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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة 

 بواسطة المكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 

 وهي مشاعة لمن يستفيد منها
 وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق

 يوسف بن حمود الحوشان
yhoshan@gmail.com 

 
                                  https://t.me/dralhoshan   تليجرام  
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 "بِسم الله الرَّحممَن الرَّحِيم .1

 صلى الله على مُحَمَّد نَبِ الرَّحممَة، وعَلى آله وَسلم.

 عَلَيمهِ وَسلم الله بن أبي زمنين صلى اللهقاَلَ أبَحو عمر: قرئَ على أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد 
 بقرطبة ]فِ[ شعمبَان سنة خمس وَتِسمعين وثلاثمائة:

مَد لله الَّذِي أنزل المكتاب على مُحَمَّد عَبده وَرَسحوله؛ ليَكحون للمعَالمين نذيرا، وَجعله دَاعيا  الحم
هِ، ونص  لمن أرسل إلِيَمهِ، لَيمهِ وَسلم مَا أرسل بِ إلِيَمهِ وسراجا منيرا؛ فبَلغ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَ 

لِيمًا.  وكََانَ كَمَا وَصفه الله بِالممحؤممِنِيَن رءوفا رحِيما صلى الله عَلَيمهِ وَسلم تَسم

راَرا كثيرا، وَ  أَحَادِي  وَبعد؛ فإَِنِِّ قَ رأَت كاب يحيى بن سَلام فِ تَ فمسِير المقحرمآن، فَوجدت فِيهِ تَكم
ا( ؛ يقوم علم الت َّفمسِير دونهاَ، فطال بذلك المكتاب ]وَإنَّهح للَّذي[ خبرته من قلَّة نشاط )ذكرهَ 

ارس، وَيقرب إِلاَّ إِلََ مَا يخف فِ هَذَا المكتاب على الد -هَذَا  زَمَاننَاأَكثر الطالبين للعلوم فِ 
هِ من غير كتاب يحيى ت فِينظرت فِيهِ، فاختصرت فِيهِ مكرره وَبعَض أَحَادِيثه، وزد -للمقيد 

ويِين، وَأَصم  حَاب تَ فمسِير مَا لم يفسره يحيى، وتبعت ذَلِك إعرابا كثيرا ولغة؛ على مَا نقل عَن النَّحم
 اللُّغَة السالكين لمناهج المفحقَهَاء فِ التَّأموِيل؛ زاَئِدا على الَّذِي ذكره يحيى من ذَلِك.

 (1)يَان." تَابه؛ فَمن ذَلِك: أنَه قاَلَ: حَدثنِِ سحفم وأبتدئ ببَِ عمض مَا افمتت  بهِِ يحيى كِ 

"قَ ومله تَ عَالََ: }مَا نَ نمسَخم مِنم آيةَ{ أَي: نبدل حكمهَا، وَنثمبت خطها: }أَو ننسها{ قاَلَ  .2
نزل من انَ قَ تَادَة: يَ عمنِِ: ننسها رَسحوله؛ وَقد نسي رَسحول اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ بَ عمض مَا كَ 

 المقحرمآن، فلَم ي حثمبت فِ المقحرمآن.

محوزةَ؛ أَي: نؤخرها؛ فلَم تثبت فِ المقحرمآن }نََمتِ بَِِيرمر  هَا قاَلَ يَحميَى: وتقرأ }أَوم نَ نمسَأمهَا{ مَهم  مِن م
يةَ الناسخة خير فِ  : هَذِه الْم لهَا، وَتلك الأ زَمَاننَاأَوم مِثملِهَا{ يَ قحولح نسوخة خير ولَ المهَذَا لَأهم
لهَا فِ ذَلِكَ الزَّمَان، وَهِي مثلهَا بعد."   (2)لَأهم

 "المقدمة .3

 لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل رب بك أستعين

أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله مُمد بن الفضل الفراوي الصاعدي فِ كتابه إلينا من 
                                         

 1/111تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، ابن أبي زَمَنِين  (1)
 1/168تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، ابن أبي زَمَنِين  (2)
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 نيسابور قال:

 أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن
بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام والمنيع فلا يرام 
والمليك الذي له الأقضية والأحكام وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلَ الله بإذنه 

الورى وعلى آله وأصحابه مصابي  الهدى ما انبلج الليل عن  وسراجا منيرا مُمد النبِ خير
 الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا

أما بعد فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم 
لعلوم ا فِ العمر وأيامهم وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام كانت الهمم إلَ

مصروفة والرغبات عليها موقوفة يتوفر عليها طلاب المراتب فِ الدنيا والراغبون فِ مثوبة 
العقبى ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما  
 كانت عليه ذرة ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم مُكم بانتزاع
العلم وقبضه فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر مُمد بن مُمد بن مُمش الزيادي رضي الله عنه 
قراءة عليه فِ شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدثنا أبو عبد الله مُمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم قال: أخبرنا أبو أحمد مُمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن 

ام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وأن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: عون عن هش
]إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كلما ذهب 
عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 

 وأضلوا[ علم فضلوا

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان 
العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتابها 
ونتدرعها وعليها من حال فإنّ كنت قد ابتدأت بابداع كتاب فِ التفسير لم أسبق إلَ مثله 

علي الأمر فِ ذلك لشرائط تقلدتها ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالَ  وطال
تحملتها ثم استعجلنِ قبل إتمامه والتقصي عما لزمنِ من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات 
منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجاة إلَ إيجاز كتاب فِ التفسير يقرب على من تناوله 

 ن أوجز ما عمل فِ بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابهويسهل على من تأمله م



5 

 

إفادتهم  تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة فِ زمانناوهذا كتاب أنا فيه نازل إلَ درجة أهل 
ما تمنوه طويلا فلم يغنِ عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه 

ه جم عن اللفظ العوي  أسسهل منه وهذا حين أفتتحالله أو من هو فِ مثل درجته كما يتر 
 (1)فأقول: ]قوله تعالَ من[." 

لَام كرها ". .4  "}وليمكنن لَهحم دينهم الَّذِي ارتضى لَهحم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ الإمِسم

تاَر لَهحم.  وَقَوله: }ارتضى لَهحم{ اخم

 تخرل الظعينة من ليَظمهرَن الله هَذَا الدِين، حَتىَّ وَقد ثبَت عَن النَّبِ أنَه قاَلَ لعدي بن حَاتِِ: " 
يرةَ تؤم بيَت الله، لَا تخاَف إِلاَّ الله وَالذِِئمب على غنمها ". قاَلَ عدي بن حَاتِِ: فَقلت فِ   الحم

 نفَسِي: فَأيَمنَ اللُّصحوص؟ قاَلَ عدي: وَلَقَد رأَيَمت مَا قاَلهَ رَسحول الله.

عد خوفهم أمنا{ . هَذَا هحوَ الَّذِي ق حلمنَاهح، وَقد رحوِيَ أَن أَصمحَاب وَقَوله: }وليبدلنهم من ب
به رَسحول الله حِين كَانحوا بمكََّة لم يَكحونحوا يصلونَ إِلاَّ مختفين، وكََانَ الموَاحِد مِن مهحم يحفظ صَاح

نحوا وعبدوا الله جَهرا، ومازال محَتىَّ يحصَلِِي، وَصَاحبه يحفظه حَتىَّ يحصَلِِي، ثمَّ إِنهَّحم لما هَاجرحوا أ
َممن إِلََ   هَذَا ... الحدَِي . زَمَاننَايزمدَاد الأم

 وَقَوله: }يعبدوننِ لَا يشركحونَ بي شَيمئا{ يَ عمنِِ: يعبدوننِ آمِنين وَلَا يشركحونَ.

ه ليَمسَ المكفمر نوَقَوله: }وَمن كفر بعد ذَلِك فَأحولئَِك هم المفَاسِقحونَ{ أَكثر أهل الت َّفمسِير على أَ 
اَ المحراَد بهِِ كفران النِِعممَة بترك الطَّاعَة، فلَهَذَا قاَلَ: }فَأحو  ، وَإِنََّّ لئَِك هم هَاهحنَا هحوَ المكفمر بِاللََّّ

، وَالَأصَ  هحوَ الأول.."   (2)المفَاسِقحونَ{ وَمِن مهحم من قاَلَ: هحوَ المكفمر بِاللََّّ

مِ اللََِّّ الرَّحممَنِ الرَّ  .5  حِيمِ "بِسم

 رب يَسر وتَمم بالخيرِ 

 قال الشيخح الإمام، سعد الإسلام، برهان الدين، ضياء الأئمة.

 جمال العلماء، قطب الأفاضل، زين المفسرين ورئيس الفريقين، تال

 رحمه الله وبرد -القراء أبو القاسم مُمود بن حمزة بن نصر الكرمانّ 

مد خيِر البرية نَستعينه ونستهديه، ونصلي على مُ: نَ بمدَأ بسمِ الله ونحمده ونعبدهح و -مضجعه 
                                         

 85الوجيز للواحدي، الواحدي ص/ (1)
 3/545تفسير السمعانّ، السمعانّ، أبو المظفر  (2)
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 وعلى آلهِ ونسلم تسليماً. وبعد:

 يرغبون فِ غرائب تفسير زماننافإَن أكثرَ العلماء والمتعلمين فِ 

 القرآن وعجائب تأويله، ويميلون إلَ المشكلاتِ المعضلات فِ أقاويله.

 (1)هم ومكتفىً." فجمعت فِ كتابي هذا منها، ما أقدر أن فيه مقنعاً لرغبت

 "عبيد بن عمير، يرفعه قال: لما خرل موسى يطلب العالم انتهى إلَ .6

 البحر، فإذا هو نائم فوق الماء، وعليه قطيفة خضراء، قد أدخلها تحت رأسه

 وتحت رجليه، فلما رأى موسى، عرف الشدة والشهامة، قال موسى بن

 وفِ بنِ إسرائيل إسرإئيل: قال: نعم. قال: لقد كان لك فِ التوراة علم،

 شغل. وقيل: رأى خضراً على طنفسة على وجه الماء، فسلم عليه.

 سعيد قال: الخضر أمهح رومية وأبوه فارسي.

:  فِ بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضر، فقال -صلى الله عليه وسلم  -وروي عن النبِ 
 كان ابن ملك من الملوك، فاراد أبوه أن

 ه، فلحق بجزائر البحر، فطلبه أبوه فلم يقدريستخلفه من بعده، فلم يقبل من

 عليه.

 الغريب: عن ابن لهيعة، أن الخضر بن فرعون موسى. حكاه

 النقاش فِ تفسيره.

 العجيب: )عبداً من عبادنا( ، كان ملكاً، أمر الله موسى أن يأخذ منه من

 علم الباطن.

 اختلف العلماء فِ نبوة الخضر، فمنهم من قال: نبِ، ومنهم من

 هذا، ومنهم من أنكر حياته. زمانناقال: ولي، ومنهم من قال: هو حي فِ 

 نبِ. -عليه السلام  -وقال: لا يكون بعد مُمد 

 الغريب: قال أبو علي: الخضر كان نبياً قبل موسى، وكان بعد موسى

 خضر آخر، وكان نبياً أيضاً، وقيل: الخضر نبِ، وإلياس نبِ، وهما فِ

                                         
 1/87غرائب التفسير وعجائب التأويل، الكرمانّ، برهان الدين  (1)
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 موسم فِ عرفات. الأحياء يلتقيان فِ كل

 (1)هو."  -صاحب الخضر  -العجيب: قال مُمد بن إسحق: إن موسى 

اَشِِ  .7 حَاقَ الهم بَرنََا أبَحو إِسم بَرنََا زاَهِرح بمنح أَحممَدَ، أَخم ، أَخم سِيُّ سَنِ السَّرَخم بَرنََا أبَحو الحمَ بَرنََا أبَحو "أَخم ، أَخم يُّ
ريِِِ بمدِ الرَّحممَنِ عَنم حَفمِ  بمنِ عَاصِمر عَنم أَبي محصمعَبر عَنم مَالِكر عَنم حَبِيبِ بمنِ عَ   سَعِيدر الخمحدم

عَةٌ يحظِلُّهحمح اللََّّح أَوم عَنم أَبي هحرَي مرَةَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ " سَب م
الََ، وَرَجحلٌ قَ لمبحهح محعَلَّقٌ هح: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ اللََِّّ تَ عَ فِ ظِلِِهِ يَ وممَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ 

تَمَعَا عَلَى ذَلِ  جِدِ إِذَا خَرلََ مِنمهح حَتىَّ يَ عحودَ إلِيَمهِ، وَرَجحلَانِ تَحَاباَّ فِ اللََِّّ اجم كَ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيمهِ، بِالممَسم
رأَةٌَ ذَاتح مَنمصِبر وَجَماَلر ف َ وَرَجحلٌ ذكََرَ ا نَاهح، وَرَجحلٌ دَعَتمهح امم قَالَ: إِنِِّ للَََّّ خَاليًِا فَ فَاضَتم عَي م

فَاهَا حَتىَّ لَا تَ عملَمَ شِاَلحهح مَا ت حنمفِقح يَميِ  ( .1نحهح" )أَخَافح اللَََّّ، وَرَجحلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةر فَأَخم

يةَح فِ صَدَقَةِ  تَدِيَ بهِِ التَّطَوُّعِ، أمََّا الزَّكَاةح الممَفمرحوضَةح فاَلإمِظمهَارح فِيهَا أفَم  وَقِيلَ: الْم ضَلح حَتىَّ يَ قم
مََاعَةِ أفَمضَلح، وَالنَّافِلَةح فِ المبَ يمتِ ]أفَمضَلح[ ) تحوبةَِ فِ الجم ، كَالصَّلَاةِ الممَكم يةَح 2النَّاسح ( وَقِيلَ: الْم

دِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح فِ الزَّكَاةِ الممَفمرحوضَ  اً عَلَى عَهم فَاءح فِيهَا خَيرم  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، أمََّا ةِ كَانَ الإمِخم
 فاَلإمِظمهَارح أفَمضَلح حَتىَّ لَا يحسَاءَ بهِِ الظَّنُّ. زَمَاننَِافِ 

رر بِالنُّونِ وَرَفمعِ كَثِيرر وَ قَ وملحهح تَ عَالََ: }وَيحكَفِِرح عَنمكحمم مِنم سَيِِئَاتِكحمم{ قَ رأََ ابمنح   رَةِ وَأبَحو بَكم لح المبَصم أهَم
، وَقَ رأََ ابمنح عَامِرر وَحَفمٌ  بِالميَاءِ وَرَفمعِ الرَّاءِ، أَيم وَيحكَفِِرح اللََّّح  لح الرَّاءِ أَيم وَنَحمنح نحكَفِِرح ، وَقَ رأََ أهَم

زَممِ نَسَقًا عَلَى المفَاءِ الَّتِِ فِ ق َ الممَدِينَةِ وَحَممزةَح وَالمكِسَائِيُّ بِالنُّونِ وَا وملهِِ "فَ هحوَ خَيرمٌ لَكحمم" لِأَنَّ لجم
دِيرحهح نحكَفِِرح عَنم  " صِلَةٌ، تَ قم زَاَءِ، وَقَ وملحهح وَمِنم سَيِِئَاتِكحمم قِيلَ "مِنم كحمم سَيِِئَاتِكحمم، مَومضِعَهَا جَزممٌ بِالجم

قِيقِ وَالت َّبمعِ   }وَاللََّّح بماَ تَ عممَلحونَ خَبِيٌر{ يضِ، يَ عمنِِ: نحكَفِِرح الصَّغَائرَِ مِنَ الذُّنحوبِ،وَقِيلَ: هحوَ للِتَّحم

لِمِيَن كَ  يةَِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الممحسم انَتم لَهحمم }ليَمسَ عَلَيمكَ هحدَاهحمم{ قاَلَ المكَلمبُِّ سَبَبح ن حزحولِ هَذِهِ الْم
 قَ راَبةٌَ 

__________ 

باب: من جلس فِ المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد  -، فِ الأذان ( رواه البخاري1)
. 715/  2( 1031باب: فضل إخفاء الصدقة برقم ) -. ومسلم: فِ الزكاة 143/  2

                                         
 1/668غرائب التفسير وعجائب التأويل، الكرمانّ، برهان الدين  (1)
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 .354/  2والمصنف فِ شرح السنة: 
 (1)( ساقطة من نسخة ب.." 2)

بَارح{ يَ عمنِِ المعحلَمَاءَ: وَاحِ  .8 َحم نيُِّونَ وَالأم رح دحهحمم حَبرمٌ، وَحِبرمٌ بِفَ "}وَالرَّباَّ رهَِا، وَالمكَسم اَءِ وكََسم تمِ  الحم
برمِ الَّذِ  ءِ، قاَلَ المكِسَائِيُّ وَأبَحو عحبَ يمدر: هحوَ مِنَ الحمِ كِمح للِشَّيم تَبح بهِِ أفَمصَ ح، وَهحوَ المعَالمح الممححم ي يحكم

برمِ الَّذِي هحوَ بمعَمنَ  اَءِ وكََسم وَقاَلَ قحطمرحبٌ هحوَ مِنَ الحمِ مََالِ بِفَتمِ  الحم دَِيِ  "يخحمرلَح  الجم رهَِا، وَفِ الحم
بِيرح وَهحوَ التَّحم 1مِنَ النَّارِ رَجحلٌ قَدم ذَهَبَ حَبرمحهح وَسَبرمحهح" ) ئَ تحهح، وَمِنمهح التَّحم نحهح وَهَي م : ححسم سِينح، ( أَيم
اً لِمَا عَلَيمهِ مِنم جَماَ يَ المعَالمح حِبرم نِ فَسحمِِ يُّونَ هَاهحنَا مِنَ النَّصَارَى، لِ المعِلممِ وَبَهاَئهِِ، وَقِيلَ: الرَّباَّ

اَ مِنَ الميَ هحودِ. بَارح مِنَ الميَ هحودِ، وَقِيلَ: كِلَاهمح َحم  وَالأم

، تحودِعحوا مِنم كِتَابِ اللََِّّ { أَيِ: اسم فِظحوا مِنم كِتَابِ اللََِّّ تححم وكََانحوا عَلَيمهِ } قَ وملحهح عَزَّ وَجَلَّ: }بماَ اسم
 شحهَدَاءَ{ أنََّهح كَذَلِكَ.

تَرحوا بِآيَاتِ ثَمنًَا قلَِيلًا وَمَنم لممَ يَحمكحمم بماَ أنَ م  شَومنِ وَلَا تَشم زَلَ اللََّّح فَأحولئَِكَ هحمح }فَلَا تَخمشَوحا النَّاسَ وَاخم
: نَ زلََتم هَذِهِ ا107المكَافِرحونَ{ قال قتادة  يَاتح الثَّلَاثح فِ الميَ هحودِ /ب وَالضَّحَّاكح دحونَ مَنم  لْم

حمَّةِ. رحوِيَ عَنِ المبَراَءِ بمنِ عَازِبر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فِ قَ وملهِِ: }وَمَنم لممَ يَحم  كحمم بماَ أَسَاءَ مِنم هَذِهِ الأم
 المكَافِريِنَ، وَقِيلَ: هِيَ عَلَى نَ كحلُّهَا فِ أنَ مزَلَ اللََّّح فَأحولئَِكَ هحمح المكَافِرحونَ{ وَالظَّالِمحونَ وَالمفَاسِقحو 

 النَّاسِ كحلِِهِمم.

رر يَ ن مقحلح عَنِ الممِلَّةِ، بَلم إِذَا فَ عَلَهح فَ هحوَ بهِِ ]كَافِ 2وَقاَلَ ابن عباس ) رٌ[ ( وطاووس: ليَمسَ بِكحفم
خِرِ.3)  ( وَليَمسَ كَمَنم كَفَرَ بِاللََِّّ وَالميَ وممِ الْم

رمَِةح مَعم قاَلَ عَطاَءٌ  ، وَقاَلَ عِكم قر قٌ دحونَ فِسم ، وَفِسم رر، وَظحلممٌ دحونَ ظحلممر رٌ دحونَ كحفم نَاهح: وَمَنم : هحوَ كحفم
 المٌ فاَسِقٌ.لممَ يَحمكحمم بماَ أنَ مزَلَ اللََّّح جَاحِدًا بِهِ فَ قَدم كَفَرَ، وَمَنم أقََ رَّ بِهِ وَلممَ يَحمكحمم بِهِ فَ هحوَ ظَ 

اَ تَ قَعح عَلَ  وَسحئِلَ عَبمدح  يَاتِ، فَ قَالَ: إِنهَّ يعِ مَا أنَ مزَلَ اللََّّح المعَزيِزِ بمنح يَحميَى المكِنَانُّّ عَنم هَذِهِ الْم ى جمَِ
أَمَّا مَنم حَكَمَ لَا عَلَى بَ عمضِهِ، فَكحلُّ مَنم لممَ يَحمكحمم بِجَمِيعِ مَا أنَ مزَلَ اللََّّح فَ هحوَ كَافِرٌ ظاَلمٌ فاَسِقٌ، فَ 

رمكِ، ثمحَّ لممَ يَحمكحمم ]بِجَمِيعِ[ )بمَِ  ( مَا أنَ مزَلَ اللََّّح مِنَ الشَّراَئِعِ لممَ 4ا أنَ مزَلَ اللََّّح مِنَ الت َّومحِيدِ وَتَ رمكِ الشِِ
دًا،  مِ اللََِّّ عِيَانًا عَمم يَاتِ. وَقاَلَ المعحلَمَاءح: هَذَا إِذَا رَدَّ نَ َّ ححكم مَ هَذِهِ الْم تَ ومجِبم ححكم أَمَّا فَ يَسم

                                         
 1/336طيبة، البغوي ، أبو مُمد  -تفسير البغوي  (1)
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طأََ فِ تَأموِيلر فَلَا )  ( .5مَنم خَفِيَ عَلَيمهِ أَوم أَخم

__________ 

 .327/  1، وابن الأثير فِ النهاية: 251/  1( ذكره الزمخشري فِ الفائق: 1)
 وصححه على شرط الشيخين. 313/  2( أخرجه الحاكم فِ المستدرك: 2)

 ( فِ "ب": )كفر( .3)

 ( فِ "ب": )ببعض( .4)

( للشيخ أحمد مُمد شاكر وأخيه مُمود شاكر تعليق على هذه الْثار، فِ عمدة التفسير 5)
وفِ تفسير الطبري، عند تفسير هذه الْية، ننقله هنا بتمامه: قال الشيخ أحمد شاكر فِ 

مما يلعب به  -عن ابن عباس وغيره  -"وهذه الْثار  158-156/  4عمدة التفسير: 
 المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرآء على الدين: يجعلونها المضللون فِ عصرنا هذا، من

عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التِ ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي 
مجلز، فِ جدال الإباضية إياه، فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون فِ بعض 

لَ الهوى، أو جهلا بالحكم. والخوارل، من مذهبهم أن قضائهم بما يخالف الشريعة، عمدا إ
مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر 
هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخرول عليهم بالسيف. وهذان الأثران 

السيد مُمود مُمد شاكر تعليقا  . وكتب عليهما أخي12026، 12025رواهما الطبري: 
نفيسا جدا، قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا ن  أولَ روايتِ الطبري، ثم تعليق أخي على 

، عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجلز ناس من بنِ 12025الروايتين. فروى الطبري: 
فأولئك هم  أنزل الله عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله "ومن لم يحكم بما

الكافرون" أحق هو؟ قال: نعم، قال: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" أحق 
هو؟ قال: نعم، قالوا: "ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون" أحق هو؟ قال: نعم. 

ون به، وبه ي يدينقال: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذ
يقولون، وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا والله، 
ولكنك تفرق! قال: أنتم أولَ بهذا منِ! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت 

نحو معناه.  12026فِ اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحوا من هذا". ثم روى الطبري: 
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وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد مُمود، بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إنّ 
هذا، قد  مانناز أبرأ إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام فِ 

راض عتلمس المعذرة لأهل السلطان فِ ترك الحكم بما أنزل الله، وفِ القضاء فِ الدماء والأ
والأموال بغير شريعة الله التِ أنزلها فِ كتابه. وفِ اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فِ بلاد 
الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فِ الأموال 

راضي لوالأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله فِ القضاء العام لا تكفر ا
بها، والعامل عليها. والناظر فِ هذين الخبرين لا مُي  له عن معرفة السائل والمسئول، فأبو 
مجلز )لاحق بن حميد الشيبانّ السدوسي( تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان 
قوم أبي مجلز، وهم بنو شيبان. من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 

صفين، واعتزلت الخوارل، كان فيمن خرل على علي رضي الله عنه، طائفة من بنِ يوم 
شيبان، ومن بنِ سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز، ناس من بنِ 

( ، وهم نفر من الإباضية )كما فِ الأثر: 12025عمرو بن سدوس )كما فِ الأثر: 
الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، ( ، والإباضية من جماعة الخوارل 12026

وهم يقولون بمقالة سائر الخوارل فِ التحكيم، وفِ تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم 
الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله، فِ أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن 

وأقام الخوارل على أن أحكام من خالف الخوارل كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، 
المشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا 

من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية   -فِ أمر هذين الخبرين  -ندري معه 
ثم  دار كفر عندهم.كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه 

قالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة، 
لا كفر شرك، وأن مرتكبِ الكبائر فِ النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا 

م فِ معسكر راء، لأنهأبا مجلز من الإباضية، إنَّا كانوا يريدون أن يلزموه الحجة فِ تكفير الأم
السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم فِ 

( : "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا"، وقال لهم 12025الخبر الأول )رقم: 
ما احتج به سؤالهم عفِ الخبر الثانّ: "إنهم يعملون بما يعملون أنه ذنب". وإذن، فلم يكن 
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، من القضاء فِ الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، زماننامبتدعة 
ولا فِ إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلَ حكم غير حكم الله فِ كتابه وعلى 

رغبة عن دينه، وإيثار الله، و  لسان نبيه صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. فهذا الفعل إعراض عن حكم
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالَ، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم فِ تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله 

كل ما فِ شريعة ل لعامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه فِ كتابه وسنة نبيه، وتعطي
الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجال على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله 

علل وأسباب ، ولزمانناالمنزلة، وادعاء المحتجين لذلك أسن أحكام الشريعة إنَّا نزلت لزمان غير 
لز والنفر مجانقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حدي  أبي 

من الإباضية من بنِ عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا فِ خبر أبي مجلز، أنهم 
أرادوا مخالفة السلطان فِ حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث فِ تاريخ الإسلام أن سن 
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى، أن الحاكم الذي حكم 

قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر  فِ
الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه 
المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم  

ويله من الإقرار بن  الكتاب، وسنة رسول الله. وأما أن يكون كان فِ كل متأول يستمد تأ
زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فِ أمر، جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، 
أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف  

رفهما من احتج بهذين الأثرين وغيرهما فِ غير بابهما، وصكلام أبي مجلز والإباضيين إليه. ف
إلَ غير معناهما، رغبة فِ نصرة سلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله 
وفرض على عباده، فحكمه فِ الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، 

فره كام = فحكم الكافر المصر على كفإن أصر وكابر وجاحد حكم الله، ورضي بتبديل الأح
 (1)معروف لأهل هذا الدين. وكتبه مُمود مُمد شاكر".." 
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تَ نَا{ أِسنََّكَ رَسحولح اللََِّّ  .9 رَتَهح، }وَتَطممَئِنَّ{ وَتَسمكحنَ، }ق حلحوب حنَا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم صَدَق م : نَ زمدَادح "قحدم ، أَيم
ألَحونَ  عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أمََرَهحمم أَنم يَصحومحوا ثَلَاثِيَن يَ وممًا،إِيماَنًا وَيقَِينًا، وَقِيلَ: إِنَّ  فإَِذَا أفَمطرَحوا لَا يَسم

تَ نَا" فِ  ، فَ فَعَلحوا وَسَألَحوا الممَائِدَةَ، وَقاَلحوا: "وَنَ عملَمح أَنم قَدم صَدَق م ئًا إِلاَّ أعَمطاَهحمم  قَ وملِكَ، إِناَّ اللَََّّ شَي م
نَا  هَا مِ إِذَا صحمم ئًا إِلاَّ أعَمطاَنَا، }وَنَكحونَ عَلَي م َ تَ عَالََ شَي م أَلح اللََّّ نَ الشَّاهِدِينَ{ ثَلَاثِيَن يَ وممًا لَا نَسم

رَةِ، وَلَكَ بِالن ُّب حوَّةِ وَالرِسَِالَةِ، وَقِيلَ: وَنَكحونح مِنَ الشَّاهِدَيمنَ  دَانيَِّةِ وَالمقحدم  لَكَ عِنمدَ بَنِِ للََِِّّ بِالموَحم
راَئيِلَ إِذَا رَجَعمنَا إلِيَمهِمم.إِ   سم

نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ{ وَقِ  يلَ: إِنَّهح }قاَلَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ{ عِنمدَ ذَلِكَ، }اللَّهحمَّ رَب َّنَا أنَمزلِم عَلَي م
ِ وَطأَمطأََ رأَمسَهح وَغَضَّ بَصَرَهح  عَتَينم بَكَى، ثمحَّ قاَلَ: اللَّهحمَّ رَب َّناَ وَ  اغمتَسَلَ وَلبَِسَ الممحسحَ  وَصَلَّى ركَم

: عَائِدَةً مِنَ اللََِّّ عَ  نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، }تَكحونح لنََا عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآخِرنَِا{ أَيم ناَ أنَمزلِم عَلَي م لَي م
تهَح الترَّحَِ  ححجَّةً وَب حرمهَانًا، وَالمعِيدح: يَ وممح السُّرحورِ، سحِِيَ بهِِ للِمعَومدِ مِنَ  مٌ لِمَا اعمتَدم  إِلََ المفَرحَِ، وَهحوَ اسم

َضمحَى عِيدًا لِأَنهَّحمَا يَ عحودَانِ كحلَّ سَنَةر، قاَلَ السُّ  دِِيُّ: مَعمنَاهح وَيَ عحودح إلِيَمكَ، وَسحِِيَ يَ وممح المفِطرَِ وَالأم
: ن حعَظِِمحهح نَحم نَ تَّخِذح الميَ وممَ الَّذِي أحنمزلَِتم فِيهِ عِيدًا لِأَوَّلنَِ  يَانح: ا وَآخِرنَِا، أَيم نح وَمَنم بَ عمدَنَا، وَقاَلَ سحفم
لِ  : لِأَهم : لِمَنم يجَِ  زَمَاننَِانحصَلِِي فِيهِ، قَ وملحهح }لِأَوَّلنَِا{ أَيم يءح بَ عمدَنَا، وَقاَلَ ابمنح }وَآخِرنَِا{ أَيم
هَا آخِرح النَّاسِ كَمَا أَكَلَ  : يَأمكحلح مِن م نَا وَأنَمتَ أَوَّلهححمم، }وَآيةًَ مِنمكَ{ دَلَالَةً وَححجَّةً عَبَّاسر ، }وَارمزحق م

 خَيرمح الرَّازقِِيَن{

اَ عَلَيمكحمم{ يَ عمنِِ: ا يبًا لعِِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح، }إِنِِّ محنَ زِلهح لممَائِدَةَ وقرأ أهل }قاَلَ اللََّّح{ تَ عَالََ مجحِ
عِي المدنة وَابمنح عَامِرر وَعَاصِمٌ  ، وَالت َّفم اَ نَ زلََتم مَرَّاتر دِيدِ لِأَنهَّ ريِرِ "محنَ زِلهحاَ" بِالتَّشم لح يَدحلُّ عَلَى التَّكم

فحرم بَ عم  نَا، }فَمَنم يَكم فِيفِ لقَِوملهِِ: أنَمزلِم عَلَي م خَرحونَ بِالتَّخم رَى، وَقَ رأََ الْم : مَرَّةً بَ عمدَ أحخم دٌ مِنمكحمم{ أَيم
، }لَا أحعَذِِبحهح أَحَدًا مِنَ بَ عمدَ ن حزحولِ الممَا المعَالَمِيَن{  ئِدَةِ }فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذَابًا{ أَيم جِنمسَ عَذَابر

يرَ، قاَلَ عَبمدح يَ عمنِِ: عَالَمِي زَمَانهِِ، فَجَحَدَ المقَوممح وكََفَرحوا بَ عمدَ ن حزحولِ الممَائِدَةَ فَمحسِخحوا قِرَدَةً وَخَنَازِ 
ابِ الممَائِدَةِ وَآلِ رَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَ وممَ المقِيَامَةِ الممحنَافِقحونَ وَمَنم كَفَرَ مِنم أَصمحَ اللََِّّ بمنح عحمَ 
 ( .1فِرمعَومنَ )

سَنح: لممَ تَ نمزلِم لِأَنَّ  تَ لَفَ المعحلَمَاءح فِ الممَائِدَةِ هَلم نَ زلََتم أمَم لَا؟ فَ قَالَ مجحَاهِدٌ وَالحمَ َ عَزَّ وَجَلَّ  وَاخم اللََّّ
تَ عمفحوا، وَ  فحرَ بَ عمضحهحمم فاَسم رهِِمم بَ عمدَ ن حزحولِ الممَائِدَةِ خَافحوا أَنم يَكم عَدَهحمم عَلَى كحفم قاَلحوا: لَا لَمَّا أَوم

اَ عَلَيمكحمم"، يَ عمنِِ: إِنم سَألَمتحمم ) ، وَقَ وملحهح: "إِنِِّ محنَ زِلهح  ( .2نحريِدحهَا، فَ لَمم تَ نمزلِم
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__________ 

، وصححه الشيخ 233/  11( أخرجه ابن جرير الطبري موقوفا على عبد الله بن عمرو: 1)
أحمد شاكر فِ عمدة التفسير. وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفا  

 .237/  3كذلك. الدر المنثور: 
صحي .  ا فيه إلَ خبررأي مرجوح، لم يستند -( ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهما الله 2)

وهو مخالف لن  الْية "إنّ منزلها عليكم". ولذلك رج  البغوي وغيره رأي الجمهور، وهو 
 (1)الصحي .." 

يَا أحولئَِكَ الَّذِينَ قحتِلحوا فَ لَحِقحوا بِهِمم، ثمحَّ إِنهَّح  .10 مم لَمَّا دَخَلحوا "وَيَ زمعحمحونَ: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أَحم
تَرقََتم وكََ الشَّامَ دَخَلح  دٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ وكََانَتِ الت َّومراَةح قَدِ احم انَ عحزَي مرٌ مِنَ وهَا وَليَمسَ مَعَهحمم عَهم

لَهح وَنَهاَرهَح وَقَدم خَ  هَا ليَ م رلََ مِنَ النَّاسِ فَ هحوَ  السَّبَايَا الَّذِينَ كَانحوا ببَِابِلَ فَ رَجَعَ إِلََ الشَّامِ يَ بمكِي عَلَي م
بَلَ إلِيَمهِ رَجحلٌ فَ قَالَ يَا عحزَي مرح مَا ي حبمكِيكَ؟ قاَلَ أبَمكِي عَلَى كِتَابِ اللََِّّ كَذَ  دِهِ الَّذِي   لِكَ إِذم أقَ م وَعَهم

َ أَظمهحرنَِا الَّذِي لَا يحصملِ ح دحن ميَانَا وَآخِرَتَ نَا غَيرمحهح قاَلَ: أفََ تححِبُّ أَنم ي حرَدَّ إلِيَم  صحمم كَ؟ ارمجِعم فَ كَانَ بَينم
هَّرَ ثيَِابهَح ثمحَّ وَتَطَهَّرم وَطَّهِرم ثيَِابَكَ ثمحَّ مَومعِدحكَ هَذَا الممَكَانح غَدًا فَ رَجَعَ عحزَي مرٌ فَصَامَ وَتَطَهَّرَ وَطَ 
لَكًا بَ عَثهَح عَمَدَ إِلََ الممَكَانِ الَّذِي وَعَدَهح فَجَلَسَ فِيهِ فَأَتَاهح ذَلِكَ الرَّجحلح بإِِنَاءر فِيهِ مَاءٌ وكََانَ مَ 

رهِِ فَ رَجَعَ إِلََ بَنِِ إِسم  نَاءِ فَمَثَ لَتِ الت َّومراَةح فِ صَدم راَئيِلَ فَ وَضَعَ لَهحمح اللََّّح إلِيَمهِ فَسَقَاهح مِنم ذَلِكَ الإمِ
ئًا قَطُّ ثمحَّ قَ بَضَهح اللََّّح وَجَعَلَتم  بُّوا ححبَّهح شَي م راَئيِلَ بَ عمدَ ذَلِكَ يححمدِثحونَ ب َ  الت َّومراَةَ فَأَحَبُّوهح حَتىَّ لممَ يححِ نحو إِسم

دَاثَ وَيَ عحودح اللََّّح عَلَيمهِمم وَيَ ب معَ ح فِيهِمح الرُّسحلَ فَ فَريِقًا يحكَذِِبحونَ وَفَريِقًا ي َ  َحم ت حلحونَ حَتىَّ كَانَ آخِرح الأم قم
وا مِنم بَ يمتِ آلِ دَاوحدَ فَمَاتَ زكََرياَّ يسَى وكََانح مَنم بَ عََ  اللََّّح فِيهِمم مِنم أنَمبِيَائِهِمم زكََرياَّ وَيَحميَى وَعِ 

ِ أَظمهحرهِِمم وَقَ تَ لحوا يَحميَى بَ عم َ   اللََّّح عَلَيمهِمم مَلِكًا مِنم وَقِيلَ قحتِلَ زكََرياَّ فَ لَمَّا رَفَعَ اللََّّح عِيسَى مِنم بَينم
لِ بَابِلَ حَتىَّ دَخَلَ عَ  محلحوكِ بَابِلَ ي حقَالح لَهح خَرمدحوشح فَسَارَ إلِيَمهِمم  لَيمهِمح الشَّامَ فَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيمهِمم أِسهَم

لهَِي أمََرَ رأَمسًا مِنم رحءحوسِ جنوده يدعى بيورزاذان صَاحِبَ المقَتملِ فَ قَالَ: إِنِِّ قَدم كحنمتح حَلَفمتح بإِِ 
ت حلَ  دِسِ لَأقَ م لِ بَ يمتِ الممَقم كَريِ إِلاَّ ن َّهحمم حتى تسيل دماءهلئَِنم أَنَا ظفَِرمتح عَلَى أهَم م فِ وَسَطِ عَسم

ت حلَهحمم حَتىَّ بَ لَغَ ذَلِكَ مِن مهحمم بيِحورمزاَذَانَ وَدَخم  ت حلحهح فَأَمَرَهح أَنم يَ قم دِسِ أَنِِّ لَا أَجِدح أَحَدًا أقَ م لَ بَ يمتَ الممَقم
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عَةِ الَّتِِ كَانحوا ي حقَربِِحونَ فِيهَا ق حرم  هَا دَمًا يَ غملِي فَسَأَلَهحمم فَ قَالَ: يَا بَنِِ بَانَهحمم فَ وَجَدَ فِيفَ قَامَ فِ المب حقم
برحونّ خَبَرهَح قاَلحوا: هَذَا دَمح ق حرمبَانر لنََا قَ رَّب منَاهح  مِ يَ غملِي؟ أَخم راَئيِلَ مَا شَأمنح هَذَا الدَّ بَلم مِنَّا  إِسم فَ لَمم ي حقم

لاَّ هَذَا فَ قَالَ: مَا صَدَق متحمحونّ ذح ثَماَنَّاِئَةِ سَنَةر المقحرمبَانَ فَ ي حقمبَلح مِنَّا إِ فلَِذَلِكَ يَ غملِي وَلَقَدم قَ رَّب منَا محنم 
يح فلَِذَلِكَ لممَ لتَ حقحبِِلَ مِنَّا وَلَكِنم قَدِ ان مقَطَعَ مِنَّا الممحلمكح وَالن ُّ  زَمَاننَِافَ قَالحوا: لَوم كَانَ كَأَوَّلِ  ب حوَّةح وَالموَحم

بَلم مِنَّ  عَمِائةَر وَسَبمعِيَن زَومجًا مِنم ي حقم دَأم ا فَذَبََ  مِن مهحمم بيِحورمزاَذَانح عَلَى ذَلِكَ الدَّمِ سَب م  رحءحوسِهِمم فَ لَمم يَ هم
دَأم فَأَمَرَ بِ  مِ فَ لَمم يَ هم عَةِ آلَافر فَأَمَرَ فَأحتَِ بِسَبمعِمِائَةِ غحلَامر مِنم غِلممَانِهِمم فَذَبَحَهحمم عَلَى الدَّ مِنم  سَب م
مِ فَ لَمم يَبرمحدم فَ لَمَّا رأََى بيِحورمزاَذَانح الدَّمَ لَا يَ هم  دَأح قاَلَ لَهحمم: يَا شِيبِهِمم وَأزَموَاجِهِمم فَذَبَحَهحمم عَلَى الدَّ
تحمم فِ الأمَ  رِ رَبِِكحمم فَ قَدم طاَلَ مَا مَلَكم راَئيِلَ وَي ملَكحمح اصمدحقحونّ وَاصمبرحوا عَلَى أمَم عَلحونَ بَنِِ إِسم رمضِ تَ فم
تحمم قَ بملَ أَنم لَا أتَ مرحكَ مِنمكحمم نَافِخح نَارر أحن مثَى وَلَا ذكََرَ إِلاَّ قَ تَ لمتحهح فَ لَمَّا رَ  دَ وَشِدَّةَ فِيهَا مَا شِئ م هَم أَوحا الجم

هَانَا عَ  بَرَ فَ قَالحوا: إِنَّ هَذَا الدَّمَ دَمح نَبِرِ كَانَ يَ ن م  أحمحورر كَثِيرةَر مِنم سَخَطِ اللََِّّ فَ لَوم نم المقَتملِ صَدَقحوا الخمَ
هَذَا دَمحهح فَ قَالَ لَهحمم أَناَّ أَطعَمنَاهح فِيهَا لَكَانَ أرَمشَدَ لنََا وكََانَ يخحمبرحنَا أِسمَمركِحمم فَ لَمم نحصَدِِقمهح فَ قَتَ لمنَاهح ف َ 

نَ صَدَق متحمحونّ بيِحورمزاَذَانح: مَا كَانَ اسمحهح؟ قاَلحوا: يَحميَى بمنح زكََرِ  لِمِثملِ هَذَا ان متَ قَمَ رَبُّكحمم  ياَّ قاَلَ الْم
 الممَدِينَةِ مِنمكحمم فَ لَمَّا رأََى بيِحورمزاَذَانح أَنهَّحمم صَدَقحوهح خَرَّ سَاجِدًا وَقاَلَ لِمَنم حَوملهَح: أغَملِقحوا أبَ موَابَ 

رجِحوا مَنم كَانَ هَاهحنَا مِنم جَيمشِ خَرمدحوشَ  راَئيِلَ ثمحَّ قاَلَ  وَأَخم  (1): يَا يَحميَى بمنَ." وَخَلَا فِ بَنِِ إِسم

نح المغَالبِحونَ ) .11 ( فَألَمقَى محوسَى 44"}فَألَمقَوما حِبَالَهحمم وَعِصِي َّهحمم وَقاَلحوا بِعِزَّةِ فِرمعَومنَ إِناَّ لنََحم
( قاَلحوا آمَنَّا بِرَبِِ 46سَّحَرَةح سَاجِدِينَ )( فَأحلمقِيَ ال45عَصَاهح فإَِذَا هِيَ تَ لمقَفح مَا يَأمفِكحونَ )

تحمم لَهح قَ بملَ أَنم آذَنَ لَكحمم إِنَّهح لَكَبِيرحكحمح الَّ 48( رَبِِ محوسَى وَهَارحونَ )47المعَالَمِيَن ) ذِي ( قاَلَ آمَن م
رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَ  حم نم خِلَافر وَلَأحصَلِِبَ نَّكحمم أَجممَعِيَن كحمم مِ عَلَّمَكحمح السِِ

قَلِبحونَ )49) ا ( إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنََا رَب ُّنَا خَطاَيَانَا أَنم كحنَّ 50( قاَلحوا لَا ضَيرمَ إِناَّ إِلََ رَبنَِِا محن م
رِ بِعِ 51أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن ) نَا إِلََ محوسَى أَنم أَسم  ( {52بَادِي إِنَّكحمم محت َّبَ عحونَ )( وَأَومحَي م

نح المغَالبِحونَ{ . }فَألَمقَى محوسَى عَصَاهح  }فَألَمقَوما حِبَالَهحمم وَعِصِي َّهحمم وَقاَلحوا بِعِزَّةِ فِرمعَومنَ إِناَّ لنََحم
نَّا بِرَبِِ المعَالَمِيَن{ مَ فإَِذَا هِيَ تَ لمقَفح مَا يَأمفِكحونَ{ . }فَأحلمقِيَ السَّحَرَةح سَاجِدِينَ{ . }قاَلحوا آ

تحمم لهَح قَ بملَ أَنم آذَنَ لَكحمم إِنَّهح لَكَبِيرحكحمح الَّذِي عَلَّمَكح  مح . }رَبِِ محوسَى وَهَارحونَ{ . }قاَلَ آمَن م
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رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَكحمم مِنم خِلَافر وَلَأحصَلِِبَ نَّكح  حم  أَجممَعِيَن{ . مم السِِ
قَلِبحونَ{ }إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنََا ربَ ُّنَ  ا خَطاَيَانَا أَنم  }قاَلحوا لَا ضَيرمَ{ لَا ضَرَرَ، }إِناَّ إِلََ رَبنَِِا محن م

لِ  رِ بِعِبَادِ زَمَاننَِاكحنَّا أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن{ مِنم أهَم نَا إِلََ محوسَى أَنم أَسم إِنَّكحمم محت َّبَ عحونَ{  ي. }وَأوَمحَي م
رَ. َ الخمحرحولِ مِنم مِصم نَكحمم وَبَينم بَ عحكحمم فِرمعَومنح وَقَ وممحهح ليَِححولحوا بَ ي م  يَ ت م

راَئيِلَ كحلَّ  لِ  وَرحوِيَ عَنِ ابمنِ جحريَمجر قاَلَ: أَومحَى اللََّّح تَ عَالََ إِلََ محوسَى: أَنِ اجممَعم بَنِِ إِسم أرَمبَ عَةِ أهَم
، فَ  أبَ ميَاتر  ، ثمحَّ اذمبَححوا أَوملَادَ الضَّأمنِ، فاَضمربِحوا بِدِمَائهَِا عَلَى أبَ موَابِكحمم إِنِِّ سَممحرح الممَلَائِكَةَ فِ بَ يمتر

تحلح أبَمكَارَ آلِ فِرمعَومنَ مِنم أنَ مفحسِهِمم  تًا عَلَى بَابهِِ دَمٌ، وَسَممحرحهَا فَ تَ قم خحلحوا بَ ي م وَالِهمِم فَلَا يَدم ، ثمحَّ  وَأمَم
تَهِيَ إِلََ المبَحم  رِ بِعِبَادِي حَتىَّ تَ ن م رعَح لَكحمم ثمحَّ أَسم زاً فَطِيراً فإَِنَّهح أَسم بِزحوا خحب م رِ، فَ يَأمتيَِكَ أمَمريِ، اخم

بَححوا قاَلَ فِرمعَومنح: هَذَا عَمَلح محوسَى وَقَ وممِهِ، قَ تَ لحوا أبَمكَارَنَا مِنم  أنَ مفحسِنَا،  فَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَ لَمَّا أَصم
وَالنََا. فَأَرمسَلَ فِ أثَرَهِِ ألَمفَ ألَمفر وَخَممسَمِائةَِ ألَمفِ مَلِكر محسَوَّرر مَعَ كحلِِ مَلِكر   ألَمفٌ، وَأَخَذحوا أمَم

 ( .1وَخَرلََ فِرمعَومنح فِ المكحرمسِيِِ المعَظِيمِ )

__________ 

 (1)." .294/  6، الدر المنثور: 76/  19( انظر: الطبري: 1)
وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ « 1»"اللََّّ يكفيك معرِتهم  .12

يق )بَ يَّتَ طائفَِةٌ( بالإدغام وتذكير الفعل، لأنِ تأني  الطائفة غير حقيقى، ولأنها فِ معن الفر 
 والفول.

 

 [82( : آية 4]سورة النساء )
تِلافاً كَ أفََلا يَ تَدَب َّرحونَ المقحرمآنَ وَلَوم ك  (82ثِيراً )انَ مِنم عِنمدِ غَيرمِ اللََِّّ لَوَجَدحوا فِيهِ اخم

تدبُّر الأمر: تأمُّله والنظر فِ إدباره وما يؤل إليه فِ عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل فِ كل تأمل 
تِلافاً كَثِيراً لكان الكثير منه  فمعن تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه لَوَجَدحوا فِيهِ اخم

مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه، فكان بعضه بالغا حدِ الإعجاز، وبعضه 
قاصرا عنه يمكن معارضته، وبعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا 
للمخبر عنه، وبعضه دالا على معن صحي  عند علماء المعانّ. وبعضه دالا على معن 
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تئم، فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان فاسد غير مل
وصدق إخبار، علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره، عالم بما لا يعلمه 
ا جَانٌّ( ، )فَ وَ رَبِِكَ  أحد سواه. فإن قلت: أليس نحو قوله: )فإَِذا هِيَ ث حعمبانٌ محبِيٌن( ، )كَأَنهَّ

ئَلح عَنم ذَنمبِهِ إِنمسٌ وَلا جَانٌّ( من الاختلاف؟ قللنََ  ئَ لَن َّهحمم أَجممَعِيَن( ، )فَ يَ وممَئِذر لا يحسم ت: ليس سم
 باختلاف عند المتدبرين.

 

 [84الَ  83( : الْيات 4]سورة النساء )
وَمفِ أذَاعحوا بِهِ وَلَوم رَدُّوهح  نِ أَوِ الخم َمم رٌ مِنَ الأم رِ مِن مهحمم إِلََ الرَّسحولِ وَ وَإِذا جاءَهحمم أمَم َمم إِلَ أحولي الأم

تَحهح لات َّبَ عمتحمح  تَ نمبِطحونهَح مِن مهحمم وَلَوملا فَضملح اللََِّّ عَلَيمكحمم وَرَحمم ( 83 الشَّيمطانَ إِلاَّ قلَِيلاً )لَعَلِمَهح الَّذِينَ يَسم
سَى اللََّّح أَنم يَكحفَّ أَسمسَ الَّذِينَ  ضِ الممحؤممِنِيَن عَ فَقاتِلم فِ سَبِيلِ اللََِّّ لا تحكَلَّفح إِلاَّ نَ فمسَكَ وَحَرِِ 

 (84كَفَرحوا وَاللََّّح أَشَدُّ أَسمساً وَأَشَدُّ تَ نمكِيلاً )
 الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور.« 2»هم ناس من ضعفة المسلمين 

__________ 

 فحرر. )ع(« مضرتهم»سفي أى إثمهم. وعبارة الن« معرتهم»( . قوله 1)

هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ... »( . قال مُمود: 2)
قال أحمد: وفِ اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر، لأنهما متعاقبتان وهو الذي « الخ

لمعاقبة للهمزة، ااقتضى عند الزمخشري قوله فِ الوجه الثانّ: فعلوا الاذاعة ليخرجها عن الباء 
ثم فِ هذه الْية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع، وكفى به كذباً، وخصوصا عن مثل السرايا 
والمناصبين الأعداء والمقيمين فِ نحر العدو، وما أعظم المفسدة فِ لهج العامة بكل ما يسمعون 

 -البلاد المخذولهذا منذ طرق العدو  زماننامن أخبارهم، خيراً أو غيره. ولقد جربنا ذلك فِ 
طهرها اللََّّ من دنسه، وصانها عن رجسه ونجسه، وعجل للمسلمين الفت  وأنزل عليهم 

 (1)السكينة والنصر.." 

"قوله: )إِذم قالَ( فإذن إنِ دعواهم كانت باطلة، وإنهم كانوا شاكين، وقوله: )هَلم  .13
تَطِيعح رَبُّكَ( كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم، و  سى عليه السلام كذلك قول عييَسم
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لهم معناه: اتقوا اللََّّ ولا تشكوا فِ اقتداره واستطاعته، ولا تقترحوا عليه، ولا تتحكموا ما 
تشتهون من الْيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إِنم كحن متحمم محؤممِنِيَن إن كانت دعواكم للإيمان 

 صحيحة. وقرئ:

 ، والمعن: هل تسأله ذلك من غير صارفهل تستطيع ربك، أى هل تستطيع سؤال ربك
إذا أعطاه « مادِه»إذا كان عليه الطعام، وهي من « 1»يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان 

ورفده كأنها تميد من تقدِم إليه وَنَكحونَ عَلَيمها مِنَ الشَّاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم 
ين للََّّ بالوحدانية ولك بالنبوِة، عاكفيحضروها من بن إسرائيل، أو نكون من الشاهدين 

عليها، على أن عليها فِ موضع الحال، وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الايمان 
والإخلاص. وإنَّا سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا 

ضمير للقلوب بالتاء. والخالفوا. وقرئ: ويعلم، بالياء على البناء للمفعول. وتعلم. وتكون، 
، فحذف حرف النداء، وعوضت منه الميم. وربََّنا نداء ثان تَكحونح لنَا عِيداً  اللَّهحمَّ أصله يا اللََّّ
أى يكون يوم نزولها عيدا. قيل: هو يوم الأحد. ومن ثم اتخذه النصارى عيداً، وقيل: العيد 

: كون لنا سروراً وفرحا. وقرأ عبد االسرور العائد، ولذلك يقال: يوم عيد، فكأنِ معناه: ت للََّّ
تكن، على جواب الأمر. ونظيرهما، يرثنِ، ويرثنِ لِأَوَّلنِا وَآخِرنا بدل من لنا بتكرير العامل، 

من أهل ديننا، ولمن يأتى بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل  زمانناأى لمن فِ 
مِة قراءة زيد: لأولانا وأخرانا، والتأني  بمعن الأأولهم: ويجوز المقدِمين منا والأتباع. وفِ 

والجماعة عَذاباً بمعن تعذيباً. والضمير فِ: )لا أحعَذِِبحهح( للمصدر. ولو أريد بالعذاب ما يعذب 
به، لم يكن بدِ من الباء. وروى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا، ثم قال: 

ن حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتها، وهم ينظرو  اللهم أنزل علينا، فنزلت سفرة
إليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلن من الشاكرين، 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة، وقال لهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها 

شعون رأس الحواريين: أنت أولَ بذلك، فقام ويذكر اسم اللََّّ عليها ويأكل منها. فقال 
عيسى وتوضأ وصلى وبكى، ثم كشف المنديل وقال: بسم اللََّّ خير الرازقين، فإذا سكة 

 مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسا. وعند

__________ 
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بالكسر: الذي يؤكل عليه، معرب. « الخوان»فِ الصحاح « والمائدة الخوان»( . قوله 1)
تمايلت « مادت الأغصان»تحرك. و « ماد الشيء»الذي فِ الصحاح « من مادة»وقوله 

 (1)اه. )ع(." 

"وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يص ، لأنِ ذلك نوع من العلم، فقد أقام الشرع  .14
 لعلم، وأمر بالعمل به أحولئِكَ إشارة إلَ السمع والبصر والفؤاد، كقوله:غالب الظن مقام ا

مِ   «1»وَالمعَيمشَ بَ عمدَ أحولئَِكَ الَأياَّ
وعَنمهح فِ موضع الرفع بالفاعلية، أى: كل واحد منها كان مسئولا عنه، فمسئول: مسند إلَ 

 سعت ما لم يحل مم يقال للإنسان: لمالجار والمجرور، كالمغضوب فِ قوله غَيرمِ الممَغمضحوبِ عَلَيمهِ 
لك ساعه، ولم نظرت إلَ ما لم يحل لك النظر إليه، ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم 
عليه؟ وقرئ وَالمفحؤادَ بفت  الفاء والواو، قلبت الهمزة واوا بعد الضمة فِ الفؤاد، ثم استصحب 

 القلب مع الفت .

 

 [38 الَ 37( : الْيات 17]سورة الإسراء )
بِالَ طحولاً ) لحغَ الجم َرمضَ وَلَنم تَ ب م َرمضِ مَرَحاً إنَِّكَ لَنم تَخمرقَِ الأم ( كحلُّ ذلِكَ كانَ 37وَلا تَممشِ فِ الأم

رحوهاً )  (38سَيِِئحهح عِنمدَ رَبِِكَ مَكم
مَرَحاً حال، أى: ذا مرح. وقرئ مَرَحاً وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من 

َرمضَ لن تجعل فيها خرقا التأك  بدوسك لها وشدِة وطأتك.« 2»يد لَنم تَخمرقَِ الأم

__________ 

(1. ) 

 لولا مراقبة العيون أريننا ... مقل المها وسوالف الْرام

 هل ينهينك أن قتلن مرقشا ... أو ما فعلن بعروة بن حزام

 ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام

بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد، يقول: لولا مراقبة النساء للعيون، أى  لجرير
الرقباء المتطلعين علينا، لبرزن لنا وأريننا عيونهن التِ هي كعيون بقر الوحش، فمقل المها: 
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 استعارة مصرحة، وكذلك سوالف الْرام.

يض، وهو الغزال الأب والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والْرام: جمع رئم بالكسر والهمز،
بهمز ممدود بعد الراء وزن أحمال، فقلب إلَ ما قبلها. ويجوز أنه جمع ريم « أرآم»وأصله 

بالفت  وهو الغزال الأبيض، فهمز وقلب. وهل بمعن قد. أو للتقرير. أى: أنه ينهاك عنهن 
نه نذكر أمقتلهن مرقشا العاشق المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضا. وذم: فعل أمر، ك

مُبوبته فِ تلك الديار وتلك الأيام، فقال: ذم المنازل كلها حال كونها بعد، أى: غير منزلة 
اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوى، وذم 

قة، وأشار بالحياة كلها بعد حياتنا فِ تلك الأيام، أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السا
لها بما للعقلاء لعظمتها عنده، ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ فِ الاستعمال كما قيل ويجوز 

 مبنيا للمجهول، وما بعده مرفوع« ذم»أن بعد ظرف المنازل والعيش وبعض النحاة جعل 
 به على النيابة.

التقريع لتهكم و قال أحمد: وفِ هذا ا« معناه لن تجعل فيها خرقا ... الخ»( . قال مُمود: 2)
هذه المشية،  عن زماننالمن يعتاد هذه المشية كفاية فِ الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام 

وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا، بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين، أو 
لجبال، اشدا طرفا من رياسة الدنيا، إذ هو يتبختر فِ مشيه ويترجع، ولا يرى أنه يطاول 

ولكن يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن 
 (1)يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وقلبه عن تدبره على مراحل، والله ولَ التوفيق.." 

 "خلق الله وهم الإناث. .15

 

 [41( : آية 17]سورة الإسراء )
 (41ليَِذَّكَّرحوا وَما يزَيِدحهحمم إِلاَّ ن حفحوراً )وَلَقَدم صَرَّفمنا فِ هذَا المقحرمآنِ 

ا وَلَقَدم صَرَّفمنا فِ هذَا المقحرمآنِ يجوز أن يريد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلَ الله البنات، لأنه مم
صرفه وكرِر ذكره، والمعن: ولقد صرفنا القول فِ هذا المعن. أو أوقعنا التصريف فيه وجعلناه 

 ير. ويجوز أن يشير بهذا القرآن إلَ التنزيل ويريد. ولقد صرفناه، يعن هذا المعنمكانا للتكر 
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فِ مواضع من التنزيل، فترك الضمير لأنه معلوم. وقرئ: صرفنا بالتخفيف وكذلك ليَِذَّكَّرحوا 
 مم قرئ مشدِدا ومخففاً، أى: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلَ ما يحتج به عليهم وَما يزَيِدحهح 
إِلاَّ ن حفحوراً عن الحق وقلة طمأنينة إليه. وعن سفيان: كان إذا قرأها قال. زادنّ لك خضوعا 

 ما زاد أعداءك نفورا.

 

 [43الَ  42( : الْيات 17]سورة الإسراء )
نهَح وَتَعالَ ( سحبمحا42قحلم لَوم كانَ مَعَهح آلِهةٌَ كَما يَ قحولحونَ إِذاً لاب متَ غَوما إِلَ ذِي المعَرمشِ سَبِيلًا )

 (43عَمَّا يَ قحولحونَ عحلحوًّا كَبِيراً )
قرئ: كما تقولون، بالتاء والياء. وإِذاً دالة على أن ما بعدها وهو لَاب متَ غَوما جواب عن مقالة 

 ومعن لَاب متَ غَوما إِلَ ذِي المعَرمشِ سَبِيلًا لطلبوا إلَ من له الملك« . لو»المشركين وجزاء ل 
ةٌ إِلاَّ بالمغالبة، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، كقوله لَوم كانَ فِيهِما آلهَِ والربوبية سبيلا 

تَ غحونَ إِلَ رَبهِِِمح ا عحونَ يَ ب م لموَسِيلَةَ. عحلحوًّا فِ اللََّّح لَفَسَدَتا وقيل: لتقربِوا إليه، كقوله أحولئِكَ الَّذِينَ يَدم
معن  عن وصف العلوِ بالكبر: المبالغة فِمعن تعاليا. والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة. وم

 البراءة والبعد مما وصفوه به.

 

 [44( : آية 17]سورة الإسراء )
دِهِ وَ  ءر إِلاَّ يحسَبِِ ح بِحَمم َرمضح وَمَنم فِيهِنَّ وَإِنم مِنم شَيم لكِنم لا تحسَبِِ ح لهَح السَّماواتح السَّبمعح وَالأم

بِيحَهحمم إِنَّهح   قَهحونَ تَسم  (44كانَ حَلِيماً غَفحوراً )تَ فم
، حي  تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته، « 1»والمراد أنها تسب  له بلسان الحال 

 فكأنها

__________ 

قال  «المراد تسبيحها بلسان الحال من حي  تدل على الصانع ... الخ»( . قال مُمود: 1)
ين ولا يتجاوز فحوراً وهو لا يغفر للمشركأحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله كانَ حَلِيماً غَ 

عن جهلهم وكفرهم وإشراكهم، وإنَّا يخاطب بهاتين الصفتين المؤمنون، والظاهر أن المخاطب 
ن عدم م -والله أعلم -المؤمنون. وأما عدم فقهنا للتسبي  الصادر من الجمادات، فكأنه
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كل ذرة لنملة والبعوضة و العمل بمقتضى ذلك، فان الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلَ أن ا
من ذرات الكون تسب  الله وتنزهه وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره، وعمر خاطره بهذا الفهم، 
لكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والأفعال، والعاكف على الغيبة التِ 

ات لسانه ر هذا، لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذ زمانناهي فاكهتنا فِ 
 الذي يلقلقه فِ سخط الله تعالَ عليه، مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالَ وتسبيحه وتخويف
عقابه وإرهاب جبروته، وتيقظ لذلك حق التيقظ، لكاد أن لا يتكلم بقية عمره، فالظاهر 
 اللهوالله أعلم أن الْية إنَّا وردت خطابا على الغالب فِ أحوال الغافلين وإن كانوا مؤمنين، و

 الموفق.

 (1)فالحمد لله الذي كان حليما غفورا.." 

 «1»"فِ الْل يرفعها ويخفضها ... ريع يلوح كأنهِ سحل  .16
ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والْية: العلم وكانوا ممن يهتدون بالنجوم فِ 

 نها بالنجوم.ع أسفارهم. فاتخذوا فِ طرقهم أعلاما طوالا فعبثوا بذلك، لأنهم كانوا مستغنين

والمصانع: ممخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة « . 2»وعن مجاهد: بنوا بكل ريع برول الحمام 
والحصون لَعَلَّكحمم تَخملحدحونَ ترجون الخلود فِ الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخلد. وفِ حرف 

تحمم  يف كان ذلك بسوط أو س أبِى: كأنكم. وقرئ تخلدون بضم التاء مخففا ومشددا وَإِذا بَطَشم
ظلما وعلوا، وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. وعن الحسن: تبادرون تعجيل 

 العذاب، لا تتثبتون متفكرين فِ العواقب.

 

 [135الَ  132( : الْيات 26]سورة الشعراء )
( 134( وَجَنَّاتر وَعحيحونر )133وَبنَِيَن )( أمََدَّكحمم أِسنَمعامر 132وَات َّقحوا الَّذِي أمََدَّكحمم بما تَ عملَمحونَ )

 (135إِنِِّ أَخافح عَلَيمكحمم عَذابَ يَ وممر عَظِيمر )
بالغ فِ تنبيههم على نعم الله، حي  أجملها ثم فصلها مستشهدا بعلمهم، وذلك أنه أيقظهم 

المنعم  رفِهمأمََدَّكحمم بما تَ عملَمحونَ ثم عدِدها عليهم وع« 3»عن سنة غفلتهم عنها حين قال 
بتعديد ما يعلمون من نعمته، وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة، فهو قادر على 
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 الثواب والعقاب، فاتقوه.

سَهح وَاللََّّح رَؤحفٌ بِالمعِبادِ. فإن قلت: كيف قرن الب نين بالأنعام؟ ونحوه قوله تعالَ وَيححَذِِرحكحمح اللََّّح نَ فم
 لى حفظها والقيام عليها.قلت: هم الذين يعينونهم ع

 

 [140الَ  136( : الْيات 26]سورة الشعراء )
َوَّلِيَن )136قالحوا سَواءٌ عَلَيمنا أَوَعَظمتَ أمَم لممَ تَكحنم مِنَ المواعِظِيَن ) ( 137( إِنم هذا إِلاَّ خحلحقح الأم

بِيَن ) ناهحمم إِنَّ فِ 138وَما نَحمنح بمحعَذَّ لَكم ثَ رح  ( فَكَذَّبحوهح فَأَهم هحمم محؤممِنِيَن ذلِكَ لَْيةًَ وَما كانَ أَكم
 (140( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهحوَ المعَزيِزح الرَّحِيمح )139)

__________ 

( . للمسيب بن علس، والْل: هو السراب. وقيل: الْل: ما فِ طرفى النهار وما فِ 1)
 وسطه السراب.

عل نوع أبيض من ثياب اليمن، ولوالريع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض. والسحل: 
الضمير للظعائن، أى: هي فِ الْل. أو فِ وقته: برفعها تارة وبِفضها أخرى، ريع: أى طريق 

 مرتفع تارة، ومنخفض أخرى.

أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه، يلوح: أى يظهر من بعد، كأنه ثياب 
 بيض.

ا ارهم بالنجوم، فاتخذوا فِ طرقهم أعلاما فعبثو كانوا يهتدون فِ أسف»( . قال مُمود: 2)
قال  «بذلك، إذ النجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة، وقيل: برول الحمام

أحمد: وتأويلها على القصور أظهر، وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، 
ى البنيان، وما أحسن قول مالك رض حي  وصف الكائنين آخر الزمان أسنهم يتطاولون فِ

الله عنه: ولا يصلى الامام على شيء أرفع مما عليه أصحابه، كالدكاك تكون مرتفعة فِ 
تهم المحراب ارتفاعا كبيرا، لأنهم يعبثون، فعبر عن ترفعهم إلَ المحراب على سبيل التكبر ومطاول

لبنيان بالعب . ترفع قومه فِ االمأمومين بالعب ، كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه عن 
وأما تأويل الْية على اتخاذهم الأعلام فِ الطرقات وقد كانت لهم بالنجوم كفاية، ففيه بعد، 

 من حي  أن الحاجة تدعو إلَ ذلك لغيم مطبق وما يجرى مجراه.
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 اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثا، والله أعلم. زمانناولو وضع هذا فِ 

 (1)لعله: حي  قال. )ع(."  «حين قال»( . قوله 3)

لِكَ لممَ "مَذمكحوراَتر بِالمقَوملِ الصَّريِِ  أوَم بِدَلَالةَر جَلِيَّةر، أوَم بِدَلَالةَر خَفِيَّةر، وَإِذَا كَانَ كَذَ  .17
اَلَةح خَارجَِةً عَنِ الممَذمكحوراَتِ.  تَكحنِ المعَمَّةح وَالخم

وََابِ عَنم شحب م  : فِ الجم هح الثَّالِ ح وََارلِِ أَنم نَ قحولَ: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَ الموَجم أححِلَّ لَكحمم مَا وَراءَ ذلِكحمم هَةِ الخم
 عَامٌّ،

تِهَا وَلَا عَلَى خَالتَِهَا»وَقَ وملحهح:   «لَا ت حنمكَ ح الممَرمأةَح عَلَى عَمَّ
: هَ  اَصُّ محقَدَّمٌ عَلَى العام، ثم هاهنا طرَيِقَانِ: تَارَةً نَ قحولح رَةِ ذَا اخَاصٌّ، وَالخم بَرح بَ لَغَ فِ الشُّهم لخمَ

هح  لَغَ الت َّوَاتحرِ، وَتَخمصِي ح عحمحومِ المقحرمآنِ بَِِبَرِ الممحتَ وَاترِِ جَائزٌِ، وَعِنمدِي هَذَا الموَجم  كَالممحكَابَ رَةِ، لِأَنَّ مَب م
رَةِ فِ  بَرَ وَإِنم كَانَ فِ غَايةَِ الشُّهم حَادِ هح لَمَّا ان مت َ هَذَا لَكِنَّ  زَمَاننَِاهَذَا الخمَ لِ إِلََ روَِايةَِ الْم َصم هَى فِ الأم

: تَخمصِي ح عحمحومِ المكِتَابِ بَِِبَرِ  حَادِ. وَتَارةًَ نَ قحولح الموَاحِدِ  لممَ يَخمرحلم عَنم أَنم يَكحونَ مِنم بَابِ الْم
حصحولِ، فَ هَذَا جمحملَةح المكَلَا  وََابِ مِ فِ هَذَا المبَ جَائزٌِ، وَتَ قمريِرحهح مَذمكحورٌ فِ الأم ابِ، وَالممحعمتَمَدح فِ الجم

هح الأول.  عِنمدَنَا الموَجم

اخِلَةِ فِ هَذَا المعحمحومِ: أَنَّ الممحطلََّقَةَ ثَلَاثًا لَا تحَِلُّ  صِيصَاتِ الدَّ ، إِلاَّ أَنَّ الصنف الثانّ: مِنَ التَّخم
لِهِ تَ عَالََ: فَ  صِيَ  ثَ بَتَ بِقَوم هَح إِنم طلََّقَها فَلا تحَِلُّ لَهح مِنم ب َ هَذَا التَّخم عمدح حَتىَّ تَ نمكَِ  زَومجاً غَيرم

 [ .230]البقرة: 

ةِ، وَدَليِلحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: وَالممحطلََّقاتح يَتَربََّصم  نَ أِسنَ مفحسِهِنَّ ثَلاثةََ الصنف الثال : تَحمريمح نِكَاحِ الممحعمتَدَّ
 [ .228ق حرحوءر ]البقرة: 

َمَةِ، وَهَذَا بِالِاتفَِِ ال اقِ. وَعِنمدَ صنف الرابع: مَنم كَانَ فِ نِكَاحِهِ ححرَّةٌ لممَ يَجحزم لهَح أَنم يَ تَ زَوَّلَ بِالأم
:  الشَّافِعِيِِ

صِيِ  قَ وملحهح: وَمَنم  َمَةِ، وَدَليِلح هَذَا التَّخم تَطِعم  المقَادِرح عَلَى طَوملِ الحمحرَّةِ لَا يَجحوزح لَهح نِكَاحح الأم لممَ يَسم
انحكحمم ]النِِسَاءِ:  صَناتِ الممحؤممِناتِ فَمِنم مَا مَلَكَتم أيمم [ وَسَيَأمتِ 25مِنمكحمم طَوملًا أَنم يَ نمكَِ  الممححم

يةَِ عَلَى هَذَا المطلوب.  بَ يَانح دَلَالَةِ هَذِهِ الْم
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اَمِسَةِ، وَ  : مَثمن وَثحلاثَ وَرحباعَ ]النساء: دَليِلحهح قَ وملحهح تَ عَالََ الصنف الخامس: يَحمرحمح عَلَيمهِ الت َّزَوُّلح بِالخم
3. ] 

 الصنف السادس: الممحلَاعَنَةح: وَدَليِلحهح 

 « .الممحتَلَاعِنَانِ لا يجتمعان أبدا»قَ وملحهح عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح: 

تَ غحوا أِسمَموالِكحمم مُحمصِنِيَن غَيرمَ محس  افِحِيَن.قوله تعالَ: أَنم تَ ب م

 فِيهِ مَسَائِلح:

: أنََّهح رحفِعَ عَلَى المبَدَ  َوَّلح تَ غحوا فِ مََُلِِهِ قَ وملَانِ: الأم حولََ: قَ وملحهح: أَنم تَ ب م ألََةح الأم « مَا»لِ مِنم الممَسم
: دِيرح  وَالت َّقم

تَ غحوا، عَلَى قِراَ لَِفِ.. ءَةِ مَنم قَ رَ وَأححِلَّ لَكحمم مَا وَراَءَ ذَلِكحمم وَأححِلَّ لَكحمم أَنم تَ ب م أَ )وَأححِلَّ( بِضَمِِ الأم
تَ غحوا»وَمَنم قَ رأََ بِالمفَتمِ  كَانَ مََُلُّ  بًا. الثَّانّ: أَنم يَكحونَ مََُ « أَنم تَ ب م ِ النَّصمبَ نَصم لُّهح عَلَى المقِراَءَتَينم

تَ غحوا، والمعن: وأحل لكم اَفِضِ كَأنََّهح قِيلَ: لِأَنم تَ ب م تَ غحوا ما وراء ذل بنَِ زمعِ الخم كم لا رادة أَنم تَ ب م
وَالِكحمم وَقَ وملحهح: مُحمصِنِيَن غَيرمَ محسافِحِيَن أَيم فِ حَالِ كَومنِكحمم مُحمصِنِيَن غَيرمَ محسَافِ  حِيَن، وَقَ وملحهح: أِسمَم

ريِرٌ للِتَّأمكِيدِ. زَ  مُحمصِنِيَن أَيم محتَ عَفِِفِيَن عَنِ الزِنَِا، وَقَ وملحهح: غَيرمَ محسافِحِيَن أَيم غَيرمَ  انِيَن، وَهحوَ تَكم
ِ  وَهحوَ الصَّبُّ  ، وَأَصملحهح فِ اللُّغَةِ مِنَ السَّفم فَاحح وَالممحسَافَحَةح المفحجحورح : السِِ : قاَلَ اللَّيم ح  ي حقَالح

نَ معَامِ:  فحوحاً ]الأم فحوحَةٌ، قاَلَ تَ عَالََ: أَوم دَماً مَسم وَفحلَانٌ سَفَّاحٌ للِدِِمَاءِ  [145دحمحوعٌ سَوَافِ ح وَمَسم
 أَيم سَفَّاكٌ، وسي الزانّ سِفَاحًا لِأنََّهح لَا غَرَضَ للِزَّانّ إِلاَّ سَفم ح النُّطمفَةِ.

تَ غحوا؟."   (1)فإَِنم قِيلَ: أيَمنَ مَفمعحولح تَ ب م

تَرحونَ الضَّلالَةَ ]النِِسَاءِ:  .18 ذَلِكَ مجحممَلًا مِنم  [ بقَِيَ 44"أحوتحوا نَصِيباً مِنَ المكِتابِ يَشم
ِ، فَكَأنََّهح قِيلَ: وَمِنم ذَلِكَ الَّذِينَ أحوتحوا نَصِيبًا مِنَ المكِتَابِ؟ فَأحجِيبَ وَقِيلَ: مِ  هَينم نَ الَّذِينَ وَجم

تَرحونَ الضَّلَالَةَ؟ فَأحجِيبَ وَقِيلَ: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ.  هَادحوا، ثمحَّ قِيلَ: وكََيمفَ يَشم

بَغِي أَنم ي حقَالَ: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَ المسألة ال نم ثانية: لقائل أن يقول: الجمع المؤن ، فَكَانَ يَ ن م
 مَوَاضِعِهَا.

: قاَلَ الموَاحِدِيُّ: هَذَا جَممعٌ ححرحوفحهح أقََلُّ مِنم ححرحوفِ وَاحِدِهِ، وكَحلُّ جَممعر يَكحونح كَذَ  وََابح لِكَ وَالجم
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راً حَقِيقِيًّ فإَِنَّهح يَجحوزح تَذمكِ  عِ محؤَن َّثاً ليَمسَ أمَم مَم رٌ لَفمظِيٌّ، يرحهح، وَيمحمكِنح أَنم ي حقَالَ: كَومنح الجم ا، بَلم هحوَ أمَم
 فَكَانَ التَّذمكِيرح وَالتَّأمنيِ ح فِيهِ جَائزِاً وَقحرئَِ، يححَرفِِحونَ المكَلِمَ.

ريِفِ  ألََةح الثَّالثِةَح: فِ كَيمفِيَّةِ التَّحم ظَ بلَِفمظر آخَرَ مِثملَ وحجحوهٌ: أَحَدحهَا: أَنهَّحمم كَانحوا ي ح  الممَسم بَدِِلحونَ اللَّفم
مَ  عِهِمم « رَب معَةر »تَحمريِفِهِمح اسم مَكَانهَح، وَنَحموَ تَحمريِفِهِمح « طَويِلٌ  آدَمح »عَنم مَومضِعِهِ فِ الت َّومراَةِ بِوَضم

مَ » عِهِمح « الرَّجم دََّ »بِوَضم ت حبحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم ثمحَّ وَنَظِيرحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: فَ وَيملٌ للَِّذِينَ  بَدَلَهح « الحم  يَكم
 [ .79يَ قحولحونَ هَذَا مِنم عِنمدِ اللََِّّ ]المبَ قَرَةِ: 

لَغَ الت َّوَاتحرِ مَ فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يمحمكِنح هَذَا فِ المكِتَابِ الَّذِي بَ لَغَتم آحَادح ححرحوفِهِ وكََلِمَاتهِِ  ب م
هحورِ/ فِ الشَّرمقِ وَالمغَرمبِ؟  الممَشم

: المقَوممح كَانحوا قلَِيلِيَن، وَالمعحلَمَاءح بِالمكِتَابِ كَانحوا فِ غَايةَِ المقِلَّةِ  فَ قَدَرحوا عَلَى هَذَا  ق حلمنَا لَعَلَّهح ي حقَالح
رِ  ريِفِ، وَالثَّانّ: أَنَّ الممحراَدَ بِالتَّحم لتَّأموِيلَاتِ المفَاسِدَةِ، وَصَرمفح يفِ: إلِمقَاءح الشُّبَهِ المبَاطِلَةِ، وَاالتَّحم

عَلحهح أَ  ظِيَّةِ، كَمَا يَ فم يَِلِ اللَّفم قِِ إِلََ مَعمنً بَاطِلر بِوحجحوهِ الحم ظِ عَنم مَعمنَاهح الحمَ عَةِ فِ اللَّفم لح المبِدم  زَمَاننِاَهم
يَاتِ الممحخَالفَِةِ  : أَنهَّحمم كَانحوا يَدم  هَذَا بِالْم َصَ ُّ. الثَّالِ ح ، وَهَذَا هحوَ الأم خحلحونَ عَلَى النَّبِِِ لِمَذَاهِبِهِمم

برحهحمم ليَِأمخحذحوا بِهِ، فإَِذَا خَرَجحوا مِ  ألَحونهَح عَنم أمَمرر فَ يحخم نم عِنمدِهِ حَرَّفحوا  صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَيَسم
 كَلَامَهح.

ائِدَةِ: ألََةح الرابعة: ذكر اللََّّ تعالَ هاهنا: عَنم مَواضِعِهِ وَفِ الممَائِدَةِ مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ ]الممَ الممَسم 
ريِفَ بِالتَّأموِيلَاتِ المبَاطِلَةِ، فَ هَهحنَا قَ وملحهح: يححَرِِ 41 فحونَ المكَلِمَ عَنم [ وَالمفَرمقح أَناَّ إِذَا فَسَّرمنَا التَّحم

 بَ يَانح أَنهَّحمم يخحمرجِحونَ مَعمنَاهح: أَنهَّحمم يَذمكحرحونَ التَّأموِيلَاتِ المفَاسِدَةِ لتِِلمكَ النُّصحوصِ، وَليَمسَ فِيهِ  مَواضِعِهِ 
يةَح الممَذمكحورَةح فِ سحورةَِ الممَائدَِةِ، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَ  ظةََ مِنَ المكِتَابِ. وَأمََّا الْم جَمَعحوا نهَّحمم تلِمكَ اللَّفم
ظَ أيَمضًا مِ  رَيمنِ، فَكَانحوا يَذمكحرحونَ التَّأموِيلَاتِ المفَاسِدَةَ، وكََانحوا يخحمرجِحونَ اللَّفم َمم َ الأم نَ المكِتَابِ، بَينم
راَجِهِ ارَ فَ قَوملحهح: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ إِشَارةٌَ إِلََ التَّأموِيلِ المبَاطِلِ وَقَ وملحهح: مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ إِشَ  ةٌ إِلََ إِخم

 عَنِ المكِتَابِ.

هَانِ: الن َّومعح الثَّانّ: مِنم ضَلَالَاتِهِمم: مَا ذكََرَهح اللََّّ تَ عَالََ بِقَوملهِِ: وَيَ قحولحونَ سَِعمنا وَعَصَ  يمنا وَفِيهِ وَجم
: َوَّلح  الأم

ءر قَ  عمنَا، وَقاَلحوا فِ أنَ مفحسِهِمم: الحوا فِ الظَّاهِرِ: سَِ أَنَّ النَّبَِّ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ إِذَا أمََرَهحمم بِشَيم
نَا، إِظمهَاراً للِممحخَالَفَةِ  نَا وَالثَّانّ: أَنهَّحمم كَانحوا يحظمهِرحونَ قَ وملَهحمم: سَِعمنَا وَعَصَي م قَاراً وَعَصَي م تِحم ، وَاسم



26 

 

رِ. َمم  لِلأم

: مِنم ضَلَالتَِهِمم قَ وملحهح  .الن َّومعح الثَّالِ ح مَعر  : وَاسمَعم غَيرمَ محسم

هَانةََ وَالشَّ  ِ يَحمتَمِلح الممَدمحَ وَالت َّعمظِيمَ، وَيَحمتَمِلح الإمِ هَينم تممَ. أمََّا أنََّهح وَاعملَمم أَنَّ هَذِهِ المكَلِمَةَ ذحو وَجم
رحوهً  مَعر مَكم ا أنََّهح مُحمتَمِلٌ للِشَّتممِ وَالذَّمِِ ا، وَأمََّ يَحمتَمِلح الممَدمحَ فَ هحوَ أَنم يَكحونَ الممحراَدح اسمَعم غَيرمَ محسم

: أَنهَّحمم كَانحوا."  َوَّلح  (1)فَذَاكَ مِنم وحجحوهر: الأم

زَممِ فِ هَذِهِ  .19 رِ عَلَى سَبِيلِ الجم َمم رَ بِطاَعَةِ أحولي الأم يةَِ وَمَنم  "عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللََّّ تَ عَالََ أَمم الْم
زَممِ وَالمقَطمعِ لَا بحدَّ وَأَنم يَكحونَ مَعمصحومًا عَنِ الخمَ  أمََرَ اللََّّ بِطاَعَتِهِ  طأَِ، إِذم لَوم لممَ يَكحنم عَلَى سَبِيلِ الجم

طأَِ يَكحونح قَدم أمََرَ اللََّّ بمحتَابَ عَتِهِ  دِيرِ إِقمدَامِهِ عَلَى الخمَ طأَِ كَانَ بتَِ قم ، فَ يَكحونح ذَلِكَ مَعمصحومًا عَنِ الخمَ
راً بِفِ  تِ أمَم طأَح لِكَومنهِِ خَطأًَ مَنمهِيٌّ عَنمهح، فَ هَذَا ي حفمضِي إِلََ اجم طأَِ وَالخمَ يِ عملِ ذَلِكَ الخمَ رِ وَالن َّهم َمم مَاعِ الأم

رِ اعَةِ أحولي الأمَ فِ المفِعملِ الموَاحِدِ بِالِاعمتِبَارِ الموَاحِدِ، وَإِنَّهح مُحَالٌ، فَ ثَ بَتَ أَنَّ اللََّّ تَ عَالََ أمََرَ بِطَ  مم
زَممِ وَجَبَ أَ  زَممِ، وَثَ بَتَ أَنَّ كحلَّ مَنم أمََرَ اللََّّ بِطاَعَتِهِ عَلَى سَبِيلِ الجم نم يَكحونَ مَعمصحومًا عَلَى سَبِيلِ الجم

يةَِ لَا بحدَّ وَأَنم يَكحونَ مَعم  رِ الممَذمكحورِ فِ هَذِهِ الْم َمم طأَِ، فَ ثَ بَتَ قَطمعًا أَنَّ أحولي الأم صحومًا، ثمحَّ عَنِ الخمَ
حمَّةِ  حمَّةِ، لَا جَائزٌِ أَنم يَكحونَ بَ عمضَ الأم حمَّةِ أوَم بَ عمضح الأم : ذَلِكَ الممَعمصحومح إِمَّا مَجممحوعح الأم ، لِأَناَّ نَ قحولح

يةَِ قَطمعًا، وَإِيَجابح طَ  رِ فِ هَذِهِ الْم َمم رحوطٌ ابَ ي َّنَّا أَنَّ اللََّّ تَ عَالََ أوَمجَبَ طاَعَةَ أحولي الأم عَتِهِمم قَطمعًا مَشم
تِفَادَةِ مِن مهحمم، وَنَحمنح نَ عملَمح   بِالضَّرحورَةِ أَناَّ فِ بِكَومننَِا عَارفِِيَن بِهِمم قاَدِريِنَ عَلَى الموحصحولِ إلِيَمهِمم وَالِاسم

مَامِ الممَعمصحومِ، عَاجِزحونَ عَنِ ا زَمَاننَِا  إلِيَمهِمم، عَاجِزحونَ عَنِ لموحصحولِ هَذَا عَاجِزحونَ عَنم مَعمرفَِةِ الإمِ
نَا أَنَّ الممَعمصحومَ الَّذِي أمََرَ اللََّّ  َممرح كَذَلِكَ عَلِمم ، وَإِذَا كَانَ الأم تِفَادَةِ الدِِينِ وَالمعِلممِ مِن مهحمم  الممحؤممِنِيَن اسم

حمَّةِ، وَلَا طاَئفَِةً مِنم  .بِطاَعَتِهِ ليَمسَ بَ عمضًا مِنم أبَ معَاضِ الأم وَلَمَّا بَطَلَ هَذَا وَجَبَ أَنم  طَوَائفِِهِمم
 يَكحونَ ذَلِكَ الممَعمصحومح الَّذِي هحوَ الممحراَدح بِقَوملهِِ:

حمَّةِ ححجَّ  اَعَ الأم حمَّةِ، وَذَلِكَ يحوجِبح المقَطمعَ أسَِنَّ إِجمم دِ مِنَ الأم لِِ وَالمعَقم لَ الحمَ رِ أهَم َمم  ةٌ.وَأحولي الأم
رَى سِوَى مَا ذكََرمتِحم: أَحَدحهَا: أَنَّ فإَِنم قِيلَ:  رِ وحجحوهًا أحخم َمم رحونَ ذكََرحوا فِ أحولي الأم  الممحراَدَ الممحفَسِِ

رِ الخمحلَفَاءح الرَّاشِدحونَ، وَالثَّانّ: الممحراَدح أحمَراَءح السَّراَيَا، َمم  مِنم أحولي الأم

يةَح فِ عَبمدِ اللََّّ بمنِ ححذَافَةَ السَّهم قاَلَ سَعِيدح بمنح جحبَيرمر: نَ زلََتم هَذِهِ ا مِيِِ إِذم بَ عَثَهح النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لْم
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 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أمَِيراً عَلَى سَريَِّةر.

اَ نَ زلََتم فِ خَالِدِ بمنِ الموَليِدِ بَ عَثَهح النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيم  مَ أمَِيراً عَلَى سَريَِّةر هِ وَسَلَّ وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر أَنهَّ
 وَفِيهَا عَمَّارح بمنح يَاسِرر،

رِ. َمم يةَح وَأمََرَ بِطاَعَةِ أحولي الأم ءر، فَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم تِلَافٌ فِ شَيم نَ هحمَا اخم  فَجَرَى بَ ي م

كَامِ الشَّرمعِيَّةِ  َحم تحونَ فِ الأم ي حعَلِِمحونَ النَّاسَ دِينَ هحمم، وَهَذَا روَِايةَح وَ  وَثَالثِ حهَا: الممحراَدح المعحلَمَاءح الَّذِينَ ي حفم
سَنِ وَمجحَاهِدر وَالضَّحَاكِ. وَراَبِعحهَا: نحقِلَ عَنِ الرَّوَ  افِضِ أَنَّ الممحراَدَ الث َّعملَبِِِ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَقَ وملح الحمَ

ح  ئَِمَّةح الممَعمصحومحونَ، وَلَمَّا كَانَتم أقَ موَالح الأم سِيِر هَذِهِ الْم بِهِ الأم يةَِ مَُمصحورَةً فِ هَذِهِ الموحجحوهِ، مَّةِ فِ تَ فم
حمَّةِ بَاطِلًا. اَعِ الأم هَا كَانَ ذَلِكَ بإِِجمم  وكََانَ المقَوملح الَّذِي نَصَرمتمححوهح خَارجًِا عَن م

حمَراَءِ وَ  رِ عَلَى الأم َمم وملََ ممَّا ذكََرمتِحم. وَيدَحلُّ عَلَيمهِ السَّلَاطِيِن أَ السُّؤَالح الثَّانّ: أَنم نَ قحولَ: حَمملح أحولي الأم
 وحجحوهٌ:

قَِيقَةِ أحولحو الأمَ  لَمقِ، فَ هحمم فِ الحم حمَراَءَ وَالسَّلَاطِيَن أَوَامِرحهحمم نَافِذَةٌ عَلَى الخم : أَنَّ الأم َوَّلح لح الأم رِ/ أمََّا أهَم مم
رٌ نَافِذٌ  اَعِ فَ لَيمسَ لَهحمم أمَم حمَراَ الإمِجمم ظِ عَلَى الأم لَمقِ، فَكَانَ حَمملح اللَّفم ءِ وَالسَّلَاطِيِن أَوملََ. عَلَى الخم

يةَِ فَ هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أَ  يةَِ وَآخِرَهَا ي حنَاسِبح مَا ذكََرمنَاهح، أمََّا أَوَّلح الْم مَرَ الحمحكَّامَ وَالثَّانّ: أَنَّ أَوَّلَ الْم
َمَانَاتِ وَبِ  يةَِ فَ هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أمََرَ بِالرَّدِِ إِ أِسدََاءِ الأم لِ، وَأمََّا آخِرح الْم لََ المكِتَابِ وَالسُّنَّةِ رعَِايةَِ المعَدم

: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اَعِ. الثَّالِ ح لِ الإمِجمم حمَراَءِ لَا أِسهَم اَ يلَِيقح بِالأم كِلَ، وَهَذَا إِنََّّ لَّمَ اللََّّ عَلَيمهِ وَسَ  فِيمَا أحشم
حمَراَءِ،  بَالَغَ فِ الترَّمغِيبِ فِ طاَعَةِ الأم

دم عَصَى مَنم أَطاَعَنِِ فَ قَدم أَطاَعَ اللََّّ وَمَنم أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدم أَطاَعَنِِ وَمَنم عَصَانّ فَ قَ »فَ قَالَ: 
 «اللََّّ وَمَنم عَصَى أمَِيِري فَ قَدم عَصَانّ 

رحهح مِنَ  لَالِ الَّذِي ذكََرمنَاهح. فَ هَذَا مَا يمحمكِنح ذكِم تِدم  السُّؤَالِ عَلَى الِاسم

رِ  َمم : أنََّهح لَا نزِاَعَ أَنَّ جَماَعَةً مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن حَملَحوا قَ وملَهح: وَأحولي الأم وََابح  مِنمكحمم عَلَى وَالجم
يعح المعحلَ  لِِ لممَ المعحلَمَاءِ، فإَِذَا ق حلمنَا: الممحراَدح مِنمهح جمَِ دِ وَالحمَ لِ المعَقم  يَكحنم هَذَا قَ وملًا خَارجًِا مَاءِ مِنم أهَم

تِيَاراً لِأَحَدِ أقَ موَالِهمِم وَتَصمحِيحًا لَهح بِالحمحجَّةِ المقَاطِعَ  حمَّةِ، بَلم كَانَ هَذَا اخم ةِ، فاَنمدَفَعَ عَنم أقَ موَالِ الأم
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: وَأمََّا سحؤَالهححمح ا َوَّلح فحوعٌ، لِأَنَّ الموحجحوهَ الَّتِِ ذكََرحوهَ السُّؤَالح الأم ا وحجحوهٌ ضَعِيفَةٌ، وَالَّذِي لثَّانّ فَ هحوَ مَدم
 (1)ذكََرمنَاهح ب حرمهَانٌ قاَطِعٌ، فَكَانَ قَ وملحنَا أَوملََ، عَلَى أَناَّ ن حعَارِضح تلِمكَ الموحجحوهَ." 

رر عَظِيمر مِن مهحمم لِأَنهَّحمم  .20 ذَا يَدحلُّ عَلَى أَنهَّحمم كَانحوا قاَلحوا فَ عَلمنَا ذَلِكَ، وَهَ  "وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى كحفم
رٌ عَظِيمٌ. رَ كحفم  راَغِبِيَن فِ قَ تملِهِ مجحمتَهِدِينَ فِ ذَلِكَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا المقَدم

سَمُّونهَح السَّاحِرَ ابمنَ السَّاحِرةَِ يح  فإَِنم قِيلَ: الميَ هحودح كَانحوا كَافِريِنَ بِعِيسَى أعَمدَاءً لَهح عَامِدِينَ لقَِتملِهِ 
 ؟وَالمفَاعِلَ ابمنَ المفَاعِلَةِ، فَكَيمفَ قاَلحوا: إِناَّ قَ تَ لمنَا الممَسِيَ  عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ رَسحولَ اللََّّ 

زاَ تِهم هِ الِاسم : أَنهَّحمم قاَلحوهح عَلَى وَجم َوَّلح ِ: الأم هَينم وََابح عَنمهح مِنم وَجم  كَقَوملِ فِرمعَومنَ إِنَّ رَسحولَكحمح ءِ وَالجم
نحونٌ ]الشُّعَراَءِ:  [ وكََقَوملِ كحفَّارِ ق حرَيمشر لمحمد صلى اللََّّ عليه وسلم: 27الَّذِي أحرمسِلَ إلِيَمكحمم لَمَجم

رِ:  جم نحونٌ ]الحمِ رح إِنَّكَ لَمَجم  نَّهح يَجحوزح أَنم يَضَعَ اللََّّ [ ، وَالثَّانّ: أَ 6يَا أيَ ُّهَا الَّذِي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
كَايةَِ عَن مهحمم رَف معًا لعِِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح  رهِِمح المقَبِيَ  فِ الحمِ سَنَ مَكَانَ ذكِم رَ الحمَ  عَمَّا كَانحوا الذكِِم

 يَذمكحرحونهَح بِهِ.

 ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ وَما قَ تَ لحوهح وَما صَلَبحوهح وَلكِنم شحبِِهَ لَهحمم.

لَامح فاللََّّ تَ عَالََ  وَاعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا حَكَى عَنِ الميَ هحودِ أَنهَّحمم زَعَمحوا أَنهَّحمم قَ تَ لحوا عِيسَى عَلَيمهِ السَّ 
يةَِ سح   نِ:ؤَالَا كَذَّبَهحمم فِ هَذِهِ الدَّعموَى وَقاَلَ وَما قَ تَ لحوهح وَما صَلَبحوهح وَلكِنم شحبِِهَ لَهحمم وَفِ الْم
نَدًا إِلََ الممَسِيِ  فَ هحوَ محشَ  نَدٌ إِلََ مَاذَا؟ إِنم جَعَلمتَهح محسم : قَ وملحهح شحبِِهَ محسم َوَّلح بَّهٌ بهِِ وَليَمسَ السُّؤَالح الأم

رٌ. تحولح لممَ يَجمرِ لَهح ذكِم تَهح إِلََ الممَقمتحولِ فاَلممَقم نَدم  بمحشَبَّهر، وَإِنم أَسم

وََابح مِنم وَجم  رحورِ، وَهحوَ كَقَوملِكَ: خحيِِ وَالجم اَرِِ وَالممَجم نَدٌ إِلََ الجم : أنََّهح محسم َوَّلح ِ: الأم لَ إلِيَمهِ كَأنََّهح هَينم
تحولِ لِأَنَّ قَ وملَهح وَ  نَدَ إِلََ ضَمِيِر الممَقم ما قَ تَ لحوهح يَدحلُّ قِيلَ: وَلَكِنم وَقَعَ لَهحمح الشَّبَهح. الثَّانّ: أَنم يحسم

هِِ فَصَارَ ذَلِكَ المغَيرمح مَذمكحوراً بِهذََا الطَّريِقِ، فَحَسح عَلَى أَ  نَادح شحبِِهَ إلِيَمهِ.نَّهح وَقَعَ المقَتملح عَلَى غَيرم  نَ إِسم

هَذَا نر آخَرَ ف َ السُّؤَالح الثَّانّ: أنََّهح إِنم جَازَ أَنم ي حقَالَ: إِنَّ اللََّّ تَ عَالََ ي حلمقِي شَبَهَ إِنمسَانر عَلَى إِنمسَا
تَ ح بَابَ السَّفمسَطةَِ، فإَِناَّ إِذَا رأَيَ منَا زَيمدًا فَ لَعَلَّهح ليَمسَ بِزَيمدر، وَلَكِنَّهح أحلمقِيَ  شَبَهح زيَمدر عَلَيمهِ، وَعِنمدَ  يَ فم

نَّ ذلك/ لا يبقى النكاح والطلاق والملك، وثوقا بهِِ، وَأيَمضًا ي حفمضِي إِلََ المقَدمحِ فِ الت َّوَاتحرِ لِأَ 
سحوسِ، فإَِذَا جَ  خِرَةِ إِلََ الممَحم اَ يحفِيدح المعِلممَ بِشَرمطِ انمتِهَائهِِ فِ الْم وَّزمنَا ححصحولَ مِثملِ خَبَرَ الت َّوَاتحرِ إِنََّّ
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سحوسَاتِ تَ وَجَّهَ الطَّعمنح فِ الت َّوَاتحرِ، وَذَلِكَ يحوجِبح المقَدمحَ فِ  هَةِ فِ الممَحم الشَّراَئِعِ،  جمَِيعِ  هَذِهِ الشُّب م
نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَ  يبَ عَنمهح أسَِنَّ ذَلِكَ مخحمتَ ٌّ بِزَمَانِ الأم السَّلَامح، لِأَناَّ وَليَمسَ لِمحجِيبر أَنم يجحِ

ليِلِ وَالمبرحمهَانِ، فَمَنم لممَ يَ عم  اَ ي حعمرَفح بِالدَّ : لَوم صَ َّ مَا ذكََرمتِحم فَذَاكَ إِنََّّ ليِلَ وَذَلِكَ لَ نَ قحولح مم ذَلِكَ الدَّ
ءر مِ  سحوسَاتِ وَوَجَبَ أَنم لَا يَ عمتَمِدَ عَلَى شَيم ءر مِنَ الممَحم طَعَ بِشَيم نَ المبرحمهَانَ وَجَبَ أَنم لَا يَ قم

بَارِ الممحتَ وَاترِةَِ، وَأيَمضًا فَفِي  َخم تحوحٌ، وَحِينَئِذر  المكَراَمَ إِنِ انمسَدَّتِ الممحعمجِزاَتح فَطرَيِقح  زَمَاننَِاالأم اتِ مَفم
لَةِ فَ فَتم ح هَذَا المبَابِ يحوجِبح الطَّ  َزممِنَةِ: وَبِالجمحمم يعِ الأم تِمَالح الممَذمكحورح فِ جمَِ عمنَ فِ الت َّوَاتحرِ، يَ عحودح الِاحم

نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح الصَّلَا  يعِ الأم ةح وَالسَّلَامح، فَ هَذَا فَ رمعٌ يحوجِبح وَالطَّعمنح فِيهِ يحوجِبح الطَّعمنَ فِ ن حب حوَّةِ جمَِ
حصحولِ فَكَانَ مَرمدحودًا.  الطَّعمنَ فِ الأم

تَ لَفَتم مَذَاهِبح المعحلَمَاءِ فِ هَذَا الممَومضِعِ وَذكََرحوا وحجحوهًا: : اخم وََابح  وَالجم

: قاَلَ كَثِيٌر مِنَ الممحتَكَلِِمِيَن: إِنَّ الميَ هحودَ لَمَّا قَصَ  َوَّلح لَهح رَ الأم فَ عَهح اللََّّ تَ عَالََ إِلََ السَّمَاءِ دحوا قَ ت م
، فأََخَذحوا إِنمسَانًا وَقَ تَ لحوهح وَصَلَبح  هِمم نَةِ مِنم عَوَامِِ وهح وَلبََّسحوا فَخَافَ رحؤَسَاءح الميَ هحودِ مِنم وحقحوعِ المفِت م

مِ لِأنََّهح كَانَ قلَِيلَ الممحخَالَطةَِ الممَسِيَ  إِلاَّ بِالِاسم  عَلَى النَّاسِ أنََّهح الممَسِي ح، وَالنَّاسح مَا كَانحوا يَ عمرفِحونَ 
: إِنَّ النَّصَارَى."  . لَا ي حقَالح  (1)للِنَّاسِ، وَبِهذََا الطَّريِقِ زاَلَ السُّؤَالح

َممراَنِ. .21 هِِ، فاَلممحراَدح مِنم كَومنهِِ نحوراً وَهحدًى هَذَانِ الأم  "غَيرم

رَى، فَ قَالَ:وَاعملَمم أنََّهح  ِ فِ آيةَر أحخم وَلكِنم جَعَلمناهح نحوراً  تَ عَالََ وَصَفَ المقحرمآنَ أيَمضًا بِهذََيمنِ الموَصمفَينم
 نَهمدِي بهِِ مَنم نَشاءح مِنم عِبادِنا.

فَةح الثَّانيَِةح: قَ وملحهح: تَجمعَلحونهَح قَراطِيسَ ت حبمدحونَها وَتخحمفحونَ كَثِيراً وفيه مسائل  :الصِِ
بَةِ، وكََذَلِكَ ي حبمدحو  ظِ المغَي م ررو وَابمنح كَثِيرر يَجمعَلحونهَح عَلَى لَفم نَهاَ وَيخحمفحونَ المسألة الأول: قَ رأََ أبَحو عَمم
رهِِ، إِذم قالحوا مَ  َ حَقَّ قَدم لِ أَنهَّحمم غَائبِحونَ وَيَدحلُّ عَلَيمهِ قَ وملحهح تَ عَالََ: وَما قَدَرحوا اللََّّ لَ اللََّّح عَلى ا أنَ مزَ لِأَجم
ظِ الممحغَايَ بَةِ، فَكَذَلِكَ المقَوملح فِ ا لَمفَاظح عَلَى لَفم ءر فَ لَمَّا وَرَدَتم هَذِهِ الأم لمبَ وَاقِي، وَمَنم بَشَرر مِنم شَيم
: قحلم لَهحمم تَجمعَلحونهَح قَ راَطِيسَ ت حبمدحونَهاَ وَتخحم  دِيرح طاَبِ، فَالت َّقم ليِلح قَ رأََ بِالتَّاءِ عَلَى الخمِ فحونَ كَثِيراً، وَالدَّ
لَهح  طاَبِ، فَكَذَلِكَ مَا قَ ب م تحمم مَا لممَ تَ عملَمحوا فَجَاءَ عَلَى الخمِ  .عَلَيمهِ قَ وملحهح تَ عَالََ: وَعحلِِمم
: قَ وملحهح: يَجمعَلحونهَح قَ راَطِيسَ أَيم يَجمعَلحونَ  ألََةح الثَّانيَِةح: قاَلَ أبَحو عَلِيرِ المفَارسِِيُّ هح ذَاتَ قَ راَطِيسَ. الممَسم
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هَا.  أَيم يحودِعحونهَح إِياَّ

َممرح كَذَلِكَ فِ   كحلِِ المكحتحبِ، فإَِنم قِيلَ: إِنَّ كحلَّ كِتَابر فَلَا بحدَّ وَأَنم يحودعََ فِ المقَراَطِيسِ، فإَِذَا كَانَ الأم
، فِ أَنم حَكَى اللََّّ تَ عَالََ هَذَا الممَعمنَ فِ مَعم    لَهحمم.رِضِ الذَّمِِ فَمَا السَّبَبح

، بَلِ الممحراَدح أَنهَّحمم لَمَّا جَعَلحوهح قَ راَطِيسَ، وَ  فَ رَّقحوهح وَبَ عَّضحوهح، ق حلمنَا: الذَّمُّ لممَ يَ قَعم عَلَى هَذَا الممَعمنَ فَ قَطم
فَاءِ المبَ عمضِ، وَهحوَ الَّذِي فِيهِ  فَةح مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح صِ  لَا جَرَمَ قَدَرحوا عَلَى إِبمدَاءِ المبَ عمضِ، وَإِخم

 وَالسَّلَامح.

رقِِ وَالم  لِ الممَشم مَغمرِبِ، فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يَ قمدِرحونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الت َّومراَةَ كِتَابٌ وَصَلَ إِلََ أهَم
لِ المعِلممِ وَحَفِظحوهح، وَمِثملح هَذَا المكِتَابِ لَا  ثَ رح أهَم دمخَالح الزِيَِادَةِ وَالن ُّقمصَانِ فِيهِ، يمحمكِنح إِ  وَعَرَفَهح أَكم

ليِلح عَلَيمهِ أَنَّ الرَّجحلَ فِ هَذَا الزَّمَانِ لَوم أرَاَدَ إِدمخَالَ الزِيَِادَةِ وَالن ُّقمصَانِ فِ المقحرم  دِرم وَالدَّ آنِ لممَ يَ قم
 عَلَيمهِ، فَكَذَا المقَوملح فِ الت َّومراَةِ.

ريِفِ تَ فمسِيرح آيَاتِ الت َّومرَ ق حلمنَا: قَدم ذَ  اةِ بِالموحجحوهِ المبَاطِلَةِ كَرمنَا فِ سحورَةِ المبَ قَرَةِ أَنَّ الممحراَدَ مِنَ التَّحم
عَلحهح الممحبمطِلحونَ فِ   هَذَا بِآيَاتِ المقحرمآنِ. زَمَاننَِاالمفَاسِدَةِ كَمَا يَ فم

يمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح. إِلاَّ اةِ آيَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر عَلَ فإَِنم قِيلَ: هَبم أنََّهح حَصَلَ فِ الت َّومرَ 
يَاتِ، فلَِمَ قاَلَ: وَيخحمفح  اَ قلَِيلَةٌ، وَالمقَوممح مَا كَانحوا يخحمفحونَ مِنَ الت َّومراَةِ إِلاَّ تلِمكَ الْم  ونَ كَثِيراً.أَنهَّ

الَّةِ عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالق حلمنَا: المقَوممح كَمَا يخحمفحونَ  يَاتِ الدَّ سَّلَامح، فَكَذَلِكَ يخحمفحونَ الْم
تَمِلَةِ عَ  يةَِ الممحشم فَاءِ الْم كَامِ أَلَا تَ رَى أَنهَّحمم حَاوَلحوا عَلَى إِخم َحم تَمِلَةَ عَلَى الأم يَاتِ الممحشم مِ الْم لَى رَجم

صَنِ.  الزَّانّ الممححم

تحمم ما لممَ تَ عملَمحوا أنَ متحمم وَلا آباؤحكحمم وَالممحراَدح أَنَّ الت َّومراَةَ كَ  فَةح الثَّالثَِةح: قوله: وَعحلِِمم تَمِلَةً الصِِ انَتم محشم
دَمِ رَسحولِ اللََّّ صلِى اللََّّ عليه وآله وسلِ  دَمِ مُحَمَّدر وَالميَ هحودح قَ بملَ مَقم وا يقرؤن م كانعَلَى المبِشَارَةِ بمقَم

هَمحونَ مَعَانيَِ هَا، فَ لَمَّا بَ عََ  اللََّّ مُحَمَّدًا ظَهَرَ أَنَّ الممحراَدَ مِنم  يَاتِ وَمَا كَانحوا يَ فم تلِمكَ  تلِمكَ الْم
تح  عَثحهح صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وآله وَسَلَّمَ، فَ هَذَا هحوَ الممحراَدح مِنم قَ وملهِِ: وَعحلِِمم يَاتِ هحوَ مَب م ا لممَ تَ عملَمحوا مم مَ الْم

 أنَ متحمم وَلا آباؤحكحمم.
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فَاتِ الثَّلَاثِ، قاَلَ: قحلِ اللََّّح وَالممَعم  نَ أنََّهح تَ عَالََ وَاعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا وَصَفَ الت َّومراَةَ بِهذَِهِ الصِِ
 (1)قاَلَ فِ أَوَّلِ." 

وَالِ النَّاسِ  .22 ذح أمَم رِ، أَخم ريِ مَنم تَأمََّ  "وَالتَّجَبرُِّ وَالمفَخم لِ النَّامحوسِ بِالمبَاطِلِ، وَلَعَمم وَالَ أَهم لَ أَحم
اَ مَا أحنمزلَِتم إِلاَّ فِ شَأمنِهِمم وَفِ شَ  زَمَاننَِاوَالت َّزموِيرِ فِ  يَاتِ كَأَنهَّ ، فَتَرىَ وَجَدَ هَذِهِ الْم وَالِهمِم رمحِ أَحم

ن ميَا وَلَا يَ تَ عَلَّقح خَاطِرحهح بِجَ الموَاحِدَ مِن مهحمم يَدَّعِي أنََّهح لَا يَ لمتَ  لحوقاَتِ وَأنََّهح فِ فِتح إِلََ الدُّ مِيعِ الممَخم
َممرح إِلََ الرَّغِيفِ الموَاحِدِ ت َ  مَةِ مِثملح الممَلَائِكَةِ الممحقَرَّبِيَن حَتىَّ إِذَا آلَ الأم راَهح يَ تَ هَالَكح الطَّهَارَةِ وَالمعِصم

يةَِ مَسَائِلح:عَلَيمهِ وَيَ تَحَمَّلح نهَِ  نَاءَةِ فِ تَحمصِيلِهِ وَفِ الْم  ايةََ الذُّلِِ وَالدَّ

بَانَ مِنَ النَّصَارَى بِحَسَبِ ا بَارَ مِنَ الميَ هحودِ، وَالرُّهم َحم حولََ: قَدم عَرَفمتَ أَنَّ الأم ألََةح الأم لمعحرمفِ، الممَسم
وَالَ النَّاسِ بِالمبَ فاللََّّ تَ عَالََ حَكَى عَنم كَثِيرر مِن مهحمم أَنهَّحمم   اطِلِ، وَفِيهِ أَبحمَاثٌ:ليََأمكحلحونَ أمَم

: أنََّهح تَ عَالََ قَ يَّدَ ذَلِكَ بِقَوملهِِ: كَثِيراً ليَِدحلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ ا َوَّلح لطَّريِقَةَ طرَيِقَةح المبَحم ح الأم
، فإَِنَّ المعَالمََ  قِِ وَإِطمبَاقح المكحلِِ بَ عمضِهِمم لَا طرَيِقَةح المكحلِِ تَنِعِ لَا يَخملحو عَنِ الحمَ  عَلَى المبَاطِلِ كَالممحمم

حمَمِ  حمَّةِ عَلَى المبَاطِلِ لَا يَحمصحلح، فَكَذَلِكَ سَائرِح الأم اَعَ هَذِهِ الأم  .هَذَا يحوهِمح أنََّهح كَمَا أَنَّ إِجمم
لِ وَهحوَ قَ وملحهح:المبَحم ح الثَّانّ: أنََّهح تَ عَالََ عَبرََّ عَنم أَ  َكم وَالِ بِالأم َمم ذِ الأم ليََأمكحلحونَ وَالسَّبَبح فِ هَذِهِ  خم

مِ مَا هح  ءح بِاسم يَ الشَّيم لح، فَسحمِِ َكم وَالِ هحوَ الأم َمم َعمظَمَ مِنم جَممعِ الأم تِعَارَةِ، أَنَّ الممَقمصحودَ الأم وَ الِاسم
سِهِ وَمَنَ عَهح مِنَ  أعَمظَمح مَقَاصِدِهِ، أَوم ي حقَالح مَنم أَكَلَ  ئًا فَ قَدم ضَمِنَهح إِلََ نَ فم هِِ، شَي م  الموحصحولِ إِلََ غَيرم

هِِ، ف َ  سِهِ، وَمَنَ عَهَا مِنَ الموحصحولِ إِلََ غَيرم وَالَ إِلََ نَ فم َمم لَمَّا وَمَنم جَمَعَ الممَالَ فَ قَدم ضَمَّ تلِمكَ الأم
 َ لِ وَبَينم َكم َ الأم ذح باِ  حَصَلَتِ الممحشَابَهةَح بَينم َخم هِ، سحِِيَ الأم ذِ مِنم هَذَا الموَجم َخم :الأم لِ أَوم ي حقَالح َكم  لأم

، فَلَا أقَمدِرح عَلَى وَالَ النَّاسِ، فإَِذَا طحولِبَ بِرَدِِهَا، قاَلَ أَكَلمت حهَا وَمَا بقَِيَتم رَدِِهَا،  إِنَّ مَنم أَخَذَ أمَم
َكم  ذح بِالأم َخم  لِ.فلَِهَذَا السَّبَبِ سحِِيَ الأم

تَ لَفحوا فِ تَ فمسِ  : أنََّهح قاَلَ: ليََأمكحلحونَ أمَموالَ النَّاسِ بِالمباطِلِ وَقَدِ اخم يِر هَذَا المبَاطِلِ المبَحم ح الثَّالِ ح
 عَلَى وحجحوهر:

كَامِ وَالممحسَامََُةِ فِ الشَّرَ  َحم : أَنهَّحمم كَانحوا يَأمخحذحونَ الرُّشَا فِ تَخمفِيفِ الأم َوَّلح ئِعِ. وَالثَّانّ: أَنهَّحمم  االأم
، أنََّهح لَا سَبِيلَ لِأَحَدر إِلََ المفَومزِ بمرَمضَاةِ  شَراَتِ وَالمعَوَامِِ مِن مهحمم  اللََِّّ تَ عَالََ إِلاَّ كَانحوا يَدَّعحونَ عِنمدَ الحمَ

                                         
 13/63تفسير الرازي = مفاتي  الغيب أو التفسير الكبير، الرازي، فخر الدين  (1)



32 

 

وَالِ فِ طلََبِ مَرمضَاتِهِمم وَالم  َمم لِ الأم ، وَبَذم مَتِهِمم وَطاَعَتِهِمم َكَاذِيبِ. عَوَامُّ بِِِدم  كَانحوا يَ غمتَرُّونَ بتِِلمكَ الأم
تَمِلَةً عَلَى آيَاتر دَالَّةر عَلَى مَب معَِ  مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَ  : الت َّومراَةح كَانَتم محشم يمهِ وَسَلَّمَ، الثَّالِ ح

بَانح، كَانحوا يَذمكحرحونَ فِ تَأموِيلِ  بَارح وَالرُّهم َحم دَةً، وَيَحممِلحونَهاَ عَلَى مُحَامِلَ هَا وحجحوهًا فاَسِ فَأحولئَِكَ الأم
وَةَ. وَالرَّابِعح: هِمم بِهذََا السَّبَبِ، وَيَأمخحذحونَ الرِشِم أَنهَّحمم كَانحوا  بَاطِلَةر، وكََانحوا يحطيَِِبحونَ ق حلحوبَ عَوَامِِ

قَّ هحوَ الَّ  هِمم أَنَّ الدِِينَ الحمَ ويِةَح الدِِينِ  ذِي هحمم عَلَيمهِ فإَِذَا قَ رَّرحواي حقَرِرِحونَ عِنمدَ عَوَامِِ ذَلِكَ قاَلحوا وَتَ قم
ويِتَِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ أحولئَِكَ المفحقَهَاءح أقَ موَامًا عح  قِِ وَاجِبٌ ثمحَّ قاَلحوا: وَلَا طرَيِقَ إِلََ تَ قم ظَمَاءَ أَصمحَابَ الحمَ

عِ المعَظِ  مَم وَالِ المكَثِيرةَِ وَالجم َمم مَتِهِمم يمِ، فبَِهَذَا الطَّريِقِ يَحممِلحونَ المعَوَامَّ عَلَى أَ الأم نم يَ بمذحلحوا فِ خِدم
وَالَ النَّاسِ، وَهِيَ أسَِسم  ، فَ هَذَا هحوَ المبَاطِلح الَّذِي كَانحوا بهِِ يَأمكحلحونَ أمَم وَالَهحمم رهَِا حَاضِرةٌَ ن حفحوسَهحمم وَأمَم

وَالِ المعَوَامِِ وَ  ، وَهحوَ الطَّريِقح زَمَاننَِافِ  ذِ أمَم ثَرِ الجمحهَّالِ وَالممحزَوِِريِنَ إِلََ أَخم لَمقِ.لِأَكم قَى مِنَ الخم مَم  الحم

ت حلحونَ عَلَى محتَابَ عَتِهِمم وَيَممنَ عح  ِ لِأَنهَّحمم كَانحوا يَ قم يَارِ ثمحَّ قاَلَ: وَيَصحدُّونَ عَنم سَبِيلِ اللََّّ َخم ونَ عَنم محتَابَ عَةِ الأم
لَمقِ وَالمعحلَمَاءِ فِ الزَّمَانِ، وَفِ زَمَانِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح كَانحوا ي حبَالِ  مِنَ  غحونَ فِ الممَنمعِ الخم

دَاعِ. رِ وَالخمِ  عَنم محتَابَ عَتِهِ بِجَمِيعِ وحجحوهِ الممَكم

ن ميَا الممَالح قاَلَ الممحصَنِِفح رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: غَايةَح مَطملحوبِ ا لَمقِ فِ الدُّ َ تَ عَالََ فِ  لخم اَهح، فَ بَينَّ وَالجم
رَيمنِ، فاَلممَالح هحوَ الممحراَدح بِقَ  َمم غحوفِيَن بِهذََيمنِ الأم بَانِ كَومنَهحمم مَشم بَارِ وَالرُّهم َحم وملهِِ: ليََأمكحلحونَ صِفَةِ الأم

اَهح."   (1)أمَموالَ النَّاسِ بِالمباطِلِ وَأمََّا الجم

ركِِيَن، وَأَنَّ المعَدَدَ المقَلِيلَ مِن مهحمم يَ غملِبحونَ المعَالمََ مِنَ الممح  .23 لِمِيَن عَلَى الممحشم ركِِيَن، "الممحسم شم
رَةِ وَالتَّأمييِدِ وَ  َ تَ عَالََ خَصَّهحمم بِالنُّصم دح إِعملَاءَ أنََّهح تَ عَالََ يحريِفَحِينَئِذر يَ عملَمحونَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ اللََّّ

رِ إِلََ قَ وممِهِ  ويِةََ شَريِعَتِهِ، فإَِذَا رَجَعحوا مِنم ذَلِكَ الن َّفم مم مِنَ المكحفَّارِ دِينِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ السَّلَامح وَتَ قم
رِ وَالمفَتمِ  وَالظَّفَرِ لَعَلَّهحمم يَحمذَرحونَ، فَ يَ  رَ وَالشَّكَّ ترمح أنَمذَرحوهحمم بماَ شَاهَدحوا مِنم دَلَائِلِ النَّصم كحوا المكحفم

سَّ لَا وَالنِِفَاقَ، فَ هَذَا المقَوملح أيَمضًا مُحمتَمَلٌ، وَطعََنَ المقَاضِي فِ هَذَا المقَوملِ: قاَلَ لِأَنَّ هَذَا الحمِ 
هًا فِ الدِِينِ، وَيمحمكِنح أَنم يجحَابَ عَنمهح أِسنهَّحمم إِذَا شَاهَدحوا أَنَّ المقَوم   المقَلِيلَ الَّذِينَ ليَمسَ لَهحمم مَ ي حعَدُّ فِقم

عَ المعَظِيمَ مِنَ المكحفَّارِ الَّذِينَ كَث حرَ زاَدحهحمم وَسِلَاححهحمم، وَقَوِ  مَم يَتم سِلَاحٌ وَلَا زاَدٌ يَ غملِبحونَ الجم
رَ مِنَ  َمم ، فَحِينَئِذر ان متَ بَ هحوا لِمَا هحوَ الممَقمصحودح وَهحوَ أَنَّ هَذَا الأم للََِّّ تَ عَالََ وليس من البشر. ا شَومكَت حهحمم
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التَّصَاعحدِ كحلَّ إذا لَوم كَانَ مِنَ المبَشَرِ لَمَا غَلَبَ المقَلِيلح المكَثِيَر، وَلَمَا بقَِيَ هَذَا الدِِينح فِ الت َّزاَيحدِ وَ 
قاَئِقِ وَاللَّطاَئِفِ لَا شَكَّ أنََّهح تَ فَ  مِ هَذِهِ الدَّ ، فاَلت َّنَ بُّهح لفَِهم  هٌ.قَّ يَ وممر

هَادِ، بَلم  كَامِ الجمِ يةَح ليَمسَتم مِنم بَ قَايَا أَحم : وَهحوَ أَنم ي حقَالَ هَذِهِ الْم تِمَالح الثَّالِ ح  هحوَ وَأمََّا الِاحم
َ فِ هَذِ  سِهِ، وَتَ قمريِرحهح أَنم ي حقَالَ إِنَّهح تَ عَالََ لَمَّا بَينَّ تَقِلٌّ بنَِ فم تَدَأٌ محسم مٌ محب م رَةِ،  هِ السُّورَةِ ححكم جم رَ الهمِ أمَم

َ أيَمضًا عِبَادَةَ الت َّفَقُّهِ مِنم جِهَةِ الرَّسح  اَ عِبَادَتَانِ بِالسَّفَرِ، بَينَّ هَادِ، وَهمح رَ الجمِ ولِ عَلَيمهِ السَّلَامح ثمحَّ أمَم
رةَِ الرَّسحولِ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ حَ وَلَهح تَ عَلُّقٌ بِالسَّفَرِ. فَ قَالَ: وَمَا كَانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً إِلََ  ضم

هَادِ مَعَهح الَّذِي يجَِبح أَ  نم يَخمرحلَ الدِِينِ بَلم ذَلِكَ غَيرمح وَاجِبر وَغَيرمح جَائزِر، وَليَمسَ حَالحهح كَحَالِ الجمِ
رَ لَهح.  فِيهِ كحلُّ مَنم لَا عحذم

رَةِ يَ عمنِِ مِنَ المفِرَقِ السَّاكِنِيَن فِ  ثمحَّ قاَلَ: فَ لَوملا نَ فَرَ مِنم كحلِِ فِرمقَةر مِن مهحمم   المبِلَادِ، طاَئفَِةٌ إِلََ حَضم
، ف َ  رَاَمَ، وَيَ عحودحوا إِلََ أَومطاَنِهِمم لَالَ وَالحم ي حنمذِرحوا وَيححَذِِرحوا الرَّسحولِ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ، وَليَِ عمرفِحوا الحمَ

دِيرِ يَكحونح الممحراَدح وحجحوبَ الخمح قَ وممَهحمم لِكَيم يَ رمجِعحوا عَنم كح  ، وَعَلَى هَذَا الت َّقم رهِِمم رَةِ فم رحولِ إِلََ حَضم
 الرَّسحولِ للِت َّفَقُّهِ وَالت َّعَلُّمِ.

؟ يةَح عَلَى وحجحوبِ الخمحرحولِ للِت َّفَقُّهِ فِ كحلِِ زَمَانر  فإَِنم قِيلَ: أفََ تَدحلُّ الْم

، وَفِ زَمَانِ ق حلمنَا: مَتَى عَجَزَ عَنِ الت َّ   الرَّسحولِ عَلَيمهِ السَّلَامح  فَقُّهِ إِلاَّ بِالسَّفَرِ وَجَبَ عَلَيمهِ السَّفَرح
لِيفٌ  تَقِرَّةً، بَلم كَانَ يَحمدحثح كحلُّ يَ وممر تَكم َممرح كَذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّريِعَةَ مَا كَانَتم محسم  جَدِيدٌ كَانَ الأم

كَنَهح تَحم  مَاننَِازَ وَشَرمعٌ حَادِثٌ. أمََّا فِ  تَقِرَّةً، فإَِذَا أمَم صِيلح المعِلممِ فِ الموَطَنِ فَ قَدم صَارَتِ الشَّريِعَةح محسم
يةَِ دَليِلًا عَلَى السَّفَرِ لَا جَرَمَ رأَيَ منَ  ا أَنَّ المعِلممَ لممَ يَكحنِ السَّفَرح وَاجِبًا إِلاَّ أنََّهح لَمَّا كَانَ لَفمظح الْم

تَ فَعَ بهِِ لَا يَحمصحلح إِلاَّ فِ السَّفَرِ.الممحبَارَكَ ا  لممحن م

يةَِ  لَمفَاظِ الممَذمكحورَةِ فِ هَذِهِ الْم سِيِر الأم ألََةح الثَّانيَِةح: فِ تَ فم إِذَا دَخَلَ عَلَى المفِعملِ كَانَ « لَوملَا »الممَسم
اَ جَازَ أَنم يَكحونَ  ، وَإِنََّّ ضِيضِ مِثملَ هَلاَّ ، لِأَنَّ هَلاَّ كَلِمَتَانِ هَلم وَهحوَ لَوملَا بمعَمنَ هَلاَّ بمعَمنَ التَّحم

خحلح؟ فَكَأنََّكَ عَرَضمتَ ذَلِ  هَامٌ وَعَرمضٌ، لِأنََّكَ إِذَا ق حلمتَ للِرَّجحلِ هَلم تَأمكحلح؟ هَلم تَدم تِفم كَ عَلَيمهِ، اسم
رَيمنِ:« لَا »وَ  دٌ، فَ هَلاَّ محركََّبٌ مِنم أمَم  وَهحوَ جَحم

دح. فإَِذَا ق حلمتَ: هَلاَّ فَ عَلمتَ كَذَا؟ فَكَأنََّكَ ق حلمتَ: هَلم فَ عَلمتَ. ثمحَّ ق حلمتَ المعَرم  حم ، وَالجمَ  مَعَهح: ضح
لَالح بِهذََا أَيم مَا فَ عَلمتحهح، فَفِيهِ تَ نمبِيهٌ عَلَى وحجحوبِ المفِعملِ، وَتَ نمبِيهٌ عَلَى أنََّهح حَصَ « لَا » لَ الإمِخم

 لِأنََّكَ إِذَا ق حلمتَ:« لَوملَا »ا المكَلَامح فِ الموَاجِبِ، وَهَكَذَ 
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بَارٌ عَنم سحرحوركَِ بهِِ، ، وَلَوملَا أَكَلمتَ عِنمدِي. فَمَعمنَاهح أيَمضًا عَرمضٌ وَإِخم لَوم فَ عَلَ،  لَوملَا دَخَلمتَ عَلَيَّ
رِ: لائِكَةِ ]الحمِ وَمِنمهح قَ وملحهح: لَوم مَا تَأمتيِنا بِالممَ « لو ما»وَهَكَذَا المكَلَامح فِ  [ فثبت أن لولا 7جم

ضِيضح فَ قَوملحهح: ف َ  لَوملا نَ فَرَ مِنم  وهلا ولو ما ألَمفَاظٌ محتَ قَاربِةٌَ، وَالممَقمصحودح مِنَ المكحلِِ الترَّمغِيبح وَالتَّحم
 كحلِِ فِرمقَةر مِن مهحمم طائفَِةٌ أَيم فَ هَلاَّ فَ عَلحوا ذَلِكَ.

ألََةح الثَّالثَِةح:  يةَح ححجَّةٌ قَويَِّةٌ لِمَنم يَ رَى أَنَّ خَبَرَ الموَاحِدِ حَجَّةٌ، وَقَ الممَسم نَا فِ تَ قمريِرهِِ هَذِهِ الْم دم أَطمنَ ب م
حصحولِ »فِ كِتَابِ  رمقَةٌ. وَقَدم أَومجَبَ ، وَالَّذِي نَ قحولحهح هاهنا أَنَّ كحلَّ ثَلَاثةَر، فِ « الممَحمصحولِ مِنَ الأم
 (1)يخحمرلََ مِنم كحلِِ فِرمقَةر."  اللََّّح تَ عَالََ أَنم 

رأَتََكَ  .24 لَكَ إِلاَّ امم  "وَأهَم

اَ كَانَتم فِ قَ وممِ لحوطر بِسَبَبِ محقَ  امِ لحوطر فِيمَا فَ بَانَ بِهذََا أَنَّ مجحَادَلَةَ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، إِنََّّ
نَ هحمم.  بَ ي م

هح الثَّانّ: يححمتَمَلح أَنم ي حقَالَ  ةَح اللََّّ بتَِأمخِيِر إِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ يَميِلح إِلََ أَنم تَ لم الموَجم حَقَهحمم رَحمم
اَ وَقَ عَتم تلِم  يماَنِ وَالت َّومبةَِ عَنِ الممَعَاصِي، وَرحبمَّ كَ المعَذَابِ عَن مهحمم رجاء أنهم أقَمدَمحوا عَلَى الإمِ

/ بِسَبَبِ أَنَّ إِب مراَهِيمَ  رَ اللََّّ وَرَدَ بإِِيصَالِ المعَ   الممحجَادَلَاتح رِ لَا كَانَ يَ قحولح إِنَّ أمَم َمم ذَابِ وَمحطملَقح الأم
رَى، وَالممَلَائِكَةح كَانحوا يَ قحولحونَ إِنَّ  ةً أحخم اَخِيَ فاَصمبرحوا محدَّ بَلح الترَّ رِ يحوجِبح المفَومرَ بَلم يَ قم َمم  محطملَقَ الأم

بَلح المفَومرَ، وَقَدم حَصَلَ  هَبَهح تم هحنَاكَ قَ راَئِنح دَالَّةٌ عَلَى المفَومرِ، ثمحَّ أَخَذَ كحلُّ وَاحِ يَ قم در مِن مهحمم ي حقَرِرِح مَذم
هح عِنمدِي هحوَ الممحعمتَ   مَدح.بِالموحجحوهِ الممَعملحومَةِ فَحَصَلَتِ الممحجَادِلَةح بِهذََا السَّبَبِ، وَهَذَا الموَجم

وََ  : فِ الجم هح الثَّالِ ح ظِ ذَلِكَ الموَجم رِ وكََانَ ذَلِكَ ابِ لَعَلَّ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح سَأَلَ عَنم لَفم َمم  الأم
تَ لَفحوا فِ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرمطَ هَلم حَصَلَ فِ ذَلِكَ المقَوممِ أمَم لَا فَ  رحوطاً بِشَرمطر فاَخم َممرح مَشم حَصَلَتِ الأم

لَةِ نَ رَى المعحلَمَاءَ فِ الممحجَادَلَةح بِسَبَبِهِ، وَبِالجمح  ضحهحمم بَ عمضًا عِنمدَ التَّمَسُّكِ يجحَادِلح بَ عم  زَمَاننَِامم
 بِالنُّصحوصِ، وَذَلِكَ لَا يحوجِبح القدح فِ واحد منها فكذا هاهنا.

لَِيمح  ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: إِنَّ إِبمراهِيمَ لَحلَِيمٌ أَوَّاهٌ محنِيبٌ وَهَذَا مَدمحٌ عَظِيمٌ مِنَ اللََّّ  ب مراَهِيمَ، أمََّا الحم تَ عَالََ لِإِ
رح وَيَ عمفحو وَمَنم هَ  هِِ، بَلم يَ تَأَنََّّ فِيهِ فَ ي حؤَخِِ بُّ مِنم فَ هحوَ الَّذِي لَا يَ تَ عَجَّلح بمحكَافَأَةِ غَيرم ذَا حَالحهح فإَِنَّهح يححِ

هِِ هَذِهِ الطَّريِقَةَ، وَهَذَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ جِ  لِممِ وَتَأمخِيِر المعِقَابِ، دَالَهح كَانَ فِ أمَمرر محتَ عَ غَيرم لِِقر بِالحم
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لِممِ وَهحوَ قَ وملحهح:  ثمحَّ ضحمَّ إِلََ ذَلِكَ مَا لهَح تَ عَلُّقٌ بِالحم

هِِ فإَِنَّهح يَ تَأَوَّهح إِذَا شَاهَدَ وحصحولَ  لِممَ فِ غَيرم تَ عممِلح الحم لشَّدَائِدِ إِلََ المغَيرمِ اأَوَّاهٌ محنِيبٌ لِأَنَّ مَنم يَسم
لَاكِ قَ وممِ لحوطر عَظحمَ ححزمنحهح بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَخَذَ يَ تَ  لِ إِهم أَوَّهح عَلَيمهِ فَ لَمَّا رأََى مجَِيءَ الممَلَائِكَةِ لِأَجم

فَةِ، وَوَصَفَهح أيَمضًا أِسنََّهح محنِيبٌ، لِأَ  نَّ مَنم ظَهَرَتم فِيهِ هَذِهِ فلَِذَلِكَ وَصَفَهح اللََّّ تَ عَالََ بِهذَِهِ الصِِ
لِكَ المعَذَابِ عَن مهحمم أَوم الشَّفَقَةح المعَظِيمَةح عَلَى المغَيرمِ فإَِنَّهح يحنِيبح وَيَ تحوبح وَيَ رمجِعح إِلََ اللََّّ فِ إِزاَلَةِ ذَ 

هِِ فِ الشَّدَائِدِ فَأَنم لَا  : إِنَّ مَنم كَانَ لَا يَ رمضَى بِوحقحوعِ غَيرم سِهِ فِيهَا كَانَ  ي َ ي حقَالح رمضَى بِوحقحوعِ نَ فم
نَابَ  ةِ فَ وَجَبَ فِيمَنم أَوملََ وَلَا طرَيِقَ إِلََ صَومنِ الن َّفمسِ عَنِ الموحقحوعِ فِ عَذَابِ اللََّّ إِلاَّ بِالت َّومبةَِ وَالإمِ

 هذا شأنه يكون منيبا.

 

 [77الَ  76( : الْيات 11]سورة هود )
( وَلَمَّا 76 )عَنم هَذَا إِنَّهح قَدم جاءَ أمَمرح رَبِِكَ وَإِنهَّحمم آتيِهِمم عَذابٌ غَيرمح مَرمدحودر  يَا إِبمراهِيمح أعَمرِضم 

 (77جاءَتم رحسحلحنا لحوطاً سِيءَ بِهِمم وَضاقَ بِهِمم ذَرمعاً وَقالَ هَذَا يَ وممٌ عَصِيبٌ )
: ات مرحكم هَذِهِ الممحجَادَلةََ عمنَاهح: أَنَّ الممَلَائِكَةَ قاَلحوا لهَح اعملَمم أَنَّ قَ وملَهح: يَا إِبمراهِيمح أَعمرِضم عَنم هَذَا مَ 

هح دَلَالَةِ النَّ ِِ عَلَى هَذَا  لِأنََّهح/ قَدم جَاءَ أمَمرح رَبِِكَ بإِِيصَالِ هَذَا المعَذَابِ إلِيَمهِمم وَإِذَا لَاحَ وَجم
مِ فَلَا سَبِيلَ إِلََ دَفمعِهِ فَلِذَلِكَ أمََ  رح رَبِِكَ وَلممَ رحوهح بِتَرمكِ الممحجَادَلَةِ، وَلَمَّا ذكََ الحمحكم رحوا إِنَّهح قَدم جاءَ أمَم

َ اللََّّ تَ عَالََ أَنهَّح  رَ بماَذَا جَاءَ لَا جَرَمَ بَينَّ َمم ظِ دَلَالةٌَ عَلَى أَنَّ هَذَا الأم مم آتيِهِمم يَكحنم فِ هَذَا اللَّفم
 ذَابٌ لَا سَبِيلَ إِلََ دَفمعِهِ وَرَدِِهِ.عَذَابٌ غَيرمح مَرمدحودر، أَيم عَ 

 الَّذِينَ ثمحَّ قاَلَ: وَلَمَّا جاءَتم رحسحلحنا لحوطاً سِيءَ بِهِمم وَضاقَ بِهِمم ذَرمعاً وَهَؤحلَاءِ الرُّسحلح هحمح الرُّسحلح 
للََّّ عَن مهحمَا: انمطلََقحوا مِنم عِنمدِ إِب مراَهِيمَ ا بَشَّرحوا إِب مراَهِيمَ بِالموَلَدِ عَلَيمهِمح السَّلَامح. قاَلَ ابمنح عَبَّاسر رَضِيَ 

ِ أرَمبَعح فَ راَسِخَ وَدَخَلحوا عَلَيمهِ عَلَى صحورَةِ شَبَابر محرمدر مِنم بَ  َ المقَرميَ تَينم نِِ آدَمَ وكََانحوا فِ إِلََ لحوطر وَبَينم
نِ وَلممَ يَ عمرِفم لحوطٌ أَنهَّحمم مَلَائِكَةح ا : أنََّهح ظَنَّ أَنهَّحمم مِنَ للََّّ وَذكََرحوا فِيهِ سِتَّةَ أوَم غَايةَِ الحمحسم َوَّلح جحهر: الأم

نمسِ فَخَافَ عَلَيمهِمم خحبمَ  قَ وممِهِ وَأَنم يَ عمجِزحوا عَنم محقَاوَمَتِهِمم.."   (1)الإمِ

 [6الَ  5( : الْيات 12"]سورة يوسف ) .25
طانَ لِلإمِنمسانِ عَدحوٌّ وَتِكَ فَ يَكِيدحوا لَكَ كَيمداً إِنَّ الشَّيم قالَ يَا بحنََِّ لَا تَ قمصح م رحؤمياكَ عَلى إِخم 
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َحادِيِ  وَيحتِمُّ نعِممَتَهح عَلَيم 5محبِيٌن ) كَ وَعَلى آلِ ( وكََذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ وَي حعَلِِمحكَ مِنم تَأموِيلِ الأم
 (6يمٌ حَكِيمٌ )يمَ وَإِسمحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِ يَ عمقحوبَ كَما أتََمَّها عَلى أبََ وَيمكَ مِنم قَ بملح إِبمراهِ 

يةَِ مَسَائِلح:  ]فِ قوله تعالَ قالَ يا بحنََِّ لا تَ قمصح م رحؤمياكَ[ فِ الْم

رِ. حولََ: قَ رأََ حَفمٌ  يَا بحنََِّ بِفَتمِ  الميَاءِ وَالمبَاقحونَ بِالمكَسم ألََةح الأم  الممَسم

ألََةح الثَّانيَِةح: أَنَّ  وَتحهح يَ عمقحوبَ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ شَدِيدَ الحمحبِِ ليِحوسحفَ وَأَخِي الممَسم هِ فَحَسَدَهح إِخم
َمَاراَتِ المكَثِيرةَِ فَ لَمَّ  ا ذكََرَ يحوسحفح لِهذََا السَّبَبِ وَظَهَرَ ذَلِكَ الممَعمنَ ليَِ عمقحوبَ عَلَيمهِ السَّلَامح بِالأم

وَتهَح وَأبََ وَيمهِ يَخمضَعحونَ لَهح ف َ عَلَيمهِ السَّلَامح هَذِهِ ال يَا وكََانَ تَأموِيلحهَا أَنَّ إِخم يَاكَ رُّؤم قَالَ لَا تخحمبرمهحمم بِرحؤم
 فإَِنهَّحمم يَ عمرفِحونَ تَأموِيلَهَا فَ يَكِيدحوا لَكَ كَيمدًا.

ألََةح الثَّالثَِةح: قاَلَ الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا وَالشُّو  إِلاَّ أنََّهح لَمَّا صَارَ  رَىالممَسم
اَءِ. قاَلَ صَاحِبح  َسم اً لِهذََا الممحتَخَيَّلِ فِ الممَنَامِ جَرَى مَجمرَى الأم يَا بمعَمنَ « : لمكَشَّافِ ا»اسم الرُّؤم
هَا فِ الممَنَامِ دحونَ الميَ قَظةَِ فَلَا جَ  اَ مخحمتَصَّةٌ بماَ كَانَ مِن م يةَِ إِلاَّ أَنهَّ نَ هحمَا بِحَرمفَِِ التَّأمنيِِ ،  رَ الرُّؤم مَ فَ رَّقَ بَ ي م

رأَح  عَ المكِسَائِيُّ يَ قم زةَِ وَاوًا وَسحِ مَم كَ  كَمَا قِيلَ: المقحرمبةَح وَالمقحرمبَى وَقحرئَِ رحويَاكَ بِقَلمبِ الهم كَ وَرياَّ رحياَّ
رهَِا وَهِيَ ضَعِيفَةٌ. دمغَامِ وَضَمِِ الرَّاءِ وكََسم  بِالإمِ

ت َ ثمحَّ قَ  مَارِ أَنم وَالممَعمنَ إِنم قَصَصم هَا عَلَيمهِمم  الَ تَ عَالََ: فَ يَكِيدحوا لَكَ كَيمداً وَهحوَ مَنمصحوبٌ بإِِضم
 كَادحوكَ.

 [ .55فإَِنم قِيلَ: فلَِمَ لممَ يَ قحلم فَ يَكِيدحوكَ كَمَا قاَلَ: فَكِيدحونّ ]هحودر: 

مح تَأمكِيدٌ للصلة كقوله تح  ق حلمنَا: هَذِهِ اللاَّ كَ وَنَصَحمتح لَكَ للِرُّءميا تَ عمبرححونَ، وكََقَوملِكَ نَصَحم
لح وَشَكَرمتحكَ وَشَكَرمتح لَكَ، وَقِيلَ هِيَ مِنم صِلَةِ المكَيمدِ عَلَى مَعمنَ فَ يَكِيدحوا كَيمدًا لَكَ. قاَلَ   أهَم

قِيقِ: وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى أنََّهح قَدم كَانَ لَهحمم عِلممٌ بتِ َ  يَا مَا عمبِيِر الرُّؤمياَ التَّحم  وَإِلاَّ لممَ يَ عملَمحوا مِنم هَذِهِ الرُّؤم
دًا وَغَضَبًا.  يحوجِبح حِقم

ا عَلَى المكَيمدِ ثمحَّ قاَلَ: إِنَّ الشَّيمطانَ لِلإمِنمسانِ عَدحوٌّ محبِيٌن وَالسَّبَبح فِ هَذَا المكَلَامِ أَنهَّحمم لَوم أقَمدَمحو 
الشيطان،  إِلََ الشَّيمطاَنِ وَنَظِيرحهح قَ وملح محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح هَذَا مِنم عَمَلِ  لَكَانَ ذَلِكَ محضَافاً

وبَ عَلَيمهِ ]فِ قوله تعالَ وكََذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ إلَ قوله إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ ثمحَّ إِنَّ يَ عمقح 
يَا وَذكََرحوا أحمحوراً: أوََّلهحَ السَّلَامح قَصَدَ بِهذَِهِ النَّصِيحَةِ تَ عمبِيرَ  ا: قَ وملحهح: وكََذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ  تلِمكَ الرُّؤم

الَّةِ عَلَى شَرَفِ وَعِزِِ وكَِبَرِ شَأمنر  يَا المعَظِيمَةِ الدَّ تَ بَاكَ بمثِملِ هَذِهِ الرُّؤم  كَذَلِكَ يَجمتَبِيكَ يَ عمنِِ وكََمَا اجم
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. قاَلَ  تَهح لنِ َ لِأحمحورر عِظاَمر ءَ إِذَا خَلَّصم تَقٌّ مِنم جَبَ يمتَ الشَّيم تِبَاءح محشم فمسِكَ وَمِنمهح الزَّجَّالح: الِاجم
سَنح: يَجمتَ  تِبَاءِ، فَ قَالَ الحمَ تَ لَفحوا فِ الممحراَدِ بِهذََا الِاجم ضِ، وَاخم وَم بِيكَ رَبُّكَ جَبَ يمتح الممَاءَ فِ الحم

عميِينح الن ُّب حوَّةِ فَلَا دَلَالةََ الممحراَدح مِنمهح إِعملَاءح الدَّرَجَةِ وَتَ عمظِيمح الممَرمتَ بَةِ فَأَمَّا ت َ  بِالن ُّب حوَّةِ، وَقاَلَ آخَرحونَ:
َحادِيِ  وَفِيهِ وحجحوهٌ: الأمَ  ظِ عَلَيمهِ. وَثَانيِهَا: قَ وملحهح: وَي حعَلِِمحكَ مِنم تَأموِيلِ الأم : الممحراَدح مِنمهح فِ اللَّفم وَّلح

رَهح إِلََ مَا رَآهح فِ الممَنَامِ يَ عمنِِ تَأموِيلَ أَ تَ عمبِ  يَا سََّاهح تَأموِيلًا لأنه يئول أمَم حَادِيِ  النَّاسِ فِيمَا يرح الرُّؤم
. قاَلحوا: إِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ فِ عِلممِ الت َّعمبِيِر غَايةًَ، وَالثَّانّ  نهَح فِ مَنَامِهِمم َحَادِيِ   : تَأموِيلح يَ رَوم الأم
نَمبِيَاءِ الممحتَ قَدِِمِيَن، كَمَا أَنَّ الموَاحِدَ  بَارِ الممَرموِيَّةِ عَنِ الأم َخم  زَمَاننِاَ مِنم عحلَمَاءِ فِ كحتحبِ اللََّّ تَ عَالََ وَالأم

َحَادِيِ  الممَرموِيَّةِ عَنِ  سِيِر المقحرمآنِ وَتَأموِيلِهِ، وَتَأموِيلِ الأم تَغِلح بتَِ فم لرَّسحولِ صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، ايَشم
وََ  ، وَتَأموِيلحهَا مَملهحاَ، وَمَملح الحم اَدِثح دَِي ح هحوَ الحم ، / وَالحم َحَادِي ح جَممعح حَدِي ر : الأم ادِثِ وَالثَّالِ ح

مَتِهِ، وَالممحراَدح مِنم تَأموِيلِ الأمَ  ويِنِهِ وَحِكم رَةِ اللََّّ تَ عَالََ وَتَكم ناَفِ إِلََ قحدم لَالِ أسَِصم تِدم حَادِيِ  كَيمفِيَّةح الِاسم
مَتِهِ وَجَلَالتَِهِ، وَ  رَةِ اللََّّ تَ عَالََ وَحِكم مَانيَِّةِ عَلَى قحدم لحوقاَتِ الرُّوحَانيَِّةِ وَالجمحسم ثَالثِ حهَا: قَ وملحهح: وَيحتِمُّ الممَخم

 (1)نعِممَتَهح عَلَيمكَ وَعَلى آلِ يَ عمقحوبَ.." 

: أنََّهح السَّلَامح ثَ بَتَ ححصحولهحاَ فِ حَقِِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لِوح "عَلَيمهِ  .26 َوَّلح جحوهر: الأم
ب مراَ هِيمَ عَلَيمهِ لَا قاَئِلَ بِالمفَرمقِ. وَالثَّانّ: وَهحوَ أَنَّ هَذَا الممَنمصِبَ أَعملَى الممَنَاصِبِ فَ لَوم حَصَلَ لِإِ

فِ حَقِِ مُحَمَّدر  أنََّهح غَيرمح حَاصِلر لِمححَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ ن حقمصَاناً  السَّلَامح مَعَ 
: أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَأممحورٌ بِالِاقمتِدَاءِ بإِِب م  لَامح راَهِيمَ عَلَيمهِ السَّ عَلَيمهِ السَّلَامح. وَالثَّالِ ح

نَ معَامِ:  تَدِهم ]الأم [ وَقَ وملهِِ: ثمحَّ أوَمحَيمنا إلِيَمكَ 90لقَِوملهِِ تَ عَالََ: أحولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّح فبَِهحداهحمح اق م
هٌ قَريِبٌ فِ إِث مبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِمححَمَّدر صَلَّ   عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ى اللََّّح أَنِ اتَّبِعم مِلَّةَ إِبمراهِيمَ حَنِيفاً فَ هَذَا وَجم

قَاطِ المعِقَابِ عَنم أَصمحَابِ المكَبَائرِِ. وَاللََّّح أعَملَمح.  وَفِ إِسم

ريِنَ: قاَلَ السُّدِِيُّ مَعمنَاهح: وَمَنم عَصَانّ ثمحَّ تَابَ  ، وَقِيلَ: إِنَّ إِذَا عَرَفمتَ هَذَا فَ لمنَذمكحرم أقَ موَالَ الممحفَسِِ
رمكَ، وَقِيلَ مَنم عَ هَذَا الدُّعَاءَ إِنَََّّ  صَانّ بإِِقاَمَتِهِ ا كَانَ قَ بملَ أَنم يَ عملَمَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لَا يَ غمفِرح الشِِ

رِ فإَِنَّكَ غَفحورٌ رَحِيمٌ، يَ عمنِِ أنََّكَ قاَدِرٌ عَلَى أَنم تَ غمفِرَ لَهح وَتَ رمحَمهَح أِسنَم  رِ عَلَى المكحفم  تَ ن مقحلَهح عَنِ المكحفم
لَامِ، وَقِيلَ الممحراَدح مِنم هَذِهِ الممَغمفِرَةِ أَنم لَا ي حعَاجِلَهحمم بِالمعِقَابِ بَلم يمحمهِلحهحمم إِلََ   حَتىَّ يَ تحوبحوا  الإمِسم
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تراَمَهحمم فَ تَ فحوتَهحمح الت َّومبةَح. وَاعملَمم أَنَّ هَذِهِ الموحجحوهَ  لَ اخم  يفَةٌ. ضَعِ أَوم يَكحونح الممحراَدح أَنم لَا ت حعَجِِ

: وَهحوَ حَمملح هَذِهِ الشَّفَاعَةِ عَلَى الممَعمصِيَةِ بِشَرمطِ الت َّومبةَِ فَ قَدم أبَمطلَمنَاهح. َوَّلح  أمََّا الأم

َ لَا يَ غم  اَ كَانَتم قَ بملَ أَنم يَ عملَمَ أَنَّ اللََّّ رم وَأمََّا الثَّانّ: وَهحوَ قَ وملحهح إِنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ إِنََّّ : فِرح الشِِ كَ فَ نَ قحولح
راَهِيمَ هَذَا أيَمضًا بعَِيدٌ، لِأَناَّ بَ ي َّنَّا أَنَّ محقَدِِمَةَ هذه الْية تدل على أنه لا يجوز أَنم يَكحونَ محراَدح إِب م 

رِ. قَاطِ عِقَابِ المكحفم  عَلَيمهِ السَّلَامح مِنم هَذَا الدُّعَاءِ هحوَ الشَّفَاعَةَ فِ إِسم

: وَهح  رِ إِ وَأمََّا الثَّالِ ح يماَنِ فَ هحوَ وَ قَ وملحهح الممحراَدح مِنم كَومنهِِ غَفحوراً رَحِيمًا أَنم يَ ن مقحلَهح مِنَ المكحفم لََ الإمِ
عَارَ فِيهِمَا بِال قَاطِ المعِقَابِ وَلَا إِشم عِرَةٌ بإِِسم ن َّقملِ مِنم صِفَةِ أيَمضًا بعَِيدٌ، لِأَنَّ الممَغمفِرَةَ وَالرَّحممَةَ محشم

رِ  يماَنِ وَاللََّّح أعَملَمح. المكحفم  إِلََ صِفَةِ الإمِ

مَاتَةِ فَ نَ قحولح وَأمََّا الرَّابِعح: وَهحوَ أَنم تححممَلَ الممَغمفِرَةح وَالرَّحممَةح عَلَى تَ عمجِيلِ المعِقَابِ أَوم تَ رمكِ تَ عمجِي لِ الإمِ
ثَ رح مِن مهحمم  زَمَاننَِاهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ كَفَّارَ  الََ بِالمعِقَابِ وَلَا بِالممَومتِ مَعَ وَلممَ ي حعَاجِلمهحمح اللََّّح تَ عَ هَذَا أَكم

لَامِ محتَّفِقحونَ عَلَى أَنهَّحمم ليَمسحوا مَغمفحوريِنَ وَلَا مَرمححومِيَن فَ بَطَلَ تَ فمسِ  لَ الإمِسم ةَِ أَنَّ أهَم يرح الممَغمفِرَةِ وَالرَّحمم
ليِلِ وَاللََّّح أعَملَمح.ا الوجه وَظَهَرَ بماَ ذكََرمنَا صِحَّةح مَا قَ رَّرمنَاهح مِ عَلَى تَ رمكِ تَ عمجِيلِ المعِقَابِ بِهذََ   نَ الدَّ

 

 [41الَ  37( : الْيات 14]سورة إبراهيم )
كَنمتح مِنم ذحريَِِّتِِ بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر عِنمدَ بَ يمتِكَ الممححَرَّمِ رَبَّنا ليِحقِي عَلم محوا الصَّ رَبَّنا إِنِِّ أَسم لاةَ فاَجم
كحرحونَ ) ( رَبَّنا إنَِّكَ تَ عملَمح مَا 37أفَمئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهموِي إلِيَمهِمم وَارمزحق مهحمم مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهحمم يَشم

َرمضِ وَلا فِ السَّماءِ ) ءر فِ الأم دح 38نُحمفِي وَما ن حعملِنح وَما يَخمفى عَلَى اللََِّّ مِنم شَيم مَم للََِِّّ  ( الحم
اعِيلَ وَإِسمحاقَ إِنَّ رَبيِِ لَسَمِيعح الدُّعاءِ ) عَلمنِِ محقِيمَ 39الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى المكِبَرِ إِسم ( رَبِِ اجم

سابح مح ( رَب َّنَا اغمفِرم لي وَلِوالِدَيَّ وَللِممحؤممِنِيَن يَ وممَ يَ قحو 40الصَّلاةِ وَمِنم ذحريَِِّتِِ رَبَّنا وَتَ قَبَّلم دحعاءِ )  الحمِ
(41) 

لَبَ فِ دحعَائهِِ اعملَمم أنََّهح سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ حَكَى عَنم إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح فِ هَذَا الممَومضِعِ أنََّهح طَ 
عَةً.  أحمحوراً سَب م

َمَانِ وَهحوَ قَ وملحهح: رَبِِ  : طلََبَ مِنَ اللََِّّ نعِممَةَ الأم َوَّلح عَلم  الممَطملحوبح الأم  هَذَا المبَ لَدَ آمِناً ]البقرة: اجم
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َممنِ فِ هَذَا الدُّعَاءِ يدَحلُّ عَلَى أنََّهح أعَمظَمح أنَ موَاعِ النِِعَ 126 اَتِ [ وَالِابمتِدَاءح بِطلََبِ نعِممَةِ الأم يرم مِ وَالخمَ
ءٌ مِنم مَصَالِِ ."   (1)وَأنََّهح لَا يتَِمُّ شَيم

عَى فِ تَ عمدِيلِ بَاطِنِهِ وَظاَهِرهِِ مِثملَ مَنم يححَاوِلح ت َ "فاَلممحصَلِِي كَأنََّهح  .27 شَبَةِ بِعَرمضِهَا يَسم وِيَم الخمَ قم
امِيَةً عَلَى النَّارِ. وَثَالثِ حهَا: أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَارَةٌ عَنِ الممحلَازَمَةِ مِنم قَ وملهِِ تَ عَالََ: تَصملى نَاراً ح

رَاسِ الممحسَابَ قَ 3ا ذاتَ لَهبَر ]الممَسَدِ: [ سَيَصملى نَارً 4]المغَاشِيَةِ:  ةِ [ وَسحِِيَ المفَرَسح الثَّانّ مِنم أفَ م
« زكََّى»كَالزَّكَاةِ مِنم « ىصَلَّ »الصَّلَاةح فَ عملَةٌ مِنم « : المكَشَّافِ »محصَلِِيًا. وَراَبِعحهَا: قاَلَ صَاحِبح 
ظِ الممحفَخَّمِ  ت حهَا بِالموَاوِ عَلَى لَفم عَلح ذلك ، وَحَقِيقَةح صَلَّى حَرَّكَ الصَّلَوَيمنِ وكََتَ ب م ، لِأَنَّ الممحصَلِِيَ يَ فم

بِيهًا لَهح فِ تَخَشُّعِهِ بِالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ، وَأقَح  ولح هاهنا فِ ركوعه وسجوده، وقيل الداعي مصلي تَشم
 بَحمثاَنِ:

تِقَاقَ الَّذِي ذكََرَهح صَا : أَنَّ هَذَا الِاشم َوَّلح طَعمنر عَظِيمر فِ كَومنِ  ي حفمضِي إِلََ « المكَشَّافِ »حِبح الأم
ثَرهَِا دَوَراَنًا عَلَى أَ  رةًَ وَأَكم لَمفَاظِ شحهم ظَ الصَّلَاةِ مِنم أَشَدِِ الأم لمسِنَةِ المقحرمآنِ ححجَّةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ لفَم

تِقَاقحهح مِنم تَحمريِكِ الصَّلَوَيمنِ مِنم  لِمِيَن، وَاشم تِ الممحسم يَاءِ اشم َشم لِ الن َّقملِ، وَلَوم أبَ معَدِ الأم َ أهَم هَاراً فِيمَا بَينم
َصملِ مَا ذكََرَهح، ثمحَّ إِنَّهح خَفِيَ وَانمدَرَسَ حَتىَّ صَ  ارَ بِحَيم ح جَوَّزمنَا أَنم ي حقَالَ: محسَمَّى الصَّلَاةِ فِ الأم

حَادح لَكَانَ مِث ملحهح فِ سَ  لَمفَاظِ جَائزِاً، وَلَوم جَوَّزمناَ لَا يَ عمرفِحهح إِلاَّ الْم  ذَلِكَ لَمَا قَطعَمنَا أسَِنَّ محراَدَ ائرِِ الأم
لَمفَاظِ مَا تَ تَ بَادَرح أفَ مهَامحنَا إلِيَمهِ مِنَ الممَعَانّ فِ  اَ   مَاننَِازَ اللََِّّ تَ عَالََ مِنم هَذِهِ الأم تِمَالِ أَنهَّ هَذَا، لِاحم

هَا تلِمكَ  كَانَتم فِ زَمَانِ الرَّسحولِ   الممَعَانَّ، إِلاَّ مَومضحوعَةً لِمَعَانر أحخَرَ، وكََانَ محراَدح اللََِّّ تَ عَالََ مِن م
اللَّفمظةَِ، فَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ  وَانمدَرَسَتم كَمَا وَقَعَ مِث ملحهح فِ هَذِهِ  زَمَاننَِاأَنَّ تلِمكَ الممَعَانَّ خَفِيَتم فِ 

اَعِ الم  تِقَاقَ الَّذِي ذكََرَهح مَرمدحودٌ بَاطِلٌ.بَاطِلًا بإِِجمم نَا أَنَّ الِاشم لِمِيَن عَلِمم  محسم

ت َ  ريِِم، الثَّانّ: الصَّلَاةح فِ الشَّرمعِ عِبَارَةٌ عَنم أفَ معَالر مَخمصحوصَةر يَ ت ملحو بَ عمضحهَا بَ عمضًا محفم تَحَةٌ بِالتَّحم
مح يَ قَ  لِيلِ، وَهَذَا الِاسم لِ. لَكِنَّ الممح مخحمتَ تَمَةٌ بِالتَّحم يةَِ المفَرمضح عح عَلَى المفَرمضِ وَالن َّفم راَدَ بِهذَِهِ الْم

َعمراَبيِِ  َ لِلأم  صِفَةَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً، لِأنََّهح الَّذِي يقَِفح المفَلَاحح عَلَيمهِ، لِأنََّهح عَلَيمهِ السَّلَامح لَمَّا بَينَّ
هَا، فَ قَالَ رَسحولح اللََِّّ صَ الممَفمرحوضَةِ قاَلَ وَاللََِّّ لَا أزَيِ هَا وَلَا أنَ مقح ح مِن م لَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: دح عَلَي م

 « .أفَ ملََ  إِنم صَدَقَ »
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ظُّ قاَلَ تَ عَالََ: وَتَجمعَلحونَ رزِمقَكحمم أَ  ألََةح الثَّامِنَةح: الرِزِمقح فِ كَلَامِ المعَرَبِ هحوَ الحمَ نَ نَّكحمم تحكَذِِبحو الممَسم
ظُّ هحوَ نَصِيبح الرَّجحلِ وَمَا هحوَ خَاصٌّ لهَح دحونَ 82]الموَاقِعَةِ:  رِ، وَالحمَ َمم [ أَيم حَظَّكحمم مِنم هَذَا الأم

هِِ ثمحَّ قاَلَ بَ عمضحهحمم:  غَيرم

َ تَ عَالََ أمََرَناَ  تَ عممَلح، وَهحوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ اللََّّ ءر ي حؤمكَلح أَوم يحسم نم ن حنمفِقَ ممَّا رَزَقَ نَا فَ قَالَ: أسَِ  الرِزِمقح كحلُّ شَيم
كَنَ إِن مفَاقحهح. وَقا22َوَأنَمفِقحوا مِنم مَا رَزَقمناكحمم ]الرعد:  لَ [ فَ لَوم كَانَ الرِزِمقح هحوَ الَّذِي ي حؤمكَلح لَمَا أمَم

نمسَانَ قَ  : اللَّهحمَّ ارمزحقمنِِ وَلَدًا صَالِحاً دم يَ قحو آخَرحونَ: الرِزِمقح هحوَ مَا يمحملَكح وَهحوَ أيَمضًا بَاطِلٌ، لِأَنَّ الإمِ لح
لًا أعَِيشح  : اللَّهحمَّ ارمزحقمنِِ عَقم  بِهِ وَليَمسَ أَوم زَومجَةً صَالِحةًَ وَهحوَ لَا يَمملِكح الموَلَدَ وَلَا الزَّومجَةَ، وَيَ قحولح

، وَأيَمضًا المبَهِيمَةح يَكحونح لَهاَ رزِمقٌ وَ  لحوكر  لَا يَكحونح لَهاَ مِلمكٌ.المعَقملح بممَم

ِ المبَصمريُِّ: الرِزِمقح هحوَ  تَ لَفحوا فِيهِ، فَ قَالَ أبَحو الحمحسَينم يََ وَانِ وَأمََّا فِ عحرمفِ الشَّرمعِ فَ قَدِ اخم  تَممكِينح الحم
هِِ أَنم يَممنَ عَهح مِنَ الِانمتِفَاعِ بِهِ  ظمرح عَلَى غَيرم ءِ وَالحمَ فإَِذَا ق حلمنَا: قَدم رَزَقَ نَا اللََّّح تَ عَالََ  ،مِنَ الِانمتِفَاعِ بِالشَّيم

نَ نَا مِنَ الِانمتِفَاعِ بِهاَ، وَإِذَا سَألَمنَاهح تَ عَالََ أَنم يَ رمزحقَ نَ  وَالَ، فَمَعمنَ ذَلِكَ أنََّهح مَكَّ َمم ا مَالًا فإَِناَّ نَ قمصِدح الأم
، وَإِذَا سَأَ  قمصِدح بِذَلِكَ أَنم يَجمعَلَهَا بهِِ لمنَاهح أَنم يَ رمزحقَ المبَهِيمَةَ فإَِناَّ ن َ بِذَلِكَ أَنم يَجمعَلَنَا بِالممَالِ أَخَ َّ

نَ هَا مِنَ الِانمتِفَاعِ بهِِ، وَلممَ يَكحنم لِأَحَدر أَنم يَممنَ عَ  اَ تَكحونح بهِِ أَخَ َّ إِذَا مَكَّ ، وَإِنََّّ هَا مِنَ أَخَ َّ
رَاَمح لَا يَكحونح رزِمقاً. تَزلَِةَ لَمَّا فَسَّرحوا الرِزِمقَ بِذَلِكَ لَا جَرَمَ قاَلحواالِانمتِفَاعِ بهِِ، وَاعملَمم أَنَّ الممحعم  : الحم

: أَنَّ الرِزِمقَ  َوَّلح ِ: الأم هَينم َصمحَابِ مِنم وَجم رَاَمح قَدم يَكحونح رزِمقاً، فَححجَّةح الأم  فِ وَقاَلَ أَصمحَاب حنَا: الحم
ظُّ وَ  لِ اللُّغَةِ هحوَ الحمَ رَاَمِ فَذَ أَصم رَاَمح صَارَ حَظًّا النَّصِيبح عَلَى مَا بَ ي َّنَّاهح، فَمَنِ ان متَ فَعَ بِالحم لِكَ الحم

 (1)وَنَصِيبًا، فَ وَجَبَ أَنم يَكحونَ رزقاً له." 

فاَتِ، أوَملََ أَنم لَا يَ تَمَرَّدحوا فَ هَذَا المقَدم  .28 رََمِ وَأنَ موَاعِ الْم وَالِ فِ الممَرَضِ وَالهم َحم  مِنَ رح "الأم
لَالِ، وَلَا نزِاَعَ فِ حصول التفاوت فِ هذه الممَعمنَ، تِدم اَ  الت َّفَاوحتِ كَافر فِ صِحَّةِ هَذَا الِاسم إِنََّّ

لَالَ لَا يَ  تِدم فَمضَلِيَّةِ بمعَمنَ كَث مرَةِ الث َّوَابِ، فلَِمَ ق حلمتحمم إِنَّ هَذَا الِاسم  صِ ُّ إِلاَّ إِذَا كَانَ النِِزاَعح فِ الأم
مِ  ؟ مَعَ أَنَّ الممحتَ بَادِرَ إِلََ المفَهم ثَ رَ ثَ وَابًا مِنَ المبَشَرِ، وَلَا بحدَّ فِيهِ مِنم دَليِلر  هحوَ الَّذِي الممَلِكح أَكم
ثَ رَ ذكََرمنَاهح. وَثَانيِهَا: أَنهَّحمم قاَلحوا: عِبَادَاتح الممَلَائِكَةِ أَشَقُّ مِنم عِبَادَاتِ المبَشَرِ، فَ تَكحونح أَ  ثَ وَابًا  كم
لَهحمم إِلََ التَّمَرُّدِ أَشَ  اَ أَشَقُّ لِوحجحوهر: أَحَدحهَا: أَنَّ مَي م اَ ق حلمنَا إِنهَّ دُّ فَ تَكحونح مِنم عِبَادَاتِ المبَشَرِ، وَإِنََّّ
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اَ ق حلمنَا: ، وَإِنََّّ  طاَعَت حهحمم أَشَقَّ

لَهحمم إِلََ التَّمَرُّدِ أَشَدُّ، لِأَنَّ المعَبمدَ ال تَ غم إِنَّ مَي م فاَتِ، الممحسم اَجَاتِ، سَّلِيمَ مِنَ الْم نَِِ عَنم طلََبِ الحم
اَجَاتِ، فإَِنَّهح يَكحونح كَالممحضمطرَِبِ  يَلَ إِلََ النِِعَمِ وَالِالمتِذَاذِ مِنَ الممَغممحورِ فِ الحم  فِ الرُّجحوعِ يَكحونح أمَم

لمفحلمكِ دَعَوحا اللَََّّ مخحملِصِيَن لَهح ذَا قاَلَ تَ عَالََ: فإَِذا ركَِبحوا فِ اإِلََ عِبَادَةِ مَوملَاهح وَالِالمتِجَاءِ إلِيَمهِ، وَلهَِ 
ركِحونَ ]العنكبوت:  [ ومعلوم أن الملائكة سكان 65الدِِينَ فَ لَمَّا نَجَّاهحمم إِلََ المبَرِِ إِذا هحمم يحشم

رِ ثمحَّ إِنهَّحمم  احَةِ وَهحمم آمِنحونَ السموات وَهِيَ جَنَّاتٌ وَبَسَاتِينح وَمَوَاضِعح الت َّنَ زُّهِ وَالرَّ  مِنَ الممَرَضِ وَالمفَقم
تَغِلحونَ بِالمعِبَادَةِ خَاشِعحونَ وَجِ  بَابِ الت َّنَ عُّمِ لَهحمم أبََدًا محذم خحلِقحوا محشم مَالِ أَسم تِكم فِقحونَ  مَعَ اسم لحونَ محشم

نَِانِ/ وَاللَّذَّاتِ بَلم هحمم مح كَأَنهَّحمم مَسمجحونحونَ لَا يَ لمتَفِتحونَ إِلََ نعَِيمِ  بِلحونَ عَلَى الطَّاعَاتِ الشَّاقَّةِ الجم قم
دِرح أَحَدٌ مِنم بَنِِ آدَمَ أَنم ي َ  وَمفِ الشَّدِيدِ وَالمفَزعَِ المعَظِيمِ وكََأنََّهح لَا يَ قم ب مقَى كَذَلِكَ مَومصحوفحونَ بِالخم

َعمصَارِ  هِ السَّلَامح، فإَِنَّهح أَطملَقَ لهَح الممحتَطاَوِلَةِ وَي حؤكَِِدحهح قِصَّةح آدَمَ عَلَيم  يَ وممًا وَاحِدًا فَضملًا عَنم تلِمكَ الأم
تحما ]المبَ قَرَةِ:  نََّةِ بِقَوملهِِ: وكَحلا مِنمها رَغَداً حَيم ح شِئ م يعَ مَوَاضِعِ الجم [ ثمحَّ محنِعَ مِنم شَجَرَةر 35فِ جمَِ

سَهح حَ  هحمم أَشَقُّ مِنم طاَعَاتِ تىَّ وَقَعَ فِ الشَّرِِ، وَذَلِكَ يَدحلُّ عَلَى أَنَّ طاَعَت َ وَاحِدَةر فَ لَمم يَمملِكم نَ فم
تَانر إِلََ المبَشَرِ، وَثَانيِهَا: أَنَّ انمتِقَالَ الممحكَلَّفِ مِنم نَ ومعِ عِبَادَةر إِلََ نَ ومعر آخَرَ كَالِانمتِقَالِ مِنم بح  سم

قاَمَةح عَلَ  ، أمََّا الإمِ تَانر اَ تحورِثح الممَشَقَّةَ وَالممَلَالَةَ وَلِهذََا البحسم سَّبَبِ جحعِلَتِ ى نَ ومعر وَاحِدر فإَِنهَّ
بَ موَابِ وَالمفحصحولِ، وَجحعِلَ كِتَابح اللََِّّ مَقمسحومًا بِالسُّوَرِ وَالأمَ  زاَبِ التَّصَانيِفح مَقمسحومَةً بِالأم حم

اَسِ، ثمحَّ إِنَّ الم  َخمم َعمشَارِ وَالأم در لَا يَ عمدِلح عَنمهح مَلَائِكَةَ كحلُّ وَاحِدر مِن مهحمم محوَاظِبٌ عَلَى عَمَلر وَاحِ وَالأم
نَمبِيَاءِ:  هِِ عَلَى مَا قاَلَ سحبمحَانهَح: يحسَبِِححونَ اللَّيملَ وَالنَّهارَ لَا يَ فمترححونَ ]الأم [ وَقاَلَ: وَإِناَّ 20إِلََ غَيرم

نح الصَّافُّونَ وَإِناَّ لنََ  نح الممحسَبِِححونَ ]الصَّافَّاتِ: لنََحم [ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتم 166، 165حم
 عِبَادَتهححمم فِ نِهاَيةَِ الممَشَقَّةِ، إِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنم تَكحونَ عِبَادَاتهححمم أفَمضَلَ 

َعممَالِ أَحمََ »لقَِوملهِِ عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح:   «زحهَاأفَمضَلح الأم
 أَيم أَشَقُّهَا،

هَا:  رِ نَصَبِكِ »وَقَ وملحهح لعَِائِشَةَ رَضِيَ اللََّّح عَن م رحكِ عَلَى قَدم اَ أَجم  «إِنََّّ
لِ رِضَا مَوم  تَضِي ذَلِكَ، فإَِنَّ المعَبمدَ كحلَّمَا كَانَ تَحَمُّلحهح الممَشَاقَّ لِأَجم ثَ رَ كَانَ وَالمقِيَاسح أيَمضًا يَ قم لَاهح أَكم

ِ: هَبم أَنَّ مَشَقَّتَ هحمم  أَحَقَّ  هَينم دِيِم. وَلقَِائِلر أَنم يَ قحولَ عَلَى الموَجم ثَ رح فلَِمَ ق حلمتحمم  بِالت َّعمظِيمِ وَالت َّقم أَكم
هَذَا يَ تَحَمَّلحونَ فِ طرَيِقِ  مَاننَِازَ يجَِبح أن يكون ثوابهم أكثر؟ وَذَلِكَ لِأَناَّ نَ رَى بَ عمضَ الصُّوفِيَّةِ فِ 
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ا كَانَ يَ تَحَمَّلح اهَدَةِ مِنَ الممَشَاقِِ وَالممَتَاعِبِ مَا يَ قمطَعح أِسنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَ الممحجَ 
ثاَلهِِ، بَ بَ عمضَ ذَلِكَ ثمحَّ إِناَّ نَ قمطَعح أسَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أفَمضَلح مِنمهح وَمِنم أَ  لم يححمكَى مم
بَانِهِمم أَنهَّحمم يَ تَحَمَّلحونَ مِنَ الممَتَاعِبِ فِ الت َّوَاضحعِ للََِّّ  نِمدِ وَزحهَّادِهِمم وَرحهم  تَ عَالََ مَا لممَ يححمكَ عَنم عحبَّادِ الهم

، فَ عَ  رهِِمم ليَِاءِ مَعَ أَناَّ نَ قمطَعح بِكحفم َوم نَمبِيَاءِ وَالأم نَا أَنَّ كَث مرَةَ الممَشَقَّةِ فِ المعِبَادَةِ لِ مِث ملحهح عَنم أَحَدر مِنَ الأم مم
تَضِي زيَِادَةَ الث َّوَابِ. وَتَحمقِيقحهح هحوَ أَنَّ كَث مرَةَ الث َّوَابِ لَا تَحمصحلح إِلاَّ بنَِاءً عَ  وَاعِي لَا تَ قم لَى الدَّ

فَ معَالِ الظَّاهِرَةِ السَّوَاءِ  وَالمقحصحودِ، فَ لَعَلَّ المفِعملَ الموَاحِدَ يَأمتِ بهِِ محكَلَّفَانِ عَلَى  فِيمَا يَ تَ عَلَّقح بِالأم
تَحِقُّ بهِِ إلا ثَ وَابًا قلَِيلًا، لِمَا أَنَّ  خَرح لَا يَسم اَ بهِِ ثَ وَابًا عَظِيمًا وَالْم تَحِقُّ أَحَدحهمح لَاصَ وَيَسم  إِخم

لَاصِ الثَّانّ، فإَِذَنم كَث مرَ  ثَ رح مِنم إِخم تَضِي الت َّفَاوحتَ ةح المعِبَادَاتِ وَمَشَقَّ أَحَدِهِماَ أَشَدُّ وَأَكم ت حهَا لَا تَ قم
: لَا نحسَلِِمح أَنَّ عِبَادَاتِ الممَلَائِكَةِ أَشَقُّ. أما قوله فِ الوجه الأول: ال لِ ثمحَّ نَ قحولح سموات  فِ المفَضم

لمعِبَادَةِ فِ الممَوَاضِعِ الطَّيِِبَةِ أَشَقُّ مِنَ ت ميَانَ باِ كَالمبَسَاتِيِن النَّزهَِةِ ق حلمنَا محسَلَّمٌ وَلَكِنم لمَ ق حلمتحمم أسَِنَّ الإمِ 
ثَ رح مَا فِ المبَابِ أَنم ي حقَالَ: إِنَّهح قَدم يهيأ له أس ت ميَانِ بِهاَ فِ الممَوَاضِعِ الرَّدِيئَةِ؟ أَكم باب التنعيم الإمِ

هَا مَعَ."  تِنَاعحهح عَن م  (1)فاَمم

محقَرَّبِيَن فَ رَومحٌ ذِي هحوَ عِدَةح الممحتَّقِيَن فِ قَ وملحهح: فَأَمَّا إِنم كانَ مِنَ الم "الرَّومحِ عِنمدَ اللََِّّ الَّ  .29
انٌ وَجَنَّةح نعَِيمر ]الموَاقِعَةِ:  [ أَوم لِأنََّهح مِنَ الممحقَرَّبِيَن وَهحمح الممَومعحودحونَ بِالرَّومحِ أَيم 89، 88وَرَيحم

ادح بِهِ هحوَ لِأنََّهح قاَلَ: ذَا ثَ بَتَ أنََّهح يحسَمَّى رحوحًا فَ هحوَ هحنَا يجَِبح أَنم يَكحونَ الممحرَ محقَربَِِ نَا وَذَا رَومحِنَا وَإِ 
ا أَنَا رَسحولح ربَِِكِ لِأَهَبَ لَكِ غحلاماً زكَِيًّا  إِنََّّ

تَ لَفحوا 19]مَرميَمَ:  يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح وَاخم : فِ [ وَلَا يلَِيقح ذَلِكَ إِلاَّ بِجِبرم َوَّلح  أنََّهح كَيمفَ ظَهَرَ لَهاَ. فاَلأم
لَمقِ. وَالثَّانّ: أنََّهح ظَهَرَ لهََ  هِ سَوِيِِ الخم ا عَلَى صحورَةِ أنََّهح ظَهَرَ لَهاَ عَلَى صحورةَِ شَابرِ أمََرَدَ حَسَنِ الموَجم

ظِ عَلَى مُحمتَمَلٌ وَ  ترِمبر لَهاَ اسمحهح يحوسحفح مِنم خَدَمِ بَ يمتِ الممَقمدِسِ وكَحلُّ ذَلِكَ  لَا دَلَالَةَ فِ اللَّفم
تَأمنِسَ بِكَلَامِهِ وَلَا ت َ  نمسَانِ لتَِسم اَ تَمثََّلَ لَهاَ فِ صحورةَِ الإمِ نمفِرَ عَنمهح فَ لَوم ظَهَرَ لِهاَ/ الت َّعميِيِن ثمحَّ قاَلَ: وَإِنََّّ

دِرم  كَالَاتٌ. عَلَى استماع كلامه ثم هاهنا فِ صحورَةِ الممَلَائِكَةِ لنََ فَرَتم عَنمهح وَلممَ تَ قم  إِشم

ر فَحِينَئِذر لَا يمحمكِ  اَ: وَهحوَ أنََّهح لَوم جَازَ أَنم يَظمهَرَ الممَلَكح فِ صحورةَِ إنِمسَانر محعَينَّ ن حنَا المقَطمعح أَحَدحهمح
اَلِ هحوَ زَيمدٌ الَّذِي رأَيَ متح  َ  الَّذِي أرَاَهح فِ الحم َمم أِسنََّ هَذَا الشَّخم تِمَالِ أَنَّ الممَلَكَ أوَِ هح بِالأم سِ لِاحم
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َّ تَمثََّلَ فِ صحورَتهِِ وَفَ تم ح هَذَا المبَابِ ي حؤَدِِي إِلََ السَّفمسَطةَِ، لَا ي حقَالح هَذَا إِ  نِِِ اَ يَجحوزح فِ زَمَانِ الجمِ نََّّ
اَهِلح   نَ قحولح هَذَا المفَرمقح هَذَا فَلَا يَجحوزح لِأَناَّ  زَمَاننَِاجَوَازِ المبَ عمثَةِ فَأَمَّا فِ  ليِلِ، فاَلجم اَ ي حعملَمح بِالدَّ إِنََّّ

نَ هحوَ الشَّخم ح الَّذِي َ  الَّذِي أرَاَهح الْم ليِلِ يجَِبح أَنم لَا يَ قمطَعَ أسَِنَّ هَذَا الشَّخم رأَيَ متحهح  بِذَلِكَ الدَّ
بَارِ  َخم َممسِ. وَثَانيِهَا: أنََّهح جَاءَ فِ الأم يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح شَخم بِالأم ا فَذَلِكَ أَنَّ جِبرم ٌ  عَظِيمٌ جِدًّ

زاَؤحهح وَ  نمسَانِ أَأسمِنَ تَسَاقَطَتم أَجم دَارِ جحثَّةِ الإمِ تَ فَرَّقَتم الشَّخم ح المعَظِيمح كَيمفَ صَارَ بَدَنحهح فِ مِقم
يِلح أَوم أِسنَم تَدَاخَ  يَ تحهح فَحِينَئِذر لَا يَ ب مقَى جِبرم زاَؤحهح وَذَلِ بنِ م زاَءِ وَهحوَ لَتم أَجم َجم كَ يحوجِبح تَدَاخحلَ الأم

يِلح عَلَيمهِ السَّلَامح فِ صحورَةِ الْم  دَمِيِِ فلَِمَ لَا يَجحوزح مُحَالٌ. وَثَالثِ حهَا: وَهحوَ أَناَّ لَوم جَوَّزمنَا أَنم يَ تَمَثَّلَ جِبرم
غَرَ مِنَ الْم  مر أَصم هَبر دَمِيِِ حَتىَّ الذُّبَابح وَالمبَقُّ وَالمبَ عح تَمثَ ُّلحهح فِ صحورَةِ جِسم وضح وَمَعملحومٌ أَنَّ كحلَّ مَذم

َ  جَرَّ إِلََ ذَلِكَ فَ هحوَ بَاطِلٌ. وَراَبِعحهَا: أَنَّ تَجمويِزَهح ي حفمضِي إِلََ المقَدمحِ فِ خَبَرِ الت َّوَ  اتحرِ فَ لَعَلَّ الشَّخم
رر لممَ يَكح  صًا آخَرَ تَشَبَّهَ بهِِ وكََذَا االَّذِي حَارَبَ يَ وممَ بَدم . نم مُحَمَّدًا بَلم كَانَ شَخم لمقَوملح فِ المكحلِِ

ويِزَ لَازمٌِ عَلَى المكحلِِ لِأَنَّ مَنِ اعمتَرَفَ بِافمتِقَارِ المعَ  َوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ التَّجم وََابح عَنِ الأم المَِ إِلََ الصَّانعِِ وَالجم
تَارِ فَ قَدم قَطَعَ  صًا آخَرَ مِثملَ زَيمدر الممحخم  فِ خِلمقَتِهِ وَتَخمطِيطِهِ بِكَومنهِِ تَ عَالََ قاَدِراً عَلَى أَنم يَخملحقَ شَخم

َممسِ  نَاهح بِالأم نَ هحوَ الَّذِي شَاهَدم  أمَم وَإِذَا جَوَّزمنَا ذَلِكَ فَ قَدم لَزمَِ الشَّكُّ فِ أَنَّ زَيمدًا الممحشَاهِدَ الْم
وََادِثَ إِلََ اتِِصَالَاتِ الكواكب وتشكلات الم  لَا، وَمَنم أنَمكَرَ  نَدَ الحم تَارَ وَأَسم فَلَكِ الصَّانِعَ الممحخم

تَضِي ححدحوثَ شَخم ر مِثملَ زيَم  فَملَاكِ يَ قم در فِ كحلِِ لَزمَِهح تَجمويِزح أَنم يَحمدحثَ اتِِصَالٌ غَريِبٌ فِ الأم
ويِزح ا حمحورِ وَحِينَئِذر يَ عحودح التَّجم . وَعَنِ الثَّانّ: أنََّهح لَا يَممتَنِعح أَنم الأم يِلح عَلَيمهِ السَّلَامح لممَذمكحورح  يَكحونَ جِبرم

ا فَحِينَئِذر يَكحونح مح  لِيَّةح قلَِيلَةٌ جِدًّ َصم زاَءح الأم َجم زاَءٌ فاَضِلَةٌ وَالأم لِيَّةٌ وَأَجم زاَءٌ أَصم تَمَكِِنًا مِنَ التَّشَبُّهِ لَهح أَجم
تِب معَ بِصحورَةِ الإمِ  مَانيًِّا أمََّا إِذَا جَعَلمنَاهح رحوحَانيًِّا فَأَيُّ اسم ادر فِ أَنم يَ تَدَرَّعَ نمسَانِ، هَذَا إِذَا جَعَلمنَاهح جحسم

ويِ لَ التَّجم يَمكَلِ الصَّغِيِر. وَعَنِ الثَّالِِ : أَنَّ أَصم رَى بِالهم يَمكَلِ المعَظِيمِ وَأحخم المعَقملِ زِ قاَئمٌِ فِ تَارةًَ بِالهم
وََابح عَنِ السُّؤَالِ الرَّابِعِ والله أعلم. عِ وَهحوَ الجم اَ عحرِفَ فَسَادحهح بِدَلَائِلِ السَّمم  وَإِنََّّ

 

 [18( : آية 19]سورة مريم )
نِ مِنمكَ إِنم كحنمتَ تَقِيًّا )  (18قالَتم إِنِِّ أعَحوذح بِالرَّحمم

تِعَاذَةِ بهِِ انَ ي حرمجَى مِنمكَ أَنم تَ تَّقِيَ اللَََّّ وَيَحمصحلَ ذَ وَفِيهِ وحجحوهٌ: أَحَدحهَا: أرَاَدَتم إِنم كَ  لِكَ بِالِاسم
تِعَ  اَ عَلِمَتم أنََّهح لَا ت حؤَثرِِح الِاسم نِ لِأَنهَّ اذَةح إِلاَّ فِ التَّقِيِِ فإَِنِِّ عَائِذَةٌ بِهِ مِنمكَ وَهَذَا فِ نِهاَيةَِ الحمحسم
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تحمم محؤممِنِيَن ]المبَ قَرَةِ: وَهحوَ كَقَوملهِِ: وَذَرحوا مَ  يماَنِ 278ا بقَِيَ مِنَ الرِبا إِنم كحن م [ أَيم أَنَّ شَرمطَ الإمِ
 يحوجِبح هَذَا لَا أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يخحمشَى فِ حال دون حال.

لَلمتَ النَّظَرَ إِلَيَّ وَخَلَومتَ بي. تَحم ثَالثِ حهَا: أنََّهح كَانَ وَ  وثانيها: أن معناه/ ما كحنمتَ تَقِيًّا حَيم ح اسم
 (1)فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ إنسان." 

ظِ وَشَرمطح حح  .30 نِهِ صِحَّةح "وَقَ وملحهح: مِنم سَبَإر بنَِ بَإر مِنم مََُاسِنَ المكَلَامِ الَّذِي يَ تَ عَلَّقح بِاللَّفم سم
ظاً وَمَعم  حَّةِ فَحَسحنَ لَفم رَى أنََّهح لَوم وَضَعَ مَكَانَ نً، أَلَا ت َ الممَعمنَ، ولقد جاء هاهنا زاَئدًِا عَلَى الصِِ

ظَ الن َّبَأِ أَوملََ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِيَِادَ  ةِ الَّتِِ يحطاَبِقحهَا )بنَِ بَأر( بَِِبَرر لَكَانَ الممَعمنَ صَحِيحًا، وَلَكِنَّ لَفم
اَلِ.  وَصمفح الحم

رأَةًَ تَمملِكحهحمم فَ  كَانَ أبَحوهَا مَلِكح أرَمضِ الممَرمأةَح بلِمقِيسح بنِمتح شَراَحِيلَ، وَ أمََّا قَ وملحهح: إِنِِّ وَجَدمتح امم
سَ، وَالضَّمِيرح فِ تَمملِكحهحمم راَجِعٌ إِلََ  سَبَأر، فإَِنم  الميَمَنِ وكََانَتم هِيَ وَقَ وممحهَا مَجحوسًا يَ عمبحدحونَ الشَّمم

َممرح ظاَهِرٌ، وَإِنم أريدت لَهَا. أحريِدَ بِهِ المقَوممح فاَلأم  المدين فَمَعمنَاهح تَمملِكح أَهم

ءر فَفِيهِ سحؤَالٌ وَهحوَ أنََّهح كَيمفَ قاَلَ: وَأحوتيَِتم مِنم كح  ءر مَعَ وَأمََّا قَ وملحهح: وَأحوتيَِتم مِنم كحلِِ شَيم لِِ شَيم
ءر ]النمل:  هحدَ سَوَّى بَ ي م 16قَ وملِ سليمان وَأحوتيِنا مِنم كحلِِ شَيم : أَنَّ قَ وملَ نَ هحمَا جَوَابحهح [ فَكَأَنَّ الهمحدم

مَةِ، ثمحَّ إِلََ الممحلمكِ وَأَسم  كم ن ميَا، سحلَيممَانَ عَلَيمهِ السَّلَامح يَ رمجِعح إِلََ مَا أحوتَِ مِنَ الن ُّب حوَّةِ وَالحمِ بَابِ الدُّ
ن ميَا. هحدِ فَ لَمم يَكحنم إِلاَّ إِلََ مَا يَ تَ عَلَّقح بِالدُّ  وَأمََّا قَ وملح الهمحدم

هحدح عَرمشَهَ  تَ عمظَمَ الهمحدم ا مَعَ مَا كَانَ وَأمََّا قَ وملحهح: وَلَها عَرمشٌ عَظِيمٌ فَفِيهِ سحؤَالٌ، وَهحوَ أنََّهح كَيمفَ اسم
ِ عَرمشِ بلِمقِيسَ وَعَرمشِ اللََّّ تَ عَالََ  فِ الموَصمفِ  يَ رَى مِنم محلمكِ سحلَيممَانَ؟ وَأيَمضًا فَكَيمفَ سَوَّى بَينم

َوَّلِ:بِالمعَ  وََابح عَنِ الأم  ظِيمِ؟ وَالجم

تَ عمظَمَ لَهاَ ذَلِكَ المعَرمشَ، وَيَجحوزح أَنم لَا  غِرَ حَالَهاَ إِلََ حَالِ سحلَيممَانَ فاَسم تَصم  يَكحونَ يَجحوزح أَنم يَسم
ءٌ لَا يَ  حمَراَءِ شَيم ونح مِث ملحهح عِنمدَ السُّلمطاَنِ، كح لِسحلَيممَانَ مَعَ جَلَالتَِهِ مِث ملحهح كَمَا قَدم يَ تَّفِقح لبَِ عمضِ الأم

ضَافَةِ إِلََ عحرحوشِ أبَ منَاءِ جِنم  سِهَا مِنَ الممحلحوكِ وَعَنِ الثَّانّ: أَنَّ وَصمفَ عَرمشِهَا بِالمعِظَمِ تَ عمظِيمٌ لَهح بِالإمِ
بَةِ إلَ سائر ما خلق من الس وات والأرض، واعلم موَوَصمفَ عَرمشِ اللََّّ بِالمعِظَمِ تَ عمظِيمٌ لَهح بِالنِِسم

:ِ  أن هاهنا بَحمثَينم
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يَاتِ  : أَنَّ الممَلَاحِدَةَ طعََنَتم فِ هَذِهِ المقِصَّةِ مِنم وحجحوهر: أَحَدحهَا: أَنَّ هَذِهِ الْم َوَّلح  المبَحم ح الأم
هحدَ تَكَلَّمَا بِكَلَامر لَا يَصمدحرح ذَلِكَ الم  لَةَ وَالهمحدم تَمَلَتم عَلَى أَنَّ النَّمم لَامح إِلاَّ مِنَ المعحقَلَاءِ وَذَلِكَ كَ اشم

لَةِ الَّتِِ نحشَاهِدحهَا فِ  سَطةَِ، فإَِناَّ لَوم جَوَّزمنَا ذَلِكَ لَمَا أمَِنَّا فِ النَّمم هَذَا، أَنم  زَمَاننَِا يَجحرُّ إِلََ السَّفم
وِ مِنم سِيب َ  نَمدَسَةِ مِنم إِقملِيدِسَ، وَبِالنَّحم بَانِ، وَيمهِ، وكََذَ تَكحونَ أعَملَمَ بِالهم ئ م لَةِ وَالصِِ ا المقَوملح فِ المقَمم

، وَمَعملحومٌ أَنَّ مَنم جَوَّزَ ذَلِكَ  نَمبِيَاءح وَالتَّكَاليِفح وَالممحعمجِزاَتح  كَانَ إِلََ وَيَجحوزح أَنم يَكحونَ فِيهِمح/ الأم
هحدح فِ تلِمكَ مح كَانَ بِالشَّامِ فَكَيم الجمحنحونِ أقَ مرَبَ وَثَانيِهَا: أَنَّ سحلَيممَانَ عَلَيمهِ السَّلَا  فَ طاَرَ الهمحدم

ظةَِ اللَّطِيفَةِ مِنَ الشَّامِ إِلََ الميَمَنِ ثمحَّ رَجَعَ إلِيَمهِ؟ وَثَالثِ حهَا: كَيمفَ خَفِيَ عَلَى سحلَيممَانَ عَلَيمهِ  اللَّحم
نمسَ كَ السَّلَامح حَالَ مِثملِ تلِمكَ الممَلِكَةِ المعَظِيمَةِ مَعَ مَ  نَّ وَالإمِ انحوا فِ طاَعَةِ سحلَيممَانَ، ا ي حقَالح إِنَّ الجمِ

ن ميَا بِالمكحلِِيَّةِ وكََانَ تَحمتَ راَيةَِ بلِمقِيسَ عَلَى مَا ي ح  قَالح اث منَا عَشَرَ وَإِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ مَلِكَ الدُّ
، وَمَعَ أنََّهح ي حقَالح إنَِّهح لممَ يَ  ألَمفَ مَلِكر تَحمتَ راَيةَِ كحلِِ وَاحِدر مِن مهحمم  َ مِائةَح ألَمفر َ سحلَيممَانَ وَبَينم كحنم بَينم

مر وَراَبِعحهَا: مَنم أيَمنَ حَصَلَ لِ  هحدِ إِلاَّ مَسِيرةَح ثَلَاثةَِ أَياَّ هحدِ مَعمرفَِةح بَ لمدَةِ بلِمقِيسَ حَالَ طَيَراَنِ الهمحدم لمهحدم
سِ وَإِضَافَ تحهح إِلََ الشَّ اللََّّ تَ عَالََ وَوحجحوبح ال يمطاَنِ وَتَ زمييِنحهح؟ سُّجحودِ لَهح وَإِنمكَارح سحجحودِهِمم للِشَّمم

فَعح ذَلِكَ بِالإمِ  اَ يحدم تِمَالَ قاَئمٌِ فِ أَوَّلِ المعَقملِ، وَإِنََّّ َوَّلِ: أَنَّ ذَلِكَ الِاحم وََابح عَنِ الأم اَعِ، وَعَنِ وَالجم جمم
تَارِ يحزيِلح هَذِهِ الشُّكحوكَ.المبَ وَاقِي أَنَّ الإمِ   يماَنَ بِافمتِقَارِ المعَالمَِ إِلََ المقَادِرِ الممحخم

سِ مِنم دحونِ اللََِّّ وَزَيَّنَ لَهحمح   الشَّيمطانح المبَحم ح الثَّانّ: قاَلَتِ الممحعمتَزلَِةح قَ وملحهح: يَسمجحدحونَ للِشَّمم
 الشَّيمطاَنِ بَ عمدَ إِضَافتَِهِ المعَبمدِ مِنم جِهَتِهِ لِأنََّهح تَ عَالََ أَضَافَ ذَلِكَ إِلََ أعَممالَهحمم يَدحلُّ عَلَى أَنَّ فِعملَ 

 (1)إلِيَمهِمم وَلِأنََّهح أَومرَدَهح مَومردَِ الذَّمِِ وَلِأنََّهح." 

كَةً تَكحونح أعَمظَمَ لَ "وَالن َّقمدح يَصمعحبح بَ ي معحهح بِالنَّسِيئَةِ، فَ قَالَ سحلَيممَانح أعَمطِنِِ يَا رَبِِ مَمم  .31
ترَِ  رَةِ المكَامِلَةِ فِ غَايةَِ الِاحم كِنَةِ للِمبَشَرِ، حَتىَّ أَنِِّ أبَ مقَى مَعَ تلِمكَ المقحدم هَا الممَمَالِكِ الممحمم ازِ عَن م

هح الخمَ  مَةِ الممَوملََ الموَجم ن ميَا لَا يَممنَعح مِنم خِدم دِرم اليَِظمهَرَ للِمخَلمقِ أَنَّ ححصحولَ الدُّ : أَنَّ مَنم لممَ يَ قم مِسح
هَا فَ يَظحنُّ أَنَّ فِيهَا سِعَادَاتر عَظِيمَةً وَخَيرمَ  ن ميَا يَ ب مقَى محلمتَفِتَ المقَلمبِ إلِيَ م اتر نَافِعَةً، فَ قَالَ عَلَى الدُّ

كَمَالِ حَالِهاَ، فَحِينَئِذر   ىسحلَيممَانح يَا رَبِِ المعِزَّةِ أعَمطِنِِ أعَمظَمَ الممَمَالِكِ حَتىَّ يقَِفَ النَّاسح عَلَ 
هَا وَلَا يَ لمتَفِتح  لِ أنََّهح ليَمسَ فِيهَا فاَئِدَةٌ وَحِينَئِذر ي حعمرِضح المقَلمبح عَن م تَغِلح  يَظمهَرح للِمعَقم هَا، وَأَشم إلِيَ م
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ن ميَا، ثمحَّ  غحولِ المقَلمبِ بِعَلَائِقِ الدُّ الَ: فَسَخَّرمنا لَهح الريَِِ  تَجمريِ قَ  بِالمعحبحودِيَّةِ سَاكِنَ الن َّفمسِ غَيرمَ مَشم
وَةً ليَِِنَةً وَهِيَ مِنَ الرَّخَاوَةِ وَالريِِ ح إِذَا كَانَتم ليَِِنَ  ةً لَا ت حزَعمزعِح أِسمَمرهِِ رحخاءً حَيم ح أَصابَ رحخَاءً أَيم رَخم

رَى وَلِسحلَيممانَ الريَِِ  تَ عَالََ قَ وَلَا تَممتَنِعح عَلَيمهِ كَانَتم طيَِِبَةً، فإَِنم قِيلَ ألَيَمسَ أنََّهح  الَ فِ آيةَر أحخم
ِ فإَِ  يَ تَينم َ الْم : لَا محنَافاَةَ بَينم َوَّلح ِ الأم هَينم وََابح مِنم وَجم رهِِ ق حلمنَا الجم نَّ الممحراَدَ أَنَّ تلِمكَ عاصِفَةً تَجمريِ أِسمَم

اَ لَمَّا جَرَتم أِسمَمرهِِ كَانَ الريَِِ  كَانَتم فِ ق حوَّةِ الرِيَِاحِ المعَاصِفَةِ إِلاَّ  تم لَذِيذَةً طيَِِبَةً فَكَانَتم رخاء  أَنهَّ
رَى وَلَا محنَافاَةَ بَ  وََابِ أَنَّ تلِمكَ الريَِِ  كَانَتم ليَِِنَةً مَرَّةً وَعَاصِفَةً أحخم رَيمنِ والوجه الثانّ: من الجم َمم َ الأم ينم

مَعِيُّ عَنِ المعَرَبِ أَ وَقَ وملحهح تَ عَالََ: حَيم ح أَصابَ أَيم قَ  َصم نهَّحمم يَ قحولحونَ أَصَابَ صَدَ وَأرَاَدَ، وَحَكَى الأم
أَلَاهح عَنم  لِ اللُّغَةِ قَصَدَاهح ليَِسم ِ مِنم أهَم بةََ أَنَّ رَجحلَينم وََابَ. وَعَنم رحؤم طأََ الجم  هَذِهِ المكَلِمَةِ الصَّوَابَ فَأَخم

لَةِ فاَلممَ  فَخَرلََ إلِيَمهِمَا، فَ قَالَ أيَمنَ  قمصحودح أنََّهح تَ عَالََ جَعَلَ تحصِيبَانِ؟ فَ قَالَا هَذَا مَطملحوب حنَا. وَبِالجمحمم
يَن كحلَّ بَ نَّاءر الريَِِ  محسَخَّرَةً لَهح حَتىَّ صَارَتم تَجمريِ أِسمَمرهِِ عَلَى وَفمقِ إِراَدَتهِِ، ثمحَّ قاَلَ وَالشَّيَاطِ 

، قاَلَ صَاحِبح  دَلٌ مِنَ الشَّيَاطِيِن الشَّيَاطِينح عَطمفٌ عَلَى الريِِِ  وكَحلُّ بَ نَّاءر بَ « كَشَّافِ الم »وَغَوَّاصر
نحونَ لهَح مَا شَ  اءَ مِنَ وَآخِريِنَ عَطمفٌ عَلَى قَ وملهِِ: كحلَّ بَ نَّاءر وَهحوَ بَدَلح المكحلِِ مِنَ المكحلِِ كَانحوا يَ ب م

تَخم  بَمنِيَةِ وَيَ غحوصحونَ لهَح فَ يَسم دِيدح رجِحونَ اللُّؤملحؤَ، وَقَ وملحهح: محقَرَّنِيَن ي حقَالح ق َ الأم بَِالِ وَالتَّشم رمنَهحمم فِ الحم
َغملَالح وَاحِدحهَا صَفَدٌ وَالصَّفَدح المعَطِيَّةح أيَمضًا، قاَلَ النَّابِغَةح: َصمفادِ الأم  للِمكَث مرَةِ والأم

 وَلممَ أحعَرِِضم أبََ يمتَ اللَّعمنَ بِالصَّفَدِ 

تَهح، وكَحلُّ مَنم أع ا وَثيِقًا فَ قَدم صَفَّدم تَهح شَدًّ طيته عطاء فَ عَلَى هَذَا الصَّفَدِ المقَيمدح فَكحلُّ مَنم شَدَدم
يَاتِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيَاطِيَن لَهاَ ق حوَّ  ةٌ جزيلا فقد أصفدته، وهاهنا بَحمٌ ، وَهحوَ أَنَّ هَذِهِ الْم

بَمنِيَةِ المقَويَِّةِ الَّتِِ لَا ي َ عَظِيمَةٌ، وَبِسَبَبِ تلِم  ، وَقَدَرحوا/ كَ المقحوَّةِ قَدَرحوا عَلَى بنَِاءِ الأم هَا المبَشَرح دِرح عَلَي م قم
، وَلقَِائِلر أَنم ي َ  تَالَ سحلَيممَانح عَلَيمهِ السَّلَامح إِلََ قَ يمدِهِمم صِ فِ المبِحَارِ، وَاحم قحولَ إِنم هَذِهِ عَلَى المغَوم

َوَّلَ وَجَبَ أَنم يَ رَ الشَّيَ  سَادحهحمم كَثِيفَةً أَوم لَطِيفَةً، فإَِنم كَانَ الأم اهحمم مَنم كَانَ اطِيَن إِمَّا أَنم تَكحونَ أَجم
، فَ لميَجحزم أَنم تَكحونَ بِحَضم  سَادِهِمم اَسَّةِ، إِذم لَوم جَازَ أَنم لَا نَ راَهحمم مَعَ كَثاَفَةِ أَجم رَتنَِا جِبَالٌ صَحِيَ  الحم

سَطةَِ، وَإِنم كَانَ ال مَعحهَا، وَذَلِكَ دحخحولٌ فِ السَّفم وَاتٌ هَائلَِةٌ وَلَا نَ راَهَا وَلَا نَسم ثَّانّ عَاليَِةٌ وَأَصم
سَادَهحمم ليَمسَتم كَثِيفَةً، بَلم لَطِيفَةً رَقِيقَةً، فَمِثملح هَذَا يَممتَنِعح أَنم يَكحو  ةِ نَ مَومصحوفاً بِالمقحوَّ وَهحوَ أَنَّ أَجم

سَادحهحمم وَأَنم تَ تَمَزَّقَ بِسَبَبِ الرِيَِاحِ المقَويَِّةِ وَ  أَنم يَمحوتحوا فِ الشَّدِيدَةِ، وَأيَمضًا لَزمَِ أَنم تَ تَ فَرَّقَ أَجم
نُّ وَالشَّيَاطِينح  بَمنِيَةِ المقَويَِّةِ، وَأيَمضًا الجمِ فِهِمم ببِِنَاءِ الأم اَلِ، وَذَلِكَ يَممنَعح مِنم وَصم إِنم كَانحوا مَومصحوفِيَن  الحم
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ت حلحونَ المعحلَمَاءَ وَالزُّهَّادَ فِ  ةِ، فلَِمَ لَا يَ قم دَّ وَلمَ لَا يخحَربِِحونَ دِيَارَ النَّاسِ؟ مَعَ  مَاننَِا؟زَ بِهذَِهِ المقحوَّةِ وَالشِِ
لِمِيَن محبَالغِحونَ فِ إِظمهَارِ لَعمنِهِمم وَعَدَاوَتِهِمم. وَحَيم  نَا أَنَّ  ح لممَ يححَ أَنَّ الممحسم ءٌ مِنم ذَلِكَ، عَلِمم سَّ شَيم

نِِ وَالشَّيَاطِيِن ضَعِيفٌ.  المقَوملَ بإِِث مبَاتِ الجمِ

سَامحهحمم كَثِيفَةً مَعَ أَناَّ لَا نَ راَهَا، وَأيَمضًا لَا ي َ  ب معحدح أنَم وَاعملَمم أَنَّ أَصمحَابَ نَا يجحَوِزِحونَ أَنم تَكحونَ أَجم
سَا اَ لَا تَ قم ي حقَالَ أَجم بَلح الت َّفَرُّقَ وَالتَّمَزُّقَ. محهحمم لَطِيفَةٌ بمعَمنَ عَدَمِ اللَّومنِ، وَلَكِن َّهَا صحلمبَةٌ بمعَمنَ أَنهَّ

 ". اَ كَانَتم  (1)وَأمََّا الجمحبَّائِيُّ فَ قَدم سَلَّمَ أَنهَّ

سَامِ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّاسَ كَانحوا يحشَاهِدح  .32 َجم َ ونَهحمم فِ زَمَنِ سح "كَثِيفَةَ الأم لَيممَانَ، ثمحَّ إِنَّهح لَمَّا ت حوحفِِِ
يَاطِيَن، وَخَلَقَ نَ ومعًا آخَرَ مِنَ الجمِ  نَّ وَالشَّ نِِ سحلَيممَانح عَلَيمهِ السَّلَامح، أمََاتَ اللََّّح أحولئَِكَ الجمِ

سَامحهحمم فِ غَايةَِ الرقَِِّةِ، وَلَا يَكح  ءٌ مِ وَالشَّيَاطِيِن تَكحونح أَجم  زَمَاننَِانَ المقحوَّةِ، وَالممَومجحودح فِ ونح لَهحمم شَيم
نِمسِ. نِِ وَالشَّيَاطِيِن ليَمسَ إِلاَّ مِنم هَذَا الجم  مِنَ الجمِ

: قاَلَ ابم  َوَّلح نحنم أَوم أمَمسِكم بِغَيرمِ حِسابر وَفِيهِ قَ وملَانِ الأم اسر نح عَبَّ ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: هَذَا عَطاؤحنا فاَمم
، أَيم ليَمسَ عَلَيمكَ حَرَ  نَعم مَنم شِئمتَ بِغَيرمِ حِسَابر لٌ فِيمَا رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمَا: أعَمطِ مَنم شِئمتَ وَامم
رِ الشَّيَاطِيِن خَاصَّةً، وَالممَعمنَ هَؤحلَاءِ ال تَ الثَّانّ: أَنَّ هَذَا فِ أمَم شَّيَاطِينح أعَمطيَمتَ وَفِيمَا أمَمسَكم

بِسم مَنم شِئم الممحسَ  نحنم عَلَى مَنم شِئمتَ مِنَ الشَّيَاطِيِن فَححلَّ عَنمهح، وَاحم تَ مِن مهحمم خَّرحونَ عَطاَؤحنَا فاَمم
.  فِ المعَمَلِ بِغَيرمِ حِسَابر

ن ميَا، أرَمدَفَهح بإِِن معَامِهِ  ليه فِ الْخرة، فقال: ع وَلَمَّا ذكََرَ اللََّّح تَ عَالََ مَا أنَ معَمَ بِهِ عَلَى سحلَيممَانَ فِ الدُّ
نَ مَمبر وَقَدم سبق تفسيره.  وَإِنَّ لَهح عِنمدَنا لَزحلمفى وَححسم

 

 [44الَ  41( : الْيات 38]سورة ص )
لِكَ 41وَاذمكحرم عَبمدَنا أيَُّوبَ إِذم نَادَى ربََّهح أَنِِّ مَسَّنَِِ الشَّيمطانح بنِحصمبر وَعَذابر ) ( ارمكحضم بِرجِم

رى لِأحولي الأمَ 42باردٌِ وَشَرابٌ ) هَذَا محغمتَسَلٌ  لَهح وَمِث ملَهحمم مَعَهحمم رَحممَةً مِنَّا وَذكِم لمبابِ ( وَوَهَبمنا لَهح أهَم
ناهح صابِراً نعِممَ المعَبمدح إِنَّهح أَ 43)  (44وَّابٌ )( وَخحذم بيَِدِكَ ضِغمثاً فاَضمرِبم بِهِ وَلا تَحمنَ م إِناَّ وَجَدم

 ]القصة الثالثة[

[ اعملَمم أَنَّ هَذَا هحوَ المقِصَّةح ا] لثَّالثَِةح فِ قوله تعالَ وَاذمكحرم عَبمدَنا أيَُّوبَ إلَ قوله بنِحصمبر وَعَذابر
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 عَلَيمهِ مِنَ المقِصَِ  الممَذمكحورَةِ فِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَاعملَمم أَنَّ دَاوحدَ وَسحلَيممَانَ كَانَا ممَّنم أفَاَضَ اللََّّح 
نَ  لَاءِ وَالن َّعممَاءِ، وَأيَُّوبَ كَانَ ممَّنم خَصَّهح اللََّّح تَ عَالََ أِسنَ موَاعِ المبَلَاءِ، وَالممَقم أَصم يعِ افَ الْم صحودح مِنم جمَِ

. كَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ قاَلَ: يَا مُحَمَّدح اصمبرم عَلَى سَفَاهَةِ قَ وممِكَ فَ  كَانَ   إِنَّهح مَاهَذِهِ المقِصَِ  الِاعمتِبَارح
ثَ رَ بَ  ثَ رح نعِممَةً وَمَالًا وَجَاهًا مِنم دَاوحدَ وَسحلَيممَانَ عَلَيمهِمَا السَّلَامح، وَمَا كَانَ أَكم ن ميَا أَكم لَاءً فِ الدُّ

تَظِمح لِأَ  ن ميَا لَا تَ ن م وَالَ الدُّ وَالِ هَؤحلَاءِ لتَِ عمرِفَ أَنَّ أَحم حَدر، وَأَنَّ المعَاقِلَ وَمُِمنَةً مِنم أيَُّوبَ، فَ تَأَمَّلم فِ أَحم
 لَا بحدَّ لَهح مِنَ الصَّبرمِ عَلَى الممَكَارهِِ، وَفِيهِ مَسَائِلح:

حولََ: قاَلَ صَاحِبح  ألََةح الأم ، وَإِذم بَدَلح اشم « : المكَشَّافِ »الممَسم تِمَالر مِنمهح أَنِِّ أيَُّوبَ عَطمفح بَ يَانر
كِ لَقَالَ أِسنََّهح مَسَّهح لأنه لِكَلَامِهِ الَّذِي نَادَاهح بِسَبَبِهِ، وَلَوم لممَ يَحم  مَسَّنَِِ أَيم أسَِنِِّ مَسَّنِِ حِكَايةًَ 

هَا، فاَلنُّصم  بِ غائب، وقرء: بنِحصمبر بِضَمِِ النُّونِ وَفَ تمحِهَا مَعَ سحكحونِ الصَّادِ وَفَ تمحِهَا وَضَمِِ
مِ وَالمعَ  دِ وَالرَّشَدِ، وَالمعحدم مِ وَالسَّقَمِ، وَالنُّصمبح وَالنَّصَبِ، كَالرُّشم دَرِ، دَمِ، وَالسُّقم لِ الممَصم ، عَلَى أَصم

َلمحَ. ، وَالممَعمنَ وَاحِدٌ، وَهحوَ الت َّعَبح وَالممَشَقَّةح وَالمعَذَابح وَالأم  وَالنَّصَبح تَ ثمقِيلح نحصمبر

رحوهِ: ا اَتِ لمغَمُّ الشَّدِيدح بِ وَاعملَمم أنََّهح كَانَ قَدم حَصَلَ عِنمدَهح نَ ومعَانِ مِنَ الممَكم يرم سَبَبِ زَوَالِ الخمَ
مِ وَلَمَّا حَصَلَ هَذَانِ الن َّومعَانِ لَا جَرَمَ، ذكََ  سم لمحَ الشَّدِيدح فِ الجمِ رحوهَاتِ، وَالأم رَ اللََّّح وَححصحولِ الممَكم

. اَ النُّصمبح وَالمعَذَابح ِ وَهمح  تَ عَالََ لَفمظَينم

ألََةح الثَّانيَِةح: قَامَ الحمَ  الممَسم َسم لَامَ وَالأم : أَنَّ الْم َوَّلح مِهِ للِنَّاسِ فِ هَذَا الممَومضِعِ قَ وملَانِ الأم اصِلَةَ فِ جِسم
، وَالمعَذَابح الممح  اَ حَصَلَتم بفِِعملِ اللََِّّ اَ إِنََّّ اَ حَصَلَتم بِفِعملِ الشَّيمطاَنِ الثَّانّ: أَنهَّ ضَافح فِ هَذِهِ إِنََّّ

يةَِ إِلََ  وََاطِرِ المفَاسِدَةِ.." الْم وَسَةِ، وَإلِمقَاءح الخم  (1) الشَّيمطاَنِ هحوَ عَذَابح الموَسم

تَدح  .33 ونَ فإَِنم "ثم قال تعالَ: وَقالحوا يَا أيَ ُّهَا السَّاحِرح ادمعح لنَا رَبَّكَ بما عَهِدَ عِنمدَكَ إِنَّنا لَمحهم
تَدحونَ؟ ق حلمنَا فِيهِ وحجحوهٌ  قِيلَ كَيمفَ سََّومهح بِالسَّاحِرِ مَعَ قَ وملِهمِم  : أَنهَّحمم كَانحوا يَ قحولحونَ إِنَّنا لَمحهم َوَّلح  الأم

رَ، وكََمَا ي حقَالح فِ  حم تَ عمظِمحونَ السِِ فِ المعَامِلِ المعَجِيبِ  مَاننَِازَ للِمعَالمِِ الممَاهِرِ سَاحِرٌ، لِأَنهَّحمم كَانحوا يَسم
رمعَومنَ كقوله أيَ ُّهَا السَّاحِرح فِ زَعممِ النَّاسِ وَمحتَ عَارَفِ قَ وممِ فِ الكامل إنه أتى بالسحر الثانّ: يا 

رِ:  جم نحونٌ ]الحمِ رح إِنَّكَ لَمَجم رح فِ اعمتِقَادِهِ 6يَا أيَ ُّهَا الَّذِي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم [ أَيم ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
: أَنَّ قَ وملَهحمم إِنَّن تَدحونَ وَقَدم كَانحوا عَازمِِيَن عَلَى خِلَافِهِ وَزَعممِهِ الثَّالِ ح أَلَا تَ رَى إِلََ قَ وملهِِ فَ لَمَّا   ا لَمحهم
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رِ لَا ي حنَافِ قَ وملَهح  حم هح بِالسِِ مِيَ ت حهحمم إِياَّ نا عَن مهحمح المعَذابَ إِذا هحمم يَ نمكحثحونَ فَ تَسم تَدحونَ كَشَفم مم إِنَّنا لَمحهم
َ تَ عَالََ أنََّ  دَ.ثمحَّ بَينَّ  هح لَمَّا كَشَفَ عَن مهحمح المعَذَابَ نَكَثحوا ذَلِكَ المعَهم

قَالَ: وَنادى وَلَمَّا حَكَى اللََّّح تَ عَالََ محعَامَلَةَ فِرمعَومنَ مَعَ محوسَى، حَكَى أيَمضًا محعَامَلَةَ فِرمعَومنَ مَعَهح ف َ 
مِهِ وَالممَعمنَ أنََّهح أَظمهَرَ هَذَا المقَ  رَ وَهذِهِ وملَ فقال: قالَ يَا قَ وممِ ألََ فِرمعَومنح فِ قَ وم يمسَ لي محلمكح مِصم

اَرَ الَّتِِ فَصَلحوهَا مِنَ النِِيلِ وَمحعمظَمحهَا أرَمبَ عَةٌ نَهم  َنهم ارح تَجمريِ مِنم تَحمتِِ يَ عمنِِ الأم َنهم رح الممَلِكِ وَنَهمرح الأم
يَاطَ وَنَهمرح تنِِِيسَ، قِيلَ كَ  تَجَّ بِكَث مرةَِ انَتم تَجمريِ تَحمتَ قَصمرهِِ، وَحَ طحولحونَ وَنَهمرح دِمم رِ أنََّهح احم َمم اصِلح الأم
سِهِ. وَالهِِ وَق حوَّةِ جَاهِهِ عَلَى فَضِيلَةِ نَ فم  أمَم

نَ  قِيراً هح فَ ثمحَّ قاَلَ: أمَم أَنَا خَيرمٌ مِنم هذَا الَّذِي هحوَ مَهِيٌن وَلا يَكادح يحبِينح وَعَنَ بِكَومنهِِ مَهِينًا كَوم
اَلِ، وَبِقَوملهِِ وَلا يَكادح يحبِينح حَبمسَةً كَانَتم فِ لسانه، واختلفوا فِ معن أم ه اهنا ضَعِيفَ الحم
بمصِرحونَ ثمحَّ فَ قَالَ أبَحو عحبَ يمدَةَ مَجَازحهَا بَلم أَنَا خَيرمٌ، وَعَلَى هَذَا فَ قَدَ تََِّ المكَلَامح عِنمدَ قَ وملهِِ أفََلا ت ح 

نَّ الممَعمنَ أفََلَا قَالَ: أمَم أَنَا خَيرمٌ بمعَمنَ بَلم أَنَا خَيرمٌ، وَقاَلَ المبَاقحونَ أمَم هَذِهِ محتَّصِلَةٌ لِأَ اب متَدَأَ ف َ 
تَ خَيرمٌ الحوا لهَح أنَم ت حبمصِرحونَ أمَم ت حبمصِرحونَ إِلاَّ أنََّهح وَضَعَ قَ وملهَح أَنَا خَيرمٌ مَومضِعَ ت حبمصِرحونَ، لِأَنهَّحمم إِذَا قَ 

دَاءح المكَلَامِ فَ هحمم عِنمدَهح بحصَراَءح، وَقاَلَ آخَرحونَ إِنَّ تَماَمَ المكَلَامِ عِنمدَ قَ وملهِِ أمَم وَقَ وملحهح أَنَا خَيرمٌ ابمتِ 
رِ أمَم كَمَا تَ قحولح لِ  تَ فَى فِيهِ بِذكِم دِيرح أفََلَا/ ت حبمصِرحونَ أمَم ت حبمصِرحونَ لَكِنَّهح اكم يرمِكَ: أتََأمكحلح أمَم أَيم غَ وَالت َّقم

رِ كَلِمَةِ أم إيثارا للاختصار فكذا هاهنا، فإَِنم قِيلَ ألََ  تَصِرح عَلَى ذكِم يمسَ أَتَأمكحلح أمَم لَا تَأمكحلح، تَ قم
َ تَ عَالََ أَنم يحزيِلَ الرَّتَّةَ عَنم لِسَانهِِ بِقَوملهِِ وَاحم  دَةً مِنم لِسانّ لح أَنَّ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح سَأَلَ اللََّّ لم عحقم

قَهحوا قَ وملي ]طه:  ه: [ فأََعمطاَهح اللََّّح تَ عَالََ ذَلِكَ بِقَوملهِِ قَدم أحوتيِتَ سحؤملَكَ يا محوسى ]ط27يَ فم
36:ِ هَينم : عَنمهح مِنم وَجم وََابح  [ فَكَيمفَ عَابهَح فِرمعَومنح بتِِلمكَ الرَّتَّةِ؟ وَالجم

: أَنَّ فِرمعَوم  َوَّلح قِ الأم لِهِ وَلا يَكادح يحبِينح ححجَّتَهح الَّتِِ تَدحلُّ عَلَى صِدم هِ فِيمَا يَدَّعِي وَلممَ يحردِم نَ أرَاَدَ بِقَوم
رَةَ لَهح عَلَى المكَلَامِ وَالثَّانّ: أنََّهح عَابهَح بماَ كَانَ عَلَيمهِ أَوَّلًا، وَذَلِكَ أَنَّ محوسَ  ى كَانَ عِنمدَ أنََّهح لَا قحدم

 الرَّتَّةِ لِأنََّهح لممَ يَ عملَمم عَومنَ زَمَانًا طَويِلًا وَفِ لِسَانهِِ حَبمسَةٌ، فَ نَسَبَهح فِرمعَومنح إِلََ مَا عَهِدَهح عَلَيمهِ مِنَ فِرم 
 أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أزَاَلَ ذَلِكَ المعَيمبَ عَنمهح.

ورَِةٌ مِنم ذَهَ  تم أِسنهَّحمم إِذَا جَعَلحوا وَاحِدًا بر وَالممحراَدح أَنَّ عَادَةَ المقَوممِ جَرَ ثمحَّ قاَلَ: فَ لَوملا أحلمقِيَ عَلَيمهِ أَسم
، فَطلََبَ فِرمعَوم  نح مِنم محوسَى مِن مهحمم رَئيِسًا لَهحمم سَوَّرحوهح بِسِوَارر مَنم ذَهَبر وَطَوَّقحوهح بِطَومقر مِنم ذَهَبر

تَ لَفَ المقحرَّا اَلَةِ، وَاخم ورَِةٌ وَآخَ مِثملَ هَذِهِ الحم ورَِةٌ فَ بَ عمضحهحمم قَ رأََ أَسم ورَِةٌ جَممعح ءح فِ أَسم رحونَ أَسَاوِرَةٌ فأََسم
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رَةٌ وَغحراَبٌ وَأغَمربِةٌَ، وَمَنم قَ رأََ أَسَاوِرَةٌ فَذَاكَ لِأَنَّ  لِكَ حِماَرٌ وَأَحممِ  أَسَاوِيرَ سِوَارر لِأَدمنََّ المعَدَدِ، كَقَوم
وَارر وَهحوَ ال اَءح عِوَضًا عَنِ الميَاءِ، نَحموَ بِطمريِقر وَبَ جَممعح أَسم طاَرقَِةر وَزنِمدِيقر سُّوَارح فأََسَاوِرَةٌ تَكحونح الهم

وَارر، وَحَاصِلح المكَلَامِ يَ رمجِعح إِلََ حَ  رمفر وَاحِدر وَزَنَادِقَةر وَفِرمزيِنر وَفَ راَزنِةَر فَ تَكحونح أَسَاوِرةٌَ جَممعَ أَسم
ثَ رح مَالًا وَجَاهًا، فَ وَجَبَ أَنم أَكحونَ أفَمضَلَ مِنمهح فَ يَ وَهحوَ أَنَّ فِرمعَ  تَنِعح كَومنحهح ومنَ كَانَ يَ قحولح أَنَا أَكم مم

َخَسُّ لَا يَكحونح مَخمدحومً  دحومِيَّةَ، وَالأم تَضِي الممَخم ، لِأَنَّ مَنمصِبَ الن ُّب حوَّةِ يَ قم رَفِ، رَسحولًا مِنَ اللََِّّ َشم ا لِلأم
ح ثمحَّ الممحقَ  ثَ رَ مَالًا وَجَاهًا فَ هحوَ أفَمضَلح وَهِيَ عَينم الممحقَدِِمَةِ الَّتِِ  دِِمَةح المفَاسِدَةح هِيَ قَ وملحهح مَنم كَانَ أَكم

 (1)تَمسََّكَ بِهاَ كحفَّارح ق حرَيمشر فِ قَ وملِهمِم لَوملا ن حزِلَِ هذَا." 

 "وَأمََّا .34

ِ بح »قَ وملحهح صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:   «عِثمتح أَنَا وَالسَّاعَةح كَهَاتَينم
ِ، فَمَعمنَاهح لَا نَبَِّ بَ عمدِي فإَِنَّ زَمَانّ يَممتَدُّ إِلََ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَ زَمَانّ وَالسَّاعَةح محتَلَا  صِقَانِ كَهَاتَينم

 أَوَامِرحهح نَافِذَةً فاَلزَّمَانح زَمَانحهح ، وَمَا دَامَتم وَلَا شَكَّ أَنَّ الزَّمَانَ زَمَانح النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 
الح لهَح وَإِنم كَانَ ليَمسَ هحوَ فِيهِ، كَمَا أَنَّ الممَكَانَ الَّذِي تَ ن مفحذح فِيهِ أَوَامِرح الممَلِكِ مَكَانح الممَلِكِ ي حقَ 

، فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يَصِ ُّ حَمملحهح عَلَى المقح  : كَمَا رمبِ بِالممَعمقحولِ مَ بِلَادح فحلَانر عَ أنََّهح مَقمطحوعٌ بِهِ؟ ق حلمتح
زاَبِ:  َحم رح عِنمدَ اللََِّّ 63صَ َّ قَ وملحهح تَ عَالََ: لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكحونح قَريِباً ]الأم َمم ي وَالأم جَِِ  [ فإَِنَّ لَعَلَّ للِترَّ

كَانًا بعَِيدًا عَنِ المعَادَاتِ كَ مَعملحومٌ، وَفاَئِدَتحهح أَنَّ قِيَامَ السَّاعَةِ ممحمكِ  دَمِيِِ فِ نٌ لَا إِمم لِ الْم  زَمَاننِاَحَمم
كَانًا بعَِيدًا، وَأمََّا حِمملًا فِ غَايةَِ الثِِقَلِ أوَم قَطمعِهِ مَسَافَةً بعَِيدَةً فِ زَمَانر يَسِيرر، فإَِنَّ ذَلِكَ ممحمكِنٌ إِمم 

كِنٌ إِمم  دََقَةِ فَمحمم لِيبح الحم  كَانًا فِ غَايةَِ المقحرمبِ.تَ قم

عح الَّذِينَ تَكحونح الموَاوح ضَمِيرهَحمم فِ قوله يَ رَوما وي حعمرِضحوا غَيرمح مَ  مَم ألََةح الثَّانيَِةح: الجم ذمكحورر فَمَنم الممَسم
 هحمم؟

دِيرحهح: وَهَؤحلَاءِ المكحفَّارح إِنم يَ رَ  : هحمم مَعملحومحونَ وَهحمح المكحفَّارح تَ قم  ا آيةًَ ي حعمرِضحوا.وم نَ قحولح

يةَِ للِت َّعمظِيمِ أَيم إِنم يَ رَوما آيةًَ قَويَِّةً أوَم عَظِيمَةً  ألََةح الثَّالثِةَح: الت َّنمكِيرح فِ الْم  ي حعمرِضحوا. الممَسم

تَمِرٌّ مَا المفَائِدَةح فِيهِ؟ ن َ  رٌ محسم ألََةح الرَّابِعَةح: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَيَ قحولحوا سِحم : فاَئدَِتحهح بَ يَانح كَومنِ قح الممَسم ولح
يةَِ خَاليَِةً عَنم شَوَائِبَ الشَّبَهِ، وَأَنَّ الِاعمتراَفَ لَزمَِهحمم لِأَنهَّحمم لممَ يَ قمدِرحوا أَنم يَ قحولح  وا: نَحمنح نََمتِ الْم
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رر محهِمرِ فَ لَمم عمرِ بمثِملِهَا وَبَ يَانح كَومنِهِمم محعمرِضِيَن لَا إِعمراَضَ مَعمذحورر، فإَِنَّ مَنم ي ح  غحولر أِسمَم ضح إِعمراَضَ مَشم
بَ ح لمن ينظر فيها إِلََ آخِ  تَ قم بَ ح مِنمهح الإمِعمراَضح مِثملَ مَا يحسم تَ قم يةَِ لَا يحسم رهَِا وَيَ عمجَزح عَنم يَ نمظحرم فِ الْم

: هَ  ت ميَانِ بمثِملِهَا، ثمحَّ يَ قحولح بَتِهَا إِلََ أَحَدر وَدَعموَى الإمِ رٌ لِأَنَّ مَا مِنم ذَا ليَمسَ نِسم ءر هَذَا سِحم  بِشَيم
 آيةَر إِلاَّ وَيمحمكِنح الممحعَاندِح أَنم يَ قحولَ فِيهَا هَذَا المقَوملَ.

: فِيهِ وحجحوهٌ أَحَدحهَا: دَائمٌِ فإَِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح  ؟ نَ قحولح تَمِرُّ اَمِسَةح: مَا الممحسم ألََةح الخم   عَلَيمهِ الممَسم
تَمِرٌّ وَسَلَّمَ كَانَ يَأمتِ كحلُّ زَمَانر بمحعمجِزَةر قَ ومليَِّةر أوَم فِعملِيَّةر أرَمضِيَّةر أَوم سَاَوِيَّةر، فَ قَالح  رٌ محسم وا: هَذَا سِحم
رِ السَّحَرَةِ، فإَِ  بَةِ إِلََ النَّبِِِ عَلَيمهِ السَّلَامح بِِِلَافِ سِحم دِرح عَلَى نَّ دَائمٌِ لَا يَخمتَلِفح بِالنِِسم  بَ عمضَهحمم يَ قم
هَِا وَهحوَ قاَدِرٌ عَلَى المكحلِِ وَثَانيِهَا: رَيمنِ/ وَثَلَاثةَر وَيَ عمجَزح عَنم غَيرم  أمَمرر وَأمَم

دَّةح وَثَالثِ حهَا: مِنَ الممَراَرَةِ  تَمِرٌّ أَيم قَوِيٌّ مِنم حَبملر مَريِرِ المفَتملِ مِنَ الممِرَّةِ وَهِيَ الشِِ رٌ أَ  محسم يم سِحم
تَ بمشَعٌ وَراَبِعحهَا:  محرٌّ محسم

رَ لَا بَ قَاءَ له. حم ، فإَِنَّ السِِ تَمِرٌّ أَيم مَاررِ ذَاهِبر  محسم

 

 [3( : آية 54]سورة القمر )
تَقِرٌّ ) واءَهحمم وكَحلُّ أمَمرر محسم  (3وكََذَّبحوا وَات َّبَ عحوا أهَم

اَ: وَ ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: وكََذَّبحوا وَات َّبَ عحوا  ريَمنِ أَحَدحهمح واءَهحمم وَهحوَ يَحمتَمِلح أمَم برَ عَنِ أهَم كَذَّبحوا مُحَمَّدًا الممحخم
يةَِ وَهِيَ انمشِقَاقح المقَمَرِ، فإَِنم ق حلمنَا: كَذَّبحوا مُحَ  مَّدًا صَلَّى اللََّّح اقمتراَبِ السَّاعَةِ وَثَانيِهِمَا: كَذَّبحوا بِالْم

يَاتِ وَقاَلح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ فَ قَ  واءَهحمم أَيم تَ ركَحوا الحمحجَّةَ وَأَوَّلحوا الْم وا: هحوَ مَجمنحونٌ تحعِينحهح وملحهح: وَات َّبَ عحوا أهَم
قاَتَ للأفعال وساحر، فهذه أهواءهم، وَإِنم ق حلمنَ  َوم : عَنِ النُّجحومِ وَيَخمتَارح الأم نُّ وكََاهِنٌ يَ قحولح ا:  الجمِ

واءَهحمم فِ أنََّهح سَحَرَ المقَمَرَ، وَأنََّ كَذَّبحوا بِانمشِقَاقِ ا هح خحسحوفٌ والقمر لم لمقَمَرِ، فَ قَوملحهح: وَات َّبَ عحوا أهَم
 يصبه شيء فهذه أهواءهم، وكََذَلِكَ قَ وملهححمم فِ كحلِِ آيةَر.

تَقِرٌّ فِيهِ وحجحوهٌ أَحَدحهَا: كحلُّ أمَمرر مح  قِِ يَ ث مبحتح سم وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وكَحلُّ أمَمرر محسم تَقِرٌّ عَلَى سحنَنِ الحمَ
لِيَةً للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيم  هِ وَسَلَّمَ، وَهحوَ كَقَوملهِِ وَالمبَاطِلح يَ زمهَقح، وَحِينَئِذر يَكحونح تَهمدِيدًا لَهحمم، وَتَسم

تَقِررِ فِ  [ أَيم 7تَ عَالََ: ثمحَّ إِلَ رَبِِكحمم مَرمجِعحكحمم فَ ي حنَ بِِئحكحمم ]الزمر:  اَ حَقٌّ ثَانيِهَا: وكَحلُّ أمَمرر محسم  أسَِنهَّ
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نَمبِيَاءح صَ  ، وَالأم وَاءَهحمم دَّقحوا وَبَ لَّغحوا مَا عِلممِ اللََِّّ تَ عَالََ: لَا يَخمفَى عَلَيمهِ شيء فَ هحمم كَذَّبحوا وَات َّبَ عحوا أهَم
ءٌ ]غَافِرر: جَاءَهحمم، كَقَوملهِِ تَ عَالََ: لَا يَخمفى عَلَى اللََِّّ مِ   (1)[ ، وكََمَا قاَلَ تَ عَالََ." 16ن مهحمم شَيم

مِنم أيَمنَ يَحمصحلح "وَمجحَرَّدح المقِرمدِيَّةِ غَيرمح محؤملمرِ بِدَليِلِ أَنَّ المقحرحودَ حَالَ سَلَامَتِهَا غَيرمح محتَألَِِمَةر فَ  .35
: لمَ لَا يَجحوزح أَنم ي حقَا وََابح رَ الَّذِي بِهِ يَ المعَذَابح بِسَبَبِهِ؟ الجم َمم نمسَانح إِنمسَانًا عَاقِلًا لَ إِنَّ الأم كحونح الإمِ

اَ مَا كَانَتم تَ قمدِ  لِمقَةح وَالصُّورَةح لَا جَرَمَ أَنهَّ رح عَلَى النُّطمقِ فاَهِماً كَانَ بَاقِيًا إِلاَّ أنََّهح لَمَّا تَ غَيرََّتِ الخم
نمسَانيَِّةِ إِلاَّ أَنهََّ  فَ معَالِ الإمِ لِمقَةِ بِ وَالأم سَبَبِ شحؤممِ الممَعمصِيَةِ وكََانَتم ا كَانَتم تَ عمرِفح مَا نَالَهاَ مِنم تَ غَيرُِّ الخم

َعمضَاءِ  اَ كَانَتم محتَألَِِمَةً بِسَبَبِ تَ غَيرُِّ تلِمكَ الأم جَالَةِ، فَ رحبمَّ وَمفِ/ وَالخمَ  وَلَا يَ لمزَمح مِنم عَدَمِ فِ نِهاَيةَِ الخم
نمسَانِ بتِِلمكَ الصُّورَةِ المغَرِ تَألمُّ الم  لِيَّةِ بتِِلمكَ الصُّورَةِ عَدَمح تَألمُّ الإمِ َصم  يبَةِ المعَرَضِيَّةِ.قحرحودِ الأم

 زَمَاننَِاتِِ فِ قِرَدَةح الَّ السُّؤَالح الثَّانّ: أحولئَِكَ المقِرَدَةح بَ قحوا أَوم أفَ منَاهحمح اللََّّح، وَإِنم ق حلمنَا إِنهَّحمم بَ قحوا فَ هَذِهِ الم 
لًا  : المكحلُّ جَائزٌِ عَقم وََابح سحوخِيَن أمَم لَا؟ الجم لِ أحولئَِكَ الممَمم اَ مَنم نَسم إِلاَّ أَنَّ  هَلم يَجحوزح أَنم ي حقَالَ إِنهَّ

مر ثمحَّ هَلَكحوا.  الرِوَِايةََ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر أَنهَّحمم مَا مَكَثحوا إِلاَّ ثَلَاثةََ أَياَّ

اَسِئح الصَّاغِرح الممحب معَدح الممَطمرحودح كَالمكَلمبِ إِذَا دَناَ الممَسم  لح اللُّغَةِ: الخم  مِنَ النَّاسِ ألََةح الرَّابِعَةح: قاَلَ أهَم
سَأم، أَيم تَ بَاعَدم وَانمطرَدِم صَاغِراً فَ لَيمسَ هَذَا الممَومضِعح مِنم مَوَاضِعِكَ، قاَلَ اللََّّح  تَ عَالََ:  قِيلَ لَهح اخم
قَلِبم إلِيَمكَ المبَصَرح خاسِئاً وَهحوَ حَسِيٌر يححمتَمَلح صَاغِراً ذَليِلًا مَممنحوعًا عَنم محعَاوَدَةِ ال نَّظرَِ لِأنََّهح يَ ن م

قَلِبم إِ  ِ يَ ن م اسِئاً ليَمكَ المبَصَرح ختَ عَالََ قاَلَ: فاَرمجِعِ المبَصَرَ هَلم تَرى مِنم فحطحورر ثمحَّ ارمجِعِ المبَصَرَ كَرَّتَينم
طحوراً [ ، فَكَأنََّهح قاَلَ: رَدِِدِ المبَصَرَ فِ السَّمَاءِ تَ رمدِيدَ مَنم يَطملحبح فح 4، 3وَهحوَ حَسِيٌر ]الممحلمكِ: 

ثَ رمتَ مِنم ذَلِكَ لممَ تجَِدم فحطحوراً فَيَرمتَدَّ إلِيَمكَ طرَمفحكَ ذَليِلًا كَمَا يَ رمتَدُّ  اَئِبح ب َ فإَِنَّكَ وَإِنم أَكم عمدَ  الخم
ءر وَلَا يَظمفَرح بهِِ فإَِنَّهح يَ رمجِعح خَائبًِا صَاغِراً مَطمرحودًا مِنم حَ  يم ح كَانَ طحولِ سَعميِهِ فِ طلََبِ شَيم

 يَ قمصِدحهح مِنم أَنم ي حعَاوِدَهح.

ءر يَ عح  تَ لَفحوا فِ أَنَّ هَذَا الضَّمِيَر إِلََ أَيِِ شَيم دح عَلَى وحجحوهر. أَحَدحهَا: و أمََّا قَ وملحهح: فَجَعَلمناها فَ قَدِ اخم
: أَيم جَعَ  فَشح َخم خَةَ الَّتِِ محسِخحوهَا، وَثَانيِهَا: قاَلَ الأم لمنَا المقِرَدَةَ قاَلَ المفَرَّاءح: )جَعَلمنَاهَا( يَ عمنِِ الممِسم
حمَّةَ نَ  الًا لِأَنَّ كَ نَكَالًا. وَثَالثِ حهَا: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالًا. رابعها: جَعَلمنَا هَذِهِ الأم
حمَّةِ وَالجمَ  تحمح الَّذِينَ اعمتَدَوما مِنمكحمم فِ السَّبمتِ يَدحلُّ عَلَى الأم مَاعَةِ أَوم نَحموهَِا قَ وملَهح تَ عَالََ: وَلَقَدم عَلِمم
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كَنَ رَدُّ المكِنَايةَِ إِلََ مَذمكح  َوَّلَانِ لِأنََّهح إِذَا أمَم هَانِ الأم قَ مرَبح هحوَ الموَجم هَ لرَِدِِهَا و وَالأم رر محتَ قَدِِمر فَلَا وَجم
، أمََّا النَّكَالح ف َ  رح عحقحوبتَِهِمم رحهحمم وَذِكم يةَِ الممحتَ قَدِِمَةِ إِلاَّ ذكِم هِِ، فَ لَيمسَ فِ الْم قَالَ المقَفَّالح رَحِمهَح إِلََ غَيرم

قمدَامِ عَلَى مِثملِ اللََّّح: إِنَّهح المعحقحوبةَح المغَلِيظةَح الرَّادِعَةح للِنَّاسِ عَنِ ا لحهح مِنَ الممَنمعِ  لإمِ تلِمكَ الممَعمصِيَةِ وَأَصم
لح، وَللِِِ  هَا، وَي حقَالح للِمقَيمدِ النِِكم تِنَاعح مِن م بَمسِ وَمِنمهح النُّكحولح عَنِ الميَمِيِن وَهحوَ الِامم جَامِ الثَّقِيلِ أيَمضًا وَالحم

لٌ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الممَنمعِ وَالحمَ  لِ: بمسِ، وَنَظِيرحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: إِنَّ لَدَيمنا أنَمكالًا نِكم  وَجَحِيماً ]الممحزَّمِِ
[ وَالممَعمنَ: أَناَّ جَعَلمنَا مَا 84[ وَقاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: وَاللََّّح أَشَدُّ أَسمساً وَأَشَدُّ تَ نمكِيلًا ]النِِسَاءِ: 12

هِِمم أَيم لممَ نَ قمصِدم بِذَلِكَ مَا يَ قمصِ جَرَى عَلَى هَؤحلَاءِ المقَوممِ عحقح  دَمِيُّونَ مِنَ وبةًَ راَدِعَةً لغَِيرم دحهح الْم
اَ يَكحونح ممَّنم تَضحرُّهح الممَعَاصِي وَتَ ن مقح ح مِنم محلمكِهِ وَت حؤَثرِِح فِ  اَ التَّشَفِِي لِأَنَّ ذَلِكَ إِنََّّ يهِ، وَأمََّا نَحمنح فإَِنََّّ

رٌ وَمَومعِظةٌَ، قاَلَ المقَاضِي: الميَسِيرح مِنَ الذَّمِِ ن حعَاقِبح لِمَصَالِ   لَا يحوصَفح أِسنََّهح ِ  المعِبَادِ فَعِقَاب حنَا زَجم
هِ أوَمجَبَ اللََّّح تَ عَالََ  تَ هَرَ، يحوصَفح بهِِ وَعَلَى هَذَا الموَجم  فِ السَّارقِِ نَكَالٌ حَتىَّ إِذم عَظحمَ وكََث حرَ وَاشم

فَافِ الممحصِرِِ المقَطم  تِخم هَانةَِ وَالِاسم هِ الإمِ عَلَ عَلَى وَجم  فَ هحوَ بمنَمزلِةَِ عَ جَزاَءً وَنَكَالًا وَأرَاَدَ بِهِ أَنم يَ فم
َ مَا أَ  تَ عممَلح إِلاَّ فِ الذَّمِِ المعَظِيمِ، فَكَأنََّهح تَ عَالََ لَمَّا بَينَّ زِميِ الَّذِي لَا يَكَادح يحسم قَوممِ ن مزلََهح بِهؤَحلَاءِ الم الخم
هِِ مَا حَرَّمَهح عَلَيمهِمح  يِتَانِ وَغَيرم طِيَادِ الحم تَحَلُّوا مِنَ اصم ن مياَ الَّذِينَ اعمتَدَوما فِ السَّبمتِ وَاسم  ابمتِغَاءَ الدُّ
َ أنََّهح تَ عَالََ أنَ مزَلَ بِهِمم عحقحوبةًَ لَا عَلَى لَحَةِ وَ  وَنَ قَضحوا مَا كَانَ مِن مهحمم مِنَ الممَوَاثيِقِ، فَ بَينَّ هِ الممَصم جم
َ صحوَرَهحمم بمنَمزلَِةِ مَا يَ نمزلِح باِ  خِهِمم وَي حغَيرِِ دَارَ مَسم َممراَضِ لِأنََّهح كَانَ لَا يَممتَنِعح أَنم ي حقَلِِلَ مِقم لممحكَلَّفِ مِنَ الأم

ةَِ."   (1)الممحغَيرِِ

راَءِ:  .36 يمِ. وَثَالثِ حهَا: أَنَّ هَذَا الت َّعمظِ  [ فَصَرَّحَ ببَِ يَانِ السَّبَبِ فِ وحجحوبِ 24، 23"]الإمِسم
َ تَ عَالََ حَكَى عَنم إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح أنََّهح كَيمفَ تَ لَطَّفَ فِ دَعموَةِ أبَيِهِ مِ  يماَنِ اللََّّ رِ إِلََ الإمِ نَ المكحفم

مَعح وَلا ي حبمصِرح وَلا ي حغم   كَ شَيمئاً نِِ عَنم فِ قوله: يَا أبََتِ لمَ تَ عمبحدح مَا لَا يَسم

وََابَ المغَلِيظَ وَهحوَ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ ي َ 42]مَرميَمَ:  تَحَمَّلح [ ثمحَّ إِنَّ أَبَاهح كَانَ ي حؤمذِيهِ وَيَذمكحرح الجم
ح ذَلِكَ، وَإِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ فِ حَقِِ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح ثَ بَتَ مِث ملحهح فِ حَقِِ هَذِهِ ا لهِِ تَ عَالََ: لأم مَّةِ لقَِوم

لِ:   [ .123ثمحَّ أَومحَيمنا إلِيَمكَ أَنِ اتَّبِعم مِلَّةَ إِبمراهِيمَ حَنِيفاً ]النَّحم

لَ إلِيَمهِ  سَانَ إلِيَمهِمَا هحوَ أَلاَّ ي حؤمذِيَ هحمَا المبَ تَّةَ وَي حوَصِِ ألََةح الرَّابِعَةح: اعملَمم أَنَّ الإمِحم نَافِعِ مَا مِنَ الممَ الممَسم
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يماَنِ إِنم كَانَا كَافِرَيمنِ وَأمَمرحهمحَ  خحلح فِيهِ دَعموَتهححمَا إِلََ الإمِ رَ مَا يَحمتَاجَانِ إلِيَمهِ، فَ يَدم ا بِالممَعمرحوفِ عَلَى قَدم
.ِ  سَبِيلِ الرفِِمقِ إِنم كَانَا فاَسِقَينم

: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَذِي المقحرمبى وَ  لِيفح الثَّالِ ح  فِيهِ مَسَائِلح:التَّكم

حولََ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: لَوم أَومصَى لِأقَاَرِبِ زَيمدر دَخَلَ فِيهِ ا ألََةح الأم رَمح الممَسم لموَارِثح الممَحم
َبح وَالِابمنح لِأَنهَّحمَا لَا ي حعمرَفاَنِ بِالمقَريِبِ، وَيَ  خحلح الأم رَمِ، وَلَا يَدم دَادح، دم وَغَيرمح الممَحم َجم فَادح وَالأم َحم خحلح الأم

حصحولح وَالمفحرحوعح وقيل بدخول الكل. وهاهنا دَقِيقَةٌ، وَهِيَ أَنَّ المعَرَبَ يَحم  خحلح الأم فَظحونَ وَقِيلَ: لَا يَدم
دَِِ  نَا إِلََ الجم ، فَ لَوم تَ رَق َّي م لحهحمم وكَحلُّهحمم أقَاَرِبح دَادَ المعَاليَِةَ فَ يَ تَّسِعح نَسم َجم نَا أَوملَادَهح كَث حرحوا، ا الأم لمعَالي وَحَسَب م

تَسِبح هحوَ إلِيَمهِ وَ  ي حعمرَفح بهِِ وَإِنم  فلَِهَذَا قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: يَ رمتَقِي إِلََ أقَ مرَبِ جَدرِ يَ ن م
َصمحَابح فِ مِثاَلهِِ: أنََّهح لَوم أَومصَى لِأَ  افِعِيِِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فإَِناَّ قاَرِبِ الشَّ كَانَ كَافِراً، وَذكََرَ الأم

 الشَّافِعِيَّ نَصمرفِحهح إِلََ بَنِِ شَافِعر دحونَ بَنِِ الممحطَّلِبِ وَبَنِِ عَبمدِ مَنَافر وَإِنم كَانحوا أقَاَرِبَ، لِأَنَّ 
. قاَلَ الشَّ  هحورِ إِلََ شَافِعر دحونَ عَبمدِ مَنَافر تَسِبح فِ الممَشم ، يمخح المغَ يَ ن م زاَليُّ: وَهَذَا فِ زَمَانِ الشَّافِعِيِِ

قِي إِلََ بَنِِ شَافِعر لِأنََّهح فَلَا يَ نمصَرِفح إِلاَّ إِلََ أَوملَادِ الشَّافِعِيِِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح وَلَا يَ رمتَ  زَمَاننَِاأمََّا فِ 
خحلح ، أَ زَمَاننَِاأقَ مرَبح مَنم ي حعمرَفح بِهِ أقَاَربِحهح فِ  اَ تَدم حمِِ فإَِنهَّ خحلح مَّا قَ راَبةَح الأم  فِ وَصِيَّةِ المعَجَمِ وَلَا تَدم

َظمهَرِ، لِأَنهَّحمم لَا يحعِدُّونَ ذَلِكَ قَ راَبةًَ، أمََّا لَوم قاَلَ لِأَرمحَامِ فح  لَانر دَخَلَ فِ وَصِيَّةِ المعَرَبِ عَلَى الأم
. حمِِ َبِ وَالأم  فِيهِ قَ راَبةَح الأم

نمسَانَ الم  ألََةح الثَّانيَِةح: اعملَمم أَنَّ حَقَّ ذِي المقحرمبَى كَالتَّابِعِ لِحَقِِ الموَالِدَيمنِ لِأَنَّ الإمِ اَ يَ تَّصِلح بهِِ  مَسم إِنََّّ
لِ بِذِي المقحرمبَى، فلَِهَذَا اأقَمربَِاؤحهح بِوَاسِطةَِ اتِِصَالِهمِم بِالموَالِدَيمنِ وَالِاتِِصَالح بِالموَالِدَيمنِ محقَدَّمٌ عَلَى الِاتِِصَ 

رَهح عَنِ الموَالِدَيمنِ،  أَخَّرَ اللََّّح ذكِم

لرَّحممَنِ فإَِذَا كَانَ يَ وممح إن الرحم سجنة مِنَ ا»وَعَنم أَبي هحرَي مرَةَ أنََّهح عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح قاَلَ: 
، إِنِِّ  : أَيم رَبِِ إِنِِّ ظحلِممتح . قاَلَ ف َ المقِيَامَةِ يَ قحولح َ  أحسِيءَ إِلَيَّ، إِنِِّ قحطِعمتح اَ: أَلَا تَ رمضَينم يحجِيب حهَا رَبهُّ

تحمم أَنم ت حفم  تحمم إِنم تَ وَلَّي م َرمضِ أَنِِّ أقَمطَعح مَنم قَطَعَكِ وَأَصِلح مَنم وَصَلَكِ، ثمحَّ قَ رأََ فَ هَلم عَسَي م سِدحوا فِ الأم
،  وَت حقَطِِعحوا أرَمحامَكحمم

حلم  وَالسَّبَبح  َادِ وَالأم قِِ أَنَّ المقَراَبةََ مَظِنَّةح الِاتحِِ رَةِ، المعَقملِيُّ فِ تَأمكِيدِ رعَِايةَِ هَذَا الحمَ فَةِ وَالرِعَِايةَِ وَالنُّصم
يَحاشِ وَال ءٌ مِنم ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ أَشَقَّ على القلب وأبلغ فِ الإيمام وَالإمِ ، ضَّرحورَةِ فَ لَوم لممَ يَحمصحلم شَيم

قَاَرِبِ.  وكَحلَّمَا كَانَ أقَ موَى كَانَ دَف معحهح أَومجَبَ، فلَِهَذَا وَجَبَتم رعَِايةَح ححقحوقِ الأم
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ألَتََانِ: لِيفح الرَّابِعح: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَالميَتامى وَفِيهِ مَسم  التَّكم

لحغَ  حولََ: الميَتِيمح الَّذِي مَاتَ أبَحوهح حَتىَّ يَ ب م ألََةح الأم : نَدِيمٌ الحمحلحمَ وَجَمم  الممَسم عحهح أيَ متَامٌ وَيَ تَامَى، كَقَوملِهمِم
نمسَانِ، أمََّا فِ  نمسَانِ  وَنَدَامَى، وَلَا ي حقَالح لِمَنم مَاتَتم أحمُّهح إِنَّهح يتَِيمٌ. قاَلَ الزَّجَّالح: هَذَا فِ الإمِ غَيرمِ الإمِ

هِ.  فَ ي حتممحهح مِنم قِبَلِ أحمِِ

ألََةح الثَّ  قَاَرِبِ وَذَلِكَ لِأنََّهح لِصِغَ الممَسم تَفِعح بِهِ وَليِ حتممِهِ انيَِةح: الميَتِيمح كَالتَّالي لرِعَِايةَِ ححقحوقِ الأم رهِِ لَا يَ ن م
 (1)وَخحلحوِهِِ عمن." 

يِلَ فَ هحوَ عَدحوٌّ  .37 هَدح أَنَّ مَنم كَانَ عَدحوًّا لِجِبرم ، فإَِنِِّ أَشم يِلَ فَ قَالَ عحمَرح مِيكَائيِلَ لِ  "عَدحوُّ جِبرم
 ِ يَ تَينم ِ الْم اَ فَأنَمكَرَ ذَلِكَ عَلَى عحمَرَ فَأنَ مزَلَ اللََّّح تَ عَالََ هَاتَينم اَ عَدحوَّانِ لِمَنم عَادَاهمح  .وَهمح

 وَثَانيِهَا:

راَسِ الميَ هحودِ وَ  انَ يَجملِسح إلِيَمهِمم كَ رحوِيَ أنََّهح كَانَ لعِحمَرَ أرَمضٌ أِسعَملَى الممَدِينَةِ وكََانَ مَمرَُّهح عَلَى مِدم
نَاكَ وَإِناَّ لنََطممَعح فِيكَ فَ قَالَ: وَاللََِّّ مَا أَجِ  بَ ب م مَعح كَلَامَهحمم فَ قَالحوا: يَا عحمَرح قَدم أَحم يئحكحمم لِححبِِكحمم وَيَسم

اَ أدَمخحلح عَلَيمكحمم لِأَزمدَادَ بَصِ  ألَحكحمم لِأَنِِّ شَاكٌّ فِ دِينِِ وَإِنََّّ رِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ يرَ وَلَا أَسم ةً فِ أمَم
يِلَ فَ قَالحوا: ذَاكَ عَدحوُّنَا يحطملِعح  مُحَمَّدًا عَلَى  وَسَلَّمَ وَأرََى آثَارَهح فِ كِتَابِكحمم، ثمحَّ سَأَلَهحمم عَنم جِبرم

، وَإِنَّ مِيكَائيِلَ يجَِ  راَرنَِا وَهحوَ صَاحِبح كَلِِ خَسمفر وَعَذَابر صم أَسم بِ وَالسَّلممِ فَ قَالَ لَهحمم: يءح بِالخمِ
يِلح عَنم يَميِنِهِ وَمِيكَائيِلح عَنم يَسَا ؟ قاَلحوا: أقَ مرَبح مَنمزلَِةً، جِبرم رهِِ وَمِيكَائيِلح وَمَا مَنمزلِتَ حهحمَا مِنَ اللََِّّ

: لئَِنم كَانَ كَمَا تَ قحولحونَ فَمَا همحَ  يِلَ فَ قَالَ عحمَرح مَِيِر، وَمَنم  ا بِعَدحوَّيم عَدحوًّا لِجِبرم فَرح مِنَ الحم نِ وَلَأنَ متحمم أَكم
، ثمحَّ رَجَعَ عحمَ  خَرِ وَمَنم كَانَ عَدحوًّا لَهحمَا كَانَ عَدحوًّا للََِِّّ رح فَ وَجَدَ كَانَ عَدحوٌّ لِأَحَدِهِماَ كَانَ عَدحوًّا لِلْم

يِ ف َ  يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح قَدم سَبَ قَهح بِالموَحم لَقَدم وَافَ قَكَ رَبُّكَ » عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح جِبرم
جَرِ،« يَا عحمَرح  لَبَ مِنَ الحمَ  قاَلَ عمر: لقد رأيتنِ فِ دين بَ عمدَ ذَلِكَ أَصم

يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح عَدحوُّنَا،  مِرَ أَنم يَجمعَلَ الن ُّب حوَّةَ فِيناَ أح وَثَالثِ حهَا: قاَلَ محقَاتِلٌ زَعَمَتِ الميَ هحودح أَنَّ جِبرم
يَاتِ.  فَجَعَلَهَا فِ غَيرمِنَا فَأنَ مزَلَ اللََّّح هَذِهِ الْم

قَ مرَبَ أَنم يَكحونَ سَبَبح عَدَاوَتِهِمم لَهح أنََّهح كَانَ ي حنَ زِلِح المقحرمآنَ عَلَى مُحَمَّدر عَ  لَيمهِ السَّلَامح وَاعملَمم أَنَّ الأم
عِرٌ أسَِ لِأَنَّ قَ وملَ  يِلَ، فإَِنَّهح نَ زَّلهَح عَلى قَ لمبِكَ بإِِذمنِ اللََِّّ محشم نَّ هَذَا الت َّنمزيِلَ لَا هح: مَنم كانَ عَدحوًّا لِجِبرم
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بَغِي أَنَّ  اَ فَ عَلَ ذَلِكَ أِسمَمرِ اللََِّّ فَلَا يَ ن م بَغِي أَنم يَكحونَ سَبَ بًا للِمعَدَاوَةِ لِأنََّهح إِنََّّ بًا للِمعَدَاوَةِ  يَكحونَ سَب َ يَ ن م
يِلح مِنَ المقحرمآنِ بِشَارَةح الممحطِيعِينَ  بِالث َّوَابِ وإنذار  وَتَ قمريِرح هَذَا مِنم وحجحوهر، أَوَّلهحاَ: أَنَّ الَّذِي نَ زَّلَهح جِبرم
رِ اللََِّّ  تِيَارهِِ بَلم أِسمَم لَّذِي يَ عمتَرفِحونَ ا العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لممَ يَكحنم ذَلِكَ بِاخم
اَلَفَتِهِ فَ عَدَاوَةح مَنم هَذَا سَبِيلحهح تحوجِبح عَ  دَاوَةَ اللََِّّ وَعَدَاوَةح أنََّهح لَا مَُِيَ  عَنم أمَمرهِِ وَلَا سَبِيلَ إِلََ مخح

رٌ، وَثَانيِهَا: أَنَّ اللَََّّ  رٌ، فَ يَ لمزَمح أَنَّ عَدَاوَةَ مَنم هَذَا سَبِيلحهح كحفم  تَ عَالََ لَوم أمََرَ مِيكَائيِلَ بإِِن مزاَلِ اللََِّّ كحفم
رِ اللََِّّ وَذَلِ  كَ غَيرمح لَائِقر مِثملِ هَذَا المكِتَابِ فإَِمَّا أَنم ي حقَالَ: إِنَّهح كَانَ يَ تَمَرَّدح أوَم يَأمبَى عَنم قَ بحولِ أمَم

بَ لحهح وَيَأمتِ بِ  رِ ابِالممَلَائِكَةِ الممَعمصحومِيَن أَوم كَانَ يَ قم للََِّّ فَحِينَئِذر يَ تَ وَجَّهح عَلَى مِيكَائيِلَ هِ عَلَى وَفمقِ أمَم
يِلَ بِالمعَدَاوَةِ؟ هح فِ تَخمصِيِ  جِبرم يِلَ عَلَيمهِمَا السَّلَامح فَمَا الموَجم وَثَالثِ حهَا: أنََّ  مَا ذكََرحوهح عَلَى جِبرم

ى شَقَّ عَلَى قَ وممر آخَريِنَ، الميَ هحودِ فإَِن مزاَلح الت َّومراَةِ عَلَى محوسَ  إِن مزاَلَ المقحرمآنِ عَلَى مُحَمَّدر كَمَا شَقَّ عَلَى
ن مزاَلِ القرآن قبحه فلتقتض نقرة أحولئَِكَ الممحتَ قَدِِمِ  رَةح بَ عمضِ النَّاسِ لِإِ يَن إِن مزاَلَ فإَِنِ اق متَضَتم نَ فم

ثَ بَتَ بِهذَِهِ الموحجحوهِ فَسَادح لحومٌ أَنَّ كحلَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ف َ الت َّومراَةِ عَلَى محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح ق حبمحَهح وَمَعم 
 مَا قاَلحوهح.

يِلَ عَدحوُّ  عَدَ أَنم يَ قحولَ قَ وممٌ مِنَ الميَ هحودِ: إِنَّ جِبرم تَ ب م ألََةح الثَّانيَِةح: مِنَ النَّاسِ مَنِ اسم هحمم قاَلحوا: الممَسم
 أَحَدًا مِنم سَلَفِهِمم هَذَا محطمبِقِيَن عَلَى إِنمكَارِ ذَلِكَ محصِريِِنَ عَلَى أَنَّ  ازَمَاننَِ لِأَناَّ نَ رَى الميَ هحودَ فِ 

لَهحمم كَانَ شَدِي ، وَلِأَنَّ جَهم دًا وَهحمح لممَ يَ قحلم بِذَلِكَ، وَاعملَمم أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ حِكَايةََ اللََِّّ أَصمدَقح
عَلم لنَا إِله َعمراَفِ: الَّذِينَ قاَلحوا، اجم  [ .138اً كَما لَهحمم آلِهةٌَ ]الأم

ألََةح الثَّالثِةَح: قَ رأََ ابمنح كَثِيرر:  يِلَ »الممَسم رِ ال« جَبرم يِمِ وكََسم رَّاءِ مِنم غَيرمِ هَممزر، وَقَ رأََ حَممزةَح بِفَتمِ  الجم
يِمِ وَالرَّاءِ مَ  رر عَنم عَاصِمر بِفَتمِ  الجم محوزاً وَالمبَ وَالمكِسَائِيُّ وَأبَحو بَكم يِمِ وَالرَّاءِ غَيرمَ هم رِ الجم اقحونَ بِكَسم

محوزر بِوَزمنِ قِنمدِيلر وَفِيهِ سَبمعح لحغَاتر ثَلَاثٌ منها ذكرناها، وجبرائيل على وزن جبراعل وج رائيل مَهم
يِنَ بِالنُّونِ وَ  اَعِلَ وَجِبرم اَيِلح عَلَى وَزمنِ جِبرم اَعِيلَ وَجِبرم مَةِ.مح عَلَى وَزمنِ جِبرم  نِعَ الصَّرمفح للِت َّعمريِفِ وَالمعحجم

، فَ  يِلح مَعمنَاهح عَبمدح اللََِّّ : جِبرم ألََةح الرَّابِعَةح: قاَلَ بَ عمضحهحمم اللََّّح: وحمِيكَائيِلح « إِيلح »عَبَدَ وَ « جَبَرَ »الممَسم
 (1)عَبمدح اللََِّّ وَهحوَ." 
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: إِذَا عَلِ  .38 نَا أَنَّ "دَعَتمهح إِلََ خَلمقِهِمم؟ نَ قحولح نَا أنََّهح تَ عَالََ حَكِيمٌ، عَلِمم  أفَ معَالَهح كحلَّهَا عَلَى مم
مَةِ، وَلَا يَ لمزَمح مِ  كم مَةِ، وَخَلمقح هَذِهِ الطَّائفَِةِ فِعملحهح، فَ يَكحونح عَلَى وَفمقِ الحمِ كم نم عَدَمِ عِلممِنَا وَفمقِ الحمِ

زمِح  مَةِ  بِذَلِكَ أَنم لَا يَكحونَ كَذَلِكَ بَلِ اللاَّ كم  .أَنم يَكحونَ خَلَقَهحمم عَلَى وَفمقِ الحمِ
سَنَ صحوَركَحمم وَقَدم كَانَ مِنم أفَ مراَدِ هَذَا الن َّومعِ مَنم كَانَ محشَوَّهَ ا لصُّورةَِ الثَّانّ: قاَلَ: وَصَوَّركَحمم فَأَحم

نَ كَغَيرمِ  : لَا سَاَجَةَ ثَمَّةَ لَكِنَّ الحمحسم لِمقَةِ؟ نَ قحولح  عَلَى طبََ قَاتر ومراتب هِ مِنَ الممَعَانّ سَِجَ الخم
نحهح، وَإِلاَّ ف َ  طاَطاً بَ يِِنًا لَا يَظمهَرح ححسم هحوَ دَاخِلٌ فلانحطاط بَ عمضِ الصُّوَرِ عَنم مَراَتِبِ مَا فَ ومقَ هَا انحمِ

نِ غَيرمح خَارلِر عَنم حَدِِهِ.  فِ حَيِِزِ الحمحسم

: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَإلَِ  ، وَذَلِكَ لَا يمحمكِنح إِلاَّ يمهِ الممَصِيرح يحوهِمح الِانمتِقَالَ مِنم جَانِبر إِلََ جَانِبر الثَّالِ ح
نَا وَإِلََ  بَةِ إلِيَ م مح بِالنِِسم : ذَلِكَ الموَهم ، فَكَيمفَ هحوَ؟ ق حلمتح بَةِ  مَاننَِازَ أَنم يَكحونَ اللََّّ فِ جَانِبر لَا بِالنِِسم

رِ بمعَمزلِر عَنم حَقِيقَةِ الِانمتِقَالِ مِنم جَانِ  َمم رِ، فإَِنَّ نَ فمسَ الأم مَم بر إِلََ إِلََ مَا يَكحونح فِ نَ فمسِ الأم
اَنِبِ وَعَنِ الجهة. ثم قال تعالَ: تَقِلح إلِيَمهِ محنَ زَّهًا عَنِ الجم  جَانِبر إِذَا كَانَ الممحن م

 

 [7الَ  5( : الْيات 64)]سورة التغابن 
رهِِمم وَلَهحمم عَذابٌ ألَيِمٌ ) ( ذلِكَ أِسنََّهح كانَتم 5ألممَ يَأمتِكحمم نَ بَأح الَّذِينَ كَفَرحوا مِنم قَ بملح فَذاقحوا وَبالَ أمَم

ت َ  دحوننَا فَكَفَرحوا وَتَ وَلَّوما وَاسم يدٌ )غم تَأمتيِهِمم رحسحلحهحمم بِالمبَ يِِناتِ فَقالحوا أبََشَرٌ يَ هم ( 6نَ اللََّّح وَاللََّّح غَنٌِِّ حمَِ
عَثحنَّ ثمحَّ لتَ حنَ ب َّؤحنَّ بما عَ  عَثحوا قحلم بلَى وَرَبيِِ لتَ حب م مِلمتحمم وَذلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرحوا أَنم لَنم ي حب م

(7) 
كَ إِشَارةٌَ إِلََ الموَيملِ الَّذِي فَرحوا خِطاَبٌ لِكحفَّارِ مَكَّةَ وَذَلِ اعملَمم أَنَّ قَ وملَهح: ألممَ يَأمتِكحمم نَ بَأح الَّذِينَ كَ 

رهِِ  خِرَةِ. فَ قَوملحهح: فَذاقحوا وَبالَ أمَم ن ميَا وَإِلََ مَا أحعِدَّ لَهحمم مِنَ المعَذَابِ فِ الْم مم أَيم شِدَّةَ ذَاقحوهح فِ الدُّ
دَِيَ  تَ المعَزيِزح المكَريمح وَقَ وملحهح: ذلِكَ أِسنََّهح أَيم أسَِ أمَمرهِِمم مِثملَ قَ وملهِِ: ذحقم إِنَّكَ أنَم  نَّ الشَّأمنَ وَالحم

وما، وكََفَرحوا أنَمكَرحوا أَنم يَكحونَ الرَّسحولح بَشَراً. وَلممَ ي حنمكِرحوا أَنم يَكحونَ مَعمبحودحهحمم حَجَراً فَكَفَرحوا وَتَ وَلَّ 
تَ غم  َزَلِ، وَقَ وملحهح بِالرُّسحلِ وَأعَمرَضحوا وَاسم يدٌ نَ اللََّّ عَنم طاَعَتِهِمم وَعِبَادَتِهِمم مِنَ الأم  تَ عَالََ: وَاللََّّح غَنٌِِّ حمَِ

دِ بِذَاتهِِ وَيَكحونح بمَِ  تَحِقُّ للِمحَمم محودِ أَيِ الممحسم مَِيدح بمعَمنَ الممَحم اَمِدِ، مِنم جمحملَةِ مَا سَبَقَ، وَالحم عمنَ الحم
 ءح المعِلممِ، وَمِنمهح الزَّعممح ادِِعَا« : المكَشَّافِ »عَالََ: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرحوا قاَلَ فِ وَقَ وملحهح ت َ 

 «زَعَمحوا مَطِيَّةَ المكَذِبِ »قَ وملحهح صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: 
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يَةح المكَذِبِ زَعَمحوا، وَيَ تَ عَدَّ  يَةٌ وكَحن م ءر كحن م ِ، تَ عَدِِي، المعِلممِ، قاَلَ ى إِلََ وَعَنم شحرَيم ر لِكحلِِ شَيم  مَفمعحولَينم
:  الشَّاعِرح

كَ عَنم ذَلِكَ مَعمزحولَا   وَلممَ أزَمعحمم

لح مَكَّةَ بلَى إِث مبَاتٌ لِمَا بَ عمدَ أَنم وَهحوَ المبَ عم ح وَقِيلَ: قَ وملحهح تَ عَ  الََ: قحلم بلَى وَالَّذِينَ كَفَرحوا هحمم أهَم
محهح المقَسَمَ تَأمكِيدًا لَمَّا  يَكحونَ تَ عملِيمًا للِرَّسحولِ صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، أَيم ي حعَلِِ  وَرَبيِِ يححمتَمَلح أَنم 

يعح المقَسَمِ فِ المقحرمآنِ وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وَذلِكَ عَلَى ا للََِّّ يَسِيٌر أَيم كَانَ يخحمبرح عَنِ المبَ عمِ  وكََذَلِكَ جمَِ
رَ المبَ عمِ  عَلَى اللََّّ يَسِيٌر، لِأَنهَّحمم أنَمكَرحوا المبَ عم لَا يَصمرفِحهح  َ  بَ عمدَ أَنم صَارحوا صَارِفٌ، وَقِيلَ: إِنَّ أمَم

. يةَِ مَبَاحِ ح وَنح فِ المعحقحولِ مِنم إِنمشَائِهِمم، وَفِ الْم بَرَ أَنَّ إِعَادَتَهحمم أهَم  ت حراَبًا، فَأَخم

: قَ وملحهح: فَكَفَرح  َوَّلح رهِِ؟ نَ قحو الأم اَجَةح إِلََ ذكِم : إِنهَّحمم كَفَرحوا وَقاَلحوا:وا يَ تَضَمَّنح قَ وملَهح: وَتَ وَلَّوما فَمَا الحم  لح

، فَ  نمكَارِ وَالإمِعمراَضِ بِالمكحلِِيَّةِ، وَذَلِكَ هحوَ الت َّوَليِِ دحوننَا وَهَذَا فِ مَعمنَ الإمِ كَأَنهَّحمم كَفَرحوا أبََشَرٌ يَ هم
، وَلِهذََا قاَلَ: فَكَفَرحوا وَتَ وَلَّوما.."  وَقاَلحوا  (1)قَ وملًا يَدحلُّ عَلَى الت َّوَليِِ

تَ لَفحوا فِ  .39 ألََةح الرَّابِعَةح: قَ وملحهح: أَنم يحذمكَرَ فِيهَا اسمحهح فِ مََُلِِ النَّصمبِ وَاخم  المعَامِلِ فِيهِ "الممَسم
.  عَلَى أقَ موَالر

: أنََّهح ثَانّ مَفم  َوَّلح : مَنَ عمتحهح كَذَا، وَمِث ملحهح: وَما مَنَ عَنالأم ياتِ عحولَيم مَنَعَ لِأنََّكَ تَ قحولح ا أَنم ن حرمسِلَ بِالْم
راَءِ:  راَءِ: 59]الإمِسم : يَجحوزح 94[ ، وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنم ي حؤممِنحوا ]الإمِسم فَشح َخم [ . الثَّانّ: قاَلَ الأم

( كَ  فِ )مِنم  أنََّهح قِيلَ:أَنم يَكحونَ عَلَى حَذم

: أَنم يَكحونَ عَلَى المبَدَلِ مِنم مَسَاجِدَ ا . مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََِّّ مِنم أَنم يحذمكَرَ فِيهَا اسمحهح. الثَّالِ ح للََِّّ
 الرَّابِعح: قاَلَ الزَّجَّالح:

 يهِ )مَنَعَ( .لح فِ يَجحوزح أَنم يَكحونَ عَلَى مَعمنَ كَراَهَةَ أَنم يحذمكَرَ فِيهَا اسمحهح، وَالمعَامِ 

اَ: مَنمعح الممح  ِ. أَحَدحهمح هَينم جِدِ قَدم يَكحونح لِوَجم اَمِسَةح: السَّعميح فِ تَخمريِبِ الممَسم ألََةح الخم صَلِِيَن الممَسم
دِينَ لَهح مِنم دحخحولهِِ فَ يَكحونح ذَلِكَ تَخمريِبًا. وَالثَّانّ: بِالهمَ  ريِبِ وَليَمسَ دم وَالممحتَ عَبِِدِينَ وَالممحتَ عَهِِ مِ وَالتَّخم

رَاَمِ وَلممَ يَظمهَرم فِيهِ ال ريِبح لِأَنَّ مَنمعَ لِأَحَدر أَنم يَ قحولَ: كَيمفَ يَصِ ُّ أَنم ي حتَأَوَّلَ عَلَى بَ يمتِ اللََِّّ الحم تَّخم
رر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح كَانَ لهَح باَ النَّاسِ مِنم إِقاَمَةِ شِعَارِ المعِبَادَةِ فِيهِ يَكحونح تَخمريِبًا لهَح، وَقِيلَ: إِنَّ أَ   بَكم
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 مَومضِعح صَلَاةر فَخَرَّبَ تمهح ق حرَيمشٌ لَمَّا هَاجَرَ.

تَضِي أَنَّ هَذَا المفِعملَ أعَمظَمح أنَ موَاعِ الظُّلممِ وَفِيهِ إِشم  يةَِ يَ قم ألََةح السَّادِسَةح: ظاَهِرح الْم كَالٌ لِأَنَّ الممَسم
رمكَ ظحلممٌ عَلَى  مَانَ: الشِِ رمكَ لَظحلممٌ عَظِيمٌ ]لحقم رمكَ أعَمظَمح 13مَا قاَلَ تَ عَالََ: إِنَّ الشِِ [ مَعَ أَنَّ الشِِ

وََابح عَنمهح: أقَمصَى مَا فِ  مِنم هَذَا المفِعملِ، وكََذَا الزِنَِا وَقَ تملح الن َّفمسِ أعَمظَمح مِنم هَذَا المفِعملِ، وَالجم
صِي ح فَلَا يَ قمدَحح فِيهِ.المبَابِ أنََّهح عَامٌّ دَخَلَهح   / التَّخم

يةَِ مَسَ  خحلحوها إِلاَّ خائفِِيَن فاَعملَمم أَنَّ فِ الْم  ائِلَ:أمََّا قَ وملحهح تَ عَالََ: أحولئِكَ مَا كانَ لَهحمم أَنم يَدم

حولََ: ظاَهِرح المكَلَامِ أَنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَسَعَوما فِ تَخمريِبِ ا ألََةح الأم جِدِ هحمح الَّذِينَ يَحمرحمح لم الممَسم مَسم
سِيِر هَ  ومفِ وحجحوهًا. عَلَيمهِمم دحخحولحهح إِلاَّ خَائفِِيَن، وَأمََّا مَنم يَجمعَلحهح عَامًّا فِ المكحلِِ فَذكََرحوا فِ تَ فم ذَا الخمَ

خحلحوا مَسَاجِدَ اللََِّّ إِلاَّ خَائِ  بَغِي لَهحمم أَنم يدَم بَةِ وارتعاد فِيَن عَ أَحَدحهَا: مَا كَانَ يَ ن م يَ م لَى حَالِ الهم
تَ وملحوا عَلَيمهِمم وَيَممنَ عحوا الممحؤممِنِ  لًا أَنم يَسم هَا، وَالممَعمنَ الفرائض مِنَ الممحؤممِنِيَن أَنم يَ بمطِشحوا بِهِمم فَضم يَن مِن م

قُّ وَالموَاجِبح إِلاَّ ذَلِكَ لَوملَا ظحلممح المكَفَرَةِ وَعحت حوُّ  . وَثَانيِمَا كَانَ الحمَ هَا: أَنَّ هَذَا بِشَارةٌَ مِنَ اللََِّّ هحمم
رَاَمِ وَعَلَى سَائرِِ الممَسَاجِدِ، وَأنََّهح يحذِلُّ  جِدِ الحم لِمِيَن أِسنََّهح سَيحظمهِرحهحمم عَلَى الممَسم ركِِيَن للِممحسم  الممحشم

رَاَمَ وَاحِدٌ مِن مهحمم  جِدَ الحم خحلَ الممَسم تَلَ إِلاَّ خَائفًِا يَخاَفح أَنم ي ح لَهحمم حَتىَّ لَا يدَم ؤمخَذَ فَ ي حعَاقَبَ، أَوم ي حقم
رَاَمِ، وَناَ  جِدِ الحم قَ هَذَا الموَعمدِ فَمَنَ عَهحمم مِنم دحخحولِ الممَسم ، وَقَدم أَنجمَزَ اللََّّح صِدم لِمم دَى فِيهِمم إِنم لممَ يحسم

رر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: أَلَا لَا  ركٌِ، وَأَ  عَامَ حَجَّ أبَحو بَكم مَرَ النَّبُِّ عَلَيمهِ الصَّلَاةح يَححجَّنَّ بَ عمدَ المعَامِ محشم
راَلِ الميَ هحودِ مِنم جَزيِرةَِ المعَرَبِ، فَحَجَّ مِنَ المعَامِ الثَّانّ ظاَهِراً عَلَى الممَسَ  اجِدِ لَا وَالسَّلَامح بإِِخم

ركِِيَن أَنم يَححجَّ وَ  رَاَمَ، وَهَذَا هحوَ ت َ يَجمتَرِئح أَحَدٌ مِنَ الممحشم جِدَ الحم خحلَ الممَسم لِمر فِ يَدم فمسِيرح أَبي محسم
رَاَمِ حَمملِ الممَنمعِ مِنَ الممَسَاجِدِ عَلَى صَدِِهِمم رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَنِ الممَسمجِ  دِ الحم

وَمفح عَ  رِ الرَّسحولِ صَلَّى اللََّّح عَ عَامَ الحمحدَيمبِيَةِ وَيححممَلح هَذَا الخم لَيمهِ وَسَلَّمَ وَغَلَبَتِهِ لَهحمم لَى ظحهحورِ أمَم
وَمفح عَلَى مَا ي َ  لمحَقحهحمم مِنَ بِحَيم ح يَصِيرحونَ خَائفِِيَن مِنمهح وَمِنم أحمَّتِهِ. وَثَالثِ حهَا: أَنم يححممَلَ هَذَا الخم

ذم  زِميةَِ وَالإمِ رر لَالِ. وَراَبِعحهَا: أنََّهح يَحمرحمح عَلَيمهِمم دحخحولح الممَ الصَّغَارِ وَالذُّلِِ بِالجم رَاَمِ إِلاَّ فِ أمَم جِدِ الحم سم
خحلحوا للِممحخَاصَمَةِ وَالممححَاكَمَةِ وَالممححَاجَّةِ، لِأَنَّ كحلَّ ذَلِكَ يَ تَ  وَمفَ نَحموَ أَنم يَدم ضَمَّنح يَ تَضَمَّنح الخم

ليِلح عَلَيم  وَمفَ وَالدَّ ركِِيَن أَنم يَ عممحرحوا مَساجِدَ اللََِّّ الخم  شاهِدِينَ عَلى هِ قَ وملحهح تَ عَالََ: مَا كانَ للِممحشم
رِ ]الت َّومبةَِ:   [ . وَخَامِسحهَا:17أنَ مفحسِهِمم بِالمكحفم

خحلحونَ  دِسِ إِلاَّ ب َ قاَلَ قَ تَادَةح وَالسُّدِِيُّ: قَ وملحهح: إِلاَّ خائفِِيَن بمعَمنَ أَنَّ النَّصَارَى لَا يَدم يمتَ الممَقم
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دِسِ بقَِيَ خَائفِِيَن، وَلَا يحوجِدح فِيهِ نَصمراَنٌّّ إِلاَّ أحوجِعَ ضَرمبًا وَهَذَا التَّأموِيلح مَرمدحودٌ، لِأَنَّ بَ يمتَ   الممَقم
ثَ رَ مِنم مِائَةِ سَنَةر فِ أيَمدِي النَّصَارَى بِحَيم ح لممَ يَ تَمَكَّنم أَحَدٌ مِنَ الممح  لِمِيَن مِنَ الدُّخحولِ فِيهِ سم أَكم
لَصَهح الممَلِكح صَلَاحح الدِِينِ رَحِمهَح اللََّّح فِ  تَخم . وَسَادِسحهَا: أَنَّ قَ وملهَح: مَاننَِازَ إِلاَّ خَائفًِا، إِلََ أَنِ اسم
بَرِ لَكِ  ظَ الخمَ خحلحوها إِلاَّ خائفِِيَن وَإِنم كَانَ لَفمظحهح لَفم يح." نَّ مَا كانَ لَهحمم أَنم يَدم  الممحراَدَ مِنمهح الن َّهم

(1) 

َصملِ، لِأَنهَّحمَا حَرمفاَنِ )هَا( وَ )أنَ متحمم( وَمَنم لممَ/ يَمحدَّ وَ  .40 زِ، فَمَنم حَقَّقَ فَ عَلَى الأم مَم مِزم "الهم لممَ يَ هم
. لَالر فِيفِ مِنم غَيرمِ إِخم  فلَِلتَّخم

تَ لَفحوا فِ أَصملِ هَ  ألََةح الثَّانيَِةح: اخم َصم الممَسم لح أنَ متحمم وَقِيلَ أَصملحهح )أأَنَ متحمم( ا أنَ متحمم فَقِيلَ هَا تَ نمبِيهٌ وَالأم
رِ  حولََ هَاءً كَقَوملِهمِم هَرَقمتح الممَاءَ وَأرََقمتح وهؤحلاءِ مَبمنٌِِّ عَلَى المكَسم زَةح الأم مَم لحهح أحولَاءِ  فَ قحلِبَتِ الهم وَأَصم

بَرح أنَ متحمم فِ قَ وملهِِ هَا أنَ متحمم؟ وَفِيهِ لحغَتَانِ: المقَصمرح وَالممَدُّ، فإَِنم قِيلَ: أيَمنَ خَ  دَخَلَتم عَلَيمهِ هَا الت َّنمبِيهِ،
: قاَلَ صاحب  َوَّلح بتدأ وهؤحلاءِ خبره ها للتنبيه وأنَ متحمم م« الكشاف»ق حلمنَا فِ ثَلَاثةَِ أوَمجحهر الأم

تَأمنَ فَةٌ محبَ يِِنَةٌ  تحمم جمحملَةٌ محسم حولََ بمعَمنَ: أنَ متحمم هَؤحلَاءِ  وحاجَجم لَةِ الأم قَى وَبَ يَانح للِمجحمم مَم خَاصح الحم َشم  الأم
ا ليَمسَ لَكحمم بِهِ حَماَقتَِكحمم وَقِلَّةِ عحقحولِكحمم أنََّكحمم وَإِنم جَادَلمتحمم فِيمَا لَكحمم بهِِ عِلممٌ فَلِمَ تححَاجُّونَ فِيمَ 

تَدَأً، وَخَبَرح هؤحلاءِ بمعَمنَ أحولَاءِ عَلَى مَعمنَ عِلممٌ؟ وَالثَّانّ: أَنم يَكحو  الَّذِي وَمَا بَ عمدَهح صِلَةٌ  نَ أنَ متحمم محب م
دِيرحهح: تحمم خَبَرهَح وَتَ قم تَدَأً وهؤحلاءِ عَطمفَ بَ يَانر وحاجَجم : أَنم يَكحونَ أنَ متحمم محب م أنَ متحمم يَا هَؤحلَاءِ  لَهح الثَّالِ ح

تحمم.  حَاجَجم

تحمم فِيما لَكحمم بهِِ عِلممٌ هحوَ أَنهَّحمم زَعَمحوا أَنَّ الممَسم  شَريِعَةَ الت َّومراَةِ  ألََةح الثَّالثِةَح: الممحراَدح مِنم قَ وملهِِ حاجَجم
اَلفَِةٌ لِشَريِعَةِ المقحرمآنِ فَكَيمفَ تححَاجُّونَ فِيمَا لَا عِلممَ لَكحمم بهِِ وَهحوَ ادِِعَ  يلِ مخح أَنَّ شَريِعَةَ  اؤحكحمم وَالإمِنجمِ

اَلفَِةً لِشَريِعَةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ السَّلَامح؟.  إِب مراَهِيمَ كَانَتم مخح

هحمم  تحمم فِيما لَكحمم بِهِ عِلممٌ أنََّهح لممَ يَصِفم فِ المعِلممِ حَقِيقَةً  ثمحَّ يححمتَمَلح فِ قَ وملهِِ هَا أنَ متحمم هؤحلاءِ حاجَجم
اَ أرَاَدَ أنََّكح  تَجِيزحونَ مُحَاجَّتَهح فِيمَا تَدَّعحونَ عِلممَهح، فَكَيمفَ تححَاجُّونهَح وَإِنََّّ  فِيمَا لَا عِلممَ لَكحمم بهِِ مم تَسم
 المبَ تَّةَ؟.

ن متحمم الممحوَافَ قَةِ وَأَ ثمحَّ حَقَّقَ ذَلِكَ بِقَوملهِِ وَاللََّّح يَ عملَمح كَيمفَ كَانَتم حَالح هَذِهِ الشَّراَئِعِ فِ الممحخَالَفَةِ وَ 
وَالِ. َحم  لَا تَ عملَمحونَ كَيمفِيَّةَ تلِمكَ الأم
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بَهح  َ تَ عَالََ ذَلِكَ محفَصَّلًا فَ قَالَ: مَا كانَ إِبمراهِيمح يَ هحودِياًّ وَلا نَصمرانيًِّا فَكَذَّ مم فِيمَا ادَّعَومهح مِنم ثمحَّ بَينَّ
 محوَافَ قَةر لَهحمَا.

لِ  نَِيفِ فِ سحورةَِ الم ثمحَّ قاَلَ: وَلكِنم كانَ حَنِيفاً محسم  بَ قَرَةِ.ماً وَقَدم سَبَقَ تَ فمسِيرح الحم

ركِِيَن فِ قَ وملِهمِم بإِِ  ركِِيَن وَهحوَ تَ عمريِضٌ بِكَومنِ النَّصَارَى محشم لَهيَِّةِ الممَسِيِ  ثمحَّ قاَلَ: وَما كانَ مِنَ الممحشم
ركِِيَن فِ قَ وملِهمِم بِالتَّشم   بِيهِ.وَبِكَومنِ الميَ هحودِ محشم

حصحولِ أَوم  لَامِ أتَحريِدحونَ بهِِ الممحوَافَ قَةَ فِ الأم  فِ المفحرحوعِ؟ فإَِنم قِيلَ: قَ وملحكحمم إِب مراَهِيمح عَلَى دِينِ الإمِسم
لَامِ بَلم نَ قمطَعح أسَِنَّ إِب مراَهِيمَ أيَمضًا عَلَى َوَّلح لممَ يَكحنم مخحمتَصًّا بِدِينِ الإمِسم دِينِ الميَ هحودِ،  فإَِنم كَانَ الأم

راَنيَِّةَ أعَمنِِ ذَلِكَ الدِِينَ الَّذِي جَاءَ بِهِ محوسَى، فَكَانَ أيَمضًا عَلَى دِينِ النَّصَارَى، أعَمنِِ تلِمكَ النَّ  صم
حصحولِ  نَمبِيَاءِ لَا يَجحوزح أَنم تَكحونَ مخحمتَلِفَةً فِ الأم يَانَ الأم وَإِنم أرََدمتِحم بهِِ  ،الَّتِِ جَاءَ بِهاَ عِيسَى فإَِنَّ أدَم

ةَ، بَلم كَانَ  الممحوَافَ قَةَ فِ المفحرحوعِ، فَ لَزمَِ أَنم لَا يَكحونَ مُحَمَّدٌ عَلَيمهِ السَّلَامح صَاحِبَ الشَّرمعِ المبَ تَّ 
هِِ، وَأيَمضًا مِنَ الممَعملحومِ بِالضَّرحورةَِ أَنَّ الت َّعَبُّدَ بِالمقحرم  نِ مَا كَانَ مَومجحودًا فِ زَمَانِ آكَالممحقَرِرِِ لِدِينِ غَيرم

رحوعَةر فِ صَلَاتِهِمم  . ق حلمنَا: جَازَ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح فتَِلَاوَةح المقحرمآنِ مشروعة فِ صلاتنا وغير مَشم
/ مِنمهح بَ يَانح أنََّهح مَ  حصحولِ وَالمغَرَضح كَانَ محوَافِقًا فِ أحصحولِ الدِِينِ   اأَنم يَكحونَ الممحراَدح بهِِ الممحوَافَ قَةَ فِ الأم

هَبِ هَؤحلَاءِ الَّذِينَ هحمح الميَ هحودح وَالنَّصَارَى فِ  ضًا أَنم ي حقَالَ الممحراَدح بهِِ هَذَا، وَجَازَ أيَم  زَمَاننَِالِمَذم
َ نَسَخَ تلِمكَ المفحرحوعَ بِشَرمعِ محوسَى، ثمحَّ فِ  مَنِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ زَ المفحرحوعح وَذَلِكَ لِأَنَّ اللََّّ

يمهِ السَّلَامح وَعَلَى نَسَخَ شَرمعح محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح الشَّريِعَةَ الَّتِِ كَانَتم ثَابتَِةً فِ زَمَنِ إِب مراَهِيمَ عَلَ 
دِيرِ يَكحونح مُحَمَّدٌ عَلَيمهِ السَّلَامح صَاحِبَ الشَّريِ كَانَ غَالِبح شَرمعِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ   عَةِ ثمحَّ لَمَّاهَذَا الت َّقم

 (1)السَّلَامح محوَافِقًا لِشَرمعِ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، فَ لَوم وقعت المخالفة." 

، فَ قَوملحهح لمَ تَ لمبِ  .41 قِِ ليِلِ الَّذِي يَدحلُّ عَلَى الحمَ فَاءِ الدَّ قَّ سح "عَلَى المبَاطِلِ، وَإِمَّا بإِِخم ونَ الحمَ
قَّ إِشَارَةٌ إِلََ الممَقَامِ الثَّانّ  تحمحونَ الحمَ َوَّلِ وَقَ وملحهح وَتَكم قَِِ  بِالمباطِلِ إِشَارةٌَ إِلََ الممَقَامِ الأم أمََّا لبَمسح الحم

لِطحونَ الممحنَ زَّلَ بِالممححَ  فِ، عَنِ رَّ بالباطل فإنه يحتمل هاهنا وجوهاأًحدها: تَحمريِفح الت َّومراَةِ، فَ يَخم
لَامِ أَوَّلَ الن َّهَارِ، ثمحَّ الرُّ  سَنِ وَابمنِ زَيمدر وَثَانيِهَا: أَنهَّحمم تَ وَاضَعحوا عَلَى إِظمهَارِ الإمِسم جحوعِ عَنمهح فِ الحمَ
كِيكًا للِنَّاسِ، عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَقَ تَادَةَ وَثَالثِ حهَا: أَنم يَكحونَ فِ ال ومراَةِ مَا يَدحلُّ ت َّ آخِرِ الن َّهَارِ، / تَشم
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فَةِ وَيَكحونح فِ ا لت َّومراَةِ أيَمضًا مَا يحوهِمح عَلَى ن حب حوَّتهِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مِنَ المبِشَارَةِ وَالن َّعمتِ وَالصِِ
كَمِ وَالممحتَشَابِهِ فَ ي حلَبِِسحونَ عَلَى الضُّعَفَاءِ أَ  خَرِ كَمَا حَ خِلَافَ ذَلِكَ، فَ يَكحونح كَالممححم رَيمنِ بِالْم َمم دَ الأم

عَلحهح كَثِيٌر مِنَ الممحشَبِِهَةِ، وَهَذَا قَ وملح القاضي ورابعها: أنهم كانوا يقولون مُمداً محعمتَرِفٌ   أِسنََّ يَ فم
سَّلَامح لَا ي حنمسَخح وكَحلُّ لمحوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح حَقٌّ، ثمحَّ إِنَّ الت َّومراَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ شَرمعَ محوسَى عَلَيمهِ ا

 ذَلِكَ إلِمقَاءٌ للِشُّب حهَاتِ.

الَّةَ  يَاتِ الممَومجحودَةَ فِ الت َّومراَةِ الدَّ قَّ فاَلممحراَدح أَنَّ الْم تحمحونَ الحمَ  عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر أمََّا قَ وملحهح تَ عَالََ: وَتَكم
تَقِراً إِلََ الت َّفَكُّرِ وَالصَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ كَانَ الِاسم  لَالح بِهاَ محفم تَّأَمُّلِ، وَالمقَوممح كَانحوا يَجمتَهِدحونَ تِدم

لَ  لَالح مِثملَ مَا أَنَّ أهَم تِدم محوعِهَا يتَِمُّ هَذَا الِاسم لَمفَاظِ الَّتِِ كَانَ بمجَم فَاءِ تلِمكَ الأم عَةِ فِ  فِ إِخم المبِدم
عَومنَ فِ  زَمَاننَِا هِمم دَلَائِلح الممححَقِِقِيَن. يَسم  أَنم لَا يَصِلَ إِلََ عَوَامِِ

عَلحونَ  اَ تَ فم  ذَلِكَ عِنَادًا وَحَسَدًا أمََّا قَ وملحهح وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ فَفِيهِ وحجحوهٌ أَحَدحهَا: أنََّكحمم تَ عملَمحونَ أنََّكحمم إِنََّّ
 وَثَانيِهَا:

لِ وَالخمحراَفَةِ وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ أَيم  هَم وَثَالثِ حهَا: وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ  أنَ متحمم أرَمبَابح المعِلممِ وَالممَعمرفَِةِ لَا أرَمبَابح الجم
فَ معَالِ عَظِيمٌ. عَلح مِثملَ هَذِهِ الأم  أَنَّ عِقَابَ مَنم يَ فم

فحرحو  ألََةح الثَّالثِةَح: قاَلَ المقَاضِي: قوله تعالَ: لمَ تَكم قَّ بِالمباطِلِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ نَ ولمَ تَ لمبِ الممَسم سحونَ الحمَ
، لِأنََّهح لَا يَجحوزح أَنم يَخملحقَهح فِيهِمم، ثمحَّ يَ قحولَ: لمَ فَ عَلمتحمم؟ وَجَوَابحهح: أَ  نَّ المفِعملَ يَ تَ وَقَّفح عَلَى ذَلِكَ فِعملحهحمم

اعِيَةح إِنم حَدَثَتم لَا  اعِيَةِ فتَِلمكَ الدَّ  لَزمَِ نَ فميح الصَّانِعِ، وَإِنم كَ الدَّ
دِثر انَ مُحمدِث حهَا هحوَ المعَبمدَ  لِمححم

رَى وَإِنم كَانَ مُحمدِث حهَا هحوَ اللَََّّ تَ عَالََ لزَمَِكحمم ما ألزمتموه علينا والله تَ قَرَ إِلََ إِراَدَةر أحخم  أعلم. اف م

 

 [72( : آية 3]سورة آل عمران )
هَ النَّهارِ وَ وَقالَتم طائفَِةٌ مِنم أَ  لِ المكِتابِ آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم فحرحوا آخِرَهح هم اكم
 (72لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ )

قَّ بِالمبَاطِلِ أرَمدَفَ ذَلِكَ أِسنَم حَ  هحمم كَى عَن م اعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا حَكَى عَن مهحمم أَنهَّحمم يَ لمبِسحونَ الحمَ
يةَِ وَهَاهحنَا مَسَائِلح:  نَ ومعًا وَاحِدًا مِنم أنَ موَاعِ تَ لمبِيسَاتِهِمم، وَهحوَ الممَذمكحورح فِ هَذِهِ الْم

هَ النَّه حولََ: قَ وملح بَ عمضِهِمم لبَِ عمضر آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم ألََةح الأم ارِ وَيححمتَمَلح الممَسم
 يَكحونَ الممحراَدح كحلَّ مَا أحنمزلَِ وَأَنم يَكحونَ الممحراَدح بَ عمضَ مَا أحنمزلَِ.أَنم 
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كِيكِ  رَجحوا حِيلَةً فِ/ تَشم تَخم أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه الأول: أن الميَ هحودَ وَالنَّصَارَى اسم
لَامِ، وَهحوَ أَنم يحظمهِرح  لِمِيَن فِ صِحَّةِ الإمِسم دِيقَ مَا ي َ ضَعَفَةِ الممحسم نمزلِح عَلَى مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح وا تَصم

ذِيبَهح، فَ  قَاتِ، ثمحَّ يحظمهِرحوا بَ عمدَ ذَلِكَ تَكم َوم إِنَّ النَّاسَ مَتَى عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّراَئِعِ فِ بَ عمضِ الأم
ذِيبح ليَمسَ لِأَ  ذِيبَ، قاَلحوا: هَذَا التَّكم سَدِ وَالمعِنَ شَاهَدحوا هَذَا التَّكم لِ الحمَ ادِ، وَإِلاَّ لَمَا آمَنحوا بهِِ جم

سَدِ وَالمعِنَادِ وَجَبَ أَنم يَكحونَ ذَلِكَ  لِ الحمَ ذِيبح لِأَجم رِ وَإِذَا لممَ يَكحنم هَذَا التَّكم َمم لِ  فِ أَوَّلِ الأم لِأَجم
تَ قمصَ  رهِِ وَاسم لح المكِتَابِ وَقَدم تَ فَكَّرحوا فِ أمَم ِ  عَ أَنهَّحمم أهَم نم دَلَائِلِ ن حب حوَّتهِِ فَلَاحَ لَهحمم بَ عمدَ وما فِ المبَحم

هَةً لِضَعَفَةِ  ِ  الموَافِ أنََّهح كَذَّابٌ، فَ يَصِيرح هَذَا الطَّريِقح شحب م ، وَالمبَحم لِمِيَن فِ صِحَّةِ  التَّأَمُّلِ التَّامِِ الممحسم
بَارِ يَ هحودِ خَيمبَرَ عَلَى هَذَ ن حب حوَّتهِِ، وَقِيلَ: تَ وَاطأََ اث منَا عَشَرَ رَجح   (1)ا الطَّريِقِ.." لًا مِنم أَحم

: قاَلَ المقَفَّالح رَحِمهَح اللََّّح  .42 َوَّلح يةَِ وحجحوهٌ الأم لَ فَفِي تَأموِيلِ الْم َصم  قَ وملحهح "إِذَا عَرَفمتَ هَذَا الأم
ظةَِ   حَركََاتِ الإمِعمراَبِ تَحمريِفًا يَ تَ غَيرَّح بهِِ فَ يححَرفِِحونَهاَ فِ  يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم مَعمنَاهح وَأَنم يَ عممِدحوا إِلََ اللَّفم

اَنيَِّةِ، فَ لَمَّا فَ عَ  لحوا مِثملَ ذَلِكَ فِ الممَعمنَ، وَهَذَا كَثِيٌر فِ لِسَانِ المعَرَبِ فَلَا يَ ب معحدح مِث ملحهح فِ المعِبرم
الَّةِ عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر  يَاتِ الدَّ لِكَ هحوَ الممحراَدَ مِنم قَ وملهِِ عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح مِنَ الت َّومراَةِ كَانَ ذَ الْم

نِ الثَّانّ: نحقِلَ عَنِ ابمنِ عَبَّا سر رَضِيَ اللََّّح تَ عَالََ: يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم وَهَذَا تَأموِيلٌ فِ غَايةَِ الحمحسم
إلِيَمهِمم كَتَ بحوا كِتَابًا شَوَّشحوا  فَرَ الَّذِينَ لَا يحكَلِِمحهحمح اللََّّح يَ وممَ المقِيَامَةِ وَلَا يَ نمظحرح عَن مهحمَا أنََّهح قاَلَ: إِنَّ الن َّ 

 مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح فِيهِ نَ عمتَ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَخَلَطحوهح بِالمكِتَابِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نَ عمتح 
.عَلَيم   هِ وَسَلَّمَ ثمحَّ قاَلحوا هذا مِنم عِنمدِ اللََِّّ

: إِنَّ لَيَّ اللِِسَانِ تَ ثَ نِِيهِ بِالتَّشَدُّقِ وَالت َّنَطُّعِ وَالتَّكَلُّفِ  محومٌ فَ عَبرََّ  إِذَا عَرَفمتَ هَذَا فَ نَ قحولح وَذَلِكَ مَذم
هَا بِالمقِراَءَةِ، لِ بلَِيِِ اللِِسَانِ ذَمًّا لَهح اللََّّح تَ عَالََ عَنم قِراَءَتِهِمم لِذَلِكَ المكِتَابِ المبَاطِ  م عَن م بًا وَلممَ ي حعَبرِِ مم وَعَي م

ءِ الموَاحِدِ، فَ يَ قحولحونَ فِ الممَدمحِ  َ ألَمفَاظِ الممَدمحِ وَالذَّمِِ فِ الشَّيم قِعٌ، وَالمعَرَبح ت حفَرِقِح بَينم : خَطِيبٌ محصم
ثاَرٌ ثَ رمثَارٌ. : مِكم  وَفِ الذَّمِِ

لمبَاطِلِ، وَهحوَ فَ قَوملحهح وَإِنَّ مِن مهحمم لَفَريِقاً يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم بِالمكِتابِ الممحراَدح قِراَءَةح ذَلِكَ المكِتَابِ ا
ت حبحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم ثمحَّ  لهِِ فَ وَيملٌ للَِّذِينَ يَكم ذَا مِنم عِنمدِ  يَ قحولحونَ هَ الَّذِي ذكََرَهح اللََّّح تَ عَالََ فِ قَ وم

قُّ الممحنَ زَّلح مِنم عِنمدِ 79اللََِّّ ]المبَ قَرَةِ:  [ ثمحَّ قاَلَ: وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ أَيم وَمَا هحوَ المكِتَابح الحمَ
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، بقَِيَ هَاهحنَا سحؤَالَانِ:  اللََِّّ

سَبحو  : إِلََ مَا يَ رمجِعح الضَّمِيرح فِ قَ وملهِِ لتَِحم َوَّلح  هح؟.السُّؤَالح الأم

. : إِلََ مَا دَلَّ عَلَيمهِ قَ وملحهح يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم وَهحوَ الممححَرَّفح وََابح  الجم

رَتِهاَ المعَظِيمَةِ بَ  ريِفِ فِ الت َّومراَةِ مَعَ شحهم َ النَّاسِ؟.السُّؤَالح الثَّانّ: كَيمفَ يمحمكِنح إِدمخَالح التَّحم  ينم

: لَعَلَّهح صَدَرَ هَذَ  وََابح ، يَجحوزح عَلَيمهِمح الت َّوَاطحؤح عَلَ الجم ريِفِ، ثمحَّ إِنهَّحمم ا المعَمَلح عَنم نَ فَرر قلَِيلر ى التَّحم
ريِفح ممحم  دِيرِ يَكحونح هَذَا التَّحم كِنًا، عَرَضحوا ذَلِكَ الممححَرَّفَ عَلَى بَ عمضِ المعَوَامِِ وَعَلَى هَذَا الت َّقم

سِيِر  َصموَبح عِنمدِي فِ تَ فم الَّةِ عَلَى ن ح وَالأم يَاتِ الدَّ هٌ آخَرح وَهحوَ أَنَّ الْم يةَِ وَجم ب حوَّةِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح الْم
قِيقِ النَّظرَِ وَتَأمَُّلِ المقَلمبِ، وَالمقَوممح كَانحوا يح  ئِلَةَ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ كَانَ يححمتَالح فِيهَا إِلََ تَدم َسم هَا الأم وردِحونَ عَلَي م

تَبِهَةً عَلَى الالممحشَوَّشَ  سَّامِعِيَن، وَالميَ هحودح  ةَ وَالِاعمتراَضَاتِ الممحظملِمَةَ فَكَانَتم تَصِيرح تلِمكَ الدَّلَائِلح محشم
 كَانحوا يَ قحولحونَ:

رِ  يَاتِ مَا ذكََرمنَاهح لَا مَا ذكََرمتِحم، فَكَانَ هَذَا هحوَ الممحراَدَ بِالتَّحم فِ وَبلَِيِِ يمحراَدح اللََِّّ مِنم هَذِهِ الْم
لَمسِنَةِ وَهَذَا مِثملح مَا أَنَّ الممححِقَّ فِ  تَدَلَّ بِآيةَر مِنم كِتَابِ  زَمَاننَِاالأم  اللََِّّ تَ عَالََ، فاَلممحبمطِلح إِذَا اسم

: ليَمسَ/ محراَدح اللََِّّ مَا ذكََرمتَ، فَكَذَا فِ  ئِلَةَ وَالشُّب حهَاتِ وَيَ قحولح َسم  ذِهِ الصُّورَةِ.هَ يحوردِح عَلَيمهِ الأم

َ قَ وملهِِ ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَاعملَمم أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنم قاَلَ: إِنَّهح لَا فَ رمقَ   بَينم
َ قَ وملهِِ وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ  سَبحوهح مِنَ المكِتابِ وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ وَبَينم للََِّّ وَما هحوَ مِنم ا لتَِحم

لِ التَّأمكِيدِ، أمََّا ا78عِنمدِ اللََِّّ ]آل عمران:  ِ لِأَجم ِ مخحمتَلِفَينم لممححَقِِقحونَ [ وكَحرِرَِ هَذَا المكَلَامح بلَِفمظَينم
، لممَ فَ قَالحوا: الممحغَايَ رَةح حَاصِلَةٌ، وَذَلِكَ لِأنََّهح ليَمسَ كحلُّ مَا لممَ يَكحنم فِ المكِتَابِ   يَكحنم مِنم عِنمدِ اللََِّّ

اَعِ، وَ  مَ الشَّرمعِيَّ قَدم ثَ بَتَ تَارَةً بِالمكِتَابِ، وَتَارةًَ بِالسُّنَّةِ، وَتَارَةً بِالإمِجمم تَارةًَ بِالمقِيَاسِ فإَِنَّ الحمحكم
.  وَالمكحلُّ مِنم عِنمدِ اللََِّّ

سَبحوهح مِنَ المكِتابِ وَما هحوَ مِنَ  يٌ خَاصٌّ، ثمحَّ  فَ قَوملحهح لتَِحم عحطِفَ عَلَيمهِ الن َّفميح  المكِتابِ هَذَا نَ فم
 المعَامُّ فَ قَالَ:

ابِ وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَما هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَأيَمضًا يَجحوزح أَنم يَكحونَ الممحراَدح مِنَ المكِتَ 
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، أنََّهح مَومجحودٌ فِ كحتحبِ الت َّومراَةَ، وَيَكحونَ الممحراَدح مِنم قَ وملهِِ  نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح مم: هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ  سَائرِِ الأم
عِيَاءَ، وَأرَممِيَاءَ، وحيقوق،."   (1)الصَّلَاةح وَالسَّلَامح مِثملِ أَشم

}الملة الْخرة{ النصرانية لأنها آخر الملل " ع "، أو فيما بين عيسى ومُمد،  - 7" .43
تِلاقٌ{ كذب اختلقه مُمد.. زمانناأو ملة قريش، أو ما سعنا أنه يخرل ذلك فِ  " " ح " }اخم

(2) 
دَِيِ  أنََّهح مَثَلٌ، شَ  .44 هَ المقحرمآنَ بِصَنِيعر بَّ "اللََِّّ فَمَنم دَخَلَ فِيهِ فَ هحوَ آمِنٌ. قاَلَ: وَتَأموِيلح الحم

: مَأم  دحبةٌَ وَمَأمدَبةٌَ، فَمَنم صَنَ عَهح اللََّّح عَزَّ وَجَلَّ للِنَّاسِ، لَهحمم فِيهِ الخير وَمَنَافِعٌ، ثمحَّ دَعَاهحمم إلِيَمهِ. ي حقَالح
عحو إلِيَمهِ النَّا نمسَانح فَ يَدم نَ عحهح الإمِ هَبح سَ قاَلَ: مَأمدحبةٌَ، أرَاَدَ الصَّنِيعَ يَصم . وَمَنم قاَلَ: مَأمدَبةٌَ، فإَِنَّهح يَذم

خَرِ:" إِنَّ هَذَا المقحرمآ َدَبِ، وَيَحمتَجُّ بِحَدِيثِهِ الْم عَلَةٌ مِنَ الأم َدَبِ، يَجمعَلحهح مَفم نَ مَأمدَبةَح اللََِّّ عَزَّ بِهِ إِلََ الأم
ِ بمعَمنً وَاحِدر وَجَلَّ فَ تَ عملَّمحوا مِنم مَأمدَبتَِهِ". وكان الأحمر يجعلها لحغَ  ، وَلممَ أَسمَعم أَحَدًا يَ قحولح هَذَا تَينم

َوَّلح أعَمجَبح إِلَيَّ. وَرَوَى المبحخَاريُِّ عَنم عحثممَانَ بمنِ عَفَّانَ عَ  هَح. ]قاَلَ:[ وَالت َّفمسِيرح الأم نِ النَّبِِِ غَيرم
لِمٌ عَنم أَبي محوسَى قاَلَ لَّمَ المقحرمآنَ وَعَلَّمَهح". وَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" خَيرمحكحمم مَنم تَ عَ  رَوَى محسم

ح  رأَح المقحرمآنَ مَثَلح الأم ت مرحجَّةِ ريححهَا قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:" مَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي يَ قم
رَةِ لَا  طيَِِبٌ وَطعَممحهَا طيَِِبٌ وَمَثَلح الممحؤممِنِ  رأَح المقحرمآنَ مَثَلح التَّمم  ريَِ  لَهاَ وَطعَممحهَا ححلموٌ الَّذِي لَا يَ قم

رأَح المقحرمآنَ مَثَلح الرَّيحمَانةَِ ريححهَا طِيِِبٌ وَطعَممحهَا محرٌّ وَمَثَلح ا لممحنَافِقِ الَّذِي لَا وَمَثَلح الممحنَافِقِ الَّذِي يَ قم
رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ  نَمظلََةِ لَا ريَِ  لَهاَ وَطعَممحهَا محرٌّ". وَفِ روَِايةَر:" مَثَلح المفَ  يَ قم اجِرِ" بَدَلح الممحنَافِقِ". الحم

حت مرحجَّةِ طعَممحهَا طيَِِبٌ وَريحح  رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ الأم هَا طيَِِبٌ وَقاَلَ المبحخَاريُِّ:" مَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي يَ قم
دَِيَ . وَذكََرَ أبَحو بَ وَمَثَلح الممح  رةَِ ... " وَذكََرَ الحم رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ التَّمم نَ مبَاريُِّ: ؤممِنِ الَّذِي لَا يَ قم رر الأم كم

ث منَا هحشَ  مَِيدِ حَدَّ ثَ نَا يَحميَى بمنح عَبمدِ الحم لَموَانُّّ حَدَّ بَرنََا أَحممَدح بمنح يَحميَى الحم ، ح. « 1»يممٌ وَقَدم أَخم
: أَنَّ أَبَا عَبمدِ الوَ  ثَ نَا هحشَيممٌ عَنِ المعَوَّامِ بمنِ حَومشَبر ثَ نَا خَلَفٌ حَدَّ  رَّحممَنِ أنَ مبَأَنَا إِدمريِسح حَدَّ

__________ 

( . جرت العادة بالاقتصار على الرمز فِ حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من 1)
الثاء   يخفى، فيكتبون من حدثنا" ثنا" وهي، واشتهر ذلك بحي  لازمانناقديم الأعصار الَ 
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والنون والألف، وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا" أنا" ولا تحسن زيادة الباء قبل" نا"، 
وإذا كان للحدي  إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد الَ إسناد" ح" وهي حاء 

له من إسناد الَ إسناد، وأنه يقول القارئ مهملة، والمختار أنها. مأخوذة من التحول، لتحو 
إذا انتهى إليها:" ح" ويستمر فِ قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز، 
لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، بل وليست من الرواية. 

 . غرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديوقيل: إنها رمز الَ قوله:" الحدي ". وأن أهل الم
ثم هذه الحاء توجد فِ كتب المتأخرين كثيرا، وهي كثيرة فِ صحي  مسلم، قليلة فِ صحي  

 (1)البخاري. )عن مقدمة النووي على صحي  مسلم( .." 

، وَي حهَوِنِحونَ عَلَى أنَ مفحسِهِمح  .45 تراَءَ عَلَى ا "عملهم، فسيحتلون بِذَلِكَ تَ غميِيَر كِتَابِ اللََِّّ لِاجم
لًا بِدِينِهِمم، وَمحرحوقاً عَنم سحنَّةِ نبَِيِِ  هِمم، وَرفَمضًا لِسَيرمِ اللََِّّ أِسنَم يزَيِدحوا فِ تَ نمزيِلِهِ مَا ليَمسَ فِيهِ، جَهم
، وَن حزحوعًا إِلََ مَا ي حزَيِِنح لَهحمح الشَّيمطاَنح مِنم أعَممَ  لِهمِم، وَهحمم يَحمسَبحونَ أَنهَّحمم االصَّالِحِيَن فِيهِ مِنم سَلَفِهِمم

عًا، فَ هحمم فِ غَيِِهِمم يَتَردََّدحونَ، وَبِكِتَابِ اللََِّّ يَ تَلَاعَبحونَ، فإنا لله و  إنا إليه راجعون! يححمسِنحونَ صحن م
بَرَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَ  بَرَ الصَّادِقح أَنَّ ذَلِكَ يَكحونح، فَكَانَ كَمَا أَخم مَامح لَّ لكن أَخم مَ. ذكََرَ الإمِ

حصحولِ" مِ  كِيمح فِ" نَ وَادِرِ الأم ممِذِيُّ الحمَ ِ رَزيِنٌ وَأبَحو عَبمدِ اللََِّّ الترِِ اَفِظح أبَحو الحمحسَينم نم حَدِيِ  الحم
ِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" اق مرَءحوا المقحرمآنَ بلِحححونِ  كحمم ا ححذَي مفَةَ أَنَّ رَسحولَ اللََّّ وَاتِهاَ وَإِياَّ لمعَرَبِ وَأَصم

عحونَ بِالمقحرمآنِ  ِ وَسَيَجِيءح بَ عمدِي قَ وممٌ ي حرَجِِ لِ المكِتَابَينم قِ وَلَحوَمنَ أَهم لِ المعِشم  تَ رمجِيعَ المغِنَاءِ وَلَحوَمنَ أهَم
ونح: جَممعح لحمَنر، حح والنوح لا يجاوز جناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين ي حعمجِب حهحمم شَأمنهححمم". اللُّ 

عمرِ وَالمغِنَاءِ. قاَلَ علمائن بِهح أنَم وَهحوَ التَّطمريِبح وَتَ رمجِيعح الصَّومتِ وَتَحمسِينحهح بِالمقِراَءَةِ وَالشِِ ا: وَيحشم
عَلحهح ق حرَّاءح  َ يَدَيِِ الموحعَّاظِ وَفِ الممَجَالِسِ مِ  زَمَاننَِايَكحونَ هَذَا الَّذِي يَ فم َعمجَمِيَّةِ نَ البَينم لُّححونِ الأم

رَءحونَ بِهاَ، مَا نَهىَ عَنمهح رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. والترجيع فِ القراءة: ترديد  الَّتِِ يَ قم
رَكََاتِ يِ الحرف كَقِراَءَةِ النَّصَارَى. وَالترَّمتيِلح فِ المقِراَءَةِ هحوَ التَّأَنِِّ فِيهَا وَالتَّمَهُّلح وَتَ بم  ينح الحمحرحوفِ وَالحم

حقمححوَانِ، وَهحوَ الممَطملحوبح فِ قِراَءَ  بِيهًا بِالث َّغمرِ الممحرَتَّلِ، وَهحوَ الممحشَبَّهح بنِحورِ الأم ةِ المقحرمآنِ، قاَلَ اللََّّح تَشم
للََّّح عَلَيمهِ راَءَةِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اوَسحئِلَتم أحمُّ سَلَمَةَ عَنم قِ « ". 1»تَ عَالََ:" وَرَتِِلِ المقحرمآنَ تَ رمتيِلًا 
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وَسَلَّمَ وصلاته، فقالت: مالكم وصلاته! ]كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر 
ةً ، ثمحَّ نَ عَتَتم قِراَءَتَهح، فإَِذَا هِيَ تَ نمعِتح قِراَءَ « [ 2»ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصب  

ممِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيٌ  حَسَنٌ صَحِيمفسرة حرفا حرفا. أخرجه  ٌ  النسائي وأبو دائد وَالترِِ
 غَريِبٌ.

 

 باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره

ركِحوا بِهِ شَيمئاً"  َ وَلا تحشم وقال تعالَ:" فَمَنم كانَ يَ رمجحوا لقِاءَ « . 3»قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ:" وَاعمبحدحوا اللََّّ
ركِم بِعِبادَةِ ربَهِِِ أَحَداً"  رَبِِهِ   روى مسلم عن أبي هريرة« . 4»فَ لميَ عممَلم عَمَلًا صالِحاً وَلا يحشم

__________ 

 سورة المزمل. 4( . آية 1)

 ( . الزيادة عن سنن الترمذي وأبي داود.2)

 سورة النساء. 36( . آية 3)

 (1)سورة الكهف.."  110( . آية 4)

حين شيب الباطل، وَلَمَّا قحدِرَ عَلَيمهِ  7"عليه السلام، لأنه إذ ذاك يصير مقدورا عليه  .46
انٌ راَدٌّ لممَ يَكحنم ححجَّةً وَلَا آية، وخرل عن أن كون محعمجِزاً. فاَلمقَائِلح: أسَِنَّ المقحرمآنَ فِيهِ زيَِادَةٌ وَن حقمصَ 

رحوضَاتح خَمم لِكِتَابِ اللََِّّ وَلِمَا جَاءَ بهِِ الرَّسحو  ، وكََانَ كَمَنم قاَلَ: الصَّلَوَاتح الممَفم سحونَ صَلَاةً، لح
مًا مع ظهر رَمَضَانَ، إِلََ غَيرمِ ذَلِكَ ممَّا لممَ  عر مِنَ النِِسَاءِ حَلَالٌ، وَفَ رَضَ اللََّّح أَياَّ  يَ ث مبحتم وتزويج تِسم

اَعِ، كَانَ ا اَعح عَلَى المقحرمآنِ أثَ مبَتَ وَآكَدَ فِ الدِِينِ، فإَِذَا رحدَّ هَذَا بِالإمِجمم  وَألَمزَمَ وَأوَمجَبَ. قال لإمِجمم
لِ وَالمعَ  لح المفَضم نَ مبَاريُِّ: وَلممَ يَ زَلم أهَم لِ الإمام أبو بكر مُمد بن إلقام بمنِ بَشَّارِ بمنِ مُحَمَّدر الأم قم

نمصَ يَ عمرفِحونَ مِنم شَرَفِ المقحرمآنِ وَعحلحوِِ مَنمزلِتَِهِ، مَا يح  قُّ وَالإمِ افح وَالدِِيَانةَح، وَيَ ن مفحونَ عَنمهح قَ وملَ وجِبحهح الحمَ
هَذَا زاَئغٌِ زاغ عن الملة وهجم  مَاننَِازَ الممحبمطِلِيَن، وَتَممويِهَ الممحلمحِدِينَ وَتَحمريِفَ الزَّائغِِيِن، حَتىَّ نَ بَعَ فِ 

ت أسها، وينمي فروعها، ةِ الَّتِِ لَا يزال الله يؤيدها، ويثبعلى الأئمة بماَ يححَاوِلح بهِِ إِبمطاَلَ الشَّريِعَ 
رِ. فَ زَعَمَ أَنَّ ا لِ المعَدَاوَةِ وَالمكحفم وَمرِ، وَمَكَايِدِ أهَم نََفِ وَالجم لممحصمحَفَ وَيَحمرحسحهَا مِنم مَعَايِبِ أحولي الجم

 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَلَى للََِّّ صَلَّى اللََّّح الَّذِي جمعة عثمان رضى اله عَنمهح بِاتفَِِاقِ أَصمحَابِ رَسحولِ ا
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ويِبِهِ فِيمَا فَ عَلَ لَا يشتمل على جمع المقحرمآنِ، إِذم كَانَ قَدم سَقَطَ مِنمهح خَممسحمِائَةِ حَرمفر  ، قَدم تَصم
رِ" رِ وَنَ وَائِبِ الدَّهم هَا:" وَالمعَصم قَدم سَقَطَ مِنَ المقحرمآنِ عَلَى ف َ  قَ رأَمتح ببَِ عمضِهَا وَسَأقَ مرأَح ببَِقِيَّتِهَا، فَمِن م

رحفَها وَازَّي َّنَتم وَ  َرمضح زحخم هَا:" حَتىَّ إِذا أَخَذَتِ الأم رِ". وَمِن م لِمِيَن" وَنَ وَائِبِ الدَّهم ظَنَّ جَماَعَةِ الممحسم
لحها أَنهَّحمم قادِرحونَ عَلَيمها أَتاها أمَمرحنا ليَملًا أوَم نَهاراً فَجَعَلمناها حَصِي َممسِ دأهَم  اً كَأَنم لممَ تَ غمنَ بِالأم

لِ  نمسَانح أنََّهح سَقَطَ عَلَى أَهم لِهَا". فاَدَّعَى هَذَا الإمِ لِكَهَا إِلاَّ بِذحنحوبِ أهَم لَامِ وَمَا كَانَ اللََّّح ليِ حهم  الإمِسم
لِهَا"، وَذكََرَ  لِكَهَا إِلاَّ بِذحنحوبِ أهَم ا يَدَّعِي ححرحوفاً كَثِيرةًَ. وَادَّعَى ممَّ  مِنَ المقحرمآنِ:" وَمَا كَانَ اللََّّح ليِ حهم

لَاةِ المفَرمضِ أَنَّ عحثممَانَ وَالصَّحَابةََ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم زاَدحوا فِ المقحرمآنِ مَا ليَمسَ فِيهِ، فَ قَرأََ فِ صَ 
قَطَ مِنَ المقحرمآنِ  مَعحونَ:" اللََّّح الموَاحِدح الصَّمَدح" فَأَسم  (1)" وغير لفظ." " قحلم هحوَ وَالنَّاسح يَسم

يََّةَ  .47 قاَلَ: كحنمتح جَالِسًا عِنمدَ المقَاسِمِ بمنِ عحبَ يمدِ اللََِّّ « 1»"يَحميَى بمنِ الممحتَ وكَِِلِ صَاحِبِ بهح
نم يسأل عن يمٌ أَ وَيَحميَى بمنِ سَعِيدر، فَ قَالَ يَحميَى للِمقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدر إنَِّهح قبَِيٌ  عَلَى مِثملِكَ عَظِ 

رِ هَذَا الدِِينِ فَلَا يحوجَدح عِنمدَكَ مِنمهح عِلممٌ وَلَا فَ رلٌَ، أَوم عِلممٌ وَلَا مَخمرلٌَ؟ فَ قَالَ لَ  هح شي مِنم أمَم
رر وَعحمَرَ  قاَلَ يَ قحولح لَهح « . 2»المقَاسِمح: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قاَلَ: لِأنََّكَ ابمنح إِمَامَيم هحدًى: ابمنح أَبي بَكم

قَةر. قَاسِمح: أقَ مبَ ح مِنم ذَاكَ عِنمدَ مَنم عَقَلَ عَنِ اللََِّّ أَنم أقَحولَ بِغَيرمِ عِلممر أَوم آخحذَ عَنم غَيرمِ ثِ الم 
بَغِي للِمعَالمِِ أَ  : يَ ن م : سَِعمتح ابمنَ هحرممحزَ يَ قحولح نم يحورِثَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابهَح. وَقاَلَ مَالِكح بمنح أنََسر

، فإَِذَا سحئِلَ أَحَدحهحمم عَمَّاجحلَسَاءَهح  ريِ  مِنم بَ عمدِهِ لَا أدَمريِ حَتىَّ يَكحونَ أَصملًا فِ أيَمدِيهِمم لَا يَدم
يلر قاَلَ: شَهِدمتح مَالِكَ بمنَ أنََسر سحئِلَ عَنم ثَماَنر وَأرَم  ثَمح بمنح جمَِ يَ م بعَِيَن قاَلَ: لَا أدَمريِ. وَذكََرَ الهم

ألََةً فَ قَالَ فِ  : وَمِث ملحهح كَثِيٌر عَنِ المَسم هَا: لَا أدَمريِ. ق حلمتح ِ وَثَلَاثِيَن مِن م صَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن  اث منَ تَينم
نمصَافِ فِ المعِلممِ  اَ يَحممِلح عَلَى تَ رمكِ ذَلِكَ الرِيَِاسَةح وَعَدَمح الإمِ لِمِيَن. وَإِنََّّ . قاَلَ ابمنح وَف حقَهَاءِ الممحسم

هَمم وَ  عَبمدِ المبَرِِ: نمصَافح فِيهِ، وَمَنم لممَ ي حنمصِفم لممَ يَ فم لممَ يَ تَ فَهَّمم. رَوَى يحونحسح مِنم بَ ركََةِ المعِلممِ وَآدَابِهِ الإمِ
َعملَى قاَلَ سَِعمتح ابمنَ وَهمبر يَ قحولح سَِعمتح مَالِكَ بمنَ أنََسر يقول: ما فِ  شي  مانناز بمنح عَبمدِ الأم

نمصَ  : هَذَا فِ زَمَنِ مَالِكر فَكَيمفَ فِ أقََلُّ مِنَ الإمِ يَ وممَ الَّذِي عَمَّ فِينَا المفَسَادح الم  زَمَاننَِاافِ. ق حلمتح
ن ميَا وَ  قَ مراَنِ وكََث حرَ فِيهِ الطُّغَامح! وَطحلِبَ فِيهِ العلم للرئاسة لَا للِدِِراَيةَِ، بَلم للِظُّهحورِ فِ الدُّ غَلَبَةِ الأم

 الت َّقموَى وَتَ رمكِ دَالِ الَّذِي ي حقمسِي المقَلمبَ وَيحورِثح الضَّغَنَ، وَذَلِكَ ممَّا يححممَلح عَلَى عَدَمِ بِالممِراَءِ وَالجمِ 
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وَمفِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ. أيَمنَ هَذَا ممَّا رحوِيَ عَنم عحمَرَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح وَقَدم قاَلَ: لَا تَزيِ دحوا فِ محهحورِ الخم
اَرثِِيَّ يَ عمنِِ  -عَلَى أرَمبعَِيَن أحوقِيَّةً وَلَوم كَانَتم بنِمتَ ذِي المعَصَبَةِ النِِسَاءِ  ِ الحم مَنم فَ  - يزَيِدَ بمنَ الحمحصَينم

رَأةٌَ مِنم صَومبِ النِِسَاءِ طَويِلَةٌ فِيهَا فَ  « 3»طَسٌ زاَدَ ألَمقَيمتح زيَِادَتَهح فِ بَ يمتِ الممَالِ، فَ قَامَتِ امم
 ك لك!فقالت: ما ذل

__________ 

( . بهية )بالتصغير( : مولاة أبي بكر رضى الله عنه، تروى عن عائشة. وروى عنها أبو 1)
 عقيل المذكور.

طَّابِ. وام القاسم هي أم 2) ( . القاسم هذا، هو ابن عبيد الله بمنِ عَبمدِ اللََِّّ بمنِ عحمَرَ بمنِ الخمَ
الأعلى  ديق رضى الله عنه، فأبو بكر جدهعبد الله بنت القاسم بن مُمد بن أبي بكر الص

لامه، وعمر جده الأعلى لأبيه، وابن عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. 
 )عن شرح النووي على صحي  مسلم( .

 (1)( . الفطس )بالتحريك( : انُفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. ].....[." 3)

رهَِا وَمََُلِِهَا وَحَالِهاَ، ةر وَق حرمبةَر تَ عَبُّدِيَّةر، تجَِبح الممححَافَظةَح عَلَى فِعم "قِيَامٌ بِقَاعِدَةر شَرمعِيَّ  .48 لِهَا وَقَدم
لِمِ وَححرممَتَهح عَظِيمَةٌ، فَ يَ  كَامِهَا، فإَِنَّ دَمَ الممحسم جِبح بِحَيم ح لَا يتعدى شي مِنم شحرحوطِهَا وَلَا أَحم

كَنَ.  ِ محراَعَاتحهح بِكحلِِ مَا أمَم بمنِ الممحنمذِرِ أَبي ساسان قال: شهدت « 1»رَوَى الصَّحِي ح عَنم ححضَينم
ِ ثمحَّ قاَلَ: أزَيِدحكحمم؟ فَشَ  عَتَينم هِدَ عَلَيمهِ رَجحلَانِ، عثمان ابن عَفَّانَ وَأحتَِ بِالموَليِدِ قَدم صَلَّى الصُّبمَ  ركَم

رَ، وَشَ  مَم اَ حمحمراَنح أنََّهح شَرِبَ الخم مَانح: إِنَّهح لممَ يَ تَ قَيَّأم حَتىَّ هِدَ آخَرح أنََّهح رَآهح يَ تَ قَيَّأح، فَ قَالَ عحثم أَحَدحهمح
سَ  هح. فَ قَالَ الحمَ لِدم هح، فَ قَالَ عَلِيٌّ: قحمم يَا حَسَنح فاَجم لِدم نح: وَلِِ شَربَِهاَ، فَ قَالَ: يَا عَلِيُّ قحمم فاَجم

هح، نَّهح وَجَدَ عَلَيمهِ( فَ قَالَ: يَا عَبمدَ اللََِّّ بمنَ جَ مَنم تَ وَلََّ قاَرَّهَا )فَكَأَ « 2»حَارَّهَا  لِدم عمفَرر، قحمم فاَجم
دَِيَ . وَقَدم تَ قَدَّمَ فِ الممَائِدَةِ. فاَنمظحرم قَ وملَ عحثممَانَ لِلإمِمَ  : قحمم فَجَلَدَهح وَعَلِيٌّ يَ عحدُّ ... الحم امِ عَلِيرِ

رَةَ  هح. السَّابِعَةَ عَشم لِدم فِ، وَ  نَ َّ  -فاَجم ثَ بَتَ الت َّومقِيفح الله تعالَ على عدد الجلد فِ الزنَّ وَالمقَذم
يعِ  رِ عَلَى ثَماَنِيَن مِنم فِعملِ عحمَرَ فِ جمَِ مَم « 4»عَلَى مَا تَ قَدَّمَ فِ الممَائِدَةِ  -الصَّحَابةَِ « 3»فِ الخم

دَُّ فِ ذَلِكَ كحلِِهِ. قَ  -  يتابع النَّاسح فِ الشَّرِِ الَ ابمنح العربي:" وهذا ما لمفَلَا يَجحوزح أَنم ي حتَ عَدَّى الحم
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لَوملَتم لَهحمح الممَعَاصِي، حَتىَّ يَ تَّخِذحوهَا ضَراَوَةً   «وَلَا احم
ح ا وََادَةِ فَلَا يَ تَ نَاهَوما عَنم محنمكَرر فَ عَلحوهح، فَحِينَئِذر تَ تَ عَينَّ هَا بِالهم دَّةح وَي حزاَدح وَيَ عمطِفحونَ عَلَي م دَُّ لشِِ « 6»الحم

راَنَ فِ رَمَضَانَ فَضَرَبهَح مِائَةً، ثَماَنِيَن حَدَّ  لِ زيَِادَةِ الذَّنمبِ. وَقَدم أحتَِ عحمَرح بِسَكم ريِنَ لِأَجم رِ وَعِشم مَم  الخم
نَِايَاتِ وَ  رِ. فَ هَكَذَا يجَِبح أَنم ت حركََّبَ المعحقحوبَاتح عَلَى تَ غملِيظِ الجم تمكِ الحمحرحمَاتِ. هَ لِهتَمكِ ححرممَةِ الشَّهم

مَالِكٌ حِيَن بَ لَغَهح، « [ 7»وَقَدم لَعِبَ رَجحلٌ بِصَبِرِ فَضَرَبهَح الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ]ذلك 
تَارِ بِالممَعَاصِي، وَالتَّظاَهح  زَمَانَ نَافَكَيمفَ لَوم رأََى  تِهم  رِ بِالممَناَكِرِ وَبَ يمعِ هَذَا بِهتَمكِ الحمحرحمَاتِ وَالِاسم

تِيفَاءِ المعَبِيدِ لَهاَ فِ مَنمصِبِ المقحضَاةِ، لَمَاتَ كَمَدًا وَلممَ يجحَالِسم أَحَدًا، وَحَ  ب حنَا الله الحمحدحودِ وَاسم سم
 ونعم الوكيل".

__________ 

 ( . بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة.1)

الطيب.  لبارد الهنِ( . قال النووي فِ شرح هذا الحدي " الحار: الشديد المكروه والقار: ا2)
وهذا مثل من أمثال العرب، ومعناه: ول شدتها وأوساخها من تولَ هنيئها ولذاتها، والضمير 
عائد إلَ الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به يتولون 

 ه الأدنين".أقاربنكدها وقاذوراتها. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة 

 ( . أي فِ حضرتهم.3)

 .297ص  6( . راجع ل 4)
 ( . الضراوة: العادة وشدة الشهوة. ].....[5)

 ( . فِ ب ول وط وك: الجلد.6)

 (1)( . زيادة عم ابن العربي.." 7)

وََاسِِ إلِيَمهِ، .49 بَرح إِلََ المقَلمبِ، وَأعَممَرح طحرحقِ الحم َكم بِحَسَبِ ذَلِكَ كَث حرَ وَ  "المبَصَرح هحوَ المبَابح الأم
يعِ الممححَرَّمَاتِ، وكَحلِِ  ذِيرح مِنمهح، وَغَضُّهح وَاجِبٌ عَنم جمَِ مَا  السُّقحوطح مِنم جِهَتِهِ. وَوَجَبَ التَّحم

كحمم وَالجمحلحوسَ عَلَى لِهِ، وَقَدم قاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: )إِياَّ نَةح مِنم أَجم الطُّرحقاَتِ(  يخحمشَى المفِت م
تحمم  ، مَا لنَاَ مِنم مَجَالِسِنَا بحدٌّ نَ تَحَدَّثح فِيهَا. فَ قَالَ: )فإَِذَا أبََ ي م لِسَ فَ قَالحوا: يَا رَسحولَ اللََِّّ  إِلاَّ الممَجم

                                         
 12/164تفسير القرطبِ، القرطبِ، شس الدين  (1)



71 

 

؟ قاَلَ: )غَضُّ المبَصَرِ  َذَى وَ فَأَعمطحوا الطَّريِقَ حَقَّهح( قاَلحوا: وَمَا حَقُّ الطَّريِقِ يَا رَسحولَ اللََِّّ كَفُّ الأم
ريُِّ، خَرَّجَ  يح عَنِ الممحنمكَرِ( . رَوَاهح أبَحو سَعِيدر الخمحدم َممرح بِالممَعمرحوفِ وَالن َّهم هح المبحخَاريُِّ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالأم

: )لَا ت حتمبِعِ النَّظمرَةَ النَّظمرَةَ  لِمٌ. وَقاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لعَِلِيرِ حولََ وَليَمسَتم فَ  وَمحسم اَ لَكَ الأم إِنََّّ
ثَنِِ هَارحونح بمنح رئَِابر أَنَّ غَزموَانَ وَأَبَا محوسَى الأمَ  َومزاَعِيُّ قاَلَ: حَدَّ عَريَِّ  لَكَ الثَّانيَِةح( . وَرَوَى الأم شم

هَا غَزموَانح، فَ رَ  نَهح حَتىَّ نَ فَرَتم فَ كَانَا فِ بَ عمضِ مَغَازيِهِمم، فَكحشِفَتم جَاريِةٌَ فَ نَظرََ إلِيَ م عَ يَدَهح فَ لَطَمَ عَي م
فَعحكِ، فَ لَقِيَ أَبَا محوسَى فَسَألََهح ف َ « 1» تَ ، فَ قَالَ: إِنَّكِ للََحَّاظةٌَ إِلََ مَا يَضحرُّكِ وَلَا يَ ن م قَالَ: ظلََمم

هَا مَ  ، فإَِنَّ لَهاَ أَوَّلَ نَظمرَةر وَعَلَي م َ وَتحبم تَ غمفِرِ اللََّّ نَكَ، فاَسم : وكََانَ ا كَ عَي م َومزاَعِيُّ انَ بَ عمدَ ذَلِكَ. قاَلَ الأم
لِمر عَنم  سَهح فَ لَمم يَضمحَكم حَتىَّ مَاتَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح. وَفِ صَحِيِ  محسم جَريِرِ بمنِ  غَزموَانح مَلَكَ نَ فم

نَظمرَةِ المفحجَاءَةِ، فَأَمَرَنّ أَنم أَصمرِفَ  نم عَبمدِ اللََِّّ قاَلَ: سَألَمتح رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَ 
حولََ لَا تمحم  " للِت َّبمعِيضِ، لِأَنَّ النَّظمرَةَ الأم : إِنَّ" مِنم لَكح فَلَا بَصَريِ. وَهَذَا ي حقَوِِي قَ وملَ مَنم يَ قحولح

، إِذم وحقحوعحهَا لَا يَ تَأتََّى أَنم يَكحونَ  لِيفر خحلح تَحمتَ خِطاَبِ تَكم تَسَبَةً مَقم تَدم صحودًا، فَلَا تَكحونح محكم
. وَلَقَدم  فَلَا يَكحونح محكَلَّفًا بِهاَ، فَ وَجَبَ الت َّبمعِيضح لِذَلِكَ، وَلممَ يَ قحلم ذَلِكَ فِ المفَرملِ، لِأَنهََّ  ا تمحملَكح

هِ أوَم  تِ كَرهَِ الشَّعمبُِّ أَنم يحدِيَم الرَّجحلح النَّظرََ إِلََ اب منَتِهِ أوَم أحمِِ هَذَا! وَحَراَمٌ  زَمَاننَِاهِ، وَزَمَانحهح خَيرمٌ مِنم أحخم
وَةر ي حرَدِِدحهَا. الرَّابِعَةح قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَيَحم « 2»عَلَى الرَّجحلِ أَنم يَ نمظحرَ إِلََ ذَاتر مُحَرَّمَةر  فَظحوا نَظرََ شَهم

ترححوهَا عَنم أَنم يَ راَهَا مَنم لَا  30ف حرحوجَهحمم(  " أَيم عَنِ 30هحمم  يحَِلُّ. وَقِيلَ:" وَيَحمفَظحوا ف حرحوجَ أَيم يَسم
مَِيعَ محراَدٌ « :" 3»الزنَّ، وَعَلَى هَذَا المقَوملِ لَوم قاَلَ  " لَجاَزَ. وَالصَّحِي ح أَنَّ الجم مِنم ف حرحوجِهِمم

ظَ عَامٌّ. وَرَوَى بَهمزح بمنح حَكِيمِ بمنِ محعَاوِيةََ المقحشَيرمِيُّ عَ  بيِهِ عَنم جَدِِهِ قاَلَ: ق حلمتح يَا رَسحولَ نم أَ وَاللَّفم
هَا وَمَا نذر؟ قال: )احفظ ، عَومراَت حنَا مَا نََمتِ مِن م  اللََِّّ

__________ 

 ( . نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت.1)

 ( . فِ ك: مُرم.2)

 (1)( . أي فِ غير القرآن.." 3)
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اَمِسَةح  .50 بِيهح  -"الخم بِيهٌ حَسَنٌ، وَذَلِكَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ السُّوقَ بِالممَعمركََ  تَشم ةِ تَشم
بَمطاَلِ فِيهِ، وَمحصَارَعَةِ بَ عمضِهِ  مم بَ عمضًا. فَشَبَّهَ أَنَّ الممَعمركََةَ مَومضِعح المقِتَالِ، سحِِيَ بِذَلِكَ لتَِ عَارحكِ الأم

دَِيعَةِ السُّوقَ وَفِعملَ الشَّيم  رِ، وَالخم لحهحمم مِنَ الممَكم لَهح مِن مهحمم ممَّا يححَمِِ ، وَالتَّسَاهحلِ فِ المب حيحوعِ طاَنِ بِهاَ وَنَ ي م
رَمبِ  وَاتِ وَغَيرمِ ذَلِكَ بمعَمركََةِ الحم َصم تِلَاطِ الأم اَنِ المكَاذِبةَِ، وَاخم َيمم وَمَنم يحصمرعَح  المفَاسِدَةِ وَالمكَذِبِ وَالأم

لَمقِ لَا عَارَ وَلَا  -ا. السَّادِسَةح فِيهَ  لح الطَّعَامِ فَضَرحورَةح الخم : أمََّا أَكم فِيهِ، « 1»دَرمكَ  قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ
خحلح إِلاَّ سحوقَ المكحتحبِ وَالسِِ  لِ المعِلممِ يَ قحولحونَ: لَا يَدم يَخَةَ أهَم وَاقح فَسَمِعمتح مَشم َسم لَاحِ، وَأمََّا الأم

قَاطٌ للِممح  وَعِنمدِي خحلح كحلَّ سحوقر للِمحَاجَةِ إلِيَمهِ وَلَا يَأمكحلح فِيهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ إِسم مٌ أنََّهح يدَم رحوءَةِ وَهَدم
َحَادِيِ  الممَومضحوعَةِ  مَةِ، وَمِنَ الأم : مَا ذكََرَتمهح « " 2»للِمحِشم لح فِ السُّوقِ دَنَاءَةٌ". ق حلمتح َكم الأم

لِ الم  يَخَةح أهَم اَلَطتَِ مَشم وَانِ وَمخح هِنَّ، إِذم ليس عِلممِ فنَِعِمَّا هحوَ، فإَِنَّ ذَلِكَ خَالر عَنِ النَّظرَِ إِلََ النِِسم
يََاءِ قَدم غَلَ  ححونةٌَ مِن مهحنَّ، وَقِلَّةح الحم وَاقِ فَمَشم َسم اَ مِنَ الأم بَتم عَلَيمهِنَّ، بذلك مِنم حَاجَتِهِنَّ. وَأمََّا غَيرمحهمح

هِِنَّ قاَعِدَةً محتَبَرجَِِةً بِزيِنَتِهَا، وَهَذَا مِ حَتىَّ تَ رَ  تِ وَغَيرم نَ الممحنمكَرِ المفَاشِي فِ ى الممَرمأةََ فِ المقَيمسَارياَّ
ثَ ناَ خَرَّلَ أبَحو دَاوحدَ الطَّيَالِ  -هَذَا. نَ عحوذح بِاللََِّّ مِنم سَخَطِهِ. السَّابِعَةح  زَمَاننَِا نَدِهِ حَدَّ سِيُّ فِ محسم

رَمَانح   آلِ الزُّبَيرمِ عَنم سَالمرِ عَنم أبَيِهِ عَنم عحمَرَ « 3»حَمَّادح بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دِينَارر قَ هم
طَّابِ قاَلَ: دَهح لَا بمنِ الخمَ وَاقِ فَ قَالَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّح وَحم َسم  شَريِكَ له " مَنم دَخَلَ سحوقاً مِنم هَذِهِ الأم

يرمح وَهحوَ عَلَى كل ش يِتح وَهحوَ حَيٌّ لَا يَمحوتح بيَِدِهِ الخمَ دح يححميِي وَيمح مَم ي قَدِيرٌ كَتَبَ لَهح الممحلمكح وَلهَح الحم
ممِذِيُّ فَ حَسَنَةر وَمََُا عَنمهح ألَمفَ ألَمفَ سَيِِئَةر وَبَنَ لَهح قَصمراً فِ الجمَ اللََّّح لَهح ألَمفَ ألَم  نَّةِ" خَرَّجَهح الترِِ

نََّةِ". أيَمضًا وَزاَدَ بَ عمدَ" وَمََُا عَنمهح ألَمفَ ألَمفَ سَيِِئَةر":" وَرَفَعَ لهَح ألَمفَ ألَمفَ دَرَجَةر وَبَنَ لهَح  تًا فِ الجم  بَ ي م
عَةِ وَ  : وَهَذَا إِذَا لممَ يَ قمصِدم فِ تلِمكَ المب حقم سِوَاهح « 4»قاَلَ: هَذَا حَدِيٌ  غَريِبٌ. قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ

لَ  رِ إِذم عحطِِلَتم بِالمغَفم ة ةِ، وَليِ حعَلِِمَ الجهلليَِ عممحرَهَا بِالطَّاعَةِ إِذم عحمِِرَتم بِالممَعمصِيَةِ، وَليِححَلِِيَ هَا بِالذكِِم
 ويذكر الناسين.

__________ 

 ( . الدرك )يسكن ويحرك( : التبعة.1)

 ( . الحدي  رواه الطبرانّ عن أبى أمامة والخطيب عن أبى هريرة وضعفه السيوطي.2)
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 ( . القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم أسمور الرجل، بلغة الفرس.3)

 (1)." ( . سواه: أي سوى الله تعالَ.4)
زعَح مِنمهح فَ زَعًا شَدِيدًا حَتىَّ كَانَ اللَّعِينح لَا يمحمسِكح بَ وملَهح. وَرحوِيَ أَنَّ سِ  .51 نَهح كَانَ "أنََّهح يَ فم جم

نِهِ حَتىَّ يَمحوتَ، فَكَانَ مَخحوفاً هح مِنم سَجم . ثمحَّ لَمَّا  أَشَدَّ مِنَ المقَتملِ وكََانَ إِذَا سَجَنَ أَحَدًا لممَ يخحمرجِم
رِ اللََِّّ تَ عَالََ مَا لَا يَ رحعمهح تَ وَعَّدَ فِرمعَومنَ )قالَ( لَ كَ  هح عَلَى جهة انَ عِنمدَ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح مِنم أمَم

قِي، ف َ  ءر محبِينر( فَ يَ تَّضِ ح لَكَ بِهِ صِدم تحكَ بِشَيم لَمَّا سَِعَ اللطف به والطمع فِ إيمانه: )أَوَلَوم جِئ م
دَ أثَ منَاءَهح موضع معارضة )فقال( لهَح )فَأمتِ بهِِ إِنم كحنمتَ  فِرمعَومنح ذَلِكَ  مِنَ  طَمِعَ فِ أَنم يجَِ

فِي مِنم  هح. )فَألَمقى الصَّادِقِيَن( . وَلممَ يَحمتَجِ الشَّرمطح إِلََ جَوَابر عِنمدَ سِيبَ وَيمهِ، لِأَنَّ مَا تَ قَدَّمَ يَكم
مَ بَ يَانح ذَلِ محوسى عَصاهح( مِنم يَدِهِ فَكَانَ مَا أَخم  كَ وَشَرمححهح فِ" بَرَ اللََّّح مِنم قِصَّتِهِ. وَقَدم تَ قَدَّ

َعمراَفِ"  إِلََ آخِرِ المقِصَّةِ. وَقاَلَ السَّحَرَةح لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل « 1»الأم
ن ميَ  نَا فِيمَا يَ لمحَقحنَا مِنم عَذَابِ الدُّ ا عَذَابحكَ سَاعَةً فَ نَصمبرح ا، أَيم إِنَََّّ )لَا ضَيرمَ( أَيم لَا ضَرَرَ عَلَي م

تِبمصَارهِِمم وَق حوَّةِ إِيماَنِهِمم. قاَلَ  ةِ اسم  مَالِكٌ: دَعَا لَهاَ وَقَدم لَقِينَا اللَََّّ محؤممِنِيَن. وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى شِدَّ
لَامِ  رَةَ آمَنحوا بِهِ فِ يَ وممر وَاحِدر. ، وَأَنَّ السَّحَ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح فِرمعَومنَ أرَمبعَِيَن سَنَةً إِلََ الإمِسم

رََوِيُّ. وَأنَمشَدَ أَ  : لَا ضَيرمَ وَلَا ضَومرَ وَلَا ضَرَّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضارورة بمعن واحد، قال الهم بحو ي حقَالح
 « :2»عحبَ يمدَةَ 

 أمَم حِماَرح فإَِنَّكَ لَا يَضحورحكَ بَ عمدَ حَوملر ... أَظَبِمٌ كَانَ أحمَّكَ 

 

: سَِ  اً وَضَومراً أَيم ضَرَّهح. قاَلَ المكِسَائِيُّ وَمهَريُِّ: ضَارَهح يَضحورحهح وَيَضِيرحهح ضَيرم عمتح بَ عمضَهحمم وَقاَلَ الجم
يَاحح وَالت َّلَوِِي عِنمدَ الضَّرمبِ أَ  فَعحنِِ ذَلِكَ وَلَا يَضحورحنّ. وَالتَّضَوُّرح الصِِ وعِ. وَالضُّورةَح وِ الجمح يَ قحولح لَا يَ ن م
قَلِبح إِلََ  قَلِبحونَ( يحريِدح نَ ن م قَِيرح الصَّغِيرح الشَّأمنِ. )إِناَّ إِلَ رَبنِِا محن م  رَبرِ كَريمر رَحِيمر بِالضَّمِِ الرَّجحلح الحم
" فِ  ، أَيم  )إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنَا رَبُّنا خَطايانا أَنم كحنَّا أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن( ." أَنم مَومضِعِ نَصمبر

رَهَا عَلَى أَنم تَكحونَ مجحَازاَةً. وَمَعمنَ" أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن" أَيم عِنمدَ   ظحهحورِ لِأَنم كحنَّا. وَأَجَازَ المفَرَّاءح كَسم
يةَِ ممَّنم كَانَ فِ جَانِبِ فِرمعَومنَ. المفَرَّاءح: أَوَّلح محؤممِنِِ  هح الزَّجَّالح وَقاَلَ: قَدم رحوِيَ أنََّهح كَرَ . وَأنَم زَمَاننَِاالْم

رمذِمَةح المقَلِيلحونَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمم فِ  رمعَومنح:" إِنَّ آمَنَ مَعَهح سِتُّمِائةَِ ألَمفر وَسَب معحونَ ألَمفًا، وَهحمح الشِِ
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هِِ. عحودر وَغَيرم  هؤحلاءِ لَشِرمذِمَةٌ قلَِيلحونَ" رحوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابمنِ مَسم

__________ 

 وما بعدها طبعه أولَ أو ثانية. 256ص  7( . راجع ل 1)

( . البيت لخداش بن زهير، واستشهد به سيبويه فِ كتابه على جعل اسم كان نكرة 2)
وخبرها معرفة ضرورة. والمعن: لا تبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من 

 (1)لظبِ أو الحمار.." انتسبت إليه من شريف أو وضيع، وضرب المثل با

تحوبِ إلِيَمهِ لَجاَزَ  .52 تَانِ" لهَح: وَلَوم بَدَأَ بِالممَكم حمَّةَ قَدِ "قاَلَ أبَحو اللَّيمِ  فِ كِتَابِ" المبحسم ، لِأَنَّ الأم
خِ مَا كَانَ مِنم قَ بملح، فاَلأمَ  لَحَةر رأََوما فِ ذَلِكَ، أوَم نَسم تَمَعَتم عَلَيمهِ وَفَ عَلحوهح لِمَصم  زَمَاننِاَسَنح فِ حم اجم
سِهِ ت حعَدُّ مِنمهح اسم  سِهِ، لِأَنَّ المبِدَايةََ بنَِ فم تحوبِ إلِيَمهِ، ثمحَّ بنَِ فم تحوبِ هَذَا أَنم يَ بمدَأَ بِالممَكم فَافاً بِالممَكم تِخم

تحبَ إِلََ عَبمدر مِنم عَبِيدِهِ، أَوم « [ 1»]إلِيَمهِ  اً عَلَيمهِ، إِلاَّ أَنم يَكم  -لَامر مِنم غِلممَانهِِ. الرَّابِعَةح غح وَتَكَبرُّ
وََابَ، لِأَنَّ المكِتَ  بَغِي أَنم يَ رحدَّ الجم ابَ مِنَ المغَائِبِ  وَإِذَا وَرَدَ عَلَى إِنمسَانر كِتَابٌ بِالتَّحِيَّةِ أوَم نَحموهَِا يَ ن م

اَضِرِ. وَرحوِيَ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر أنََّهح كَانَ يَ رَ  بِ وَاجِبًا كَمَا يَ رَى رَدَّ ى رَدَّ المكِتَاكَالسَّلَامِ مِنَ الحم
اَمِسَةح  نِ الرَّ  -السَّلَامِ. وَاللََّّح أعَملَمح. الخم مِ اللََِّّ الرَّحمم حِيمِ" فِ أَوَّلِ المكحتحبِ ات َّفَقحوا عَلَى كَتمبِ" بِسم

ثََ رح عَنم  هَذَا جَرَىوَالرَّسَائِلِ، وَعَلَى خَتممِهَا، لِأنََّهح أبَ معَدح مِنَ الريِِبَةِ، وَعَلَى  مح، وَبهِِ جَاءَ الأم الرَّسم
دَِيِ : . وَفِ الحم اَ كِتَابر لممَ يَكحنم مَخمتحومًا فَ هحوَ أغَملَفح طَّابِ أنََّهح قاَلَ: أيمُّ " كَرَمح المكِتَابِ عحمَرَ بمنِ الخمَ

حدَبَاءِ، هحوَ ابمنح الممحقَفَّعِ: مَنم كَ  تَخَفَّ   تَبَ إِلََ أَخِيهِ خَتممحهح". وَقاَلَ بَ عمضح الأم هح فَ قَدِ اسم كِتَابًا وَلممَ يَخمتِمم
تَممَ خَتممٌ. وَقاَلَ أنََسٌ: لَمَّا أرَاَدَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أَنم يَكم  تحبَ إلَ العجم بِهِ، لِأَنَّ الخم

بَ لحونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيمهِ  هِ" لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّح خَتممٌ، فاَصمطنََعَ خَاتَماً وَ  قيل لَهح: إِنهَّحمم لَا يَ قم نَ قَشَ عَلَى فَصِِ
" وكََأَنِِّ أنظر إلَ وبيصه  إنَِّهح  قَ وملحهح تَ عَالََ:" -وبياضه فِ كفه. السادس« 2»مُحَمَّدٌ رَسحولح اللََِّّ
نِ الرَّحِيمِ"" وَإِ  مِ اللََِّّ الرَّحمم رِ فِيهِمَ مِنم سحلَيممانَ وَإِنَّهح بِسم تَدَأَ نَّهح" بِالمكَسم ا أَيم وَإِنَّ المكَلَامَ، أوَم إِنَّ محب م

نِ الرَّحِيمِ". وَأَجَازَ المفَرَّاءح" أنََّهح مِنم سحلَيممَانَ وَأنََّهح" بِفَتمحِهِ  مِ اللََِّّ الرَّحمم يعًا عَلَى المكَلَامِ" بِسم مَا جمَِ
لَيممَانَ. وَأَجَازَ أَنم يَكحونَا مِنَ المكِتَابِ، بمعَمنَ أحلمقِيَ إِلَيَّ أنََّهح مِنم سح أَنم يَكحونَا فِ مَومضِعِ رَفمعر بدََلٌ 

اَ عَلَّلَتم كَ  اَفِضِ، أَيم لِأنََّهح مِنم سحلَيممَانَ وَلِأنََّهح، كَأَنهَّ فِ الخم رَمَهح بِكَومنهِِ فِ مَومضِعِ نَصمبر عَلَى حَذم
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دِيرهِِ  هَبح المعحقَيملِيُّ وَمُحَمَّدح بمنح السَّ مِنم سحلَيممَانَ وَتَصم َشم . وَقَ رأََ الأم مِ اللََِّّ ِ بِسم قَعِ" أَلاَّ تَ غملحوا" بِالمغَينم مَي م
بِ بمنِ محنَ بِِهر، مِنم غَلَا يَ غملحو إِذَا تَجَاوَزَ وَتَكَبرََّ. وَهِيَ راَجِعَةٌ  إِلََ مَعمنَ  الممحعمجَمَةِ، وَرحوِيَ عَنم وَهم

لِمِيَن" أي منقادين طائعين مؤمنين.قِراَءَةِ الجمَ   مَاعَةِ." وَأمتحونّ محسم

__________ 

 ( . زيادة يقتضيها المقام.1)

 (1)( . الوبي : البريق واللمعان.." 2)

سِهِ وَمِن مهح  .53 تَصِدٌ "" ثمحَّ أَومرَث منَا المكِتابَ الَّذِينَ اصمطفََيمنا مِنم عِبادِنا فَمِن مهحمم ظالمٌ لنَِ فم  مم محقم
اتِ" يرم نََّةَ بِغَيرمِ  -قاَلَ  -وَمِن مهحمم سابِقٌ بِالخمَ خحلح الجم ، وَأمََّا فَ يَجِيءح هَذَا السَّابِقح فَ يَدم  حِسَابر

بَسح فِ الممَقَامِ وَي حوَ  سِهِ فَ يححم تَصِدح فَ يححَاسَبح حِسَابًا يَسِيراً، وَأمََّا الظَّالمح لنَِ فم بَّخح وَي حقَرَّعح ثمحَّ الممحقم
خح  زََنَ إِنَّ ربََّنا لَغَفح يَدم دح للََِِّّ الَّذِي أذَمهَبَ عَنَّا الحم مَم نََّةَ فَ هحمح الَّذِينَ قاَلحوا:" الحم ورٌ شَكحورٌ" وَفِ لح الجم

شَرِ ثمحَّ هحمح ا تَ لَقَّاهحمح لَّذِينَ ي َ لَفمظر آخَرَ" وَأمََّا الَّذِينَ ظلََمحوا أنَ مفحسَهحمم فَأحولئَِكَ يححمبَسحونَ فِ طحولِ الممَحم
زََنَ إِنَّ رَب َّ « 1» دح للََِِّّ الَّذِي أذَمهَبَ عَنَّا الحم مَم تَِهِ فَ هحمح الَّذِينَ يَ قحولحونَ" الحم  -نَا لَغَفحورٌ شَكحورٌ اللََّّح بِرَحمم

عمنِِ يحكَفَّرح عَنمهح بماَ ي َ وَلَا يَمسَُّنَا فِيهَا لحغحوبٌ". وَقِيلَ: هحوَ الَّذِي ي حؤمخَذح مِنمهح فِ مَقَامِهِ،  -إِلََ قَ وملهِِ 
زََنِ، وَمِنمهح قَ وملحهح تَ عَالََ:" مَنم يَ عممَلم سحوءاً يجحمزَ بِهِ"  مَِِ وَالحم [ 123]النساء: « 2»يحصِيبحهح مِنَ الهم
بَهح بِالظَّاهِرِ، لِأنََّهح قاَلَ:" ن ميَا. قاَلَ الث َّعملَبُِّ: وَهَذَا التَّأموِيلح أَشم خحلحونَهاَ"، جَ  يَ عمنِِ فِ الدُّ نر يدَم نَّاتح عَدم

: وَهَذَ  ا هحوَ الصَّحِي ح، وَلقَِوملهِِ:" الَّذِينَ اصمطفََيمنا مِنم عِبادِنا" وَالمكَافِرح وَالممحنَافِقح لممَ يحصمطفََوما. ق حلمتح
رأَح الم  رمآنَ مَثَلح الرَّيحمَانةَِ، ريحها وطيب قح وَقَدم قاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: )وَمَثَلح الممحنَافِقِ الَّذِي يَ قم

قُّ سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ أَنَّ الممح  بَرَ الحمَ رَؤحهح، وَأَخم بَرَ أَنَّ الممحنَافِقَ يَ قم نَافِقَ فِ الدَّرمكِ وَطعَممحهَا محرٌّ( . فَأَخم
فَلِ مِنَ النَّارِ، وكََثِيٌر مِنَ المكحفَّارِ وَالميَ هحودِ وَالنَّصَ  َسم رَءحونَ الأم هَذَا. وَقاَلَ مَالِكٌ:  زَمَاننَِاهح فِ ارَى يَ قم

رأَح المقحرمآنَ مَنم لَا خَيرمَ فِيهِ. والنصب: التعب. واللغوب: الإعياء.  قَدم يَ قم

 

 [37الَ  36( : الْيات 35]سورة فاطر )
فَّفح عَن مهحمم مِنم عَذابِها كَذلِكَ لا يخحَ وَالَّذِينَ كَفَرحوا لَهحمم نارح جَهَنَّمَ لَا ي حقمضى عَلَيمهِمم فَ يَمحوتحوا وَ 

نا نَ عممَلم صالِحاً غَيرمَ الَّذِي كحنَّا نَ عم 36نَجمزيِ كحلَّ كَفحورر ) رجِم مَلح ( وَهحمم يَصمطرَخِحونَ فِيها رَبَّنا أَخم
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رمكحمم مَا يَ تَذكََّرح فِيهِ مَنم تَذكََّرَ وَجاءكَحمح النَّذِيرح فَذحوقحوا  (37ما للِظَّالِمِيَن مِنم نَصِيرر )فَ  أَوَلممَ ن حعَمِِ
__________ 

 يتلافاهم. -( . كذا فِ ش وح. وفِ ب. وك:1)

 (1)(." 396ص  5( . راجع ل 2)
محهَا. وحهِ  .54 نَمبِيَاءِ خحصحوصًا وَإِنم عَمَّ ححكم يةََ نَ زلََتم فِ الأم بَ "وَحَكَى الن َّقَّاشح أَنَّ هَذِهِ الْم

ب مراَهِيمَ الذُّكحورح ليَمسَ مَعَهحمم أحن مثَى، وَوح للِحوطر الإمِنَاثح ليَمسَ  اَعِيلَ مَعَهحنَّ ذكََرٌ، وَوحهِبَ لِإِ هِبَ لِإِسم
ِ، وَنَحموَهح عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَإِ  نَاثَ، وَجحعِلَ عِيسَى وَيَحميَى عَقِيمَينم حَاقَ الذُّكحورَ وَالإمِ حَاقَ بمنِ وَإِسم سم

: نَ زلََ  حَاقح رر. قاَلَ إِسم ." يَ هَبح لِمَنم يَشاءح إِناثاً" يَ عم بِشم نَمبِيَاءِ، ثمحَّ عَمَّتم نِِ لحوطاً عَلَيمهِ تم فِ الأم
اَ وحلِدَ لَهح اب منَ تَانِ." وَيَ هَبح لِمَنم يَشاءح الذُّكحورَ" يَ عمنِِ إِ  ب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، لممَ يحولَدم لَهح ذكََرٌ وَإِنََّّ

رانًا وَإِناثاً السَّلَامح لممَ يحولَدم  " يَ عمنِِ رَسحولَ اللََِّّ لَهح أحن مثَى بَلم وحلِدَ لَهح ثَماَنيَِةح ذحكحورر." أوَم ي حزَوِِجحهحمم ذحكم
." وَيَجمعَلح مَنم يَشاءح عَ  قِيماً" يَ عمنِِ يَحميَى صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، وحلِدَ لَهح أرَمبَ عَةح بنَِيَن وَأرَمبعَح بَ نَاتر

: قاَلَ عحلَمَاؤحنَا" يَ هَبح لِمَ  بمنَ  نم يَشاءح إِناثاً" زكََرياَّ عَلَيمهِمَا السَّلَامح، لممَ يَذمكحرم عِيسَى. ابمنح المعَرَبيِِ
 يمَ، كَانَ لهَح يَ عمنِِ لحوطاً كَانَ لهَح بَ نَاتٌ وَلممَ يَكحنم لهَح ابمنٌ." وَيَ هَبح لِمَنم يَشاءح الذُّكحورَ" يَ عمنِِ إِب مراَهِ 
راناً وَإِناثاً" يَ عمنِِ آدَمَ، كَانَتم حَوَّاءح   تلَِدح لهَح فِ  بَ نحونَ وَلممَ يَكحنم لهَح بنِمتٌ. وَقَ وملحهح" أوَم ي حزَوِِجحهحمم ذحكم
حن مثَى مِنَ المبَطمنِ  ِ ذكََراً وَأحن مثَى، وَي حزَوِلِح الذَّكَرَ مِنم هَذَا المبَطمنِ مِنَ الأم خَرِ، حَتىَّ  اكحلِِ بَطمنر تَ ومأمََينم لْم
ريَِم فِ شَرمعِ نحوحر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. وكََذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ا كَمَ اللََّّح التَّحم للََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أَحم

َوملَادِ: المقَاسِمح وَالطَّيِِبح وَالطَّاهِرح وَعَبمدح اللََِّّ  وَزَي منَبح وَأحمُّ كحلمثحومَ « 1»كَانَ لَهح ذحكحورٌ وَإِنَاثٌ مِنَ الأم
هَا، وَإِب مراَهِيمح وَهحوَ مِنم مَاريِةََ المقِبم  طِيَّةِ. وكََذَلِكَ وَرحقَ يَّةح وَفاَطِمَةح، وكَحلُّهحمم مِنم خَدِيَجةَ رَضِيَ اللََّّح عَن م

لَمقَ مِنم لَدحنم آدَمَ إِلََ  دحودِ السَّاعَةح  هَذَا، إِلََ أَنم تَ قحومَ  زَمَاننَِاقَسَمَ اللََّّح الخم دِيرِ الممَحم ، عَلَى هَذَا الت َّقم
لَمقح، وَيَ ن مفحذَ  لح، وَيَ تَمَادَى الخم مَتِهِ المبَالغَِةِ وَمَشِيئَتِهِ النَّافِذَةِ، ليَِ ب مقَى النَّسم ، بِحِكم رح َمم  الموَعمدح، وَيحَِقَّ الأم

نََّةح وَجَهَنَّمح كحلَّ  ن ميَا، وَتَأمخحذَ الجم دَِيِ : )إِنَّ النَّارَ لَنم وَاحِدَةر مَا يَمملَؤحهَا وَيَ ب مقَى. فَ  وَتَ عممحرَ الدُّ فِي الحم
بََّارح فِيهَا قَدَمَهح  هَا « . 3»، فَ تَ قحولح قَطم قَطم « 2»تَممتَلِئَ حَتىَّ يَضَعَ الجم نََّةح فَ يَ ب مقَى مِن م وَأمََّا الجم
َ ت َ قَ  -فَ ي حنمشِئح اللََّّح لَهاَ خَلمقًا آخَرَ.( الثَّانيَِةح  : إِنَّ اللََّّ رَتهِِ وَشَدِيدِ ق حوَّتهِِ الَ ابمنح المعَرَبيِِ عَالََ لعِحمحومِ قحدم
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ئًا مِنم ش مَتِهِ يَخملحقح شَي م لَمقَ ابتداء من غير شي، وَبِعَظِيمِ لحطمفِهِ وَبَالِغِ حِكم يء لا عن يَخملحقح الخم
 حاجة، فانه قدوس

__________ 

لاثة: القاسم وعبد الله )ويسمى بالطيب والطاهر( وابراهيم. ( . القول الأص  أن الذكور ث1)
 راجع شرح المواهب اللدنية.

( . قال القسطلانّ:" أي يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل، والعرب تضع الأمثال 2)
 بالأعضاء ولا تريد أعيانها كقولها للنادم: سقط فِ يده".

، ويجوز التنوين مع الكسر والمعن: ( . قوله:" قط قط" بكسر الطاء وسكونها فيهما3)
 (1)حسبِ حسبِ قد اكتفيت.." 

مهح، وَتمََ  .55 لَامح فَ لَمم ي حغَيرِِ سَبِ وَجَاءَ الإمِسم اَهِلِيَّةِ فِ ذَوِي الحمَ رٌ كَانَ فِ الجم ادَى ذَوحو "هَذَا أمَم
عَةِ بِدَفمعِ الرضعاء للمراضع إلَ زمانه ف حمَّهَاتِ للِممحت م ريِغِ الأم سَابِ عَلَى تَ فم َحم قأ بِهِ، وَإِلََ الث َّرموَةِ وَالأم

رَةَ فَ تَ  زَمَاننَِا نَاهح شَرمعًا. الثَّامِنَةَ عَشم تحمم( يَ عم  -حَقَّقم تحمم قوله تعالَ: )إِذا سَلَّمم بَاءَ، أَيم سَلَّمم نِِ الْم
رَهحنَّ بِحِسَ  حمَّهَاتِ أَجم تحمم إِلََ الأم يَانح. مجحَاهِدٌ: سَلَّمم رَةَ إِلََ الممحرمضِعَةِ الظئر، قال سحفم حجم ابِ مَا الأم

تحمم" بمعَم أرَمضَعمنَ إِلََ وَقم  عَةِ" مَا آتَ ي م تَّةح مِنَ السَّب م ترمضَاعِ. وَقَ رأََ السِِ . وَقَ رأََ تِ إِراَدَةِ الِاسم تحمم نَ مَا أعَمطيَ م
تحمم وَفَ عَلمتحمم، كَمَا قاَلَ زحهَيرمٌ: تحمم" بمعَمنَ مَا جِئ م  ابمنح كَثِيرر" أتََ ي م

اَ ... ت َ   وَارَثهَح آبَاءح آبَائِهِمم قَ بملح وَمَا كَانَ مِنم خَيرمر أتََ ومهح فإَِنََّّ

ترمضَاعِ، أَيم سَلَّمَ كحلٌّ  تحمم مَا أتََ ي متحمم مِنم إِراَدَةِ الِاسم ريُِّ: الممَعمنَ سَلَّمم  وَاحِدر مِنَ قاَلَ قَ تَادَةح وَالزُّهم
دِ خَيرمر وَإِرَ  بََ وَيمنِ وَرَضِيَ، وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اتفَِِاقر مِن مهحمَا وَقَصم رِ. وَعَلَى االأم َمم دَةِ مَعمرحوفر مِنَ الأم

تحمم  طاَبِ" سَلَّمم خحلح فِ الخمِ تِمَالِ فَ يَدم ِ الممحتَ قَدِِ « " 1»هَذَا الِاحم ِ الرِجَِالح وَالنِِسَاءح، وَعَلَى المقَوملَينم مَينم
تح  تحمم مَا آتَ ي م : الممَعمنَ إِذَا سَلَّمم طاَبح للِرِجَِالِ. قاَلَ أبَحو عَلِيرِ دَهح أَوم إِعمطاَءَهح، فَححذِفَ مم ن َ الخمِ قم

: مَا آتَ ي متحمحوهح، ثمحَّ ححذِفَ الضَّمِيرح مِنَ  دِيرح لَةِ،  الممحضَافح وَأحقِيمَ الضَّمِيرح مَقَامَهح، فَكَانَ الت َّقم الصِِ
رَ ال طاَبح للِرِجَِالِ، لِأَنهَّحمح الَّذِينَ ي حعمطحونَ أَجم : وَيححمتَمَلح رَّ وَعَلَى هَذَا التَّأموِيلِ فاَلخمِ ضَاعِ. قاَلَ أبَحو عَلِيرِ

تَ غمنِِ عَ  َوَّلِ، لَكِنم يَسم ت ميَانَ، وَالممَعمنَ كَالأم تحمح الإمِ دَريَِّةً، أَيم إِذَا سَلَّمم فَةِ أَنم تَكحونَ" مَا" مَصم نِ الصِِ
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 مَنم حَذَفَ المضاف ثم حذف الضمير.« 2»

 

 [234( : آية 2]سورة البقرة )
هحرر وَعَ وَالَّذِينَ ي ح  نَ أِسنَ مفحسِهِنَّ أرَمبَ عَةَ أَشم راً فإَِذا بَ لَغمنَ أَجَلَهحنَّ تَ وَف َّومنَ مِنمكحمم وَيَذَرحونَ أزَمواجاً يَتَربََّصم شم

 (234) فَلا جحناحَ عَلَيمكحمم فِيما فَ عَلمنَ فِ أنَ مفحسِهِنَّ بِالممَعمرحوفِ وَاللََّّح بما تَ عممَلحونَ خَبِيرٌ 
( لَمَّ  فِيهِ خَممسٌ  حولََ قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم ألََةً: الأم رحونَ مَسم ا ذكََرَ عَزَّ وَجَلَّ وَعِشم

ةَ الموَفاَةِ أيَمضًا، لئَِلاَّ ي حتَ وَهَّمَ أَ  رمضَاعِ، ذكََرَ عِدَّ رح الإمِ رهَِا ذكِم ةَ الطَّلَاقِ وَاتَّصَلَ بِذكِم ةَ الموَ عِدَّ فاَةِ نَّ عِدَّ
ةِ   مِثملح عِدَّ

__________ 

 ( . كذا فِ الأصول، وفى ابن عطية: فيدخل فِ الخطاب بسلمتم إلخ، بهذا يستقيم المعن.1)

 (1)( . فِ ل وابن عطية: يستغن عن الصنعة.." 2)

رِ، بَ يمدَ أَنَّ عحلَمَاءَنَا قاَلحوا: إِ  .56 هَم هَا فِ الجم رِِ أفَمضَلح مِن م اَ فِ السِِ  هَذَا عَلَى المغَالِبِ نَّ "أسَِنهَّ
اَلَ ]فِ الصَّدَقَةِ  قِيقح فِيهِ أَنَّ الحم « [ 2»تَخمتَلِفح بِحَالِ الممحعمطِي ]لَهاَ « [ 1»مَخمرَجحهح، وَالتَّحم

هَا وَالنَّاسِ الشَّاهِدِينَ ]لَهاَ  لسُّنَّةِ اأمََّا الممحعمطِي فَ لَهح فِيهَا فاَئدَِةح إِظمهَارِ « [ . 3»وَالممحعمطَى إِياَّ
سِهِ الرِياَ  : هَذَا لِمَنم قَويَِتم حَالحهح وَحَسحنَتم نيِ َّتحهح وَأمَِنَ عَلَى نَ فم وَةِ. ق حلمتح ءَ، وَأمََّا مَنم وَثَ وَابح المقحدم
رَّ لهَح أَ  هَا فإَِنَّ السِِ رُّ لَهح أفَمضَلح. وَأمََّا الممحعمطَى إِياَّ تِقَارِ سم ضَعحفَ عَنم هَذِهِ الممَرمتَ بَةِ فاَلسِِ لَمح مِنِ احم

هَا وَتَ رَكَ الت َّعَفُّفَ، وَأمََّا حَالح ال بَتِهِ إِلََ أنََّهح أَخَذَهَا مَعَ المغِنَ عَن م رُّ النَّاسِ لهَح، أَوم نِسم نَّاسِ فاَلسِِ
اَ طعََنحوا عَلَى الممحعم  خِذِ طِ عَن مهحمم أفَمضَلح مِنَ المعَلَانيَِةِ لَهحمم، مِنم جِهَةِ أَنهَّحمم رحبمَّ ي لَهاَ بِالرِيَِاءِ وَعَلَى الْم

تِغمنَاءِ، وَلَهحمم فِيهَا تَحمريِكح المقحلحوبِ إِلََ الصَّدَقَةِ، لَكِنم هَذَا الميَ وممَ قلَِيلٌ" . وَقاَلَ يزَيِدح بمنح لَهاَ بِالِاسم
يةَح فِ الصَّدَقَةِ عَلَى الميَ هحودِ  اَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم : إِنََّّ مِ الزَّكَاةِ وَا أَبي حَبِيبر لنَّصَارَى، فَكَانَ يَأممحرح بقَِسم

رِِ. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا مَرمدحودٌ، لَا سِيَّمَا عِنمدَ السَّلَفِ الصَّالِِ ، فَ قَدم قاَلَ الطَّ  بَرِيُّ: فِ السِِ
: ذكََرَ ا يةَِ دَلَالةًَ لمكِيَا الطَّبرَِ أَجممَعَ النَّاسح عَلَى أَنَّ إِظمهَارَ الموَاجِبِ أفَمضَلح. ق حلمتح يُّ أَنَّ فِ هَذِهِ الْم

اَ حَقُّ المفَقِيِر وَأنََّهح يَجحوزح لرَِبِِ الممَالِ  فَاءِ الصَّدَقَاتِ محطملَقًا أَوملََ، وَأَنهَّ ريِقحهَا عَلَى قَ وملِ إِخم  تَ فم
. وَعَلَى الم  سِهِ، عَلَى مَا هحوَ أَحَدح قَ ومليَِ الشَّافِعِيِِ خَرِ ذكََرح بنَِ فم وا أَنَّ الممحراَدَ بِالصَّدَقاَتِ قَوملِ الْم
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لِ ذَلِكَ قِ  يلَ: صَلَاةح هَاهحنَا التَّطَوُّعح دحونَ المفَرمضِ الَّذِي إِظمهَارحهح أَوملََ لئَِلاَّ يَ لمحَقَهح تهحممَةٌ، وَلِأَجم
مَاعَةح فِ المفَرمضِ أبَ معَدح عَ  لِ ف حراَدَى أفَمضَلح، وَالجمَ مَةِ. وَقَ الن َّفم يةَِ نِ الت ُّهم دَوِيُّ: الممحراَدح بِالْم الَ الممَهم

ةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَ  فَاءح أفَمضَلَ فِ محدَّ يمهِ وَسَلَّمَ، ثمحَّ فَ رمضح الزَّكَاةِ وَمَا تحطحوعَِِ بهِِ، فَكَانَ الإمِخم
سَنَ المعحلَ  تَحم إِظمهَارَ المفَراَئِضِ لئَِلاَّ يحظَنَّ أسَِحَدر « 4»مَاءح سَاءَتم ظحنحونح النَّاسِ بَ عمدَ ذَلِكَ، فاَسم

بِهح فِ  ثَارِ، وَيحشم اَلِفٌ لِلْم أَنم يَحمسحنَ التَّسَترُّح بِصَدَقَةِ  مَاننَِازَ الممَنمعح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا المقَوملح مخح
 مَنمدَادح: وَقَدم يَجحوزح عرضة للرياء. وَقاَلَ ابمنح خحوَيمزِ المفَرمضِ، فَ قَدم كَث حرَ الممَانِعح لَهاَ وَصَارَ إخراجها 

يةَِ الموَاجِبَاتح مِنَ الزَّكَاةِ وَالتَّطَوُّعح، لِأنََّهح ذكر الإخفاء  أَنم ي حراَدَ بِالْم

__________ 

 ( . الزيادة عن ابن العربي.1)

 ( . الزيادة عن ابن العربي.2)

 ..[( . الزيادة عن ابن العربي. ]...3)

 (1)( . فِ ب: الناس.." 4)

: هَذَا يَ قحولحهح فِ زَمَانهِِ، فَكَيمفَ فِ  .57 نمسَانح محكِبًّا عَلَى هَذَا الَّذِي ي حرَ  زَمَاننَِا"ق حلمتح ى فِيهِ الإمِ
َ مِنم  تَ غمفِرح اللََّّ لِعح، وَالسُّبمحَةح فِ يَدِهِ زاَعِمًا أنََّهح يَسم زاَءٌ ذَ  الظُّلممِ! حَريِصًا عَلَيمهِ لَا ي حقم تِهم نمبِهِ وَذَلِكَ اسم
فَافٌ. وَفِ الت َّنمزيِلِ" وَلا تَ تَّخِذحوا آياتِ اللََِّّ هحزحواً" ]البقرة:  تِخم « 1»[ . وَقَدم تَ قَدَّمَ 231مِنمهح وَاسم

 الممَعمصِيَةَ وَلَا يحزيِلح رح قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَمَنم يَ غمفِرح الذُّنحوبَ إِلاَّ اللََّّح( أَيم ليَمسَ أَحَدٌ يَ غمفِ  -. الثَّانيَِةح 
اهِدٌ: أَيم وَلممَ عحقحوبَ تَ هَا إِلاَّ اللََّّح. )وَلممَ يحصِرُّوا( أَيم وَلممَ يَ ث مب حتحوا وَيَ عمزمِحوا عَلَى مَا فَ عَلحوا. وَقاَلَ مجحَ 

: صَلَّيمتح خَلمفَ عحثممَانَ وَعَلِيٌّ إِلََ جَانِ  نَا فَ قَالَ: بِ يَممضحوا. وَقاَلَ مَعمبَدح بمنح صحبَ يم ر بَلَ عَلَي م ، فَأقَ م
عملَمحونَ( . الإمِصمراَرح صَلَّيمتح بِغَيرمِ وحضحوءر ثمحَّ ذَهَبَ فَ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى. )وَلممَ يحصِرُّوا عَلى مَا فَ عَلحوا وَهحمم ي َ 

قملَاعِ عَنمهح. وَمِنمهح صَرُّ  رِ وَتَ رمكح الإمِ َمم هَا، قاَلَ ال هحوَ المعَزممح بِالمقَلمبِ عَلَى الأم نَانِيِر أَيِ الرَّبمطح عَلَي م دَّ
يَملَ: ئَةح يَصِفح الخم  الحمحطيَ م

صَدَاتِ   أَصَرَّتِ « 2»عَوَابِسح بِالشُّعمِ  المكحمَاةِ إِذَا اب متَ غَوما ... عحلَالتََ هَا بِالممححم

وِهَا. وَقاَلَ قَ تَادَةح: الإمِصمراَرح الث ُّبحوتح عَلَى :الممَعَ  أَيم ثَ بَ تَتم عَلَى عَدم  اصِي، قاَلَ الشَّاعِرح
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 «4»يَا وَيمَ  كحلِِ محصِرِِ المقَلمبِ خَتَّارِ « ... 3»يحصِرُّ بِاللَّيملِ مَا تخحمفِي شَوَاكِلحهح 
راَنح، وَالممحصِرُّ هَا اَهِلح مَيِِتٌ، وَالنَّاسِي نَائمٌِ، وَالمعَاصِي سَكم : الجم لح بمنح عَبمدِ اللََِّّ لِكٌ، قاَلَ سَهم

ويِفح أَنم يَ قحولَ: أتَحوبح غَدًا، وَهَذَا دَعموَى النفس، كيف يوَالإمِ  ، وَالتَّسم ويِفح توب صمراَرح هحوَ التَّسم
: الإمِصمراَرح هحوَ أن ينوي أن يَ تحوبَ فإَِذَا نَ وَى الت َّومبةََ  لر غدا وغدا لَا يَمملِكحهح!. وَقاَلَ غَيرمح سَهم

سَنح. وَرحوِيَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح خَرلََ عَنِ الإمِصمرَ « 5»]النَّصحوحَ[  لر أَحم  عَلَيمهِ ارِ. وَقَ وملح سَهم
راَرِ قاَلَ عحلَمَاؤحنَا: المبَاعِ  -وَسَلَّمَ أنََّهح قاَلَ: )لَا تَ ومبةََ مَعَ إِصمراَرر( . الثَّالثَِةح   ح عَلَى الت َّومبةَِ وَحَلِِ الإمِصم

رِ فِ كِتَابِ اللََِّّ  نََّةِ وَوَعَدَ بهِِ  المعَزيِزِ المغَفَّارِ، وَمَا ذكََرَهح اللََّّح سحبمحَانهَح مِنم ت َ إِدَامَةح المفِكم فَاصِيلِ الجم
 الممحطِيعِيَن، وما وصفه من

__________ 

 .156ص  3ول  446ص  1( . راجع ل 1)
 ( . العلالة )بالضم( : بقية جرى الفرس، والمحصدات: السباط المفتولة.2)

 ل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم.( . الشواك3)

تارَ" للبالغة4)  ( . الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه، و" اخم

 (1)( . فِ ب ود.." 5)

وَالَ. قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ  .58 َحم اَرِسح فِيهَا الأم كَرَ : وَذَ "دحخحولِ زَومجِهَا مِنم محضِيِِ محدَّةر مِنَ الزَّمَانِ تمح
عَةح فِ ذَاتِ  تَّةح وَالسَّب م َعموَامح وَالسِِ سَةح الأم مَم هَا الخم َبِ. علماؤها فِ تَحمدِيدِهَا أقَ موَالًا عَدِيدَةً، مِن م  الأم
هَا عَامًا وَاحِدًا بَ عمدَ الدُّخحولِ، وَجَ  الممحوَلََّ  عَلحوا فِ وَجَعَلحوا فِ الميَتِيمَةِ الَّتِِ لَا أَبَ لَهاَ وَلَا وَصِيَّ عَلَي م
َعموَامِ فِ  دحهَا. وَليَمسَ فِ هَذَا كحلِِهِ دَليِلٌ، وَتَحمدِيدح الأم هَا محؤَبَّدًا حَتىَّ يَ ث مبحتَ رحشم َبِ عَلَي م  ذَاتِ الأم
رِ فِ الممحوَلََّ عَلَي م  جم َ هَ عَسِيٌر، وَأَعمسَرح مِنمهح تَحمدِيدح المعَامِ فِ الميَتِيمَةِ. وَأمََّا تَماَدِي الحمَ ا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
كَمح مِنمهح فَ هحوَ ظاَهِرح المقحرمآنِ. وَالممَقمصح  رجِحهَا الموَصِيُّ عَنمهح، أوَم يخحمرجِحهَا الحمَ دحهَا فَ يحخم ودح مِنم هَذَا  رحشم

َ اعمتِبَارح الرُّ  داً( فَ تَ عَينَّ تحمم مِن مهحمم رحشم دِ وَلَكِنم يَخمتَلِفح شم كحلِِهِ دَاخِلٌ تَحمتَ قَ وملهِِ تَ عَالََ: )فإَِنم آنَسم
تَنِبِ التَّحَكُّمَ الَّ  تِلَافِ حَالِ الرَّاشِدِ. فاَعمرفِمهح وَركَِِبم عَلَيمهِ وَاجم ذِي لَا دَليِلَ إِينَاسحهح بِحَسَبِ اخم

ةِ، فَقِيلَ  -عَلَيمهِ. السَّابِعَةح  َبِ فِ تلِمكَ الممحدَّ تَ لَفحوا فِيمَا فَ عَلَتمهح ذَاتح الأم مَُممحولٌ عَلَى الرَّدِِ  : هحوَ وَاخم
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: مَا عَمِلَتم  وََازِ. وَقاَلَ بَ عمضحهحمم رِ، وَمَا عَمِلَتمهح بَ عمدَهح فَ هحوَ مَُممحولٌ عَلَى الجم جم هح فِ تلِمكَ لبَِ قَاءِ الحمَ
ةِ مَُممحولٌ عَلَى الرَّدِِ إِلاَّ  َ فِيهِ السَّدَادح، وَمَا عَمِلَتمهح ب َ « 1»الممحدَّ ذَلِكَ مَُممحولٌ عَلَى  عمدَ أَنم يَ تَ بَينَّ

َ فِيهِ السَّفَهح. الثَّامِنَةح  ممضَاءِ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ تَ لَفحوا فِ دَفم  -الإمِ جحورِ عَلَيمهِ هَلم وَاخم عِ الممَالِ إِلََ الممَحم
دحهح ثم ايَحمتَالح إِلََ السُّلمطاَنِ أمَم لَا؟ فَ قَالَتم فِرمقَةٌ: لَا بحدَّ مِنم رَفمعِهِ إِلََ السُّلمطَ  نِ، وَيَ ث مبحتح عِنمدَهح رحشم

تِهَادِ الموَصِيِِ دحونَ أَنم يَحمتَالَ إِلََ رَ  فمعِهِ إِلََ يدفع إليه ما له. وَقاَلَتم فِرمقَةٌ: ذَلِكَ مَومكحولٌ إِلََ اجم
صِيَاءِ  ت َ  زَمَاننَِاالسُّلمطاَنِ. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَالصَّوَابح فِ أَوم عَنم رَفمعِهِ إِلََ السُّلمطاَنِ  غمنَ أَلاَّ يحسم

صِيَاءِ عَلَى أَنم يَ رمشحدَ الصَّبُِّ، وَيَبرمَ  َوم دِ عِنمدَهح، لِمَا ححفِظَ مِنم تَ وَاطحؤِ الأم جحورح وَث حبحوتِ الرُّشم أَ الممَحم
دِ، ثمحَّ  إِذَا سحلِِمَ فَ  -عَلَيمهِ لِسَفَهِهِ وَقِلَّةِ تَحمصِيلِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ. التَّاسِعَةح  الممَالح إلِيَمهِ بِوحجحودِ الرُّشم

رح عِنمدَنَا، وَعِنمدَ الشَّا جم بِيرر عَادَ إلِيَمهِ الحمَ فِعِيِِ فِ أَحَدِ قَ ومليَمهِ. عَادَ إِلََ السَّفَهِ بِظحهحورِ تَ بمذِيرر وَقِلَّةِ تَدم
 فِ الحمحدحودِ وَالمقِصَاصِ. وَدَليِلحناَ دَليِلِ جَوَازِ إِق مراَرهِِ وَقاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ: لَا يَ عحودح، لِأنََّهح بَالِغٌ عَاقِلٌ، بِ 

: )فإَِنم كانَ قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَلا ت حؤمتحوا السُّفَهاءَ أمَموالَكحمح الَّتِِ جَعَلَ اللََّّح لَكحمم قِياماً( وَقاَلَ تَ عَالََ 
قُّ سَفِيهاً أوَم ضَعِيفاً   الَّذِي عَلَيمهِ الحمَ

__________ 

 (1)( . فِ اوح وز: إلَ. ].....[." 1)

مَّتم "وَقاَلَ الشَّعمبُِّ: جَاءَ رَجحلٌ إِلََ ابمنِ عَبَّاسر فَ قَالَ: أَلَا تَ رَى مَا صَنَ عَتم عَائِشَةح! ذَ  .59
رَهَا، وَأنَمشَدَتم بَ يمتَِم لبَِيدر:  دَهم

نَافِهِمم ... وَبقَِيتح فِ  رَبِ « 1»خَلَفر ذَهَبَ الَّذِينَ ي حعَاشح فِ أَكم َجم  كَجِلمدِ الأم

غَبِ   يَ تَ لَذَّذحونَ مَجَانةًَ وَمَذَلَّةً ... وَي حعَابح قاَئلِحهحمم وَإِنم لممَ يَشم

: رَحِمَ اللََّّح لبَِيدًا فَكَيمفَ لَوم أدَمرَكَ  رَهَا هَذَا! فَ قَالَ ابمنح عَبَّ  زَمَانَ نَافَ قَالَتم : لئَِنم ذَمَّتم عَائِشَةح دَهم اسر
مٌ كَأَطموَلِ  لَقَدم  رَهَا، لأنه وجد فِ خزانة )عاد( بعد ما هَلَكحوا بِزَمَنر طَويِلر سَهم ذَمَّتم )عَادٌ( دَهم

تحوبٌ:  مَا يَكحونح مِنم رمَِاحِ ذَلِكَ الزَّمَنِ عَلَيمهِ مَكم

لِهَا   إِذِ النَّاسح نَاسٌ وَالمبِلَادح بِلَادح « ... 2»بِلَادٌ بِهاَ كحنَّا وَنَحمنح أِسهَم

. )إِنَّ اللَََّّ ك لِهَا تَ نَكَّرَتم وَتَ غَيرََّتم وَالَ أهَم وَالَهاَ وَأَحم انَ عَزيِزاً( أي المبِلَادح بَاقِيَةٌ كَمَا هِيَ إِلاَّ أَنَّ أَحم
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نََّةِ: لِ الجم خِ  لا يعجزه شي وَلَا يَ فحوتحهح. )حَكِيماً( فِ إِيعَادِهِ عِبَادَهح. وَقَ وملحهح فِ صِفَةِ أهَم لحهحمم )وَنحدم
سَنح: وحصِفَ أِسنََّهح ظلَِيلٌ، لِأنََّهح لَا يَدم  خحلح ظِلاًّ ظلَِيلًا( يَ عمنِِ كَثِيفًا لَا شَمسَ فِيهِ. الحمَ خحلحهح مَا يَدم

جَارِ وَظِلَالَ  َشم : يَ عمنِِ ظِلَالَ الأم رَِِ وَالسَّمحومِ وَنَحموِ ذَلِكَ. وَقاَلَ الضَّحَّاكح ن ميَا مِنَ الحم  ظِلَّ الدُّ
 قحصحورهَِا. الكلبِ: )ظِلاًّ ظلَِيلًا( يعنِ دائما.

 

 [58( : آية 4]سورة النساء )
َ النَّاسِ أَنم تَحمكحمحوا بِالم  تحمم بَينم لِها وَإِذا حَكَمم مَاناتِ إِلَ أهَم لِ إِنَّ إِنَّ اللَََّّ يَأممحرحكحمم أَنم ت حؤَدُّوا الأم عَدم

يعاً بَصِيراً )اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظحكحمم بِهِ إِنَّ اللَََّّ   (58 كانَ سَِ
حولََ  ألَتََانِ: الأم َماناتِ( هَذِ  -فِيهِ مَسم َ يَأممحرحكحمم أَنم ت حؤَدُّوا الأم يةَح مِنم أحمَّهَاتِ قوله تَ عَالََ: )إِنَّ اللََّّ هِ الْم

تحلِفَ مَنِ الممحخَاطَبح  يعَ الدِِينِ وَالشَّرمعِ. وَقَدِ اخم كَامِ تَضَمَّنَتم جمَِ َحم ا، فقال علي بن أبى به الأم
 طالب

__________ 

( . الخلف )بسكون اللام( : الاردياء الأخساء. والمجانة: الا يبالَ الإنسان بما صنع وما 1)
قيل له. ويروى: يتحدثون مخانة وملاذه. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب: 

 يميل عن الطريق والقصد.

 (1)ا.." ( . فِ ل وط وز: من أهله2)

حولََ  .60 يةَِ الممحتَ قَ  -"فِيهِ ثَلَاثح مَسَائِلَ: الأم مَ إِلََ الموحلَاةِ فِ الْم دِِمَةِ وَبَدَأَ بِهِمم فَأَمَرَهحمم لَمَّا تَ قَدَّ
يةَِ إِلََ الرَّعِيَّ  لِ، تَ قَدَّمَ فِ هَذِهِ الْم َ النَّاسِ بِالمعَدم َمَانَاتِ وَأَنم يَحمكحمحوا بَينم  فَأَمَرَ بطاعته ةِ أِسدََاءِ الأم

تِنَابح نَ وَاهِيهِ، ثمحَّ بِطاَعَةِ رَسحولهِِ ثَانيًِا فِيمَا أمََرَ بهِِ   وَنَهىَ عز وجل أولا، وهي امتثال أو أمره وَاجم
هحورِ وَأَبي هحرَي مرَةَ وَابمنِ عَبَّاسر وَغَيرمِ  حمَراَءِ ثَالثِاً، عَلَى قَ وملِ الجمحمم لح هِ عَنمهح، ثمحَّ بِطاَعَةِ الأم . قاَلَ سَهم مم

نَانِيِر، وَ  عَةر: ضَرمبِ الدَّراَهِمِ وَالدَّ تَرِيُّ: أَطِيعحوا السُّلمطاَنَ فِ سَب م الممَكَاييِلِ بمنح عَبمدِ اللََِّّ التُّسم
لٌ: وَإِذَا نَهىَ هَادِ. قاَلَ سَهم جِِ وَالجمحمحعَةِ وَالمعِيدَيمنِ وَالجمِ كَامِ وَالحمَ َحم َومزاَنِ، وَالأم لسُّلمطاَنح المعَالمَ ا وَالأم
تَِِ، فإَِنم أفَمتَى فَ هحوَ عَاصر وَإِنم كَانَ أمَِيراً جَائرِاً. وقال اب تَِِ فَ لَيمسَ لَهح أَنم ي حفم ن خويز منداد: أَنم ي حفم

، وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فِيهِ طاَعَةٌ، وَلَا تجَِبح فِيمَا كَانَ للََِِّّ فِيهِ مَعمصِيَةٌ 
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هحمم، وَيجَِبح المغَزموح مَعَهحمم لَا تَجحوزح طاَعَت حهحمم وَلَا محعَاوَنَ ت حهحمم وَلَا تَ عمظِيمح  زَمَاننَِاذَلِكَ ق حلمنَا: إِنَّ وحلَاةَ وَلِ 
هِ الشَّ  بَةِ، وَإِقاَمَةح ذَلِكَ عَلَى وَجم سم مَامَةِ وَالحمِ ، وَتَ ومليَِةح الإمِ مح مِنم قِبَلِهِمم ريِعَةِ. وَإِنم مَتَى غَزَوما، وَالحمحكم

تَدِعَةً لممَ  ، وَإِنم كَانحوا محب م  تَجحزِ صَلَّوما بنَِا وكََانحوا فَسَقَةً مِنم جِهَةِ الممَعَاصِي جَازَتِ الصَّلَاةح مَعَهحمم
: رحوِيَ عَ  اَفحوا فَ يحصَلَّى مَعَهحمم تَقِيَّةً وَت حعَادح الصَّلَاةح. ق حلمتح  عَلِيِِ بمنِ أَبي نم الصَّلَاةح مَعَهحمم إِلاَّ أَنم يخح

َمَانةََ  لِ، وَي حؤَدِِيَ الأم مَامِ أَنم يَحمكحمَ بِالمعَدم ، فإَِذَا فَ عَلَ طاَلِبر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح أنََّهح قاَلَ: حَقٌّ عَلَى الإمِ
لِمِيَن أَنم يحطِيعحوهح، لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أمََرَنَا أِسدََاءِ ا لِ، ثمحَّ أمََرَ لأمَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الممحسم مَانةَِ وَالمعَدم

لح المقحرمآنِ وَالمعِلممِ، وَهحوَ ا رِ( أهَم َمم تِيَارح مَالِكر بِطاَعَتِهِ. وَقاَلَ جَابِرح بمنح عَبمدِ اللََِّّ وَمجحَاهِدٌ: )أحولحو الأم خم
فِ الدِِينِ. وَححكِيَ عَنم مجحَاهِدر أَنهَّحمم  عحلَمَاءَ رَحِمَهح اللََّّح، وَنَحموحهح قَ وملح الضَّحَّاكِ قاَلَ: يَ عمنِِ المفحقَهَاءَ وَالم 

اَ إِشَارةٌَ إِلََ أَبي  رمَِةَ أَنهَّ رر أَصمحَابح مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. وَححكِيَ عَنم عِكم  بَكم
يَانح بمنح عحي َ  كَ وَعحمَرَ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمَا خَاصَّةً. وَرَوَى سحفم نَةَ عَنِ الحمَ رمَِةَ ي م مِ بمنِ أَبَانَ أنََّهح سَأَلَ عِكم

. فَ قحلمتح أسي شي؟ قال بالقرآن. قلت: أسي شي فِ  َوملَادِ فَ قَالَ: هحنَّ حَراَئرِح عَنم أحمَّهَاتِ الأم
رِ مِنمكحمم( وكََانَ عمر من االمقحرمآنِ؟ قاَلَ قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: )أَطِيعحوا اللَََّّ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وَأحولي  َمم لأم
. وَسَيَأمتِ هَذَا الممَعمنَ مبينا."   (1)أولي الام، قاَلَ: عحتِقَتم وَلَوم بِسِقمطر

وَالَهحمم إِلاَّ بِحَقِِهَا ). وَقاَلحوا: حَقُّ  .61 هَا "إِلاَّ اللََّّح فإَِذَا قاَلحوا ذَلِكَ عَصَمحوا مِنِِِ دماء هم وَأمَم
لِمر إِلاَّ الثَّلَاثح الَّتِِ  رٌ  قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:( لَا يحَِلُّ دَمح اممرئِر محسم دَى ثَلَاثر كحفم  بإِِحم

صَانر أَوم قَ تملِ نَ فمسر بِغَيرمِ نَ فمسر ). وَذَهَبَتم جَماَعَةٌ مِنَ الصَّ  حَابةَِ بَ عمدَ إِيماَنر أَوم زِنًَّ بَ عمدَ إِحم
ت حهَا لغَِيرمِ عحذم وَالتَّابِعِينَ  دًا حَتىَّ يَخمرحلَ وَق م رر، وَأَبَى مِنم أدََائِهَا  إِلََ أَنَّ مَنم تَ رَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً محتَ عَمِِ

لِمِيَن، وَقَضَائِهَا وَقاَلَ لَا أحصَلِِي فإَِنَّهح كَافِرٌ، وَدَمحهح وَمَالحهح حَلَالَانِ، وَلَا يرَثِحهح وَرَثَ تحهح مِنَ ا لممحسم
حَاقَ. قَ  مِ مَالِ الممحرمتَدِِ، وَهحوَ قَ وملح إِسم مح مَالهِِ كَححكم ، فإَِنم تَابَ وَإِلاَّ قحتِلَ، وَححكم تَ تَابح الَ وَيحسم

لِ المعِلممِ مِنم لَدحنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ إِلََ  : وكََذَلِكَ كَانَ رأَميح أهَم حَاقح هَذَا.  مَاننَِازَ إِسم
تَلح تَاركِح الصَّلَاةِ، فَ قَالَ بَ عمضحهحمم فِ وَ  تَ لَفَ أَصمحَاب حنَا مَتَى ي حقم  آخِرِ قاَلَ ابن خويز منداد: وَاخم

تَارِ، وَقاَلَ بَ عمضحهحمم آخِرح وَقمتِ الضَّرحورَةِ، وَهحوَ الصَّحِي ح مِنم ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنم  يَ ب مقَى  الموَقمتِ الممحخم
رِ  سِ، وَمِنَ اللَّيملِ أرَمبَعح ركََعَاتر لِوَقمتِ « 1» مِنم وَقمتِ المعَصم  أرَمبَعح ركََعَاتر إِلََ مَغِيبِ الشَّمم
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: وَذَهَابح الموَقمتِ أَنم ي ح  حَاقح سِ. وَقاَلَ إِسم عَتَانِ قَ بملَ طحلحوعِ الشَّمم رَ المعِشَاءِ، وَمِنَ الصُّبمِ  ركَم ؤَخِِ
سِ وَالممَ  رَ إِلََ غحرحوبِ الشَّمم رِ. السَّادِسَةح الظُّهم يةَح دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ  -غمرِبَ إِلََ طحلحوعِ المفَجم هَذِهِ الْم

َ مَنم قاَلَ: قَدم ت حبمتح أنََّهح لَا يجحمتَ زأَح بِقَوملهِِ حَتىَّ يَ نمضَافَ إِلََ ذَلِكَ أفَ معَالحهح الممححَقِِقَ  ةح للِت َّومبةَِ، لِأَنَّ اللََّّ
ومبةََ. وَقاَلَ فِ آيةَِ الرِبَِا" عَ الت َّومبةَِ إِقاَمَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ليِححَقِِقَ بِهِمَا الت َّ عَزَّ وَجَلَّ شَرَطَ هحنَا مَ 

تحمم فَ لَكحمم رحؤحسح أمَموالِكحمم"  [ . وقال:" إِلاَّ الَّذِينَ تابحوا وَأَصملَححوا 279]البقرة: « 2»وَإِنم ت حب م
 « .3»قَدم تَ قَدَّمَ مَعمنَ هَذَا فِ سحورَةِ المبَ قَرَةِ [ وَ 160وَبَ ي َّنحوا" ]البقرة: 

 

 [6( : آية 9]سورة التوبة )
مَعَ كَلامَ اللََِّّ ثمحَّ أبَملِغمهح مَأممَنَهح  تَجارَكَ فَأَجِرمهح حَتىَّ يَسم ركِِيَن اسم ذلِكَ أسَِنهَّحمم قَ وممٌ  وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم

 (6لَا يَ عملَمحونَ )
حولََ فِيهِ أَ  ركِِيَن( أَيم مِنَ ا -رمبَعح مَسَائِلَ: الأم لَّذِينَ أمََرمتحكَ قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم

هح ليسمع القرآن، أي تَجارَكَ" أَيم سَأَلَ جِوَارَكَ، أَيم أمََانَكَ وَذِمَامَكَ، فَأَعمطِهِ إِياَّ  بِقِتَالِهمِم." اسم
 يفهم

__________ 

 ب: من وقت الصلاة. ( . ف1ِ)

 .365ص  3( . راجع ل 2)
 (1).." 187ص  2( . راجع ل 3)
دَ، وَلِأَ  .62 بَهَ المعَمم تَحَقِِهَا، فَأَشم هح قَ وملهِِ: لَا يَجمزيِ. أنََّهح لممَ يَضَعمهَا فِ محسم طأََ "وَوَجم دَ وَالخمَ نَّ المعَمم

مَنَ مَ  وَالِ وَاحِدٌ فَ وَجَبَ أَنم يَضم َمم  يحوصِلَهح إلِيَمهِمم. ا أتَ ملَفَ، عَلَى الممَسَاكِيِن حَتىَّ فِ ضَمَانِ الأم
، لِأَ  -الثَّامِنَةح  مَنم رلََ الزَّكَاةَ عِنمدَ مَُِلِِهَا فَ هَلَكَتم مِنم غَيرمِ تَ فمريِطر لممَ يَضم نَّهح وكَِيلٌ للِمفحقَراَءِ. فإَِنم أَخم

رَجَهَا بَ عمدَ ذَلِكَ بمحدَّةر فَ هَلَكَتم  تَ عَلَّقَتم بِذِمَّتِهِ فلَِذَلِكَ ضَمِنَ، لتَِأمخِيرهَِا عَنم مََُلِِهَا ف َ فإَِنم أَخم
ذِ وَالصَّرمفِ لممَ  -ضَمِنَ. وَاللََّّح أعَملَمح. التَّاسِعَةح  َخم مَامح يَ عمدِلح فِ الأم يَسحغم للِممَالِكِ أنَم  وَإِذَا كَانَ الإمِ

سِهِ فِ النَّاضِِ  هِِ. وَقَدم قِيلَ: إِنَّ زكََاةَ النَّاضِِ عَلَى  «1»يَ تَ وَلََّ الصَّرمفَ بنَِ فم « 2»وَلَا فِ غَيرم
تِيجَ أرَمبَابِهِ. وَقاَلَ ابمنح الممَاجِشحونَ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصَّرمفح للِمفحقَراَءِ وَالممَسَاكِيِن خَاصَّةر، فإَِنِ   احم
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نَافِ فَلَا ي حفَرِِ  َصم هِِماَ مِنَ الأم مَامح. وَف ح إِلََ صَرمفِهَا لغَِيرم رحوعح هَذَا المبَابِ كَثِيرةٌَ، هَذِهِ قح عَلَيمهِمم إِلاَّ الإمِ
اَ. المعَاشِرَةح  مَامح قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَالمعامِلِيَن عَلَيمها( يَ عمنِِ السُّعَاةَ وَالجمحبَاةَ ا -أحمَّهَاتهح عَث حهحمح الإمِ لَّذِينَ يَ ب م

صِيلِ الزَّكَاةِ بِالت َّومكِيلِ عَ  يَمدر السَّ لتَِحم تَ عممَلَ لَى ذَلِكَ. رَوَى المبحخَاريُِّ عَنم أَبي حمح اعِدِيُّ قاَلَ: اسم
عَ  دِ عَلَى صَدَقاَتِ بَنِِ سحلَيممر يحدم َسم ى ابمنَ اللُّتمبِيَّةِ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ رَجحلًا مِنَ الأم

دَارِ الَّذِي يَأمخحذحونهَح عَلَى، فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهح. وَاخم « 3» :  تَ لَفَ المعحلَمَاءح فِ الممِقم ثَلَاثةَِ أقَ موَالر
رَةِ، حجم رَ عَمَلِهِمم مِنَ الأم : هحوَ الثُّمحنح. ابمنح عحمَرَ وَمَالِكٌ: ي حعمطَومنَ قَدم وَهحوَ  قاَلَ مجحَاهِدٌ وَالشَّافِعِيُّ

لَحَةِ المفحقَرَ قَ وملح أَبي حَنِيفَةَ وَأَصمحَابهِِ. قاَلح  سَهح لِمَصم اءِ، فَكَانَتم كِفَايَ تحهح وكَِفَايةَح وا: لِأنََّهح عَطَّلَ نَ فم
سَهَا لِحَقِِ الزَّوملِ كَانَتم نَ فَقَت حهَا وَنَ فَقَةح   أتَ مبَاعِهَا مِنم أعَموَانهِِ فِ مَالِهمِم، كَالممَرمأةَِ لَمَّا عَطَّلَتم نَ فم

ِ عَلَ  ثَ رَ، كَرزِمقِ ى زَومجِهَا. وَلَا ت حقَدَّرح بِالثُّمحنِ، بَلم ت حعمتَبَرح المكِفَايةَح ثمححنً خَادِمر أَوم خَادِمَينم ا كَانَ أوَم أَكم
َعموَانِ فِ  رَافٌ مَُمضٌ  زَمَاننَِاالمقَاضِي. وَلَا ت حعمتَبَرح كِفَايةَح الأم ي حعمطَومنَ مِنم  -. المقَوملح الثَّالِ ح لِأنََّهح إِسم

: وَهَذَا قَ وملٌ صَحِيٌ  عَنم مَالِكِ بمنِ أنََسر مِنم روَِايةَِ ابمنِ بَ يمتِ الممَالِ   . قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ

__________ 

( . الناض من المال: هو الدر هم والدينار، وإنَّا يسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان 1)
 متاعا.

 ( . فِ ب وى: إلَ.2)

اللام  كون التاء، وحكى فتحها. وقيل: بفت ( . اختلف فِ ضبطه فقيل بضم اللام وس3)
 (1)والمثناة واسه عبد الله وكان من بنِ تولب حي من الأزد. وقيل: اللتبية أمه.." 

نَا مَائِدَةً مِنَ  .63 "أصله يا الله فحذف يَا وعوض منه الميم }رَب َّنَا{ نداء ثانر }أنَزلِم عَلَي م
السماء تَكحونح لنََا عِيداً{ أي يكون يوم نزولها عيداً قيل هو يوم الأحد ومن ثم اتخذه النصارى 

حا }لأولنا وفر عيدا والعيد والسرور العائد ولذا يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا 
يأكل  من أهل ديننا ولمن يأتِ بعدنا أو زمانناوآخرنا{ بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن فِ 

منها آخر الناس كما يأكل أولهم أو للمتقدمين منا والأتباع }وآيةً مِنكَ{ على صحة نبوِتِ 
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لمعطين." نت خير اثم أكد ذلك بقوله }وارزقنا وَأنَتَ خَيرمح الرازقين{ وأعطنا ما سألناك وأ
(1) 
رِ اللََِّّ النداء للصلاة هو الأذان له .64 عَوما إِلَ ذِكم ا، "إِذا نحودِيَ للِصَّلاةِ مِنم يَ وممِ الجمحمحعَةِ فاَسم

ومن فِ قوله من يوم الجمعة لبيان إذا، وتفسير له وذكر الله: يراد به الخطبة والصلاة، ويتعلق 
الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر  بهذه الْية ثمان مسائل الأولَ اختلف فِ

الصلوات؟ أو واجب لظاهر الْية لأنه شرط فِ السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه وآله وسلم ى الله عليعلى جدار المسجد وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه صل
وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، وبقي بقرطبة زمانا وهو باق فِ المشرق إلَ 
الْن. قال أبو مُمد بن الفرس. قال مالك فِ المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي 
ان ك  أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحدي  فِ ذلك ضعيف. الثال 

الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ]مكان وسط السوق[ 
 ليسمع الناس.

واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة، السعي فِ الْية بمعن 
للسعي، فهو  المشي لا بمعن الجري، وقرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلَ ذكر الله وهذا تفسير

بِلاف السعي فِ قول رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة فلا 
تأتونها وأنتم تسعون. الخامسة، حضور الجمعة واجب، لحمل الأمر الذي فِ الْية على 
الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبِ ولا على المريض باتفاق، ولا 

العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية. وتعلقوا بعموم الْية وحجة الجمهور  على
قول رسول الله صلى الله تعالَ عليه وعلى آله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم فِ جماعة 

وحجتهم فِ المسافر أن رسول الله « 1»إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبِ أو مريض 
يه وآله وسلم كان لا يقيم الجمعة فِ السفر، واختلف هل تسقط الجمعة بسبب صلى الله عل

التخلف عنها أم لا، والمشهور أنها لا تسقط عنه « 2»المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 
لعموم الْية، السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلَ الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس، 
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الْية، السابعة اختلف فِ الموضع الذي يجب منه السعي وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر 
 إلَ الجمعة. فقيل:

 ثلاثة أميال وهو مذهب مالك، وقيل: ستة أميال وقيل: على من كان داخل المصر، وقيل:

هل « 3»على من سع النداء، وقيل: على من آواه الليل إلَ أهله، الثامنة اختلف فِ الوالي 
 قولين، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه فِ الْية. هو من شرط الجمعة أم لا على

__________ 

( . حدي  وجوب الجمعة رواه الإمام الشافعي فِ الأمِ ونصه: تجب الجمعة على كل 1)
 مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا.

 ( . العروس: كلمة تطلق على الرجل والمرأة لغة وهو الحدي  عهد بعرس.2)

 (1)." زماننا.د به الحاكم أو الحكومة باصطلاح: ( . الوالي يرا3)
"الأكثرون المراد بها صدقة التطوع، واتفق العلماء على أن كتمان صدقة التطوع  .65

أفضل وإخفاؤها خير من إظهارها، لأن ذلك أبعد من الرياء وأقرب إلَ الإخلاص، ولأن 
جع إلَ الفقير فائدة تر  فيه بعدا عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة، وفِ صدقة السر أيضا

الْخذ وهي أنه إذا أعطى فِ السر زال عنده الذل والانكسار وإذا أعطى فِ العلانية يحصل 
 له الذل والانكسار ويدل على أن صدقة

سبعة يظلهم »السر أفضل ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلِى الله عليه وسلِم: 
 م عادل وشاب نشأ فِ طاعة الله تعالَ ورجل قلبه معلقالله فِ ظله يوم لا ظل إلِا ظله إما

بالمسجد إذا خرل منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا فِ الله تعالَ اجتمعا على ذلك وافترقا 
عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالَ ورجل دعته امرأة ذات منصب 

« يمينه فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق وجمال فقال: إنّ أخاف الله ورجل تصدق بصدقة
أخرجاه فِ الصحيحين ووجه جواز إظهار الصدقة يكون ممن قد أمن على نفسه من مداخلة 
الرياء فِ عمله أو يكون ممن يقتدى به فِ أفعاله فإذا أظهر الصدقة تابعه غيره على ذلك، 

ة كتوبة فِ الجماعة أفضل وصلاوأما الزكاة فإظهار إخراجها أفضل من كتمانها كالصلاة الم
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التطوع فِ البيت أفضل ولكن فِ إظهار الزكاة نفي التهمة عن المزكي وقيل إن الْية واردة فِ 
زكاة الفرض، وكان إخفاؤها خيرا على عهد رسول الله صلِى الله عليه وسلِم لأنهم كانوا لا 

لظن به كاة أفضل حتى لا يساء اإظهار الز  زماننايظنون أسحد أنه يمنع الزكاة، فأما اليوم فِ 
وقيل إن الْية عامة فِ جميع الصدقات الواجبة والتطوع والإخفاء أفضل فِ كل صدقة من 
زكاة غيرها. وقوله تعالَ: وَيحكَفِِرح عَنمكحمم مِنم سَيِِئاتِكحمم قيل إن من صلة زائدة تقديره ونكفر 

عباد على ن للتبغيض ليكون العنكم سيئاتكم قال ابن عباس جميع سيئاتكم وقيل أدخل م
وجل ولا يتكلوا والمعن ونكفر عنكم الصغائر من سيئاتكم وأصل التكفير فِ اللغة التغطية 

 والستر وَاللََّّح بما تَ عممَلحونَ خَبِيٌر يعنِ من إظهار الصدقات وإخفائها. قوله عز وجل:

 

 [272( : آية 2]سورة البقرة )
دِي مَنم يَشاءح وَما ت حنمفِقحوا مِنم خَيرمر فَلِأنَ مفحسِ ليَمسَ عَلَيمكَ هحداهحمم وَلكِ  كحمم وَما ت حنمفِقحونَ نَّ اللَََّّ يَ هم

هِ اللََِّّ وَما ت حنمفِقحوا مِنم خَيرمر ي حوَفَّ إلِيَمكحمم وَأنَ متحمم لا تحظملَمحونَ )  (272إِلاَّ ابمتِغاءَ وَجم
 ناسا من المسلمين كان لهم قرابات ليَمسَ عَلَيمكَ هحداهحمم قيل سبب نزول هذه الْية: أن

وأصهار فِ اليهود وكانوا ينفعونهم وينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن 
ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلموا وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كثر 

تحملهم الحاجة  شركين كيالمسلمون نهى رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عن التصدق على الم
إلَ الدخول فِ الإسلام لحرصه صلِى الله عليه وسلِم على سلامهم فنزل ليس عليك هداهم 
ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا فِ الإسلام 

بإذنه، فأما   فحينئذ نتصدق عليهم فأعلمه الله تعالَ أنه إنَّا بع  بشيرا ونذيرا وداعيا إلَ الله
دِي مَنم يَشاءح يعنِ أن الله تعالَ يوفق من  كونهم مهتدين فليس ذلك إليك وَلكِنَّ اللَََّّ يَ هم
يشاء فيهديه إلَ الإسلام وأراد بالهداية هنا هداية التوفيق وأما هداية البيان والدعوة فكانت 

ليهم وَما ت حنمفِقحوا وتصدقوا ععلى رسول الله صلِى الله عليه وسلِم فلما نزلت هذه الْية أعطوهم 
هِ مِنم خَيرمر أي من مال فَلِأنَ مفحسِكحمم أي ما تفعلوا تنفعوا به أنفسكم وَما ت حنمفِقحونَ إِلاَّ ابمتِغاءَ وَ  جم

اللََِّّ ظاهره خبر ومعناه نهي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وقال الزجال: هذا خاص 
 د علم أن مرادهم بنفقتهم ما عنده وقيل معناه لستم فِللمؤمنين أعلمهم الله تعالَ أنه ق
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صدقاتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلِا وجه الله وقد علم هذا من قلوبكم فأنفقوا 
عليهم إذا كنتم إنَّا تبتغون بذلك وجه الله فِ صلة الرحم وسد خلة مضطر قال بعض العلماء: 

 نفقتك وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرفلو أنفقت على شر خلق الله لكان لك ثواب 
الزكاة إلِا إلَ المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون فِ سورة التوبة، وجوز أبو حنيفة صرف 
صدقة الفطر إلَ أهل الذمة، وخالفه سائر العلماء فِ ذلك فعلى هذا تكون الْية مختصة 

 (1)لمين وفقراء أهل." بصدقة التطوع أباح الله تعالَ أن تصرف إلَ فقراء المس

"منهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل، ثم لما أراد الله تعالَ هلاك بِتنصر انبع   .66
فقال لمن فِ يده من بنِ إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت والناس الذي قتلت منكم، 

تعدوا موا و وما هذا البيت؟ قالوا هو بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظل
فسلطت عليهم بذنوبهم وكان ربهم رب السموات والأرض ورب الخلائق كلهم يكرمهم 
ويعزهم، فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبر وتجبر، وظن أنه بجبروته 
فعل ذلك ببنِ إسرائيل، قال فأخبرونّ كيف لي أن أطلع إلَ السماء العليا، فأقتل من فيها 

لي ملكا فإنّ قد فرغت من أهل الأرض، قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق  وأتخذها
قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم فبكوا وتضرعوا إلَ الله تعالَ فبع  الله عز وجل عليه 
بقدرته بعوضة، فدخلت منخره حتى عضت أم دماغه فما كان يقر ولا يسكن، حتى يوجأ 

مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه، ليري له رأسه على أم دماغه فلما 
ا الله العباد قدرته ونجى الله من بقي من بنِ إسرائيل فِ يده، وردهم إلَ الشام فبنوا فيه وكثرو 
حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالَ أحيا أولئك الذين 

لوا الشام دخلوها، وليس معهم من الله عهد. كانت التوراة قتلوا فلحقوا بهم ثم إنهم لما دخ
قد احترقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل، فلما رجع إلَ الشام جعل يبكي ليله 
ونهاره، وخرل عن الناس فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل فقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: 

 ال:أظهرنا الذي لا يصل  ديننا وآخرتنا غيره. قأبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين 

أفتحب أن يرد إليك قال: نعم قال: ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان 
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غدا فرجع عزيز فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلَ المكان الذي وعده، فجلس فيه فأتاه 
لتوراة فِ ه من ذلك الإناء، فمثلت اذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقا

ه صدره فرجع إلَ بنِ إسرائيل فوضع لهم التوراة، فأحبوه حبا لم يحبوا حبه شيئا قط، ثم قبض
الله تعالَ وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث، ويعود الله عليهم، ويبع  فيهم 

هم زكريا ويحيى يهم من أنبيائالرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بع  إل
وعيسى عليهم السلام، وكانوا من بيت آل داود فزكريا مات، وقيل قتل وقصدوا عيسى 
ليقتلوه فرفعه الله من بين أظهرهم وقتلوا يحيى، فلما فعلوا ذلك بع  الله عليهم ملكا من 

ظهر عليهم  املوك بابل يقال له خردوش، فسار إليهم أسهل بابل حتى دخل عليه الشام، فلم
أمر رأسا من رؤساء جنوده يقال له بيورزاذان صاحب القتل فقال له: إنّ قد كنت حلفت 
بإلهي لئن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى يسيل الدم فِ وسط عسكري، 
إلا أن لا أجد أحدا أقتله فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم، ثم إن بيورزاذان دخل بيت 

قال: فقام فِ البقعة التِ كانوا يقربون فيها قربانهم، فوجد فيها دما يغلي فسألهم عنه فالمقدس 
 يا بنِ إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟

أخبرونّ خبره. فقالوا: هذا دم قربان لنا قربِناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ولقد قربنا القربان 
لتقبل  اننازمقتمونّ فقالوا لو كان كأول من ثمانَّائة سنة، فتقبل منا إلا هذا فقال: ما صد

منا، ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا فذب  بيورزاذان منهم على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحا، من رؤوسهم فلم يهدأ الدم فأمر سبعمائة غلام من 

هم على هم وأزواجهم فذبحغلمانهم، فذبحهم على الدم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيب
الدم فلم يهدأ، فلما رأى بيورزاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بنِ إسرائيل ويلكم اصدقونّ 
واصبروا على أمر ربكم فقد طالما ملكتم فِ الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 

قالوا: إن دقوه الخبر فنافخ نار من ذكر ولا أنثى إلا قتلته، فلما رأوا الجهد وشدة القتل ص
هذا دم نبِ كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله تعالَ فلو كنا أطعناه كنا أرشدنا. وكان 
يخبرنا عن أمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه فقال لهم بيورزاذان ما كان اسه قالوا: يحيى بن 

دقوه خر بيورزاذان أنهم صزكريا قال: الْن صدقتمونّ لمثل هذا ينتقم ربكم منكم فلما علم 
ساجدا وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش، 
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وخلا فِ بنِ إسرائيل ثم قال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من 
 (1)أجلك، ومن قتل منهم فاهدأ باذن." 

نَ فَألَمقَوما حِبالَهحمم محقَرَّبِيَن قالَ لَهحمم محوسى ألَمقحوا ما أنَ متحمم محلمقحو "قالَ نَ عَمم وَإِنَّكحمم إِذاً لَمِنَ الم  .67
نح المغالبِحونَ فَألَمقى محوسى عَص اهح فإَِذا وَعِصِي َّهحمم وَقالحوا بِعِزَّةِ فِرمعَومنَ أي بعظمة فرعون إِناَّ لنََحم

صى موسى يقته بسحرهم قيل: إن عهِيَ تَ لمقَفح ما يَأمفِكحونَ أي ما يقلبونه عن وجهه وحق
صارت حية وابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ثم أخذها موسى فإذا هي كما كانت 
أول مرة فَأحلمقِيَ السَّحَرَةح ساجِدِينَ قيل إنهم لما رأوا ما جاوز حد السحر علموا أنه ليس 

 محوسى وَهارحونَ رَبِِ المعالَمِيَن رَبِِ بسحر، ثم لم يتمالكوا أن خروا ساجدين ثم إنهم قالحوا آمَنَّا بِ 
وإنَّا قالوا رب موسى وهارون، لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا عزله قالَ آمَن متحمم لَهح قَ بملَ 
رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ فيه وعيد مطلق و  حم تهديد أَنم آذَنَ لَكحمم إنَِّهح لَكَبِيرحكحمح الَّذِي عَلَّمَكحمح السِِ

جممَعِيَن ثم بين ذلك الوعيد فقال لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَكحمم مِنم خِلافر وَلَأحصَلِِبَ نَّكحمم أَ شديد 
قَلِبحونَ أي لا ضرر علينا فيما ينالنا فِ الدنيا، لأنا ننقلب ونص ير قالحوا لا ضَيرمَ إِناَّ إِلَ رَبنِِا محن م

نا خَطايانا أي ه وهو قولهم إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنَا رَبُّ إلَ ربنا فِ الْخرة مؤمنين مؤملين غفران
أي من  وقيل أول المؤمنين زمانناالكفر والسحر أَنم أي لأن كحنَّا أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن أي من أهل 

رِ بعِِبادِي إِنَّ  مم كح الجماعة الذين حضروا ذلك الجمع. قوله تعالَ وَأوَمحَيمنا إِلَ محوسى أَنم أَسم
محت َّبَ عحونَ أي يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخرول، قيل: أوحى الله إلَ موسى أن 
اجمع بنِ إسرائيل، كل أهل أربعة أبيات فِ بيت ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على 
بيتا  اأبوابكم فإنّ سممر الملائكة فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وآمرهم أن لا يدخلو 

على بابه دم، ثم اخبزوا فطيرا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلَ البحر، فيأتيك 
أمري ففعل ذلك موسى، ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون إن لنا فِ هذه الليلة عيدا 
فاستعاروا منهم حليهم، ثم خرجوا بتلك الأموال فِ الليل إلَ جهة البحر فلما سع فرعون 

قال: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأخذوا أموالنا فَأَرمسَلَ فِرمعَومنح فِ  ذلك،
الممَدائِنِ حاشِريِنَ يعنِ الشرط يحشرون الجيش قيل: كانت المدائن ألف مدينة واثنِ عشر 
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ألف قرية، فأرسل فرعون فِ أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف، وخرل فرعون فِ 
العظيم فِ مائتِ ألف ملك مسورين مع كل ملك ألف فلذلك قال إِنَّ هؤحلاءِ لَشِرمذِمَةٌ  الكرسي

قلَِيلحونَ قال أهل التفسير كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل، لم يعدوا 
دون العشرين وفوق الستين سنة وقال ابن مسعود كانت ستمائة ألف وسبعين ألفا، ولا 

 اب فرعون.يحصى عدد أصح

م وَإِنهَّحمم لنَا لَغائِظحونَ الغيظ الغضب يعنِ أنهم أغضبونا بمخالفتهم فينا وقتلهم أبكارنا وذهابه
أسموالنا التِ استعاروها، وخروجهم من أرضنا بغير إذن منا وَإِناَّ لَجمَِيعٌ حاذِرحونَ أي خائفون 

لحاذر الذي يحذرك الْن من شرهم وقرئ حذرون، أي ذوو قوة وأداة شاكو السلاح وقيل ا
ناهحمم مِنم جَنَّاتر  رَجم بالتحقيق من المتلبس بحمل السلاح، والحذر الذي لا تلقاه إلا خائفا فَأَخم
ال وَعحيحونر قيل: كانت البساتين ممتدة فِ حافتِ النيل فيها عيون وأنهار جارية وكَحنحوزر يعنِ الأمو 

د لم يؤد حق الله منها وكل مال لم يعط، ولم يؤ الظاهرة من الذهب والفضة، وساها كنوزا لأنه 
حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهرا قيل كان لفرعون ثمانَّائة ألف غلام كل غلام على فرس 
عتيق، فِ عنق كل فرس طوق من ذهب قال الله تعالَ وَمَقامر كَريمر أي مجلس حسن قيل: 

ديه ه كان إذا قعد على سريره وضع بين يأراد مجالس الأمراء والرؤساء التِ كانت لهم وقيل إن
 (1)ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس." 

تراَعح  .68 َعميَانِ وَاخم : أنََّهح قَ لمبح الأم َوَّلح : الأم رِ عَلَى أقَ موَالر حم تحلِفَ فِ حَقِيقَةِ السِِ هَا وَتَ غميِيرح "وَاخم
بِهح الممحعمجِزاَتِ وَالمكَراَمَاتِ، كَ  لَةر. الثَّانّ: أنََّهح الطَّيَراَنِ وَقَطمعِ الممَسَاصحوَرِ النَّاسِ ممَّا يحشم فاَتِ فِ ليَ م

يََّلح إلِيَمهِ مِنم سِ  عى خحدعٌَ وَمَخاَريِقح وَتَممويِهَاتٌ وَشَعموَذَةٌ لَا حَقِيقَةَ لَهاَ، وَيَدحلُّ عَلَيمهِ، يخح ا تَسم رهِِمم أَنهَّ حم
«1. » 

دَِيِ ، حِيَن سَحَرَ لبَِيدح بم  َعمصَمِ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيم وَفِ الحم يََّلح إلِيَمهِ أنََّهح »هِ وَسَلَّمَ: نح الأم يخح
عَلحهح  ءَ وَمَا يَ فم عَلح الشَّيم  « .يَ فم

حَاقَ الِإ  رَ ليَمسَتم لَهح حَقِيقَةٌ، وَوَافَ قَهحمم أبَحو إِسم حم نَ أَنَّ السِِ تراَباَ وَهحوَ قَ وملح الممحعمتَزلَِةِ: يَ رَوم ذِيُّ مِنَ سم
يِلَةِ، وَمِنمهح: ِ عَلَى جِهَةِ الحم رٌ يَأمخحذح بِالمعَينم : أنََّهح أمَم  الشَّافِعِيَّةِ. الثَّالِ ح
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َ النَّاسِ   ،« 2»سَحَرحوا أعَمينح
بَِالح يَ كَمَا رحوِيَ أَنَّ حِبَالَهحمم وَعِصِي َّهحمم كَانَتم مَمملحوءَةً زئِ مبَ قًا، فَسَجَرحوا تَحمتَ هَا نَاراً، فَحَمِ  تِ الحم

. ، فَ تَحَرَّكَتم وَسَعَتم  وَالمعِصِيُّ

هَا فِ المكِتَابِ ا ح كَثِيرٌ مِن م يَاءح، ي حبَينَّ يَِلِ وَالدَّكِِ وَالشَّعموَذَةِ مِنم هَذَا أَشم فِ وَلِأَرمبَابِ الحم لممحسَمَّى )بِكَشم
( ، وَفِ كِتَابِ )إِ  يَِلِ( .رمخَاءِ السُّتحورِ وَالمكَلَلِ الدَّكِِ وَالشَّعموَذَةِ وَإِيضَاحِ الشَّكِِ   فِ الشَّعموَذَةِ وَالحم

: اصمبرحوا حَتىَّ يَأمتَِ  لر ِ بمكََّةَ، قاَلَ أبَحو جَهم دَِيِ ، حِيَن انمشَقَّ المقَمَرح نِصمفَينم لح المبَ وَادِي، وَفِ الحم  أهَم
بَرحوافإَِنم لممَ يخحمبرحوا بِذَلِكَ، كَانَ مُحَمَّدٌ قَدم سَحَرَ  بِذَلِكَ، فَ قَالَ: مَا هَذَا إِلاَّ  أعَمي حنَ نَا، فَأتََ وما فَأَخم

رٌ عَظِيمٌ.  سِحم

رَجحوهح مَنم جنس لطيف أجسامهم وهيمته تَخم نِِ، وَهحمح الَّذِينَ اسم مَةِ الجمِ ا، الرَّابِعح: أنََّهح نَ ومعٌ مِنم خِدم
: أنََّهح  اَمِسح ، وَت ح فَ لَطحفَ وَدَقَّ وَخَفِيَ. الخم سَامر تجحممَعح وَتححمرَقح هَا أرَممِدَةٌ وَمِدَادٌ، محركََّبٌ مِنم أَجم تَّخَذح مِن م

رِ. حم هَا مِنَ السِِ تَ عممَلح فِيمَا يححمتَالح إلِيَ م اَءٌ وَعَزاَئمِح، ثمحَّ تحسم هَا أَسم  وَي حت ملَى عَلَي م

تٌ، ت حبم  لَهح طلَمسَمَاتٌ وَقَ لمفَطمرياَّ : أَنَّ أَصم ائِِ  المكَوَاكِبِ، كَتَأمثِيِر نَ عَلَى تَأمثِيِر خَصَ السَّادِسح
هِيلِ مَا عَسحرَ. السَّابِعح  دَامِ الشَّيَاطِيِن لتَِسم تِخم سِ فِ زئِ مبَقِ عَصَى فِرمعَومنَ، أوَِ اسم : أنََّهح محركََّبٌ الشَّمم

رر. قاَلَ بَ عمضح محعَاصِريِنَا: هَذِهِ ا قَ موَالح كحلُّهَ مِنم كَلِمَاتر مَممزحوجَةر بِكحفم ا الَّتِِ قاَلحوهَا فِ حَقِيقَةِ لأم
هَا أنَ موَاعٌ أحخَرح مِنَ الشَّعمبَذَةِ وَالدَّكِِ وَالنَّ  رِ، وَقَدم ضحمَّ إلِيَ م حم رِ أنَ موَاعٌ مِنم أنَ موَاعِ السِِ حم يَّاتِ السِِ ارنجمِ

فاَقِ وَالمعَزاَئمِِ وَضحرحوبِ الممَنَادِلِ وَالصَّرعَِ،  َوم  تَ هَى كَلَامحهح.وَمَا يَجمريِ مَجمرَى ذَلِكَ. ان م وَالأم

دَِيِ  الصَّحِيِ  بِهِ. وَأمََّا فِ  رَ كَانَ مَومجحودًا، لنِحطمقِ المقحرمآنِ وَالحم حم  زَمَاننِاَ وَلَا يحشَكُّ فِ أَنَّ السِِ
نَا عَلَيمهِ فِ المكحتحبِ، فَ هحوَ كَذِبٌ وَافمتراَءٌ، نَ، فَكحلَّمَا وَقَ فم ءٌ، وَلَا يَصِ ُّ مِنمهح  لَا  الْم يَتَرتََّبح عَلَيمهِ شَيم

ءٌ ألَمبَ تَّةَ. وكََذَلِكَ المعَزاَئمِح وَضَرمبح الممَنمدَلِ، وَالنَّاسح الَّذِينَ ي حعمتَ قَدح فِيهِمم أَنهَّحمم  عحقَلَاءح، يحصَدِِقحونَ  شَيم
يَاءِ، وَيحصمغحونَ إِلََ سَاَعِهَا. وَقَدم رَ  َشم تَمِي إِ بِهذَِهِ الأم لَسَ، وَضَعَ  أيَمتح بَ عمضَ مَنم يَ ن م لََ المعِلممِ، إِذَا أفَ م

يَِِدَةِ. وَقَدم أَطملَ  وَاقِ بِالدَّراَهِمِ الجم َسم يَاءَ مِنم رأَمسِهِ، وَبَاعَهَا فِ الأم رِ كحت حبًا وَذكََرَ فِيهَا أَشم حم مَ السِِ قَ اسم
َ النَّ  يِ بَينم  قاسِ بِالنَّمِيمَةِ، لِأَنَّ فِيهِ قلب الصديبَ عمضح المعحلَمَاءِ عَلَى الموَشم

__________ 
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 .66/ 20( سورة طه: 1)
 (1).." 116/ 7( سورة الأعراف: 2)
تَ نَا طاَرقِاً وَاللَّيملح قَدم غَسَقَا .69  "يَا طيَمفَ هِنمدر لَقَدم أبَ مقَيمتَ لي أرََقاَ ... إِذم جِئ م

: الن َّهَارح دَخَ  : الممحراَدح بِالم وَقاَلَ مُحَمَّدح بمنح كَعمبر  غَاسِقِ:لَ فِ اللَّيملِ. وَقاَلَ ابمنح شِهَابر

. وَقاَلَ المقحتَبُِّ وَغَيرمحهح: هحوَ المقَمَرح إِذَا دَخَلَ فِ سَاهحورهِِ فَخحسِفَ.  الشَّممسح إِذَا غَرَبَتم

دَِيِ :  يَا عَائِشَةح، نَ عحوذح بِاللََِّّ مِنم هَذَا،  قَالَ:نَظرََ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ إِلََ المقَمَرِ ف َ »وَفِ الحم
 « .فإَِنَّهح الفاسق إِذَا وَقَبَ 

مح »وَعَنمهح صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:   « .المغَاسِقح النَّجم

قَامح وَ  َسم ، وكََانَتِ الأم لطَّاعحونح تَهيِجح عِنمدَ اوَقاَلَ ابمنح زَيمدر عَنِ المعَرَبِ: المغَاسِقح: الث ُّرَياَّ إِذَا سَقَطَتم
: ، وَالمغَاسِقح سحمُّ نَابِهاَ لِأنََّهح يَسِيلح مِنمهح. وَالن َّفَّاثَاتح يََّةح إِذَا لَدَغَتم النِِسَاءح، أوَِ  ذَلِكَ. وَقِيلَ: الحم
نَ عحقَدًا فِ خحيحوطر وَيَ ن مفحثمنَ عَلَي م  ، يَ عمقِدم مََاعَاتح السَّوَاحِرح ، أَوِ الجم ا وَيَ رمقِيَن. وَقَ رَأَ هَ الن ُّفحوسح

سَنح أيَمضًا وَعَبمدح اللََِّّ بم  سَنح: بِضَمِِ النُّونِ، وَابمنح عحمَرَ وَالحمَ : الن َّفَّاثاتِ وَالحمَ هحورح نح المقَاسِمِ الجمحمم
سَنح أيَمضًا وَأبَحو الرَّبيِعِ:  وَيَ عمقحوبح فِ روَِايةَر النَّافِثاَتِ وَالحمَ

تِعَاذَةح مِنم شَرِهِِنَّ هحوَ مَا يحصِيبح االن َّفَّثاَتح بِغَيرمِ  دََّراَتِ. وَالِاسم ، نَحموَ الخم للََّّح تَ عَالََ بِهِ مِنَ ألَِفر
 الشَّرِِ عِنمدَ فِعملِهِنَّ ذَلِكَ.

ِ يَ نمفِي مَا تَأوََّلهَح الزَّمَخمشَريُِّ مِنم قَ وملهِِ: وَيَجحوزح  ِ الممحعَوِِذَتَينم نم ي حراَدَ بهِِ النِِسَاءح أَ وَسَبَبح ن حزحولِ هَاتَينم
رِ وَالن َّفمِ  فِ « 1»ذَاتح المكِيَادَاتِ مِنم قَ وملهِِ: إِنَّ كَيمدكَحنَّ عَظِيمٌ  حم بِيهًا لِكَيمدِهِنَّ بِالسِِ  ، تَشم

تِنَّ الرِجَِالَ بتَِ عَرُّضِهِنَّ لَهحمم، وَعَرمضِهِنَّ مََُاسِنَ هحنَّ، كَأَنهَّح  تِ يَ فم حَرمنَهحمم بِذَلِكَ، المعحقَدِ، أَوِ اللاَّ نَّ يَسم
 ان متَ هَى.

مِ الممَ  سمححورِ وَقاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا الن َّفم ح هحوَ عَلَى عحقَدر ت حعمقَدح فِ خحيحوطر وَنَحموهَِا عَلَى اسم
راَءِ الممَغمرِ  زَمَاننَِافَ ي حؤمذَى بِذَلِكَ، وَهَذَا الشَّأمنح فِ  ثَنِِ ثقَِةٌ أنََّهح رأََى بِ مَومجحودٌ شَائِعٌ فِ صَحم . وَحَدَّ

، فَمحنِعَتم مِنم رِضَاعِ أحمَّهَ  لَانر اتِهاَ بِذَلِكَ، عِنمدَ بَ عمضِهِمم خَيمطاً أَحممَرَ قَدم عحقِدَتم فِيهِ عحقَدٌ عَلَى فحصم
يِن فَ رَضَعَ، ا هِ فِ الحمِ دَةً جَرَى ذَلِكَ المفَصِيلح إِلََ أحمِِ  تَ هَى.ن م فَكَانَ إِذَا حَلَّ عحقم
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خحلِ اللَّيملح لَا يَكحونح مَنمسحوبًا إلِيَمهِ، وكََ  ذَا كحلُّ مَا وَقِيلَ: الغاسق والحاسد بِالطَّرمفِ، لِأنََّهح إِذَا لممَ يدَم
سح  اَسِدح، لَا ي حؤَثرِِح حَسَدحهح إِذَا أَظمهَرَهح أسَِنم يَحمتَالَ للِممَحم رَ بِهِ المغَاسِقح. وكََذَلِكَ الحم فِيمَا ي حؤمذِيهِ. ودِ فحسِِ
سحودح، لِاغمتِمَامِهِ بنِِعممَةِ غَيرمِ  اَ يَ تَأَذَّى بهِِ هحوَ لَا الممَحم سَدح، فإَِنََّّ هِ. قاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ: أمََّا إِذَا لممَ يَظمهَرِ الحمَ

اَسِدِ إِثممحهح وَسَاَجَةح حَالهِِ فِ وَقمتِ حَسَدِهِ  إِظمهَارِ أثَرَهِِ، ان متَ هَى. وَعَمَّ أَوَّلًا وَ  وَيَجحوزح أَنم ي حراَدَ بِشَرِِ الحم
يءح مِنم حَيم ح لَا ي حعملَمح، وَقَ  الحوا: شَرُّ فَ قَالَ: مِنم شَرِِ مَا خَلَقَ، ثمحَّ خَ َّ هَذِهِ لِخفََاءِ شَرِهَِا، إِذم يجَِ

، وَنَكَّرَ غَاسِقر وَ  عحرح  حَاسِدر المعحدَاةِ الممَراَجِي بِكَيمدِكَ مِنم حَيم ح لَا تَشم

__________ 

 (1).." 28/ 12( سورة يوسف: 1)
: أَنم تَكحونَ  .70 خَرح ، وَالْم دَريَِّةً، وَهحوَ الظَّاهِرح اَ: أَنم تَكحونَ مَصم هَانِ أَحَدحهمح  "قَ وملهِِ: كَمَا، وَجم

 مَومصحولَةً، بمعَمنَ. الَّذِي.

نَمبِيَاءِ وَ عَلَى الَّذِينَ مِنم قَ بملِكحمم: ظاَهِرحهح عحمحومِ الَّذِينَ   زَمَاننَِا.أحمَمهِِمم مِنم آدَمَ إِلََ مِنم قَ بملِنَا مِنَ الأم

هَا عَلَيمكحمم  تَرِضم  وَقاَلَ عَلِيٌّ: أَوَّلهححمم آدَمح، فَ لَمم يَ فم

لَى اللََّّح أحمَّةً مِنَ افمتراَضِهَا عَلَيم  لِيَّةٌ مَا أَخم هَا هِ ، يَ عمنِِ: أَنَّ الصَّوممَ عِبَادَةٌ قَدِيمةٌَ أَصم تَرِضم ، فَ لَمم يَ فم مم
 عَلَيمكحمم خَاصَّةً، وَقِيلَ: الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا هحمح النَّصَارَى.

مح النَّصَارَى، قاَلَ الشَّعمبُِّ وَغَيرمحهح: وَالممَصحومح محعَينٌَّ وَهحوَ رَمَضَانح فحرِضَ عَلَى الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا وَهح 
تَاطحوا لهَح بزِيَِادَةِ  لَهح وَيَ وممر بَ عمدَهح قَ رمنًا بَ عمدَ قَ رمنر حَتىَّ بَ لَّغحوهح خَمم  احم سِيَن يَ وممًا، فَصَعحبَ عَلَيمهِمم يَ وممر قَ ب م

. سِيِِ لِ الشَّمم رَِِ، فَ نَ قَلحوهح إِلََ المفَصم  فِ الحم

. سَنِ، وَالسُّدِِيِِ ، وَالحمَ : وَفِ ذَلِكَ حَدِيٌ  عَنم دَغمفَلر  قاَلَ الن َّقَّاشح

، ثمحَّ آخَرح سَ وَ  مر رَةَ أَياَّ عَةً، ثمحَّ قِيلَ: بَلم مَرِضَ مَلِكٌ مِنم محلحوكِهِمم، فنذر إن برىء أَنم يزَيِدَ فِيهِ عَشم ب م
لِهِ. طأَِ فِ نَ قم  آخَرح ثَلَاثةًَ، وَرأََوما أَنَّ الزِيَِادَةَ فِيهِ حَسَنَةٌ بإِِزاَءِ الخمَ

رَبحونَ وَقِيلَ: كَانَ النَّصَارَى أَوَّلًا يَ  وَلَا يطؤون إِذَا نَامحوا،  صحومحونَ، فإَِذَا أفَمطرَحوا فَلَا يَأمكحلحونَ وَلَا يَشم
لَامِ، ثمحَّ نحسِخَ بِسَبَبِ عحمَرَ، وَقَ يمسِ   بمنِ صِرممَةَ. ثمحَّ ان متَ بَ هحوا فِ اللَّيملِ، وكََانَ ذَلِكَ فِ أَوَّلِ الإمِسم

 يعح وَأبَحو المعَاليَِةِ.قاَلَ السُّدِِيُّ أيَمضًا، وَالرَّبِ 
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وَقِيلَ:  قِيلَ: وكََذَا كَانَ صَوممح الميَ هحودِ، فَ يَكحونح الممحراَدح: بِالَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا، الميَ هحودح وَالنَّصَارَى،
نَا كَمَا فحرِضَ عَلَيمهِمم، ثمحَّ نَسَخَ   اللََّّح بِصَوممِ هح الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا: هحمح الميَ هحودح خَاصَّةً، فحرِضَ عَلَي م

 رَمَضَانَ.

عحوهح إلِيَمهِ مِنَ الشَّهَ  سَهح عَنم مَا تَدم نمسَانِ نَ فم : للِصَّوممِ فاَئِدَتَانِ ريَِاضَةح الإمِ وَاتِ، وَالِاقمتِدَاءح قاَلَ الرَّاغِبح
بِيهِ أَنَّ  مَةح التَّشم عِ. ان متَ هَى. وَحِكم رِ الموحسم َعملَى عَلَى قَدم لصَّوممَ عِبَادَةٌ شَاقَّةٌ، فإَِذَا ذحكِرَ ابِالممَلَأِ الأم
حمَمِ سَهحلَتم هَذِهِ المعِبَادَةح.  أنََّهح كَانَ مَفمرحوضًا عَلَى مَنم تَ قَدَّمَ مِنَ الأم

: سَبَبح فَ رمضِيَّةِ الصَّوممِ هحوَ رَجَاءح ححصحولِ ال : تَ عَلُّقح، لَعَلَّ بكتب، أَيم وَى لَكحمم تَ ت َّقحونَ الظَّاهِرح ، ت َّقم
، وَقِيلَ: رَةِ الممحتَّقِيَن، لِأَنَّ الصَّوممَ شِعَارحهحمم خحلحونَ فِ زحمم  فَقِيلَ: الممَعمنَ تَدم

عَافِ الشَّهم  َ النَّارِ وِقاَيةًَ بِتَرمكِ الممَعَاصِي، فإَِنَّ الصَّوممَ لِإِضم نَكحمم وَبَينم  وَةِ وَرَدمعِهَا، كَمَاتَجمعَلحونَ بَ ي م

 (1)« .." فَ عَلَيمهِ بِالصَّوممِ فإَِنَّ الصَّوممَ لَهح وِجَاءٌ »لَامح قاَلَ عَلَيمهِ السَّ 

ريمح « 1»"وَأححِلَّ لَكحمم مَا وَراءَ ذلِكحمم  .71 مِنَ  عَلَى قِراَءَةِ مَنم بَ نَاهح للِمفَاعِلِ. وَمَتَى جَاءَ التَّحم
هَمح مِنمهح إِلاَّ التَّأمبيِدح، فإَِنم كَانَ لهَح  هَا كَقَوملهِِ: فَمَنِ اضمطحرَّ غَيرمَ حَالةَح إِبَاحَةر نَ َّ عَ اللََِّّ فَلَا ي حفم لَي م

تَ فَادح مِن م « 2»باغر وَلا عادر  فَ معَالح الَّتِِ جَاءَتم يحسم كَامح وَأمََّا أنََّهح صِيغَةح مَاضر فَ يَخحصُّهح فاَلأم َحم هَا الأم
اَ اَ نَظِ  الشَّرمعِيَّةح، وَإِنم كَانَتم بِصِيغَةِ الممَاضِي فإَِنهَّ يرح أقَمسَممتح لَأَضمربَِنَّ زيَمدًا لَا ي حراَدح لَا تَخحصُّهح، فإَِنهَّ

مح ثَابتِاً قَ بملَ وحرحودِ المفِعملِ ف َ  . فإَِنم كَانَ الحمحكم فَائِدَتحهح تَ قمريِرح بِهاَ أنََّهح صَدَرَ مِنمهح إِقمسَامٌ فِ زَمَانر مَاضر
مِ الثَّابِتِ، وَإِنم لممَ  مِ وَتَجم ذَلِكَ الحمحكم دِيدحهح. وَأمََّا أَنَّ الظَّاهِرَ  يَكحنم ثَابتًِا فَ فَائِدَتحهح إِنمشَاءح ذَلِكَ الحمحكم

ظِ. لِأَ  يعَ أحمَّهَاتِهِمم فَ لَيمسَ بِظاَهِرر، وَلَا مَفمهحومر مِنَ اللَّفم نَّ عَلَيمكحمم أنََّهح يححَرِمِح عَلَى كحلِِ أَحَدر جمَِ
لحولح المعحمحومِ أَنَّ ت حقَابِلَ كحلَّ وَاحِدر بِكحلِِ وَاحِدر وَ أحمَّهَاتحكحمم عَامٌّ ي ح  احِدر. أمََّا أَنم قَابلِحهح عَامٌّ، وَمَدم

اَ الممَفمهحومح: حح  . فإَِنََّّ اَ ليَمسَتم دَلَالَةَ المعَامِِ عِيَّةِ فَلَا، لِأَنهَّ مَم رِمَِ عَلَى كحلِِ يَأمخحذَ ذَلِكَ عَلَى طرَيِقِ الجم
سِهِ. وَالممَعمنَ: ححرِمَِ عَلَى هَذَا أحمُّهح. وَعَلَ وَاحِدر وَ  ى هَذَا احِدر مِنمكحمم كحلُّ وَاحِدَةر، وَاحِدَةر مِنم أحمِِ نَ فم

هَا بِالمولَِادَةِ مِنم جِهَةِ أبَيِكَ  رأَةَر رَجَعَ نَسَبحكَ إِليَ م حمُّ الممححَرَّمَةح شَرمعًا هِيَ كحلُّ امم ، أَوم مِنم أحمُّهح وَالأم
 هَةِ أحمِِكَ.جِ 

حمِِ عَلَى الجدِة إن كان بالتوا ظِ الأم حمِِ حَقِيقَةٌ فِ الَّتِِ ولدتك نفسه. وَدَلَالةَح لَفم طىء أوَم وَلَفمظح الأم
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. وَإِنم كَانَ باِ  تَركِِيَن، كَانَ حَقِيقَةً، وَتَ نَاوَلَهاَ النَّ ُّ تراَكِ، وَجَازَ حَمملحهح عَلَى الممحشم وَجَازَ لممَجَازِ بِالِاشم
اَعِ  دََّاتِ مِنَ الإمِجمم تَ فَادح تَحمريمح الجم قَِيقَةِ وَالممَجَازِ، فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فَ يحسم  أوَم مِنم نَ رِ حَمملحهح عَلَى الحم

 آخَرَ.

حمَّهَاتِ وَالمبَ نَاتِ كَانَتم مِنم زَمَانِ آدَمَ عَلَيمهِ السَّلَامح إِلََ  وَذكََرحوا أَنَّ سَبَبَ هَذَا،  اننَِازَمَ وَححرممَةح الأم
حمِِ عَلَى حمَّهَاتح عَنمهح، إِذم إِن معَامح الأم تِهَانٌ، فَصِينَتِ الأم ءَ إِذملَالٌ وَامم ريِِم: أَنَّ الموَطم الموَلَدِ  هَذَا التَّحم

ن معَامِ.  أعَمظَمح وحجحوهِ الإمِ

وم دَرَجَاتر بإِِنَاثر أوَم ذحكحورر، لمولَِادَةِ بِدَرَجَةر أَ وَالمبِنمتح الممححَرَّمَةح كحلُّ أحن مثَى رَجَعَ نَسَب حهَا إلِيَمكَ باِ 
ةِ، دََّ تًا حَقِيقَةً، أوَم مَجَازاً المكَلَامح فِيهَا كَالمكَلَامِ فِ الجم وَقَدم كَانَ فِ  وَبنِمتح المبِنمتِ هَلم تحسَمَّى بنِ م

يَملر فِ كِتَابِ تَمجََّسَ، ذكََرَ ذَلِكَ: النَّ  المعَرَبِ مَنم تَ زَوَّلَ اب منَ تَهح وَهحوَ حَاجِبح بمنح زحراَرَةَ  ضمرح بمنح شح
 الممَثاَلِبِ.

هَا صحلمبٌ أَوم بَطمنٌ. حخمتح الممححَرَّمَةح كحلُّ مَنم جَممعَكَ وَإِياَّ  وَأَخَواتحكحمم الأم

. حمِِ اَلَةح: أحخمتح الأم َبِ، وَالخم اَلَاتِ وَخَ َّ تَحم  وَعَمَّاتحكحمم وَخالاتحكحمم المعَمَّةح: أحخمتح الأم ريمَ المعَمَّاتِ وَالخم
حمِِ وَخَالتَ حهَا، وَعَمَّةح  َبِ وَخَالتَحهح وَعَمَّةح الأم  دحونَ أَوملَادِهِنَّ. وَتَحمرحمح عَمَّةح الأم

__________ 

 .24/ 4( سورة النساء: 1)
 (1).." 173/ 2( سورة البقرة: 2)
تَِِ، فإَِنم أفَم  .72 . قِيلَ: وَيححممَلح قَ وملح تَى فَ هحوَ عَاصر وَإِنم كَانَ أمَِيراً جَائرِاً"فَ لَيمسَ لَهح أَنم ي حفم

سِهِ. وَقاَلَ ابمنح خحوَيمزِ مَنمدَادَ: وَأَ  يَا إِذَا خَافَ مِنمهح عَلَى نَ فم لر عَلَى أنََّهح يَترمحكح المفحت م مَّا طاَعَةح سَهم
يَةٌ. قاَلَ: وَلِذَلِكَ ق حلمنَا: إِنَّ تجَِبح فِيمَا كَانَ فِيهِ مَعمصِ  السُّلمطاَنِ فَ تَجِبح فِيمَا كَانَ فِيهِ طاَعَةٌ، وَلَا 

، وَلَا تَ عمظِيمحهحمم، وَيجَِبح المغَزموح مَعَ  زَمَاننَِاأحمَراَءَ  هحمم مَتَى غَزَوما، لَا تَجحوزح طاَعَت حهحمم، وَلَا محعَاوَنَ ت حهحمم
مَامَ  ، وَتَ ومليَِةح الإمِ مح مِنم قِبَلِهِمم هِ الوَالحمحكم بَةِ، وَإِقاَمَةح ذَلِكَ عَلَى وَجم سم شَّريِعَةِ. فإَِنم صَلَّوما بنَِا ةِ وَالحمِ

تَدِعَةً لممَ تَجحزِ الصَّ  ، وَإِنم كَانحوا محب م لَاةح مَعَهحمم وكََانحوا فَسَقَةً مِنم جِهَةِ الممَعَاصِي جَازَتِ الصَّلَاةح مَعَهحمم
 هحمم تَقِيَّةً، وَت حعَادح الصَّلَاةح فِيمَا بَ عمدح. ان متَ هَى.إِلاَّ أَنم يَخاَفحوا فَ تحصَلَّى مَعَ 
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لِ المعِلممِ عَلَى إِبمطاَلِ قَ وملِ مَنم قاَلَ: بإِِمَامر مَعمصحومر بِقَوملهِِ: وأولي الأم تَدَلَّ بَ عمضح أهَم ر منكم. وَاسم
وح  حمَراَءَ وَالمفحقَهَاءَ يَجحوزح عَلَيمهِمح المغَلَطح وَالسَّهم مَامِ ، وَقَدم أحمِرمنَا بِطَ فإن الأم اعَتِهِمم. وَمِنم شَرمطِ الإمِ

مَامَ لِأنََّهح قاَلَ فِ نَسَقِ  مَةح فَلَا يَجحوزح ذَلِكَ عَلَيمهِ، وَلَا يَجحوزح أَنم يَكحونَ الممحراَدح الإمِ طاَبِ: المعِصم  الخمِ
ءر فَ رحدُّوهح إِلََ اللََِّّ وَالرَّسح   إِمَامٌ مَفمرحوضح الطَّاعَةِ لَكَانَ الرَّدُّ ولِ، فَ لَوم كَانَ هحنَاكَ فإَِنم تَ نَازَعمتحمم فِ شَيم

مَامِ، إلِيَمهِ وَاجِبًا، وكََانَ هحوَ يَ قمطَعح الت َّنَازحعَ، فَ لَمَّا أمََرَ بِرَدِِ الممحتَ نَازعَِ فِيهِ إِلََ المكِتَابِ   وَالسُّنَّةِ دحونَ الإمِ
مَامَةِ.  رِ عَلِيرِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فَ دَلَّ عَلَى بحطملَانِ الإمِ َمم : أَنَّ أحولي الأم رِ وَتَأموِيلحهحمم َمم اسِدٌ، لِأَنَّ أحولي الأم

َممرِ فِ حَيَاةِ الرَّسحولِ صَلَّى اللََّّح   عَلَيمهِ جَممعٌ، وَعَلِيٌّ وَاحِدٌ. وكََانَ النَّاسح مَأممحوريِنَ بِطاَعَةِ أحولي الأم
لََّ عَلَيمهِمم طاَعَت حهحمم لممَ يَكحنم إِمَامًا فِ حَيَاتهِِ، فَ ثَ بَتَ أَنهَّحمم كَانحوا أحمَراَءَ، وَعَلَى الممحوَ وَسَلَّمَ، وَعَلِيٌّ 

نم مَعمصِيَةً. وَقاَلَ مَا لممَ يَأممحرحوا بمعَمصِيَةر. فَكَذَلِكَ بَ عمدَ مَومتِهِمم فِ لحزحومِ اتبَِِاعِهِمم طاَعَتَ هحمم مَا لممَ تَكح 
ليِلح عَلَيمهِ أنََّهح أَ أَ  اَعِ، وَالدَّ رِ مِنمكحمم إِشَارَةٌ إِلََ الإمِجمم َمم مَرَ بِطاَعَةِ أحولي بحو عَبمدِ اللََِّّ الرَّازيُِّ: وَأحولي الأم

زَممِ وَالمقَطمعِ لَا  يةَِ، وَمَنم أمََرَ بِطاَعَتِهِ عَلَى الجم زَممِ فِ هَذِهِ الْم رِ عَلَى سَبِيلِ الجم َمم دَّ أَنم يَكحونَ بح  الأم
طَ  طأَِ مَأممحوراً بِاتبَِِاعِهِ، وَالخمَ دِيرِ إِقمدَامِهِ عَلَى الخمَ طأَِ، وَإِلاَّ لَكَانَ بتَِ قم أح مَنمهِيٌّ عَنمهح، مَعمصحومًا عَنِ الخمَ

يِ فِ فِعملر وَاحِدر بِاعمتِبَارر وَاحِدر، وَأنََّ  رِ وَالن َّهم َمم تِمَاعِ الأم  مُحَالٌ. وَليَمسَ أَحَدٌ مَعمصحومًا هح فَ ي حؤَدِِي إِلََ اجم
حمَّةِ ححجَّةٌ. اَعَ الأم ، وَمحوجِبح ذَلِكَ أَنَّ إِجمم لِِ دِ وَالحمَ لح المعَقم حمَّةِ أهَم  بَ عمدَ الرَّسحولِ إِلاَّ جَممعح الأم

ءر فَ رحدُّوهح إِلََ اللََِّّ وَالرَّسحولِ قاَلَ مجحَاهِدٌ، وَق َ  ، تَ فإَِنم تنَازَعمتحمم فِ شَيم َعممَشح ادَةح، وَالسَّدِِيُّ، وَالأم
، وَسحؤَالِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ  راَنَ: فَ رحدُّوهح إِلََ كِتَابِ اللََِّّ سَلَّمَ فِ حَيَاتهِِ، وَمَيممحونح بمنح مِهم

َصَمُّ: مَعمنَاهح  اللََّّح وَرَسحولحهح أعَملَمح. وَقاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ:  قحولحوا: وَإِلََ سحنَّتِهِ بَ عمدَ وَفاَتهِِ. وَقاَلَ قَ وممٌ مِن مهحمح الأم
ءر مِنم أحمحورِ الدِِينِ فَ رحدُّوهح ارمجِعحوا فِيهِ إِلََ  َممرِ فِ شَيم تحمم أنَ متحمم وَأحولحوا الأم تَ لَفم  (1)." فإَِنِ اخم

بارح عَنم قَ وملِهمِح  .73 َحم نيُِّونَ وَالأم لِهِمح ا"لَوملا يَ نمهاهحمح الرَّباَّ تَ لبَِئمسَ مَا كانحوا الإمِثممَ وَأَكم لسُّحم
نَ عحونَ لَوملَا تَحمضِيضٌ يَ تَضَمَّنح تَ ومبيِخَ المعحلَمَاءِ وَالمعِبَادِ عَلَى سحكحوتِهِمم عَنِ الن َّ  يِ عَنم مَعَاصِي يَصم هم

رِ بِالممَعمرحوفِ. وَقاَلَ المعحلَمَاءح: مَا فِ الم  َمم هَا للِمعحلَمَاءِ. وَقاَلَ قحرمآنِ آيةٌَ أَشَ اللََِّّ تَ عَالََ وَالأم دُّ تَ ومبيِخًا مِن م
، أَ  رح . وَالإمِثممح هحنَا ظاَهِرحهح المكحفم هَا، وَنَحموحهح ابمنح عَبَّاسر وَفح مِن م : مَا فِ المقحرمآنِ أَخم وم ي حراَدح بهِِ الضَّحَّاكح

هَا الإمِثممح  رََّاحح وَأبَحو وَاقِدر سَائرِح أقَ موَالِهمِح الَّتِِ يَتَرتََّبح عَلَي م نيُِّونَ، وَابمنح . وَقَ رأََ الجم : الربِِيُِِّونَ مَكَانَ الرَّباَّ
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. وَالظَّاهِرح أَنَّ الضَّمِيرَ فِ كَانحوا عَائِدٌ  نَ عحونَ بِغَيرمِ لَامِ قَسَمر نيِِِيَن،  عَبَّاسر بئِمسَ مَا كَانحوا يَصم عَلَى الرَّباَّ
بَارِ إِذم هحمح  َحم يِ. قاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ: كحلُّ وَالأم  عَامِلر لَا يحسَمَّى الممححَدَّثح عَن مهحمم وَالممحوَبَِّحونَ بِعَدَمِ الن َّهم

وكََانَ الممَعمنَ فِ  صَانعًِا، وَلَا كحلُّ عَمَلر يحسَمَّى صِنَاعَةً حَتىَّ يَ تَمَكَّنَ فِيهِ وَيَ تَدَرَّبَ وَي حنمسَبَ إلِيَمهِ،
هَا وَتَحممِلحهح عَلَى ارمتِكَ ذَلِكَ: إِنَّ  عحوهح إلِيَ م وَةح الَّتِِ تَدم ابِهاَ، وَأمََّا الَّذِي محوَاقِعَ الممَعمصِيَةِ مَعَهح الشَّهم

نمكَارِ كَانَ أَشَدَّ حَالًا مِنَ الم  هِِ، فإَِذَا أفَ مرَطَ فِ الإمِ وَةَ مَعَهح فِ فِعملِ غَيرم هَاهح فَلَا شَهم  محوَاقِعِ، وَظَهَرَ يَ ن م
يِ عَنمهح، حَيم ح جَعَلَ ذَلِكَ  َ تَاركِِ الن َّهم َ ذَمِِ محتَ عَاطِي الذَّنمبِ، وَبَينم عَمَلًا وَهَذَا  بِذَلِكَ المفَرمقح بَينم
راَرِ اللفظ. : إِنَّهح غَايَ رَ فِ ذَلِكَ لتَِ فَنُّنِ المفَصَاحَةِ، وَلِتَرمكِ تَكم  صِنَاعَةً. وَقَدم ي حقَالح

راَنَ يمهِمم فَلَا  من مِنم »وفِ الحدي :  َ ظَهم يَأمخحذحونَ عَلَى  رَجحلر يجحَاوِرح قَ وممًا فَ يَ عممَلح بِالممَعَاصِي بَينم
لمفًا مِنم خِيَارِ يَدَيمهِ إِلاَّ أَومشَكَ أَنم يَ عحمَّهحمح اللََّّح مِنمهح بِعِقَابر وَأحوحِيَ إِلََ يحوشَعَ بِهَلَاكِ أرَمبعَِيَن أَ 

يَارِ؟قَ وممِهِ، وَسِتِِيَن ألَم  َخم  فًا مِنم شِراَرهِِمم فَ قَالَ: يَا رَبِِ مَا بَالح الأم

. وَقاَلَ مَالِكح بمنح دِينَارر: أوَمحَ  ى اللََّّح إِلََ فَ قَالَ: إِنهَّحمم لممَ يَ غمضَبحوا لغَِضَبِ، وَوَاكَلحوهحمم وَشَارَبحوهحمم
عحونّ لَائِكَةح: إِنَّ فِيهَا عَبمدَكَ المعَ الممَلَائِكَةِ أَنم عَذِِبحوا قَ رميةََ كَذَا، فَ قَالَتِ الممَ  ابِدَ فَ قَالَ: أَسمِ

: لممَ يَحممَرَّ غَضَبًا. هحهح أَيم  ضَجِيجَهح، فإَِنَّهح لممَ يَ تَمَعَّرم وَجم

تَ الممَدِينَةَ  محهَاجَرَ رَسحولِ  وكََتَبَ بَ عمضح المعحلَمَاءِ إِلََ عَابِدر تَ زَهَّدَ وَان مقَطَعَ فِ المبَادِيةَِ: إِنَّكَ تَ ركَم
يِهِ وَآثَ رمتَ المبَدَاوَةَ. بِطَ وَحم  اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَمَهم

هَكَ تَمعََّرَ فِ ذَاتِ اللََِّّ قَطُّ   يَ وممًا أوَم  فَ قَالَ: كَيمفَ لَا أتَ مرحكح مَكَانًا أنَمتَ رَئيِسحهح، وَمَا رأَيَمتح وَجم
نَا فَحَالهححمم مَعمرحوفٌ فِيهِ، هَذَا وَعحلَمَاؤحنَا وَعحبَّادح  زَمَان حنَاأَوم قَريِبٌ مِنم مَعمنَاهح. وَأمََّا كَلَامًا هَذَا مَعمنَاهح 

تَاذحنَا أبَحو جَ  عمفَرِ بمنح وَلممَ نَ رَ فِ أَعمصَارنَِا مَنم ي حقَارِبح السَّلَفَ فِ ذَلِكَ غَيرمَ رَجحلر وَاحِدر وَهحوَ أحسم
دَتم فِيهَا آثَارح الزُّبَيرمِ، فإَِ  هح، فَفِي بَ عمضِهَا نَّ لَهح مَقَامَاتر فِ ذَلِكَ مَعَ محلحوكِ بِلَادِهِ وَرحؤَسَائِهِمم حمحِ

وَالحهح وَخحربَِِتم دِيَارحهح، وَفِ بَ عمضِهَا أَنجمَاهح مِنَ الممَومتِ فِراَرحهح، وَفِ  بَِتم أمَم بَ عمضِهَا جحعِلَ  ضحرِبَ وَنهح
نح قَ راَ جم  رَهح.السِِ

. وَقاَلَ محقَاتِلٌ  : فِيهِ وَفِ ابمنِ وَقالَتِ الميَ هحودح يَدح اللََِّّ مَغملحولَةٌ نَ زلََتم فِ فِنمحَاصَ قاَلهَح: ابمنح عَبَّاسر
، وَعَازرَِ بمنِ أَبي عَازرَِ قاَلحوا ذَلِكَ. وَنحسِبَ ذَلِكَ إِلََ الميَ هحودِ، لِأَنَّ هَؤحلَاءِ."   (1)صحورياَّ
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لِ ذَلِكَ اتخََّ "جَوَا .74 َحَدِ وَمِنم أَجم رِ وَالممَعمنَ يَكحنم يَ وممح ن حزحولِهاَ عِيدًا وَهحوَ يَ وممح الأم َمم ذَهح بِ الأم
 لنََا سحرحوراً النَّصَارَى عِيدًا. وَقِيلَ المعِيدح السُّرحورح وَالمفَرحَح وَلِذَلِكَ ي حقَالح يَ وممح عِيدر فاَلممَعمنَ يَكحونح 

تَدِيرح بِالسَّ وَفَ رَحًا وَالم  هحودِ وَعحرمفحهح أَنم ي حقَالَ فِيمَا يَسم تَمَعح للِميَ وممِ الممَشم رِ أوَم عِيدح الممحجم نَةِ أوَم بِالشَّهم
ءر فِ وَقمتر مَعملحومر سَوَاءٌ كَانَ  عَةِ وَنَحموهِِ. وَقِيلَ المعِيدح لحغَةً مَا عَادَ إلِيَمكَ مِنم شَيم فَ رَحًا أوَم  بِالجمحمم

لَِيلح المعِيدح تَ رَحً  قَِيقَةِ اللُّغَويَِّةِ. وَقاَلَ الخم قَِيقَةح المعحرمفِيَّةح عَلَى الحم  كحلُّ يَ وممر يَجممَعح النَّاسَ ا وَغَلَبَتِ الحم
 لِأَنهَّحمم عَادحوا إلِيَمهِ.

لِ  يءح بَ عمدَنَا. وَقِ  زَمَاننَِاقاَلَ ابمنح عَبَّاسر لِأَوَّلنِا لِأَهم لَ لِأَوَّلنِا الممحتَ قَدِِمِيَن مِنَّا وَالرُّؤَسَاءِ يوَآخِرنا مَنم يجَِ
لَ وَالزَّمَانَ وَالرُّت مبَةَ وَا َكم تَمَلَتَا الأم خِريَِّةح فاَحم َوَّليَِّةح وَالْم تَ مبَاعَ وَالأم لظَّاهِرح الزَّمَانح. وَقَ رأََ وَآخِرنا يَ عمنِِ الأم

حم  راَنَا أنَ َّثحوا عَلَى مَعم زَيمدح بمنح ثَابِتر وَابمنح مُحَيمصِنر وَالجمَ رحورح دَريُِّ لِأحولَانَا وَأحخم مََاعَةِ وَالممَجم حمَّةِ وَالجم نَ الأم
رَِِ كَقَوملهِِ مِنمها مِنم غَمرِ  ، وَالمبَدَلح مِنم ضَمِيِر « 1»بَدَلٌ مِنم قَ وملهِِ لنَا وكَحرِرَِ المعَامِلح وَهحوَ حَرمفح الجم

تِمَالر جَازَ بِلَا خِلَافر وَإِنم كَ  الممحتَكَلِِمِ وَالممحخَاطَبِ  انَ بَدَلَ إِذَا كَانَ بَدَلَ بَ عمضر أَوم بَدَلَ اشم
ر وَاحِدَةر فإَِنم أفَاَدَ مَعمنَ التَّأمكِيدِ جَازَ لِهذََا المبَدَلِ إِذِ الممَعمنَ  اَ لعَِينم ءر وَهمح ءر مِنم شَيم  تَكحونح لنَاَ شَيم

مم كحلِِكحمم وَإِنم لممَ رَرمتح بِكحمم أَكَابِركِحمم وَأَصَاغِركِحمم لِأَنَّ مَعمنَ ذَلِكَ مَرَرمتح بِكح عِيدًا كحلِِنَا كَقَوملِكَ مَ 
ألََةح خِلَافر الأخفش بِير وغيره من البصريين بمنع. دِ تَ ومكِيدًا فَمَسم  ت حفم

قِ عَبمدِكَ. وَقِيلَ  رَتِكَ. ححجَّةٌ وَدَلَا وَمَعمنَ وَآيةًَ مِنمكَ عَلَامَةٌ شَاهِدَةٌ عَلَى صِدم لَةٌ عَلَى كَمَالِ قحدم
ن مزاَلِ. وَارمزحقمنا قِيلَ الم  مَائِدَةَ، وَقِيلَ وَقَ رأََ الميَمَانُّّ وَأنََّهح مِنمكَ وَالضَّمِيرح فِ وَأنََّهح إِمَّا للِمعِيدِ أوَِ الإمِ

رَ لنِِعممَتِكَ وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن لِأنََّكَ المغَ  تَدِ الشُّكم مَِيدح تَ ب م ئح بِالرِزِمقِ. قاَلَ أبَحو عَبمدِ اللََِّّ نُِِّ الحم
وََاريِِِيَن لَمَّا سَألَحوا الممَائدَِةَ ذكََرحوا فِ طلََبِهَا أَ  رَ الرَّازيُِّ تَأمََّلم هَذَا الترَّمتيِبَ فإَِنَّ الحم غمراَضًا فَ قَدَّمحوا ذكِم

َغمراَضَ الدِِ  لِ وَأَخَّرحوا الأم َكم اضَهح فَ قَدَّمَ الدِِينِيَّةَ ينِيَّةَ الرُّوحَانيَِّةَ وَعِيسَى طلََبَ الممَائِدَةَ وَذكََرَ أغَمرَ الأم
َرموَاحِ فِ  لِ حَيم ح قاَلَ وَارمزحقمنا وَعِنمدَ هَذَا يَ لحوحح لَكَ مَراَتِبح دَرَجَاتِ الأم َكم كَومنِ   وَأَخَّرَ أغَمراَضَ الأم

مَانيَِّةً، ثمحَّ أَنَّ عِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح لِشِدَّةِ صَ بَ عمضِهَا رحوحَانيَِّةً وَب َ  راَقِ عمضِهَا جحسم فَاءِ وَقمتِهِ وَإِشم
ازقِِ فَ قَالَ وَأنَمتَ رحوحِهِ لَمَّا ذكََرَ الرِزِمقَ بِقَوملهِِ وَارمزحقمنا لممَ يقَِفم عَلَيمهِ بَلِ ان متَ قَلَ مِنَ الرِزِمقِ إِلََ الرَّ 

قِِ سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ وَقَ وملح خَيرمح الرَّازِ  هح أنَمزلِم عَلَيمنا مائِدَةً انمتِقَالٌ قِيَن فَ قَوملحهح رَبَّنا ابمتِدَاءٌ مِنمهح بنِِدَاءِ الحمَ
فَاتِ وَقَ وملحهح تَكحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا وَآخِرنا إِشَارةٌَ إِلََ ابمتِهَالِ الرُّ  لنِِعممَةِ وحِ باِ مِنَ الذَّاتِ إِلََ الصِِ
اَ صَادِرَةٌ عَنِ الممحنمعِمِ وَقَ وملحهح وَآيةًَ مِنمكَ إِشَارَةٌ  اَ نعِممَةٌ بَلم مِنم حَيم ح إِنهَّ  إِلََ حِصَّةِ لَا مِنم حَيم ح إِنهَّ
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لَالِ. فاَنمظحرم كَيمفَ ابتدأ بالأشرف نَازلًِا إِلََ الأمَ  رَةِ الجمَ وَنِ الن َّفمسِ وكَحلُّ ذَلِكَ نَ زَلَ مِنم حَضم دم
رَفِ وَعِنمدَ هذا ي َشم َخَسِِ إِلََ الأم رَى مِنَ الأم وَنِ وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن وهو عحرحولٌ مَرَّةً أحخم َدم  لوحفاَلأم

__________ 

 (1).." 22/ 22( سورة الحج: 1)
رر مَا كَانَ أفَ مقَهَهح فِ قَ وم  .75 َ »هِ: لِ "بِالزَّكَاةِ، وَقاَلَ: يَ رمحَمح اللََّّح أَبَا بَكم لَأحقاَتلَِنَّ مَنم فَ رَّقَ بَينم

راَنِ وَالرَّحممَةِ مِنمهح تَ عَالََ لِمَنم تَابَ عَنِ « الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ  رح وَصمفِ المغحفم رِ وَالمتَ زَمَ وَنَاسَبَ ذكِم  المكحفم
: لَا خِلَا  رِ بمنح المعَرَبيِِ اَفِظح أبَحو بَكم لَامِ. قاَلَ الحم ِ شَراَئِعَ الإمِسم لِمِيَن أَنَّ مَنم تَ رَكَ الصَّلَاةَ فَ بَينم  الممحسم

ئًا. وَمَنم ت َ  تَحِلاًّ كَفَرَ، وَدحفِنَ فِ مَقَابِرِ المكحفَّارِ، وكََانَ مَالحهح فَ ي م رَكَ السُّنَنَ وَسَائرَِ المفَراَئِضِ محسم
فح فَسَقَ، وَمَنم تَ رَكَ الن َّوَافِلَ لممَ يححمرلَم إِلاَّ أَنم يَجمحَدَ فَ  لَهَا فَ يَكم ، لِأنََّهح يَصِيرح راَدًّا عَلَى النَّبِِِ صَلَّى ضم رح

هحومَ الشَّرمطِ لَا يَ ن م  بَرَ عَنمهح ان متَ هَى. وَالظَّاهِرح أَنَّ مَفم تَهِضح أَنم يَكحونَ اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَأَخم
تَحِ دَليِلًا عَلَى تَ عميِيِن قَ تملِ مَنم تَ رَكَ الصَّ  دًا غَيرمَ محسم رَةِ لِأَنَّ انمتِفَاءَ لَاةَ وَالزَّكَاةَ محتَ عَمِِ لرِ وَمَعَ المقحدم

تَ لَفَ المعح  ح المقَتملح. وَقَدِ اخم هِِ، فَلَا يَ تَ عَينَّ بَمسِ وَغَيرم لَمَاءح فِ ذَلِكَ، فَ قَالَ تَخملِيَةِ السَّبِيلِ تَكحونح بِالحم
ححولٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِ  تَلح. وَقَ مَكم ، وَحَمَّادح بمنح زَيمدر، وَوكَِيعٌ، وَأبَحو ثَ ومرر: ي حقم ، يُّ الَ ابمنح شِهَابر

تَلح. وَقاَلَ جَماَعَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِ  ، وَلَا ي حقم جَنح وَيحضمرَبح تَلح  وَأبَحو حَنِيفَةَ، وَدَاوحدح: يحسم عِيَن: ي حقم
راً، وَمَالحهح مَالح محرمتَدرِ، وَ  لِ الم كحفم : وكََذَلِكَ كَانَ رأَميح أهَم حَاقح . قاَلَ إِسم حَاقح عِلممِ مِنم بهِِ قاَلَ إِسم

 زَمَاننَِا.لَدحنِ النبِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ إِلََ 

مَعَ كَلامَ اللََِّّ ثمحَّ أبَملِغمهح مَأممَنَهح  تَجارَكَ فَأَجِرمهح حَتىَّ يَسم ركِِيَن اسم ذلِكَ أسَِنهَّحمم قَ وممٌ  وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم
ركِِيَن. رِ بِقَتملِ الممحشم َمم  لَا يَ عملَمحونَ قاَلَ الضَّحَّاكح وَالسُّدِِيُّ: هِيَ مَنمسحوخَةٌ بِآيةَِ الأم

سَنح وَمجحَاهِدٌ: هِيَ مُحمكَمَةٌ إِلََ يَ وممِ المقِيَامَةِ.  وَقاَلَ الحمَ

لح مِنَّا أَنم يَأمتَِ مُحَمَّدًا رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فَ قَالَ: إِنم أرَاَدَ الرَّجح  وَعَنم ابمنِ جحبَيرمر: جَاءَ رَجحلٌ إِلََ عَلِيرِ 
، أَوم يَأمتيَِهح لِحاَجَةِ قحتِلَ؟ قاَلَ: لَا، لِأَنَّ اللَََّّ  مَعَ كَلَامَ اللََِّّ َجَلِ ليَِسم  تَ عَالََ قاَلَ: بَ عمدَ انمقِضَاءِ هَذَا الأم

رِ  يةََ وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم تَجَارَكَ الْم  كِيَن اسم

هحرِ الَّتِِ ضحربَِتم لَهحمم أَ  َشم َرمبَ عَةِ الأم محهَا محدَّةَ الأم اَ كَانَ ححكم يةَح إِنََّّ جَلًا، وَالظَّاهِرح ان متَ هَى. وَقِيلَ: هَذِهِ الْم
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ذِهِمم وَحَصمرهِحمم وَطَ  ركِِيَن حَيم ح وحجِدحوا، وَأَخم اَ مُحمكَمَةٌ. وَلَمَّا أمََرَ تَ عَالََ بِقَتملِ الممحشم ، أَنهَّ لَبِ غِرَّتَهحمم
تَ لحونَ فِيهَا وَلَا ي حؤمخَذحونَ وَي حؤمسَرحونَ، وَتلِمكَ إِذَا جَاءَ وَاحِدٌ مِن مهحمم مح  تَرم ذكََرَ لَهحمم حَالةًَ لَا ي حقم شِدًا سم
رِ  عحو إلِيَمهِ مِنَ الدِِينِ. فاَلممَعمنَ: وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم كِيَن طاَلبًِا للِمححجَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى مَا يَدم
مَعَ كَلَا  هحرِ ليَِسم َشم يراً لَهح وَذَلِكَ بَ عمدَ انمسِلَاخِ الأم تَجَارَكَ، أَيم طلََبَ مِنمكَ أَنم تَكحونَ مجحِ  مَ اللََِّّ اسم
مَعَ  يراً لَهح حَتىَّ يَسم  كَلَامَ اللََِّّ وَمَا تَضَمَّنَهح مِنَ الت َّومحِيدِ، وَيقَِفَ عَلَى مَا بحعِثمتَ بهِِ، فَكحنم مجحِ

رِ، ثمحَّ أبَملِغمهح دَارهَح الَّتِِ يَأممَنح فِيهَا إِنم لممَ  َمم لِمم، ثمحَّ  وَيَ تَدَب َّرَهح، وَيَطَّلِعَ عَلَى حَقِيقَةِ الأم  قاَتلِمهح إِنم يحسم
مَعَ. وَيَصِ  : إِلََ أَنم يَسم رر ولا خيانة. وحتى يَصِ َّ أَنم تَكحونَ للِمغَايةَِ أَيم  ُّ أَنم شِئمتَ مِنم غَيرمِ غَدم

ِ أسَِجِرمهح. وَلَا يَصِ ُّ أَنم يَكحونَ مِنم بَابِ  اَلَينم عِ، وَإِنم   الت َّنَازح تَكحونَ للِت َّعملِيلِ، وَهِيَ محتَ عَلِِقَةٌ فِ الحم
تَجَارَكَ أَوم بِفَأمجِرمهح، وَذَلِكَ لِمَانِ  ." كَانَ يَصِ ُّ مِنم حَيم ح الممَعمنَ أَنَّ يَكحونَ محتَ عَلِِقًا بِاسم عر لَفمظِيرِ

(1) 
قِِ ليِحظمهِرَهح عَلَى الدِِينِ كحلِِهِ وَلَوم كَ  .76 ركِحونَ رهَِ ا"هحوَ الَّذِي أرَمسَلَ رَسحولَهح بِالهمحدى وَدِينِ الحمَ لممحشم

 ق موَالٌ ثَلَاثةٌَ.هحوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، والهدى الت َّومحِيدح، أَوِ المقحرمآنح، أَوم بَ يَانح المفَراَئِضِ أَ 

لَامِ إِنَّ الدِِينَ عِنمدَ اللََِّّ الإمِسملامح  : الإمِسم قِِ رَهح عائد ليِحظمهِ  وَالظَّاهِرح أَنَّ الضَّمِيَر فِ « 1»ودين الحمَ
َدميَانِ كح  لِ الأم : ليِ حعملِيَهح عَلَى أهَم لِِهِمم، على الرسول لِأنََّهح الممححَدِِثح عَنمهح، وَالدِِينح هحنَا جِنمسٌ أَيم

رَ  . فَ هحوَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ غَلَبَتم أحمَّتحهح الميَ هحودَ وَأَخم فِ محضَافر مِنم بِلَادِ  جحوهحمم فَ هحوَ عَلَى حَذم
وسَ عَلَى المعَرَبِ، وَغَلَبحوا النَّصَارَى عَلَى بِلَادِ الشَّامِ إِلََ نَاحِيَةِ الرُّومِ وَالممَغمرِبِ، وَغَلَبحوا الممَجح 
نِمدَ، وكََذَ  نَامِ عَلَى كَثِيرر مِنم بِلَادِهِمم ممَّا يلَِي الترُّمكَ وَالهم َصم ، وَغَلَبحوا عحبَّادَ الأم لِكَ سَائرِح محلمكِهِمم
ءٌ مِنم  يَانِ. وَقِيلَ: الممَعمنَ يحطملِعحهح عَلَى شَراَئِعَ الدِِينِ حَتىَّ لَا يَخمفَى عَلَيمهِ شَيم َدم هح، فاَلدِِينح هحناَ الأم

 شَرمعحهح الَّذِي جَاءَ بهِِ.

: قَدم أَظمهَرَ اللََّّح رَسحولَهح صَلَّى اللََّّح عليه وسلم على َدميَانِ أسَِنم أَبَانَ لِكحلِِ مَنم ا وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ لأم
يَانِ بَاطِلٌ. وَقِيلَ: الضَّمِيرح يَ عحودح عَلَى الدِِينِ، َدم ، وَمَا خَالَفَهح مِنَ الأم قُّ  سَِعَهح أنََّهح الحمَ

: إِظمهَارح الدِِينِ عِنمدَ ن حزح  ، وَجَابِرِ بمنِ عَبمدِ اللََِّّ لِ عِيسَى ابمنِ مَرميَمَ وَرحجحوعِ و فَ قَالَ أبَحو هحرَي مرَةَ، وَالمبَاقِرح
اَ ذَهَبَتم هَذِهِ المفِرمقَةح إِلََ إِظمهَارهِِ عَلَى أَتَِِِ وح  لَامِ، كَأَنهَّ َدميَانِ كحلِِهَا إِلََ دِينِ الإمِسم جحوهِهِ حَتىَّ لَا الأم

 يَ ب مقَى مَعَهح دِينٌ آخَرح.
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عَلَهح أعَملَاهَا وَأَظمهَ  ، وَهَذَا المقَوملح لَا يَحمتَالح رحهَا، وَإِنم كَانَ مَعَهح غَيرمحهح كَانَ دحونهَح وَقاَلَتم فِرمقَةٌ: ليَِجم
حمَّةِ، وَهحوَ كَذَلِكَ بَاقر إِنم شَاءَ اللََّّح تَ عَ  رِ الأم الََ. مَعَهح إِلََ ن حزحولِ عِيسَى، بَلم كَانَ هَذَا فِ صَدم

دِ  لَا وَقاَلَ السُّدِِيُّ: ذَلِكَ عِنمدَ خحرحولِ الممَهم رَاَلَ. يِِ لَا يَ ب مقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ فِ الإمِسم مِ وَأدََّى الخم
 وَقِيلَ:

 مَخمصحوصٌ بِجَزيِرَةِ المعَرَبِ، وَقَدم حَصَلَ ذَلِكَ مَا أبَ مقَى فِيهَا أَحَدًا مِنَ المكحفَّارِ. وَقِيلَ:

. وَقِيلَ: ليِحظمهِرَهح بِالحمحجَّةِ اسح إِلََ دِينِ آبَائِهِمم مَخمصحوصٌ بِقحرمبِ السَّاعَةِ، فإَِنَّهح إِذم ذَاكَ يَ رمجِعح النَّ 
رِ. َمم  وَالمبَ يَانِ. وَضحعِِفَ هَذَا المقَوملح لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حَاصِلًا أَوَّلَ الأم

تَاءِ إِلََ  لَةح الشِِ لَتَانِ: رحِم لَةح الصَّيمفِ اوَقِيلَ: نَ زلََتم عَلَى سَبَبر وَهحوَ أنََّهح كَانَ لقِحرَيمشر رحِم لميَمَنِ، وَرحِم
ارِ، فَذَ  لَتَانِ لِمحبَايَ نَةِ الدِِينِ وَالدَّ لَمحوا ان مقَطعََتِ الرِحِم ِ، فَ لَمَّا أَسم كَرحوا ذَلِكَ إِلََ الشَّامِ وَالمعِرَاقَينم

يةَح. فاَلممَعمنَ: ليِح  هِرَهح عَلَى الدِِينِ كحلِِهِ فِ بِلَادِ ظم للِرَّسحولِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ فَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم
. ِ لح الشَّامِ وَالمعِراَقَينم لح الميَمَنِ وَأهَم لَمَ أهَم ِ، وَقَدم حَصَلَ هَذَا أَسم لَتَينم  الرِحِم

َرمضح فَأحريِتح مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِهاَ، وَسَيَ ب ملحغح محلمكح أحمَّتِِ »وَفِ الحدي :  لي   مَا زحوِيَ رويت ليَ الأم
هَا  «مِن م

رقِِ وَالممَغمرِبِ وَلممَ يَ تَّسِعم فِ  لَامِ بِالممَشم نَحوبِ قاَلَ بَ عمضح المعحلَمَاءِ: وَلِذَلِكَ اتَّسَعَ مَجَالح الإمِسم  الجم
رقِِ فِ  لَامِ بِالممَشم لَمَ محعمظَمح قِيَ فِيهِ كَافِرٌ، بَ ، فَ قَلَّ مَا بَ زَمَاننَِاان متَ هَى. وَلَا سِيَّمَا اتِِسَاعح الإمِسم لم أَسم

طاَ،  الترُّمكِ الت َّتَارِ وَالخمَ

__________ 

 (1).." 19/ 3( سورة آل عمران: 1)
ركِحونَ وَيَ لمغحونَ فَأحمِرَ أسَِنم يَخم  .77 فِضَ مِنم صَومتهِِ "وَالسَّلَامح يَ رمفَعح صَومتَهح بِقِراَءَتهِِ فَ يَسحبُّ الممحشم

ركِِيَن،  مِعَ الممحشم مَعَهح مَنم وَراَءَهح مِنَ الممحؤم حَتىَّ لَا يحسم اَفِتَ حَتىَّ يَسم  مِنِيَن.وَأَنم لَا يخح

مَ المكَلَامح عَلَى بَ  رِ وَالممحخَافَ تَةِ سَبِيلًا وَسَطاً وَتَ قَدَّ هَم َ الجم َ ذلِكَ أَيم بَينم َ ذلِكَ فِ قَ وملهِِ وَاب متَغِ بَينم ينم
َ ذلِكَ  نح عَلَانيَِ تَ هَا وَتحسِ  وَقاَلَ ابمنح عَبَّاسر « . 1»عَوانٌ بَينم سَنح: لَا تححَسِِ يءح سِريِِ َّتَ هَا. أيَمضًا وَالحمَ

َعمراَبح يَجمهَرحو  نَ بتَِشَهُّدِهِمم وَعَنم عَائِشَةَ: الصَّلَاةح ي حراَدح بِهاَ هحنَا التَّشَهُّدح. وَقاَلَ ابمنح سِيريِنَ: كَانَ الأم
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يةَح فِ ذَلِكَ، وكََانَ أبَحو رر يحسِرُّ قراءته وعمر يَجمهَرح بِهاَ. فَقِ  فَ نَ زلََتِ الْم يلَ لَهحمَا فِ ذَلِكَ فَ قَالَ بَكم
: أَنَا أَطمرحدح الشَّيمطاَنَ وَأحوقِظح  اَ أحنَاجِي رَبيِِ وَهحوَ يَ عملَمح حَاجَتِِ. وَقاَلَ عحمَرح رر: إِنََّّ  الموَسَنَانَ، أبَحو بَكم

رر ارمفَ   عم أنَمتَ قلَِيلًا. وَقِيلَ لعِحمَرَ:فَ لَمَّا نَ زلََتم قِيلَ لِأَبي بَكم

فِضم أنَمتَ قلَِيلًا. وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر أيَمضًا: الممَعمنَ وَلا تَجمهَرم بِصَلَاةِ الن َّهَارِ وَلا تخح  افِتم بِصَلَاةِ اخم
يلِ وَ  نجمِ لح الإمِ عَلحهح أهَم يةَِ عَلَى مَا يَ فم يَانًا االلَّيملِ. وَقاَلَ ابمنح زَيمدر: مَعمنَ الْم لت َّومراَةِ مِنم رَفمعِ الصَّومتِ أَحم

عَلح أَ  يَانًا فَ يَسمكحتح النَّاسح خَلمفَهح ان متَ هَى. كَمَا يَ فم لح فَيَرمفَعح النَّاسح مَعَهح، وَيَخمفِضح أَحم مِنم  زَمَاننَِاهم
 رَفمعِ الصَّومتِ بِالت َّلمحِيِن وَطرَاَئِقِ الن َّغَمِ الممحتَّخَذَةِ للِمغِنَاءِ.

اَؤحهح أمََرَ تَ عَالََ أَنم يَحممَدَهح عَلَى مَا أنَ معَمَ   بِهِ عَلَيمهِ ممَّا وَلَمَّا ذكََرَ تَ عَالََ أنََّهح وَاحِدٌ وَإِنم تَ عَدَّدَتم أَسم
سَهح أِسنََّهح لممَ يَ تَّخِذم وَلَداً فَ ي حعمتَ قَ  طِفَاءِ، وَوَصَفَ نَ فم فِيهِ تَكَث ُّرح  دح آتَاهح مِنم شَرَفِ الرِسَِالَةِ وَالِاصم
نَامَ وَجَعَ  َصم لحوهَا شحركََاءَ بِالن َّومعِ، وكََانَ ذَلِكَ رَدًّا عَلَى الميَ هحودِ وَالنَّصَارَى وَالمعَرَبِ الَّذِينَ عَبَدحوا الأم

. وَنَ فَى أَ  ، وَالمعَرَبِ الَّذِينَ عَبَدحوا الممَلَائِكَةَ وَاعمتَ قَدحوا أَنهَّحمم بَ نَاتح اللََِّّ لًا الموَلَدَ خحصحوصًا ثمحَّ وَّ للََِِّّ
رحكحهح أَوم غَيرمحهح، وَلَ  مَّا نَ فَى الموَلَدَ نَ فَى الشَّريِكَ فِ محلمكِهِ وَهحوَ أعََمُّ مِنم أَنم ي حنمسَبَ إلِيَمهِ وَلَدٌ فَ يَشم

، وَهحوَ أعََمُّ مِنم أَنم يَكحونَ وَلَ  . دً وَنَ فَى الشَّريِكَ نَ فَى الموَليَّ وَهحوَ النَّاصِرح ا أَوم شَريِكًا أَوم غَيرمَ شَريِكر
تِمَاءِ مِنَ الذُّلِِ وَقَدم  اَذح الموَليِِ قَدم يَكحونح لِلِانمتِصَارِ وَالِاعمتِزاَزِ بهِِ وَالِاحم  يَكحونح للِت َّفَضُّلِ وَلَمَّا كَانَ اتخِِ

تَصِرح بِهِ وَالرَّحممَةِ لِمَنم وَالََ مِنم صَالِحِي عِبَادِهِ كَانَ الن َّفميح لِمَ  لِ الممَذَلَّةِ، إِذم كَانَ مَومردِح  نم يَ ن م مِنم أَجم
لِ الن َّقمِ  بِِِلَافِ الموَلَدِ  هَةَ الَّتِِ لِأَجم ِ فَ نَ فَى الجمِ هَينم  وَالشَّريِكِ فإَِنهَّحمَا المولَِايةَِ يَحمتَمِلح هَذَيمنِ الموَجم

َوَّ  الممَعمنَ أنََّهح تَ عَالََ لممَ يحسَمِِ لح بِقَوملهِِ الَّذِي لممَ يَ تَّخِذم وَلَداً وَ نحفِيَا عَلَى الإمِطملَاقِ. وَجَاءَ الموَصمفح الأم
تِحَالَةِ ذَلِكَ فِ بداية المعحقحولِ، فَ  هَةِ الت َّوَالحدِ لِاسم يِهِ وَلممَ يَ عحدَّ أَحَدًا وَلَدًا وَلممَ يَ نمفِهِ بِجِ لَا يَ تَ عَرَّضح لنَِ فم

 جَاءَ مَا اتخََّذَ اللََّّح مِنم وَلَدر لممَ يَ تَّخِذم صَاحِبَةً وَلَا ولدا.بِالممَن مقحولِ وَلِذَلِكَ 

__________ 

 (1).." 68/ 2( سورة البقرة: 1)
ٌ حَدِرَةٌ، أَيم  .78 مَلَةِ مِنم قَ وملِهمِم: عَينم الِ الممحهم فَعِ: حَادِرحونَ، بِالدَّ "عَمَّارر، وَابمنح السَّمَي م

: الممح  اَدِرح  ةً. وَقاَلَ ابمنح خَالَوَيمهِ:تَ وَرِمِح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: فاَلممَعمنَ ممحمتَلِئحونَ غَيمظاً وَأنََ فَ عَظِيمَةٌ، وَالحم

                                         
 7/128البحر المحيط فِ التفسير، أبو حياِن الأندلسي  (1)



105 

 

: السَّمِينح المقَوِيُّ الشَّدِيدح، ي حقَالح غحلَامٌ حَدِرٌ بَدِرٌ. وَقاَلَ صَاحِبح اللَّوَامِِ : حَدِرَ الرَّ  اَدِرح جحلح: الحم
رَمبِ، وَي حقَ قَوِيَ أَسمسحهح، ي حقَا : مِنمهح رَجحلٌ حَدِرٌ بَدِرٌ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ المبَأمسِ فِ الحم :لح  الح

: الِ للِممحبَالَغَةِ، مِثملَ يَ قحظٌ. وَقاَلَ الشَّاعِرح  رَجحلٌ حَدحرٌ، بِضَمِِ الدَّ

هِ ... وَأحبمغِضحهح مِنم ب حغمضِهَا وَهح  لِ أحمِِ  ادِرح وَ حَ أححِبُّ الصَّبَِّ السُّوءَ مِنم أَجم

ناهحمم: الضَّمِيرح عَائِدٌ عَلَى المقِبمطح. رَجم مِنم  أَيم سَِيٌن قَوِيٌّ. وَقِيلَ: محدَجَّجحونَ فِ السلام. فَأَخم
وَانَ إِلََ رَشِيدَ، قاَلَهح ابمنح عحمَرَ وَغَيرمحهح، وَالجمحمم  : بِحَافَّتَِِ النِِيلِ مِنم أَسم : عَلَى أَنهََّ جَنَّاتر وَعحيحونر ا هحورح

وَالح الَّتِِ خَرَّبحو  َمم هَا. قاَلَ عحيحونح الممَاءِ. وَقاَلَ ابمنح جحبَيرمر: الممحراَدح عحيحونح الذَّهَبِ. وكَحنحوزر: هِيَ الأم
: الأمَ  : المكحنحوزح . قاَلَ نهمَ مجحَاهِدٌ: سََّاهَا كحنحوزاً لِأنََّهح لممَ ي حنمفِقم فِ طاَعَةِ اللََِّّ قَطُّ. وَقاَلَ الضَّحَّاكح ارح

مَلحهحمَا. بِيِر: وَهَذَا فِيهِ نَظرٌَ، لِأَنَّ المعحيحونَ تَشم  صَاحِبح التَّحم

 .وَقِيلَ: هِيَ كحنحوزح الممحقَطَّمِ وَمَطاَلبِحهح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: هِيَ بَاقِيَةٌ إِلََ الميَ وممِ. ان متَ هَى
لح مِصمرَ فِ  اَ مَ  فِ غَايةَِ الطَّلَبِ  زَمَاننَِاوَأهَم فحونةٌَ فِ الممحقَطَّمِ، فَ ي حنمفِقحونَ لِهذَِهِ المكحنحوزِ الَّتِِ زَعَمحوا أَنهَّ دم

قِ إِلََ أقَم  زَيِلَةَ، وَيَ ب ملحغحونَ فِ المعحمم وَالَ الجم َمم رِ هَذِهِ الممَوَاضِعِ فِ الممحقَطَّمِ الأم صَى غَايةَر، وَلَا عَلَى حَفم
انِ الَّذِي الممحقَطَّمح مَخملحوقٌ مِنمهح، وَأَيُّ مَغمرِبيرِ يَظمهَرح لَهحمم إِلاَّ الترَُّ   يرَدِح عَلَيمهِمم سَألَحوهح ابح أَوم حَجَرح المكَذَّ

ريِِِيَن باِ  وَالَ الممِصم لمبَاطِلِ، وَلَا عَنم عِلممِ الممَطاَلِبِ. فَكَثِيٌر مِن مهحمم يَضَعح فِ ذَلِكَ أَومراَقاً ليَِأمكحلحوا أمَم
تَقِرَ، وَهحوَ لَا يَ زمدَادح إِلاَّ طلََبًا لِ يَ زاَلح  هَبح مَالحهح فِ ذَلِكَ حَتىَّ يَ فم ذَلِكَ حَتىَّ يَمحوتَ. الرَّجحلح مِن مهحمم يَذم

طحرِ، نَحموًا مِنم خَممسَةر وَأرَمبعَِينَ  َسم راَنيِهِمم إِلََ حِيِن كِتَابةَِ هَذِهِ الأم َ ظَهم   عَامًا، فَ لَمم وَقَدم أقََممتح بَينم
رِ وكََذَلِكَ رأَمي حهحمم فِ تَ غمويِرِ الممَاءِ. ي َ  ءر غَيرمَ المفَقم زمعحمحونَ أَنَّ أعَملَمم أَنَّ أَحَدًا مِن مهحمم حَصَلَ عَلَى شَيم

فَةر، فَ ت حلمقَى فِ المبِئمرِ، فَ يَ غحورح الممَاءح وَيَ نمزِ  اَءٌ فِ شَقم تَبح أَسم بر فِ المبِئمرِ، لح إِلََ باَ ثَمَّ آبَاراً، وَأنََّهح يحكم
ألَحونَ مَنم يَ  خحلح مِنمهح إِلََ قاَعَةر مَمملحوءَةر ذَهَبًا وَفِضَّةً وَجَومهَراً وَيَاقحوتًا. فَ هحمم دَائِمًا يَسم ردِح مِنَ الممَغَاربِةَِ يَدم

فَةِ، فَ يَأمخحذح شَيَاطِينح  تَبح فِ الشَّقم اَءَ الَّتِِ تحكم َسم لممَغَاربِةَِ مِن مهحمم مَالًا جَزيِلًا، ا عَمَّنم يَحمفَظح تلِمكَ الأم
يَاءح مِنم نَحموِ هَ  ، وَلَهحمم أَشم وَالهِِمم ءر غَيرمَ ذَهَابِ أمَم تَأمكِلحونَهحمم، وَلَا يَحمصحلحونَ عَلَى شَيم ذِهِ الخمحراَفاَتِ، وَيَسم

اَ أَطلَمتح فِ هَذَا عَلَى هَا وَيَ قحولحونَ بِهاَ، وَإِنََّّ ذِيرِ لِمَنم يَ عمقِلح.سَبِيلِ ال يَ رمكَنحونَ إلِيَ م  تَّحم
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، وَمجحَاهِدٌ  . قاَلَ ابمنح لَهيِعَةَ: هحوَ المفَيُّومح. وَقاَلَ ابمنح عَبَّاسر ، والضحاك: وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وَمَقامر كَريمر
ح  َسِرَّةح فِ المكَلَلِ. وَقِيلَ: مَجَالِسح الأم  (1)مَراَءِ." هحوَ الممَنَابرِح للِمخحطبََاءِ. وَقِيلَ: الأم

"إلاَّ أنّ قد عَرَضَ لي إشكالٌ على ما قاله الفقهاء بهذه الْية: وذلك أن الشرطَ  .79
م، الثانّ هنا لا يمكحنح تقدُّمحه فِ الوجودِ بالنسبةِ إلَ الحكمِ الخاص بالنبِ صلَّى الله عليه وسلَّ 

رين فَسَّروا قولَه تعالَ:  ن قبِلَ الهبَِةَ؛ لأنَّ بمع« إنم أرادَ »لا أنه لا يمكن عقلًا. وذلك أن المفسِِ
بالقبول منه عليه السلام يتَِمُّ نكاححه وهذا لا ي حتَصَوَّرح تقدُّمه على الهبِة؛ إذ القبولح متأخرٌ. 
. وأيضاً فإنَّ القصةَ كانَتم على ما ذكََرمتحه مِنم تأخُّر إرادتهِ عن هِبَتِها، وهو مذكورٌ فِ التفسيرِ 

إلَ ههنا جعلَ الشرطَ الثانّ متقدِماً على الأول على القاعدة العامةِ ولم  والشيخ لَمَّا جاء
كِلم شيئاً ممَّا ذكرته. وقد عَرَضمتح هذا الِإشكالَ على جماعةر من أعيان  تَشم فاعترفوا  ماننِاز يَسم
تحه مِنم أنه ثَمَّ قرينةٌ مانعةٌ من ذلك كما   ث َّلمتح لك آنفاً.مبه، ولم يَظمهر عنه جوابٌ، إلاَّ ما/ قَدَّمم

لَلمناها لك أيضاً. وفِ قوله: « وامرأة»وأبو حيوةَ  بالرفع على الابتداء، والخبرح مقدرٌ أي: أَحم
}إِنم أرَاَدَ النبِ{ التفاتٌ من الخطاب إلَ الغَيمبة بلفظِ الظاهر تنبيهاً على أنَّ سببَ ذلك 

 النبوَّةح، ثم رَجَعَ إلَ الخطاب فقال: خالصةً لك.

بدلح « امرأة»بالفت  وفيه وجهان، أحدهما: أنه بدلٌ مِنم « أَنم »وقرأ أحبَيُّ والحسنح وعيسى 
لَلمنا لك هِبَةَ."  ، قاله أبو البقاء. كأنه قيل: وأَحم  (2)اشتمالر

لحوبٌ فِ المكِتَابةَِ، ثمحَّ قَ رَّبَهاَ عَلِيُّ بمنح هِلَالر المبَ غم  .80 هَجٌ وَأحسم دِيُّ الممَعمرحوفح دَا"لَهح فِ ذَلِكَ مَن م
المكِتَابةََ لَمَّا   بِابمنِ المبَ وَّابِ وَسَلَكَ النَّاسح وَراَءَهح. وَطرَيِقَتحهح فِ ذَلِكَ وَاضِحَةٌ جَيِِدَةٌ. وَالمغَرَضح أَنَّ 
تِلَافٌ فِ وَ  عِ المكَلِمَاتِ ضم كَانَتم فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ لممَ تححمكَمم جَيِِدًا، وَقَعَ فِ كِتَابةَِ الممَصَاحِفِ اخم

مَامح مِنم حَيم ح صِنَاعَةِ المكِتَابةَِ لَا مِنم حَيم ح الممَعمنَ، وَصَنَّفَ النَّاسح فِ ذَلِكَ، وَاعمتَنَ بِذَ  لِكَ الإمِ
، رَحِمَهح اللََّّح، فِ كِتَابهِِ فَضَائِلح المقحرمآنِ ) مر رِ ( وَا1المكَبِيرح أبَحو عحبَ يمدر المقَاسِمح بمنح سَلاَّ اَفِظح أبَحو بَكم لحم

( وَذكََرَ قِطمعَةً صَالِحةًَ هِيَ مِنم صِناَعَةِ المقحرمآنِ، 2بمنح أَبي دَاوحدَ، رَحِمهَح اللََّّح، فَ بَ وَّبَا عَلَى ذَلِكَ )
مَامح مَالِكٌ، رَحِمهَح اللََّّح، عَلَى أنََّهح لَا تحوضَ   الممَصَاحِفح عح ليَمسَتم مَقمصِدَنَا هَاهحنَا؛ وَلِهذََا نَ َّ الإمِ
لِ وَالن َّقمطِ  تَ لَفحوا فِ الشَّكم مَامِ، وَرَخََّ  فِ ذَلِكَ غَيرمحهح، وَاخم عِ كِتَابةَِ الإمِ  فَمِنم محرَخِِ ر إِلاَّ عَلَى وَضم

                                         
 8/158أبو حياِن الأندلسي  البحر المحيط فِ التفسير، (1)
 9/134الدر المصون فِ علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبِ  (2)
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زاَبح فَكَثِيرٌ  َحم زاَءح وَالأم َجم ، فَأَمَّا كِتَابةَح السُّوَرِ وَآيَاتِهاَ وَالت َّعمشِيرح وَالأم ( فِ مَصَاحِفَ 3 )وَمِنم مَانِعر
َوملََ اتبَِِاعح السَّلَفِ الصَّالِِ .زَمَاننَِا  ، وَالأم

رح كحتَّاب النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. وَأَومرَدَ فِيهِ مِنم حَدِ  ، عَنِ ثمحَّ قاَلَ المبحخَاريُِّ: ذكِم ريِِِ يِ  الزُّهم
دِِيقَ قاَلَ لَهح: وكَحنمتَ تَ ابمنِ السَّبَّاقِ، عَنم زَيمدِ ابن ثَابِتر  رر الصِِ يَ لرَِسحولِ ، أَنَّ أَبَا بَكم تحبح الموَحم كم

( وَقَدم تَ قَدَّمَ، وَأَومرَدَ 5( جَممعِهِ للِمقحرمآنِ )4اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَذكََرَ نَحموَ مَا تَ قَدَّمَ فِ )
تَوِي المقَاعِدحونَ مِنَ الممحؤممِنِيَن غَيرمح حَدِيَ  زَيمدِ بمنِ ثَابِتر فِ ن حزحولِ   أحولي الضَّرَرِ{ : }لَا يَسم

ذمكحرِ ( وَسَيَأمتِ المكَلَامح عَلَيمهِ فِ سحورةَِ النِِسَاءِ إِنم شَاءَ اللََّّح تَ عَالََ، وَلممَ يَ 6[ )95]النِِسَاءِ: 
، وَهَذَا عَ المبحخَاريُِّ أَحَدًا مِنَ المكِتَابِ فِ هَذَا المبَابِ سِ  جَبٌ، وكََأنََّهح لممَ يَ قَعم وَى زَيمدِ بمنِ ثَابِتر
 لَهح حَدِيٌ  يحوردِحهح سِوَى هَذَا، وَاللََّّح أعَملَمح.

رِ كتَّابه عَلَيمهِ السَّلَامح. يرةَِ عِنمدَ ذكِم  وَمَومضِعح هَذَا فِ كِتَابِ السِِ

 ثمحَّ قاَلَ المبحخَاريُِّ، رَحِمهَح اللََّّح:

__________ 

 ( .243 -237( فضائل القرآن )ص 1)

 ( .176 -145( المصاحف )ص 2)

 ( فِ ط، ج : "فكثر".3)

 ( فِ ج : "من".4)

 ( .4989( صحي  البخاري برقم )5)

 (1)( .." 4990( صحي  البخاري برقم )6)

: قَ وممًا آخَريِنَ يحسَاعِدح  .81 : }شحهَدَاءكَحمم{ أعَموَانحكحمم ]أَيم نَكحمم عَلَى ذَلِكَ[ و "قاَلَ ابمنح عَبَّاسر
(1. ) 

تَعِينحوا بِآلِهتَِكحمم فِ ذَلِكَ يَمحدُّونَكحمم وَيَ نم  صحرحونَكحمم[ وَقاَلَ السُّدِِيُّ، عَنم أبي مالك: شركاءكم ]أَيِ اسم
(2. ) 

هَدحونَ بهِِ ]يَ عمنِِ: ححكَّامَ المفح   ( .3حَاءِ[ )صَ وَقاَلَ مجحَاهِدٌ: }وَادمعحوا شحهَدَاءكَحمم{ قاَلَ: نَاسٌ يَشم

                                         
 1/35تفسير ابن كثير ت سلامة، ابن كثير  (1)
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: }قحلم فَأمتحوا وَقَدم تَحَدَّاهحمح اللََّّح تَ عَالََ بِهذََا فِ غَيرمِ مَومضِعر مِنَ المقحرمآنِ، فَ قَالَ فِ سحورَةِ المقَصَ ِ 
تحمم صَادِقِيَن{ ]المقَصَِ :  دَى مِن مهحمَا أتََّبِعمهح إِنم كحن م فِ  [ وَقاَلَ 49بِكِتَابر مِنم عِنمدِ اللََِّّ هحوَ أهَم

نُّ عَلَى أَنم يَأمتحوا بمثِملِ هَذَا المقحرمآنِ لَا يَأم  تَمَعَتِ الإنمسح وَالجمِ تحونَ بمثِملِهِ سحورَةِ سحبمحَانَ: }قحلم لئَِنِ اجم
راَءِ:  لم قح  [ وَقاَلَ فِ سحورةَِ هحودر: }أمَم يَ قحولحونَ افمتَراَهح 88وَلَوم كَانَ بَ عمضحهحمم لبَِ عمضر ظَهِيراً{ ]الإمِسم

تحمم صَ  تَطعَمتحمم مِنم دحونِ اللََِّّ إِنم كحن م تَريََاتر وَادمعحوا مَنِ اسم رِ سحوَرر مِثملِهِ محفم ادِقِيَن{ ]هحودر: فَأمتحوا بِعَشم
تَرىَ مِنم دحونِ اللََِّّ وَلَكِنم تَصم 13 دِيقَ [ ، وَقاَلَ فِ سحورَةِ يحونحسَ: }وَمَا كَانَ هَذَا المقحرمآنح أَنم ي حفم
صِيلَ المكِتَابِ لَا رَيمبَ فِيهِ مِنم رَبِِ المعَالَمِيَن * أمَم يَ قحولحونَ االَّ  َ يَدَيمهِ وَتَ فم فمتَراَهح قحلم فَأمتحوا ذِي بَينم

تحمم صَادِقِيَن{ ]يحونحسَ:  تَطعَمتحمم مِنم دحونِ اللََِّّ إِنم كحن م [ وكَحلُّ 38، 37بِسحورَةر مِثملِهِ وَادمعحوا مَنِ اسم
يَاتِ مَكِِيَّةٌ.هَذِهِ   الْم

يةَِ: }وَإِنم كح -أيَمضًا-( بِذَلِكَ 4ثمحَّ تَحَدَّاهحمم ]اللََّّح تَ عَالََ[ ) تحمم فِ فِ الممَدِينَةِ، فَ قَالَ فِ هَذِهِ الْم ن م
: ]فِ[ ) { أَيم سَلَّمَ. وَ  ( شَكرِ }ممَّا نزلمنَا عَلَى عَبمدِنَا{ يَ عمنِِ: مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 5رَيمبر

تَارَهح ابمنح 6}فَأمتحوا بِسحورَةر مِنم مِثملِهِ{ يَ عمنِِ: مِنم مِثملِ ]هَذَا[ )  ( المقحرمآنِ؛ قاَلَهح مجحَاهِدٌ وَقَ تَادَةح، وَاخم
رِ سحوَرر مِثملِهِ{ ]هحودر:   {[ وَقَ وملحهح: }لَا يَأمتحونَ بمثِملِهِ 13جَريِرر. بِدَليِلِ قَ وملهِِ: }فَأمتحوا بِعَشم

راَءِ:  لر أحمِِيرِ [ وَقاَلَ بَ عمضحهحمم: مِنم مِثملِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، يَ عمنِِ: مِنم رَجح 88]الإمِسم
حمَمِ، وَقَ  ، مَعَ أَنهَّحمم أفَمصَ ح الأم ؛ لِأَنَّ التَّحَدِِيَ عَامٌّ لَهحمم كحلُّهحمم َوَّلح دَّاهحمم ( تحََ 7دم )مِثملِهِ. وَالصَّحِي ح الأم
ةِ عَدَاوَتِهِمم لَهح وَب حغمضِهِمم لِدِينِهِ، وَمَعَ   هَذَا عَجَزحوا بِهذََا فِ مَكَّةَ وَالممَدِينَةِ مَرَّاتر عَدِيدَةر، مَعَ شِدَّ
": لنَِفِيِ التَّأمبِ  عَلحوا{ "وَلَنم عَلحوا وَلَنم تَ فم : وَلَنم 8دِ )يعَنم ذَلِكَ؛ وَلِهذََا قاَلَ تَ عَالََ: }فإَِنم لممَ تَ فم ( أَيم

عَلحوا ذَلِكَ أبََدًا. وَهَذِهِ  بَرَ أَنَّ هَذَا الم -أيَمضًا-تَ فم رَى، وَهحوَ أنََّهح أَخم قحرمآنَ لَا ي حعَارَضح بمثِملِهِ محعمجِزَةٌ أحخم
، لممَ ي حعَارَضم مِنم لَدحنمهح إِلََ 9أبََدًا ) رح َمم كِنح، وَأنََّّ يَ تَأتَّى ذَلِكَ يمحم هَذَا وَلَا  زَمَاننَِا( وكََذَلِكَ وَقَعَ الأم

لحوقِ  اَلِقِ كَلَامَ الممَخم بِهح كَلَامح الخم ءر؟ وكََيمفَ يحشم  يَن؟!لِأَحَدر، وَالمقحرمآنح كَلَامح اللََِّّ خَالِقِ كحلِِ شَيم

ظِ وَمِنم جِهَةِ مِ  وَمَنم تَدَب َّرَ المقحرمآنَ وَجَدَ فِيهِ مِنم وحجحوهِ الإمِعمجَازِ ف حنحونًا ظاَهِرَةً وَخَفِيَّةً  نم حَيم ح اللَّفم
لَتم مِنم لَدحنم حَكِيمر خَبِ  كِمَتم آيَاتحهح ثمحَّ فحصِِ يرر{ ]هحودر: الممَعمنَ، قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: }الر كِتَابٌ أححم

لَافِ، فَكحلٌّ مِ 1 سِ عَلَى الخمِ لَتم مَعَانيِهِ أَوم بِالمعَكم كِمَتم ألَمفَاظحهح وَفحصِِ ظِهِ وَمَعمنَاهح نم [ ، فَأححم  لفَم
بَرَ عَنم مَغِيبَاتر مَاضِيَةر وَآتيَِةر كَانَتم وَوَقَ عَتم  بَرَ  فَصِيٌ  لَا يجحَارَى وَلَا يحدَانََّ، فَ قَدم أَخم طِبمقَ مَا أَخم
لا{ بِِ سَوَاءً بِسَوَاءر، وَأمََرَ بِكحلِِ خَيرمر، وَنَهىَ عَنم كحلِِ شَررِ كَمَا قاَلَ: }وَتَمَّتم كَلِمَةح رَ  قاً وَعَدم كَ صِدم
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نَ معَامِ:  لٌ 115]الأم قٌ وَعَدم كَامِ، فَكحلُّهح حَقٌّ وَصِدم َحم لًا فِ الأم بَارِ وَعَدم َخم قاً فِ الأم : صِدم [ أَيم
 وَهحدًى ليَمسَ فِيهِ مجحَازَفَةٌ وَلَا كَذِبٌ وَلَا افتراء،

__________ 

 ( زيادة من ج ، ط.1)

 ( زيادة من ج ، ط.2)

 دة من ج ، ط.( زيا3)

 ( زيادة من ج .4)

 ( زيادة من ج ، ط.5)

 ( زيادة من أ، و.6)

 ( فِ أ: "وهو قد".7)

 ( فِ ج ، ب، أ، و: "التأبيد فِ المستقبل".8)

 (1)( فِ ج ، ط، أ: "أبد الْبدين ودهر الداهرين".." 9)

82. ( ] : وَسَاءَتِ النَّارح لا وَمجحمتَمَعًا وَمَومضِعًا ( مَنمزلًِا ومَقِي1"}وَسَاءَتم محرمتَ فَقًا{ ]أَيم
تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ ]المفحرمقاَنِ:2لِلِارمتفَِاقِ ) اَ سَاءَتم محسم رَى: }إِنهَّ حخم يةَِ الأم  [66( كَمَا قاَلَ فِ الْم

سَنَ عَمَلا ) رَ مَنم أَحم لَهحمم  ( أحولئَِكَ 30}إِنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالِحاَتِ إِناَّ لَا نحضِيعح أَجم
اَرح يححَلَّومنَ فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِنم ذَهَبر وَيَ لمبَسحونَ ثِ  نر تَجمريِ مِنم تَحمتِهِمح الأنهم يَابًا خحضمراً جَنَّاتح عَدم
قَر محتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الأراَئِكِ نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم محرمتَ فَقًا ) تَبرم  ( {31مِنم سحنمدحسر وَإِسم

رِ السُّعَدَاءِ، الَّذِينَ آمَنحوا بالله وصدقوا المرسلَمَّ  قِيَاءِ، ثَنَّ بِذكِم َشم لين فيما ا ذكََرَ تَ عَالََ حَالَ الأم
نح: نر{ وَالمعَدم َعممَالِ الصَّالِحةَِ، فَ لَهحمم }جَنَّاتح عَدم  جاؤوا بِهِ، وَعَمِلحوا بماَ أمََرحوهحمم بِهِ مِنَ الأم

قاَمَةح.  الإمِ

، قاَلَ ]لَهحمم[ )}تَجمريِ  : مِنم تَحمتِ غحرَفِهِمم وَمَنَازلِِهمِم اَرح{ أَيم ( فِرمعَومنح: }وَهَذِهِ 3مِنم تَحمتِهِمح الأنهم
رحفِ: اَرح تَجمريِ مِنم تَحمتِِ{ ]الزُّخم  [ .51الأنهم

{ وَقاَلَ فِ الممَ  لِميَةِ }فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِنم ذَهَبر : مِنَ الحم خَرِ: }وَلحؤملحؤًا كَ }يححَلَّومنَ{ أَيم انِ الْم
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: جِِ دحسر [ وَفَصَّلَهح هَاهحنَا فَ قَالَ: }وَيَ لمبَسحونَ ثيَِابًا خحضمراً مِنم سحنم 23وَلبَِاسحهحمم فِيهَا حَريِرٌ{ ]الحمَ
{ فالسندس: لباس ) قَر تَبرم قَح 4وَإِسم تَبرم صَانِ وَمَا جَرَى مَجمراَهَا، وَأمََّا الإمِسم  ( رقاع رقاق كَالمقحمم
 فَ غَلِيظح الدِِيبَالِ وَفِيهِ برَيِقٌ.

بَُّعح فِ   الجمحلحوسِ. وَهحوَ وَقَ وملحهح: }محتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الأراَئِكِ{ الِاتِِكَاءح قِيلَ: الِاضمطِجَاعح وَقِيلَ الترَّ
دَِي ح ]فِ[ ) بَهح بِالممحراَدِ هَاهحنَا وَمِنمهح الحم ( فِيهِ 6فَلَا آكحلح محتَّكِئًا " ) ( الصَّحِيِ : "أمََّا أَناَ 5أَشم

 المقَوملَانِ.

جَلَةح كَمَا يَ عَرفِِحهح ) : جَمَعَ أرَيِكَةر، وَهِيَ السَّريِرح تَحمتَ الَحجَلة، وَالحمَ َراَئِكح  زَمَاننِاَ( النَّاسح فِ 7وَالأم
 هَذَا بِالمبَاشخَانَاه، وَاللََّّح أعَملَمح.

برََ  .قاَلَ عَبمدح الرَّزَّاقِ: أَخم جَالح ، عَنم قَ تَادَةَ: }عَلَى الأراَئِكِ{ قاَلَ: هِيَ الحمِ قاَلَ مَعممَرٌ:  نَا مَعممَرح
جَالِ )  (8وَقاَلَ غَيرمحهح: السِرحر فِ الحمِ

نََّةح ثَ وَابًا عَلَى أعَممَالِهمِم } : نعِممَتِ الجم  وَحَسحنَتم وَقَ وملحهح: }نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم محرمتَ فَقًا{ ]أَيم
: حَسحنَتم مَنمزلًِا وَمَقِيلًا وَمَقَامًا، كَمَا قاَلَ فِ النَّارِ: }بئِمسَ الشَّراَبح وَسَاءَتم   محرمتَ فَقًا{ أَيم

فِ: نَ هحمَا فِ سحورَةِ المفحرمقاَنِ فِ قَ وملهِِ: }إِنهََّ 9[ )29محرمتَ فَقًا{ ]المكَهم ا سَاءَتم ( ، وَهَكَذَا قاَبَلَ بَ ي م
تَ قَرًّا وَمح  نَ المغحرمفَ 66قَامًا{ ]المفحرمقاَنِ:محسم مِنِيَن فَ قَالَ: }أحولئَِكَ يجحمزَوم ةَ بماَ [ ثمحَّ ذكََرَ صِفَاتِ الممحؤم

تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ ]المفحرم  [ 75، 76قاَنِ:صَبَرحوا وَي حلَقَّومنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسحنَتم محسم
. 

__________ 

 ة من ف.( زياد1)

 ( فِ ت: "للارتفاع".2)

 ( زيادة من ت.3)

 ( فِ ت، ف، أ: "ثياب".4)

 ( زيادة من ت، ف.5)

 ( .5398( صحي  البخاري برقم )6)

 ( فِ ت، ف: "تعرفه".7)
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 ( .1/339( تفسير عبد الرزاق )8)

 (1)( زيادة من ف.." 9)

 "وَسحلَيممَانح، عَلَيمهِمَا السَّلَامح؟ .83

: فِ الممحلمكِ وَالن ُّب حوَّةِ، وَليَمسَ الممحراَدح وراثةََ الممَ  وَقَ وملحهح: }وَوَرِثَ  الِ؛ إِذم لَوم كَانَ  سحلَيممَانح دَاوحدَ{ أَيم
ِ سَائرِِ أَوملَادِ دَاوحدَ، فإَِنَّهح قَدم كَانَ لِدَاوحدَ مائةح ا دَهح مِنم بَينم رأَةَر. كَذَلِكَ لممَ يَخح َّ سحلَيممَانَ وَحم مم

وَالهححمم، كَمَ وَلَكِنَّ الممح  نَمبِيَاءَ لَا ت حوَرَّثح أمَم بَرَ بِذَلِكَ راَدَ بِذَلِكَ وراثةح الممحلمكِ وَالن ُّب حوَّةِ؛ فإَِنَّ الأم ا أَخم
نَاهح 1رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ]فِ قَ وملهِِ[ ) ، مَا تَ ركَم نَمبِيَاءِ لَا ن حوَرَّثح  ( : نَحمنح مَعمشَرَ الأم

 ( .3( )2صَدَقَةٌ )

ءر{ )4وَقَ وملحهح ) نَا مَنمطِقَ الطَّيرمِ وَأحوتيِنَا مِنم كحلِِ شَيم بَرَ 5( : }يَا أيَ ُّهَا النَّاسح عحلِِمم : أَخم ( ، أَيم
كِيِن المعَظِيمِ،  ، وَالتَّمم تىَّ إنَِّهح سَخَّر لهَح حَ سحلَيممَانح بنِِعَمِ اللََِّّ عَلَيمهِ، فِيمَا وَهَبَهح لهَح مِنَ الممحلمكِ التَّامِِ

ءٌ لممَ يحعطَ  يََ وَانِ أيَمضًا، وَهَذَا شَيم نَّ وَالطَّيرمَ. وكََانَ يَ عمرِفح لحغَةَ الطَّيرمِ وَالحم نمسَ وَالجمِ ه أَحَدٌ مِنَ الإمِ
نَاهح -المبَشَرِ  هََ -فِيمَا عَلِمم بَرَ اللََّّح بِهِ وَرَسحولحهح. وَمَنم زَعَمَ مِنَ الجم يََ وَانَاتِ  لَ ممَّا أَخم ةِ وَالرَّعَاعِ أَنَّ الحم

فَ هحوَ - بِهِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ كَمَا يَ تَ فَوَّهح -كَانَتم تَ نمطِقح كَنحطمقِ بَنِِ آدَمَ قَ بملَ سحلَيممَانَ بمنِ دَاوحدَ 
صِيِ  سحلَيممَانَ بِذَ  رح كَذَلِكَ لممَ يَكحنم لتَِخم َمم . وَلَوم كَانَ الأم مَعح  لِ قولٌ بِلَا عِلممر كَ فاَئِدَةٌ؛ إِذم كحلُّهحمم يَسم

َممرح كَمَا زَعَمحوا وَلَا كَمَا قاَلحوا، بَلم  ، فَ لَيمسَ الأم لممَ تَ زَلِ  كَلَامَ الطُّيحورِ وَالمبَ هَائمِِ، وَيَ عمرِفح مَا تَ قحولح
لحوقاَتِ مِنم وَقمتِ خحلقت إِلََ 6) لِ  نَانِ زَمَا( المبَ هَائمِح وَالطُّيحورح وَسَائرِح الممَخم هَذَا عَلَى هَذَا الشَّكم

وَالِ. وَلَكِنَّ اللَََّّ، سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ، كَانَ قَدم أفَ مهَمح سحلَيممَانَ، عَلَيمهِ السَّلَامح، مَا ي َ  تَخَاطَبح بهِِ وَالممِن م
وََاءِ، وَمَا تَ نمطِقح ) تِلَافِ أَصم 7الطُّيحورح فِ الهم يََ وَانَاتح عَلَى اخم نَا نَافِهَا؛ وَلِهذََا قَ ( بهِِ الحم الَ: }عحلِِمم

، }إِنَّ هَذَا لَهحوَ المفَ  : ممَّا يَحمتَالح إلِيَمهِ الممَلِكح ءر{ أَيم ضملح الممحبِينح{ مَنمطِقَ الطَّيرمِ وَأحوتيِنَا مِنم كحلِِ شَيم
نَا. ح للََِِّّ عَلَي م  أَيِ: الظَّاهِرح المبَينِِ

ثَ نَ  مَامح أَحممَدح: حَدَّ رِ قاَلَ الإمِ ثَ نَا يَ عمقحوبح بمنح عَبمدِ الرَّحممَنِ، عَنم عَمم بَةح، حَدَّ ررو، ا ق حتَ ي م و بمنِ أَبي عَمم
سَلَّمَ قَالَ: "كَانَ عَنِ الممحطَّلِبِ، عَنم أَبي هحرَي مرَةَ، رَضِيَ اللََّّح عَنمهح، أَنَّ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ 

، فَ لَ دَاوحدح، عَلَيمهِ السَّلَامح  بَ موَابح ةٌَ شَدِيدَةٌ، فَكَانَ إِذَا خَرلََ أحغملِقَتِ الأم لِهِ ، فِيهِ غَيرم خحلم عَلَى أهَم مم يَدم
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رأَتَحهح تَطَّلِعح إِلََ 8أَحَدٌ حَتىَّ يَ رمجِعَ". قاَلَ: "فَخَرلََ ذَاتَ يَ وممر وَأحغملِقَتِ ) بَ لَتِ امم ، فَأقَ م بَ موَابح  ( الأم
ارِ، فإَِذَا رَجحلٌ  ارِ، فَ قَالَتم لِمَنم فِ المبَ يمتِ: مِنم أيَمنَ دَخَلَ هَذَا الرَّ  الدَّ جحلح، وَالدَّارح قاَئمٌِ وَسَطَ الدَّ

تَضِحَنَّ بِدَاوحدَ، فَجَاءَ دَاوحدح، عَلَيمهِ السَّلَامح، فإَِذَا الرَّجحلح قاَئمٌِ وَسَ  طَ الدَّارِ، فَ قَالَ محغملَقَةٌ؟ وَاللََِّّ لنََ فم
: أنَمتَ : مَنم أنَمتَ؟ قاَلَ: الَّذِي لَا يَ هَابح الممحلحوكَ، وَلَا يَممتَنِعح مِنَ الحمحجَّابِ. فَ قَالَ دَاوحدح لَهح دَاوحدح 

، فَ تَ زَمَّلَ دَاوحدح، عَلَيمهِ السَّلَامح، مَكَانهَح حَتىَّ  رِ اللََِّّ ِ إذًا مَلَكح الممَومتِ. مَرمحَبًا أِسمَم قحبِضَتم نَ فمسحهح،  وَاللََّّ
، فَ قَالَ سحلَيممَانح، عَلَيمهِ السَّلَامح، للِطَّ حَتىَّ  يرمِ: أَظِلِِي عَلَى  فحرغَِ مِنم شَأمنهِِ وَطلََعَتم عَلَيمهِ الشَّممسح

 دَاوحدَ، فَأَظلََّتم عَلَيمهِ الطَّيرمح حتى أظلمت عليهما الأرض،

__________ 

 ( زيادة من ف، أ.1)

 ( فِ ف، أ: "ما تركناه فهو صدقة".2)

( من حدي  عائشة بلفظ: "لا نورث ما تركناه 6727رواه البخاري فِ صحيحه برقم ) (3)
( : وأما ما اشتهر فِ كتب أهل الأصول 12/8صدقة". قال الحافظ ابن حجر فِ الفت  )

وغيرهم بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك 
 ظر بقية كلامه وحمله لمعن الحدي  فِ الفت .بالنسبة لخصوص لفظ: "نحن" وان

 ( فِ ف: "وقال".4)

 ( بعدها فِ ف، أ: "إن هذا لهو الفضل المبين".5)

 ( فِ ف: "بل نزل".6)

 ( فِ ف: "وما ينطق".7)

 (1)( فِ ف: "وغلقت".." 8)

 الَّذِينَ خَلَوما مِنم قَ بملح فِ  "}مَا كَانَ عَلَى النَّبِِِ مِنم حَرلَر فِيمَا فَ رَضَ اللََّّح لهَح سحنَّةَ اللََِّّ  .84
 ( { .38وكََانَ أمَمرح اللََِّّ قَدَراً مَقمدحوراً )

: فِيمَا أَحَلَّ لَ  هح وَأمََرَهح بهِِ يَ قحولح تَ عَالََ: }مَا كَانَ عَلَى النَّبِِِ مِنم حَرلَر فِيمَا فَ رَضَ اللََّّح لَهح{ أَيم
 ا دَعِيُّه زَيمدح بمنح حَارثِةََ.مِنم تَ زموِيجِ زَي منَبَ الَّتِِ طلََّقَهَ 
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نَمبِيَاءِ قَ ب م  مح اللََِّّ فِ الأم : هَذَا ححكم لَهح، لممَ يَكحنم وَقَ وملحهح: }سحنَّةَ اللََِّّ فِ الَّذِينَ خَلَوما مِنم قَ بملح{ أَيم
ءر وَعَلَيمهِمم فِ ذَلِكَ حَرل، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنم تَ وَهَّم مِ  صًا فِ تَ زموِيِجهِ  نليَِأممحرَهحمم بِشَيم الممحنَافِقِيَن نَ قم

رأَةََ زَيمدر مَوملَاهح ودَعيه، الَّذِي كَانَ قَدم تَ بَ نَّاهح.  امم

: وكََانَ أمَمرحهح الَّذِي يقدِِره كَائنًِا لَا مََُالَةَ، وَوَاقِعًا لَا مَُِ  يدَ عَنمهح }وكََانَ أمَمرح اللََِّّ قَدَراً مَقمدحوراً{ أَيم
.1لَ، فَمَا شَاءَ ]اللََّّح[ )وَلَا مَعمدَ   ( كَانَ، وَمَا لممَ يَشَأم لممَ يَكحنم

( مَا  39حَسِيبًا ) }الَّذِينَ ي حبَ لِِغحونَ رسَِالاتِ اللََِّّ وَيَخمشَومنهَح وَلا يَخمشَومنَ أَحَدًا إِلا اللَََّّ وكََفَى بِاللََِّّ 
ءر عَلِيمًا رَسحولَ اللََِّّ وَخَاتََِ النَّبِيِِيَن وكََانَ اكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدر مِنم رجَِالِكحمم وَلَكِنم  للََّّح بِكحلِِ شَيم

(40. } ) 

: إِلََ خَلمقِهِ وَي حؤَدُّونَهاَ أِسمََانتَِهَ 2يَممدَحح تَ عَالََ ) { أَيم ا ( : }الَّذِينَ ي حبَ لِِغحونَ رسَِالاتِ اللََِّّ
: يَخاَفحونهَح وَلَا يَخاَفح  ةح أَحَدر عَنم إبِملَاغِ رسَِالَاتِ ونَ أَحَدًا سِوَاهح فَلَا تَممنَ عحهحمم سَطموَ }وَيَخمشَومنهَح{ أَيم

: وكََفَى بِاللََِّّ نَاصِراً وَمحعِينًا. وَسَيِِدح النَّاسِ فِ هَ  ، }وكََفَى بِاللََِّّ حَسِيبًا{ أَيم بَلم -ذَا الممَقَامِ اللََِّّ
دَاءِ الرِسَِالَةِ وَإبِملَاغِهَا إِلََ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ؛ فإَِنَّهح قاَمَ أسَِ  مُحَمَّدر رَسحولِ اللََِّّ -وَفِ كحلِِ مَقَامر 

يعِ أنَ موَاعِ بَنِِ آدَمَ، وَأَظمهَرَ اللََّّح كَلِمَتَهح وَدِينَهح وَشَ  لِ الممَشَارقِِ وَالممَغَارِبِ، إِلََ جمَِ يعِ أهَم رمعَهح عَلَى جمَِ
يَانِ وَالشَّرَ  َدم ( إِلََ قَ وممِهِ خَاصَّةً، وَأمََّا هحوَ، صَلَوَاتح اللََِّّ 3ائِعِ، فإَِنَّهح قَدم كَانَ النَّبُِّ ي حب معَ ح )الأم

لَمقِ عَرَبهم وَعَجَمِهِمم، }قحلم يَا أيَ ُّهَا النَّاسح إِنِِّ رَسح  يعِ الخم ولح اللََِّّ إلِيَمكحمم عَلَيمهِ، فإَِنَّهح بحع  إِلََ جمَِ
يعًا{ ]ا َعمراَفِ: جمَِ  قاَمَ [ ، ثمحَّ وَرِثَ مَقَامَ المبَلَاغِ عَنمهح أحمَّتحهح مِنم بَ عمدِهِ، فَكَانَ أعَملَى مَنم 158لأم

يعِ أقَ موَالِ  ، بَ لَّغحوا عَنمهح كَمَا أمََرَهحمم بِهِ فِ جمَِ وَالهِِ، بِهاَ بَ عمدَهح أَصمحَابحهح، رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم هِ وَأفَ معَالهِِ وَأَحم
اهحمم. ثمحَّ وَرثِهَح كحلُّ خَلَفر فِ ليَملِهِ وَنَهاَرهِِ، وحَضَره وَسَفَرهِِ، وَسِرهِِِ وَعَلَانيَِتِهِ، فَ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم وَأرَمضَ 

هَجِهِمم يَ  زَمَاننَِاعَنم سَلَفِهِمم إِلََ  تَدحونَ، وَعَلَى مَن م تَدِي الممحهم لحكح الممح هَذَا، فبَِنحورهِِمم يَ قم وَف َّقحونَ. سم
. أَلح اللَََّّ المكَريَِم الممَنَّانَ أَنم يَجمعَلَنَا مِنم خَلَفِهِمم  فَ نَسم

روِ بمنِ محرَّة، عَنم أَبي ال4قاَلَ ) ، عَنم عَمم َعممَشح بَرنََا الأم ، أَخم يرم ثَ نَا ابمنح نَّح مَامح أَحممَدح: حَدَّ تَري، ( الإمِ بَخم
، رَضِ  ريِِِ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحمقِرَنَّ  يَ اللََّّح عَنمهح، قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَنم أَبي سَعِيدر الخمحدم

رَ اللََِّّ فِيهِ مَقَالٌ ثمحَّ لَا ) سَهح أَنم يَ رَى أمَم  ( يَ قحولحهح، فَ يَ قحولح اللََّّح: مَا يَممنَ عحكَ أَنم تَ قحولَ 5أَحَدحكحمم نَ فم
: رَبِِ  : فَأَنَا أَحَقُّ أن يخشى )فِيهِ؟ فَ يَ قحولح  ( ".6، خَشِيتح النَّاسَ. فَ يَ قحولح

__________ 
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 ( زيادة من ت.1)

 ( فِ ت، ف: "يمدح الله تعالَ" وفِ أ: "يمدح الله عز وجل".2)

 ( فِ ت، ف، أ: "وكان النبِ قبله إنَّا يبع ".3)

 ( فِ ت: "روي".4)

 ( فِ ت: "أن لا".5)

 (1)( فِ أ: "يخشاه".." 6)

ا رأََى مَا بِهِمم عَمم. فصحوِرِ لَهحمم مَثَ لحهح، قاَلَ: وَوَضَعحوهح فِ نَادِيهِمم وَجَعَلحوا يَذمكحرحونهَح. فَ لَمَّ "ن َ  .85
عَلَ فِ مَنمزلِِ كحلِِ وَاحِدر مِنمكحمم تممثاَلًا مِث ملَهح، فَ يَكحونَ ) رهِِ قاَلَ: هَلم لَكحمم أَنم أَجم ( لَهح فِ 1مِنم ذِكم

لِ بَ يمتر تممثاَلًا مِث ملَهح، فَ بَ يمتِهِ فَ تَ  . قاَلَ: فَمَثَّلَ لِكحلِِ أهَم بَ لحوا فَجَعَلحوا يَذمكحرحونهَح ذمكحرحونهَح؟ قاَلحوا: نَ عَمم أقَ م
نَ عحونَ بهِِ، قاَلَ وَتَ نَاسَلحوا ودَرَس أمَمرح ذِ  نَ مَا يَصم رَكَ أبَ منَاؤحهحمم فَجَعَلحوا يَ رَوم رهِِمم إِ بِهِ، قاَلَ: وَأدَم هح، كم ياَّ
، فَكَانَ أَوَّلَ مَا عحبِدَ مِنم غَيرمِ  : الصَّنَمح حَتىَّ اتخََّذحوهح إِلَهاً يَ عمبحدحونهَح مَنم دحونِ اللََِّّ أَوملَادح أَوملَادِهِمم  اللََِّّ

 الَّذِي سََّومهح وَدِا.

نَامَ الَّتِِ اتخََّذحوهَ  َصم تَمَرَّتم ا أَضَ وَقَ وملحهح: }وَقَدم أَضَلُّوا كَثِيراً{ يَ عمنِِ: الأم لُّوا بِهاَ خَلمقًا كَثِيراً، فإَِنَّهح اسم
اَ فِ المقحرحونِ إِلََ  لَِيلح، هَذَا فِ المعَرَبِ وَالمعَجَمِ وَسَائرِِ صحنحوفِ بَ  زَمَاننَِاعِبَادَتهح نِِ آدَمَ. وَقَدم قاَلَ الخم

ن حبمنِِ وَبَنَِِّ أَنم  نَامَ رَبِِ  عَلَيمهِ السَّلَامح، فِ دحعَائهِِ: }وَاجم لَلمنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ{ نَ عمبحدَ الأصم  إِنهَّحنَّ أَضم
 [ .36، 35]إِب مراَهِيمَ: 

رهِِمم وَعِ  نَادِهِمم، كَمَا وَقَ وملحهح: }وَلا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلا ضَلالا{ دحعَاءٌ مِنمهح عَلَى قَ وممِهِ لتَِمَرُّدِهِمم وكَحفم
دحدم عَ دَعَا محوسَى عَلَى فِرمعَ  وَالِهمِم وَاشم لَى ق حلحوبِهِمم فَلا ومنَ وَمَثلَِهِ فِ قَ وملهِِ: }ربَ َّنَا اطممِسم عَلَى أمَم

ِ فِ ق َ 88ي حؤممِنحوا حَتىَّ يَ رَوحا المعَذَابَ الأليِمَ{ ]يحونحسَ:  تَجَابَ اللََّّح لِكحلرِ مِنَ النَّبِيَّينم وممِهِ، [ وَقَدِ اسم
 ذِيبِهِمم لِمَا جَاءَهحمم بِهِ.وَأغَمرَقَ أحمَّتَهح بتَِكم 

دحوا لَهحمم مِنم دحونِ اللََِّّ أنَمصَاراً ) ( وَقاَلَ نحوحٌ رَبِِ 25}ممَّا خَطِيئَاتِهِمم أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً فَ لَمم يجَِ
راً ) وا إِلا ا عِبَادَكَ وَلا يلَِدح ( إِنَّكَ إِنم تَذَرمهحمم يحضِلُّو 26لَا تَذَرم عَلَى الأرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ

نَاتِ وَلا ( رَبِِ اغمفِرم لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنم دَخَلَ بَ يمتَِِ محؤممِنًا وَللِممحؤممِنِيَن وَالممحؤممِ 27فاَجِراً كَفَّاراً )
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 ( {28تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلا تَ بَاراً )

: مِنم كَ يَ قحولح تَ عَالََ: }ممَّا خَطايَاهحمم{ وَقحرئَِ: }خَ  ث مرَةِ ذحنحوبِهِمم وَعحت حوِهِِمم طِيئَاتِهِمم{ }أحغمرقِحوا{ أَيم
: نحقِلحوا مِنم ت َ  اَلَفَتِهِمم رَسحولَهحمم }أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً{ أَيم رهِِمم وَمخح يَّارِ المبِحَارِ وَإِصمراَرهِِمم عَلَى كحفم

دحوا2) : لممَ يَكحنم لَهح  ( إِلََ حَراَرةَِ النَّارِ، }فَ لَمم يجَِ مم محعِيٌن وَلَا محغي  لَهحمم مِنم دحونِ اللََِّّ أنَمصَاراً{ أَيم
رِ اللََِّّ إِلا مَنم رَحِ  ير ي حنمقِذحهحمم مِنم عَذَابِ اللََِّّ كَقَوملهِِ: }قاَلَ لَا عَاصِمَ الميَ وممَ مِنم أمَم مَ{ وَلَا مجح

 [ .43]هحودر: 

: لَا تَترمحكم عَلَى ]}وَقاَلَ نحوحٌ رَبِِ لَا تَذَرم عَ  راً{ أَيم هِ[ )لَى الأرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ ( 3وَجم
َرمضِ مِن مهحمم أَحَدًا وَلَا تحومحرياَّ ) يِ.4الأم  ( وَهَذِهِ مِنم صِيَغِ تَأمكِيدِ الن َّفم

: الَّذِي يَسم  رح راً{ وَاحِدًا. وَقاَلَ السُّدِِي: الدَّياَّ : }دَياَّ  دَّارَ.كحنح القاَلَ الضَّحَّاكح

َرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ حَتىَّ وَلَدَ نحو  هِ الأم يعَ مَنم عَلَى وَجم لَكَ جمَِ تَجَابَ اللََّّح لَهح، فَأَهم حر لِصحلمبِهِ فاَسم
نم مَ مِ الَّذِي اعمتَ زَلَ عَنم أبَيِهِ، وَقاَلَ: }سَموِي إِلََ جَبَلر يَ عمصِمحنِِ مِنَ الممَاءِ قاَلَ لَا عَاصِمَ الميَ وم 

نَ هحمَا الممَوملح فَكَانَ مِنَ الممحغمرَقِيَن{ ]هود:  رِ اللََِّّ إِلا مَنم رَحِمَ وَحَالَ بَ ي م  [ .43أمَم

__________ 

 ( فِ م: "ليكون".1)

 ( فِ م: "البحر".2)

 ( زيادة من م، أ.3)

 (1)( فِ م: "ولادومريا".." 4)

حَحوا . - 121" .86 تحمح لممَ يَبرم : أتََ ي م   طِعَانر .. حَتىَّ تحقِيممَ الخيَملح سحوقح وَإِذَا ي حقَالح

من قامت السِوق: إذا أنفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجِه 
إليه الرغبات، وإذا أضيفت كانت كالشِيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. أو يكون عبارة عن 

لأمر، ا، أو يكون من قام باتعديل أركانها، وحفظها من أن يقع خَلَل فِ فرائضها وسحننه
 وقامت الحرب على ساق.

وفِ ضده: قعد عن الأمر، وتقاعد عنه: إذا تقاعس وتثبط، فعلى هذا يكون عبارة عن 
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التجرُّد لأدائها، وألاِ يكون فِ تأديتها ف حتحور، أو يكون عبارةً عن أدائها، وإنَّا عبر عن الأداء 
ن  عنه بالقنوت. وذكر الصِلاة بلفظ الواحد، وأبالإقامة؛ لأن القيام ببعض أركانها كما عبر

ريِنَ وَمحنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهحمح الك تاب المراد بها الخمس كقوله تعالَ: }فَ بَ عََ  الله النبيين محبَشِِ
 [ يعنِ: الكتب.213بالحق{ ]البقرة: 

تحركت الواو  إنَّا، ولامها واو، لقولهم: صَلَوات، و « فَعضلَة»مفعول به، ووزنها: « الصِلاة»و 
ِ مفترقان من وهما عِرمقاَن فِ ا« الصَّلَوَيمنِ »وانفت  ما قبلها فقلبت ألفاً، واشتقاقها من:  لورِمكَينم

تَ بمطِنٌ فِ الظهر منه يتفرق الصَّلَوان عند عَجَبِ الذَّنمبِ، وذلك أن « الصِلاَ » ، وهو عِرمق محسم
باق لمجيئه ثانياً عنفِ« المحصَلِِي»المصلِي يحرك صَلَوَيمهِ، ومنه  السابق. « صَلَوَي»د  حَلَبَةِ السِِ

 ذكره الزَّمخشري.

قال ابن الخطيب: وهذا يفضي إلَ طعَمنر عظيم فِ كون القرآن ححجِة؛ وذلك لأن لفظ 
من أشدِ الألفاظ شهرة، وأكثرها درواناً على ألسنة المسلمين، واشتقاقه من تحريك « الصلاة»

ًً فيما بين أهل النقل، ولو جوزنا أن ]يقال[ : مسمى الصِلوين من أبعد الأشي اء اشتهاراَ
الصلاة فِ الأصل ما ذكره، ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحي  لا يعرفه إلاِ الْحاد لكان 

من هذه  -تعالَ  -مثله فِ سائر الألفاظ جائزاً، ولو جوزنا ذلك لما قطعنا أسن مراد الله 
الرسول  هذا، لاحتمال أنها كانت فِ زمن زماننامن الَمعَانّ فِ  الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه

 تلك المعان[ ، إلاِ أن تلك المعانّ خَفِيت فِ -تعالَ  -موضوعة لمعانر أخر، وكان مراد الله 
، واندرست كما وقع مثله فِ هذه اللَّفظة، فلما كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين علمنا زماننا

 ره مردود باطل.أن الاشتقاق الذي ذك

م، وتجديد بالإسلا -عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح  -وأجيب عن هذا الإشكال أسن بعثة مُمد 
الشريعة أمر طبق الْفاق، ولا شَكِ أنه وضع عبارات، فاحتال إلَ وضع ألفاظ، ونقل ألفاظ 

 عمِا كانت عليه، والتعبير مشهور.

 (1)ل عليه، ولا ضرورة إلَ تقديره فافترقا.." وأما ما ذكره من احتمال التعبير فلا دلي
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 "فصل فِ المراد بالروح .87

لقوله تعالَ: }نَ زَلَ  -صلوات الله عليه  -اختلفوا فِ هذا الرُّوح، فالأكثرون على أنَّه جبريل 
 [ وسحِِي روحا؛ً لأنَّ الدِِين يحيى به.193بِهِ الروح الأمين{ ]الشعراء: 

 المجازِ؛ لمحبته، وتقريبه، كما تقول لحبيبك: رحوحِي.وقيل: سحِِي رحوحاً على 

ه، جاء فِ صورة بشرر، فحملت ب -صلوات الله عليه  -وقيل: المرادح من الرُّوح: عيسى 
والأول أص ُّ، وهو أنَّ جبريل عرض لها فِ صحورةِ شابرِ أمرد، حسن الوجه، جعد الشَّعمر، 

، من خدم بيت المقدس.سويِِ الخلق وقيل: فِ صحورة تربر لها، اسه   يوسفح

قيل: إنَّا تمثَّل لها فِ صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه، ولو ظهر فِ صورةِ الملائكة، لنفرت عنه، 
 ولم تقدر على استماع كلامه، وهاهنا إشكالات:

، فحينئذ؛ لا يمكحننا القطع أسنَّ  الأول: أنَّه لو جاز أن يظهر الملكح فِ صورة الإنسان المعينَّ
شخ  الذي نراه فِ الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأممس؛ لاحتمالِ أن الملك، أو الجنِِِ هذا ال

ا يجوز فِ زمانِ ]جواز[  تمثَّل بصورته، وفت ح هذا الباب يؤدِِي إلَ السَّفمسَطةِ، ولا يقال: هذا إنََّّ
 فلا يجوز. زمانناالبعثة، فأما فِ 

ا يعلمح بالدليل نَّ هذا ، فالجاهلح بذلك الدَّليل يجبح ألا يقطع أسلنا أن نقول: هذا الفرقح إنََّّ
 الشخ  الذي رآه الْن هو الذي رآه بالأممسِ.

ًٌ عظيمٌ جدًّ  -صلوات الله عليه  -الثانّ: أنه جاء فِ الأخبار أنَّ جبريل  ا، فذلك شخ ح
كيف صار بدنهح فِ مقدارِ جثَّة الإنسان، وذلك يوجبح تداخل الأجزاء، وهو   -الشخ ح 
 .مُالٌ 

ي، فلم لا يجوز فِ صورة الْدم -صلوات الله عليه  -الثال : أناَّ لو جوَّزنا أن يتمثَّل جبريل 
، والبعحوضِ، ومعلومٌ أن كلَّ مذهب جرَّ  ؛ كالذُّباب، والبقِِ تمثُّله فِ صورة أصغر من الْدميِِ

 إلَ هذا، وهو باطلٌ.

ارب يوم بدرر، لم فلعلَّ الشخ  الذي ح الرابع: أن تجويزهح يفضي إلَ القدحِ فِ خبر التَّواتحر،
.بل كان شخصاً يشبهه، وكذا القولح فِ الكح  -صلوات الله عليه وسلامه  -يكحن مُمَّداً   لِِ

؛ لأنَّ من اعترف بافتقار العالم إلَ  والجوابح عن الأوَّل: أن ذلك التجويز لازمٌ على الكحلِِ
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ه ن يخلحق شخصاً آخر؛ مثل زيدر فِ خلقالصَّانع المحختار، فقد قطع بكونه قادراً على أ
 (1)وتخطيطه، وإذا جوَّزنا ذلك، فقد لزم الشكُّ فِ أنَّ زيداً المشاهد الْن هو الذي." 

"وعن الثانّ: أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلَ عروش أبناء جنسها من الملوك،  .88
 الأرض.ن السماوات و وَوَصمفح عرشِ اللََِّّ بالعظم تعيمٌ له بالنسبة إلَ سائر ما خلق م

قال المفسرون: العرش السرير الضخم كان مضروبًا من الذهب مكلِلًا بالدرِ والياقوتالأحمر 
 والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق.

لاثون ذراعاً. ثقال ابن عباس: كان عرشها ثلاثين ذراعاً فِ ثلاثين ذراعاً وطوله فِ السماء 
[ إن قلنا: إنه من كلام 26واعلم أن قوله: }الله لاَ إله إِلاَّ هحوَ رَبُّ العرش العظيم{ ]النمل: 

الهدهد، فالهدهد قد استدرك على نفسه، واستقلِ عرشها بالنسبة إلَ عظمة عرش الله، وإن 
 قلنا: إنه من كلام الله تعالَ، فالله رد عليه استعظامه لعرشها.

 فصل

 عنت الملاحدة فِ هذه القصة من وجوه:ط

أحدها: أَنَّ هذه الْيات اشتملت على أنَّ النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك إلاَّ 
سَطةَ، فإناَّ لوجوَّزنا ذلك لما أمِناِ من النملة التِ نشاهدها فِ  عن العقلاء وذلك يجر إلَ السَّفم

ة ليدس، وبالنحو من سيبويه، وكذا القول فِ القملهذا أَنم تكون أعلم بالهندسة من إق زماننا
والضئبان، ولجوزنا أن يكون فيهم الأنبياء والمعجزات والتكاليف، ومعلوم أنَّ مَنم جوِزه كان 

 إلَ الجنون أقرب.

كان بالشام، فكيف طار الهدهد فِ تلك اللحظة   -عليه السلام  -وثانيها: أنَّ سليمان 
 ، ثم رجع إليه؟ .اللطيفة من الشام إلَ اليمن

وثالثها: كيف خفي على سليمان )عليه السلام( ؟ تلك المملكة العظيمة مع أنَّ الجن والإنس  
 (2)كان ملك الدنيا كلها، وكان."   -عليه السلام  -كانوا فِ طاعته، وأنه 

"الأول على القاعدة العامة، ولم يسشكل شيئاً مما ذكرته، وقد عرضت هذا الِإشكال  .89
فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة  زماننامن أعيان على جماعة 
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رأَةٌَ »مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً، وقرأ أبو حيوة   مقدر، بالرفع على الابتداء، والخبر« وامم
لَلمنَا لَكَ أيَمضاً. وفِ قوله: }إِنم أرَاَدَ النبِ{ التفات من الخطاب إلَ الغيبة بلف الظاهر  ظأي أَحم

، وقرأ أبي  «خَالِصَةً لَكَ »تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة، ثم رجع إلَ الخطاب فقال: 
 بالفت ، وفيه وجهان:« أَنم »والحسن وعيسى 

لَلمنَا لك هِبَةَ الَمرمأةَِ « امرأة»أحدها: أنه بدل من  بدل اشتمال قاله أبو البقاء، كأنه قيل: وأحم
سَهَا لَكَ.  نَ فم

 العامة على النصب وفيه أوجه:« ةخالص»قوله: 

 .أي حال كونها خالصةً لك دحونَ غَيرمِكَ « وَهَبَتم »أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل 
لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعن الأول، وإليه ذهب « امرأة»الثانّ: أنها حال من 

 الزجال.

 . «بوَهَبَتم »الثال : أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها 
، قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة فِ." »الرابع: أنها مصدر مؤكد   (1)كوَعمدَ اللََِّّ

 "فصل .90

قال ابن الخطيب: دلت هذه الْية على أن الشياطين لها قولة عظيمة قدروا بها على بناء 
تلك الأبنية العطيمة التِ لا يقدر عليها البَشَر، وقدروا على الغوص فِ البحار واستخراد 

. ولقائل أن يوقل: هذه الشياطين إما -عليه )الصلاة و( السلام  -لئ وقيدهم سليمان الْ
أن تكون أجسادهحم كثيفةً أو لطيفةً؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان شديد 
سادهم فليَجحزم أن تكون بحضرتنا جبال عالية  الحاسِة؛ إذم لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجم

نراها ولا نسمعها وذلك وذلك دخول فِ السَّفمسَطةَِ وإن كانت أجسادهم وأصوات هائلة ولا 
لطيفةً فمثل ها يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة، ويلزم أيضاً أن تتفرق أجسادحهحمم وأن 
 تَ تَمزَّق بالرِياح العاصفة القوية وأن يموتوا )فِ الحال( وذلك يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فالِجنِ 

 مانناز طين وإن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة فِلَمَ لا يقتلون العحلَمَاء والزُّهَّاد فِ والشيا
هذا ولمَ لا يخحَربِِحون ديار الناس مع أن المسلمين يبالغون فِ إظهار لعنتهم وعدواتهم وحي  لم 
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نَا أن القولَ بإثبات الجنِِ ضعيفٌ. ءر مِنم ذلكَ عَلِمم  يحس بشَيم

طيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا نراهم قال ابن الخ
وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعن عدم الكون ولكنها صحلبة بمعن أنها لا تقل 
التفرق. وأما الجحبَّائيِ فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونَهحمم 

ه )الصلاة و( علي -ثم إنه لما توفِ سليمان  -عليه )الصلاة و( السلام  -ان فِ زمن سحلَيممَ 
أمات الله أولئك الجنَّ والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن والشياطين تكون  -السلام 

ن والشياطين من الج زمانناأجسادهم فِ غاية الرقَِّة، ولا يكون لهم شيء من القوة، والموجود فِ 
 .-والله أعلم  -ليس إلا من هذا الجنس 

 قوله

 : }هذا

، قال ابن عباس: أعطِ من شئت وامنع  نحنم أَوم أمَمسِكم عَطمَؤحنَا{ أي قلنا له: هذَا عَطاؤحنَا فاَمم
 من شئت.

 فيه ثلاثة أوجه:« بغير حساب»قوله: 

ثرة ساب ولا تقدير. وهو دلالة على كأي أعطيناك بغَيرم ح« بعَطاَؤحناَ »أحدها: أنه متعلق 
 (1)الإعطاء.." 

تِهَا{ أي قرينتها وصاحبتها التِ .91 بَرح مِنم أحخم   "ثم قال: }وَمَا نحريِِهِم مِِنم آيةَر إِلاَّ هِيَ أَكم
نَاهحمم بالعَذَابِ أي بالسنين والطوفان، والجراد والقمل والضفادع والدم  كانت قبلها وَأَخَذم

ه دَلالات لموسى وعذاباً، وكانت كل واحدة أكبر من التِ قبلها والطَّمس، فكانت هذ
 }لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ{ عن الكفر إلَ الإيمان.

قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالَ يريد الإيمان من الكل فإنه إنَّا أظهر تلك المعجزات 
 القاهرة لإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلَ الإيمان.

وا يا أيها الساحر{ تقدم الكلام فيه فِ النور، والمعن أنهم لما عاينوا العذاب قال قوله: }وَقاَلحوام 
، أي يا أيها الكامل الحاذق، وإنَّا قالوا هذا توقيارً وتعظيما؛ً لأن السحر  لموسى أيها السَّاحرح
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 عندهم كان علماً عظيماً، وصفةً مُمودةً.

ندهم . وقال الزجال: خاطبوه به لما تقدم له ع»يا أيها الذين عَلَبَ نَا بسحره « وقيل: معناه
 من التسمية بالساحر.

تَدحونَ؟! .  فإن قيل: كيف سََّوهح بالساحر مع قولهم: إِن َّنَا لَمحهم

 فالجواب من وجوه:

 مانناز الاول: أنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراً، لأنهم يستعظمون السحر وكما يقال فِ 
 : إنه أتى بالسحر.فِ العمل العجيب الكامل

والثانّ: أي ُّهَا السَّاحِر فِ زعم الناس، ومتعارف قوم فرعون، كقوله: }وَقاَلحوام يا أيها الذي ن حزِلَِ 
نحونٌ{ ]الحجر:   [ أي نزل عليه الذكر فِ اعتقاده وزعمه.6عَلَيمهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجم

تَدحونَ{ وقد كانتوا ع قوله }فَ لَمَّا   ازمين على خلافه، ألا ترى إلَالثال : أن قولهم: }إِن َّنَا لَمحهم
نَا عَن مهحمح العذاب إِذَا هحمم ينَكحثحونَ{ فتسميتهم إياه بالساحر لا ينافِ قوله: }إِن َّناَ  كَشَفم

تَدحونَ{ .  لَمحهم

قوله: }ادع لنََا رَبَّكَ بماَ عَهِدَ عِندَكَ{ أي بما أخبرنا عن عهده إليك إن آمنا كشف عنا 
سأله يكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهم، فلم يؤمنوا العذاب فا

نَا عَن مهحمح العذاب إِذَا هحمم ينَكحثحونَ{ أي نكثوا ذلك العهد،  فلذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ: }فَ لَمَّا كَشَفم
 يعنِ يَ ن مقحضحونَ عَهدَهحمم ويحصرون على كفرهم.

اً هِ{ لما ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذلك أيضقوله تعالَ: }ونادى فِرمعَومنح فِ قَ وممِ 
 (1)معاملة فرعون معه. فقال }ونادى فِرمعَومنح فِ قَ وممِهِ{ أي أظهر هذا القول. }قاَلَ يا." 

سَنَ صحوَركَحمم{ . .92  "قوله: }وَصَوَّركَحمم فَأَحم

 ، وهو القياس فِ فعله.« صحوركم»قرأ العامة: بضم صاد 

بالضم  -عمش، وأبو رزين: بكسرها، وليس بقياس وهو عكس لححَى وقرأ زيد بن علي والأ
 بالكسر.« لِحى»والقياس  -

 فصل
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 ه. قاله مقاتل.خلقه بيده كرامة ل -عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح  -يعنِ آدم « وَصَوَّركحمم »معن 

 وقيل: جميع الخلائق، وقد مضى معن التصوير، وأنه التخطيط والتشكيل.

 : كيف أحسن صوركم؟ .فإن قيل

قيل: أسن جعلهم أحسن الحيوان كلِِه وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمن أن تكون 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصُّور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب  

{ ]الت-عزَّ وجلَّ  -كما قال  سَنِ تَ قموِيمر نَا الإنسان فِ أَحم [ كما يأتِ إن 4 ين:: }لَقَدم خَلَقم
 شاء الله تعالَ.

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخلِقة سج الصورة؟ 
. 

فالجواب: لا ساجة لأن الحسن فِ المعانّ، وهو على طبقات ومراتب، فانحطاط بعض الصور 
وله خارل عن حده. ق عن مراتب ما فوقه لا يمنع حسنه، فهو داخل فِ خير الحسن غير

 }وَإلِيَمهِ المصير{ . أي: المرجع، فيجازي كلاًّ بعمله.

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قوله تعالَ: }وَإلِيَمهِ المصير{ يوهم الانتقال من جانب إلَ 
ال؟ .  جانب، وذلك على الله تعالَ مُح

مَ بالنسبة إلينا وإلَ  فسه بمعزل عن ما يكون فِ نلا بالنسبة إلَ  زماننافالجواب: أن ذلك الوهم
 حقيقة الانتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة.

 قوله: }يَ عملَمح مَا فِ السماوات والأرض وَيَ عملَمح مَا تحسِرُّونَ وَمَا ت حعملِنحونَ{ . تقدم نظيره.

 (1)نبَّه بعلمه ما فِ السماوات وما فِ الأرض، ثم."  -تعالَ  -قال ابن الخطيب: إنه 

 ، ففرق بين المصدرين.»خسأت الرجل خسأ، وخسأ هو خسوءاً « "وقال الكسائي: .93

والخسوء: الذِلة والصَّغار والطرد والبعد، ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع: 
 ».كنانة « وهي لغة

[ 108وقال أبو روق: يعنِ خرساً لقوله تعالَ: }اخسئوا فِيهَا وَلَا تحكَلِِمحونِ{ ]المؤمنون: 
والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رَضِيَ اللهح عَنمه أن الله 
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لحمار يَحممِلح اتعالَ مسخ قلوبهم يعنِ: بالطَّبع والختَمم، إلا أنه مَسَخَ صورهم لقوله }كَمَثَلِ 
فَاراً{ ]الجمعة:   [ وهذا مَجَاز ظاهر ]مشهور[ .5أَسم

 فصل فِ المقصود من ذكر هذه القصة

 والمقصود من ذكر هذه القصِة أمران:

الأول: إظهار معجزة سيدنا مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  لأنه كالخطاب لليهود الذي كانوا 
، والسَّلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب فِ زمانه، أخبرهم عليه الصَّلاة

 ولم يخالط القوم دلِ على أنه إنَّا عرفه بالوحي.

والثانّ: أنه تعالَ لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السَبت، فكأنه يقول لهم: لا تتمردوا 
م الذين أحوتحوام الكتاب ي ُّهَ ولاتغتروا بالإمهالن فينزل بكم ما نزل بهم، ونظيره قوله تعالَ }يَا أَ 

النساء: آمِنحوام بماَ نَ زَّلمنَا محصَدِِقاً لِِمَا مَعَكحمم مِِن قَ بملِ أَن نَّطممِسَ وحجحوهاً فَ نَ رحدَّهَا على أدَمبَارهَِم{ ]
 [ الْية.47

م، ولا عَقمل، ولا علم، فلا يعلمون ما ن ل ز فإن قيل: إنهم بعد أن صاروا قدرةً لا يبقى لهم فَ هم
 بهم من العذاب، ووجود القرديةِ غير مؤلم.

فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إنِ الذي كان إنسانًا عاقلًا فاهماً كان ثابتاً لم يتغير، وإنَّا 
تغيرت الصورة فلم يقدر على النِطق والأفعال الإنسانية، لكنها كانت تعرف ما نالها من تغير 

تغير تلك  ة الخوف والَخجَل، وربما كانت متألمة بسببالخلِمقة بسبب المعصية، فكانت فِ نهاي
 الأعضاء؟ .

يجوز أن  هل زماننافإن قيل: أولئك القردة بقوا أو هلكوا، فإن قوا فالقردة الموجودون فِ 
لِهمم أم لا؟  يكونوا من نَسم

كلوا يأفالجواب: الكل جائز، إلاِ أن الرواية عن ابن عباس أنهم مكثوا ثلاثة أيام، ثم هلكوا ولم 
 (1)ولم يشربوا، ولم ينسلوا.." 

ها، وفروعه، والمشهورح حينئذ بنَِاؤها وتذكير « الَّذِي»موصولة بمعن « ذو»"وتجيء  .94
 ولها أحكام كثيرة.
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عَى والعحقمبَى »مضاف إليه، وألفه للتَّأني ، وهو مصدر ك « القربى»و  ، ويطلق على  «الرُّجم
 : ]الطويل[قرابة الصُّلمب والرَّحِم؛ قال طرََفَةح 

 وَظحلممح ذَوِي القحرمبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً ... عَلَى الحمحرِِ مِنم وَقمعِ الحمحسَامِ الممحهَنَّدِ  - 618

 وقال أيضاً: ]الطويل[

هَدِ  - 619 رٌ للِنَّكِيثَةِ أَشم  وَقَ رَّبمتح بالمقحرمبَى وَجَدِِكَ إِنَّهح ... مَتَى يَكح أمَم

 د البعد.والمادة تدلِ على الدِنو عن

 فصل

اعلم أن حقِ ذوي القحرمبى كالتَّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطة اتِِصَال الوالدين، 
فلذلك أَخَّر الله تَ عَالَ ذكرهم بعد ذكر الوالدين، والسبب فِ تأكيد رعاية هذا الحق إلَ 

َاد والأحلمفَة والرعاية والنصرة  قحوق الأقَاَرب.، فهذا وجبت رعاية حح القرابة؛ لأن القرابة مظنِة الاتحِِ

 فصل فِ أحكام تؤخذ من الْية

قال الشَّافعي رَضِيَ اللهح عَنمه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث الَمحرم، وغير الَمحرَم، 
 ولا يدخل الأب والابن؛ لأنها لا يعرفان بالقَرابةَ، ويدخل الأحفاد والأجداد.

 ع.وقيل: لا يدخل الأصول والفرو 
 وقيل: يدخل الكلِ.

 قال الشافعي: يرتقي إلَ أقرب جدِ ينسب هو إليه ويعرف به، وإن كان كافراً.

وذكر أصحابه فِ مثاله: لو أنه أوصى لأقارب الشافعي، فإنا نصرفه إلَ بنِ شَافعر دون بنِ 
افع شالمطلِب، وبنِ عبد مناف، وإن كانوا أقارب؛ لأنِ الشِافعي ينتسب فِ المشهور إلَ بنِ 

 دون عبد مَنَاف.

ي ولا فلا ينصرف إلاَّ إلَ أولاد الشافع زمانناقال الغَزاَلي: وهذا فِ زمان الشَّافعي، أما فِ 
م، فإنها تدخل فِ ، أما قرابة الأزماننايرتقي إلَ بنِ شافع؛ لأنهِ أقرب من يعرف به أقاربه فِ 

قال:   يعدون ذلك قَ راَبةً أما لووصيِة العجم، ولا تدخل فِ وصيِة العرب الَأظمهر؛ لأنهم لا
 (1)لأرحام فلان دخل قَ راَبةَ الأب والأم.." 
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"والنصر، وكانوا يقولون: اللهم افت  علينا، وانصرنا بالنبِ الأمِيِ ]المبعوث[ فِ آخر  .95
الزمان الذي نجد صِفَتَهح فِ التوراة، وكانوا يستنصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: 

ا نبٌِّ يخرل بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قَ تملَ عَادر وإرَم، فلما جاءهم ما عرفو  زمانناقد أظلِ 
 غمياً.يعنِ مُمداً صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  من غير بنِ إسرائيل، وعرفوا نَ عمتَهح وصدقه كفروا به ب َ 

بَار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا مُمداً فِ ا وث من العرب لتوراة، وأنه مبع]وقيل:[ نزلت فِ أَحم
فات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا  سألوا مشركي العرب عن تلك الصِِ

 المبعوث وهذه الْية دلِت على أنهم كانوا عارفين بنبوته.

 فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراً، فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ 
وَسَلَّمَ  على سبيل التَّفصيل أعنِ بيان أن الشَّخ  الموصوف بالصُّورة الفلانية، والسيرة 
الفلانية سيظهر فِ السَّنة الفلانية فِ المكان الفحلانّ، أو لم يوجد هذا الوصف على هذا 
 هِ الوجه، فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلَ معرفة شَهَادَةِ التوراة على صدق مُمد عَلَيم 
الصَّلَاة وَالسَّلَام ح فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن الوصف 
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة فِ التوراة ]كون مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  

: أن الوصف المذكور { والجوابرسولًا فكيف قال تعالَ: }فَ لَمَّا جَمءَهحمم مَّا عَرَفحوام كَفَرحوام بِهِ 
ك فِ التوراة[ كان وصفاً إجمالياً، وأن مُمداً صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  لم يعرفوا نبوته بمجرد تل

 الأوصاف، بل كانت كالمؤكدة، فلهذا ذمهم الله تعالَ على الإنكار.

نِ إسرائيل يكون من ب قال ابن الخطيب: وأما كحفمرهم فيحتمل أنهم كانوا يظنِون أن المبعوث
لكثرة من جاء من الأنبياء من بنِ إسرائيل، وكانوا يرغبون النَّاس فِ دينه، ويدعونهم إليه، 
فلما بع  الله مُمداً من العرب من نسل إساعيل عَظحمَ ذلك عليهم، فأظهروا التكذيبن 

 وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنهم كانوا عالمين أنه من العرب.

ويحتمل أنهم لأجل اعترافهم بنوِته كان يوجب عليهم زوال ريَِاسَتِهِمم وأموالهم، فأَبََ وما وأصرُّوا 
 على الإنكار.

 ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلَ العرب خاصِة، فلا جرم كفروا به.
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قوله: }فَ لَعمنَةح الله عَلَى الكافرين{ جحملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمِا تقدم، والمصدر 
 (1)تنبيهاً على أن اللَّعمنة قد استعلت عليهم." « على»هنا مضاف للفاعل، وأتى ب 

رة هؤلاء  .96 "التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين، فإن اقتضت نَ فم
سلام فلتقتض نَ فمرة أولئك المتقدمين قب  إنزال التوراة على موسى عليه اللإنزال القرآن ق حبمحه 

 قبحه، ومعلوم أن كل ذلك باطل، فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه.

هم محطبقين على إنكار ذلك مصريِن على أن احداً مِنم سَلَف زماننافإن قيل: إنا نرى اليهود فِ 
 لم يقل بذلك.

ن كلام الله أصدق، ولأن جهلهم كان شديداً، وهم الذين قالوا: فالجواب: أن هذا باطل، لأ
 [ .138}اجعل لَّنَم إلها كَمَا لَهحمم آلِهةٌَ{ ]الأعراف: 

يِلَ فإَِنَّهح{ »قوله تعالَ:  كان « لابتداء، وشرطية فِ مُلِ رفع با»مَنم « مَن كَانَ عَدحوِاً لجِِِبرم
 ذوف تقديره: من كان عدوِاً لجبريل فلاخبره على ما هو الصحي  كما تقدم، وجوابه مُ»

 وجه لعداوته، أو فليمت غيظاً ونحوه.

 جواباً للشرط لوجهين:»فإَِنَّهح نَ زَّلهح « ولا جائز أن يكون

 أحدهما: من جهة المعن.

 والثانّ: من جهة الصناعة.

 أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحقِق المضي؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً.

تل أن يقول: هذا مُمول على التَّبين، والمعن: فقد تبين أنه نزله، كما قالوا فِ قوله: ولقا
{ ]يوسف:   [ ونحوه.27}وَإِنم كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ مِن دحبحرر فَكَذَبَتم

وأما الثانّ: فلأنه لا بد من جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز: مَنم يقم 
كون جواباً للشرط، فلا ي»مَنم « يعود على»فإَِنَّهح نَ زَّلهَح « ضمير شفي قوله:فزيد منطلق، ولا 

وقد جاءت ماضع كثيرة من ذلك، ولكنهم أَوَّلحوهَا على حذف العائدن فمن ذلك قوله: 
 ]الوافر[

ضَارَةح أعَمجَبَ تمهح ... فَأَيَّ رجَِالِ بَادِيةَر تَ راَناَ  - 677  فَمَنم تكحنِ الحمَ
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 طويل[وقوله: ]ال

لحهح ... فإَِنِِّ وَقَ يَّارٌ بَهاَ لَغَريِبح  - 678  فَمَن يِكح أمَمسَى بِالممَدينَةِ رَحم

 وينبغي أن بين ذلك على الخلاف ف يخبر اسم الشَّرمط.

فإن قيل: إنَّ الخبر هو الجزاء وحده أو هو الشَّرمط فلا بدِ من الضمير، وإن قيل بإنه فعل 
 (1)ضمير، وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره فِ ذلك عند." الشَّرمط، فلا حاجة إلَ ال

"يدخلوا للمحخَاصمة والمححَاكمة والمححَاجِة؛ كلِ ذلك يتضمِن الخوف، والدليل عليه  .97
ركِِيَن أَن يَ عممحرحوام مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أنَ مفحسِهِمم بِالمكحفم  رِ{ قوله تعالَ: }مَا كَانَ للِممحشم

 .[ 17]التوبة: 
 أكثر من إلا« بيت المقدس»وخامسها: قال قتادة والسُّديك بمعن أن النصارى لا يدخلون 

مائة سنة فِ أيدي النَّصَارى بحي  لم يتمكِن أحد من المسلمين من الدُّخول فيه إلا خائفاً، 
 زماننا.إلَ أن استخلصه الملك صلاح الدين رَحِمَهح اللهح فِ 

ة بر، لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخول، والتخليوسادسها: أنه كان لفظه لفظ الخ
 [ .53بينهم وبينه كقوله تعالَ: }وَمَا كَانَ لَكحمم أَن تؤمذحوام رَسحولَ الله{ ]الأحزاب: 

]وسابعها: أنه خبر بمعن الإنشاء أي أنهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلاَّ خائفاً 
 من القتل والسَّبِ[ .

ه: }لهَّحمم فِ الدنيا خِزميٌ{ هذه الجملة وما بعدها لا مُلِ لها لاستئنافها عما قبلها، ولا قول
 يجوز أن تكون حالًا، لأن خزيهم ثابتٌ على كلِ حال لا يتقيِد بحال دخول المساجد خاصِة.

قَتملح لاختلفوا فِ الخزِمي، فقال بضعهم: ما يلحقهم من الذُّل بمنعهم من المساجد، وقال قتادة ا
 للخزي، والجزية للذمي.

طنَمطِنيَّة»و  «رحومِيَّة»و « عَموريِةِ»وقال السدي: الخزي لهم فِ الدنيا قيام المهدين وفت   « قحسم
، وغير ذلك من محدنهم، والعَذاب العظيم ]فقد وصفه الله تعالَ ت بما[ يجري مجري النهاية 

اب لظلمن فبيِن أنهم يستحقون العقفِ المبالغة؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم باعظم ا
 العظيم.
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 فصل فِ دخول الكفار المسجد

 اختلفوا فِ دخول الكافر المسجد، فجوزه أبو حنيفة مطلقاً، وأباه مالك مطلقاً.

وقال الشافعي رَضِيَ اللهح عَنمه: يمنع دخول الحرم، والمسجد الحرام، واحتج بوجوه منها قوله 
اَ المشركون نجََ  رَبحوام المسجد الحرام بَ عمدَ عَامِهِمم هذا{تعالَ: }إِنََّّ  سٌ فَلاَ يَ قم

[ ، قال: قد يكون المراد المسجد الحرام الحرم لقوله تعالَ: }سحبمحَانَ الذي أسرى 28]التوبة: 
نَ المسجد الحرام{ ]الإسراء:  [ وإنَّا أسرى به من بيت خديجة فالْية دالة، 1بِعَبمدِهِ ليَملًا مِِ

فقط، أو على الحرم كله، وعلى التقديرين، فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف إما على المسجد 
 (1)حاصل فيهما جميعاً.." 

على هذا الترتيب للصحة، « صَ دَ قَ »"والصَّدقة: قال أهل اللغة: موضوع:  .98
والكمال ومنه قولهم: رجلٌ صدقح النَّظر، وصدقح اللقاء، وصدقحوهم القتال، وفلانٌ صادق 

لٌّ صادق الحموضة، وشيءٌ صادق الحلاوة، وصدق فلانٌ فِ خبره، إذا أخبر المودَّة، وهذا خ
حة كاملاً، والصَّديق يسمى صديقا؛ً لصدقه فِ المودَّة، وسِِي ]الصَّداق  به على وجه الصِِ
صداقاً لأن[ مقصود العقد يتمُّ به ويكمل، وسيت الزكاة صدقةً؛ لأن المال بها يص ُّ ويكمل، 

كمال المال، وبقائه، وإما أنها يستدلُّ بها على صدق إيمان العبد، وكماله فهي إمَّا سببٌ ل
 فيه.

ر  فصل فِ بيان فضيلة صدقة السِِ

نية؟ فنزلت : صدقة السرِِ أفضل أم صدقة العلا-صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   -سئل رسول الله 
 هذه الْية.

عَةٌ يحظملُّهحمح اللهح فِ:« -لَّمَ  صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَ  -وقال رسول الله » ظِلِِهِ يَ وممَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهح  سَب م
فَاهَا حَتىَّ لا تَعلم شِاَلحه ما ت حنمفِقح « ... إلَ أن قال:... »  ». يَميِنحه ورَجحلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةر فَأَخم

يقتدي الناس  فيها أفضل؛ حتىوقيل: الْية فِ صدقة التطوُّع؛ أما الزكاة المفروضة، فالإظهار 
 به؛ كالصلاة المكتوبة فِ الجماعة، والنافلة فِ البيت أفضل.

 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّح  -وقيل: الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله 
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 ، فالإظهار فيها أفضل؛ حتى لا يساء به الظن.زمانناأمَّا فِ  -

رحهحمم واعلم أنَّ ا وَالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ { لصدقة تطلق على الفرض والنَّفل؛ قال تعالَ }خحذم مِنم أمَم
اَ الصدقات للِمفحقَرَآءِ والمساكين{ ]التوبة: 103]التوبة:  صَلَّى  -وقال « [ ،60[ وقال: }إِنََّّ

 طلق إلاَّ على الفرض.والزكاة لا ت« نَ فَقَةح المرمءِ عَلَى عِيَالهِِ صَدَقَةٌ : »-اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  

 قوله: }وَيحكَفِِرح{ بالواو، والأعمش: بإسقاطها، والياء، وجزم الراء؛ وفيها تخريجان:

أحدهما: أنه بدلٌ من موضع قوله: }فَ هحوَ خَيرمٌ لَّكحمم{ ؛ لأنه جواب الشرط، كأنَّ التقدير: 
 "..  (1)وإن تخفوها، يكن خيراً لكم، ويحكَفِِرم

لفة فإنَّ أديانَ الأنبياء كلَّها لا يجوز أن تكون مخت -"النصرانية التِ جاء بها عيسى  .99
فِ الأصول، وإن أردتِ به الموافقةَ فِ الفروع لزم أن لا يكون مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  
لتعبُّد اصاحب شرع ألبتة، بل كان مقرِرِاص لدين غيره، وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن 

بالقرآن ما كان موجوداً فِ زمان إبراهيمَ، وتلاوة القرآن مشروعة فِ صلاتنا، وغير مشروعة 
 فِ صلاتهم.

: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة فِ الأصولِ والغرض منه بيانح أنه ما كان موافقاً  فالجوابح
 هذا. اننازمفِ أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هحمح اليهود والنصارى فِ 

ويجوز أن يقالَ: المراد به الموافقة فِ الفروع، وذلك لأن اللهَ نسخ تلك الشرائعَ بشرع موسى، 
 ثم زمان مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  نسخ شرع موسى بتلك الشرائع التِ كانت ثابتةً فِ

لشريعة، صاحب ا - عليه السلامح  -وعلى هذا التقدير يكون  -زمان إبراهيم عليه السلامح 
ثم لمَّا كان غالب شرع مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  موافقاً لشرع إبراهيم، جاز إطلاق الموافقة 

 عليه، ولو وقعت المخالفةح فِ القليل لم يقدَحم ذلك فِ حصول الموافقة.

أفعل تفضيل، « أوملََ »و « أوملََ »متعلِِق به « إبمراهِيم»قوله: }إِنَّ أَوملََ الناس بإِِب مراَهِيمَ{ ، 
من الولي، وهو القحرمب، والمعن: إنَّ أق مرَبَ الناسِ به، وأخصهم، فألفه منقلبة عن ياء، لكون 
فائه واواً، قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياء، لأن فاءَه واوٌ، فلا تكون لامه واوا؛ً إذ ليس 

ي ي -فِ الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو   -كالوسط من قول   -عنِ اسم حرف التهجِِ
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 -ولأهل التصريفِ خلاف فِ عينه، هل هي واو  -كواو النسق   -أو اسم حرف المعن 
 أو ياء. -أيضاً 

و }وهذا النبِ{ نَسَق على الموصول، وكذلك: }والذين « إن»}للَِِّذِينَ ات َّبَ عحوهح{ خبر 
وإن كانوا داخلين فيمن  -م رَضِيَ اللََّّح عَنمه -وَسَلَّمَ  والمؤمنون  آمَنحوام{ ، والنبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

ر؛ تشريفاً، وتكريماً، فهو من باب قوله تعالَ: }وملاائكته  اتبع إبراهيمَ إلا أنهم خحصُّوا بالذكِِم
يِلَ وَمِيكَالَ{ ]البقرة:   [ .98وَرحسحلِهِ وَجِبرم

لى مفعول فالنصب نَسَقاً ع -بالنصب والجر  -حكى الزمخشريُّ أنه قحرئَِ: }وهذا النبِ{ 
والتقدير:  -كما اتبع إبراهيمَ   -}ات َّبَ عحوهح{ فيكون النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  قد ات َّبَعه غيرحه 

للذين اتبعوا إبراهيمَ وهذا النبَِّ، ويكون قوله: }والذين آمَنحوام{ نَسًقاً على قوله: }للَِِّذِينَ 
 عحوهح{ .ات َّب َ 

عحوه، وفيه نظرٌ أي: إن أوملََ الناسِ بإبراهيمَ وبهذا النبِ، للََّذِينَ ات َّب َ « إب مرَاهِيمَ »والجر نَسَقاً على 
 (1)ا، اللهم إلا." في حقَال: اتبعوهم« ات َّبَ عحوهح »من حي  إنه كان ينبغي أن ي حثَنَّ الضميرح فِ 

ود أنه مم، ومعلوم أنَّه ليس كذلك، بل المقص"كحلِِ أحدر جميع أمَّهَاتِهم، وجميع بَ نَاتهِِ  .100
حرَّمَ  تعالَ قابل الدمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفَرمدِ بالفَرمدِ، فَ هَذَا يقتضي أن اله تعالَ قَدَّ 

 على كحلِِ أحَدر أمِه خاصة، وأخته خاصة، وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر.

وفاً ظاهره بسبق الحل، إذ لو كَانَ أبداً موصخامسها: أنَّ قوله: }ححرِمَِتم عَلَيمكحمم{ يشعر 
{ تحريماً لما هو فِ نفسه حرام، فيكونح ذلك إيجمَاد الموجود،  بالحرمة، لكان قوله }ححرِمَِتم
{ ليس تجديد التحريم، حتى يلزم الإشكال،  وهو مُالٌ؛ فثبت أنَّ المراد من قوله: }ححرِمَِتم

بَار عن ححصحولِ التحريم  فِ  فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الْية وحده غير كافبل المراد الإخم
 ثبوت المطلوب.

 فصل ]حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم[

بت حل ولم يث زمانناإلَ  -عليه السلام  -حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم 
ل بحله، انكاحهن فِ شيء من الأدميَان الإلهَّة إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنَّهح ق
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وأكثر المسلمين اتفقوا على أنَّهح كان كذاباً، وأما نكاح الأخَوَاتِ فقد نحقِلَ: أنَّهح كان محبَاحاً فِ 
اَ أبَاحَهح الله للضرورة، وأنكر بَ عمضحهحمم ذلك، وقال: إنَّهح تعالَ كان  زَمَنِ آدم عليه السلام، وَإنََّّ

نات آدم من بناء آدم عليه السَّلامِ، ويبع  أيضاً لبيَ ب معَ ح الجواري من الجنَّةِ ليتزوِل بهنَّ أ
يتزول بهن من الحور، وهذا بعيد؛ لأنَّهح إذا كان زوجات أبنائه وأزوال بناته من الجنة فحينئذر 

 لا يكون هذا النسل من أوملادِ آدم فقط، وذلك باطل بالإجماع.

 فصل ]سبب التحريم[

، لوطءَ إذلالٌ وإهانةٌ، فإنَّ الإنسان يستحي من ذكرهذكر العلماءح أنَّ سبب التحريم منه أنَّ ا
ولا يقدمح عليه إلاَّ فِ الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره، وإذَا كان الأمر  
كَذَلِكَ؛ وَجَبَ صونح الأمَّهات ]عنه؛ لأنَّ إنعام الأم[ على الولد أعظم وجوه الإنعام؛ فوجب 

اَ عن هذا الإذلَالِ  ، والبنتح بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه، قال عليه السَّلام: صونهح
عَةٌ مِنِِِ »  فيجبح صونها عن هذا الإذلال، وكذا القول فِ البقية.« فاَطِمَةح بضم

 فصل

كلُّ امرأةر يرجع نسبك إليَ مهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمِِكَ بدرجة أو درجات 
ناث فهي أمُّك، ثمَّ هنا بح ، وهو أنَّ لفظ الأم إن كان سواءَ رجعت إليها بذكور، أو بإ

حقيقة فِ الأم الأصلية وفِ الجدات، فإَمَّا أنم يكون لفظ الأمِ متواطئاً أو مشتركاً فإن كان 
تَركر بين الأمِ الأصليَّة، وبين سائر."  رر محشم  (1)متواطئاً أعمنِِ أن يكون موضوعاً بإزاَءِ قَدم

هَ  .101 :"فالجوابح من وَجم  ينم
زاَءِ؛ كقول فِرمعَومن: تِهم ه الاسم  الأول: أنهم قاَلحوهح على وَجم

نحونٌ{ ]الشعراء:  ه علي -[ وقول كحفَّار ق حرَيمش لمحمد 27}إِنَّ رَسحولَكحمح الذي أحرمسِلَ إلِيَمكحمم لَمَجم
نحونٌ{ ]الحجر: -السلام   [ .6: }ياأيها الذي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجم

رهِم القَبِي  فِ الِحكَايةَِ عَن مهحم؛ رفالث رَ الَحسَنَ مَكَانَ ذكِم عاً انّ: أنه يجحوزح أن يَضَعَ الله الذكِِم
 عمَّا كَانحوا يَذمكحرحونهَ به. -عليه السلام  -لعِيسى ابن مَرميمَِ 

 : }وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبحوهح ولكن شحبِِهَ لَهحمم{ .-تعالَ  -ثم قال 
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 .اليَ هحودَ لمَّا زعموا أنهَّحم قتلوا المسيَ ، كذَّبَهم الله فِ هَذِه الدَّعموَى، فقال ... الْيةواعلم أن 
تَ  -تعالَ  -فإن قيل: إذا جَازَ أن يحلقي الله   ح بابَ شِبمه إنمسَانر على إنمسَانر آخر، فهذا يَ فم

سَطةَ، فإذا رأَي منَا زَيمداً فَ لَعَلَّهح ليَمس بِزَيمدر، و  زيمد عليه، وعِنمد ذلك لا يَ ب مقَى  لَكِنَّه ألمقَى شِبمهَ السَّفم
ا الطَّلاقح والنِِكَاحح والِملمكح مَومثحوقاً بِهِ، وأيضاً ي حفمضِي إلَ القَدمحِ فِ الت َّوَاتحرِ؛ لأن خَبَر ال تَّواتحر إنََّّ

سحوسِ، فإذا جَوَّزمنَا ححصحول مِ  سحوسَاتِ، ثم يحفِيد العِلممَ بِشَرطِ انمتِهائهِِ إلَ الَمحم بمهِ فِ الَمحم ل هَذَا الشِِ
يع الشَّراَئع، وليَمسَ لمحجِيبر أن يجحِ  يبَ عَنمهح؛ ي حوَجَّهح الطَّعمن فِ الت َّوَاترح، وذلكِ يحوجِبح القَدمح فِ جمَِ

، ؛ لأنا نَ قحول: لو صَ َّ -]عليهم الصلاة والسلام[-أسن ذَلِك مخحمتَ ٌّ بزمان الأنمبِياء   ما ذكََرمتِح
ليِلَ وذلِك البرحمهَان، وجَبَ أفذلِ  ليلِ والبرحمهَانِ، فمن لممَ يَ عملَمم ذلك الدَّ ا ي حعمرَفح بالدَّ لاَّ يَ قمطَع كَ إنََّّ

، فَتوَجَّه الطَّعمن فِ الت َّوَاتحر، ووَجَبَ ألاَّ ي حعمتَمدح على شَيءر مِنَ الأ سحوسَاتر بَارِ بِشَيءر من الَمحم خم
 المحتَ وَاترَِة.

تحوحٌ، وحينئذر يعحود الا زَماننِاوأيضاً: ففي  تِمَال إن انمسَدَّتِ المحعمجِزاَت، فطرَيقح الكَرَامَاتِ مَفم حم
لَة فَ فَتم ح هذا الباب يحوجِبح الطَّعمنَ فِ التَّواتحر، والطَّ  يعِ الأزممِنَةِ، وبالجحمم عمنح فِ الَمذمكحور فِ جمَِ

، وإذَا كان هذا -عليهم الصلاة والسلام  -لأنمبِياء الت َّوَاتحرِ يوجب الطَّعمنَ فِ ن حب حوَّة ]جميع[ ا
 يحوجِبح الطَّعمنَ فِ الأصحولِ، كان مَرمدحوداً.

لَه، رفَ عَهح الله على السَّمَاءِ، : قال كَثِيٌر من المتَكَلِِمين: إن اليَ هحود لمَّا قَصَدحوا قَ ت م فخَافَ  فالجوابح
نَةِ بَينم  هِم، فأخَذحوا إنمسَانًا وقَ تَ لحوه وصَلَبح رحؤسَاءح اليَ هحودِ من وحقحوعِ الفِت م وهح، وألمبَسحوا على عَوامِِ

مِ؛ لأنه كَانَ قلَِيلَ المحخَال طةَِ النَّاسِ أنَّه هحوَ الَمسِي ح، والنَّاسح ما كَانحوا يَ عمرفِحون المسي  إلا بالاسم
،." للنَّاسِ، وإذا كان اليَ هحود هحم الَّذِين ألمبَسحوا على النَّاسِ، زال السُّ   (1)ؤالح

 "للِمعَومدِ من الترَّحَِ إلَ الفَرحَ، وهو اسم لما اعتدته يَ عحودح إليك، وقد تَقدَّم. .102

، وآخرنا لمن يجيء اننازموقال السدي: مَعمنَاهح ي حتَّخَذح اليومح الذي أنمزلَِتم فيه عِيداً لأوَّلنا لأهلِ 
 بَ عمدَنا.

: يأكلح منها آخِرح النَّاسِ    كما أكَلَ أوَّلهححم.وقال ابنح عباسر

 دِلالََةً وححجَّةً.« وآيةً مِنمكَ »قوله: 
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اماً نََكحلحه }وَأنَتَ أي: طع« وارمزحق منَا»قيل: نَ زلََتم يوم الأحد، فاتخََّذَهح النَّصَارى عِيداً. وقوله 
 (1)خَيرمح الرازقين{ .." 

اَطباً لأجل الالمتف .103 تَانفٌ، وأن يكون حالًا، وإنَّا أتى به مخح لى قراءة اتِ، وأما ع"محسم
فِ الماضي الواقع حالًا أضمرها هنا، أي: وقد « قد»تاء الخطاب فهو حالٌ، ومن اشترط 

 علمتم ما لم تعلموا.

والأكثرون على أن الخطابَ هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 
 وَسَلَّمَ  ]فضيعوه ولم ينتفعوا به.

خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علِمهم على لسان مُمد صَلَّى  وقال مجاهدك هذا
 اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ [ .

فإن قيل: إن كل كتاب لا بد وأن يوضع فِ القراطيس، فإذا كان الأمر كذلك فِ كل الكتب، 
 حكى هذا المعن فِ معرض الذَّمِِ لهم؟ -تبارك وتعالَ  -فما السبب فِ أن الله 

: أن الذَّمِِ لم يقع على هذا المعن فقط، بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس، وفَ رَّقحوهح فالجواب
فَاءر البعض، وهو الذي فيه صِفَةح مُمد صَلَّى  ، لا جَرَمَ قدروا على إبداء البَ عمضِ وإخم وبعَّضحوح

 اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ .

رقِِ والمغربفإن قيل: كيف يقدرون على ذلك، مع أن التوراة كتا ، بٌ وصل إلَ أهل الَمشم
وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظحوهح، ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه،  
كما أن الرَّجحلَ فِ هذا الزمان إذا أراد إدخال الزِيَِادَةِ والنقصان فِ القرآن لم يقدر على ذلك، 

 فكذا القول فِ الت َّومراَةِ؟

ريِف تفسير آيات التوراة بالوحجح « البقرة»كرنا فِ سورة فالجواب أنا ذ  وهِ أن المراد من التَّحم
 هذا بآيات القرآن. زَمَاننَِاالفاسدة الباكلة، كما يفعله المبطلون فِ 

نها فإن قيل: هَبم أنه حصل فِ التوارة آياتٌ دالَّةٌ على نبوة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  إلاَّ أ
 . «ويخفون كَثِيراً »يلةٌ ولم يخفوا من التوارة إلاَّ تلك الْيات، فكيف قال: قلَِ 

الَّة على نبوة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فكذل ك فالجواب أن القوم ]كانوا[ يخفون الْيات الدَّ
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على  ةيخفون الْيات المشتملة على ]آيات الأحكام ألا ترى أنهم حاولوا[ إخفاء الْية الدال
صَنِ.  رجم ]الزانّ[ المححم

هَان:« قل الله»قوله:   لفظ الجلالة يجوز فيها وَجم

أحدهما: أن يكون فاعلًا لفعل مُذوف أيم: قل أنزلهن وهذا هو الصحي  للتصري  بالفعل 
 [9فِ قوله: }ليََ قحولحنَّ خَلَقَهحنَّ العزيز{ ]الزخرف: 
للسؤال،   أنزله، ووجهه مناسبة مطابقة الجوابوالثانّ أنه مبتدأ، والخبر مُذوف، تقديره: والله

 (1)وذلك أن جملة السؤال اسية، فلتكن جملة الجواب كذلك.." 

 1"غير لوحة العنوان، وقد قام بتحقيقها الطالب مسعود عالم بن مُمد. .104
 -هذا الذي جعل فيه العوامح  زمانناوالمسلمون بحاجة إلَ ما فيها من علم، خصوصاً فِ 

ا هذه الخلافات الفرعية سبيلًا إلَ تفريق هذه الأمة، وزيادته -ممن ينتحل العلم وأشباههم 
 وهناً على وهن.

. والمؤلف 4وغيره 3: نسبه إليه الإمام السخاوي2كتاب التنبيه على مشكلات الهداية-4
 ه ( . 593يعنِ بالهداية، كتاب الهداية لمؤلفه على بن أبي بكر المرغينانّ )ت: 

، ه يحتوي على علم غزير يشهد لمؤلفه بالإمامة والرسوخ فِ علم الفقه المقارنوكتاب التنبي
وكذلك فِ علمي الأصول والحدي ، إلا أنه تحامل على صاحب الهداية، فلم ينصفه فِ 

 بعض المواطن.

والكتاب ححقق فِ رسالتِ ماجستير، وذلك بقسم الفقه فِ كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية 
 بوية.بالمدينة الن

، 5النور اللامع فيما يعمل به فِ الجامع: نسبه إليه إساعيل باشا، والزركلي، وكحالة -5
 ، ولم أقف على ذات الكتاب6ويعنِ بالجامع، جامع بنِ أمية بدمشق

__________ 

ع زر( وفات  4/217يوجد منها نسخة فِ المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، برقم ) 1
لى نسخة أخرى ذكرها فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المجاميع الباح  الاطلاع ع

                                         
 8/281اللباب فِ علوم الكتاب، ابن عادل  (1)
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 ( ولا أدري هل اطلع عليها الباح  عندما طبع الكتاب فِ دار الهجرة.2/350)

تحقيق عبد  1هكذا ذكر المؤلف عنوان الكتاب. انمظر: التنبيه على مشكلات الهداية، ص 2
 الحكيم.

 ( .296/ 1انظر وجيز الكلام ) 3

 ( .7/156( ، ومعجم المؤلفين )4/313( ، والأعلام )1/726دية العارفين )انظر ه 4

 ( .7/156( ، ومعجم المؤلفين )4/313( ، والأعلام )1/726انظر هدية العارفين ) 5

 (1)( وعنوان الكتاب يوحي أسنه ليس كبيراً، والله أعلم.." 726/ 1انظر هدية العارفين ) 6

 فواتِ مطلوبهِ، وهذا يتلهفح لإعراضِ مُبوبِهِ."لعيوبِهِ، وهذا يتأسفح على  .105

 وهذا يبوحح بوجودِهِ وهذا ينوحح على فقدِهِ وأنشدَ:

 ما أذكر عيشَنَا الذي قد سلفا. . . إلا وجفَّ القلبح وكم قد وَجَفا

 الذي كان صفَا. . . بل وأسفًا لفقدِهِ وأسفا لزماننَِاواهًا 

 غيره:

 جيرتَ نَا قبيلَ يومِ النفرِ  يا ليتَ نَا بزمزم والحجر. . . يا

 فهلم يعودح ما مضَى من عمري. . . ما كنتح أدمريِ يا ليتَنِِ لا أدرى

 كأنِِّ أرَى الخلعَ قد خحلِعَتم على المقبوليَن، كأنِِّ أرَى الملائكةَ تصاف ح 

 التائبيَن، فتعالوا نجتمعح نبمكي على المطرودينَ:

راً للِقَا متعرضًا. . . ولَ   طاَلما قد كنتَ عنَا معرِضًاما زلتح دهم

. . . عوضًا سوانَا صرتَ تبمكي مُرضًا  جانبتَنا دهراً فلما لم تجدم

. . . حق الوبالح عليهِ من سوءِ القضَا  واحسرتَاهح عليكَ من متقلبر

 لو كنتَ من أحبَابنَِا للزمتَنا. . . فكحسيتَ من إحسَاننِا خلعَ الرضا

 . فلذاكَ ضاقَ عليكَ متسعح الفضَالكنم غمطتَ حقوقَ نَا وتركتنَا. . 

* * * 

                                         
 120/23تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة، ابن أبي العز  (1)
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 (80قوله تعالَ: )قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الممحنمظرَيِنَ )
 (1)قال ابن الجوزي فِ "المقتبس ": سعت الوزير يقول فِ قوله تعالَ:." 

"ونقل ابن يونس عن أبي )عمر( : أنِ هذه الْية ما زالت يكتبها الموثقون فِ  .106
 الصِدحقات.

كتبها فِ   نازمانيخ القاضي أبو عبد الله مُمد بن عبد السلام ينكر على أهل قال: وكان الش
الصدقات إذ لا يذكر فِ عقد النكاح إلا ما يلائمه ويناسبه. وأما الطلاق ففي ذكره فيه 
تفاؤل ومناقضة للنكاح ولذا )تجد( بعضهم يقول: من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة 

 بالإحسان )فيؤول( اللفظ.

إما خبر، أي فالواجب إمساك، وإما مبتدأ وخبره مقدر إما قبله « ( إِممسَاكٌ »حيان: ) أبو 
 أي فعليكم امساك أو بعده أي فإمساك عليكم.

لقا إن كان صفة الإمساك قدر الخبر متأخرا، وإن كان متع« بمعَمرحوفر »قال ابن عرفة: سببه أنِ 
 به قدر مقدما لأن المبتدأ نكرة.

 لاَ يحَِلُّ لَكحمم أَن تَأمخحذحوام ممَّم آتَ ي متحمحوهحنَّ شَيمئاً ... { .قوله تعالَ: }وَ 

قال ابن عرفة: إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذا، وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا 
تفعل كذا، لاحتماله الكراهة، وكذلك المفتِ لا يقول: لا يحل كذا، إلاِ فيما قوي دليل تحريمه 

 ا دون ذلك فيقول: لا يحفعل أو لا ينبغي )أن تفعل( كذا.عنده، وأم

 (2)قوله تعالَ: }ممَّم آتَ ي متحمحوهحنَّ شَيمئاً ... { .." 

"مجرد كما يقوله الفلاسفة. وعلى التقادير فلا امتناع فِ بقاء ذلك الشيء مع تطرق  .107
ون جثته فِ ي تكالتغير إلَ هذا الهيكل وهذا هو المسخ، وبهذا التأويل يجوز فِ الملك الذ

غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول صلِى الله عليه وسلِم، ولأنه لم يتغير منهم إلا الخلقة 
والصورة والعقل، والفهم باق فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية من تغير الخلقة وتشوِه 

ن، ثم و الصورة وعدم القدرة على النطق وسائر الخواص الإنسانية، فيتألمون بذلك ويتعذب
لهم أم لا، الكل من نس زمانناأولئك القرود بقوا أو أفناهم الله، وإن بقوا فهذه القرود التِ فِ 

                                         
 2/220تفسير ابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي  (1)
 2/659تفسير ابن عرفة، ابن عرفة  (2)
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جائز عقلا إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا فَجَعَلمناها أي 
دة رادعة عن المسخة أو القردة أو قرية أصحاب السبت أو هذه الأمة نَكالًا عقوبة شدي

الإقدام على المعصية. والنكول عن اليمين الامتناع عنها. ولم يقصد بذلك ما يقصده الناس 
من التشفي وإطفاء نائرة الغيظ، وإنَّا جعلناها عبرة لما قبلها ومعها وبعدها من الأمم والقرون، 

تبرون، أو علأن مسختهم ذكرت فِ كتب الأولين فاعتبروا بها وسيبلغ خبرها إلَ الْخرين في
أريد بما بين يديها ما بحضرتها من القرى والأمم، أو جعلناها عقوبة لجميع ما ارتكبوه قبل 
هذا الفعل وبعده، هكذا قال بعضهم، والأولَ عندي أن يقال: جعلناها عقوبة لأجل ذنوب 
تقدمت المسخة، ولأجل ذنوب تأخرت عنها، لأنهم إن لم يكونوا ممسوخين لم ينتهوا عنها 

م فِ حكم المرتكبين لها. ولا يلزم من ذلك تجويز العقاب على الذنب المفروض الموهوم فه
لأنه أمر اعتباري، والعقوبة فِ نفسها واحدة ثابتة على حالها لم تزدد لأجل الذنب المتأخر 
شيئا، فليس الأمر فيه كمن ضرب عبده لأجل الإباق المتقدم مائة جلدة، ولأجل الإباق 

ب مائة أخرى، ولكنه كمن قيد عبده أو حبسه لأجل الإباق المتقدم والإباق المتأخر المترق
المترقب والله أعلم وَمَومعِظةًَ للِممحتَّقِيَن لأن منفعة الاتعاظ تعود إليهم لا إلَ غيرهم مثل هحدىً 

 للِممحتَّقِيَن أو ليعظ المتقون بعضهم بعضا. وقيل: للمتقين الذين نهوهم عن الاعتداء من

 قومهم. صالحي

 

 [74الَ  67( : الْيات 2]سورة البقرة )
بَححوا بَ قَرَةً قالحوا أتََ تَّخِذحنا هحزحواً قالَ أعَح  وذح بِاللََِّّ أَنم وَإِذم قالَ محوسى لقَِوممِهِ إِنَّ اللَََّّ يَأممحرحكحمم أَنم تَذم

اهِلِيَن ) م لنَا 67أَكحونَ مِنَ الجم ا بَ قَرَةٌ لا فارِضٌ ما هِيَ قالَ إنَِّهح يَ قحولح إِنهَّ ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ
َ ذلِكَ فاَف معَلحوا ما ت حؤممَرحونَ ) رٌ عَوانٌ بَينم ا قالَ إِنَّ 68وَلا بِكم م لنَا ما لَومنهح هح ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ
ا تَسحرُّ النَّاظِريِنَ  راءح فاقِعٌ لَومنهح ا بَ قَرَةٌ صَفم م لنَا ما هِيَ إِنَّ 69) يَ قحولح إِنهَّ ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ
تَدحونَ ) ا بَ قَرَةٌ لا ذَلحولٌ تحثِيرح 70المبَ قَرَ تَشابهََ عَلَيمنا وَإِناَّ إِنم شاءَ اللََّّح لَمحهم ( قالَ إِنَّهح يَ قحولح إِنهَّ
رَمثَ محسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قا قِي الحم َرمضَ وَلا تَسم قِِ الأم نَ جِئمتَ بِالحمَ  فَذَبَححوها وَما كادحوا لحوا الْم

عَلحونَ )  (71يَ فم
تحمحونَ ) تحمم تَكم ( فَ قحلمنا اضمربِحوهح ببَِ عمضِها كَذلِكَ 72وَإِذم قَ تَ لمتحمم نَ فمساً فاَدَّارأَمتِحم فِيها وَاللََّّح مخحمرلٌِ ما كحن م
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( ثمحَّ قَسَتم ق حلحوبحكحمم مِنم بَ عمدِ ذلِكَ فَهِيَ  73كحمم تَ عمقِلحونَ )يححميِ اللََّّح الممَومتى وَيحريِكحمم آياتهِِ لَعَلَّ 
ارح وَإِنَّ مِنمها لَما يَشَّقَّ  َنهم جارَةِ لَما يَ تَ فَجَّرح مِنمهح الأم وَةً وَإِنَّ مِنَ الحمِ جارَةِ أَوم أَشَدُّ قَسم رحلح كَالحمِ قح فَ يَخم

بِطح  يَةِ اللََِّّ وَمَا اللََّّح بغِافِلر عَمَّا تَ عممَلحو  مِنمهح المماءح وَإِنَّ مِنمها لَما يَ هم  (1)(." 74نَ )مِنم خَشم
"على الأظهر، لأن الوالد والولد لا يعرفان فِ العرف بالقريب. وهاهنا دقيقة وهي  .108

أن العرب يحفظون الأجداد العالية ليرتفع نسبهم، ونحن لو ترقينا إلَ الجد العالي وحسبنا 
قال الشافعي: نرتقي إلَ أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكروا أولاده كثروا، فلهذا 

فِ مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشافعي فإنا نصرفه إلَ أولاد شافع فإنه منسوب إليه، ولا 
يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، 

بد عباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عوالشافعي هو مُمد بن إدريس بن ال
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. قال المحققون: هذا فِ زمان الشافعي، وأما فِ 

فلا نصرفه إلا إلَ أولاد الشافعي ولا نرتقي إلَ بنِ شافع لأنه أقرب من يعرف به  زماننا
ب وصية العرب لأن قرابة الأم لا تعدها العر ، ولا يدخل الأقارب من الأم فِ زمانناأقاربه فِ 

قرابة ولا تفتخر بها أما لو أوصى لذي رحم زيد فيدخل فيه قرابة الأم فِ وصية العرب 
والعجم، لأن لفظ الرحم لا يخت  بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلَ أن الأقوى على 

اء كانت دخل فِ الوصية سو ما أجاب به العراقيون ومال إليه أبو حنيفة، هو أن أقارب الأم ت
 فِ وصية العرب أو وصية العجم، وتوجيه الفارق ممنوع

 « .سعد خالي فليرنّ امرؤ خاله»لقوله صلى الله عليه وسلم 

والإحسان إلَ الأقارب قريب من الإحسان إلَ الوالدين، وذلك أسن يجتهد فِ رضاهم بما 
 معسرين وهو موسر. تيسر له عرفا وشرعا، وينفق عليهم بالمعروف إن كانوا

التكليف الرابع: الإحسان إلَ اليتامى واليتيم من الأطفال الذي مات أبوه إلَ أن يبلغ الحلم، 
فيجب على وليه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة ومؤن الملك بما أمكنه والقيام 

م ويدنيهم بهبمصالحه مع رعاية دقائق الغبطة وقضاء حقوق النصيحة. قال ابن عباس: يرفق 
ويمس  رأسهم. واليتم فِ غير الإنسان من قبل أمه، واليتيم من الدر ما لا أخت له وإنَّا 
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 لأن اليتم لما كان من صفات الابتلاء حمل على الوجع والحبط.« يتامى»على « يتيم»يجمع 
 فكما قالوا فِ وجع وحبط للمنتفخ البطن، وجاعي وحباطي، قيل فِ يتيم يتامى.

ثم « ائميت»فقيل « فارس»و « صاحب»: إنه أجرى يتيم مجرى الأساء نحو وفِ الكشاف
 على القلب وكذا فِ اليتيمة.« يتامى»

التكليف الخامس: الإحسان إلَ المساكين واحدها مسكين أخذ من السكون، كأن الفقر 
سكنه، أو لأنه الدائم السكون إلَ الناس، لأنه لا شيء له كالسكير. الدائم السكر وهو 

سوأ حالا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهو قول أبي حنيفة ومالك، واحتجوا عليه بقوله." أ
(1) 
"مقررا لشرع من قبله. قلنا: نُتار الأول والاختصاص ثابت. فإن اليهود والنصارى  .109

قبائ   لقولهم بالتثلي  وإشراك عزير والمسي  بالله إلَ غير ذلك من زماننامخالفون للأصول فِ 
م، أو الثانّ ولا يلزم ما ذكرتِ لجواز أنه تعالَ نسخ تلك الفروع بشرع موسى، ثم فِ أفعاله

زمان مُمد نسخ شرع موسى بتلك الشريعة التِ كانت ثابتة فِ زمان إبراهيم، فيكون مُمد 
 صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم فِ معظم الفروع.

عليه وسلم قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي روى الواحدي عن أصحاب رسول الله صلى الله 
طالب وأصحابه إلَ الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ 
المدينة وكان من أمر بدر ما كان، اجتمعت قريش فِ دار الندوة وقالوا: إن لنا فِ الذين عند 

الا تل منكم ببدر. فأجمعوا مالنجاشي من أصحاب مُمد صلى الله عليه وسلم ثأرا بمن ق
وأهدوه إلَ النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم، ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي آرائكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع هدايا الأدم وغيره، فركبا 

 البحر وأتيا الحبشة. فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له:

قومنا لك ناصحون شاكرون وإصلاحك مُبون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم إن 
الذين قدروا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرل فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا 
إلا السفهاء. وإنا كنا ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلَ شعب أسرضنا لا يدخل أحد منا 

هم أحد، قد قتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بع  إليك عليهم ولا يخرل من
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ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك، وقد جئتك فاحذرهم وادفعهم إلينا 
لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التِ 

فر دعاهم النجاشي. فلما حضروا صاح جعيحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال: ف
بالباب يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائ  فليعد كلامه ففعل 
جعفر. فقال النجاشي: نعم فليدخلوا أسمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلَ صاحبه 

. ثم دخلوا ذلك فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي فساءهما
عليه ولم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال 
لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي وتحيونّ بالتحية التِ يحيي بها من أتانّ من الْفاق؟ 
، نقالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنَّا كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثا

تحية أهل الجنة. « سلامال»فبع  الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التِ رضيها الله لنا وهي 
فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه فِ التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل 

 (1)لا يصل  عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي.." الكتاب، و 

"وكل ذلك إلقاء الشبهات. وأما كتمان الحق فهو أن الْيات الدالة فِ التوراة على  .110
نبوة مُمد صلى الله عليه وسلم كان الاستدلال بها مفتقرا إلَ التدبر والتأمل، والقوم كانوا 

 مانناز لفاظ التِ بمجموعها يتم الاستدلال كما يفعل المبتدعة فِ يجتهدون فِ إخفاء تلك الأ
وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ أنكم إنَّا تفعلون ذلك عنادا وحسدا، أو تعلمون أنكم من أهل المعرفة، أو 

 تعلمون حقيتها، أو أن عقاب من يفعل هذه الأفعال عظيم والله حسبِ.

 

 [80الَ  72( : الْيات 3]سورة آل عمران )
فحرح  هَ النَّهارِ وَاكم لِ المكِتابِ آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم وا آخِرَهح وَقالَتم طائفَِةٌ مِنم أَهم

أَحَدٌ  ( وَلا ت حؤممِنحوا إِلاَّ لِمَنم تبَِعَ دِينَكحمم قحلم إِنَّ الهمحدى هحدَى اللََِّّ أَنم ي حؤمتى72لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ )
لَ بيَِدِ اللََِّّ ي حؤمتيِهِ مَنم يَشاءح  اجُّوكحمم عِنمدَ رَبِِكحمم قحلم إِنَّ المفَضم  وَاللََّّح واسِعٌ عَلِيمٌ مِثملَ ما أحوتيِتحمم أَوم يحح

لِ المعَظِيمِ )73) تَِهِ مَنم يَشاءح وَاللََّّح ذحو المفَضم لِ المكِتابِ مَنم إِنم تَأم 74( يَخمتَ ُّ بِرَحمم نمهح مَ ( وَمِنم أهَم
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ائِماً ذلِكَ بِقِنمطارر ي حؤَدِِهِ إلِيَمكَ وَمِن مهحمم مَنم إِنم تَأممَنمهح بِدِينارر لا ي حؤَدِِهِ إلِيَمكَ إِلاَّ ما دحممتَ عَلَيمهِ ق
يِِيَن سَبِيلٌ وَيَ قحولحونَ عَلَى اللََِّّ المكَذِبَ وَهحمم يَ عم  حمِِ ( بلَى 75ونَ )لَمح أسَِنهَّحمم قالحوا ليَمسَ عَلَيمنا فِ الأم

بُّ الممحتَّقِيَن ) دِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللَََّّ يححِ  (76مَنم أَومفى بِعَهم
خِرَ  انِهِمم ثَمنَاً قلَِيلاً أحولئِكَ لا خَلاقَ لَهحمم فِ الْم دِ اللََِّّ وَأيمم تَرحونَ بِعَهم ةِ وَلا يحكَلِِمحهحمح اللََّّح إِنَّ الَّذِينَ يَشم

هحمم ( وَإِنَّ مِن مهحمم لَفَريِقاً يَ لموحونَ ألَمسِنَ ت َ 77مم يَ وممَ المقِيامَةِ وَلا ي حزكَِِيهِمم وَلَهحمم عَذابٌ ألَيِمٌ )وَلا يَ نمظحرح إلِيَمهِ 
سَبحوهح مِنَ المكِتابِ وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَما هح  وَ مِنم بِالمكِتابِ لتَِحم

( ما كانَ لبَِشَرر أَنم ي حؤمتيَِهح اللََّّح المكِتابَ 78وَيَ قحولحونَ عَلَى اللََِّّ المكَذِبَ وَهحمم يَ عملَمحونَ )عِنمدِ اللََِّّ 
نيِِِ  مَ وَالن ُّب حوَّةَ ثمحَّ يَ قحولَ للِنَّاسِ كحونحوا عِباداً لي مِنم دحونِ اللََِّّ وَلكِنم كحونحوا رَباَّ تحمم وَالحمحكم يَن بما كحن م

رحسحونَ )ت حعَلِِمح  تحمم تَدم باً ( وَلا يَأممحركَحمم أَنم تَ تَّخِذحوا الممَلائِكَةَ وَالنَّبِيِِيَن أرَمبا79ونَ المكِتابَ وَبما كحن م
لِمحونَ ) رِ بَ عمدَ إِذم أنَ متحمم محسم  (80أَيَأممحرحكحمم بِالمكحفم

 

 القراآت:

لا يؤدهى ابن كثير دة يؤدهى و آن يؤتى بهمزتين وتليين الثانية: ابن كثير. الباقون بهمزة واح
ونافع غير قالون وابن عامر وعلي وخلف وحف  والمفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوب، 
وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو فِ رواية الزيدي طريق أبي أيوب الهاشي 

وابن عامر.  فبالاختلاس. الباقون ساكنة الهاء. تعلمون بالتشديد: عاصم وعلي وحمزة وخل
فحذف المفعول الأول للعلم به وهو الناس. الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم. وَلا يَأممحركَحمم 
بالرفع: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي والأعشى والبرجمي وأبو زيد غير المفضل، 

 (1)وقرأ أبو عمرو بالاختلاس. الباقون بالنصب.." 

د  بن أبي ورهطه فيثبطانهم عن الإسلام. وقيل: المراد عوام اليهو  "المنافقين عبد الله .111
كانوا يعطون أحبارهم بعض أموالهم لينصروا اليهودية فكأنهم اشتروا بمالهم الشبهة والضلالة 
وَاللََّّح أعَملَمح منكم أِسعَمدائِكحمم لأنه عالم بكنه ما فِ صدورهم من الحنق والغيظ، فإذا أطلعكم 

كَفى لا تستنصحوهم فِ أموركم واحذروهم وكََفى بِاللََِّّ وَليًِّا متوليا لأمور العبد وَ على أحوالهم ف
يرا فِ القلب وأكثر ليكون أشد تأث« كفى»بِاللََِّّ نَصِيراً فثقوا بولايته ونصرته دونهم. وكرر 
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 نمبالغة، وزيدت الباء فِ الفاعل إيذانا أسن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فكا
 الباء للسببية. وقال ابن السرال: التقدير كفى اكتفاؤك بالله. وقيل:

 فائدة الباء وهي للإلصاق أن يعلم أن هذه الكفاية صدرت من الله تعالَ بغير واسطة.

وقوله: مِنَ الَّذِينَ هادحوا إما بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقوله: وَاللََّّح أعَملَمح إلَ آخر 
بين البيان والمبين، وإما بيان لأعدائكم والجملتان بينهما معترضتان، وإما صلة  الْية معترض

[ وإما كلام مستأنف على أن 77نَصِيراً كقوله: وَنَصَرمناهح مِنَ المقَوممِ الَّذِينَ كَذَّبحوا ]الأنبياء: 
. قال هيححَرفِِحونَ صفة مبتدأ مُذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضع

الواحدي: الكلم جمع حروفه أقل من حروف واحده، وكل جمع يكون كذلك فإنه يجوز 
أسر »كان م« آدم طوالا»تذكيره. ومعن هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ كوضعهم 

 للدلالة على الإمالة والإزالة. وأما فِ المائدة« عن»وجعلهم الحد بدل الرجم. واختير « ربعة
[ نظرا إلَ أن الكلم كانت له مواضع هو قمن أسن 41عمدِ مَواضِعِهِ ]المائدة: فقيل: مِنم ب َ 

يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء 
العلماء هذا  أهل البدعة. وجعل بعض زمانناالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة كما يفعله فِ 

 ة.اد تحريف المشهور المتواتر، لكن دعوى التواتر بشروطه فِ التوراة ممنوعالقول أص  لاستبع
وقيل: كانوا يدخلون على النبِ صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمر فيخبرهم به فإذا خرجوا 

 من عنده حرفوا كلامه.

ا وفِ نومن جملة جهالاتهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بشيء قالوا فِ الظاهر سع
الباطن عصينا، أو كانوا يقولون كلا اللفظين ظاهرا إظهارا للعناد والمرود والكفر والجحود، 
مَعر وهو كلام ذو وجهين: أما احتماله  ومنها قولهم للنبِ صلى الله عليه وسلم اسمَعم غَيرمَ محسم

روها كان سمع مكالمدح فلقول العرب: أسع فلان فلانا إذا سبه. وإذا كان المراد: اسع غير م
مدحا وتوقيرا ونصحا. وأما احتمال الذم فبأن يكون معناه اسع منا مدعوا عليك بلا سعت، 
لأن من كان أصم فإنه لا يسمع فلا يسمع، أو أسن يراد اسع غير مجاب إلَ ما تدعو إليه 
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 أي غير مسمع جوابا يوافقك، أو أسن يراد اسع غير مسمع كلاما ما ترتضيه، وعلى هذا
 ". مَعر  (1)يجوز أن يكون غَيرمَ محسم

"من بعده، فعلى المتصدي لذلك أن يتأدب بآدابهم ويتخلق أسخلاقهم وإلا فالويل  .112
 له.

 يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة»عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 
 «الحساب ما يتمن أنه لم يقض بين اثنين قط

ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة »ا فما ظنك بالجائر؟ وعنه وإذا كان حال العادل هكذ
وأين أعوان الظلمة؟ فيجتمعون كلهم حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة، فيجمعون 

موصولة أو « ما»إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظحكحمم بِهِ المخصوص بالمدح مُذوف و « . ويلقون فِ النار
نعم الذي أو نعم شيئا يعظكم به ذلك المأمور من أداء الأمانات مبهمة موصوفة والتقدير: 

يعاً بَصِيراً يسمع كيف تحكمون ويبصر كيف تؤدون، وفيه  والحكم بالعدل إِنَّ اللَََّّ كانَ سَِ
 أعظم أسباب الوعد للمطيع وأشد أصناف الوعيد للعاصي.

الرعاة  ية المتقدمة بالشفقة علىثم إنه سبحانه أمر الرعاة بطاعة الولاة كما أمر الولاة فِ الْ
 فقال: يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا أَطِيعحوا اللَََّّ الْية.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، 
 فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

رادة. وقالت الأشاعرة: الطاعة موافقة الأمر. ولا نزاع أن قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإ
موافقة الأمر طاعة إنَّا النزاع فِ أن المأمور به كإيمان أبي لهب هل يكون مرادا أم لا. فعند 
الأشاعرة الأمر قد يوجد بدون الإرادة لئلا يلزم الجمع بين الضدين فِ تكليف أبي لهب مثلا 

سير مر إلا بما يريد والخلاف بين الفريقين مشهور. قال فِ التفبالإيمان. وعند المعتزلة لا يأ
الكبير: هذه آية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن أصول الشريعة أربعة: الكتاب 
َ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وليس العطف للمغايرة الكلية، ولكن  والسنة وأشار إليهما بقوله: أَطِيعحوا اللََّّ

ر الله، ثم يعلم منه أمر الرسول لا مُالة. والسنة تدل على أمر الرسول الكتاب يدل على أم
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رِ لأنه تعالَ أمر  َمم ثم يعلم منه أمر الله. والإجماع والقياس. وأشير إلَ الإجماع بقوله: وَأحولي الأم
بطاعتهم على سبيل الجزم. ووجب أن يكون معصوما لأن لو احتمل إقدامه على الخطا 

لزم اعتبار اجتماع الأمر والنهي فِ الفعل الواحد وإنه مُال. ثم ذلك والخطأ منهي عنه 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعضها على ما يقوله الشيعة من أن المراد بهم الأئمة المعصومون، 

 أو على ما زعم بعضهم أنهم الخلفاء الراشدون، أو على ما

و  عبد الله بن حذافة السهمي أروي عن سعيد بن جبير وابن عباس أنهم أمراء السرايا ك
كخالد بن الوليد إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ سرية وكان معه عمار بن ياسر 

 فوقع بينهما خلاف فنزلت الْية.

أو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك أنهم العلماء الذين يفتون بالأحكام 
 لا سبيل إلَ الثانّ.الشرعية ويعلمون الناس دينهم لكنه 

 (1)هذا عاجزون عن معرفة الإمام."  زمانناأما ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة أنا فِ 

"يقينا وعرفانا وطمأنينة فإن التِ شاهدناها منك معجزات أرضية وهذه ساوية فتكون  .113
أعجب وأغرب، وأن نعلم صدقك فِ دعوى النبوِة أو فيما وعدتنا وذلك أنه كان قال لهم: 
صوموا ثلاثين يوما، وإذا تِ صومكم فكل ما سألتموه الله تعالَ فإنه يعطيكم. وإذا شاهدنا 

ا من الشاهدين للذين لم يحضروها من بنِ إسرائيل، أو نكون من الشاهدين المعجزة كنا عليه
لله تعالَ بالقدرة ولك بالنبوِة تَكحونح لنَا عِيداً صفة للمائدة أو استئناف. وقرىء بالجزم جوابا 
للأمر. كان نزولها يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا. والعيد ما يعود إليك فِ وقت 

يد لأنه يعود كل سنة بفرح جديد لِأَوَّلنِا وَآخِرنا بدل من لنا بتكرير العامل معلوم ومنه الع
من أهل ديننا ولمن يأتِ بعدنا، أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أوِلهم،  زمانناأي لمن فِ 

أو للمقدِمين منا والأتباع. وقرىء لأولانا وأخرانا بمعن الأمة أو الجماعة. فقول عيسى رَبَّنا 
بتداء بذكر الحق وأنَمزلِم عَلَيمنا انتقال من الذات إلَ الصفات، وقوله تَكحونح لنَا عِيداً إشارة ا

إلَ ابتهال الروح بالنعمة لا من حي  إنها نعمة بل من حي  إنها صادرة عن المنعم. وقوله 
قمنا إشارة إلَ زح وَآيةًَ مِنمكَ إشارة إلَ كون المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال وقوله وَارم 
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حصة النفس فالحواريون قدِموا غرض النفس وأخروا الأغراض الدينية، وأن عيسى بدأ 
بالأشرف حتى انتهى إلَ الأخس ثم قال وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن وهو عرول مرة أخرى من الخلق 

لمظلمة. اللهم اإلَ الخالق، وعند هذا يظهر التفاوت بين النفوس الكاملة والناقصة والمشرقة و 
اجعلنا من أهل الكمال والإشراق بعميم فضلك وجسيم طولك محنَ زِلهحا بالتخفيف والتشديد 
 بمعن. وقيل: بالتشديد للتكثير وبالتخفيف مرة واحدة عَذابًا لا أحعَذِِبحهح أَحَداً مِنَ المعالَمِينَ 

 قال ابن عباس: يريد مسخهم خنازير. وقيل:

لعذاب لا يكون مؤخرا إلَ الْخرة. وَعَذاباً نصب على المصدر أي قردة. وقيل: جنسا من ا
تعذيبا والضمير فِ لا أحعَذِِبحهح للمصدر، ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء 
فِ الموضعين، فقيل: أعذبه بعذاب لا أعذب به أحدا، وأراد بالعالمين عالمي زمانهم. واختلف 

 سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه وإن كان أضافها إلَ نفسه فِفِ أن عيسى عليه السلام 
الظاهر وكلاهما مُتمل. أما نزولها فقد قال مجاهد والحسن: إن المائدة ما نزلت بل القوم لما 
سعوا العذاب استغفروا وقالوا: لا نريدها وأكدوا هذا القول أسنه وصف المائدة بكونها عيدا 

ه لبقي العيد إلَ يوم القيامة. وقال جمهور المفسرين: إنها نزلت لأن لأولهم وآخرهم، فلو نزلت
سبحانه وعد إنزالها بقوله إِنِِّ محنَ زِلهحا عَلَيمكحمم ثم إن يوم نزولها كان عيدا لهم ولمن بعدهم ممن  

 كان على شرعهم.

زلت نروي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس الصوف ثم قال: اللهم أنزل علينا ف
سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وأخرى تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 

 (1)أيديهم فبكى عيسى عليه السلام." 

"بعض الأقطار ظاهرة. ولقائل أن يقول: إن المسلمين فِ تلك البلاد وإن قلوا غالبون  .114
مه، قوله الإسلام والتزام أحكاعلى الكفار وإن كثروا بدليل أنهم لا يمنعونهم من إظهار شعائر 

هحوَ الَّذِي أرَمسَلَ فيه مدح منه تعالَ لنفسه من جهة أنه هو القادر على إبداء مثل هذا الأمر 
العظيم ومن جهة أنه هو الغالب على إيصاله إلَ حي  شاء وأراد من غير معاند ولا منازع، 

م. نعمة وهي نعمة الهدى والإسلاومن جهة أنه هو المعطي لمثل هذه النعمة التِ لا يوازيها 
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ركِحونَ إما متساويا الدلالة تنبيه ا على وقوله وَلَوم كَرهَِ المكافِرحونَ وفِ الْية الثانية وَلَوم كَرهَِ الممحشم
أن اليهود والنصارى أيضا مشركون، وإما تخصي  بعد تعميم، ولعله رغم لأنف مشركي 

ع على الخلق لتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفقريش ثم لما وصف رؤساء اليهود والنصارى با
بانِ  بارِ وَالرُّهم َحم أراد أن يصفهم بالطمع والحرص فقال يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم
الْية. وفيه تنبيه على أن مقصودهم من إظهار تلك الربوبية والتجبر تحصيل حطام الدنيا. 

دين الرازي رحمه الله. ولعمري أن من تأمل فِ أحوال أهل الناقوس والتزوير قال الإمام فخر ال
وجد هذه الْيات كأنها ما أنزلت إلا فِ شأنهم وشرح أحوالهم، فترى الواحد منهم  زماننافِ 

يدعي أنه لا يلتفت إلَ الدنيا ولا يعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه من الطهارة والعصمة 
بين حتى إذا آل الأمر إلَ الرغيف الواحد تراه يتهالك ويتحمل الذل مثل الملائكة المقر 

والدناءة فِ تحصيله. وفِ قوله كَثِيراً دلالة على أن هذه الطريقة طريقة بعضهم لا كلهم، فإن 
العالم لا يخلو عن المحق وإطباق الكل على الباطل وإثبات ذلك كالممتنع، وهذا يوهم أنه كما 

على الباطل لا يحصل فكذلك فِ سائر الأمم. وعبر عن أخذهم أموال أن إجماع هذه الأمة 
الناس بالأكل تسمية للشيء باسم ما هو أعظم مقاصده. وأيضا من أكل شيئا فقد ضمه 
إلَ نفسه ومنعه عن الوصول إلَ غيره كما لو أخذه، ولهذا فإن من أخذ أموال الناس فإذا 

منها  لي على ردِها. وفِ تفسير الباطل وجوه:طولب بردها قال أكلتها وما بقيت فلا قدرة 
أنهم كانوا يأخذون الرشا فِ تخفيف الأحكام والمسامُة فِ الشرائع وفِ إخفاء نعت مُمد 
وتأويل الدلائل الدالة على نبوِته. ومنها أنهم كانوا يدِعون عند عوامهم الحمقى أنه لا سبيل 

ام كانوا هم وبذل الأموال فِ مرضاتهم، والعو إلَ الفوز بمرضاة الله تعالَ إلا بِدمتهم وطاعت
يغترون بتلك الأكاذيب. ومنها أنهم قالوا لا طريق إلَ تقوية دينهم إلا إذا كان أولئك الفقهاء 

ا قوله هذا. أم زمانناأقوياء عظماء أصحاب الجاه والحشمة والأموال كما يفعله المزوِرون فِ 
ِ فمعنا جاههم وحشمتهم  ه يبالغون فِ المنع من متابعة مُمد كيلا يبطلوَيَصحدُّونَ عَنم سَبِيلِ اللََّّ
 (1)عند العوام لو أقروا بدينه.." 
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"صنف صار كل قسم حقيرا صغيرا غير منتفع به فِ مهم معتبر. وعن سعيد بن  .115
جبير لو نظرت إلَ أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي. وقال 

صرفها، إلَ الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد  الشافعي: لا بد من
العزيز. واحتجوا عليه أسن الله تعالَ ذكر هذه القسمة فِ ن  الكتاب ثم أكدها بقوله فَريِضَةً 
اَ الصَّدَقاتح للِمفحقَراءِ فِ قوة قوله فرض الله  مِنَ اللََِّّ وهو فِ معن المصدر المؤكد لأن قوله إِنََّّ

 لصدقات لهم، وهذا كالزجر عن مخالفة الْية.ا

بِ إن الله تبارك وتعالَ لم يرض بقسمة ملك مقرب ولا ن»وعن النبِ صلى الله عليه وسلم 
 « .مرسل حتى تولَ قسمتها بنفسه

ب ثم ختم الْية بقوله وَاللََّّح عَلِيمٌ أي بتقدير الأنصباء والمصالح حَكِيمٌ لا يفعل إلا ما هو الأصو 
  وكل هذه المؤكدات دليل على وجوب الاحتياط فِ صرف الزكاة، ومن هاهنا قال والأصل

الشافعي: لا بد فِ كل صنف من ثلاثة لأنه تعالَ ذكر أكثر الأصناف بلفظ الجمع وأقل 
الجمع ثلاثة، فإن دفع نصيب الفقراء إلَ اثنين غرم للثال  أقل متمول على الأقيس لا 

الصنف جائز للمالك لأن العدد من كل صنف غير مُصور الثل ، لأن التفضيل فِ أفراد 
 .فيصعب اعتبار التسوية بِلاف التسوية بين الأصناف لأنهم مُصورون فتسهل التسوية بينهم

 الأصناف فبقي أن تصرف الزكاة إلَ زمانناالحكم الرابع: العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان فِ 
ر بالنقل بلد فإنه يصرف إلَ الباقين، ولا يؤم الستة الباقية كما لو فقد بعض الأصناف فِ

إلَ بلد وجدوا فيه جميعا والأحوط رعاية التسوية بينهم على ما يقوله الشافعي، أما إذا لم 
يفعل ذلك فإنها مجزئة عند سائر الأئمة. أما الحكمة فِ إيجاب الزكاة فهو أن المال مُبوب 

رب . لحصول القدرة على المشتهيات والممبالطبع لأن القدرة من صفات الكمال والمال سبب
لكن الاستغراق فِ حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للْخرة فاقتضت الحكمة 
الإلهية تكليف مالك المال إخرال طائفة منه كسرا للنفس ومنعا من انصبابها بالكلية إليه. 

نم راد من قوله خحذم مِ فإيجاب الزكاة علال صالح لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب وهو الم
رحهحمم أي عن دنس الاستغراق فِ حب المال. وأيضا إن كثرة الأموال توجب  أمَموالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ
القوة والقدرة والشدة، وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلَ تحصيل الأموال المتزايدة فتصير 

مقطعا وآخرا وهو صرف طائفة من المسألة دورية لا مقطع لها ولا آخر فأثبت الشرع لها 
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المال فِ طلب مرضاة الله ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلمانّ الذي لا آخر له ويفضي 
 فِ الأغلب إلَ الطغيان وقساوة القلب.

 (1)وأيضا النفس الناطقة لها قوتان: نظرية وكمالها فِ التعظيم لأمر الله، وعملية وكمالها فِ." 

سن من أعمالهم وأجل. وقيل: الأحسن من صفة الفعل أي "لأجل الجزاء جزاء أح .116
يجزيهم على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون المباح. واعلم أنه سبحانه عدد أشياء 
بعضها ليس من أعمال المجاهدين وهو الظمأ والنصب والمخمصة، وباقيها من أعمالهم وهي 

يس سمين فضم شطرا منه إلَ ما لالوطء والنيل والإنفاق وقطع الأرض، وقسم هذا الباقي ق
من أعمالهم تنبيها على أنه فِ الثواب جار مجرى عملهم ولهذا صرح بذلك فقال: إِلاَّ كحتِبَ 
سِنِينَ  رَ الممححم َ لا يحضِيعح أَجم . لَهحمم بهِِ عَمَلٌ صالٌِ  أي جزاء عمل صالح وأكد ذلك بقوله: إِنَّ اللََّّ

الوعد أسحسن الجزاء، واقتصر هاهنا على قوله إِلاَّ  ثم أورد الشطر الباقي لغرض آخر وهو 
كحتِبَ لَهحمم لأن هذا القسم من عملهم فلم يحتج إلَ تصري  بذلك، أو اكتفاء بما تقدم، أو 
لأن الضمير عائد إلَ المصدر الدال عليه الفعل والله تعالَ أعلم بمراده. ثم قال: وَما كانَ 

 نه من بقية أحكام الجهاد لأنه سبحانه لما بالغ فِ عيوبالممحؤممِنحونَ وفيه قولان: أحدهما أ
المنافقين كان المسلمون إذا بع  رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلَ الكفار ينفرون 
جميعا ويتركونه بالمدينة وحده فنزلت الْية. قاله ابن عباس. والمعن أنه لا يجوز للمؤمنين أن 

رى أن يصيروا طائفتين إحداهما لملازمة خدمة الرسول والأخ ينفروا أسسرهم إلَ الجهاد بل يجب
مم للنفر إلَ الغزو. ثم هاهنا احتمالان لأنه قال مُرضا فَ لَوملا نَ فَرَ أي هلا نفر مِنم كحلِِ فِرمقَةر مِن مهح 

قة الباقية ر طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ فذهب الأكثر إلَ أن الضمير فِ ليَِ تَ فَقَّهحوا عائد إلَ الف
فِ حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا بقوا فِ خدمته شاهدوا الوحي والتنزيل 
وضبطوا ما حدث من الشرائع، وعلى هذا فلا بد من إضمار والتقدير: فلولا نفر من كل 

ذا رَجَعحوا إِ  فرقة منهم طائفة وأقام طائفة ليتفقه المقيمون فِ الدين وَليِ حنمذِرحوا قَ وممَهحمم النافرين
وإلا  إلِيَمهِمم لَعَلَّهحمم يَحمذَرحونَ معاصي الله عند ذلك وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين

ضاع أحد الشقين، والاحتمال الْخر ما روي عن الحسن أن الضمير يعود إلَ الطائفة 
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ليل منهم العدد الق النافرة. وتفقههم هو أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين وأن
من غير زاد ولا سلاح كيف يغلبون الجم الغفير من الكفار فينتبهون لدقائق صنع الله فِ 
إعلاء كلمته. فإذا رجعوا إلَ قومهم أنذروهم بما شاهدوا من دلائل الحق فيحذروا أي يتركوا 

كم مستقل و حالكفر والشرك والنفاق. القول الثانّ أنه ليس من بقية أحكام الجهاد وإنَّا ه
بنفسه، ووجه النظم أن الجهاد أمر يتعلق بالسفر وكذلك التفقه، أما فِ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجوبه ظاهر لمن ليس بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد من خدمته لأن 

فلا ريب أنه  ازماننالشريعة ما كانت مستقرة بل كانت تتجدد كل يوم شيئا فشيئا، وأما فِ 
 (1)عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب." متى 

سابِ فلأن الموجب لإيذاء الناس أمران: أحدهما قسوة القلب.  .117 "لا ي حؤممِنح بيَِ وممِ الحمِ
والثانّ عدم اعتقاد بالجزاء والحساب. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع 

كان قبطيا   ون. والأص  أنهلاجتماع المقتضى وارتفاع المانع. ثم شرع فِ قصة مؤمن آل فرع
 ابن عم لفرعون آمن بموسى سرا واسه سعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيليا.

ت حلحوا أبَمناءَ الَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح   فما وزيف أسن المؤمنين من بنِ إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله اق م
قوله: فَمَنم  بالوعظ والنصيحة إلا أن الوجه فِ تخصيصه؟ ولقائل أن يقول: الوجه تخصيصه

 يَ نمصحرحنا مِنم أَسمسِ اللََِّّ وقوله يا قَ وممِ على رأس كل نصيحة يغلب على الظن أنه يتنص  لقومه.
ومعن أَنم يَ قحولَ لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكرا عليهم أترتكبون الفعلة الشنعاء 

َ اللََّّح والدليل علىوهي قتل نفس مُرمة أي نفس كانت لأجل    كلمة حقة وهي قوله رَبيِِ
حقيقتها إظهار الخوارق والمعجزات. وفِ قوله مِنم رَبِِكحمم استدرال لهم إلَ الاعتراف بالله. ثم 
احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا. على الأول يعود 

يتوعدكم به من العقاب. واعترض على الشق  وبال كذبه عليه، وعلى الثانّ أصابكم ما
الأوِل أسن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلَ الحق أو بقتله، ولهذا أجمع العلماء على أن 
الزنديق الذي يدعو الناس إلَ دينه يجب قتله. وعلى الشق الثانّ أسنه أوعدهم أسشياء والنبِ 

؟ « كل الذي»الَّذِي يعَِدحكحمم ولم يقل  صادق فِ مقالته لا مُالة فلم قال يحصِبمكحمم بَ عمضح 
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والجواب عن الأوِل أنه إنَّا ردِد بين الأمرين بناء على أن أمره مشكوك فيما بينهم، والزمان 
الذي وض  الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل  زماننازمان الفترة والحيرة، فأين هذا من 

م  المنصف كأنه قال: إن لم يصبك ظهور الشمس فِ ضحوة النهار؟ وعن الثانّ أنه من كلام
كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضه، أو أراد عذاب الدنيا وكان موسى أوعدهم 
 عذاب الدنيا والْخرة جميعا. وعن أبي عبيدة: أن البعض هاهنا بمعن الكل وأنشد قول لبيد:

 تراِك أمكنه إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها

 وكثير من أهل العربية وقالوا: إنه أراد ببعض النفوس فقط. ثم أكد حقية أمر وخطأه جار الله
رِفٌ كَذَّابٌ وقد هداه الله إلَ المعجزات الباهرة فهو  دِي مَنم هحوَ محسم َ لا يَ هم موسى بقوله إِنَّ اللََّّ
، لإذن ليس بمتجاوز عن حدِ الاعتدال ولا بكذاب. وقيل: إنه كلام مستأنف من الله عز وج

وفيه تعريض أسن فرعون مسرف فِ عزمه على قاتل موسى كذاب فِ ادِعاء الإلهية فلا يهديه 
 (1)الله إلَ شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره،." 

"}إنا نطمع{ نرجو }أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن{ أي أسن }كنا أول المؤمنين{  .118
 زماننافِ 

5 - ".(2) 
 نَّائة."سنة سبع وثلاثين وثما .119

 « :1»عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي  -2

الإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل، حامل لواء المذهب والحفظ فِ وقته، أبو القاسم 
خذ عن ، أ« تونس»شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل 

أبيه وغيره، ووصل فِ قوة الحافظة الدرجة العظمى، قال القاضي أبو عبد الله بن الأزرق:  
بالحفظ  شيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو عبد الله الزلديوي يعرفنِ حالهكتب إلِي ال

فيما يقضي منه العجب من الغرابة، قال: ورد علينا فِ أخريات عام سبعة عشر وثمانَّائة 
الفقيه العالم الحافظ أبو القاسم ابن الشيخ الإمام أبي عمران موسى العبدوسي بكتاب فِ 

م أبي عبد الله مُمد بن مرزوق، ويقول لنا فيه: يرد عليكم حافظ المغرب يده من قبل الإما
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الْن، فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم فِ الوصيِة بهم، فلما اجتمعنا به، وأقام 
عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا نتوهِم يكون لأحد لما رأينا فِ 

 له أشياخنا بتونس وبجاية، كان عندنا بتونس الشيخ أبو القاسم البرزليبلادنا إفريقيا ومجالس 
فِ حفظ الفقه، وأشياخ المدونة والناس دونه فِ ذلك، وببجاية الشيخ الفقيه أبو  زمانناأهل 

القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم، فما رأينا ولا سعنا من يشبه العبدوسي فِ حفظه، وعلمنا 
فه به، وأن من ورعه ألا يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق كما قال صدق ابن مرزوق فيما وص

الشاعر: ]الطويل[ فلمِا التقينا صدِق الخبر الخبر وقال الْخر: ]منهوك الرجز[ بل صغِر الخبر 
الخبر وقال الونشريسي فِ تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية المعتبر 

 اه . -الأرفع الأفضل

الشيخ الرصاع: شيخنا الإمام العلامة المحدث الصالح الربانّ يقال: اجتمع ليلة فِ  وقال
 جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي، وهو أعمى، ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي:

أهلا بواعظ بلدنا، فقال له العبدوسي: قل وفقيهها، فسكت البرزلي، فعد ذلك من رجلة 
 اه . -حمهم الله تعالَالعبدوسي وسرعة جوابه، ر 

__________ 

 (1)( .." 252« )شجرة النور الزكية»( ، و 371( ، )270( ينظر ترجمته فِ: )1)

رِ  .120 "فِ سَبيلِ اللََِّّ ألا ترى إلَ حال الصَّحابة )رضي اللََّّ عنهم( ، وقلَّتِهِمم فِ صَدم
نفسَهحمم فِ الجهاد، ا بَذَلحوا للََّّ أالإسلامِ، وكيف فت  اللََّّ بهم البلاد، ودان لدِينِهِمح العباد، لم

ل الإسلام كثيٌر، ونكايتهم فِ الكحفَّار نَ زمرٌ يسيٌر، وقد روى  وحالنِا اليَ وممَ، كما ترى عددح أهم
يحوشِكح الأحمَمح »عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلِى الله عليه وسلِم: « سننه»أبو دَاوحدَ فِ 

عَتِهَا، فَ قَالَ قاَئِلٌ: ومِنم قِلَّةر نَحم أَنم تتداعى عَلَيمكحمم كَمَا تَدَ  نح يَ وممَئِذر؟ قاَلَ: اعَى الَأكَلَةح إلَ قَصم
لَمهَابةََ مِنمكحمم بَلم أنَ متحمم كَثِيٌر، ولَكِنَّكحمم غحثاَءٌ كَغحثاَءِ السَّيملِ، وَليََ نمزعَِنَّ اللََّّح مِنم صحدحورِ عَدحوكِِحمح ا

ذِفَنَّ فِ ق حلحوبِكحمح  ، وَمَا الوَهَنح؟ قاَلَ  وَليََ قم ن ميَا، وكََراَهِيَةح الوَهَنَ، فَ قَالَ قاَئِلٌ: يَا رَسحولَ اللََِّّ : ححبُّ الدُّ
( ، فهل هذا الزمانح إلا « . 1« »الَمومتِ   بعَيمنه، وتأمَّل حال زماننااه ، فانظر )رحمك اللََّّ
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، وإعراضح  إنا إليه هم عَنم أممر الجهاد، فإنا للََّّ و ملوكنا، إنَّا هِمَّتهم جممعح المالِ مِنم حرامر وحلالر
 راجعحونَ على مصاب الإسلام.

 

 [148الَ  147( : الْيات 3]سورة آل عمران )
رافنَا فِ أمَمرنا وَثَ بِِتم أقَمدامَنا وَ  انمصحرمنا عَلَى وَما كانَ قَ وملَهحمم إِلاَّ أَنم قالحوا رَب َّنَا اغمفِرم لنَا ذحنحوبنَا وَإِسم

بُّ الممححم 147مِ المكافِريِنَ )المقَوم  خِرةَِ وَاللََّّح يححِ نَ ثَوابِ الْم سِنِيَن ( فَمتاهحمح اللََّّح ثَوابَ الدُّنميا وَححسم
(148) 

ر وقوله تعالَ: وَما كانَ قَ وملَهحمم إِلاَّ أَنم قالحوا رَب َّنَا اغمفِرم لنَا ذحنحوبنَا ... الْية: هذه الْيةح فِ ذكم 
رِ  الربِِيِِِِين، أي: َمم هذا كان قولَهحم، لا ما قاله بعضحكم، يا أصمحَاب مُمَّد: لَوم كانَ لنَا مِنَ الأم

ءٌ مَّا قحتِلمنا هاهحنا ]آل عمران:  [ ، إلَ غير ذلك ممَّا اقتضته تلمكَ الحاَلح مِن الأقوال، 154شَيم
: وهذه المقالَةح ترجِِ  القولَ الثانَّ فِ تفمسير الربِِيِِِِيَن إ المقالةح إنَّا تَصمدحرح من علماء  ذ هذهق حلمتح

.  عارفيَن باللََّّ

دحوحِيَن فِ هذا الَمومطِنِ يَ نمححو إلَ أنهم رأََوما أَنَّ ما « : 2»قال ع  واستغفار هؤلاءِ القَوممِ الممم
نميا إنَّا هو بِذحنحوبر من البَشَرِ كما نزلَتم قصَّة أحححدر بعصيان من عصى،  نزل مِنم مصائبِ الدُّ

رافنَا فِ أمَمرنا: عبارتان عن معنً قريبر بعضحهح من بعضر جاء للتأكيد، وق ولهم: ذحنحوبنَا وَإِسم
، وقال الضَّحَّاك: الذنوبح عامُّ، « 3»ولتعمَّ مناحي الذنوبِ وكذلكَ فسَّره ابنح عبَّاس وغيره 

نميا والإسرافح فِ الأمر، أريدَ به الكبائرح خاصَّة، فَمتاهحمح اللََّّح ثَوابَ   الدُّ

__________ 

، باب فِ تداعي الأمم على أهل « الملاحم»( ، كتاب 514/ 2( أخرجه أبو داود )1)
 ( من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به.4297الإسلام، حدي  )

( من طريق أبي أساء الرحبِ 182/ 1« )الحلية»( ، وأبو نعيم فِ 278/ 5وأخرجه أحمد )
 عن ثوبان به.

 ( .522/ 1« )المحرر الوجيز»( ينظر: 2)

 (1)( .." 522/ 1« )تفسيره»( ذكره ابن عطية فِ 3)
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، والحاَكِمح فِ  .121 ، وقاَلَ حسنٌ صح« المستدرك»"والنَّسَائِيُّ مذيِِ يٌ ، وقال/ ، واللفظح للترِِ
سِفحه قاله ابن يدة، س الحاكم: صحي ح الإسنادِ، وَوَقَبَ القَمَر وحقحوباً: دَخَلَ فِ الظِِلِِ الذي يَكم

 « .السلاح»انتهى من 

ودي  والن َّفَّاثاتِ فِ المعحقَدِ السَّوَاحِر، ويقال: إن الإشَارةَ أوَّلًا إلَ بَ نَاتِ لبَِيدِ بن الَأعمصَمِ اليه
، وهحنَّ اللواتِ سَحَرمنَ مَعَ أبيهِنَّ رَسحولَ الله صلِى الله عليه وسلِم، والن َّفم ح شِ  بمهح كحنَّ سَاحِراَتر

مِ المَ  النَّفخِ  ، ونحوهِا على اسم ، وهذا الن َّفم ح هحوَ عَلى عحقَدر تَ عمقَدح فِ خيوطر سمححورِ دحونَ تَفلِ ريِقر
 فيؤذى بذلك.

دَ موجودٌ شائعٌ فِ صحراء المغرب، وحدَّثنِ ثقةٌ أنه رأى عنم  زماننَِاقال ع: وهَذَا الشَّأمنح فِ 
، فَمحنِعَتم بذلك رَضَ بعضهم خيطاً أحممَرَ قَدم عحقِدَتم فِيهِ عحقَدٌ عل اعَ أمهاتِها فكان ى فحصملَانر

رِ  حم ه فِ الِحيِن، فَ رَضَعَ، أعاذنا اللََّّ مِنم شَرِِ السِِ إذا حَلَّ عقدةً جرى ذلك الفصيلح إلَ أحمِِ
 والسَّحَرَةَ.

سِهِ  يريد ب  ،« 1»وقوله تعالَ: وَمِنم شَرِِ حاسِدر إِذا حَسَدَ قال قتادة: مِنم شَرِِ عَيمنِهِ ونَ فم
لِ: ذكَر اللََّّ تعالَ الشُّرحور فِ ه« : الن َّفمس» ح بمنح الفَضم ذه السُّورة، السعميَ الخبَِيَ ، وقال الححسَينم

 ثم ختمها بالحسد ليعلم أنهِ أخسِ الطبائع.

__________ 

 (1)( .." 719/ 6« )الدر المنثور»( أخرجه الطبري، وابن المنذر كما ذكره السيوطي فِ 1)

  قد سبقنِ بالخبر قال عمر: )فلقد رأيتنِ فِ دين الله أشد من حجر( انتهى."الخبير .122

 وقد سألت بعض فضلاء اليهود الموجودين

 عن عداوتهم لجبريل عليه السلام فلم يسم  بالتصري  وقال: ما يعطى ذلك. زماننافِ 

 وقد روى هذا الحدي  أيضاً إسحاق بن راهويه فِ مسنده عن الشعبِ عن عمر رضي الله
عنه، قال شيخنا البوصيري: وهو مرسل صحي  الإسناد وفيه: أنه قال لهم: )وكيف منزلتهما 
من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والْخر من الجانب الْخر، وإنّ أشهد أنهما وربهما سلم 

 لمن سالموا وحرب لمن حاربوا( .
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قاً كانوا أحق الناس بل كذباً وفس ولما بين سبحانه بهذا أنهم أعتى الناس وأشدهم تدليساً وبهتاً 
بوصف الكفر فسبب عن ذلك قوله: )فلعنة الله( أي الذي له الأمر كله( على الكافرين 
 )فأظهر موضع الإضمار تعليقاً للحكم بالوصف ليعم وإشعاراً بصلاح من شاء الله منهم.

امعة للمذام مة الجولما استحقوا بهذا وجوه المذامِ كلها وصل به قوله( بئسما )فأتى بالكل
 (1)المقابلة لنعم الجامعة لوجوه المدائ  كلها أي." 

ن روى بالمع« الناس»"الأخذ به إذ لا تعارض بينهما، ثم جوز أن يكون من روى  .123
فلم يوف به، قال: وهذا الحدي  يؤيد قول من قال: إنه مرسل إلَ الملائكة ولا يستنكر 
هذا، فقد يكون ليلة الإسراء يسمع من الله كلاماً فبلغه لهم فِ السماء أو لبعضهم، وبذلك 

لا يلزم من كونه مرسلًا إليهم من حي  الجملة أن يلزمهم جميعح يص  أنه مرسل إليهم، و 
الفروع التِ تضمنتها شريعته، فقد يكون مرسلاً إليهم فِ بعض الأحكام أو فِ بعض الأشياء 
التِ ليست أسحكام، أو يكون يحصل لهم بسماع القرآن زيادةح إيمان، ولهذا جاء فيمن قرأ 

م أن ثم قال فِ أثناء كلام: بِلاف الملائكة، لا يلتز  سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة،
هذه التكاليف كلها ثابتة فِ حقهم إذا قيل بعموم الرسالة لهم، بل يحتمل ذلك ويحتمل فِ 

انتهى. قلت: ولا ينكر اختصاص الأحكام ببعض  -شيء خاص كما أشرنا إليه فيما قبل 
 والرعاء بيد والنساء والرجال والحطاِبينالمرسل إليهم دون بعض فِ شرع واحد فِ الأحرار والع

رأ على والله الموفق؛ ومن تج -بالنسبة إلَ بعض أعمال الحج وغير ذلك مما يكثر تعداده 
 بغير ن  صري  يضطره إليه، كان ضعيف العقل مضطرب زماننانفي الرسالة إليهم من أهل 

 (2)الإيمان مزلزل اليقين سقيم الدين، ولو كان حاكياً لما قيل." 

"الماضية؟ فقيل: بل }كذلك{ أي مثل ذلك الجزاء العظيم }نجزي القوم{ أي  .124
الذين لهم قوة على مُاولة ما يريدونه }المجرمين{ لأن السبب هو العراقة الإجرام وهو قطع 
ما ينبغي وصله، فحي  ما وجد جزاؤه؛ والإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخل  منه من العذاب؛ 

 قارنة بعضهم لبعض.والقرن: أهل العصر لم

ولما صرح أسن ذلك عام لكل مجرم، أتبعه قوله: }ثم جعلناكم{ أي أيها المرسل إليهم أشرف 
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تغرق ما لم يس زماننارسلنا }خلائف فِ الأرض{ أي لا فِ خصوص ما كانوا فيه: ولما كان 
ال صبعد زمان المهلكين أدخل الجار فقال: }من بعدهم{ أي القرون المهلكة إهلاك الاستئ

أعلم بكم من أنفسكم، وإنَّا ذلك لنراه فِ عالم  -بما لنا من العظمة  -}لننظر{ ونحن 
الشهادة لإقامة الحجة }كيف تعملون{ فيتعلق نظرنا أسعمالكم موجودة تخويفاً للمخاطبين 

 (1)من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم.." 

لعبارة بما دنيا{ حقرها فِ هذه ا"إهلاكهم أسيسر وجه لعظيم قدرة المتبع }فِ هذه ال .125
أشارت إليه الإشارة مع التصغير، وبما دل على الدنو وأسن من اغتر بها فهو ممن وقف مع 
الشاهد لما له من الجمود }لعنة{ أي طرداً وبعداً وإهلاكاً }ويوم القيامة{ أي كذلك بل 

ار عنهم بهذه للإخب أشد، فكأنه قيل: أفما لمصيبتهم من تلاف؟ فقيل: لا، }ألا{ مفتتحاً 
الأداة التِ لا تذكر إلا بين يدي كلام يعظم موقعه ويجل خطبه، والتأكيد فِ الإخبار بكفرهم 
تحقيق لحالهم، وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من 

ربين إلَ م من المقيصوِبون جيمع الملل وخصوا عاداً هذه لكونها أغناهم أسن قالوا: إنه زماننا
الله وإنهم بعين الرضى منه، فالله المسؤول فِ الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم، وهم أتباع 
ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد، المجاهرون بعظيم الإلحاد، المستخفون برب العباد، فلذلك 

بل عداه  ولم يقصر الفعل،قال تعالَ مبيناً لحالهم بيانًا لا خفاء معه: }إن عاداً كفروا{ 
إعظاماً لطغيانهم فقال: }ربهم{ أي غطوا جميع أنوار الظاهر الذي لا يص  أصلًا خفاءه 
لأنه لا نعمة على مخلوق إلا منه، فكان كفرهم أغلظ الكفر، ومع ذلك فلم ينثن هود عليه 

سنة وفيهم ة حالسلام عن إبلاغهم جميع ما أمر به ولا ترك شيئاً مما أوحي إليه فلك به أسو 
 (2)قدوة، ومن كفر من." 

"على الاستمرار }ما تحمل{ أي الذي تحمله فِ رحمها }كل أنثى{ أي الماء الذي  .126
يصل  لأن يكون حملًا }وما تغيض{ أي تنق  }الأرحام{ من الماء فتنشفه فيضمحل 

كما قال الرمانّ: ذهاب المائع فِ   -لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد، وأصل الغيض 
العمق الغامض، وفعله متعد لازم }وما تزداد{ أي الأرحام من الماء على الماء الذي قدر 

                                         
 9/86نظم الدرر فِ تناسب الْيات والسور، برهان الدين البقاعي  (1)
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تعالَ كونه حملًا فيكون توأماً فأكثر فِ جماع آخر بعد حمل الأول كما صرح بإمكان ذلك 
ء أتان حماراً وبغلاً، وذلك لأن الزيادة ضم شي زمانناابن سينا وغيره من الأطباء، وولدت فِ 

قدار وكثرته شيئاً بعد شيء فيقدر ذلك، ولا يمكن أحداً زيادته ولا نقصانه، وذلك  إلَ الم
كله يستلزم الحكمة فلذا ختمه بقوله: }وكل شيء{ أي من هذا وغيره من الْيات 
المقترحات وغيرها }عنده{ أي فِ قدرته وعلمه }بمقدار *{ فِ كيفيته وكميته لا يتجاوزه 

وقوع  ية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين، فامتنعولا تقصر عنه، لأنه عالم بكيف
اللبس فِ تلك المعلومات وهو قادر على ما يريد منها، فالْية بيان لقوله تعالَ: }الذين  
 كفروا بربهم{ من حي  بين فيها تربيته لهم على الوجه الذي هم له مشاهدون وبه معترفون.

 (1)لعلم الشهادة، وكان." ولما كان هذا عيباً وكان علمه مستلزماً 

"على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم فِ وسط عسكري إلا أن لا  .127
أجد أحداً أقتله، فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم، وأن بيوزردان دخل بيت المقدس 
ما  فقام فِ البقعة التِ كانوا يقربون فيها قربانهم، فوجد فيها دماً يغلي فقال: يا بنِ إسرائيل!

ي؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا، فقال: ما صدقتمونّ، شأن هذا الدم يغل
لتقبل منا، ولكن قد انقطع منا الملك والوحي فلذلك لم يقبل منا،  زمانناقالوا: لو كان تأول 

فذب  منهم بيوزردان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلًا من رؤوسهم فلم يهدأ، فأتى 
فذبحهم على الدم يهدأ، فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم  بسبعمائة غلام من غلمانهم

فذبحهم على الدم فلم يبرد، فلما رأى بيوزردان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بنِ إسرائيل! 
ويلكم! أصدقونّ واصبروا على أمر ربكم، فقد طال ما ملكتم الأرض تفعلون فيها ما شئتم 

ولا ذكر إلا قتلته، فلما رأوا الجد وشدة القتل صدقوا قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى 
الخبر فقالوا: إن هذا دم نبِ كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله عز وجل، فلو أطعناه 

 (2)فيها لكان أرشد منا،." 

يعرف ذلك من طالع فتوح البلاد، وأجمعها « "وسيبلغ ملك أمتِ ما زوي لي منها .128
سيرة الحافظ أبي الربيع بن سالم الكلاعي، وكتاب شيخه ابن وأحسنها النصف الثانّ من 
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حبيش أيضاً جامع، ولا أعلم شيئاً أنفع فِ رسوخ الإيمان، بعد حفظ القرآن، من مطالعة 
 السير والفتوح، وسيرة الكلاعي جامعة للأمرين، ونظمي للسيرة فِ القصيدة التِ أولها:

 ك وافِ الهم وافرهما بال جفنك هامي الدمع هامره ... وبحر فكر 

 يسر الله إكمال شرحها، آمين. -أجمع السير 

ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه، وخرجوا على عليِ ثم ابنه الحسن رضي الله عنهما، نزع الله 
وجاء الخوف واستمر يتطاول ويزداد « أمناً »وتنكير « من»ذلك الأمن كما أشير إليه ب 
 والله المستعان. -هذا إلَ أمر عظيم  ازماننقليلاً قليلاً إلَ أن صار فِ 

ولما كان التقدير: فمن ثبت على دين الإسلام، وانقاد لأحكامه واستقام، نال هذه البشرى، 
عطف عليه قوله: }ومن كفر{ أي بالإعراض عن الأحكام أو غيرها؛ أو هو عطف على 

 (1)}يعبدوننِ{." 

 فِ بدر  والعرب ونصرة المسلمينحتى يقال: إن نصرة الروم  -"وسيأتِ ملخصه قريباً  .129
 كانت فِ آن واحد.

ومن أعاجيب ما دخل تحت مفهوم الْية من لطائف المعجزات فِ باطن الإشارة وتلويحها 
هذا كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها الغرباء من الترك وغيرهم ثم اخت   زمانناأن 

م فِ الأصل وإن كان إسلامهبه الشراكسة منهم من نحو مائة سنة، وهم ممن ليس له كتاب 
قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا إذا مات أحدهم وله ابن ولوا ابنه لأجل مماليكه واتباع 
ابيه إلَ أن يعملوا الحيلة فِ خلعه، وكان أكثر أولادهم يكون صغيراً أو فِ حكمه حتى كانت 

رف إينال ؤيد أحمد بن الأشسنة خمس وستين وثمانَّائة، فصادف أن المتولي بها من أولادهم الم
العلائي، وكان قد ناهز الأربعين، وكان عنده حزم ودهاء، وزادت مدة ولايته بعد أبيه على 
أربعة أشهر فثقل عليهم جداً، وكان الأمير الكبير خشقدم أحد مماليك المؤيد شيخ وهو 

كان فِ الإمرة رومي، وكانت عادتهم أنهم إذا خلعوا أحداً من أبناء الملوك ولو الملك من  
 (2)الكبرى، فاختار." 
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"أخرل عبد بن حميد وَابمن جرير عَن قَ تَادَة }وعجبوا أَن جَاءَهحم محنمذر مِن مهحم{ يَ عمنِِ  .130
لهةَ إِلَهاً وَاحِدًا إِن  مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيمهِ وَسلم }وَقاَلَ المكَافِرحونَ هَذَا سَاحر كَذَّاب أجعَل الْم

ء عحجاب{ ركحونَ أَن دعوا إِلََ الله وَحده وَقاَلحوا: إنَِّه لَا يسمع  هَذَا لشَيم قاَلَ: عجب الممحشم
يعًا إلَِه وَاحِدًا  حاجتنا جمَِ

 وَأخرل ابمن أبي حَاتِِ عَن أبي مجلز قاَلَ: قاَلَ رجل يَ ومم بدر مَا هم إِلاَّ النِِسَاء

 م{لا }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهح قاَلَ رَسحول الله صلى الله عَلَيمهِ وَسلم: بل هم الممَلأ وت

هحم{ وَأخرل ابمن جرير وَابمن مرمدَوَيمه عَن ابمن عَبَّاس رَضِي الله عَن مهحمَا فِ قَ ومله }وَانمطلَق الممَلأ مِن م 
راَف ق حرَيمش إِلََ أبي طاَلب يكلموه فِ النَّبِ صلى الله عَلَيمهِ وَ   سلمقاَلَ: نزلت حِين انمطلق أَشم

 لمرمدَوَيمه عَن ابمن عَبَّاس رَضِي الله عَن مهحمَا }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهحم{ قاَلَ: أبَحو جهوَأخرل ابمن 
وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير وَابمن الممحنمذر عَن مجحَاهِد فِ قَ ومله }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهحم أَن 

 امشوا واصبروا{ قاَلَ: هحوَ عقبَة بن أبي معيط

راَنيَِّة قاَلحوا: لَو كَانَ هَذَا المقح وَفِ قَ ومله  خِرَة{ قاَلَ: النَّصم رمآن حَقًا }مَا سعنَا بِهذََا فِ المملَّة الْم
 لأخبرتنا بهِِ النَّصَارَى

وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير وَابمن الممحنمذر وَابمن أبي حَاتِِ عَن مُحَمَّد بن كَعمب }مَا سعنَا 
خِرَة{ قاَلَ: مِلَّة عِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامبِهذََا فِ المملَّة   الْم

خِرةَ{ قاَلَ:  وَأخرل عبد بن حميد عَن قَ تَادَة رَضِي الله عَنهح }مَا سعنَا بِهذََا فِ المملَّة الْم
راَنيَِّة  النَّصم

نهح }مَا سعنَا عَ  وَأخرل المفرميَابيِ وَعبد بن حميد وَابمن جرير وَابمن أبي حَاتِِ عَن مجحَاهِد رَضِي الله
راَنيَِّة خِرَة{ قاَلَ: النَّصم  بِهذََا فِ المملَّة الْم

لَّة وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير عَن قَ تَادَة رَضِي الله عَنهح فِ قَ ومله }مَا سعنَا بِهذََا فِ المم
خِرَة{ أَي فِ ديننَا هَذَا وَلَا فِ  تِلَاق{ قاَلَ:هَذَا }إِن هَذَا إِلاَّ  زَمَاننَاالْم قاَلحوا إِن هَذَا إِلاَّ  اخم

ء يخلقه  شَيم

هَا شَيم  ء وَفِ قَ ومله }أم عِنمدهم خَزاَئِن رَحممَة رَبك المعَزيِز الموَهَّاب{ قاَلَ: لَا وَالله مَا عِنمدهم مِن م
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َرمض وَمَا بيَنهمَ  فليرتقوا فِ  اوَلَكِن الله يخمتَ  برحمته من يَشَاء }أم لَهحم ملك السَّمَاوَات وَالأم
بَاب{ قاَلَ: فِ السَّمَاء."  َسم  (1)الأم

"هو الرسول الموعود فِ التورية يقينا وصدقناه فِ جميع ما جاء به من عند ربه وَإِذا  .131
ين خَلا بَ عمضحهحمم إِلَ بَ عمضر يعن المنافقين مع المصرين المجاهرين بالكفر قالحوا اى كل من الفريق

كوى أترون امر هذا الرجل كيف يعلو ويترقى وما هو الا النبِ لْخر عند المشاورة وب  الش
يمكحمم المؤيد الموعود فِ التورية اى شيء تعملون يا معاشر اليهود أَتححَدِِثحونَهحمم بما فَ تََ  اللََّّح عَلَ 
فالعار   وأخبركم فِ كتابه من شيمه وأوصافه ليِححَاجُّوكحمم بهِِ ويغلبوا عليكم ويترقبوا عِنمدَ ربَِِكحمم 

كل العار أم تحرفون كتابكم وتحكون منه أوصافه وبالجملة لا تسلموا غيرة وحمية أفََلا تَ عمقِلحونَ 
ولا تتفكرون ولا تتأملون ايها المتدينون بدين الْباء فِ امر هذا الرجل هكذا جرت وصدرت 

ابة عنا على نيمنهم دائما أمثال هذه الهذيانات الَ ان يتفرقوا قل يا ايها الرسول فِ حقهم 
 سبيل التعجب

م أَوَلا يَ عملَمحونَ ولا يفقهون أولئك المجبولون على فطرة الدراية والشعور أَنَّ اللَََّّ المحيط بظواهره
وبواطنهم يَ عملَمح بعلمه الحضوري عموم ما يحسِرُّونَ من الكفر والتكذيب عنادا ومكابرة وكَذا 

 للاعتقاد هذا حال علمائهم وأحبارهم عموم ما ي حعملِنحونَ من القول غير المطابق

يُّونَ لا يَ عملَمحونَ المكِتابَ ولا يفهمون من انزاله وإرساله والامتثال بما فيه من الأوامر  وَمِن مهحمم أحمِِ
والنواهي وجميع المعتقدات الشرعية والتكاليف الإلهية إِلاَّ أمَانَّّ كسائر الأمانّ الدنياوي وانَّا 

ائهم ورهابينهم وَإِنم هحمم اى ما هم فِ أنفسهم زمرة العقلاء من المميزين أخذوها تقليدا لرؤس
فِ المعتقدات الشرعية إِلاَّ يَظحنُّونَ يعن ما هم سوى انهم يظنون ظنا بليغا فِ تمييز علمائهم 

 المحرفين للكتاب وبواسطة هذا الظن الفاسد لم يؤمنوا بنبينا صلِى الله عليه وسلِم.

 رفون ضالين فِ أنفسهم مضلين لغيرهم من اتباعهم استحقوا أشد العذاب فَ وَيملٌ ثم لما كان المح
اى حرمان عظيم عن لذة الوصول بعد ما قرب الحصول او طرد وتبعيد عن ذروة الوجوب 
الَ حضيض الإمكان او عود وترجيع لهم من الحرية السرمدية الَ الرقية الابدية فِ النشأة 

ت ح  قحولحونَ لسفلتهم بحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم بعد تحريفهم بآرائهم السخيفة ثمحَّ ي َ الاخرى للَِّذِينَ يَكم

                                         
 7/146لمأثور، الَجلَال السُّيحوطي الدر المنثور فِ التفسير با (1)
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تَرحوا بهِِ اى  وجهلتهم ترويجا لتحريفهم وتغريرا هذا ما نزل مِنم عِنمدِ اللََِّّ وانَّا قالوا كذلك ليَِشم
فاء الذين يظنونهم عبنسبة هذا المحرف الَ الله ثَمنَاً قلَِيلًا على وجه التحف والهدايا من الض

 انصفهم الله مع من يتردد حولهم من زمانناعقلاء أمناء فِ امور الدين كما يفعله مشايخ 
عوام المؤمنين ثم لما كان الويل عبارة عن نهاية مراتب مقتضى القهر والجلال وغاية البعد عن 

لمستوحشين ا مقتضيات اللطف والجمال كرره سبحانه مرارا وفصله تكرارا تحذيرا للخائفين
 ممَّا عن طرده وابعاده حي  قال فَ وَيملٌ لَهحمم ممَّا كَتَ بَتم أيَمدِيهِمم من المحرفات الباطلة وَوَيملٌ لَهحمم 

سِبحونَ من الفتوحات والمعاملات الخبيثة ومن جملة هذياناتهم مع ضعفائهم انهم لما ظهر  يَكم
ون النار ذوا العجل آلها من دون الله يدخلفيما بينهم واشتهر ما نزل فِ التورية ان الذين اتخ

قد اضطربت الضعفاء منهم من هذا الكلام الَ حي  خاف المحرفون من اضطرابهم ان يميلوا 
 الَ الإسلام

ماً وَقالحوا لهم تسلية وتسكينا لا تضطربوا ولا تبالوا لَنم تَمسََّنَا النَّارح بسبب عبادة العجل إِلاَّ أَ  ياَّ
ئل أربعين مقدار مدة عبادة العجل او اقل من ذلك قحلم لهم يا أكمل الرسل مَعمدحودَةً قلا

داً او نزل عليكم فِ كتابكم بان لا تمس تِحم أنتم وأخذتِ عِنمدَ اللََِّّ عَهم كم توبيخا وتقريعا أَتخََّذم
دَهح البتة ان ثبت وجرى منه سبحانه هذ العهد بل  االنار الا أياما معدودة فَ لَنم يخحملِفَ اللََّّح عَهم

نده نحن ايضا من المؤمنين له المصدقين به أمَم تَ قحولحونَ عَلَى اللََِّّ افتراء ما لا تَ عملَمحونَ ثبوته ع
 فيجازيكم بما افتريتم البتة

 (1)بلَى اى بل الأمر الحق والشان المحقق الثابت." 

 "لغير الله فِ حال من الأحوال .132

ياهم طريق ؤمنون المتبعون لملة ابراهيم إرشادا لهم واساعا إبل قحولحوا لهم فِ مقابلة قولهم ايها الم
الحق قد آمَنَّا بِاللََِّّ الواحد الأحد المتجلى فِ الْفاق بالاستحقاق أسسائه الحسن وصفاته 

معادنا العليا وَآمنا ايضا ما أحنمزلَِ إلِيَمنا بوسيلة رسولنا من الكتاب المبين لمصالحنا المتعلقة بمبدئنا و 
اعِيلَ وَإِسمحاقَ وَي َ  زماننا فِ عمقحوبَ وَآمنا ايضا بجميع ما أحنمزلَِ إِلَ متبوعينا الماضين إِبمراهِيمَ وَإِسم

باطِ المورثين لملتنا وديننا وكَذلك قد آمنا بعموم ما أحوتَِ محوسى وَعِيسى من الكتب  َسم وَالأم
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رسل جميع ما جاء به هؤلاء الوالْيات الدالة على توحيد الذات والصفات والأفعال وصدقنا 
لَ من عند الله وَبالجملة انا قد آمنا بجميع ما أحوتَِ النَّبِيُّونَ مِنم رَبهِِِمم لهداية الضالين من عباده ا
َ أَحَدر مِن مهحمم بالإيمان والإنكار بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم لكونهم هادين  توحيده لا ن حفَرِقِح بَينم

لِمحونَ منقادون مسلمون الَ توحيد الله وان تفاو  تت طرقهم وَنَحمنح لَهح اى لتوحيد الحق محسم
متوجهون وان بين بطرق متعددة وكتب مختلفة بحسب الأعصار والأزمان المتوهمة من تجليات 

 الذات حسب الأساء والصفات

تحمم بهِِ بعد س عكم طريق الايمان افإَِنم آمَنحوا بعد ما سعوا منكم هذه الأقوال الحقة بمثِملِ ما آمَن م
تَدَوما الَ طريق التوحيد كما اهتديتم وَإِنم تَ وَلَّوما واعرضوا عن أقوالكم  من رسولكم فَ قَدِ اهم
ا هحمم فِ شِقاقر اى ما هم الا فِ خلافهم وشقاقهم وعداوتهم الاصلية  صفحا واعراضا فإَِنََّّ

فِيكَهحمح  ك يا أكمل الرسل وبهم اللََّّح المحيط ب الجبلية ولا تبالوا بهم وبِلافهم وشقاقهم فَسَيَكم
المطلع على ما فِ سرائرهم وضمائرهم مؤنة خلافهم وشقاقهم وَلا تترددوا ايها المؤمنون فِ  
كفايته سبحانه إذ هحوَ السَّمِيعح لأقوالهم الباطلة الكاذبة المعَلِيمح بكفرهم ونفاقهم الكامنة فِ 

من  ف والشقاق ما جئنا به نحن من التوحيد الحاصلقلوبهم ثم قولوا لهم بعد ما أظهروا الخلا
 متابعة الملة الحنيفية البيضاء

غَةَ اللََِّّ المحيط بنا انَّا صبغ بها قلوبنا لنهتدي الَ صفاء تجريده وزلال تفريد ه وَمَنم ليس الا صِب م
غَةً حتى نتبعه إذ لا وجود لغيره ولا رجوع الا اليه وَإذا سَنح مِنَ اللََِّّ صِب م  يكن لغيره وجود لم أَحم

نَحمنح لَهح لا لغيره من العكوس والاظلال عابِدحونَ عائدون راجعون رجوع الظل الَ ذي الظل 
والصور المرئية فِ المرآة الَ الرائي ثم لما طال نزاع احبار اليهود مع المؤمنين ومجادلتهم مع 

لحكمة ومُض ش عن لب االرسول عليه السِلام امر سبحانه لحبيبه بان يتكلم معهم بكلام نا
 المصلحة

فقال قحلم لهم يا أكمل الرسل كلاما دالا على توحيد الذات مسقطا لجميع الإضافات 
ن أَتححَاجُّوننَا وتجادلوننا فِ اللََِّّ المظهر للكل من كتم العدم باشراق تجليات أوصافه فيه ورشه م

كحمم بإظهار ذواتنا ربَُّنا وَرَبُّ  نوره عليه وَالحال انه ليس له اختصاص ببعض دون بعض بل هحوَ 
وذواتكم من العدم وَبعد إظهاره إيانا لنَا أعَممالحنا اى جزاء صالحها وفاسدها وَلَكحمم ايضا 
أعَممالحكحمم الصالحة والفاسدة لا تسرى منكم إلينا شيء ولا منا إليكم شيء وَنَحمنح المتبعون لملة 
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يع الأوصاف والأساء لا لغيره من الاظلال الهالكة ابراهيم لَهح اى لله المظهر الظاهر بجم
المستهلكة فِ حدود ذواتها مخحملِصحونَ متوجهون على وجه الإخلاص المنبئ عن المحبة المؤدية 
الَ الفناء فِ ذاته جعلنا الله من خدام احبائه المخلصين أيسلم اليهود والنصارى ويذعنون 

 دونهمبعد ما أوضحنا لهم انا على ملة ابراهيم 

باطَ كانحوا هحوداً أوَم نَ  َسم اعِيلَ وَإِسمحاقَ وَيَ عمقحوبَ وَالأم صارى أمَم يعاندون وتَ قحولحونَ إِنَّ إِبمراهِيمَ وَإِسم
تابعين لملتنا فان كابروا وعاندوا وقالوا مثل هذا قحلم لهم يا أكمل الرسل مستفهما موبِا على 

 (1)وجه التنبيه أأَنَ متحمم." 

المقيمين باحكامها كالمتشيخة المبتدعة الذين ظهروا فِ هذه الامة فِ "بحدود الله  .133
هذا بإفساد عقائد ضعفاء المسلمين بالشيخوخة وترغيبهم الَ البدع والأهواء الباطلة  زماننا

لهم المؤدية الَ تحليل المحرمات الشرعية ورفع التكاليف الدينية والمعتقدات اليقينية شتت الله ش
 للََّّح الهادي للعبادوفرق جمعهم وَا

بُّ المفَسادَ وَمن غاية عتوه وعناده ونهاية استكباره إِذا قِيلَ لَهح امُاضا للنص  اتَّقِ اللَََّّ   لا يححِ
ة عن أمثال هذه الفضائ  واستحى منه سبحانه أَخَذَتمهح قد هيجته وحركته المعِزَّةح والحمية الجاهلي

ثممِ الذي قد م بحهح  نع عنه بحي  أصر عليه لجاجا وعنادا وبالجملةالمرتكزة فِ نفسه بِالإمِ فَحَسم
وحسب أمثاله جَهَنَّمح الإمكان الذي يلعبون بنيرانها كفت مؤنة شرورهم وطغيانهم وَالله لبَِئمسَ 
الممِهادح هذا الإمكان المستتبع لمهد النيران المتضمن لانواع الخذلان والحرمان واصناف الخيبة 

لة الْداب الموضوعة فيكم بل من أسناها وأجلها الرضاء والتسليم والخسران وايضا من جم
 بعموم ما جرى من قضاء الله ومقضياته

سَهح ويوقعه ريِ نَ فم ا لذلك قال سبحانه وَمِنَ النَّاسِ المتشمرين الَ الله بالرضاء والتسليم مَنم يَشم
البا لرضاه راضيا اللََِّّ ط فِ المهلكة لا لداعية دنيوية تنبع  من نفسها بل ابمتِغاءَ مَرمضاتِ 

بجميع ما قضى له وَاللََّّح المطلع بعموم الحالات رَؤحفٌ عطوف مشفق بِالمعِبادِ سيما الصابرين 
فِ البلوى الراجعين الَ المولَ الراضين بما يحب ويرضى ثم لما كان الرضاء والتسليم من احسن 

مرهم سبحانه ليم وارفعها قدرا ومنزلا عنده أاحوال السالكين المتوجهين الَ الله الكريم العزيز الع
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 بها امتنانا عليهم وإصلاحا لحالهم

فقال مناديا يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا مقتضى ايمانكم الرضاء والتسليم ادمخحلحوا ايها المستكشفون 
لممِ اى الطاعة والانقياد المتفرعين على الرضاء والإخلاص الم نبئين عن سرائر التوحيد فِ السِِ

عن التحقق بمقام العبودية كَافَّةً اى ادخلوا فِ السلم حال كونكم مجتمعين كافين نفوسكم 
عما يضر إخلاصكم وتسليمكم وَلا تَ تَّبِعحوا ايها المتوجهون الَ مقام العبودية والرضاء اثر 

الشرع  فخحطحواتِ الشَّيمطانِ اى الأهواء والْراء المضلة عن طريق الحق المعبرة عنها فِ عر 
 بالشيطان إِنَّهح لَكحمم عَدحوٌّ محبِيٌن ظاهر العداوة والإضلال يضلكم عما يهديكم الحق اليه

ريقه فإَِنم زلَلَمتحمم وانصرفتم عن طريق الحق مِنم بَ عمدِ ما جاءَتمكحمح المبَ يِِناتح المبينة الموضحة لكم ط
 الانتقام حَكِيمٌ لا ينتقم الا بالحقفاَعملَمحوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ غالب قادر على انواع 

 هَلم يَ نمظحرحونَ اى ما ينتظر المزلون عن طريق الحق سيما بعد الوضوح والتبيين إِلاَّ أَنم يَأمتيَِ هحمح 
اللََّّح بعذابه المدرل المكنون فِ ظحلَلر مِنَ المغَمامِ السحاب الأبيض المظل لهم صورة يتوقعون منه 

ئِكَةح الموكلون بجر سحب العذاب إليهم فانزل عليهم العذاب واستأصلهم الراحة والرحمة وَالممَلا
َممرح المحكم والحكم المبرم المقصى عليهم من عنده سبحانه لانتقامهم كالأمم  بالمرة وَقحضِيَ الأم

حمحورح أولا  لذات باالماضية وَبالجملة إِلََ اللََِّّ لا الَ غيره من الوسائل والأسباب العادية ت حرمجَعح الأم
وان تشكك احد فِ الانتقام ونزول العذاب على المزلين المنصرفين عن طريق الحق سيما بعد 

 الوضوح والتبيين قل يا أكمل الرسل نيابة عنا إلزاما له

رائيِلَ وتذكر قصتهم كَمم كثيرا آتَ يمناهحمم مِنم آيةَر بَ يِِنَةر مبينة فِ كتبهم فأن كروا عليها سَلم بَنِِ إِسم
عدوانا فأخذناهم بظلمهم الَ ان استأصلناهم بالمرة وَلا يخت  هذا ببنِ إسرائيل بل  ظلما و 

هح كل مَنم ي حبَدِِلم ويغير نعِممَةَ اللََِّّ المستلزمة للشكر والايمان كفرا وكفرانا سيما مِنم بَ عمدِ ما جاءَتم 
لى باسه المنتقم المتجمن لدنا تفضلا وإحسانا فله من العذاب والنكال ما يستحقه فإَِنَّ اللَََّّ 

 (1)شَدِيدح." 

"إذ هو مستو على صراط التوحيد وجادة العدالة بعيد عن كلا طرفِ الإفراط والتفريط  .134
ركِِيَن بحال لصفاء فطرته ونجابة طينته. ثم لما   المؤديين الَ الشرك والشقاق وَما كانَ مِنَ الممحشم
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ع سبحانه التوحيد مستويا عليه ما وضكان ابراهيم صلوات الرِحمن عليه مستقيما على صراط 
 أول معبد للموحدين الا لأجله كما قال

ت الذي إِنَّ أَوَّلَ بَ يمتر وحضِعَ للِنَّاسِ ليعبدوا فيها لله ويتوجهوا الَ جنابه للََّذِي ببَِكَّةَ اى البي
ا وضع بمكة شرفها الله قيل قد وضع المسجد الحرام قبل وضع بيت المقدس أسربعين سنة وانَّ
تبه وضع محباركَاً كثير الخير والبركة والنفع لساكنيه وزائريه يرشدهم الَ الايمان بالله وملائكته وك
 ورسله وَهحدىً للِمعالَمِيَن يوصلهم الَ التوحيد الذاتِ لو كوشفوا بسرائر وضعه وتشريعه

امح إِبمراهِيمَ وهو قإذ فِيهِ آياتٌ دلائل وشواهد بَ يِِناتٌ واضحات دالة على توحيد الذات منها مَ 
مقام الرضا والتسليم وَمَنم دَخَلَهح حنيفا مسلما مسلما مفوضا كانَ آمِناً عن وسوسة الأنانية 
ودغدغة الغيرية متصفا بصفة الخلة وَللََِِّّ اى للوصول الَ مشرب توحيده وللتحقق بمقام 

عرفة واليقين حِجُّ المبَ يمتِ ة المعبوديته وتفريده قد أوجب سبحانه عَلَى النَّاسِ المجبولين على فطر 
تَطاعَ منكم  اى طواف البيت الممثل على قلب الخليل اللائق لخلعة الخلة والخلافة على مَنِ اسم
ايها الحيارى فِ صحارى الإمكان إلِيَمهِ سَبِيلًا فليسلك نحوه يعن من استطاع اى يميت نفسه 

ويته  مفوضا أموره كلها اليه بل مفنيا هبالموت الإرادي ويترك بقعة الإمكان مهاجرا الَ الله
فِ هوية الله مثل الخليل الجليل صلوات الرِحمن عليه وسلامه فعليه ان يزور ويطوف حول 
بيت الله الذي هو قلب الإنسان حقيقة راجيا منه سبحانه خلعة الخلة والخلافة ربنا آتنا من 

نادا  يحج بيت ربه مع استطاعته إنكارا وعلدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا وَمَنم كَفَرَ ولم
َ المستغن فِ ذاته عن جميع مظاهره ومصنوعاته غَنٌِِّ عَنِ المعالَمِيَن لم يبال بهم و  بعباداتهم فإَِنَّ اللََّّ

وانَّا أظهرهم وأوجب عليهم العبادة والرجوع الَ جنابه والتوجه نحو بابه ليتحققوا فِ مرتبة 
 ارحتى يستحقوا الخلافة والنيابة المتفرعة على سر الظهور والإظهالعبودية ويتقرروا فيها 

لَ المكِتابِ المدعين للايمان بوحدانية الله لمَ  قحلم يا أكمل الرسل لمن أنكر شعار الإسلام يا أهَم
فحرحونَ بِآياتِ اللََِّّ الدالة على توحيده المنزلة على نبيه الذي قد جاء من عنده بالتوحيد  تَكم

ليكون مرسلا الَ كافة البرايا رحمة للعالمين وَلا تخافون من غضب الله وسخطه عليكم الذاتِ 
ايها المكابرون إذ اللََّّح شَهِيدٌ مطلع حاضر عَلى عموم ما تَ عممَلحونَ أنتم من الإنكار والاستكبار 

 والتحريف والتغيير

لَ المكِتابِ المدعين الاتباع بالكتب والرسل المنزلة  صحدُّونَ وتصرفون من عند الله لمَ تَ قحلم يا أهَم
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وتعرضون عباد الله عَنم سَبِيلِ اللََِّّ الذي هو دين الإسلام مع انه هو الصراط المستقيم الموصل 
الَ صفاء الوحدة الذاتية مَنم آمَنَ انقاد وتدين به تَ ب مغحونَها وتطلبونها عِوَجاً اى أنتم طالبون ان 

لدين  حتى يضعف اعتقاد المسلمين ويتزلزل آراؤهم فِ امور اتوقعوا فيه عوجا وانحناء وضعفا 
هذا وَالحال انكم أنَ متحمم شحهَداءح مطلعون من مطالعة الكتب المنزلة عليكم من  زمانناكما فِ 

عند الله المخبرة بظهور دين الإسلام وارتفاع قدره وقدر من اتى به ومع ذلك حرفتم الكتب 
مَا بالجملة لا تغفلوا من حلول غضب الله وانتقامه عليكم وَ وانكرتِ عليه عنادا واستكبارا و 

ير ثم لما اللََّّح العالم بالسرائر والخفيات بِغافِلر عَمَّا تَ عممَلحونَ من التلبيس والعناد والتحريف والتغي
بالغ سبحانه فِ توبيخ الكافرين القاصدين إضلال المؤمنين بما بالغ أراد ان يحذر المؤمنين عن 

 (1)م." مخالطته
"حي  صار المياه كلها عليهم دماء حتى كان القبطي والسبطى الإسرائيلي يجتمعان  .135

على اناء واحد فيصير ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي السبطى ماء ويم  القبطي 
ماء من فم السبطى فيصير دما وانَّا أرسلنا عليهم هذه البليات لتكون آياتر اى دلائل 

ى كمال قدرتنا محفَصَّلاتر مبينات موضحات مميزات بين الهداية والضلالة وعلامات دالة عل
بَرحوا عنها مع وضوحها وسطوعها واعرضوا عن مدلولاتها  تَكم والحق والباطل والرشد والغي فاَسم
وأصروا على ما هم عليه وكَانحوا قَ ومماً مجحمرمِِيَن مستحقين بالعذاب والعقاب فلم ينفعهم الْيات 

 ب  طينتهم ورداءة فطرتهموالنذر لخ

زح وحين حل عليهم البلاء والمصيبة قالحوا متضرعين متفزع ين وَهم قد كانوا لَمَّا وَقَعَ عَلَيمهِمح الرِجِم
يا محوسَى الداعي للخلق الَ الحق ادمعح لنَا رَبَّكَ الذي رباك أسنواع الكرامات بما عَهِدَ عِنمدَكَ 

زَ بدعائك لنَ حؤممِنَنَّ لَكَ من اجابة دعواتك وقبول حاجاتك والله  مصدقين  لئَِنم كَشَفمتَ عَنَّا الرِجِم
رائيِلَ بلا ممانعة ولا مماطلة  نبوتك ورسالتك وَلنَ حرمسِلَنَّ مَعَكَ بَنِِ إِسم

زَ بدعاء رسولنا موسى وبلغ الزمان إِلَ أَجَلر هحمم بالغِحوهح اى عينوه  نا عَن مهحمح الرِجِم فَ لَمَّا كَشَفم
لإيمانهم وارسالهم ليتأملوا ويتفكروا فيها إِذا هحمم يَ نمكحثحونَ اى بعد ما وصل وقت الوفاء  وقدروه

والإيفاء بالعهود والمواثيق بادروا الَ النك  والنقض ثم لما بالغوا فِ النك  وخالفوا أمرنا 
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 وكذبوا بنبينا

نا مِن مهحمم اى أردنا انتقامهم وأخذهم فَأَغمرَقمناهحمم  ميق لانهماكهم فِ فِ الميَمِِ اى البحر العفاَن متَ قَمم
بحر الغفلة والطغيان كل ذلك أسَِنهَّحمم كَذَّبحوا بِآياتنِا الدالة الموصلة الَ وحدتنا الذاتية وكَانحوا 
بسبب استغراقهم فِ بحر الغفلة والضلال عَنمها غافِلِيَن مُجوبين لا يهتدون بهداية الرسل 

 والأنبياء

نحوا فِ يم العدم واستأصلناهم عن قضاء الوجود بالمرة أَومرَث منَا المقَوممَ الَّذِينَ كا وَبعد ما أغرقناهم
َرمضِ المعهودة اى  عَفحونَ بالقهر والغلبة سيما بقتل الأبناء واستحياء النساء مَشارقَِ الأم تَضم يحسم

نا يها كثرنا فيها الخير فِ  مصر ومشارقها الشام ونواحيها وَمَغاربَِهاَ الصعيد ونواحيها الَّتِِ باركَم
والبركة وسعة الأرزاق وطيب العيش من جميع الجهات وَبعد ما اورثناهم قد تَمَّتم اى كملت 
وحقت كَلِمَتح رَبِِكَ الحمحسمن يا موسى بإنجاز الوعد والنصر وايراث الديار والأموال وغير ذلك 

رائيِلَ بما صَبَرحوا اى بسبب ما صبروا عل ن الحد وَدَمَّرمنا اى ى اذياتهم المتجاوزة ععَلى بَنِِ إِسم
نَعح فِرمعَومنح وَقَ وممحهح من الابنية الرفيعة والقصور المشيدة وَما كانحوا  خربنا وهدمنا ما كانَ يَصم

 هذا احسن الله أحوالهم. زماننايَ عمرشِحونَ عليها مترفهين بطرين كمسرفِ 

جبلتهم  طينتهم وجهلهم المركوز فِثم أشار سبحانه الَ قب  صنيع بن إسرائيل وخب  
وسخافة طبعهم وركاكة فطنتهم تسلية لرسول الله صلِى الله عليه وسلِم وتذكيرا للمؤمنين 
رائيِلَ اى عبرناهم سالمين غانَّين  ليحذروا عن أمثال ما اتى به هؤلاء فقال وَجاوَزمنا ببَِنِِ إِسم

رَ الذي قد أهلك عدوهم فَأتََ وما اى مروا فِ عمكحفحونَ  طريقهم عَلى قَ وممر من بقية العمالقة ي َ المبَحم
نامر تماثيل كانت معبودات لَهحمم من دون الله قالحوا اى بنوا إسرائيل من قساوة  ويعبدون عَلى أَصم
قلوبهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال يا محوسَى المبعوث المرسل إلينا من الله 

عَلم لَ  نا إِلهاً اى تمثالا واحدا مشابها لله نعبده ونتقرب نحوه كَما لَهحمم آلِهةٌَ الواحد الأحد اجم
يعبدونها ويتقربون نحوها ونحن كيف نعبد وندعو الَ اله موهوم لا نراه ولا نشاهده وكيف 

 (1)نتضرع اليه ونتوجه نحوه ونستحيي منه ونُاف عنه ثم لما تفرس منهم موسى." 
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من عنده سبحانه وكَيف لم يعلموا أخذ الله إياهم مع انهم  "قد ورد عليه الأمر الإلهي .136
خِرَةح  قد دَرَسحوا من معلميهم ما فِيهِ من الاحكام والمواعظ والأوامر والنواهي وَبالجملة الدَّارح الْم
ا ا ايهخَيرمٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقحونَ ويحذرون عن حطام الدنيا ويجتنبون عن آثامها أفََلا تَ عمقِلحونَ خيريته

فِ قاذورات الدنيا ولذاتها وشهواتها مع انها لا مدار لها ولا قرار « 2»الضالون المنغمسون 
 للذاتها ومشتهياتها

كحونَ ويتمسكون منهم بِالمكِتابِ اى بما امرناهم فِ التورية ونهيناهم عنه فيه وَمع سَِِ  وَالَّذِينَ يمح
علينا ينا على الوجه الذي امرناهم فِ كتابهم فذلك قد أقَامحوا الصَّلاةَ واداموا الميل والتوجه إل

لِحِيَن الذين يصلحون ظواهرهم بالشرائع والاحكام  رَ الممحصم أجرهم إِناَّ لا نحضِيعح ولا نهمل أَجم
 المنزلة من عندنا وبواطنهم بالإخلاص والتوحيد المسقط للاضافات مطلقا

بََلَ من مكانه  نَا وقلعنا الجم م كَأنََّهح ظحلَّةٌ سقف ورفعنا فَ ومقَ هحمم بحي  يظل عليهوَاذكر وقت إِذم نَ تَ قم
فوق رؤسهم وَظنَُّوا من قب  صنيعهم أنََّهح واقِعٌ بِهِمم الَ ان قلنا لهم خحذحوا ما آتَ يمناكحمم من 
مأمورات التورية بِقحوَّةر عزيمة صادقة وجزم خال  فِ أوامره وأحكامه وَاذمكحرحوا اى اتعظوا وتذكروا 

من المواعظ والتذكيرات لَعَلَّكحمم تَ ت َّقحونَ تنتهون وتحذرون عن قبائ  أعمالكم ورذائل  ما فِيهِ 
 أخلاقكم

وَبالجملة نقض العهود ورفض المواثيق ونكثها والاعراض عن التكاليف المأمورة ليس مما يخت  
قت إِذم و  بهؤلاء المعرضين بل ما هي الا من الديدنة القديمة والعادة المستمرة لبن آدم اذكر

أَخَذَ رَبُّكَ يا أكمل الرسل مِنم بَنِِ آدَمَ حين أخرجهم حسب حصة ناسوتهم مِنم ظحهحورهِِمم 
اى من ظهور آبائهم وأصلابهم على التوالد المتعارف ذحريِِ َّتَ هحمم اى أولادهم قرنا بعد قرن بطنا 

هَدَهحمم اى أحضرهم واطلعهم عَلى أنَ مفحسِهِمم اى عل م وعلى ى حصة لاهوتهبعد بطن وَأَشم
أرواحهم الفائضة عليهم المنفوخة فيهم من روحه سبحانه ثم قال لهم بعد ما شهدوا 
واستحضروا منشأهم وعلموا أصلهم اللاهوتى والناسوتِ ألََسمتح بِرَبِِكحمم الذي أوجدكم وأظهركم 

اداتهم بلَى دمن كتم العدم بنفخ من روحي فيكم وفِ ناسوتكم يا بن آدم قالحوا بالسنة استع
نا يا مولينا سيما بعد ما أشهدتنا واقررتنا أنت ربنا لا رب لنا سواك ولا مظهر لنا  قد شَهِدم
غيرك فأخذ سبحانه على ذلك منهم الميثاق الوثيق حينئذ وانَّا أخذ ما أخذ كراهة أَنم تَ قحولحوا 

تضية لنقض صادرة عنهم المقعلى سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم يَ وممَ المقِيامَةِ بجرائمهم ال
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 هاالعهد إِناَّ كحنَّا عَنم هذا عن ربوبيتك واستقلالك فيها غافِلِيَن غير عالمين بها ولا منبهين علي
رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح وَقد كحنَّا ذح  ا أَشم ريَِِّةً أَوم تَ قحولحوا لو لم يأخذ سبحانه العهد الوثيق منهم جميعا إِنََّّ

لِكحنا وتأخذنا يا ربنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ اى بضعافا مِنم بَ عمدِ  فعل آبائنا هِمم فتقلدنا بهم أفََ ت حهم
الذين قد أشركوا بك مع انا حينئذ لم نكن من اصحاب الرأى والتمييز وأخذنا بجرمهم ظلم 

 علينا لذلك أخذ سبحانه الميثاق من جميع بن آدم حتى لا يبقى لهم حجة عليه

__________ 

احسن الله أحوالهم ومشايخ عصرنا واواننا يدعون  زمانناكما نشاهد اليوم من اعيان   (2)
وراثة الأنبياء ويجمعون من حطام الدنيا حلالها وحرامها وهم مولعون بجمعها الَ حي  يلقون 
أنفسهم فِ المهالك ويحضرونها فِ المعاطب لنظم فضول العيش واسباب النخوة والجاه لذلك 

باب السلاطين ويتزورون أسنواع التزويرات والتلبيسات ويأخذون من اموال الجباية يترددون الَ 
ما أمكن لهم ولا يعطون المستحقين شيأ منها ومع ذلك يدعون الولاية والوراثة والترك والتجريد 
والإطلاق والتفريد وبالجملة ما أولئك الا حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون 

 (1) وعموم عباده من غوائل الشيطان وتسويلاته وتغريراته بمنه وجوده." أعاذنا الله

بانِ الموسوسين لضعفاء العوام الملبسين .137 بارِ وَالرُّهم َحم  لهم "تحققوا وتيقنوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم
هذا  مانناز طريق الحق بالتغريرات المبتدعة من تلقاء أنفسهم كالشيخوخة التِ قد ظهرت فِ 

غرضهم ومعظم مأمولهم ليََأمكحلحونَ ويأخذون أمَموالَ النَّاسِ المنحطين عن زمرة اهل الحق وانَّا 
والتحقيق بِالمباطِلِ اى بترويج الباطل الزائغ الذي قد ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بلا مستند 

 الذي للََِّّ لهم وَيَصحدُّونَ اى يصرفون ويضلون باباطيلهم وتلبيساتهم ضعفاء الأنام عَنم سَبِيلِ ا
هو الإسلام تلبيسا عليهم وتغريرا لهم ليأخذوا الرشى منهم ويكنزوها وَلم يعلموا ان الَّذِينَ 
نِزحونَ الذَّهَبَ وَالمفِضَّةَ اى يجعلونهما مخزونين مُفوظين من أية ملة كانوا وَلا ي حنمفِقحونَها فِ   يَكم

رمهحمم يا أكمل   اذكر لهم الرسل بِعَذابر ألَيِمر مؤلم مفزعسَبِيلِ اللََِّّ طلبا لمرضاته فَ بَشِِ

يَ وممَ يححممى اى حين توقد وتحرق عَلَيمها اى على تلك الذهب والفضة المخزونة المحفوظة نار 
مع انها هي موضوعة فِ نارِ جَهَنَّمَ أمدا وهذا مبالغة لشدة احمائه وبعد ما قد حميت الَ ان 
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وى بِها جِ  زاء باهحهحمم ليوسوا بها ويعلموا على رؤس الاشهاد جصارت جذوة نار وأية نار فَ تحكم
ما افتخروا بها فِ النشأة الاولَ وَجحنحوبهححمم ايضا ليتألموا بها أشد تألم بدل ما قد تلذذوا بها أشد 
تلذذ وَتكوى بها ايضا ظحهحورحهحمم بدل ما قد كانوا يستظهرون بها ويتعاونون بسببها ويقال لهم 

ادخارها هذا ما كَنَ زمتِحم واختزنتم لِأنَ مفحسِكحمم لتنتفعوا بها وتسروا بجمعها و حين الكي والتعذيب 
نِزحونَ بدل ما قد كنتم تتلذذون بها. تحمم تَكم  وهذا نفعها فَذحوقحوا اليوم وبال ما كحن م

ثم قال سبحانه تعليما للمؤمنين وتنبيها على ما قد ثبت عنده سبحانه من الأيام والشهور 
راً فِ لتتميم مصالح  كِتابِ هم ومعاملاتهم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهحورِ على ما ثبت عِنمدَ اللََِّّ اثمنا عَشَرَ شَهم

َرمضَ اى حين اظهر سبحانه  اللََِّّ اى فِ حضرة علمه ولوح قضائه يَ وممَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأم
وام والأسبوع هور والأععالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالَ المنقسمتين الَ الش

والساعات إذ فِ أزل الذات لا صباح ولا مساء ولا صيف ولا شتاء ولا فصول الفصول ولا 
شهرة الشهور ولا عدة السنين ولا الأيام ولا الساعات فسبحان من تنزه عن مطلق التبدل 

أرَمبَ عَةٌ  والتحول وتقدس عن الظهور والبطون مِنمها اى من تلك الشهور المثبتة فِ كتاب الله
ححرحمٌ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومُرم سيت بها لان الله تعالَ سبحانه قد حرم فيها 
لعباده بعض ما قد أباح لهم فِ الشهور الاخر كرامة لها واحتراما ولهذا جعل رأس السنة وأول 

لخيرات والمبرات االعام منها فعليكم ايها المكلفون ان تواظبوا فيها على الطاعات وتداوموا على 
وتجتنبوا عن الْثام والجهالات وأكثروا فيها الأعمال الصالحات وتوجهوا نحو الحق فِ جميع 
الحالات سيما فِ تلك الشهور المعدة للتوجه نحوه سبحانه ذلِكَ اى تحريم الشهور الاربعة 

ا السِلام فَلا تَظملِمحوا ليهمالدِِينح المقَيِِمح المستقيم الموروث لكم من ملة أبيكم ابراهيم وإساعيل ع
فِيهِنَّ أنَ مفحسَكحمم بالخرول عن مقتضى تحريمها وهتك حرمتها حتى لا تستحقوا عذاب الله 

ركِِيَن فيها ان قاتلوكم ولا تبادروا ولا تسابقوا الَ قتالهم فيها وفِ غير  ها بل ونكاله وَقاتلِحوا الممحشم
 ترحم وتوقيت افَّةً اى جميعا كَما يحقاتلِحونَكحمم كَافَّةً بلاان بادروا على قتالكم قاتلوهم واقتلوهم كَ 

هم وَاعملَمحوا ايها المؤمنون أَنَّ اللَََّّ المستوي على العدل القويم مَعَ الممحتَّقِيَن الذين يحفظون نفوس
 عن هتك حرمة الله قد حرمها الله لحكمة ومصلحة لم يطلعكم عليها
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اَ النَّسِيءح اى تأخير ح رِ رمة الشهر المحرم الَ شهر آخر بدله من غير المحرمات زيادَةٌ فِ اإِنََّّ لمكحفم
 (1)إذ خصوصية هذه الأشهر معتبرة فِ الحرمة." 

"والتجفيف وغير ذلك من طرق الاذهاب والازالة لَقادِرحونَ كما انا قادرون على  .138
 انزاله وإخراجه واجرائه وبعد ما اخترنا وادخرنا الماء

م لَكحمم بِهِ اى بالماء المدخر جَنَّاتر حدائق وبساتين مملوة مِنم نَُِيلر وَأعَمنابر هما معظفَأنَمشَأمنا 
بهما  الفواكه وأصلها وبالجملة لَكحمم فِيها اى فِ تلك الجنات فَواكِهح كَثِيرةٌَ متفرعة عليهما ملتفة

ى من تلك مِنمها امن انواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين فِ غرس الحدائق والبساطين وَ 
 الجنات ايضا تَأمكحلحونَ تغذيا وتقوتا إذ تزرعون فيها ايضا من انواع الحبوبات

وَلا سيما قد انشأنا لكم بالماء شَجَرَةً مباركة تَخمرحلح وتنشأ مِنم طحورِ سَيمناءَ هو جبل رفيع بين 
نِ المضيء للسرول  ديل وَصِبمغر ادام حاصل والقنامصر وايلة تَ ن مبحتح وتثمر ملتبسة ممتزجة بِالدُّهم
كِلِيَن إذ الناس يغمسون اخبازهم فيه تأدما  متخذ منها لِلْم

نَمعامِ والدواب التِ تنعمون بها من  وَإِنَّ لَكحمم ايها المتأملون فِ نعمنا المعتبرون من انعامنا فِ الأم
ةًَ عظيمة واعتبارا ظاهرا دالا على كمال قدرتنا وجلالة نع برون منها إذ متنا لو تعتلدنا لَعِبرم

قِيكحمم ممَّا فِ بحطحونِها ونُرل لكم من بين الأخلاط والفضلات لبنا خالصا سائغا للشاربين  نحسم
مع انه لا مناسبة بينه وبين مجاوره وملاصقه من الفرث والدم وسائر الأخلاط والفضلات 

بارها وغير رها وأصوافها واشعارها واو وَايضا لَكحمم فِيها اى فِ الانعام مَنافِعح كَثِيرةٌَ من ظهو 
 ذلك وَايضا مِنمها تَأمكحلحونَ اى من لحومها تقوية لأمزجتكم وتقويما لها

 بالجملةليَمها

 اى بعض الانعام فِ البر عَلَى المفحلمكِ 

لَحونَ   فِ البحرحمم

ن موبعد ما عد سبحانه نبذا من نعمه الجليلة التِ قد أنعم بها على عباده شرع فِ توبيخ 
 يكفر بها ولم يؤد حق شكرها

فقال وَلَقَدم أرَمسَلمنا حسب حكمتنا واصلاحنا نحوحاً إِلَ قَ وممِهِ حين انحرفوا عن جادة العدالة 

                                         
 1/304الفوات  الإلهية والمفات  الغيبية، النخجوانّ  (1)



171 

 

الفطرية وانصرفوا عن طرق الاستقامة وسبل السلامة مطلقا فَقالَ بمقتضى وحينا إياه مناديا 
وممِ أضافهم وعطف الإرشاد والهداية يا ق َ لهم ليقبلوا اليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة 

الَ نفسه امُاضا للنص  وإظهارا لكمال الإشفاق اعمبحدحوا اللَََّّ الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واعلموا انه ما لَكحمم مِنم إلِهر يعبد بالحق ويستحق 

نواع العذاب لا تَ ت َّقحونَ ولا تحذرون عن بطشه وانتقامه أسبالعبادة غَيرمحهح أتَتخذون الها سواه فَ 
والنكال ايها المسرفون المفرطون وبعد ما قد ظهر عليهم بدعوى الرسالة واظهر لهم الدعوة 

 على الوجه المذكور

فَقالَ الممَلَأح والأشراف الَّذِينَ كَفَرحوا مِنم قَ وممِهِ باتخاذ الأوثان والأصنام آلهة قد عبدوها مثل 
عبادة الله على سبيل الخطاب لضعفاء العوام ترويجا لكفرهم وتحقير اله ولدعوته ما هذا الرجل 

عفكم حالا وأدناكم ث ملحكحمم بل أضالحقير الدنَّ المدعى للرسالة والنبوة من الله الموهوم إِلاَّ بَشَرٌ مِ 
عقلا ومالا يحريِدح مع غاية حقارته ودنائته أَنم يَ تَ فَضَّلَ ويتفوق عَلَيمكحمم بهذه الدعوة الكاذبة 
والافتراء الباطل وَلَوم شاءَ اللََّّح إرسال رسول ونبِ لَأنَ مزَلَ مَلائِكَةً إذ هم اولَ وأليق بالإرسال 

نا لاف البشر إذ لا مناسبة له معه سبحانه وتعالَ مع انا ما سَِعم من عنده ولهم مناسبة معه بِ
َوَّلِيَن وبالجملة لم زماننابِهذا اى برسالة البشر من الله لا فِ  يعهد هذا لا  هذا ولا فِ آبائنَِا الأم
 فِ الازمنة السابقة ولا فِ اللاحقة

وذهب  عن قد عرض له جنون فاختل دماغهبل إِنم هحوَ وما هذا المدعى إِلاَّ رَجحلٌ بِهِ جِنَّةٌ ي
عقله فيتخبط الشيطان لذلك يتفوه أسمثال هذه الهذيانات المستبعدة المستحيلة وبالجملة 

 (1)فَتَربََّصحوا بِهِ وأمهلوه وانتظروا فِ امره." 

م ك"إِلاَّ رَجحلٌ حقير مستبد برأيه مستبدع امرا من تلقاء نفسه يحريِدح أَنم يَصحدَّكحمم ويصرف .139
ا فِ عَمَّا كانَ يَ عمبحدح آباؤحكحمم ويستتبعكم بل يستعبدكم أسمثال هذا التلبيس والتغرير وَقالحوا ايض

تَرىً وكذب مختلق غير مطابق للواقع قد افتراه  حق القرآن ما هذا الذي جاء به إِلاَّ إِفمكٌ محفم
لمحَقِِ الصري  وستروه كَفَرحوا لِ   على الله تلبيسا وتغريرا على ضعفاء الأنام وَبالجملة قالَ الَّذِينَ 

بالباطل عدوانا وعنادا لَمَّا جاءَهحمم وحين عاينوا به وعلموا انه من الخوارق العجيبة وقد اضطروا 
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عن معاوضته خائبين حائرين عن جميع طرق الرد والمنع غير انهم نسبوه الَ السحر وقالوا إِنم 
رٌ مح   بِيٌن ظاهر سحريته عظيم اعجازه. ثم أشار سبحانههذا ما هذا الذي ساه قرآنا إِلاَّ سِحم

 الَ غاية تجهيل المشركين ونهاية تسفيههم فقال

رحسحونَها وفيها دليل الإشراك واثبات الْلهة بل كل  وَما آتَ يمناهحمم وما أنزلنا عليهم مِنم كحتحبر يَدم
سَلمنا إلِيَمهِمم أرَم الكتب والصحف انَّا هي منزلة على طريق التوحيد وبيان سلوكه وكَذلك ما 

لَكَ يا أكمل الرسل مِنم نَذِيرر ينذرهم عن التوحيد ويدعوهم الَ الشرك المنافى له ثم أشار  قَ ب م
 سبحانه الَ تسلية رسول الله صلِى الله عليه وسلِم وتهديدهم بالبطش والأخذ فقال

ضوا مِنم لَّذِينَ موكَما كذب هؤلاء المكذبون بك يا أكمل الرسل وبكتابك كذلك قد كَذَّبَ ا
قَ بملِهِمم من الأمم رسلهم وقد أنكروا الكتب المنزلة إليهم أمثالهم بل وَهم اى هؤلاء الغواة 
المكذبون لك يا أكمل الرسل ما بَ لَغحوا مِعمشارَ ما آتَ يمناهحمم وعشر ما قد أعطينا لأولئك 

لِي فأخذناهم مر فَكَذَّبحوا رحسح المكذبين الماضين من الجاه والثروة والامتعة الدنياوية وطول الع
مع كمال قوتهم وشوكتهم فَكَيمفَ كانَ نَكِيِر إنكاري وانتقامي إياهم بالتدمير والهلاك بسبب 
انكارهم وظهورهم على رسلي وكتبِ بالتكذيب والاستخفاف نستأخذ هؤلاء المكذبين ايضا 

 ونستأصلهم أسشد من ذلك

ا أعَِظحكحمم بِواحِدَةر يعنقحلم يا أكمل الرسل بعد ما قد بلغ إلز  ما اذكر  امهم وتهديدهم غايته إِنََّّ
لكم وما أنبه عليكم الا بِصلة واحدة كريمة وهي أَنم تَ قحومحوا للََِِّّ وحده وتوحدوه عن وصمة 
الكثرة مطلقا وتواظبوا على أداء الأعمال الصالحة المقربة اليه المقبولة عنده سبحانه وتخلصوها 

لا شوب شركة ولوث كثرة وخباثة رعونة ورياء وسعة وعجب وخديعة لوجهه الكريم ب
وتسترشدوا من رسول الله صلِى الله عليه وسلم مَثمن اثنين اثنين وَفحرادى واحدا واحدا يعن 
متفرقين بلا زحام مشوش للخاطر مخلط للأقوال والأصوات عنده صلِى الله عليه وسلِم حتى 

صلِى الله  وسلِم ويتبين دونكم برهانه ثمحَّ بعد ما ترددتِ عليه يظهر لكم شأنه صلِى الله عليه
 عليه عليه وسلِم على سبيل التعاقب والتفريق تَ تَ فَكَّرحوا وتتأملوا فيما لاح عليكم منه صلِى الله

وسلِم وتتدبروا حق التأمل والتدبر على وجه الإنصاف معرضين عن الجدل والاعتساف 
 ه ما بِصاحِبِكحمم يعن مُمدا صلِى الله عليه وسلم مِنم جِنَّةر لينكشف لكم ويظهر دونكم ان

جنون وخبط يعرضه ويطرأ عليه هو يحمله على ادعاء الرسالة بلا برهان واض  يتض  له 



173 

 

وينكشف دونه كما زعم فِ حقه صلِى الله عليه وسلِم مشركوا اهل مكة خذلهم الله كي 
احسن الله أحوالهم أمثال هذه  زمانناة يفتض  على رؤس الاشهاد كما نشاهد من متشيخ

الخرافات والمزخرفات بلا سند ومستند واض  صري  سوى التلبيس والتدليس الذي هو من 
شيم إبليس وبعد ما لم يساعدهم البرهان والكرامة افتضحوا أسصناف اللوم والملامة وهو صلِى 

الشنعة  يختار ما هو سبب الله عليه وسلِم مع كمال عقله ورزانة رأيه ومتانة حكمته كيف
 (1)والافتضاح تعالَ شأن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عما." 

"على انواع الانعام والانتقام هحوَ السَّمِيعح لجميع ما صدر من ألسنة استعداداتهم  .140
المبَصِيرح بعموم ما لاح وظهر على هياكلهم وهوياتهم. ثم أشار سبحانه الَ تقريع اهل الزيغ 

 ل وتفضي  اصحاب العناد والجدال فقال مستفهما مستبعدا مستنكرا إياهموالضلا

أيَنكرون أولئك المعاندون المفرطون قدرتنا على أخذهم وانتقامنا عنهم وَلممَ يَسِيرحوا ولم يسافروا 
َرمضِ الموروثة لهم من أسلافهم الذين قد أسرفوا على أنفسهم أمثالهم فَ يَ نمظحرحوا بنظر التأم  لفِ الأم
رين والاعتبار ليظهر عندهم كَيمفَ كانَ عاقِبَةح المفسدين المسرفين الَّذِينَ كانحوا مِنم قَ بملِهِمم مستق

عليها متمكنين فيها مترفهين أمثالهم بل قد كانحوا هحمم اى أسلافهم أَشَدَّ مِن مهحمم اى من هؤلاء 
ير رمضِ حصونا وقلاعا وأخاديد وغالأخلاف الأجلاف ق حوَّةً وقدرة واكثر أموالا وَآثاراً فِ الأمَ 

ذلك مما صدر من ذوى الأحلام السخيفة المقيدين بسلاسل الحرص وأغلال الْمال الطويلة 
هذا ومع ذلك ما اغن عنهم مخايلهم وأموالهم شيأ من غضب الله وعذابه  زمانناأمثال انباء 

بِهِمم التِ صدرت م الغيور منهم بِذحنحو حين حل عليهم لا دفعا ولا منعا بل فَأَخَذَهحمح اللََّّح المنتق
عنهم على سبيل البطر والغفلة فاستأصلهم بالمرة وَبالجملة ما كانَ لَهحمم حينئذ مِنم عذاب اللََّّح 

 المقتدر الغيور وبطشه مِنم واقر حفيظ لهم يمنع عذاب الله عنهم

د كانَتم عتوهم وعنادهم ق ذلِكَ أسَِنهَّحمم اى ما ذلك البطش والانتقام الا بسبب انهم من شدة
تَأمتيِهِمم رحسحلحهحمم من قبل الحق مؤيدين بِالمبَ يِِناتِ الواضحة والبراهين القاطعة من انواع الْيات 
والمعجزات الساطعة فَكَفَرحوا بالله وبهم أمثال هؤلاء التائهين فِ بيداء الغفلة والغرور وأنكروا 

نواع لشعبذة ولهذا قد أظهروا على رسل الله أسعلى حججهم وبيناتهم ونسبوها الَ السحر وا
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المكابرة والعناد فَأَخَذَهحمح اللََّّح القدير الحكيم الحليم العليم بكفرهم وعتوهم بعد ما امهلهم زمانا 
يترددون فيما يرومون ويقصدون فيه وكيف لا يأخذهم سبحانه إنَِّهح قَوِيٌّ مطلق ومقتدر كامل 

اب عن ربقة عبوديته شَدِيدح المعِقابِ صعب الانتقام اليم العذسيما على من ظهر عليه وخرل 
 على من كذب وتولَ عن رسله الكرام

وَاذكر يا أكمل الرسل لَقَدم أرَمسَلمنا من مقام عظيم جودنا أخاك محوسى الكليم وأيدناه بِآياتنِا 
ينر اى بحجة محبِ  القاطعة الساطعة الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسائنا وصفاتنا وَسحلمطانر 

 واضحة دالة على صدقه فِ رسالته ودعوته

إِلَ فِرمعَومنَ الباغي الطاغي الذي قد بالغ فِ العتو والعناد حي  تفوه بكلمة أنا ربكم الأعلى 
وَهامانَ المصدق لطغيانه المعاون على عتوه وعدوانه وَقارحونَ المباهي بالثروة والغن على اقرانه 

مانه وبعد ما قد بلغ الكليم الدعوة إليهم واظهر المعجزة عندهم وعليهم وعموم اهل عصره وز 
فَقالحوا بلا مبالاة وبلا تردد وتأمل فيما سعوا وشاهدوا منه ما هذا المدعى الا ساحِرٌ فِ عموم 
 بيناته كَذَّابٌ فِ جميع دعوته يعن فاجؤا على التكذيب والإنكار بلا مبالاة به وبشأنه وأصروا

 هم عليه من العتو والاستكبارعلى ما 

قِِ مؤيدا مِنم عِنمدِنا وآمن له بنوا إسرائيل حين عاينوا منه  فَ لَمَّا جاءَهحمم موسى ملتبسا بِالحمَ
ت حلحوا  الْيات الكبرى والبينات العظمى قالحوا يعن فرعون اصالة وملئه تبعا لأعوانهم واتباعهم اق م

فعلون معهم أعيدوا على بن إسرائيل الزجر الشنيع الذي قد كنتم ت أبَمناءَ الَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح يعن
يحوا نِساءَهحمم للزوال والوقاع تعييرا عليهم وتقريعا مستلزما لانواع الاهانة  تَحم من قبل وَاسم

 (1)والاستحقار يعن انهم قد قصدوا المقت والمكر على أولئك المؤمنين بقولهم هذا وَ." 

مروهم بما قصدوا من الحوائج ليتم امر النظام والتمدن والتضامِ "الفقراء الأغبياء فيأ .141
وَبالجملة رَحممَتَ رَبِِكَ يا أكمل الرسل ألا وهي رتبة النبوة والرسالة خَيرمٌ ممَّا يَجممَعحونَ من حطام 
الدنيا ومزخرفاتها الفانية لاشتمالها على ضبط الظواهر والبواطن المتعلقة بالنشأة الاولَ 

. ثم أشار سبحانه الَ دناءة زخارف الدنيا وأمتعتها ورداءة ما فيها من اللذات والاخرى
 الوهمية وما يترتب عليها من الشهوات البهيمية فقال
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ة وَلَوملا مخافة أَنم يَكحونَ النَّاسح المجبولون على الكفر والنسيان أحمَّةً واحِدَةً مائلة الَ الكفر منحرف
نِ اى بسطنا على الكافرين من العن الايمان لَجعََلمنا وصيرنا فحرح بِالرَّحمم زخارف  البتة لِمَنم يَكم

الدنيوية ووفرناها عليهم الَ حي  يتخذون لبِ حيحوتِهِمم سحقحفاً مصنوعة متخذة مِنم فِضَّةر وكَذا 
يعملون مَعارلَِ ومراقى منها عَلَيمها اى على سطوح بيوتهم يَظمهَرحونَ يصعدون ويعلون بتلك 

 ل المعمولة من الفضةالمعار 

وكَذا يعملون لبِ حيحوتِهِمم أبَمواباً منها بدل الألواح من الأخشاب وكَذا يتخذون منها سحرحراً عَلَيمها 
 يَ تَّكِؤحنَ ترفها وتنعما

رحفاً وزينة وافرة كثيرة متخذة من  وَبالجملة لوسعنا عليهم حطام الدنيا الَ حي  جعلنا لهم زحخم
ن اللذات بها ويتلذذون بلذاتها الفانية وشهواتها الزائغة الزائلة المبعدة عالفضة والذهب يتزينون 

هذا احسن الله أحوالهم مع انهم  زمانناالباقية الاخروية كما نشاهد أمثال هذه من أبناء 
يعدون أنفسهم من المؤمنين الموحدين لكن لو فعلنا كذلك لمال إليها المسلمون وتحسروا بما 

 فِ اتباع الدين القويم والتمشى على الصراط المستقيم وَبالجملة إِنم كحلُّ نالوا فضعف رأيهم 
نميا الفانية لإقرار ولا مدار لما عليها من اللذات والشهوات الوهمية  يَاةِ الدُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعح الحم

خِرةَح اى حظوظ النشأة الْخرة الباقية الدا مة لذاتها ئالبهيمية الغير القارة وَبالجملة النشأة الْم
ازلا وابدا مستقرة عِنمدَ رَبِِكَ يا أكمل الرسل حاصلة للِممحتَّقِيَن الذين يحفظون نفوسهم عن 
التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية والركون الَ مزخرفاتها الفانية سوى سد جوعة ولبس خرقة 

وهربا عن  وكسوة يدفعون بها ضرر الحر والبرد ولا يميلون الَ ما سواها طلبا لمرضاة الله
 مساخطه

نِ اى القرآن المبين له طريق الايمان والعرفان  رِ الرَّحمم وَمَنم يَ عمشح اى يعرض وينصرف عَنم ذكِم
ويه لفرط انهماكه باللذات والشهوات الفانية الدنيوية ن حقَيِِضم لَهح ونسلط عليه شَيمطاناً يضله ويغ

عاصي والمقاب  قَريِنٌ دائما يزين عليه الم ويوسوس عليه ويرديه وبالجملة فَ هحوَ اى الشيطان لهَح 
 ويغريه عليها الَ ان يدخله فِ نار القطيعة والحرمان

وَإِنهَّحمم اى جنود الشياطين واتباعه ليََصحدُّونَهحمم اى يذبونهم ويصرفونهم اى اتباعهم من الناس 
سَبحونَ من فرط عمههم عَنِ السَّبِيلِ السوى الموضوع بالوضع الإلهي الموصل الَ توحيده وَهم يَحم 

تَدحونَ بهداية قرنائهم من الشياطين مع انهم الغاوون الضالون باغوائهم  وسكرتهم أَنهَّحمم محهم
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 واضلالهم بلا هداية ورشاد أصلا ولم يعلموا اضلالهم

حَتىَّ إِذا جاءَنا اى الأعشى الأعمى وعلم ضلاله عنا وغوايته عن طريقنا قالَ متحسرا متأسفا 
ِ اى بعد ما بين الملقرين رقَِينم نَكَ ب حعمدَ الممَشم شرق والمغرب ه المضل المغوى متمنيا يا ليَمتَ بَ يمنِِ وَبَ ي م

 ليمفبَِئمسَ المقَريِنح أنت ايها المضل المغوى قد أضللتنِ عن الطريق القويم وابتليتنِ بالعذاب الأ

فَعَكحمح الميَ وممَ تم تحمم انفسكم فِ نيكم واسفكم إِذم قد ظَ وَقيل لهم حينئذ من قبل الحق لَنم يَ ن م لَمم
نشأة التدارك والتلافِ والْن قد انقرضت أنََّكحمم وقرناءكم اليوم فِ المعَذابِ المؤبد المخلد 

تَركِحونَ كما انكم قد كنتم مشتركين فِ الأسباب الجالبة له فِ النشأة."   (1)محشم

ارح المملوة بمياه المعارف والح"العلم والعين والحق تَجمريِ مِنم تَحمتِهَا الأمَ  .142 قائق المترشحة نهم
من بحر الحياة الأزلي الأبدي بحي  لا يتحولون من التلذذ بها والتحقق دونها أصلا بل 
يصيرون خالِدِينَ فِيها أبََداً وبالجملة ذلِكَ التكفير والإدخال لأرباب العناية والإفضال هو 

نته فوز أعظم منه وأكمل. ثم قال سبحانه على مقتضى سالمفَومزح المعَظِيمح واللطف الجسيم لا 
 المستمرة من تعقيب الوعد بالوعيد

اء وَالَّذِينَ كَفَرحوا وكََذَّبحوا بِآياتنِا الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسائنا وصفاتنا أحولئِكَ الأشقي
يرح مصير اهل ها وَبئِمسَ الممَصِ المردودون أَصمحابح النَّارِ وملازموها خالِدِينَ فِيها لا نجاة لهم من

 النار أعاذنا الله وعموم عباده منها. ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة
 والإيقان على جادة التفويض والتوكل

ما أَصابَ على من أصاب وما أصاب مِنم محصِيبَةر اى حادثة مفرحة او مؤلمة إِلاَّ بإِِذمنِ اللََِّّ 
نه ر الحكيم وبمقتضى ارادته وتقديره وَمَنم ي حؤممِنم بِاللََِّّ ويفوض امره اليه ويتخذه سبحاالمدب

دِ قَ لمبَهح وينور خلده ويبصره على امارات التوحيد وعلامات  وكيلا ويجعله حسيبا وكفيلا يَ هم
ءر دخل فِ حيطة ق رته عَلِيمٌ داليقين وَبالجملة اللََِّّ المطلع على عموم ما غاب وشهد بِكحلِِ شَيم

 بعلمه الحضوري بحي  لا يعزب عن علمه شيء مطلقا

وَبالجملة أَطِيعحوا اللَََّّ المظهر الموجد لكم من كتم العدم يا معاشر المكلفين وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ 
تحمم  المبلغ لكم طريق الهداية والرشد المبين لكم سبل السلامة والسداد فِ يوم المعاد فإَِنم تَ وَلَّي م
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ا عَلى رَسحولنَِا حسب وحينا وأمرناو   أعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا أسس عليه فإَِنََّّ
نا المبَلاغح والتبليغ الممحبِينح الظاهر الواض  وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء بل علي
 هحسابكم وجزاؤكم بمقتضاه وكيف يتأتى منكم الاعراض ايها المعرضون المبطلون مع ان

اللََّّح الواحد الأحد المستقل بالالوهية والربوبية لا إلِهَ ولا موجود فِ الوجود إِلاَّ هحوَ بتوحيده 
موم واستقلاله وَعَلَى اللََِّّ لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية فَ لميَ تَ وكََّلِ الممحؤممِنحونَ فِ ع

 حوائجهم ومهماتهم

مم عَدحوًّا نوا وحدة الحق واستقلاله فِ الوجود إِنَّ مِنم أزَمواجِكحمم وَأَوملادكِح يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا وأيق
لَكحمم اعرضوا عنهم حتى لا يشغلوكم عن طاعة الله وعن التوجه نحوه والتوكل عليه بالتقريع 
والتشنيع ولا يردوكم ولا يلجؤكم ولا يضطروكم فِ امر المعاش وتحصيله الَ المعاتب والمهالك 

 تسئلوا من كل غن غبى وبِيل دنَّ فتسترزقوا منهم وترزقوا إليهم فلا تثقون بالله ولا حتى
تتوكلون عليه ولا تعتمدون بكفالته سبحانه وترزيقه وتزل بذلك نعلكم عن طريق خالقكم 
ذَرحوهحمم اى عن  ورازقكم وتزلق قدمكم عن التشب  فِ صراط التوكل والتفويض وبالجملة فاَحم

زوال ولا تأمنوا عن مكرهم وغوائلهم وَمع ذلك إِنم تَ عمفحوا عن جرائمهم وتشنيعاتهم الأولاد والأ
وتوصلوهم الَ ما أملوا وترقبوا منكم وَتَصمفَححوا وتعرضوا أنتم عن أغراضهم بعدم الالتفات الَ 
حالهم وَتَ غمفِرحوا اى تمحوا وتستروا ما صدر منهم من التقريع والتشنيع فتشتغلوا الَ إنجاح 
أغراضهم وأمانيهم فإَِنَّ اللَََّّ المطلع على ما فِ ضمائركم من مراعاة جانب الأولاد والأزوال 
غَفحورٌ لذنوبكم الذي صدرت عنكم متعلقة بمعايش أولادكم ان كانت برخصة شرعية رَحِيمٌ 
عليكم يرحمكم ويمحو زلتكم ان كان سعيكم للكفاية والقناعة الضرورية لا للقصور والفراغة 

 احسن الله أحوالهم وبالجملة زمانناهذا من أبناء  زماننالجاه والثروة كما نشاهد فِ وا

نَةٌ  ما أمَموالحكحمم وَأَوملادحكحمم فِت م ًَ ًِ 

 (1)عظيمة وابتلاء شديد." 

"يوم العيد عيداً وقوله: }لأوِلنا وآخرنا{ بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لأهل  .143
ولمن جاء بعدنا وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أوِلهم وقوله: }وآية{  زماننا
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عطف على عيداً وقوله: }منك{ صفة لها أي آية كائنة منك دالةِ على كمال قدرتك 
وصحة نبوِتِ }وارزقنا{ المائدة والشكر عليها }وأنت خير الرازقين{ أي: من يرزق؛ لأنه 

 ه بلا غرض.تعالَ خالق الرزق ومعطي

}قال الله{ تبارك وتعالَ مجيباً لعيسى عليه السلام }إنّ منزلها عليكم{ أي: المائدة. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم بفت  النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي 
 }فمن يكفر بعد{ أي: بعد نزولها }منكم فإنّ أعذبه عذابًا{ أي: تعذيباً أو مفعولًا به
على السعة والضمير فِ }لا أعذبه{ للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد 
من الباء }أحداً من العالمين{ أي: عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وخنازير 
 ولم يحعذِب بمثل ذلك غيرهم، قال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون

 ومن كفر من أصحاب المائدة وقوم فرعون.

واختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لا؟ فقال مجاهد والحسن: لم تنزل فإنِ الله تعالَ لما 
أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستغفروا وقالوا: لا نريدها 

لأكثرون لتم والصحي  الذي عليه افلم تنزل، وقوله تعالَ: }إنّ منزلها عليكم{ أي: إن سأ
أنها نزلت لقوله تعالَ: }إنّ منزلها عليكم{ ولتواتر الأخبار فِ ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واختلفوا فِ صفتها فقال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسيِ: لما سأل 

لينا مائدة{ مِ ربنا أنزل عالحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام مسحاً وبكى وقال: }الله
الْية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها 
وهي منقضة حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهمِ اجعلنِ من 

يل وقال: دالشاكرين اللهمِ اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة، فقام فتوضأ وصلى وكشف المن
بسم الله خير الرازقين فإذا سكة مشوية بلا فلوس أي: بلا قشر كالفلوس ولا شوك تسيل 
دهناً وعند رأسها مل  وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراِث، وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانّ عسل وعلى الثال  سن وعلى الرابع جبن وعلى 

امس قديد، فقال شعون الصفار وهو رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم الخ
من طعام الْخرة؟ فقال: ليس شيئاً مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الْخرة ولكنه 
شيء اخترعه الله تعالَ بقدرته، كلوا مما سألتم واشكروا يمددكم ويزدكم من فضله فقال: يا 
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كن أوِل من يأكل منها فقال: معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها، من سألها روح الله  
فخافوا أن يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام والمقعدين وقال: كلوا 
من رزق الله لكم الهناء ولغيركم البلاء، فأكلوا وصدروا عنها وهم ألف وثلثمائة رجل وامرأة 

ن ومريض ومبتلى كلهم شبعان والسمكة كهيئتها حين نزلت، ثم طارت المائدة من فقير وزم
 صعوداً وهم ينظرون إليها حتى توارت

فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوفِ ولا فقير إلا استغن، وندم من لم يأكل 
والكبار  رفلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحاً فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغا

 (1)والرجال والنساء." 

"شريك فِ العبادة والأحكام وأن يكون له شريك فِ الإلهية يستحق التعظيم  .144
 والإجلال.

}يريدون{ أي: رؤساء اليهود والنصارى }أن يطفئوا نور الله{ أي: شرعه وبراهينه الدالة 
لم }أسفواههم{ ليه وسعلى واحدانيته وتقديسه عن الولد أو القرآن أو نبوِة مُمد صلى الله ع

أي: أسقوالهم الكاذبة وشركهم وفِ تسمية دينه أو القرآن أو نبوِة مُمد صلى الله عليه وسلم 
 نوراً ومعاندتهم إطفاءه أسفواههم تمثيل لحالهم فِ طلبهم أن يبطلوا نور الله بالتكذيب بالشرك

بلغه الغاية القصوى يزيده ويبحال من يريد أن ينفخ فِ نور عظيم منب  فِ الْفاق يريد الله أن 
فِ الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه }ويأبى الله{ أي: لا يرضى }إلا أن يتمِ 

 نوره{ بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام.

فإن قيل: كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيدا؟ً أجيب: أسنه 
وكيف  بل }يريدون أن يطفئوا{ بقوله: }ويأبى الله{أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قو 

أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وقوله تعالَ: }ولو كره الكافرون{ مُذوف الجواب 
 لدلالة ما قبله أي: ولو كرهوا غلبته.

 

}هو الذي أرسل رسوله{ مُمداً صلى الله عليه وسلم }بالهدى{ أي: القرآن الذي أنزله 
ه هادياً له }ودين الحق{ أي: دين الإسلام }ليظهره{ أي: ليعليه }على الدين  عليه وجعل
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كله{ أي: جميع الأديان المخالفة له وهذا كالبيان لقوله تعالَ: }ويأبى الله إلا أن يتمِ نوره{ 
ولذلك كرِر }ولو كره المشركون{ غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم 

 رسول إلَ الشرك بالله تعالَ.ضمو الكفر بال

فإن قيل: الإسلام لم يضمِ غالباً لسائر الأديان فِ أرض الصين والهند والروم وسائر بلاد 
الكفر أجيب عن ذلك أسوجه: الأوِل: أسنه لا دين بِلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون 

يهود وأخرجوهم روا الوظهروا عليهم فِ بعض المواضع وإن لم يكن ذلك فِ جميع مواضعهم فقه
من بلاد العرب وغلبوا النصارى على بلاد الشأم وما والاها إلَ ناحية الروم والمغرب وغلبوا 
المجوس على ملكهم وغلبوا عحبَّاد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الهند والترك وكذا 

ل فكان ذلك ع وحصسائر الأديان فثبت أنِ الذي أخبر الله تعالَ عنه فِ هذه الْية قد وق
 إخباراً عن الغيب فكان معجزاً.

الوجه الثانّ: ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالَ عنه أنه قال: هذا وعد من الله تعالَ 
بجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان وتمام هذا إنَّا يحصل عند خرول عيسى عليه السلام 

وقال السدي: ذلك عند خرول المهدي لا فإنه لا يبقى أهل دين إلا دخلوا فِ الإسلام، 
 يبقى أحد إلا دخل فِ الإسلام أو أدِى الخرال.

الوجه الثال : أنِ المراد إظهاره فِ جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعالَ ما أبقى فيها 
أحداً من الكفار، وقال ابن عباس: الهاء فِ }ليظهره{ إلَ الرسول صلى الله عليه وسلم 

 شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها. والمعن ليعلمه

}يأيها الذين آمنوا إنِ كثيراً من الأحبار{ أي: علماء اليهود }والرهبان{ أي: عباد النصارى 
}ليأكلون{ أي: يتناولون }أموال الناس بالباطل{ كالرشا وإنَّا عبر بالأكل لأنه معظم 

الأحبار والرهبان أسن يفعلوا ما ينافى مقامهم الذي أقاموا  المراد من المال وإشارة إلَ تحقير
أنفسهم فيه بإظهار الزهد والمبالغة فِ التدين قال الرازي: ولعمري من تأمِل أحوال الناس فِ 

 (1)وجد هذه الْيات كأنها."  زماننا
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 "أنتم فعليكم }ما حملتم{ أي: ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان، فإن لم تفعلوا .145
وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه، وإن أطعتموه فقد أحرزتِ نصيبكم من 
الخرول عن الضلالة إلَ الهدى، فالنفع والضر عائد إليكم }وإن تطيعوه{ بالإقبال على كل 
ما يأمركم به }تهتدوا{ أي: إلَ كل خير }وما على الرسول{ أي: من جهة غيره }إلا 

إلا ناص  وهاد، وما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع فِ قبولكم، ولا  البلاغ{ أي: وما الرسول
 عليه ضرر فِ توليتكم، والبلاغ بمعن التبليغ كالأداء بمعن التأدية، ومعن }المبين{ كونه

من لم يشكر »مقرونًا بالْيات والمعجزات. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: 
ركه  لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وت القليل لم يشكر الكثير، ومن

، وقال أبو أمامة الباهلي: عليكم بالسواد الأعظم، « كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب
فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الْية فِ سورة النور، فإن تولوا فإنَّا 

 وله تعالَ:عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وق

}وعد الله{ أي: الذي له الإحاطة بكل شيء }الذين آمنوا منكم وعملوا{ أي: تصديقاً 
لإيمانهم }الصالحات{ خطاب للنبِ صلى الله عليه وسلم وللأمة أو له ولمن معه ومن للبيان، 
ثم أكد غاية التأكيد بلام القسم لما عند أكثر الناس من الريب فِ ذلك بقوله تعالَ: 

خلفنهم فِ الأرض{ أي: أرض العرب والعجم أسن يمد زمانهم وينفذ أحكامهم، }ليست
فيجعلهم متصرفين فِ الأرض تصرف الملوك فِ مماليكهم }كما استحلف الذين من قبلهم{ 
أي: من الأمم من بنِ إسرائيل وغيرهم من كل من حصلت له مكنة وظفر على الأعداء 

الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكما قال  بعد الضعف الشديد كما كتب فِ الزبور أن
موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقرأ أبو بكر 
بضم التاء الفوقية وكسر اللام، والباقون بفت  التاء واللام }وليمكنن لهم{ أي: فِ الباطن 

أضافه إليهم وتمكينه تثبيته وتوكيده، و  والظاهر }دينهم الذي ارتضى لهم{ وهو دين الإسلام،
إشارة إلَ رسوخ أقدامهم فيه، وأنه الذي لا ينسخ، ولما بشرهم بالتمكين أشار لهم إلَ مقداره 
بقوله تعالَ: }وليبدلنهم من بعد خوفهم{ أي: الذي كانوا عليه }أمنا{ وذلك أن النبِ 

ا بالمدينة ، ولما هاجروا كانو صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين
يصبحون فِ السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأتِ علينا يوم نَمن فيه ونضع السلاح، 
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يم لا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم فِ الملأ العظ»فقال صلى الله عليه وسلم 
، وافتتحوا بعض العربوأنجز الله تعالَ وعده وأظفرهم على جزيرة « مُتبياً ليس فيه حديدة

بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا واستعبدوا 
أبناء القياصرة وتمكنوا اشرقاً وغرباً مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الأمم، كما قال صلى الله 

ما زوي لي  ملك أمتِإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ »عليه وسلم 
 ، ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على عليِ « منها

ثم ابنه الحسن نزع الله ذلك الأمر كما أشير إليه بمن، وتنكير أمنا، وجاءالخوف واستمر 
وله هذا إلَ أمر عظيم، وذلك تصديق لق زماننايتطاول ويزداد قليلًا قليلًا إلَ أن صار فِ 

 الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يملك الله من يشاء، فتصير»والسلام: عليه أفضل الصلاة 
 (1)ملكاً ثم تصير بزيزي قطع سبيل." 

"إن كنتم فِ ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها فإنِ أرض المدينة واسعة  .146
آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا وفيها، وقال سعيد بن جبير: إذا عمل 

أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة، وكذا يجب على كل من كان فِ بلد فِ 
يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلَ حي  تتهيأ له العبادة ولكن صارت 

 كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا بالله العليِ العظيم.  زمانناالبلدان فِ 

 

كة لباقون بتسكينها، وقيل نزلت فِ قوم تخلفوا عن الهجرة بموقرأ بفت  الياء ابن عامر، وا
وقالوا: نُشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالَ هذه الْية ولم يعذرهم بترك 
الخرول، وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة يعنِ رزقي لكم واسع فاخرجوا، روى الثعلبِ 

بدينه من أرض إلَ أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة،  من فرِ »عن الحسن البصري مرسلًا: 
 « .وكان رفيق إبراهيم ومُمد صلوات الله وسلامه عليهما

تنبيه: قوله تعالَ: }يا عبادي{ لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأوِل: قوله تعالَ: }إن عبادي 
 (42ليس لك عليهم سلطان{ )الحجر: 

الَ: }يا فِ قوله تعالَ يا عبادي. الثانّ: قوله تعوالكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يدخل 
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 (53عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله{ )الزمر: 
الثال : أنِ العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل فِ قوله تعالَ }يا 

الَ والعبد يقول بين الله تع عبادي{ وإنَّا يخت  بالمؤمنين الذين يعبدونه، الرابع: الإضافة
العبد إلهي ويقول الله عبدي، فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة فِ 
قوله }الذين آمنوا{ مع أن الوصف إنَّا يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون 

ذكر لا اهل؟ أجيب: أسنِ الوصف يالمؤمنون، يا أيها الرجال العقلاء تمييزاً بين الكافر والج
لتمييز بل لمجرِد بيان أنِ فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون، والملائكة المطهرون، مع 
أن كل نبِِ مكرم، وكل ملك مطهر، وإنَّا يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة، ومثله قولنا، 

إلَ الفتنة  لإقامة بمكة قبل الفت  موِدِيةالله العظيم فههنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون ولما كانت ا
قال تعالَ: }فإياي{ أي: خاصة بالهجرة إلَ أرض تأمنون فيها }فاعبدون{ أي: وحدون 
وإن كان بالهجرة وكانت هجرة الأهل والأوطان شديدة، فإن قيل: قوله تعالَ: }يا عبادي{ 

تين أحداهما: أسنِ فيه فائد يفهم منه كونهم عابدين فما الفائدة فِ الأمر بالعبادة؟ أجيب:
المداومة أي: يا من عبدتمونّ فِ الماضي اعبدونّ فِ المستقبل، الثانية: الإخلاص أي: يا من 
تعبدنّ أخل  العمل لي ولا تعبد غيري، فإن قيل ما معن الفاء فِ فاعبدون؟ أجيب: أسن 

 أرضي لعبادة لي فِالفاء جواب شرط مُذوف لأنِ المعن إنِ أرضي واسعة فإن لم تخلصوا ا
فأخلصوها فِ غيرها، ولما أمر الله تعالَ عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى 
يتطلبوا لها أوفق البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان خوِفهم بالموت 

 لتهون عليهم الهجرة بقوله تعالَ:

رقة ما ألفته حتى بدنًا طالما لبسته وأنسها }كل نفس ذائقة الموت{ أي: كل نفس مفا
وأنسته فإن أطاعت ربها أنجت نفسها ولم تنقصها الطاعة من الأجل شيئاً وإلا أوبقت نفسها 
ولم تزدها المعصية فِ الأجل شيئاً فإذا قدِر الإنسان أنه ميت سهلت عليه الهجرة فإنه إن لم 

 (1)أكثروا." »وقد ورد يفارق بعض مألوفه بها فارق كل مألوفه بالموت، 
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"فسروا قوله تعالَ: }إن أراد{ بمعن قبل الهبة لأن بالقبول منه صلى الله عليه وسلم  .147
يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخر، فإن العصمة كانت فِ تأخر 

ل على لأو إرادته عن هبتها، ولما جاء أبو حيان إلَ هنا جعل الشرط الثانّ مقدماً على ا
القاعدة العامة، ولم يستشكل شيئاً مما ذكر. قال ذلك البعض. وقد عرضت هذا الإشكال 

فاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة  زمانناعلى جماعة من أعيان 
 مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً.

الله منبهاً  كه فِ هذا المعن قالولما كان ربما فهم أن غير النبِ صلى الله عليه وسلم يشار 
للخصوصية: }خالصة لك{ وزاد المعن بيانًا بقوله تعالَ: }من دون المؤمنين{ أي: من 

 الأنبياء وغيرهم.

تنبيهات: الأول فِ إعراب خالصة وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل 
عت مصدرر مقدِر أي: هبة وهبت أي: حالة كونها خالصة لك دون غيرك. ثانيها: أنه ن

خالصة فنصبه بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعن 
الأول، وإليه ذهب الزجال، وقيل غير ذلك. والمعن: أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها 

 لك بغير صداق.

قال سعيد بن المسيب خلاف: ف التنبيه الثانّ: فِ انعقاد النكاح بلفظ الهبة فِ حق الأمة وفيه
والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، وبه قال مالك وربيعة 
والشافعي. ومعن الْية: أن إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه صلى 

تمليك. وأن معن لالله عليه وسلم وقال النخعي وأبو حنيفة وأهل الكوفة: ينعقد بلفظ الهبة وا
الْية: أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالتزويج، 
وأجيب: أسن هذا التخصي  بالواهبة لا فائدة فيه، فإن أزواجه صلى الله عليه وسلم كلهن 

 خالصات له، وما مر فللتخصي  فائدة.

نده امرأة منهن؟ نبِ صلى الله عليه وسلم هل كانت عالتنبيه الثال : فِ التِ وهبت نفسها لل
فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبِ صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها 
منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله تعالَ }وهبت نفسها{ على 

قال ة وهو ظاهر الْية، واختلفوا فيها: فطريق الشرط والجزاء، وقال غيرهما: بل كانت موهوب



185 

 

الشعبِ: هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها: أم لمساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحارث، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بنِ أسد، 

 وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بنِ سليم.

لرابع: فِ ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت منها أشياء كثيرة التنبيه ا
ينشرح الصدر بها فِ شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هنا، ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً 
ببركة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن ذكرها مستحب. قال النووي فِ روضته: 

خذاً بها لئلا يرى الجاهل بعض الخصائ  فِ الخبر الصحي  فيعمل به أولا يبعد القول بوجو 
 أسصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف وهي أربعة أنواع:

أحدها الواجبات وهي أشياء كثيرة: منها الضحى، والوتر، والأضحية، وفِ الحدي  ما يدل 
اورة لاة، والمشعلى أن الواجب أقل الضحى، وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل ص

لذوي الأحلام فِ الأمر، وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للْخرة، ولا 
 (1)يشترط الجواب له منهن." 

 "الحسنة فِ الجاهلية والإسلام. .148

 

لية من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب الع زمانناقال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس فِ 
لعذر مبسوط فما أقول لمن ليس من الدين فِ قبيل ولا دبير بفلان الدين لعمري وهب أنِ ا

والله إنها الغصة التِ لا تساغ. ومعن اللقب: اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمى أو 
رفعته والمقصود به الشهرة فما كان مكروهاً نهى عنه، ويسنِ أن يكن أهل الفضل الرجال 

 م ولد وأمِا التكنِ أسبي القاسم فهو حرام.والنساء وإن لم يكن له

وقيل: إنَّا يحرم فِ زمانه صلى الله عليه وسلم فقط وقيل: إنَّا يحرم على من اسه مُمد ولا 
يكن كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأنِ الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاظ 

تبت يد أبي ا قيل به فِ قوله تعالَ: }عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسه أو تعريفه كم
 (1لهب{ )المسد: 

واسه عبد العزى ولا أسس بكنية الصغير. ويسنِ أن يكن من له أولاد أسكبر أولاده ويسنِ 
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لولد الشخ  وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسه والأدب أن لا يكنِ الشخ  نفسه فِ  
 ت أشهر من الاسم.كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كان

تنبيه: ذكر فِ الْية ثلاثة أمور مرتبة بعضها دون بعض كما علم من تقريرها }بئس الاسم{ 
أي المذكور من السخرية واللمز والتنابز. وقوله تعالَ: }الفسوق{ أي: الخرول من ربقة 

نزلت »الدين }بعد الإيمان{ بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرِره عادة. وروي أنِ الْية 
فِ صفية بنت حيي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِ النساء يقلن لي يا 
يهودية بنت يهوديين فقال: هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي مُمد صلى الله 
عليه وسلم }ومن لم يتب{ أي: يرجع عما نهى الله عنه فخفف على نفسه ما كان شدِد 

بعداء من الله تعالَ }هم الظالمون{ أي الغريقون فِ وضع الأشياء عليها }فأولئك{ أي: ال
فِ غير مواضعها. وأدغم أبو عمرو والكسائي الباء فِ الفاء. واختلف عن خلاد والباقون 

 بالإظهار.

}يا أيها الذين آمنوا{ أي: اعترفوا بالإيمان وإن كانوا فِ أوِل مراتبه }اجتنبوا{ أي: كلفوا 
وتبعدوا وتجعلوا فِ جانب بعيد عنكم }كثيراً من الظنِ{ أي: فِ الناس أنفسكم أن تتركوا 

 وغيرهم واحتاطوا فِ كل ظنِ ولا تتمادوا معه حتى تجزموا بسببه.

تنبيه: أفهم ذلك أنِ من الظنِ ما لا يجتنب كما فِ الاجتهاد حي  لا قاطع وكما فِ ظنِ 
بل قد يجب  « اً بي فلا يظنِ بي إلا خير أنا عند ظنِ عبدي »الخير فِ الله تعالَ: ففي الحدي  

 (12كما فِ قوله تعالَ: }لولا إذ سعتموه ظنِ المؤمنون والمؤمنات أسنفسهم خيراً{ )النور: 
ان إذا وذلك أنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ك»وقيل: نزلت فِ رجلين اغتابا رفيقهما. 

يهيء هما ويتقدِم لهما إلَ المنزل فغزا أو سافر ضمِ الرجل المحتال إلَ رجلين موسرين يخدم
لهما طعامهما وشرابهما فضمِ سلمان الفارسيِ إلَ رجلين فِ بعض أسفاره فتقدِم سلمان إلَ 
 المنزل فغلبته عيناه فلم يهيء لهما فلما قدما قالا له: ما صنعت شيئاً، قال: لا غلبتنِ عينايِ،

ان إلَ فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمقالا له: انطلق إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله طعاماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق 
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إلَ أسامة بن زيد وقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول 
 (1)ليهما." فرجع سلمان إالله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي شيء 

رَكَ آباؤنا{ عطف على تقولوا وأو لمنعِ الخلوِِ دونَ الجمعِ أي هم  .149 اَ أَشم "}أَوم تَ قحولحوام إِنََّّ
 مِن }وكَحنَّا{ نحن }ذحريَِّةً  زماننِااخترعوال الإشراكَ وهم سنِوه }مِن قَ بملح{ أي من قبل 
لِكحنَابَ عمدِهِمم{ لا نهتدي إلَ السبيل ولا نقدِر على الا بماَ فَ عَلَ  ستدلال بالدليل }أفََ ت حهم

المبطلون{ من آبائنا المحضلِين بعد ظهور أنهم المجرمون ونحن عاجزون عن التجبير والاستبدال 
بالرأي أو تؤاخذنا فتهلكنا الخ فإنَّ ما ذحكر من استعدادهم الكاملِ يسحدِ عليهم بابَ الاعتذار 

لاً الدلائلِ والقدرةِ على الاستدلال بها مما لا مساغَ له أص بهذا أيضاً فإن التقليدَ عند قيامِ 
لت هذه المقاولة على الحقيقة كما رحوي عن ابنِ عباس رضي الله عنهما من أنه  هذا وقد حمح
لما خلقَ الله تعالَ آدمَ عليه السلام مسَ  ظهرَه فأخرل منه كلَّ نسَمةر هو خالقحها إلَ يوم 

تَ بِ  لقيامة رَبِكحمم قاَلحوام بلى فنودي يومئذ جَفِ القلمح بما هو كائنٌ إلَ يوم االقيامة فقال ألََسم
وقد روي عن عمر رضيَ الله عنه أنَّه سئل عن الْية الكريمة فقال سعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سحئل عنها فقال إنَّ الله تعالَ خلق آدمَ ثم مسَ  ظهرَه بيمينه فاستخرل منه ذريةً 

 (2)قت هؤلاء للجنة." فقال خل

"وهذه القصة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: )الواو للحال  .150
الخ( أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب ولما كان الحال عن الفريقين وكل فريق فاعل 
 فِ لفعل آخر ولا يعمل فعلان فِ حال جعل الفعل المسند إلَ الفريقين واحداً ليص  عمله

الحال والمقصود من الحال توبيخهم. قوله: )كذلك مثل ذلك الخ( قيل: يعنِ أنِ كذلك 
مفعول قال: ومثل قولهم مفعول مطلق والمقصود تشبيه المقول بالقول فِ المؤدِي والمحصول 

 وتشبيه القول بالقول فِ الصدور عن مجرِد التشهي

ا، وفِ الكشف وهم اللغوية فِ أحدهموالهوى والعصبية فظهر الفرق بين التشبيهين ودفع ت
وجه آخر وهو أن مثل صفة مصدر مقدر وكذلك حال أي قالوا قولاً مثل قولهم جاريا على 
ذلك المنهال الصادر عن مجرِد الهوى، وهذا مطرد فِ غير القول تقول كذلك فعل مثل فعله 
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تى كأنه سلب عنه قه حوهو فِ الفارسية أيضا، وتحقيقه أنِ كذلك اطرد فِ تأكيد الأمر وتحقي
معن التشبيه فقوله: مثل قولهم يدل على تماثل القولين فِ المؤذي وكذلك يدل على توافقهما 
 فِ الصفات والغايات وما يترتب عليها من الذمِ وهو دقيق وسيأتِ تحقيقه فِ قوله: }وكََذَلِكَ 

طلة بكسر الطاء المشدِدة طائفة نفوا ا[ والمع 43جَعَلمنَاكحمم أحمَّةً وَسَطاً{ ]سورة البقرة، الْية: 
الصانع وجعل قولهم مشبهاً به أقوى لأنه أقب  إذ الباطل من العالم أقب  منه من الجاهل، وفِ 
إعرابه وجوه مفصلة فِ الدر المصون، وقوله: فإن قيل: الخ ظاهر أو يقال: إنه يريد أنِ دينه 

ما بالذكر ين الخ( فان قلت لم خصهالْن حق وليس كذلك فوبِوا عليه. قوله: )بين الفريق
دون الذين لا يعلمون مع ذكرهم قبله قلت المراد توبيخ اليهود والنصحارى حي  نظموا 
أنفسهم فِ سلك من لا علم له فالواجب تقدير هؤلاء خاصة، وأيضا أنه لا يعتد بالقول 

لتعدي بفي ي امن غير مستند، وقوله: بما يقسم الخ قيل: إنه للإشارة إلَ أنِ حكم يستدع
والباء كما يقال حكم الحاكم فِ هذه الدعوى بكذا فالأوِل مُكوم فيه والثانّ مُكوم به، 
وهو مُذوف تقديره ما ذكر، وفيه أيضاً إشارة إلَ أنِ الحكم بين فريقين يقتضي أن يحكم 
 لأحدهما بحق ولا حق لأحدهما فجعله بمعن أنه يعين لكل عقابا أو يكذب كلاً منهما فهو
مجاز عما ذكر. قوله: )عامِ لكل من خرِب الخ( وجه ارتباطه بما قبله أنِ النصارى عطلوا بيت 
المقدس أو مشركو العرب عطلوا المسجد الحرام لكنه عامِ فِ كل من عطل المعابد والمدارس  

إذ خصوص السبب لا يمنع العموم فإن قيل: أليس المشرك أظلم ممن مغ  زمانناكما فِ 
أجيب أسنِ المانع من ذكر الله الساعي فِ خراب المساجد لا يكون إلا كافراً  مساجد الله،

متبالغا فِ الكفر لا أظلم منه فِ الناس أو المراد من المانعين الكفرة لأنِ الكلام فيهم لكن 
يحمل على عموم الكافر المانع ولا يخ  بالمانعين الذين فيهم نزلت الْية كما صرح بعموم 

ل الْية فِ مسجد خاص، وقوله: مرش  للصلاة أي معذلها والحديبية اسم المساجد مع نزو 
بئر وسي بها مكانها وهي مخففة كدويهية على الأفص  ويجوز تشديدها. قوله: )ثانّ مفعولي 

 منع الخ( منع يتعدِى لمفعولين

بنفسه تقول منعته كذا وقد يتعدى للثانّ بمن أو عن فمن ثمة اختلف فِ إعراب أن يذكر 
قيل: هو مفعوله الثانّ واختاره المصنف رحمه الله والثانّ أنه بدل اشتمال من مساجد، ف

والثال  أنه على إسقاط الجار أي من أو عن والرابع أنه مفعول لأجله وهو متعد لاثنين 
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ثانيهما مقدِر أي عمارتها أو العبادة فيها ونحوه أو لواحد وهو ظاهر، وقيل المقدِر الأوِل أي 
اس مساجد الله وقدروه بكراهة أن الخ قال النحرير: وليس التقدير من جهة أن يكون منع الن

فعلًا لفاعل الفعل المعلل مقارنا فيص  حذف اللام لأنه جائز مع أنِ وإن بدون ذلك بل 
من جهة أنِ المفعول له إمِا غاية يقصد بالفعل حصولها أو باع  يكون علة للإقدام على 

تقبل ليس واحداً منهما وإنَّا الباع  كراهة الذكر وقد يقال: إنِ ذكر الفعل والذكر فِ المس
الإرادة أو الكراهة فِ أمثال هذه المواضع بيان للمعن لا تحقيق أنها على حذف المضاف 
)أقول( : قال فِ الكشف التحقيق أنه لا حاجة إلَ الإضمار فإنِ الغرض هو الذي يسوق 

اصل اً فيكون حاصلا بعده سواء كان تحصيل ما ليس بحإلَ الفعل ذهناً ويترتب عليه وجود
أو إزالة ما هو حاصل كقولك ضربته لتأديبه وضربته لجهله فلو قيل: فِ الأوِل إرادة أن 

 (1)يتأدب، وفِ الثانّ كراهة أن يبقى فِ الجهل كان إظهاراً." 

سخة ن "الله ملكا الخ فإن أرباب التخريج قالوا: لا أصل له وقوله: من مضجعه فِ .151
مضجعه بدون من وكذا فِ الكشاف وقوله: " لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت " قال 
النحرير: إنه بمعن لم يبق من شرائط دخوله الجنة إلا الموت فكان الموت يمنع ويقول: لا بذ 
 من حضوري أولاً ثم تدخل الجنة ويحتمل أنه من قبيل ولا عيب فيهم غير أنِ سيوفهم.

 ه " إنِ أعظم آية الخ " هذا الحدي  ذكره النوويِ فِ شرح مسلم وقال القاضحيتنبيه: قول

عياض: إنه حجة لمن قال إنِ بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه بعضهم  
كالأشعري والباقلانِّ وغيرهما لاقتضائه نقض المفضول وكلام الله لا نقض فيه فأعظم بمعن 

ع أجازه إسحق بن راهوبه وكثير من العلماء والمتكلمين وهو يرجعظيم وأفضل بمعن فاضل، و 
إلَ عظم أجر قارئه والمختار جوازه فيقال: هذه السورة أو الْية أعظم وأفضل أي أكثر ثوابا 
وإنَّا كانت هذه الْية أعظم لجمعها أصول أساء الصفات من الألوهية والوحدانية والحياة 

وهذه السبعة أصول الأساء والصفات. قوله: )إذ الإكراه فِ والعلم والملك والقدرة والإرادة 
الحقيقة الخ( يعنِ أنه خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما يظهر بِلافه فليس إكراها 
حقيقيا وان كان بمعن النهي فهو ميسوخ أو مخصوص أسهل الكتاب الذين قبلوا الجزية وكانوا 
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وله عليه سبب النزول المذكور فلا يرد عليه ما قيل: إنِ ق عنده عليه الصلاة والسلام كما يدل
ا ما روي ولا فِ زمانه وأمِ  زمانناجاهد الكفار عامِ لأهل الكتاب وليس كل كتابي ذميا لا فِ 

هنا فالظاهر أنه قبل نزول آية السيف اللهمِ إلا أن يقال: المراد أهل العهد والذمِة فإنه يكتب 
سالم بن عوف واسه حصين وهو مرويِ عن ابن عباس رضي الله غالباً والأنصارى من بنِ 

عنهما. قوله: )بالطاغوت( هو فِ الأصل مبالغة من الطغيان فقلب ووزنه فلعوت قال 
الجوهري: ويكون واحداً وجمعا وفِ قوله الأصنام إشارة إليه، وقوله: وتصديق الرسل عليهم 

طلب الإمساك من نفسه( ولو جعلت زائدة الصلاة والسلام لأنه داخل فِ الإيمان. قوله: )
للمبالغة فِ التمسك وأنه بمعن تمسك لكان أولَ والمصنف رحمه الله جعل العروة استعارة 
 تصريحية فيكون استمسك ترشيحا لها وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية والزمخشريِ جعله تمثيلاً 

روة الوثقى من ان بالتمسك بالععلى تشبيه التدين بالدين الحق والثبات على الهدى والإيم
 الخبل المحكم

المحمامون ا! اعه شم ذكر الصسثسبه به وأراد المشبه ويجوز كون العروة استعارة للعهد أو 
[ وقوله إذا  103الكتاب كما مرِ فِ قوله: }وَاعمتَصِمحوام بِحَبملِ اِلله{ ]سورة آل عمران، الْية: 

لنفاق والا فالكسر مغاير للقطع وكونه تهديدأ على ا كسرته إشارة إلَ أنِ فِ الانفصام تجوزا
لعدم مطابقة القول الاعتقاد فيه وقيل: إنه إشارة إلَ أنه لا بد فِ الإيمان من الاعتقاد 
والإقرار. قوله: )مُبهم أو متولي أمورهم الخ( الولي يكون بمعن الصديق والمتولي للأمور فهو 

بالمعن    فِ حقه تعالَ فيراد من المحبة وارادة الخير أوإما بالمعن الأوِل لكن حقيقته لا تص
الثانّ وهو ظاهر، وقوله: من أرد إيمانه الخ لأنِ من آمن حقيقة فهو مخرل من الكفر فلا 
يتصوِر إخراجه، وكذا الذين كفروا مُمول على العزم والتصميم فلا بد أن يحمل إيمانهم الذي 

م الذي هم عليه على الارتداد، والظلمات على هذا خرجوا منه على الإيمان الفطري وكفره
الكفر والنور والإيمان ثم ذكر وجها آخر وهو أن يكون آمنوا وكفروا على ظاهره أسن يراد 
بالظلمات الشبه وبالنور اليقين والبينات وهما استعارتان على الوجهين هذا ما ذكره الزمخشريِ، 

ن تفسر الظلمات وبعد تفسيره بإرادته لا ينبغي أ فالمصنف رحمه الله تعالَ خلط بين الوجهين
بالوساوس والبهات. قوله: )والجملة خبر بعد خبر( أي جملة يخرجهم خبر ثان والأوِل ولِي 
الذين آمنوا أو حال من الضمير فِ وليِ الصفة المشبهة الراجع إلَ الله أو من الموصول المضاف 
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لصور الثلاث التِ يجوز فيها الحال من إليه لأن المضاف هنا مشتق عامل وهو إحدى ا
المضاف إليه فتقديره مخرجين الخ أو منهما لأنِ تعدد ذي الحال يجوز إذا اتحد العامل وهنا  
كذلك لأنه ولِي وفِ الجملة عائد إليهما وهو الضمير المستتر وهم وليس فيه استعمال المشترك 

 عن ابن أخرجه ابن المنذر والطبرانِّ  فِ معنييه كما توهم وقوله وقيل: نزلت الخ قيل: الذي
عباس رضي الله عنهما أنها نزلت فِ قوم آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فلما بع  مُمد 

 (1)ىشيرو كفروا به، وقوله: من النور." 

 "عنادا واليه أشار المصنف رحمه الله وهو .152

ستجيزون أراد هب أنكم تمعن قول الإمام فيما لكم به علم لم يقصد بالعلم حقيقته وإنَّا 
مُاجته فيما تدعون فكيف تحاجون فميا لا علم لكم به البتة، وهذا من دقائق هذا الكتاب 

 فافهمه وأمِا ما أجاب به فليس بشيء.

قوله: )وقيل هؤلاء بمعن الذين الخ )هذا مذهب الكوفيين إن كل اسم إشارة يكون موصولاً 
صوص بذا فِ نحو ماذا صنعت وكون أصل هأنتم والمعن عليه ظاهر، ومذهب غيرهم أنه مخ

أأنتم مذهب الأخفش، وقيل عليه إنِ إبدال همزة الاستفهام هاء لم يسمع إلا فِ بيت نادر، 
ثم الفصل بالمدِان كان لتوالي الهمزتين فلا وجه له هنا وهو إنَّا يرد لو كان الفصل بعد 

 هم فيه الأوِل هو المطابق لما فِالإبدال. قوله: )علم ما حاججتم فيه( فِ نسخة ما حاج
الكشاف قيل فِ وجه زيادة علم أنه هنا بمعن حقيقته، وكنهه إذ ليس المقصود هنا التهديد 
حتى يذكر علم المحاجة بمعن المجازاة والعقاب عليه كما هو الوارد فِ أمثاله، وقوله: وأنتم 

يه وسلم اجة رسول الله صلى الله علجاهلون به إشارة إلَ المفعول المقدر وفيه رمز إلَ أنِ مُ
مُاجة لله، وهذا مبنِِ على أنِ المحاجة وقعت معه وقد مر الكلام فيه، وقوله، تصري  الخ 
إشارة إلَ وجه الفصل، وحينئذ قد مرِ تحقيقه. قوله: )منقادا لله الما كان الإسلام يخت  فِ 

 كان قبل ذلك ت مان كثيرالعرف بالدين المحمدي وهو لا يص  هنا لأنه يرد عليه إنه  
 فكيف يكون مسلما فيكون كادِعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله تعالَ: }وَمَا أحنزلَِتِ التَّوراَةح 

[ فيرد عليه ما ورد عليهم ويشترك 65وَالإنِجيلح إِلاَّ مِن بَ عمدِهِ{ ]سورة آل عمران، الْية: 
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وحد لأن تسلم المنقاد لطاعة الحق أو بالمالإلزام بينهما فسروه هنا بالمعن اللغوي وهو المس
الإسلام يرد بمعن التوحيد، وينصره قوله: وما كان من المشركين وهو بهذا المعن يوصف به 
من كان قبلنا وقد ورد فِ القرآن بهذا المعن كثيراً ولهذا قال الجصاص إنِ المسلم المؤمن ولو 

يل م مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر فإن قمن غير هذه الأمة، وفِ رسالة للسيوطي إن الإسلا
قولكم إنِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام إن أردتِ به الموافقة فِ الأصول 
فليس مختصا بدين الإسلام، وإن أردتِ فِ الفروع لزم أن لا يكون مُمد صلى الله عليه وسلم 

هود الاختصاص ثابت لأن اليصاحب شريعة بل مقرر الشرع من قبله قيل يختار الأول و 
ثانّ لقولهم بالتثلي  واشراك عزير إلَ غير ذلك، أو ال زمانناوالنصارى مخالفون للأصول فِ 

 ولا يلزم ما ذكر لجواز أنه تعالَ نسخ

تلك الفروع بشرع موسى صلى الله عليه وسلم ثم نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم شرع موسى 
مع  إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون صاحب شريعة بشريعته التِ هي موافقة لشريعة

موافقته لإبراهيم كذا قال النيسابوري رحمه الله وهو يقتضي أنِ المراد بكون إبراهيم مسلما إنه 
على ملة الإسلام والمصنف رحمه الله لم يرتض هذين الوجهين لبعدهما فذهب إلَ ما ذكر 

ه الخ( هذان وجهان الأوِل أنِ المراد بالمشركين معنالأن سالم من القدح. قوله:( تعريض أسنهم 
المطلق ففيه تعريض لهم على طريق الكناية، الثانّ أنِ المراد بالمشركين أهل الكتاب وأصله 
منكم فوضع الظاهر موضع المضمر للتصري  أسنهم مشركون لما ذكر فالظاهر أن يقول أو رذ 

 وَلاَ ه تكرار مع قوله: }مَا كَانَ إِب مراَهِيمح يَ هحودِياًّ أو هو وجه واحد وهو الأوِل وترك الثانّ لأن
راَنيًِّا{ وفيه نظر. قوله:( أي أخصهم الخ )أولَ أفعل تفضيل وأصل معناه أقرب من وليه  نَصم
يليه وليا، ومنه ما فِ الحدي  لأولَ رجل ذكر ويكون بمعن أحق كما تقول العالم أولَ 

له: وأقر بهم عطف تفسير. قوله: )من أمِته الخ( عدل عن بالتقديم والمراد هنا الأوِل فقو 
تفسيره بمطلق من اتبعه فيكون ما بعده من ذكر الخاص بعد العام لأنه أشرف لكونه خلاف 
الظاهر، وقوله: لموافقتهم له علة لكونهم أولَ وقوله على الأصالة إشارة إلَ أنِ اتحاد الشريعتين 

لأن هذا شرع جديد وان وافق شرع إبراهيم عليه  لا يقتضي أن يكون الشرع هو الأوِل
الصلاة والسلام كما يوافق قول المجتهد قول آخر حتى لا يلزم أنه مقلد له، وشرع مبنِ 
للمجهول، وقال: فِ أكثر إذ يجب علينا الإيمان بالقرآن الذي لم يجب عليهم وكذا فِ شرعهم 
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لنبِِ كما فِ فِ عبارته تسم  أي وهذا ا ما لا يجب علينا. قوله: )وقرئ والنبتِ بالنصب الخ(
 (1)الكشاف، وعلى قراءة الرفع هو معطوف على الموصول قبله الذي." 

 مانناز "ولا تنقصوا الخ، وقوله وقيل الخ أي هو ق  أطرافها والقطع منها كما وقع فِ  .153
هذا ولم يرضه لعدم مناسبة السياق، وما يدل عليه والحاصل أنِ فيها ثلاث قرا آت بالنون 
فِ الجميع، وبتاء فِ الأخيرين وبنون وتاء فيهما وما عدا الأولَ شاذ ففي الأوِل هو معطوف 
على مفعول نترك، وهو ما موصولة أو مصدرية والتقدير أصل! اتك تأمرك أن نترك ما يعبد 

أو نترك أن نفعل فِ أموالنا تطفيفا ونحوه ولا يص  أن يعطف على غيره وعلى قراءة آباؤنا، 
التاء معطوف على مفعول نترك أو تأمر، ومن قرأ بنون وتاء فهو معطوف على مفعول تأمر. 
قوله: )تهكموا به( فيكون المراد ضد معناه على طريقة الاستعارة التهكمية أو المراد به ظاهره، 

نكار السابق المأخوذ من الاستفهام أسنه كان موصوفاً عندهم بالحلم، والرشد وهو علة للإ
المانع من صدور مثل ذلك كما مرِ فِ قصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولهم له: }قَدم  

[ بدليل أنه عقيب بمثل ما عقب به 62كحنتَ فِينَا مَرمجحوًّا قَ بملَ هَذَا{ ]سورة هود، الْية: 
}أرَأَيَ متحمم إِن كحنتح عَلَى بَ يِِنَةً{ الخ ولذا رج  هذا الوجه على الأوِل وان كان ذلك من قوله: 

الأوِل أنسب بما قبله لأنه تهكم أيضا. قوله:( إشارة إلَ ما آتاه الله من العلم الخ( قد مرِ 
لم علمه عتفسير البينة بالحجة والبرهان والنبوِة أيضا، وحملها هنا على العلم والنبوِة والمراد بال

بالله وتوحيده وفسرت بالحجة الواضحة واليقين، وفسر الرزق الحسن بالمالط الحلال، وجوِرِ 
 الزمخشري أن يراد به النبوِة والحكمة لتفسيره البينة بما مرِ والفرق بينهما أمر يسير، وقوله المال

وجواب ) الحلال المكتسب بلا بِس، وتطفيف كما فِ الكشاف وهو مناسب للمقام. قوله:
 الشرط مُذوف الخ )قال أبو حيان: الذي قاله النحاة فِ

أمثاله أنه يقدر الجملة الاستفهامية على أنها مفعول ثان لأرأيتم المضمنة معن أخبرونّ المتعذية 
لمفعولين، والغالب فِ الثانّ أن يكون جملة استفهامية نحو أرأيتك ما صنعت، وجواب الئرط 

 ابقة مع متعلقها، والتقدير إن كنت على بينة من ربي فأخبرونّ هلما يدل عليه الجملة الس
يسع الخ ولزوم هذا التقدير مُل كلام. قوله: )مع هذا الْنعام الجامع للسعادات الروحانية 
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)وهي العلم والجسمانية الرزق الحلال، والخيانة فِ الوحي عدم تبليغه، وقوله وأخالفه فِ بعض 
ء على السبب، وقوله وبإعانته تفسير لكونه من عنده إذ كل النسخ فأخالفه بدخول الفا

رزق منه. قوله:( وما أريد أن آنّ ما أنهاكم عنه الخ( أي لا يقع منِ إرادة لما نهيتكم عنه ولا 
استقلال به كما هو شأن بعض الناس فِ المنع من بعض الأمور فالمراد نفي المعلل والعلة، 

فاده ما ذكره من الفرق بين خالفته إليه وعنه معن بديع أولذا ظهر تفريع ما بعده عليه، و 
الزمخشري، وضمير قصدته وعنه راجع لكذا وضمير هو لزيد. قوله:( ما أريد إلا أن أصلحكم 
الخ )يشير إلَ أنِ أن هنا نافية وما مصدرية ظرفية فِ مُل نصب متعلقة با الإصلاح، وهو 

لام ذه الأجوبة الثلاثة أي أجوبة شعيب عليه السأحد الوجوه فِ إعرابها وأظهرها، وقوله وله
يعنِ من قوله أرأيتم إلَ هنا لأنها جواب عما أنكروه وكونها أجوبة يقتضي أن يعطف قوله 
إن أريد الخ، لكنه ترك عطفه لكونه مؤكدا لما قبله، ومقرِراً له لأنه لو أراد الاستئثار بما نهى 

اً لا ينافِ تضمنه لجواب آخر، والأوِل هو قوله إن  عنه لم يكن مريدا للإصلاح، وكونه مؤكد
كنت على بينة من ربي ورزقنِ منه رزقا حسناً، فإنه بيان لحق الله عليه من شكر نعمته 
والاجتهاد فِ خدمته والثانّ قوله ما أريد أن أخالفكم إلَ ما أنهاكم عنه فإنه بيان لحق نفسه 

ق ثال  قوله إن أريد إلا الإصلال الخ فإنِ حمن كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره، وال
الغير عليه إصلاحه وارشاده، ووجه ترتيبها ظاهر وقوله، وكل ذلك يقتضي الخ قيل لا بد فيه 
من تقدير القول أي فقال شعيب عليه الصلاة والسلام الخ لأن مقتضى الظاهر أن يقال 

درة من شعيب عليه الصلاة يأمرهم، وقيل لا حاجة إليه لأنِ الأجوبة، وما تضمنته صا
 والسلام فلذا جرى على مقتضاه، ولك أن تقول إنه

التفات لعوده إلَ أمر شعيب عليه الصلاة والسلام، واقتضاء الأوِل والأخير ظاهر، وأمِا 
اقتضاء حق النفس له فلأنِ إصلاح الغير وارشاده فيه نفع نفسه أيضا لما فيه من الثواب 

ة واقعة موقع الظرف الخ( إما بجعل المصدر ظرفا أو تقدير حين فتأمِل. قوله: )وما مصدري
قبله وسده مسده، وعبارة المصنف رحمه الله تعالَ تحتملهما، وهذا هو الوجه، وأمِا إذا كان 
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بدلأ سواء قدر المضاف أو لا فهو بدل بعض، أو كل لأنِ المتبادر من الإصلاح ما يقدر 
 (1)عليه، وقيل إنه بدل." 

فائدة هذا الحذف الخ( أمِا الإيجاز فلأنه بعد قصد التوكيد للتقويه لو قيل: "قوله: )و  .154
تملكون تملكون لكان أطنابا وتكرارا بحسب الظاهر، وأمِا المبالغة فقيل إنها من تكرير الإسناد، 
وقيل: إنها من تكرير الشرط فإنها تقتضي تكرِر ترتب الجزاء عليه فتأمل. قوله: )والدلالة 

ه اص( تبع فيه الزمخشريِ وقد قيل عليه إنه وإن كان فِ صورة المبتدأ والخبر لكنعلى الاختص
 إنَّا يفيده لو كان معن كذلك حتى يقدر فيه التقديم والتأخير المفيد لما ذكر

وهذا فاعل لفعل مقدر فكما لا يفيد ذلك إذا ذكر لا يفيده بعد حذفه، وأجيب أسن أنتم 
 فِ المعن فاعل مقدم وتقديم الفاعل المعنوي يفيد بعينه ضمير تملكون المؤخر، فهو

الاختصاص إذا ناسب المقام، قيل: فأفاد ترتب الإمساك على تملك الخزائن منهم دون غيرهم 
وهو الله، وقيل عليه: أن الظاهر أنِ المعن ترتب الإمساك على اختصاص التملك بالمخاطبين 

، ولا ك لما ذكر، يعنِ أنه قصر إفراد لا قلبحتى لو اشترك غيرهم فيه لم يوجد منهم الإمسا
وجه له فإن ما ذكره القائل أبلغ وأنسب لأنهم إذا أمسكوا حين تفردهم بملكها فمع الاشتراك 
بالطريق الأولَ. قوله: )لبخلتم )يعنِ أن الإمساك كناية عن البخل سواء كان لازما أو متعذيا 

كشاف: إنه لا يقدر له مفعول لأنه بمعن حذف مفعوله أو نزل منزلة اللازم، وقال فِ ال
بِلتم فمنهم من حمله على التنزيل منزلة اللازم، ومنهم من جوِز فيه التضمين، والظاهر أنه 
أراد أنه مجاز فيه ومنه تعلم فائدة وهو أنِ المتعذي إذا جعل مجازا عن معن فعل لازم يجوز أن 

ن الإنفاق وله: مخافة النفاد بالإنفاق إشارة إلَ أيكون لازما مثله وهذا مما ينبغي التنبه له، وق
بمعناه المعروف وهو صرف المال وفِ الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه، 
وقال الراغب: إن الإنفاق بمعن الافتقار يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق فِ الْية 

هو أبي عبيدة، وقيل إنه مراد المصنف لا التقدير و الأخرى فلا يحتال إلَ تقدير، وهو قول 
ذ لا أحد إلا ويختار الخ )هذا إشارة إلَ توجيه معن الْية  1خلاف ظاهر العبارة. قوله: )

إذ الخطاب فيها عام فيقتضي أنِ كل واحد من الناس بِيل، كما يدلِ عليه ما بعده فأشار 
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إما ممسك   الجواد الحقيقي والفياض المطلق فإنهأوِلاً إلَ إجرائه على ظاهره، وأنه بالنسبة إلَ
أو منفق والثانّ لا يكون إلا لغرض للعاقل إمِا دنيوقي، كعوض! مالي أو معنوفِ، كثناء جميل 
أو خدمة واستمتاع كما فِ النفقة على الأهل، وما كان لعوض مالِي، كان مبادلة لا مباذلة 

 العدم كما قيل: أو هو بالنظر إلَ الأغلب وتنزيل غيره منزلة

 عن حدي  المكارم ... زمانناعذنا فِ 

 من كفى الناس شرهِ فهوفِ جودحاتِ ...

 ولا وجه لما قيل عليه: إنِ تعليله يدل على أن مطلق الإمساك من سجية الإنسان لا على

أن الإمساك خشية الإنفاق كذلك إذ الإنفاق ضدِ الإمساك فمن كان طبعه التخلق بصفة  
ا ويخشاه ولا معن لما قيل فِ دفعه: أن المطلوب ليس إلا بترتب الإمساك كان يكره ضده

خشية الإنفاق على تملكهم خزائن الله لا ما ذكره وفِ دلالة هذا عليه كلام. قوله: )هي 
العصا الخ )القول الأوِل لابن عباس رضي الله عنهما والثانّ للحسن وفِ بعض التفاسير أنها  

 كما فِ التوراة

الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد كنار أنزله الله مع نار مضرمة  العصائم
أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الْدميين وجميع 
الحيوان وأنه لم يذكر اليد فيها لأنها لا ضرر فيها عليهم فإن قلت الثلاثة الأخيرة فيما نقله 

: ليست مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك فرعون، وهي انفجار المصنف أوِلاً 
الماء من الحجر ونتق الطور وانفلاق البحر، وقوله: ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض! 
يقتضي أن الْيات التسع المشار إليها فِ حياته حين تجاوزه فالرواية الصحيحة هي الثانية، 

وتمريضها كما فعله المصنف إذ لا إشكال فيها كما توهم، قلت: أجابوا فلا ينبغي تأخيرها 
عنه أسنه ليس فِ هذه الْية دلالة على أن الكل لفرعون، وأمِا قوله فِ آية أخرى فِ تسع 

 (1)آيات إلَ فرعون وقومه، فيجوز أن يكون." 

"العلوم فوجب إرسالك الخ وهو قريب مما ذكره المصنف إلا أنه لا إضمار فيما هنا،  .155
والعمر على تفسيره زمان انقطاع الوحي وعلى ما هنا بمعناه المعروف وحذف المستدرك 
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لأنه  مانناز للإيجاز. قوله: )تقرأ عليهم الخ( فالمراد بالتلاوة القراءة للتعلم كقراءة الدرس فِ 
وله ولكنا كالاستدراك السابق لكنه لا تجوز فيه، والمعن أنِ قصة شعيب عليه المناسب، وق

الصلاة والسلام إنَّا علمتها بالوحي أيضا، وقوله لعل المراد به الخ لئلا يتكرِر، وراعى فيه 
الترتيب الوقوعي والزمخشريِ عكس هذا وتبعه بعض المفسرين، وقد قيل إنه أولَ لأنه الأنسب 

من الاستدراك لا سيما وقد فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات، وهم  بما يلي كلاً 
 كانوا معه إذ أعطى التوراة فكان على المصنف أن لا يفسره به وتغيير الترتيب الوقوعي لا

ضير فيه، ولذا قدمت قصة مدين، وقوله المذكوران فِ القصة أي قصة موسى عليه الصلاة 
يرها. قوله: )ولكن علمناك رحمة( إن كان مفعولًا به فالمراد به والسلام فِ هذه السورة، وغ

القرآن، وان كان مفعولًا له فقوله لتنذر علة للفعل المعلل، وأمِا كونه مصدرا فبعيد، وقوله 
متعلق بالفعل المحذوف هو علمنا وعلى قراءة الرفع فهو صفة ويحتمل تعلقه بالمستدركات  

عهم( الضمير لقوما وهذا بناء على أنِ موسى وعيسى عليهما كلها على التنازع. قوله: )لوقو 
الصلاة والسلام أرسلا للعرب، وأنه ليس بينهما نبِِ كما ورد لا نبِِ بينِ وبين عيسى وما 
ذكر فِ سورة أخرى أنِ بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنِ إسرائيل، وواحد من العرب وهو 

ففي  آخر تكثيراً للفائدة، وزمن الفترة مختلف فيه خالد بن سنان رواية أخرى ذكرها فِ مُل
رواية ما ذكره المصنف وفِ أخرى عن سلمان الفارسي أنها ستماثة سنة وما بينه وبين إساعيل 
عليه الصلاة والسلام أكثر من ألفي سنة، وقوله على أنِ الخ أي هذا بناء الخ أو على 

ورد على امتناع جوابها لوجود شرطها، ولذا أ للتعليل. قوله: الولا الأولَ امتناعية )أي تدل
هنا إشكال وهو وأنه يقتضي إصابتهم بها وقولهم حتى قدروا كراهة أن الخ لدفعه، وقال 
صاحب الانتصاف أن التحقيق أنها إنَّا تدل على أنِ ما بعدها مانع من جوابها عكس لو 

ما هنا داً وقد يكون مفروضا و فإنها تدل على لزوم جوابها لما بعدها، والمانع قد يكون موجو 
من الثانّ فلا إشكال فيه، وإن لم يقدِر المضاف والتحضيضية هي بمعن هلا للح  والحض 
على وقوع أمر، وقوله: واقعة خبر بعد خبر، وقوله لأنها الخ تعليل لكونها تحضيضية ووجه 

متناعية. ن الاشبهها بالأمر أن التحضيض طلب فهو والأمر من واد واحد فيجاب بالفاء دو 
قوله: )مفعول يقولوا( بالإضافة واردة اللفظ أي لولا الخ مقول القول ومفعوله، وهو إمِا 
منصوب بواقعة ولا يضرِ فصله بقوله لأنها الخ لأنه ليس أسجنبِِ عنه، وإنَّا قدم لئلا يطول 
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ه المعطية لالفصل بين المعلل وعلته أو خبر لأن بترك العاطف فيه جائز أو بدل من الخبر وقو 
معن السببية أي الدالة عليه، والمنبهة صفة للسببية ووقع فِ نسخة القول بدون ميم وهما 
بمعن هنا، ووجه التنبيه أنِ وجود ما بعد لولا سبب لانتفاء جوابها فيكون هذا سبب السبب 

: }إِذَا افالتصري  فيه أسداة السببية يدل على أنه هو المقصود بها لأن المعن لولا قولهم هذ
اَ 156أَصَابَ ت مهحم مُّصِيبَةٌ{ ]سورة البقرة، الْية:  دَاهمح اَ فَ تحذكَِِرَ إِحم دَاهمح [ كقوله: }أَن تَضِلَّ إمحم

رَى{ والسبب فِ جعل سبب السبب سببا وعطف السبب الأصلي القريب عليه مزيد  الأحخم
 العناية بسبب السبب الموجب لتقديمه كما ذكره

فاء كما على سببية كل منهما أمِا الأوِل فظاهر؟ وأمِا الثانّ فلاقترانه بالسيبويه، وفيه تنبيه 
حققه بعض شراح الكشاف. قوله: )وأنه لا يصدر الخ )أي لا يصدر عنهم هذا القول الدال 
على طلب إرسال الرسل ابتداء وعرضا وليس المراد الطلب فِ ذلك بل إنكار العقوبة قبل 

لترك الاختصار بالاقتصار على ما هو المقصود بالسببية، وهو  إرسال المنذر بها، وهو نكتة
معطوف على أنِ المقول، وقوله لولا قولهم إذا الخ إشارة إلَ أنِ القول هو السبب كما مز، 
وقوله فنتبعها أي الْيات والمراد اتباع من أتى بها وعبر به موافقة للنظم، وقوله ما أرسلناك 

 ونفى النفي إثبات ولذا فسره بقوله إنَّا أرسلناك الخ. قوله:(هو الجواب المقدر، وهو منفي 
يعنِ الرسول الخ أليس المراد إن الْيات بمعن المرسل مجاز مرسل كما قيل بل إنه كناية عنه 
لأن اتباعها تصديق له، وقد فسر بنعمل بها أيضا ونتبع ما جاءت به، وقوله بنوع من 

 (1)المعجزات يعنِ ليس المراد به آيات." 

"ونصحت فالميتة والدم ولحم الخنزير فِ حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت  .156
 لحق لَ فى بيت المال فلى فيها نظراء فان ساويت بيننا والا فليس لَ فيها حاجة قال القرطبِ
فِ تفسيره بعد إيراد هذه الحكاية قلت هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انتهى وقد 

تَرحوا بِآياتِ ثمََ  اختلف العلماء ناً قلَِيلًا فِ أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الْية وَلا تَشم
والفتوى فِ هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه وغيره لئلا يضيع قال صلى 

لتعليم ا الله عليه وسلم )ان أحق ما أخذتِ عليه اجرا كتاب الله( والْية فِ حق من تعين عليه
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فابى حتى يأخذ عليه اجرا فاما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة فِ ذلك كما 
إذا كان الغسال فِ موضع لا يوجد من يغسل الميت غيره كما فِ القرى والنواحي فلا اجر 
ين عله لتعينه لذلك واما إذا كان ثمة ناس غيره كما فِ الأمصار والمدن فله الاجر حي  لم يت

عليه فلا يأثم بالترك وقد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله 
فلا يجب عليه التعليم وله ان يقبل على صنعته وحرفته ويجب على الامام ان يعين له شيأ 
 موالا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولَ الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقي
به اهله فاخذ ثيابا وخرل الَ السوق فقيل له فِ ذلك فقال ومن اين أنفق على عيالَ فردوه 
وفرضوا له كفايته وكذا يجوز للامام والمؤذن وأمثالهما أخذ الاجرة وبيع المصحف ليس بيع 

ض مسائل تغير الجواب فِ بع زمانناالقرآن بل هو بيع الورق وعمل أيدي الكاتب وقالوا فِ 
الزمان وخوف اندراس العلم والدين منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ومنها لتغير 

خروجهم الَ القرى لطلب المعيشة ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والامامة ومنها 
العزل عن الحرة بغير اذنها ومنها السلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها خشية 

 و أشد منها وأضر كذا فِ نصاب الاحساب وغيره: قال فِ المثنوىالوقوع فيما ه

 عاشقانرا شادمانَّ وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم اوست

 غير معشوق از تماشايى بود ... عشق نبود هرزه سودايى بود

 عشق آن شعله است كو چون برفروخت ... هر كه جز معشوق باقى جمله سوخت

ا  خطاب لبن إسرائيل اى اقبلوها واعتقدوا فرضيتها وأدوها بشرائطها وحدوهوَأقَِيمحوا الصَّلاةَ 
كصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة وَآتحوا الزَّكاةَ كزكاة المؤمنين فان غيرها كلا زكاة والزكاة 
من زكى الزرع إذ انَّا فان إخراجها يستجلب بركة فى المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم او من 

عن الطهارة فانها تطهر المال من الخب  والنفس من البخل واعلم ان الكفار لا الزكاء بم
يخاطبون أسداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم ولا يعاقبون بتركها عند 
الحنفية فالتكليف عندهم راجع الَ الاعتقاد والقبول وَارمكَعحوا مَعَ الرَّاكِعِيَن اى فِ جماعاتهم 

الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس فان  فان صلاة
الصلاة كالغزو والمحراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة فالجماعة قوة قال 
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رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم )ما اجتمع من المسلمين فِ جماعة أربعون رجلا الا 
 (1) تعالَ أكرم من ان يغفر له." وفيهم رجل مغفور له( فالله

"المفازة يعن التيه اثن عشر فرسخا فاصابهم حر شديد وجوع مفرط فشكوا الَ  .157
موسى فرحمهم الله فانزل عليهم عمودا من نور يدلَ لهم من السماء فيسير معهم بالليل يضيئ 

م لمطر يظللهلهم مكان القمر إذا لم يكن قمر وأرسل غماما ابيض رقيقا أطيب من غمام ا
من حر الشمس فى النهار وسى السحاب غماما لانه يغم السماء اى يسترها والغم حزن 
يستر القلب ثم سألوا موسى الطعام فدعا ربه فاستجاب له وهو قوله تعالَ وَأنَ مزَلمنا عَلَيمكحمح 

ن بالسمن و الممَنَّ اى الترنجبين بفت  الراء وتسكين النون كان ابيض مثل الثلج كالشهد المعج
او المن جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
)الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين( اى مما من الله على عباده والظاهر ان مجرد مائه شفاء 

ثة اكمؤ لانه عليه السلام اطلق ولم يذكر الخلط ولما روى عن ابى هريرة انه قال عصرت ثلا
وجعلت ماءها فى قارورة فكحلت منه جارية لَ فبرئت بإذن الله تعالَ وقال النووي رأينا فِ 

أعمى كحل عينه بمائها مجردا فشفى وعاده اليه بصره ثم لما ملوا من أكله قالوا يا موسى  زماننا
وذلك قوله  ىقتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك ان يطعمنا اللحم فانزل الله عليهم السلو 

وَالسَّلموى هو السمانَّ كانت تحشره عليهم الري  الجنوب وكانت الري  تقطع حلوقها وتشق 
بطونها وتمعط شعورها وكانت الشمس تنضجها فكانوا يأكلونها مع المن واكثر المفسرين على 

شمس لانهم يأخذونها فيذبحونها فكان ينزل عليهم المن نزول الثلج من طلوع الفجر الَ طلوع ا
وتأتيهم السلوى فيأخذ كل انسان منهم كفايته الَ الغد الا يوم الجمعة يأخذ ليومين لانه لم 
يكن ينزل يوم السبت لانه كان يوم عبادة فان أخذ اكثر من ذلك دود وفسد كحلحوا اى قلنا 

خارا ولا دلهم كلوا مِنم طيَِِباتِ حلالات ما رَزَقمناكحمم من المن والسلوى ولا ترفعوا منه شيأ ا
تعصوا امرى فرفعوا وجعلوا اللحم قديدا مخافة ان ينفد ولو لم يرفعوا لدام عليهم ذلك والطيب 
ما لا تعافه طبعا ولا تكرهه شرعا وَما ظلََمحونا اى فظلموا بان كفروا تلك النعمة الجليلة 

ظملِمحونَ سَهحمم يَ وادخروا بعد ما نهوا عنه وما ظلمونا اى ما بِسوا بحقنا وَلكِنم كانحوا أنَ مفح 

                                         
 1/121روح البيان، إساعيل حقي  (1)



201 

 

باستيجابهم عذابى وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة فِ الدنيا ولا حساب 
 فِ العقبى فرفعنا ذلك عنهم لعدم توكلهم علينا: قال فِ المثنوى

 سالها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نگر

حم ولولا بنوا إسرائيل لم يخب  الطعام ولم يخنز اللقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لولا 
خيانة حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر( واستمر النتن من ذلك الوقت لان البادئ للشئ  
كالحامل للغير على الإتيان به وكذلك استمرت الخيانة من النساء لان أم النساء خانت بان 

على  آدم فزينت له ذلك حتى حملته أغواها إبليس قبل آدم حتى أكلت من الشجرة ثم أتت
 ان أكل منها

 فاستمرت تلك الخيانة من بناتها لازواجها ... قال السعدي

 كرا خانه آباد وهمخوا به دوست ... خدا را برحمت نظر سوى اوست

قال فِ الأشباه والنظائر الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن إذا 
أكله انتهى والاشارة فِ الْية انه تعالَ لما أدبهم بسوط الغربة أدركهم بالرحمة."  أنتن لا يحرم

(1) 
"أِسيَمدِيهِمم تأكيد لدفع توهم المجاز فقد يقول انسان كتبت الَ فلان إذا امر غيره ان  .158

حبار أ يكتب عنه اليه ثمحَّ يَ قحولحونَ لعوامهم هذا اى المحرف مِنم عِنمدِ اللََِّّ فى التوراة روى ان
اليهود خافوا ذهاب ممكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبِ عليه السلام المدينة فاحناوا فِ 
تعويق أسافل اليهود عن الايمان فعمدوا الَ صفة النبِ عليه السلام فِ التوراة وكانت هى 
فيها حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة اى متوسط القامة فغيروها وكتبوا مكانه 

ازرق سبط الشعر وهو خلاف الجعد فاذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما   طوال
تَرحوا بِهِ اى يأخذوا لانفسهم بمق ابلة كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه ليَِشم

المحرف ثَمنَاً هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة ما فعلوا من التحريف والتأويل الزائغ وانَّا عبر 
المشترى الذي هو المقصود بالذات فِ عقد المعاوضة بالثمن الذي هو وسيلة فيه إيذانا عن 

بتعكيسهم حي  جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودة بالذات قلَِيلًا لا يعبأ به 
 انَّا وصفه
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 كذا فِ اللهبالقلة اما لفنائه وعدم ثوابه واما لكونه حراما لان الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند 
ابتهم إياه تفسير القرطبِ فَ وَيملٌ لَهحمم اى العقوبة العظيمة ثابتة لهم ممَّا كَتَ بَتم أيَمدِيهِمم من أجل كت

سِبحونَ من أخذهم الرشوة وعملهم المعاصي واصل الكسب الفعل لجر نفع  وَوَيملٌ لَهحمم ممَّا يَكم
نه شارات الاولَ ان علم الرجل ويقياو دفع ضر ولهذا لا يوصف به سبحانه وفِ الْيات إ

 ومعرفته ومكالمته مع الله لا يفيده الايمان الحقيقي الا ان يتداركه الله بفضله ورحمته قال الله
تَحهح ما زكَى مِنمكحمم مِنم أَحَدر أبََداً وان الله تعالَ كلم إ بليس تعالَ وَلَوملا فَضملح اللََِّّ عَلَيمكحمم وَرَحمم

جحدَ لِما خَلَقمتح بيَِدَيَّ وما أفاده الايمان الحق وخاطبه بقوله يا يقي إذا إِبملِيسح ما مَنَ عَكَ أَنم تَسم
لم يكن مؤيدا من الله بفضله ورحمته ولم يبق على الايمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان: 

 قال فِ المثنوى

 جز عنايت كه كشايد چشم را ... جز مُبت كه نشاند خشم را

 خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالسداد جهد بى توفيق

 جهد فرعونَّ چوبي توفيق بود ... هر چه  او مى دوخت آن تفتيق بود

والثانية ان العالم المعاند والعامي المقلد سواء فِ الضلال لان العالم عليه ان يعمل بعلمه وعلى 
الذين الدين ليس بالتمنِ فالعامي ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم وان 

ركنوا الَ التقليد المحض واغتروا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة فهم الذين لا نصيب لهم من  
 مانناز كتبهم الا قراءتها دون معرفة معانيها وادراك اسرارها وحقائقها وهذا حال اكثر اهل 

فِ دامة ووبال: و من مدعى الإسلام فالمدعى والمتمن عاقبتهما خسران وضلال وحسرة ون
 المثنوى

 تشنه را گر ذوق آيد از سراب ... چون رسد در وى گريزد جويد آب

 مفلسان گر خوش شوند از زر قلب ... ليك ان رسوا شود در دار ضرب

والثالثة ان من بدل أو غير أو ابتدع فِ دين الله ما ليس منه فهو داخل فِ الوعيد المذكور 
عالَ عليه وسلم أمته لما علم ما يكون فِ آخر الزمان فقال وقد حذر رسول الله صلى الله ت

 (1))ألا ان من قبلكم." 
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"الَ نصفين وكان المشركون يفرقون اشعار رؤسهم واهل الكتاب يسدلون اى يرسلون  .159
شعورهم على الجبين ويتخذونها كالقصة وهي شعر الناصية وكان النبِ عليه الصلاة والسلام 

يما لم ينزل فيه حكم لاحتمال ان يعملوا بما ذكر فِ كتابهم ثم يحب موافقة اهل الكتاب ف
نزل جبريل فامره بالفرق واعلم ان اكثر حال النبِ عليه الصلاة والسلام كان الإرسال وحلق 

ا لم لانه صار شعار العلوية فاذ زمانناالرأس منه معدود ولكن الامام الغزالي كره الإرسال فِ 
فِ جنايات الذخيرة إمساك الجعد فِ الغلام حرام لانهم انَّا  يكن علويا كان تلبيسا وذكر

يمسكون الجعد فِ الغلام للاطماع الفاسدة وذكر ان شخصا احضر ولده بمجلس ابى بكر 
رضي الله تعالَ عنه وقد حلق بعض الشعر من رأسه وأبقى البعض فامر ابو بكر رضي الله 

اده افندى قدس سره رة الشيخ الشهير بافتتعالَ عنه بقتله فتاب واستغفر فعفا عنه قال حض
ليس هذا امرا بقتله فِ الحقيقة بل بيان ان من فعله يستحق القتل ومثله انه ذكر فى مجلس 
ابى يوسف ان النبِ عليه السلام كان يحب القرع فقال رجل انا لا أحبه فافتى ابو يوسف 

 اى المقراض بقتله فتاب ورجع فعفا عنه واما ق  الشارب فهو قطعه بالمق 

وكان عليه السلام يق  شار به كل جمعة قبل ان يخرل الَ صلاة الجمعة قال النووي المختار 
فيه ان يق  حتى يبدو طرف الشفة ويكون مثل الحاجب وفِ الاحياء ولا أسس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله تعالَ عنه وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا 

ى فيه غمر الطعام وتوفير الشارب كتوفير الأظافير مندوب للمجاهد فِ دار الحرب وان  يبق
كان قطعهما من الفطرة وذلك ليكون اهيب فِ عين العدو والسنة تقصير الشارب فحلقه 
بدعة كحلق اللحية وفِ الحدي  )جزوا الشوارب واعفوا اللحى( الجز الق  والقطع والإعفاء 

 الها وحلق اللحية قبي  بل مثلة وحرام وكما ان حلق شعر الرأس فِ حقالتوفير والترك على ح
المرأة مثلة منهى عنها وتشبه بالرجال وتفويت للزينة كذلك حلق اللحية مثلة فِ حق الرجال 
ته وتشبه بالنساء منهى عنه وتفويت للزينة قال الفقهاء اللحية فِ وقتها جمال وفِ حلقها تفوي

الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب على الكمال ومن تسبي  
وفِ الكشاف فِ مقام مدح الرجال عند قوله تعالَ الرِجِالح قَ وَّامحونَ عَلَى النِِساءِ وهم اصحاب 
اللحى والعمائم قال فِ نصاب الاحتساب ومن الاكساب التِ يحتسب على أربابها حلق 

لرجال ولا أسس أسخذ الزائد على القبضة من اللحية لانه لحى الرجال ورأس النساء تشبها با
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عليه السلام كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا إذا زاد على قدر القبضة فان الطول المفرط 
ه يشوه الحلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة اليه فلا أسس بالاحتراز عنه على هذه النية ويكر 

واد كرها للشيب واراءة للشباب: قال الحافظ س  ازمانننتف الشيب كما يفعله البعض فِ 
نامه موى سياه چون طى شد بياض كم نشود گر صد انتخاب رود يسود أعلاها ويبيض 
أصلها ولا خير فِ الأعلى إذا فسد الأصل واما الختان فهو قطع الجلدة الزائدة من الذكر 

 (1)وجمهور العلماء على ان ذلك من." 

وبقيت فقيرا ذليلا أو ضلت عن حجتى كما روى عن "ملكى وتسلطى على الناس  .160
ابن عباس رضى الله عنهما ومعناه بطلت هجتى التِ كنت احتج بها عليهم فى الدنيا 
وبالفارسية كم كشت از من حجتى كه در دنيا چنك در ان زده بودم. ورج  هذا المعن 

اوة. بقول ع اهل الشقأسن من اوتى كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجمي
الفقير قوله تعالَ ما اغن عن ماليه يدل على الاول على ان فيه تعريضا بنحو الوليد من 
رؤساء قريش واهل ثروتهم ويجوز أن يكون المعن تسلطى على القوى والْلات فعجزت عن 
 لاستمالها فى العبادات وذلك لان كل أحد كان له سلطان على نفسه وماله وجوارحه يزو 
فى القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعا خحذحوهح حكاية لما يقول الله يومئذ لخزنة النار وهم 
الزبانية الموكلون على عذابه والهاء راجع الَ من الثانّ اى خذوا العاصي لربه فَ غحلُّوهح بلا مهلة 

و يده الغل ااى اجمعوا يديه الَ عنقه بالقيد ولحديد وشدوه به يقال غل فلان وضع فى عنقه 
وهو بالضم الطوق من حديد الجامع لليد الَ العنق المانع عن تحرك الرأس وبالفت  دست با  
كردن بستن. وفى الفقه وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة اهل النار وقال الفقيه ان 

 يرجرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق كمال فى الكبرى بِلاف التقييد فانه غ زماننافى 
حِيمَ صَلُّوهح دل التقديم على التخصي  والمعن  مكروه لانه سنة المسلمين فى المتمردين ثمحَّ الجمَ
لا تصلوه اى لا تدخلوه الا الجحيم ولا تحرقوه الا فيها وهى النار العظمى ليكون الجزاء على 
ين موفق المعصية حي  كان يتعظم على الناس قال سعدى المفتى فيكون مخصوصا بالمتعظ

وفيه بح  انتهى وقد مر جوابه ثمحَّ فِ سِلمسِلَةر من نار وهى حلق منتظمة كل حلقة منها فى 
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حلقة والجار متعلق بقوله فاسلكوه والفاء ليست بمانعة عن التعلق ذَرمعحها طولها وبالفارسية  
 فكزان. والذراع ككتاب ما يذرع به حديدا او قضيبا وفى المفردات الذارع العضو المعرو 

ويعبر به عن المذروع والممسوح يقال ذراع من الثوب والأرض والذرع پيمودن. قوله ذرعها 
لح  كحوهح مبتدأ خبره قوله سَب معحونَ والجملة فى مُل الجر على انها صفة سلسلة وقوله ذِراعاً تمييز فاَسم
ا بين مالسلك هو الإدخال فى الطريق والخيط والقيد وغيرها ومعن ثم الدلالة على تفاوت 

العذابين الغل وتسلية الجحيم وما بينهما وبين السلك فى السلسلة فى الشدة لا على تراخى 
المدة يعن ان ثم اخرل عن معن المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك إذ لا يناسب التوعد 
يتفرق العذاب قال ابن الشيخ ان كلمتى ثم وإلقاء ان كانتا لعطف جملة فاسلكوه لزم اجتماع 

رفى العطف وتواردهما على معطوف واحد ولا وجه له فينبغى ان يكون كلمة ثم لعطف ح
مضمر على مضمر قبل قوله خذوه اى قيل لخزية النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم قيل 
لهم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة 

ثم لعطف القول على القول مع الدلالة على ان الأمر الأخير أشد معن التعقيب وكلمة 
وأهول مما قبله من الأوامر مع تعاقب المأمور بها من الاخذ وجعل يده مغلولة الَ عنقه 
وتصلية الجحيم وسلكهم إياه السلسلة الموصوفة والمعن فأدخلوه فيها أسن تلفوها على جسده 

 (1)مرهق مضيق عليه."  وتجعلوه مُاطابها فهو فيما بينهما

"ابن الشيخ كان عبد المطلب وابو مسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر  .161
ابرهة فأرسل الله طيرا سودا صفر المناقير خضر الأعناق طوالها او حضرا او بيضا او بلقا او 
حماما كما سئل من ابى سعيد الخدري رضى الله عنه عن الطير فقال حمام مكة منها وقد 
يقال ان هذا اشتباه لان الذي قيل فيه انه من نسل الأبابيل انَّا هو شىء يشبه الزرازير 
يكون بباب ابراهيم من الحرم وإلا فحمام الحرم من نسل الحمام الذي عشش على فم الغار 
والزرازير جمع زرزور بضم الزاى طائر صغير من نوع العصفور سى بذلك لزرزرته اى لصوته 

الله عنها كانت تلك الطير الأبابيل أشباه الخطاطيف والوطاويط وقد  وعن عائشة رضى
نشأت فى شاطئ البحر ولها خراطيم الطير واكف الكلاب وأنيابها وقال ابن جبير لم ير مثلها 
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لا قبلها ولا بعدها وقال عكرمة هى عنقاء مغرب وفى الخبر انها طير بين السماء والأرض 
اء قيل جاءت عشية ثم صبحتهم مع كل طائر حجر فى تعيش وتفرخ وقيل من طير السم

منقاره وحجران فى رجليه اكبر من العدسة وأصغر من الخمصة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما انه رأى منها عند أم هانَّ نحو قفيز مخطط بحمرة كالجزع الظفاري وظفار كقطام بلد 

لى رأس  ؟ فكان الحجر يقع عباليمن قرب صنعاء ينسب اليه الجزع وأرسلت ري  فزادتها؟؟
كل واحد منهم فيخرل من أسفله وينفذ من الفيل ومن بيضهم فيخرق الأرض وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه قال القاشانّ والهام الوحوش والطيور أقرب من الهام الإنسان لكن 
ع لنفوسهم ساذجة وتأثير الأحجار بِاصية او دعها الله تعالَ فيها ليس بمستنكر ومن اط

مثلها  ازماننعلى عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف لمية أمثال هذه وقد وقع فى 
فى استيلاء الفأر على مدينة ابى يوزد وإفساد زروعهم ورجوعها فى البرية الَ شط جيحون 
وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيك التِ على شط النهر وركوبها عليها وعبورها من النهر 

التأويل كأحوال القيامة وأمثالها انتهى وعن عكرمة كل من أصابته الحجارة  فهى لا تقبل
جدرته وفى الخيران أول ما وقعت الحصبة والجدري أسرض العرب ذلك العام ففروا وهلكوا فى  
كل طريق ومنهل قال بعضهم فلم تصب منهم أحدا الا هلك وليس كلهم أصيب كما قال 

جدهم لب لما استبطأ مجيئ القوم الَ مكة ينظر ما الخبر فو فى انسان العيون ثم ركب عبد المط
قد هلكوا اى غالبهم وذهب غالب من بقي فاحتمل ما شاء الله من صفراء وبيضاء. ثم 
اعلم اهل مكة بهلاك القوم فخرجوا فانتهبوا انتهى يعن والذي سلم منهم ولَ هاربا مع ابرهة 

 الَ اليمن يبتدر الطريق

 ل منهل.وصاروا يتساقطون بك

 وقال الكاشفى و پيك نفس قوم أبرهة مستأصل شدند وآن پيلان نيز همه هلاك كشتند.

 وقال بعضهم ولم يسلم الا كندى فقال

 أكندة لو رأيت ولو ترينا ... بجنب ريا المغمس ما ألقينا
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 حسبنا الله ان قدب  طيرا ... وظل سحابة تهمى علينا

 (1)وصل الَ صنعاء كذلك وهو مثل فرخ الطير." وأخذ ابرهة داء أسقط أنامله وأعضاءه و 

 "فلا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه .162

 فكم من جاهل أردى ... حليما حين أخاه

 يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ما شاه

 وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه

اعة بصحبتهم لطوإذا كان الرجل مبتلى بصحبة الفجار فى سفره للحج او للغزاء لا يترك ا
ان حاتما  -حكى -ولكن يكره بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه

وشقيقا خرجا فى سفر فصحبهما شيخ فاسق وكان يضرب بالمعزف فى الطريق ويطرب ويغن 
وكان حاتِ ينتظر ان ينهاه شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان فى آخر الطريق وأرادوا ان يتفرقوا 

لهما ذلك الشيخ الفاسق لم ار أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا قال 
الَ طربى فقال له حاتِ يا شيخ اعذرنا فان هذا شقيق وانا حاتِ فتاب الرجل وكسر ذلك 

 المعزف وجعل يتلمذ عندهما ويخدمهما فقال شقيق لحاتِ كيف رأيت صبر الرجال

 لقى ... كه كر خلاف كنندش بجنگ برخيزدنه آنكه بر در دعوى نشيند از خ

 وكر ز كوه فرو غلطد آسيا سنكى ... نه عارفست كه از راه سنك برخيزد

وينبغى ان يعلم ان المؤمن كما يلزم له ان يقطع الموالاة عن الكفار كذلك يقطع ذلك عن 
 الأقرباء الفجار كما قيل

 ودت قربىچون نبود خويش را ديانت وتقوى ... قطع رحم بهتر از م

فان قلت هذا مخالف للقرآن فانه ناطق بصلة الأرحام مطلقا. قلت هو موافق كما قال تعالَ 
ركَِ بي ما ليَمسَ لَكَ بهِِ عِلممٌ فَلا تحطِعمهحما فمن تسبب لشقاوتك  وَإِنم جاهَداكَ عَلى أَنم تحشم

 يجب تقاطعك عنه وان كان ذا قرابتك

 ... فداى يك تن بيكانه كاشنا باشدهزار خويش كه بيكانه از خدا باشد 

فعليك بقطع التعلق من الأغيار وبالاقتداء بهدى الأنبياء الأخيار قال خليل الله عليه السلام 
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فانهم عدو لَ الا رب العالمين. ومن موالاة الكفار المؤاكلة معهم بغير عذر اقتضاها. ومن 
وب الَ فان معن جلبى منس اننازمالقول الشنيع ان يقال لهم جلبى كما يقول لهم سفهاء 

جلب وجلب اسم الله تعالَ وهم نارى دون نورى فكيف يص  نسبتهم الَ الله والعياذ بالله 
يَ وممَ منصوب بتود تجَِدح كحلُّ نَ فمسر اى من النفوس المكلفة ما عَمِلَتم مِنم خَيرمر مُحمضَراً عندها 

لا انه ى ما عملت والإحضار معتبر فيه ايضا ابامر الله تعالَ وَما عَمِلَتم مِنم سحوءر عطف عل
خ  بالذكر فى الخير للاشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات 
الحكمة التشريعية تَ وَدُّ اى تحب وتتمن يوم تجد صحائف أعمالها من الخير والشر او اجزيتها 

نَهح اى بين النفس نَها وَبَ ي م مل السوء أمََداً وبين ذلك اليوم وهوله او بين الع مُضرة لَوم أَنَّ بَ ي م
بعَِيداً اى مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب ولم تحضر ذلك اليوم او لم تعمل ذلك السوء 
سَهح اى يقول الله إياكم ونفسى يعن احذروا من سخطى وهو تكرير لما  قط وَيححَذِِرحكحمح اللََّّح نَ فم

سه وتعريفه يغفلون عنه وَاللََّّح رَؤحفٌ بِالمعِبادِ يعن ان تحذيره نف سبق ليكون على بال منهم لا
حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لانهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم 
 (1)ذلك الَ طلب رضاه واجتناب سخطه فيحذرهم تحذير الوالد المشفق ولده عما يوبقه." 

أولادهما الذين من جملتهم النبِ صلى الله عليه وسلم ويفهم  "واسحق والأنبياء من .163
رانَ وهو عيسى وامه مريم  من اصطفائهم اصطفاء ابراهيم بطريق الاولوية وَاصطفى آلَ عِمم
ابنة عمران بن ماتان بن العادر بن ابى هود بن رب بابل بن ساليان بن يوحنا بن اوشا بن 

 بن غرزيا بن يوزان بن ساقط بن ايشا بن راجقيم بناو موذر ابن ميشك بن خارقا بن يونام 
سليمان بن داود عليهما السلام بن ايشا بن عويل بن سلمون بن ياعر بن ممشون بن عمياد 
بن دام بن حضروم بن فارض بن يهودا بن يعقوب عليه السلام. وقيل آل عمران هو موسى 

لام وى بن يعقوب عليه السوهارون عليهما السلام ابنا عمران بن يصهر بن فاه  بن لا
وبين العمرانين الف وثمانَّائة سنة فيكون اصطفاء عيسى عليه السلام بالاندرال فى آل ابراهيم 
والاول هو الأظهر بدليل تعقيبه بقصة مريم واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام بالانتظام 

وقين فيه وهو اسم لنوع من المخلفى سلك آل ابراهيم انتظاما ظاهرا عَلَى المعالَمِيَن جمع عالم 
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علامة يمتاز بها عن خلافه من الأنواع كالملك والجن والانس يقال عالم البر وعالم البحر وعالم 
الأرض وعالم السماء والمراد بالعالمين اهل زمان كل واحد منهم اى اصطفى كل واحد منهم 

لتفريق وسى لذر بفت  الذال الب  واعلى عالمى زمانه ذحريَِِّةً نصب على البدلية من الْلين. وا
نسل الثقلين ذرية لان الله تعالَ قد بثهم فى الأرض أو لأن الله اخرل نسل آدم عليه السلام 
من صلبه كهيئة الذر وهو جمع ذرة وهى أصغر النمل والذرء ايضا الخلق والله تعالَ خلقهم 

ذرية يعن ل النصب على انه صفته لوأظهرهم من العدم الَ الوجود بَ عمضحها مِنم بَ عمضر فى مُ
ان الْلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض فان آل ابراهيم اعن إساعيل 
واسحق متشعبان من ابراهيم المتشعب من نوح المتشعب من آدم وأولادهما الَ آخر أنبياء 

بون منهما وآل عبن إسرائيل والَ خاتِ الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين متش
عمران وهو موسى وهارون من ذرية ابراهيم ونوح وآدم وكذا عيسى وامه مريم عليهما السلام 
يعٌ لا قوال العباد عَلِيمٌ أسعمالهم البادية والخافية فيصطفى من بينهم لخدمته من ي ظهر وَاللََّّح سَِ

التََهح ودلت الْية على صحة يَجمعَلح رسِ استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالَ اللََّّح أعَملَمح حَيم ح 
انكحة الكفار حي  ثبت نسب بعضهم من بعض بها قال صلى الله عليه وسلم ولدت من 
نكاح لا من سفاح( واعلم ان الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم لانهم 

ضَّلمنا بَ عمضَهحمم عَلى بَ عمضر رُّسحلح فَ خيرة الله وصفونه وتتفاضل فيه مراتبهم كما قال تعالَ تلِمكَ ال
 فاخ  المراتب هو المحبة المشار إليها بقوله وَرَفَعَ بَ عمضَهحمم دَرَجاتر فلذلك كان أفضلهم حبيب
الله مُمدا عليه السلام ثم الخلة التِ هى صفة ابراهيم عليه السلام وأعمها الصفاء الذي هو 

ولادة قسمان ةً بَ عمضحها مِنم بَ عمضر فى الدين والحقيقة إذ الصفة آدم صفى الله عليه السلام ذحريَِِّ 
صورية ومعنوية فكل نبى يتبع نبيا آخر فى التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من اصول 

هذا وكما قيل الْباء ثلاثة اب ولدك واب رباك  زمانناالدين فهو ولده كأولاد المشايخ فى 
الولادة الصورية يتولد فى رحم امه من نطفة أبيه فكذلك واب علمك وكما ان وجود البدن فى 

وجود القلب فى الولادة الحقيقة يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخة الشيخ والمعلم والَ 
 (1)هذه الولادة." 
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"التناهى فى الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصائل والكمال فى شىء ما يكون  .164
ليست اولَ للنساء لان مبناها على الظهور والدعوة  حصوله للكامل اولَ من غيره والنبوة

وحالهن الاستتار ولا تكون النبوة فى حقهن كمالا بل الكمال فى حقهن الصديقية وهى 
قريب من النبوة والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله فمن النساء كاملات 

ال ئل بعضهم عن الابدال فقعارفات واصلات الَ مقام الرجال فهن رجال فى المعن. وس
 أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فقال لان فيهم النساء: قال بعضهم

 ولو كان النساء كمن ذكرنا ... لفضلت النساء على الرجال

فلا التأني  لاسم الشمس عيب. ولا التذكير فخر للهلال ويناسب هذا ما حكى ان أم 
  بن الخفيف رحمهما الله تعالَ كانت من العابدات القانتاتمُمد والدة الشيخ ابى عبد الله

وكان ابنها ابو عبد الله يحيى العشر الاخيرة من رمضان ليدرك ليلة القدر ومن دأبه الملازمة 
الَ الصلاة فوق البيت وكانت والدته متوجهة الَ الله فى البيت فليلة ان أخذت تظهر أنوار 

مد ان الذي تطلبه هو عندنا فتعال فنزل الشيخ فرأى الأنوار ليلة القدر نادت ابنها ان يا مُ
فخر على قدم امه وكان يقول علمت قدر والدتِ منذ شاهدت فهذه هى حال والدته فانظر  
كيف أرشدت ابنها وكيف تفوقت عليه فى الفضل والشرف مع كثرة رياضته واجتهاده ايضا 

لوصول الَ جناب القدس وليس فظهر ان من النساء من هى أفضل من الرجال وذلك با
ذلك الا بحسن الاستعداد والهداية الخاصة من الله تعالَ اسعدنا الله وإياكم ونعوذ بالله من 

حي  لا يرى فيهن من هى من اهل التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  زماننانساء 
ل حدثا ذلك العصر ب )صنفان من اهل النار لم أرهما( يعن فى عصره عليه السلام لطهارة

بعده )قوم معهم سياط( يعن أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع سبوط )كأذناب البقر 
يضربون بها الناس( وهم الذين يضربون بها السارقين عراة او الطوافون على أبواب الظلمة  
كالكلاب يطردون الناس عنها بالضروب والسباب )ونساء( يعن ثانيهما نساء )كاسيات( 

الحقيقة )عاريات( فى المعن من لباس التقوى )مميلات( اى قلوب الرجال الَ الفساد فى 
)مائلات( اى الَ الرجال )رؤسهن كأسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة 
حتى تشبه اسة البخت )المائلة( من الميل لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه )لا يدخلن 

وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا( اى يوجد من مسيرة أربعين عاما  الجنة ولا يجدن ريحها
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إِذم قالَتِ الممَلائِكَةح بدل من وإذ قالت الملائكة منصوب بناصبه والمراد بالملائكة جبريل وجمع 
رحكِ اى يفرحك بِكَلِمَةر كائنة مِنمهح عز وجل واط ق على لتعظيما له وقد مر يا مَرميَمح إِنَّ اللَََّّ ي حبَشِِ

عيسى لفظ الكلمة بطريق اطلاق السبب على المسبب لان سبب ظهوره وحدوثه هو الكلمة 
الصادرة منه تعالَ وهى كن وحدوث كل مخلوق وان كان بسبب هذه الكلمة لكن السبب 
المتعارف للحدوث لما كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام كان اسناد حدوثه الَ الكلمة 

ه السلام بهذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة اسمحهح اى اسم المسمى بالكلمة أتِ وأكمل فجعل علي
 (1)عبارة عن مذكر الممَسِي ح لقب من الألقاب." 

"وإذا نسب الَ اللحية من غير قصد المبالغة يقال لحوى فالربانَّ هو الكامل فى العلم  .165
 على إذا كان مقبلاوالعمل الشديد التمسك بطاعة الله تعالَ ودينه كما يقال رجل الهى 

رحسحونَ اى بسبب مثابرتك م على معرفة الإله وطاعته بما كحن متحمم ت حعَلِِمحونَ المكِتابَ وَبما كحن متحمم تَدم
تعليم الكتاب ودراسته اى قراءته وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليها وَلا يَأممحركَحمم 

تأكيد معن يِِيَن أرَمبابًا بالنصب عطف على ثم يقول ولا مزيدة لأَنم تَ تَّخِذحوا الممَلائِكَةَ وَالنَّبِ 
ر النفي فى قوله تعالَ ما كانَ لبَِشَرر ان يستنبئه الله تعالَ ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأم
باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كما قال قريش والصابئون الملائكة بنات الله واليهود والنصارى 

لِمحونَ انكار لما نفىعزير ابن الله رِ بَ عمدَ إِذم أنَ متحمم محسم عن البشر   والمسي  ابن الله أَيَأممحرحكحمم بِالمكحفم
والضمير له يعن أيأمركم بعبادة الملائكة والسجدة للانبياء بعد كونكم مخلصين بالتوحيد لله 

والنبوة يكون  اب والحكمفانه لوامركم بذلك لكفر ونزع منه النبوة والايمان ومن أتاه الله الكت
اعلم الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك من ادعاء الالوهية فانه تعالَ لا يؤتى الوحى والكتاب الا 
نفوسا طاهرة وأرواحا طيبة فلا يجمع بشر بين النبوة وبين دعاء الخلق الَ عبادة غير الله. 

كفى هو دليلا طاعة الله و واعلم ان العلم والدراسة جعلا سببا للربانية التِ هى قوة التمسك ب
على خيبة سعى من جهد نفسه وكدِ روحه فى جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة الَ العمل فكان 
مثل من غرس شجرة حسناء تؤنقه اى تعجبه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها فالعمل بغير العلم 

لم الذي لا يعمل اوالعلم بغير العمل لا يثبت كل منهما بانفراده النسبة الَ الرب فعلم ان الع

                                         
 2/34روح البيان، إساعيل حقي  (1)



212 

 

بعلمه منقطع النسبة بينه وبين ربه كالعامل الجاهل فكل منهما ليس من الله فى شىء حي  
لم تثبت النسبة الا للتمسك بالعمل المبن على العلم. قال على رضى الله عنه قصم ظهرى 
 برجلان عالم مهتك وجاهل متنسك لان العالم ينفر الناس عن العلم بتهتكه والجاهل يرغ

الناس فى الجهل بتنسكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )نعوذ بالله من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع( فعلى المعلم والمتعلم ان يطلب بعلمه مرضاة الله وبعمله الربانية فمن اشتغل 
بالتعليم والتعلم لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله والاشارة ان من دأب اهل الحقيقة 

ة الاتباع والمريدين ليكونوا ربانيين متخلقين أسخلاق الربانية العاملين بما يعلمون من تربي
الكتاب وبما كانوا يدرسون من العلوم ولا يقنعون على دراستها ولا يفترون بمقالات أخذوها 
من أفواه القوم وبعض مدعى هذا الشان الذين غلبت عليهم اهواؤهم وصفات بشريتهم 

 من رعونة النفس قبل أوانها ويخدعون الخلق بانواع الحيل ويستتبعون بعضيدعون الشيخوخة 
الجهلة ويصيدونهم بكلمات أخذوها من الأفواه ويمكرون ببعض اهل الصدق من الطلبة 
ويقطعون عليهم طريق الحق بان يمنعوهم من صحبة اهل الحق ومشايخ الطريقة ويأمروهم 

أب اكثر رفون غيرهم فيعبدونهم من دون الله كما هو دبالتسليم والرضى فيما يعاملونهم ولا يع
هذا فانه ليس من دأب من يؤتى الكتاب والحكم والنبوة: قال السعدي فى ذم  زماننامشايخ 

 أمثال هؤلاء المشايخ

 دمادم بشويند چون كربه روى ... طمع كرده در صيد موشان كوى

 (1)نك دور." رياضت كش از بهر نام وغرور ... كه طبل تهى را رود با

"الرب يقرئك السلام ويقول من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله  .166
عليه وسلم )الجمعة كثيرة( فذهب ثم رجع وقال قال الله تعالَ من تاب قبل موته بساعة 
قبلت توبته فقال )الساعة كثيرة( فذهب ثم رجع وقال ان الله يقرئك السلام ويقول ان كان 

له  لو بلغ روحه الخلق ولم يمكنه الاعتذار بلسانه واستحيى من وندم بقلبه غفرتهذا كثيرا ف
ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلم )ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر( اى لم يبلغ روحه 
الحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير اليه من رحمة او هوان ولا ينفع حينئذ توبة ولا ايمان قال 
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فَعحهحمم إِيمانهححمم لَمَّا رأََوما أَسمسَنا فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابتعالَ فَ لَ  ض الأرواح وذلك مم يَكح يَ ن م
عند غرغرته بالروح وانَّا يغرغر به إذا قطع الوتين فشخ  من الصدر الَ الحلقوم فعندها 

وهو معن  ةالمعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الإنسان ان يتوب قبل المعاينة والغرغر 
 قوله تعالَ ثمحَّ يَ تحوبحونَ مِنم قَريِبر وانَّا صحت منه التوبة فى هذا الوقت لان

 الرجاء باق ويص  الندم والعزم على ترك الفعل: قال السعدي قدس سره

 طريق بدست آر وصلحى بجوى ... شفيعى برانگيز وعذرى بگوى

 ر وزمانكه يك لحظه صورت نبندد امان ... چو پيمانه پر شد بدو 

والتوبة فرض على المؤمنين ولها شروط اربعة. الندم بالقلب. وترك المعصية فى الحال. والعزم 
على ان لا يعود الَ مثلها. وان يكون ذلك حياء من الله تعالَ وخوفا منه لا من غيره قال 
نه االحسن البصري استغفارنا يحتال الَ استغفار. قال القرطبِ فى تذكرته هذا يقوله فى زم

هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع والسبحة  زماننافكيف فى 
فى يده زاعما انه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف ومن اظلم ممن اتخذ آيات 

وها ان الملائكة تعرل الَ السماء بسيمت العبد فاذا عرض -روى -الله هزؤا فيلزم حقيقة الندم
اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون ربنا انك تعلم انا  على

ما كتبنا عليه الا ما عمل فيقول الله تعالَ صدقتم ولكن عبدى ندم على خطيئته واستشفع 
الَِ بدمعه فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وانا أكرم الأكرمين: قال مولانا جلال الدين 

 قدس سره

 «1»گريه آخر خنده ايست ... مرد آخر بين مبارك بنده ايست   از پى هر
 هر كجا آب روان سبزه بود ... هر كجا أشك روان رحمت شود

 «2»تا نگريد ابركى خندد چمن ... تا نگريد طفل كى جوشد لبن 
قال احمد بن عبد الله المقدسي سألت ابراهيم بن أدهم عن بده حاله فقال نظرت من شباك 

عت فقيرا بفناء القصر قد أكل الخبز بالماء والمل  ثم نام فدعوته وقلت له قد شب قصرى فرأيت
وتهيأت للنوم قال نعم فتبت الَ الله ولبست الليلة مسوحا وقلنسوة من صوف وخرجت 
حافيا الَ مكة واعلم ان الله إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه لنفسه وجعل فى قلبه سراجا يفرق 

 عيوب نفسه حتى يترك الدنيا وحطامها ويلقى عليها زمامها: قال بين الحق الباطل ويبصر
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 جلال الدين رومى قدس سره

__________ 

 ( در أوائل دفتر يكم در بيان كثر ماندن دهان آن شخ  گستاخ كه إلخ1)

 (1)( در أوائل دفتر پنجم در بيان سبب رجوع آن كافر وديدن پيغمبر را در شستن." 2)

راد هاهنا النصفة فى المبيت والنفقة والإجمال فى القول ونحو ذلك "الشرع والمروءة والم .167
تحمحوهحنَّ وسئمتم صحبتهن بمقتضى الطبيعة من غير ان يكون من قبلهن ما يوجب  فإَِنم كَرهِم
ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتهن فَ عَسى 

رَهحوا شَيمئاً وَ  اً كَثِيراً والمراد بالخير الكثير هاهنا الولأَنم تَكم د الصالح او المحبة يَجمعَلَ اللََّّح فِيهِ خَيرم
والألفة والصلاح فى الدين وهو علة للجزاء أقيمت مقامه للايذان بقوة استلزامها إياه كأنه 
ما يقيل فان كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس ف

تحبونه. وعسى تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقدير الخبر اى فقد قربت كراهتك شيأ 
وجعل الله فيه خيرا كثيرا فان النفس ربما تكره ما هو أصل  فى الدين واحمد عاقبة وادنَّ الَ 
 الخير وتحب ما هو بِلافه فليكن نظركم الَ ما فيه خير وصلاح دون ما تهوى أنفسكم

معاشرتهن بالمعروف والصبر عليهن فيما لا يخالف رضى الله تعالَ وإلا فالرد من  . اعلم ان
مواضع الغيرة واجب فان الغيرة من اخلاق الله واخلاق الأنبياء والأولياء قال عليه السلام 
)أتعجبون من غيرة سعد وانا أغير منه والله أغير من ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 

بطن( اى ما كان من اعمال الظاهر وهو ظاهر واحوال الباطن وهو الركون ظهر منها وما 
الَ غير الله والطريق المنبئ عن الغيرة ان لا يدخل عليها الرجال ولا تخرل هى الَ الأسواق 
دون الحمام قال الامام قاضى خان دخول الحمام مشروع للرجال والنساء خلافا لما قاله 

لى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوِر وخالد بن وليد دخل ان رسول الله ص -روى -البعض
لا  مانناز حمام حم  لكن انَّا يباح إذا لم يكن فيه انسان يكشف العورة انتهى والناس فى 

يمتنعون عن كشف العورة أعاليهم وأسافلهم فالمتقى يجتنب عن الدخول فى الحمام من غير 
 الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزول ان يعاشرهاعذر والحاصل ان المرأة إذا برئت من مواقع 
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بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها وسوء خلقها بِلاف ما إذا كانت غير ذلك: قال 
 الشيخ السعدي

 چومستور باشد زن خوبروى ... بديدار او در بهشت است شوى

 اگر پارسا باشد وخوش سخن ... نگه در نكويى وزشتى مكن

 ... وگرنه تو در خانه بنشين چوزن چوزن راه بازار گيرد بزن

 ز بيگانگان چشم زن كور باد ... چوبيرون شد از خانه در كور باد

 شكوهى نَّاند دران خاندان ... كه بانگ خروش آيد از ماكيان

 گريز از كفش در دهان نهنگ ... كه مردن به از زندگانَّ به ننگ

نهن ارق دينا وأضعف عقلا وأضيق ثم اعلم ان معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لا 
خلقا فحسن معاشرتهن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق فلا جرم يعد الصابر من المجاهدين 

عض المتعبدين  ان ب -روى -فى سبيل الله وكان عليه السلام يحسن المعاشرة مع أزواجه المطهرة
حدة أروح ع وقال الو كان يحسن القيام على زوجته الَ ان ماتت وعرض عليه التزول فامتن

لقلبى قال فرأيت فى المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء قد فتحت وكأن رجالا 
ينزلون ويسيرون فى الهواء يتبع بعضهم بعضا وكلما نظر الَ واحد منهم يقول لمن وراءه هذا 

 (1)هو." 

ن كل م"فلما أراد أكلها عضت يده فاشار اليه الطبيب بالقطع فلم يزل يقطع  .168
مفصل حتى وصل الَ الإبط فجاء الَ ظل شجرة فاخذت عيناه فقيل له لا تتخل  من 
هذا الا بإرضاء صاحبها المظلوم فلما أرضاه سكن وجعه ثم انه تاب واقلع عما فعل فرد الله 
اليه يده فاوحى الله تعالَ الَ موسى عليه السلام ]وعزتى لولا انه ارضى المظلوم لعذبته طول 

. قال العلماء حرمة مال المسلم كحرمة دمه قال عليه السلام )كل المسلم على حياته[ 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله( وقال عليه السلام )لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس 

 منه( فالظلم حرام شرعا وعقلا:

 قال الجامى قدس سره
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 رزوى زرىهزار كونه خصومت كن بِلق جهان ... ز بس كه در هوس سيم وآ

 تراست دوست زر وسيم خصم صاحب آن ... كه گيرى از كفش آنرا بظلم وحيله كرى

 نه مقتضاى خرد باشد ونتيجه عقل ... كه دوست را بگذارى وخصم را ببرى

فعلى السالك ان يجتنب عن الحرام ويأكل من الحلال الطيب ولبعض الكبار دقة عظيمة 
ض الملوك أرسل الَ الشيخ ركن الدين علاء ان بع -حكى -واهتمام تام فى هذا الباب

الدولة غزالا وقال انها حلال فقال الشيخ كنت بمشهد طوس فجاء الَ بعض الأمراء بارنب 
قال كل منها فانَّ رميتها بيدي فقلت الأرنب حرام على قول الامام جعفر الصادق رضى 

 الله عنه.

رو ة الا ما حكى عن عبد الله بن عمقال فى حياة الحيوان يحل أكل الأرنب عند العلماء كاف
بن العاص وابن ابى ليلى انهما كرها أكلها ثم انه جاء يوم بغزال فقال كل منها فانَّ رميتها 
بسهم عملته بيدي على فرس ورثتها عن ابى فقلت خطر ببالي ان واحدا من الأمراء جاء 

الكلام  ى فقال مولانا ليسالَ مولانا الجمال باوزتين وقال كل منهما فانَّ قد أخذتهما بباز 
فى الاوزتين وانَّا الكلام فى قوت البازي من دجاجة أية عجوز أكل حتى قوى للاصطياد 
فالغزال التِ رميتها على فرسك وان كانت من الصيد لكن قوت الفرس من شعير أي مظلوم 

 ةان خياطا قال لبعض الكبار هل أكون معينا للظلمة بِياط -حكى -حصل فلم يأكل منها
ثيابهم فقال ليس الكلام فيك وانَّا الكلام فى الحداد الذي يعمل الابرة. والحاصل ان لا بد 

هذا نادرا والوصول اليه عزيزا: قال الجامى  زماننامن الاهتمام فى طلب الحلال وان كان فى 
 قدس سره

 خواهى كه شوى حلال روزى ... همخانه مكن عيال بسيار

 حاصل نشود حلال بسيار دانَّ كه درين سراچه  تنك ...

رزقنا الله وإياكم من فضله انه الجواد إِنم تَجمتَنِبحوا الاجتناب التباعد ومنه الأجنبِ كَبائرَِ ما 
هَومنَ عَنمهح كبائر الذنوب التِ نهاكم الله ورسوله عنها نحكَفِِرم عَنمكحمم التكفير اماطة المستح ق ت حن م

يد ط نقيضه وهو اماطة الثواب المستحق بعقاب أز من العقاب بثواب أزيد او بتوبة والإحبا
خَلًا  خِلمكحمم محدم او بندم على الطاعة والمعن نغفر لكم سَيِِئاتِكحمم صغائركم ونَّحها عنكم وَنحدم
بضم الميم اسم مكان هو الجنة كَريماً اى حسنا مرضيا او مصدر ميمى اى ادخالا مع كرامة. 
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لجمعة الَ الجمعة ورمضان الَ رمضان مكفرات لما بينهن قال المفسرون الصلاة الَ الصلاة وا
 (1)من الصغائر إذا اجتنب الكبائر. واختلف." 

"ووعيد. والاشارة ان من رزق شيأ من علم الكتاب ظاهرا ولم يرزق أسراره وحقائقه  .169
 ةوهم علماء السوء المداهنون فى دين الله حرصا على الدنيا وطمعا فى المال والجاه وحبا للرياس
تَرحونَ الضَّلالَةَ وهى المداهنة واتباع الهوى فيبيعون الدين بالدنيا وَيحريِدحونَ أَنم تَ  ضِلُّوا والقبول يَشم

السَّبِيلَ يا معشر العلماء الأتقياء وورثة الأنبياء وطلاب الحق من بين الخلق عن سبيل الحق 
ة وَاللََّّح أعَملَمح واظهار المحببما يحسدونكم وينكرون عليكم ويلومونكم ويؤذونكم بطريق النص  

أِسعَمدائِكحمم فلا تقبلوا نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه ويصدونكم 
عن الله بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله وأطيعوا امر الله تعالَ فيما أمركم 

 به.

هذين الامرين اعن الضلال والإضلال واعلم انك لا ترى حالا أسوأ ولا أقب  ممن جمع بين 
واكثر ما يكونان فى العلماء يطمعون فيما فى أيدي الخلق فيداهنون فيضلون فسبب زوال 

عن بعض المشايخ انه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب فى  -روى -المداهنة قطع الطمع
ر او لاثم السنو جواره كل يوم شيأ من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل واخرل 

جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيأ فقال ما 
احتسب عليك الا بعد إخرال السنور وقطع الطمع منك فهو كما قال فمن طمع فى ان 
تكون قلوب الناس عليه طيبة لم يتيسر له الحسبة. فعلى العاقل ان يزكى نفسه عن الأخلاق 

 هرها من الخصال الذميمةالرديئة ويط

 چون طهارت نبود كعبه وبتخانه يكيست ... نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود

مِنَ الَّذِينَ هادحوا خبر مبتدأ مُذوف اى من الذين هادوا قوم يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ الكلم 
بحسب  لتوراة فى مواضعاسم جنس ولذا ذكر الضمير فى مواضع وجمع المواضع لتكرره فى ا

الجنس اى يزيلون لانهم لما غيروه ووضعوا مكانه غيره فقد أزالوه عن مواضعه التِ وضعه الله 
فيها وأمالوه عنها. والتحريف نوعان. أحدهما صرف الكلام الَ غير المراد بضرب من التأويل 
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تبديل الكلمة  م. والثانّهذا بالْيات المخالفة لمذاهبه زمانناالباطل كما يفعل اهل البدعة فى 
أسخرى وكانوا يفعلون ذلك نحو تحريفهم فى نعت النبِ صلى الله عليه وسلم أسر ربعة عن 
موضعه فى التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله وَيَ قحولحونَ 

لسان المقال م أم لا بفى كل امر مخالف لاهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبِ عليه السلا
مَعر حال  والحال سَِعمنا قولك وَعَصَيمنا أمرك عنادا وتحقيقا للمخالفة وَاسمَعم اى قولنا غَيرمَ محسم
من المخاطب وهو كلام ذو وجهين. أحدهما المدح بان يحمل على معن اسع غير مسمع 

مم ع كلاما أصلا بصمكروها. والثانّ الذم بان يحمل على معن اسع حال كونك غير مسم
او موت اى مدعوا عليك بلا سعت لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع فكأنهم قالوا ذلك تمنيا لاجابة دعوتهم عليه كانوا يخاطبون به النبِ عليه السلام 
نا  عِ مظهرين له ارادة المعن الاول وهم مضمرون فى أنفسهم المعن الأخير مطمئنون به وَرا

كلمة ذات جهتين ايضا. مُتملة للخير بحملها على معن ارقبنا وانتظرنا واصرف سعك الَ  
 (1)كلامنا نكلمك. وللشر بحملها على السب بالرعونة اى الحمق." 

"غريق آخر فى البحر وهو يأخذ بيده لينجيه فيهلكان جميعا فالواجب على الطالب  .170
 هذا الشأن مسلك كامل ويستسلم للاحكام المحق ان يتمسك بذيل ارادة صاحب دولة فى

ولا يلتفت الَ كثرة الهالكين فانه لا يهلك على الله الا هالك لا يَضحرُّكحمم ايها الطالبون مَنم 
يعاً ايها الطالبون بجذبا تَدَي متحمم الَ الحق به إِلََ اللََِّّ مَرمجِعحكحمم جمَِ ت العناية ضَلَّ من المغرقين إِذَا اهم

لهداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق المكر والعصيان فَ ي حنَ بِِئحكحمم على طريق ا
تحمم تَ عممَلحونَ اى فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم او الم عقوبة أعمالكم والمعن ليس للطالب  بما كحن م
 خان يلتفت فى أثناء سلوكه الَ أحد من اهل الصدق والارادة بان يقبله ليربيه ويغتر بانه شي
يقتدى به الَ ان يتم امر سلوكه بتسليك مسلك كامل واصل ثم ان يرى شيخه ان له رتبة 
 الشيخوخة فيثبته باشارة التحقق فى مقام التربية ودعوة الخلق فحينئذ يجوز له ان يكون هاديا

 هذا فقد آل اننازممرشدا للمريدين باحتياط وافر فقد قال تعالَ وَلِكحلِِ قَ وممر هادر فاما فى 
الأمر الَ ان من لم يكن مريدا قط يدعى الشيخوخة ويخبر بالشيخوخة الجهال والضلال من 
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جهالته وضلالته حرصا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه وقد جعلوا هذا الشأن العظيم 
والثناء الجسيم لعب الصبيان وضحكة الشيطان حتى يتوارثونه كلما مات واحد منهم كانوا 

شايخ مه صغيرا كان او كبيرا ويلبسون منه الخرق ويتبركون به وينزلونه منازل الميجلسون ابنه مقا
فهذه مصيبة قد عمت ولعل هذه طريقة قد تمت فاندرست آثارها والله اعلم باخبارها الَ 
هاهنا من الاشارة من التأويلات النجمية يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا تصديره بحرف النداء والتنبيه 

ان تميم بن أوس الداري وعدى بن زيد خرجا الَ  -روى -كمال العناية بمضمونه  لاظهار
الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل بن ابى مريم مولَ عمرو بن العاص وكان 
مسلما فلما قدما الَ الشام مرض بديل فكتب كتابا فيه اساء جميع ما معه وطرحه فى درل 

يه لك واوصى إليهما بان يدفعا متاعه الَ اهله ومات ففتشاه فوجدا فالثياب ولم يخبرهما بذ
اناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ودفعا المتاع الَ اهله فاصابوا فيه 
الكتاب فقالوا لهما هل باع صاحبكما شيأ من متاعه قالا لا قالوا فهل طال مرضه فانفق 

مرض حين قدم البلد فلم يلب  ان مات قالوا فانا وجدنا فى شيأ على نفسه قالا لا انَّا 
متاعه صحيفة فيها تسمية متاعه وفيها اناء منقوش مموِه بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال قالا ما 
ندرى انَّا اوصى إلينا بشىء وأمرنا ان ندفعه إليكم ففعلنا وما لنا بالاناء من علم فرفعوهما 

لاة العصر وسلم فنزلت يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا فاستحلفهما بعد صالَ رسول الله صلى الله عليه 
عند المنبر بالله الذي لا اله الا هو انهما لم يخونا شيأ مما دفع ولا كتما فحلفا على ذلك 
فخلى صلى الله عليه وسلم سبيلهما ثم انه وجد الإناء فى مكة فقال من بيده اشتريته من 

الا  ت المدة اظهراه فبلغ ذلك بن سهل اولياء بديل فطلبوه منهما فقتميم وعدي وقيل لما طال
كنا اشتريناه من بديل فقالوا الم نقل لكما هل باع صاحبنا من متاعه شيأ فقلتمالا قالا ما  
كان لنا بينة فكرهنا ان نقربه فرفعوهما الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالَ 

صر قام عمرو بن العاص والمطلب بن ابى وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العفإَِنم عحثِرَ الْية ف
 (1)انهما كذبا وخانا فدفع الإناء إليهما واتفق العلماء على ان." 
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"والله ما اعرف عمرى فكيف اعرف عمرك انه لم يكن عندى دواء الا الهم فلم اقدر  .171
 قوله جازه واحسن اليه والثال  ما فىاجلب إليك الهم الا بهذه العلة فاذابت شحم الكلى فا

تعالَ قحلِ اللََّّح من لطائف العبارات من اهل الإشارات قال فى التفسير الفارسي ]شيخ ابو 
سعيد ابو الخير قدس سره در كلمه قحلِ اللََّّح ثمحَّ ذَرمهحمم فرموده كه الله بس وما سواه هوس 

ا فرو   دل سوى او داد ثمحَّ ذَرمهحمم غير او ر وانقطع النفس وشيخ الإسلام فرموده كه قحلِ اللََّّح 
 كذار وشبلى با بعض اصحاب خود ميكفت كه عليك بالله ودع ما سواء[

 چون تفرقه دلست حاصل ز همه ... دلرا بيكى سپار وبگسل ز همه

فالْية باشارتها تدل على ان من أراد الوصول الَ الله تعالَ فلينقطع عما سواه فانه لعب 
هي واللاعب ليس على شىء نسأل الله سبحانه ان يحفظنا من اشتغال بما سواه ولهو واللا

والرابع مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته قال احمد بن حنبل رأيت رب العزة فى المنام فقلت 
يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال كلامى يا احمد قلت يا رب بفهم أم بغير 

فهم والنظر الَ المصحف عبادة برأسه وله اجر على حدته ما عدا اجر فهم قال بفهم وبغير 
القراءة وعن حميد بن الأعرل قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه اربعة آلاف 
ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الَ المساء او الَ الصباح فعلى العاقل 

دعائهم   أوائل الأيام الصيفية والليالَ الشتائية ليستزيد فىان يجتهد حتى يختم القرآن فى
واستغفارهم وفى الحدي  )خيركم من تعلم القرآن وعلمه( وينبغى ان يقتدى برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا يطلب عوضا ولا يقصد جزاء ولا شكورا بل يعلم للتقرب الَ الله تعالَ 

راً  ويقتدى بالأنبياء حي  قدم كل واحد ئَ لحكحمم عَلَيمهِ أَجم قال فى  منهم على دعوته قوله لا أَسم
الاسرار المحمدية من أخذ الجراية ليتعلم فهى له حلال ولكن من تعلم ليأخذ الجراية فهى 
عليه حرام. وفيه ايضا لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب بل يمحوها بالماء 

الحدي   ينبغى لقارىء القرآن ان يجود ويحسن صوته وفىوكان من قبلنا يستشفى بذلك الماء و 
)ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحسنوا القرآن أسصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنا( قيل أراد بالتغن الاستغناء وقيل الترنم وترديد الالحان وهو اقرب عند اهل اللغة كذا 

حسنت عند أ زمانناانَّ انه قال من قال لمقرىء عن ظهير الدين المرغين -ويحكى -فى الاسرار
قراءته يكفر كذا فى شرح الهداية لتال الشريعة وقال فى البزازية من يقرأ القرآن بالالحان لا 
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 يستحق الاجر لانه ليس بقارئ قال الله تعالَ ق حرمآناً عَربَيًِّا غَيرمَ ذِي عِوَلر انتهى وسأل الحجال
 هم فقال أحدهمبعض جلسائه عن ارق الصوت عند

ما سعت صوتا ارق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالَ فى جوف الليل 
قال ذلك الحسن وقال آخر ما سعت صوتا اعجب من ان اترك امرأتى ماخضا وأتوجه الَ 
المسجد بكيرا فيأتين آت فيبشرنَّ بغلام فقال وا حسناء فقال شعبة بن علقمة التميمي لا 

عت اعجب الَ من ان أكون جائعا فاسع خفخفة الخوان فقال الحجال أبيتم يا والله ما س
بن تميم الا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب 
الله وانس بكلامه وتجرد عن الاعراض وكان القارئ متحاشيا من الانغام الموسقية والحان اهل 

 (1)الفسق." 

ي له انجذاب قوى وهو مستغن عن الدوران الصوري بالدوران المعنوي "المنتهى الذ .172
بِلاف الأولين ولا بد من العشق فى القلب والصدق فى الحركة حتى يص  الدوران والعلماء 
وان اختلفوا فى ذلك فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوتون والجواز للاهل المستجمع 

لا فى ده افندى قدس سره ليس فى طريقتنا رق  و لشرائطه لا لغيره قال حضرة الشيخ افتا
طريق الشيخ الحال بيرام ولَ ايضا لان الرق  والأصوات كلها انَّا وضع لدفع الخواطر ولا 
 -شىء فى دفعها أشد تأثير أمن التوحيد ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقن الا التوحيد

م الله فلقنه التوحيد ووصاه ان لا يكل ان عليا قال يوما لا أجد لذة العبادة يا رسول -ذكر
أحدا بما ظهر له من آثار التوحيد فلما امتلأ باطنه من أنوار التوحيد واضطر الَ التكلم جاء 
الَ بئر فتكلم فيها فنبت منها قصب فأخذه راع وعمل منه المزمار وكان ذلك مبدأ لعلم 

أخذ صوت الافلاك فى دورها ف الموسيقى وقال وقد يقال ان رجلا يقال له عبد المؤمن سع
منه العلم الموسيقى ولذلك كان أصله اثن عشر على عدد البرول ولكن صداها على طرز 
واحد فالانسان لقابليته الحق به زيادات كذا فى الواقعات المحمودية فقد عرفت من هذا البيان 

ودا بشرائط وآداب قعانه ليس فى الطريقة الجلوتية بالجيم دور ورق  بل توحيد وذكر قياما و 
وانَّا يفعله الخلوتية بالخاء المعجمة ما يتوارثون من أكابر اهل الله تعالَ لكن انَّا يقبل منهم 
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الس اكثر المج زمانناويمدح إذا قارن شرائطه وآدابه كما سبق والا يرد ويذم وقد وجدنا فى 
الدورية على خلاف موضوعها فالعاقل يختار الطريق الأسلم ويجتنب عن القيل والقال وينظر 
الَ قولهم لكل زمان رجال ولكل رجال مقام وحال قال الشيخ ابو العباس من كان من فقراء 
عحونَ اهذا الزمان آكلا لاموال الظلمة مؤثرا للسماع ففيه نزغة يهودية قال الله تعالَ سََّ 

تِ وقال الحاتمي السماع فى هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يفتدى  للِمكَذِبِ أَكَّالحونَ للِسُّحم
بشيخ يعمل السماع وقد عرفت وشاهدت فى هذا الزمان ان المجالس الدورية يحضرها المرادان 

لقاتل ولا االملاح والنساء وحضورهم آفة عظيمة فانهم والاختلاط بهم والصحبة معهم كالسم 
شىء اسرع إهلاكا للمرء فى دينه من صحبتهم فانهم حبائل الشيطان ونعوذ بالله من المكر 
بعد الكرم ومن الحور بعد الكور انه هو الهادي الَ طريق وصاله وكاشف القناء عن ذاته 

ا ]آيا وم وجماله والمواصل الَ كماله بعد جماله وجلاله وهو الصاحب والرفيق فى كل طريق ألممَ يَ رَ 
نديدند ونداستند أنََّهح اى العجل لا يحكَلِِمحهحمم اى ليس فيه شىء من احكام الالوهية حي  
دِيهِمم سَبِيلًا اى ولا يرشدهم طريقا الَ خير ليأتوه  لا يقدر على كلام ولا امر ولا نهى وَلا يَ هم

همل عباده لان الإله لا ي ولا الَ شر لينتهوا عنه اتخََّذحوهح آلها ولو كان آلها لكلمهم وهداهم
قوله اتخذوه تكرير للذم اى اتخذوه آلها وحسبوا انه خالق الأجسام والقوى والقدر وكَانحوا 
ظالِمِيَن اى واضعين الأشياء فى غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم وفى التفسير 

ا ع خود ر الفارسي ]در لطائف قشيرى مذكورست كه چه  دورست ميان أمتِ كه مصنو 
 پرستند وأمتِ كه عبادت صانع خود كنند[

 (1)آنرا كه تو ساختى نسازد كارت ... سازنده توست در دو عالم يا رب." 

 "چون در آيد نام پاك اندر دهان ... نَّ پليدى ماند ونَّ اندهان .173

لعمل  ا قوله تعالَ وَاذمكحرحوا ما فِيهِ يتناول الذكر اللفظي والحفظ الظاهري وان كان العمدة هى
كما قال سعدى قدس سره ]مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سوره 
مكتوب عامىء متعبد پياده رفتست وعالم متهاون سوار خفته[ أيقظنا الله وإياكم من منام 
الغفلة والجهالة وختم عواقب أمورنا أسحسن الخاتمة والحالة آمين وَإِذم أَخَذَ رَبُّكَ اى واذكر يا 
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مد لبن إسرائيل وقت أخذ ربك مِنم بَنِِ آدَمَ اى آدم وأولاده كأنه صار اسا للنوع كالانسان مُ
والبشر والمراد بهم الذين ولدهم كائنا من كان نسلا بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب 
من الأسباب كالعقم وعدم التزول والموت صغيرا مِنم ظحهحورهِِمم بدل من بن آدم بدل البعض 

من أصلابهم وفيه تنبيه على ان الميثاق قد أخذ منهم وهم فى أصلاب الْباء ولم يستودعوا  اى
فى أرحام الأمهات ذحريِِ َّتَ هحمم مفعول أخذ أي نسلهم قرنا بعد قرن يعن اخرل بعضهم من 
بعض كما يتوالدون فى الدنيا بحسب الأصلاب والأرحام والأدوار والأطوار الَ آخر ولد 

هَدَهحمم عَلى أنَ مفحسِهِمم اى اشهد كل واحد من أولئك الذريات المخصوصين المأخوذين يولد وَأَشم 
ة من ظهور آبائهم على نفسه لا على غيره تقريرا لهم بربوبيته التامة وما تستتبعه من العبودي
على الاختصاص وغير ذلك من أحكامها ألََسمتح بِرَبِِكحمم على ارادة القول اى قائلا ألست 

ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير ان يكون لاحد مدخل فى شأن من  بربكم
نا اى على أنفسنا  شؤونكم قالحوا استئناف بيانَّ كأنه قيل فماذا قالوا فقيل قالوا بلَى شَهِدم
بانك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك والفرق بين بلى ونعم ان بلى اثبات لما بعد النفي اى أنت 

ييل انا ونعم لتقرير ما سبق من النفي اى لست بربنا فيكون كفرا وهذا تمثيل وتخربنا فيكون ايم
ة نزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل الْفاقية والانفسية وخلق الاستعداد فيهم منزل
الاشهاد وتمكينهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الاعتراف فلم يكن هناك أخذ وإشهاد وسؤال 

ب التمثيل باب واسع وارد فى القرآن والحدي  وكلام البلغاء قال الله تعالَ فَقالَ وجواب وبا
َرمضِ ائمتِيا طَومعاً أَوم كَرمهاً قالتَا أتََ يمنا طائعِِيَن أَنم تَ قحولحوا مفعول له لما قبله من الاخذ  لَها وَلِلأم

ا عَنم هذا اى عند ظهور الأمر إِناَّ كحنَّ والاشهاد اى فعلنا ما فعلنا كراهة ان تقولوا يَ وممَ المقِيامَةِ 
عن وحدانية الربوبية وأحكامها غافِلِيَن لم ننبه عليه بدليل فانهم حي  جبلوا على الفطرة 
ومعرفة الحق فى القوة القريبة من الفعل صاروا مُجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك ولو لم 

تعالَ  شهاد والاعتراف وقد انسى اللهتكن الْية على طريقة التمثيل بل لو أريد حقيقة الا
بحكمته تلك الحال لم يص  قوله ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين كما فى حواشى 
رَكَ آباؤحنا عطف على ان تقولوا واو لمنع الخلو دون  ا أَشم سعدى چلبى المفتى أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ

 بَ عمدِهِمم لا وكَحنَّا نحن ذحريَِِّةً مِنم  زماننابملح من قبل الجمع اى اخترعوا الإشراك وهم سنوه مِنم ق َ 
لِكحنا اى أتؤاخذنا  نهتدى الَ السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل فاقتدينا بهم أفََ ت حهم
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فتهلكنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ من آبائنا المضلين بعد ظهور انهم المجرمون ونحن عاجزون عن 
 (1)داد بالرأى فان ما ذكر من." التدبر والاستب

"من يدعى العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روى ان الدنيا سبعة آلاف سنة لانه لو   .174
كان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوما واما قوله صلى الله عليه وسلم )بعثت انا والساعة  

ل تعالَ فَ قَدم اكهاتين( وأشار الَ السبابة والوسطى فمعناه تقريب الوقت لا تحديده كما ق
راطحها اى مبع  النبِ عليه السلام من أشراطها انتهى يقول الفقير رواية عمر الدنيا  جاءَ أَشم
وردت من طرق شتى صحاح لكنها لا تدل على التحديد حقيقة فلا يلزم ان يكون وقت 
قيام الساعة معلوما لاحد أيا من كان من ملك او بشر وقد ذهب بعض المشايخ الَ ان 

بِ صلى الله عليه وسلم كان يعرف وقت الساعة باعلام الله تعالَ وهو لا ينافى الحصر فى الن
 الْية كما لا يخفى وفى صحي  مسلم عن حذيفة قال أخبرنّ رسول الله صلى الله

عليه وسلم بما هو كائن الَ ان تقوم الساعة وفى الحدي  )ان لله ديكا جناحاه موشيان 
 ت جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وقوائمه فى الأرض السفلىبالزبرجد واللؤلؤ والياقو 

ورأسه مثن تحت العرش فاذا كان السحر الأعلى خفق بجناحيه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله 
لا اله غيره فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصي  فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالَ 

وات والأرض ان الساعة قد اقتربت( ومن ضم جناحك وغض صوتك فيعلم اهل السم
اشراط الساعة كثرة السبِ والتسرى وذلك دليل على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال 
على التراجع والانحطاط إذا بلغ الأمر كماله. ومنها كون الغنم دولا يعن إذا كان الأغنياء 

ما يعن ا مستحقيها وكون الزكاة مغر واصحاب المناصب يتداولون باموال الغنيمة ويمنعون عنه
يشق عليهم أداء الزكاة ويعدونها غرامة وكون الامانة مغنما يعن إذا اتخذ الناس الأمانات 
الموضوعة عندهم مغانم يغتنمونها ومن الامانة الفتوى والقضاء والامارة والوزارة وغيرها فاذا 

 تقوم ساعة وفى رواية عن ابى هريرة )لافانتظر ال زمانناآتوها الَ غير أهاليها كما ترى فى 
الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق( فان قيل 
قد ورد فى الصحي  عن ابن عمر رضى الله عنهما )لا تزال طائفة من أمتِ ظاهرين على 
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كمه واعلم قريب الشيء فى حالحق حتى تقوم الساعة( قيل معناه الَ قريب قيام الساعة لان 
ان القيامة ثلاث حشر الأجساد والسوق الَ المحشر للجزا وهى القيامة الكبرى وموت جميع 
الخلائق وهى الوسطى ولا يعلم وقته يقينا الا الله تعالَ وانَّا يعلم بالعلامات المنقولة عن 

 لصغرى وفىالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعضا منها وموت كل أحد وهى ا
ان النبِ صلى الله عليه وسلم ذكر يوما  -وروى -الحدي  )من مات فقد قامت قيامته( 

احوال جهنم فقال واحد من الاصحاب رضى الله عنه ادع لَ يا رسول الله ان ادخل فيها 
فتعجبوا من قوله فقال عليه الصلاة والسلام )انه يريد ان يكون صاحب القيامة الكبرى( 

شيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره نحن لا نعرف حقيقة مراده عليه السلام قال حضرة ال
الا انا نوجهه بان يريد ان يشاهد القيامة الكبرى بان يصل الَ مرتبة يتجلى فيها معن قوله 
هَهح فان السالك إذا جاوز عن مرتبة الطبيعة والنفس والروح  ءر هالِكٌ إِلاَّ وَجم تعالَ كحلُّ شَيم

يب عنه ما سوى الله تعالَ فلا يرى له غير الله تعالَ فاضمحلال ما سواه وفناؤه والسر يغ
 (1)هو القيامة الكبرى وهذه مرتبة عظمى لا يصل إليها الا اهل العناية: قال الحافظ." 

"سرير زوجة من الحور العين فى كل بيت أربعون الف مائدة على كل مائدة أربعون  .175
لف الف لون من طعام ويعطى الله له من القوة حتى يأتى الف قصة فى كل قصعة أربعون ا

على تلك الأزوال وعلى ذلك الطعام والشراب( ذكره الزندوستى فى الروضة. فان خرب 
المسجد وتعطل او خربت المحلة ولا يصلى فيه أحد صار المسجد ميراثا لورثة البانّ عند 

أرادوا ان يجعلوا المسجد مُمد. وقال ابو يوسف هو على حاله مسجد وان تعطل ولو 
مستغلا والمستغل مسجدا لم يجز يقول الفقير من الناس من جعل المسجد إصطبل الدواب 
او مطمورة الغلة او نحوه وكذا الكتاب ونحوه من مُال العلم والعبادات وقد شاهدناه فى ديار 

لحضر وثلاث فى االروم والعياذ بالله تعالَ قال على رضى الله عنه ست من المروءة ثلاث فى 
السفر. فاما اللاتِ فى الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مسجد الله واتخاذ الاخوان فى الله. 

 واما اللاتِ فى السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فى غير معاصى الله ذكره

الخطيب فى الروضة ومنها قمها اى كنسها وتنظيفها قال الحسن مهور الحور العين كنس 
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اجد وعمارتها وفى الحدي  )نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود بجمع الاكباء( اى المس
الكناسات فى دورها وفى الحدي  )غسل الانا وطهارة الفنا يورثان الغن( فاذا كان الأمر فى 
طهارة الفناء وهو فناء البيت والدكان ونحوهما هكذا فما ظنك فى تنظيف المسجد والكتاب 

تزيينها بالفرش قال بعضهم أول من فرش الحصير فى المساجد عمر بن الخطاب ونحوهما ومنها 
رضى الله عنه وكانت قبل ذلك مفروشة بالحصى وهو بالفارسية ]سنك ريزه[ اى فى زمنه 
صلى الله عليه وسلم وذلك ان المطر جاء ذات ليلة فاصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل 

الصلاة قال ما  ليصلى عليها فلما قضى رسول اللهيأتى بالحصباء فى ثوبه فيبسطها تحته 
احسن هذا البساط ثم امر ان يحصب جميع المسجد فمات قبل ذلك فحصبه عمر رضى 
الله عنه وفى الاحياء اكثر معروفات هذه الاعصار منكرات فى عصر الصحابة إذ من عد 

ي فى المسجد البوار من فرش المساجد بالبسط الرقيقة وقد كان يعد فرش  زمانناالمعروف فى 
بدعة كانوا لا يرون ان يكون بينهم وبين الأرض حائل انتهى قال الفقهاء يستحب له ان 
يصلى على الأرض بلا حائل او ما تنبته كالحصير والبوريا لانه اقرب الَ التواضع وفيه خرول 
عن خلاف الامام مالك فان عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ولا أسس 

ن يصلى على اللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقا بحي  يجد الساجد تمكنه من با
الأرض وقد روى انه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة ولا أسس بتبييض المسجد بالج  

ان الوليد بن عبد الملك أنفق على عمارة مسجد دمشق فى  -ذكر -او بالتراب الأبيض
 ان سليمان بن داود عليهما السلام بن مسجد -وروى -ث مراتتزيينه مثل خرال الشام ثلا

بيت المقدس وبالغ فى تزيينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة وكان ذلك أعز ما 
يوجد فى ذلك الوقت وكان يضيىء من ميل وكانت الغزالات يغزلن فى ضوئه من مسافة اثن 

ة قل جميع ما فيه من الذهب والفضعشر ميلا وكان على حاله حتى خربه بِت نصر ون
والجواهر والْنية الَ ارض بابل وحمل مائة الف وسبعين عجلة ومنها تعليق القناديل فى 

 (1)المساجد وإسرال المصابي  والشموع وفى الحدي  )من علق." 
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"أعظم قربة فى مقام العندية من النفوس المتمردة ومن وصل الَ مقام العندية فالله  .176
ى يجده فى مقام العندية فافهم واسأل ولا تغفل عن حقيقة الحال يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ يعظم اجره ا

آمَنحوا سبب نزولها انه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الَ المدينة كان 
 من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه فيقولون ننشدك الله ان لا تروح وتدعنا الَ غير
شىء فنضيع بعدك فيرق لهم ويدع الهجرة فقال الله تعالَ أيها المؤمنون لا تَ تَّخِذحوا آباءكَحمم 
رَ اى اخت تَحَبُّوا المكحفم ليِاءَ يعن ]اين كروه بدوستى مگيريد[ إِنِ اسم وانَكحمم الكفرة بمكة أَوم اروه وَإِخم

يمانِ عدى استحب بعلى لتضمنه معن اختار وحرص وَ  مِنمكحمم ]وهر كرا  مَنم يَ تَ وَلهَّحمم عَلَى الإمِ
از شا ايشانرا دوست دارد يعن اين عمل ازيشان پسندد[ ومن للجنس لا للتبعيض فَأحولئِكَ 
المتولون هحمح الظَّالِمحونَ بوضعهم الموالاة فى غير موضعها كأن ظلم غيرهم كلاظلم عند ظلمهم 

فت  مكة فكيف يمكن حمل هذه الْية  قال الامام الصحي  ان هذه السورة انَّا نزلت بعد
على إيجاب الهجرة والحال ان الهجرة انَّا كانت واجبة قبل فت  مكة. والأقرب ان تكون هذه 
الْية مُمولة على إيجاب التبري من اقربائهم المشركين وترك الموالاة معهم باتخاذهم بطانة 

دار الإسلام  رهم على الهجرة الَوأصدقاء بحي  يفشون إليهم أسرارهم ويؤثرون المقام بين أظه
ويدل عليه قوله تعالَ وَمَنم يَ تَ وَلهَّحمم مِنمكحمم فَأحولئِكَ هحمح الظَّالِمحونَ اى المشركون مثلهم قال 
الحدادي انَّا جعلوا ظالمين لموالاة الكفار لان الراضي بالكفر يكون كافرا قال الكاشفى 

حالا ما در ميان قبائل وعشائر خوديم ]چواين آيت آمد متخلفان از هجرت گفتند كه 
وبمعاملات وتجارات اشتغال نَّوده اوقات ميگذرانيم چون عزيمت هجرت كنيم بالصرورة قطع 
پدر وفرزند بايد كرد تجارت از دست برود وما بي كسبى وبي مالَ بمانيم آيت ديگر آمد  

وانحكحمم وَأزَمو كه[ قحلم يا مُمد للذين تركوا الهجرة إِنم كانَ آباؤحكحمم وَأبَم  اجحكحمم وَعَشِيرتَحكحمم ناؤحكحمم وَإِخم
اى اقرباؤكم من المعاشرة وهى المخالطة وَأمَموالٌ اقمتَرفَ متحمحوها اى اكتسبتموها وأصبتموها بمكة 
وانَّا وصفت بذلك ايماء الَ عزتها عندهم لحصولها بكدِ اليمين وَتِجارةٌَ اى امتعة اشتريتموها 

سم شَومنَ كَسادَها بفوات وقت رواجها بغيبتكم عن مكة المعظمة فى ايام المو للتجارة والرب  تَخم 
وَمَساكِنح تَ رمضَومنَها اى منازل تعجبكم الاقامة فيها لكمال نزاهتها من الدور والبساتين أَحَبَّ 

 فِ سَبِيلِهِ اى در إلِيَمكحمم مِنَ اللََِّّ وَرَسحولهِِ اى من طاعة الله وطاعة رسوله بالهجرة الَ المدينة وَجِها
وأحب إليكم من الجهاد فى طاعة الله والمراد الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي هو الملازمة 
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وعدم المفارقة لا الحب الجبلي الذي لا يخلو عنه البشر فانه غير داخل تحت التكليف الدائر 
يارد خداى تعالَ[ أِسمَمرهِِ اللََّّح ]تا ب على الطاقة فَتَربََّصحوا اى انتظروا جواب للشرط حَتىَّ يَأمتَِ 

دِي  هى عقوبة عاجلة او آجلة وهو وعيد لمن آثر حظوظ نفسه على مصلحة دينه وَاللََّّح لا يَ هم
المقَوممَ المفاسِقِيَن الخارجين عن الطاعة فى موالاة المشركين اى لا يرشدهم الَ ما هو خير لهم 

من  مانناز منه الا اقل قليل فانك لو تتبعت اخوان  وفى الْية الكريمة وعيد شديد لا يتخل 
الزهاد الورعين لوجدتهم يتحيرون ويتحزنون بفوات احقر شىء من الأمور الدنيوية ولا يبالون 

 (1)بفوات اجلِ حظ." 

"لا تؤخذ هكذا وقيل هذا كلام مبتدأ نزل لا يجاب أخذ الزكاة من الأغنياء عليه  .177
رِ لدلالة الحال على ذلوان لم يتقدم ذكر لهم كقوله تع لَةِ المقَدم ك والمعن. الَ إِناَّ أنَ مزلَمناهح فِ ليَ م

خذ من اموال اغنياء المسلمين صدقة اى زكاة وسيت بها لدلالتها على صدق العبد فى 
العبودية واليه ذهب اكثر الفقهاء قال فى الاختيار من امتنع عن أداء الزكاة أخذها الامام  

 ا لقوله تعالَ خحذم مِنم أمَموالِهمِم صَدَقَةً وفى الأشباه المعتمد فى المذهبكرها ووضعها موضعه
عدم الاخذ كرها قال فى المحيط ومن امتنع من أداء الزكاة فالساعى لا يأخذ منه كرها ولو 
أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليؤدى بنفسه انتهى قال فى 

من الصدقات والعشور والجزية والخرال والجبايات والمصادرات  زمانناذ ظلمة المبسوط وما يأخ
فالاص  ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم وقيل 
علم من يأخذه بما يأخذ شرط فالاحوط ان يعاد وَصَلِِ عَلَيمهِمم اى ادع لهم بالخير والبركة 

ل بمعن تَكَ سَكَنٌ لَهحمم تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم فهو فعواستغفر لهم إِنَّ صَلا
يعٌ باعترافهم عَلِيمٌ بندامتهم قال فى الكافِ الص لاة مفعول كالنقض بمعن المنقوض وَاللََّّح سَِ
)صلوا  معلى الميت مشروعة بقوله تعالَ وَصَلِِ عَلَيمهِمم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهحمم وقوله عليه السلا

 ان آدم عليه السلام لما توفى اتى بحنوط وكفن من -روى -على كل بر وفاجر( 

الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته فى وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى 
عليه وصلت الملائكة خلفه وفى رواية قال ولده شي  لجبريل عليه السلام صلى عليه فقال 
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لحدوه صل على أبيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم اقبروه ثم اله جبريل تقدم أنت ف
ونصبوا اللبن عليه وابنه شي  الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك 
وإخوتك فانها سنتكم ومنه يعلم ان الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع 

من خصائ  هذه الامة ولا منافاة لانه لا يلزم من كونها القديمة وقال بعضهم صلاة الجنازة 
من الشرائع القديمة ان تكون معروفة لقريش إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفى كلام بعضهم  
كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا يكفنونهم ويصلون عليهم وهو ان يقوم ولَ الميت 

 -روى -دفنويثن ثم يقول عليك رحمة الله ثم ي بعد ان يوضع على سريره فيذكر مُاسنه كلها
ان النبِ عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضى الله عنه قد مات فذهب 
رسول الله وأصحابه فصلى على قبره وكبر فى صلاته أربعا فصلاة الجنازة فرضت فى السنة 

 الجنازة كفر كما فى القنية وهاهناالاولَ من الهجرة على ما قالوا ومن أنكر فرضية صلاة 
ابحاث الاول ان غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل 
طهارته وانَّا هى شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين اى بغسله فان غسل الميت فرض  

نويت الغسل  لكفاية فاذا تركوا أثموا فبنية الغسل يسقط الفرض عن ذمة الغاسل وغيره فيقو 
لله تعالَ وانَّا يغسل الميت لانه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية الا انه يطهر بالغسل  
كرامة له ولو وجد ميت فى الماء فلا بد من غسله لان الخطاب بالغسل توجه لبن آدم ولم 

 (1)يوجد منهم فعل وقيل ان الميت إذا فارقته الروح." 

م من نار يشمل ما ذكرنا كما فى المقاصد الحسنة. وقد رأينا "الجم يوم القيامة بلجا .178
من يمنع الكتب عن المستحقين ويحبس بعض الثياب فى الصندوق الَ ان يبلى  زماننافى 

ويفن لا يلبس ولا يبيع ولا يهب ولو قلت فيه لقال انَّ ورثته من ابى او أمي فاحفظه تبركا 
يأ وقال بعضهم فى وجه المماثلة المطر إذا نزل فانظر الَ هذا الجهل الذي لا يغن عنه ش

بقدر الحاجة نفع وإذا جاوز حد الاعتدال ضر فكذا المال إذا كان قدر ما يندفع به الضرورة 
ويحصل به مقاصد الدين والدنيا كان نافعا وإذا كان زائدا على قدر الحاجة صار موجبا 

نم لارتكاب المعاصي ووسيلة للتفاخر على الأدانّ والأقا سانَ ليََطمغى صي قال الله تعالَ إِنَّ الإمِ
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تَ غمن  أَنم رَآهح اسم

 توانگرى كشدت سوى عجب ونُوت وناز ... خوشست فقر كه دارد هزار سوز ونياز

وقال بعضهم ]چون باران بنهال گل رسد لطافت وطراوت او بيفزايد و چون بِار بن گذرد 
ل  رسد صلاح او بيفزايد[ )كما فى حدت وشوكت او زيادت كند مال دنيا نيز چون بمص

الحدي  نعم المال الصالح للرجل الصالح( ]واگر بدست مفسد افتد مايه فساد وعناد او 
روى بازدياد نهد[ كما ان العلم النافع سيف قاطع لصاحبه فى قتل الهوى والعلم الغير النافع 

م ]چون قال بعضهسبب لقطع طريق صاحبه عن الحق فما احسن الاول وما أقب  الثانّ و 
آب باران بزمين رسد قرار نگيرد وبلكه باطراف وجوانب روان گردد مال دنيا نيز يكجا قرار 
نگيرد بلكه هر روز در دست ديگرى باشد وهر شب با يكى عقد مواصلت بندد نه عهد 

 او را وفايى ونه وفاى او را بقائي[

 خوانكنج أمان نيست درين خاكدان ... مغز وفا نيست درين است

 كهنه سراييست بصد جا كرو ... كهنه واندر كرو نوبنو

وسئل رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم عن الدنيا فقال )دنياك ما يشغلك عن ربك( 
أقول ان الدنيا كالامِ تربى الناس كالاولاد فمن اشتغل بالأم كالطفل عن المعلم بقي جاهلا 

 اشتغل بالمعلم عن الام صار عالما وتخل  منوصار كأنه اتخذها صنما لنفسه يعبده ومن 
عبادة الهوى ووصل الَ المقصود. فذم الدنيا انَّا هو بحسب اشتغاله عن الله تعالَ لا بحسب 
نفسها. قيل حد الدنيا من القاف الَ القاف وقال اهل التحقيق حدها فى الحقيقة من مقعر 

والأرضون  فمن حد الدنيا فالسموات الكرسي الَ تحت الثرى فما يتعلق بعالم الكون والفساد
وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل فى حد الدنيا واما العرش والكرسي وما يتعلق بهما 
من الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن حد الْخرة عصمنا الله وإياكم من 

حدية جامع مكان وَاللََّّح اسم للذات الاالتعلق بغيره أيا كان وشرفنا بالتجرد التام عن عالم الإ
لجميع الأساء والصفات ومن ثمه توسل به بعضهم الَ دخول عالم الحقيقة وقال رجل للشبلى 
عحوا  قدس سره لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله فقال أخشى ان أوخذ فى وحشة الجحد يَدم

كمل الذين لم وعلى ألسنة ورثته الالناس جميعا على لسان رسوله صلى الله تعالَ عليه وس
اتبعوه قولا وفعلا وحالا من الدار التِ أولها البكاء وأوسطها العناء وآخرها الفناء إِلَ دارِ 
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السَّلامِ اى الَ دار السلامة من كل مكروه وآفة وهى الجنة أولها العطاء وأوسطها الرضاء 
 (1)وآخرها." 

  وغيرها ولا يجعل ذلك يوم عيدا ويوم مأتِ"فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر  .179
كالشيعة والروافض والناصبة كما فى عقد الدرر. والاكتحال ونحوه وان كان له اصل صحي  
لكن لما كان شعارا لاهل البدعة صار تركه سنة كالتختم باليمين فانه لما كان شعار اهل 

تاتى وَلَوم ما فى شرح القهسك  زمانناالبدعة صار السنة ان يجعل فى خنصر اليد اليسرى فى 
َرمضِ كحلُّهحمم بحي  لا يشذ منهم  شاءَ رَبُّكَ ايمان من فى الأرض من الثقلين لَْمَنَ مَنم فِ الأم
يعاً مجتمعين على الايمان لا يختلفون لكنه لا يشاؤه لكونه مخالفا للحكمة التِ عليها  أحد جمَِ

 يؤمن علم منه انه لا يختار الكفر وان لا بن أساس التكوين والتشريع فشاء ان يؤمن به من
به من علم منه انه لا يؤمن به تكميلا لحكم القبضتين وتحصيلا لأهل النشأتين وجعل الكل 
مستعدا ليص  التكليف عليهم وكان عليهم السلام حريصا على ايمان قومه شديد الاهتمام 

 -كما حكى  -ايمان الكل ومغفرته به لان نشأة الكامل حاملة للرحمة الكلية بحي  لا يريد الا
ان موسى عليه السلام حين قصد الَ الطور لقى فى الطريق وليا من اولياء الله تعالَ فسلم 
عليه فلم يرد سلامه فلما وصل الَ مُل المناجاة قال الهى سلمت على عبد من عبادك فلم 

ال موسى ستة ايام ق يرد على سلامى قال الله تعالَ يا موسى ان هذا العبد لا يكلمن منذ
لم يا رب قال لانه كان يسأل من ان اغفر لجميع المذنبين وأعتق العصاة من عذاب جهنم 
أجمعين فما أجبت لسؤاله فما كلمن منذ ستة ايام كذا فى الواقعات المحمودية والحاصل ان 

قومه على  نالله تعالَ لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص انزل هذه الْية وعلق ايما
رهِح النَّاسَ على ما لم يشأ الله منهم  مشيئته وقال له أفََأنَمتَ اى أربك لا يشاء ذلك فانت تحكم
حَتىَّ يَكحونحوا محؤممِنِيَن ليس ذلك إليك كما فى الكواشي فيكون الإنكار متوجها الَ ترتيب 

ستفهام لاسم حرف الاالإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالَ كما فى الإرشاد. وفى إيلاء ا
إيذان بان اصل الفعل وهو الإكراه امر ممكن مقدور لكن الشان فى المكره من هو وما هو 
الا هو وحده لا يشارك فيه لانه القادر على ان يفعل فى قلوبهم ما يضطرهم الَ الايمان 
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تَ نم وذلك غير مستطاع للبشر وقال السيد الشريف فى شرح المفتاح المقصود من قوله أفََأَ 
رهِح النَّاسَ انكار صدور الفعل من المخاطب لا انكار كونه هو الفاعل مع تقرر اصل الفعل  تحكم
انتهى والتقديم لتقوية حكم الإنكار كما فى حواشى سعدى المفتى قال الكاشفى ]اين آيت 
منسوخ است بآيت قتال[ وقال فى التبيان والصحي  انه لا نسخ لان الإكراه على الايمان 

يص  لانه عمل القلب وَما كانَ اى وما ص  وما استقام لنَِ فمسر من النفوس التِ علم الله  لا
انها تؤمن أَنم ت حؤممِنَ فى حال من أحوالها إِلاَّ بإِِذمنِ اللََِّّ اى الا حال كونها ملابسة باذنه تعالَ 

 وتسهيله وتوفيقه فلا تجهد نفسك فى هداها فانه الَ الله: قال الحافظ

 داده بده وزجبين گره بگشاى ... كه بر من وتو در اختيار نكشادسترضا ب

سَ اى الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارة عن القبي  المستقذر  وَيَجمعَلح الرِجِم
 المستكره لكونه علما فى القب  والاستكراه اى يجعل الكفر ويبقيه عَلَى الَّذِينَ لا يَ عمقِلحونَ لا

 (1)ن عقولهم بالنظر فى الحجج والْيات فلا يحصل لهم الهداية." يستعملو 

"هذه الْيات الْفاقية والانفسية الواقعة فى مصحف الفرقان متفاوتة متباينة كانت  .180
الْيات البينات المندرجة فى مصحف القرآن كذلك إذ هو جامع لحقائق جميع النسخ الوجوبية 
والامكانية موافق لما فصله الكتب العلمية والاعيانية ولله در شأن التنزيل فى الاشارة الَ 

ية  الغالب قال فى التأويلات النجمية وَقِيلَ يا أرَمضح اب ملَعِي ماءَكِ اى يا ارض البشر المراتب والله
ماء شهواتك ويا ساء القضاء أقلعي عن إنزال مطر الْفات وَغِيضَ المماءح ماء الفتن اى 
َممرح اى انقضى ما كان مقدرا من  نقصت ظلمتها بنور الشرع وسكنت سورتها وَقحضِيَ الأم

تَ وَتم اى سفينة الشريعة عَلَى الجمحودِيِِ وهو مقام التمكين يعن اطوفان ال يام فتن للابتلاء وَاسم
الطوفان كانت من مقامات التلوين فى معرض الْفات والهلاك فلما مضت تلك الأيام آل 
الأمر الَ مقام التمكين وفيه النجاة والثبات ونيل الدرجات وَقِيلَ ب حعمداً اى غرقة وهلاكا 

وممِ الظَّالِمِيَن الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب سفينة الشريعة انتهى وَنادى نحوحٌ للِمقَ 
رَبَّهح ]وبِواند پروردگار خود را[ فَقالَ الفاء لتفصيل ما فى النداء من الإجمال رَبِِ ]اى 

لِي وقد أَ  پروردگار من إِنَّ ابمنِِ كنعان وسى الابن ابنا لكونه بناء أبيه اى مبن أبيه مِنم  هم
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وعدتنِ انجاءهم فى ضمن الأمر بحملهم فى الفلك ومن تبعيضية لانه كان ابنه من صلبه على 
ما هو الأرج  او كان ربيباله فهو بعض اهله والأهل يفسر بالأزوال والأولاد وبالعبيد والإماء 

لأهل ا وبالأقارب وبالاصحاب وبالمجموع كما فى شرح المشارق لابن ملك قال ابن الكمال
لِي وَإِنَّ وَعمدَكَ ذلك والوعد  خاصة الشيء وما ينسب اليه ومنه قوله تعالَ إِنَّ ابمنِِ مِنم أَهم
قُّ الثابت الذي لا يتطرق اليه الخلف ولا  عبارة عن الاخبار بايصال المنفعة قبل وقوعها الحمَ

دل على ن الواو لا تيشك فى إنجازه والوفاء به والظاهر ان هذا النداء كان قبل غرق ابنه فا
الترتيب والمقصود منه طلب نجاته لا طلب الحكمة فى عدم نجاته حين حال المول بينهما ولم 
يعلم بهلاكه بعد اما بتقريبه الَ الفلك بتلاطم الأموال او بتقريبها اليه ومجرد حيلولة المول 

رحمته والله على  ه ببينهما لا يستوجب هلاكه فضلا عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله إيا
ئَ لمنِ كما  كل شىء قدير ويؤيده ما فى بحر الكلام ان ذكر المسألة اى فى قوله تعالَ فَلا تَسم
اكِمِيَن اى  كَمح الحم يستاتى دليل على ان النداء كان قبل ان يغرق حتى يخاف عليه وَأنَمتَ أَحم

 عدل ورب جاهل ظالم مناعلم الحكام واعدلهم إذ لافضل الحاكم على غيره الا بالعلم وال
متقلدى الحكومة فى زمانك لقد لقب أقضي القضاة ومعناه احكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 

 قال جار الله

 صاروا لصوصا ... عموما فى القضايا لا خصوصا زمانناقضاة 

 خشينا منهمو لو صافحونا ... للصوا من خواتمنا فصوصا

رف واثنان فى النار فاما الذي فى الجنة فرجل ع وفى الحدي  )القضاة ثلاثة واحد فى الجنة
الحق فقضى به واما الْخران فرجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى 
للناس على جهل فهو فى النار( اى لا يعرف الحق فيخلط الحلال بالحرام: قال الشيخ 

 السعدي

 (1)ان." مها زورمندى مكن بر كهان ... كه بر يك نَّط مى نَّاند جه

 «1»"جمله را رزاق روزى ميدهد ... قسمت هر كس كه پيشش مينهد  .181
 «2»سالها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نكر 
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وَأحمَمٌ مبتدأ سَنحمَتِِعحهحمم صفة والخبر مُذوف وهو منهم اى ليس جميع من تشعب منهم مسلما 
دارى ا معناه بالفارسية ]زود باشد كه برخور ومباركا عليهم بل منهم امم سنمتعهم فى الدني

دهيم ايشانرا در دنيا بفراخي عيش وسعت رزق[ ثمحَّ يَمسَُّهحمم مِنَّا ]پس برسد ايشانرا از ما[ 
عَذابٌ ألَيِمٌ ]عذابى دردناك[ اما فى الْخرة او فى الدنيا ايضا وهم الكفار واهل الشقاوة يشير 

له سعداء او أشقياء مخالف لحكمته فانه أودع فيهم جما سبحانه وتعالَ الَ ان كون كل الناس
 وجلاله على مقتضى تدبيره فلا بد من ظهور آثار كل منهما كما قال الحافظ

 در كار خانه عشق از كفر ناگزيرست ... آتش كرا بسوزد كر بو لهب نباشد

لطير ا فى التفاسير انه لمارست السفينة على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه -حكى -
فبع  الغراب لينظر هل غرقت البلاد كما فى حياة الحيوان او كم بقي من الماء فيأتيه بِبر 
 الأرض كما فى تفسير ابى اللي  فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل بها فلم يرجع ولذا قالوا فى
 المثل ابطأ من غراب نوح ثم أرسل الحمامة فلم تجد موضعا فى الأرض فجاءت بورق الزيتون
فى منقارها فعرف نوح ان الماء قد نق  وظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقعت على الأرض 
فغابت رجلاها فى الطين قدر حمرتهما فجاءت الَ نوح وارته فعرف ان الأرض قد ظهرت 
فبارك على الحمامة وطوقها الخضرة التِ فى عنقها ودعالها بالأمان فمن ثم تألف البيوت ودعا 

فلذلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستخرجوا من اسه  على الغراب بالخوف
الغربة قالوا غراب البين لانه بان عن نوح واعلم ان نوحا عليه السلام هبط بمن معه فى 
السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه بصيامه شكرا لله تعالَ وكان قد فرغت أزوادهم 

ا بكف حم  الَ ان بلغت سبعة حبوب فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذ
فطبخها نوح عليه السلام لهم فافطروا عليها وشبعوا جميعا ببركات نوح وكان أول طعام طبخ 
على وجه الأرض بعد الطوفان هذا فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه اجر عظيم لمن يفعل 

ئر المياه اشوراء زمزم الَ ساذلك ويطعم الفقراء والمساكين وذكر ان الله عز وجل يخرق ليلة ع
فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض فى جميع السنة كما فى الروض الفائق ومن وسع فيه على 
عياله فى النفقة وسع الله له سائر سنته قال ابن سيرين جربناه ووجدناه كذلك كما فى الاسرار 

دقة والصوم ات من الصالمحمدية قال فى عقد الدرر واللْلَ المستحب فى ذلك يوم فعل الخير 
 والذكر وغيرها ولا ينبغى للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون فى بعض الافعال وبالشيعة والروافض
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والخوارل ايضا يعن لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد او يوم مأتِ فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد 
ترك السنة سنة  نتشبه بيزيد الملعون وقومه وان كان للاكتحال فى ذلك اليوم اصل صحي  فا

إذا كانت شعارا لاهل البدعة كالتختم باليمن فانه فى الأصل سنة لكنه لما كان شعار اهل 
كما فى شرح   ازماننالبدعة والظلمة صارت السنة ان يجعل الخاتِ فى خنصر اليد اليسرى فى 

 القهستانّ ومثله تقصير الثياب

__________ 

 دادن ضرر وباه را كه امر است باكتساب إلخ( در اواسط دفتر پنجم در بيان جواب 1)

 (1)( در اواسط دفتر پنجم در بيان حكايت آن كاو حريصى كه هر روزه إلخ." 2)

"فعلى العاقل ان لا يكون فى تردد وشك مما دعا اليه الأنبياء والأولياء من التوحيد  .182
الكفرة والقلق  افوحقائقه بل يتبع الحق الَ ان يصل الَ دقائقه فان التردد والشك من أوص

 والاضطراب من احوال الفجرة

 «1»اين تردد عقبه راه حقست ... اى خنك آنرا كه پايش مطلقست 
 بى تردد مى رود بر راه راست ... ره نَّى دانَّ بجو كامش كجاست

 كام آهو را بگير ورو معاف ... تا رسى از كام آهو تا بناف

 «2»بنده بود كر كران وكر شتابنده بود ... عاقبت جوينده يا
اشخاصا يطلبون شيوخا ورثة هم على بينة من ربهم فلا يجدونهم لان فى  زمانناوقد رأينا فى 

الطلب ضعفا وترددا وفى الاعتقاد والهمة توزعا وتفرقا فاذا لم يكن الطالب على بصيرة من 
مس شالأمر لا يجد اهل البصيرة وان كانوا نصب عينيه بل تزداد خسارته ونعم ما قيل ال

شس وان لم يرها الضرير ألا ترى الَ طغاة الأمم السالفة كيف أنكروا الأنبياء مع ظهور 
 عليه السلام عن النبِ -روى -حججهم وبراهينهم اللهم انا نسألك العصمة والتوفيق وَيا قَ وممِ 

 انه قال ان صالحا لما دعا قومه الَ الله تعالَ كذبوه فضاق صدره فسأل ربه ان يأذن له فى
الخرول من عندهم فاذن له فخرل وانتهى الَ ساحل البحر فاذا رجل يمشى على الماء فقال 
له صالح ويحك من أنت فقال انا من عباد الله كنت فى سفينة كان قومها كفرة غيرى فاهلكهم 
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الله ونجانَّ منهم فخرجت الَ جزيرة أتعبد هناك فاخرل أحيانا واطلب شيأ من رزق الله ثم 
كانَّ فمضى صالح فانتهى الَ تل عظيم فرأى رجلا فانتهى اليه وسلم عليه فرد ارجع الَ م

عليه السلام فقال له صالح من أنت قال كانت هاهنا قرية كان أهلها كفارا غيرى فاهلكهم 
الله تعالَ ونجانَّ منها فجعلت على نفسى ان اعبد الله تعالَ هاهنا الَ الموت وقد أنبت الله 

عين ماء آكل من الرمان واشرب من ماء العين واتوضأ منه فذهب  لَ شجرة رمان واظهر
صالح وانتهى الَ قرية كان أهلها كفارا كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص 
فضرب النبِ عليه السلام مثلا فقال لو ان مؤمنا دخل قرية فيها الف رجل كلهم كفار وفيهم 

المؤمن ولو ان منافقا دخل قرية فيها الف مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد 
رجل كلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد المنافق 
فدخل صالح وانتهى الَ الأخوين فمك  عندهما أياما وسأل عن حالهما فاخبرا انهما يصبران 

فقال  ويتصدقان بالفضلعلى أذى المشركين وانهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما 
صالح الحمد لله الذي أرانّ فى الأرض من عباده الصالحين الذي صبروا على أذى الكفار 
فانا ارجع الَ قومى واصبر على اذاهم فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا الَ عيد لهم فدعاهم الَ 

منفردة  ةالايمان فسألوه آية فقال أية آية تريدون فاشار سيدهم جندع بن عمرو الَ صخر 
يقال لها الكاثبة وقال له اخرل من هذه الصخرة ناقة واسعة الجوف كثيرة الوبر عشراء اى 
أتت عليها من يوم أرسل الفحل عليها عشرة أشهر فان فعلت صدقناك فاخذ عليهم مواثقهم 

 لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتول

__________ 

 در أوائل دفتر سوم در بيان قصه اصحاب ضروان وحيله كردند إلخ( 1)

 (1)( در أوائل دفتر سوم در بيان حكايت آن مرد كه در عهد داود عليه السلام إلخ." 2)

"جوهرهم كما قال الامام الغزالي رحمه الله فى المنقذ من الضلال ان الصوفية يشاهدون  .183
الملائكة فى يقظتهم اى لحصول طهارة نفوسهم وتزكية قلوبهم وقطعهم العلائق وحسمهم مواد 
اسباب الدنيا من الجاه والمال وإقبالهم على الله بالكلية علما دائما وعملا مستمرا واما غيرهم 
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يراهم الا فى عالم المثال او فى النشأة الْخرة كما لا يخفى وَالَّذِينَ هم الكفار يَ ن مقحضحونَ فلا 
دَ اللََِّّ المأخوذ عليهم بالطاعة والايمان مِنم بَ عمدِ مِيثاقِهِ اى من بعد توكيد ذلك العهد  عَهم
 علىبالإقرار والقبول وهو العهد الذي جرى بينهم إذ أخرجهم من ظهر آدم وعاهدهم 
هد عهد التوحيد والعبودية كقوله ألممَ أعَمهَدم إلِيَمكحمم يا بَنِِ آدَمَ أَنم لا تَ عمبحدحوا الشَّيمطانَ الْية فالع

ان عهد على المحبة وهو للخواص وعهد على العبودية وهو للعوام فاهل عهد المحبة ما نقضوا 
ن لمحبة ما نقضوه ومن لم يكعهودهم ابدا واهل عهد العبودية من كان عهدهم مؤكدا بعهد ا

عهدهم مؤكدا نقضوه وعبدوا غيره وأشركوا به الأشياء واحبوها للهوى واعلم ان هذا العهد 
يتذكره اهل اليقظة الكاملة المنسلخون عن كل لباس وغاشية كما قال ذو النون المصري وقد 

قال بعضهم  اسئل عن سر ميثاق ألست بربكم هل تذكره فقال نعم كأنه الْن فى اذنَّ وكم
مستقربا اى عادِا لعهد ألست قريبا كأنه بالأمس كان ولذا ما نسوه واما غيرهم وهم اهل 
 الحجاب فاستبعدوه ولم يذكروا منه شيأ وَيَ قمطعَحونَ ما أمََرَ اللََّّح بهِِ أَنم يحوصَلَ سبق إعرابه اى

الحق  تحاد والاجتماع علىيقطعون الأرحام وموالاة المؤمنين وما بين الأنبياء من الوصلة والا
َرمضِ بالدعاء الَ عبادة غير الله تعالَ  حي  آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وَي حفمسِدحونَ فِ الأم
وبالظلم وتهييج الحروب والفتن وفى الحدي  )الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها( وهى إيقاع 

رام لانه  فائدة دينية وذلك حالناس فى الاضطراب والاختلال والاختلاف والمحنة والبلية بلا
 فساد فى الأرض وإضرار المسلمين وزيغ والحاد فى الدين: قال السعدي قدس سره

 زان همنشين تا توانَّ گريز ... كه مر فتنه خفته را گفت خيز

فمن الفتنة ان يغرى الناس على البغي والخرول على السلطان وذلك لا يجوز وان كان ظالما 
فى الأرض وكذا معاونة المظلومين إذا أرادوا الخرول عليه وكذا المعاونة له لكونه فتنة وفسادا 

لكونه اعانة على الظلم وذلك لا يجوز. ومنها ان يقول للناس ما لا تصل عقولهم اليه وفى 
الحدي  )أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم( . ومنها ان يذكر للناس ما لا يعرفه بكنهه 

جه فيوقعهم فى الاختلاف والاختلال والفتنة والبلية كما هو شأن ولا يقدر على استخرا
 زماننا.بعض الوعاظ فى 

ومنها ان يحكم او يفتى بقول مهجور او ضعيف او قوى يعلم ان الناس لا يعلمون به بل 
ينكرونه او يتركون بسببه طاعة اخرى كمن يقول لاهل القرى والبوادي والعجائز والعبيد 
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الصلاة بدون التجويد وهم لا يقدرون على التجويد فيتركون الصلاة رأسا والإماء لا تجوز 
وهى جائزة عند البعض وان كان ضعيفا فالعمل به واجب وكمن يقول للناس لا يجوز البيع 
والشراء والاستقراض بالدار هم والدنانير الا بالوزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ن  

ا وان ترك الناس فيه الوزن فهذا القول قوى فى نفسه وهو قول عليها بالوزن فهو وزنَّ ابد
الامام ابى حنيفة ومُمد مطلقا وقول ابى يوسف فى غير ظاهر الرواية وهى خروجها عن 

 (1)الوزنية بتعامل الناس الَ العددية فهذه الرواية." 

 ه"من تبعيضية فالكلام على التشبيه اى كبعضى فى عدم الانفكاك عن وكذلك قول .184
)من غشنا فليس منا( اى ليس بعض المؤمنين على ان الغش ليس من أفعالهم واوصافهم 
شكر وَمَنم عَصانّ اى لم يتبعن فانه فى مقابلة تبعنِ كتفسير الكفر فى مقابلة الشكر بترك ال
نب ذ فإَِنَّكَ غَفحورٌ رَحِيمٌ قادر على ان تغفر له وترحمه ابتداء وبعد توبته وفيه دليل على ان كل

فلله تعالَ ان يغفره حتى الشرك الا ان الوعيد فرق بينه وبين غيره فالشرك لا يغفر بدليل 
رَكَ بهِِ وان جاز غفرانه عقلا فان العقاب حقه  السمع وهو قوله تعالَ إِنَّ اللَََّّ لا يَ غمفِرح أَنم يحشم

شعري وفى لأتعالَ فيحسن إسقاطه مع ان فيه نفعا للعبد من غير ضرر لاحد وهو مذهب ا
التأويلات النجمية قد حفظ الأدب فيما قال ومن عصانَّ وما قال ومن عصاك لانه بعصيان 
الله لا يستحق المغفرة والرحمة والاشارة فيه ان من عصانَّ لعلى لا اغفر له ولا ارحم عليه فان 
 كالمكافاة فى الطبيعة واجبة ولكن من عصانَّ فتغفر له وترحم عليه فيكون من غاية كرم

وعواطف إحسانك فانك غفور رحيم وفى الحدي  )ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
يا امة مُمد امِا ما كان لَ من قبلكم فقد وهبت لكم( ]يعن كناهى كه در ميان من 
وشاست بِشيدم[ )وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتِ( والتبعات جمع تبعة 

من الحق وذكر ان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال الهى ان كان  بكسر الباء ما اتبع به
ثوابك للمطيعين فرحمتك للمذنبين انَّ وان كنت لست بمطيع فارجو ثوابك وانا من المذنبين 

 فارجو رحمتك

 نصيب ماست بهشت اى خدا شناس برو ... كه مستحق كرامت كناهكارانند
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رَبَّنا ]اى پروردگار ما[ والجمع لان الْية متعلقة بذريته فالتعرض لوصف ربوبيته تعالَ لهم 
كَنمتح مِنم ذحريَِِّتِِ اى بعض ذريتى وهم إساعيل ومن ولد منه فان  ادخل فى القبول إِنِِّ أَسم

ى لا ا إسكانه متضمن لاسكانهم بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر هو وادي مكة فانها حجرية لا تنبت
يكون فيها شىء من زرع قط كقوله تعالَ ق حرمآنًا عَرَبيًِّا غَيرمَ ذِي عِوَلر بمعن لا يوجد فيه 
اعوجال وما فيه الا الاستقامة لا غير وفى تفسير الشيخ لانها واد بين جبلين لم يكن بها ماء 

تِكَ الممححَرَّمِ ظرف دَ بَ يم فقد رزق الله اهله ماء جاريا عِنم  زمانناولا حرث وفى بحر العلوم واما فى 
لاسكنت كقولك صليت بمكة عند الركن وهو الكعبة والاضافة للتشريف وسى مُرما لانه 
عظيم الحرمة حرم الله التعرض له بسوء يوم خلق السماوات والأرض وحرم فيه القتال 

سى  كوالاصطياد وان يدخل فيه أحد بغير إحرام ومنع عنه الطوفان فلم يستول عليه ولذل
عتيقا لانه أعتق منه وفى التأويلات النجمية عند بيتك المحرم وهو القلب المحرم ان يكون بيتا 

 لغير الله كما قال )لا يسعن ارضى ولا سائى وانَّا يسعن قلب عبدى المؤمن(

 آنكه ترا كوهر كنجينه ساخت ... كعبه جان در حرم سينه ساخت

كنت ناية بما بعده ليِحقِيمحوا الصَّلاةَ اللام لام كى متعلقة باسرَبَّنا كرر النداء لاظهار كمال الع
اى ما اسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخالي من كل مرتفق ومرتزق الا لاقامة الصلاة عند بيتك 

 (1)المحرم لدلالة قوله بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر على انه لا غرض له دنيوى فى إسكانهم عند." 

قلب المؤمن( يعن ان ما ظنوه من السخاء والكرم فانَّا هو من  "بقوله )انَّا الكرم .185
قلب المؤمن لا من الخمر إذ اكثر تصرفات السكران عن غلبة من عقله فلا يعتبر ذلك الغطاء  
كرما ولا سخاء إذ هو فى تلك الحالة كصبى لا يعقل السخاء ويؤثر بماله سرفا وتبذيرا فكما 

ء السكران كذا فى أبكار الافكار وخص  هذه الأنواع لا يحمل ذلك على الكرم فكذا إعطا
المعدودة بالذكر للاشعار بفضلها وشرفها ثم عمم فقال وَمِنم كحلِِ الثَّمَراتِ من تبعضية اى 
بعض كلها لانه لم يخرل بالمطر جميع الثمرات وانَّا يكون فى الجنة اى لم يقل كل الثمرات لان  

نبت فى الأرض من كلها للتذكرة ولعل المراد ومن كل كلها لا تكون الا فى الجنة وانَّا أ
الثمرات التِ يحتملها هذه النشأة الدنيوية وترى بها وهى الثمرات المتعارفة عند الناس بانواعها 
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 وأصنافها فتكون كلمة من صلة

 اى فى كَ كما فى قوله تعالَ يَ غمفِرم لَكحمم مِنم ذحنحوبِكحمم على رأى الكوفية وهو اللائ  إِنَّ فِ ذلِ 
إنزال الماء وإنبات ما فصل لَْيةًَ عظيمة دالة على تفرده تعالَ بالالوهية لاشتماله على كمال 
 العلم والقدرة والحكمة لقَِوممر يَ تَ فَكَّرحونَ فان من تفكر فى ان الحبة والنواة تقع فى الأرض وتصل

الأرض وينشق  ماقإليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرل منه عروق تنبسط فى اع
أعلاها ان كانت منتكسة فى الوقوع ويخرل منه ساق فينمو ويخرل منه الأوراق والازهار 
والحبوب والثمار على أجسام مختلفة الاشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة 

ئع السفلية التوليد الأمثال على النمط المحرر لا الَ نهاية مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطب
والتأثيرات العلوية بالنسبة الَ الكل علم ان من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن ان يشبهه شىء 
فى شىء من صفات الكمال فضلا عن ان يشاركه اخس الأشياء فى صفاته التِ هى الالوهية 

 واستحقاق العبادة تعالَ عن ذلك علوا كبيرا

 كانها آفريدروضه جانبخش جانها آفريد ... بغچه  كون وم

 كرد از هر شاخها گل برك وبار ... جلوه او نقش ديگر آشكار

والتفكر تصرف القلب فى معانَّ الأشياء لدرك المطلوب قالوا الذكر طريق والفكر وسيلة 
المعرفة التِ هى أعظم الطاعات قال بعضهم الذكر أفضل للعامة لما فى الفكر لهم من خوف 

والفكر  مانناز ه عندهم كما يعرض ذلك لكثير من العوام فى الوقوع فى الأباطيل وتمكن الشب
أفضل لارباب العلم عند التمكن من الفكر المستقيم فانهم كلما عرضت لهم شبهة تطلبوا 
دليلا يزيلها فكان الفكر لهم أفضل من الذكر إذا لم يتمكنوا من حصول الفكر البليغ مع 

ان  -روى -اعة خير من عبادة سبعين سنة( الذكر واليه أشار عليه السلام بقوله )تفكر س
عثمان رضى الله عنه ختم القرآن فى ركعة الوتر لتمكنه من التدبر والتفكر ولم يب  ذلك لمن 
لم يتمكن من تدبره ومعرفة فقهه وأجل له مدة يتمكن فيها من ذلك كالثلاثة والسبعة 

قلوبكم وَمِنمهح اءً الفيض لَكحمم مِنمهح شَرابٌ المحبة لوالاشارة فى الْية هحوَ الَّذِي أنَ مزَلَ مِنَ السَّماءِ م
شَجَرٌ قوى البشرية ودواعيها فيه ترعون مواشى نفوسكم ينبت لغذاء أرواحكم به زرع 
الطاعات وزيتون الصدق ونُيل الأخلاق الحميدة وأعناب الواردات الربانية ومن كل ثمرات 



241 

 

والأحوال كلها إِنَّ فِ ذلِكَ لَْيةًَ لقَِوممر المعقولات والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات 
 (1)يَ تَ فَكَّرحونَ." 

"العمر ورب ابن مائة لم يرد اليه وقال قتادة إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل  .186
والتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوها ولذا دعا مُمد بن على الواسطي لنفسه فقال يا 

 على أحد خذبيدى قبل ان أقول لمن ألقاه عند القيام رب لا تحينِ الَ زمن أكون فيه كلا
خذبيدى وسأل الحجال شيخا كيف طعمك قال إذا أكلت ثقلت وإذا تركت ضعفت فقال  
كيف نومك قال أنام فى المجمع واسهر فى المهجع فقال كيف قيامك وقعودك قال إذا قعدت 

عثرنَّ البعرة  الشعرة وتتباعدت عن الأرض وإذا قمت لزمتن فقال كيف مشيك قال تعقلن
يان لِكَيم لا يَ عملَمَ بَ عمدَ عِلممر شَيمئاً ليصير الَ حالة شبيهة بحال الطفولية فى سوء الفهم والنس

وان يعلم شيأ ثم يسرع فى نسيانه فلا يعلمه ان سئل عنه فمؤدى الكلام لينسى ما يعلم وهو 
يزيد  اله بحي  ينسى ما علم فكيفيستلزم ان لا يعلم زيادة علم على علمه لانه إذا كان ح

علمه واللام فى لكى هى لام كى دخلت على كى للتأكيد وهى متعلقة بيرد. وقال بعضهم 
اللام جارة وكى حرف مصدرى كأن وشيأ مفعول لا يعلم إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بمقادير اعماركم قال 

 او ست وعجز بر توانايىالكاشفى ]داناست وجهل بر دانايى او طارى نشود[ قَدِيرٌ ]توانا
راه نيايد[ اى قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفانّ: قال الشيخ 

 سعدى قدس سره

 اى بسا اسب تيزرو كه بماند ... كه خرلنك جان بمنزل برد

 پس كه در خاك تن درستانرا ... دفن كردند وزخم خورده نَّرد

مزجتهم الا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أ وفيه تنبيه على ان تفاوت الْجال ليس
على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ قالوا أسنان 
الإنسان سبعة أطوار. طور الطفولية الَ سبع سنين. ثم الصبى الَ اربع عشرة سنة. ثم الشباب 

الإرشاد  ة. ثم الهرم الَ منتهى العمر وفىالَ اثنين وثلاثين سنة. ثم الكهولة. ثم الشيخوخ
ضبطوا مراتب العمر فى اربع. الاولَ سن النشو والنماء. والثانية سن الوقوف وهى سن 
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الشباب. والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة. والرابعة سن الانحاط الكثير وهى 
لقوة طفل فى نقصان العقل واسن الشيخوخة ولا عمر أسوأ حالا من عمر الهرم الذي يشبه ال

وعند إخلاله لا يوجد له شفاء ولا يمنعه دواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
)أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات( 

فى طول  لصلاحه قال بعضهم حكم الهرم انَّا يظهر فى حق الكافر لان المسلم يزداد عقله
عمره كرامة له وفى الحدي  )من قرأ القرآن لم يردِ الَ أرذل العمر( وكذا من يتدبره ويعمل به  
كما فى تفسير العيون يقول الفقير لا شك ان الجنون والعته ونحوهما من صفات النقصان 

 يعرض لهم العته لا فالله تعالَ لا يبتلى كامل الإنسان أنبياء واولياء فالمراد بقولهم ان العلماء
وان بلغوا الَ أرذل العمر علماء الْخرة والعلماء بالله لا مطلق العلماء كما لا يخفى إذ قد 

من صار حاله الَ حال الطفولية ثم ان أرذل العمر وان كان أشد  زمانناشاهدنا من علماء 
انين سنة أنبتت لمرء ثمالأزمان وأصعبها لكنه او ان المغفرة ورفعة الدرجة وفى الحدي  )إذا بلغ ا

 (1)حسناته ومُيت سيمته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله." 

"وفى الحدي  )حسين سبط من الأسباط( كما فى المصابي  بمعن انه من الأمم يقوم  .187
وحده مقامها او بمعن انه يتشعب منه الفروع الكثيرة إذا السادات من نسل زين العابدين 

ترين فلا دلالة فى الحدي  على نبوة الحسين كما ادعاه بعض المف بن الحسين رضى الله عنهما.
هذا نعوذ بالله ومن قال بعد نبينا نبى يكفر كما فى بحر الكلام. ويقال امة بمعن  زماننافى 

مأموم اى يؤمه الناس ويقصدونه ليأخذوا منه الخير ومعلم الخير امام فى الدين وهو عليه 
وة اصحاب التحقيق جادل اهل الشرك وألقمهم الحجر السلام رئيس اهل التوحيد وقد

 ببينات باهرة وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة قانتِاً للََِِّّ مطيعا له قائما بامره حَنِيفاً مائلا
ركِِيَن فى امر من امور دينهم أصلا وفرعا.  عن كل دين باطل الَ الدين الحق وَلممَ يَكح مِنَ الممحشم

فة ريش فى قولهم نحن على ملة أبينا ابراهيم شاكِراً لِأنَ معحمِهِ جمع نعمة صوفيه رد على كفار ق
انه كان لا يأكل الا مع ضيف ولم يجد ذات يوم ضيفا فاخر غداءه  -روى -ثالثة لامة

فجاءه فول من الملائكة فى زى البشر فقدم لهم الطعام فخيلوا اليه ان بهم جذاما فقال الْن 
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على ان عافانَّ وابتلاكم ويقال انه أراد الضيافة لامة مُمد ثم دعا  وجبت مؤاكلتكم شكرا لله
الله لاجلها وقال انَّ عاجز وأنت قادر على كل شىء فجاء جبريل فاتى بكف من كافور 
ا الجنة فاخذ ابراهيم فصعد الَ جبل ابى قبيس ونثره فاوصله الله الَ جميع أقطار الدنيا فحيثم

لمل  فصار المل  ضيافة ابراهيم عليه السلام: قال الشيخ سقطت ذرة من ذراته كان معدن ا
 سعدى قدس سره

 خور و پوش بِشاى وراحت رسان ... نكه مى چه  دارى ز بهر كسان

 غم شادمانَّ نَّاند وليك ... جزاى عمل ماند ونام نيك

تَقِيمر موصل اليه وهو ملة الإسلام  تَباهح اختاره للنبوة وَهَداهح إِلَ صِراطر محسم لمشتمل على ااجم
التسليم وقد اوتى تسليما أي تسليم وآتيناه فى الدنيا حسنة حالة حسنة من الذكر الجميل 
والثناء فيما بين الناس قاطبة والأولاد الأبرار والعمر الطويل فى السعة والطاعة وان حضرة 

سلام كما لالرسالة صلى الله عليه وسلم من نسله وان الصلاة عليه مقرونة بصلاة النبِ عليه ا
خِرَةِ لَمِنَ  يقول المصلى من هذه الامة كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وَإِنَّهح فِ الْم
الصَّالِحِيَن اصحاب الدرجات العالية فى الجنة وهم الأنبياء عليهم السلام فالمراد الكاملون فى 

تك وما فى ثم علو طبقتك وسو رتب الصلاح والواصلون الَ غاية الكمال ثمحَّ أوَمحَيمنا إلِيَمكَ مع
 من التراخي فى الرتبة للتنبيه على ان أجل ما اوتى ابراهيم اتباع الرسول ملته أَنِ اتَّبِعم مِلَّةَ 
إِبمراهِيمَ الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء من أمللت الكتاب إذا مليته وهى 

قيم حَنِيفاً راد بملته الإسلام المعبر عنه بالصراط المستالدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له والم
حال من المضاف اليه لما ان المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك 
ركِِيَن بل كان قدوة الموحدين وهو تكرير لما  من قيل رأيت وجه هند قائمة وَما كانَ مِنَ الممحشم

باع ما هم عليه من عقد وعمل قال العلماء المأمور به الاتسبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته ع
فى الأصول دون الفروع المتبدلة بتبدل الاعصار واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده والا فهو 

 (1)أكرم الأولين والْخرين على الله." 
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"برجليها حتى أبرزت سكينا كانت مدفونة فذبحها بها يضرب فى مادة تؤدى صاحبها  .188
ح تلف وما يورط الرجل فيه نفسه كهذا المستعمق وفيه تنبيه على ان عدم الإتيان بالمقتر الَ ال

للترحم بهم إذ لو اتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم وقد سبق وعده 
تعالَ فى حق هذه الامة ان يؤخر عذابهم الَ يوم القيامة قال فى التأويلات النجمية والْية 

ذا فانه لا ه زماننافى منكرى البع  من الكفار فهى تعم اكثر مدعى الإسلام فى  وان نزلت
يحدث الله فى عالم ربانَّ من اهل الذكر وهم اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته سرا من 
اسرار القرآن وحقيقة من حقائق العلوم اللدنية الا أسعه اهل العزة بالله وهم يستهزئون به 

كرون عليه لاهية قلوبهم بمتابعة الهوى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر وينكرونه وين
الله غافلة عن طلبه وتناجوا فى السر الذين ظلموا أنفسهم بالإنكار على ان الاسرار يقولون 
فيه ما يأتيكم به من الكلام المموه وأنتم تبصرون انه مموه كالسحر قل أمرهم الَ الله فانه يعلم 

لسماء ساء القلوب وقول اهل الأرض النفوس وهو السميع لاقوال اهل القلوب قول اهل ا
واقوال اهل النفوس وانكارهم العليم بما فى ضمائرهم وأسفعالهم واوصافهم وأوصاف سرائرهم 
بل قالوا كلام المحققين خيالات فاسدة وقال بعض المنكرين بل اختلقه من نفسه وادي انه 

م بل هو شاعر اى يقول ما يقول بحذاقة النفس وقوة الطبع من مواهب الحق وقال بعضه
والذكاء ثم قال بعضهم لبعض فليأتنا هذا المحق بكرامة ظاهرة كما اتى بها المشايخ المتقدمون 
ثم قال ما آمنت قبلهم من اهل قرية من المنكرين لما رأوا كرامات اولياء الله فاهلكناهم 

ب الحقائق ان رأوا كرامة منهم وهم طبعوا على الإنكار بالخذلان والابعاد أفهم يصدقون اربا
 مثل المنكرين الهالكين وفى المثنوى

 «1»مغز را خالَ كن از انكار يار ... تا كه ريحان يابد از كلزار يار 
 تا بيابى بوى خلد از يار من ... چون مُمد بوى رحمان از يمن

 «2»باشد نشان يك مناره در ثناى منكران ... كو درين عالم كه تا 
 منبرى كو كه بر آنجا مخبرى ... ياد آرد روزكار منكرى

 روى دينار ودرم از نامشان ... تا قيامت ميدهد از حق نشان

 سكه شاهان همى كردد دكر ... سكه احمد ببين تا مستقر

 بر رخ نقره ويا روى زرى ... وانَّا بر سكه نام منكرى



245 

 

 كلخن ميان بوستانهر كه باشد همنشين دوستان ... هست در  

 «3»هر كه با دشن نشيند در زمن ... هست او در بوستان در كولخن 
لَكَ  اللهم اجعلنا من المجالسين لاهل الودِ والولا واحشرنا معهم بحق الملأ الأعلى وَما أَرمسَلمنا قَ ب م

لك الَ اإِلاَّ رجِالًا جواب لقولهم هل هذا الا بشر مثلكم اى وما أرسلنا الَ الأمم قبل ارس
أمتك الا رجالا مخصوصين من افراد الجنس مستأهلين ومثله فى الفارسية ]كلمه مرد[ نحوحِي 
إلِيَمهِمم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القص  والاخبار كما 
نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم 

 البشريةفى 

__________ 

( در أوائل دفتر چهارم در بيان تفسير اين حدي  كه مثل اهل بيتِ كمثل سفينة نوح 1)
 إلخ

 ( در اواخر دفتر چهارم در بيان در آتش رفتن سن وفلسفى وسوختن فلسفى ].....[2)

( در اواسط دفتر چهارم در بيان قصه شخصى كه با شخصى مشورت ميكرد إلخ." 3)
(1) 
"ومنها ان السخاء مفتاح باب المراد. ومنها ان المراجعة عند الحيرة الَ الله لها تأثير  .189

عظيم. ومنها ان رعاية كلام الله سبب السلطنة مطلقا صورية كانت او معنوية إذ هو ذكر 
مبارك. ومنها ان ترك الرعاية سبب لزوال قوتها بل لزوال نفسها كما وقع فى هذه الاعصار 

الواقع فى زمان السلاطين المتقدمين آل الَ التنزل وقد عزل السلطان مُمد الرابع فان الترقي 
بسبب الترك المذكور فهذا هو زوال السلطنة نسأل الله تعالَ ان يجعل القرآن ربيع  زماننافى 

دَهح الرشد خلاف الغى وهو الابتداء لمصالح لدين ا قلوبنا وجلاء احزاننا وَلَقَدم آتَ يمنا إِبمراهِيمَ رحشم
والدنيا وكماله يكون بالنبوة اى بالله لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا ابراهيم الخليل عليه السلام 
الرشد اللائق به وبامثاله من الرسل الكبار على ما افادته الاضافة مِنم قَ بملح من قبل إيتاء 

ه التام وكَحنَّا بهِِ الشب موسى وهارون التوراة وتقديم ذكر ايتائها لما بينه وبين إنزال القرآن من
عالِمِيَن اى وكنا عالمين بانه اهل لما آتيناه من الرشد والنبوة وتقديم الظرف لمجرد الاهتمام مع 
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ا من رعاية الفاصلة ونظير الْية قوله تعالَ اللََّّح أعَملَمح حَيم ح يَجمعَلح رسِالتََهح واعلم ان الاهلية ايض
 الله تعالَ

 بدى ... همچومعدومى بهستى نامدى قابلى كر شرط فعل حق

وقد قالوا القابلية صفة حادثة من صفات المخلوق والعطاء صفة قديمة من صفات الخالق 
والقديم لا يتوقف على الحادث إِذم قالَ لِأبَيِهِ وَقَ وممِهِ ظرف لْتينا على انه وقت متسع وقع 

عرض لامه كونها والظاهر من عدم الت فيه الإيتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله يقول الفقير
مؤمنة كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونها والمراد من قومه اهل بابل بالعراق وهى بلاد 
معروفة من عبادان الَ الموصل طولا ومن القادسية الَ حلوان عرضا سيت بها لكونها على 

ونَ التماثيل اثيِلح الَّتِِ أنَ متحمم لَها عاكِفح عراق دجلة والفرات اى شاطئهما ما ]چيست[ هذِهِ التَّم
جمع تمثال وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بِلق من خلائق الله والممثل المصور على مثال 
غيره من مثل  الشيء بالشيء إذا شبهته به والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على 

ذا جيئ كما يدل عليه الجواب الْتِ ولسبيل التعظيم لغرض من الأغراض ضمن معن العبادة  
باللام دون على اى ما هذه الأصنام التِ أنتم عبادون لها مقيمون عليها وهذا السؤال تجاهل 
منه والا فهو يعرف ان حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا قال الكاشفى ]آن هفتاد 

د ودو كوهر ساخته بودن دو صورت بود. ودر تيسير كويد نود بت بود وبزركتر همه را از زر
شاهوار در چشمهاى او تركيب كرده. ودر تبيان آورده كه صورتها بودند بر هيأت سباع 

ان عليا  -وىر  -وطيور وبهائم وانسان. وبقول بعضى تماثيل بر مصور هياكل كواكب بود[
  يرضى الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج. فقال ما هذه التماثيل كما فى تفسير ابى الل

وفيه تقبي  للعب. الشطرنج حي  عبر عن شخوصه بما عبر به ابراهيم عن الأصنام فاشار 
الَ ان العكوف على هذا اللعب. كالعكوف على عبادة الأصنام قال صاحب الهداية يكره 
اللعب بالنرد والشطرنج والاربعة عشر والكل لهو لانه ان قامر بها فالميسر حرام بالن  وهو 

وان لم يقامر فهو عب  ولهو وقال عليه السلام )لهو المؤمن باطل الا لثلاث اسم لكل قمار 
 (1)تأديبه لفرسه." 
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"او انه قد نزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعاذة تحذير غيره من شر الشيطان  .190
ثم ان الشيطان يوسوس فى صدور الناس فيغوى كل أحد من الرجال والنساء ويوقع الأشرار 

الأهواء وفى الحدي  )صنفان من اهل النار لم أرهما( يعن فى عصره عليه السلام فى البدع و 
لطهارة ذلك الصر بل حدثا بعده )قوم معهم سياط( يعن أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع 
سوط تسمى تلك السياط فى ديار العرب بالمقارع جمع مقرعة وهى جلدة طرفها مشدود 

بون بها السارقين عراة قيل هم الطوافون على أبواب عرضها كعرض الإصبع الوسطى يضر 
الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب )كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ونساء( يعن ثانيهما نساء )كاسيات( يعن فى الحقيقة )عاريات( يعن فى المعن لانهن يلبسن 

فهن لباس التقوى وهن اللاتِ يلقين ملاح ثيابا رقاقا تصف ما تحتها او معناه عاريات من
او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر  زماننامن ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 

يعن ان نعيم الدنيا لا ينفع فى الْخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعن غير مخت  
ا تفعل أكتافهن واكفالهن كم بالنساء )مميلات( اى قلوب الرجال الَ الفساد بهن او مميلات

الراقصات او مميلات مقانعهن عن رؤسهن لتظهر وجوههن )مائلات( الَ الرجال او معناه 
متبخترات فى مشيهن )رؤسهن كاسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى 

سنام يميل لتشبه اسنمة البخت او معناه ينظرن الَ الرجال برفع رؤسهن )المائلة( لان أعلى ا
لكثرة شحمه )لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا( اى 
من مسيرة أربعين عاما حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهحمح الممَومتح حتى التِ يبتدأ بها الكلام دخلت على 

ء الذكر و الجملة الاسية وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفون اى يستمرون على س
حتى إذا جاء أحدهم كافرا اى أحد كان الموت الذي لامر دله وظهرت له احوال الْخرة 
قالَ تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والعمل رَبِِ يا رب ارمجِعحونِ ردنَّ الَ الدنيا والواو 
لتعظيم المخاطب لان العرب تخاطب الواحد الجليل الشان بلفظ الجماعة وفيه رد على من 

قول الجمع للتعظيم فى غير المتكلم انَّا ورد فى كلام المولدين ثم انه يقول له الَ أي شىء ي
تذهب الَ جمع المال او غرس الغراس او بناء البنيان او شق الأنهار فيقول لَعَلِِي أَعممَلح صالِحاً 

لبتة عملا افِيما تَ ركَمتح اى فى الايمان الذي تركته اى لعلى اعمل فى الايمان الذي آتى به 
صالحا فلم ينتظم الايمان فى مسلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بان يقول لعلى او من 
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فاعمل إلخ للاشعار بانه امر مقرر الوقوع غن عن الاخبار بوقوعه فضلا عن كونه مرجو 
) ين كنت ح الوقوع وقال فى الجلالين )لعََلِِي أعَممَلح صالِحاً( اى اشهد بالتوحيد )فِيما تَ ركَمتح

فى الدنيا انتهى قال بعضهم الخطاب فى ارجعون لملك الموت وأعوانه وذكر الرب للقسم كما 
فى الكبير واستعان بالله اولا ثم بهم كما فى الاسئلة المقحمة وكما قال الكاشفى ]امام ثعلبى 
با جمعى مفسران برانند كه خطاب با ملك الموت وأعوان اوست أول بكلمه رب استعانة 

ى نَّايند بِداى وبكلمه ارجعون رجوع مى نَّايند بملائكة[ ويدل عليه قوله عليه السلام م
 (1))إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك الَ الدنيا فيقول الَ دار الهموم والأحزان." 

"الا بِدمة القلب ودلت الْية على ان من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع  .191
قبائ  فانه تعالَ أمرهم بالاستئذان فى الأوقات المذكورة وفى الحدي  وينهى عن ارتكاب ال

)مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر( وانَّا يؤمر بذلك 
  ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ ولذا كره إلباسه ذهبا او حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس

 الشيخ سعدى قدس سرهكما فى القهستانّ: قال 

 بِردى درش زجر وتعليم كن ... به نيك وبدش وعده وبيم كن

قال ابن مسعود رضى الله عنه إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له حسناته ولم تكتب سيمته 
مد حتى يحتلم قال فى الأشباه وتص  عبادة الصبى وان لم تجب عليه واختلفوا فى ثوابها والمعت

لوة ب التعليم وكذا جميع حسناته وليس كالبالغ فى النظر الَ الاجنبية والخانه له وللمعلم ثوا
 بها فيجوز له الدخول على النساء الَ خمس عشرة سنة كما فى الملتقط: وقال الشيخ سعدى

 پسر چون زده بر كذشته سنين ... ز نامُرمان كو فراتر نشين

 ه سوختبر پنبه آتش نشايد فروخت ... كه تا چشم بر هم زنَّ خان

َطمفالح مِنمكحمح الحمحلحمَ اى الأطفال الأحرار الأجانب فيخرل العبد البالغ فانه لا  وَإِذا بَ لَغَ الأم
يستأذن فى الدخول على سيدته فى غير الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال فى التتمة يدخل 

تَأمذِنحوا اى ان أرادوا ا تَأمذَنَ   لدخول عليكمالعبد على سيدته بلا اذنها بالإجماع فَ لميَسم كَمَا اسم
خحلحوا ب حيحوتاً   الَّذِينَ بلغوا الحلم مِنم قَ بملِهِمم او ذكروا من قبلهم كما قال تعالَ فيما تقدم )لا تَدم
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تَأمنِسحوا( الْية فالمعن فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان الم ذكورين غَيرمَ ب حيحوتِكحمم حَتىَّ تَسم
ح اللََّّح لَكح  قبلهم بان يستأذنوا مم آياتهِِ فى جميع الأوقات ويرجعوا ان قيل لهم ارجعوا كَذلِكَ ي حبَينِِ

ال وَاللََّّح عَلِيمٌ حَكِيمٌ كرره للتأكيد والمبالغة فى الأمر بالاستئذان اعلم ان بلوغ الصغير بالاحب
ن الأصل م والانزال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بهما وبالحبل والحيض فان لم يوجد فيهما شىء

وهو الانزال والعلامة وهو الباقي فيبلغان حين يتم لهما خمس عشرة سنة كما هو المشهور 
تى قال بعض الصحابة كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم ح زمانناوبه يفتى لقصر أعمار اهل 

يأتى عليه ثمانون سنة قال وهب ان أصغر من مات من ولد ابن آدم ولد مائتى سنة وادنَّ 
لبلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة من سن الميت الذكر ثم يحسب ما مدة ا

بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك وادنَّ مدته للجارية تسع سنين على المختار 
ولذا تطرح هذه المدة من الميت الأنثى فلا تحتال الَ إسقاط صلاتها بالفدية ثم هذا بلوغ 

باطن فبالوصول الَ سر الحقيقة وكماليته فى أربعين من أول كشف الظاهر واما بلوغ ال
الحجاب وربما يحصل للبعض علامة ذلك فى صباه قال أيوب عليه السلام ان الله يزرع 
الحكمة فى قلب الصغير والكبير فاذا جعل الله العبد حكيما فى الصبى لم تضع منزلته عند 

 نور كرامته ودخل الحسين بن فضل على بعض الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله
الخلفاء وعنده كثير من اهل العلم فاحب ان يتكلم فمنعه فقال أصبى يتكلم فى هذا المقام 
فقال ان كنت صبيا فلست باصغر من هدهد سليمان ولا أنت اكبر من سليمان حين قال 

طم بهِِ( ]حكما كفته اند توانكرى بهترس  (1)ت نه بمال." )أَحَطمتح بما لممَ تححِ

"الرجوع عنه وفى المفردات الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره. والمعن ولما  .192
يَنَ وهو بئر على طرف المدينة على ثلاثة أميال منها او اقل كانوا  وصل موسى وجاء ماءَ مَدم
من  هيسقون منها قال ابن عباس رضى الله عنهما ورده وانه ليترا آي خضرة البقل فى بطن

قحونَ  الهزال وَجَدَ عَلَيمهِ اى جانب البئر وفوق شفيرها أحمَّةً مِنَ النَّاسِ جماعة كثيرة منهم يَسم
ِ صفورياء وليا ابنتا يثرون ويثرون هو  مواشيهم وَوَجَدَ مِنم دحونِهِمح فى مكان أسفل منهم اممرأَتََينم

تمنعان  والطرد والدفع اى شعيب قاله السهيلي فى كتاب التعريف تَذحودانِ الذود الكف
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اغنامهما عن التقدم الَ البئر قال الكاشفى ]از آنجا كه شفقت ذاتى انبيا مى باشد فرا 
پيش رفت وبطريق تلطف[ قالَ عليه السلام ما خَطمبحكحما الخطب الأمر العظيم الذي يكثر 

لسقي كدأب ران افيه التخاطب اى ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباش
هؤلاء قال بعضهم كيف استجاز موسى ان يكلم امرأتين اجنبيتين والجواب كان آمنا على 
نفسه معصوما من الفتنة فلاجل علمه بالعصمة كلمهما كما يقال كان للرسول التزول بامرأة 
من غير الشهود لان الشهود لصيانة العقد عن التجاحد وقد عصم الرسول من ان يجحد 

دِرَ الرِعِاءح لاصدار نكاحا  قِي حَتىَّ يحصم او يجحد نكاحه دون غيره من افراد أمته قالتَا لا نَسم
]باز كردانيدن[ والرعاء بالكسر جمع راع كقيام جمع قائم والرعي فى الأصل حفظ الحيوان 
اما بغذائه الحافظ لحياته او بذب العدو عنه والرعي بالكسر ما يرعاء والمرعى موضع الرعي 

مى كل سائس لنفسه او لغيره راعيا وفى الحدي  )كلكم مسئول عن رعيته( قيل الرعاء ويس
هم الذين يرعون المواشي والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة. والمعن عادتنا ان لا 
نسقى مواشينا حتى يصرف الرعاء: وبالفارسية ]باز كردانند شبانان[ مواشيهم بعد ريها 

مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال فاذا انصرفوا سقينا من فضل مواشيهم ويرجعوا عجزا عن 
وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما ان الغرض هو بيان تلك الافعال أنفسها إذ هى 
التِ دعت موسى الَ ما صنع فى حقهما من المعروف فانه عليه السلام انَّا رحمهما لكونهما 

م على السقي غير مبالين بما وما رحمهما لكون مذودهما على الذياد والعجز والعفة وكونه
غنما ومستقيهم ابلا مثلا وَأبَحونا وهو شعيب شَيمخٌ ]پيرى است[ كَبِيٌر كبير السن او القدر 
والشرف لا يستطيع ان يخرل فيرسلنا للرعى والسقي اضطرارا ومن قال من المعاصرين فيه 

كما ان   د اتى بالعبرة لان الراعي لا يعرف ما النبِعبرة ان مواشى النبِ لم يلتفت إليها فق
لا يعرف ما شريعة النبِ وقد جرت العادة على ان اهل الايمان من كل امة  زمانناالقروي فى 

جال كانوا يضعون ان الر  -روى -اقل فَسَقى لَهحما ماشيتهما رحمة عليهما وطلبا لوجه الله تعالَ
عة رجال او عشرة او أربعون فرفعه وحده مع ما كان على رأس البئر حجرا لا يرفعه إلا سب

به من الوصب والجوع وجراحة القدم ]ازينجا كفته اند كه هر پيغمبرى را بجهل مرد نيروى 
بود پيغمبر ما را بچهل پيغمبر نيرو بود[ ولعله زاحمهم فى السقي لهما فوضعوا الحجر على 
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وَلََّ جعل ظهره م الكريم ثمحَّ بعد فراغه ت َ البئر لتعجيزه عن ذلك وهو الذي يقتضيه سوق النظ
 (1)يلى ما كان يليه وجهه اى اعرض." 

"ذلك حتى فى حجها الا ان يخت  بموضع ومركب كبير على المشهور. ومن أوراد  .193
مِ اللََِّّ مَجمراها وَمحرمساها إِنَّ رَبيِِ لَغَ « الحي القيوم»البحر  فحورٌ ويقول عند ركوب السفينة )بِسم
يعاً قَ بمضَتحهح يَ وممَ المقِيامَةِ وَالسَّماواتح مَ رَحِيمٌ  َرمضح جمَِ رهِِ وَالأم َ حَقَّ قَدم تٌ بيَِمِينِهِ . وَما قَدَرحوا اللََّّ طموِياَّ

ركِحونَ( فانه أمان من الغرق )أَوَلممَ يَ رَوما( اى ألم ينظر اهل مكة ولم  سحبمحانهَح وَتَعالَ عَمَّا يحشم
ى بلدهم حَرَماً مُترما آمِناً مصونا من النهب والتعدي سالما اهله آمنا يشاهدوا أَناَّ جَعَلمنا ا

من كل سوء وَي حتَخَطَّفح النَّاسح مِنم حَوملِهمِم التخطف بالفارسية ]ربودن[ وحول الشيء جانبه 
الذي يمكنه ان يتحول اليه اى والحال ان العرب يختلسون ويؤخذون من حولهم قتلا وسبيا 

له فى تغاور وتناهب أفَبَِالمباطِلِ ي حؤممِنحونَ اى أبعد ظهور الحق الذي لا إذ كانت العرب حو 
ريب فيه بالباطل وهو الصنم او الشيطان يؤمنون دون الحق ونقديم الصلة لاظهار شناعة ما 

فحرحونَ حي  يشركون به غيره وفى ِ المستوجبة للشكر يَكم التأويلات  فعلوه وكذا فى قوله وَبنِِعممَةِ اللََّّ
النجمية )أفَبَِالمباطِلِ( وهو ما سوى الله من مشارب النفس )ي حؤممِنحونَ( اى يصرفون صدقهم 

)  )وَبنِِعممَةِ اللََِّّ

فحرحونَ( بان لا يطلبوها انتهى انَّا فسر الباطل بما سوى الله لان ما  وهى مشاهدة الحق )يَكم
لى ومرآة زيته فلكونه مجخلا الله باطل مجازى اما بطلانه فلكونه عدما فى نفسه واما مجا

للوجود الإضافِ واعلم ان الكفر بالله أشد من الكفر بنعمة الله لان الاول لا يفارق الثانّ 
بِلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا اذم وَمَنم أَظملَمح ]وكيست ستمكارتر[ ممَّنِ افمتَرى 

  بان زعم ان له شريكا اى هو]پيدا كرد از نفس خويش[ عَلَى اللََِّّ الأحد الصمد كَذِباً 
قِِ بالرسول او بالقرآن لَمَّا جاءَهح من غير توقف عنادا ففى  اظلم من كل ظالم أَوم كَذَّبَ بِالحمَ
لما تسفيه لهم بان لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا الَ التكذيب أول ما 

ان همزة الاستفهام تقرير لثوائهم فيها اى إقامتهم ف سعوه ألَيَمسَ فِ جَهَنَّمَ مَثموىً للِمكافِريِنَ 
الإنكاري إذا دخلت على النفي صار إيجابا اى لا يستوجبون الاقامة والخلود فى جهنم وقد 
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فعلوا ما فعلوا من الافتراء والتكذيب بالحق الصري  مثل هذا التكذيب الشنيع او انكار 
رين حتى ى ألم يعلموا ان فى جهنم مثوى للكافواستبعاد لاجترائهم على الافتراء والتكذيب ا

 اجترءوا هذه الجراءة وفى التأويلات النجمية )وَمَنم أَظملَمح ممَّنِ افمتَرى عَلَى اللََِّّ كَذِباً( بان يرى
من نفسه بان له مع الله حالا او وقتا او كشفا او مشاهدة ولم يكن له من ذلك شىء وقالوا 

هذا إذا  نازمانها آباءنا به يشير الَ ان الأباحية واكثر مدعى إذا فعلوا فاحشة وجدنا علي
صدر منهم شىء على خلاف السنة والشريعة يقولون انا وجدنا مشايخنا عليه والله أمرنا 
بهذا اى مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة قربنا الَ الله وقوة ولايتنا فانها لا تضر بل 

( اى بالشريعة وطريقة المشايخ وسيرتهم لما جاءه )ألََ تنفعنا وتفيد )أَوم كَذَّبَ باِ  قِِ يمسَ فِ لحمَ
جَهَنَّمَ( النفس )مَثموىً( مُبس )للِمكافِريِنَ( اى لكافرى نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة 

 بما يفترون وبما يدعون بلا معن القيام به كذابين فى دعواهم انتهى: قال الحافظ

 (1)د بتماشا كه راز ... دست غيب آمد وبر سينه نامُرم زد." مدعى خواست كه آي

"على أحد من الخلق من ملك وانس وجن وغيرهم وفى الْية اشارة الَ اختلاف  .194
ألسنة القلوب وألسنة النفوس فان لسان القلوب يتحرك بالميل الَ العلويات وفى طلبها يتكلم 

الس اهل ها يتكلم كما يشاهد فى مجولسان النفوس يتحرك بالميل الَ السفليات وفى طلب
 الدنيا ومُافل اهل الْخرة: ومن كلمات مولانا قدس سره

 ما را چه  از ين قصه كه كاو آمد وخر رفت ... اين وقت عزيزست ازين عربده باز آي

وايضا اشارة الَ اختلاف الألوان اى الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الْخرة 
ا الله ان فى ذلك لْيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكماليتها فعرفو ومنكم من يريد 

فاقِ وَفِ أنَ مفحسِهِمم( ثم ان الله تعالَ  الله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالَ سَنحريِهِمم آياتنِا فِ الْم
 للعالمين لاخلق الْيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيها للناظرين وتعليما للجاهلين وتكمي

فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها يقال الأمم على اختلاف الأزمان والأديان متفقة 
على مدح اخلاق اربعة العلم والزهد والإحسان والامانة والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة 

لعلم من ايدور ولا يقطع المسافة ثم ان المعتبر هو العلم بالله الناظر الَ عالم الملكوت وهذا 
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الْيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة الاجلى بل يعلم الكائنات قبل 
هل قوم لا يحصى عددهم غلب عليهم الج زمانناوجودها ويخبر بها قبل حصول أعيانها وفى 

بمقام العلم ولعبت بهم الأهواء حتى قالوا ان العلم حجاب ولقد صدقوا فى ذلك لو اعتقدوا 
 حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل قال سهل بن عبد الله التستري اى والله

قدس سره السماء رحمة للارض وبطن الأرض رحمة لظهرها والْخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة 
للجهال والكبار رحمة للصغار والنبِ عليه السلام رحمة للخلق والله تعالَ رحيم بِلقه وأجناس 

علم النظر وعلم الخبر وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الرصد الَ غير ذلك  العلوم كثيرة منها
من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم وأمثالها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما 
اجا تحتال اليه فى أنفسنا مما تقترن به سعادتنا فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتال اليه احتي

وقت حتى تكون الأوقات لنا ان شاء الله تعالَ. والذي يحتال من فصول ضروريا مخافة فوت ال
هذه الأجناس فصلان فصل يدخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل 
تحت جنس الخبر وهو الشرع والعلوم الداخلة تحت هذين النوعين التِ يحتال إليها فى تحصيل 

تحيل والذات والصفات والافعال وعلم السعادة السعادة ثمانية وهى الواجب والجائز والمس
وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة 
موقوف على معرفة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. واصول هذه الاحكام 

 قدس سره اقع النجوم للشيخ الأكبرالخمسة ثلاثة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كذا فى مو 
الأطهر وفقكم الله وإيانا لهذه العلوم النافعة وشرح ضدورنا بالفيوض والاسرار وجعلنا 
مستضيئين بين شس وقمر الَ نهاية الأعمار وفناء الدار وَمِنم آياتهِِ اى ومن اعلام قدرته 

دانكم م اى نومكم الذي هو راحة لابتعالَ على مجازاة العباد فى الْخرة مَنامحكحمم مفعل من النو 
 (1)وقطع لاشغالكم ليدوم لكم به البقاء الَ آجالكم بِاللَّيملِ كما هو المعتاد." 

"نيست. وفرستادن انبيا از وى فضل است. وانبيا معصومند وغير انبيا كسى معصوم  .195
نيست. ومُمد عليه السلام ختم انبياست وبهترين وداناترين آدميانست. وبعد از مُمد عليه 
السلام ابو بكر خليفه وامام بحق بود. وبعد از ابو بكر عمر خليفه وامام بحق بود. وبعد 
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لى تمام شد. واجماع صحابه واجماع علما بعد از صحابه حجتست. ازو عثمان وامامت بع
واجتهاد وقياس از علما درست است. ودرين جمله كه كفته شد ابو حنيفه وشافعى را 
اتفاقست[ واعلم ان الشيخين الكاملين من طائفة اهل الحق اسم أحدهما الشيخ ابو الحسن 

تقد  عنه ومن ذهب الَ طريقه واعالأشعري من نسل الصحابي ابى موسى الأشعري رضى الله
موافقا لمذهبه يسمونه الاشعرية واسم الْخر الشيخ ابو منصور الماتريدى رحمه الله وكل من 
اعتقد موافقا لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية. ومذهب ابى حنيفة موافق لمذهب الشيخ 

ب الشيخ افعي موافق لمذهالثانّ وان جاء الشيخ الثانّ بعد ابى حنيفة بمدة. ومذهب الش
الاول فى باب الاعتقاد وان جاء بعد الشافعي بمدة والماتريديون حنفيون فى باب الأعمال  
كما ان الاشاعرة شافعيون فى باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله 

رِ مِنم  َمم ذاهب الباطلة واجب كحمم( والاحتراز عن المتعالَ )أَطِيعحوا اللَََّّ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وَأحولي الأم
لقوله تعالَ )وَما آتاكحمح الرَّسحولح فَخحذحوهح وَما نَهاكحمم عَنمهح فاَن متَ هحوا( وقد نهى عليه السلام عن 
مجالسة اهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم وفى الحدي  )يجيىء قوم يميتون السنة ويدغلون فى 

صوف عنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين( وقد تفرق اهل التالدين فعلى أولئك لعنة الله ول
على ثنتى عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين اثن عليهم العلماء والبواقي بدعيون 
وهم الخلوتية والحالية والاوليائية والشمراخية والحبية والحورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة 

كان الصحابة رضى الله عنهم من اهل الجذبة ببركة صحبة النبِ عليه والواقفية والالهامية و 
السلام ثم انتشرت تلك الجذبة فى مشايخ الطريقة وتشعبت الَ سلاسل كثيرة حتى ضعفت 
وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رسيين فى صورة الشيوخ بلا معن ثم انتسب بعضهم الَ قلندر 

 هذا اهل الإرشاد اقل من زماننا غير ذلك وفى وبعضهم الَ حيدر وبعضهم الَ أدهم الَ
القليل. ويعلم اهله بشاهدين أحدهما ظاهر والْخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن 
 السلوك على البصيرة فيرى من يقتدى به وهو النبِ عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله

قادات ]هر كه در چنين وقت افتد كه اعتحتى لا يكون سلوكه على العمى قال بعض الكبار 
بسيار واختلافات بى شار باشد يا در ان شهر يا در ولايت دانايى نباشد مذهب مستقيم 
آنست كه دوازده چيز را حرفت خود سازد كه اين دوازده چيز حرفت دانايانست وسبب 

سوم  ان كند.نور وهدايت. أول آنكه با نيكان صحبت دارد. دوم آنكه فرمان بردارىء ايش
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آنكه از خداى راضى شود. چهارم آنكه با خلق خداى صل  كند. پنجم آنكه آزارى 
ظيم لامر التع»بِلق نرساند. ششم آنكه اگر تواند راحت رساند اين شش چيز است معن 

 هفتم متقى و پرهيزكار وحلال خور باشد. هشتم ترك طمع« . الله والشفقة على خلق الله
ه با هيچكس بد نكويد مكر ضرورت وهركز بِود كمان دانايى نبرد. وحرص كند. نهم آنك

دهم آنكه اخلاق نيك حاصل كند. يازدهم آنكه پيوسته برياضات ومجاهدات مشغول." 
(1) 
"يطردون الناس عنها بالضرب والسباب )ونساء( يعن ثانيهما نساء )كاسيات(  .196

ما تحتها او معناه  ثيابا رقاقا نصف يعن فى الحقيقة )عاريات( يعن فى المعن لانهن يلبسن
عاريات من لباس التقوى وهن اللاتِ يلقين ملاحفهن من ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 

. او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر يعن نعيم الدنيا لا ينفع فى الْخرة زماننا
لَ ت( اى قلوب الرجال اإذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعن غير مخت  بالنساء )مميلا

الفساد بهن او مميلات أكنافهن واكفالهن كما تفعل الرقاصات او مميلات مقانعهن عن 
رؤسهن لتظهر وجوههن )مائلات( اى الَ الرجال او معناه متبخترات فى مشيهن )رؤسهن  
كأسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى تشبه اسنمة البخت او معناه 

رن الَ الرجال برفع رؤسهن )المائلة( لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه )لا يدخلن الجنة ينظ
نَ الصَّلاةَ التِ هى اصل الطاعات  ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاما( وَأقَِمم

 البدنية وَآتِيَن الزَّكاةَ التِ هى اشرف العبادات المالية اى ان كان لكن مال كما

 فى تفسير ابى اللي  وَأَطِعمنَ اللَََّّ وَرَسحولهَح فى سائر الأوامر والنواهي وقال بعضهم اطعن اللهفى 
سَ الرجس الشيء القذر اى  هِبَ عَنمكحمح الرِجِم ا يحريِدح اللََّّح ليِحذم الفرائض ورسوله فى السنن إِنََّّ

هن على رهن ونهيالذنب المدنس لعرضكم وعرض الرجل جانبه الذي يصونه وهو تعليل لام
لَ المبَ يمتِ  الاستئناف ولذلك عم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حي  قيل أهَم
اى يا اهل البيت والمراد به من حواه بيت النبوة رجالا ونساء قال الراغب اهل الرجل من 
رجل ليجمعه وإياهم نسب او دين او ما يجرى مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فاهل ا

فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوِز به فقيل اهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
                                         

 7/36ل حقي روح البيان، إساعي (1)



256 

 

نسب وتعورف فى اسرة النبِ عليه السلام مطلقا إذا قيل اهل البيت يعن اهل البيت متعارف 
فى آل النبِ عليه السلام من بن هاشم ونبه عليه السلام بقوله )سلمان منا اهل البيت( على 
ان مولَ القوم يص  نسبته إليهم. والبيت فى الأصل مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من 
غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخ  والأبيات بالشعر 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان 

ركَحمم من ادناس المعاصي تَطمهِيراً بليغا واسالشيء بانه بيته الكل فى  تعارة الرجس المفردات وَيحطَهِِ
للمعصية والترشي  بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كما ترى آية بينة وحجة نيرة على كون 
نساء النبِ عليه السلام من اهل بيته قاضية ببطلان مذهب الشيعة فى تخصيصهم اهل البيت 

يه اى الحسن والحسين رضى الله عنهم واما ما تمسكوا به من ان النبِ عليه بفاطمة وعلى وابن
السلام خرل ذات يوم غدوة وعليه مرط مرجل من شعر اسود: يعن ]بروى ميزر معلم بود 
از موى سياه[ فجلس فأتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن 

لى  ريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فانه يدل عوالحسين فادخلهما فيه ثم قال انَّا ي
كونهم من اهل البيت لا ان من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد 
بها لكونها فى مقابلة الن  قال الكاشفى ]وازين جهت است كه آل عبا بر پنج تن اطلاق 

 ميكنند

 (1)سبطاه إذا اجتمعوا." آل العباء رسول الله وابنته ... والمرتضى ثم 

"آية الحجاب قال الْباء والأبناء والأقارب يا رسول الله او نكلمهن ايضا اى   .197
كالاباعد من وراء حجاب فنزلت ورخ  الدخول على نساء ذوات مُارم بغير حجاب: 
يعن ]هيچ كناهى نيست بر زنان در نَّودن روى بپدران خويش[ وَلا أبَمنائِهِنَّ ]ونه بپسران 

وانِهِنَّ ]ونه بپسران برادران ايشان[ خوي وانِهِنَّ ]ونه ببرادران ايشان[ وَلا أبَمناءِ إِخم ش[ وَلا إِخم
وَلا أبَمناءِ أَخَواتِهِنَّ ]ونه بپسران خواهران ايشان[ فهؤلاء ينظرون عند ابى حنيفة الَ الوجه 

ر لهؤلاء لكثرة النظ والرأس والساقين والعضدين ولا ينظرون الَ ظهرها وبطنها وفخذها وأبي 
مداخلتهن عليهن واحتياجهن الَ مداخلتهن وانَّا لم يذكر العم والخال لانهما بمنزلة الوالدين 
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اعِيلَ وَإِسمحاقَ( او لانه كره ترك  ولذلك سى العم أبا فى قوله )وَإلِهَ آبائِكَ إِبمراهِيمَ وَإِسم
م وكره غير مُارم لجواز النكاح بينه الاحتجاب منهما مخافة ان يصفاهن لا بنائهما وابناؤهما

وضع الخمار عندهما وقد نهى عن وصف المرأة لزوجها بشرة امرأة اخرى ومُاسنها بحي  
تنظر يكون كأنه ينظر إليها فانه يتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة وَلا نِسائِهِنَّ يعن المؤمنات ف

راد بالنساء نيفة يوجب ستر الركبة فالمالمسلمة الَ المسلمة سوى ما بين السرة والركبة وابو ح
نساء اهل دينهن من الحرائر فلا يجوز للكتابيات الدخول عليهن والتكشف عندهن او المراد 
المسلمات والكتابيات وانَّا قال ولا نسائهن لانهن من اجناسهن فيحل دخول الكتابيات 

ليه السلام نساء النبِ ع عليهن وقد كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على
انهححنَّ  فلم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب وهو قول ابى حنيفة واحمد ومالك وَلا ما مَلَكَتم أيمم
من العبيد والإماء فيكون عبد المرأة مُرما لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا وان 

فى القبر  لذكوان انك إذا وضعتنِ ينظر إليها كالمحارم وقد أباحت عائشة النظر لعبدها وقالت
وخرجت فانت حر وقيل من الإماء خاصة فيكون العبد حكمه حكم الأجنبِ معها قال فى 
بحر العلوم وهو اقرب الَ التقوى لان عبد المرأة كالاجنبى خصيا كان او فحلا واين مثل 

ة وعليه الجمهور فهذا وهو قول ابى حني زمانناعائشة واين مثل عبدها فى العبيد لا سيما فى 
فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وقد أجاز رؤيته الَ وجهها وكفيها إذا وجد الامن من 
الشهوة ولكن جواز النظر لا يوجب المحرمية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام فى سورة النور 

 يراكن غير لا فارجع لعلك تجد السرور وَاتَّقِيَن اللَََّّ فيما امرتن من الاحتجاب واخشين حتى
هؤلاء ممن ذكر وعليكن بالاحتياط ما قدرتن قال الكاشفى ]پس عدول كرد از غيبت 
بِطاب بجهت تشديد وامر فرمود كه اى زنان در پس حجاب قرار كيريد وبترسيد از 
ءر شَهِيداً لا يخفى عليه  خداى و پرده شرم از پيش برنداريد[ إِنَّ اللَََّّ كانَ عَلى كحلِِ شَيم

 من الأقوال والافعال ولا يتفاوت فى علمه الا ما كان والأوقات والأحوال خافية

 چونكه خدا شد بِفايا كواه ... كرد شا را همه لحظه نكاه
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 ديده بپوشيد ز نامُرمان ... دور شويد از ره وهم وكمان

 (1)در پس زانوى حيا ووقار ... خوش بنشينيد بصبر وقرار." 

رح اللَّيملِ "عطف على الجملة الاستئنافي .198  ة وإضراب على اضرابهم وابطال له بَلم مَكم
وَالنَّهارِ المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة اى بل صدِنا مكركم بنا فى الليل والنهار وحملكم 
إيانا على الشرك والأوزار فحذف المضاف اليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا يعن اتسع فى 

هم ونهارهم او جعل ليل« يا سارق الليلة اهل الدار»له الظرف باجرائه مجرى المفعول به كقو 
فحرَ بِاللََِّّ  ما كرين مجازا إِذم تَأممحرحوننَا ظرف للمكر اى بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا أَنم نَكم
وَنَجمعَلَ لَهح أنَمداداً نقول له شركاء على ان المراد بمكرهم اما نفس أمرهم بما ذكر كما فى قوله 

ان الجعلين قَ وممِ اذمكحرحوا نعِممَتَ اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ وَجَعَلَكحمم محلحوكاً( فتعالَ )يا 
المذكورين نعمة من الله أي نعمة واما امور اخر مقارنه للامر داعية الَ الامتثال به والترغيب 

اى أضمر  المعَذابَ الندامة التحسر فى امر فائت والترهيب ونحو ذلك وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رأََوحا
الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة وأخفاها كل 
منهما عن الْخر مخافة التعيير وهو بالفارسية ]سرزنش كردن[ او أظهروها فانه من الاضداد 

غملالَ فِ و المناسب لحالهم وَجَعَلمنَا الأمَ إذ الهمزة تصل  للاثبات والسلب كما فى أشكيته وه
أعَمناقِ الَّذِينَ كَفَرحوا يقال فى رقبته غل من حديد اى قيد وطوق واصل الغل توسط الشيء 
ومنه الغل للماء الجاري خ  بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه كما فى المفردات والمعن 

ين وا بالحق لما جاءهم فى الدنيا من التابعونجعل الاغلال يوم القيامة فى أعناق الذين كفر 
والمتبوعين وإيراد المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقق وقوعه والإظهار فى موضع الإضمار 
نَ إِلاَّ ما كانحوا  حي  لم يقل فى أعناقهم للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب اغلالهم هَلم يجحمزَوم

وا يعملون فى الدنيا من الكفر والمعاصي والا بما كانوا يَ عممَلحونَ اى لا يجزون الاجزاء ما كان
يعملونه على نزع الجار فلما قيدوا أنفسهم فى الدنيا ومنعوها عن الايمان بتسويلات الشيطان 
الجن والانسى جوزوا فى الْخرة بالقيد وفى الفروع وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة 

وق من حديد الجامع لليد الَ العنق المانع عن تحرك الرأس اهل النار قال القهستانّ الغل الط
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من  جرت العادة بذلك إذا خيف زمانناانتهى وهو معتاد بين الظلمة وقال الفقيه انه فى 
الإباق كما فى الكبرى. ولا يكره ان يجعل قيدا فى رجل عبده لانه سنة المسلمين فى السفهاء 

بل ونحوه تحرز عن إباقه وصيانة لماله وحل ربطه بالحواهل الفساد فلا يكره فى العبد إذ فيه 
قال فى نصاب الاحتساب واما ما اعتاده اهل الحسبة فى إطاقة السوقيين بعد تحقق جنايتهم 
وخيانتهم فاصله ما ذكر فى ادب القاضي للخصاف ان شاهد الزور يطاق به اى يجعل فى 

ء وذلك وز ان تكون الاطافة بالفاعنقه الطوق وهو ما يقال له بالفارسية ]تخته كله[ ويج
للتشهير بين الناس وَما أرَمسَلمنا فِ قَ رميةَر من القرى: وبالفارسية ]نفرستاديم در هيچ ديهى 
وشهرى[ قال فى كشف الاسرار القرية المصر تقرى أهلها وتجمعهم مِنم نَذِيرر نبى ينذر أهلها 

فَحوها المترف كمكرم الم بالضم وهو  تنعم والموسع العيش والنعمة من الترفةبالعذاب إِلاَّ قالَ محترم
التوسع فى النعمة يقال اترفه نعمه وأترفته النعمة أطغته اى قال رؤساء تلك القرية المتكبرون 

 (1)المتنعمون بالدنيا لرسلهم إِناَّ بما أحرمسِلمتحمم بهِِ على زعمكم من التوحيد." 

( انتهى فَهِيَ إِلََ الأمَ ")وَقالَتِ الميَ هحودح يَدح اللََِّّ مَغم  .199 ذمقانِ الفاء للنتيجة لحولَةٌ غحلَّتم أيَمدِيهِمم
او التعقيب. والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين بالفارسية ]زنُدان[ اى فالاغلال منتهية 
الَ أذقانهم بحي  لا يتمكن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات: وبالفارسية ]پس آن 

پيوسته شده بزنُدانهاى ايشان ونَّى كذارند كه سرها بجنبانند[ ووجه وصول غلها وزنجيرها 
الغل الَ الذقن هو اما كونه غليظا عريضا يملأ ما بين الصدر والذقن فلا جرم يصل الَ 
الذقن ويرفع الرأس الَ فوق واما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين الَ العنق بحي  يكون 

 قة يدخل فيها رأس العمود الواصل بين ذلك الطوق وبينفى ملتقى طرفيه تحت الذقن حل
قيد اليد خارجا عن الحلقة الَ الذقن فلا يخليه يحرك رأسه فَ هحمم محقممَححونَ رافعون رؤسهم 
غاضون أبصارهم فان الاقماح رفع الرأس الَ فوق مع غض البصر يقال قم  البعير قموحا 

ه اما لارتوائه او لبرودة الماء او لكراهة طعم فهو قام  إذا رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب
وأقمحت البعير شددت رأسه الَ خلف وأقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه قال 
بعضهم لفظ الْية وان كان ماضيا لكنه اشارة الَ ما يفعل بهم فى الْخرة كقوله تعالَ )وَجَعَلمنَا 
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َغملالَ فِ أعَمناقِ الَّذِينَ كَفَرحوا ده لانه ( الْية ولهذا قال الفقهاء كره جعل الغل فى عنق عبالأم
جرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق بِلاف  زمانناعقوبة اهل النار قال الفقيه ان فى 

التقييد فانه غير مكروه لانه سنة المسلمين فى المتمردين هذا والجمهور على ان الْية تمثيل 
 عدم امتناعهم عنه وعدم التفاتهم الَ الحق وعدملحال الأكثر فى تصميمهم على الكفر و 

انعطاف أعناقهم نحوه بحال الذين غلت أعناقهم فوصلت الاغلال الَ أذقانهم وبقوا رافعين 
رؤسهم غاضين أبصارهم فهم ايضا لا يلتفتون الَ الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 

جهته وقال الراغب قوله فهم مقمحون رؤسهم له ولا يكادون يرون الحق او ينظرون الَ 
تشبيه بحال البعير ومثل لهم وقصد الَ وصفهم بالتأبى عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول 

 الرشد والتأبى عن الانفاق فى سبيل الله انتهى: وفى المثنوى

 «1»كفت أغلالا فهم به مقمحون ... نيست آن أغلال بر ما از برون 
 را بتر ... بند آهن را كند پاره بتر بند پنهان ليك از آهن

 بند آهن را توان كردن جدا ... بند غيبى را نداند كس دوا

 مرد را زنبور اگر نيشى زند ... طبع او آن لحطه بر دفعى تند

 زخم نيش اما چواز هستىء تست ... غم قوى باشد نكردد دردست

نية لطمع بمزخرفات الدنيا الدقال النقشبندي هى أغلال الأمانّ والْمال وسلاسل الحرص وا
وما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية وَجَعَلمنا اى خلقنا لهم من كمال 
ِ أيَمدِيهِمم ]از پيش روى ايشان[ سَدًّا ]ديوارى وحجابى[ قرأه  غضبنا عليهم وصيرنا مِنم بَينم

  وما كان عمل الناس بالفت حف  بالفت  والباقون بالضم وكلاهما بمعن وقيل ما كان من
من خلق الله بالضم وَمِنم خَلمفِهِمم ]واز پس ايشان[ سَدًّا ]پرده ومانعى[ فَأَغمشَيمناهحمم 

 ]الاغشاء: بر پوشانيدن وكور كردن[ والمضاف مُذوف

__________ 

 (1)( در اواخر دفتر يكم در بيان مرتد شدن كاتب وحي إلخ." 1)
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عدائهم ويملأون الأرض قسطا كما ملئت جورا وذلك "الَ الدنيا فينتقمون من أ .200
القول مخالف للن  نعم ان روحانية على رضى الله عنه من وزراء المهدى فى آخر الزمان 
على ما عليه اهل الحقائق ولا يلزم من ذلك مُذور قطعا لان الأرواح تعين الأرواح والأجسام 

ن كل عوض يعٌ لَدَيمنا مُحمضَرحونَ ان نافية وتنويفى كل وقت وحال فاعرف هذا وَإِنم كحلٌّ لَمَّا جمَِ 
عن المضاف اليه. ولما بمعن الا. وجميع فعيل بمعن مفعول جمع بين كل وجميع لان الكل 
يفيد الإحاطة دون الاجتماع والجميع يفيد ان المحشر يجمعهم. ولدينا بمعن عندنا ظرف 

هذه مجموعين عندنا مُضرون للحساب والجزاء و لجميع او لما بعده. والمعن ما كل الخلائق الا 
الْية بيان لرجوع الكل الَ المحشر بعد بيان عدم الرجوع الَ الدنيا وان من مات ترك على 
حاله ولو لم يكن بعد الموت بع  وجمع وحبس وعقاب وحساب لكان الموت راحة للميت 

فق والمرائى ن الكافر والمناولكنه يبع  ويسأل فيكرم المؤمن والمخل  والصالح والعادل ويها
والفاسق والظالم فيفرح من يفرح ويتحسر من يتحسر فللعباد موضع التحسر ان لم يتحسروا 

مخالفة اهل الحق ومعاداة اولياء الله واستهزاؤهم ألا  زماننااليوم واعلم انه غلبت على اهل 
اء الله ويستهزئون بهم ليترون انهم يستمعون القول من المحققين فيتبعون اقبحه ويقعون فى او 

وبكلماتهم المستحسنة الا من يشاء الله به خيرا من اهل النظر وارباب الارادة وقليل ما هم 
فكما ان الله تعالَ هدد كفار الشريعة فى هذا المقام من طريق العبارة كذلك هدد كفار 

الَ يومنا هذا  رةالحقيقة من طريق الاشارة فانه لم يفت منهم أحد ولم ينفلت من قبضة القد
ولم يكن لواحد منهم عون ولا مدد وكلهم رجعوا اليه واحضروا لديه وعوتبوا بل عوقبوا على 
ما هم عليه ثم اعلم ان الله تعالَ جعل هذه الامة آخر الأمم فضلا منه وكرما ليعتبروا بالماضين 

م لَ أحد من غيرهوما جعلهم عبرة لامة اخرى وانه تعالَ قد شكا لهم من كل امة وما شكا ا
شكايتهم الا ما شكا الَ نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعرال كما قال عليه 
السلام )شكا ربى من أمتِ شكايات. الاولَ انَّ لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون من رزق 

ثة انهم لالغد. والثانية انَّ لا ادفع أرزاقهم الَ غيرهم وهم يدفعون عملهم الَ غيرى. والثا
يأكلون رزقى ويشكرون غيرى ويخونون معى ويصالحون خلقى. والربعة ان العزة لَ وانا المعز 
وهم يطلبون العز من سواى. والخامسة انَّ خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون ان يوفعوا 

 أنفسهم فيها(
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 فغان از بديها كه در نفس ماست ... نه فعل نكو هست نه كفتار راست

 ه بودن بمحشر فريق ... ندانم كدامين دهندم طريقدو خواهند

 خدايا دو چشمم ز باطل بدوز ... بنورم كه فردا بنارت مسوز

وَآيةٌَ علامة عظيمة ودلالة واضحة على البع  والجمع والإحضار وهو خبر مقدم للاهتمام 
فة لها والمبتدأ ص به وقوله لَهحمح اى لاهل مكة اما متعلق بآية لانها بمعن العلامة او بمضمر هو

يَ يمناها استئناف مبين  تَةح اليابسة الجامدة: وبالفارسية ]خشك وبي كياه[ أَحم َرمضح الممَي م قوله الأم
 (1)لكيفية كون الأرض الميتة آية كأن قائلا قال كيف تكون آية." 

"فى المفردات وكل موضع استعمل فيه الخلق فى وصف الكلام فالمراد به الكذب  .201
امتنع كثير من الناس من اطلاق لفظ الخلق على القرآن وعلى هذا قوله ان هذا ومن هذا 

رح مِنم بَ يمنِنا ونحن رؤساء الناس واشرافهم وأكبرهم سنا وأكثرهم  الا اختلاق أأَحنمزلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
أموالا وأعوانا وأحقاء بكل منصب شريف ومرادهم انكار كون القرآن ذكرا منزلا من الله 

. وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على ان مناط تكذيبهم ليس الا الحسد على تعالَ
اختصاصه عليه السلام بشرف النبوة من بينهم وحرمانهم منه وقصر النظر على متاع الدنيا 
وغلطوا فى القصر والقياس. اما الاول فلان الشرف الحقيقي انَّا هو بالفضائل النفسانية دون 

ثانّ فلان قياس نفسه عليه السلام بانفسهم فاسد إذ هو روح الأرواح واصل الخارجية واما ال
الخليقة فأنَّ يكون هو مثلهم واما الصورة الانسانية فميراث عام من آدم عليه السلام لا 
تفاوت فيها بين شخ  وشخ  نعم وجهه عليه السلام كان يلوح منه أنوار الجمال بحي  

 لم يوجد مثله فيما بين الرجال

 ى حسن سعادت زجبين تو هويدا ... اين حسن چه  حسنست تقدس وتعالَا

وعبادهم انهم إذا رأوا عالما ربانيا من ارباب الحقائق  زمانناوفيه اشارة الَ حال اكثر علماء 
يخبر عن حقائق لم يفهموها ويشير الَ دقائق لم يذوقوها دعتهم النفوس المتمردة الَ تكذيبه 

بانفاسه والاقتباس من أنواره ويقولون أكوشف هو بهذه الحقائق  فيجحدونه بدل الاغتنام
ريِ اى القرآن  من بيننا ويقعون فى الشك من أمرهم كما قال تعالَ بَلم هحمم فِ شَكرِ مِنم ذكِم
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او الوحى بميلهم الَ التقليد واعراضهم عن النظر فى الادلة المؤدية الَ العلم بحقيته وليس فى 
 فهم مذبذبون بين الأوهام ينسبونه تارة الَ السحر واخرى الَ الاختلاق عقيدتهم ما يجزمونه

وفيه اشارة الَ ان القرآن قديم لانه ساه الذكر ثم اضافه الَ نفسه ولا خفاء بان ذكره قديم 
لان الذكر المحدث يكون مسبوقا بالنسيان وهو منزه عنه بَلم لَمَّا يَذحوقحوا عَذابِ فى لما دلالة 

قهم العذاب على شرف الوقوع لانها للتوقع اى بل لم يذوقوا بعد عذابى فاذا ذاقوه على ان ذو 
تبين لهم حقيقة الحال وفيه تهديد لهم اى سيذوقون عذابى فيلجئهم الَ تصديق الذكر حين 
لا ينفع التصديق وفيه اشارة الَ انهم مستغرقون فى بحر عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة 

ذاب بمعزل لغلبة الحواس الَ ان يكون يوم تبلى السرائر فتغلب السرائر لكنهم عن ذوق الع
على الصور والبصائر على البصر فيقال لهم ذوقوا العذاب يعن كنتم معذبين وما كنتم ذائقى 
العذاب فالمعن لو ذاقوا عذابى ووجدوا ألمه لما قدموا على الجحود دل على هذا قوله عليه 

 ا ماتوا انتبهوا(السلام )الناس نيام فاذ

 شو ز خواب كران جان بيدار ... تا جمالش عيان ببين اى يار

زائن أمَم عِنمدَهحمم خَزائِنح رَحممَةِ رَبِِكَ المعَزيِزِ الموَهَّابِ أم منقطعة بمعن بل والهمزة وهى للانكار. والخ
ها حسبما يجمع خزانة بالكسر بمعن المخزن اى بل أعندهم خزائن رحمته تعالَ يتصرفون ف

بشاؤن حتى يصيبوا بها من شاؤا ويصرفوها عمن شاؤا ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم فيتخيروا 
 (1)للنبوة بعض صناديدهم. والمعن ان النبوة عطية من الله تعالَ." 

"يصر اى يجمع ويقبض اى ريحا عاصفة تصر صرأى تصوت فى هبوبها من الصرير  .202
ن قيل انها الدبور مقابل القبول اى الصبا التِ تهب موبالفارسية باد صرصر بآواز مهيب 

مطلع الشمس فيكون الدبور ما تهب من مغربها والصرصر تكرير لبناء الصر قال الراغب 
الصر الشد والصرة ما يعقد فيه الدراهم والصرصر لفظه من الصر وذلك يرجع الَ الشد لما 

لات وجمع يفة من شأنها تفريق المتشاكفى البرودة من التعقيد إذ هى من الفعليات لأنها كش
مر نحَِساتر جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعد سعدا كلاهما على وزن  المختلفات فِ أَياَّ
علم والنحسان زحل والمريخ وكذا آخر شباط وآخر شوال ايضا من الأربعاء الَ الأربعاء 
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 من شوال الَ لثمان بقين وذلك سبع ليال وثمانية ايام يعن كانت الري  من صبيحة الأربعاء
غروب الأربعاء الْخر وهو آخر الشهر ويقال لها ايام الحسوم وسيأتى تفصيلها فى سورة 

 الحاقة وما عذب قوم الا فى يوم الأربعاء وقال الضحاك امسك

الله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر وعن جابر بن عبد الله رضى 
د الله بقوم خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح وإذا أراد بقوم شرا الله عنه إذا أرا

حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح والمعن فى ايام منحوسات مشئومات ليس فيها 
شىء من الخير فنحوستها أن الله تعالَ ادام تلك الرياح فيها على وتيرة وحالة واحدة بلا 

ا لا كما يزعم المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون فى حد ذاته نحسا فتور وأهلك القوم به
وبعضها سعدا استدلالا بهذه الْية لأن اجزاء الزمان متساوية فى حد ذاتها ولا تمايز بينها الا 
بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي فيوم الجمعة سعد بالنسبة الَ المطيع نحس 

ن كان سعدا فى حد نفسه قال رجل عند الأصمعي فسد الزمان فقال بالنسبة الَ العاصي وا
 الأصمعي

 ان الجديدين فى طول اختلافهما ... لا يفسد ان ولكن يفسد الناس

 والعيب فينا ... ولو نطق الزمان إذا هجانا زمانناوقيل ندم 

وقال الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره الملابس إذا فصلت وخيطت فى وقت رديىء 
تصل بها خواص رديئة انتهى يقول الفقير لعله أراد عروض الرداءة لها بسبب من الأسباب  ا

كيوم الأربعاء بما وقع فيه من العذاب لا أن الله خلقه رديئا فلا تنافى بين كلامه وبين ما 
سبق والظاهر أن الله تعالَ خلق اجزاء الزمان والمكان على تفاوت وكذا سائر الموجودات  

نميا اضافة العذاب الَ الخكما لا يخ يَاةِ الدُّ زِميِ فِ الحم زي فى لنِحذِيقَهحمم بالري  العقيم عَذابَ الخم
من قبيل اضافة الموصوف الَ الصفة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة اى العذاب 
الخزي اى الذليل المهان على ان الذليل المهان فى الحقيقة اهل العذاب لا العذاب نفسه 

زى اى أذل وأزيد خزيا من عذاب الدنيا وَلَ  خِرَةِ وهر آينه عذاب آن سراى أَخم عَذابح الْم
وبالفارسية سختتر است از روى رسوايى. وهو فى الحقيقة ايضا وصف للمعذب وقد وصف 
به العذاب على الاسناد المجازى لحصول الخزي بسببه وَهحمم لا ي حنمصَرحونَ بدفع العذاب عنهم 
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لا فى الدنيا ولا فى الْخرة لأنهم لم ينصروا الله ودينه واما المؤمنون فانهم وان   بوجه من الوجوه
 (1)كانوا." 

 "چه  خوش كفت با كودك آموزگار ... كه كارى نكرديم وشد روزكار .203

ومضى بلا فائدة وَالسَّماءَ بَ نَ يمناها نصب السماء على الاشتغال اى وبنينا  زماننااى ضاع 
وننا ملتبسين أِسيَمدر اى بقوة فهو حال من الفاعل او ملتبسة بقوة السماء بنيناها حال ك

فيكون حالا من المفعول ويجوز ان تكون الباء للسببية اى بسبب قدرتنا فتتعلق ببنيناها لا 
بالمحذوف والقوة هنا بمعن القدرة فان القوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف 

ة والقدرة هى الصفة التِ بها يتمكن الحي من الفعل وتركه بالاراد والله تعالَ منزه عن ذلك
)قال الكاشفى( بقوت الوهيت وكفته اند بقدرتِ بر آفرينش داشتيم يقال آد يئيد أيدا اى 
اشتد وقوى قال فِ القاموس الْد الصلب والقوة كألايد وآيدته مؤايدة وأيدته تأييدا فهو 

 ا فِ اليد من القوة قيل انا يدك وأيدتك قويت يدك وَإِناَّ مؤيد قويته انتهى قال الراغب ولم
لَمحوسِعحونَ لقادرون من الوسع بمعن الطاقة والموسع القادر على الاتفاق قال فِ تال المصادر 
الايساع توانكر شدن وتمام فراسيدن ويقال أوسع الله عليك اى أغناك انتهى فيكون قوله 

 لا اثباتا لسعة قدرته كل شيء فضلا عن السماء او لموسعونوانا لموسعون حالا مؤكدة او تذيي
السماء اى جاعلوها واسعة او ما بينها وبين الأرض او الرزق على خلقنا لقوله تعالَ وفِ 
َرمضَ اى  السماء رزقكم وفيه اشارة الَ ان وسعة البيت والرزق من تجليات الاسم الواسع وَالأم

ناها مهدناها و  بسطناها من تحت الكعبة مسيرة خمسمائة عام ليستقروا وفرشنا الأرض فَ رَشم
عليها ويتقلبوا كما يتقلب أحدهم على فراشه ومهاده فنَِعممَ المماهِدحونَ اى نحن وهو المخصوص 
بالمدح المحذوف اى هم نحن فحذف المبتدأ والخبر من غير أن يقوم شيء مقامهما وقد 

 اربع ضهم انها مبسوطة مستوية السط  فِاختلف القدماء فِ هيئة الأرض وشكلها فذكر بع
جهات المشرق والمغرب والجنوب والشمال وزعم آخرون انها كهيئة المائدة ومنهم من زعم انها  
كهيئة الطبل وذكر بعضهم انها تشبه نصف الكرة كهيئة القبة وان السماء مركبة على أطرافها 

مهور ان الأرض مستديرة كالكرة وزعم قوم ان الأرض مقعرة وسطها كالجام والذي عليه الج
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وان اساء مُيطة بها من كل جانب احاطة البيضة بالم  فالصغرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة 
السماء وجلدها بمنزلة السماء الاخرى غير ان خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بل 

م وجه لو حفر فِ الوههى مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخرط حتى قال مهندسوهم 
الأرض لادى الَ الوجه الْخر ولو ثقب مثلا ثقب أسرض الأندلس لنفذ الثقب أسرض 
الصين واختلف فِ كمية عدد الأرضين فروى فِ بعض الاخبار ان بعضها فوق بعض وغلظ  
كل ارض مسيرة خمسمائة عام حتى عد بعضهم لكل ارض أهلا على صفة وهيئة عجبة 

اص كما سى كل ساء باسم خاص وزعم بعضهم ان فِ الأرض وسى كل ارض باسم خ
الرابعة حيات اهل النار وفِ الأرض السادسة حجارة اهل النار وعن عطاء بن يسار فِ قوله 
تعالَ خلق سبع سوات ومن الأرض مثلهن قال فِ كل ارض آدم كمدمكم ونوح مثل نوحكم 

قوله الفلاسفة ان الشموس شوس  وابراهيم مثل ابراهيمكم وليس هذا القول أسعجب من 
 (1)كثيرة والأقمار أقمار كثيرة ففى كل إقليم شس وقمر ونجوم وقالت القدماء الأرض." 

"وغيرهم او ننتظر او جاع الموت كما مات أبوه شابا وذلك كما تتمن الصبيان فِ  .204
روما مُ المكتب موت معلمهم ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه فِ الدين وكان
صون من تحصيل اليقين قحلم تَ رَبَّصحوا فإَِنِِّ مَعَكحمم مِنَ الممحتَربَِِصِيَن أترب  هلاككم كما تترب

هلاكى والأمر بالترب  للتهديد قال الراغب الترب  انتظار الشخ  سلعة كان يقصد بها 
جاء فِ و  غلاء او رخصا أو أمرا ينتظر زواله او حصوله انتهى وفيه عدة كريمة باهلاكهم
ان بعض  مانناز التفسيران جميعهم ماتوا قبل رسول الله صلِى الله تعالَ عليه وسلِم وقد وقع فِ 

الوزراء أهان بعض الأولياء فأجلاه وكان ينتظر هلاكه فهلك قبله هلاكا هائلا حي  قتل 
على الله  لوقتل معه ألوف وفِ الْية اشارة الَ الترب  فِ الأمور ودعوة الخلق الَ الله والتوك

فيما يجرى على عباده والتسليم لاحكامه فِ المقبولين والمردودين إذ كل يجرى على ما قضاه 
لامحهحمم اى دع تفوههم بهذه الأقوال الزائغة المتناقضة وفيهم ما هو أقب  من  الله أمَم تَأممحرحهحمم أَحم

فِ  لراغب وليس الحلمذلك وهو انهم سفهاء ليسوا من اهل التمييز والأحلام العقول قال ا
الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل والحلم ضبط النفس والطبع 
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عن هيجان الغضب بِهذا اى بهذا التناقض فِ المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
مع تفِ الأمور والمجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف يج

هؤلاء فِ واحد وامر الأحلام بذلك مجاز عن ادائها الَ التناقض بعلاقة السببية كقوله 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لا انه جعلت الأحلام آمرة على الاستعارة المكنية 
وفِ الكواشي جعلت الحلوم آمرة مجازا ولضعفها جمعت جمع القلة قال فِ القاموس الحلم 

تين الرؤيا والجمع أحلام والحلم بالكسر الاناة والعقل والجمع أحلام وحلوم ومنه بالضم وبضم
أم تأمرهم أحلامهم وهو حليم والجمع حلماء وأحلام انتهى وكان قريش يدعون اهل الأحلام 
والنهى فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل وقيل لعمر وبن العاص رضى 

ل قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقول فقال تلك عقول كادها الله اى لم الله عنه ما با
عن  يصحبها التوفيق وفِ الخبر ان الله لما خلق العقل قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقبل فأقبل ي

كفت بوى پشت بر كن پشت بر كرد پس كفت روى باز كن روى باز كرد فانَّ لم اخلق 
عبد وبك اعطى وبك آخذ قال ابو عبد الله المغربي لما قال له خلقا أكرم على منك بك ا

ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقيل له التفت فلما التفت نظر الَ ما هو احسن 
 منه فقال من أنت قال أنا الذي لا تقوم إلا بي قال ومن أنت قال التوفيق )وفِ المثنوى(

 شاند خشم راجز عنايت كى كشايد چشم را ... جز مُبت كى ن

 جهد بي توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالرشاد

روى ان صفوان بن امية فخر على رجل فقال أنا صفوان بن امية بن خلف ابن فلان فبلغ 
ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل اليه وغضب فلما جاء قال ثكلتك أمك ما قلت فهاب 

فان لك كرما وان كان لك عقل فان لك."  عمر ان يتكلم فقال عمر ان كان لك تقوى
(1) 
"نفوسكم الدنية الشهوانية وجهالة عقولكم السخيفة الهيولانية الا اساء صور وهمية  .205

لا مسميات لها اوجدتها أوهامكم الضعيفة وأدركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم والخيال 
ولا نَّو  الكشف والقرب وجود التِ هى بمرتبة آبائكم ليس لها عند اصحاب الطلب وارباب

بل هى خشب مسندة ما جعل الله فِ تلك الأصنام النفسية والهوائية والدنيوية ولا ركب 
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فيها التصرف فى الأشياء فِ الإيجاد والاعدام والقهر واللطف والنفع والضر والأشياء علويها 
ات الربانية ية ومجالَ الصفوسفليها جمادها ونباتها حيوانها وإنسانها كلها مظاهر الأساء الاله

الجمالية والجلالية اى اللطيفة والقهرية تجلى الحق فِ الكل بحسب الكل لا بحسبه الا الإنسان 
الكامل فانه تجلى فيه بحسب الكلية المجموعية وصار خليفة الله فِ الأرض وأنتم ايها الجهلة 

روحانية ء تلك الحقائق الالظلمة ما تتبعون تلك الصفات الالهية وما تشهدون فِ الأشيا
والاسرار الربانية المودعة فِ كل حجر ومدر بل أعرضتم باتباع الشهوات الحيوانية وملازمة 
الجسمانية الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية 

شئومة على واتبعتم مظنونات ظنكم الفاسد وموهومات وهمكم الكاسد واثرتِ هوى النفس الم
 رضى الحق وذلك هو الخسران المبين وان الظن لا يغن من الحق شيأ انتهى وقال الجنيد

قدس سره رأيت سبعين عارفا قد هلكو بالتوهم اى توهموا انهم عرفوه تعالَ فالكل معزولون 
عن ادراك حقيقة الحق وما أدركوا فهو أقدارهم وجل قدر الحق عن ادراكهم قال تعالَ وما 

وا الله حق قدره ولذلك اجترأ الواسطي رحمه الله فِ حق سلطان العارفين ابى يزيد قدر 
البسطامي قدس سره بقوله كلهم ماتوا على التوهم حتى ابو يزيد مات على التوهم وقال 
البقلى يا عاقل احذر مما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والمخاييل التِ تبدو فِ غواشى 

ن انها مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب ويدعون انها عالم الملكوت أدمغتهم وهم يحسبو 
وأنوار الجبروت وما يتبعون الا أهواء نفوسهم ومخاييل شياطينهم التِ تصور عندهم أشكالا 
وتمثالا ويزبنون لهم انها الحق والحق منزه عن الاشكال والتمثال إياك يا صاحبى وصحبة 

مشاهدة الله ومشاهدة الله حق للاولياء وليست  اننازمالجاهلين الحق الذين يدعون فِ 
بمكشوفة للاعداء وَلَقَدم جاءَهحمم مِنم رَبهِِِمح الهمحدى حال من فاعل يتبعون او اعتراض وأيا ما  
كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبي  لحالهم فان اتباعهما من اى 

 سال الرسول وإنزال الكتاب أقب  فالهدى القرآن والرسولشخ  كان قبي  وممن هداه الله بإر 
 ولم يهتدوا بهما وفيه اشارة الَ إفساد استعدادهم الفطري الغير المجعول بواسطة تلبسهم بملابس
الصفات الحيوانية العنصرية وانهما كهم فِ الغواشي الظلمانية الطبيعية فانهم مع ان جاءهم 

هو النبِ عليه السلام والقرآن وسائر المعجزات الظاهرة من ربهم اسباب الهدى وموجباته و 
والخوارق الباهرة الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته اشتغلوا بمتابعة النفس وموافقة الهوى 
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واعرضوا عن التوجه الَ الولي والمولَ وذلك لان هداهم ما جاءهم الا فِ يوم الدنيا لا فِ يوم 
فِ يوم الأزل فما له من نور الَ يوم الابد واعلم ان الهدى ضد  الأزل ومن لم يجعل الله له نورا

 (1)الهوى فلا بد من المتابعة للهدى قال بعض الكبار ليس لولَ كرامة." 

ل "الواحدة فِ المرائى المتكثرة يظهر فِ الكبير كبيرا وفِ الصغير صغيرا وفِ المستطي .206
 ولا تبدل لوقة عليها باقية لا تغيرمستطيلا وفِ مستدير مسديرا والصورة على حالتها المخ

ياعَكحمم اى  نا أَشم لَكم بها كما يلم  الناظر ويرى فِ اللمحة الواحدة ما يحاذى بصره وَلَقَدم أهَم
اشباهكم فى الكفر من الأمم جمع شيعة وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه كما فِ 

يقع على صاره والفرقة على حدة و المفردات وقال فى القاموس شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأن
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤن  فَ هَلم مِنم محدَّكِرر متعظ يتعظ بذلك فيخاف وفيه 
اشارة الَ انا بقدرتنا الازلية وحكمتنا البالغة أهلكنا وأفنينا اشباهكم وأمثالكم يا ارباب 

 لطبيعي واما بالموت الإرادي فهلالنفوس الامارة ويا اصحاب القلوب الجوالة اما بالموت ا
ءر فَ عَلحوهح من الكفر والمعاصي  من معتبر يعتبر هذا وهذا ويختار لنفسه الأليق والأحرى وكَحلُّ شَيم
بور  مكتوب على التفصيل فِ الزُّبحرِ اى فِ ديوان الحفظة جمع زبور بمعن الكتاب فهو بمعن مز 

هم المنزلة  كل شيء فعله الأمم فِ كتب أنبيائكالكتاب بمعن مكتوب وقال الغزالي رحمه الله
تَطرٌَ مسطور فِ زمانناعليهم كأفعال كفار   اللوح فِ كتابنا وكَحلُّ صَغِيرر وكََبِيرر من الأعمال محسم

المحفوظ بتفاصيله يقال استطره كتبه كما فِ القاموس قال يحيى بن معاذ رحمه الله من علم أن 
 دق وانه مجازى عليها اجتهد فِ إصلاح أفعاله واخلاصأفعاله تعرض عليه فِ مشهد الص

اعماله ولزم الاستغفار لما سلف من افراطه وقد روى ان النبِ عليه السلام ضرب لصغائر 
الذنوب مثلا فقال انَّا مُقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر جميع القوم 

وادا ود والْخر بالعود حتى جمعوا سفانطلق كل واحد منهم يحطب فجعل الرجل يجيئ بالع
وأججوا نارا فشووا خبرهم وان الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه الا أن يغفر الله 

 اتقوا مُقرات الذنوب فان لها من الله طالبا ولقدا حسن من قال

 خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى
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 واصنع كماش فوق را ... ض الشوك يحذر ما يرى

 تحقرن صغيرة ... ان الجبال من الحصى لا

إِنَّ الممحتَّقِيَن اى من الكفر والمعاصي فِ جَنَّاتر اى بساتين عظيمة الشان بحي  لا يوصف 
نعيمها وما أعد فيها لاهلها وَنَهرَر اى انهار كذلك يعن انهار الماء والخمر والعسل واللبن 

قر خبر بعد خ والافراد للافراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة عَدِ صِدم بر وهو للفواصل فِ مَقم
من اضافة والصدق بمعن الجودة والمعن فِ مكان مرضى ومجلس حق سالم من اللغو والتأثيم 
بِلاف مجالس الدنيا فقل ان سلمت من ذلك عِنمدَ مَلِيكر المراد من العندية قرب المنزلة 

ير من المالك وهو بالفارسية پادشاه والتنكوالمكانة دون قرب المكان والمسافة والمليك ابلغ 
للتعظيم والمعن حال كونهم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملكه فلا شيء الا 
تَدِرر قادر  وهو تحت ملكوته فأى منزلة أكرم من تلك واجمع للغبطة كلها والسعادة أسسرها محقم

ما سواه فِ ت النجمية يعن المتقين بالله علا يعجزه شيء عال امره فِ الاقتدار وفِ التأويلا
 (1)جنات الوصلة وانهار مياه المعرفة والحكمة." 

"سبعة بيوت الَ أن رجع الَ المجهود الاول قال حذيفة العدوى انطلقت يوم اليرموك  .207
اطلب ابن عم لَ ومعى شيء من الماء وانا أقول ان كان به رمق سقيته فاذا أنا به فقلت 

برأسه أن نعم فاذا برجل يقول آه آه فأشار الَ ابن عمى ان انطلق اليه فاذا أسقيك فأشار 
هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن 
انطلق اليه فجئت اليه فاذا هو قدمات فرجعت الَ هشام فاذا هو قدمات فرجعت الَ ابن 

 لإيثار بالنفس وهو فوق الإيثار بالمالعمى فاذا هو قدمات وهذا من قبيل ا

 فداى دوست نكرديم عمر ومال دريغ ... كه كار عشق زما اين قدر نَّى آيد

وقال فِ التكملة الصحي  ان الْية نزلت فِ أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه حين نزل 
حمه ر  برسول الله عليه السلام ضيف ولم يكن عنده ما يضيفه به فقال ألا رجلا يضيف هذا

الله فقام أبو طلحة فانطلق به الَ رحله وقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله فنومت الصبية 
واطفأت السرال وجعل الضيف يأكل وهما يريان انهما يأكلان معه ولا يفعلان فنزلت الْية 
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وكان قناعت السلف أوفر ونفوسهم اقنع وبركتهم اكثر ونحن نؤثر أنفسنا على الغير فاذا 
مائدة بين أيدينا يريد كل منا أن يأكل قبل الْخر ويأخذ اكثر مما يأخذ الرفيق وضعت 

ولذلك لم توجد بركة الطعام وينفد سريعا ويروى انه وقع بين ملك ووزيره انه قال الملك ان 
العلماء احسن حالا وأصل  بالا من الفقراء وقال الوزير بِلاف ذلك ثم قال الوزير نَّتحنهما 

أحدا بعدة آلاف درهم الَ اهل المدرسة فقال اذهب وقل لهم ان الملك أمرنّ  فى أمرين فبع 
أن أعطى هذه الدراهم أفضلكم وأكملكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال الْخر كذب 
بل هو انا وهكذا ادعى كل منهم الافضلية فقال الرسول لم يتميز الأفضل عندى ولم أعرفه 

 ع ثم أرسلولم يعط شيأ فعاد واخبر بما وق

الوزير تلك الدراهم الَ اهل الخانقاه ففعلوا عكس ما فعله العلماء واعطى بيده سيفا فقال 
اذهب فقل لهم ان الملك أمرنّ أن اضرب عنق رئيسكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال 
 الْخر بل انا وهكذا قال كل منهم إيثار ابقاء أخيه واختيار فدآء رفيقه بنفسه فقال الرسول
لم يتميز ما هو الواقع عندى فرجع وأخبر بما وقع فأرسل السيف الَ العلماء ففعلوا عكس 

ى عكس عل زمانناما فعله الفقراء فحج بذلك الوزير على الأمير وأنت تشاهد أن فقراء 
هؤلاء الفقراء فِ البلاد والممالك قال أبو يزيد البسطامي قدس سره غلبن رجل شاب من 

لَ ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال اهل بلخ حي  قال 
 هذا فعل كلاب بلخ عندنا بل إذا فقدنا شركنا وإذا وجدنا آثرنا

 كريم كامل آنرا مى شناسم اندرين دوران ... كه كرنانَّ رسد از آسياى چرخ كردانش

 نثار بي نوايانشز استغناى همت با وجود فقر وبي بركى ... ز خود واگيرد وسازد 

وفِ العوارف من اخلاق الصوفية الإيثار والمواساة وحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعا وقوة اليقين شرعا لانهم يؤثرون الموجود ويصبرون على المفقود قال يوسف بن الحسين 

 (1) "رحمه الله من رأى لنفسه ملكا لا يص  له الإيثار لانه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية.
"كافران حلال ميشوند مرين زنانرا چه  تباين دارند جدايى افكنده ميان ايشان  .208

والتكرير اما لتأكيد الحرمة والا فيكفى نفى الحل من أحد الجانبين أو لأن الاول لبيان زوال 
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اى  النكاح الاول والثانّ لبيان امتناع النكاح الجديد وَآتحوهحمم ما أنَ مفَقحوا هذا هو الحكم الثانّ
واعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وذلك اى بيان المراد بما أنفقوا هو المهور أن 
صل  الحديبية كان على ان من جاءنا منكم رددناه فجائت سبيعة بنت الحارث الاسلمية 
مسلمة والنبِ عليه السلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها فقال يا مُمد 

ردد على امرأتى فانك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا فنزلت لبيان ان الشرط انَّا كان ا
فِ الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وهو المهر 
بالاتفاق وتزول بها عمر رضى الله عنه وانَّا رد لرجال دون النساء لضعف النساء عن الدفع 

زهن عن الصبر على الفتنة وفِ اللباب ان المخاطب بهذا هو الامام ليؤتى عن انفسهن وعج
من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وان المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وان 

 المؤمن يحل له أن ينك  كتابية فان الرجال

بايتاء ما  دقوامون على النساء فليس تسلطه عليها كتسلط الكافر على المسلمة ولعل المرا
أنفقوا رعاية جانب المؤمنين بالح  على اظهار المروءة وإيثار السخاء والا فمن المسائل 
المشهورة ان المرأة تملك تمام المهر بِلوة صحيحة فى قطعة من اليوم او الليلة وان لم يقع 

الْية  تاستمتاع أصلا وايضا ان فِ الانفاق تأليف القلوب وامالتها الَ جانب الإسلام وأفاد
ان اللائق بالولَ كائنا من كان أن يحذر تزويج مؤمنة له ولاية عليها بمبتدع تفضى بدعته الَ 
الكفر وللحاكم أن يفرق بينه وبينها ان ظهرت منه تلك البدعة الا أن يتوب ويجدد إيمانه 
ا مونكاحه سئل الرستغفن عن المناكحة بين اهل السنة وبين اهل الاعتزال فقال لا تجوز ك
فِ مجمع الفتاوى وقس عليه سائر الفرق الضالة التِ لم يكن اعتقادهم كاعتقاد اهل السنة 
ولزمهم بذلك الاعتقاد اكفارا وتضليل ولهم كثرة فِ هذه الاعصار جدا قال فِ بعض التفاسير 

 الذي يدعى ان شيخه زمانناأخاف أن يكون من تلك المبتدعة بعض المتصوفة من أهل 
ب الاقتداء به على كل مسلم حتى ان من لم يكن من جملة مريديه كان كافرا قطب الزمان يج

وان مات من لم يمت مؤمنا فيستدل بقوله عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات 
ميتة جاهلية ويقول المراد بالإمام هو القطب وشيخنا هو القطب فمن لم يعرف قطبيته ولم 

 ابه ان المراد بالإمام هو الخليفة والسلطان وقريش اصل فيهيتبعه مات على سوء الحال وجو 
لقوله عليه السلام الامام من قريش ومن عداهم تبع لهم كشريف الكعبة مع آل عثمان 
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فالشريف احدى الذات ولذا لا قوة له وآل عثمان واحدى الذات ولذا صار مظهر سر قوله 
الزمان  ارة وايضا المراد من الامام نبى ذلكتعالَ هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فاعرف الاش

وهو فِ آخر الزمان رسولنا مُمد عليه السلام ولا شك ان من لم يعرفه ولم يصدقه مات ميتة 
جاهلية ولئن سلم ان المراد بالإمام هو القطب من طريق الاشارة فلا شك ان للقطبية العظمى 

ديق م القطبية أصلا على ان التصشرائط لا يوجد واحد منها فى الكذابين فلا يثبت له
 (1)بالقطب لا يستلزم صحبته لان." 

"وفِ التأويلات النجمية إذا حصلت لكم يا اهل كمال الايمان الذوقى العيانَّ صلاة  .209
الوصلة والجمعية والبقاء والفناء فسيروا فِ ارض البشرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة 

جارات عة فِ المراتع الأرضية وابتغوا من فضل الله من التوالاسترواح بالروائ  الفائحة والمرات
المعنوية الرابحة واذكروا نعم الله عليكم الظاهرة من الفناء من ناسوتيتكم الظلمانية والباطنة 
من البقاء بلا هوتيته النورانية لعلكم تفوزون بهذه النعم الظاهرة والباطنة بإرشاد الطالبين 

  يوم  بالروح الصافِ والقلب الوافِ قال فِ الأشباه والنظائر اختالصادقين المتوجهين الَ الله
الجمعة باحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى الامام والخطبة لها 
وكونها قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة لها وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل 

ن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور فِ لها والطيب ولبس الأحس
المسجد والتبكير لها والاشتغال بالعبادة الَ خرول الخطيب ولا يسن الإبراد بها ويكره افراده 
بالصوم وافراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول 

يه خير ايام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة اجابة وتجتمع فأبى يوسف المصح  المعتمد وهو 
الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه او فِ ليلته أمن من 
فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه خلق آدم وفيه اخرل من الجنة وفيه تقوم الساعة 

وعف وتعالَ انتهى وإذا وقعت الوقفة بعرفة يوم الجمعة ضوفيه يزور اهل الجنة ربهم سبحانه 
الحج سبعين لان حج الوداع كان كذلك ذكره فِ عقد الدرر واللْلَ وَإِذا رأََوما اى علموا 
تِجارَةً هى تجارة دحية بن خليفة الكلبِ أَوم سعوا لَهمواً هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه 
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ما هوأهم والمراد هنا صوت الطبل ويقال له اللهو الغليظ وكان يقال ألهى عن كذا إذ اشغله ع
دحية إذا قدم ضرب الطبل ليعلم به )كما قال الكاشفى( وكاروان چون رسيدى طبل شادى 

ا البنادق وما يقال له بالتركى طوپ او كانوا إذ زماننازدندى كما يرمى اصحاب السفينة فِ 
فَضُّوا إلِيَمها ل والدفوف والتصفيق وهو المراد باللهو ان م أقبلت العير استقبلوها اى أهلها بالطبو 

الفض كسر الشيء وتفريق بين بعضه وبعض كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم 
اى تفرقوا وانتشروا كما فِ تال المصادر الانفضاض شكسته شدن و پراكنده شدن وحد 

ن غير ب ارجاعه الَ أحد الشيئين مالضمير لان العطف أسولا يثن معه الضمير وكان المناس
تعيين الَ ان تخصي  التجارة برد الكناية إليها لانها المقصودة او للدلالة على ان الانفضاض 
إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما فما ظنك بالانفضاض الَ اللهو وهو 

لطبل م من انفض لمجرد ساع امذموم فِ نفسه ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على ان منه
ورؤيته فاذا كان الطبل من اللهو وان كان غليظا فما ظنك بالمزمار ونحوه وقد يقال الضمير 
للرؤية المدلول عليها بقوله رأوا وقرئ إليهما على ان او للتقسيم )روى( ان دحية بن خليفة 

لاء سعر بالمدينة مجاعة وغالكلبِ قدم المدينة بتجارة من الشام وكان ذلك قبل إسلامه وكان 
 (1)وكان معه جميع ما يحتال اليه من بر ودقيق وزيت وغيرها والنبِ." 

 "سورة الأنعام .210

 وقال الشيخ مُمد أيضا رحمه الله تعالَ:

وأما قوله تعالَ: }قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن  
فيها  1ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون{  كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف

 من المسائل:

الأولَ: أمره سبحانه وتعالَ بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط 
 التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة؛ وكيف يخالف من أقر بها؟

ت الشرك  تعالَ له فِ مواضع من كتابه، عرفالثانية: إذا تحققت معن هذا الكلام مع ذكر الله
رك لكنه ش زمانناالأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين: "إن الذي يفعل فِ 
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شرك أصغر" فِ غاية الفساد، فلو نقدر أن فِ هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع 
 2"العزى" وفعل أهل الطائف مع "اللات" وفعل أهل المدينة مع 

__________ 

 .41 - 40سورة الأنعام آية:  1
العزى واللات ومناة: أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم  2

عند الله، وقد ورد ذكرها فِ قوله تعالَ: )أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى( سورة 
 (1).." 20-19النجم 
هؤلاء هو الأكبر ولا يستريب فِ هذا عاقل إلا أن طبع ""مناة" هو الأصغر، وفعل  .211

 الله على قلبه.

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على مُبته لهم، ولا أن ذلك  
ن على يدي بعض الناس ما يظن فيه م زمانناكرامة؛ وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا فِ 

 ليلا ونهارا.أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا 

الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله، ومع 
معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعاداة، ويوالون 

 .1آلهتهم تلك الموالاة، قال تعالَ: }أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون{ 
 2وأما قوله تعالَ: }ولقد أرسلنا إلَ أمم من قبلك{ إلَ قوله: }والحمد لله رب العالمين{ 

 ففيها مسائل:

__________ 

 .72سورة النحل آية:  1
قوله تعالَ: )ولقد أرسلنا إلَ أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون  2

لما بهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ففلولا إذ جاءهم أسسنا تضرعوا ولكن قست قلو 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا 
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هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين( سورة الأنعام: الْيتان 
42-45 "..(1) 

الريب طلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق و "وهذه التِ سئلت عنها فيها بيان ب .212
وهذا فِ قضيتنا هذه. وبيان ذلك أن هذه فِ آخر قصة آدم وإبليس، وفيها من  زماننا؛فِ 

العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود 
لْدم، ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له؛ ولكن سولت له نفسه أن ذلك نق  فِ 

ن ودونه فِ الأصل على زعمه، فلم يطع الأمر واحتج حقه إذا خضع لواحد دونه فِ الس
على فعله بحجة؛ وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم، ولا ينبغي أن الشريف 
 1يخضع لمن دونه، بل العكس؛ فعارض الن  الصري  بفعل الله الذي هو الخلق، فكان فِ 

يعذره  لا يجدي. فلما فعل لم هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله، واحتج بما
الله بهذا التأويل؛ بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة. وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة 
ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف؛ فتحيل على آدم حتى ترك شيئا من أمر الله، وذلك بالأكل 

ه إلَ الأرض بل أهبط من الشجرة، واحتج لْدم بحجج، فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج،
 عن وطنه. 2وأجلاه 

يقول تعالَ:  4 3ثم قال: }اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منِ هدى{ 
 لما أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو

__________ 

 فِ س " فِ هذه". 1

 فِ س "وجلاه". 2

 .123سورة طه آية:  3
م )قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينك قوله تعالَ فِ نهاية قصة آدم: 4
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وبعدها مباشرة )ومن أعرض  123منِ هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى( الْية: 
 (1)عن ذكري ... ( .." 

"أظلم الظلم وأقب  الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه }يا بنِ لا تشرك بالله إن  .213
 .2 1الشرك لظلم عظيم{ 

ينبهك على الحكمة فِ   3أن آخر الْية وهو قوله: }سبحانه وتعالَ عما يشركون{ الثالثة: 
كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، وتزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم فِ قلبك. 
وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر، لو يجعل فِ منزلته بعض ملوك 

مع كون الكل منهم آدميا، والكل ينتسب إلَ دين مُمد  أو غيره 4مثل سليمان  زماننا
والكل يأتِ بالشهادتين، والكل يصلي ويصوم رمضان، فإذا كان من أقب  المسبة لأبي بكر 

لو كان ، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين، و زمانناأن يسوى بينه وبين بعض الملوك فِ 
 نبيا، بعض حقوق من

__________ 

 .13ية: سورة لقمان آ 1
من وصية لقمان لابنه كما وردت فِ قوله تعالَ: )وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنِ  2

 .13لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان( الْية: 
 .18سورة يونس آية:  3
لعله يقصد الملك )سليمان العادل( بن غازي الأيوبي صاحب )حصن كيفا( وكان من  4

حي  حكم خمسين عاما، وهو أبو الملك الأشرف أحمد، وتوفِ سليمان  أطول الملوك مدة
ه  أو لعله يقصد )المستكفي الثانّ( سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية  827سنة 

ه ، أو لعله يقصد سليمان بن المظفر بن سلطان النبهانّ من ملوك الدولة  855بمصر ت 
عله يقصد المولَ سليمان بن مُمد الشريف العلوي ه ، أو ل 1019النبهانية فِ عمان ت 

ه ( راجع  1238-1180الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويين فِ مراكش )

                                         
ات الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، مُمد بن عبد الوهاب تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلف (1)
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. أو لعله السلطان العثمانّ سليمان الثانّ الذي تولَ الخلافة 3تراجمهم جميعا فِ الأعلام ج  
 (1)ه .."  1099عام 

لا أَنم تَ قحولحوا يوم القيامة: ما جاءَنا مِنم بَشِيرر وَ "وانقطاع من الوحي، أرسلناه كراهية  .214
ءر قَدِ  يرٌ نَذِيرر، فتعتذروا بذلك، فَ قَدم جاءكَحمم بَشِيٌر وَنَذِيرٌ فلا عذر لكم، وَاللََّّح عَلى كحلِِ شَيم
فيقدر على الإرسال من غير فترة، كما فِ أنبياء بنِ إسرائيل فقد كان بين موسى وعيسى 

هما ألف وسبعمائة سنة، وعلى الإرسال على الفترة كما بين عيسى ومُمد ألف نبِ، وبين
صلِى الله عليه وسلِم. كان بينهما ستمائة سنة، أو خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. قاله 

 البيضاوي.

عليه الصلاة  -، وفِ الصحي  أيضًا عنه« 1»والذي فِ الصحي : أن الفترة ستمائة سنة 
وهو يرد ما « . 2« »اس بعِيسَى فِ الأحوَلَ والْخرة وليس بيَنَ نَا نبِأنا أولَ النَّ : »-السلام

حكاه الزمخشري وغيره: أَن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة من بنِ إسرائيل وواحد من العرب، 
 وهو خالد بن سِنان العبسي لأن النكرة فِ سياق النفي تعم. قاله المحشي.

 لفترة، وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة، حجة علىالإشارة: ظهور أهل التربية بعد زمان ا
العباد، ونعمة كبيرة على أهلِ العشق والوداد، من انتكب عنهم لقي الله بقلب سقيم، وقامت 
بهم الحجة عليهم عند الملك الكريم، ومن اتبعهم وحطَ رأسه لهم فاز بالخير الجسيم، والنعيم 

قة، وخمود هذا بعد اندراس أنوار الطري زمانناظهروا فِ المقيم حي  لقي الله بقلب سليم، وقد 
أسرار الحقيقة، فجدد الله بهم الطريقة، وأحيا بهم أسرار الحقيقة، منهم شيخنا أبو المواهب 
صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية، البحر الفياض، سيدي مُمد بن أحمد البوزيدي 

 اسخ، شيخ المشايخ، مولاي العربي الدرقاويالحسنِ، وشيخه القطب الواض ، والجبل الر 
الحسنِ، أطال الله بركاتهما للأنام، فقد تخرل على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس 

 الخبر كالعيان. وبالله التوفيق.

 فقال: -عليه السلام -ثم ذكِرهم بالنعم على لسان نبيه موسى

 

                                         
تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، مُمد بن عبد الوهاب  (1)
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 [20( : آية 5]سورة المائدة )
عَلَكحمم محلحوكاً وسى لقَِوممِهِ يا قَ وممِ اذمكحرحوا نعِممَتَ اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ وَجَ وَإِذم قالَ مح 

 (20وَآتاكحمم ما لممَ ي حؤمتِ أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن )
تَ اللََِّّ عَلَيمكحمم مَ يقول الحق جلِ جلاله: وَاذكر إِذم قالَ محوسى لقَِوممِهِ: يا بنِ إسرائيل اذمكحرحوا نعِم 

إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ يسحوسحونكم، كلما مات نبِ خلفه نبِ، فقد شرفكم بهم دون غيركم، إذ 
لم يبع  فِ أمة ما بع  فِ بنِ إسرائيل من الأنبياء، وَجَعَلَكحمم محلحوكاً أي: جعل منكم ملوكًا، 

دار  ل نبِ معه ملك ينفذ أحكامه، فكانتوقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء، فكان ك
النبوة ودار المملكة معلومة، يخلف بعضهم بعضًا فِ النبوة والمحلك، استمر ذلك لهم، حتى 

 قتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى، فنزع الله منهم الملك، وأنزل عليهم الذل والهوان.

م، ساهم مالكين لأنفسه وقيل: لِما كانوا مملوكين فِ أيدي القبط، فأنقذهم الله وجعلهم
 ملوكا.

__________ 

باب إسلام سلمان الفارسي  -( جاء ذلك فيما أخرجه البخاري فى )مناقب الأنصار1)
 ستمائة سنة( . -رضي الله عنه( عن سلمان قال: )فتره بين عيسى ومُمد صلِى الله عليهما

 رميَمَ( ومسلم فى( أخرجه البخاري فى )كتاب الأنبياء، باب: واذكر فِ الكتاب مَ 2)
 (1))الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام( عن أبي هريرة رضي الله عنه.." 

"الإشارة: ألم تر أن الله خلق ساوات الأرواح، لشهود الحق فِ مقام التعريف، وأرض  .215
النفوس لعبادة الحق فِ مقام التكليف. الأرواح مستقرها ساء الحقائق، والأشباح مقرها أرض 

ائع. عالم الأرواح مُل التعريف، وعالم الأشباح مُله التكليف. والأرواح لا تنفك عن الشر 
، الأشباح فِ الصورة الخلقية، غير أنها تعرل عنها بالتصفية والذكر، حتى تترقى إلَ عالم الأرواح
فلا تشهد إلا الأرواح فِ مُل الأشباح وهذا من أعظم أسرار الربوبية، التِ يطلع عليها 

فون بالله، فإذا أطلعهم الله على هذا المقام كحوشفوا أسسرار الذات العلية، وبعالم الأرواح العار 
الذي هو مظهر أرواح الأنبياء والرسل، فلا يغيبون عن الله ساعة، ولا عن رسول الله صلى 
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 الله عليه وسلم، ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء.

 اس المرسي رضي الله عنه: لي ثلاثون سنة، ما غاب عنِوفِ هذا المقام قال الشيخ أبو العب
 الحق طرفة عين. وقال أيضاً:

لو غاب عنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين. وقال 
شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمرانّ رضي الله عنه: مما منَّ الله به عليَّ أنّ ما ذكرتح 

 عليه وسلم ولا خطر على قلبِ إلا وجدتنِ بين يديه ... الخ كلامه. رسول الله صلى الله

 نفعنا الله بهم.

فِ قوله ، و زمانناوأهل هذا المقام موجودون فِ كل زمان، فإن القادر فِ زمانهم هو القادر فِ 
هِبمكحمم.. الْية، إشارة إلَ هذا، أي: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم،  تعالَ: إِنم يَشَأم يحذم
ويأت بِلق جديد، تحشاهدون به أسرار ربكم، وما ذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب 
التونسى رضي الله عنه: حقيقة الفناء مُو واضمحلال، وذهاب عنك وزوال. ه . فيبرزون 

 من عالم الأشباح إلَ عالم الأرواح، كما قال تعالَ:

 

 [21( : آية 14]سورة إبراهيم )
بَرحوا إِناَّ كحنَّا لَكحمم تَ بَعاً فَ هَ وَبَ رَزحوا للََِِّّ  تَكم يعاً فَقالَ الضُّعَفاءح للَِّذِينَ اسم لم أنَ متحمم محغمنحونَ عَنَّا مِنم جمَِ

ءر قالحوا لَوم هَدانَا اللََّّح لَهدََيمناكحمم سَواءٌ عَلَيمنا أَجَزعِمنا أمَم صَبَرمنا ما لنَا مِنم مَُِي ر  عَذابِ اللََِّّ مِنم شَيم
(21) 

قلت: )تَ بَعاً( : جمع تابع، أو مصدر نحعت به للمبالغة على حذف مضاف، أي: كنا لكم 
ءر( : من، الأولَ للبيان، والثانية زائدة، هذا المختار. و  ذا تبع، و )مِنم عَذابِ اللََِّّ مِنم شَيم

)  )مَُِي ر

 : إما مصدر، أو اسم مكَان.

يعاً، فيبرزون من قبورهم يوم ايقول الحق جلِ جلاله: وَبَ رَزحوا للََِِّّ أي: لأ لقيامةِ ححفَاةً مر الله جمَِ
عراة، لفصل القضاء، أو: برزوا لله على ظنهم فإنهم كانوا يرتكبون الفواحش خفية، ويظنون 
أنها تخفى على الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وإنَّا عبرَّ بالماضي لتحقق 

 عَفاءح وهم:وقوعه. فيقول حينئذر الضُّ 
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بَرحوا وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: إِناَّ   تَكم الأتباع، لضعف رأيهم عندهم، للَِّذِينَ اسم
 (1)كحنَّا لَكحمم." 

، ولم -أي: نعل -"مدين. ورحوي أنه خرل بلا زاد ولا درهم، ولا ظهر، ولا حِذاء .216
ترى على  دَمِهِ، وخضرة البقليكن له طعام إلا ورق الشجر، فما بلغ مدين حتى وقع خحفُّ قَ 

 « .1»بطنه 

يَنَ بئراً لهم، وَجَدَ عَلَيمهِ على جانب البئر أحمَّةً جماعة كثيرة مِنَ النَّاسِ   وَلَمَّا وَرَدَ وصل ماءَ مَدم
 ِ قحونَ مواشيهم، وَوَجَدَ مِنم دحونِهِمح فِ مكان أسفل من مكانهم اممرأَتََينم من أناس مختلفين يَسم

تطردان غَنَمَهحمَا عن الماء، حتى تَصمدحرَ مواشي الناس ثم تسقيان لأن على الماء من  تَذحودانِ:
هو أقوى منهما، فلا يتمكنان من السقي. أو: لئلا تختلط أغنامهما أسغنامهم. والذود: 

 الطرد والدفع.

قالَ لهما موسى: ما خَطمبحكحما: ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطوبكما، أي: 
دِرَ الرِعِاءح، أي: يصرفوا مطلو  قِي غنمنا حَتىَّ يحصم بكما، فسمي المطلوب خَطمباً، قالتَا لا نَسم

مواشيهم، يقال: أصدر عن الماء وصدر، والمضارع: يَصمدحر ويَصمدِر، والرعاء: جمع راع، كقائم 
خٌ كَبِيرٌ السن، يم وقيام، والمعن: لا نستطيع مزاحمة الرجال، فإذا صدروا سقينا مواشينا، وَأبَحونا شَ 

وقيل:  -لامعليهما الس -لا يمكنه سقي الأغنام، وهو شعيب بن نويمب بن مدين بن إبراهيم
، وكان شعيب قد مات بعد ما كفَّ بَصَرحهح، ودفن بين « 2»بن أخي شعيب « يثرون»هو 

 المقام وزمزم. والأول أص  وأشهر.

نحى  لمعروف وإغاثة الملهوف، رحوي أنهفَسَقى لَهحما أي: فسقى غنمهما لأجلهما رغبة فِ ا
القوم عن رأس البئر، وسألهم دلواً، فأعطوه دلوهم، وقالوا: استق به، وكانت لا ينزعها إلا 
أربعون، فاستقى بها، وصبَها فِ الحوض، ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة  

ه مطابقة فعه وسقى للمرأتين. ووجكبار، فعمد إلَ بئر، وكان حجرها لا يرفعه إلا جماعة، فر 
جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود، فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان مستورتان 
ضعيفتان، لا نقدر على مزاحمة الرجال، ونستحي من الاختلاط بهم، فلابد لنا من تأخير 
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ية لأن الأمر فِ اشالسقي إلَ أن يفرغوا. وإنَّا رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الم
نفسه مباح مع حصول الأمن، وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة، وأحوال العرب فيها 
خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر، خصوصاً إذا كانت 
 تىالضرورة. قاله النسفي. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجبل رَعميَ النِِساءِ المواشي ح

رة أهل هذا حبس النساء فِ الديار لكث زمانناتذكرت قضية ابنتِ شعيب، لكن السلامة فِ 
 الفساد.

__________ 

 ( .384 -383/ 3( انظر تفسير ابن كثير )1)

 (1)( عن وهب بن منبه.." 200/ 6( ذكره فى تفسيره )2)

براً أعرض عن تدب .217 تَكم اً رافعاً نفسه عن الإصغاء رها متكبر "وَإِذا ت حتملى عَلَيمهِ آياتحنا وَلََّ محسم
مَعمها كأنه لم يسمعها، ولا ذحكرت على سعه. شبَّه حاله بحال من لم  إلَ القرآن، كَأَنم لممَ يَسم
برمه أسن العذا رمهح بِعَذابر ألَيِمر أَخم قَلًا وصمماً، فَ بَشِِ ًَ ب يسمعها قط، كَأَنَّ فِ أحذحنَ يمهِ وَقمراً ثِ

كر البشارة على سبيل التهكم. وهذا فِ مقابلة مدح المحسنين المقيمين يحوجعه لا مُالة. وذ 
لِححونَ، قال فِ  المزكين. فكما قال فِ المحسنين: أحولئِكَ عَلى هحدىً مِنم رَبهِِِمم وَأحولئِكَ هحمح الممحفم
 ينهؤلاء: أحولئِكَ لَهحمم عَذابٌ محهِيٌن، بعد أن وصفهم بالضلال والإضلال، فِ مقابلة المحسن

 بالهداية والفلاح. والله تعالَ أعلم.

الإشارة: لهو الحدي  هو كل ما يشغل عن الله، ويصد عن حضرة الله، كائناً ما كان، سواء  
كان غناء أو غيره، وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله، ويحرك الروح إلَ حضرة الله، كان حقاً، 

ن اصل: أن السماع عند الصوفية رحكن موإذا كان يحرك إلَ الهوى النفسانّ كان باطلاً. والح
 أركان الطريقة، بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان.

وقد ألف الغزالي تأليفاً فِ تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال فِ الإحياء، فِ جملة من 
 احتج به المححَرِمِح للسماع:

تَرِي لَهم  دَِيِ ، وقد قال ابن مسعاحتج بقوله تعالَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنم يَشم ود والنخَعي وَ الحم
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 والحسن: إنه الغناء.

وأجاب ما حاصله: أنه إنَّا يحرم إذا كان استبدالاً بالدين، وليس كل غناء بدلًا عن الدين، 
تَرىًَ به، ومضلًا عن سبيل الله، ولو قرأ القرآن ليضلَّ عن سبيل الله كان حراماً. كما  محشم

نه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبس، لما فيها من العتاب حكي عن بعض المنافقين أ
. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهَمَّ عمرح بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولَ بالتحريم

 ه . وأما إن لم يكن شيء من ذلك، فلا يحرم.

سماع فِ أفضل معون الوقال فِ القوت، فِ كتاب المحبة: ولم يزل الحجازيون، عندنا بمكة، يس
أيام السنة، وهي الأيام المعدودات، التِ أمر الله عز وجل عبادَه فيها بذكره، أيام التشريق، 
نانِ،  من وقت عطاء بن أبي رباح، إلَ وقتنا هذا، ما أنكره عالم، وكان لعطاء جاريتان ت حلَحِِ

لَ مكة على السماع إفكان إخوانه يستمعون إليهما، ولم يزل أهل المدينة مواطئين لأهل 
هذا. وأدركنا أبا مروان القاضي، له جوار يسمعن التلحين، قد أعدهن للطوافين. فكان  زماننا

يجمعهن لهم، ويأمرهن بالإنشاد، وكان فاضلًا. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم، فقيل له: 
أنكر  فإنك تنكر السماع، وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كي

 السماع وقد أجازه وسعه من هو خير منِ. ه .

وقال ابن ليون التجيبِ فِ الإنالة: رحوي عن مصعب بن الزبير، قال: حضرت مجلس مالك، 
فسأله أبو مصعب عن السماع، فقال: ما أدري، إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك، 

 (1)ولا يقعدون عنه، ولا ينكره إلا غبِ." 

مات فِ كل ليلة، ويجامع أهله بعد كل ختمة. وكان رجل بالمشرق، يحقال "ثلاث خت .218
له " أبو عيسى التلمسانّ "، يختم القرآن بين اليوم والليلة اثنتِ عشرة ألف مرة، فذكر ذلك 
 بمدينة سبتة، بحضور الفقيه العزفِ، فقال الفقيه: لون كان يقول: القرآن القرآن ما أتِِ اثنتِ

تاظ الرجل الذي نقل ذلك، فخرل إلَ المشرق، فأتى ببينةر محصحِِحة من عشر ألف مرة، فاغ
 قاض إلَ قاض بصحة ذلك.

 

قلت: وهذا من باب الخوارق التِ تكون للصالحين، تطوي لهم مسافة الكلام كما تحطوى لهم 
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،  لمسافة الزمان والمكان، وقد كان داود عليه السلام تحسرل له دابته، فيقرأ الزبور قبل أن تحسر 
كما فِ الصحي ، وذكر الفرغانّ فِ شرح التائية: أنَّ رجلاً كان يختم القرآن بين الِحجر إلَ 
الركن اليمانّ، فأنكر بعضٌ ذلك عليه، فأخذ أسذنه وقرأ فيها من الفاتحة إلَ الختم، وهو 

 يسمع حرفاً حرفاً، فسبحان القادر على كل شيء؟ !.

، ويقال:  ثقيلا{ ، قال القشيري: )ثقيلاً( أي: له خطمروقوله تعالَ: }إِناَّ سنحلقي عليك قولاً 
لا يقوى عليه إلاَّ مَن أيدِ بقوة ساوية، ورحبِي فِ حجر التقريب. ه . قال الورتجبِ: وكيف لا 
يثقل قولهح سبحانه وهو قديم، وأجدر أن تذوب تحت سطوات عزيته الأرواح والأشباح 

ف فاته لا غير، وكان عليه السلام مؤيداَ بالاتصاوالأكوان والحدثان، بل هو بذاته يحمل ص
بالحق، فكان يحمل الحق بالحق. ه . المراد منه. )إنَّ ناشئة الليل( أي: نشأة الفكرة فِ الليل 
هِيَ أَشَدُّ وَطمأً، أي: موافقة، وغرقاً فِ بحر الذات، وتيار الصفات؛ لتفرغ القلب حينئذ من 

د " يخرل كل ليلة إلَ الصحراء، ويبيت واقفاً على شواغل الحس. وكان الشيخ " أبو يزي
أطراف قدميه، شاخصاً ببصره إلَ السماء، فقال لَمن رآه كذلك: دَوَّرَنّ الحق تعالَ فِ الفلك 
العلوي والسفلي، وأطلعنِ على عجائب ملكوته ... الخ كلامه، وما كانت إلاَّ فكرته غاصت 

ولله  والسفلية، ووقوفه فِ ذلك لغلبة الحال، فِ بحر الذات، ودارت مع التجليات العلوية
هذا يقلبون الوجود، ويَدحورون معه، وهم على فحرشهم، لتمكُّنهم من الشهود  زماننارجال فِ 
 بلا تعب.

وقوله تعالَ: }إن لك فِ النهار سَبمحاً طويلا{ السَب  هو العوم، أي: إنَّ لك فِ النهار 
رق ليلك ونهارك فِ ذلك، واذكر اسم ربك بقلبك عوماً طويلًا فِ بحار الأحدية، فاستغ

صل وروحك وسرك، وهو عين السَبم  المتقدم، وتبتِل إليه تبتيلاً فِ الظاهر والباطن، فبالتبتُّل يح
الوصول، وبذكر الاسم باللسان يحصل الذكر للجنان، ثم يسب  فِ بحر العيان. رب المشرق 

ذه ن، بسطوع شس العيان. لاَ إله إِلاَّ هحوَ فاتخوالمغرب، أي: مشرق العيان ومغرب قمر الإيما
وكيلًا، وثِقم به كفيلًا يعطك عطاءً جزيلًا، ويمنحك فخراً جليلًا، واصبر على ما يقولون فِ 
جانبك، فإنَّ الداخل على الله منكور، والراجع إلَ الناس مبرور. }واهجرهم هجراً جميلًا{ 
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ا ينِمهم بسرِِك وقلبك، ويحقال: الهجرح الجميل: م، قال القشيري: أي: عاشِرهم بظاهرك، وبا
 (1)يكون بحق ربك، لا بحظِِ نفسك. ه .." 

"أنفس العلماء الجهابذة، فالسابقات إلَ الله أسنواع المجاهدات والسير فِ المقامات،  .219
حتى أفضت إلَ شهود الحق عياناً، سبقاً، وهي أنفس الأولياء العارفين، فالمحدبرات أمر 

بقسم أرزاقها وأقواتها ورتبها، وهي أنفس الأقطاب والغوث. وقال البيضاوي: هذه الخلائق 
بَ   صفات النفوس، وحال سلوكها، فإنها تنزع من الشهوات، وتنشط إلَ عالم القدس، فتسم
فِ مراتب الارتقاء، فتسبق إلَ الكمالات، حتى تصير من المكمِِلات، زاد الإمام: فتحدبمر أمر 

وقال الورتجبِ: إشارة النازعات إلَ صولات صدمات تجلي العظمة، فتنزع  الدعوة إلَ الله.
الأرواح العاشقة عن معادن الحدوثية. ثم قال: والناشطات: الأرواح الشائقة تخرل من أشباحها 
بَ  فِ  بالنشاط، حين عاينت جمال الحق بالبديهة وقت الكشف. ثم قال: والسابحات تسم

نية، بروته، تطلب فيها أسرار الأولية والْخرية والظاهرية والباطبحار ملكوته وقاموس كبرياء ج
فالسابقات فِ مصاعدها عالم الملكوت، وجنات الجبروت، تحسابق كل همة، فالمدبِرِات هي 

 العقول القدسية تحدَبرِ أمور العبودية بشرائط إلهام الحقيقة. ه .

السير بالذكر والمجاهدة،  والغفلة، حين تنتبه إلَوالمقسَم عليه: ليبعَثن اللهح الأرواحَ الميتة بالجهل 
فإذا حييت بمعرفة الله كانت حياة أبدية. وذلك يوم ترجف النفس الراجفة، وذلك حين 
تتقدِم لخرق عوائدها ومخالفة هواها، تتبعها الرادفة، وهي ظهور أنوار المشاهدة، فحينئذ تحبع  

وت الحسي فإنَّا هو انتقال من مقام إلَ مقام. من موتها، وتحيا حياة لا موت بعدها، وأمِا الم
قلوب يومئذ   أي: يوم المجاهدة والمكابدة   واجفة، لا تسكن حتى تحشاهد الحبيب، أبصارحها 
لع عليها خلعح العز حتى تصل. يقول أهل الإنكار لهذه الطريق:  فِ حال السير خاشعة، لا يخح

لجهالة، الأرواح عليها فِ الأزل، بعد أن كنا ميتين با أئنِا لمردودون إلَ الحالة الأولَ، التِ كانت
محرممى بنا فِ مزابل الغفلة، كعِظام الموتى، قالوا: تلك كرة خاسرة، لزعمهم أنهم إذا صاروا إلَ 
 هذا المقام لم يبقَ لهم تمتُّع بشيء أصلاً، مع أنَّ العارف إذا تحقق وصوله تمتع بالنعيمين؛ نعيم

رَةٌ وَاحدَةٌ من همة عارف، الأشباح ونعيم الأروا  اَ هِي زَجم ح. قال تعالَ فِ رد ما استحالوه: فإَِنََّّ
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أو نظرة ولِي كامل، فإذا هم فِ أرض الحضرة القدسية. قال الشيخ أو العباس: والله ما بينِ 
ذا مَن يفوق أبا ه زمانناوبين الرجل إلاَّ أن أنظر إليه وقد أغنيته. قلت: والله لقد بقي فِ 

 س والشاذلي وأضرابهما فِ الإغناء بالنظرة والملاحظة، والحمد لله.العبا

يقول الحق جلِ جلاله: }هل أتاك حدي ح موسى{ ، تشويقاً لما يحلقى إليه مِن خبره، أي: 
هل أتاك حديثه، أنا أحخبرك به، إن كان هذا أول ما أتاه من حديثه. وإن كان تقدِم قبل 

ف : أليس قد آتاك حديثه. وقوله: }إِذم ناداه رَبُّه{ : ظر هذا حديثه، وهو المتبادر، فالمعن
للحدي  لا للإتيان، لاختلاف وقتهما، أي: هل وصلك حديثه ناداه ربه }بالوادِ المقدِس{ 
؛ المبارك المطهِر، اسه: }طحوى{ بالصرف وعدمه. فقال فِ ندائه له: }اذهبم إِلَ فرعون 

أن  لطغيان، }فقلم{ له بعد أن تأتيه: }هل لك إِلَإِنه طغََى{ ؛ تجاوز الحدِ فِ الكفر وا
تزكَّى{ أي: هل لك رغبة وتَ وَجُّه إلَ التزكية والتطهير من دنس الكفر والطغيان بالطاعة 
والإيمان. قال ابن عطية: " هل " هو استدعاء حسن. قال الكواشي: يقال: هل لك فِ  

غب إلَ كذا. قال: وأخبر كذا؟ وهل لك إلَ كذا؟ كقولك: هل ترغب فِ كذا، وهل تر 
تعالَ أنه أمر موسى بإبلاغ الرسالة إلَ فرعون بصيغة الاستفهام والعرض، ليكون أصغى 
لأذنه، وأوعى لقلبه، لِما له عليه من حق التربية. ه . وأصله: " تتزكى "، فحذف إحدى 

 التاءين، أو: أدغمت، فيمن شدِد الزاي.

دِيَكَ إِلَ ربك{ ؛ وأهديك إلَ  معرفته، بذكر دلائل توحيده وصفات ذاته، }وأهم
اَ يَخمشَى اللَََّّ مِنم عِبَادِهِ   }فتخشَى{ ، لأنَّ الخشية لا تكون إلاَّ مع المعرفة، قال تعالَ: }إِنََّّ

[ أي: العلماء بالله. وقال بعض الحكماء: اعرفوا الله، فمَن عرف الله 28المعحلَمَاؤحام{ ]فاطر: 
. فالخشية ملاك الأمر، فمَن خشي الله أتى منه كل خير، ومَن لم يقدر أن يعصيه طرفةَ عين

أمَِنَ اجترأ على كل شر. ومنه الحدي : " مَن خشي أدلج، ومَن أدلج بلغ المنزل " قال 
النسفي: بدأ مخاطبته بالاستفهام، الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن 

من عتوِه،   دعيه باللطف فِ القول، ويستنزله بالمداراةتنزل بنا؟ وأردفه الكلامَ الرقيق، ليست
نًا{ ]طه:  ًِ ًِ  [ ه .44كما أمر بذلك فِ قوله: }فَ قحولاَ لَهح قَ وملاً ليَِّ

{ 
فأراه الْيةَ الكبرى{ ، الفاء: فصيحة تفص  عن جملة قد طويت تعويلًا على تفصيلها فِ 
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نه الأمر، بل بعدما جرى بينه وبيالسور الأخرى، فإنه عليه السلام ما أراه إياها عقب هذا 
[ . والْية الكبرى: 106من المحاورات إلَ أن قال: }إِن كحنتَ جِئمتَ بئَِايةَر فَأمتِ{ ]الأعراف: 

العصا، أو: هي واليد، لأنهما فِ ححكم آية واحدة. ونسبتحها إليه عليه السلام بالنسبة إلَ 
لَّهَا{ ]طه: عالَ: }وَلَقَدم أرََي منَاهحءَايَاتنَِا كح الظاهر، كما أنِ نسبتها إلَ نون العظمة فِ قوله ت

[ بالنظر إلَ الحقيقة }فكذَّب وعَصَى{ أي: كذَّب موسى عليه السلام. وسَّى معجزته 56
 (1)سحراً، وعصى اَلله عزِ وجل بالتمرُّد، بعدما عَلِمَ صحة." 

}نارٌ  ويل لشأنها،"شأنها أن تحطم كلَّ ما يحلقى فيها، }وما أدراك ما الححطَمَة{ ته .220
 الله الموقدة{ أي: هي نار الله التِ تتقد أسمر الله وسلطانه، }التِ تَطَّلِعح على الأفئدة{ يعنِ
أنها تدخل فِ أجوافهم حتى تصل إلَ صدورهم، وتطلع على أفئدتهم، وهي أوساط القلوب، 

كيف إذا ذى يمسِه، فولا شيء فِ بدن الإنسان ألطف من فؤاده، ولا أشد تألُّماً منه أسدنَّ أ
طلعت عليه نار جهنم، واستولت عليه؟ وقيل: خِ  الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد 

 الزائغة، ومعن اطلاع النار عليها: أنها تشتمل عليها وتعمها.

{ 
إِنها عليهم{ أي: النار، أو الححطَمَة، }مُّؤمصَدَةٌ{ محطبقة }فِ عَمَدر{ جمع عماد. وفيه لغتان 

دِد على " عحمح  دََّدة{ أي: تؤصد عليهم الأبواب وتمح د " بضمتين، و " عَمَد " بفتحتين، }ممح
الأبواب العمد، استيثاقاً فِ استيثاق، والجار صفة لمؤصدة. وفِ الحدي : " المؤمن كَيِِسٌ 
زة، لحمزة، ححطَمَة، كحاطب الليل، لا  فَطنٌ، وقاِف متثبِت، لا يعجل، عالم، ورع، والمنافق همح

بالي من أين اكتسب وفيم أنفق ". الإشارة: ويل لَمن اشتغل بعيب الناس عن عيوب نفسه، يح 
قال الورتجبِ: ويل الحجاب لَمن لا يرى الأشياء بعين المقادير السابقة، حتى يشتغل بالوقيعة 

 فِ الخلق بالحسد، وهو مقبل على الدنيا بالجمع والمنع. ه .

ب وعدَّدَه{ ذِمٌّ لَمن يجمع المال ويحعدده، كائناً مَن كان، والعجوقوله تعالَ: }الذي جَمَعَ مالاً 
، يجمعون القناطير المقنطرة، ويترامون على المقام الكبير من الخصوصية، زماننامن صحلحاء 

وما هذا إلاَّ غلط فاحش، فأين يوجد القلب مع نجاسة الدنيا؟ ! وكيف يطهحر وتحشرق فيه 
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ة فِ مرآته؟ ! وقد قال بعض العارفين: عبادة الأغنياء كالصلاة الأنوار، وصور الأكوان منطبع
على المزابل، وعبادة الفقراء فِ مساجد الحضرة. ه . }يحسب أنَّ ماله أخلدهح{ ، أي: يبقيه 
، بالله، كلا. قال الورتجبِ: وَصَفَ الحقُّ تعالَ الجاهلَ بالله أسنَّ ماله يحصله إلَ الحق، لا والله

إلاِ بالحق. وقال أبو بكر بن طاهر: يظن أنَّ مالهَ يحوصله إلَ مقام الخلد.  لا يصل إلَ الحق
ه . كلاَّ، ليحنبذن فِ الححطمة التِ تحطم كل ما تحصادمه، وهي حب الدنيا، تحطم كل ما يحلقى 
فِ القلب من حلاوة المعاملة أو المعرفة، فلا يبقى معها نور قط، وهي نار الله الموقدة، التِ 

على الأفئدة، فتحفسد ما فيها من الإيمان والعرفان، إنها عليه مؤصدة، يعنِ أنَّ الدنيا تَطَّلع 
محطمبقة عليهم، حتى صارت أكبر همومهم، ومبلغ علمهم. قال الورتجبِ: لله نيران، نار القهر 
ونار اللطف، نار قهره: إبعاد قلوب المنكرين عن ساحة جلاله، ونار لطفه نيران مُبته فِ 

وليائه من المحبين والعارفين. ثم قال: عن جعفر: ونيران المحبة إذا اتقدت فِ قلب قلوب أ
رر سوى ذكره. ه . وبالله التوفيق، وصلِى الله على سيدنا  المؤمن تحرق كل همةِ غير الله، وكل ذكِم

 (1)مُمد وآله وصحبه وسلم.." 

لا يسئل لاحه و "))مسئلة(( قال ابو حنيفة يقتصر الحاكم فِ العدالة على ظاهر ص .221
وقال ابو يوسف ومُمد لا بدان يسئل عنهم سرا وعلانية  -عن حاله الا إذا طعن فيه الخصم

وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسئل  -طعن الخصم او لا
ليه احتج ابو حنيفة بقوله صلى الله ع -عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسئل إذا شك

وعن  -ةرواه ابن ابى شيب -المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مُدودا فِ قذف -وسلم
عمر بن الخطاب انه كتب لابى موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض 

طنِ من رواه الدارق -الا مجلودا فِ قذف او مجربا فِ شهادة زورا وظنينك فِ ولاء او قرابة
وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنه واخرل البيهقي من طريق طريق فيه عبد الله ابو حميد 

غير الطريقين قال العلماء الحنفية والفتوى على قول ابى يوسف ومُمد قالوا والخلاف انَّا هو 
خلاف زمان لا خلاف حجة وبرهان لان الغالب فِ زمان ابى حنيفة كان الصلاح ثم فسد 

نيفة لان هذا على قول ابى ح زماننا الزمان فِ وقت صاحبيه والحق كذلك قلت والفتوى فِ

                                         
 7/353البحر المديد فِ تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة  (1)



289 

 

لا يوجد رجل عدل على ما شرط فِ الكتب فلو ضيقنا الأمر يتوى حقوق الناس  زماننافِ 
 هذا الفاسق إذا كان زمانناوينسد باب القضاء بل فِ 

وجيها ذا مروة يغلب على الظن انه لا يكذب فِ الشهادة او دلت القرائن على صدقه يقبل 
مقابلة الن   فان قيل هذا تعليل فى -المتأخرون تحليف الشهود مقام التزكية واختار -شهادته
هِدحوا شَهِيدَيمنِ مِنم رجِالِكحمم  -فلا يقبل تَشم ...  قلنا بل هو مقتضى الن  فان قوله تعالَ وَاسم
- 

ممَّنم تَ رمضَومنَ يقتضى كون الشهداء من رجال كل قرن مرضيين منهم وكيف يمكن فِ قرتنا هذا 
ن تستشهد مثل ابى حنيفة إذ لا يوجد عادل فِ هذا القرن وقد قال رسول الله صلى الله ا

عليه وسلم لاصحابه انكم فِ زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من 
 وتأويل هذا الحدي  ان الله -رواه الترمذي عن ابى هريرة -عمل منهم عشر ما امر به نجا

ال يريدون الله والدار الاخرة فِ الازمنة الفاسدة اكثر مما يغفر ذنوب سبحانه يغفر ذنوب رج
رجال صالحين من القرون الصالحة وان كان ذنوبهم اكثر من ذنوب أولئك لان المعاصي 
صارت مباحة فِ هذه القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال 

الصابرين  وع صبر ولم يفروا فالسلطان يعطى هؤلاءالمجاهدة وعسكر فِ أكثرهم وصبر بعضهم ن
اكثر مما يعطى أولئك المجاهدين والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويغفر لمن يشاء الكبائر 
ويعذب من يشاء على الصغائر مِنَ الشُّهَداءِ كلمة من للتبعيض فهو يدل على ان الفاسق 

 (1)ايضا اهل للشهادة فان قبل القاضي." 

الذهن يذكر جنسه ونوعه وصفته  415لسلم لا يجوز الا فيما ينضبط فِ "مسئلة ا .222
 وهل يشترط معرفة قدر رأس المال وان -وقدره ولا يجوز الا بذكر هذه الاربعة ومقدار الاجل

 -يكون المبيع موجودا من وقت العقد الَ المحل ومكان التسليم هل هو متعين او يشترط بعينه
والمزروعات  416مسئلة يجوز السلم فِ المكيلات والموزونات  -فيجوز السلم فِ المكيلات

مسئلة هل  -التِ لا تتفاوت والمعدودات التِ لا تتفاوت وهل يجوز فِ المعدودات المتفاوتة
مسئلة يجوز النكاح  417 -مسئلة هل يجوز قرض الحيوان 416 -يجوز السلم فِ الحيوان
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وكذا كل ما كان فيه مبادلة مال بغير مال او فرس غير معين  418والخلع والصل  على عبد 
 -وما كان فيه مبادلة مال بمال كالبيع والاجارة والصل  عن اقرار يشترط فيه كمال الانضباط

جعل دفع مثله كدفع عينه مسئلة ما يجوز  418مسئلة الشرع اعطى القرض حكم العارية و 
او حمله على  419ض شيئا مسئلة ان اهدى المستقرض الَ المقر  419 -قرضه وما لا يجوز

ويحل  -وهل يحل لعان كان بغير شرط ولم يكن بينهما عادة -دابته لا يحل ان كان بشرط
مسئلة كتابة الدين  419 -مسئلة هل يجوز اقراض الخبز او الخير -ان كان بينهما عادة

مسئلة الكاتب إذا طلب  420 -مسئلة العدل على الكاتب واجب 420 -مستحب
مسئلة الإقرار بلا بِس على المديون  -الكتابة او يستحب 420ب عليه للكتابة هل يج

وهل يجوز  421مسئلة لا يجوز شهادة الصبى والمجنون والمعتوه  -وإقراره حجة 420واجب 
هل يجوز شهادة بعضهم  421مسئلة لا يجوز شهادة الكافر على مسلم و  -شهادة العبد

وفِ غير ذلك رجلان او  423بعة من الرجال على بعض مسئلة نصاب الشهادة فِ الزنَّ ار 
رجل وامرأتان الا انه لا يجوز شهادة النساء فِ الحدود والقصاص وهل يجوز فى غير المال  

 -والذكورة والعدد 424كالنكاح والطلاق ونحوهما مسئلة لا يشترط فِ رواية الحدي  الحرية 
 -ما لكم كحرمة دمكم حدي  حرمة 424 -حدي  ان دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام

مسئلة لا يجوز  -قتل دون دمه إلخ 424حدي  من قتل دون ماله فهو شهيد ومن  424
مسئلة  -فى غير الأموال وهل يجوز فِ الأموال 424الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى 
مسئلة يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع  426يشترط لقبول الشهادة لفظة اشهد 

 يجوز مسئلة لا -الرجال وهل يكفى شهادة امرأة او لا بد من اثنتين او من اربع عليه 426
الكبائر وترك  427مسئلة العدالة إتيان الواجبات والاجتناب عن  427 -شهادة الفاسق

ما ورد فيمن لا يقبل شهادتهم لاجل  427 -ما ورد فِ الكبائر -الإصرار على الصغائر
الدنيوية او بالولاد والازدوال او نحو ذلك او لكونه مُدودا  او التهمة بالعداوة 427الفسق 
 مسئلة هل يقتصر الحاكم على -فِ قذف

هادة هذا يقبل ش زماننامسئلة فِ  -الشاهد أم يسئل عنه سراِ وعلانية 428ظاهر صلاح 
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ار مسئلة اخت -إذا دلت القرائن على صدقه وغلب على الظن انه لا يكذب 428الفاسق 
 (1)." -مكان التزكية 428ليف الشهود المتأخرون تح

"والعيد السرور بعد الغم وقيل يوم السرور سى به للعود من الترح الَ الفرح قيل كان  .223
هو يوم الأحد ولذا اتخذه النصارى عيدا وقيل عيدا اى عائدة من الله حجة وبرهانا لِأَوَّلنِا 

ومن  مانناز دا لمتقدمنا ومتاخرنا يعن اهل وَآخِرنا وَآيةًَ بدل من لنا باعادة الجار اى يكون عي
جاء بعدنا على ملتنا قال ابن عباس يأكل منها اخر الناس كما أكل أولهم والظاهر ان لنا 
خبر كان وعيدا خبر ثان ولاولنا وآخرنا صفة ليعد او اية عطف على عيدا مِنمكَ صفة لاية 

ازقِِيَن قالَ ارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّ اى دلالة وحجة كائنة منك على كمال قدرتك وصحة نبوتى وَ 
 اللََّّح تعالَ مجيبا لعيسى عليه السِلام.

إِنِِّ محنَ زِلهحا يعن المائدة قرأ نافع وابن عامر وعاصم مشدِدا من التفعيل والتفعيل يدل على 
فحرم بعد نم التكثير مرة بعد اخرى والباقون مخففا من الافعال عَلَيمكحمم اجابة الَ سوالكم فَمَ   يَكم

نزول المائدة بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذاباً اى تعذيبا مصدر للجنس ويجوز ان يجعل مفعولا 
به على السعة اى أعذبه بعذاب ويراد بالعذاب ما يعذب به لا أحعَذِِبحهح صفة لعذابا والضمير 

اى  حَداً مِنَ المعالَمِيَن عللمصدر او للعذاب بمعن ما يعذب به على حذف حرف الجر أَ 
من عالمى زمانهم او العلمين مطلقا فانهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعد نزول المائدة ولم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم وتمام حدي  سلمان الفارسي المذكور انه لما سأل عيسى ذلك ربه 

ا وهى وهم ينظرون إليهنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها 
تهوى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلن من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة واليهود ينظرون الَ شىء لم يروا مثله قط ولم 
 يجدوا ريحا أطيب من ريحه فقال عيسى عليه السِلام ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها
ويذكر اسم الله تعالَ فقال شعون الصفار راس الحواريين أنت اولَ بذلك منا يا رسول الله 
فقام عيسى عليه السِلام فتوضأ وصلى صلوة طويلة وبكى كثيرا ثم كشف المنديل عنها وقال 
بسم الله خير الرازقين فاذا هو سكة مشوية ليس عليها قلوسا ولا شوك عليها يسيل من 
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راسها مل  وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة الدسم وعند 
ارغفة على واحد زيتون وعلى الثانّ عسل وعلى الثال  سن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس 

 (1)قديد فقال." 

الوا هذا دم ق -"فسالهم فقال يا بن إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلى أخبرونّ خبره .224
نا بناه فلم يقبل منا فكذلك يغلى ولقد قربِنا منذ ثمان مائة سنة القربان فيقبل مقربان لنا قر 
 ليقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك زماننافقال ما صدقتمونَّ قالوا لو كان كاول  -الا هذا

عين فذب  منهم يبورز أذان على ذلك الدم سبعمائة وسب -والنبوة والوحى فلذلك لم يقبل منا
فأمر فاتى بسبعمائة غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم فلم  -سهم فلم يهدأزوجا من رءو 

فلما راى يبورز أذان ان الدم لا يهدا قال لهم يا بن إسرائيل ويلكم اصدقونَّ )واصبروا  -يبرد
على امر ربكم فقد طال ما ملكتم فى الأرض تفعلون فيها ما شئتم( قبل ان لا اترك منكم 

دم  فلمِا راوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا ان هذا -ثى الا قتلتهنافخ نار ذكر ولا أن
نبِى كان ينهانا عن امور كثيرة من سخط الله فلو اطعناه فيها لكان ارشد لنا وكان يخبرنا 

 قال قال يبورز أذان ما كان اسه قالوا يحيى بن زكريا -يأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه
فلما راى يبورز أذان انهم صدقوه خر ساجدا  -ثل هذا ينتقم ربكم منكمالان صدقتمونَّ لم

وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش وخلافى بن 
وقال يا يحيى بن زكريا قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من أجلك وما قتل  -إسرائيل

بورز ورفع ي -من قومك أحدا فهدا الدم بإذن اللهمنهم فاهدا بإذن ربك قبل ان لا أبقى 
وقال لبن  -أذان عنهم القتل وقال امنت بما امنت به بنو إسرائيل وأيقنت انه لا رب غيره

إسرائيل ان خردوش أمرنّ ان اقتل منكم حتِى تسيل دماؤكم وسط عسكره وانَّ لست 
من الخيل  خندقا وامر باموالهمقالوا له افعل ما أمرت به فامرهم فحفروا  -أستطيع ان أعصيه

والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتِى سال الدم فى العسكر وامر بالقتلى الذين 
 قتلوا

 فلم يظن خردوش الا ان ما فى الخندق من بن -قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم
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الَ بابل  ع عنهم القتل ثم انصرفإسرائيل فلمِا بلغ الدم عسكره أرسل الَ يبورز أذان ان ارف
وقد أفن بن إسرائيل او كاد يفنيهم وهى الوقعة الاخيرة الِتِ انزل الله لبن إسرائيل فقوله 
ِ فكانت الوقعة الاولَ بِت نصر وجنوده والاخرى خردوش  َرمضِ مَرَّتَينم تعالَ لتَ حفمسِدحنَّ فِ الأم

 (1)وجنوده." 

هب العلم ثم يذ -زماننابالعلم اولا كما تراه فى  "بينهما انه يذهب توفيق العمل .225
مطلقا بقبض العلماء كما ترى قلة العلم فى ذلك الزمان الَ هذا الغاية بقلة العلماء وبعد ما  

إسحاق وابن جرير  اخرل ابن -كان كثيرا بكثرة العلماء وقلة توفيق التعليم والتعلم والله اعلم
قال اتى النبِ صلى الله عليه وسلم سلام بن من طريق سعيد او عكرمة عن ابن عباس 

جماعة يهود ساهم فقالوا كيف نتِبعك وقد تركت قبلتنا وان هذا الِذي جئت « 1»مشكم فى 
به لا نراه متناسقا كما تناسق التورية فانزل علينا كتابا نقرؤه نعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتى 

 به فانزل الله تعالَ.

تَمَعَتِ  نُّ عَلى أَنم يَأمتحوا بمثِملِ هذَا المقحرمآنِ فى البلاغة وح قحلم لئَِنِ اجم نمسح وَالجمِ سن النظم وكمال الإمِ
المعن لا يَأمتحونَ بمثِملِهِ اى لا يقدرون على ذلك وفيهم العرب العرباء وارباب البيان والشعراء 

واب لكان ج وهو جواب قسم دل عليه اللام الموطئة ولولا هى -واهل التحقيق والبلغاء
( عونا 88الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضيا وَلَوم كانَ بَ عمضحهحمم لبَِ عمضر اى لبعضهم ظَهِيراً )

ومظاهرا على الإتيان به وقال البغوي نزلت الاية حين قال الكفار لَوم نَشاءح لَقحلمنا مِثملَ هذا 
ى إتيان اقصر يقدروا عل ولم -وفيه معجزة حي  كان كما اخبر الله تعالَ به -فكذِبهم الله

كة قال البيضاوي لعله لم يذكر الله تعالَ الملائ -سورة منه مع كمال حرصهم على المعارضة
قلت المراد بالإتيان  -لان إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولانهم كانوا وسائط فى إتيانه
ولا شك  ي من الله تعالَالإتيان من عند أنفسهم على سبيل المعارضة والمجادلة من غير وح
ا لان لكنهم لم يذكرو  -ان الملائكة ايضا لا يقدرون على إتيان كلام مثل كلام غير مخلوق

نهم والملائكة معصومون يؤمنون به ولا يتصور م -الإتيان المذكور كفر انَّا يتصور من المنكر
 يلًا....بِهِ عَلَيمنا وكَِ الإنكار والله اعلم وجاز ان يكون الاية تقريرا لقوله لا تجَِدح لَكَ 
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لر من كل وَلَقَدم صَرَّفمنا كررنا بوجوه مختلفة فى التقرير والبيان للِنَّاسِ فِ هذَا المقحرمآنِ مِنم كحلِِ مَثَ 
 معن

__________ 

 (1)." -( وفى الأصل فى عامة يهود1)
هَادَ كَراَهَةَ أَنم ي َ  .226 ذَ وَالإمِشم َخم : فَ عَلمنَا ذَلِكَ الأم قحولحوا "كَراَهَةَ أَنم يَ قحولحوا أوَم لئَِلاَّ يَ قحولحوا، أَيم

دَهح لَا شَريِكَ لهَح. ق َ  : عَنم كَومنِ اللََِّّ رَب َّنَا وَحم وملحهح: أوَم يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هَذَا غافِلِيَن أَيم
: فَ عَلمنَا ذَلِكَ كَراَهَ ت َ  َوَّلِ، أَيم رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح مَعمطحوفٌ عَلَى تَ قحولحوا الأم ا أَشم ةَ أَنم تَ عمتَذِرحوا قحولحوا إِنََّّ

عِ، فَ قَدم يَ عمتَذِرح  مَم لَةِ، أو تنسبوا الشرك إلَ آبائكم دونكم، وأوَم لِمَنمعِ الخمحلحوِِ دحونَ الجم ونَ بِالمغَفم
مح  رَيمنِ. مِنم قَ بملح أَيم مِنم قَ بملِ بمجَم َمم قِِ وَلَا وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِ  زَمَاننَِاوعِ الأم مم لَا نَهمتَدِي إِلََ الحمَ

لِنَا وَعَ  لِكحنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ مِنم آبَائنَِا وَلَا ذَنمبَ لنََا لِجهَم زنَِا عَنِ انَ عمرِفح الصَّوَابَ أفََ ت حهم لنَّظرَِ جم
رَجَ  لِهَا أَخم مَةِ الَّتِِ لِأَجم كم َ اللََّّح سحبمحَانهَح فِ هَذِهِ الحمِ رِ آدَمَ وَاقمتِفَائنَِا آثَارَ سَلَفِنَا، بَينَّ هحمم مِنم ظَهم
، وَأنََّهح فَ عَلَ ذَلِكَ بِهِمم لئَِلاَّ يَ قحولحوا هَذِهِ الممَقَالةََ يَ وممَ  هَدَهحمم عَلَى أنَ مفحسِهِمم لمقِيَامَةِ، وَيَ عمتَ لُّوا ا وَأَشم
: وَمِثملَ ذَلِكَ ال لح بِهذَِهِ المعِلَّةِ المبَاطِلَةِ وَيَ عمتَذِرحوا بِهذَِهِ الممَعمذِرَةِ السَّاقِطةَِ وكََذلِكَ أَيم صِيلِ ن حفَصِِ ت َّفم

قِِ وَيَترمحكحونَ مَا هحمم عَلَيمهِ مِنَ ا ياتِ وَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ إِلََ الحمَ  بَاطِلِ.لم الْم

يَمدر وَالمبحخَاريُِّ فِ تَارِ  نَدِ وَعَبمدح بمنح حمح رلََ مَالِكٌ فِ الممحوَطَّأِ وَأَحممَدح فِ الممحسم يِخهِ، وَأبَحو دَاوحدَ وَقَدم أَخم
ممِذِيُّ وَحَسَّنَهح وَالنَّسَائِيُّ وَابمنح جَريِرر وَابمنح الممحنمذِرِ وَابمنح أَبي حَاتِرِ وَا نح حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ، بم وَالترِِ

يَاءح فِ  فَاتِ، وَالضِِ اَءِ وَالصِِ َسم اَكِمح وَابمنح مَرمدَوَيمهِ وَالمبَ ي مهَقِيُّ فِ الأم تَارَةِ: أنََّ وَأبَحو الشَّيمخِ وَالحم  الممحخم
يةََ فَ قَا يةَِ وَإِذم أَخَذَ ربَُّكَ الْم طَّابِ سحئِلَ عَنم هَذِهِ الْم : سَِعَتم رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح لَ عحمَرَ بمنَ الخمَ

هَا فَ قَالَ:  أَلح عَن م رَهح بيَِ »عَلَيمهِ وَسَلَّمَ يحسم رلََ مِنمهح ذَريَِِّةً، إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ ثمحَّ مَسََ  ظَهم تَخم مِينِهِ فاَسم
نََّةِ يَ عم  لِ الجم رلََ مِنمهح ذَريَِِّةً، مَلحونَ، ثمحَّ مَسَ فَ قَالَ: خَلَقمتح هَؤحلَاءِ للِمجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أهَم تَخم رهَح فاَسم َ  ظَهم

! فَ  لِ النَّارِ يَ عممَلحونَ، فَ قَالَ رَجحلٌ: يَا رَسحولَ اللََِّّ  فِيمَ المعَمَلح؟فَ قَالَ: خَلَقمتح هَؤحلَاءِ للِنَّارِ وَبِعَمَلِ أهَم

نََّةِ حَ  فَ قَالَ: إِنَّ اللَََّّ إِذَا خَلَقَ المعَبمدح للِمجَنَّةِ  لِ الجم تَ عممَلَهح بِعَمَلِ أهَم تىَّ يَمحوتَ عَلَى عَمَلر مِنم اسم
تَ عممَلَهح بِعَمَلِ أَ  نََّةَ، وَإِذَا خَلَقَ المعَبمدَ للِنَّارِ اسم خِلَهح بِهِ الجم نََّةِ فَ يحدم لِ الجم لِ النَّارِ حَتىَّ أعَممَالِ أهَم هم
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رلََ أَحممَدح وَالنَّسَائِ « . ه به النَّارَ يَمحوتَ عَلَى عمل من أعمال أهل النار فيدخل يُّ وَابمنح جَريِرر، وَأَخم
فَاتِ، عَنم ابمنِ عَبَّ  اَءِ وَالصِِ َسم هَقِيُّ فِ الأم اَكِمح وَصَحَّحَهح، وَابمنح مَرمدَوَيمهِ، وَالمبَ ي م اسر عَنِ النَّبِِِ وَالحم

رِ آدَمَ بنِ حعم  إِنَّ اللَََّّ »صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  يَ وممَ عَرَفَةَ، « 1»مَانَ أَخَذَ الممِيثاَقَ مِنم ظَهم
َ يَدَيمهِ، ثمحَّ كَلَّمَهحمم فَ قَالَ: ألََسم  رلََ مِنم صحلمبِهِ كحلَّ ذحريَِِّةر ذَرأَهََا فَ نَشَرَهَا بَينم ؟ قالحوا بلَى فَأَخم تح بِرَبِِكحمم

نا إِلََ قَ وملهِِ: الممحبمطِلحونَ  رَجَهح ابمنح أَ  « .شَهِدم نَادحهح لَا مَطمعَنَ فِيهِ. وَقَدم أَخم بي حَاتِرِ مَومقحوفاً عَلَى وَإِسم
.  ابمنِ عَبَّاسر

مِيَّةِ عَنم عَبمدِ اللََِّّ بمنِ عحمَرَ  هم رلََ ابمنح جَريِرر وَابمنح مَنمدَهم فِ كِتَابِ الرَّدِِ عَلَى الجمَ  قاَلَ: قاَلَ وَأَخم
 ى اللََّّح عليه وَسَلَّمَ:رَسحولح اللََِّّ صَلَّ 

رهِِ كَمَا ي حؤمخَذح ا» ، قاَلَ: أَخَذَهحمم مِنم ظَهم تِهِمم لممحشمطح وَإِذم أَخَذَ رَبُّكَ مِنم بَنِِ آدَمَ مِنم ظحهحورهِِمم ذحرِياَّ
: ألََسمتح بِرَبِِكحمم؟ قاَلحوا: بَ لَى، قاَلَتِ الممَلَائِكَةح: شَهِدم   أَنم تَ قحولحوا يَ وممَ ناَ مِنَ الرَّأمسِ، فَ قَالَ لَهحمم

نَادِهِ أَحممَدح بمنح أَبي ظبية أبَحو مُحَ « المقِيَامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هَذَا غَافِلِينَ  مَّدر الجمحرمجَانُّّ قاَضِي وَفِ إِسم
رلََ لهَح النَّسَائِيُّ فِ سحنَنِهِ. وَقاَلَ أبَحو حَاتِرِ  تَبح حَدِيثحهح. قَ وممَسَ كَانَ أَحَدَ الزُّهَّادِ، وَأَخم  الرَّازيُِّ: يحكم

دَِيَ  عَبمدح الرَّحممَنِ  : حَدَّثَ أسَِحَادِيَ  كَثِيرةَر غَراَئِبَ. وَقَدم رَوَى هَذَا الحم  بمنح وَقاَلَ ابمنح عَدِيرِ
يَانَ الث َّومريِِِ عَنم مَنمصحورر عَنم مجحَاهِدر عَنم عبد الله بن عمر، دِيرِ عَنم سحفم  مَهم

__________ 

 (1)( . واد إلَ جنب عرفة.." 1)

"اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا نعظمه نحن ومن يأتِ بعدنا ونزلت يوم الأحد  .227
 فاتخذه النصارى عيدا وإنَّا أسند العيد إلَ المائدة لأن شرف اليوم مستعار من شرفها.

آيةًَ مِنمكَ أي وَ ولمن بعدهم لكي نعبدك فيه  زمانناوالمعن يكون يوم نزولها لها عيدا لأهل 
دلالة على وحدانيتك وكمال قدرتك وصحة نبوة رسولك وَارمزحقمنا أي أعطنا ما سألناك وَأنَمتَ 

 ( قالَ اللََّّح إِنِِّ محنَ زِلهحا أي المائدة عَلَيمكحمم.114خَيرمح الرَّازقِِيَن )

فحرم بَ عمدح أي يَ  بالتشديد. والباقون بالتخفيف فَمَنم « منزلها»وقرأ ابن عامر وعاصم ونافع  كم
 بعد نزولها مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذاباً لا أحعَذِِبحهح أي إنّ أعذب من يكفر تعذيبا لا أعذب مثل
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 ( .115ذلك التعذيب أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن )

 روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال: اللهم أنزل علينا إلخ.

رة حمراء بين غما متين غمامة فوقها وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت فنزلت سف
ها رحمة اللهم اجعلنِ من الشاكرين اللهم اجعل»بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: 

ولا تجعلها مثلة وعقوبة وقال لهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها 
ون رأس الحواريين: أنت أولَ بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى فقال شع« ويأكل منها

س فإذا سك ة مشوية بلا شوك ولا فلو « باسم الله خير الرازقين»ثم كشف المنديل وقال: 
تسيل دسا وعند رأسها مل  وعند ذنبها خل، وحولها من الألوان ما خلا الكراث وإذا خمسة 

 عسل، وعلى الثال  سن، وعلى الرابع جبن، أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانّ
وعلى الخامس قديد. فقال شعون: يا روح الله من طعام الدنيا هذا أم من طعام الْخرة؟ 

ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم »فقال: 
يا سكة »ذه الْية آية أخرى. فقال: فقال الحواريون: لو أريتنا من ه« الله ويزدكم من فضله

رت المائدة ثم طا« عودي كما كنت فعادت مشوية»ثم قال لها: « احيي بإذن الله فاضطربت
ثم عصوا وقالوا بعد النزول والأكل: هذا سحر مبين فمسخ الله منهم ثلاثمائة وثلاثين رجلا 

يأكلون العذرة الكناسات وباتوا ليلتهم مع نسائهم، ثم أصبحوا خنازير يسعون فِ الطرقات و 
فِ الحشوش، ولما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل 
يدعوهم أسسائهم واحدا بعد واحد فيبكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام 

نمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ فِ أَ فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا وَإِذم قالَ اللََّّح يوم القيامة يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أَ 
ِ مِنم دحونِ اللََِّّ أي غيره أراد الله تعالَ بهذا السؤال أن يقر عيسى ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم  الدنيا اتخَِّ
على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك فذكر هذا السؤال مع 

انَكَ قومه. قالَ أي عيسى وهو يرعد: سحبمح علمه تعالَ أن عيسى لم يقل ذلك إنَّا لتوبيخ
 (1)أي أنزهك تنزيها لائقا بك من أن أقول ذلك ما يَكحونح لي أَنم أقَحولَ ما ليَمسَ لي." 
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"باللسان فمحصل هذه الطريقة أنه لا إخرال ولا قول، ولا شهادة بالفعل وإنَّا هذا   .228
بصفات   بعد وجوده بالفعلكله على سبيل المجاز التمثيلي فشبه حال النوع الإنسانّ

التكليف من حي  نصب الأدلة على ربوبية الله المقتضية، لأن ينطق ويقر بمقتضاها أسخذ 
هَدَهحمم عَلى أنَ مفحسِهِمم  ألََسمتح  الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر وحينئذ فمعن قوله تعالَ: وَأَشم

رار بها حتى فِ عقولهم ما يدعوهم إلَ الإق بِرَبِِكحمم أي ونصب الله لهم دلائل ربوبيته وركب
 صاروا بمنزلة من قيل لهم:

ألََسمتح بِرَبِِكحمم قالحوا بلَى فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف 
ذا غافِلِيَن هعلى طريقة التمثيل والله أعلم بحقيقة الحال أَنم تَ قحولحوا يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم 

رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح.172) ا أَشم  ( أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ

نا قولان، فقيل: إنه  وقرأ أبو عمرو بالياء على الغيبة. والباقون بالتاء وفِ قوله تعالَ: شَهِدم
من كلام الملائكة وذلك لأنهم لما قالوا: بلى قال الله تعالَ للملائكة: اشهدوا، فقالوا: شهدنا 

 يهم لئلا يقولوا ما أقررنا، أو لئلا تقولوا أيها الكفرة، أو شهدنا عليهم كراهة أن يقولوا.عل

وقيل: إنه من بقية كلام الذرية أي وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لئلا يقولوا يوم القيامة 
ا ذعند ظهور الأمر إنا كنا عن وحدانية الربوبية لا نعرفه، أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى ه
نا ولا يحسن على بلى. وقوله: أَوم تَ قحولحوا معطوف  التقدير فلا يجوز الوقف عند قوله: شَهِدم

 على أَنم تَ قحولحوا.

والمعن أن المقصود من هذا الإشهاد لئلا يقول الكفار: إنَّا أشركنا لأن آباءنا أشركوا من قبل 
 فقلدناهم فِ ذلك الشرك. زماننا

أنا نصبنا هذه الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم  وقال الخلف: معن هذه الْية
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فما نبهنا عليه منبه، أو كراهة أن يقولوا: إنَّا أشركنا على 
سبيل التقليد لأسلافنا، لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر لهم فِ الإعراض 

دلال بالْباء كما قالوا: وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم لا نقدر على الاستعنه والإقبال على الاقتداء 
لِكحنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ ) ( من آبائنا المضلين فالمؤاخذة إنَّا هي عليهم، 173بالدليل أفََ ت حهم

ياهم إوالمعن لا يمكنهم الاحتجال بذلك، لأنه قامت الحجة عليهم يوم القيامة لإخبار الرسل 
بذلك الميثاق فِ الدنيا فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمتهم الحجة ولا تسقط الحجة 
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لح   بنسيانهم بعد إخبار الرسل وكََذلِكَ ن حفَصِِ

ياتِ وَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ   الْم

 ( أي مثل ما بيِنا خبر الميثاق فِ هذه الْية نبين سائر الْيات ليتدبروها فيرجعوا إل174َ)
هح الشَّيمطانح الحق ويعرضوا عن الباطل وَاتملح عَلَيمهِمم نَ بَأَ الَّذِي آتَ يمناهح آياتنِا فاَنمسَلَخَ مِنمها فَأتَ مبَ عَ 

 (1)( أي واتل يا أكرم الخلق على اليهود خبر." 175فَكانَ مِنَ المغاوِينَ )

اء على ز "أعمالهم وهو الثواب، فالأحسن صفة عملهم على المعن الأول وصفة الج .229
الثانّ وَما كانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً أي ما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو وطلب 
علم فإنه يخل أسمر المعاش هذه الْية إما كلام لا تعلق له بالجهاد، وإما من بقية أحكام 

 وَليِ حنمذِرحوا قَ وممَهحمم إِذا رَجَعحوا إلِيَمهِمم تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ الجهاد فَ لَوملا نَ فَرَ مِنم كحلِِ فِرمقَةر مِن مهحمم طائفَِةٌ ليِ َ 
( فعلى الأول يقال: وَما كانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً إلَ حضرة الرسول 122لَعَلَّهحمم يَحمذَرحونَ )

اد معه هليتفقهوا فِ الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز، وليس حال النفقة كحال الج
صلِى الله عليه وسلِم الذي يجب أن يخرل فيه كل من لا عذر له فهلا نفر من كل فرقة من 
فرق الساكنين فِ البلاد طائفة إلَ إلَ حضرة الرسول ليتفقهوا فِ الدين ويعودوا إلَ أوطانهم 
دير قفينذروا قومهم لكي يحذروا عقاب الله تعالَ بامتثال أمره واجتناب نهيه، وعلى هذا الت

فيكون المراد وجوب الخرول إلَ حضرة الرسول للتعلم، لأنه يحدث كل وقت تكليف جديد 
فقد صارت الشريعة مستقرة فإذا أمكنه تحصيل العلم فِ الوطن لم يكن السفر  زمانناأما فِ 

واجبا. وعلى الاحتمال الثانّ يقال: إن النبِ لما بالغ فِ الكشف عن عيون المنافقين فِ 
غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا نتخلف عن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم  تخلفهم عن

ولا عن سرية بعثها، فلما قدم الرسول المدينة من تبوك وأرسل السرايا إلَ الكفار نفر المسلمون 
جميعا إلَ الغزو وتركوا النبِ وحده فِ المدينة فنزلت هذه الْية فالمعن لا يجوز للمؤمنين أن 

وا جميعا ويتركوا النبِ بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تنفر إلَ الجهاد وقهر الكفار، ينفر 
وطائفة تكون مع رسول الله لتعلم العلم والفقه فِ الدين لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد 
شيئا بعد شيء، والماكثون يحفظون ما تجدد فإذا قدم الغزاة علموا ما تجدد فِ غيبتهم وبهذا 
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يتم أمر الدين، والمعن: فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين مع رسول الله طائفة إلَ  الطريق
جهاد العدو ليتفقه المقيمون فِ الدين بسبب ملازمتهم خدمة الرسول وليخبروا قومهم 
الخارجين إلَ الجهاد إذا رجع الخارجون من جهادهم إليهم بما حصلوا فِ أيام غيبتهم من 

 يَ لحونَكحمم معاصي الله تعالَ عند ذلك التعلم يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا قاتلِحوا الَّذِينَ العلوم لكي يحذروا 
مِنَ المكحفَّارِ أي لما أمرهم الله بقتال المشركين كافة أرشدهم إلَ الطريق الأصل  وهو أن يبدءوا 

لغرض من قتال ابقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلَ الأبعد فالأبعد، وبهذا الطريق يحصل 
المشركين كافة فإن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب، فإن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم 
قاتل أولا قومه، ثم انتقل منهم إلَ قتال سائر العرب، ثم إلَ قتال أهل الكتاب وهم قريظة 

ثم إنهم  ةوالنضير وخيبر وفدك، ثم انتقل إلَ غزو الروم والشام فكان فتحه فِ زمن الصحاب
َ مَعَ الممحتَّقِ  يَن انقلبوا إلَ العراق وَلميَجِدحوا فِيكحمم غِلمظةًَ أي شدة عظيمة وشجاعة وَاعملَمحوا أَنَّ اللََّّ

( أي معينهم بالنصرة على أعدائهم. والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب تقوى 123)
قين سحورةٌَ من سور القرآن والحال أن المناف الله، لا بسبب طلب المال والجاه وَإِذا ما أحنمزلَِتم 

 (1)ليسوا حاضرين مجلس نزولها وليس فِ السورة فضيحة لهم." 

"مِنَ الَّذِينَ هادحوا بيان للموصول وهو الَّذِينَ أحوتحوا نَصِيباً مِنَ المكِتابِ فإن متناول  .230
التعجيب لتشنيع و لأهل الكتابين. وقد وسط بينهما ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان مُل ا

والمسارعة إلَ تنفير المؤمنين منهم، وتحذيرهم عن مخالطتهم، والاهتمام بحملهم على الثقة بالله 
 عز وجل، والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله تعالَ يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ هو وما عطف

م الكريم طريقة روعيت فِ النظعليه بيان لاشترائهم المذكور، وتفصيل لفنون ضلالهم. فقد 
التفسير بعد الإبهام، والتفصيل إثر الإجمال. روما لزيادة تقرير يقتضيه الحال. أفاده أبو 

 السعود.

سرونه قال الإمام ابن كثير: قوله: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ أي يتناولونه على غير تأويله، ويف
 م وافتراء.بغير مراد الله عز وجل، قصدا منه

لفظ آخر. إنهم كانوا يبدلون اللفظ ب -وقال العلامة الرازيِ: فِ كيفية التحريف وجوه: أحدها
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أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ  -ثم قال: والثانّ
هذا،  مانناز من معناه الحق إلَ معن باطل بوجوه الحيل اللفظية. كما يفعله أهل البدعة فِ 

صلى  أنهم كانوا يدخلون على النبِ -بالْيات المخالفة لمذاهبهم، وهذا هو الأص . والثال 
الله عليه وسلم، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به. فإذا خرجوا من عنده حرفِوا كلامه. 

 انتهى.

توراة التِ أسيديهم. فِ الوقال الإمام ابن القيِم رحمه الله تعالَ فِ )إغاثة اللهفان( : قد اختلف 
هل هي مبدلة أم التبديل وقع فِ التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: قالت طائفة: كلها 
أو أكثرها مبدل. وغلا بعضهم حتى قال: يجوز الاستجمار بها. وقالت طائفة من أئمة 

)صحيحه( :  فِ« 1»الحدي  والفقه الكلام: إنَّا وقع التبديل فِ التأويل. قال البخاريِ 
يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله. 

 وهو اختيار الرازيِ أيضا.

وسعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب ووهِى غيره. فأنكر عليه. 
ا. بقت مشارق الأرض ومغاربهفأظهر خمسة عشر نقلا به. ومن حجة هؤلاء، أن التوراة قد ط

 وانتشرت جنوبا وشالا. ولا يعلم عدد نسخها إلا الله.

 فيمتنع التواطؤ على التبديل والتغيير فِ جميع تلك النسخ، حتى لا تبقى فِ الأرض

__________ 

باب قول الله تعالَ: بَلم هحوَ ق حرمآنٌ مجَِيدٌ فِ لَومحر  -55( أخرجه البخاريِ فِ: التوحيد، 1)
 "..  (1)مَُمفحوظر

وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم أي فنشأنا على طريقتهم، احتجاجا بالتقليد،  زماننا"قبل  .231
لممحبمطِلحونَ أي أتؤاخذنا لِكحنا بما فَ عَلَ اوتعويلا عليه، فقد قطعنا العذر بما بيِنا من الْيات أفََ ت حهم 

بما فعل آباؤنا من الشرك، وأسسوا من الباطل، أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأثير العقول، 
وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار، أي أنت حكيم لا تأخذ الأبناء بفعل الْباء، وقد سلكنا 

 باطل. والمعن:طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من ال
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أزلنا الشبهتين أسن الإقرار بالربوبية والتوحيد، هو فِ أصل فطرتكم، فلم لم ترجعوا إليه عند 
 دعوة العقول والرسل؟ والفطرة أكبر دليل، فهي تسد باب الاعتذار بوجه ما.

 لا سيما والتقليد عند قيام الدلائل، والقدرة على الاستدلال بها، مما لا مساغ له أصلا.

 

 تنبيهات

 وافق الإمام ابن كثير، فِ هذا المقام أيضا الجشمي فِ تفسيره، قال: -الأول

ويروي أصحاب الحدي  عن أسلافهم من الْثار موقوفة ومرفوعة، ويجعلون ذلك تأويلا 
 للْية، وهو أنه تعالَ مس  ظهر آدم، فأخرل منه ذريته، أمثال الذر، فقال:

  أعادهم فِ صلب آدم. وإن تأويل الْية على ذلك.ألست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم

قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسد، وأن ظاهر الْية يخالف ذلك، وذكروا فِ 
 الرواية ما نذكره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه:

ل، قمنها: أنه لو كان حال كما ذكروا، لذكرناه، لأن مثل ذلك الأمر العظيم لا ينساه العا
 خصوصا إذا كان إشهادا عليه، ليعمل به.

ومنها: ما ذكره شيخنا أبو عليِ، أن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم، وهذا شنيع من 
 الكلام.

ومنها: أنه ذكر أنه خلقنا من نطفة، وكل ولد ولد من أب ومن نطفة، فلو خلقهم ابتداء لا 
 من شيء، لم يص  ذلك.

 يجوز أن يكون حيِا عاقلا، لأن تلك البنية، لا تحمل الحياة، فلا ومنها: أن الجزء الواحد، لا
 بد من أن يكون مؤلفا من أجزاء، وحينئذ لا يص  أن يكون الجميع فِ ظهر آدم.

ومنها: أنه يفت  باب التناسخ، والقول بالرجعة، لأن لهم أن يقولوا: إذا جاز الإعادة ثمة، لم 
 (1)ينكر التناسخ.." 

عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتشهد على  "صاحبها مسؤولا .232
 صاحبها.

قال المهايمي: قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه. وأخر الفؤاد، لأن منتهى 
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 الحواس. ولم يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل.

َرمضِ مَرَحاً أي مختالا. أي مشية ا لا علوِا.  لمعجب المتكبر. إذ لا يفيدك قوة و وَلا تَممشِ فِ الأم
َرمضَ أي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها، وشدة وطأتك:  كما قال سبحانه: إِنَّكَ لَنم تَخمرقَِ الأم
بِالَ طحولًا أي لن تحاذيها بتطاولك ومدِ قامتك، كما يفعله المختال تكلفا، وفِ لحغَ الجم  وَلَنم تَ ب م

 أسن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها.هذا تهكم بالمختال، وإيذان 

قال الناصر: وفِ هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية، كفاية فِ الانزجار عنها. ولقد 
عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا. بينا أحدهم قد عرف  زمانناحفظ الله عوامِ 

 مشيه، رئاسة الدنيا، إذا هو يتبختر فِمسألتين أو أجلس بين يديه طالبين، أو شدِ طرفا من 
ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال، ولكن يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم يمرون عليها 
وهم عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وقلبه عن تدبره على مراحل، 

 والله ولي التوفيق.

 

 [39الَ  38( : الْيات 17لإسراء )القول فِ تأويل قوله تعالَ: ]سورة ا
رحوهاً ) مَةِ وَلا 38كحلُّ ذلِكَ كانَ سَيِِئحهح عِنمدَ ربَِِكَ مَكم كم ( ذلِكَ ممَّا أَومحى إلِيَمكَ رَبُّكَ مِنَ الحمِ

ححوراً )  (39تَجمعَلم مَعَ اللََِّّ إِلهاً آخَرَ فَ ت حلمقى فِ جَهَنَّمَ مَلحوماً مَدم
ئحهح عِنمدَ نه من قوله: وَلا تَجمعَلم مَعَ اللََِّّ إِلهاً آخَرَ إلَ هذه الغاية: كانَ سَيِِ كحلُّ ذلِكَ أي المنهيِ ع

رحوهاً قال المهايمي: أما الشرك فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك.  رَبِِكَ مَكم
لشرك، اوأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو فِ معن 

وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين فِ التربية، أحول ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق 
بالبخل تفريط، والتبذير والبسط إفراط. وهما مذمومان، والذميم مكروه. والقتل يمنع الحكمة 

 ظام العالم.نمن بلوغها إلَ كمالها ... والزنَّ وإتلاف مال اليتيم فِ معناه. ونقض العهد مخلِ ب

وكذا اقتفاء ما لا يعلم. والتكبر من خواص الحق. وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد من 
مَةِ أي مما يحكم العقل بصحته، وتصل   كم خواصه شيئا: ذلِكَ ممَّا أَومحى إلِيَمكَ رَبُّكَ مِنَ الحمِ

 (1)النفس أسسوته.." 
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تمتاع، كما فِ النفقة على "كعوض مالِي، أو معنويِ كثناء جميل، أو خدمة واس .233
الأهل. وما كان لعوض مالِي كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلَ الأغلب، وتنزيل غيره 

 منزلة العدم كما قيل:

 ... عن حدي  المكارم زمانناعدِنا فِ 

 من كفى الناس شرهِ ... فهو فِ جود حاتِ

 أفاده الشهاب.

سان من حي  هو. إلا من وفِقه الله وهداه، فإن وقال ابن كثير: إن الله تعالَ يصف الإن
نمسانَ خحلِقَ هَلحوعاً إِذا مَسَّهح الشَّرُّ جَزحوعاً  البخل والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالَ إِنَّ الإمِ

يرمح مَنحوعاً إِلاَّ الممحصَلِِيَن ]المعارل:   ز.ي[ ولهذا نظائر كثيرة فِ القرآن العز 22 -19وَإِذا مَسَّهح الخمَ
الثال : ذكر هذه الْية إثر ما قبلها، لتقرير انفراده تعالَ بملك خزائن الرحمة، وسعة كرمه 
وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات والأرض، كي تنجلي 
لهم قدرته العظمى، وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلَ اليقين بصحة ما ادعاه الرسول 

  عليه وسلم، وحقية ما يدعوهم إليه.صلى الله

وذكر هذا المعن فِ أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان، تذكيرا له بنقصه وضعفه، وإشفاقه 
وحرصه. ليعلم أنه غير مخلوق سدى، يخلِى بينه وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه. والمعن: 

ته، ولا ترون ما أنتم وحدانيته فِ ألوهيأفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله، مما يبرهن على 
عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من خزائنه، لضننتم بها. مما يدلكم على أنه هو مالك 

 الملك، وأنكم مسخِرون لأمره.

م له وهذه الْية كقوله تعالَ أمَم لَهحمم نَصِيبٌ مِنَ الممحلمكِ فإَِذاً لا ي حؤمتحونَ النَّاسَ نقَِيراً أي لو أن
 نصيبا فِ ملك الله، لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير.

)يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم « : 1»وقد جاء فِ الصحيحين 
 ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فِ يمينه( .

 وقوله تعالَ:

__________ 

، عن 2012باب حدثنا معاذ بن فضالة حدي   -19 ( أخرجه البخاريِ فِ: التوحيد،1)
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 أبي هريرة.

 (1).." 37و  36وأخرجه مسلم فِ: الزكاة، حدي  رقم 
"الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله، وأثر من سخطه على  .234

من اجترأ عليه بهتك حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم 
ة. وتأثير الأحجار بِاصية أودعها الله تعالَ فيها، ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم ساذج

 القدرة، وكشف له حجاب الحكمة، عرف لمية أمثال هذه.

مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها  زمانناقال: وقد وقع فِ 
خشبة من الأيكة التِ على شط نهرها  فِ البرية إلَ شط جيحون، وأخذ كل واحدة منها

 وركوبها عليها وعبورها بها من النهر.

الرابع: قال الإمام الماوردي فِ )أعلام النبوة( : آيات الملك باهرة، وشواهد النبوات قاهرة. 
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. ولا منتحل بمحق. وبحسب قوتها 

إنذارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت وانتشارها يكون بشائرها و 
آيات نبوته وظهرت آيات بركته. فكان من أعظمها شأنا، وأظهرها برهانا. وأشهرها عيانا 
وبيانا أصحاب الفيل. أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة فِ جمهور جيشه إلَ مكة لقتل 

 رسول فِ قصة الفيل أنه كان فِ زمانها حملا فِرجالها وسبِ ذراريِها وهدم الكعبة. وآية ال
بطن أمه بمكة. لأنه ولد بعد خمسين يوما من الفيل. فكانت آيته فِ ذلك من وجهين: 

 أحدهما أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا.

 فأهلكهم الله تعالَ لصيانة رسوله أن يجري عليه السبِ حملا ووليدا. والثانّ أنه لم يكن لقريش
ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم. وما هم أهل كتاب لأنهم كانوا بين من التأله 

عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة. ولكن لما أراده الله تعالَ من 
 ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة، وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج.

لكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكا، ولم يمنع الحجال من هدمها فإن قيل. فكيف منع عن ا
 وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟
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قيل: فعل الحجال كان بعد استقرار الدين، فاستغن عن آيات تأسيسه، وأصحاب الفيل  
لى أن الرسول عكانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة. 

قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك اختلف حكمهما فِ الحالين 
 والله تعالَ أعلم.

ولما انتشر فِ العرب ما صنع الله تعالَ بجيش الفيل، تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته فِ 
 (1)اهم." النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكف

تِدَاءَ بِهحدَاهحمم، .235 يِ بِحَيم ح يَطملحبح الِاهم لِمحونَ فِ أَوَّلِ ن حزحولِ الموَحم وَمَا هحدَاهحمم  "وَلممَ يَكحنِ الممحسم
دِيَ هحمم هَذِهِ السَّبِيلَ، سَبِيلَ  ألَحوا اللهَ أَنم يَ هم يِ ثمحَّ هحمح الممَأممحورحونَ أِسنَم يَسم ن معَمَ اللهح  مَنم أَ إِلاَّ مِنَ الموَحم
اَ الممحراَدح بِهذََا مَا جَاءَ فِ قَ وملهِِ تَ عَالََ: " ) ، وَإِنََّّ ، فَأحولئَِكَ غَيرمحهحمم تَدِهِ عَلَيمهِمم مِنم قَ بملِهِمم فبَِهحدَاهحمح اق م

ِ وَالشُّهَدَاءِ وَال ِ وَالصَّدِيقَينم حمَمِ السَّالفَِةِ. صَّ " وَهحمح الَّذِينَ أنَ معَمَ اللهح عَلَيمهِمم مِنَ النَّبِيَّينم الِحِيَن مِنَ الأم
اَجَ  رِ الحم لََهح فِ المفَاتِحَةِ وَفَصَّلَهح فِ سَائرِِ المقحرمآنِ بِقَدم ةِ، فَ ثَلَاثةَح أرَمبَاعِ فَ قَدم أَحَالَ عَلَى مَعملحومر أَجمم

نَمظاَرِ إِلََ الِاعمتِبَارِ أسَِ  ريِبًا قَصٌَ . وَتَ ومجِيهٌ لِلأم وَاالمقحرمآنِ تَ قم رهِِمم وَإِيماَنِهِمم، حم حمَمِ، فِ كحفم لِ الأم
تَ ثَ لم  نمسَانَ كَالممَثحلَاتِ وَالموَقاَئِعِ. فإَِذَا امم دِي الإمِ ءَ يَ هم رَ وَشَقَاوَتِهِمم وَسَعَادَتِهِمم، وَلَا شَيم َمم نَا الأم

بَا حمَمِ السَّالفَِةِ، وَأَسم وَالِ الأم رمشَادَ، وَنَظرَمنَا فِ أَحم لِ وَالإمِ ، وَق حوَّتِهِمم وَضَعمفِهِمم، بِ عِلممِهِمم وَجَهم هِمم
حمَمِ  مِم، وَغَيرمِ ذَلِكَ ممَّا يَ عمرِضح لِلأم فِ ن حفحوسِنَا يَحممِلحنَا عَلَى  كَانَ لِهذََا النَّظرَِ أثََ رٌ   -وَعِزِهِِمم وَذحلهِِ
حمَمِ فِ  بَارِ تلِمكَ الأم وَةِ وَالِاقمتِدَاءِ أسَِخم حسم نِ الأم َرمضِ،  يمَا كَانَ سَبَبَ السَّعَادَةِ ححسم وَالتَّمَكُّنِ فِ الأم

لََاكِ وَالدَّمَارِ. وَمِنم هحنَا يَ نمجَلِي للِمعَاقِلِ شَأمنح عِلم  تِنَابِ مَا كَانَ سَبَبَ الشَّقَاوَةِ أوَِ الهم مِ التَّاريِخِ وَاجم
عَ أَ وَمَا فِيهِ مِنَ المفَوَائدِِ وَالثَّمَراَتِ، وَتَأمخحذحهح ال ةَح إِذَا سَِ يرم شَةح وَالحمَ نَّ كَثِيراً مِنم رجَِالِ الدِِينِ مِنم دَّهم

مِ الدِِينِ وَيَ رمغَبحونَ عَنمهح، وَيَ قحولحونَ: إِنَّهح لَا حَ  اَ ي حعَادحونَ التَّاريِخَ بِاسم اجَةَ إلِيَمهِ وَلَا أحمَّةر هَذَا كِتَابهح
هَشح وَيحََ  ح فاَئِدَةَ لَهح. وكََيمفَ لَا يحدم وَالِ الأم عحو ارح وَالمقحرمآنح ي حنَادِي أسَِنَّ مَعمرفَِةَ أَحم مَمِ مِنم أَهَمِِ مَا يَدم

سَنَةِ وَقَدم خَلَتم مِنم قَ بملِهِمح ا تَ عمجِلحونَكَ بِالسَّيِِئَةِ قَ بملَ الحمَ ( )إلِيَمهِ هَذَا الدِِينح؟ )وَيَسم : 13لممَثحلَاتح
6. ) 

مَنَا وَعِنم وَهَاهحنَا سحؤَالٌ وَهحوَ: كَ  كَامٌ وَإِرمشَادَاتٌ يمفَ يَأممحرحنَا اللهح تَ عَالََ بِاتبَِِاعِ صِراَطِ مَنم تَ قَدَّ دَنَا أَحم
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لََ   ، وَأَصم مَلَ مِنم شَراَئعِِهِمم ، وَبِذَلِكَ كَانَتم شَريِعَت حنَا أَكم وَمَا بَ عمدَهح؟ وَالمقحرمآنح  زَمَاننَِالِ لممَ تَكحنم عِنمدَهحمم
ح لَ  حمَمِ وَاحِدٌ، وَإِنَََّّ ي حبَينِِ يعِ الأم وََابَ وَهحوَ أنََّهح يحصَرحِِح أِسنََّ دِينَ اِلله فِ جمَِ كَامح نَا الجم َحم ا تَخمتَلِفح الأم

حصحولح فَلَا خِلَافَ فِيهَا. قاَلَ تَ عَ  تِلَافِ الزَّمَانِ، وَأمََّا الأم لَ بِالمفحرحوعِ الَّتِِ تَخمتَلِفح بِاخم  الََ: )قحلم يَاأهَم
نَكحمم( ) نَ نَا وَبَ ي م نَا إلِيَمكَ  64: 3المكِتَابِ تَ عَالَوما إِلََ كَلِمَةر سَوَاءر بَ ي م يةََ، وَقاَلَ تَ عَالََ: )إِناَّ أوَمحَي م ( الْم
نَا إِلََ نحوحر وَالنَّبيِِِيَن مِنم بَ عمدِهِ( ) يماَنح بِالِله وَبِرحسحلِهِ وَباِ 163: 4كَمَا أَومحَي م يةََ. فاَلإمِ يَ وممِ لم ( الْم

خِرِ، وَتَ رمكح الشَّرِِ وَعَمَلح المبرِِ،  الْم

مَِيعِ. وَقَدم أمََرَنَا اللهح بِالنَّظرَِ فِيمَا كَ  تَور فِ الجم لَاقِ المفَاضِلَةِ محسم َخم انحوا عَلَيمهِ وَالِاعمتِبَارِ وَالتَّخَلُّقح بِالأم
تَدِيَ بِهِمم فِ المقِيَامِ  يرمِ. وَهحوَ أمَم  بماَ صَارحوا إلِيَمهِ: لنَِ قم ليِلَ عَلَى أَنَّ فِ عَلَى أحصحولِ الخمَ رٌ يَ تَضَمَّنح الدَّ

لحولِ وَالمعِلَّ  ليِلِ بِالممَدم يرمَ وَالسَّعَادَةَ. عَلَى حَسَبِ طرَيِقَةِ المقحرمآنِ فِ قَ رمنِ الدَّ ةِ بِالممَعملحولِ، ذَلِكَ الخمَ
َ السَّبَبِ وَالممحسَبِِبِ  عِ بَينم مَم كَامِ الَّتِِ هَذِهِ كحلِِيَّاتهحَ وَالجم َحم اَلِ، نَ عمرفِحهح مِنم شَرمعِنَا . وَتَ فمصِيلح الأم ا بِالإمِجمم

. وَأزَيِدح هحنَا أَنَّ فِ الإمِسم  يِ نبَِيِِنَا عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح اه  بتَِ فمصِيلر وَإِيضَاحر لَامِ مِنم ضحرحوبِ وَهَدم
دَايةَِ مَا قَدم ي ح  رَكح عَلَ الهمِ تَدم لَامِ، وَيَ رَى أنََّهح ممَّا يحسم اَصَّةِ بِالإمِسم حصحولِ الخم تَاذح عَدُّ مِنَ الأم حسم ى مَا قَ رَّرَهح الأم

َحم  لِيَّةِ وَالمكَومنيَِّةِ، وَبنَِاءِ الأم مَامح، كَبِنَاءِ المعَقَائِدِ فِ المقحرمآنِ عَلَى المبَراَهِيِن المعَقم َدَبيَِّ الإمِ ةِ وَالمعَمَلِيَّةِ كَامِ الأم
ا محطَّردَِةً تَجمريِ عَلَى قَ وَاعِدِ الممَصَالِِ  وَالممَنَافِعِ وَدَفمعِ الممَضَارِِ وَالممَفَاسِدِ، وكََبَ يَانِ أَنَّ للِمكَومنِ سحنَ نً 

 ".  (1)عَلَيمهِ عَوَالِمحهح المعَاقِلَةح وَغَيرمح المعَاقِلَةِ، وكََالحمَ ِِ

كِيكِ فِ أحبيرَِ ابمنِ سَلحولر وَحِزمبهِِ، فإَِنهَّحمم كَانحوا ي حفمسِدحونَ فِ الأمَ "كَعَبمدِ اِلله بمنِ  .236 رمضِ بِالتَّشم
ريِقِ كَلِمَةِ الممحؤممِنِيَن كَمَا فَ عَلحوا فِ غَزموَةِ أحححدر ثمحَّ فِ غَزموَةِ تَ بحوكَ، فَ  كَانَ هَذَا شَأمنَهحمم الدِِينِ، وَبتَِ فم

رِ وَإِنم كَانَتِ المغَزم   وَالممَعَاصِي، وَمَا وَتَانِ بَ عمدَ ن حزحولِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَرحوِيَ تَ فمسِيرح إِفمسَادِهِمم بِالمكحفم
يماَنَ  : أَنَّ هَذَا إِصملَاحٌ كَدَعموَاهحمح الإمِ ، وَدَعموَاهحمم ، وكَحلُّ ق حلمنَاهح مِنمهح وَلَكِنَّهح أَخَ ُّ وَهحوَ الممحتَ بَادَرح

رمكَ بِاللهِ  محفمسِدر وَضَالرِ  اَءر حَسَنَةر، كَمَا يحسَمُّونَ الشِِ بِدحعَاءِ  زَمَاننَِا فِ يحسَمِِي إِفمسَادَهح وَضَلَالهَح أسَِسم
هِِ: تَ وَسُّلًا. . .  غَيرم

ِ مِنَ الم  َ المفَريِقَينم اَ نحريِدح الإمِصملَاحَ بَينم : أَنهَّحمم كَانحوا يَ قحولحونَ: إِنََّّ لِ مح وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر ؤممِنِيَن وَأهَم
 المكِتَابِ.
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ويِهً  رَى أَشَدَّ تَشم ِ بِصحورَةر أحخم لَ وَالمغحرحورَ فِ المفَريِقَينم هَم يَاتح ذَلِكَ الجم لَهَا؛ لِأَنَّ ثمحَّ صَوَّرَتِ الْم ا ممَّا قَ ب م
، وَهَذِهِ صحورَتهححمم فِ جَومهَرِ إِيماَنِهِمم، وَ   يَ:هِ تلِمكَ صحورَتهححمم فِ عَمَلِهِمم

نَ تَ عمظِيمَهحمم وَإِجم  ( الَّذِينَ تَ عمتَقِدحونَ كَمَالَهحمم وَتَ رَوم لَالَهحمم:  )وَإِذَا قِيلَ لَهحمم آمِنحوا كَمَا آمَنَ النَّاسح
يماَنح راَسِخًا فِ جَنَابِهِمم، وَمحؤَثِِ  ، الَّذِينَ كَانَ الإمِ فِ  راًكَإِب مراَهِيمَ، وَمحوسَى، وَعِيسَى، وَأتَ مبَاعِهِمم

ثاَلهِِ مِنم عحلَمَائِكحمم، ، أَوم كَعَبمدِ اِلله بمنِ سَلَامر وَأمَم دَانِهِمم، وَمحصَرفِِاً لِأبَمدَانِهِمم  وِجم

: الممحراَدح بِالسَّفَهِ: الطَّيمشح وَخِفَّةح المعَقملِ وَضَعمفح   الرَّأميِ )قاَلحوا أنَ حؤممِنح كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءح( أقَحولح
قَةِ وَمحنَازَعَتِهَا ازمِِهِ سحوءح التَّصَرُّفِ، وَمِنمهح قِيلَ: زمَِامٌ سَفِيهٌ: كَثِيرح الِاضمطِراَبِ لِمَرحَِ النَّاوَمِنم لَوَ 

ت حعممِلَ فِ خِفَّةِ الن َّفمسِ لنِ حقمصَانِ المعَقملِ، وَ  جِ، وَاسم هح، وَثَ ومبٌ سَفِيهٌ: رَدِيءح النَّسم حمحورِ إِياَّ فِ الأم
ن ميَويَِّ  سَهح، وَيَ عمنحونَ بِالسُّفَهَاءِ أتَ مبَاعَ النَّبِِِ الدُّ رَوِيَّةِ فَقِيلَ: سَفِهَ نَ فم حخم صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  - ةِ وَالأم
نَ الشَّهَادَةِ ممرح مِ الموَاقِفِيَن عِنمدَ مَا كَانَ عَلَيمهِ، الممحعمرِضِيَن عَنم غَيرمِ مَا أحنمزلَِ إلِيَمهِ، لِمَا تَضَمَّنَهح الأمَ  -

 لَهحمم أسَِنهَّحمم فِ إِيماَنِهِمم كَأتَ مبَاعِ أحولئَِكَ 

نَمبِيَاءِ  لَامح مَعَهحمم، وكََانحوا ، وَهحمم سَلَفح الميَ هحودِ الَّذِينَ كَانَ المكَ -عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَالسَّلَامح  -الأم
تَخِرحونَ بماَ يَ تَ نَاقَ لحونهَح مِنم سِيرتَِهِمم ف َ   قَوملهِِ:رَدَّ اللهح تَ عَالََ عَلَيمهِمم بِ يَ فم

دَهحمم دحونَ مَنم عَرَّضحوا بِهِمم؛ لِأَنَّ لَهحمم سَلَفًا صَالِحاً تَ ركَح  وا الِاقمتِدَاءَ )أَلَا إِنهَّحمم هحمح السُّفَهَاءح( أَيم وَحم
يِ  رَ لَا يمحمكِنح أَنم يَكحونَ عَلَى هَدم هح يَصمعحبح أَوم يَ تَ عَذَّرح عَلَيمهِ الممحتَ قَدِِمِ؛ لِأنََّ  بِهِمم، زَعممًا أَنَّ الممحتَأَخِِ

رَجَةِ، وَب حعمدِهِ فِ الممَنمزلَِةِ، وَأَنَّ حَظَّهحمم  تِذَاءح عَمَلِهِ، لعِحلحوِهِِ فِ الدَّ  مِنم سَلَفِهِمح اللَّحَاقح بِهِ، وَاحم
ِ أَ انمتِظاَرح شَفَاعَتِهِمم، وَإِنم لممَ يَسِيرحوا عَلَى سحنَّتِ  دَرح بلَِقَبِ السَّفِيهِ، أهَحمم أحولئَِكَ هِمم، فَأَيُّ المفَريِقَينم جم

تَدحونَ بِهاَ وَهَذِهِ حَالهححمم مِنم سحوءِ المعَ  وَةٌ صَالِحةٌَ وَلَكِن َّهحمم لَا يَ هم قِيدَةِ وَق حبمِ  الميَ هحودح الَّذِينَ لَهحمم أحسم
 المعَمَلِ؟

يماَنِ، وَأَ أمَم مَنم لَا سَلَفَ لَهح إِلاَّ عَ  ئِنٌّ بِالإمِ ثَانِ، وَقَ لمبحهح مَعَ ذَلِكَ محطَمم َوم هَدح لهَح بَدَةح الأم عممَالحهح تَشم
نَم  لَامِ فَكَانحوا كَأتَ مبَاعِ أحولئَِكَ الأم سَانِ، كَالصَّحَابةَِ الَّذِينَ هَدَاهحمح اللهح بنِحورِ الإمِسم بِيَاءِ المكِراَمِ، بِالإمِحم

اَ سَبَ قح  سِدِينَ بَ عمدَ مَا وهحمم بِالمفَضَائِلِ، وَزاَدحوا عَلَيمهِمم فِ المفَوَاضِلِ؟ لَا شَكَّ أَنَّ أحولئَِ بَلم رحبمَّ كَ الممحفم
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، هحمح السُّفَهَاءح دحونَ هَؤحلَاءِ المعحقَلَاءِ. ، وَدِينر قَ يِِمر  تَ قَدَّمَ لَهحمم مِنم سَلَفر صَالِ ر

اَ عِنمدح )وَلَكِنم لَا يَ عملَمحونَ( أَنَّ السَّفَ  ، وَإِنََّّ  (1)هحمم شحعحورٌ مَا." هَ مَُمصحورٌ فِيهِمم وَمَقمصحورٌ عَلَيمهِمم

مَةح فِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ  .237 كم  قَائِقِ المكَومنيَِّةِ إِلََ قَدم وكََلَ مَعمرفَِةَ هَذِهِ الحمَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -"وَالحمِ

تِغَالهِِ بِالمعِلممِ؛ لِأَ  نمسَانِ وَاشم َ بَحمِ  الإمِ بِيَّةِ، وَلَوم بَينَّ حمحورِ المكَسم  مَسَائلَِهَا بِالنَّ ِِ المقَاطِعِ نَّهح مِنَ الأم
تِبَارهِِمم فِ كحلِِ جِيلر لممَ يَ رمتَقِ المعِلممح فِيهِ إِلََ أَعم  اَلفَِةً لعِِلممِ النَّاسِ وَاخم لَى دَرَجَةر، وَلَكَانَتم لَجاَءَتم مخح

ذِيبِ، فإَِن َّنَا نَ رَى مِنَ النَّاسِ مَنم يَطمعَ تلِمكَ الممحخَالَفَةح مِنم  بَابِ الشَّكِِ أَوِ التَّكم نح فِ كحتحبِ أَسم
، وَإِنم لممَ تَكحنم نَصًّا وَ  مَلَةِ بماَ يَتَراَءَى لَهحمم حمحورِ الممحجم سِيِر بَ عمضِ تلِمكَ الأم يِ لتَِ فم لَا ظاَهِراً فِيهِ، الموَحم

اَلفًِا للِمعِلممِ، وَإِنم كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يحطملِقحونَ عَ وَيَ زمعحمحونَ أَنَّ كِتَابَ  مَ المعِلممِ الدِِينِ جَاءَ مخح لَيمهِ اسم
 ظنَِِيًّا أوَم فَ رمضِيًّا.

هحورِ، وَالثَّانيَِةح قِ  حولََ قِرَاءَةح الجمحمم رحهَا، فاَلأم مِ وكََسم ِ( قِراَءَتَانِ، فَ تم ح اللاَّ نِ عَبَّاسر راَءَةح ابم فِ )الممَلَكَينم
رِ وَ  وَدِ وَالضَّحَّاكِ. وَحَمَلَ بَ عمضحهحمم قِراَءَةَ المفَتمِ  عَلَى قِراَءَةِ المكَسم َسم سَنِ وَأَبي الأم ي حؤَيِِدحهح مَا قِيلَ وَالحمَ

لَانِ صَاحِباَ ا رَجح ( . . . وَقِيلَ. بَلم همحَ -عَلَيمهِمَا السَّلَامح  -إِنَّ الممحراَدَ بِهِمَا )دَاوحدح وَسحلَيممَانح 
لُّو  لِيَّةِ وَيجحِ َهم وََائِجِ الأم لَالِ وَقاَرر وَسَمتر فَشحبِِهَا بِالممَلَائِكَةِ، وكََانَ يَ ؤحمُّهحمَا النَّاسح بِالحم نَهحمَا أَشَدَّ الإمِجم
محودَةِ  فَاتِ الممَحم فَردِح بِالصِِ قحولحونَ: هَذَا مَلَكٌ ي َ  فَشحبِِهَا بِالممحلحوكِ، وَتلِمكَ عَادَةح النَّاسِ فِيمَنم يَ ن م

، كَمَا يَ قحولحونَ فِيمَنم كَانَ سَيِِدًا عَزيِزاً يحظمهِرح المغِنَ عَنِ النَّاسِ مِنم حَيم   ح يَحمتَاجحونَ وَليَمسَ بإِِنمسَانر
مَةح اِلله فِ خَلمقِهِ فَ قَدم قَدَّ هَؤحلَاءِ  دَمِيِِيَن مِنم أدَِيمر ا إلِيَمهِ: " وَهَذَا سحلمطاَنح زَمَانهِِ "، جَلَّتم حِكم لْم

دِ هَارحوتَ وَمَارحوتَ  هِماَ وَلَا يححَدَّدح اللَّذَيمنِ كَانَ ي حتَحَدَّثح بَِِبرَِ  -وَاحِدر، كَانَ النَّاسح عَلَى عَهم
لِيَّةِ مِنَ  -تَاريخحهحمَا  َهم هَةِ الرُّوحَانيَِّةِ إِلاَّ  اعَلَى مِثاَلِهمِح الميَ وممَ لَا يَ قمصِدحونَ للِمفَصملِ فِ شحئحونِهِمح الأم لجمِ

لِ الت َّقموَى وَالصَّلَاحِ، هَذَا مَا نحشَاهِدحهحمم عَ  بِسِيَن لبَِاسَ أهَم تِ وَالموَقاَرِ اللاَّ لِ السَّمم لَيمهِ فِ إِلََ أَهم
تَ  -تَ عَالََ  -، وَهَذَا مَا حَكَى اللهح زَمَاننَِا حسم مَامح: لَعَلَّ اللهَ عَن مهحمم فِ الزَّمَنِ المقَدِيِم، وَقاَلَ الأم اذح الإمِ
مِ( حِكَايةًَ لِاعمتِقَادِ النَّاسِ فِيهِمَا، وَأَجَازَ أَ  -تَ عَالََ  - ِ )بِفَتمِ  اللاَّ اَ مَلَكَينم يمضًا كَومنَ سََّاهمح

ريِنَ. قاَلَ إِطملَاقِ لَ  ِ عَلَيمهِمَا مَجَازاً كَمَا قاَلَ بَ عمضح الممحفَسِِ ظِ الممَلَكَينم فِ الميَ هحودِ:  -تَ عَالََ  -فم
ِ ببَِابِلَ( ، وَالظَّاهِرح مِنَ المعَطمفِ أَنَّ مَ  رَ وَمَا أحنمزلَِ عَلَى الممَلَكَينم حم ا أحنمزلَِ )ي حعَلِِمحونَ النَّاسَ السِِ
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رِ ضحمَّ إلِيَمهِ؛ لِأنََّهح مِنم جِنمسِهِ فِ كَومنِ تَ عملِيمِهِ سَيِِئَةً عَلَيمهِمَا هحوَ  حم محومَةً أَوم هحوَ لتَِ غَايحرِ  غَيرمح السِِ مَذم
نَمبِ  يِهِ لِلأم يٌ مِنَ اِلله كَوَحم ن مزاَلِ عَلَيمهِمَا أنََّهح وَحم هح يَاءِ، فَ يحشم الِاعمتِبَارِ أَوِ الن َّومعِ. وَليَمسَ مَعمنَ الإمِ كِلح عَدُّ

تَ عممَلح فِ مَوَاضِعَ لَا صِ  َ مِنَ الشَّرِِ وَالمبَاطِلِ الَّذِي يحذَمُّ تَ عَلُّمحهح، فإَِنَّ كَلِمَةَ )أحنمزلَِ( تحسم لَةَ بَ يمنِهَا وَبَينم
بَ م  ، وَأحنمزلَِ ليَ عَنم هَذِهِ الأم نَمبِيَاءِ، قاَلحوا: أحنمزلَِتم حَاجَتِِ عَلَى كِريمر يِ الأم  اتِ،يَ وَحم

، وَقاَلَ  : قَدم أحنمزلَِ الصَّبرمح عَلَى قَ لمبِ فحلَانر دَِيدَ( ): )وَأنَ مزَ -تَ عَالََ  -وَي حقَالح ( 25: 57لمنَا الحم
اهح ( . وَلَعَلَّ الت َّعمبِيَر عَمَّا أحوتيَِ 26: 9وَقاَلَ: )ثمحَّ أنَ مزَلَ اللهح سَكِينَ تَهح عَلَى رَسحولهِِ وَعَلَى الممحؤممِنِيَن( )

مََاهح إِلهمَ  اَ، ي حراَدح أَنهَّحمَا ألهم ن مزاَلِ؛ لِأنََّهح لممَ يَكحنم ي حعمرَفح لَهح مَأمخَذٌ غَيرمحهمح تَدَيَا إلِيَمهِ مِنَ المعِلممِ بِالإمِ امًا وَاهم
بَعِهِ  يًا لِخفََاءِ مَن م . وَيَصِ ُّ أَنم يحسَمَّى مِثملح هَذَا وَحم تَاذر وَلَا محعَلِِمر اَمَ  .مِنم غَيرمِ أحسم يح إِلهم وَليَمسَ الموَحم

نَمبِيَاءِ، وَلَا بماَ يَكحونح مَومضحوعحهح  وََاطِرِ خَاصًّا فِ عحرمفِ اللُّغَةِ وَلَا عحرمفِ المقحرمآنِ بِالأم اً أوَم الخم  خَيرم
لِ( )-تَ عَالََ  -حَقًّا، فَ قَدم قاَلَ  نَا إِلََ أحمِِ ( ، وَقاَلَ: )وَأَ 68: 16: )وَأوَمحَى رَبُّكَ إِلََ النَّحم ومحَي م

 (1)محوسَى أَنم أرََضِعِيهِ(." 

عِهِمم فِ الدِِفاَعِ عَن مهحمم، أوَم  .238 لِمِيَن، أَوم رَجَاءِ نَ فم نَصمرهِِمم  "فِيهِ، أوَم بِكَفِِ شَرِهِِمم عَنِ الممحسم
دَرح نَ فمعر لهَح أَنَّ  عَلَى عَدحورِ لَهحمم، لَا فِ تِجَارَةر وَصِنَاعَةر وَنَحموهِِماَ. فإَِنَّ مَنم يَ رَى اَلفَِهح فِ الدِِينِ مَصم  مخح

عَهح.يحوشِكح أَنم ي حوَادَّهح، فإَِنم لممَ ي حوَادَّهح لممَ يححَادَّهح كَالمعَدحوِِ الَّذِي يَخمشَى ضَرَرَهح وَلَا يَ رمجحو ن َ   فم

مَانِ: كحفَّارٌ وَ  لِمحونَ. وَالم وَذكََرَ المفحقَهَاءح أَنَّ الممحؤَلَّفَةَ ق حلحوبهححمم قِسم لِمحونَ محسم كحفَّارح ضَرمبَانِ، وَالممحسم
َوَّلح  تِصَارِ: )الأم صِيلِ وَالِاخم ِ سِتَّةٌ، وَهَذَا بَ يَانهححمم بِالت َّفم محوعح المفَريِقَينم ( قَ وممٌ مِنم سَادَاتِ أرَمبَ عَةٌ، فَمَجم

لِمِيَن وَزحعَمَائِهِمم لَهحمم نحظرَاَءح مِنَ المكَفَّارِ إِ  لَامح نحظَ الممحسم هَدحوا لهَح ذَا أحعمطحوا رحجِيَ إِسم تَشم راَئِهِمم، وَاسم
نِ  رر مَعَ ححسم رر   رَضِيَ اللهح عَنمهح   لعَِدَيِِ بمنِ حَاتِرِ وَالزبِِمرقِاَنِ بمنِ بَدم لَامِهِمَا  بإِِعمطاَءِ أَبي بَكم إِسم

 لِمَكَانتَِهِمَا فِ أقَ موَامِهِمَا.

لِمِيَن، محطاَعحونَ فِ أقَ موَامِهِمم ي حرمجَى بإِِعم )الثَّانّ( زحعَمَاءح ضحعَ  يماَنِ مِنَ الممحسم طاَئِهِمم تَ ثَ ب ُّت حهحمم، فَاءِ الإمِ
هِِ، كَالَّذِينِ أعَمطاَهحمح النَّبُِّ   صَلَّى اللََّّح  هَادِ وَغَيرم  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   وَق حوَّةح إِيماَنِهِمم وَمحنَاصَحَت حهحمم فِ الجمِ

لَمحوا فَ المعَطَ  لِ مَكَّةَ الَّذِينَ أَسم كَانَ مِن مهحمح ايَا الموَافِرَةَ مِنم غَنَائمِِ هَوَازنَِ، وَهحمم بَ عمضح الطُّلَقَاءِ مِنم أهَم
لَامحهحمم. ثَ رحهحمم بَ عمدَ ذَلِكَ وَحَسحنَ إِسم يماَنِ، وَقَدم ثَ بَتَ أَكم  الممحنَافِقح، وَمِن مهحمم ضَعِيفح الإمِ
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( قَ وم  َعمدَاءِ، ي حعمطَومنَ لِمَا ي حرمجَ )الثَّالِ ح لِمِيَن فِ الث ُّغحورِ وَححدحودِ بِلَادِ الأم ى مِنم دِفاَعِهِمم مٌ مِنَ الممحسم
: إِنَّ هَذَا المعَمَلَ هحوَ الممحراَبَطةَح، وَ  ، وَأقَحولح لِمِيَن إِذَا هَاجَمَهحمح المعَدحوُّ هَؤحلَاءِ عَمَّنم وَراَءَهحمم مِنَ الممحسم

هَا. وَأَوملََ مِن مهحمم بِالالمفحقَ  مِ سَبِيلِ اِلله كَالمغَزموِ الممَقمصحودِ مِن م خِلحونَهاَ فِ سَهم  زَمَاننِاَتَّأمليِفِ فِ هَاءح يحدم
خِلحوهحمم تَحمتَ حِماَيتَِهِمم أوَم فِ دِينِهِمم، ؛ ليِحدم لِمِيَن يَ تَألََّفحهحمح المكحفَّارح دح دحوَلَ فإَِن َّنَا نجَِ  قَ وممٌ مِنَ الممحسم
صح  لِمِيَن، وَفِ رَدِِهِمم عَنم دِينِهِمم يخحَصِِ يعِ الممحسم تِعمبَادِ جمَِ تِعممَارِ الطَّامِعَةَ فِ اسم وَالِ الِاسم ونَ مِنم أمَم

لِمِيَن، مًا للِممحؤَلَّفَةِ ق حلحوبهححمم مِنَ الممحسم  دحوَلِهمِم سَهم

لِ تَ نمصِيرِ  لَامِ، وَمِ فَمِن مهحمم مَنم ي حؤَلفِِحونهَح لِأَجم راَجِهِ مِنم حَظِيرةَِ الإمِسم لِ هِ وَإِخم ن مهحمم مَنم ي حؤَلفِِحونهَح؛ لِأَجم
لَامِيَّةِ، كَكَثِيرر مِنم أح  دَةِ الإمِسم لَامِيَّةِ أوَِ الموَحم وَلِ الإمِسم مَراَءِ جَزيِرةَِ الدُّخحولِ فِ حِماَيتَِهِمم وَمحشَاقَّةِ الدُّ

لِمحونَ أَوملََ بِهذََا مِن مهحمم؟ .المعَرَبِ وَسَلَاطِينِهَا!   ! أفََ لَيمسَ الممحسم

لِمِيَن يححمتَالح إلِيَمهِمم لِجبَِايةَِ الزَّكَاةِ ممَّنم لَا ي حعمطِيهَا إِلاَّ بنِ ح  فحوذِهِمم وَتَأمثِيرهِِمم إِلاَّ )الرَّابِعح( قَ وممٌ مِنَ الممحسم
تَارح بتَِأمليِفِهِمم وَقِ  ةِ أَخَفُّ الضَّرَريَمنِ وَأرَمجَ ح يَامِهِمم بِهذَِهِ الممحسَاعَدَةِ للِمححكحومَ أَنم ي حقَاتَ لحوا، فَ يحخم

بِهحهح مِنَ الممَصَالِِ  المعَامَّةِ. ِ وَهَذَا سَبَبٌ جحزمئِيٌّ قاَصِرٌ، فَمِث ملحهح مَا يحشم لَحَتَينم  الممَصم

( مِنَ المكَفَّارِ مَنم ي حرمجَى إِيماَنحهح بتَِأمليِفِ  اَمِسح تِمَالتَِهِ، كَصَفم )الخم وَانَ بمنِ أحمَيَّةَ الَّذِي وَهَبَ النَّبُِّ هِ وَاسم
هحرر ليَِ نمظح  هَلَهح أرَمبَ عَةَ أَشم َمَانَ يَ وممَ فَ تمِ  مَكَّةَ، وَأمَم رهِِ بِطلََبِهِ،   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   لَهح الأم رَ فِ أمَم

لِمَ، وكََانَ وكََانَ غَائبًِا فَحَضَرَ وَشَهِدَ مَ  ر قَ بملَ أَنم يحسم لِمِيَن غَزموَةَ ححنَينم  النَّبُِّ صَلَّى اللهح." عَ الممحسم
(1) 
: فَ رَضَ اللهح لَهحمم ذَلِكَ، أوَم هَذِهِ الصَّدَقاَتح فَريِضَةٌ مِنمهح تَ عَ  .239 الََ فَ لَيمسَ "فَريِضَةً مِنَ اِلله أَيم

دِيرح  نَافِ الممححم لِأَحَدر فِيهَا رأَميٌ، أوَم تَ قم اَ الصَّدَقاَتح لِمَنم ذحكِرَ مِنم أَصم تَاجِيَن، وَفِيمَا المكَلَامِ: إِنََّّ
حمَّةِ حَالَ كَومنِهاَ مَفمرحوضَةً لَهحمم مِنَ اِلله تَ عَالََ وَاللهح عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِ  يمٌ بِحَالِ ذحكِرَ مِنم مَصَالِِ  الأم

، فَ هحوَ لتَِطمهِيِر أنَ مفحسِهِمم وَ عِبَادِهِ وَمَصَالِحِهِمم، حَكِيمٌ فِيمَ  رَعحهح لَهحمم هَا ا يَشم تَ زمكِيَتِهَا، بماَ يَحممِلح عَلَي م
عِ عِبَادِهِ كَمَا قاَلَ فِيمَا سَيَأمتِ فِ هَذِهِ ال رِ لَهح، وَإِرمضَائهِِ بنَِ فم لَاصِ وَالشُّكم سُّورَةِ: خحذم مِنَ الإمِخم

وَالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ   ( وَهحوَ ححجَّةٌ عَلَى ن حفَاةِ الممَصَالِِ  فِ أفَ معَالِ اللهِ 103رحهحمم وَت حزكَِِيهِمم بِهاَ )مِنم أمَم
كَا يةَِ، وَن حعَزِزِحهح بمبََاحَِ  فِ نَظممِهَا وَأَحم نَا فِ مَعمنَ الْم كَامِهِ. هَذَا مَا فحتَِ  عَلَي م مِهَا وَحِكَمِهَا وَأَحم

ئَِمَّةِ، وَ  :وَمَدَاركِِ الأم رِ فِيهَا فَ نَ قحولح حمَّةِ وَحَالةَح هَذَا المعَصم تَضِيهِ مَصَالِ ح الأم  مَا تَ قم
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خَاصٌ وَمَصَالِ ح: عحلِمَ ممَّا تَ قَدَّمَ أَنَّ مَصَارِفَ الصَّدَقاَتِ 1) مَانِ: أَشم  ( مَصَارِفح الصَّدَقاَتِ قِسم
نَافٌ مِنَ  اَ( أَصم مَانِ )أَحَدحهمح يةَِ قِسم  فِ الْم

َ عَنمهح بِلَامِ الممِلم النَّاسِ  لِيكِ، وَعَبرَّ تَضِي للِتَّمم كِ. )وَثَانيِهِمَا( مَصَالِ ح يَمملِكحونَهاَ تَمملِيكًا بِالموَصمفِ الممحقم
خَاصٌ يَمملِكحونَهاَ بِصِفَةر قاَئِمَةر فِيهِمم وَعَ  ليَِّةٌ لَا ي حقمصَدح بِهاَ أَشم تِمَاعِيَّةٌ وَدَوم   " فِ " برََّ عَنمهح بِ عَامَّةٌ اجم
َوَّلح المفحقَ  راَءح وَالممَسَاكِينح الظَّرمفِيَّةِ وَهحوَ قَ وملحهح تَ عَالََ: وَفِ الرقِِاَبِ وَقَ وملحهح: وَفِ سَبِيلِ اِلله وَالأم

تَحِقُّونَهاَ بِفَقمرهِِمم مَا دَامحوا ف حقَراَءَ  تَحِقُّونهََ  -يَسم هَا يَسم إِنم كَانحوا أغَمنِيَاءَ، ا بِعَمَلِهِمم وَ وَالمعَامِلحونَ عَلَي م
اَجَةح إِلََ تَأمليِفِ  رِ الحم َمم تَحِقُّهَا مِن مهحمم مَنم ثَ بَتَ عِنمدَ أحولي الأم رِ وَالممحؤَلَّفَةح ق حلحوبهححمم يَسم هِ، وَالمغَارمِحونَ بِقَدم

رِ مَا يحسَاعِدحهح عَلَى ا ، وَابمنح السَّبِيلِ بِقَدم لِهِ وَمَالِهِ، وَهَذَا فِ لمعَ مَا يخحمرجِحهحمم مِنم غحرممِهِمم ومدِ إِلََ أَهم
مح الثَّانّ: فَ  يَاحَةِ وَالمقِسم كُّ الرقِِاَبِ مَعمنَ المفَقِيِر، وَلَكِنم قَدم يَكحونح فَ قمرحهح عَارِضًا بِسَبَبِ السِِ

لَامِ، وَليَمسَ فِيهَا تَمملِيكٌ  لَحَةٌ عَامَّةٌ فِ الإمِسم خَاصر محعَيَّنِيَن بِوَصمفر فِيهَا لِأَ وَتَحمريِرحهَا، وَهِيَ مَصم شم
مَلح سَائرَِ الممَصَالِِ  الشَّرمعِيَّةِ المعَامَّةِ الَّتِِ هِيَ مِلَاكح أمَمرِ  - لَةِ، وَفِ سَبِيلِ اللهِ وَهحوَ يَشم  الدِِينِ وَالدَّوم

تِعمدَادح للِمحَرمبِ بِشِراَءِ  دِيِم الِاسم اَ وَأَوملَاهَا بِالت َّقم لَاحِ، وَأَ  وَأَوَّلهح غمذِيةَِ الجمحنمدِ، وَأدََوَاتر لنَِ قملِ وَتَجمهِيزِ السِِ
كَمِ، وَلَكِنَّ الَّذِي يجحَهَّزح بِهِ المغَازيَِ ي َ  مَ مِث ملحهح عَنم مُحَمَّدِ بمنِ عَبمدِ الحمَ رَمبِ المغحزاَةِ، وَتَ قَدَّ عحودح بَ عمدَ الحم

يَملِ وَغَيرمِ ذَلِكَ؛ لِأنََّهح لَا إِلََ بَ يمتِ الممَالِ إِنم كَانَ ممَّا يَ ب مقَ  لَاحِ وَالخم  يَمملِكحهح دَائِمًا بِصِفَةِ ى كَالسِِ
تَ عممِلحهح فِ سَبِيلِ اِلله، وَيَ ب مقَى بَ عمدَ زَوَالِ تلِمكَ ال فَةِ مِنمهح فِ سَبِيلِ المغَزموِ الَّتِِ قاَمَتم بِهِ، بَلم يَسم صِِ

هَا وَالمغَارمِِ وَالممحؤَلَّفِ وَابمنِ السَّبِيلِ فَ اِلله، بِِِلَافِ المفَقِيِر وَالمعَامِ  إِنهَّحمم لَا يَ رحدُّونَ مَا أَخَذحوا لِ عَلَي م
فَيَاتِ المعَسم  تَشم خحلح فِ عحمحومِهِ إنِمشَاءح الممحسم فَةِ الَّتِِ أَخَذحوهح بِهاَ، وَيَدم دِ الصِِ كَريَِّةِ، وكََذَا بَ عمدَ فَ قم

يَِّةح المعَامَّةح  يرم كَ الخمَ دَِيدِيَّةِ المعَسم راَعح الطُّرحقِ وَتَ عمبِيدحهَا، وَمَدُّ الخمحطحوطِ الحم هَا ، وَإِشم ريَِّةِ لَا التِِجَاريَِّةِ، وَمِن م
نََادِقِ. رَمبيَِّةِ وَالحمحصحونِ وَالخم  بنَِاءح المبَ وَارلِِ الممحدَرَّعَةِ وَالممَنَاطِيدِ وَالطَّيَّاراَتِ الحم

لَامِ، وَإِرمسَالهححمم إِلََ بِلَادِ هَذَا إِعمدَادح الدُّعَاةِ إِلََ الإمِ  زَمَاننَِان مفَقح فِ سَبِيلِ اِلله فِ وَمِنم أَهَمِِ مَا ي ح  سم
عَلحهح المكحفَّارح فِ  رِ دِينِهِمم،  المكحفَّارِ مِنم قِبَلِ جَممعِيَّاتر محنَظَّمَةر تَمحدُّهحمم بِالممَالِ المكَافِ كَمَا يَ فم نَشم

 (1)." وَقَدم 
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قَ موَالِ إِلََ قَ وَاعِدِهِمم قَ وم  .240 لَهح، وَأقَ مرَبح الأم لح سِيبَ وَيمهِ: "المكَلَامَ فِ إِيذَائهِِ، وَهحوَ أَضمعَفح ممَّا قَ ب م
رَى عَلَيمهِ كَقَوملِ الشَّاعِرِ: حخم دَيمهِمَا لِدَلَالَةِ خَبَرِ الأم  المكَلَامح جمحملَتَانِ ححذِفَ خَبَرح إِحم

 عِنمدَنَا وَأنَمتَ بماَ عِنم  ... دَكَ راَضر وَالرَّأميح مخحمتَلِفح  نَحمنح بماَ

تَةح الَّ  ، وَلَكِنم تَ فحوتح بِهِ النُّكم تِِ ذكََرمنَاهَا، وَهِيَ فَ هَذَا لَا تَكَلُّفَ فِيهِ مِنم نَاحِيَةِ الترَّمكِيبِ المعَرَبيِِ
لِ  تِعممَالح مِ  مِنم بَلَاغَةِ المقحرمآنِ الَّتِِ يجَِبح عَلَى أَهم ثملِ هَذَا الت َّعمبِيِر فِ كحلِِ مَا  المبَ يَانِ اقمتِبَاسحهَا، وَاسم

لِ أقَ موَالِهمِم فِ الإمِعمرَابِ  اَلِفٌ كَانَ مِث ملَهح فِ الممَعمنَ، وَلَوملَا هَذَا الت َّنمبِيهح لَمَا عحنِينَا بنَِ قم ؛ لِأنََّهح مخح
هَاجِنَا.  لِمِن م

يماَنِ الصَّ وَقَ وملحهح: إِنم كَانح  لَهح هحوَ محقمتَضَى الإمِ ييِلٌ لبَِ يَانِ أَنَّ مَا قَ ب م حِيِ  الَّذِي لَا ي حنمجِي وا محؤممِنِيَن تَذم
: إِنم كَانحوا محؤممِنِيَن كَمَا يَدَّعحونَ وَيَحملِفحونَ فَ لميرحمضحوا اَلله تَ عَالََ  خِرَةِ غَيرمحهح، أَيم  وَرَسحولَهح، وَإِلاَّ  فِ الْم

ةٌَ للِممحنَافِقِيَن فِ   كَانحوا يةَِ عِبرم ذِبحونَ كَكحلِِ زَمَانر   زَمَاننَِاكَاذِبِيَن، وَفِ الْم ةٌَ بِحَالِهمِم لِمَنم يَ راَهحمم يَكم ، وَعِبرم
بَارهِِمم فِيمَا يححَاوِلحونَ بِهِ إِرمضَاءَ النَّاسِ وَلَا سِ  اَجَةِ إِلََ تَأمكِيدِ أَخم ا الممحلحوكح يَّمَ وَيَحملِفحونَ عِنمدَ الحم

حمَراَءح وَالموحزَراَءح الَّذِينَ يَ تَ قَرَّبحونَ إلِيَمهِمم فِيمَا لَا ي حرمضِي اللهَ تَ عَالََ بَلم فِيمَا يح  خِطحهح مِنَ الممَقَاصِدِ، وَالأم سم
هَا أسَِخَسِِ الموَسَائِلِ.  الَّتِِ يَ تَ وَسَّلحونَ إلِيَ م

هَامح هحنَا للِت َّومبيِخِ  وَرَسحولهَح فَأَنَّ لهَح نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا الِا ألممَ يَ عملَمحوا أنََّهح مَنم يححَادِدِ اللهَ  تِفم سم
قِِ وَ  ءِ، كَالممحشَاقَّةِ مِنَ الشِِ دَِِ وَهحوَ طرََفح الشَّيم هحوَ وَإِقاَمَةِ الحمحجَّةِ، وَالممححَادَّةح محفَاعَلَةٌ مِنَ الحم

اَنِبح وَنِصمفح  رِ الجم اَ بِالمكَسم ءِ الممحنمشَقِِ مِنمهح، وكَِلَاهمح  الشَّيم

وَةِ وَهِيَ بِالضَّمِِ جَانِبح الموَادِي؛ لِأَنَّ المعَدحوَّ يَكحونح فِ غَايةَِ ا لمب حعمدِ عَمَّنم بمعَمنَ الممحعَادَاةِ مِنَ المعحدم
نِ، فَشحبِِهَ بمنَم يَكحونح كحلٌّ مِن مهحمَا يَ تَ عَاوَناَ  ي حعَادِيهِ عَدَاءَ المب حغمضِ وَالشَّنَمنِ، بِحَيم ح لَا يَ تَ زاَوَراَنِ وَلَا 

، وكََذَلِكَ الممحنَافِقحونَ يَكحونحو  اَ عَلَى طرََفِمَ نقَِيضر : همح وَةر، كَمَا ي حقَالح دَِِ فِ حَدرِ وَشِقرِ وَعحدم نَ فِ الحم
بُّهح اللهح لعِِبَادِهِ  اَنِبِ الممحقَابِلِ للِمجَانِبِ الَّذِي يححِ يرمِ وَالمعَمَلِ وَالرَّسحولح لِأح  وَالجم قِِ وَالخمَ مَّتِهِ مِنَ الحمَ

حمَّةِ وَإِعملَاءِ شَأمنهِِ  هَادح بِالممَالِ وَالن َّفمسِ للِدِِفاَعِ عَنِ الممِلَّةِ وَالأم مَا. وَالمعَاصِي الصَّالِِ ، وَلَا سِيَّمَا الجمِ
رَ اِلله وَرَسحولهِِ وَنَهميَ هحمَ  تَهِي إِلََ هَ وَإِنم خَالَفَ أمَم حمحورِ لَا يَ ن م وَةِ فِ ا فِ بَ عمضِ الأم ذِهِ المغَايةَِ أوَِ المعحدم

يةَِ ححجَّةٌ لِمَنم يحكَفِِرحونَ المعحصَاةَ. وَجَهَنَّمح دَارح المعَذَابِ وَت َ  قَدَّمَ هَذَا المب حعمدِ عَن مهحمَا، فَ لَيمسَ فِ الْم
مح مِراَراً.  الِاسم

قَّ هحوَ: مَنم وَالممَعمنَ: ألممَ يَ عم  رَ الثَّابِتَ الحمَ َمم ي حعَادِي اللهَ وَرَسحولهَح  لَمم هَؤحلَاءِ الممحنَافِقحونَ أَنَّ الشَّأمنَ وَالأم
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لَاقِهِ وَشََ  مَةِ الصَّدَقاَتِ أَوم أَخم زِ الرَّسحولِ فِ أعَممَالهِِ كَقِسم : بتَِ عَدِِي ححدحودِ اِلله، أَوم بلَِمم ائلِِهِ كَقَوملِهمِم
لَاهَا يَ وممَ المقِيَامَةِ خَالِدًا فِيهَا لَا مخحمرلَِ لَ  -وَ أحذحنٌ هح  هَا ذَلِكَ فَجَزاَؤحهح أَنَّ لهَح نَارَ جَهَنَّمَ يَصم هح مِن م

بََدِيُّ هحوَ الذُّلُّ وَالنَّكَالح المعَظِيمح، الَّذِي يَ تَضَاءَلح  : ذَلِكَ الصَّلميح الأم زِميح المعَظِيمح أَيم لُّ دحونهَح كح  الخم
ن ميَا.."  يََاةِ الدُّ  (1)خِزمير وَذحلرِ فِ الحم

نَافِ النَّاسِ فَ قَالَ: )ألممَ تَ رَ أَنَّ المفح  .241 مَانَ لِجمَِيعِ أَصم لمكَ تَجمريِ "وَضَرَبهَح فِ أَوَاخِرِ سحورَةِ لحقم
يَِكحمم مِنم آيَاتهِِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْيَاتر  رِ بنِِعممَةِ اِلله لِيرح كحلِِ صَبَّارر شَكحورر وَإِذَا غَشِيَ هحمم مَوملٌ  لِ فِ المبَحم

تَصِدٌ وَمَا يَجمحَدح بِآيَاتنَِا إِلاَّ   كَالظُّلَلِ دَعَوحا اَلله مخحملِصِيَن لَهح الدِِينَ فَ لَمَّا نَجَّاهحمم إِلََ المبَرِِ فَمِن مهحمم محقم
تََّارح المكَفحورح هح 32و 31: 31كحلُّ خَتَّارر كَفحورر( ) كحورِ فِيمَا نَا: ضِدٌّ محقَابِلٌ: للِصَّبَّارِ الشَّ ( الخم

راَدَةِ. رح الَّذِي يححممَلح عَلَيمهِ ضَعمفح الإمِ ترمح: المغَدم لَهح، وَالخمَ  قَ ب م

ركِِيَن بِهِ، وَعَنِ المكَافِرِ  بَرَ عَنِ الممحشم يَاتِ كحلِِهَا أنََّهح تَ عَالََ أَخم ةَح فِ هَذِهِ الْم مِهِ، وَعَنِ ينَ بنِِعَ وَالمعِبرم
ةِ  عحونهَح فِ شِدَّ رِ، أَنهَّحمم كحلَّهحمم يَدم تََّاريِنَ المفَاقِدِينَ لِفَضِيلَتَِِ الصَّبرمِ وَالشُّكم يقِ وَمحسَاوَرَةِ خَطرَِ الخم  الضِِ
هِِ ممَّنِ اتخََّذحوهحمم شحرَ  رِ لَهحمم مخحملِصِيَن لَهح الدِِينَ، لَا يَ تَ وَجَّهحونَ إِلََ غَيرم اءَ للََِِّّ تَ عَالََ بِعِبَادَتِهِمم كَ المبَحم

رمكَ وَ  تَرفِحونَ هَذَا الشِِ اَ يَ قم اَذِهِمم وحسَطاَءَ عِنمدَهح، وَأَنهَّحمم إِنََّّ ، وَتَ وَسُّلِهِمم بِهِمم وَاتخِِ مَا ي حنَاسِبحهح مِنَ لَهحمم
نَادِهَا إِلََ الممح  رِ النِِعممَةِ بِعَدَمِ إِسم قَِيقِيِِ المبَ غميِ وَالظُّلممِ وكَحفم قاَتِ التَّمَتُّعِ بِهاَ وَالسَّلَامَةِ نمعِمِ الحم  فِ أَوم

تَصِدحونَ، أَيِ الم  رهِِ هحمح الممحقم محعمتَدِلحونَ فِ مِنم محنَ غِِصَاتِهاَ، وَأَنَّ الَّذِينَ يَ ث مب حتحونَ عَلَى تَ ومحِيدِهِ وَشحكم
دَّ  لَاقِهِمم فَلَا ت حقَنِِطحهحمح الشِِ  ةح، وَلَا ت حبَطِِرحهحمح النِِعممَةح.عَقَائِدِهِمم وَأَخم

راً بِالنِِعَمِ وَالممحنمعِمِ، وَهحمم قَ وممٌ يَ  زَمَاننَِاوَلَكِنم يحوجَدح فِ  هَح مِنم دحونهِِ مَنم هحمم أَشَدُّ شِرمكًا وكَحفم عحونَ غَيرم دم
طرَِ، وَيَدَّعحونَ مَعَ ذَلِكَ أَنهَّح  يقِ وَالخمَ قاَتِ الضِِ لِمحونَ مح فِ أَشَدِِ أَوم دحونَ؛ لِأَنهَّحمم يَ نمطِقحونَ مم محسم وَحِِ

: )فاَعملَمم أنََّهح لَا بِكَلِمَةِ الت َّومحِيدِ الممَومرحوثةَِ أِسلَمسِنَتِهِمم وَهحمم لَا يَ عمقِلحونَ مَعمنَاهَا، وَاللهح تَ عَالََ يَ قحو  لح
 بِالِله. ( وَلَا حَوملَ وَلَا ق حوَّةَ إِلاَّ 19: 47إلَِهَ إِلاَّ اللهح( )

َرمضِ ممَّا يَأم  تَ لَطَ بِهِ نَ بَاتح الأم ن ميَا كَمَاءر أنَ مزلَمنَاهح مِنَ السَّمَاءِ فاَخم يََاةِ الدُّ اَ مَثَلح الحم كحلح النَّاسح )إِنََّّ
لحهَا أَنهَّحمم قاَدِرحو  رحفَ هَا وَازَّي َّنَتم وَظَنَّ أهَم َرمضح زحخم نَ معَامح حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الأم هَا أَتَاهَا أمَمرحنَا نَ وَالأم  عَلَي م
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يَاتِ لقَِوممر ي َ  لح الْم َممسِ كَذَلِكَ ن حفَصِِ تَ فَكَّرحونَ( ليَملًا أَوم نَهاَراً فَجَعَلمنَاهَا حَصِيدًا كَأَنم لممَ تَ غمنَ بِالأم
 "..(1) 
هِِمم: .242 دَِيِ  عَلَى غَيرم لِ الحم  "تَ فمضِيلح أهَم

َبَاطِيلِ قَ وملحهح فِ وَممَّا كَتَ بَهح الشَّعَراَنُّّ فِ   َ الأم قِِ بَينم  المبَابِ الثَّانّ مِنم كِتَابهِِ الممَذمكحورِ كِتَابِهِ هَذَا مِنَ الحمَ
 مَا نَصُّهح: -وَهحوَ فِ طلََبِ المعِلممِ  -

قَِيقَةِ،  نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح السَّلَامح عَلَى الحم رمثِ لِلأم لاَّ الممححَدِِثحونَ الَّذِينَ رَوَوحا إِ ))وَاعملَمم أنََّهح مَا مَتَّ بِالإمِ
َحَادِيَ  بِالسَّنَدِ الممحتَّصِلِ إِلََ النَّبِِِ  كَمَا قاَلهَح شَيمخحنَا، فَ لَهحمم حَظٌّ   -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -الأم

نَمبِيَاءِ فِ  يِ، وَهحمم وَرَثةَح الأم لَةح الموَحم لِيغِ، وَالمفحقَهَاءِ بِلَا مَعمرفَِةِ دَليِلِهِمم ليَمسَ  الت َّبم فِ الرِسَِالَةِ لِأَنهَّحمم نَ قم
اَ يححمشَرحونَ فِ عَامَّةِ النَّاسِ، فَلَا يَ نمطَ  مح المعحلَمَاءِ لَهحمم هَذِهِ الدَّرَجَةح، فَلَا يححمشَرحونَ مَعَ الرُّسحلِ إِنََّّ بِقح اسم

دَِيِ . وكََذَ  لِ الحم لِ حَقِيقَةً إِلاَّ عَلَى أَهم خِرَةِ، إِذَا لممَ يَكحونحوا  لِكَ المعحبَّادح وَالزُّهَّادح وَغَيرمحهحمم مَنم أَهم الْم
شَرحونَ مَعَ  دَِيِ ، فَ يححم لِ الحم مح المفحقَهَاءِ الَّذِينَ ليَمسحوا مِنم أهَم محهحمم ححكم دَِيِ  ححكم لِ الحم  عحمحومِ مِنم أهَم

ن ميَا، الِهمِح الصَّالِحةَِ لَا غَيرمَ كَمَا أَنَّ المفحقَهَاءَ يمحَ النَّاسِ وَيَ تَمَي َّزحونَ عَن مهحمم أِسعَممَ  ي َّزحونَ عَنِ المعَامَّةِ فِ الدُّ
 لَا غَيرمَ(( اه .

لحونَ خحراَفَ  زَمَاننَِاوَلَكِنَّ بَ عمضَ مَنم يحسَمَّومنَ كِبَارَ المعحلَمَاءِ فِ  اتِ الممحتَشَبِِهِيَن بِالممحتَصَوِفَِةِ فِ ي حفَضِِ
اَمِسَةِ  رَجَةِ الخم رَجَةِ السَّادِسَةِ إِلََ المعَاشِرةَِ وَآراَءَ محقَلِِدِي المفحقَهَاءِ فِ الدَّ لَى  -الدَّ  -وَهِي السُّفم

دَِيِ  وَف حقَهَائهِِ وَححكَمَائهِِ، وَيَطمعَ  دَِيِ  نحونَ فِ الممححَدِِثِينَ عَلَى عحلَمَاءِ الحم تَدِي بِالحم  وكَحلِِ مَنم يَ هم
دَِيِ  فَ هحوَ زنِمدِيقٌ! ! .  قَ وملًا وكَِتَابةًَ بَلم صَرَّحَ بَ عمضحهحمم أسَِنَّ مَنم يَ عممَلح بِالحم

 إِق مراَرح محتَ قَدِِمِي الصُّوفِيَّةِ وَمحتَأَخَّريِهِمم بِوحجحوبِ اتبَِِاعِ السَّلَفِ:

نَّةِ وَمحوَافَ قَةح السَّلَفِ  تَ رَ عَنم شحيحوخِ الصُّوفِيَّةِ الممحتَ قَدِِمِيَن أَنَّ أَصملَ طرَيِقِهِمح اتبَِِاعح المكِتَابِ وَالسُّ تَ وَا
، وَزَعَمحوا لسُّنَنِ كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا وَتجَِدح مِثملَ هَذَا فِ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ الشَّاذِِينَ الَّذِينَ خَلَطحوا المبِدعََ باِ 

يِِ الَّذِي لَا يَمحوتح محبَاشَرَةً، وَأَنَّ عحلَمَاءَ الت َّفمسِيرِ  دَِيِ  أَنهَّحمم يَأمخحذحونَ عحلحومَهحمم عَنِ اِلله الحمَ  وَالحم
 الممحرحوقِ مِنَ لِ يَأمخحذحونَ عحلحومَهحمم عَنِ الممَيِِتِيَن كَالمفحقَهَاءِ وَالممحتَكَلِِمِيَن، وَهَذَا أَسَاسح الِابمتِدَاعِ بَ 
قِِ  َ الحمَ لَمطِ بَينم   وَالمبَاطِلِ مَا نَصُّهح:الدِِينِ. وَممَّا نَ قَلَهح الشَّعَراَنِِّ عَنِ الشَّيمخِ إِب مراَهِيمَ الدُّسحوقِيِِ مِنَ الخم
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سِيِر مَا كَانَ مَرموِياًّ عَنِ السَّ  -رَضِيَ اللهح عَنمهح  -))وكََانَ  لَمح الت َّفم فِ، وَأنَمكَرحهح مَا فحتَِ  لَ يَ قحولح أَسم
رر، وَلَوملَا مُحَرِكِح ق حلحوبنَِا لَمَا نَطقَمتح إِلاَّ بماَ  بِهِ عَلَى المقحلحوبِ فِ كحلِِ عَصم

مَ فِ  نَا بَابَ رَبنَِِا وَسَألَمنَاهح المفَهم تَحم تَ فم فَ نَ تَكَلَّمح  كَلَامِهِ وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ، فإَِذَا حَرَّكَ ق حلحوبَ نَا وَاردٌِ اسم
لَمحوا، فإَِن َّنَا فَخَّ  تَححهح عَلَى ق حلحوبنَِا، فَسَلِِمحوا لنََا تَسم رِ مَا يَ فم ارةٌَ فاَرغَِةٌ، وَالمعِلممح فِ ذَلِكَ الموَقمتِ بِقَدم

 عِلممح اِلله تَ عَالََ(( اه .

: مِنم أيَمنَ نَ عملَمح أَوم يَ عملَمحونَ هحمم أَنَّ خَوَاطِرَهحمح الَّ  لهَِيِِ لَا تِِ يحسَمُّونَهاَ الموَ أقَحولح اَمِ الإمِ لهم اردَِاتِ مِنَ الإمِ
اَمح الصَّحِي ح ليَمسَ بِحح  لهم ، وكََيمفَ نحسَلِِمح لَهحمم مَا لَا نَ عملَمح، وَالإمِ وَاسِ الشَّيمطاَنِِّ جَّةر كَمَا مِنَ الموَسم

اَلفًِا للِمكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ تَ قَدَّمَ؟ ثمحَّ كَيمفَ لَا ن حنمكِرح عَلَيمهِمم مَا تَ راَهح  اَدِ مخح آثَارِ السَّلَفِ، وَمحوَافِقًا لِإِلحم
قُّ الَّذِي لَا يَصِ  هحمم محتَّفِقحونَ عَلَى أنََّهح هحوَ الحمَ لََفِ، وَإِناَّ وَإِياَّ لَافح فِيهِ؟." المبَاطِنِيَّةِ أوَم بِدعَِ الخم  ُّ الخمِ

(1) 
ريِنَ للِمقحرمآنِ  .243 طِ إِعمراَبِ المقحرمآنِ وَبَلَاغَةِ عِبَارتَهِِ "الممحفَسِِ ظِهِ، وَلَا ي حعمنَ ومنَ  ي حعمنَ ومنَ ببَِسم وَلَفم

لِ عَصم  تَهِِ وَوَعمظِهِ، وَلَقَدم قاَلَ حَكِيمح الشُّعَراَءِ أبَحو المعَلَاءِ الممحعَرِيِ فِ أهَم طِ عِبرم  رهِِ:ببَِسم

تَاقَةٌ ... لَعَ  َرمضح للِطُّوفاَنِ محشم  لَّهَا مِنم دَرَنر ت حغمسَلح وَالأم

: رَحِمَ اللهح أَبَا المعَلَاءِ فَكَيمفَ لَوم رأََى  الَتم أحمُّ الممحؤممِنِيَن عَائِشَةح هَذَا؟ كَمَا قَ  زَمَانَ نَاوَنَحمنح نَ قحولح
هَا وَقَدم أنَمشَدَتم قَ وملَ لبَِيدر:  رَضِيَ اللهح عَن م

نَافِهِمم  رَبِ  ذَهَبَ الَّذِينَ ي حعَاشح فِ أَكم َجم  ... وَبقَِيتح فِ خَلَفر كَجِلمدِ الأم

: رَحِمَ اللهح لبَِيدًا فَكَيمفَ لَوم رأََى   هَذَا؟ زَمَانَ نَاقاَلَتم

هَا مِنم طرَيِقِ شَيمخِنَا أَبي الممَحَاسِنِ الشَّيمخِ مُحَمَّدر المقَاوَقمجِيِِ   -رَحِمهَح اللهح  -رحوِِينَاهح محسَلمسَلًا إلِيَ م
رمِِيَن فِ عَصمرنَِا بماَ نح وَسَنَ عم  لًا للِمكَلَامِ عَلَى عِقَابِ اِلله للِظَّالِمِيَن وَالممحجم وردِحهح مِنم عِلَاوَاتِ قِدح فَصم

 هَذِهِ المقِصَّةِ.

اَ  كَمح الحم قُّ وَأنَمتَ أَحم لِي وَإِنَّ وَعمدَكَ الحمَ مِيَن قاَلَ يَا كِ )وَنَادَى نحوحٌ رَبَّهح فَ قَالَ رَبِِ إِنَّ ابمنِِ مِنم أهَم
ألَمنِِ مَا ليَمسَ لَكَ بِهِ عِلممٌ إِنِِّ  لِكَ إِنَّهح عَمَلٌ غَيرمح صَالِ ر فَلَا تَسم  أعَِظحكَ أَنم نحوحح إِنَّهح ليَمسَ مِنم أهَم
ألََكَ مَا ليَمسَ لي بِهِ عِلممٌ وَإِ  اَهِلِيَن قَالَ رَبِِ إِنِِّ أعَحوذح بِكَ أَنم أَسم  تَ غمفِرم لي لاَّ تَكحونَ مِنَ الجم

اَسِريِنَ(  وَتَ رمحَممنِِ أَكحنم مِنَ الخم
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ألََةر فَ رمعِيَّةر مِنم قِصَّةِ نحوحر لَا مِنم صحلمبِ المقِصَّةِ وَأحصحولِ وَ  يَاتح الثَّلَاثح فِ مَسم قاَئعِِهَا هَذِهِ الْم
 ِ خحلح فِ المعَقَائِدِ وَأحصحولِ الدِِينِ مِنم بَابَينم ِ لَا مِ وَلَكِن َّهَا تَدم  نم بَابر وَاحِدر،اث منَينم

لهِِ وَسحنَّتِهِ فِ خَلمقِهِ بِلَا مُحَ  مِ اِلله وَعَدم لَهيَِّاتِ بماَ فِيهَا مِنم ححكم اَ: بَابح الإمِ ، أَحَدحهمح ابَاةر لِوَليرِ وَلَا نَبِرِ
طأَِ فِيهِ وَعَدُّهح ذَ  نَمبِيَاءِ وَجَوَازح الخمَ تِهَادح الأم ضَافَةِ إِلََ مَقَامِهِمم وَمَعمرفِتَِهِمم ن مبًا عَلَيمهِ وَثَانيِهِمَا: اجم مم بِالإمِ

رِ ابم  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -وَهِيَ مَا عَرَضَ لَهح  -بِرَبهِِِمم،  تِهَادِ فِ أمَم نِهِ الَّذِي تَخلََّفَ عَنِ مِنَ الِاجم
يةَِ  ( وكََانَ ظاَهِرح الترَّمتيِبِ أَنم تجحمعَلَ بَ عمدَهَا 43) السَّفِينَةِ وكََانَ مِنَ الممحغمرَقِيَن كَمَا مَرَّ فِ الْم

نَ هحمَا الَّذِي اق متَضَتمهح المبَلَاغَةح المعحلميَ 44فَ تَكحونَ ) دِيِم وَالتَّأمخِيِر بَ ي م هح هَذَا الت َّقم مَةح ( وَوَجم كم ا، وَالحمِ
مَةح  يةَح الممحتَمِِ لِ المقِصَّةِ الممحبَ يِِ  المبَالغَِةح الممحث ملَى، هحوَ أَنم قحدِِمَتِ الْم ةَِ فِيهَا أِسرَموعَِ لِأَصم هِ المعِبرم نَةح لِوَجم

 (1)الت َّعمبِيِر، الَّذِي يَ قمرعَح أبَ موَابَ المقحلحوبِ." 

لَتم وَ  -فَأَخَذَتهمحمح الصَّاعِقَةح  -( سحورَةِ الذَّاريَِاتِ حَيم ح قاَلَ: 44"آيةَح ) .244 فِ سحورَةِ فحصِِ
تَ عَالََ  -نَنِ اِلله وَبَ ي َّنَّا مَعمنَ الصَّاعِقَةِ الَّذِي عحرِفَ مِنم سح  -مم صَاعِقَةح المعَذَابِ فَأَخَذَتهمح  17آيةَح 
اَجَعح فِ )ص  - يَجابيِِ وَالسَّلمبِِِ فَيرح رَبَائيَِّةِ الإمِ ئَةِ( وَمِنمهح  8ل  452و 451فِ نَ ومعَيِ المكَهم يَ م ط الهم

يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح.ي حعملَمح غَلَطح مَنم قاَلَ: إِ   نَّ " الصَّيمحَةَ " صَومتح جِبرم

مم فِ سحرمعَةِ هحوَ مِنم غَنَِِ بِالممَكَانِ )كَرَضِيَ( إِذَا أقَاَمَ فِيهِ، أَيم كَأَنهَّح  -كَأَنم لممَ يَ غمنَ وما فِيهَا   -
، وَعَدَمِ بَ قَاءِ أَحَدر مِن مهحمم فِ دِيَارهِِمم، لممَ يحقِي أَلَا إِنَّ ثَمحودَا كَفَرحوا رَبهَّحمم أَلَا  - محوا فِيهَا ألمبَ تَّةَ زَوَالِهمِم

مَ مِث ملحهح آنفًِا فِ قَ وممِ هحودر، وَفِ ثَمحودَ قِراَءَتَانِ سَبمعِي َّتَ  -ب حعمدًا لثَِمحودَ  هحورَتَانِ: تَ نمويِنحهح لِأنََّهح تَ قَدَّ انِ مَشم
يِِ أَوِ المقَوم  ثرَِ النَّاسِ فِ مِ، وَمَن معحهح مِنَ الصَّرمفِ بمعَمنَ المقَبِيلَةِ، وَهَ مَصمرحوفٌ بمعَمنَ الحمَ ذِهِ قِراَءَةح أَكم

 زَمَاننَِا.

 مَعَ الممَلَائِكَةِ عَلَيمهِمح السَّلَامح. -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -إِب مراَهِيمح 

هَا مَا هحوَ  24فِ  -هِ وَعَلَى آلهِِ صَلَوَاتح اِلله وَسَلَامحهح عَلَيم  -ذحكِرَ إِب مراَهِيمح  سحورةَر مِنَ المقحرمآنِ، مِن م
نَاهح مِنم سحنَّةِ الم  هَا مَا فِ قِصَّتِهِ مَعَ أبَيِهِ وَقَ وممِهِ فِ وَطنَِهِ مجحممَلًا وَمحفَصَّلًا عَلَى مَا عَلِمم قحرمآنِ، وَمِن م

دِهِ إِلََ عَلَ  -تَ عَالََ  -اسَ دِينِ اِلله هحوَ فِ بَ يَانِ إِمَامَتِهِ وكََومنِ مِلَّتِهِ أَسَ  ى ألَمسِنَةِ رحسحلِهِ مِنم عَهم
هَا مَا هحوَ فِ بِشَارَتهِِ بِوَلَدَيمهِ  -عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَالسَّلَامح  -خَاتمَِهِمم  حَاقَ وَمِن م اَعِيلَ فإَِسم  - إِسم
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اَعِيلَ وَقَ وممِهِ المعَرَبِ مَا وَلِذحريَِِّتِهِمَا، وَمَا هحوَ خَاصٌّ بإِِ وَمَا وَعَدَهح اللهح لهَح وَلَهح  -عَلَيمهِمَا السَّلَامح  سم
هح بإِِ  هَا مَا هحوَ فِ بِشَارَةِ الممَلَائِكَةِ إِياَّ كَانهِِ هحنَالِكَ، وَمِن م رَاَمِ وَإِسم بَارهِِ مِنم بنَِاءِ المبَ يمتِ الحم حَاقَ وَإِخم سم

، وَمِنمهح  لَاكِ قَ وممِ لحوطر . بإِِهم يَاتح  هَذِهِ الْم

رَى قاَلحوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ فَمَا لبََِ  أَنم جَاءَ بعِِجم  لر حَنِيذر وَلَقَدم جَاءَتم رحسحلحنَا إبِ مراَهِيمَ بِالمبحشم
ناَّ أحرمسِلمناَ إِ ( فَ لَمَّا رأََى أيَمدِيَ هحمم لَا تَصِلح إلِيَمهِ نَكِرَهحمم وَأَومجَسَ مِن مهحمم خِيفَةً قاَلحوا لَا تَخَفم 69)

حَاقَ يَ عم 70إِلََ قَ وممِ لحوطر ) حَاقَ وَمِنم وَراَءِ إِسم رأَتَحهح قاَئِمَةٌ فَضَحِكَتم فَ بَشَّرمنَاهَا بإِِسم قحوبَ ( وَامم
ءٌ عَجِيبٌ )71) ا ( قاَلحو 72( قاَلَتم يَاوَي ملَتَى أأَلَِدح وَأَنَا عَجحوزٌ وَهَذَا بَ عملِي شَيمخًا إِنَّ هَذَا لَشَيم

يدٌ مجَِيدٌ ) لَ المبَ يمتِ إِنَّهح حمَِ ةَح اِلله وَبَ ركََاتحهح عَلَيمكحمم أهَم رِ اِلله رَحمم  (1)( .." 73أتََ عمجَبِيَن مِنم أمَم

ضح الممحقمتَضِي "طلََبًا جَازمًِا محصِرَّةً عَلَيمهِ، ليَمسَ عِنمدَهَا أدَمنََّ تَ رَدُّدر فِيهِ وَلَا مَانِعَ مِنمهح ي حعَارِ  .245
 فإَِذَنم  لَهح،

اَ هَمَّتم بهِِ محطملَقًا، حَتىَّ لَوم فحرِضَ جَدَلًا أنََّهح كَانَ قَ بحولًا لِطلََ  بِهِ وَمحوَاتَاةً لَهح؛ لَا يَصِ ُّ أَنم ي حقَالَ إِنهَّ
نَاهح مِنم إِ  مَُّ محقَارَبةَح المفِعملِ الممحتَردََّدِ فِيهِ، وَهحوَ الَّذِي يَصِ ُّ فِيمَا حَقَّقم ادَةِ تَأمدِيبِهِ بِالضَّرمبِ رَ إِذِ الهم

يَاقِ وَأقَ مرَبحهح قَ وملحهح عَ  دِيرر، فَ هَذَا هحوَ الممحتَ بَادِرح مِنم نَ ِِ اللُّغَةِ وَمِنَ السِِ وَنِ تَ قم  زَّ وَجَلَّ:عَلَى أهَم

ارِ يحريِ تَ بَ قَا المبَابَ( أَيم فَ رَّ يحوسحفح مِنم أمََامِهَا هَاربًِا إِلََ بَابِ الدَّ  الخمحرحولَ مِنمهح للِنَّجَاةِ دح )وَاسم
هَا، تَ رمجِيحًا للِمفِراَرِ عَلَى الدِِفاَعِ الَّذِي لَا يَ عمرِفح مَدَاهح، وَتبَِعَتمهح تَ بمغِي إِرمجَاعَهح  لِتَ مِن م  حَتىَّ لَا ي حفم
هَبح إِذَا هحوَ خَرلََ وَلَا مَا يَ قحولح وَمَا  ريِ أيَمنَ يَذم عَلح، وَتَكَلَّفَ كحلٌّ ي َ مِنم يَدِهَا، وَهِيَ لَا تَدم فم

خَرَ، فأَدَمركََتمهح )وَقَدَّتم قَمِيصَهح مِنم دحبحرر( إِذم جَذَبَ تمهح بهِِ مِنم وَراَئِ  بِقَ الْم هِ فاَن مقَدَّ، مِن مهحمَا أَنم يَسم
ءِ أَوم شَقِِهِ طحولًا وَالمقَطُّ قَطمعحهح عَرمضًا وَألَمفَيَا سَيِِدَهَا لَدَى ) قاَلحوا: إِنَّ المقَدَّ خَاصٌّ بِقَطمعِ الشَّيم

َ الزَّوملَ بِالسَّيِِدِ  رَ ي حلَقِِبنم تَمَرَّ هَذَا  المبَابِ( أَيم وَجَدَا زَومجَهَا عِنمدَ المبَابِ، وكََانَ النِِسَاءح فِ مِصم وَاسم
،زَمَاننَِاإِلََ  ترمقاَقَ يحوسحفَ غَيرمح شَرمعِيرِ اَ لِأَنَّ اسم  -عَزَّ وَجَلَّ  -هَذَا كَلَامح اِلله وَ  ، وَلممَ يَ قحلم سَيِِدَهمح

اَ فِ  تَرِقِِ لهَح، وَلَعَلَّهح كَانَ قَدم تَ بَ نَّاهح بِالمفِعملِ، فَ لَمَّا دَخَلَ وَرَآهمح اَلةَِ لَا كَلَامح الرَّجحلِ الممحسم  هَذِهِ الحم
لِكَ سحوءًا( أَيم شَي م  مَا يَ الممحنمكَرَةِ )قاَلَتم مَا جَزاَءح مَنم أرَاَدَ أِسهَم كحنم صَغِيراً أَوم كَبِيراً  ئًا يَسحوءحكَ مَهم

نٌ ي حعَاقَبح بِهِ أَوم )عَذَابٌ أَ  جَنَ( أَيم إِلاَّ سِجم ليِمٌ( كَمَا يَدحلُّ عَلَيمهِ تَ نمكِيرح )سحوءاً( ، )إِلاَّ أَنم يحسم
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راً وَخِ   هَا مِنم وحجحوهر.دَاعًا لزَِومجِ محوجِعٌ ي حؤَدِِبحهح وَي حلمزمِحهح الطَّاعَةَ. وكََانَ هَذَا المقَوملح مَكم

هَا بماَ يَسحوءحهح وَيَسحوءحهَا.  )أَوَّلهحاَ( إِيهَامح زَومجِهَا أَنَّ يحوسحفَ قَدِ اعمتَدَى عَلَي م

تَدَّ غَضَبحهح فَ ي حعَاقِبحهح بِغَيرمِ مَا تحريِ اَ لممَ تحصَرحِِم بِذَنمبِهِ لئَِلاَّ يَشم  مَثَلًا. دحهح كَبَ يمعِهِ )ثَانيِهَا( أَنهَّ

ضَعَ لَهاَ وَيحطِي رَهح بيَِدِهَا ليَِخم  عَهَا.)ثَالثِ حهَا( تَهمدِيدح يحوسحفَ وَإِنمذَارحهح مَا ي حعملَمح بِهِ أَنَّ أمَم

؟ وَلَوملَاهح  قِِ هَا بِالحمَ نَادِهَا إلِيَ م مَةِ المبَاطِلَةِ عَنمهح وَإِسم بَلَ عَ  فَمَاذَا قاَلَ يحوسحفح فِ دَفمعِ الت ُّهم هَا لَأَسم لَي م
ترمِ؟  ذَيملَ السِِ

لِهَا إِنم كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ مِنم ق حبحلر فَصَ  دَقَتم )قاَلَ هِيَ راَوَدَتمنِِ عَنم نَ فمسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنم أهَم
 وَهحوَ مِنَ المكَاذِبِيَن وَإِنم 

مِيصَهح قحدَّ مِنم دحبحرر قاَلَ إنَِّهح ا رأََى قَ كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ مِنم دحبحرر فَكَذَبَتم وَهحوَ مِنَ الصَّادِقِيَن فَ لَمَّ 
تَ غمفِريِ لِذَنمبِكِ إِنَّكِ كحنمتِ  مِنَ  مِنم كَيمدكِحنَّ إِنَّ كَيمدكَحنَّ عَظِيمٌ يحوسحفح أعَمرِضم عَنم هَذَا وَاسم

اَطِئِيَن( .."   (1)الخم

َراَئِكِ وَالسُّرحرِ وَالحمَ  .246 فَحونَ وَالممحلحوكح فِ المبَرِِ مِنَ الأم مَّامَاتِ وَغَيرمِ ذَلِكَ، "الَّتِِ يَ تَمَتَّعح بِهاَ الممحترم
لَهِ الَّذِي خَلَقَ هَذِ  رَمبِ، وكَحلُّ ذَلِكَ مِنم رَحممَةِ الإمِ يَاءَ هِ الأمَ أَوم قِلَاعًا وَححصحونًا فِيهَا أقَ متَلح آلَاتِ الحم شم
مِ طبَِيعَةِ  دَانيَِّتِهِ مِنم فَ هم مِ كَومنِهاَ آيةًَ عَلَى وَحم نمسَانَ، فَلَا بحدَّ لفَِهم هَا الإمِ الممَاءِ وَطبَِيعَةِ  وَهَدَى إلِيَ م
وََاءِ وَالريِِِ ، وَزدِم عَلَى ذَلِكَ مَعمرفَِةَ طبَِيعَةِ  سَامِ وَطبَِيعَةِ الهم َجم رَبَاءِ اقاَنحونِ الثِِقَلِ فِ الأم لمبحخَارِ وَالمكَهم

ىَ فِ  دَةح فِ سَيرمِ المفحلمكِ المكحبرم ريِ عَلَى سحنَنر إِلَهيَِّةر محطَّردَِةر ، فَكحلُّ ذَلِكَ يَجم زَمَاننَِاالَّتِِ هِيَ المعحمم
بمدَاعِ  دَرح الإمِ اَ صَادِرَةٌ عَنم ق حوَّةر وَاحِدَةر هِيَ مَصم تَظِمَةر تَدحلُّ عَلَى أَنهَّ لهَِ وَ  محن م النِِظاَمِ وَهِيَ ق حوَّةح الإمِ

كِيمِ، الرَّحممَنِ الرَّحِيمِ.  الموَاحِدِ الحمَ

اَمِسح قَ وملحهح: )وَمَا أنَ مزَلَ اللهح مِنَ السَّمَاءِ مِنم مَاءر( الممحراَدح بِالسَّمَاءِ هحنَا: جِهَةح المعحلح  نِمسح الخم وِِ أوَِ الجم
ذح  َ ولحونَ الَّذِينَ تَجَرَّءحوا عَلَى المكَذِبِ عَلَى اِلله وَرَسحولهِِ السَّحَابح لَا مَا قاَلَهح الممَخم  فَ زَعَمحوا أَنَّ بَينم

اَجَ  رِ الحم فحوفٌ وَإِنَّ الممَطرََ يَ نمزلِح مِنمهح عَلَى قَدم َرمضِ بَحمراً، قاَلحوا: إِنَّهح مَوملٌ مَكم ةِ فِ السَّمَاءِ وَالأم
تَرعَحوهح مَا أنَ مزَلَ  رَى الن َّقم  تَ فمصِيلر اخم ، وَتبَِعَهحمم فِيهِ أَسم سَّ اللهح بِهِ مِنم سحلمطاَنر لِ وَلَوم خَالَفَ الحمِ

سحوسَةِ الَّتِِ لَا تَحمتَالح إِلََ نَ قملر وَلَا نَظرَِ عَقم  حمحورِ الممَحم ، وَقَدم وَالمبرحمهَانَ، وَن حزحولح الممَطرَِ مِنَ الأم لر
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ويِنِهِ وَن حزح  يَاتِ ولهِِ المعحلَمَاءح الَّذِينَ تَكَلَّمحوا فِ المكَائنَِاتِ، وَوَ شَرحََ كَيمفِيَّةَ تَكم قِيقِ الْم صَفحوا بِالتَّدم
يَاتِ الَّتِِ   ذحكِرَ فِيهَا الممحشَاهَدَاتِ، وَلممَ يَخمرحلم شَرمححهحمح الطَّويِلح عَنِ المكَلِمَةِ الموَجِيزَةِ فِ بَ عمضِ الْم

طحهح فِ السَّمَاءِ كَيمفَ يَشَاءح لََ: )اللهح الَّذِي ي حرمسِلح الرِيَِاحَ فَ تحثِيرح سَحَابًا فَ يَ بمسح الممَطرَح وَهِيَ قَ وملحهح تَ عَا
رح الممِيَ 48: 30وَيَجمعَلحهح كِسَفًا فَتَرىَ الموَدمقَ يَخمرحلح مِنم خِلَالهِِ( ) وََاءِ هِيَ الَّتِِ ت حبَخِِ اهَ ( فَحَراَرَةح الهم

وَِِ حَتىَّ تَ تَكَاثَفَ بِبرححودَتِهاَ وَتَكحونَ وَالرُّطحوبَاتِ وَتحثِيرح   كِسَفًا مِنَ السَّحَابِ يَ تَحَلَّلح هَا الرِيَِاحح فِ الجم
نَا فِ جِبَا َرمضِ، كَثِيراً مَا شَاهَدم لِ سحوريِةََ كَمَا مِنمهح الممَاءح وَيَخمرحلح مِنم خِلَالهِِ وَيَ نمزلِح بثِِقَلِهِ إِلََ الأم

بََلِ وَيَ نمزلِح مِنمهح الممَطَ يحشَاهِدح النَّ  عَقِدَ السَّحَابح فِ أثَ منَاءِ الجم هَِا أَنم يَ ن م رح وَالشَّممسح طاَلعَِةٌ اسح فِ غَيرم
 فَ ومقَهح حَيم ح لَا مَطرََ، وَقَدم يَخمتَرِقح النَّاسح مِنمطقََةَ الممَطرَِ إِلََ مَا فَ ومقَ هَا.

يَ وَقَدم وَصَفَ اللهح تَ عَالََ هَذَا الجمِ  َرمضَ بَ عمدَ مَومتِهاَ نمسَ مِنم آيَاتهِِ أِسعَمظَمِ آثَارهِِ فَ قَالَ: )فَأَحم ا بهِِ الأم
َرمضِ الممَيِِتَةِ بِِحلحوِهَِا مِ  يََاةَ فِ الأم : أَومجَدَ بِسَبَبِهِ الحم يَاءِ  وَبَ َّ فِيهَا مِنم كحلِِ دَابَّةر( أَيم نم صِفَاتِ الإمِحم

يعِ أنَ موَ كَالنُّمحوِِ وَالت َّغَذِِ  : أَيم نَشَرَ وَفَ رَّقَ فِ أرَمجَائِهَا مِنم جمَِ يَاءِ الَّتِِ تَدحبُّ ي وَالنِِتَالِ، وَبَ َّ َحم اعِ الأم
ت َ  َرمضِ بِالن َّبَاتِ وَبهِِ اسم هَا وَهِيَ لَا ت حعَدُّ وَلَا تححمصَى، فبَِالممَاءِ حَدَثَتم حَيَاةح الأم عَدَّتم لِظحهحورِ عَلَي م

يََ وَانَاتِ الم أنَ موَاعِ الحمَ  َوَّلح وَمَا تَلَاهح مِنم تَ وَلُّدِ الحم يَاءح الأم هَا بِكحلِِ يَ وَانِ فِيهَا. وَهَلِ الممحراَدح الإمِحم محعَبرَِّ عَن م
يعِ بِقَاعِ."  يَاءِ الَّتِِ تَ تَ وَلَّدح دَائمًِا فِ جمَِ َحم  (1)دَابَّةر أَوم هحوَ مَا يحشَاهَدح مِنم آحَادِ الأم

دح المقحرمآ"وَإِذَا  .247 خِريِنَ وَشَراَئعِِهِمم فِ المقَتملِ نجَِ َوَّلِيَن وَالْم نَ وَسَطاً حَقِيقِيًّا نَظرَمنَا فِ أعَممَالِ الأم
لِ الشَّ  َ مَجممحوعِ آراَءِ المبَشَرِ مِنم أهَم َ مَا نحقِلَ عَنِ الميَ هحودِ وَالنَّصَارَى فَ قَطم بَلم بَينم ةِ راَئِعِ السَّمَاوِيَّ لَا بَينم
رِ ق حوَّةِ المقَبَائِ  عِيَّةِ، فَ قَدم كَانَتِ المعَرَبح تَ تَحَكَّمح فِ ذَلِكَ عَلَى قَدم لِ وَضَعمفِهَا، فَ رحبَّ وَالمقَوَانِيِن الموَضم
ذِ المقَاتِلِ بِهِ، بَلم تَطملحبح بِ  تَلح مِنم قبَِيلَةر فَلَا تَ رمضَى قبَِيلَتحهح أسَِخم يَانًا   هِ رَئيِسَهَا،ححررِ كَانَ ي حقم وَأَحم
حن مثَى ذكََراً، وَبِالمعَبمدِ ححرًّا، فإَِنم أحجِيبحوا وَإِلاَّ قَ  اتَ لحوا قبَِيلَةَ المقَاتِلِ كَانحوا يَطملحبحونَ بِالموَاحِدِ عَشَرَةً وَبِالأم

تَضِيهِ طبَِيعَةح المبَدَاوَ  شِنَةِ، وَفَ رمضح الت َّومراَةِ ةِ وَسَفَكحوا دِمَاءً كَثِيرةًَ، وَهَذَا إِف مراَطٌ وَظحلممٌ عَظِيمٌ تَ قم  الخمَ
لح المقَوَانِينِ   زَمَاننَِا فِ قَ تملَ المقَاتِلِ إِصملَاحٌ فِ هَذَا الظُّلممِ، وَلَكِنم يحوجَدح فِ النَّاسِ وَلَا سِيَّمَا أهَم

وَةِ وَحح  نَ أنََّ بِِ هَذَا مَنم ي حنمكِرح الممحعَاقَ بَةَ بِالمقَتملِ وَيَ قحولحونَ إِنَّهح مِنَ المقَسم  الِانمتِقَامِ فِ المبَشَرِ، وَيَ رَوم
مَ يجَِبح أَنم تَكحونَ عحقحوبَ تحهح تَ رمبيَِةً لَا انمتِقَامًا، وَذَلِكَ يَكحونح  فِكح الدَّ رمَِ الَّذِي يَسم  بماَ دحونَ الممحجم
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ق مراَرِ، أِسنَم تَ ث مبحتِ  المقَتملِ، وَيحشَدِِدحونَ النَّكِيَر عَلَى مَنم يَحمكحمح بِالمقَتملِ إِذَا لممَ  رَيمةَح عَلَى المقَاتِلِ بِالإمِ  الجم
نَ أَنَّ الحمحكحومَةَ إِذَا عَ  ، وَيَ رَوم لَّمَتِ النَّاسَ ثَ بَ تَتم بِالمقَراَئِنِ أَوم بِشَهَادَةِ شحهحودر يَجحوزح عَلَيمهِمح المكَذِبح

سَنح تَ رمبيَِةً  اَححمَ فِ المعحقحوبَاتِ فَذَلِكَ أَحم رمِِيَن لَا يَكحونحونَ إِلاَّ  لَهحمم، وَمِن مهحمم مَنم يَ قحولح  الترَّ إِنَّ الممحجم
 مَرمضَى المعحقحولِ فاَلموَاجِبح أَنم يحوضَعحوا فِ 

ءَحوا. لِيَّةِ وَي حعَالجحَوا فِيهَا إِلََ أَنم يَبرم َممراَضِ المعَقم فَيَاتِ الأم تَشم  محسم

نَا النَّظرََ فِ أقَ موَالِ  كَامًا خَ  وَإِذَا دَق َّقم اصَّةً بِقَوممر تَ عَلَّمحوا هَؤحلَاءِ نَ رَى أَنهَّحمم يحريِدحونَ أَنم يحشَرِعِحوا أَحم
ليَِاءِ ا مِ حَتىَّ لَا سَبِيلَ لِأَوم دَِيثَةِ وَسِيسحوا بِالنِِظاَمِ وَالحمحكم تحولِ أَنم يَ ثمأَرحوا وَتَ رَب َّوما عَلَى الطُّرحقِ الحم لممَقم

راَرِ الم  لَهح مِنَ المقَاتِلِ  تِمم لِهِ دِمَاءً برَيِئَةً، وَحَتىَّ ي حؤممَنَ مِنِ اسم فِكحوا لِأَجم عَدَاوَةِ وَالمبَ غمضَاءِ وَلَا أَنم يَسم
يعح وَسَائِلِ الترَّمبِ  تحولِيَن، وَوحجِدَتم عِنمدَهحمم جمَِ َ ب حيحوتِ المقَاتلِِيَن وَب حيحوتِ الممَقم لَا  -يَةِ وَالممحعَالَجةَِ بَينم

كَ  ضَرِ، وَمَعَ هَذَا نَ رَى كَثِيراً مِنَ النَّاسِ حَتىَّ أَحم وِ وَالحمَ تَسِبِيَن امًا عَامَّةً لِجمَِيعِ المبَشَرِ، فِ المبَدم  الممحن م
لَامِ، وَأمََّا النَّافِذح المبَصِيرَ  هَةً عَلَى الإمِسم لَامِ يَ غمتَرُّونَ بِآراَئِهِمم وَيَ رَومنَهاَ شحب م فح بمَصَالِِ  ةِ المعَارِ إِلََ الإمِسم

صِيِِ  دَانِ الشَّخم لَحَةِ المعَامَّةِ لَا بميِزاَنِ الموجِم حمحورَ المعَامَّةَ بميِزاَنِ الممَصم حمَمِ الَّذِي يزَنِح الأم اَصِِ الأم  الخم
َصملح ا لِ وَالممحسَاوَاةِ هحوَ الأم سِهِ أَوم ببَِ لَدِهِ فإَِنَّهح يَ رَى أَنَّ المقِصَاصَ بِالمعَدم حمَمَ لَّ بنَِ فم ذِي ي حرَبيِِ الأم
رَاَءَةِ عَلَى سَفم  قِيَاءَ بِالجم َشم كِ الدِِمَاءِ، وَأَنَّ وَالشُّعحوبَ وَالمقَبَائِلَ كحلَّهَا، وَأَنَّ تَ رمكَهح بِالممَرَّةِ ي حغمريِ الأم

كَنَ أَنم يَكحونَ مَانعًِا مِ  غَالِ الشَّاقَّةِ إِذَا أمَم َشم بَمسِ وَالأم وَمفَ مِنَ الحم قمدَامِ عَلَى الِانمتِقَامِ نَ االخم لإمِ
اَححمح أَوِ الترََّفح وَالِانمغِمَاسح فِ النَّ  لِهَا الترَّ عِيمِ كَبَ عمضِ بِلَادِ بِالمقَتملِ فِ المبِلَادِ الَّتِِ غَلَبَ عَلَى أهَم

 ".  (1)أحورحباَّ فإَِنَّهح لَا يَكحونح كَذَلِكَ فِ كحلِِ

هَا أَنَّ جَريمةََ ال .248 رَ "وَمِن م رَاَئمِِ الَّتِِ تَ عمرِضح للِسَّكم رِ ت حغمريِ بِجَمِيعِ الجم هَا، وَلَا سُّكم انِ وَتجحَرِئِح عَلَي م
يعَ الَّذِينَ يَخمتَلِفحونَ إِلََ مَوَاخِيِر الزِنَِا لَا يَذم  هَا إِلاَّ وَهحمم سِيَّمَا الزِنَِا وَالمقَتملح، وَبَ لَغَنِِ أَنَّ جمَِ هَبحونَ إلِيَ م

مَا تَكح سحكَارَى؛  تَذَلَةِ مَهم راَنِ تَ نمفِرح نَ فمسحهح مِنم هَذِهِ المقَاذحوراَتِ الممحب م  نم لِأَنَّ غَيرمَ السَّكم
دَِيِ ، فَ هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلََ  بََائِِ  كَمَا وَرَدَ فِ الحم رح أحمَّ الخم مم يَتِ الخمَ مَضَرَّاتِهاَ فِ  خَسِيسَةً؛ وَلِذَلِكَ سحِِ

دَابِ.الن َّفمسِ مِنم حَيم  لَاقِ وَالْم َخم   ح الأم

نِِ الث َّرموَةَ كَمَا قاَلَ عَنمتَرةَح: لِكح الممَالَ وَت حفم تَ هم اَ تَسم  وَمِنم مَضَرَّاتِهاَ الممَاليَِّةِ أَنهَّ
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لَمِ  لِكٌ ... مَالي وَعِرمضِي وَافِرٌ لممَ يحكم تَ هم  فإَِذَا شَربِمتح فإَِنَّنِِ محسم

هِبَ  رح محذم مَم َزممِنَةِ  وَلممَ تَكحنِ الخم ا، وَلَا فِ مَكَانر كَهَذِهِ المبِلَادِ؛ فإَِنَّ هَذَ  كَزَمَاننَِاةً للِث َّرموَةِ فِ زَمَنر مِنَ الأم
هَا مَا هحوَ غَالي الثَّمَنِ جِدًّا، ثمحَّ إِنَّ الممحتَّجِريِنَ بِهاَ كَثِ  رِ كَث حرَتم فِيهَا، وَمِن م مَم يراً مَا يَ قمرنِحونَ أنَ موَاعَ الخم

َ ب َ  قِ تَجممَعح بَينم رَ المقَاهِرَةِ ب حيحوتٌ للِمفِسم َ المقِيَادَةِ إِلََ الزِنَِا، وَفِ مِصم نَ هَا وَبَينم رِ وَالنِِسَاءِ  ي م مم الخمَ
خحلحهَا الرِجَِالح زَراَفاَتر وَأفَمذَاذًا، وَيَ تَ بَارَومنَ ثَمَّ فِ الن َّفَ  سَرَ قَةِ حَتىَّ وَالرَّاقِصَاتِ وَالممحغَنِِيَاتِ، يَدم  ليََخم
تَ ح فِ إِحم  مََّارَ الرُّومِيَّ المفَقِيَر ليََ فم حلحوفَ. وَإِنَّ الخم لَتِهِ الممِئِيَن وَالأم دَى المقحرَى وَالممَزاَرعِِ الرَّجحلح فِ ليَ م
َهَ  تَ لَعح مِنم ثَ رموَةِ الأم تِ أَرمضِهِمم حَتىَّ امِنم هَذِهِ المبِلَادِ حَانةًَ صَغِيرةًَ فَلَا تَ زاَلح تَ تَّسِعح بماَ تَ ب م لي وَغَلاَّ
اَ فِ يَدِ )الخمَ  اَ وَقحطمن حهَا وَتِجَارَتهح تهح وَالهحاَ وَغَلاَّ تَلِعَ المقَرميةََ كحلَّهَا، فَ تَكحونح أمَم اَنةَِ.تَ ب م  وَاجَةِ( صَاحِبِ الحم

تِ  لِهِ مِنَ الِاسم رِ هَذَا المقحطمرَ بماَ لِأَهم مَم لِيدِ حَتىَّ قِيلَ: إِنَّ مَا يحصمرَفح عمدَادِ للِت َّ وَقَدم عَمَّ المبَلَاءح بِالخم قم
رِ يَ عمدِلح مَا يحصمرَفح فِ فَ رَنمسَا كحلِِهَا. مَم رَ عَلَى الخم  فِ مِصم

هَةِ المعَبمدِ إِلََ اِلله تَ عَالََ أَنَّ السَّ  رِ فِ الدِِينِ مِنم حَيم ح رحوحِهِ وَوِجم مَم راَنَ لَا وَمِنم مَضَرَّاتِ الخم كم
قاَلَ تَ عَالََ فِ  تَأتََّى مِنمهح عِبَادَةٌ مِنَ المعِبَادَاتِ وَلَا سِيَّمَا الصَّلَاةح الَّتِِ هِيَ عِمَادح الدِِينِ؛ وَلِذَلِكَ ت َ 

رِ اِلله وَعَنِ الصَّلَاةِ( وَسَيَأمتِ إيِضَ  ذَا احح هَ آيةَِ الممَائِدَةِ بَ عمدَ مَا تَ قَدَّمَ آنفًِا: )وَيَصحدَّكحمم عَنم ذكِم
 الممَعمنَ فِ تَ فمسِيِر سحورَةِ الممَائِدَةِ إِنم شَاءَ اللهح تَ عَالََ.

رِ كَبِيراً بمعَمنَ أَنَّ كِبَرهَح بِكِبَرِ ضَرَرهِِ، أَوم  مَم ءٌ مِنَ المبَ يَانِ لِكَومنِ إِثممِ الخم  كَومنهِِ كَثِيراً لِكَث مرةَِ فَ هَذَا شَيم
تَبِهح بَ عم  رِ فِ بَ عمضِ تلِمكَ الم أنَ موَاعِهِ، وَقَدم يَشم مَم َ بِشحرمبِ الخم تَ لَينم يَّةِ، أوَم ضح الممحب م حِِ مَضَرَّاتِ الصِِ

هَاتَ لِمَا يَ تَ وَهمَّحونَ؛ فإَِ  هَاتَ هَي م هَا، وَهَي م هحلح عَلَيمهِمح الت َّوَقِِي مِن م نَّ الممِزاَلَ الَّذِي يَ تَ وَهمَّحونَ أنََّهح يَسم
رِ  مَم نِ زَمَنًا طَويِلًا بِحَ  -لَّذِي يحسَمَّى المكحححولَّ أوَِ المغحولَ ا -يَ تَحَمَّلح سحمَّ الخم يم ح يَ غمتَرُّ النَّاسح بِححسم

َ يقَِيسحونَ عَلَى النَّادِرِ وَيَجم  تَ لَينم َصملَ صِحَّةِ صَاحِبِهِ قلَِيلٌ فِ النَّاسِ، وَلَكِنَّ هَؤحلَاءِ الممحب م هَلحونَ الأم
لِهِ  المغَالِبَ، وَهحوَ أنََّهح لَا  مِهِ أَوم عَقم رِ مِنم ضَرَرهِِ فِ جِسم مِنح السُّكم لَمح محدم وَمَدَاركِِهِ أَوم وَلَدِهِ  يَكَادح يَسم

رِ مَنم وَذحريَِِّتِهِ، بَلم تَجمتَمِعح كحلُّهَا فِ المغَالِبِ. وَأمََّا الممَضَرَّاتح الممَعمنَويَِّةح فَ يَقِلُّ فِ مح  عمتَادِي السُّكم
هحلح عَلَيمهِ تَجَن ُّب حهَا.يَحمفِلح بهَِ   ا، عَلَى أَنَّ مِن مهحمم مَنم يَ رَى أنََّهح يَسم
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رِ مِنم كَومنهِِ يح  مَم ورِثح المعَدَاوَةَ وَأمََّا كَومنح إِثممِ الممَيمسِرِ كَبِيراً أوَم كَثِيراً فَ قَدم جَاءَ فِيهِ مَا جَاءَ فِ الخم
رِ اِلله وَ   (1)بِ، وَفِ." عَنِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ فِ مَيمسِرِ المعَرَ وَالمبَ غمضَاءَ، وَيَصحدُّ عَنم ذكِم

، مَاننَِازَ "أقَ موَالِ الرِجَِالِ فِ النِِسَاءِ فِ كحلِِ عَصمرر وَلَا سِيَّمَا أقَ موَالح كحتَّابِ الصُّححفِ فِ  .249
َومهَ  َغملَاطِ وَالأم هَا بموََازيِنِهَا، رأََى فِيهَا مِنَ الأم ، وَأَظمهَرح أَومهَامِهِمم امِ مَا ي حبمطِلحهح النَّظَ وَوَزَناَّ تِبَارح رح وَالِاخم

َ الرَّجحلِ فِيمَا تَ قَدَّمَ وَفِ  نَ هَا وَبَينم ت حبحونهَح فِ ححبِِ الممَرمأةَِ وَفِ الممحوَازَنةَِ بَ ي م هِِ، وَأَنَّ الممحقَلِِدِينَ  مَا يَكم غَيرم
طِئِ فِ ذَلِكَ أَضمعَافح الم   محقَلِِدِينَ للِممحصِيبِ.للِممحخم

مر آخَرَ فَ قَالَ: )وَلَا يحَِلُّ  بَُِّ  بِالزَّوَالِ فِ سِيَاقِ ححكم مَةَ هَذَا الترَّ َ تَ عَالََ حِكم نَ ثمحَّ بَينَّ تحمم  لَهحنَّ أَنم يَكم
اَهِلِيَّةِ إِ  يَانًا فِ الجم عَلمنَ أَحم   كَانَتِ ذم مَا خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ( كَمَا كحنَّ يَ فم

َوَّلِ فَ ت حلمحِقح  اَ ححب ملَى مِنَ الأم الموَلَدَ بِالثَّانّ،  الممَرمأةَح تَ تَ زَوَّلح بَ عمدَ فِراَقِ رَجحلر بِآخَرَ وَيَظمهَرح لَهاَ أَنهَّ
تَانِ، يَ نمفِي عَنم  لَامِ، لِأنََّهح شَرُّ ضحرحوبِ المغِشِِ وَالزُّورِ وَالمب حهم وممر مَنم هحوَ مِن مهحمم، ق َ  فَ هَذَا مُحَرَّمٌ فِ الإمِسم

هحمم، وَفِ ذَلِكَ مِنَ الممَضَارِِ مَا لَا يجحمهَلح وَقَدم حَرَّمَهح اللهح فِ  لَامِ، وَي حلمحِقح بِآخَريِنَ مَنم ليَمسَ مِن م  الإمِسم
اَ برَيِئَةً مِ  لَ إِذَا نَ وَأمََرَ أسَِنم تَ عمتَدَّ الممَرمأةَح بَ عمدَ فِراَقِ زَومجِهَا ليِحظمهِرَ أَنهَّ مَم تحمَ الحم لِ، وَنَهىَ أَنم تَكم مَم  الحم

مَلح الموَلَدَ  ريِنَ أَنَّ مَا خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ يَشم تَارَ كَثِيرٌ مِنَ الممحفَسِِ يَمضَ وَهحوَ عَلِمَتم بِهِ: وَاخم  وَالحم
تحمح الممَرمأةَح حَيمضَتَ هَ  تِهاَ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ أيَمضًا، وَقَدم ا لتِحطِيلَ أَجَلَ عِدَّ الممَرموِيُّ عَنِ ابمنِ عحمَرَ فَ قَدم تَكم

 لَهحنَّ نَ فَقَةً مَا فَشَا فِ محطلََّقَاتِ هَذَا الزَّمَانِ اللَّوَاتِ لَا يَطممَعمنَ فِ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الحمحكَّامَ يَ فمرِضحونَ 
تِدَامَةِ هَ  َ فِ اسم ةِ فَيَرمغَبنم يَمضِ وَ دحممنَ فِ المعِدَّ ادِِعَاءِ عَدَمِ محرحورِ المقحرحوءِ الثَّلَاثةَِ ذِهِ الن َّفَقَةِ بِكِتممَانِ الحم

ةِ حَراَمٌ، وَمَا هحنَّ ممَّنم يَ تَ فَكَّرمنَ فِ ذَلِكَ إِذم  نهَح بَ عمدَ انمقِضَاءِ المعِدَّ لَا عِلممَ لَهحنَّ  عَلَيمهِنَّ، وَمَا يَأمخحذم
لَالِ وَالحمَ  كَامِ الحمَ هَا، لِأَنهَّحنَّ لمَ يَ أسَِحم َ عَلَى آدَابِ الدِِينِ راَمِ، وَلَا ي حبَالِيَن مَا عَسَاهحنَّ يَ عمرفِ منَهح مِن م تَربََّينم

ثَ رحهحنَّ أقَ مرَبَ  بَاحَ  وَأعَممَالهِِ، بَلم لممَ ي حلَقَّنَّ عَقَائِدَهح وَلممَ يحذكََّرمنَ بِآيَاتهِِ، حَتىَّ صَارَ أَكم لِ الإمِ ةِ إِلََ أَهم
لَالِ أَ  رَاَمَ وَيَ تَحَرَّى الموحقحوفَ عِنمدَ ححدحودِ الحمَ اَ يَجمتَنِبح الحم لِ الدِِينِ، وَإِنََّّ يماَنِ مِن مهحنَّ إِلََ أَهم لح الإمِ هم

خِرِ( وَهَذَ  يِ: )إِنم كحنَّ ي حؤممِنَّ بِالِله وَالميَ وممِ الْم عِيدٌ ا وَ الصَّحِيِ ، وَلِذَلِكَ قاَلَ تَ عَالََ عَقِبَ الن َّهم
يماَنَ بِالِله الَّ  : إِذَا كحنَّ يَ عمرفِمنَ مِنم أنَ مفحسِهِنَّ الإمِ لَالَ شَدِيدٌ وَتَهمدِيدٌ عَظِيمٌ، كَأنََّهح يَ قحولح ذِي أنَ مزَلَ الحمَ

طاَسِ، فَلَا  زَاَءح بِالمقِسم خِرِ الَّذِي يَكحونح فِيهِ الجم لَحَةِ النَّاسِ، وَبِالميَ وممِ الْم رَاَمَ لِمَصم نح مَا  وَالحم تحمم يَكم
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َحم  كَامِ الَّتِِ هِيَ خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ، وَإِلاَّ كحنَّ غَيرمَ محؤممِنَاتر بماَ أنَ مزلَهَح اللهح تَ عَالََ مِنم هَذِهِ الأم
اَزِ  دِيقح الجم  أسَِنَّ اَلله تَ عَالََ أنَ مزَلَ مح خَيرمٌ لَهحنَّ وَلِأَزموَاجِهِنَّ، وَحَافِظةٌَ لِححقحوقِهِمم وَححقحوقِهِنَّ، إِذِ التَّصم

راَنَ، يَ  وَانَ، وَفِ تَ رمكِهِ الشَّقَاءَ وَالخمحسم مَ وَجَعَلَ فِ اتبَِِاعِهِ الممَثحوبةََ وَالرِضِم كحونح سَبَ بًا طبَِيعِيًّا هَذَا الحمحكم
دَِِ مَا وَرَدَ  لَالهِِ، وَعَلَى هَذَا الحم تِثاَلهِِ مَعَ إِعمظاَمِهِ وَإِجم دَِي ِ  لِامم  الصَّحِيِ  ))لَا يَ زمنّ الزَّانّ فِ الحم

دِيدَ؟ وَ  مَنم لنََا بمنَم حِيَن يَ زمنّ وَهحوَ محؤممِنٌ(( إِلخمَ، فَمَنم لنََا بمنَم ي حبملِغح النِِسَاءَ الممحؤممِنَاتِ هَذَا التَّشم
يماَنِ وَتَ رمبيَِتِهِنَّ  تَمُّ بتَِ لمقِيِن المبَ نَاتِ عَقَائِدَ الإمِ َعم  يَ هم لِ عَلَى الأم كَِِنح هَذِهِ المعَقَائِدَ فِ المعَقم مَالِ الَّتِِ تمح

دَانِ؟ وَأَيُّ   وَالموجِم

 ". عَلح هَذَا وَالرِجَِالح أنَ مفحسحهحمم لممَ يَ عحدم  (1)رَجحلر يَ فم

رِ عَلِيرِ  .250 بَابِ أمَم ؟ فَ قَالَ: ))اللهح تَ عَالََ(( وكََانَ هَذَا مِنم أَسم هَهح كَ   "مَنِ الممحتَ وَفِِِ رَّمَ اللهح وَجم
وِ. كَامِ النَّحم عِ بَ عمضِ أَحم هح بِوَضم  إِياَّ

بَرِ هحوَ جمحملَةح  تَدَأِ وَهحوَ )وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ( وَالخمَ َ الممحب م ألََةح الممحطاَبَ قَةِ بَينم هَا مَسم اَ  وَمِن م )يَتَربََّصمنَ( فإَِنهَّ
وِ  رَ بَ عمضحهحمم لَفمظَ ، وَإِنم كَانَ الممَعمنَ جَلِيًّا وَالتَّأمليِفح عَرَبيًِّ غَيرمح جَلِيَّةر عَلَى قَ وَاعِدِ النَّحم ا، وَقَدم قَدَّ

ح  : وَزَومجَاتح الَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم يَتَربََّصمنَ إِلخمَ. قاَلَ الأم ( محضَافاً مَُمذحوفاً؛ أَيم تَاذح )زَومجَاتر سم
مَامح: وَلَا لحزحومَ لَهح؛ أَيم  عَ مَا فِيهِ مِنَ : لِأنََّهح لَا يَكحونح مَعَهح فاَئِدَةٌ لقَِوملهِِ )وَيَذَرحونَ أزَموَاجًا( مَ الإمِ

دِيرحهح: فِيمَا ي حت ملَى عَلَيمكحمم  بَرَ مَُمذحوفٌ تَ قم مِ الَّذِينَ التَّكَلُّفِ، وَيَ رموحونَ عَنم سِيبَ وَيمهِ أَنَّ الخمَ  مِنم ححكم
، وَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم. وَرَ  فَشح َخم مَامح مَا قاَلَهح المكِسَائِيُّ وَمِث ملحهح الأم تَاذح الإمِ حسم َ جََّ  الأم هحوَ أَنَّ الرَّابِطَ بَينم

َزموَالِ الَّذِي هحوَ مِ  بَرِ فِ مِثملِ هَذَا الت َّعمبِيِر هحوَ الضَّمِيرح المعَائدِح إِلََ الأم تَدَأِ وَالخمَ نم محتَ عَلَّقَاتِ الممحب م
تَدَ  تَدَأِ كَأنََّهح قاَلَ: وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم وَيَذَرحونَ أَ الممحب م زموَاجًا يَتَربََّصمنَ أِ فَ هحوَ راَجِعٌ إِلََ الممحب م

هٌ  تِعممَالهِِ اللُّغَةَ، وَهحنَاكَ وَجم رًا. قاَلَ: وَهحوَ يَ نمطبَِقح عَلَى اسم هحرر وَعَشم جِعح  آخَرح يَ رم أزَموَاجحهحمم أرَمبَ عَةَ أَشم
تَدَأِ بماَ يَ رمجِعح إلِيَمهِ كَقَوملِ الشَّاعِرِ: بَارِ عَنِ الممحب م  إلِيَمهِ وَهحوَ صِحَّةح الإمِخم

مَا لَةً ... إِلََ ابمنِ أَبي ذحب ميَانَ أَنم يَ تَ نَدَّ  لَعَلِِي إِنم مَالَتم بيَ الريِِ ح مَي م

بَارح عَنم تَ نَدُّمِ ابمنِ  بَارح فِ اللُّغَةِ  فَمحراَدح الشَّاعِرِ الإمِخم َخم  لَا ي حراَعَى بِهاَ إِلاَّ صِحَّةح أَبي ذحب ميَانَ، وَالأم
سِيِر: )وَلَكِنَّ المبَرَّ مَنِ ات َّقَى( ) هحومًا كَمَا تَ قَدَّمَ فِ تَ فم  ( .189: 2الممَعمنَ، وكََومنحهح مَفم

                                         
 2/296تفسير المنار، مُمد رشيد رضا  (1)



324 

 

َ اللهح ي حتَ وَفىَّ زَومجحهَا الممحسَ وَلَمَّا كَانَ مِنم شَأمنِ الرَّاغِبِيَن فِ الت َّزَوُّلِ بمنَم  ارَعَةح إِلََ خِطمبَتِهَا بَينَّ
ئقَِةِ بِهِمم وَبِكَراَمَةِ النِِسَاءِ فِ  دَابِ اللاَّ كَامِ وَالْم َحم ةِ للِممحؤممِنِيَن مَا يَ تَ عَلَّقح بِذَلِكَ مِنَ الأم ةِ المعِدَّ  محدَّ

تح فَ قَالَ: )وَلَا جحنَاحَ عَلَيمكحمم فِيمَا عَرَّضم  نَ ن م ( فاَلممحراَدح تحمم بهِِ مِنم خِطمبَةِ النِِسَاءِ أوَم أَكم مم فِ أنَ مفحسِكحمم
عِيَّاتح فَلَا بِالنِِسَاءِ الممحعمتَدَّاتِ لِوَفاَةِ أزَموَاجِهِنَّ، قاَلحوا: وَمِث ملحهحنَّ الممحطلََّقَاتح طَلَاقاً بَائنًِا، وَأمََّ  ا الرَّجم

 ؛ لِأَنهَّحنَّ لممَ يَجحوزح الت َّعمريِضح لَهحنَّ 

هَ  َصملِ إِمَالَةح المكَلَامِ عَنم مَن م مَةِ ب حعحولتَِهِنَّ بِالممَرَّةِ، وَالت َّعمريِضح فِ الأم نَ عَنم عِصم جِهِ إِلََ عَرمضر يَخمرحجم
هِمَ الممحخَاطَبَ مَا تحريِدح بِضَ  ، وَي حقَابلِحهح التَّصمريِ ح، فَ هحوَ أَنم ت حفم اَنِبح شَارةَِ رم مِنمهح وَهحوَ الجم بر مِنَ الإمِ
ئًا تَدحلُّ بهِِ وَالت َّلمويِِ  يَحمتَمِلحهح المكَلَامح عَلَى ب حعمدر بمعَحونةَِ المقَريِنَةِ، وَفِ المكَشَّافِ هحوَ: أَنم تَذم  كحرَ شَي م
تحكَ لِأحسَ  تَالِ إلِيَمهِ: جِئ م تَالح للِممححم ءر لَا تَذمكحرحهح، كَمَا يَ قحولح الممححم مَ عَلَيمكَ وَلِأنَمظحرَ إِلََ لِِ عَلَى شَيم

: وَللِنَّاسِ فِ كحلِِ عَصمرر كِنَايَاتٌ فِ هَذَا الممَقَامِ، وَممَّا سَِعمتحهح مِ  هِكَ المكَريِِم. أقَحولح تِعممَالِ وَجم نِ اسم
نَدَةً إِلََ أحنَاسر محب م  زَمَاننَِاعَامَّةِ  رح الرَّغمبَةِ فِ الزَّوَالِ محسم ِ، نَحموح أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنم هَ فِ هَذَا ذكِم مَينم

طمبَةح  طمبِ وَهحوَ بِالمكَسم  -يَ تَمَنَّ لَوم يَكحونح لَهح كَذَا أَوم ي حوَفَّقح إِلََ كَذَا، وَالخمِ طاَبِ أَوِ الخمَ رِ مِنَ الخمِ
َ النَّاسِ، وَأمََّا الخمحطمبَةح الممَعم  الشَّأمنح المعَظِيمح، وَهِيَ طلََبح الرَّجحلِ الممَرمأةََ للِزَّوَالِ بِالموَسِيلَةِ   -رحوفَةِ بَينم

مِرحهح محريِ -بِالضَّمِِ  نَانح فِ الن َّفمسِ هحوَ مَا يحضم دح الزَّوَالِ فِ فَهِيَ مَا يحوعَظح بهِِ مِنَ المكَلَامِ، وَالإمِكم
سِهِ وَيَ عمزمِح عَلَيمهِ مِنَ الت َّزَوُّلِ بِالممَرمأةَِ بَ عمدَ انمقِضَ  ." اءِ المعِدَّةِ، أَ نَ فم  (1)بَاحَ اللهح تَ عَالََ أَنم

اَ سَبَبح طاَعَةِ الم  .251 يماَنَ وَالِاعمتِقَادَ همح رَى، فَأَعملَمَنَا أَنَّ هَذَا الإمِ قَائِدِ وَتَ رمكِ "اِلله تَ عَالََ مَرَّةً أحخم
قمدَامِ عَلَى لقَِاءِ المعَدحوِِ   عَدَدًا. الَّذِي يَ فحوق حهحمم الشُّرمبِ، وَسَبَبح الشَّجَاعَةِ وَالإمِ

ضِيَ اللهح هَذَا مَا ظَهَرَ لي فِ بَ يَانِ هَذِهِ المعِبَارةَِ وَي حؤَيِِدحهح مَا رَوَاهح ابمنح جَريِرر عَنِ ابمنِ عَبَّاسر )رَ 
ةَ لنََا الميَ وممَ بِجَالحوتَ قَ عَن مهحمَا( قاَلَ: لَمَّا جَاوَزهَح هحوَ وَالَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح قاَلَ الَّذِينَ شَربِحوا: لَا طاَ

ِ فِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مَا رحوِيَ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر   وَقاَلهَح وَجحنحودِهِ )قاَلَ ابمنح جَريِرر( : وَأَوملََ المقَوملَينم
رَبم مِنَ ا ن َّهَرِ إِلاَّ المغَرمفَةَ، وَالمكَافِرح لالسُّدِِيُّ وَهحوَ أنََّهح جَاوَزَ الن َّهَرَ مَعَ طاَلحوتَ الممحؤممِنح الَّذِي لممَ يَشم

يةَِ جَالحوتَ وَلقَِ  نَ هحمم بَ عمدَ ذَلِكَ بِرحؤم يِيزح بَ ي م ائهِِ وَانُمَذَلَ عَنمهح الَّذِي شَرِبَ مِنمهح المكَثِيَر، ثمحَّ وَقَعَ التَّمم
رمكِ وَالنِِفَاقِ إِلخمَ، لح الشِِ  أهَم
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ِ وَوَسَمَ مَنم يَ قحولح أِسنََّهح لممَ يجحَاوِزم مَعَ طَ وَفِيهِ ذكََرَ قَ وملَ كحلرِ مِنَ المفَرِ  لح يقَينم الحوتَ الن َّهَرَ إِلاَّ أهَم
لَةِ وَرَدَّ عَلَيمهِ قَ وملهَح. يماَنِ بِالمغَفم  الإمِ

عحونَ قَ بملَ قِصَّةِ  طاَلحوتَ،  وَفِ كحتحبِ الميَ هحودِ أَنَّ الِابمتِلَاءَ بِتَرمكِ شحرمبِ الممَاءِ كَانَ عَلَى يَدِ جَدم
تَاريِِخهِمم مِنم كَومنِهاَ   وَيحوردِحونَ ذَلِكَ بماَ لَا يلَِيقح بِالِله تَ عَالََ، وَلَكِنَّهح ي حوَافِقح مَا بحنِيَتم عَلَيمهِ حَوَادِثح 

هَا مَبمنٌِِّ عَلَى سحنَنِ اللهِ تَ عَالََ فِ الِاجم  ءَ مِن م ، تِ كحلِِهَا عَجَائِبح وَخَوَارقِح عَادَاتر لَا شَيم مَاعِ المبَشَريِِِ
رِ المقحضَاةِ مَا نَصُّهح: لِ السَّابِعِ مِنم سِفم  فَفِي المفَصم

يَانيِِِيَن بيَِ  فَعَ الممَدم عحونَ: إِنَّ الشَّعمبَ الَّذِي مَعَكَ كَثِيرٌ عَلِيَّ لِأَدم تَخِرَ ))وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم دِهِمم لئَِلاَّ يَ فم
راَئيِلَ قاَئِلًا: يَ  نَ نَادِ فِ آذَانِ الشَّعمبِ قاَئِلًا: مَنم كَ عَلَى إِسم انَ خَائفًِا وَمحرمتَعِدًا دِي خَلَّصَتمنِِ، وَالْم

رحونَ ألَمفًا، وَبقَِ  رَةح فَ لميَرمجِعم وَيَ نمصَرِفم مِنم جَبَلِ جِلمعَادَ، فَ رَجَعَ مِنَ الشَّعمبِ اث منَانِ وَعِشم يَ عَشم
عحونَ: ، وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم نَ قِِيهِمم لَكَ هحنَاكَ، لممَ يَ زَلِ الشَّعمبح كَثِيراً، انمزلِم بِهِمم إِلََ الممَاءِ فَأح  آلَافر

هَبح مَعَكَ، وكَحلُّ مَنم أقَحولح لَكَ  هَبح مَعَكَ فَ هحوَ يَذم عَنمهح  وَيَكحونح أَنَّ الَّذِي أقَحولح لَكَ عَنمهح هَذَا يَذم
 ، هَبح هَبح مَعَكَ فَ هحوَ لَا يَذم عحونَ: كحلُّ مَنم يَ لَغح فَ نَ زَلَ بِالشَّعمبِ إِلََ الممَاءِ، وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم لَا يَذم

بَ تَ يم  دَهح، وكََذَا كحلُّ مَنم جَثاَ عَلَى رحكم هح وَحم قِفم  هِ للِشُّرمبِ.بلِِسَانهِِ مِنَ الممَاءِ كَمَا يَ لَغح المكَلمبح فَأَوم

، وَأمََّا بَاقِي الشَّ  وكََانَ عَدَدح الَّذِينَ وَلَغحوا بيَِدِهِمم  يعًا فَجَثَ وما عَلَى إِلََ فَمِهِمم ثَلَاثَماِئَةِ رَجحلر عمبِ جمَِ
عحونَ: بِالثَّلَاثماِئةَِ رَجحلر الَّذِينَ وَلَغحوا أحخَلِِصح  كحمم وَأدَمفَعح رحكَبِهِمم لِشحرمبِ الممَاءِ؛ فَ قَالَ الرَّبُّ لِجدَم

ِ ليَِدِكَ. وَأَ  يَانيَِّينم هَبحوا كحلُّ وَاحِدر إِلََ مَكَانهِِ(( اه الممَدم  .مَّا سَائرِح الشَّعمبِ فَ لميَذم
ثَ رَهح لَا ي حعمرَفح كَاتبِحوهح، وَمِنمهح سِ  ، وَأَنَّ أَكم تَ أَنَّ المقَوممَ خَلَطحوا فِ تَاريِِخهِمم وَئيِل وَقَدم عَلِمم رح صَمم فم

وَقاَئعِِهِ؛ فإَِنَّ المكَاتِبَ يَذمكحرح  عَلَى أنََّهح كحتِبَ بَ عمدَ ححدحوثِ  الَّذِي فِيهِ قِصَّةح طاَلحوتَ، وَعِبَارَتحهح تَدحلُّ 
نِ كَأَنَّ الزَّمَنَ كَانَ كَافِيًا لِأَنم تَ نمدَرِسَ فِ  اَ لَا تَ زاَلح إِلََ الْم : إِنهَّ يَاءِ وَيَ قحولح َشم يعح بَ عمضَ الأم يهِ جمَِ

 كَاتبَِهح، وَإِن َّنَا نَ رَى الممحؤَرِخِِيَن دَ وحقحوعِ تلِمكَ الموَقاَئِعِ وَهحمم لَا يَ عمرفِحونَ الرُّسحومِ وَالممَعَالمِِ الَّتِِ عحهِدَتم عِنم 
نَادِ ا زَمَاننَِافِ  دِهِمم غَلَطاً أبَ معَدَ مِنم هَذَا المغَلَطِ فِ إِسم ءِ إِلََ غَيرمِ يَ غملَطحونَ بماَ يَ قَعح فِ عَهم لشَّيم

دِيِمهِ أَ  راَئيِلَ تَحم فاَعِلِهِ، وَتَ قم ." وم تَأمخِيرهِِ عَنم زَمَنِهِ. وكََمَا فاَتَ محؤَرِخِِي بَنِِ إِسم  (1)ريِرح
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سِيِر قَ وملهِِ  .252 بَرِ شحيحوخِهِ فِ تَ فم بَانَهحمم أرَمبَابًا ]: اتخََّذحوا أَحم -تَ عَالََ  -"عَنم أَكم : 9بَارَهحمم وَرحهم
اَذِهِمم أرَم 31 سِيِر اتخِِ دَِيِ  بَابًا بِطاَعَتِهِمم فِيمَا يححَلِِلحونَ وَيححَ [ فإَِنَّهح بَ عمدَ تَ فم رِمِحونَ كَمَا وَرَدَ فِ الحم

 الممَرمفحوعِ قاَلَ مَا نَصَّهح:

تَهِدِينَ  : قَدم شَاهَدمتح جَماَعَةً -نمهح رَضِيَ اللهح عَ  -قاَلَ شَيمخحنَا وَمَوملَانَا خَاتمةَح الممححَقِِقِيَن وَالممحجم
فِ بَ عمضِ مَسَائِلَ  -تَ عَالََ  -المفحقَهَاءِ قَ رأَمتح عَلَيمهِمم آيَاتر كَثِيرةًَ مِنم كِتَابِ اِلله  مِنم محقَلِِدَةِ 

يَاتِ وَلممَ يَ لمتَفِتحوا إلَِ  بَ لحوا تلِمكَ الْم يَاتِ فَ لَمم يَ قم هَا وَبَ قحوا يَ نمظحرحونَ وكََانَتم مَذَاهِب حهحمم بِِِلَافِ تلِمكَ الْم ي م
يَاتِ مَعَ أَنَّ الرِوَِايَ إِلَيَّ كَالممح  بِ! يَ عمنِِ كَيمفَ يمحمكِنح المعَمَلح بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْم ةَ عَنم سَلَفِنَا وَرَدَتم تَ عَجِِ

ثَريِنَ  َكم اءَ سَاريًِا فِ عحرحوقِ الأم تَ هَذَا الدَّ لِ  عَلَى خِلَافِهَا! وَلَوم تَأمََّلمتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدم مِنم أَهم
 ن ميَا " اه .الدُّ 

: إِنَّ الرَّازيَِّ  قَِيقَةَ عِنمدَمَا  -رَحِمهَح اللهح تَ عَالََ  -أقَحولح رح آيَاتِهاَ وَيَ نمسَاهَا فِ  كَانَ ي حقَرِرِح هَذِهِ الحم ي حفَسِِ
عَريَِّةِ فِ أحصحولِ المعَقَائِدِ وَللِشَّافِعِيَّةِ فِ ف حرحوعِ  َشم رَى، فَ يَ تَ عَصَّبح لِلأم هِ، لَا سِيَّمَا مَوَاضِعَ أحخم  المفِقم

كحو مِنم بَ عمضِ أَعمراَضِهِ  اءِ الَّذِي يَشم نََفِيَّةَ. وَهَذَا هحوَ أَصحولح الدَّ اَلفِحونَ فِيهِ الحم  عِنمدَ المكَلَامِ فِيمَا يخح
مَامح المغَزَّاليُّ فَ قَدم تجََ  لَةِ عَنم سَبَبِهَا. أمََّا الإمِ لَافِ مَعَ المغَفم رَّدَ عَنِ الت َّعَصُّبِ للِممَذَاهِبِ  فِ مَسَائِلِ الخمِ

تَقِيمِ )راَجِعم ذَ  طاَسِ الممحسم  11لِكَ فِ ص كحلِِهَا فِ نِهاَيتَِهِ، وَوَصَفَ الدَّوَاءَ فِ بَ عمضِ كحتحبِهِ كَالمقِسم
ريَِّةِ المعَامَّةِ للِمكِتَابِ( وَلَكِنَّ  ئَةِ الممِصم يَ م عَةِ الهم عحو هح مِنَ الجمحزمءِ الثَّالِِ  طبَ م  لممَ ي حوَفَّقم إِلََ تَأمليِفِ أحمَّةر تَدم

 إلِيَمهِ وَتَ قحومح بِهِ.

لَمَاءِ المقَرمنِ وَإِذَا كَانَ الرَّازيُِّ وَشَيمخحهح يَ قحولَانِ فِ عحلَمَاءِ المقَرمنِ السَّابِعِ، وَالمغَزَّاليُّ يَ قحولح فِ عح 
اَمِسِ مَا قاَلحوا فَمَاذَا نَ قحولح فِ أَكم   ا نَ عمرفِحهح مِنم وَهحمم يَ عمتَرفِحونَ بمَِ  زَمَاننَِاثَرِ عحلَمَاءِ الخم

لَاحِ مِنَّا إلِيَمهِ فِ تلِم  وَلَ إِلََ الإمِصم نَ أَحم نَا الْم كَ المعحصحورِ كَومنِهِمم لَا يَشحقُّونَ لِأحولئَِكَ غحبَاراً؟ ألََسم
ئَِمَّةح أِسنََّ الظُّلح  ؟ مَاتِ فِيهَا غَشِيَتِ النُّورَ، حَتىَّ ضَ الَّتِِ اعمتَرَفَ هَؤحلَاءِ الأم هحورح تِلَافِ الجمحمم لَّ بِالِاخم

حمحورح.  بَ لَى، وَهحوَ مَا ن حعَانّ فِيهِ مَا ن حعَانّ وَإِلََ اِلله تَ رمجِعح الأم

نمسَانَ لَا ي حؤَ -تَ عَالََ  -وَقَ وملحهح  قِِ ا: مِنم بَ عمدِ مَا جَاءَهحمح المبَ يِِنَاتح يحفِيدح أَنَّ الإمِ خَذح عَلَى تَ رمكِ الحمَ
َ لَ  ، أَوم صَارَ بِحَيم ح تَ بَينَّ َ َ لَهح ذَلِكَ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ لح أَوِ اتبَِِاعِ المبَاطِلِ إِلاَّ إِذَا بحينِِ هَم هح لَوم نَظرََ فِيهِ، وَالجم

رر بَ عمدَ المبَ يَانِ، كَمَا هحوَ الممحقَرَّرح عِنمدَ المعحقَلَاءِ وَا .لحمحكَّامح فِ ليَمسَ بِعحذم   كحلِِ مَكَانر

تَلِفِيَن بَ عمدَ مجَِيءِ المبَ يِِنَاتِ: وَأحولئَِكَ لَهح  -تَ عَالََ  -قاَلَ  مم عَذَابٌ عَظِيمٌ فَ هَذَا فِ الممحتَ فَرقِِِيَن الممحخم
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يةَِ بِقَوملهِِ  يةَِ الَّتِِ قَ بملَ هَذِهِ الْم يرمِ  -تَ عَالََ  - الموَعِيدح ي حقَابِلح الموَعمدَ المكَريَِم فِ الْم اعِيَن إِلََ الخمَ فِ الدَّ
لِححونَ فاَلمفَلَاحح فِ ذَلِكَ ا مِريِنَ بِالممَعمرحوفِ النَّاهِيَن عَنِ الممحنمكَرِ: وَأحولئَِكَ هحمح الممحفم مَلح الْم لموَعمدِ يَشم

خِرةَِ، وَالمعَذَابح فِ هَذَا الموَعِي ن ميَا وَالْم يَِ الدُّ مَلح خح المفَومزَ بَِِيرم خِرَةِ. قاَلَ دِ يَشم ن ميَا وَالْم راَنَ الدُّ سم
تَلِفِيَن الَّذِي ن ميَا فَ هحوَ أَنَّ الممحتَ فَرقِِِيَن الممحخم مَامح مَا مَعمنَاهح: أمََّا عَذَابح الدُّ تَاذح الإمِ حسم ، الأم وَاءَهحمم نَ ات َّبَ عحوا أهَم

قَى بَ عمضح  وَحَكَّمحوا فِ دِينِهِمم آراَءَهحمم يَكحونح أَسمسحهحمم  نَ هحمم شَدِيدًا، فَ يَشم تَ لَومنَ بَ ي م هحمم ببَِ عمضر ثمحَّ ي حب م
تِقم  لحب حهحمم عَزَّةَ الِاسم زِميَ وَالنَّكَالَ، وَتَسم حمَمِ الطَّامِعَةِ فِ الضُّعَفَاءِ فَ تحذِيقحهحمح الخم لَالِ، وَأمََّا عَذَابح بِالأم

َ اللهح فِ كِتَابهِِ أَ  خِرَةِ فَ قَدم بَينَّ ن ميَا وَأبَ مقَى.."الْم  (1) نَّهح أَشَدُّ مِنم عَذَابِ الدُّ
صَلَّى اللََّّح  -"وَلَوم سَجَّلَ عَلَيمهِمم بِهِ ظاَهِراً لَوَجَبَ أَنم ي حعَامَلحوا محعَامَلَةَ المكحفَّارِ مَعَ أنََّهح  .253

هح صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رئَيِسِهِمم  حَتىَّ إِنَّ كَانَ ي حعَامِلحهحمم بَ عمدَ ذَلِكَ محعَامَلَةَ الممحؤممِنِينَ   -عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 
عَةِ أحححدر، وَحِينَئِذر فَضَحَهحمح اللهح  عِ سِنِيَن مِنم وَق م فِ سحورةَِ  -تَ عَالََ  -عَبمدِ اِلله بمنِ أحبيرَِ بَ عمدَ بِضم

رهِِمم وَنفَِاقِهِمم فِ غَزموَةِ  وَأنَ مزَلَ عَلَيمهِ: وَلَا تحصَلِِ عَلَى أَحَدر  تَ بحوكَ  الت َّومبةَِ بَ عمدَ مَا كَانَ مِنم ظحهحورِ كحفم
هِِ إِنهَّحمم كَفَرحوا بِالِله وَرَسحولهِِ ] [ فَحَاصِلح مَعمنَ عِبَارةَِ 84: 9مِن مهحمم مَاتَ أبََدًا وَلَا تَ قحمم عَلَى قَبرم

مَامِ أنََّهح  تَاذِ الإمِ حسم رَ، وَأَ كَانَ يَ عملَمح أَنهَّحمم ي حبم   -تَ عَالََ  -الأم هَادِ عَمَلٌ طِنحونَ المكحفم تِنَاعَهحمم عَنِ الجمِ نَّ امم
يةَِ بَلم صَرَّحَ بماَ يحومِئح إلِيَمهِ تَأمدِي رِ، وَلَكِنَّهح لممَ يحصَرحِِم بهِِ فِ الْم بًا لَهحمم عَسَى أَنم مِنم أعَممَالِ المكحفم

عًا للِنَّاسِ مِنَ الهمحجح يَ تحوبَ مِن مهحمم مَنم لممَ يَ تَمَكَّنِ المكحفمرح فِ ق َ  فِيِر. فَ لميَ عمتَبرم لمبِهِ، وَمَن م ومِ عَلَى التَّكم
ئًا مِنم ت َ  زَمَاننَِابِهذََا محتَ فَقِِهَةح  اَلِفح شَي م فِيِر مَنم يخح قَاليِدِهِمم وَعَادَاتِهِمم وَإِنم  الَّذِينَ يحسَارعِحونَ فِ تَكم

لِ المبَصِيرةَِ فِ دِينِهِ  ءر مِنم ذَلِكَ.وَإِيماَنهِِ وَالت َّقموَى فِ عَمَلِهِ، وَلممَ يَكحونح  كَانَ مِنم أهَم  وا عَلَى شَيم

تَأمنَ فَةٌ -تَ عَالََ  -وَقَ وملحهح   محبَ يِِنَةٌ لِحاَلِهمِم فِ مِثملِ : يَ قحولحونَ أِسفَمواهِهِمم مَا ليَمسَ فِ ق حلحوبِهِمم جمحملَةٌ محسم
تِمم قَ وملِهمِم هَذَا، أَيم أَنَّ المكَ  وَامِ وَالِاسم راَرِ ليَِسمترححوا بِذَلِكَ ذِبَ دَأمبهححمم وَعَادَتهححمم يَصمدحرح عَن مهحمم عَلَى الدَّ

؟ وَفِ تَ قَيُّدِ ا مِرحونَ، وَي حؤَيِِدحوا بهِِ مَا يحظمهِرحونَ، وَهَلم يَكحونح نفَِاقٌ بِغَيرمِ كَذِبر فَ موَاهِ مَا يحضم لمقَوملِ بِالأم
رَى فِ تَ ومضِيٌ  لنِِفَا  بَ يَانِ حَالِهمِم هَذِهِ قاَلَ: قِهِمم بمحخَالَفَةِ ظاَهِرهِِمم لبَِاطِنِهِمم وَفِ الت َّنمزيِلِ آيَاتٌ أحخم

وَائرِِ بِهِمم، ف َ  لِمِيَن وَتَ رَبُِّ  الدَّ رِ وَالمكَيمدِ للِممحسم تحمحونَ مِنَ المكحفم ح فِ كحلِِ وَاللهح أعَملَمح بماَ يَكم هحوَ ي حبَينِِ
لَحَةح، ثمحَّ هحوَ الَّذِيحِ  ، وَتَ قحومح بِهِ الممَصم اَلح تَضِيهِ الحم بََّمتِ سَراَئرِهِِمم مَا تَ قم ي حعَاقِب حهحمم بِهِ فِ  يِن مِنم مخح
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خِرَةِ. ن ميَا وَالْم  الدُّ

يةَِ أَنَّ قَ وملَهح  اَ لَوما قاَ: وَقِيلَ لَهحمم تَ عَا-تَ عَالََ  -وَمِنم مَبَاحِِ  اللَّفمظِ فِ الْم هَانِ: أَحَدحهمح تلِحوا فِيهِ وَجم
نَافٌ، وَقَ وملحهح قَ ب م  تِئ م لَهح: وَليَِ عملَمَ الَّذِينَ أنََّهح عَطمفٌ عَلَى نَافَ قحوا وَهحوَ الظَّاهِرح الممحتَ بَادِرح وَالثَّانّ أنََّهح اسم

نَافِ يلَ لَهحمم نَافَ قحوا قَدم تََِّ بِهِ المكَلَامح السَّابِقح، فاَلموَاوح فِ قَ وملهِِ: وَقِ  تِئ م  هِيَ الَّتِِ يحسَمُّونَهاَ وَاوَ الِاسم
مَامح فِ هَذِهِ الموَاوِ مَا حَاصِلحهح: وَقَدم خَلَطَ بَ عمضحهح  تَاذح الإمِ حسم مم فِ عَلَى هَذَا المقَوملِ، وَقَدم قاَلَ الأم

هَا، وَلَ  مِ الممحراَدِ مِن م تِ المكَلَامِ عَنم هَذِهِ الموَاوِ لعَِدَمِ فَ هم نَافِ يمسَ هحوَ بمعَمنَ الِاسم  ئ م

َوَّلِ تَماَمَ الممحبَايَ نَةِ مِنم جِهَ  اَ تَأمتِ لِوَصملِ كَلَامر بِكَلَامر آخَرَ محبَايِنر لِلأم هحورِ، وَإِنََّّ ةِ ذَاتهِِ، وَمحرمتبَِطر الممَشم
اَلِ إِذَا يَاقِ وَالمغَرَضِ، فَفِي مِثملِ هَذِهِ الحم َوَّلِ يَكحونح فِ فحصِلَ الثَّ  بِهِ مِنم جِهَةِ السِِ انّ مِنَ الأم

نِ أَنَّ المغَرَضَ الَّذِي سِيقَ لهَح المكَلَامح  عِ وَإِيهَامٌ للِذِِهم شَةٌ عَلَى السَّمم تِ وَحم لِ المبَحم قَدِ ان متَ هَى،  المفَصم
حنمسح بِالمكَلَامِ فِ المغَ  تَمِرَّ الأم تَظِراً لغَِايةَِ رَضِ فَ يَجِيءح الممحتَكَلِِمح بِالموَاوِ ليَِسم نح محن م  الموَاحِدِ وَيَظَلَّ الذِِهم

تَأمنَ فَةِ بِالموَاوِ لِ  لَةِ الممحسم لِانمتِقَالِ مِنم جحزمءر المفَائِدَةِ وَالمغَرَضِ مِنمهح، فَكَأَنَّ الممحتَكَلِِمَ عِنمدَ نحطمقِهِ بِالجمحمم
: هَ مِنم كَلَامِهِ قَدم تََِّ إِلََ جحزمءر آخَرَ ي حراَدح بِ  لَهح يَ قحولح ذَا جحزمءٌ مِنَ المكَلَامِ ي حثمبِتح هِ مِثملح مَا ي حراَدح ممَّا قَ ب م

ح محراَدِي وَثَمَّ جحزمءٌ آخَرح مِنمهح وَهحوَ كَذَا. وَهَذَا الشَّرمحح."   (1)غَرَضِي وَي حبَينِِ

حمَّ  .254 : ذَلِكَ الممَعمصحومح إِمَّا مَجممحوعح الأم حمَّةِ، لَا جَائزٌِ أنَم ةِ أَوم بَ عمضح "مَا نَصُّهح: " ثمحَّ نَ قحولح  الأم
يَ  رِ فِ هَذِهِ الْم َمم حمَّةِ؛ لِأَناَّ بَ ي َّنَّا أَنَّ اَلله تَ عَالََ أَومجَبَ طاَعَةَ أحولي الأم ةِ قَطمعًا، يَكحونَ بَ عمضَ الأم

رحوطٌ بِكَومننَِا عَارفِِيَن بِهِمم قاَدِريِنَ عَلَى ا تِفَادَةِ مِن مهحمم، لموح وَإِيَجابح طاَعَتِهِمم مَشم ، وَالِاسم صحولِ إلِيَمهِمم
مَامِ الم  زَمَاننَِاوَنَحمنح نَ عملَمح بِالضَّرحورةَِ أنَ َّنَا فِ  : وَمِث ملحهح هَذَا عَاجِزحونَ عَنم مَعمرفَِةِ الإمِ مَعمصحومِ، )أقَحولح

هِ( ، عَاجِزحونَ عَنِ الموحصحولِ إلِيَمهِمم  تَهِدحونَ فِ المفِقم تِفَادَةِ الدِِينِ  )كَذَا( عَاجِزحونَ  الممحجم عَنِ اسم
لِمِيَن بِطَ  نَا أَنَّ الممَعمصحومَ الَّذِي أمََرَ اللهح الممحسم َممرح كَذَلِكَ عَلِمم ، وَإِذَا كَانَ الأم اعَتِهِ ليَمسَ وَالمعِلممِ مِن مهحمم

حمَّةِ، وَلَا طاَئفَِةً مِنم طَوَائفِِهِمم  بَ أَنم يَكحونَ ذَلِكَ ، وَلَمَّا بَطَلَ هَذَا وَجَ بَ عمضًا مِنم أبَ معَاضِ الأم
حمَّةِ، وَذَلِكَ يحوجِبح ا دِ مِنَ الأم لِِ وَالمعَقم لح الحمَ رِ أهَم َمم لمقَطمعَ أسَِنَّ الممَعمصحومح هحوَ الممحراَدح بِقَوملهِِ: وَأحولي الأم

حمَّةِ ححجَّةٌ. اَعَ الأم  إِجمم

قَ موَالَ الم  رِ أرَمبَ عَةٌ:ثمحَّ ذكََرَ أَنَّ الأم َمم  مَأمثحورَةَ عَنم عحلَمَاءِ الت َّفمسِيِر فِ أحولي الأم
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 الخمحلَفَاءح الرَّاشِدحونَ. - 1

: فِ المعَ  - 2 مَامِ فِيهِ أَيم كَرِ( عِنمدَ عَدَمِ خحرحولِ الإمِ : وَهحمم ق حوَّادح المعَسم كَرِ.أحمَراَءح السَّراَيَا )أقَحولح  سم

تحونَ وَي حعَلِِمحونَ النَّاسَ دِينَ هحمم.عحلَمَاءح الدِِينِ ا - 3  لَّذِينَ ي حفم

ئَِمَّةح الممَعمصحومحونَ وَعَزاَهح إِلََ الرَّافِضَةِ. - 4  الأم

:ِ تَارَهح إِيراَدَيمنِ أوَم سحؤَالَينم سِيِر الَّذِي اخم  ثمحَّ أَومرَدَ عَلَى الت َّفم

حمَّةِ فِ ت َ  اَ: لَمَّا كَانَتم أقَ موَالح الأم يةَِ مَُمصحورَةً فِ هَذِهِ الموحجح أَحَدحهمح سِيِر الْم وهِ وكََانَ المقَوملح الَّذِي فم
حمَّةِ بَاطِلًا. اَعِ الأم هَا كَانَ ذَلِكَ بإِِجمم  نَصَرمتمححوهح خَارجًِا عَن م

حمَراَءِ وَالسَّلَاطِيِن أَوملََ  رِ عَلَى الأم َمم ا ذكََرمتِحم وَيَدحلُّ عَلَيمهِ ممَّ السُّؤَالح الثَّانّ: أَنم نَ قحولَ حَمملح أحولي الأم
 وحجحوهٌ:

قَِيقَةِ أحولحو الأمَ  لَمقِ فَ هحمم فِ الحم حمَراَءَ وَالسَّلَاطِيَن أَوَامِرحهحمم نَافِذَةٌ عَلَى الخم : أَنَّ الأم َوَّلح لح الأم ممرِ، أمََّا أهَم
لَمقِ فَكَانَ  رٌ نَافِذٌ عَلَى الخم اَعِ فَ لَيمسَ لَهحمم أمَم ظِ عَلَى ا الإمِجمم حمَراَءِ وَالسَّلَاطِيِن أَوملََ.حَمملح اللَّفم  لأم

يةَِ فَ هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أَ  يةَِ وَآخِرَهَا ي حنَاسِبح مَا ذكََرمنَاهح، أمََّا أَوَّلح الْم مَرَ الحمحكَّامَ وَالثَّانّ: أَنَّ أَوَّلَ الْم
لِ،  َمَانَاتِ وَبِرعَِايةَِ المعَدم يةَِ فَ هحوَ أنََّهح أمََرَ بِالرَّدِِ إِلََ أِسدََاءِ الأم المكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيمَا  وَأمََّا آخِرح الْم

اَعِ. لِ الإمِجمم حمَراَءِ لَا أِسهَم اَ يلَِيقح بِالأم كِلَ، وَهَذَا إِنََّّ  أحشم

: أَنَّ النَّبَِّ   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   بَالَغَ بِالترَّمغِ  حمَراَءِ، فَ قَالَ: مَنم أَطاَعَنِِ يالثَّالِ ح بِ فِ طاَعَةِ الأم
ى فَ قَطم أَطاَعَ اَلله، وَمَنم أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدم أَطاَعَنِِ، وَمَنم عَصَانّ فَ قَدم عَصَى اَلله، وَمَنم عَصَ 

تِ  رحهح مِنَ السُّؤَالِ عَلَى الِاسم  لَالِ.دم أمَِيِري فَ قَدم عَصَانّ، فَ هَذَا مَا يمحمكِنح ذكِم

وََابح أنََّهح لَا نزِاَعَ أَنَّ جَماَعَةً مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن حَملَحوا قَ وملَهح: وَأحولي ا رِ مِنمكحمم قاَلَ: وَالجم َمم لأم
دِ لممَ  لِِ وَالمعَقم لِ الحمَ يعح المعحلَمَاءِ مِنم أهَم  يَكحنم هَذَا قَ وملًا عَلَى المعحلَمَاءِ، فإَِذَا ق حلمنَا: الممحراَدح مِنمهح جمَِ

ةِ الم  تِيَاراً لِأَحَدِ أقَ موَالِهمِم وَتَصمحِيحًا لَهح بِالحمحجَّ حمَّةِ، بَلم كَانَ هَذَا اخم قَاطِعَةِ خَارجًِا عَنم أقَ موَالِ الأم
 ".. َوَّلح  (1)فاَنمدَفَعَ السُّؤَالح الأم

رِ الَّذِينَ هَا عَلَى الممِنمبَرِ "عحمَرَ فِ الصَّدَاقِ، فاَعمتَرَفَ بَِِطئَِهِ وَإِصَابتَِ  .255 َمم ، فَكَيمفَ أِسحولي الأم
بَ عحهحمم خَلمقٌ كَثِيٌر؟ وَلممَ يَكحنم لِأَحَدر مِنَ الخمحلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَصَبِيَّةٌ تَممنَ عحهح مِنَ  لِمِينَ يَ ت م   الممحسم
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تَبِدَّ فِيهِمم إِلاَّ مَا كَانَ لعِحثممَانَ مِ  تَبِدَّ بِقحوَّتِهِمم نم عَصَبِيَّةِ بَنِِ أحمحيَّ إِنم أرَاَدَ أَنم يَسم ةَ، وَلممَ يحردِم هحوَ أَنم يَسم
ئًا، فاَلخمحلَفَاءح الرَّاشِ  حمَّةح بِظحلممِهِمم لممَ ي حغمنحوا عَنمهح شَي م ، وَلَمَّا أَخَذَتمهح الأم دحونَ كَانحوا مخحملِصِيَن وَعَصَبِيَّتِهِمم

َممرِ  مِ، وَالت َّقَيُّدِ بِرأَميِهِمم فِيمَا لَا نحصم  فِ محشَاركََةِ أحولي الأم حمَّةِ فِ الحمحكم فَ فِيهِ لقِحوَّةِ دِينِهِمم ا؛ مِنَ الأم
لَامح فِ عح  تِطاَعَةِ أَحَدر مِن مهحمم   وَالإمِسم فحوَانِ قَ وَّتهِِ وَلِأَنَّ هَذَا هحوَ الَّذِي كَانَ محتَ عَي َّنًا، وَلممَ يَكحنم فِ اسم ن م

رِ إِنم شَاءَ   عَلَى أنََّهح لقِحوَّةِ دِي  أَنم ي َ  َمم تَبِدُّ بِهاَ دحونَ أحولي الأم نِهِ لَا يَشَاءح   وَهَذِهِ تَّخِذَ لهَح عَصَبِيَّةً يَسم
رِ لنِِظاَمر يَكم  َمم عِ أحولي الأم اَجَةِ إِلََ وَضم بَابِ الَّتِِ حَالَتم دحونَ الشُّعحورِ بِالحم َسم اَلح مِنَ الأم دَوَامَ فحلح الحم

رِ. َمم حمَراَءِ وَالحمحكَّامِ بِرأَميِ أحولي الأم يِيدِ الأم  المعَمَلِ بِالشُّورَى الشَّرمعِيَّةِ، وَتَ قم

رِ بَ عمدَ الرَّاشِدِينَ: َمم ألََةح الثَّانيَِةح فِ حَالِ أحولي الأم  الممَسم

ورَى ؛ إِذم كَوَّنحوا لِأنَ مفحسِهِمم لَامِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ الشُّ بَ نحو أحمَيَّةَ هحمح الَّذِينَ زحعمزَعحوا بنَِاءَ السُّلمطةَِ الإمِسم 
يِلَةِ وَالمقحوَّةِ وَحَصَرح  لِمِيَن بِالحم رِ مِنم سَائرِِ الممحسم َمم ، عَصَبِيَّةً هَدَمحوا بِهاَ سحلمطةََ أحولي الأم وهَا فِ أنَ مفحسِهِمم

َمِيرح محقَيَّدًا بِسحلمطَةِ قَ وممِهِ  يعِ الممحسم فَكَانَ الأم رِ مِنم جمَِ َمم لِمِيَن، فَخَرَجحوا عَنم لَا بِسحلمطةَِ أحولي الأم
َعَاجِمِ مِنَ المفحرمسِ فَ  ئًا، ثمحَّ جَاءَ المعَبَّاسِيُّونَ بِعَصَبِيَّةِ الأم ئًا فَشَي م يةَِ شَي م الترُّمكِ، ثمحَّ كَانَ مِنم هِدَايةَِ الْم

َ محلحوكِ الطَّ  رِ الت َّغَلُّبِ بَينم لَامِيَّةح مَبمنِيَّةً عَلَى وَائِفِ بِعَصَبِيَّاتِهِمم مَا كَانَ، فَ لَمم تَكحنِ الحمحكح أمَم ومَةح الإمِسم
رِ السُّ  رِ كَالمعَدَمِ فِ أمَم َمم رِ، بَلم جَعَلَتم أحولي الأم َمم لمطةَِ أَسَاسِهَا مِنم طاَعَةِ اِلله وَرَسحولهِِ وَأحولي الأم

لِهَا يَخمتَ المعَامَّةِ، وكََانَ تَحَرِِ  مََانَاتِ إِلََ أهَم لِ وَرَدِِ الأم تِلَافِ ي طاَعَةِ اِلله وَرَسحولهِِ بِالمعَدم لِفح بِاخم
كَامح عحمَرَ بمنِ عَبمدِ المعَزيِزِ كَأَحم  حمَراَءِ وَالحمحكَّامِ فِ المعِلممِ وَالدِِينِ، فَكَانَتم أَحم كَامِ الخمحلَفَاءِ دَرَجَاتِ الأم

لِ الرَّاشِدِينَ  ىَ إِلََ أَهم مَامَةِ المكحبرم تَطِعم أَنم يَ رحدَّ أمََانةََ الإمِ لِ، وَلَكِنَّهح لممَ يَسم هَا؛ لِأَنَّ عَصَبِيَّةَ فِ المعَدم
عَصَبِيَّتِهِمح ثممَانيِِِيَن بِ قَ وممِهِ كَانَتم مُحمتَكِرَةً لَهاَ ححبًّا فِ السُّلمطةَِ وَالرِيَِاسَةِ، ثمحَّ كَانَتم سحلمطةَح الممحلحوكِ المعح 
رِ  َمم نمكِشَاريَِّةِ، وَلممَ يَكحنم هَؤحلَاءِ مِنم أحولي الأم هِ المقَوممِيَّةِ، وَق حوَّةِ جحيحوشِهِمِ الممَعمرحوفَةِ بِالإمِ ، أَصمحَابِ المفِقم

لَا  دِ، بَلم كَانحوا أَخم لِِ وَالمعَقم لح الحمَ لِمِيَن أهَم لِمِيَن وَالمكَافِريِنَ طً وَالرَّأميِ، الَّذِينَ هحمم فِ الممحسم ا مِنَ الممحسم
لَامِيًّا، ثمحَّ جح   نمدًا مخحمتَلِطاً.يَأمخحذحهحمح السَّلَاطِينح وَي حرَبُّونَهحمم تَ رمبيَِةً حَرمبيَِّةً، ثمحَّ كَوَّنحوا جحنمدًا إِسم

َممرِ فِ  ألََةح الثَّالثِةَح: أحولحو الأم  :وكََيمفَ يَجمتَمِعحونَ  زَمَاننَِاالممَسم
َممرِ فِ  يةَِ أَنَّ أحولي الأم سِيِر الْم لَمَاءِ وَرحؤَسَاءح الجمحنمدِ وَالمقحضَاةح هَذَا هحمم كِبَارح المعح  زَمَاننَِاذكََرمنَا فِ تَ فم

 وكَِبَارح التُّجَّارِ 
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عِيَّاتِ وَالشَّركَِاتِ  مَم زاَبِ وَنَابِغحو  ،وَالزُّرَّاعح، وَأَصمحَابح الممَصَالِِ  المعَامَّةِ، وَمحدِيرحو الجم َحم وَزحعَمَاءح الأم
حمَّةح."  َطِبَّاءِ وَالممححَامِيَن   وحكَلَاءح الدَّعَاوَى   الَّذِينَ تثَِقح بِهِمح الأم  (1)المكحتَّابِ وَالأم

مِ وَالمعَمَلَ بِهِ وَعَدَّهح شَرمعِيًّا يَكح  .256 عَ الحمحكم تَحَلُّوا وَضم ونحونَ محرمتَدِِينَ "الممحتَ فَقِِهَةِ: إِنهَّحمم إِذَا اسم
يزح عَقملح صَاحِبِهِ خَطأََ الممَلَا  لَامِ، وَنَ عحوذح بِاللهِ مِنم مِثملِ هَذَا الت َّنَطُّعِ الَّذِي يجحِ يِيِن، وَيَ قحولح عَنِ الإمِسم

تَهِدِينَ. ثَ رَ مِنَ الممحجم ِ فَأَكم مَةِ الِاث منَينم  بِعِصم

، إِ وَاعمتَبَرَ بَ عمضحهحمم وِفاَقَ المعَوَامِِ لِ  حمَّةَ أَجممَعَتم تَهِدِينَ ليَِصِ َّ أَنَّ الأم ذم عَبرََّ بَ عمضحهحمم كَالمغَزاَليِِ فِ لممحجم
قِهِ عَلَ  حمَّةِ " لِصِدم تَهِدِ الأم وََامِعِ " بمحجم حمَّةِ، وَعَبرََّ فِ جَممعِ الجم ثَ رَ الت َّعمريِفِ بِاتفَِِاقِ الأم ِ فَأَكم ى الِاث منَينم

رَدح الم  تَهِدِينَ وَأَجممَعَ وَالممحفم ا وَجَبَ المعَمَلح محضَافح يَ عحمُّ، وَأرَاَدَ أنََّهح لَوم لممَ يحوجَدم إِلاَّ اث منَانِ مِنَ الممحجم
ِ أَوم عَبمدَيمنِ وَفِيهِ خِلَافٌ، وَهحنَاكَ خِلَافاَتٌ أحخم  اَعِهِمَا بِشَرمطِهِ، وَلَوم كَانَا اممرأَتََينم رَى فِ ق حيحودِ بإِِجمم

اَعِ.الحمَ  رَى تَ تَ عَلَّقح بِالإمِجمم هحومِهَا وَفِ مَسَائِلَ أحخم  دِِ وَمَفم

تِفمراَغح ا حصحوليِِِيَن اسم تِهَادح فِ اصمطِلَاحِ الأم عَ وَقاَلَ فِ كَشَّافِ اصمطِلَاحَاتِ المفحنحونِ: الِاجم لمفَقِيهِ الموحسم
تَ فمرغِح وح  ، وَالممحسم مر شَرمعِيرِ صِيلِ ظَنرِ بِححكم صِ لتَِحم عَهح فِ ذَلِكَ التَّحم يلِ يحسَمَّى مجحمتَهِدًا، ثمحَّ قاَلَ: سم

تَهِدِ شَرمطاَنِ:  فاَئِدَةٌ للِممحجم

دِيقح النَّبِِِ   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَ  : مَعمرفَِةح المبَارئِِ تَ عَالََ وَصِفَاتهِِ، وَتَصم َوَّلح لَّمَ   بمحعمجِزاَتهِِ وَسَائرِِ الأم
دِرم عَلَى التَّ مَا يَ تَ وَقَّ  اَليَِّةر إِنم لممَ يَ قم يماَنِ، كحلُّ ذَلِكَ أِسدَِلَّةر إِجمم صِيلِ عَلَى فح عَلَيمهِ عِلممح الإمِ قِيقِ وَالت َّفم حم

رِ فِ عِلممِ المكَلَامِ.  مَا هحوَ دَأَبح الممحتَ بَحِِ

كَامِ وَأقَمسَا َحم وحجحوهِ دَلَالتَِهَا وَتَ فَاصِيلِ مِهَا وَطحرحقِ إِث مبَاتِهاَ وَ وَالثَّانّ: أَنم يَكحونَ عَالِمًا بمدََاركَِ الأم
ي عَنِ الِاعمتراَضَاتِ  هَا،  شَراَئِطِهَا وَمَراَتبِِهَا، وَجِهَاتِ تَ رمجِيحِهَا عِنمدَ تَ عَارحضِهَا وَالت َّفَصِِ الموَاردَِةِ عَلَي م

تَالح إِلََ مَعمرفَِةِ حَالِ الرُّوَاةِ، وَطحرحقِ الجمَ  كَامِ رمحِ وَالت َّعمدِيلِ، وَأقَمسَامِ الفَ يححم َحم نُّصحوصِ الممحتَ عَلِِقَةِ بِالأم
تَ  وِ وَغَيرمِ ذَلِكَ، هَذَا فِ حَقِِ الممحجم َدَبيَِّةِ مِنَ اللُّغَةِ وَالصَّرمفِ وَالنَّحم هِدِ الممحطملَقِ وَأنَ موَاعِ المعحلحومِ الأم

فِيهِ عِلممح مَا يَ ت َ الَّذِي يَجمتَهِدح فِ الشَّرمعِ، وَأمََّا  ألََةر فَ يَكم تَهِدح فِ مَسم لح الممحجم هَم عَلَّقح بِهاَ وَلَا يَضحرُّهح الجم
هَِا اه .  بماَ لَا يَ تَ عَلَّقح بِهاَ، هَذَا كحلُّهح خحلَاصَةح مَا فِ المعَضحدِيِِ وَحَوَاشِيهِ وَغَيرم

وََامِعِ فِ ذَلِكَ، وَهحوَ أَنَّ الم  وَإِنَّنِِ أذَمكحرح لَكَ خحلَاصَةَ مَا فِ كِتَابِ جَممعِ  تَهِدَ الجم  محجم
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تِهَادِ أَنم يَكحونَ بَالغًِا عَاقِلًا ذَا مَلَكَةر  تَرَطح فِ تَحَقُّقِ الِاجم ركِح بِهاَ  عِنمدَهحمم هحوَ المفَقِيهح، وَيحشم يحدم
، أَيِ  لِيِِ ليِلِ المعَقم طَى فِ اللُّغَةِ   المبَراَءَةِ الأمَ الممَعملحومَ، فَقِيهَ الن َّفمسِ، عَارفِاً بِالدَّ لِيَّةِ   ذَا دَرَجَةر وحسم صم

حصحولِ وَالمكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَصَ  وِ وَالصَّرمفِ وَالمبَلَاغَةِ، وَالأم فِي المعَرَبيَِّةِ وَف حنحونِهاَ مِنَ النَّحم رَّحَ أِسنََّهح يَكم
دَِي زَمَاننَِافِ  رَمحِ وَ الرُّجحوعح إِلََ أئَِمَّةِ الحم : إِلََ محصَن َّفَاتِهِمم فِ الجم الت َّعمدِيلِ وَمَا يَصِ ُّ وَمَا لَا ِ ، أَيم

تَرَطح عِلممح المكَلَامِ، وَلَا الذُّكحورَةح، وَلَا الحمحريَِِّةح، فَ يَجحوزح أَنم يَ تَأَ  تَهِدحونَ يَصِ ُّ، وَأِسنََّهح لَا يحشم لَّفَ الممحجم
اَعِ مِنَ النِِ  لح الإمِجمم  سَاءِ وَالمعَبِيدِ.أهَم

رِ المعَسِيِر وَلَا بِالَّذِي يححمتَالح  َمم تِهَادِ الَّذِي ذكََرحوهح بِالأم : ليَمسَ تَحمصِيلح هَذَا الِاجم تِغَالر  أقَحولح فِيهِ إِلََ اشم
لحونَ دَرَجَاتِ المعحلحومِ المعَاليَِةِ عِنمدَ عحلَمَاءِ هَ  تِغَالِ الَّذِينَ يححَصِِ  (1)ا المعَصمرِ فِ." ذَ أَشَقَّ مِنَ اشم

، وَلَا نَ عملَمح فِ هَذَا خَبَراً، فَمَنم جَمَعَتمهح الميَ هحودِيَّةح وَ  .257
محهح "يَحمرحمح، إِلاَّ بَِِبَرر محلمزمِر راَنيَِّةح فَححكم النَّصم

اَمِدِيَّةِ بِححرحوفِهِ، وَبهَِ  هِ المفَت موَى أيََّدَ بَ عمضح عحلَمَاءِ ذِ وَاحِدٌ " ان متَ هَى بِححرحوفِهِ. ان متَ هَى مَا فِ المفَتَاوَى الحم
مَامِ. تَاذِ الإمِ حسم نِمسِفَاليَِّةِ لِلأم َزمهَرِ المفَت موَى الترِِ  الأم

نََفِيَّةِ( لح المكِتَابِ عِنمدَ الحم مح مَا خَنَ قَهح أهَم  )ححكم

نََفِيُّ فِ كِتَابِ  اَمِسح المفَقِيهح الحم مٌَ الخم وَةح الِاعمتِبَارِ( مَبمحَثاً طَويِلًا فِ هِ ذكََرَ الشَّيمخح مُحَمَّدٌ بَيرم  )صَفم
لِ المكِتَابِ حَلَالٌ محطملَقًا، وَ  هَبِهِ أَنَّ ذَبَائَِ  أهَم لِ أحورحبَّةَ، وَنَ قَلَ عَنم عحلَمَاءِ مَذم جَاءَ ذَبَائِِ  أهَم

 بتَِ فمصِيلر فِ أنَ موَاعِ الممَأمكحولِ فِ أحورحبَّةَ ثمحَّ قاَلَ مَا نَصُّهح:

نَمقِ، فإَِنم كَانَ لِمحجَرَّدِ شَكرِ فَلَا تَأمثِيَر لَهح، كَمَا تَ قَدَّمَ، وَإِنم كَانَ لتَِ  " ألََةح الخم حَقُّقر فَ لَمم أَرَ وَأمََّا مَسم
اَ مُحَ  مِيَةِ غَيرمِ اِلله أَنهَّ ألََةِ محصَرَّحًا بهِِ عِنمدَنَا، وَقِيَاسحهَا عَلَى تَحمقِيقِ تَسم مَ الممَسم نََفِيَّةِ، رَّ ححكم مَةٌ عِنمدَ الحم
هَبح جَممعر عَظِيمر  مِيَةِ، كَمَا هحوَ مَذم ألََةِ التَّسم لَّ فِ مَسم  وَأمََّا عِنمدَ مَنم يَ رَى الحمِ

لِِِيَّ  هَا يحفِيدح الحم تَهِدِينَ ؛ فاَلمقِيَاسح عَلَي م ئَِمَّةِ الممحجم َ وَالأم صحوا ةَ، حَيم ح خحصِِ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابِعَينم
مح اِلله عَ  : 6لَيمهِ )بِآيةَِ وَطعََامح الَّذِينَ أحوتحوا المكِتَابَ حِلٌّ لَكحمم وَآيةَِ وَلَا تَأمكحلحوا ممَّا لممَ يحذمكَرِ اسم

صَةً لِْيةَِ الممحنمخَنِقَةِ، وَيَكحونح 121 مح ( وَآيةَِ وَمَا أحهِلَّ لغَِيرمِ اِلله بهِِ وكََذَلِكَ تَكحونح مخحَصِِ ِ   ححكم يَ تَينم الْم
لِ المكِتَابِ، كَذَلِكَ الثَّانّ، وَقَدم كح  بَاحَةِ عَامَّةً فِ طعََامِ أهَم لِمِيَن وَالإمِ نمتح رأَيَمتح خَاصًّا بِفِعملِ الممحسم
هَبِهِ بمَِ  ، وَجَلَبَ النُّصحوصَ مِنم مَذم لِِ ثلَِجح بهِِ رسَِالَةً لِأَحَدِ أفَاَضِلِ الممَالِكِيَّةِ نَ َّ فِيهَا عَلَى الحمِ ا يَ ن م
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بَرَ كَثِيٌر مِنم عحلَمَ  نَمقِ عِنمدَهحمم مِنم قبَِيلِ الذَّكَاةِ، كَمَا أَخم ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَمَلح الخم رح ائِهِمم، الصَّدم
لِ  لَةر ؛ للِت َّوَصُّلِ إِلََ أَكم هَلِ قِت م يََ وَانِ أسَِسم َ هِ وَأَنَّ الممَقمصحودَ: الت َّوَصُّلح إِلََ قَ تملِ الحم ، بِدحونِ فَ رمقر بَينم

يلِ، عَلَى زَعممِهِمم  تَنِدِينَ فِ ذَلِكَ لقَِوملِ الإمِنجمِ ، محسم لِِِيَّةِ عَلَى هَاتهِِ  -طاَهِرر وَنجَِسر فَلَا مِرميةََ فِ الحم
 الممَذَاهِبِ.

: أَ  هَبِهِ؟ ق حلمتح نََفِيِِ لغَِيرمِ مَذم لِيدح الحم لِ النَّظرَِ مَّ فإَِنم ق حلمتَ: كَيمفَ يَسحوغح تَ قم ا إِنم كَانَ الممحقَلِِدح مِنم أهَم
: إِنَّهح لَا يَسحوغح لَهح ذَلِكَ، أَيم إِلاَّ  اَ ي حقَالح نََفِيَّ عَنم تَ رمجِيِ  ب حرمهَانر فَ هَذَا رحبمَّ  أَنم يَظمهَرَ لهَح وَقَ لَّدَ الحم

لِِ ثَانيًِا، وَأمََّا إِنم كَانَ مِنم أهَم  تِ، كَمَ تَ رمجِي ح دَليِلِ الحمِ لِيدِ المبَحم لِ لِ الت َّقم ، فَ قَدم زَمَاننَِاا هحوَ فِ أهَم
اَ مَ  هَبَ لَهح، وَإِنََّّ بَةِ إلِيَمهِ سَوَاءٌ، وَالمعَامِِيُّ لَا مَذم ئَمَِّةِ بِالنِِسم يعَ الأم هَبح نَصُّوا عَلَى أَنَّ جمَِ هَبحهح مَذم ذم

تِيهِ، وَقَ وملحهح: أَنَا حَنَفِيٌّ أوَم مَالِكِ  اَهِلِ أَنَا نَحموِيٌّ، لَا يَحم محفم صحلح لَهح مِنمهح سِوَى مجحَرَّدِ يٌّ ؛ كَقَوملِ الجم
، عَلَى أَنَّ المكَلَامَ وَراَءَ ذَلِكَ، فَ قَدم نَصُّوا عَلَى ا مِ، فبَِأَيِِ المعحلَمَاءِ اق متَدَى فَ هحوَ نَالر وََازِ الِاسم لجم

لِيدِ الممح  هِِ، وَالمكَلَامح مَبمسحوطٌ فِ ذَ وَالموحقحوعِ بِالمفِعملِ فِ تَ قم تَهِدِ لغَِيرم هِ، جم لِكَ فِ كَثِيرر مِنم كحتحبِ المفِقم
َرمبعَِيَن حَدِيثاً الن َّوَوِيَّةِ، وَألََّفَ فِ ذَلِ  َ  أبَحو السُّعحودِ فِ شَرمحِ الأم كَ رسَِالَةً عَبمدح وَقَدم حَرَّرَ المبَحم

اَجِ  ، فَ لميرح صِيلِ.الرَّحِيمِ الممَكِِيُّ  عمهَا مَنم أرَاَدَ الموحقحوفَ عَلَى الت َّفم

 "."(1) 
فمصَاحِ  .258 راَرهِِ فِ أقَمدَارهِِ وَالإمِ كَامِهِ وَأَسم صِ عَلَى دحرَرِ حِكَمِهِ فِ أَحم  عَنم سَعَةِ "كِتَابهِِ وَالمغَوم

هح إلِيَمهِ  بِقم سَانهِِ، مَا لممَ يَسم تَِهِ وَخَفِيِِ لحطمفِهِ وَجَلِيلِ إِحم هح بِهِ لَاحِقٌ، فِ  رَحمم يمَا نَ عملَمح سَابِقٌ، وَلممَ يَ لمحَقم
ألَحهح سحبمحَانهَح أَنم يحكَافِئَهح عَلَى ذَلِكَ أفَمضَلَ مَا يحكَافِئح المعحلَمَاءَ المعَامِلِيَن، وَالمعَ  ارفِِيَن المكَامِلِيَن، فَ نَسم

هح فِ ث حلَّةِ الممحقَرَّبِيَن آمِ   يَن.وَأَنم يَحمشحرَنَا وَإِياَّ
اَ أَومرَدمناَ  ريِنَ وَمحؤَلفِِِي المعَقَائِدِ، وَإِنََّّ هِ عَلَى وَقَدم أَشَارَ إِلََ بَحمثِهِ هَذَا غَيرمح وَاحِدر مِنَ الممحفَسِِ هح بنَِصِِ

نَا بِهاَ، وَلِأَممرر آخَرَ أهََمَّ وَهحوَ أنَ َّنَا قََائِقِ الَّتِِ نَ وَّهم عملَمح أَنَّ أقَ موَى شحبَ هَاتِ ن َ  طحولهِِ لِمَا تَضَمَّنَهح مِنَ الحم
هحورةَِ أَنهَّحمم هحمح ال يَانِ الممَشم َدم لِ كحلِِ دِينر مِنَ الأم حمَمِ عَلَى الدِِينِ قَ وملح أهَم يعِ الأم نَّاجحونَ النَّاسِ مِنم جمَِ

تَهِي أبََ  ثَ رح المبَشَرِ ي حعَذِِبحونَ عَذَابًا شَدِيدًا دَائِمًا لَا يَ ن م دَهحمم وَأَكم حلحوفِ دً وَحم ا، بَلم تَمحرُّ أحلحوفح الأم
تِدَادًا، مَعَ قَ وملِهمِم  ةً وَق حوَّةً وَامم قَابِ وَالمقحرحونِ وَلَا يَ زمدَادح إِلاَّ شِدَّ َحم وَلَا سِيَّمَا  -الممحكَرَّرَةِ مِنَ الأم
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لِمِيَن مِن مهحمم  حمِِ إِنَّ اللهَ تَ عَالََ أرَمحَمح الرَّاحِمِيَن، وَإِنَّ رَحممَ  -الممحسم المعَطحوفِ الرَّءحومِ بِوَلَدِهَا الموَحِيدِ  ةَ الأم
ءر. وَهَذَا المبَحم ح جَدِيرٌ أسَِ  نم يحزيِلَ ليَمسَتم إِلاَّ جحزمءًا صَغِيراً مِنم رَحممَةِ اِلله الَّتِِ وَسِعَتم كحلَّ شَيم

تَعِدُّونَ مِن مهحمم إِلََ دِينِ اللهِ  هَةَ هَؤحلَاءِ فَيَرمجِعح الممحسم عِ شحب م تََهح  تَ عَالََ محذم رهِِ وَنَهميِهِ راَجِيَن رَحمم نِيَن لِأَمم
رَهح  مَتحهح لِأَنهَّحمم لَا يَ عملَمحونَ قَدم تَضِيهِ حِكم فَمَا أعَمظَمَ ثَ وَابَ ابمنِ المقَيِِمِ  -خَائفِِيَن عِقَابهَح الَّذِي تَ قم

تِهَادِهِ فِ شَرمحِ هَذَا المقَوملِ الممَأمثحورِ  هحورح عَنم بَ عمضِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِ عَلَى اجم عِيَن وَإِنم خَالَفَهحمح الجمحمم
بَدََ اللُّغَويِِِيَن فِ المقحرمآنِ عَلَى الممَعمنَ الِاصمطِلَاحِيِِ المكَلَا  ، وَهحوَ عَدَمح الَّذِينَ حَملَحوا الخمحلحودَ وَالأم مِيِِ

َممرِ  بَةِ إِلََ تَ عَامحلِ النَّاسِ وَعحرمفِ النِِهَايةَِ فِ الموَاقِعِ، وَنَ فمسِ الأم هِمم فِ عَالَمِهِمم كَمَا يَ قمصِدح ، لَا بِالنِِسم
قاَمَةِ الممح  تَ عممِلح الخمحلحودَ فِ الإمِ ، فاَلمعَرَبح كَانَتم تَسم ضَاعِ لحغَتِهِمم لح كحلِِ لحغَةر فِ أَوم تَقِرَّةِ غَيرمِ أهَم سم

َثاَ  وََالِدَ، وَلَا يَ تَضَمَّنح ذَلِكَ اسم الممحؤَق َّتَةِ، وَيحسَمُّونَ الأم تِحَالةََ الِانمتِقَالِ فَِّ )حِجَارَةَ الممَومقِدِ( الخم
ةً طَويِلَةً كَمَا صَرَّحَ  بََدِ عَمَّا يَ ب مقَى محدَّ حونَ بِالأم  بهِِ الرَّاغِبح فِ وَالن َّقملِ كَمَا بَ ي َّنَاهح مِنم قَ بملح. وَي حعَبرِِ

رَدَاتِ المقحرمآنِ، لَمفَاظِ، وَفِ حَقِيقَ  محفم قِيقِهِ فِ تَحمدِيدِ مَعَانّ الأم : وَنَاهِيكَ بتَِدم َسَاسِ. وَتَ قحولح ةِ الأم
تَهِي؟ ! وَيَ قحولح  مَادِ. فَ هَلم مَعمنَاهح أنََّهح ليَمسَ يَ ن م بَادِ بعَِيدَ الْم راً طَويِلَ الْم لح المقَضَاءِ رَزَقَكَ اللهح عحمم  أهَم

غَالِ الشَّاقَّةِ الممح  اننَِازَمَ وَغَيرمحهحمم فِ  َشم نِ الممحؤَبَّدِ أَوِ الأم وَهحوَ لَا  -ؤَبَّدَةِ ححكِمَ عَلَى فحلَانر بِالسَّجم
وِ السُّلمطاَنِ مَثَلًا.  ي حنَافِ عِنمدَهحمح انمتِهَاءَهَا بِعَفم

هح  تَدِلِِيَن وَهَذَا الت َّفمصِيلح قَدم يَ ن مفَعح مَنم ذكََرمنَا مِنَ الممَارقِِيَن وَلَا يَضحرُّ الممحؤممِنِيَن بِقَوملِ الجمحمم ورِ محسم
سِيِر آيَتَِم سحورةَِ هحودر  ألََةِ إِنم شَاءَ اللهح تَ عَالََ فِ تَ فم  ح ، وَن حلَخِِ أَوم محقَلِِدِينَ، وَسَنَ عحودح إِلََ الممَسم

هحورِ.."  هَا وَالممَرمجحوحِ وَدَلَائِلِ الجمحمم يعَ التَّأموِيلَاتِ مَعَ بَ يَانِ الرَّاجِِ  مِن م  (1)جمَِ

كِ  .259 يمِ أَكَانَ "بَدَلَ بِشَرر كَقَوملهِِ تَ عَالََ فِ أَوَّلِ سحورَةِ يحونحسَ: )الر تلِمكَ آيَاتح المكِتَابِ الحمَ
نَا  ( إِلخمَ. وَهَذَا فِ نبَِيِِنَا 2، 1: 10إِلََ رَجحلر مِن مهحمم أَنم أنَمذِرِ النَّاسَ( )للِنَّاسِ عَجَبًا أَنم أَومحَي م

. قاَلَ تَ عَا لََ فِ قِصَّتِهِ مِنم صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَمِث ملحهح عَنم أَوَّلِ مَنم كَذَّبحوا الرُّسحلَ وَهحمم قَ وممح نحوحر
 سحورةَِ 

َعمراَفِ حِكَايةًَ  رٌ مِنم رَبِِكحمم عَلَى رَجحلر  الأم تحمم أَنم جَاءكَحمم ذكِم هحمم: )أَوَعَجِب م  مِنمكحمم ليِ حنمذِركَحمم( لِخِطاَبهِِ إِياَّ
مِهِ )آيةَح 63: 7)  ( .67( وَيلَِيهِ حِكَايةَح مِثملِ ذَلِكَ عَنم هحودر مَعَ قَ وم
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يَ لرَِجحلر مِنَ المبَ  عَدَ هَؤحلَاءِ الموَحم تَ ب م هِ: )مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ شَرِ كَمَا حَكَاهح عَن مهحمم فِ قَ وملِ وَلَمَّا اسم
رَبحونَ وَلئَِنم أَطعَمتحمم بَشَراً مِث ملَكحمم  رَبح ممَّا تَشم إِنَّكحمم إِذًا لَخاَسِرحونَ(  مِث ملحكحمم يَأمكحلح ممَّا تَأمكحلحونَ مِنمهح وَيَشم

لَكر يَكحونح اِلله يجَِبح أَنم يَكحونَ مَلَكًا أوَم أَنم ي حؤَيَّدَ بمَِ ( زَعَمحوا أَنَّ الرَّسحولَ مِنَ 34، 33: 23)
َسم  وَاقِ لَوملَا مَعَهح كَمَا حَكَاهح عَن مهحمم بِقَوملهِِ: )وَقاَلحوا مَالِ هَذَا الرَّسحولِ يَأمكحلح الطَّعَامَ وَيَممشِي فِ الأم

ِ الثَّامِنَةِ 7: 25أحنمزلَِ إلِيَمهِ مَلَكٌ فَ يَكحونَ مَعَهح نَذِيراً( ) يَ تَينم هَةح فِ الْم ( وَقَدم رحدَّتم هَذِهِ الشُّب م
تِعمدَادِ وَالتَّاسِعَةِ مِنم هَذِهِ السُّورَةِ ببَِ يَانِ سحنَّةِ اِلله تَ عَالََ فِ إِن مزاَلِ الممَلَائِكَةِ، وَببَِ يَانِ عَ  دَمِ اسم

يتَِهِمم وَالت َّلَقِِي عَن م  اَ يحعِدُّ اللهح جمحمهحورِ المبَشَرِ لرِحؤم ن ميَا، وَإِنََّّ فَ مراَدِ مِنم كَمَلَتِهِمم لِذَلِكَ، هحمم فِ الدُّ  بَ عمضَ الأم
، وَحِينَئِذر ي َ  لمتَبِسح فَلَا مَنمدحوحَةَ إِذَا أحنمزلَِ الممَلَكح عَنم جَعملِهِ رَجحلًا، أَيم محتَمَثِِلًا فِ صحورَةِ رَجحلر

َممرح وَتَ ب مقَى شحب م   هَت حهحمم فِ مَومضِعِهَا.عَلَيمهِمح الأم

هَةح عَلَى الرِسَِالَةِ وَهِيَ كَومنح الرَّسحولِ بَشَراً مِثملَ الممحرمسَلِ إلِيَمهِمم لممَ تحدَعَّمم  بِححجَّةر وَلممَ ت حؤَيَّدم  هَذِهِ الشُّب م
يِيدٌ لِمَشِيئَةِ الممح  اَ تَ قم ، بَلم هِيَ بَاطِلَةٌ بِالمبَدَاهَةِ لِأَنهَّ رَتهِِ وَهحوَ المفَعَّالح لِمَا يحريِدح رم بِبرحمهَانر سِلِ وَقحدم

رَتهِِ التَّامَّ  تَبِهحونَ محؤممِنِيَن بِقحدم تَِهِ مَنم يَشَاءح( وَقَدم كَانَ أحولئَِكَ الممحشم ةِ وَمَشِيئَتِهِ المعَامَّةِ. )يَخمتَ ُّ بِرَحمم
ومنَ أِسفَ معَالهِِ هحوَ الممَعمقحولح الَّذِي هَمحونَ أقَ موَالهَح وَيَ تَأَسَّ بَلم كَومنح الرَّسحولِ إِلََ المبَشَرِ بَشَراً مِث ملَهحمم يَ فم 

قََائِقَ وَ  لِيَّةَ تَ قملِبح الحم هَم َومهَامَ الجم تِمَاعِ، وَلَكِنَّ الأم تَضِيهِ المفِطمرَةح وَطبَِيعَةح الِاجم تَ عمكِسح المقَضَايَا تَ قم
دَى الممحدحنِ مَرَّةً فَ رأََى النَّاسَ  ننَِازَمَاحَتىَّ إِنَّ بَ عمضَ المقَرَوِيِِيَن فِ  تِفَالِ بِوَالر  جَاءَ إِحم مجحمتَمِعِيَن لِلِاحم

نَ يمهِ الموَاليَ الَّذِي أرَمسَلَهح السُّلمطاَنح  ، فَ لَمَّا جَدِيدر جَاءَ مِنم دَارِ السَّلمطنََةِ، فَ رَغِبَ أَنم يَ رَى بِعَي م  إلِيَمهِمم
تَ غمرَبَ أَنم يَكحونَ إِنمسَانًا، وَقاَلَ كَلِمَةً صَارَتم مَثَلًا وَ  مَرَّ أمََامَهح وَقِيلَ لَهح  ناَ هَذَا هحوَ اسم هِيَ: حَسِب م

 الموَاليَ وَاليًِا فإَِذَا هحوَ إِنمسَانٌ أوَم رَجحلٌ مِث ملحنَا.

َنَاضحولِ يَ تَخَي َّ  حِي الأم امَادح أَنَّ بَ عمضَ فَلاَّ بَرَنّ مَُممحودٌ بَاشَا الدَّ اَلِفٌ لح وَأَخم ونَ أَنَّ خَلمقَ السُّلمطاَنِ مخح
رِ يَ لمبَسح بَ عمضح لِخلَمقِ سَائرِِ النَّاسِ وَأَنَّ لِحميَ تَهح خَضمراَءح اللَّومنِ، وَلِهذََا الضَّعمفِ فِ كَثِيرر مِنَ المبَشَ 

يَانِ أزَميَاءَ خَاصَّةً محؤَثرَِِةً، وَي حوَفِِرحونَ شحعحورَهحمم لِأَجم  َدم تِ رجَِالِ الأم لَابِ الممَهَابةَِ لِ اسم فَ قَوملحهح تَ عَالََ:  -جم
نَا عَلَيمهِمم مَا يَ لمبِسحونَ( ) ( كَاشِفٌ لِهذَِهِ المغحمَّةِ مِنَ 9: 6)وَلَوم جَعَلمنَاهح مَلَكًا لَجعََلمنَاهح رَجحلًا وَللََبَسم
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مِ، وَهَادر إِلََ مَا ي حوَافِقح سحنَنَ المفِطمرَةِ مِنَ المعِلممِ  بِمتِ ، وَقاَطِعٌ عَلَى الدَّجَّ الموَهم الِيَن طرَيِقَ الجم
 (1)وَالخمحراَفاَتِ." 

 "قِصَّةح شحعَيمبر عَلَيمهِ السَّلَامح  .260

 هحوَ مِنم أنَمبِيَاءِ المعَرَبِ الممحرمسَلِيَن وَاسمحهح محرمتَجَلٌ وَقِيلَ: محصَغَّرح شَعمبر بِفَتم ِ 

رهَِا، وَمَا قِيلَ  خحلح فِي الممحعمجَمَةِ أَوم كَسم نَمبِيَاءِ لَا يَدم اَءِ الأم غِيِر أَسم ، مِنم حَظمرِ تَصم َوَّلح هِ الموَضمعح الأم
تِقَارَ، كَأَنم تَ قحولَ فِ شحعَيمبر  مِ الممَعمرحوفِ بماَ يحوهِمح الِاحم " شحعَيمعِيبٌ "  بَلِ الممحراَدح بهِِ تَصمغِيرح الِاسم

تِقَارِ لَا يَ قَعح مِنم محؤممِنر بنَِاءً عَلَى أنََّهح غَيرمح محصَغَّرر فِ  َصملِ، وَقَصمدح الِاحم  أِسنََّهح مِنم رحسحلِ اِلله  الأم
 عَلَيمهِمح السَّلَامح.

بَرَنّ عَبِيدح اِلله بمنح زيَِادِ بمنِ  رر قاَلَ: أَخم حَاقَ بمنِ بِشم رلََ ابمنح عَسَاكِرَ مِنم طرَيِقِ إِسم سَمعَانَ عَنم  أَخم
بًا اسمحهح فِ الت َّوم  بَ عمضِ مَنم قَ رأََ  لَ الت َّومراَةِ يَ زمعحمحونَ أنََّ شحعَي م راَةِ مِيكَائيِلح وَاسمحهح المكحتحبَ قاَلَ: إِنَّ أهَم

رلََ مِنم طَ  ريِقِهِ عَنِ الشَّرمقِيِِ بِالسُّرميَانيَِّةِ خَبرمِيُّ بمنح يَشمخحرَ بمنِ لَاوَى بمنِ يَ عمقحوبَ عَلَيمهِمح السَّلَامح وَأَخم
اَنيَِّةِ وَشحعَيمبٌ باِ  نَمسَابِ قاَلَ: هحوَ يتروب بِالمعِبرم لمعَرَبيَِّةِ ابمنح بمنِ المقَطاَمِيِِ وكََانَ نَسَّابةًَ عَالِمًا بِالأم
فَا بمنِ يَ ومبَبِ بمنِ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح يَ ومبَبح بِوَزمنِ جَعمفَرر أَوَّلحهح محثَ نَّاةٌ تَحم  بَ عمدَ الموَاوِ تِيَّةٌ وَ عَي م

ثحورِ. وَلَعَلَّ يَشمخحرَ فِيهِ محصمحَّفح يَشمجحرَ.  محوَحَّدَتَانِ ان متَ هَى مِنَ الدُّرِِ الممَن م

، وَالَّذِي فِ  لِمِيَن فِيمَا يَ رموحونَ لَهحمم مِنم كحتحبِهحمم : إِنَّ الميَ هحودَ كَانحوا يَ غحشُّونَ الممحسم  تَ ومراَتِهِمم أَنَّ وَأقَحولح
رِ الخمحرحولِ )حِمَى  عَى رَعموَئيِلح كَمَا فِ سِفم رِ المعَدَدِ )18: 2محوسَى كَانَ يحدم ( 29: 10( وَسِفم

تهِِ، وَفِ وَقاَلحوا: إِنَّ " رَعموَ " مَعمنَاهح صَدِيقٌ فَمَعمنَ رَعموَئيِلَ )صَدِيقح اِلله( أَيِ الصَّادِقح فِ عِبَادَ 
( أَنَّ اسمَهح يَ ث مرحو  1: 3) يِِهِ  نح بِالممحثَ لَّثةَِ وَالنُّونِ، إِذم قاَلَ: وكََانَ محوسَى يَ رمعَى غَ خحرحولر نَمَ يَ ث مرحونَ حمَِ

يَنَ وَمِث ملحهح فِ ) رِ الميَاءِ وَسحكحونِ الثَّ  18: 4كَاهِنِ مَدم اءِ مِنمهح( وَضحبِطَ فِ تَ رمجَمةَِ الأميركان بِكَسم
زويت " يَ ث مرحو " بِفَتم  ، وَفِ قاَمحوسِ المكِ وَفِ تَ رمجَمَةِ الجم تحورِ ِ  الميَاءِ وَبِدحونِ نحونر تَابِ الممحقَدَّسِ للِدُّكم

يَانٌ وَهحوَ حَمحو محوسَى )خر  لحهح( كَاهِنٌ أَوم أمَِيرٌ مِدم : يَ ث مرحونح )فَضم َمِيركَِانِِّ عَى 1: 3بحوسمتم الأم ( وَيحدم
( وَي حرَجَّ ح أَنَّ يَ ث مرحونَ  18: 4شِيَةح خر ( وَي حث مرح )حَا29: 1وعد  18: 2أيَمضًا رَعموَئيِلح )خر 

لِ إِب مراَهِيمَ وَقَطحورَةَ )تَكح  ( اه . وَذكََرَ قَ بملَ ذَلِكَ 2: 25كَانَ لَقَبًا لِوَظِيفَتِهِ، وَأنََّهح كَانَ مِنم نَسم
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لِهِ  لََ ضَمِيِر المغَائِبِ. وَلَعَلَّ افاً إِ أَيم فَضملح محضَ  -ي حث مرَ وَفَسَّرَهح بِفَضملر كَمَا فَسَّرَ يَ ث مرَوحنَ بِفَضم
 (1)يَخمتَصِرحونَ بِهِ عَبمدَ اِلله.." وَ  زَمَاننَِامَرمجِعَ الضَّمِيِر إِلََ اِلله تَ عَالََ كَضَمِيِر عَبمدِهِ عَلَمًا فِ 

يَاقِ الَّذِي قَ بملَ هَذَا، وَقِيلَ: إِنَّ الممحراَ .261 مَ بَ يَانحهح، وَأثََ رحهح فِ السِِ ضِيلحهحمم عَلَى دَ "مَا تَ قَدَّ  تَ فم
؛ لِأنََّهح  َوَّلح أَظمهَرح نَمبِيَاءِ وَالممحرمسَلِيَن مِن مهحمم، وَالأم تَجَّ  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -المعَالَمِيَن محطملَقًا بِكَث مرَةِ الأم احم
ضِيلحهحمم عَلَى المقحرحونِ الأمَ  وملََ، وَأقَ موَامِ رحسحلِهِمم وَعَلَى مَنم عَلَيمهِمم بماَ عَرَفحوا، فَ يَ ب معحدح أَنم ي حراَدَ بِهِ تَ فم

نِ المقحرحونِ سَيَأمتِ بَ عمدَهحمم، وَحَالح كحلرِ مِن مهحمَا مَجمهحولٌ عِنمدَهح وَعِنمدَهحمم، فَ قَدم سَأَلَ فِرمعَومنح محوسَى عَ 
حولََ فَ قَالَ: عِلممحهَا عِنمدَ رَبيِِ ) خِرَةح بِذَلِكَ 52: 20الأم تَ لِغَنِِرِ أَوملََ، وَأنَمتَ إِذَا ق حلم  ( وَالمقحرحونح الْم

: إِنَّكَ أقَ موَى الممحلحوكِ، أَوم فِ شَعمبر إِنَّهح أرَم  قَى أَوم عَالمرِ إِنَّكَ أغَمنَ أَوم أعَملَمح النَّاسِ، أَوم لِمَلِكر
ضِيلَ مَنم ذكََرَ عَلَ  -الشُّعحوبِ  هَمح مِنم مِثملِ هَذَا تَ فم لِ زَمَانِهِمم، وَلَا  ىفإَِنَّ أَحَدًا لَا يَ فم غَيرمِ أَهم

ضَارَةِ فِ  لح الحمَ ، وَأهَم اً يَ عمتَقِدحونَ أَنَّ الأمَ  زَمَاننَِاسِيَّمَا مَنم يَأمتِ بَ عمدَهحمم تيَِةَ سَيَكحونحونَ خَيرم يَالَ الْم جم
يِلِ، وكََانَ محوسَى يَ عملَمح أَنَّ هِدَايةََ الدِِينِ سَتَرمتَقِي إِلََ  محلَ بِرسَِالةَِ خَاتَِِ النَّبِيِِيَن،  مِنم هَذَا الجم أَنم تَكم

هَا شَيم  ءٌ عِنمدَ طلََبِ بَنِِ وَلَكِنَّهح أحوتَِ هَذَا المعِلممَ بماَ أَومحَاهح اللهح إلِيَمهِ فِ الت َّومراَةِ، وَلممَ يَكحنم نَ زَلَ مِن م
راَئيِلَ مِنمهح مَا ذكََرَ.  إِسم

ليِلح عَلَى أَنَّ الممحرَ  ضِيلِهِمم عَلَى المعَالَمِيَن مَا ذكََرمنَا أنََّهح عَطَفَ عَلَ وَالدَّ يمهِ أعَمظَمَ مَظاَهِرهِِ ادَ بتَِ فم
نَاكحمم مِنم آلِ فِرمعَومنَ يَسحومحونَكحمم سحوءَ المعَذَابِ ي حقَتِِ  دِ بِقَوملهِِ: وَإِذم أَنجمَي م دَِيثَةِ المعَهم لحونَ أبَ منَاءكَحمم الحم

يحونَ نِسَ  تَحم ( عَلَى أنََّهح مِنم ائَكحمم وَفِ ذَلِكحمم بَلَاءٌ مِنم رَبِِكحمم عَظِيمٌ قَ رَأَ ابمنح عَامِرر )وَإِذم نَجَّ وَيَسم نَاكحمم ي م
تِ  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -مَقحولِ محوسَى  نَاكحمم( وَذكََرحوا فِيهِ احم اَ وَهحوَ قَطمعًا وَالمبَاقحونَ )أَنجمَي م ِ: أَحَدحهمح مَالَينم

َظم  نَدًا إِلََ اِلله الأم مًا لِكَلَا  -تَ عَالََ  -هَرح وَالممحتَ بَادَرح أَنم يَكحونَ محسم مِ محوسَى، وَمحبِيِِنًا الممحراَدَ محتَمِِ
كَايةَِ عَنمهح، وَلِهذََا الِالمتِفَاتح نَظاَئرِح فِ الت َّنمزيِ غَاءِ لِ وَفِ كَلَامِ ب حلَ مِنمهح عَلَى طرَيِقَةِ الِالمتِفَاتِ عَنِ الحمِ

 فِ قِصَّةِ محوسَى مِنم سحورَةِ طه: الَّذِي جَعَلَ  -تَ عَالََ  -المعَرَبِ، وَمِنمهح قَ وملحهح 

نَا بهِِ أزَموَاجًا مِ  رَجم دًا وَسَلَكَ لَكحمم فِيهَا سحبحلًا وَأنَ مزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخم َرمضَ مَهم نم نَ بَاتر لَكحمح الأم
رَ ( إِلخمَ، فَ 53: 20شَتىَّ ) يةَِ مِنم قَ وملِ محوسَى فِ جَوَابِ فِرمعَومنَ، وَقَ وملحهح: )فَأَخم نَا( أَوَّلح الْم جم

كَايةَِ، وَانمتِقَالٌ إِلََ كَلَامِهِ  سِهِ خَ  -تَ عَالََ  -المتِفَاتٌ عَنِ الحمِ اطَبَ بِهِ مَنم أنَ مزَلَ إلِيَمهِمم هَذَا عَنم نَ فم
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يَ مِنم خَلمقِهِ، تَ نمبِيهًا لَهح  اَطبََةِ الرَّبِِ الموَحم اَصِِ مم بتَِ لمويِنِ المكَلَامِ، وَبماَ فِ مخح  لَهحمم كِفَاحًا مِنَ التَّأمثِيِر الخم
ريِنَ عَلَى أَنَّ الممحخَاطَبَ بهَِ  ن معَامِ، وَاق متَصَرَ بَ عمضح الممحفَسِِ دِي لِهذََا الإمِ ذِهِ المقِراَءَةِ إِلََ كَومنهِِ هحوَ الممحسم

راَئيِلَ فِ زَمَنِ النَّبِِِ  مَنم كَانَ مِنم  فَأفَاَدَتم قِراَءَةح ابمنح عَامِرر أَنَّ  - صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -بَنِِ إِسم
خَريِنَ أَنَّ مُحَمَّدًا  مَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّ  -محوسَى قاَلَهاَ لقَِوممِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ، وَأفَاَدَتم قِراَءَةح الْم

عِ بَ  - مَم ِ ذكََّرَ بِهاَ قَ وممَ محوسَى فِ زَمَنِهِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ سحورةَِ المبَ قَرَةِ، وَهَذِهِ فاَئِدَةح الجم َ المقِراَءَتَينم ينم
 وَهِيَ مِنم إِعمجَازِ إِيَجازِ المقحرمآنِ.

كَايةَِ عَنم  نَدَ  - الصَّلَاةح وَالسَّلَامح عَلَيمهِ  -محوسَى  )الثَّانّ( أَنَّ قِراَءَةَ الِالمتِفَاتِ مِنم جمحملَةِ الحمِ أَسم
فِ المقَوملِ للِمعِلممِ بِهِ مِنَ المقَريِنَ  -تَ عَالََ  -الإمِنجمَاءَ فِيهَا إِلََ اِلله  سِهِ مَعَ حَذم ةِ أَوم بِدحونهِِ أَوم إِلََ نَ فم

دَهح أَوم مَعَ أَخِيهِ، لِلإمِشَارةَِ إِلََ جَعملِهِ   -بِ رسَِالتَِهِمَا وَتَأمييِدِهِ هَذَا الإمِنجمَاءَ بِسَبَ  - تَ عَالََ  -وَحم
يَاتِ.."  -تَ عَالََ   (1)لَهحمَا بتِِلمكَ الْم

نر لَ  .262 بحوسِ فِ سِجم سَادِ الممحقَيَّدَةِ بِسحنَنِ اِلله كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا، فَهِيَ كَالممَحم َجم هح نَ وَافِذح "الأم
هَا  نِ، وَهحمم ي ح وكَحوًى قلَِيلَةٌ يَ رَى مِن م جم هِِ ممَّا وَراَءَ السِِ ثمبِتحونَ تَجَلِِيهِ تَ عَالََ بَ عمضَ مَا يححَاذِيهَا دحونَ غَيرم

َحَادِي َ  نَ ذَلِكَ مُحَالًا يجَِبح تَأموِيلحهح؛ بَلم ي حب مقحونَ الأم تَلِفَةِ، وَلَا يَ رَوم فِ ذَلِكَ عَلَى  فِ الصُّوَرِ الممحخم
هحورِ ال  سَّلَفِ.ظاَهِرهَِا كَجحمم

تَركَِةٌ مَعَهَا بَ عمضحهحمم ببَِ عمضر فَ يَ عمسحرح ا نَ هحمم، وَلِكحلرِ مِنم هَؤحلَاءِ وَأحولئَِكَ أقَ موَالٌ وَشَوَاهِدح محشم لت َّزمييِلح بَ ي م
رَجَهح المبحخَاريُِّ فِ صَحِيحِهِ فاَن متحقِ  سِيِِ الَّذِي أَخم دَِيِ  المقحدم هَادحهحمم بِالحم تِشم هَا اسم عَلَيمهِ لعِِلَّةر  دَ وَمِن م
َرمبعَِيَن، وَمََُلُّ الشَّاهِدِ مِنمهح " وَلَا يَ زاَلح عَبمدِي يَ ت َ  قَرَّبح إِلَيَّ بِالن َّوَافِلِ فِ سَنَدِهِ، وَذكََرَهح الن َّوَوِيُّ فِ الأم

مَعح بهِِ، وَبَصَرَهح الَّ  بَ ب متحهح كحنمتح سَمعَهح الَّذِي يَسم ي ي حبمصِرح بهِِ، وَيدََهح الَّتِِ يَ بمطِشح ذِ حَتىَّ أححِبَّهح، فإَِذَا أَحم
لحوبِ اللُّغَةِ وَقَ وَاعِدِ الشَّ  لَهح الَّتِِ يَممشِي بِهاَ " وَمَعمنَاهح الَّذِي يَ تَّفِقح مَعَ أحسم رمعِ كحنمتح محتَ عَلِِقَ بِهاَ، وَرجِم

هح إِراَدَ  : فَلَا ت حوَجِِ وََ سَمعِهِ وَبَصَرهِِ وَسَائرِِ جَوَارحِِهِ؛ أَيم ارحَِ إِلاَّ إِلََ مَا يَ عملَمح أنََّهح ي حرمضِي تحهح هَذِهِ الجم
دَةِ ا دَةِ الموحجحودِ وَوَحم تَدِلُّ رَبَّهح، وَلَا يَ نمسَى محراَقَ بَ تَهح فِ أَعممَالِهاَ، وكَحلٌّ مِنَ المقَائلِِيَن بِوَحم لشُّهحودِ يَسم

هَبِهِ، وَمِنم شِعمرهِِمم فِ ذَلِكَ   :بِهِ عَلَى مَذم
 أعََارَتمهح طرَمفاً رَآهَا بِهم ... فَكَانَ المبَصِيرح بِهاَ طرَمفَ هَا

                                         
 9/101تفسير المنار، مُمد رشيد رضا  (1)



339 

 

َحَادِي ِ  يَاتِ وَالأم رَهح مِنَ الْم  عَلَى طرَيِقَتِهِمم وَللِشَّيمخِ مُحميِ الدِِينِ بمنِ عَرَبيرِ كَلَامٌ فِ كحلِِ مَا سَبَقَ ذكِم
َرمب َ  اَدِي وَالأم دَةِ فِ المبَابِ الحم  :عَمِائةَِ مِنَ المفحتحوحَاتِ الممَكِِيَّةِ وَهحوَ فِ الموَحم

يةَِ:  كَلِمَةٌ لِابمنِ عَرَبيرِ فِ الرُّؤم

بَمصَارح )-عَزَّ وَجَلَّ  -" قاَلَ اللهح  ركِحهح الأم  -لِمحوسَى  -عَزَّ وَجَلَّ  -( وَقاَلَ 103: 6: لَا تحدم
بَتِهِ فَمَا  -إِذَا رَآهح  -لَا يَ رَى الرَّائِيَ  : لَنم تَ راَنّ وكَحلُّ مَرمئِيرِ -عَلَيمهِ السَّلَامح  رَ مَنمزلِتَِهِ وَرحت م مِنمهح إِلاَّ قَدم

يةَح فِ الرَّائِيَن، إِذم لَوم كَانَ هحوَ ا سَهح، وَلَوملَا ذَلِكَ مَا تَ فَاضَلَتِ الرُّؤم لممَرمئِيُّ مَا رَآهح وَمَا رأََى إِلاَّ نَ فم
تَ لَفحوا، لَكِنم لَمَّا كَ  ؛ لِذَلِكَ وَصَفحوهح أنََّهح يَ تَ اخم يتَِهِمم أنَ مفحسَهحمم جَلَّى وَأنََّهح ي حرَى، وَلَكِنم انَ هحوَ مَجملَى رحؤم

، فلَِذَلِكَ لَوم  قِِ يةَِ الحمَ قِِ حَجَبَهح عَنم رحؤم يتَِهِ نَ فمسَهح فِ مَجملَى الحمَ  لممَ تَ بمدح للِرَّائِي صحورتَحهح شحغِلَ الرَّائِي بِرحؤم
اَ كَانَ يَ راَهح، فَمَا حَجَبَ نَا عَنمهح إِلاَّ أنَ مفحسحنَا، فَ لَوم زلِمنَ أَوم صح  وَانِ رحبمَّ َكم ا عَنَّا مَا رأَيَ منَاهح؛ ورةَح كَومنر مِنَ الأم

يهِ وَصحوَرَنَا وَقَدَرَنَا فِ لِأنََّهح مَا كَانَ يَ ب مقَى ثَمَّ بِزَوَالنَِا مَنم يَ راَهح؟ وَإِنم نَحمنح لممَ نَ زَلم فَمَا نَ رَى إِلاَّ أنَ مفحسَنَا 
، كَ  : قَدم رأَيَ منَاهح وَنحصَدِِقح مَا أنََّهح لَوم ق حلمنَا، وَمَنمزلِتََ نَا، فَ عَلَى كحلِِ حَالر مَا رأَيَ منَاهح، وَقَدم نَ تَ وَسَّعح فَ نَ قحولح

نمسَانَ صَدَق منَا فِ أَنم نَ قحولَ رأَميَ نَا مَنم مَضَى مِنَ النَّاسِ  مِنم   زَمَاننَِاقِيَ وَمَنم فِ ، وَمَنم بَ رأَيَ منَا الإمِ
، وَلَمَّا كَانَ المعَالمحَ أَجممَعحهح وَآحَادحهح عَلَى صِيَّةح كحلِِ إِنمسَانر صحورةَِ  كَومنِهِمم إِنمسَانًا لَا مِنم حَيم ح شَخم

 ِ نَا، وَإِنم نَظرَمنَا إِلََ عَينم قَّ فَ قَدم رأَيَ منَا وَصَدَق م ، وَرأَيَ منَا الحمَ ، وَأمََّا  التَّ حَقرِ ر لممَ نَصمدحقم ِ عَينم يِيزِ فِ عَينم مم
 (1)." -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -قَ وملحهح 
كَامح بِ  .263 َحم دَ بِالممَاءِ، وَأمََّا أنَ متحمم فَسَتَ تَ عَمَّدحونَ بِالرُّوحِ المقحدحسِ ليَمسَ هَذِهِ الأم كَثِيرر( وَهَذَا "عحمِِ

َبِ هح  يَدحلُّ عَلَى أَنَّ  ارِ؛ لِأَنَّ الممحراَدَ بِوَعمدِ الأم  وَ المفَارَقملِيطح.المفَارَقملِيطَ هحوَ الرُّوحح النَّازلِح يَ وممَ الدَّ

َبِ هحوَ المفَارَقملِيطح ادِِعَاءٌ مَُمضٌ، بَلم هحوَ غَلَطٌ لثَِ  : الِادِِعَاءح أسَِنَّ الممحراَدَ بموَمعِدِ الأم لَاثةََ عَشَرَ أقَحولح
ءٌ وَالموَعمدَ بإِِن مزاَلِ اوَجم  بَارَ عَنِ المفَارَقملِيطِ شَيم َخم قُّ أَنَّ الأم ت حهَا، بَلِ الحمَ لرُّوحِ عَلَيمهِمم مَرَّةً هًا، وَقَدم عَرَّف م

َوَّلِ بمجَِيءِ المفَ  . وَقَدم وَفىَّ اللهح بِالموَعمدَيمنِ، وَقَدم عَبرََّ عَنِ الموَعمدِ الأم ءٌ آخَرح رَى شَيم قملِيطِ، ارَ أحخم
رِ أَنَّ يحوحَنَّا نَ قَلَ بِشَارَةَ المفَارَقملِيطِ، وَلممَ يَ ن مقحلمهَا الإمِ  َمم َبِ، غَايةَح الأم لِيُّونَ المبَاقحونَ وَهَاهحنَا بموَمعِدِ الأم نجمِ

ارِ، وَلممَ يَ قحلمهح يحوحَنَّ  - . وَلَا أَسمسَ فِيهِ فإَِنهَّحمم قَدم اوَلحوقاَ نَ قَلَ مَومعِدَ ن حزحولِ الرُّوحِ الَّذِي نَ زَلَ يَ وممَ الدَّ
سِيسَةِ، كَرحكحوبِ عِيسَى  قَ موَالِ الخمَ مَارِ وَقمتَ  -لَامح عَلَيمهِ السَّ  -يَ تَّفِقحونَ فِ نَ قملِ الأم عَلَى الحمِ
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َرمبَ عَةح، وَقَدم يَ تَخَالَفحونَ فِ نَ قم  لِهِ الأم وَالِ المعَظِيمَةِ، أَلاَّ لِ الذَّهَابِ إِلََ أحورمشَلِيمَ، ات َّفَقَ عَلَى نَ قم َحم  الأم
رِ إِرمسَالِ  وَاتِ فِ نَايِيَن، وَبِذكِم َمم َرممَلَةِ مِنَ الأم يَاءِ ابمنِ الأم رِ إِحم  - عِيسَى تَ رَى أَنَّ لحوقاَ ان مفَرَدَ بِذكِم

، وَلممَ  -عَلَيمهِ السَّلَامح  رِ إِب مراَءِ عَشَرَةِ ب حرمصر اَلَاتِ أَحَدٌ مِنَ يَ  سَبمعِيَن تلِممِيذًا، وَبِذكِم ذمكحرم هَذِهِ الحم
رِ وَليِمَةِ المعحرم  اَلَاتِ المعَظِيمَةِ، وَأَنَّ يحوحَنَّا ان مفَرَدَ بِذكِم اَ مِنَ الحم يلِيِِيَن، مَعَ أَنهَّ لَِيلِ، الإمِنجمِ سِ فِ قاَنَا الجم

محعمجِزاَتهِِ، وَسَبَبح ظحهحورِ  هِ الممحعمجِزَةح أَوَّلح وَظَهَرَ مِنم يَسحوعَ فِ محعمجِزَةِ تَحمويِلِ الممَاءِ خَممراً، وَهَذِ 
هَذِهِ أيَمضًا محعمجِزَةٌ مَجمدِهِ وَإِيماَنِ التَّلَامِيذِ بهِِ، وَيذَمكحرح إِب مراَءَ السَّقِيمِ فِ بَ يمتِ صَيمدَا فِ أحورمشَلِيمَ، وَ 

رأَةَر أحخِذَتم فِ زنَِا، وَيَذمكحرح يَن سَنَةً، وَيَذمكحرح قِصَّةَ اعَظِيمَةٌ، وَالممَريِضح كَانَ مَريِضًا مِنم ثَماَنر وَثَلَاثِ  مم
مَهِ، وَهَذَا أيَمضًا مَنم أَعمظَمِ محعمجِزاَتهِِ، وَهِيَ محصَرَّحَةٌ بِهِمَا فِ المبَابِ التَّاسِعِ  َكم رِ إِب مراَءِ الأم  وَبِذكِم

وَاتِ، وَلممَ  َمم ِ الأم يَاءِ المعَازاَرِ مِنم بَينم لِيِِيَن، مَعَ أَنهََّ  إِحم ا حَالَاتٌ عَظِيمَةٌ، يَذمكحرمهَا أَحَدٌ مِنَ الإمِنجمِ
اَلَاتِ الَّتِِ لمَّ  رِ بَ عمضِ الممحعمجِزاَتِ وَالحم اَ وَهَكَذَا حَالح مَتىَّ وَمحرمقحَ ، فإَِنهَّحمَا ان مفَرَدَا بِذكِم  يَذمكحرمهمح

اَ، وَإِذَا طاَلَ المبَحم ح فِ هَذَا رِ مِنَ  غَيرمحهمح تَصِرم عَلَى هَذَا المقَدم لَكِ فَ لمنَ قم  المبِشَاراَتِ الَّتِِ الممَسم
 اه . زَمَاننَِانَ قَلمت حهَا عَنم كحتحبِهِمح الممحعمتَبَرةَِ عِنمدَهحمم فِ 

يلِ بِرمنَابَا.  بِشَارَةح إِنجمِ

لح المكِتَابِ ادِ المبِشَاراَتِ مِنَ اذكََرَ الشَّيمخح رَحممَةح اِلله بَ عمدَ هَذَا أنََّهح لممَ ي حعمنَ بإِِيرَ  لمكحتحبِ الَّتِِ يَ عحدُّهَا أهَم
يسِ س يلِ بِرمنَابَا، وَقَدم نَ قَلَهَا عَنم محقَدِِمَةِ تَ رمجَمَةِ المقِسِِ نمكِلِيزيِِِ غَيرمَ قاَنحونيَِّةر إِلاَّ بِشَارةََ إِنجمِ ايل الإمِ

يراً يَجمزيِ اللهح عَلَيمهِ؛ : )اعملَمم يَا برِمنَابَا أَنَّ الذَّنمبَ وَإِنم كَانَ صَغِ للِمقحرمآنِ الممَجِيدِ، وَهَذِهِ تَ رمجَمتَ حهَا
 لِأَنَّ اَلله غَيرمح راَضر 

رِ، وَأَ  مَم لِ هَذَا الأم ن ميَا سَخِطَ اللهح لِأَجم لِ الدُّ تَسَبَ أحمِِي وَتَلَامِيذِي لِأَجم راَدَ عَنِ الذَّنمبِ، وَلَمَّا اكم
ئقَِةِ لِ بِاقمتِضَاءِ عَدم  يَحمصحلَ لَهحمح النَّجَاةح مِنم لهِِ أَنم يَجمزيَِ هحمم فِ هَذَا المعَالمَِ عَلَى هَذِهِ المعَقِيدَةِ غَيرمِ اللاَّ

 مَّا قاَلحوا فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَلَا يَكحونح لَهحمم أذَِيَّةٌ هحنَاكَ، وَإِنِِّ وَإِنم كحنمتح برَياًّ لَكِنَّ بَ عمضَ النَّاسِ لَ 
يَاطِينح يَ وممَ المقِيَامَةِ حَقِِي إِنَّهح اللهح وَابمنح اِلله كَرهَِ اللهح هَذَا المقَوملَ، وَاق متَضَتم مَشِيئَ تحهح أَلاَّ تَضمحَكَ الشَّ 

 ".  (1)مِنِِِ
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"أن يتكلموا بما لا ينبغى أن يقال ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم  .264
 عنهم.بالأيمان ليعذروهم ويرضوا 

وفى كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين فى كل ما يعلمون أنهم متهمون به من قول أو فعل 
نفاقهم  دليل على أنهم شعروا بظهور -ليرضوهم فلا يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم

 وافتضاح أمرهم.

ء من المؤمنين، فإن لإرضا)وَاللََّّح وَرَسحولحهح أَحَقُّ أَنم ي حرمضحوهح( أي والحال أن الله ورسوله أحق با
المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرا معلوما باليقين، ولكن 
الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، 

 ؤمنين.للمفيوحى إلَ رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ما فيه المصلحة 

وفى التعبير بيرضوه دون يرضوهما إشعار أسن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالَ، لأنه إرضاء 
 له فى اتباع ما أرسله به.

له وإلا كانوا  فليرضوا الله ورسو  -)إِنم كانحوا محؤممِنِيَن( أي إن كانوا مؤمنين كما يدِعون ويحلفون
 كاذبين.

بارهم وفى كل زمان، إذ يحلفون حين الحاجة إلَ تأكيد أخ نازمانوفى الْية عبرة للمنافقين فى 
فيما يحاولون به إرضاء الناس، وبِاصة الملوك والوزراء الذين يتقربون إليهم فيما لا يرضى 

 ربهم، بل فيما يسخطه أسخس الوسائل وأقذر السبل.

 ثم وبِهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته بقوله:

َ وَرَسحولهَح فَأَنَّ لهَح نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها( أي ألم يع)ألممَ يَ عم  ادِدِ اللََّّ لم هؤلاء المنافقون لَمحوا أنََّهح مَنم يحح
أن الأمر الحق الذي لا شك فيه أن من يحادد الله ورسوله بتعدي حدوده أو يلمز الرسول 

يصلاها  فجزاؤه جهنم -أذنفى أعماله كقسمة الصدقات، أو فى أخلاقه وشائله كقولهم هو 
 (1)يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخل  له منها.." 

 "عما يفعل، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين اه . .265

 ثم بين سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال:

                                         
 10/150تفسير المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفى  (1)



342 

 

ا لاعتذاركم يوم القيامة، ذا منع)أَنم تَ قحولحوا يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هذا غافِلِيَن( أي إنا فعلنا ه
أسن تقولوا إذا أشركتم إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين، إذ لم ينبهنا إليه منبِه، وممل هذا أنه 
لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل لأنهم نهوِا بنصب الأدلة وجعلوا مستعدِين لتحقيق الحق وإبعاد 

 الشرك عن قلوبهم.

رَ  ا أَشم لِكحنا بما ف َ )أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ عَلَ الممحبمطِلحونَ( أي كَ آباؤحنا مِنم قَ بملح وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم أفََ ت حهم
هلين ببطلان وكنا جا زمانناأو تقولوا فى ذلك اليوم: إن آباءنا اخترعوا الإشراك وسنِوه من قبل 
ا اليوم بالعذاب اخذنا فتهلكنشركهم، فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم ولم نهتد إلَ التوحيد، أفتؤ 

 بما فعله المبطلون من آبائنا المضلين، فتجعل عذابنا كعذابهم، مع عذرنا بتحسين الظن بهم؟.

إن الله لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد الْباء والأجداد، إذ التقليد عند قيام الدلائل  -والخلاصة
عتذار غى لعاقل أن يلجأ إليه، كما أن الاوالقدرة على الاستدلال بها مما لا يركن إليه ولا ينب

 بالجهل بعد ما أقام عليهم من البينات الفطرية والعقلية مما لا يقبل.

ياتِ وَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ( أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع للمنافع الج لح الْم  -ليلة)وكََذلِكَ ن حفَصِِ
فى أمرها، لعلهم  فى التبصر فيها والتدبرنفِصل لبن آدم الْيات والدلائل ليستعملوا عقولهم 
 يرجعون بها عن جهلهم وتقليد آبائهم وأجدادهم.

وفى الْية إيماء إلَ أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة فى الشرك بالله تعالَ ولا 
بفعل الفواحش والموبقات التِ تنفر منها الفطر السليمة وتدرك ضررها العقول الحصيفة، بل 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم وهو تفصيل العبادات وعالم 
الغيب وما سيكون فى اليوم الْخر من أحوال العاصين وشئون النبيين والصديقين من عقاب 

 (1)وثواب وكنه ذلك على الحقيقة." 

 ،"قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذلك، ومن غفل عن ذكره تعالَ مرض قلبه .266
 وضعف إيمانه، واستحوذ عليه الشيطان فأنساه نفسه.

 ثم ختم سبحانه هذه الْيات بما يؤكد به الأمر والنهى السابقين فقال:

برحونَ عَنم عِبادَتهِِ وَيحسَبِِححونهَح وَلَهح يَسمجحدحونَ( أي إن تَكم ملائكة  )إِنَّ الَّذِينَ عِنمدَ رَبِِكَ لا يَسم
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نه يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون، وينزهو الرحمن المقربِين عنده لا 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله، وعن اتخاذ الندِ والشريك كما يفعل الذين اتخذوا 
من دون الله شفعاء وأندادا يحبونهم كحبه، وله وحده يصلون ويسجدون، فلا يشركون معه 

عل خواص الملائكة والمقربين إليه تعالَ من حملة عرشه أحدا، فالواجب على كل مؤمن أن يج
 والحافِين به أسوة حسنة له فى صلاته وسجوده وسائر عبادته.

وقد شرع الله لنا السجود عند تلاوة هذه الْية أو ساعها، إرغاما لمن أبي ذلك من المشركين، 
 ،واقتداء بالملائكة المقربين، ومثلها آيات أخرى ستأتى فى مواضعها

اللهم لك سجد سوادى، وبك »وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فى سجوده لذلك: 
 « .آمن فؤادى، اللهم ارزقنِ علما ينفعن، وعملا يرفعن

 وفى الْية إرشاد إلَ أن الأفضل إخفاء الذكر،

 «خير الذكر الخفي»وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: 
الذين يجأرون فى ذكرهم أسصوات منكرة يستقبحها الدين  زماننافأين هذا مما يفعله جهلة 

والعقل والعرف، ولا علال لمثل هذا إلا حملة نكراء من رجال الدين عليهم حتى يتفهموا ما 
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالَ خفية ودون الجهر بالقول. وصل الله على 

 لم.سيدنا مُمد النبِ الأمى وعلى آله وصحبه وس

 

 خلاصة ما اشتملت عليه السورة من الأغراض والمقاصد

 يمكن إجمال القول فى الأغراض التِ اشتملت عليها هذه السورة الكريمة فيما يلى:

( التوحيد: وهو يتضمن دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة، فإنه شارع 1)
 (1)ياء من دونه." الدين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الأول

نَا للِظَّالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِهِمم سحراَدِق حهَا{ قال:  .267 "وعن ابن عباس فِ قوله }إِناَّ أعَمتَدم
لِ{ ، قال: هو ماء غليظ مثل درديِ  تَغِيثحوا ي حغَاثحوا بماَء كَالممحهم حائط من نار، }وَإِن يَسم

ا سود. وقال الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي: سوداء. وشجرها أسود، وأهله
ى الله عليه صل -سعيد بن جبير: المهل هو: الذي قد انتهى حره. وعن أبي أمامة عن النبِ 
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قَى مِن مَّاء صَدِيدر يتجرِعه{ ، قال:  -وسلم  يتكرهه، فإذا يقرِب إليه ف»فِ قوله: }وَيحسم
تَغِيثحوا سم قرِب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطع أمعاءه، يقول الله: }وَإِن يَ 

{ . رواه ابن جرير. وِي الموحجحوهَ بئِمسَ الشَّراَبح لِ يَشم  ي حغَاثحوا بماَء كَالممحهم

 وعن مجاهد: }وَسَاءتم محرمتَ فَقاً{ ، قال: مجتمعًا.

وقال ابن كثير: }وَسَاءتم محرمتَ فَقاً{ أي: وساءت النار نزلًا ومَقِيلا، ومجتمعًا، وموضعًا 
تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ .للارتفاق. كما فِ الْي اَ سَاءَتم محسم  ة الأخرى: }إِنهَّ

 

سَنَ عَمَلاً ) رَ مَنم أَحم ( 30قوله عز وجل: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالِحاَتِ إِناَّ لَا نحضِيعح أَجم
نر تَجمريِ مِن تَحمتِهِمح  لئَِكَ لَهحمم جَنَّاتح عَدم  أحوم

اَرح يححَلَّومنَ  َنهم قَر فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِن ذَهَبر وَيَ لمبَسحونَ ثيَِابًا خحضمراً مِِن ... سحندحسر وَ الأم تَبرم إِسم
َراَئِكِ نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم محرمتَ فَقاً )  ( { .31مُّتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الأم

 

وا بما أمروهم وعمل لما ذكر تعالَ حال الأشقياء، ثن بذكر السعداء، الذين آمنوا بالله ورسله
 به.

قال ابن كثير: والأرائك: جمع أريكة، وهي السرر تحت الَحجَلة، والحجلة كما يعرفه الناس فِ 
 (1)هذا: بالبشخانة. والله أعلم.."  زماننا

خِرَةِ{ ، يعنِ: النصرانية، فقالوا: لو   .268 "ابن عباس قوله: }مَا سَِعمنَا بِهذََا فِ الممِلَّةِ الْم
خِرَةِ{ كان هذا ال قرآن حقًا أخبرتنا به النصارى، وعن قتادة: }مَا سَِعمنَا بِهذََا فِ الممِلَّةِ الْم

تِلَاقٌ{ إلا شيء تخلِقه. وقال ابن زي زمانناأي: فِ ديننا هذا ولا فِ  د قطِ، }إِنم هَذَا إِلاَّ اخم
 قالوا: إن هذا إلا كذب.

رح{ ، قال البغوي: ا فنا؟ يقوله لقرآن، }مِن بَ يمنِنَا{ وليس أسكبرنا ولا أشر }أأَحنزلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
ريِ{ ، أي: وحيي وما أنزلت، }بَلم  أهل مكة؛ قال الله عزِ وجلِ: }بَلم هحمم فِ شَكرِ مِِن ذكِم
ةَِ رَبِِكَ{ ، يعنِ:  لَمَّا يَذحوقحوا عَذَابِ{ ، ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. }أمَم عِندَهحمم خَزاَئِنح رَحمم
ةََ رَبِِكَ{ ،  نعمة ربك، يعنِ: مفاتي  النبوِة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره: }أهَحمم يَ قمسِمحونَ رَحمم
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صلى الله  -أي: نبوِة ربك؟ }المعَزيِزِ الموَهَّابِ{ العزيز فِ ملكه، الوهِاب وهب النبوِة لمحمد 
َرمضِ وَمَا ب َ -عليه وسلم  نَ هحمَا{ ، أي: ليس له، }أمَم لَهحم مُّلمكح السَّمَاوَاتِ وَالأم م ذلك، ي م

بَابِ{ ، أي: إن ادِعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا فِ الأسباب التِ توصله َسم م }فَ لميَرمتَ قحوا فِ الأم
 إلَ السماء، فليأتوا

منها بالوحي إلَ من يختارون. قال مجاهد، وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها 
لك إلَ شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ من ساء إلَ ساء، وكل ما يوص

 وتعجيز.

}جحندٌ مَّا هحنَالِكَ{ أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك، )وما( صلة، 
زاَبِ{ ، أي: من جملة الأجناد، يعنِ: قريشًا. قال قتادة:  َحم نَ الأم زحومٌ{ مغلوب، }مِِ }مَهم

ين وقال: وهو بمكِة أنه سيهزم جند المشرك - عليه وسلم صلى الله -أخبر الله تعالَ نبيِه 
عح وَي حوَلُّونَ الدُّب حرَ{ فجاء تأويلها يوم بدر، وهنالك إشارة إلَ بدر ومصارعهم،  مَم زَمح الجم }سَي حهم
زاَبِ{ ، أي: من جملة الأحزاب. أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبِوا وتجمِعوا  َحم نَ الأم }مِِ

 (1)بالتكذيب، فقحهروا وأحهلكوا. انتهى.."  على الأنبياء

"إنَّا كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: }لَا تَذَرحنَّ آلِهتََكحمم وَلَا  .269
راً{ ، قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة  تَذَرحنَّ وَدِاً وَلَا سحوَاعاً وَلَا يَ غحوثَ وَيَ عحوقَ وَنَسم

لهذيل برياط، وكان يغوث لبنِ غطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق  الجندل، وكانت سواع
لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير، قال: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها 
العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب، فلم تزل 

 مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب.

قال ابن كثير: وقوله تعالَ: }وَقَدم أَضَلُّوا كَثِيراً{ ، يعنِ: الأصنام التِ اتخذوها، أضلوا بها 
سائر صنوف هذا فِ العرب والعجم و  زمانناخلقًا كثيراً، فإنه استمرت عبادتها فِ القرون إلَ 

ن حبمنِِ وَبَنَِِّ أَن  نَامَ * رَبِِ ن َّ بنِ آدم؛ وقد قال الخليل عليه السلام فِ دعائه: }وَاجم عمبحدَ الَأصم
نَ النَّاسِ{ ، وقوله: }وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ ضَلَالًا{ دعاء منه على لَلمنَ كَثِيراً مِِ قومه  إِنهَّحنَّ أَضم
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لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه فِ قوله: }رَب َّنَا اطممِسم عَلَى 
دح  وَالِهمِم وَاشم الله لكل من  دم عَلَى ق حلحوبِهِمم فَلاَ ي حؤممِنحوام حَتىَّ يَ رَوحام المعَذَابَ الألَيِمَ{ وقد استجابأمَم

 النبيين فِ قومه، وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به.

دحوا لَهحم مِِن دحونِ اللََِّّ  ( 25 أنَصَاراً )قوله عز وجل: }ممَّا خَطِيئَاتِهِمم أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً فَ لَمم يجَِ
راً ) َرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ ( إِنَّكَ إِن تَذَرمهحمم يحضِلُّوا عِبَادَكَ 26وَقاَلَ نحوحٌ رَّبِِ لَا تَذَرم عَلَى الأم

للِممحؤممِنِيَن وَ ( رَبِِ اغمفِرم لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَ يمتَِِ محؤممِناً 27وَلَا يلَِدحوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً )
 ( { .28وَالممحؤممِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَ بَاراً )

َرم  ضِ عن سفيان: قوله: }ممَّا خَطِيئَاتِهِمم أحغمرقِحوا{ ، وعن قتادة فِ قوله: }رَّبِِ لَا تَذَرم عَلَى الأم
راً{ أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه   (1)الوحي من السماء." مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ

مَلَةر أرَاَدَ الممحصَلِِيَن عَلَيمهِ عِنمدَ دَفمنِهِ مِنَ المقحسح  .270 بَانِ، "عَلَى روَِايةَِ محصَلُّوهح بِصَادر محهم سِ وَالرُّهم
تَصِراً وَمِنمهح المبَ يمتح السَّابِقح. وَعَرَفحوا السُّجحودَ قاَلَ النَّابِغَةح:  إِذم قَدم كَانَ محن م

 ةٌ صَدَفِيَّةٌ غَوَّاصحهَا ... بهَِجٌ مَتَى يَ رَهَا يحهِلُّ وَيَسمجحدح أَوم دحرَّ 

تَ قَّةٌ مِنَ الصَّلَا وَهحوَ عِرم  تِقَاقِ الصَّلَاةِ، فَ قَالَ قَ وممٌ محشم قٌ غَلِيظٌ فِ وَقَدم تَ رَدَّدَ أئَِمَّةح اللُّغَةِ فِ اشم
بِ الذَّنَبِ  تَرِقح عِنمدَ عَجم رِ وَيَ فم : حِينَئِ  وَسَطِ الظَّهم تَنِفَهح فَ ي حقَالح اَ صَلَوَانٌ، وَلَمَّا كَانَ فَ يَكم ذر همح

ت حقَّتِ الصَّلَاةح مِنمهح كَمَا ي َ  قحولحونَ أنَِفَ مِنم  الممحصَلِِي إِذَا انحمَنَ للِرُّكحوعِ وَنَحموهِِ تَحَرَّكَ ذَلِكَ المعِرمقح اشم
تِقَ كَذَا إِذَا شََخَ أِسنَمفِهِ لِأنََّهح يَ رمفَ عحهح  أََزَّ وَتَ عَاظَمَ فَ هحوَ مِنَ الِاشم وَقَ إِذَا اشم تَ ن م اَمِدِ كَقَوملهِِمح اسم اقِ مِنَ الجم

مََلح وَقَ وملِهمِم تَ نَمَّرَ فحلَانٌ، وَقَ وملِهاَ:  ( وَالَّذِي 1« )¬دَ زَومجِي إِذَا دَخَلَ فَهِدَ وَإِذَا خَرلََ أَسِ »الجم
تِقَاقِ هحناَ  هِِ فَلَا ي حعَدُّ المقَوملح بهِِ ضَعِ دَلَّ عَلَى هَذَا الِاشم تِقَاقِ عَدَمح صحلحوحِيَّةِ غَيرم لِ قِلَّةِ الِاشم يفًا لِأَجم
هح السَّيِِدح. وََامِدِ كَمَا تَ وَهمََّ  مِنَ الجم

فَاضَ وَالتَّذَلُّلَ، ثمحَّ اشم  اَ أحطملِقَتم عَلَى الدُّعَاءِ لِأنََّهح يحلَازمِح الخمحشحوعَ وَالِانُمِ قُّوا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِِ ت َ وَإِنََّّ
تَ قُّوا صَلَّى الم  تَ قُّوا صَلَّى مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اشم مٌ جَامِدٌ صَلَّى إِذَا فَ عَلَ الصَّلَاةَ وَاشم فَرَسح هِيَ اسم

يءح محزاَحِماً لهَح فِ السَّ  لََبَةِ، لِأنََّهح يجَِ  قِ،بم إِذَا جَاءَ محعَاقِبًا للِممحجَلِِي فِ خَيملِ الحم
اً للِمفَرَسِ الثَّانّ فِ خَيم  تَ قُّوا مِنمهح الممحصَلِِي اسم لََبَةِ، وَهَذَا وَاضِعًا رأَمسَهح عَلَى صَلَا سَابقِِهِ وَاشم لِ الحم
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تَضَبٌ مِنم كَلَامِهِمم وَهحوَ الَّذِي يجَِبح اعمتِمَادحهح إِذم لممَ يَصملح ح لِأَ  تِقَاقِهَا محقم تِقَاقِهَا  صملِ الرَّأميح فِ اشم اشم
رح فِ  سِيرِ »غَيرمح ذَلِكَ. وَمَا أَومرَدَهح المفَخم تِقَاقِهَا مِنَ « الت َّفم الصَّلموَيمنِ ي حفمضِي إِلََ طعَمنر  أَنَّ دَعموَى اشم

تِقَاقح  رَةً، وَاشم لَمفَاظِ شحهم  مِنم تَحمريِكِ هح عَظِيمر فِ كَومنِ المقحرمآنِ ححجَّةً لِأَنَّ لَفمظَ الصَّلَاةِ مِنم أَشَدِِ الأم
لِ الن َّقملِ، فإَِذَا جَوَّزمنَا أنََّهح خَفِيَ  َ أهَم تِهَاراً فِيمَا بَينم يَاءِ اشم َشم  وَانمدَرَسَ حَتىَّ الصَّلموَيمنِ مِنم أبَ معَدِ الأم

لَمفَاظِ فَلَا نَ قمطَعح أِسنََّ محرَ  حَادح لَجاَزَ مِث ملحهح فِ سَائرِِ الأم لَمفَاظِ الَا يَ عمرفَِهح إِلاَّ الْم ِ تَ عَالََ مِنم هَذِهِ الأم دَ اللََّّ
هَا إِلََ أفَ مهَامِنَا فِ  اَ كَانَتم فِ زَمَ  زَمَاننَِامَا يَ تَ بَادَرح مِن م تِمَالِ أَنهَّ نِ الرَّسحولِ مَومضحوعَةً لَمَعَانر هَذَا لِاحم

تِعممَالِ أنََّهح لَا مَانِ  نَا اه  يردهح بِالِاسم هحورٌ مَن مقحولًا مِنم عَ مِنم أَنم يَكحونَ لَ أحخَرَ خَفِيَتم عَلَي م ظٌ مَشم فم
ٌ  عِلممِيٌّ وَ  تِقَاقح فَ بَحم تِعممَالِ وَأمََّا الِاشم ةََ فِ الشُّيحوعِ بِالِاسم لِهذََا قاَلَ معن خَفِي لِأنََّهح المعِبرم

تِهَارح هَذَا اللَّفمظِ فِ الممَعمنَ الثَّانّ مَعَ عَ »المبَ يمضَاوِيُّ:  َوَّلِ لَا يَ قمدَحح فِ دَمِ اشم وَاشم تِهَارهِِ فِ الأم
لِهِ مِنمهح   « .نَ قم

_________¬ 

 (1)( فِ حَدِي  أم زرع.." 1)¬

هَا فِ سحورَةِ المبَ قَرَةِ ] .271 مَ المكَلَامح عَلَي م [ . لممَ يَدَّخِرمهحمم إِرمشَادًا أَوم نحصمحًا بِوَاسِطةَِ 213"وَتَ قَدَّ
 يرمِ وَمحلَقِِنِيهِ الرُّسحلِ وَدحعَاةِ الخمَ 

َرمضِ، فَمِنَ النَّ  هَومنَ عَنِ المفَسَادِ فِ الأم تَدر مِنم أتَ مبَاعِ الرُّسحلِ، وَهحمم أحولحو المبَقِيَّةِ الَّذِينَ يَ ن م اسِ محهم
اَمر محتَّحِدر لَا  تَ عمدحوهح كَمَا خَلَقَ إِدمراَكَ  وكََثِيرٌ مِن مهحمم فاَسِقحونَ وَلَوم شَاءَ لَخلََقَ المعحقحولَ المبَشَريَِّةِ عَلَى إِلهم

، فَ نَجِ  أَةِ إِلََ انمقِضَاءِ المعَالمَِ مِ عَلَى نِظاَمر لَا تَ تَخَطَّاهح مِنم أَوَّلِ النَّشم يََ وَانَاتِ المعحجم دح حَالَ المبَعِيِر الحم
، ، وكََذَلِ هَذَا زَمَاننَِاكَحَالهِِمَا فِ   -عَلَيمهِ السَّلَامح  -وَالشَّاةِ فِ زَمَنِ آدَمَ  كَ يَكحونح إِلََ انمقِرَاضِ المعَالمَِ

نمسَانِِّ لِأَنَّ ذَلِكَ أَومفَى بإِِ  لِ الإمِ مَةَ اللََِّّ اق متَضَتم هَذَا النِِظاَمَ فِ المعَقم قاَمَةِ محراَدِ فَلَا شَكَّ أَنَّ حِكم
ن ميَ  يََاةِ الدُّ هَا إِلََ عَالمَِ ا الزَّائلَِةِ الممَ اللََِّّ تَ عَالََ مِنم مَسَاعِي المبَشَرِ فِ هَذِهِ الحم تَقِلحوا مِن م لحوطةَِ، ليَِ ن م خم

نمسَانح كَذَلِكَ  ٌ وَإِنم شَرًّا فَشَرٌّ، فَ لَوم خحلِقَ الإمِ اً فَخَيرم اَلِصَةِ إِنم خَيرم بََدِيَّةِ الخم يََاةِ الأم  لَمَا كَانَ المعَمَلح الحم
تَضِيًا ثَ وَابَ النَّعِيمِ وَلَا  حِيالصَّالِ ح محقم تَضِيًا عِقَابَ الجمَ مِ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ  كَانَ المفَسَادح محقم

هَا أمَمرح الصَّلَاحِ وَ  حخوة، وَمِن م تِلَافِ بيَنهم فِ الأم المفَسَادِ المبَشَرَ عَلَى نِظاَمر مِنم شَأمنهِِ طرََيَانح الِاخم
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َرمضِ وَهحوَ أَهَمُّهَا وَأعَمظَمحهَا  محوا إِلََ مَراَتِبِ الزُّلمفَى ليَِ تَ فَاوَتَ النَّاسح فِ مَدَارلِِ الِارمتقَِاءِ وَيَسم فِ الأم
يََاةِ حَتىَّ ي حعَدَّ الموَاحِدح أِسلَمفر ليَِمِيزَ  بَِيَ  مِنَ فَ تَ تَمَي َّزح أفَ مراَدح هَذَا الن َّومعِ فِ كحلِِ أَنحمَاءِ الحم  اللََّّح الخم

نَ مفَال:   [ .37الطَّيِِبِ ]الأم

نَِّةِ وَالنَّاسِ  لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجم هح محنَاسِبَةِ عَطمفِ جمحملَةِ وَتَمَّتم كَلِمَةح رَبِِكَ لَأَمم  أَجممَعِيَن عَلَى وَهَذَا وَجم
 جمحملَتَِم وَلا يزَالحونَ مخحمتَلِفِيَن وَلِذلِكَ خَلَقَهحمم.

الشَّرمطِ فَححذِفَ  لممحراَدَ مِنمهح مَا يحسَاوِي مَضممحونَ جَوَابِ وَمَفمعحولح فِعملِ الممَشِيئَةِ مَُمذحوفٌ لِأَنَّ ا
: وَلَوم شَاءَ ربَُّكَ أَنم يَجمعَلَ النَّاسَ أحمَّةً وَاحِدَةً لَجعََلَهحمم كَذَلِكَ. دِيرح  إِيَجازاً. وَالت َّقم

حمَّةح: الطَّائفَِةح مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ اتحََّدحوا فِ أمَمرر مِنم  يَاةِ كَالممَومطِنِ وَاللُّغَةِ وَالنَّسَبِ عَظاَئِمِ أحمحورِ الحمَ  وَالأم
[ . 213وَالدِِينِ. وَقَدم تَ قَدَّمَتم عِنمدَ قَ وملهِِ تَ عَالََ: كانَ النَّاسح أحمَّةً واحِدَةً فِ سحورةَِ المبَ قَرَةِ ]

حمَّةح فِ كحلِِ مَقَامر بماَ تَدحلُّ عَلَيمهِ إِضَ  ءر مِ فَ ت حفَسَّرح الأم : افَ ت حهَا إِلََ شَيم ويِنِهَا كَمَا ي حقَالح بَابِ تَكم نم أَسم
لَامِيَّةح.."  حمَّةح الإمِسم حمَّةح المعَرَبيَِّةح وَالأم  (1)الأم

فُّ عَنم صَهَوَاتهِِ  .272  "يزَلُِّ المغحلَامح الخمِ

لَِيلِ. فاَلمبِدمعح: صِفَةٌ محشَب َّهَةٌ  لُّ بمعَمنَ الخم اَئهِِ تَ عَالََ:بمعَمنَ الم وَمِنمهح: الخمِ  بَادعِِ، وَمِنم أَسم

ئًا لممَ يَكحنم بَ « المبَدِيعح » يَاءِ وَمخحمتَرعِحهَا. فاَلممَعمنَ: مَا كحنمتح مُحمدِثًا شَي م َشم َ الرُّسحلِ.خَالِقح الأم  ينم

اَثِلر  بَرحوا لَهحمم فَ ومِنَ ابمتِدَائيَِّةٌ، أَيم مَا كحنمتح آتيًِا مِن مهحمم بَدِيعًا غَيرمَ ممح َوَّلِيَن أَخم كَمَا سَِعمتحمم بِالرُّسحلِ الأم
يةَح صَالِحةٌَ  هحمم فَكَذَلِك أَنا فَ لَمَّا ذَا يَ عمجَبحونَ مِنم دَعموَتِ. وَهَذِهِ الْم  للِرَّدِِ عَلَى عَنم رسَِالةَِ اللََِّّ إِياَّ

لِيلٌ وَتَممويِهٌ عَلَى عَامَّتِهِمم لِأَنَّ طاَعِنَ لَا مَنمشَأَ لَهاَ إِلاَّ تَ الَّذِينَ طعََنحوا فِ ن حب حوَّتهِِ بمَِ  زَمَاننَِانَصَارَى  ضم
وَّلَ النِِسَاءَ، أوَم أنََّهح قاَتَلَ الطَّاعِنِيَن ليَمسحوا مِنَ المغَبَاوَةِ بِالَّذِينَ يَخمفَى عَلَيمهِمم بهحمتَانهححمم كَقَوملِهمِم إِنَّهح تَ زَ 

. الَّذِينَ كَفَرحوا، أَوم   أنََّهح أَحَبَّ زيَ منَبَ بنِمتَ جَحمشر

عاً مِنَ الرُّسحلِ  عَلح بي وَلا بِكحمم تَ تممِيمٌ لقَِوملهِِ: قحلم مَا كحنمتح بِدم  وَهحوَ بمنَمزلِةَِ وَقَ وملحهح: وَما أدَمريِ مَا ي حفم
ألَحون النبِء صَلَّى اللهح عَلَ  ركِِيَن كَانحوا يسم زاَءً يمهِ الِاعمتراَضِ فإَِنَّ الممحشم تِهم  وَسَلَّمَ عَنم محغَي َّبَاتر اسم

 فَأَمَرَ الله فَ يَ قحولح أَحَدحهحمم إِذَا ضَلَّتم نَاقَ تحهح: أيَمنَ نَاقَتِِ؟ وَيَ قحولح أَحَدحهحمم: مَنم أَبي، أَوم نَحموَ ذَلِكَ 
رِ  ن ميَا، ي مَا ي ح الرَّسحول صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أَنم ي حعملِمَهحمم أِسنََّهح لَا يَدم عَلح بِهِ وَلَا بِهِمم، أَيم فِ الدُّ فم
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عاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شاءَ اللََّّح وَلَوم كحنم  تح أعَملَمح وَهَذَا مَعمنَ قَ وملهِِ تَ عَالََ: قحلم لَا أمَملِكح لنَِ فمسِي نَ فم
يرمِ وَما مَسَّنَِِ السُّوءح ]الأمَ  ثَ رمتح مِنَ الخمَ تَكم  [ .188عمرَاف: المغَيمبَ لَاسم

اَمًا لِمَا فِ قَ وملهِِ  نَافاً بَ يَانيًِّا وَإِتمم تِئ م : وَما أدَمريِ مَا وَلِذَلِكَ كَانَ قَ وملحهح: إِنم أتََّبِعح إِلاَّ مَا يحوحى اسم
ريِهِ هحوَ اتبَِِاعح مَا ي حعملِمحهح اللََّّح بِهِ فَ هحوَ  عَلح بي وَلا بِكحمم أسَِنَّ قحصَارَى مَا يَدم صِيٌ  لعِحمحومِهِ، تَخم ي حفم
ركِِيَن فِ النَّارِ وَأَنَّ وَراَءَ الممَومتِ بَ عمثاً  .وَمِثملح عِلممِهِ أِسنََّهح رَسحولٌ مِنَ اللََِّّ وَأَنَّ الممحشم
ِ، وَمِثملح قَ وملهِِ تَ عَالََ: إِناَّ ف َ  َ حَرَّتَينم نا لَكَ فَ تمحاً تَ وَمِثملح أنََّهح سَي حهَاجِرح إِلََ أرَمضر ذَاتِ نَُملر بَينم حم

عمضح [ ، وَنَحموِ ذَلِكَ ممَّا يَ رمجِعح إِلََ مَا أَطملَعَهح اللََّّح عَلَيمهِ، فَدعَم مَا أَطاَلَ بهِِ ب َ 1محبِيناً ]المفَتم : 
عَلح بي وَلا بِكحمم وَمِنم كَومنِهاَ مَ  لهِِ: وَما أدَمريِ مَا ي حفم ريِنَ هحنَا مِنَ الممحراَدِ بِقَوم سحوخَةً أَوم مُحمكَمَةً نم الممحفَسِِ

بَرِ. خِ الخمَ مِ نَسم  وَمِنم ححكم

هح عَطمفِ وَلا بِكحمم عَلَى بي بإِِقمحَامِ )لَا( النَّافِيَةِ مَعَ أَنهَّحمَا محتَ عَلِِقَانِ بِفِعملِ صِ  لَةِ مَا الممَومصحولةَِ وَوَجم
عَ  لَة نفي، فَ لَمَّا ذَا لممَ يَ قحلم: مَا ي حفم  (1)لح بي وَبِكحمم." وَليَمسَ فِ الصِِ

جِدِ جحؤَاثَاءَ  .273 طِِ قَ رميةٌَ لعَِبمدِ المقَيم 1)¬"مَسم رَيمنِ وَهِيَ مَدِينَةح الخمَ سِ. ( مِنم بِلَادِ المبَحم
لح جحؤَاثَاءَ عَ  لَامِ وَلَمَّا ارمتَدَّتِ المعَرَبح بَ عمدَ وَفاَة النبِء صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ثَ بَتَ أهَم  .لَى الإمِسم

لَامِ وَهحوَ الَّذِي كَانَ  بحوعِ فِ الإمِسم حسم مِ الأم  يحسَمَّى فِ وَتَ قَرَّرَ أَنَّ يَ وممَ الجمحمحعَةِ الميَ وممح السَّابِعح مِنم أَياَّ
: مَعمنَ  مح. قاَلَ السُّهَيملِيُّ خحلح عَلَيمهِ اللاَّ ئَِمَّةِ: وَلَا تَدم اَهِلِيَّةِ عَرحوبةََ. قاَلَ بَ عمضح الأم المعَرحوبةَِ الرَّاحَةح  الجم

، وَهحوَ قَ بملَ يَ وم  لِ المعِلممِ اه. ق حلمتح وَذَلِكَ مَرموِيٌّ عَنم ثَ عملَبر مِ السَّبمتِ فِيمَا بَ لَغَنِِ عَنم بَ عمضِ أهَم
بحوعِ. وَقَدم  حسم مِ الأم بحوعِ عِنمدَ الميَ هحودِ وَهحوَ آخِرح أَياَّ حسم رضَِتم عَلَيمهِمح فح  وَقَدم كَانَ يَ وممح السَّبمتِ عِيدَ الأم
بحوعِ مِنم ي َ  حسم مِ الأم تَدِئحونَ عَدَدَ أَياَّ َحَدِ وَهحوَ الرَّاحَةح فِيهِ عَنِ الشُّغملِ بنَِ ِِ الت َّومراَةِ فَكَانحوا يَ ب م وممِ الأم
بَابر غَيرمِ مَعمرحوفَةر وَلِذَلِكَ سََّ  ى المعَرَبح المقحدَمَاءح يَ وممَ الممحوَالي للِسَّبمتِ وَتبَِعَهحمح المعَرَبح فِ ذَلِكَ لِأَسم

َحَدِ أَوَّلَ.  الأم

( ، دح  وَنح جحبَارٌ، )كَغحراَبر وكَِتَابر ، أهَم بحوعِ عِنمدَ المعَرَبِ فِ المقَدِيِم هِيَ: أَوَّلح حسم مح الأم بَارٌ فَأَياَّ
محوزاً( ، عَرحوبةَح، شِيَارٌ )بِشِينر محعمجَمَةر مَكم   عمدَهَا تَحمتِيَّةٌ مخحَفَّفَةٌ( .سحورَةر ب َ )كَذَلِكَ( ، محؤميِسٌ )مَهم

ح، الثُّلَاثَاءح  َحَدح، الِاث منَينم مِ هِيَ: الأم َياَّ اَءً لِهذَِهِ الأم دَثحوا أَسم هَا -ثمحَّ أَحم حولََ وَبِضَمِِ ، -بِفَتمِ  الممحثَ لَّثَةِ الأم
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رمبِعَاءح  رِ الممحوَحَّدَةِ  -الإمِ زَةِ وكََسم مَم رِ الهم ، عَرحوبةَح أوَِ الجمحمحعَ ، الخمَ -بِكَسم  -فِ قَ وملِ بَ عمضِهِمم  -ةح مِيسح
. راَئيِلِيِِيَن لِأَنهَّحمم يَ قم  -السَّبمتح سم تًا عِنمدَ الإمِ طعَحونَ فِيهِ المعَمَلَ، وَأَصملح السَّبمتِ: المقَطمعح، سحِِيَ سَب م

مح عِنمدَ المعَرَبِ   .-وَشَاعَ ذَلِكَ الِاسم
مَ الأمَ  َياَّ اَءِ المعَدَدِ عَلَى تَ رمتيِبِ وَسََّوحا الأم تَ قَّةر عَنم أَسم اَءر محشم رح رمبَ عَةَ بَ عمدَهح أسَِسم هَا وَليَمسَ فِ الت َّومراَةِ ذكِم

هَا  ويِنِ مِن م رِ التَّكم مِ. وَفِ سِفم َياَّ اَءر لِلأم لَمقِ أسَِ »أَسم ءِ الخم مح بَدم  عمدَادِهَا أَوَّلح ذحكِرَتم أَياَّ

ئًا فِ الميَ وممِ الَّذِي بَ عمدَ الميَ وممِ إِلخمَ، وَ « وَثَانر   أَنَّ اللَََّّ لممَ يَخملحقم شَي م

_________¬ 

تحوحَة بعمدهَا ألف وَفِ آخِره ألف ممدودة وَقد تقصر. 1)¬ يِم وهمزة مَفم ( جؤاثاء بِضَم الجم
رين )الَّذِي تنمسب إلِيَمهِ الرماح الخطيِة لِأَنهََّ  ط من المبَحم نِمد مَدِينَة بِلَاد الخم ا تجلب إلِيَمهِ من بِلَاد الهم

ط يسمِى سيف عمان لِأنََّهح يَممتَد إِلََ عمان. وَمن مدنه قطر  والخطِ السَّاحِل( وَهَذَا الخم
سنة  مَاننَازَ والقطيف )بِفَتم  المقَاف وكَسر الطاِء( وَالمفَقِير محصَغرًا )وَهَذِه المبِلَاد تعرف فِ 

رين، وَبعَضهَا ببِِلَاد عمان، وَبَ بَ عمضهَا ببِِلَاد ا 1385 عضهَا من لكويت، وَبعَضهَا بجزائر المبَحم
 (1)المبِلَاد السعودية مثل القطيف وهجرا.." 

ممسَاءح  .274 راً وَقَدم دَنَا الإمِ  "آنَسَتم نبأة وأفزعها المقِنِ  ...  اص عَصم

تحمم لِلإمِشَارةَِ  تحمم هحنَا دحونَ عَلِمم تِيَارَ آنَسم فَعح إلِيَمهِمم إِلََ أنََّهح إِنم حَصَلَ أَوَّ  وكََأَنَّ اخم دِهِمم يحدم لح المعِلممِ بِرحشم
.  مَالهححمم دحونَ تَ راَخر وَلَا مَطملر

دح  اَ محترََ  -وَالرُّشم ينح، وَهمح تَ ح الشِِ تَ ح الرَّاءح فَ ي حفم يِن، وَت حفم ادِفاَنِ وَهحوَ انمتِظاَمح بِضَمِِ الرَّاءِ وَسحكحونِ الشِِ
، وَأحريِدَ بِهِ هحنَا حِفمظح الممَالِ وَحح تَصَرُّ  فَ معَالِ عَنم ذَلِكَ بِانمتِظاَمر بِيِر فِ المعَقملِ، وَصحدحورِ الأم سمنح التَّدم

 فِيهِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ اب متَ لحوا الميَتامى.

َومصِ  يةَِ أَنَّ الأم تَضَى الْم َومصِيَاءح، فَ يَكحونح محقم يةَِ الأم اءَ هحمح الَّذِينَ يَ تَ وَلَّومنَ ذَلِكَ، يَ وَالممحخَاطَبح فِ الْم
مًا، فَ قَالحوا: يَ تَ وَلََّ الموَصِيُّ دَفمعَ مَال مَُمجحوره عِنمد مَا يَأمنَسح مِ  دَ، وَقَدم جَعَلَهح المفحقَهَاءح ححكم نمهح الرُّشم

لِيم مَاله إلِيَمهِ.  فَ هحوَ الَّذِي يَ تَ وَلََّ تَ رمشِيدَ مَُمجحورهِِ بتَِسم

جحورِ إِلاَّ ب َ  وَقاَلَ  بَلح قَ وملحهح بِتَرمشِيدِ الممَحم َبح وَالمقَاضِي لَا ي حقم : مَنم أقَاَمَهح الأم مِيُّ فِ اللَّخم عمدَ المكَشم
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نِهِمم أَنم يَ تَ وَاطئَحوا مَعَ الممَحَاجِيِر لِيرحمشِدحوهحمم فيسمحوا لَهح  م بماَ قَ بملَ لفَِسَادِ النَّاسِ الميَ وممَ وَعَدَمِ أمَم
صِيَاءِ ذَلِكَ  تَ غمنَ  زَمَاننَِا. وَقاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَالصَّوَابح فِ أَوم  عَنم رَفمعِهِمم إِلََ السُّلمطاَنِ أَنم لَا يحسم

صِيَاءِ عَلَى أَنم ي حرمشِدَ الوصيِ مَُمجحوره وي َوم دِ عِنمدَهح لِمَا عحرِفَ مِنم تَ وَاطحؤِ الأم برىء وَث حبحوتِ الرُّشم
جحورح الم   عَلَيمهِ عَمَلٌ، وَلَكِنِ وَصِيَّ لِسَفَهِهِ وَقِلَّةِ تَحمصِيلِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ. إِلاَّ أَنَّ هَذَا لممَ يَجمرِ الممَحم

جحورِ الممحوصَى عَلَيمهِ مِنم أبَيِهِ لِلِاحم  دِ الممَحم هَادَ بثِ حبحوتِ رحشم سَنَ الممحوَث َّقحونَ الإمِشم تَحم تِيَاطِ، أمََّا اسم
دح مَُمجحورَهح وَصِيُّ الم  َصَ ُّ أنََّهح لَا ي حرَشِِ تَ لَفَتم فِيهِ أقَ موَالح المفحقَهَاءِ، وَالأم  إِلاَّ بَ عمدَ ث حبحوتِ قَاضِي فاَخم

 ذَلِكَ لَدَى المقَاضِي، وَبهِِ جَرَى المعَمَلح.

حمَّةِ، وَيَ تَ وَلََّ تَ نمفِيذَهح  طاَبَ فِ مِثملِهِ لعِحمحومِ الأم نم إلِيَمهِ تَ نمفِيذح ذَلِكَ المبَابِ مِنَ مَ وَعِنمدِي أَنَّ الخمِ
هِ تَ نمفِيذح الموحلَاةِ، كَشَأمنِ خِطاَبَاتِ المقحرمآنِ الموَاردَِةِ لِجمََاعَةر غَيرمِ محعَيَّنِيَن، وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي إلِيَم 

صِيَاءِ هحوَ المقَاضِي، وَيَحمصحلح الممَطملحوبح  َوم  ةر.بِلَا كحلمفَ  أحمحورِ الممَحَاجِيِر وَالأم
( الممحؤمذِنَ  تِينَاسِ عَلَى المب حلحوغِ لِمَكَانر )حَتىَّ يةَح ظاَهِرَةٌ فِ تَ قَدُّمِ الِابمتِلَاءِ وَالِاسم ةِ بِالِانمتِهَاءِ، وَهحوَ وَالْم
ءٌ مِنَ الممَ  فَعح للِممَحمجحورِ شَيم هَبِ، وَفِيهِ قَ وملٌ أنََّهح لَا يحدم لِ لِلِابمتِلَاءِ إِلاَّ بَ عمدَ االممَعمرحوفح مِنَ الممَذم

 (1)المب حلحوغِ.." 

 [32( : آيةَ 4"]سحورَة النِِسَاء ) .275
تَسَبحوا وَ  للِنِِساءِ نَصِيبٌ وَلا تَ تَمَن َّوما مَا فَضَّلَ اللََّّح بهِِ بَ عمضَكحمم عَلى بَ عمضر للِرِجِالِ نَصِيبٌ ممَّا اكم

ئَ لحوا اللَََّّ مِنم فَضم  َ وَسم تَسَبنم ءر عَلِيماً )ممَّا اكم  (32لِهِ إِنَّ اللَََّّ كانَ بِكحلِِ شَيم
ت حلحوا أنَ مفحسَكحمم ]النِِسَا نَكحمم بِالمباطِلِ وَلا تَ قم  ء:عَطمفٌ عَلَى جمحملَةر: لَا تَأمكحلحوا أمَموالَكحمم بَ ي م

29. ] 

 َ ِ: أَنَّ التَّمَنِِِ ِ الممحتَ عَاطِفَتَينم لَتَينم َ الجمحمم ءَ الَّذِي تَمنََّاهح، فإَِذَا أَحَبَّهح يححَبِِ وَالممحنَاسَبَةح بَينم بح للِممحتَمَنِِِ الشَّيم
اَ بَ عَثَهح ذَلِكَ الِافمتِتَانح إِلََ  سَهح فَ راَمَ تَحمصِيلَهح وَاف متَتَنَ بِهِ، فَ رحبمَّ صِيلِهِ إِنم لممَ  أتَ مبَ عَهح نَ فم يَِلِ لتَِحم بِيِر الحم تَدم

تِئ م  نَهح عَنم محلَا يَكحنم بيَِدِهِ، وَإِلََ الِاسم قِِ فَ ي حغممِضح عَي م حَظةَِ الموَاجِبِ مِنم ثاَرِ بِهِ عَنم صَاحِبِ الحمَ
هَا الجمحمَلح الممَعمطحوفح عَلَي م  نَ ت م قِِ صَاحِبَهح وَعَنم مَنَاهِي الشَّريِعَةِ الَّتِِ تَضَمَّ بََ  إِعمطاَءِ الحمَ هَا. وَقَدم أَصم

لِمِيَن سَرَتم لَهحمم مِنم أَخم  هَذَا زَمَاننَِاهَذَا التَّمَنِِِ فِ  نَةً لِطَوَائِفَ مِنَ الممحسم لَاقِ المغحلَاةِ فِ طلََبِ فِت م
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يحوعِيَّةِ فَصَارحوا يَ تَخَبَّطحونَ لِطلََبِ التَّ  ءر الممحسَاوَاةِ ممَّا جَرَّ أحمَماً كَثِيرةًَ إِلََ نِحملَةِ الشِِ سَاوِي فِ كحلِِ شَيم
 لممَ يَحمصحلحوا مِنمهح على طائل.وَي حعَانحونَ إِرمهَاقاً 

يةَِ عَامًّا، فَكَا ييِلِ فالنهي عَنِ التَّمَنِِِ وَتَطلَُّعِ الن ُّفحوسِ إِلََ مَا ليَمسَ لَهاَ جَاءَ فِ هَذِهِ الْم نَ كَالتَّذم
هَِا، فَكَانَ مِنم جَوَامِعِ ا كَامِ السَّابِقَةِ لِسَدِِ ذَراَئعِِهَا وَذَراَئعِِ غَيرم َحم كَلِمِ فِ دَرمءِ الشُّرحورِ. وَقَدم  لم لِلأم

سَدِ، وَقَدم كَانَ أَوَّلح جحرم  رَاَئمِِ، فإَِنَّهح ي حفمضِي إِلََ الحمَ مر حَصَلَ فِ كَانَ التَّمَنِِِ مِنم أعَمظَمِ وَسَائِلِ الجم
وَالٌ، وَقحتِلَتم ن حفحو  سَدِ. وَلَقَدم كثر مَا ان متَ بَهت أمَم َرمضِ نَشَأَ عَنِ الحمَ ، سٌ الأم  للرغبة فِ بسطة رزِمقر

، وَالتَّاريِخح طاَفٌِ  بِحَوَادِثَ مِنم هَذَا المقَبِيلِ. نَةِ نِسَاءر، أوَم نَ وَالِ محلمكر  أَوم فِت م

وَالِ الممحثمريِنَ، وَتَمنِِِ أنَمصِبَاءِ الموَارثِِينَ  َ هحوَ تَمنِِِ أمَم ثاَرِ ، وَتَمنِِِ وَالَّذِي يَ بمدحو أَنَّ هَذَا التَّمَنِِِ تِئ م  الِاسم
وَالِ الميَ تَامَى ذحكحورهِِمم وَإِنَاثِهِمم، وَتَمنِِِ حِرممَانِ النِِسَاءِ مِنَ الممِيراَثِ ليِ حنَاسِبَ مَا سَ  بَقَ مِنم إِيتَاءِ أِسمَم

اَءً  . وَإِنمصَافِ النِِسَاءِ فِ محهحورهِِنَّ، وَتَ رمكِ محضَارَّتِهِنَّ إِلجم وَالَهحمم قَاطِهَا، وَمِنم إِ  الميَ تَامَى أمَم لََ إِسم
ضِيلِ بَ عمضِ النَّاسِ عَلَ  ى بَ عمضر فِ إِعمطاَءِ أنَمصِبَاءِ الموَرثَةَِ كَمَا قَسَمَ اللََّّح لَهحمم. وكَحلُّ ذَلِكَ مِنم تَ فم

 (1)الرِزِمقِ.." 

، وَآكَدح الت َّعم  .276 لَمفَاظِ، وَعَلَيمهِ الت َّعمزيِرح ءر مِنم هَذِهِ الأم نََفِيَّةِ "أنََّهح لَا حَدَّ عَلَيمهِ فِ شَيم زيِرِ عِنمدَ الحم
، يَا ب َ  ، يَا خِنمزيِرح ، يَا حِماَرح ، يَا تَ يمسح عَةٌ وَثَلَاثحونَ سَومطاً، وَأمََّا لَوم قاَلَ لهَح: يَا كَلمبح ، ياَ تِسم  قَرح

، ياَ  ، يَا مَنمكحوسح ، يَا نَاكِسح رَاَمِ، يَا عَيَّارح ، يَا وَلَدَ الحم غَاءح، يَا محؤَاجِرح  حَيَّةح، يَا حَجَّامح، يَا بَ ب م
ءر مِنم هَذِهِ  ءَ عَلَيمهِ فِ شَيم خَانح، يَا أبَ ملَهح، يَا مَسحوسح ؛ فَلَا شَيم رَةح، يَا ضححَكَةح، يَا كَشم  سحخم

لَمفَاظِ عِنمدَ  نََفِيَّةِ، وَلَا ي حعَزَّرح بِهاَ، قاَلَ صَاحِبح الأم لَمفَاظِ  « : قَائِقِ تَ بميِيِن الحمَ »الحم لَا ي حعَزَّرح بِهذَِهِ الأم
رِمصِ أوَم نَحموِ ذَلِكَ  مَارِ وَنَحموهِِ بمعَمنَ المبَلَادَةِ وَالحم ، وَلَا يحريِدحونَ كحلِِهَا ؛ لِأَنَّ مِنم عَادَتِهِمم إِطملَاقَ الحمِ
يَانح الث َّ  ومريُِّ، وَأبَحو ثَ ومرر بِهِ الشَّتِيمَةَ، أَلَا تَ رَى أَنهَّحمم يحسَمُّونَ بِهِ وَيَ قحولحونَ: عِيَاضح بمنح حِماَرر، وَسحفم

اَ يَ لمحَقح بِالمقَاذِفِ، وكَحلُّ  ٌ بِهذََا المكَلَامِ، وَإِنََّّ در يَ عملَمح أَحَ  وَجَمَلٌ ؛ وَلِأَنَّ الممَقمذحوفَ لَا يَ لمحَقحهح شَينم
نِمدحوَانُّّ أَ  نَّهح ي حعَزَّرح أنََّهح آدَمِيٌّ، وَليَمسَ بِكَلمبر وَلَا حِماَرر وَأَنَّ المقَاذِفَ كَاذِبٌ فِ ذَلِكَ، وَحَكَى الهم

، يَا خِنمزيِرح ؛ لِأنََّهح ي حراَدح بهِِ الشَّتممح فِ عحرمفِ  زَمَاننَِافِ   نَا.فِ مِثملِ قَ وملهِِ: يَا كَلمبح

، وَقِيلَ: إِنم كَانَ الممَنمسحوبح  َصَ ُّ عِنمدِي أنََّهح لَا ي حعَزَّرح : الأم سِيُّ ئَِمَّةِ السَّرَخم  إلِيَمهِ مِنَ وَقاَلَ شَمسح الأم
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نًا فِ حَقِِهِ، وَتَ لمحَقحهح الموَحم  راَفِ كَالمفحقَهَاءِ وَالمعَلَويَِّةِ ي حعَزَّرح ؛ لِأنََّهح ي حعَدُّ شَي م َشم ذَلِكَ، وَإِنم  شَةح بِ الأم
لَمفَاظِ الَّتِِ لَا تحوجِبح الت َّ  سَنح مَا قِيلَ فِيهِ، وَمِنَ الأم ، وَهَذَا أَحم عمزيِرَ قَ وملحهح: كَانَ مِنَ المعَامَّةِ لَا ي حعَزَّرح

جَّامِ، وَهحوَ ليَمسَ كَذَلِكَ، اه  مِنم  وَدِ، وَيَا ابمنَ الحمَ َسم ، وَيَا ابمنَ الأم تَاقِيُّ قََائِقِ شَرمحِ  تَ بم »يَا رحسم يِيِن الحم
نََفِيِِ  هِ الحم قاَئِقِ فِ المفِقم  « .كَنمزِ الدَّ

لَمفَاظح الَّتِِ ذكََرمنَا عَ -عَفَا اللََّّح عَنمهح وَغَفَرَ لَهح  -قاَلَ محقَيِِدحهح  اَ تحوجِبح الت َّعمزيِرَ : أمََّا الأم ن مهحمم أَنهَّ
لَمفَاظح الَّتِِ فَ وحجحوبح الت َّعمزيِرِ بِهاَ كَمَا ذكََرحوا  كَالَ فِيهِ، وَأمََّا الأم اَ لَا وَاضٌِ  لَا إِشم  ذكََرمنَا عَن مهحمم أَنهَّ

اَ كحلُّهَا شَتممٌ وَعَيم  اَ يجَِبح فِيهَا الت َّعمزيِرح ؛ لِأَنهَّ َظمهَرح عِنمدَنَا أَنهَّ بٌ، وَلَا يَخمفَى أَنَّ مَنم تَ عمزيِرَ فِيهَا، فاَلأم
: يَا   نمسَانر ، إِلََ آخِرهِِ، أَنَّ هَذَا شَ قاَلَ لِإِ ، يَا بَ قَرح ، يَا تَ يمسح ، يَا حِماَرح ، يَا خِنمزيِرح تممٌ وَاضٌِ  كَلمبح

نمسَ  بِيهح الإمِ نمسَانَ كَلمبٌ أَوم خِنمزيِرٌ، وَلَكِنَّ محراَدَهح تَشم انِ بِالمكَلمبِ لَا خَفَاءَ بِهِ وَليَمسَ محراَدحهح أَنَّ الإمِ
نِمزيِرِ فِ الخمِ  بِ وَالخم مِيمَةِ كَمَا لَا يَخمفَى، فَ هحوَ مِنم نَ ومعِ التَّشم فَاتِ الذَّ يهِ سَّةِ وَالصِِ يهِ الَّذِي يحسَمِِ

، أَوم يَا خِنمزيِرح مَثَ  بِيهًا بلَِيغًا وَلَا شَكَّ أَنَّ عَاقِلًا قِيلَ لهَح: يَا كَلمبح لًا أَنَّ ذَلِكَ ي حؤمذِيهِ، المبَلَاغِيُّونَ تَشم
لَمفَاظِ الم  وَلَا يحشَكُّ  مَذمكحورَةِ، وكََومنهححمم أنََّهح شَتممٌ، فَ هحوَ أذًَى ظاَهِرٌ، وَعَلَيمهِ فاَلظَّاهِرح الت َّعمزيِرح فِ الأم

بِي ر لَا يحسَمُّونَ الرَّجحلَ حِماَراً أَوم كَلمبًا لَا ي حنَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنم يحسَمِِي اب منَهح بَاسِمر قَ 
وَدِ، وَليَمسَ أبَح يَ رم  َسم : يَا ابمنَ الأم وهح وَلَا أَحَدٌ ضَى غَيرمحهح أَنم ي حعَابَ بهِِ، وَالظَّاهِرح أنََّهح إِنم قاَلَ لرَِجحلر

يٌ لنَِسَبِهِ، وكََذَلِكَ قَ وملحهح: يَا ابمنَ ا دَُّ لِأنََّهح نَ فم وَدَ، أنََّهح يَ لمزَمحهح الحم دَادِهِ أسَِسم جَّامِ مِنم أَجم إِنم لممَ يَكحنم لحمَ
وَ  يٌ لنَِسَبِهِ وَإلِمصَاقٌ لهَح أسَِسم فٌ ؛ لِأنََّهح نَ فم دَادِهِ حَجَّامًا فَ هحوَ قَذم دَ أوَم حَجَّامر أبَحوهح وَلَا أَحَدٌ مِنم أَجم

 (1)ليَمسَ." 

"من باب التضمين، وقد ضمِن أذاع معن تحدث، فيتعدى بنفسه وبالباء. وكأنَّا  .277
عن الاذاعة التِ تذيع الأخبار فِ أوقات معينة. والإذاعة: الإشاعة،  هذه الكلمة تعبير صحي 

 قال:

 أذاع به فِ الناس حتى كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب

واختار الزمخشري أن يكون المعن فعلوا به الإذاعة. وهو أبلغ من أذاعوه، ليكون التأديب 
ركاتها، وما تمان أخبار الجيوش وتحأبلغ، والنهي أشل. وفِ ذلك تعليم وتنبيه على وجوب ك
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، مانناز أعظم المفسدة فِ لهج الناس بكل ما يطرق أساعهم من أخبار وأراجيف، خاصة فِ 
 بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية، طهرها الله من دنسه، وصانها عن رجسه.

تَ نمبِطحونهَح( : يستخرجون تدبيره بفطنتهم ومعرفتهم التامة أسمو  الحرب ومكايدها. وهو فِ  ر)يَسم
الأصل بمعن استخرال الماء أول ما يحفر الأرض، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه 
من المعانّ. وفِ اجتماع النون والباء فاء وعينا للكلمة سرِ عجيب، إذ تدل على الظهور 

سبيل نَبيء أي: و  والوضوح، فالنبأ هو الخبر يظهر للناس فيتناقلونه ويتداولونه فيما بينهم.
ظاهر طارئ، ونبِ التيس نبيبا صاح عند الهيال، وفِ صياحه ظهور له، قال عمر بن الخطاب 

بيب يكلمنِ بعضكم ولا تنبِوا عندي ن»رضي الله عنه لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا: 
 « .التيوس

 ومن هذه الكلمة اشتق الانبوب، والجمع أنابيب، قال:

 شوتها ... أو من أنابيب تفاح ورمانأو من مشعشعة ورهاء ن

 (1)ونبت: ظهر، يقال: ظهر النبات والنبت فِ الأرض.." 

"والمركب، والتعريض هو اللفظ الدال على معن لا من جهة الوضع الحقيقي أو  .278
المجازي بل من جهة التلوي  والإشارة، فيخت  باللفظ المركب، كقول من يتوقع صلة: والله 

، ريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنَّا فهم منه المعنإنّ. مُتال، فإنه تع
 « .من عرض اللفظ، أي: جانبه

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض فِ هذا التعبير الرشيق بالْية، فقد ذكر 
 لهم حالة تستهجن من فاعلها، فأتى بلفظ الدبر دون الظهر.

 فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي: وقد ولع أبو الطيب بهذا الفن،

 ومن ركب الثور بعد الجوا ... د أنكر أظلافه والغبب

يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد ينكر أظلاف الثور وغببه، وأما من  
كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور فلا ينكر ذلك إن ركبه بعد الجواد. وقال أيضا 

 ن الجوائز بعد مدحه:يستزيد كافورا م
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 أبا المسك هل فِ الكأس فضل أناله ... فإنّ أغنِ منذ حين وتشرب

يقول مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب، فقد حان أن تسقينِ من فضل  
 كأسك. ثم قال بعده:

 (1)... ونفسي على مقدار كفِيك تطلب."  زمانناوهبت على مقدار كفِي 

والقمع أيضا بتثلي  القاف آلة توضع فوق الإناء »رحه وفِ القاموس وش« "أقماع .279
 « .فتصبِ فيه السوائل وجمعه أقماع

وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أنهما إذا اجتمعتا فاء وعينا للكلمة دلت على القهر 
والاذلال والغلبة تقول: قمؤ الرجل قماءة وقمأ قمأ إذا ذل وصغر فِ الأعين وهو صاغر 

جل أذله، وقمحت السويق وغيره بكسر الميم واقتحمته إذا أخذته فِ راحتك قميء وأقمأ الر 
الَ فيك ومنه القم  وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد أشهر 

 الشتاء بردا، قال الهذلي:

 فتى ما ابن الأغر إذا شتونا ... وحبِ الزاد فِ شهري قماح

ذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء ومن المجاز: أقم  المغلول فهو مقم  إ
وقمر الرجل غلبه وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره من « فهم مقمحون»رأسه 

الثلج وكأن القمر سي بذلك لأنه متحير فِ سائه، وقمز الشيء جمعه وأخذه أسطراف 
لقاموس عره الأقصى وشبه اأصابعه، وقمسه فِ الماء غمسه وغرق فِ قاموس البحر: فِ ق

أسعماق البحار لاشتماله على الكثير من مفردات اللغة وهو اسم لكتاب الفيروزبادي فِ 
على كل كتاب فِ اللغة فهو يرادف كلمة معجم وليس ذلك بعيدا،  زماننااللغة ويطلق فِ 

وقم  يقم  بكسر الميم وضمها فِ المضارع قماصا بالكسر كالنفار والشراد وتقام  
الصبيان وبينهم مقامصة وقم  الفرس رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه وتقم  
مطاوع قم  لبس القمي  ويقال على الاستعارة تقم  الولاية والإمارة وتقمصت الروح 
انتقلت من جسد الَ جسد آخر على زعم بعضهم ومنه القمي  وهو ما يلبس، وقمط 

 (2)الأسير جمع." 
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له الصدارة فِ الحدي  والأدب واللغة وقد وصف الباخرزي  "الأشعري كما كانت .280
اب، ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذ»مقدرته على الوعظ المؤثر بقوله:  467المتوفى سنة 

 . «ولو ربط إبليس فِ مجلس تذكيره لتاب، وله فصل الخطاب فِ فضل المنطق المستطاب
سد فِ نفوس فِ نيسابور قد أثارت الحقد والحويبدو أن الشهرة الواسعة التِ تمتع بها القشيري 

فقهاء هذه المدينة فشرعوا يعدون العدة للحطِ من قدره وذلك بتلفيق الاتهامات وإذاعة 
الأكاذيب حوله وقد نجحوا فِ مسعاهم وحلت بالقشيري مُنة شديدة لقي فيها ألوانا من 

ك المحنة التِ أ تفاصيل تلالعنت والْلام والتشريد ونحيل القارئ الَ طبقات السبكي ليقر 
 دامت خمس سنين إلَ أن ردِ عليه عضد الدولة شرفه والتأم شل مجلسه كما كان.

 خلاصة الرسالة القشيرية:

 تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الْتية:

مقدمة يشرح فيها الباع  على تأليفه الرسالة فقد لاحظ أن بعض صوفية عصره قد  -1
لصه قد النية على وضع كتاب يرجع فيه بالتصوف الَ سيرته الأولَ، ويخضلوا سبل الرشاد فع

من البدع التِ تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير لهذه 
اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم، ولم يبق فِ »المأساة، يقول: 

 هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل: زماننا

 (1)أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها." 

"سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين وييسر الظروف والسبل حتى يتحقق وعده  .281
بإظهاره على الدين كلِه لأنه شرعه وأرسل نبيه به ليكون هدى ورحمة للعالمين، وستظل اللغة 

 ربية تنتشر معه بإذن الله.الع

وواض  مما تقدم أن المسلمين الأولين من عرب ومستعربين لا بدِ من أنهم قد ترجموا القرآن 
إلَ لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولَ إلَ عرضه على الأمم ودعوتها إلَ الإسلام. 

 نعلم كما أننا لاغير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة يص  أن تكون مرجعا  
أن الترجمات القديمة كانت للحروف أو المعانّ. والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول 
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قديما وحديثا باستحالة الترجمة الحرفية أو عدم جوازها. وقد يكون فِ هذا صواب ووجاهة 
جمة القرآن ر وما قبله من ت زمانناغير أنه لم يمنع كثيرا من الأفراد مسلمين وغير مسلمين فِ 

بلغات عديدة ترجمة حرفية فِ بعضها كثير من الأغلاط والتحريف المقصود وغير المقصود. 
ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم غير العربية والدعوة إلَ الإسلام هو واجب مستمر 
 ثمِ لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال يجهلون العربية وهم فِ حاجة لا مناص
منها إلَ فهم القرآن بلغاتهم فإن هذا وذاك يقتضيان أن يكون للقرآن ترجمات رسية بلغات 

 عديدة يوقف عندها وتكون مرجعا.

وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى ويترك 
مية تنظر أولا إسلاالميدان لمن يقتحمه من أفراد مسلمين وغير المسلمين بحي  تؤلف هيئة 

فِ أمر جواز وإمكان الترجمة الحرفية ثم تشرف على الترجمة الحرفية أو ترجمة المعانّ حسب ما 
تتفق عليه بعد التمحي  والدراسة إلَ لغات عديدة فتكون الترجمات التِ تنبثق عن ذلك 

 هي الصحيحة الصادقة التِ يوقف عندها.

ؤدى دعوة والفهم وليست للصلاة التِ لا يجوز أن تمع التنبيه على أن هذه الترجمات هي لل
 بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه فِ سياق تفسير سورة الشعراء.

 

 [8الَ  5( : الْيات 14]سورة إبراهيم )
رلِم قَ وممَكَ مِنَ الظُّلحماتِ إِلََ النُّورِ وَذكَِِرمهحمم أسَِ  مِ اللََِّّ إِنَّ فِ وَلَقَدم أرَمسَلمنا محوسى بِآياتنِا أَنم أَخم ياَّ

اكح 5ذلِكَ لَْياتر لِكحلِِ صَبَّارر شَكحورر ) مم ( وَإِذم قالَ محوسى لقَِوممِهِ اذمكحرحوا نعِممَةَ اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم أَنجم
يحونَ نِساءكَح  تَحم حونَ أبَمناءكَحمم وَيَسم  وَفِ ذلِكحمم بَلاءٌ مم مِنم آلِ فِرمعَومنَ يَسحومحونَكحمم سحوءَ المعَذابِ وَيحذَبحِِ

( 7 لَشَدِيدٌ )( وَإِذم تَأذََّنَ رَبُّكحمم لئَِنم شَكَرمتِحم لَأَزيِدَنَّكحمم وَلئَِنم كَفَرمتِحم إِنَّ عَذابي 6مِنم رَبِِكحمم عَظِيمٌ )
يعاً فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنٌِِّ  َرمضِ جمَِ فحرحوا أنَ متحمم وَمَنم فِ الأم  (8يدٌ )حمَِ وَقالَ محوسى إِنم تَكم

 "..(1) 
 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الدهر.45( الجاثية )9") .282

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة القتال.47( مُمد )10)
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 ( وتسمى أيضا: الامتحان.60( الممتحنة )11)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الحواريين.61( الصف )12)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الملك.67( تبارك )13)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة النبأ، والتساؤل، والمعصرات.78( عم )14)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة أهل الكتاب، والبينة، والقيامة.98( لم يكن )15)

 

 ترتيب السور -7

أما عن ترتيب السور، فمن السِلف من يقول: إنه توقيفى، ويستدلِ على ذلك بورود الحواميم 
ين لم ترتِب المسبِحات ولاء، بل جاءت مفصولا بين مرتبِة ولاء، وكذا الطِواسين، على ح

، مع أنها أقصر « طس»القص  ب « طسم»الشعراء، و « طسم»سورها، وفصل بين 
 « .القص »عن « طس»منها، ولو كان الترتيب اجتهادا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت 

ي  الأسرار مفات»مُمد بن عبد الكريم فى تفسيره « الشهرستانَّ»كما يجعلون فيما نقله 
بع عند الكلام على قوله تعالَ وَلَقَدم آتَ يمناكَ سَبمعاً مِنَ الممَثانّ: هى الس« ومصابي  الأبرار

الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، دليلا على أن 
 هذا الترتيب كان بتوقيف من النبِى.

يب اجتهادىِ يستدلون على ذلك بورود السور مختلفة الترتوالذين يقولون إن ترتيب السور 
فى المصاحف الخمسة التى أثرت عن خمسة من كبار الصحابة، هم: على بن أبى طالب، 
وأبِى بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبو عبد الله جعفر بن مُمد 

 الصادق.

ليه لناس طيرة عند وفاة النبِى صلِى الله عفيعزى إليه أنه رأى من ا« علىِ »أما عن مصحف 
وسلم، فأقسم ألِا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس فى بيته ثلاثة أيام حتى 

 جمع القرآن، فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه.

أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر، ويقول: « الفهرست»ويروى ابن النديم فى كتابه 
أوراق  وحجة الله، مصحفا قد سقطت منه« أبى يعلى حمزة الحسن»عند  زماننافى  ورأيت أنا
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لك على مرِ الزمان، وهذا ترتيب السور من ذ« بنو حسن»بِطِ على بن أبى طالب يتوارثه 
 (1)« .." المصحف

"صلِى الله عليه وسلم، فأقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس  .283
 القرآن، فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه.فى بيته حتى جمع 

أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر، ويقول: « الفهرست»ويروى ابن النديم فى كتابه 
عند أبى يعلى حمزة الحسن رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق  زمانناورأيت أنا فى »

من ذلك  ذا ترتيب السوربِط على بن أبى طالب، يتوارثه، بنو حسن على مر الزمان، وه
 « .المصحف

 فى طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه ما بعد هذا، فلا يورد« الفهرست»غير أن كتاب 
 ترتيب السور الذى أشار إليه.

ونجد اليعقوبى أحمد بن أبى يعقوب، وهو من رجال القرآن الثال  الهجرى، يطالعنا بما سقط 
م،  1883سنة « بريل»( طبعة 154 -152يخه )من الفهرست فى الجزء الثانَّ من تار 

 :-فيقول، قبل أن يسوق الترتيب
ا قبض رسول لم -يعن القرآن -وروى بعضهم أن على ابن أبى طالب عليه السِلام كان جمعه

الله صلى الله عليه وسلم، وأتى به يحمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزأه 
جزء آل عمران، جزء النساء. جزء المائدة، جزء الأنعام، جزء  سبعة أجزاء: جزء البقرة،

 الأعراف، جزء الأنفال، وذلك باعتبار أول كل جزء.

 كان على ترتيب النزول، وتقديم المنسوخ على الناسخ.« على»ويروى غير واحد أن مصحف 

حابنا صفيقول ابن النديم: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أ« أبى»وأما عن مصحف 
قال: كان تأليف السور فى قراءة أبى بن كعب بالبصرة فى قرية يقال لها: قرية الأنصار، على 
رأس فرسخين، عند مُمد بن عبد الملك الأنصارى، أخرل إلينا مصحفا وقال: هو مصحف 

 (2)، رويناه عن آبائنا. فنظرت فيه." « أبىِ »
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 [116الَ  112( : الْيات 5"]سورة المائدة ) .284
تَطِيعح رَبُّكَ أَنم ي حنَ زِلَِ عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ إِذم  وَاريُِّونَ يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ هَلم يَسم  السَّماءِ قالَ قالَ الحم

تحمم محؤممِنِيَن )  ( قالحوا نحريِدح أَنم نََمكحلَ مِنمها وَتَطممَئِنَّ ق حلحوبحنا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم 112ات َّقحوا اللَََّّ إِنم كحن م
تَنا وَنَكحونَ عَلَيمها مِنَ الشَّاهِدِينَ )صَ  ائدَِةً ( قالَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ اللَّهحمَّ رَبَّنا أنَمزلِم عَلَيمنا م113دَق م

( قالَ 114مِنَ السَّماءِ تَكحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا وَآخِرنا وَآيةًَ مِنمكَ وَارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن )
فحرم بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذابًا لا أحعَذِِبحهح اللََّّح  أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن   إِنِِّ محنَ زِلهحا عَلَيمكحمم فَمَنم يَكم
ِ مِنم 115) ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم للََِّّ  دحونِ ا( وَإِذم قالَ اللََّّح يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أأَنَمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

تَهح تَ عم  لَمح ما فِ قالَ سحبمحانَكَ ما يَكحونح لي أَنم أقَحولَ ما ليَمسَ لي بِحَقرِ إِنم كحنمتح ق حلمتحهح فَ قَدم عَلِمم
سِكَ إِنَّكَ أنَمتَ عَلاَّمح المغحيحوبِ )  (116نَ فمسِي وَلا أعَملَمح ما فِ نَ فم

وَاريُِّونَ يا عِيسَى ابمنَ مَ  -112 تَطِيعح رَبُّكَ أَنم ي حنَ زِلَِ إِذم قالَ الحم  عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ رميَمَ هَلم يَسم
 السَّماءِ قالَ ات َّقحوا اللَََّّ إِنم كحن متحمم محؤممِنِيَن:

تَطِيعح رَبُّكَ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم.  هَلم يَسم

تحمم محؤممِنِيَن إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة.  إِنم كحن م

تَنا وَنَكحونَ عَلَ  -113 يمها مِنَ قالحوا نحريِدح أَنم نََمكحلَ مِنمها وَتَطممَئِنَّ ق حلحوبحنا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم صَدَق م
 الشَّاهِدِينَ:

 وَنَكحونَ عَلَيمها مِنَ الشَّاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بن إسرائيل.

لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا  مَّ رَبَّنا أنَمزلِم عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكحونح قالَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ اللَّهح  -114
 وَآخِرنا وَآيةًَ مِنمكَ وَارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن:

 اللَّهحمَّ أصله: يا الله، فحذف حرف النداء وعوض منه الميم.

 رَبَّنا نداء ثان.

 ن يوم نزولها عيدا.تَكحونح لنَا عِيداً أي يكو 

 ن يأتى بعدنا.من أهل ديننا، ولم زماننالِأَوَّلنِا وَآخِرنا بدل من )لنا( بتكرير العامل، أي لمن فى 

فحرم بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذابًا لا -115  أحعَذِِبحهح أَحَداً قالَ اللََّّح إِنِِّ محنَ زِلهحا عَلَيمكحمم فَمَنم يَكم
 عالَمِيَن:مِنَ الم 

 عَذاباً تعذيبا.
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 لا أحعَذِِبحهح الضمير للمصدر، ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء.

ِ مِنم  -116 ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم  دحونِ اللََِّّ وَإِذم قالَ اللََّّح يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أأَنَمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
 (1)ونح لي أَنم أقَحولَ ما ليَمسَ لي." قالَ سحبمحانَكَ ما يَكح 

"إذن، فمدة الصيام هي شهر رمضان، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التِ تطرأ  .285
على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات، وتشريع الله لرخ  الضرورة إعلام لنا أسنه لا 

ين ، فبعض من الذيص  مطلقاً لأي إنسان أن يخرل عن إطار الضرورة التِ شرعها الله
يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التِ تبي  لهم الخرول عن شرع 

 [286الله، ويقول الواحد منهم: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{ ]البقرة: 
ونقول: إنك تفهم وتحدد الوحسعَ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه، برغم أن الذي 

ذي يحكلف ويعلم أنك تَسَعح التكليف، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فِ خلقك هو ال
وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس فِ الوسع. 
مر أحخَرَ{ ، وكلمة  ةٌ مِِنم أَياَّ ولنر رحمة الحق وهو يقول: }وَمَن كَانَ مَريِضاً أَوم على سَفَرر فَعِدَّ

مة عامة، وأنت فيها حجة على نفسك وأسمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: }مَريِضاً{ كل
والمرض مشقته مزمنة فِ بعض الأحيان، ولذلك تلزم الفدية « إن صمت فأنت تتعب»

 بإطعام مسكين.

وكذلك يرخ  الله لك عندما تكون }على سَفَرر{ . وكلمة }سَفَرر{ هذه مأخوذة من 
« سفر» وكلمة« . أسفر الصب »ومثل ذلك قولنا:  المادة التِ تفيد الظهور والانكشاف،

تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلَ مكان جديد، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف 
لك أشياء جديدة، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك، حتى ولو كنت قد 

دم استقرار ظروف عاعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير فِ كل مرة جديداً لما ينشأ عنه من 
فِ الزمن، صحي  أن شيئاً من المبانّ والشوارع لم يتغير، ولكن الذي يتغير هو الظروف التِ 

 قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان. زمانناتقابلها، صحي  أن ظروف السفر فِ 

ية حإن المشقة فِ الانتقال قديماً كانت عالية، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من نا
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الإقامة. وستجد أن سفر الْن بإقامة الْن فيه مشقة، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه 
 (1)الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة، ونقول لهم: اعلموا أن." 

"الكثيرة، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل، فضع قدرك مع نعلك خارل  .286
. وأجلس فِ المكان الذي تجده خالياً. فلا المسجد، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله

تتخط الرقاب لتصل إلَ مكان معين فِ المسجد. فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتِ مجلسك 
 بجانب من يخدمك، والصغير يقعد بجانب الكبير، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله.

ندما يجد مكاناً له، ينتهي به المجلس. أي عإن النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  كان يجلس حي  
حي  يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة، وقد يدخل إنسان  زمانناوهذا خلاف 

ليتخطى الرقاب، ويجلس فِ الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن 
؟ بليأتِ هو إلَ المسجد. ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبج اجلس  وار مَنم

حي  ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب. وانو الاعتكاف ولا تتكلم فِ أي أمر من أمور 
الة الدنيا حتى لا تدخل فِ دعوة رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أسلا يبارك الله لك فِ الض

 التِ تنشدها وتطلبها.

رمضان،  وَسَلَّمَ  يعتكف فِ المسجد فِ العشر الأواخر من وكان رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 
فهل معن ذلك أن الاعتكاف لا يص  إلا فِ المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يص  فِ أي 
مكان، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان 

 معاً.

رَبحوهَ }وَلاَ ت حبَاشِرحوهحنَّ وَأنَ متحمم عَاكِفحو  هو « الحد»ا{ ومعن نَ فِ المساجد تلِمكَ ححدحودح الله فَلاَ تَ قم
الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء، وحدود الله هي مُارمه. والرسول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

ومَنم وقع فِ الشبهات وقع فِ الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن ». . وَسَلَّمَ  يقول: 
 « .إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالَ فِ أرضه مُارمهيواقعه، ألا 

 إذن فالمحارم هي التِ يضع الله لها حداً فلا نتعداه.

 (2)ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى." 
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 «"بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنَّا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها .287
ذر من أن  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ، وهو المعصوم، إنه يح. إن الذين يقول ذلك هو رسول الله صَلَّى اللََّّح 

 يحاول أحد أن يبالغ فِ قوة الحجة ليأخذ بها حقاً ليس له.

إذن فحين يحقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك، ويأخذ الإنسان الحاكم كأمر 
لحكومات ى انهائي، مثال ذلك: بعض من الحكام لم يحرموا الربا، ويتعامل به الناس بدعو 

تحلله، فلا حرل عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحي ؛ لأن الحكومات لا يص  أن تحلل ما 
حرمه الله، وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام مُكومون بقانون 
إلهي، وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرل عن 

 دينه. تعاليم

وإذا نظرنا إلَ أي فساد فِ الكون، فِ أي مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو 
أكل المال بالباطل، ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالَ تلك المسائل غائبة، وإنَّا جعلها من 
الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصر، واستقامته الدينية وأمانته فِ 

الحركة فانظر إلَ المعمار فِ أي عصر من العصور، انظر إلَ المبانّ ومن خلالها تصريف 
تستطيع أن ت حقَيم أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلَ عملية البناء الْن تجد فيها استغلال 
المال، وعدم أمانة المنفذ، وخيانة العامل، وكل هذه الجوانب تراها فِ المعمار. لننظر مثلا إلَ 

نِ ر ولنسترجع تاريخ بنائه، ولنقرنه بمبن هيئة البريد أو دار القضاء العالي وما بمجمع التحري
 فِ عهدهما.

ولننظر إلَ المبانّ والإنشاءات التِ نسمع عنها وتنهار فوق سكانها ولنقارنها بمبن هيئة البريد 
التِ  المبانّأو دار القضاء العالي، سنجد أن المبانّ القديمة قامت على الذمة والأمانة، أما 

أو تعانّ من تلف وصلات الصرف الصحي فيها، تلك المبانّ  زمانناتنهار على سكانها فِ 
قامت على غش الممول الشره الطامع، والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء 
 أو الذي تسلم المبن وأقر صلاحيته، ومروراً بالعامل الخائن، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا

 (1)ذنب لهم، ينهار عليهم المبن." 
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"وهكذا نعرف معن }مَوَاقِيتح للِنَّاسِ{ ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان،  .288
ونعرف به عيد الفطر، وكذلك موسم الحج وعدة المرأة، والأشهر الحرم، إن كل هذه الأمور 

مور وجعل تلك الأإنَّا نعرفها بالمواقيت. وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا 
الشمس لتدلنا على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر فِ البرول التِ يتعلق بها حالة الطقس 
 [5والجو، والزراعة، ولذلك قال: }هحوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَمءً والقمر نحوراً{ ]يونس: 

إن الشمس  ضوء.وانظر إلَ الدقة فِ الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور، وماهية ال
مضيئة بذاتها، أما القمر فهو منير؛ لأن ضوءه من غيره؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التِ 

 تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً.

إن القمر منير بضوء غيره، ولذلك يقول الحق فِ آية أخرى: }وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً وَقَمَراً 
 [61مُّنِيراً{ ]الفرقان: 

ال فِ هذه الْية هو الشمس التِ فيها حرارة، وجعلها الحق ذات برول، أما القمر فله والسر 
منازل وهو منير بضوء غيره؛ وفِ ذلك يقول الحق: }هحوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَمءً والقمر 

رَهح مَنَازلَِ لتَِ عملَمحوام عَدَدَ السنين والحساب{ ]يونس:   [5نحوراً وَقَدَّ
لزمنية إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير ا زمانناحسابها يأتِ من القمر، وفِ إذن، فعدد السنين و 

فهم يقيمونها بحساب القمر؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس؛ 
 (1)فالحساب بالشمس يختل يوماً كل عدد من السنين.." 

وقاية قد طلبوا الأن يغفر لهم و  -سبحانه  -"هي إقرارهم بالإيمان، ودعاؤهم الحق  .289
من عذاب النار، وصبروا، وصدقوا، وقنتوا فِ العبادة، وأنفقوا فِ سبيل الله، إن كل هذه 
الأوصاف تبرئ ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا فِ حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال 

 السكون بالليل، ويستغفرون الله.

يزَد فيما  أن يستغفر لأنه لم إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فِ ذنب، وإما
يفعله من أمور الطاعة. وكلمة }بالأسحار{ توض  لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان 
فيها مُل الكسل والراحة، إن الذي سوف يصحو فِ السحر لا بد أن يكون قد اكتفى من 
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 ليلا. ةالراحة، ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار، ثم إن بعضهم يأخذه لهو الحيا

لك يأخذ نهارا، وبعد ذ -إن أخذ  -. إن كد الحياة زمانناوهذا هو وجه الخيبة لما يحدث فِ 
يأخذنا لهو الحياة ليلا، مما نشاهده من لهو الحدي ، ولهو السهرات، وبعد ذلك يأتِ الإنسان 
لينام متأخرا، فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو فِ السحر؟ إن الذي يصحو فِ 

هو من أخذ حظه فِ الراحة، فبعد أن جاء من كد العمل نام نوما هادئا، ويصحو  السحر
من بعد ذلك فِ السحر ليذكر ربه، فِ الوقت الذي نام فيه غيره من الناس، لماذا؟ لأن الحق 
سبحانه وتعالَ فِ لحظة سكون الليل يوزع رحمته، وعندما يصحو إنسان فِ السحر ويدعو 

 خذ من رحمة الله النازلة.الله، ويستغفره فإنه يأ

وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة فِ ذلك الوقت، فمعن هذا أنه سيأخذ الكثير 
« لا»من رحمة الله. وإياك أن تقول: لو صحونا جميعا فِ الأسحار لنفدت الرحمة والعطاء 

{ ]ا  [ .96لنحل: لأن الله قد قال: }مَا عِندكَحمم ينَفَدح وَمَا عِندَ الله بَاقر

إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينق  شيء من عنده. إن كل هذه الأشياء 
من التقوى، والإقرار بالإيمان، وطلب المغفرة للذنوب، وطلب الوقاية من عذاب النار، 

 (1)والصبر، والصدق، والقنوت، والإنفاق فِ سبيل الله،." 

بشيء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم يظهر "فلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر  .290
على الأديان كلها. ونرد عليه: لو فهمت أن الله قال: }ليِحظمهِرَهح عَلَى الدين كحلِِهِ{ وأضاف 
سبحانه: }وَلَوم كَرهَِ المشركون{ ، }وَلَوم كَرهَِ الكافرون{ كما جاء فِ موقع آخر من القرآن 

يظهر ويتجلى مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. الكريم، لقد أوض  الحق أن الإسلام 
 ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أي كافر أو مشرك.

وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين الإسلام؛ لذلك 
يسيطر  نيحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام على الأديان أس

عليها ويبطل تلك الأديان؟ لا. إنه هو سبحانه يوض  بالقرآن والسنة كما يوض  لأهل 
 الأديان الأخرى:
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أسنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما 
 أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه.

الخصم أن ينفذ رأى خصمة فهذا دليل على قوة الحجة، وهذا هو وحين تضغط الحياة على 
قد روعت ، فزمانناالإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون، وهذا قد حدث فِ 
بما يثبت  1981أمة الحضارة الأولَ فِ العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

الطات التِ تبقي النوع نظاما، وهو التعاقد صدق الإسلام فِ أنه حين ضمن ووضع للمخ
العلنِ والزوال المشروع، فالحق قد ضمن صحة الخلق. لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلَ 

مأخوذة  «إيدز»و « الإيدز»عظمة قانون الحق سبحانه فَ رحوِِعت بظهور مرض جديد يسمى 
و، « I»، وحرف « وَسَلَّم َ  صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ »من بدايات حروف ثلاث كلمات: حرف 

 « .عَزَّ وَجَلَّ »

الأولَ  والوسيلة« نق  مناعي مكتسب»ومعن اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة 
للإصابة به هي المخالطة الشاذة، ونشأت من هذه المخالطات الشاذة فيروسات، هذه 

ر لها، آلاما لا حصالفيروسات مازال العلماء يدرسون تكوينها، وهي تفرز سوما وتسبب 
 (1)وإلَ الْن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والهلع من هذا المرض.." 

"ويذيل الحق الْية: }وكََانَ الله عَلِيماً حَكِيماً{ أي عليما بالتقنينات فشَرَّع التوبة  .291
العالم؛  ءأسنه لو لم يشرعِِ التوبة، لكان المذنب لمرة واحدة سبباً فِ شقا -جل شأنه  -لعلمه 
 يكون يائساً من رحمة الله. -حينئذ  -لأنه 

 بالعالم شرعِ الله التوبة. وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلَ ذهنك -سبحانه  -إذن فرحمة منه 
أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة، إنه سبحانه قد حمى غير المجرم أيضا. 

ساً على فلا نقول ذلك قيا« كان»لَ كقوله: وساعة نسمع الزمن فِ حق الحق سبحانه وتعا
نحن، أو على قدراتنا نحن، فكل ما هو متعلق بالحق علينا أن نَخذه فِ نطاق }ليَمسَ   زماننا

ءٌ{ .  كَمِثملِهِ شَيم

ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث ولا يمكن « إن علم الله كان»فقد يقول الكافر: 
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ت له ولا يزال؛ لأن الله لا يتغير، وما دام الله لا يتغير، فالثاب تكراره الْن، لا، فعلم الله كان
من قبل أزلًا يثبت له أبداً والحكمة هي وضع الشيء فِ موضعه. وما دام قد قدر سبحانه 
وضع الشيء، فالشيء إنَّا جاء عن علم، وحين يطابق الشيء موضعه فهذه هي مطلق 

 الحكمة.

 والحق يقول:

اَ التوبة عَلَ  أولئك يَ تحوبح الله ى الله للَِّذِينَ يَ عممَلحونَ السواء بِجَهَالَةر ثمحَّ يَ تحوبحونَ مِن قَريِبر ف}إِنََّّ
 [ .17عَلَيمهِمم وكََانَ الله عَلِيماً حَكِيماً{ ]النساء: 

شامل لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده، فإذا تابوا قبَِلَ توبتَهم، وهذا مبنِ على العلم ال
اَ التوبة عَلَى الله{ ، فساعة والحكم ة الدقيقة الراسخة. وانظروا إلَ دقة العبارة فِ قوله: }إِنََّّ

يوجد فعل إيجابي يقال: على مَن، لكن عندما لا يأتِ بفعل إيجابي لا يقال: عل مَن، بل 
نفسه، للذين  وأوجبها على -سبحانه  -يقال: ليس بالنفي. إنِ الحق عندما قرر التوبة عليه 

 (1)ملون السوء بجهالة ويتوبون فوراً، إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء، فيقول:." يع

"يفعلها يثاب، ومن لا يفعلها يعاقب. والناس الذين ستقوم عليهم الساعة مثل  .292
؛ لذلك لا بد أن تكون الأحكام  الناس الذين عاصروا حضرة النبِ عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح

ة أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واض  وضوحاً لا زيادة فيه، ولم يفهم واحدة، فمن ناحي
ليفهم حكماً آخر، بل كل الأحكام  زمانناالمعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان فِ 

 سواء.

والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع. ولا بد أن تكون هناك معجزة لكل جيل. ولكل 
كام. يات الكونية التِ لو لم نعرفها فلن يحدث شيء بالنسبة للأحعصر، ويأتِ الإعجاز فِ الْ

مثال ذلك: لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل؟ لا. . فنحن ننتفع 
بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم، لكن الحق سبحانه وتعالَ يواجه العقول بما يمكن 

ون. نورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية فِ الكأن تطيقه. فإذا ما ارتقت العقول وت
 فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها.
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وعندما فتتوا الذرة قال المشككون: إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء }فَمَن يَ عممَلم 
اً يَ رَهح{ لكن هناك ما هو أقل من الذرة. ونرد عليهم: أنتم نظرتِ  لَ آية إمِث مقَالَ ذَرَّةر خَيرم

ونات إلَ أن من فتتوا الذرة إلَ إلكترونات وأي -كما قلنا   -ونسيتم آيات. أنتم لم تنتبهوا 
وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما فحتت. والْية التِ نحن بصددها الْن: }إِنَّ 

ة، ولماذا لا دالله لَا يَظملِمح مِث مقَالَ ذَرَّةر{ أرضت العقول التِ تعرف الذرة الأصلية هذه واح
لحوام مِنمهح مِن ق حرمآنر وَلَا تَ عممَلحونَ مِنم عَمَلر إِلاَّ كح  نَّا نسمع قول الله: }وَمَا تَكحونح فِ شَأمنر وَمَا تَ ت م
ث مقَالِ ذَرَّةر فِ الأرض وَلاَ فِ   السممء عَلَيمكحمم شحهحوداً إِذم تحفِيضحونَ فِيهِ وَمَا يَ عمزحبح عَن رَّبِِكَ مِن مِِ

بَرَ إِلاَّ فِ كِتَابر مُّبِينر{ ]يونس: وَ  غَرَ مِن ذلك ولا أَكم  [ .61لاَ أَصم

ضيل، هذه أفعل تف« أصغر»إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة، ولم تأخذوا فِ بالكم أن 
 (1)ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، إذن فهناك ذرة، وهناك صغير." 

أي  -فالْفة التِ تصيب الناس كلما لطفت، "الذي لا يحرى يأتِ فيفتك بالناس،  .293
عنفت، فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلًا قليلًا،  -دقت وصغرت 

لكن عندما تصل إلَ مرتبة من الدقة والصغر، هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. وأفتك 
ا فيروسا؛ً ض: لا نعرف لهالميكروبات هي التِ تدِق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمرا

 بمعن أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر.

إذن فما الذي يجعلنا نضيق ذرعاً أسن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرل من كيماوية 
لليزر االإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره، وشرارة الميكروب هذه مثل أشعة 

تتجه لشيء فتفتك به{ }ما المانع من هذا؟{ إننا نفعل ذلك الْن ونسلط الأشعة على 
، ولماذا لا نصدق أن كيماوية الحاسد زمانناأي شيء، والأشعة هي من أفتك الأسلحة فِ 

عندما تهيج يتكون منها إشعاع يذهب إلَ المحسود فيفتك به؟ ومثلها مثل أي نعمة ينعمها 
 عد ذلك تستعملها فِ الضرر.ربنا عليك، وب

ومثال ذلك الرجل الذي عنده بعض من المال؛ ومع ذلك يغلي حقداً على خصومه. فيشتري 
مسدساً أو بندقية ليقتلهم؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام، وهذا يأتِ من هيجان 
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 الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الإنسان.

رسول الله مصدقاً بما عندهم، ما الذي منعهم أن يصدقوه؟ لا  إذن فهؤلاء القوم عندما جاء
شك أنهم حسدوه فِ أن يأخذ هذه النعمة، ونظروا إلَ نعمة الرسالة على أنها مزية للرسل، 
وهل كان ذلك صحيحا؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك عملية شاقة عليهم، والناس 

 أولادهم ما لهم، أما الأنبياء فلا يورثون أولادهم.يورثون  -ما عدا الأنبياء  -فِ كل الأمم 

إنهم لا يأتوا ليأخذوا جاهاً، أو ليستعلوا على الناس، بل كلِِفوا بمتاعب جمة. إذن فأنتم تنظرون 
إلَ السلطة التِ أعطاكم الله إياها فِ مسألة علم الدين. وتجعلونها أداة للترف والرفاهية 

سول لكي ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة، وللعنجهية والعظمة، وحين يجيء ر 
ماذا تفعلون؟ أنتم تحزنون؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم سلطة زمنية ولم تجعلوا أنفسكم فِ خدمة 
القيم، وأخذتِ عظمة السيطرة فقط، فلما جاء رسول الله يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة 

 (1)قلتم: لا. لن نتبعه. فإذا كنتم." 

ذا الأمر لا يعنينا فِ شيء، ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالَ قال: "إن البح  فِ ه .294
}وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبحوهح ولكن شحبِِهَ لَهحمم{ . ويدلنا هذا القول على عدم تثبت القتلة من 

 شخصية القتيل، وهو أمر متوقع فِ مسألة مثل هذه، حي  يمكن أن تختلط الأمور.

تحدث مع وجود أعدادا كبيرة من البشر وأعينهم مفتوحة، وعلى إننا نرى ذلك فِ أية حادثة 
الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات. بل وقد تكون الحادثة مصورة ومسجلة ومع ذلك 
تختلف الروايات، فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه فِ زمن قديم لا توجد به كل الاحتياطات 

 الروايات فِ تلك الحادثة أمر وارد، ويكفينا أنإذن فاضطراب الْراء و  زماننا؟التِ نراها فِ 
 الحق سبحانه وتعالَ قال: }وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبحوهح{ .

فعيسى باق؛ لأن الحق لم يأت لنا بِبر موت عيسى. ويبقى الأمر على أصل ما وردت به 
ون كالْيات من أن الله سبحانه وتعالَ رفع عيسى ابن مريم. وكمسلمين لا نستبعد أن ي

قد  -مبدأ وجود بشر فِ السماء  -الحق سبحانه وتعالَ قد رفعه إلَ السماء؛ لأن المبدأ 
به إلَ السماء،  ثبت لرسولنا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ، فقد حدثنا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أنه عحرل
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أ صعود واحد من البشر من وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى، إذن فمبد
 الأرض وهو لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلَ السماء أمر وارد.

والخلاف يكون فِ المدة الزمنية، لكنه خلاف لا ينقض مبدأً، سواء صعد وبقي فِ السماء 
دقائق أو ساعات أو شهوراً. فإن حاول أحد أن يشكك فِ هذه المسألة نقول له: كل أمر 

قف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالَ تناولاً موسعاً. فسبحانه خالق رحيم لا يورد قد ي
نصاً بحي  يتوقف العقل أمامه، فإن قبل العقل الن  كان بها، وإن لم يقبله وجدت له 

 مندوحة، لأنه أمر لا يتعلق بصلب العقيدة.

؟ من العقائد وما الذي نق فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات، فما الذي زاد 
ذلك أمر لا يضر ولا ينفع. ومثل ذلك الإسراء، جاء فيه الحق بالقول القرآنّ: }سحبمحَانَ 

نَ المسجد الحرام إلَ المسجد الأقصى الذي."   (1)الذي أسرى بِعَبمدِهِ ليَملاً مِِ

يسمع و "كأن المرأة لا يحل لها أن تتحرك فِ الكون هذا اللون من الحركة الواسعة،  .295
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلًا وعنده ابنتان، فيفكر شعيب ويعثر 
على الحل الصحي  بفطنة إيمانية، فيستدعي موسى ويقول له: }قاَلَ إنّ أحريِدح أَنم أحنكِحَكَ 

{ ]القص :  ِ على أَن تَأمجحرَنّ ثَماَنَّ حِجَجر دَى ابنتِ هَاتَينم  [27إِحم
 ه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة ومُحَرَّماً على الأخرى.وفِ مثل هذ

وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منها الفطنة الإيمانية. وها نحن أولاء مع موسى 
وقد ناداه الحق ليجعله رسولًا، ولنر صفاء النفس الإيمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة؛ إن 

رسالة كاملا؛ً لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه موسى يرغب فِ أن يكون أداؤه لل
هارون: }وَأَخِي هَارحونح هحوَ أفَمصَ ح مِنِِِ لِسَانًا فَأَرمسِلمهح مَعِيَ ردِمءاً يحصَدِِقحنِِ إنّ أَخَافح أَن 

 [34يحكَذِِبحونِ{ ]القص : 
لرتَّة ولحثغة  لهو يرش  معه هارون للرسالة لأنه حري  على النجاح فِ دعوته لأن لسانه ثقي

وتردد فِ النطق من أثر الجمرة التِ أصاب بها لسانهَ وهو صغيير، والرسالة تحتال إلَ بيان 
وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستنكف ذلك. فما بالنا بما هو حادث وحاصل فِ أيامنا، 
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فَاء، بل قد يخشى أن يك ن له نائب و حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاونة الأكم
 له كفاية عالية فوق كفاءته.

واللقطات القصصية فِ القرآن تعلمنا الكثير، وأراد الحق أن يثبت بها للأمة المحمدية دقة 
المنهج الإيمانّ، فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه، فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج 

وا المنهج الرسل الذين عَلِم ونوظفه فِ حياتنا. وليس ذلك بدعا، بل هو موجود فِ قص 
 فطبقوه فِ ذواتهم أولًا؛ لأن الْفة أن نعلم العلم ولا نطبقه.

 (1)يقال ويشاع: إن التعليم الدينِ فِ المدارس لا يأتِ بثمار طيبة فِ سلوك."  زمانناوفِ 

ذح له أنواع محتعددة؛ فالتاجر الذي يقف فِ دكانه ليبيع أي شيء، وجاء طفلٌ  .296 "فالَأخم
وخطف قطعةً من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو أن يقدر صغير 

على الإمساك به، هذا خَطمف. أما الذي يغتصب فهو الذي قهر صاحب الشيء على أن 
يتركه له. أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال فيأخذ منه، أما السرقة 

 فِ حرز مثله؛ أي يكون فِ مكان لا يمكن لغير المالك فهي أخذ لمال مقوَّم خفية وأن يكون
 أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه.

أما الذي يترك بابه مفتوحاً أو يترك بضاعته فِ الشارع فهو المحقصِر، فكما يأمرنا الشرع أسلا 
يسرق أحد أحداً، كذلك يأمر بعد الإهمال، بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكَّل. 

ل الذي يحقيم اليقظة علىلجانبين. حدِد الشِرع السرقة بما قيمته ربعوسبح  انه هو المحشرعِ العَدم
دينار. وربع الدينار فِ ذلك الزمن كان كفي لأن يأكل إنسان هو وعياله ويزيد، بل إن 

 الدرهم كان يكفي أن يقيم أود أسرة فِ ذلك الوقت.

اب إلَ ن لا يكفي لمعيشة، فيجب أن ترفع النص. لإن كا زماننا؟وكيف نقوِِم ربع الدينار فِ 
ما يحعيش، ومادام الدينار كان فِ ذلك الزمان ذهبا؛ً فربع الدينار ترتفع قيمته. وقديماً كان 
الجنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش. أما الجنيه الذهب حاليا فهو 

جائع،  إنسان يسرق لأنه مُتال أويساوي أكثر من مائتين وسبعين جنيهاً، وقد يكون هناك 
ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتال لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم. 
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وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إثم فيها، وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فِ الحصول 
 جل وقال:مَ  أعطى الدرهم للر على القوت، ونعرف أن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّ 

 «اشتر طعاماً لك ولأسرتك»
يكفي فِ ذلك الزمن. والدرهم جزء من اثنِ عشر جزءا من  -كما قلنا   -وكان الدرهم 

 الدينار، فربع الدينار ثلاثة دراهم، والدرهم يساوي فِ زمننا هذا أكثر من عشرين جنيها.

رقة فِ عام الرِمادة؛ ونقول لهم: لا، لم والسطحيون يقولون: إن سيدنا عمر ألغى حَدِ السِ 
يسقط عمر بن الخطاب الحد، فالحد باقر ولكنه لم يدخل الحادثة التِ حصلت فيما يوجب 

 (1)الحد. والحادثة التِ حدثت فِ عام الرمادة أو عام الجوع هي." 

يكون بالعين أو  -كما نعلم   -"آخرين. كأنهم يقومون بالتجسس. والتجسس  .297
حتى صار التجسس بالصوت والصورة. وكأن الحق  زمانناقدمت هذه الوسائل فِ بالأذن. وت

يريد أن يبلغنا أنهم ساعون للكذب، أي أنهم يسمعون لحساب قوم آخرين. والقوم الْخرون 
الذي يسمعون لهم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول 

رفة ماذا هِ وَسَلَّمَ . وهم فِ الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معالله صَلَّى اللََّّح عَلَيم 
 لهم. يقول رسول الله، لذلك يرسلون الجواسيس إلَ مجلس النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  لينقلوا

أولئك السماعون للكذب هم ساعون لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلَ مجلس رسول الله صَلَّى 
اً. وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود، وهم لا يذهبون إلَ مجلس رسول اللََّّح   عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  تكبرُّ

الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم. وعندما يحنقَل إليهم الكلام يحاولون تصويره على 
ضِعِهِ{ . أي االغرض الذي يريدون، ولذلك يقول عنهم الحق: }يححَرِفِحونَ الكلم مِن بَ عمدِ مَوَ 

رفِِون الكلام بعد أن استقر فِ مَواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن  أنهم يحح
مواضعه بعد ان وضعه الله فيها وذلك بتغيير أحكام الله، وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك: 

 [13}يححَرفِِحونَ الكلم عَن مَّوَاضِعِهِ{ ]المائدة: 
تحوكَ كلام قبل أن يستقر. }سََّاعحونَ للِمكَذِبِ سََّاعحونَ لقَِوممر آخَريِنَ لممَ يَأم أي أنهم حَرَّفحوا ال

باعهم يححَرفِِحونَ الكلم مِن بَ عمدِ مَوَاضِعِهِ يَ قحولحونَ إِنم أحوتيِتحمم هذا فَخحذحوهح{ وهم الذين يقولون لأت
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ؤمتَ ومهح فاحذروا{ ا فَخحذحوهح وَإِن لمَّم ت ح من جواسيس الاستماع إلَ مجلس رسول الله: }إِنم أحوتيِتحمم هذ
. فكأنهم أقبلوا على النبِ بهذا، فإن أخذوا من رسول الله معن يستطيعون تحريفه فعلوا. وإن 

 لم يجدوا ما يحرفونه فعليهم الحذر.

ومن دراسة تاريخ القوانين الوضعية نعرف معن السلطة الزمنية. فالقوانين التِ تواضع عليها 
ليحكموا بها نظام الحياة تأخرت فِ الظهور إلَ الواقع عن نظام الكهنة، فقد كان بشر 

الكهنة يَدَّعحون أن لهم صلة بالسماء ولذلك كان الحكم لهم، أي أن التقنين فِ الأصل هو 
حكم السماء والذي جعل الناس تتجه إلَ وضع قوانين خاصة بهم أنهم جربوا الكهنة 

ماً آخر.فوجدوهم يحكمون فِ قضية م ماً. وفِ القضية المشابهة يحكمون ححكم  ا ححكم

 (1)لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم." 

هَاجاً{ والشرعة هي الطريق فِ الماء. والمنهج هو  .298 "}لِكحلرِ جَعَلمنَا مِنكحمم شِرمعَةً وَمِن م
ض الذي يخرل من الأر  الطريق فِ اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء

فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالَ فِ القيم هذين الاثنين، الشرعة والمنهال، ومادام سبحانه 
نَ  قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجاً، فلماذا قال فِ موضع آخر من القرآن: }شَرعََ لَكحم مِِ

 [13الدين مَا وصى بهِِ نحوحاً{ ]الشورى: 
ي أصول العقائد التِ لا تختلف أبداً باختلاف الأزمان. ففمعن هذا القول هو الاتفاق فِ 

بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة، فنادى بوحدانية الله، وعدم الشرك 
به، وصفات الكمال المطلق فيه، وعدم تعدد الْلهة. أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها 

د إذن فالمراحل إنَّا جاءت فِ الأحكام الفعلية، أما العقائمراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلًا. 
 فقد جاءت كما هي وبحسم لا هوادة فيه.

نَ الدين مَا وصى بهِِ نحوحاً{ . هذا القول مقصود به العقائد.  إذن فقوله الحق: }شَرعََ لَكحم مِِ
زمن نوح، ب ومادام قد شرع لنا فِ الدين ما وصى به نوحاً، فهذا توصية أسفعال تتعلق أيضا

والمهم  . إذن فالأمران متساويان.زمانناوسبحانه الذي وضع لنا المنهال الذي نسير عليه فِ 
 هو وحدة المصدر المشرعِِ.
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« تفعل»ولا « علاف»ويقول الحق: }وَلَوم شَمءَ الله لَجعََلَكحمم أحمَّةً وَاحِدَةً{ . فلو شاء لجعل 
ناسباً مع اختلاف الأزمان والأقوام الانعزالية واحدة فِ كل المناهج، ولكن ذلك لم يكن مت

قبل الإسلام بداءاتها المختلفة؛ لذلك كان من المنطقي أن تأتِ الأحكام مناسبة للداءات. 
اَتِ  تَبِقحوا الَخيرم  إلَ الله }وَلَوم شَمءَ الله لَجعََلَكحمم أحمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليَِِ ب ملحوكَحمم فِ مَم آتَاكحم فاَسم

يعاً{ ]المائدة: مَرمجِ   [48عحكحمم جمَِ
 (1)" .-ولكنه « لا تفعل»و « افعل»وسبحانه وتعالَ لو شاء لجعلنا أمة واحدة فِ 

رل "فِ خيبر، وكان به رمد فقال: أنا اتخلف عن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فخ .299
تحها فِ صباحها فقال مساء الليلة التِ ف على فلحق بالنبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فلما كان

رجلٌ يحبه الله ورسوله،  غداً  -أو ليأخذنِ  -لأعطين الراية « رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ :
أو قال: يحب الله ورسوله. يفت  الله عليه. فإذا نحن بعليرِ وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه 

 ». عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ففت  الله عليه رسول الله صَلَّى اللََّّح 
من  لم تحدث إلا ردة واحدة، جاءت -رَضِيَ اللََّّح عَنمه  -وفِ عهد سيدنا عمر بن الخطاب 

الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم، وكان جبلة هو رئيسهم 
ياد لغساسنة. وكان لهم العظمة فِ الجوأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيلمان كزعيم ل

والملابس. وكان يرتدي رداءً طويلًا فوطئ أحد الناس رداءه؛ فسقط، فلطمه جبلة، وأبلغ 
الرجل عمر بن الخطاب. وقال عمر بن الخطاب: إنه القصاص. وقال سيد الغساسنة: إنّ 

من الدنانير  أشتري هذه اللطمة أسلف دينار ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين
 فرفض الرجل، فزادها إلَ عشرة آلاف ولم يقبل الرجل.

وقال جبلة لعمر: أنظرنّ حتى أفكر فِ المسألة. فلما أنظره عمر، هرب الرجل إلَ الشام 
وأي زمن تأخذ، إن لها امتدادات حتى »سوف « ووتنصر. هكذا يتض  لنا آفاق كلمة

 زماننا.

يا، ثلة فِ البهائية والبابية، وهدف المرتد يكون جاه الدنجاءت من فارس مم زمانناإن الردة فِ 
إن كان يريد الحكم، ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه فِ الارتداد. ومن يدعي لنفسه 
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النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إنَّا يطلب لنفسه جاه الدنيا، والذي يتبع ذلك 
 ير التكليف.المدعي للنبوة إنَّا يقصد لنفسه تيس

ولماذا تيسير التكليف؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا إنسانًا غير 
مؤمن، وقلنا له: أنت قليل الدين. يغضب ويثور؛ لأنه لا يتصور أن ينزع أحد منه أنه متدين 

 (1)بشكل ما. ونرى إنساناً قد يسرف على نفسه كثيراً لكنه." 

تعرض للمتاعب، وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا "ضد إرادة قريش فسي .300
الإيمان أن يذهبوا إلَ أي قبيلة. واستقرأ رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  الأرض كلها، 

 واختار الحبشة؟ لماذا؟

ملكاً لا يحظلم إن بها : »زمانناها هي ذي كلمات رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  باقية إلَ 
 « .عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم به

: قال عَلَيمهِ الصَّلَا  -وفِ حدي  الزهري: لما كثر المسلمون، وظهر تعذيب الكفار  ة وَالسَّلَام ح
تفرقوا فِ أرض الله فإن الله سيجمعكم، قالوا: إلَ أين نذهب؟ قال: إلَ ها هنا وأشار »
 « .ه إلَ أرض الحبشةبيد

وتسللوا فِ جن  الليل إلَ الطريق متجهين إلَ الحبشة. وعندما علمت قريش بالخبر حاولت 
أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلَ مكة لتواصل الحملة عليهم والتنكيل بهم لصدهم عن 

أنجاهم الله و الإسلام. ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق سهلًا، ووصلوا إلَ الحبشة، 
 من كيد الكافرين.

برة الكاملة بالرقعة الخ -بما علمه له ربه  -كان رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يملك 
الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم. وصدق رسول الله فِ فراسته الإيمانية، 

نهم دخلوا دار أمن، أمنوا فيها على فحينما ذهب المؤمنون المهاجرون إلَ الحبشة وجدوا أ
دينهم. وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك الحبشة فأرسلوا 

 صناديدهم ومعهم الهدايا والتحف لملك الحبشة.

سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وعمارة بن الوليد بن المغيرة. وطلب وفد 
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يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلَ الحبشة، وحاولوا الدس للمهاجرين عند قريش من النجاشي أن 
النجاشي، فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم قوم تركوا دين الْباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادي 

 (1)الأديان كلها. ويقولون فِ عيسى بن مريم قولًا." 

دي هو البهيمة التِ "الناس هناك، ذلك لأن الحرم موجود بوادر غير ذي زرع. واله .301
يتطوع بها أي إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لحاِء وقشر الشجر أو غير ذلك، وعندما 
يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا يقربها أحد حتى صاحبها وإن 

 قرصه وعضه الجوع، وفِ ذلك قيام للناس.

دبر لهم يَ عملَمح مَا فِ السماوات وَمَا فِ الأرض{ أي أنه موتتابع الْية: }ذلك لتعلموا أَنَّ الله 
ما يحفظ حياتهم فِ كل حالر من أغيار الحياة؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح، وحفظهم 
من الجوع، وآمنهم، وحفظ لهم السيادة، كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم. لقد دبر كل شيء 

ن خير ومصلحة، فإذا كان كل ذلك قد فعله سبحانه أزلًا، وأتت الأمور على وَفمق ما دبر م
 وتعالَ فلأنه الأعلم والأحكم.

بهذه  -اً أيض -وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته، ونؤمن أن ما لا نعرفه قد فعله وصنعه 
الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق. }ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَ عملَمح مَا فِ السماوات وَمَا فِ 

ءر عَلِيمٌ{ لقد رتب حياة الناس فِ الجزيرة وحول البيت الحرام علىالأرض وَأَ   نَّ الله بِكحلِِ شَيم
الرغم من انهم قبل الرسالة كانوا يعبدون الأصنام، ولكنه هداهم بالرسالة المحمدية. ولذلك 

ت أمنا وأماناً، يقال: }اعلموا أَنَّ الله شَدِيدح العقاب وَأَنَّ الله غَفحورٌ رَّحِيمٌ{ فسبحانه جعل الب
 وهذا إخبار شرعي لا إخبار كونّ.

والفرق بين الإخبار الكونّ والإخبار الشرعي أن الإخبار الكونّ لا بد أن يحدث لأنه لا 
دخل للناس به، أما الإخبار الشرعي فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه، فإن أطاع الناس 

 أساءوا جعلوه غير آمن.الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمنا، وإن 

القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيمان على الحرم، تساءل الناس: كيف  زمانناوفِ 
يعتدي إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمنا؟ً وقلنا: إن أمر الله بجعل البيت حراماً آمنا 
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على الأمر  والمثالهو أمر شرعي ينفذه المؤمنون إن أطاعوا، وإن لم ينفذوه فهم غير مؤمنين. 
 (1)الشرعي والكونّ قوله الحق:." 

"ستبهر حتى السحرة، فالسحرة يعلمون أن عملهم تخييل وليس تغييراً للأشياء، أما  .302
 الحق فهو يغير الأشياء نفسها.

لقد جاء السحرة بناء على امر فرعون إلَ يوم الزينة، ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن 
داً، ولذلك طالب السحرة أسجرهم إن هم غلبوا موسى: }قالوا إِنَّ نظام السحرة كان موجو 

راً إِن كحنَّا نَحمنح الغالبين{ ]الأعراف:   [ .113لنََا لَأجم

وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقي كل منهم فِ فرع من فروع السحر، 
 العالمين قاَلحوام آمَنَّا برَِبِِ إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه وقالوا: }

 [ .48 - 47رَبِِ موسى وَهَارحونَ{ ]الشعراء: 

وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر. إنها المعجزة 
التِ يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فِ إدعائهم أنهم رسل من الله. وكذلك نبغ 
قوم عيسى عليه السلام فِ الطب. ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفي بكلمة واحدة الأكمه 

رل الميت من موته إلَ الحياة. وعلى الرغم من تقدمهم فِ الطب لم يستطع والأبرص أو أن يخ
أحدهم أن يفعل ذلك. والحق سبحانه يسهل المعجزات على رسله، والمثال فِ الإسلام هو 
 مانناز الإسراء برسولنا ونبينا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ، وحَدَثَ الإسراء فِ لم  البصر، ونحن فِ 

تقدم الْلي والفنِ قد اخترع الصواريخ التِ يمكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة من مكة نرى ال
إلَ القدس ولكنها تمت بوساطة آلة تعمل وأسجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجارب مضنية، 
ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة فِ التو واللحظة. ولنحفظ 

عجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أي أنها خرق لنواميس الكون حادث ذلك جيداً. إن الم
 ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف. -سبحانه  -من اقتدار المقتدر 

ويحسلِي سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البيانات، لكنَّ الكافرين من قوم عيسى عليه 
رٌ مُّبِيٌن{ . ونعلم أالسلام قالوا إنها سحر: }فَ قَالَ الذي ن الحق ن كَفَرحوام مِن مهحمم إِنم هذا إِلاَّ سِحم
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خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم، ثم تأتِ الغفلة فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان، 
وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى، وتأتِ غفلة ثالثة فتصير إلَ الران وهو ما يعطي 

 (1)يه الهداية، وذلك بسبب." القلب فلا تنفذ إل

"كأن الْيات الدالة على صدق رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فِ صدق البلاغ  .303
عن ربه لا تقنعهم، بل يعرضون عنها. مع أن الواجب كان يقتضي أن يرهفوا الْذان لما يحل 

عرفة م من أننا توصلنا إلَ مهذا بالرغ زماننالهم لغز الحياة. وما زال الإعراض مستمراً حتى 
العمر الافتراضي لبعض الأشياء التِ من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء الذي يتغير بعد كل 
فترة، وغيره من الأجهزة، ولكنا لا نعرف العمر الافتراضي للشمس ولم تحتج إلَ صيانة ذات 

 مرة، ولم نجد من يسأل: )وكيف يحدث كل هذا الإعجاز؟( .

لوبه ول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ليبين لنا أن الذي خلق الخلق كله يخبرنا بمطوقد أتى الرس
 ويفسر لنا الكون، ولكن الإنسان يعرض عن ذلك.

يقع فيه الإنسان، أنه تأتيه الْيات التِ تدل على لغز هذا الوجود من « مطب»إن أول 
قوت  وكيفية جعل ما فِ الكون منخالق الوجود، وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان، 

يقيم به حياته ويستبقي نوعه، وبرغم ذلك ينصرف عن ساع كل ذلك. إن الكفار لم يعرضوا 
فقط، بل انتقلوا إلَ المرحلة الثانية وهي التكذيب، فلم يكتفوا بترك خبر الإيمان والإعراض 

 (2).. {." وام بالحق .عنه ولكنهم يزيدون فِ ذلك ما يوضحه الحق بقوله: }فَ قَدم كَذَّبح 

"والذين كفروا، كان كفرهم وتكذيبهم موصلًا إلَ الخسران، فمجيء الساعة بغتة  .304
ليس هو نهاية المطاف، ولكنه وصول إلَ أول الخسران؛ لأن خسرانهم لا ينتهي من فور 
مجيء الساعة، ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم يفاجأون بوقوع ما كانوا يكذبون 

 . ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فِ الدنيا لا يستوجب إلا العذاب.به

وهنا تبدأ الحسرة التِ لا يقدرون على كتمانها، ولذلك يقولون: }ياحسرتنا على مَا فَ رَّطمناَ 
فِيهَا{ . . أي على تفريطنا وإسرافنا فِ أمرنا وذلك فِ أثناء وجودنا فِ الدنيا. وبذلك نعرف 

دنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير مذموم، ولكن التفريط فِ أثناء أن عدم التفريط فِ ال
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 الحياة الدنيا هو الأمر المذموم؛ لأنه إضاعة للوقت وإفساد فِ الأرض.

إننِ أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع فِ الدنيا أمر مذموم فِ حد ذاته، وحتى لا 
ا هي موضوع الدين أيضاً، والجزاء فِ يفهم أحد أن الْخرة هي موضوع الدين؛ لأن الدني

الْخرة إنَّا يكون على ألوان السلوك المختلفة فِ الدنيا؛ فمن يحسن السلوك فِ الدنيا ينال 
ثواب الْخرة ومن يسيء ينال عقاب الْخرة. ولذلك لا يص  على الإطلاق أن نقارن الدين 

 بالدنيا.

دنيا الدين ليس مقابلًا للدنيا. بل الف« دين ودنيا»إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون: 
 مانناز هي موضوع الدين. أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض البلاد فِ 

 هو أن أصحابها أهملوا الدين وفتنوا بما فِ الدنيا من لذة ومتعة فعملوا على بناء الحضارات.

ل  فِ لحضارات ويحثاب المصنقول: إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذي يبنِ ا
الدنيا يوم الجزاء، ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الْخرة، والدين يشملهما معا؛ً يشمل 
الدنيا موضوعاً، والْخرة جزاءً. والذين يفتنون بالدنيا ولا يؤمنون بالْخرة هم الذين يقولون 

هحورهِِمم{ . والأوزار يَحممِلحونَ أَومزاَرَهحمم على ظح يوم القيامة: }ياحسرتنا على مَا فَ رَّطمنَا فِيهَا وَهحمم 
ية؛ ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علن -وهي الذنوب  -المعنوية فِ الدنيا 

فمن سرق غنمه يحبع  يوم القيامة وهو يحملها على ظهره، ومن سرق بقرة يحبع  يوم القيامة 
 (1)وهو يحملها على." 

« ة الدنياالحيا»نسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها "هكذا تكون الحياة بال .305
 آن هو مزاولة حدث ونقضه فِ -كما نعلم   -إنها لا تزيد على كونها لهواً ولعباً. واللعب 

واحد، والمثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيتاً من الرمال ثم يهدمه، إنه لم 
نقض، واللعب عملية يحقصد بها قتل وقت فِ عمل قد يح يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه. 

فالبناء والنقض فِ هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعبح الإنسان عن الواجب. أما اللهو فهو 
 قتل الوقت فِ عمل قد ينقض ويشغل الإنسان عن الواجب أيضاً.

معها وقد  يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضي وقته -على سبيل المثال  -والطفل الصغير 
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يخربها ويهدمها وقد يعيد بناءها. ولعب الطفل هو لهو فِ الوقت نفسه؛ لأن الطفل غير 
مكلف بواجب. وما أن يدخل إلَ المدرسة وتصير له بعض من المسئوليات نجد الأسرة تعلمه 
أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب؛ لأنه إن لعب فِ وقت أداء المسئوليات 

 لهوا؛ً لأنه شَغَله عن أداء مسئولية مطلوبة منه.صار لعبه 

وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الله الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي لهو ولعب، 
إما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهي حياة منتجة للخير فِ الدنيا وفِ 

له  -إذن  -مزرعة للأخرة. والمؤمن الْخرة. والذي خق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا 
حياتان: حياة صلاح فِ الدنيا، وحياة نعيم فِ الْخرة؛ لأنه يعيش الحياة الدنيا على مراد 

 من خلقه.

ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلَ البلوغ، أي أن يكون 
ند تمام التكليف متناسباً مع النضج وع الإنسان صالحاً لإنجاب إنسان مثله إن تزول. ويأتِ

العقل. وس  الحق لنا أن نلعب فِ سنوات ما قبل النضج، ولكن لا بد أن يكون مثل هذا 
اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن يتحول إلَ دحرمبة تفيدنا فِ مجالات 

صناعة اللعب  دم فِالحياة، ويجلعنا نعرف كيف وصلنا فِ العصر الحدي  إلَ درجة من التق
التِ يتعلم منها الطفل، ويمكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها، وحتى الكبار نجدهم فِ 

يتعلمون قيادة السيارات فِ حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون، وكأنهم فِ طريق  زماننا
ة دحقيقي وفِ شارع مزدحم بالسيارات، ومن يتقن هذا التدريب العملي يخرل إلَ قيا

 (1)السيارة.." 

"وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان، يعلم الصغار اللعب الذي ينفعهم عندما  .306
 يكبرون، وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضاً.

وعندما أوصانا رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل والسباحة 
هي إحدى الأسلحة المهمة ليركبها الداعون إلَ  -الرسالة فِ زمن  -والرماية، كانت الخيل 
 الله المجاهدون فِ سبيله.
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وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه 
مواجهة الصعاب، وحين طلب منا أن نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف مادياً أو 

وصول إليه أمر مطلوب من كل شاب. وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لهواً، معنوياً ومعرفة ال
 : إنها ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف. قال عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح

 وزماننا؟فماذا عن ألعاب عصرنا « . علموا أبناءكم السباحة والرماية»

ت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغار، وهي لعبة إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذ
لا تعلم أحداً شيئاً، لأنها لعبة لذات اللعب، وهي لعبة تعتدي على وقت معظم الناس، 
وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادِة. فهي تبدأ فِ زمان مُدد، ويذهب المشاهدون 

لى قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة ع إليها قبل الموعد بساعتين، وتجند لها الدولة من
النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وت حعَطِِل البعض عن عمله 
 والبعض الْخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون.

ل هذا الرأي تفيدهم فِ شيء ما. وأقو  وأقول ذلك حتى يحفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن
كم السيطرة على أهله، وينصحهم بهدوء ووعي حتى ينتبه   وأطلب من كل رب أسرة أن يحح
كل فرد فِ الأسرة إلَ مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو، ونَخذ الكثير من وقت العمل 

 وواجبات ومسئوليات الحياة، حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتال.

على الدولة أن تلتفت إلَ مثل هذه المسائل، ولنأخذ كل أمر بقدره، فلا يص  أن ننقل  إن
 (1)الجد إلَ قوانين اللعب، ولكن ليكن للجد قانونه، وللعب وقته وألا ننقل." 

لِمح لرب العالمين، ونقيم الصلاة، ونتقيه سبحانه،  .307 "هنا تجد الأمر بثلاثة أشياء: نحسم
الشرعية التِ تصدر من الجوارح لا بد أن تكون من ينابيع عقدية لماذا؟؛ لأن كل الأعمال 

 فِ القلب.

وكيف نسلم لرب العالمين؟ . أي نفعل ما يريد وننتهي عما ينهى عنه، ثم نقيم الصلاة وهو 
أمر إيجابي، ونتقي الله أي نتقي الأشياء المحرمة وهو أمر سلبِ، وهكذا نجد أن الهدى يتضمن 

« افعل»له؛ لتأتِ حركتنا فِ الوجود طبقاً لما رسم لنا فِ ضوء  زماننانسلم إيماناً عقدياً برب 
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، وحركتنا فِ الوجود إما فعل وإما ترك. والفعل أن نقوم بسيد الأفعال وهو « لا تفعل»و 
الصلاة، والترك أن نتقي المحارم، وهذا كله إنَّا يصدر من الينبوع العقدي الذي يمثله قوله: 

لِمَ لِرَبِِ   العالمين{ . }لنِحسم

والحق سبحانه وتعالَ حينما يأمر بفعل أو ينهى عن شيء هو يعلم أنك صالح للفعل وللترك، 
الح ، فأنت ص« لا تفعل كذا»فإذا قال لك: افعل كذا، فأنت صالح ألا تفعل، وإذا قال: 

أن تفعل، ولو كنت لا تصل  لأن تفعل لا يقول لك: افعل؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع 
ن تفعل وتستطيع ألا تفعل، وهذا هو الاختيار المخلوق فِ الإنسان، أما بقية الكون كله أ

 فليس عنده هذا الاختيار.

مثال ذلك: الشمس، إنها ليست حرةِ أن تشرق أو لا تشرق، الهواء ليس ليس حراً أن." 
(1) 
"حركة عقرب الدقائق، وكذلك لا تدرك حكة عقرب الساعات، وكل من العقارب  .308

وترس معين. إن اختلت الحركة فِ زمبلك أو ترس، ينعكس هذا « بزمبلك»الثلاثة يدور 
 الخلل على بقية العقارب، والثانية مُسوبة على الدقيقة، والدقيقة مُسوبة على الساعة.

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً. وهكذا لا 
: إلا أنها فِ ذاتها خلقت بحساب. والحق سبحانه يقول أزمانناساب نعتبر الساعة معيارا لح

بَانر{ أي لنحسب بهما لأنهما مخلوقتان بحسبان. أي بحساب دقيق،  }الشمس والقمر بِححسم
ولماذا لم يقل الحق حسابًا وجاء بحسبان هنا، وحسبان فِ آية سورة الرحمن؟ . ذلك لأن 

 ليس مجرد حساب، لكنه حسبان.الأمر يقتضي مبالغة فِ الدقة. فهذا 

دِيرح العزيز العليم{ ، وكلمة  فيد الغلبة والقهر ت« العزيز»ويذيل الحق الْية بقوله: }ذلك تَ قم
فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه؛ فهذه الأجرام التِ تراها أقوى منك ولا تتداولها يدك، إنِها 

فعل س لتضبطها، مثلما تتؤدي لك مهمة بدون أن تقرب منها؛ فأنت لا تقترب من الشم
فِ الساعة التِ اخترعها إنسان مثلك، والشمس لها قوة قد أمدها الله خالقها بها ولا شيء 
ثيات فِ صنعته ولا فِ خلقه يتأبِى عليه. فهذا هو تقدير العزيز العليم، وهو سبحانه يعطينا حي

 يغلب، وهو يز لاالثقة فِ كونها حسبانا لنحسب عليها. فهو جل وعلا خالقها بتقدير عز 
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عزيز يعلم علما مطلقا لا نهاية له ولا حدود. ويقول الحق من بعد ذلك: }وَهحوَ الذي جَعَلَ 
 (1)لَكحمح ... {." 

"إذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو  .309
لسيارة ا جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم، فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو

اللعبة، هل له مقصد صحي  ليوجه طاقته له؟ . لا؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم 
الطفل لحعَبَهح. والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل، وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلَ 

 غير قصد صحي  ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة.

إلَ ما هو أدنَّ من المهم فهذا هو اللهو، كأن يكون المطلوب منك ولكن حين ت حوَجَّه الطاقة 
 شيئا وأنت توجه الطاقة إلَ شيء آخر. والذي يعاقب عليه الله هو اللهو. أما اللعب فلا.

ولذلك نجد النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يطلب من الأهل أن يدربوِا الأبناء على شيء قد 
جعلوا اللعب  أنهم زمانناوالرماية وركوب الخيل، ولكن خيبة البشر فِ  يفيد الأمة كالسباحة

غاية لذاته. ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يحعاقَب؛ لأن الَحكم يرقب المباراة، وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هال الجمهور. 

 إلَ اللعب، فلماذا تركتم الجد بلا قانون؟ وأتساءل: لقد نقلتم قانون الجد

وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة؛ لأن الِإنسان اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلَ الأمر 
غير المهم. فيجلس إلَ لعبة النرد وهي طاولة ويترك الشغل الذي ينتج له الرزق، وليت هذا 

ي  لاهي ويأخذ وقته، هذا الوقت الذاللهو مقصورٌ على اللاهي، ولكنه يجذب أنظار غير ال
كان يجب أن يحستغل فِ طاقة نافعة. وفساد المجتمعات كلها إنَّا يأتِ من أن بعضاً من 
أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على أمتهم بالخير إذن فاللهو طاقة 

 ياة الدنيا{ .معطلة. }اتخذوا دِينَ هحمم لَهمواً وَلَعِباً وَغَرَّتهمحمح الح

وغرورهم بالحياة الدنيا إنَّا يأتِ من الأسباب التِ خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل منهم أنه 
السيد المسيطر. وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوصلهم إلَ الغاية النافعة الخالدة، 

وممِهِمم هذا وَمَا  سحوام لقَِمءَ ي َ ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه: } ... فاليوم ننَسَاهحمم كَمَا نَ 
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 [51كَانحوام بِآيَاتنَِا يَجمحَدحونَ{ ]الأعراف: 
 فهل يعنِ قوله عَزَّ وَجَلَّ: }ننَسَاهحمم{ أنه يتركهم لما يفعلون؟ .

 (1)لا، بل تأخذهم." 

 "لكن يجب ألاَّ يفت ذلك فِ عضدكم. .310

ن الكافرين الأقوياء. وكان المسلم ملقد كان المسلمون الأوائل قلة تعانّ من إذلال واضطهاد 
الأوائل لا يجد أحيانًا من يحميه من اضطهاد المتجبرين، فيلجأ إلَ كافر يتوسم فيه الرحمة 
ويقول له: أجرنّ من إخوانك الكفر. وحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشده، ولم يجدوا 

يهاجروا إلَ   عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أنحامياً لهم من ظلم وتعذيب الكفار، عرض عليهم صَلَّى اللََّّح 
الحبشة؛ لأنَّ فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلَ الحبشة هرباً من قوة الخصوم، 
ولم يظل حال المسلمين كذلك، بل نصرهم الله لا بقوتهم، ولكنه سبحانه وتعالَ شاء لهم أن 

 وَجَلَّ. يأخذوا أسسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عَزَّ 

إننا نتخذ من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون فِ قدرة المسلمين على إدارة 
الحياة والارتقاء بها؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلم 

 والفكر والابتكار، وكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإسلام.

ن هارون الرشيد الخليفة المسلم بع  لشارلمان ملك فرنسا بهدية هي لقد سبق أن قلت: إ
ساعة دقاقة بالماء؛ تِ تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس فِ فرنسا، ولحظة أن 
شاهدوها فِ فرنسا ظنوا أن الشياطين هي التِ تحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي فِ 

 ديد.الأوروبي حي  كانوا يعيشون فِ تخلف علمي ش بغداد فِ ذلك الوقت فاق كل التصور

ادة هذا وصرنا نعانّ من تخلف فِ الأخذ أسسباب الله للاستف زماننالكن المسألة انعكست فِ 
ن إلَ بعض البلاد الإسلامية، وجدنا م« التليفزيون»وجاء « الراديو»بالعلم، فحين جاء 

 ن ويغير من صوته.يقول عن الراديو: إن بداخله شيطاناً يتكلم ويلوِ 

 (2)ولم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم ورفضهم." 
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"يدخلون المعركة فِ الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بها  .311
المدرعات الْن. فالمعركة تبدأ اولًا رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت قوة عدوك 

 والصواريخ تهلك العدو وتحطمه ولكنها لا انطلقت المدرعات لتحتل الأرض، فالطائرات
تأخذ الأرض. ولكن الذي يمكننا من الأرض والاستيلاء عليها هو: رباط الخيل، أو 
المدرعات، ورباط الخيل هو عقده للحرب، أي أن الخيل تحعد وتحعلف وتدرب وتكون مستعدة 

تصل  بالذخيرة، و  للحرب فِ أية لحظة، تماماً كما تأتِ للمدرعات وتعدها إعداداً جيداً 
ماكيناتها وتتدرب عليها لتكون مستعداً للقتال فِ أي لحظة. ولذلك يقول رسول الله صَلَّى 

لَيمهِ وَسَلَّمَ  اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فيما يرويه عنه أبو هريرة رَضِيَ اللََّّح عَنمه أن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَ 
ما يمسك بعنان فرسه فِ سبيل الله يطير على متنه كلمن خير معاش الناس لهم رجل »قال: 

سع هيعةً أو فَ زمعةً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانَّه، ورجل فِ غنيمة فِ شَعَفَة 
من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتِ الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه 

 « .اليقين ليس من الناس إلا فِ خير

أي أنه لا ينتظر بل ينطلق لأي صيحة. ومن الإعجاز فِ الأداء القرآنّ أنه أعطانا ترتيباً 
للحرب، فالحرب أولًا تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمي، سواء كان بالصواريخ أم 
بالطائرات أم بغيرهما، ثم بعد ذلك يحدث الهجوم البري، ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق 

 وسائل استخدام القوة أثناء القتال، فهي أولًا الرمي، وبه نهلك مَكيناً ثم سبحانه وتعالَ
 نستولي على المكان، وكان ذلك يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الْن.

ونجد أن الحق سبحانه وتعالَ جاء فِ القرآن الكريم بالأداء الذي يعلم ما تأتِ به الأيام من 
 (1)هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة."  زماننافِ اختراعات الخلق، ونجد 

"مشهد قتل الأنبياء فخرل شارداً فِ الصحراء مهاجراً وهارباً، فقابله شخ  فِ  .312
الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجمت أطلب العلم. وكان هذا الشخ  هو جبريل 

وا احداً من أربعة، هم فقط من حفظعليه السلام، فعلَّمه أن لله توراة، فحفظها فصار و 
التوراة: موسى، وعيسى، وعزير، واليسع، ولأن الكتب قديماً لم تكن تكتب على ورق رقيق 
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، بل كانت تكتب على الأحجار وسعف النخيل، لذلك كان وزن التوراة يقدر زماننامثل 
 بد أنه ابن الله؛ لابسبعين حِممل بعير، وحين رجع عزير حافظاً للتوراة، اندهش قومه وقالوا: 

لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعاً. ونشأت جماعة من اليهود تؤمن بذلك، وكان 
منهم سلاَّم بن مشكم، وشاس بن قيس، ومالك ابن الصيف، ونعمان بن أوفى. وحينما 

ذا النزول تلك له أنزل الله قوله: }وَقاَلَتِ اليهود عحزَي مرٌ ابن الله{ لم ينكر اليهود المعاصرون
المسألة ولم يكذبوها، فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك، وإلا 
لاعترضوا على هذا القول، وهذا دليل على أن ما جاء بالْية يصدق على بعضهم أو هم 
ء اعالمون أسن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام، فج

 قول الحق تبارك وتعالَ: }وَقاَلَتم النصارى المسي  ابن الله{

ويتابع الحق: }ذلك قَ وملهححم{ فيوض  لنا سبحانه أن النبوة لله جاءت فيها مشبهة، كان يجب 
أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالَ يصف عباده أسنهم عباد الله، 

  تعالَ.وأن الخلق كلهم خلق الله

 (1)فالمولَ سبحانه وتعالَ وهو الخالق والقادر على كل شيء خلق كل الخلق." 

نَ الأولين  .313 "}والسابقون{ ، نقول له: لا، بل افطن إلَ بقية قوله سبحانه: }ث حلَّةٌ مِِ
نَ الْخرين{ ، وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله صلى  وَقلَِيلٌ مِِ

هِ ليه سينالون المرتبة الرفيعة، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيم الله ع
وَسَلَّمَ  سينالون المرتبة الرفيعة، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

 وَسَلَّمَ  إلَ أن تقوم الساعة مَنم يصل إلَ منزلة الصحابة.

 ن النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال:وقد طمأ

ن فقال أصحاب النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ : أو ليس نح« . وددت أنِِّ لقيت إخوانّ»
 «أنتم أصحابي، ولكن إخوانّ الذين آمنوا بي ولم يرونّ»إخوانك؟ . قال: 

المصطفى صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ؛ لأن منا من تنحصر أمنيته فِ أن وهذا قول صادق من 
 يححجَّ ويزور القبر الشريف. ويضيف النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فِ وصف أحبابه:
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قالوا: منهم يا رسول الله أم مِنَّا؟ قال: بل منكم؛ لأنكم « . عمل الواحد منهم كخمسين»
 »الخير أعواناً، وهم لا يجدون على الخير أعواناً تجدون على 

 بالفعل. زمانناوهذا ما يحدث فِ 

 ولكن من هم السَّابِقحونَ المقصودون فِ الْية التِ نحن بصددها؟

}والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين{ ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدر، الذين 
نهم خرجوا من المدينة، لا ليشهدوا حرباً، ولكن ليعترضوا دخلوا أول معركة فِ الإسلام، مع أ

عيراً تحمل بضائع، ويرجعوا بالغنائم. ومع ذلك دخلوا الحرب، لا مع القوافل التِ ضمَّتم 
 (1)العير." 

العالم والكافر وهو يمدُّنا أسدلة الإيمان، فكل اختراع نجد مَنم  زماننا"بل ونجد فِ  .314
فئ، والقمر الذي يحديسجله؛ حتى لا يسرقه غيره،  د فما بالنا بالشمس التِ تضيء وتحدم

الشهور، والنجوم التِ تدل الناس على الاتجاهات ولا شيء فِ كون الله يحتال إل قطع غيار، 
ألا نعترف بمن خلق كل ذلك، ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنم خلق ويبلغنا ما يسجل له 

سبحانه  لَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ليدلنا على أنهملكية ما خلق، فأنزل القرآن على الرسول صَ 
 الذي خلق، وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنم يناقض قضية الخلق.

 وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه، ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك.

دمات، ومطابقة لمقولن نَخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على ا
لكلمة نفسها، هذه ا« الكفر»قياس الشكل على الموضوع، بل سوف نَخذ الدليل من كلمة 

تَرح إلا موجودٌ؟  )كفر( تعنِ: )ستر( ، فهل يحسم

اً، فالكفر أمر طارئ، نتيجة  إذن: فالكفر بالله دليل على وجود الله، وما دام الكفر سَترم
غفل ضيات الإيمان تقيد النفس فِ حركتها؛ لذلك قد يللغفلة، والغفلة إنَّا تأتِ لأن مقت

 الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده، بل تطبق على كل الناس.

رَّم الله السرقة، فهو لم يحرمها علىإنسان واحد، بل حرمها على كل إنسان، فقيَّد  فحين يحح
 (2)الْخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك.." 
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 ية التِ نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه:"وهنا فِ الْ .315

كحنحوام فِيهِ والنهار محبمصِراً{ ]يونس:   [ .67}هحوَ الذي جَعَلَ لَكحمح اليل لتَِسم

ولم يقل: لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة، فقال سبحانه: }محبمصِراً{ لأن 
 لإنسان سلامة الحركة.الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ ل

يستخدمون نعمة الكهرباء فِ الإسراف فِ السهر، وحين  زمانناولكن البعض من الناس فِ 
يأتِ الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز )التلفزيون( أو )الفيديو( أو فِ غير ذلك من 

د ثبت أن قأمور الترفيه، ثم ينامون فِ النهار، وينسون أن الليل للرقود، والنهار للعمل. و 
للضوء أثراً على الأجسام، فالضوء يؤثر فِ الكائن الحي، وقد سبق النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

 وَسَلَّمَ  ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال:

ب ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء التِ تتسب« أطفئوا المصابي  إذا رقدتِ»
 فِ تفاعلات كيماوية فِ الجسم.

أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها؛ لأننا يجب أن نتي  للفلاح أن يذهب لذلك 
إلَ حقله والعامل إلَ مصنعه؛ لأن السهر ضار، وإذا ادَّعى الإنسان أنه هو الذي تحضَّر، 
فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الْلة التِ يسهر لمراقبتها ومشاهدتها هي إنتال 

تزمون بقواعد الحضارة؛ واحترام قيمة العمل فِ النهار، وقيمة الترفيه فِ الوقت أناس يل
 المخص .

نحن نسيء استخدام أدوات الحضارة، فالزمن الذي وفَّرته الثلاجة للزوجة؛ حتى لاتقف فِ 
 (1)المطبخ نصف النهار لتعد الطعام، وصارت." 

 وتعالَ على الذين لا "والرجس: هو العذاب، وهو الذنب، ويجعله الحق سبحانه .316
يعقلون؛ لأن قضية الدين إذا طحرحَِتم على العقل بدون هَوىً؛ لا بحدَّ أن ينتهي العقل إلَ 

 الإيمان.

ولذلك تجد القمم الفكرية حين يدرسون الدين؛ فهم يتجهون إلَ الإسلام؛ لأنه هو الدين 
 .فهم يظلون على حالهمالذي يشفي الغحلَّة، أما الذين أخذوا الدين كميراث عن الْباء، 
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وبعض القمم الفكرية فِ العالم التِ اتجهت إلَ اعتناق الإسلام، لم تتجه إليه بسبب رؤيتهم 
 قد ابتعد عن الدين. زماننالسلوك المسلمين؛ لأن سلوك المنسوبين للإسلام فِ 

 ينولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلَ دراسة مبادىء الإسلام، وفرَّقوا ب
رِمِ  مبادىء الدين، وبين المنتمين للدين، وهذا إنصاف فِ البح  العقلي؛ لأن الدين حين يجح
عملًا، فليس فِ ذلك التجريم إذمنٌ من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم، بدليل تقدير 

 العقاب حسب خطورة الجريمة.

 فالحق سبحانه قد قال:

 [ .38{ ]المائدة: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيَمدِيَ هحمَا

 (1)إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة، وكذلك الأمر بالنسبة للزنا،." 

"دَفمعة واحدة، فقد كان الوحي ينزل على رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  طوال  .317
 حياته.

 للوحي. لوهكذا تكون حياة رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  هي مقام الاستقبا

 وقول الحق سبحانه:

 [ .109}واصبر حتى يَحمكحمَ الله{ ]يونس: 

يوض  لنا أنه سبحانه قد وضع حدِاً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبراً، وأن القضية ستححسم 
 من قريب بحكم من الله تعالَ.

فصل فِ يكلمة }يَحمكحمَ{ توض  أن هناك فريقين؛ كحلُّ يدَّعي أنه على حق، ثم يأتِ مَنم 
القضية، والحجة إما الإقرار أو الشهود، وبطبيعة الحال لن يحقِرَّ الكفار بكفرهم، والشهود قد 
قهم فِ ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه  يكونون عحدولًا، أو يكونون ممن يحدارونَ فِسم

يحكم  وتعالَ هو الحاكم، فهو لا يحتال إلَ شهود؛ لأنه خير الشاهدين، والله سبحانه لا
 فقط دون قدرة إنفاذ الحكم، لا بل هو يحكم وينفذ.

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونفَّذ، ولا توجد قوة تقف أمام قدرة الله تعالَ، أو تقف 
 أمام حكم الله عَزَّ وَجَلَّ.
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نرى القحوى وهي تختلف، فنجد القويَّ من الدول وقد تسلَّط على الضعيف،  زمانناونحن فِ 
عيف إلَ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويصدر كل منهما قرارات، وحتى لو افترضنا فيلجأ الض

 (1)عدالة الحكم، فأين قوة التنفيذ؟ إنها غير موجودة.." 

"وكانت تلك كلها مسائل يتلكَّكحونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان؛ فالرسول صَلَّى اللََّّح  .318
ماء إلَ أنم نبَِغحوا فيه؛ وجاء القرآن يَحممِل منهج السعَلَيمهِ وَسَلَّمَ  قد جاء بمعجزة من جِنمس ما 

 تقومَ الساعة.

وقد طلبوا أنم تبتعد جبال مكة ليكونَ الوادي فسيحا؛ً ليزرعوا ويحصدوا؛ وطلبوا تقطيع 
الأرض، أي: فَصمل بقعة عن بقعة؛ وكان هذا يحدث بِحَفمر جداول من المياه، وقد قال 

بحوعاً{ ]الإسراء:  الكافرون: }لَن ن ُّؤممِنَ لَكَ   [90حتى تَ فمجحرَ لنََا مِنَ الأرض يَ ن م
والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلوبهم أن تقصحرَ المسافة بين مكان وآخر، بحي  يستطيع 
ة؛ فالمسافر يترك فِ كل خطوة من خطواته أرضا؛ً ويصل إلَ أرض  السائر أنم يستري  كل فَترم

 درته ووسيلة المواصلات التِ يستخدمها.أخرى، وكحلٌّ يقطع الأرض على حَسمب ق

فالمحترمَف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى؛ لأنه يملك الجيَِاد التِ يمكن 
أن يقطع بها المسافة بسهولة، أما مَنم ليس لديه مطية؛ فهو يحب أن تكون المسافات قريبة 

 ليستطيع أنم يستري .

عاصر، فحين زادَ الترف صارتم السيارات تقطَع المسافة من الم زمانناونلحظ أن ذلك فِ 
القاهرة إلَ الإسكندرية دون توقُّف؛ عَكمس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتال 

 (2)إلَ راحة ومعها المسافرون بها، فيتوقفون فِ محنتصَفِ الطريق.." 

ال: إنهم أصح .319 ًَ اب قَ فمزة حضارية من أمة "وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كَيملا يحقَ
محتمدينة. وكانت هذه الأمية محلمفتة، لأن ما جاء فِ تلك الأمة من تشريعات وقفتم أمامه 

 هذا باندهاش وتقدير. زمانناالأمم الأحخرى إلَ 

وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمِلَ رسالة السماء لكل الأرض، وبعد أن نزل قول الحق 
مَ  مَمتح عَلَيمكحمم نعِممَتِِ وَرَضِيتح لَكحمح الإسلاسبحانه: }اليوم أَكم م دِيناً ... لمتح لَكحمم دِينَكحمم وَأتمم
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 [3{ ]المائدة: 
 فَهِم بعض الناس أن الرسول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ينعِي نفسه لأمته.

ابته بالدين الخاتِ فِ اح صحومن بعد رحيله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  إلَ الرفيق الأعلى انس
الدنيا كلها، وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان؛ جناح فِ الشرق، وجناح 
فِ الغرب. وهزم اكبر إمبراطوريتين متعاصرتين له؛ هما إمبراطورية فارس بحضارتها وإمبراطورية 

 الروم.

حارب الإسلامح  وكانت البلاد تتخطَّف الإسلامَ كمنهج حياة، حدث ذلك بعد أن
الإمبراطوريتين فِ آنر واحد، وأقبل الناس على الإسلام ليِتحقَّقوا من معجزته التِ لَمسحوها فِ 
خحلحق مَنم سِعوا القرآن وحَملوا رسالته؛ ثم فِ اكتشافهم لعدالة القرآن فِ إدارة حركة الحياة.." 

(1) 
 زماننار فِ ة. ونعلم أن البش"وعرفنا فِ مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفهم هذه الْي .320

مرَ، حين يريدون صحنمع تمثال ما، فَ هحم يَخملِطون التراب بالماء ليصير طينا؛ً ثم يتركونه إلَ أنم يخت
 ويصيَر كالصَّلمصَال، ومن بعد ذلك يحشكل الَمثَّالح ملام  مَنم يحريد أن يصنع له تمثالًا.

 ، عَكمس الإنسان المخلوق بيد الله، والذيوالتماثيل تكون على هيئة واحدة، ولا قدرةَ لها
 (2)يملك بفعل النفمخ فيه من روح الله ماَ لَا." 

"المقولة ولم يحعيِِنه، وإنم كان معلوماً لرسول الله الذي خحوطب بهذا الكلام؛ وذلك لأن  .321
: فليس المهم الشخ  بل القول  زمانناهذه المقولة يمكن أنم تحقال فِ  وفِ كل زمان، إذنم

مي.نفس  ه. وقد أخبر عنه أنه أمية بن خلف، أو العاصي بن وائل السَّهم

[ يعنِ: ألم تَ رَ هذا، كأنه يستدلِ بالذي رآه على هذه 77وقوله تعالَ: }أفََ رأَيَمتَ{ ]مريم: 
[ ويروي أنه قال: إنم كان 77القضية }الذي كَفَرَ بِآيَاتنَِا وَقاَلَ لأحوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً{ ]مريم: 

 ناك بَ عمٌ  فسوف أكون فِ الْخرة كما كنت فِ الدنيا، صاحبَ مال وولد.ه

قَلَباً{ ]الكهف:  هَا محن م ن م اً مِِ كما قال صاحب الجنة لأخيه: }وَلئَِن رُّدِدتُّ إلَ رَبيِِ لَأجِدَنَّ خَيرم
36. ] 
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مة لا عوالإنسان لا يعتزِ إلا بما هو ذاتِِ فيه، وليس له فِ ذاتيته شيء، وكذلك لا يعتز بن
 يقدر على صيانتها، ولا يصون النعمة إلا المنعِم الوهاب سبحانه إذن: فلَِمَ الاغترار بها؟

بََ  مَمؤحكحمم غَومراً فَمَن يَأمتيِكحمم بممَءر   مَّعِينر{ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالَ: }قحلم أرَأَيَ متحمم إِنم أَصم
 [ .30]الملك: 

يرح الكافرين مِ ويقول: }قحلم أرَأَيَ متحمم إِنم أَ  لَكَنَِِ الله وَمَن مَّعِيَ أوَم رَحِمنََا فَمَن يجحِ نم عَذَابر ألَيِمر{ هم
 [ .28]الملك: 

 (1)ثم يردُّ الحق تبارك وتعالَ على هذه المقولة الكاذبة: }أَطَّلَعَ الغيب أمَِ اتخذ{." 

المجرمين  : أن"حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعم، فإذا جعلناها للأمرين صار المعن .322
إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا 
فتكون شاملة للحالين: حال مرور المجرمين بالمؤمنين، وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. 
ا ذ}يتغامزون{ يعنِ يغمز بعضهم بعضا، انظر إلَ هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارا. }وإ
انقلبوا إلَ أهلهم انقلبوا فكهين{ إذا انقلب المجرمون إلَ أهلهم }انقلبوا فكهين{ يعنِ 
متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزؤن ويسخرون ويتفكهون بهذا، 
ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالَ: }وإذا رأوهم 

لوا إن هؤلاء لضالون{ }إذا رأوهم{ أي رأى المجرمون المؤمنين }قالوا إن هؤلاء لضالون{ قا
، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون متشددون إلَ غير ذلك من الألقاب، ولقد كان 

اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل الخير:  زماننالهؤلاء السلف خلف فِ 
نهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت، وفوق هذا كله من إنهم رجعيون، إ

قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين، قال الله تعالَ: }كذلك ما أتى 
 [ .52الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون{ . ]الذاريات: 

فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء 
والسخرية وما أشبه ذلك، ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات 
أسنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التِ ينفرون بها الناس عن 
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ن طريقم المعول الملتوي }وما أرسلوا عليهم حافظين{ أي أن هؤلاء الطريق السوي ويبررو 
 (1)المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل." 

"وقال الْلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما  .323
عدا العنب كيف كان وأسى اسم سى متى كان بحي  يسكر من لم يتعوده حرام، وقليله  
ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفِ الصحيحين أنه صلِى الله عليه وسلِم 

داود  وروى أبو« كل شراب أسكر فهو حرام»فقال:  -العسل وهو نبيذ -سئل عن النقيع
يره فقليله ما أسكر كث»وص  « نهى رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عن كل مسكر ومفتر»
رب على ش زمانناوالأحادي  متضافرة على ذلك. ولعمري إن اجتماع الفساق فِ « حرام

بتهم فيه ورغ« الخمر»هم على شرب ورغبتهم فيها، فوق اجتماع« الخمر»المسكرات مما عدا 
رجها ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأساء تخ -كالعنبرية والإكسير  -بكثير، وقد وضعوا لها أساء
 فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه -وهيهات هيهات -من الحرمة وتبي  شربها للأمة

 « .1« »راجعون

« الميسر»لول كلمة خمر ننتقل إلَ معن كلمة بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الْية، وعن مد
وهو فِ الأصل مصدر ميمى من يسر، كالموعد من  -بكسر القاف -فنقول: الميسر: القمار

وعد. وهو مشتق من اليسر بمعن السهولة، لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد، أو هو 
 زور ونحوه.مشتق من يسر بمعن جزر. ثم أصب  علما على ما يتقامر عليه كالج

قال القرطبِ نقلا عن الأزهرى: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سى ميسرا لأنه 
أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر لأنه يجزئ لحم 

كانوا   ذالجزور.. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون، لأنهم جازرون إ
 « .2»سببا لذلك 

وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أنهم كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام أو 
الأقلام، فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة 

ن طلع ، والوغد. وممن تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى: السفي ، والمني 
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له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور. أما السبعة الأخرى فهي الرابحة وهي الفذ وله سهم 
واحد، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة والمسبل 

 وله ستة، والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سهما.

 « .3»ة تقريبية لقمار العرب كما أوردها بعض المفسرين تلك صور 

__________ 

 .113صفحة  2( تفسير الْلوسى ل 1)
 .52صفحة  3( تفسير القرطبِ ل 2)
 (1). ].....[." 58ص  2، وتفسير القرطبِ ل 113ص  2( راجع تفسير الْلوسى ل 3)

بدعة فِ له أهل ال"معناه الحق إلَ معن باطل بوجوه من الحيل اللفظية، كما يفع .324
 هذا بالْيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأص . زماننا

الثال : أنهم كانوا يدخلون على النبِ صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا 
 « .1« »به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه

 يتركوا ول كل ذلك، لأنهم لموالذي نراه أولَ أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتنا
وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوها، أملا منهم فِ صرف الناس عن الدعوة 

 خيب آمالهم. -تعالَ -الإسلامية، ولكن الله

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنم مَواضِعِهِ وفِ المائدة مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ؟ قلت: 
ى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التِ أوجبت حكمة وضعه فيها، فعل« أما عن مواضعه»

 بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه.

وأما مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ فالمعن أنه كانت له مواضع قمن أسن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه  
 « .2« »كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان

 لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَ قحولحونَ سَِعمنا وَعَصَيمنا أى. -سبحانه -ثم حكى

ويقولون للنبِ صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: سعنا قولك وعصينا أمرك فنحن 
 مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية.
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مَعر وهذه الجملة معطلونا ثالثا من مكرهم فقال: وَ  -سبحانه -ثم حكى وفة اسمَعم غَيرمَ محسم
 على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق.

أى: ويقولون ذلك فِ أثناء مخاطبتهم للنبِ صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه 
حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه « اسع»مُتمل للشر. أسن يحمل على معن 

 ل على معن اسع منا غير مسمع كلاما تكرهه.مُتمل للخير. أسن يحم

تمل أنهم كانوا يخاطبون النبِ صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المح -لعنهم الله -فأنت تراهم
للشر والخير موهمين غيرهم أنهم يريدون الخير، مع أنهم لا يريدون إلا الشر، بسبب ما طفحت 

 وللمسلمين. به نفوسهم من حسد للنبِ صلى الله عليه وسلم

ينِ وهو  لونا رابعا من خبثهم فقال: وَراعِنا ليًَّا أِسلَمسِنَتِهِمم وَطعَمناً فِ الدِِ  -سبحانه -ثم حكى
 كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق.

__________ 

 طبعة عبد الرحمن مُمد 118ص  10( تفسير الفخر الرازي ل 1)

 (1)." 517ص  1( تفسير الكشاف ل 2)
"وقد عدد الفخر الرازي المضار التِ تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون  .325

 تثبت فقال:

 وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه:

 الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.

وجد فيه تلك ذا لم تالثانّ: أنه إذا كان ذلك الخبر فِ جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة. فإ
الزيادات، أورث ذلك شبهة للضعفاء فِ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين  

 كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإن كان ذلك فِ جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين، ووقعوا عنده 
 تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه.فِ الحيرة والاضطراب، فكانت 

الثال : أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البح  الشديد والاستقصاء التام. وذلك 
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 سبب لظهور الأسرار. وذلك مما لا يوافق المصلحة.

الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمنا لأحد 
ن خوفا للفريق الثانّ. فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الفريقين كا

الحرب لهم. أرجف المنافقون بذلك، فوصل الخبر إلَ الكفار فأخذوا فِ التحصن من 
المسلمين. وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا فِ ذلك وزادوا فيه. فظهر من ذلك أن 

 -ن كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم اللهذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والْفات م
 « .1»تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه(  -تعالَ

هذه  معلقا على هذه الْية: )فِ -الذي عاصر الحروب الصليبية -وقال الشيخ مُمد المنير
الْية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع وكفى به كذبا وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين 

اء العداوة، والمقيمين فِ نحر العدو. وما أعظم المفسدة فِ لهج العامة بكل ما يسمعون الأعد
 -هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد زماننامن أخبارهم خيرا أو غيره. ولقد جربنا ذلك فِ 

طهرها الله منه وصانها من رجسه ونجسه، وعجل للمسلمين الفت  وأنزل عليهم السكينة 
 « .2»والنصر( 

خصوصا فِ أوقات الحروب تؤدى إلَ أعظم  -والخلاصة، أن إذاعة الأخبار بدون تثبت
المفاسد والشرور، لأنها إن كانت تتعلق بالأمن فإنها قد تحدث لونا من التراخي وعدم أخذ 

 الحذر، وإن كانت تتعلق بالخوف فإنها قد تحدث بلبلة واضطرابا فِ الصفوف.

__________ 

 198ص  9ازي ل ( تفسير الفخر الر 1)

 (1)." 540ص  1( حاشية تفسير الكشاف ل 2)
"قال ابن العربي: وتعلق أبو حنيفة أسحادي  ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها  .326

حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب »والصحي  ما رواه الأئمة أن أنسا قال: 
 « .إلا القليل، وعامة خمرها البسر والتمر

فق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب وإنَّا  وات
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تقادهم وبادروا إلَ الامتثال لاع -أى: أوانَّ الخمر -كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم
 أى: وأقرهم رسول الله على ذلك. -« 1»أن ذلك كله خمر 

ي العدول عنه، أن الشراب المتخذ مما عدا وقال الْلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغ
العنب كيف كان وأسى اسم سى متى كان بحي  يسكر من لم يتعوده فهو حرام، وقليله  
ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه، ونجاسته غليظة. وفِ الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم 

 . «كل شراب أسكر فهو حرام»فقال:  -وهو نبيذ العسل -سئل عن النقيع
 « .نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»وروى أبو داود: 

ضافرة على والأحادي  مت« . ما أسكر كثيره فقليله حرام»وص  عنه صلى الله عليه وسلم: 
 ذلك.

على شرب المسكرات مما عدا الخمر، ورغبتهم فيها،  زمانناولعمري إن اجتماع الفساق فِ 
كالعنبرية   -ب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا لها أساءفوق اجتماعهم على شر 

 -ونحوهما، ظنا منهم أن هذه الأساء تخرجها من الحرمة، وتبي  شربها للأمة -والإكسير
 « .2»فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون  -وهيهات هيهات

إطلاق ر، واستخباث الشرع لها، و فهم الجمهور من تحريم الخم»قال القرطبِ ما ملخصه:  -3
 الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها.

ربيعة واللي  بن سعد والمزنّ صاحب الشافعى. وبعض المتأخرين من  -وخالفهم فِ ذلك
 البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنَّا هو شربها.

سٌ يدل على نجاستها فإن الرجس فِ ا والصحي  ما عليه الجمهور لأن وصفها أسنها للسان رجِم
 النجاسة.

تَنِبحوهح يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه وعلى  وقوله: فاَجم
 هذا تدل الأحادي  الواردة فِ هذا الباب.

أى  -روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، 
 -قربة خمر

__________ 
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 149ص  1( أحكام القرآن لابن العربي ل 1)

 (1)." 113ص  2( تفسير الْلوسى ل 2)
 [35الَ  34( : الْيات 9"]سورة التوبة ) .327

بانِ ليََأمكحلحونَ أمَموالَ النَّاسِ بِالمباطِلِ وَ  بارِ وَالرُّهم َحم يَصحدُّونَ عَنم يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم
نِزحونَ الذَّهَبَ وَالمفِضَّةَ وَلا ي حنمفِقحونَها فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَ  رمهحمم بِعَذابر ألَيِمر سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ يَكم شِِ

وى بِها جِباهحهحمم وَجحنحوبهححمم وَظحهحورحهحمم هذا م34) كَنَ زمتِحم   ا( يَ وممَ يححممى عَلَيمها فِ نارِ جَهَنَّمَ فَ تحكم
نِزحونَ ) تحمم تَكم  (35لِأنَ مفحسِكحمم فَذحوقحوا ما كحن م

لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر  -تعالَ -قال الفخر الرازي: اعلم أنه
وادعاء الربوبية والترفع على الخلق، وصفهم فِ هذه الْية بالطمع والحرص على أخذ أموال 

د من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس الناس، تنبيها على أن المقصو 
 بالباطل.

وجد هذه الْيات كأنها ما أنزلت  زمانناولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير فِ 
إلا فِ شأنهم، وفِ شرح أحوالهم، فترى الواحد منهم يدعى أنه لا يلتفت إلَ الدنيا، ولا 

ذا آل ، وأنه فِ الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إيتعلق خاطره بجميع المخلوقات
 « .1»الأمر إلَ الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فِ تحصيله 

 والمراد بالأكل فِ قوله ليََأمكحلحونَ مطلق الأخذ والانتفاع.

، فسمى الشيء باسم ما هو وعبر عن ذلك بالأكل، لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال
أعظم مقاصده، على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة العلية والمعلولية. وأكلهم أموال الناس 
بالباطل، يتناول ما كانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو 

 الفتاوى الباطلة. كما يتناول ما سوى ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق.

__________ 

 (2).." 41ص  16( تفسير الفخر الرازي ل 1)
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عَلحوام{ أي ولن تقدروا فِ المستقبل أيضاً على الِإتيان بمثله، والجملة اعتراض .328 ية "وَلَن تَ فم
مم لبَِ عمضر للِإشارة إلَ عجز البشر فِ الحاضر والمستقبل كقوله: }لاَ يَأمتحونَ بمثِملِهِ وَلَوم كَانَ بَ عمضحهح 

[ أي معيناً قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفص  الأمم ومع هذا 88اً{ ]الإسراء: ظَهِير 
عجزوا، و }لَن{ لنفي التأبيد فِ المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة 
أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً، غير خائفر ولا مشفق أنَّ هذا القرآن لا يحعارضح 

هذا، ومن  نازمانالْبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر لم يحعارض من لدنه إلَ بمثله أبد 
تدبرِ القرآن وجد فيه من وجه الِإعجاز فنونًا طاهرة وخفية، من حي  اللفظ ومن حي  
المعن، والقرآنح جميعه فصي  فِ غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب، 

م }فاتقوا النار{ أي فخافوا عذاب الله، واحذروا نار الجحيم التِ ويفهم تصاريف الكلا
ا التِ تحشعل  جعلها الله جزاء المكذبين }وَقحودحهَا الناس والحجارة{ أي اتقوا النار التِ مادتهح

 بها وتحضرم لِإيقادها هي الكفار والأصنام التِ عبدوها من دون الله كقوله تعالَ:

[ قال مجاهد: حجارةٌ من  98ونَ مِن دحونِ الله حَصَبح جَهَنَّمَ{ ]الأنبياء: }إِنَّكحمم وَمَا تَ عمبحدح 
كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع النار }أحعِدَّتم للِمكَافِريِنَ{ أي هحيِئت تلك النارح 

 وأحرصدت للكافرين الجاحدين، ينالون فيها ألوان العذاب المهين.

مع عليه بذكر ما أعدَّه لأوليائه، على طريقة القرآن فِ الجثم لما ذكر ما أعدَّه لأعدائه، عطف 
رِ الذين آمَنحوام وَعَمِلحوام  بين الترغيب والترهيب، للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال }وَبَشِِ
رم يا مُمد المؤمنين المتقين، الذين كانوا فِ الدنيا مُسنين، والذين جمعوا  الصالحات{ أي وبَشِِ

ن والعمل الصالح }أَنَّ لَهحمم جَنَّاتر تَجمريِ مِن تَحمتِهَا الأنهار{ أي أسن لهم حدائق بين الِإيما
وبساتين ذاتِ أشجار ومساكن، تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة }كحلَّمَا رحزقِحوام 

هَا مِن ثَمرََةر رِزِمقاً{ أي كلما أعطوا عطاءً ورحزقوا رزقاً من ثمار الجنة }قَ  نَا  الحوام مِن م هذا الذي رحزقِ م
مِن قَ بملح{ أي هذا مثلح الطعام الي قحدِِم إلينا قبل هذه المرة قال المفسرون: إِن أهل الجنة 
ذا قحدِم لهم مرة ثانية قالوا: هذا الذي أتيتمونا به  ًِ يحرزقون من ثمارها، تأتيهم به الملائكة، فإِ

وَأحتحوام بهِِ واحدٌ والطعم مختلف قال تعالَ: } من قبل فتقول الملائكة: كلم يا عبد الله فاللونٌ 
بر قال ابن جرير: يعنِ فِ اللون  محتَشَابِهاً{ أي متشابهاً فِ الشكل والمنظر، لا فِ الطعم والَمخم
والمرأة وليس يشبهه فِ الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما فِ الجنة ما فِ الدنيا إِلا فِ 
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ن زموَالٌ مُّطَهَّرَةٌ{ أي ولهم فِ الجنة زوجاتٌ من الحور العين مطهَّرات مالأساء }وَلَهحمم فِيهَم أَ 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال ابن عباس: مطهَّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 
مطهَّرة من الحيض والنفاس، والغائط والبول والنخام، وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكنَّ يوم 

باً ل من الحور العين كما قال تعالَ: }إََِّّ أنَشَأمنَاهحنَّ إِنشَمءً فَجَعَلمنَاهحنَّ أبَمكَاراً عحرح القيامة أجم
[ }وَهحمم فِيهَا خَالِدحونَ{ أي دائمون، وهذا هو تمام السعادة، 37 - 35أتَ مراَبًا{ ]الواقعة: 

يه انقطاع.." الد لا يعتر فإِنهم مع هذا النعيم فِ مقام أمين، يعيشون مع زوجاتهم فِ هناءر خ
(1) 
"المنَاسَبَة: لِما ذكر تعالَ أحوال النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  مع أزواجه، ذكر هنا  .329

مَ  من الْدب التِ ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّ 
 شرف الرسول بصلاة الله والملائكة عليه، وختم السورةالاستئذان وعدم الِإيقال، ثم بينَّ 

الكريمة بالحدي  عن الساعة وما يعقبها من أهوالر لأهل الكفر والضلال، وحال الأشقياء 
 والسعداء فِ دار البقاء.

اللغَة: }إِنَاهح{ نضجه قال فِ اللسان: إنَِّ الشيء بلوغه وإدراكحه والإنَّ بكسر الهمزة والقصر: 
تَأمنِسِيَن{ الاستئناس: طلبح الأنس بالحدي ، تقول: استأنست بحديثه أي النضجح. }مح  سم

طلبت الأنس والسرور به، وما بالدار من أنيس أي ليس بها أحد يؤانسك أو يسليك. 
}مَتَاعاً{ المتاعح: الغرض والحاجة كالماعون وغيره. }بهحمتَانًا{ البهتانح: الافتراء والكذب 

وهو القذف بالباطل. }جَلابَيِبِهِنَّ{ جمع جلباب وهو الثوب  الواض ، وأصله من البهت
 (2)، قال الشاعر:." زماننافِ « الملحفة»الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة 

"قوم نوح فِ العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدَوممة الجندل، وأما سواع فكانت  .330
ت رف عند سبأ. وأما يعوق فكانلهذيل، وأما يغوث فكانت لمرادر، ثم لبنِ غطيف بالج

لهمدان. وأما نسر فكانت لِحمير، لْل ذي الكلاع. أساء رجال صالحين من قوم نوح. فلمِا 
هلكوا أوحى الشيطان إلَ قومهم أن انصبوا إلَ مجالسهم التِ كانوا يجلسون أنصابا وسِوها 

 .أسسائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عحبدت
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 ( .4920ح  -سورة نوح، ب )الْية(  -ك التفسير  8/535)صحي  البخارى 

أخرل الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحه عن ابن عباس، قوله: )ولا تذرن ودا 
 ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا( قال: هذه أصنام كانت تعبد فِ زمان نوح.

ا كثيرا، فإنه الأصنام التِ اتخذوها أضلوا بها خلققال ابن كثير: وقوله )وقد أضلوا كثيرا( يعنِ: 
ال هذا فِ العرب والعجم وسائر صنوف بنِ آدم وقد ق زماننااستمرت عبادتها فِ القرون إلَ 

الخليل عليه السلام فِ دعائه )واجنبنِ وبنِ أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من 
  دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم،الناس( . وقوله )ولا تزد الظالمين إلا ضلالا( 

كما دعا موسى على فرعون وملئه فِ قوله )ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم( وقد استجاب الله لكل من النبيين فِ قومه، وأغرق أمته 

 بتكذيبهم لما جاءهم به.

 قوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار(قوله تعالَ )مما خطيئاتهم أغر 

قال ابن كثير: يقول تعالَ )مما خطاياهم( وقرىء )خطيئاتهم( )أغرقوا( أي: من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم )أغرقوا فأدخلوا ناراً( أي: نقلوا من تيار 

 (1)البحار إلَ حرارة النار." 

 أحد، ولا يجنِ جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: "أحد ذنب .331

رى: نزلت فِ الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة:  وَلا تَزرِح وازرِةٌَ وِزمرَ أحخم

اتبعونّ، واكفروا بمحمد، وعليِ أوزاركم، فنزلت هذه الْية. ومعناها: أن الوليد لا يحمل 
 آثامكم، وإنَّا إثم كل واحد عليه.

عن عائشة رضي الله عنها فِ الرد على ابن عمر حي  قال النبِ فِ حدي  رواه أما ما روي 
 فلا وجه لإنكارها وتخطئتها إذ لا معارضة بين« إن الميت ليعذِب ببكاء أهله»الشيخان: 

الْية والحدي  فإن الحدي  مُمول على ما إذا كان النِوح من وصية الميت وسنته وبسببه،  
 حتى قال طرفة: كما كانت الجاهلية تفعله،

 إذا متِ فانعينِ بما أنا أهله ... وشقِي عليِ الجيب يا ابنة معبد
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 وقال:

 إلَ الحول، ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

لم يترك الله الخلق سدىِ، بل أرسل الرسل، وفِ هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا  -8
هور، فِ حكم الدنيا، بمعن أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد بالشرع، وهذا فِ رأي الجم

 الرسالة إليهم والإنذار، ولا يهلك الله القرى قبل ابتعاث الرسل.

 وقالت المعتزلة أسن العقل يقبِ  ويحسِن ويبي  ويحظر.

انقطاع الرسل(  ةتدل آية وَما كحنَّا محعَذِِبِيَن حَتىَّ نَ ب معََ  رَسحولًا على أن أهل الفترة )فتر  -9
الذين لم تصلهم رسالة، وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل الجاهلية وأمثالهم فِ الجزر النائية 

ر هم ناجون، من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفا زمانناالذين لم يسمعوا بالإسلام فِ 
لخرف.." والأصم والشيخ االذين ماتوا وهم صغار قبل التكليف، وآباؤهم كفار، وكذا المجنون 

(1) 
م كما أبان الغزالي فه -بعثة الرسول صلِى الله عليه وآله وسلِم -"أما الناس بعد البعثة .332

 رحمه الله أصناف ثلاثة:

 من لم تبلغهم دعوته، ولم يسمعوا به أصلا، فهؤلاء فِ الجنة. -الأول

 ء فِ النار.، فهؤلامانناز من بلغتهم دعوته ومعجزاته ولم يؤمنوا به كالكفار فِ  -الثانّ

من بلغتهم دعوته صلِى الله عليه وآله وسلِم أسخبار مكذوبة أو بنحو مشوه، فهؤلاء  -الثال 
 يرجى لهم الجنة.

إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب والمنكرات، فإذا أراد الله  -10
ا، أي المعاصي، ففسقوا وظلموا وبغو إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع عن 

 آثروا الفسوق على الطاعة، خلافا للأمر، فحق عليها القول بالتدمير والهلاك.

وعلى قراءة أمرنا بالتشديد يكون المعن: سلطنا شرارها، فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك 
 أهلكناهم.

 وذكر قتادة والحسن أن معن أمََرمنا

 : إذا كثروا، ومنه-بكسر الميم -أمر القومبكسر الميم: أكثرنا، يقال: 
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خير مال المرء: مهرة مأمورة، أو »الحدي  الذي رواه أحمد والطبرانّ عن سويد بن هبيرة: 
 « «1»سكِة مأبورة 

 أي مهرة كثيرة النتال والنِسل، وصف من النخل مأبورة.

ليخافه ملك ، « 2»لقد أمر أمر ابن أبي كبشة »الحدي  الصحي :  -وفِ حدي  هرقل
 «بنِ الأصفر
 أي كثر.

__________ 

 ( السِكِة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: الملقحة.1)

( يريد: رسول الله صلِى الله عليه وآله وسلِم، وكان المشركون يقولون للنبِ صلِى الله عليه 2)
فِ عبادة  اشبهوه أسبي كبشة: رجل من خزاعة خالف قريش« ابن أبي كبشة»وآله وسلِم: 
 (1)الأوثان.." 

"وجوههم، وأنه تعالَ ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق. رَبِِ محوسى وَهارحونَ فيه  .333
إشعار أسن موجب إيمانهم ما أجراه الله على يدي موسى وهارون لعلمهم أسن ما شاهدوه من 

 العصا لا يتأتى بالسحر.

تحمم لَهح قال فرعون أآمنتم لموسى. آذَ  رَ إن نَ لَكحمم أنا. إِنَّهح لَكَبِيرحكحمح الَّذِي عَ قالَ: آمَن م حم لَّمَكحمح السِِ
المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئا دون شيء، ولذلك غلبكم، وتواطأتِ على ما 
حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. فَ لَسَومفَ 

 لتم، وما ينالكم منِ.تَ عملَمحونَ وبال ما فع

قَلِبحونَ أي إنا  لا ضَيرمَ لا ضرر علينا فِ ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا. إِناَّ إِلَ رَبنِِا محن م
راجعون فِ الْخرة بعد موتنا إلَ الله ربنا أسي وجه كان، فالصبر على الإيمان مُاء للذنوب 

 الممحؤممِنِيَن نرجو. أَنم كحنَّا أسن كنا أو لأن. أَوَّلَ موجب للثواب والقرب من الله تعالَ. إِناَّ نَطممَعح 
 زماننا.فِ 

 

 التفسير والبيان:
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أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله أسفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره 
 الكافرون، وهذا شأن الإيمان والكفر، والحق والباطل، ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان
مَغحهح، فإَِذا هحوَ زاهِقٌ، وَلَكحمح الموَيملح ممَّا تَ  قِِ عَلَى المباطِلِ، فَ يَدم صِفحونَ الكفر: بَلم نَ قمذِفح بِالحمَ

قُّ وَزَهَقَ المباطِلح، إِنَّ المباطِلَ كانَ زَهحوقاً ]الإسراء 18/ 21]الأنبياء  / 17[ ، وَقحلم: جاءَ الحمَ
81. ] 

 بين الحق والباطل، قال تعالَ: وهذا مشهد من مشاهد الصراع

فَجحمِعَ السَّحَرَةح لِمِيقاتِ يَ وممر مَعملحومر جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم مصر، فِ اليوم المخص  
للقاء موسى، وهو وقت الضحى من يوم الزينة )العيد( كما حدد موسى: قالَ: مَومعِدحكحمم يَ وممح 

[ والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان، 59/ 20ى ]طه الزيِِنَةِ، وَأَنم يححمشَرَ النَّاسح ضححً 
 ومنه مواقيت الإحرام.

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فِ ذلك، وكانوا هم الفئة المثقفة، وكانوا 
 (1)جمعا كثيرا، قيل: كانوا اثنِ عشر ألفا، وقيل أكثر، والله أعلم." 

ريمٌ ]الواقعة لوصف بدليل قوله تعالَ: إِنَّهح لَقحرمآنٌ كَ "والوصف بالكريم فِ الكتاب غاية ا .334
56 /77. ] 

كانت عادة المتقدمين فِ المكاتبة أو المراسلة أن يبدءوا أسنفسهم من فلان إلَ فلان،   -2
 وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل،

عظمائهم، ن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بإ»قال ابن سيرين، قال النبِ صلِى الله عليه وسلم: 
 «فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه

وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبِ صلِى الله عليه وسلم، وكان أصحابه إذا كتبوا 
 بدؤوا أسنفسهم.

لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها فِ 
ومن عدة قرون أيضا أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه، ثم بنفسه،  زماننا ذلك، فالأحسن فِ

 لأن البداية بنفسه تعدِ منه استخفافا بالمكتوب إليه، وتكبرا عليه.
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إذا كانت التحية واردة فِ رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب لأن الكتاب من  -3
س أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى الغائب كالسلام من الحاضر، وروي عن ابن عبا

 رد السلام.

نِ الرَّحِيمِ فِ أول الكتب والرسائل،  -4 مِ اللََِّّ الرَّحمم اتفق العلماء على البدء بالبسملة: بِسم
 وعلى ختمها لأنه أبعد من الريبة،

 «كرامة الكتاب ختمه»وجاء فِ الحدي  المتقدم: 
 تما، ونقش على فصه:واصطنع النبِ صلِى الله عليه وسلم خا

 « .لا إله إلا الله مُمد رسول الله»

كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملا على المقصود وهو إثبات وجود الله   -5
وصفاته الحسن، والنهي عن الانقياد للهوى والنفس والترفع والتكبر، والأمر بالإسلام 

 (1)والطاعة، أسن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.." 

"ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين فِ تحديد المدة القصوى  .335
التِ تجب فيها أجرة الرضاع. ويجوز اتفاقهما على أقل من ذلك من غير مضارةِ الولد. وقوله 
تعالَ: فإَِنم أرَادا فِصالًا دليل على جواز الاجتهاد فِ الأحكام بإباحة الله تعالَ للوالدين 

فيما يؤدي إلَ صلاح الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما، لا على الحقيقة  التشاور
واليقين. وإذ أرشد القرآن إلَ التشاور فِ أدنَّ الأعمال لتربية الولد، فهو مطلوب بالأولَ فِ 
أجلِ الأعمال خطرا وأعظمها فائدة، وهي مشورة الحكام فِ مصالح الأمة، لذا أمر الله رسوله 

رِ ]آل عمران بمشاورة أصح َمم [ ومدح المؤمنين بقوله: 159/ 3ابه قائلا: وَشاوِرمهحمم فِ الأم
نَ هحمم ]الشورى   [ .38/ 42وَأمَمرحهحمم شحورى بَ ي م

تَرمضِعحوا أَوملادكَحمم على جواز اتخاذ الظئر )أي استئجار  ودل قوله سبحانه: وَإِنم أرََدمتِحم أَنم تَسم
ات على ذلك، ويجب حينئذ تسليم الأجرة إلَ المرضعة الظئر المرضع( إذا اتفق الْباء والأمه

تحمم.. تحمم ما آتَ ي م  لقوله تعالَ: إِذا سَلَّمم

والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها، كما أخبر الله عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع 
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 أولادهن، وأوجب لهن على الأزوال النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو كان الرضاع على
الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهن وكسوتهن، إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استثن الحسيبة كما بينا، فقال: لا يلزمها رضاعه، فأخرجها من الْية، وخصصها أسصل من 
أصول الفقه، وهو العمل بالعادة: وهو ما كان عليه عرب الجاهلية، فجاء الإسلام ولم يغيره، 

و الثروة والأحساب على تفريغ الأمِهات للمتعة، بدفع الرِضعاء للمراضع إلَ زمن واستمر ذو 
 « .1» زماننامالك فقال به، وكذا إلَ 

 وجاء الأمر الإلهي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة، فأفضل

__________ 

 (1)." 172/ 3( تفسير القرطبِ: 1)
تَطِيعح رَبُّكَ وتقديره: هل"وقال بعضهم: فِ الْية مُذوف على  .336 تستطيع  قراءة: هَلم يَسم

سؤال ربِك؟ فأجابهم عيسى: اتقِوا الله أن تطلبوا مثل هذا الطلب الذي يشبه ما طلبه 
الإسرائيليون من موسى عليه السِلام، إن كنتم مؤمنين أي إن كانت دعواكم للإيمان 

 صحيحة.

مئنانا فنحن بحاجة إلَ الطعِام، وتزداد قلوبنا اطقالوا معتذرين عن سؤالهم: نريد أن نَكل منها 
ويقينا بقدرة الله وبصدق نبوِتك لأن علم الحسِ والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من 
العلم النظري القائم على التسليم بالبراهين، ونكون من الشاهدين على هذه الْية عند بنِ 

لله بالوحدانية وبكمال القدرة، ولك  إسرائيل الذين لم يحضروها، أو نكون من الشاهدين
 بالنِبوة، فيكون ذلك سببا للإيمان أو ازدياد الإيمان.

 وإنَّا سأل عيسى وأجيب، ليلزموا الحجِة بكمالها، ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا.

قال عيسى: يا ربنِا المالك أمرنا والمتولِي شؤوننا، أنزل علينا مائدة من السماء يراها هؤلاء، 
كون لنا عيدا أي يكون يوم نزولها عيدا، قيل: هو يوم الأحد، ومن ثم اتِخذه النِصارى وت

 عيدا.

من أهل ديننا ولمن يأتِ بعدنا. وآية منك، أي علامة من  زماننالأوِلنا وآخرنا، أي لمن فِ 
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 لدنك تدلِ على كمال قدرتك وصدق نبوِتِ.

ى نا، وأنت خير الراِزقين، أي خير من أعطوارزقنا منها ومن غيرها رزقا طيِبا نغذي به أجسام
ورزق لأنك الغنِ الحميد، الذي ترزق من تشاء بغير حساب. ويلاحظ أن عيسى أخِر 
بدعائه طلب فائدة المائدة عن طلب الفائدة الدِينية والاجتماعية، بعكس ما طلب الحواريون 

 (1)إذ قدِموا الأكل على غيره.." 

لاف بطريق وهم الَّذِين سألوا المائدة مَعَ الحواريين قالَ "خرجوا وسألوا المائدة خمسة آ .337
نمزلِم عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ عِنمد ذَلِكَ اللَّهحمَّ رَبَّنا أَ  -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -عِيسَى ابمنح مَرميمََ 

د نزول المائدة وتكون عِنم  زماننافِ  تَكحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا وَآخِرنا يَ قحولح تكون عيدا لمن كان
من  -114 -عيدا لمن بعدنا وَتكون المائدة آيةًَ مِنمكَ وَارمزحقمنا يعن المائدة وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِينَ 

ائدة عَلَيمكحمم فنزلها إِنِِّ محنَ زِلهحا يعنِ الم -عَزَّ وَجَلِ  -غيرك يَ قحولح فإنك خير من يرزق قالَ اللََّّح 
فحرم بَ عمدح نزول المائدة مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذاباً لا أحعَذِِبحهح أَحَداً مِنَ ايوم   -لمعالَمِينَ الأحد فَمَنم يَكم
هَا سك طري وخبز رقاق وتمر، وذكروا أن عِيسَى -115 صَلَّى اللََّّح  -فنزلت من السماء عَلَي م

عون  روضة، هَلم مَعَ أحد منكم شيء؟ فجاء شقاَلَ لأصحابه، وهم جلوس فِ  -عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللََّّح  -بسمكتين صغيرتين وخمسة أرغفة، وجاء آخر بشيء من سويق فعمد عِيسَى

فلقا فلقا ووضع السويق فتوضأ « 1« »الخبز فوضعها»فقطعهما صغارا وكسر  -عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 
شبه السبات  عَلَى أصحابه -زَّ وَجَلِ عَ  -فألقى الله -عز وجل -ثمحِ صلى ركعتين ودعا ربه

 -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ  -، فَ قَالَ عِيسَى« 2»ففت  القوم أعينهم فزاد الطعام حَتىَّ بلغ الركب 
أكلوا وَلا ترفعوا، وأمرهم أن يجلسوا حلقا حلقا فجلسوا ف -عَزَّ وَجَلِ  -للقوم كلوا وسوا اللََّّ 

صَلَّى اللََّّح  -لاف رَجحل، وهذا ليلة الأحد ويوم الأحد، فنادى عِيسَىحَتىَّ شبعوا وهم خمسة آ
 فَ قَالَ: أكلتم؟ قاَلحوا: -عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 

 نعم. قاَلَ: لا ترفعوا. قاَلحوا: لا نرفع، فرفعوا فبلغ ما رفعوا من المفَضمل أربعة

__________ 

 ( هكذا فى ل، وفى أ: المرفق ووضعها.1)
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ون إعجام ولا شكل، وتحتمل بلغ الركِب، أى وصل الطعام إليهم وعمهم ( فى أ، ل: بد2)
 (1)جميعا، أو بلغ الركِب أى ارتفع حتى صار فى مستوى ركبة الإنسان.." 

ثَ نَا ابمنح أَبي جَعمفَرر، عَنم أبَِ  .338 ، قاَلَ: حَدَّ حَاقح ثَ نَا إِسم ، قاَلَ: حَدَّ ثَنِِ الممحثَنَّ يهِ، عَنِ "وَحَدَّ
اَعَ الممح الرَّبيِعِ  اَعِهِمم يَ عمنِِ أَسم ، قاَلَ: " ثمحَّ قاَلَ، يَ عمنِِ قاَلَ اللََّّح، فِ أَسم نَافِقِيَن وَأبَمصَارهِِمح بمنِ أنََسر

عِهِمم وَأبَمصَارهِِ }§الَّتِِ عَاشحوا بِهاَ فِ النَّاسِ:  [ " 20مم{ ]البقرة: وَلَوم شَاءَ اللََّّح لَذَهَبَ بِسَمم
عِهِمم وَأبَمصَارهِِمم{ ]البقرة: قاَلَ أبَحو جَعمفَ  اَ مَعمنَ قَ وملهِِ: }لَذَهَبَ بِسَمم [ لَأَذمهَبَ 20رر: وَإِنََّّ

، وَلَكِنَّ المعَرَبَ إِذَا أدَمخَلحوا المبَاءَ فِ مِثملِ ذَلِكَ قاَلحوا: ذَهَبمتح ببَِصَ  رهِِ، وَإِذَا سَمعَهحمم وَأبَمصَارَهحمم
[ وَلَوم 62 ذمهَبمتح بَصَرَهح، كَمَا قاَلَ جَلَّ ثَ نَاؤحهح: }آتنَِا غَدَاءَنَا{ ]الكهف:حَذَفحوا المبَاءَ قاَلحوا: أَ 

: وكََيمفَ قِيلَ: أحدمخِلَتِ المبَاءح فِ المغَدَاءِ لَقِيلَ: ائمتِناَ بِغَدَائنَِا قاَلَ أبَحو جَعمفَرر: فإَِنم قاَلَ لنََا قاَئِلٌ 
عِهِمم{ ]البقرة:  [ فَجَمَعَ؟ وَقَدم 20فَ وَحَّدَ، وَقاَلَ: }وَأبَمصَارهِِمم{ ]البقرة:  [20}لَذَهَبَ بِسَمم

بَمصَارِ خَبَرٌ عَ  بَرح فِ الأم عِ خَبَرٌ عَنم سَمعِ جَماَعَةر، كَمَا الخمَ بَرَ فِ السَّمم نم أبَمصَارِ عَلِممتح أَنَّ الخمَ
لح المعَرَبيَِّةِ فِ ذَلِ  تَ لَفَ أهَم عَ لِأنََّهح كَ، فَ قَالَ بَ عمضح نَحمويِِِ جَماَعَةر؟ قِيلَ: قَدِ اخم ي المكحوفَةِ: وَحَّدَ السَّمم

 .َ َعمينح بَمصَارَ لِأنََّهح عَنَ بهِِ الأم رَمقَ، وَجَمَعَ الأم دَرَ وَقَصَدَ بهِِ الخم وكََانَ  -[383]-عَنَ بِهِ الممَصم
عَ وَإِنم كَانَ  رَةِ يَ زمعحمح أَنَّ السَّمم نَّهح بمعَمنَ جَماَعَةر، وَيَحمتَجُّ فِ فِ لَفمظر وَاحِدر فإَِ  بَ عمضح نَحمويِِِي المبَصم

: }لَا يَ رمتَدُّ إِليَمهِمم طرَمف حهحمم{ ]إبراهيم:  ، وَبِ 43ذَلِكَ بِقَوملِ اللََِّّ قَوملهِِ: [ يحريِدح لَا تَ رمتَدُّ إلِيَمهِمم أَطمراَف حهحمم
ب حرَ{ ]القمر:  اَ جَازَ ذَلِكَ عِنمدِي لِأَنَّ فِ المكَلَا  [ ي حراَدح بِهِ 45}وَي حوَلُّونَ الدُّ . وَإِنََّّ بَارَهحمم مِ مَا أدَم

عح، فَكَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الممحراَدِ مِنمهح، وَأدََاءح مَعمنَ الموَاحِ  مَم عِ يَدحلُّ عَلَى أنََّهح محراَدٌ بِهِ الجم دِ مِنَ السَّمم
عِ اعَةر، وَلَوم فَ عَلَ بِالمبَصَرِ نَظِيَر الَّذِي فَ عَلَ باِ عَنم مَعمنَ جَماَعَةر محغمنِيًا عَنم جمََ  عِ، أوَم فَ عَلَ بِالسَّمم لسَّمم

عِ وَالت َّومحِيدِ، كَانَ فَصِيحًا صَحِيحًا لِمَا ذكََرمنَا مِ  مَم بَمصَارِ مِنَ الجم نَ المعِلَّةِ؛  نَظِيَر الَّذِي فَ عَلَ بِالأم
:  كَمَا قاَلَ الشَّاعِرح

 []البحر الوافر
 زَمَنٌ خمَِي ح  زَمَانَ نَاكحلحوا فِ بَ عمضِ بَطمنِكحمح تَعِفُّوا ... فإَِنَّ 

نَا مِنَ المعِلَّةِ."   (2)فَ وَحَّدَ المبَطمنَ، وَالممحراَدح مِنمهح المبحطحونح لِمَا وَصَفم
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قَ وملهِِ:  ،"ححدِِثمتح عَنم عَمَّارر، قاَلَ: ثنا ابمنح أَبي جَعمفَرر، عَنم أبَيِهِ، عَنِ الرَّبيِعِ  .339
حمَمِ 143لتَِكحونحوا شحهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{ ]البقرة: }§ : " لتَِكحونحوا شحهَدَاءَ عَلَى الأم [ يَ قحولح

، فَ قَالحوا يَ وممَ المقِيَامَةِ وَ   عَجِبحوا: أنَّ أحمَّةً الَّذِينَ خَلَوما مِنم قَ بملِكحمم بماَ جَاءَتهمحمم رحسحلحهحمم، وَبماَ كَذَّبحوهحمم
ب منَا نَحمنح بماَ جَاءحوا بِ زَمَاننَِالممَ يَكحونحوا فِ  هِ. فَ عَجِبحوا كحلَّ المعَجَبِ ، فَممَنحوا بماَ جَاءَتم بهِِ رحسحلحنَا، وكََذَّ

 "."(1) 
حَاقَ:  .340 يَمدر، قاَلَ: ثنا سَلَمَةح، قاَلَ: قاَلَ ابمنح إِسم ثَ نَا ابمنح حمح ى فَ لَمَّا رَفَعَ اللََّّح عِيسَ §"حَدَّ

( ا : وَقَ تَ لحوا زكََرياَّ َ أَظمهحرهِِمم وَقَ تَ لحوا يَحميَى بمنَ زكََرياَّ )وَبَ عمضَ النَّاسِ يَ قحولح ب متَ عََ  اللََّّح عَلَيمهِمم مِنم بَينم
لِ بَابِلَ حَتىَّ دَخَلَ عَلَيمهِمح  ، فَسَارَ إلِيَمهِ أِسهَم شَّامَ، فَ لَمَّا  المَلِكًا مِنم محلحوكِ بَابِلَ ي حقَالح لَهح خَرمدحوسح

عَى نَ بحورَ زاَذَانَ صَاحِبح المقَتملِ، فَ قَالَ لهَح: إِنِِّ   قَدم  ظَهَرَ عَلَيمهِمم أمََرَ رأَمسًا مِنم رحءحوسِ جحنمدِهِ يحدم
لِ بَ يمتِ  ت حلَن َّهحمم حَتىَّ تَسِ  -[500]-كحنمتح حَلَفمتح بإِِلهَِي لئَِنم أَظمهَرَنَا عَلَى أهَم دِسِ لَأقَ م لَ يالممَقم

لح  ت حلَهحمم حَتىَّ يَ ب م ت حلَهح، فَأَمَرَ أَنم يَ قم كَريِ، إِلاَّ أَنم لَا أَجِدَ أَحَدًا أقَ م غَ ذَلِكَ دِمَاؤحهحمم فِ وَسَطِ عَسم
رَبحونَ فِيهَ  عَةِ الَّتِِ كَانحوا يَ قم ، مِن مهحمم نبور زادان، فَدَخَلَ بَ يمتَ الممَقمدِسِ، فَ قَالَ فِ المب حقم ا ق حرمبَانَهحمم

راَئيِلَ، مَا شَأمنح هَذَا الدَّمِ الَّذِي ي َ ف َ  برحونّ وَجَدَ فِيهَا دَمًا يَ غملِي، فَسَأَلَهحمم فَ قَالَ: يَا بَنِِ إِسم غملِي، أَخم
ئًا مِنم أمَمرهِِ؟ فَ قَالحوا: هَذَا دَمح ق حرمبَانر كَانَ لنََا كحنَّا قَ رَّب منَاهح ف َ  تحمحونّ شَي م قَبَّلم مِنَّا، لَمم ي حت َ خَبَرهَح وَلَا تَكم
نَّا إِلاَّ هَذَا المقحرمبَانَ فلَِذَلِكَ هحوَ يَ غملِي كَمَا تَ راَهح وَلَقَدم قَ رَّب منَا محنمذح ثَماَنِ مِائَةِ سَنَةر المقحرمبَانَ فَ ت حقحبِِلَ مِ 

بَرَ قاَلحوا لَهح: لَوم كَانَ كَأَوَّلِ  نَّا، وَلَكِنَّهح قَدِ ان مقَطَعَ مِنَّا الممحلمكح لقَحبِلَ مِ  زَمَاننَِاقاَلَ: مَا صَدَق متحمحونّ الخمَ
ي، فلَِذَلِكَ لممَ ي حتَ قَبَّلم مِنَّا فَذَبََ  مِن مهحمم نبور زادان عَلَى ذَلِكَ الدَّمِ سَ  بمعَ مِائةَر وَسَبمعِيَن وَالن ُّب حوَّةح وَالموَحم

دَأم، فَأَمَرَ بِسَبمعِ مِائَةِ  ، فَ لَمم يَ هم دَأم، غحلَامر مِنم غِلممَانِهِمر فَ  رحوحًا مِنم رحءحوسِهِمم مِ فَ لَمم يَ هم ذحبِححوا عَلَى الدَّ
مِ فَ لَمم يَبرمحدم وَلممَ يَ هم  ، فَذَبَحَهحمم عَلَى الدَّ عَةِ آلَافر مِنم شِيَعِهِمر وَأزَموَاجِهِمم دَأم، فَ لَمَّا رأََى فَأَمَرَ بِسَب م

دَأح قاَلَ لَهحمم: راَئيِلَ، اصمدحقحونّ وَ  نبور زاذان أَنَّ الدَّمَ لَا يَ هم رِ وَي ملَكحمم يَا بَنِِ إِسم اصمبرحوا عَلَى أمَم
تحمم قَ بملَ أَنم لَا أتَ مرحكَ مِ  عَلحونَ فِيهَا مَا شِئ م َرمضِ، تَ فم تحمم فِ الأم ، فَ قَدم طاَلَ مَا مَلَكم نمكحمم نَافِخَ رَبِِكحمم

ةَ المقَتملِ صَدَ نَارر، لَا أحن مثَى وَلَا ذكََراً إِلاَّ قَ تَ لمتحهح، فَ لَ  دَ وَشِدَّ هَم بَرَ، فَ قَالحوا لَهح: إِنَّ مَّا رأََوحا الجم قحوهح الخمَ
، فَ لَوم أَطعَمنَاهح فِيهَا لَكَ  هَانَا عَنم أحمحورر كَثِيرةَر مِنم سَخَطِ اللََِّّ انَ أرَمشَدَ لنََا، هَذَا دَمح نَبِرِ مِنَّا كَانَ يَ ن م
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ر زاذان: مَا كَانَ اسمحهح؟ قاَلحوا: ، فَ لَمم نحصَدِِقمهح، فَ قَتَ لمنَاهح، فَ هَذَا دَمحهح فَ قَالَ لَهحمم نبو وكََانَ يخحمبرحنَا أِسمَمركِحمم 
، فَ لَمَّا رأََ  تَقِمح رَبُّكحمم مِنمكحمم نَ صَدَق متحمحونّ بمثِملِ هَذَا يَ ن م ، قاَلَ: الْم ى نبور زاذان أَنهَّحمم يَحميَى بمنح زكََرياَّ

رجِحوا مَ  صَدَقحوهح خَرَّ  بَ موَابَ، أبَ موَابَ الممَدِينَةِ، وَأَخم نم كَانَ هَهحنَا سَاجِدًا وَقاَلَ لِمَنم حَوملَهح: غَلِِقحوا الأم
، قَدم عَلِمَ رَ  راَئيِلَ ثمحَّ قاَلَ: يَا يَحميَى بمنَ زكََرياَّ بيِِ وَرَبُّكَ مَا مِنم جَيمشِ خَرمدحوسَ. وَخَلَا فِ بَنِِ إِسم

دَأم بإِِذمنِ اللََِّّ قَ بملَ أَنم لَا أح قَدم أَصَا لِكَ، فاَهم لِكَ، وَمَا قحتِلَ مِن مهحمم مِنم أَجم بمقِيَ بَ قَ وممَكَ مِنم أَجم
، وَرفََعَ نبور زاذان عَن مهحمح المقَتملَ   وَقاَلَ: آمَنمتح مِنم قَ وممِكَ أَحَدًا فَ هَدَأَ دَمح يَحميَى بمنِ زكََرياَّ بإِِذمنِ اللََِّّ

راَئيِلَ، وَصَدَّقمتح وَأيَ مقَنمتح بماَ  أنََّهح لَا رَبَّ غَيرمحهح، وَلَوم كَانَ مَعَهح آخَرح  -[501]-آمَنَتم بِهِ بَ نحو إِسم
، وَلَوم كَانَ لهَح وَلَدٌ لممَ  َرمضح سِكِ السَّمَاوَاتح وَالأم تَمم ، وَلَوم كَانَ لهَح شَريِكٌ لممَ تَسم ، لممَ يَصملح م  يَصملح م

مَاوَاتِ السَّبمعِ وَتَ قَدَّسَ، وَتَسَبََّ  وَتَكَبرََّ وَتَ عَظَّمَ، مَلِكح الممحلحوكِ الَّذِي لهَح محلمكح السَّ  فَ تَ بَارَكَ 
لِممح وَالمعِلممح وَالم  ءر قَدِيرٌ، فَ لَهح الحم نَ هحمَا، وَهحوَ عَلَى كحلِِ شَيم َرمضِ وَمَا فِيهِنَّ، وَمَا بَ ي م ، وَالأم بَرحوتح عِزَّةح وَالجمَ

بَغِي لرَِبيِِ أَ وَ  َرمضَ وَألَمقَى فِيهَا رَوَاسِيَ لئَِلاَّ تَ زحولَ، فَكَذَلِكَ يَ ن م نم يَكحونَ وَيَكحونح هحوَ الَّذِي بَسَطَ الأم
نَمبِيَاءِ أَنَّ نبورَ زاَذَانَ حَبحورٌ صَدحوقٌ  بَحورح محلمكحهح، فَأَومحَى اللََّّح إِلََ رأَمسر مِنم رحءحوسِ بقَِيَّةِ الأم  ، وَالحم
راَئيِلَ  راَئيِلَ: يَا بَنِِ إِسم يماَنِ. وَإِنَّ نبورزاَذَانَ قاَلَ لبَِنِِ إِسم اَنيَِّةَ: حَدِي ح الإمِ ، إِنَّ عَدحوَّ اللََِّّ بِالمعِبرم

تَطِ  كَرهِِ، وَإِنِِّ لَسمتح أَسم أنَم يعح خَرمدحوسَ أمََرَنّ أَنم أقَ متحلَ مِنمكحمم حَتىَّ تَسِيلَ دِمَاؤحكحمم وَسَطَ عَسم
وَالِهمِم مِنَ الخمَ  يملِ وَالمبِغَالِ أعَمصِيَهح. قاَلحوا لَهح: اف معَلم مَا أحمِرمتَ بِهِ. فَأَمَرَهحمم فَحَفَرحوا خَنمدَقاً وَأمََرَ أِسمَم

كَرِ، وَأمََرَ باِ  بِلِ، فَذَبَحَهَا حَتىَّ سَالَ الدَّمح فِ المعَسم مَِيِر وَالمبَ قَرِ وَالمغَنَمِ وَالإمِ لمقَت ملَى الَّذِينَ كَانحوا وَالحم
، فَ لَمم يَظحنَّ خَرمدحوسح   إِلاَّ أنََّ قَ بملَ ذَلِكَ، فَطحرحِحوا عَلَى مَا قَ تَلَ مِنم مَوَاشِيهِمم حَتىَّ كَانحوا فَ ومقَ هحمم

كَرَهح، أرَمسَلَ إِلََ  راَئيِلَ. فَ لَمَّا بَ لَغَ الدَّمح عَسم نَمدَقِ مِنم بَنِِ إِسم بور زاذان أَنِ ارمفَعم ن مَا كَانَ فِ الخم
، وَقَدِ ان متَ قَممتح مِن مهحمم بماَ فَ عَلحوا، ثمحَّ انمصَرَفَ عَن مهحمم إِ  ، فَ قَدم بَ لَغَتمنِِ دِمَاؤحهحمم لََ أرَمضِ بَابِلَ، عَن مهحمم

خِرَةح الَّتِِ أنَ مزَلَ اللََّّح  راَئيِلَ أَوم كَادَ، وَهِيَ الموَق معَةح الْم راَئيِلَ. يَ قحولح اللََّّح عَزَّ وَقَدم أفَمنَ بَنِِ إِسم  ببَِنِِ إِسم
راَئيِلَ فِ الم  نَا إِلََ بَنِِ إِسم رحهح لنَِبِيِِهِ مُحَمَّدر صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: }وَقَضَي م كِتَابِ لتَ حفمسِدحنَّ فِ ذكِم

ِ وَلتََ عملحنَّ عحلحوًّا كَبِيراً فإَِذَا جَاءَ وَعمدح  َرمضِ مَرَّتَينم اَ بَ عَث م  الأم نَا عَلَيمكحمم عِبَادًا لنََا أحولي أَسمسر شَدِيدر أَوملَاهمح
دَدمنَاكحمم أسَِ  وَالر وَبنَِيَن فَجَاسحوا خِلَالَ الدِِيَارِ وكََانَ وَعمدًا مَفمعحولًا ثمحَّ رَدَدمنَا لَكحمح المكَرَّةَ عَلَيمهِمم وَأمَم مم

ثَ رَ نفَِيراً إِنم أَحم  تحمم لِأنَ مفحسِكحمم وَإِنم أَسَأمتِحم فَ لَ وَجَعَلمنَاكحمم أَكم سَن م تحمم أَحم خِرةَِ سَن م هَا فإَِذَا جَاءَ وَعمدح الْم
حوا مَا عَلَوما تَ تمبِ  جِدَ كَمَا دَخَلحوهح أَوَّلَ مَرَّةر وَلمي حتَبرِِ خحلحوا الممَسم يراً عَسَى رَبُّكحمم ليَِسحوءحوا وحجحوهَكحمم وَلميَدم
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نَا وَجَعَلمنَا جَهَنَّمَ للِمكَافِريِنَ حَصِيراً{ وَعَسَى مِنَ اللََِّّ  أَنم يَ رمحَمَكحمم وَإِنم  تِحم عحدم  حَقٌّ، فَكَانَتِ عحدم
حولََ: بِحمتَ نَصَّرَ وَجحنحودحهح، ثمحَّ رَدَّ اللََّّح لَكحمح المكَرَّةَ عَلَيمهِمم، وكََانَتِ الموَق م  خِرَةح خَرمدحوسَ الموَق معَةح الأم عَةح الْم

، وَقَ تملح رجَِالِهمِم، وَجحنحودح  ِ، فِيهَا كَانَ خَراَبح بِلَادِهِمم  -[502]-هح، وَهِيَ كَانَتم أعَمظَمح الموَق معَتَينم
حوا مَا عَلَوما تَ تمبِ  . يَ قحولح اللََّّح تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: }وَلمي حتَبرِِ [ ثمحَّ 7يراً{ ]الإسراء: وَسَبِم ذَراَريِهِمم وَنِسَائهِِمم

دَثحوا الأمَ  عَادَ اللََّّح  ، وَنَشَرَهحمم فِ بِلَادِهِمم، ثمحَّ بَدَّلحوا وَأَحم ثَ رَ عَدَدَهحمم ، فَأَكم تَ بمدَلحوا عَلَيمهِمم دَاثَ، وَاسم حم
تَحَلُّوا الممَحَارمَِ وَضَي َّعحوا الحمحدحودَ."  هَح، وَركَِبحوا الممَعَاصِيَ، وَاسم  (1)بِكِتَابِهِمم غَيرم

: لِأَنم كحنَّا أَوَّلَ مَنم آمَنَ بمحوسَى 51محؤممِنِيَن{ ]الشعراء: أَنم كحنَّا أَوَّلَ الم "}§ .341 [ يَ قحولح
ذِيبِ فِرمعَومنَ فِ ادِِعَائهِِ الرُّبحوبيَِّةَ فِ  قَهح بماَ جَاءَ بهِِ مِنم تَ ومحِيدِ اللََِّّ وَتَكم رنَِا هَذَا وَصَدَّ . وَزَمَاننَِا دَهم

وِ الَّذِي ق حلمنَا فِ ذَلِكَ  لح التَّأموِيلِ."  وَبنَِحم  (2)قاَلَ أهَم

دح للََِِّّ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرر مِنم عِبَادِهِ الممحؤممِنِيَن{ ]النم"}§ .342 مَم [ 15ل: وَقاَلَا الحم
دح للََِِّّ الَّذِي فَضَّلمنَا بماَ خَصَّنَا بهِِ مِ  مَم المعِلممِ الَّذِي  نَ يَ قحولح جَلَّ ثَ نَاؤحهح: وَقاَلَ دَاوحدح وَسحلَيممَانح: الحم

رنَِا هَذَا عَلَى كَثِيرر مِنم عِبَ  زَمَاننَِاآتَانَاهح دحونَ سَائرِِ خَلمقِهِ مِنم بَنِِ آدَمَ فِ  ادِهِ الممحؤممِنِيَن بهِِ فِ دَهم
 (3)هَذَا.." 

رٌ، قاَلَ: ثنا يزَيِدح، قاَلَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنم قَ تَادَةَ،  .343 ثَ نَا بِشم ا بِهذََا فِ مَا سَِعمنَ §}"حَدَّ
خِرَةِ{ ]ص:   (4)«." قَطُّ  زَمَاننَِاأَيم فِ دِينِنَا هَذَا، وَلَا فِ [ »7الممِلَّةِ الْم

 ( .5433/ 8هذا. انظر، تفسير القرطبِ: ) زماننا"والنصارى يقرءونه فِ  .344

 ( .30/ 7: المنثور: )1: فهنيئا لهم: 18000: 3184

 : المصدر السابق.2: لغوب: 18001: 

 ( .29/ 7: المنثور: )3: إعياء: 18002: 

 : المصدر السابق.4: فيها: 18003: 

( 270/ 3( والبيهقي )539/ 6( . وابن كثير )254/ 5: المنثور: )5: تذكرة: 18004: 

                                         
 14/499تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، الطبري، أبو جعفر  (1)
 17/571تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، الطبري، أبو جعفر  (2)
 18/24تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، الطبري، أبو جعفر  (3)
 20/23تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر، الطبري، أبو جعفر  (4)
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. 
 ( .111/ 8: صحي . رواه البخاري )6: سنة: 18005: 

( 233/ 14( وشرح السنة )238/ 11« )التاريخ»( والبخاري فِ 253/ 4والترغيب )
 ( .270/ 10( وإتحاف )5272والمشكاة )

 السابقة.« 5»: انظر: الحاشية رقم 1: النذير: 18006: 3185

 ( .32/ 7: المنثور: )2: سنة: 18007: 

 : المصدر السابق.3: والرسل: 18008: 

( 247/ 2( والشجري )370/ 3( والبيهقي )320/ 3: رواه أحمد )4: العمر: 18009: 
 ( .290/ 1( . والخطيب )540/ 6( وابن كثير )10332والكنز )

 ( .32/ 7: المنثور: )5: وسلم: 18010: 

 : المصدر السابق.6: الأولَ: 18011: 

 : المصدر السابق.7: الشيب: 18012: 

 : المصدر السابق.8: بعد أمة: 18013: 

 ( .32/ 7: المنثور: )1: بي: 18014: 3186

( وبداية 268/ 1( والخطيب )255/ 5المنثور )( و 2952: الكنز )2: الأرض: 18015: 
 (1)( والمجمع." 27، 26/ 1( والمتناهية: )293، 292/ 1)

 "بِسم الله الرَّحممَن الرَّحِيم .345

 صلى الله على مُحَمَّد نَبِ الرَّحممَة، وعَلى آله وَسلم.

ى الله عَلَيمهِ وَسلم لقاَلَ أبَحو عمر: قرئَ على أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي زمنين ص
 بقرطبة ]فِ[ شعمبَان سنة خمس وَتِسمعين وثلاثمائة:

مَد لله الَّذِي أنزل المكتاب على مُحَمَّد عَبده وَرَسحوله؛ ليَكحون للمعَالمين نذيرا، وَجعله دَاعيا  الحم
ل بهِِ، ونص  لمن أرسل إلِيَمهِ، رسإلِيَمهِ وسراجا منيرا؛ فبَلغ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسلم مَا أ

لِيمًا.  وكََانَ كَمَا وَصفه الله بِالممحؤممِنِيَن رءوفا رحِيما صلى الله عَلَيمهِ وَسلم تَسم

                                         
 13/862مُققا، الرازي، ابن أبي حاتِ  -تفسير ابن أبي حاتِ  (1)
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راَرا كثيرا، وَ  أَحَادِي  وَبعد؛ فإَِنِِّ قَ رأَت كاب يحيى بن سَلام فِ تَ فمسِير المقحرمآن، فَوجدت فِيهِ تَكم
شاط فمسِير دونهاَ، فطال بذلك المكتاب ]وَإنَّهح للَّذي[ خبرته من قلَّة ن)ذكرهَا( ؛ يقوم علم الت َّ 
ارس، وَيقرب إِلاَّ إِلََ مَا يخف فِ هَذَا المكتاب على الد -هَذَا  زَمَاننَاأَكثر الطالبين للعلوم فِ 

يى يح نظرت فِيهِ، فاختصرت فِيهِ مكرره وَبعَض أَحَادِيثه، وزدت فِيهِ من غير كتاب -للمقيد 
ويِين، وَأَصم  حَاب تَ فمسِير مَا لم يفسره يحيى، وتبعت ذَلِك إعرابا كثيرا ولغة؛ على مَا نقل عَن النَّحم
 اللُّغَة السالكين لمناهج المفحقَهَاء فِ التَّأموِيل؛ زاَئِدا على الَّذِي ذكره يحيى من ذَلِك.

يَان." أنَه قاَلَ: حَدثنِِ  وأبتدئ ببَِ عمض مَا افمتت  بهِِ يحيى كِتَابه؛ فَمن ذَلِك:  (1) سحفم

"قَ ومله تَ عَالََ: }مَا نَ نمسَخم مِنم آيةَ{ أَي: نبدل حكمهَا، وَنثمبت خطها: }أَو ننسها{  .346
مَا كَانَ  قاَلَ قَ تَادَة: يَ عمنِِ: ننسها رَسحوله؛ وَقد نسي رَسحول اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ بَ عمض

 لم ي حثمبت فِ المقحرمآن.نزل من المقحرمآن، فَ 

محوزةَ؛ أَي: نؤخرها؛ فلَم تثبت فِ المقحرمآن }نََمتِ بَِِيرمر  هَا قاَلَ يَحميَى: وتقرأ }أَوم نَ نمسَأمهَا{ مَهم  مِن م
يةَ الناسخة خير فِ  : هَذِه الْم لهَا، وَتلك الأ زَمَاننَاأَوم مِثملِهَا{ يَ قحولح ولَ المنسوخة خير هَذَا لَأهم

لهَ   (2)ا فِ ذَلِكَ الزَّمَان، وَهِي مثلهَا بعد." لَأهم

 "كل المميل عَلَى قَ وممك ، فَ قَالَ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسلم: مَاذَا تسألوننِ؟ .347
نَا من ذكرك وَارمفض آلِهتَنَا ، وَنَدَعك وَإِلَهك، فَ قَالَ رَسحول الله: أمحعمطيِ أنَ م  م  تح فَ قَالحوا لَهح: احرمفحضم
كلمة وَاحِدَة تدين لكم بهاَ المعَرَب والعجم؟ فَ قَالَ أبَحو جهل: لله أبَوك نعَمم ، وَعشرا مَعهَا. 

هَا وَقاَمحوا وَقاَلحوا: }أَجَعَلَ الْلِهةََ إِلهًَ  . فنفروا مِن م ا وَاحِدًا فَ قَالَ رَسحول الله: قحولحوا: لَا إلَِه إِلاَّ اللََّّ
ء عحجاب{ . وَ  هَذَا[."  مَاننَازَ انمطلََقحوا وهم يَ قحولحونَ: ]من علم أَن نبيًّا يخرل فِ إِنَّ هَذَا لشَيم

(3) 

                                         
 1/111ن العزيز لابن أبي زمنين، ابن أبي زَمَنِين تفسير القرآ (1)
 1/168تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، ابن أبي زَمَنِين  (2)
 4/82تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، ابن أبي زَمَنِين  (3)
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ءٌ ي حراَدح مَا سَِعمنَا بِهذََا فِ الممِلَّ  .348 ةِ الْخِرَةِ{ "}أَنِ اممشحوا وَاصمبرحوا عَلَى آلِهتَِكحمم إِنَّ هَذَا لَشَيم
سَن يَ قحولحوا: مَا كَانَ عندنَا ]من هَذَا من علم أَن[ يخرل )ل  هَذَا  زَمَاننَا( فِ 292تَ فمسِير الحمَ

تِلَاق{ أَي  (1): كذب اختلقه مُحَمَّد." }إِنم هَذَا إِلاَّ اخم

 "أن مُمداً يبع  رسولاً إلينا ولا يأتينا بكتاب. .349

 }إِنم هذا إِلاَّ اختلاق{ ، أي: ما هذا إلا كذب.

 وعن ابن عباس أن المعن: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرنا به النصارى.

 وقال مجاهد: معناه ملة قريش.

 وديننا. زمانناوقال قتادة: معناه فِ 

أبو إسحاق: }فِى الملة الْخرة{ : فِ النصرانية ولا فِ اليهودية ولا فيما أدركنا عليه  قال
 لْباءنا.

إلِا كذب اختلقه  Aثم قال: }إِنم هذا إِلاَّ اختلاق{ ، أي: ما هذا الذي أتانا به مُمد 
 . ودل على أنه حسد منهم قوله عنهم:Aوتخرصه وابتدعه حسداً منهم لمحمد 

 (2)ر مِن بَ يمنِنَا{ ، أي: كيف خح َّ مُمد بنزول القرآن عليه من بيننا.." }عَلَيمهِ الذك

نَا دَاوحودَ وَسحلَيممَانَ عِلمماً{ ، أي علم منطق الطير، والدواب وغير  .350 "ثم قال }وَلَقَدم آتَ ي م
ا بعلم لم نذلك. }وَقاَلَا الحمد للََِِّّ الذي فَضَّلَنَا على كَثِيرر مِِنم عِبَادِهِ المؤمنين{ ، أي فضل

قال: " أوحى  A. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله زماننايعلمه أحد فِ 
أن العبد من عبيدي ليأتينِ بالحسنة، فأحطه فِ جنتِ، قال داود: وما تلك  Aالله إلَ داود 

الحسنة، قال: يا داود: كربة فرجها عن مؤمن ولو بتمرة. قال داود: حقيق على من عرفك 
 معرفتك أن ييأس ولا يقنط منك ".حق 

 قال تعالَ: }وَوَرِثَ سحلَيممَانح دَاوحودَ{ ، أي ورث علمه وملكه.

 وقال قتادة: ورث منه النبوة والملك.

 (3)وروى أن داود كان له تسعة عشر ولداً، فورث سليمان النبوة والملك دونهم.." 
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"أحدهما: اتركوه واعبدوا آلهتكم. الثانّ: امضوا على أمركم فِ المعاندة واصبروا على  .351
آلهتكم فِ العبادة ، والعرب تقول: امش على هذا الأمر ، أي امض عليه والزمه. }إن هذا 
لشيء يراد{ فيه وجهان: أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به 

ش فقالوا إن الإسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يراد ، قاله مقاتل. الإسلام شق على قري
الثانّ: أن خلاف مُمد لنا ومفارقته لديننا إنَّا يريد به الرياسة علينا والتملك لنا. قوله عز 
وجل: }ما سعنا بهذا فِ الملة الْخرة{ فيه أربعة أقويل: أحدها: فِ النصرانية لأنها كانت 

بن عباس وقتادة والسدي. الثانّ: فيما بين عيسى ومُمد عليهما السلام آخر الملل ، قاله ا
، قاله الحكم. الثال : فِ ملة قريش ، قاله مجاهد. الرابع: معناه أننا ما سعنا أنه يخرل ذلك 

، قاله الحسن. }إن هذا إلا اختلاق{ أي كذب اختلقه مُمد صلى الله عليه  زماننافِ 
دهم خزائن رحمة ربك{ قال السدي مفاتي  النبوة فيعطونها وسلم. قوله عز وجل: }أم عن

من شاؤوا ويمنعونها من شاءحوا. قوله عز وجل: }فليرتقوا فِ الأسباب{ فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: فِ السماء، قاله ابن عباس. الثانّ: فِ الفضل والدين، قاله السدي. الثال : فِ 

ة ، ع: معناه فليعلوا فِ أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعطرق السماء وأبوابها، قاله مجاهد. الراب
 (1)وهو معن قول أبي عبيدة.." 

 "المقدمة .352

 لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل رب بك أستعين

أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله مُمد بن الفضل الفراوي الصاعدي فِ كتابه إلينا من 
 نيسابور قال:

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم  أخبرنا الشيخ الإمام
بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام والمنيع فلا يرام 
والمليك الذي له الأقضية والأحكام وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلَ الله بإذنه 

ا مُمد النبِ خير الورى وعلى آله وأصحابه مصابي  الهدى ما انبلج الليل عن وسراجا منير 
 الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا
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أما بعد فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم 
م ام كانت الهمم إلَ العلو فِ العمر وأيامهم وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعو 

مصروفة والرغبات عليها موقوفة يتوفر عليها طلاب المراتب فِ الدنيا والراغبون فِ مثوبة 
العقبى ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما  

نتزاع وسلم مُكم باكانت عليه ذرة ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه 
العلم وقبضه فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر مُمد بن مُمد بن مُمش الزيادي رضي الله عنه 
قراءة عليه فِ شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدثنا أبو عبد الله مُمد بن يعقوب الحافظ 

ر بن جعفالمعروف بابن الأخرم قال: أخبرنا أبو أحمد مُمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا 
عون عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وأن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 
]إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كلما ذهب 

ا بغير و عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفت
 علم فضلوا وأضلوا[

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان 
العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتابها 

بق إلَ مثله سونتدرعها وعليها من حال فإنّ كنت قد ابتدأت بابداع كتاب فِ التفسير لم أ
وطال علي الأمر فِ ذلك لشرائط تقلدتها ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالَ 
تحملتها ثم استعجلنِ قبل إتمامه والتقصي عما لزمنِ من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات 
منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجاة إلَ إيجاز كتاب فِ التفسير يقرب على من تناوله 

 هل على من تأمله من أوجز ما عمل فِ بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابهويس

إفادتهم  تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة فِ زمانناوهذا كتاب أنا فيه نازل إلَ درجة أهل 
ما تمنوه طويلا فلم يغنِ عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه 

مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العوي  أسسهل منه وهذا حين أفتتحه  الله أو من هو فِ
 (1)فأقول: ]قوله تعالَ من[." 
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لَام   .353 "}وليمكنن لَهحم دينهم الَّذِي ارتضى لَهحم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ الإمِسم
 كرها ".

تاَر لَهحم.  وَقَوله: }ارتضى لَهحم{ اخم

رل الظعينة من لعدي بن حَاتِِ: " ليَظمهرَن الله هَذَا الدِين، حَتىَّ تخوَقد ثبَت عَن النَّبِ أنَه قاَلَ 
يرةَ تؤم بيَت الله، لَا تخاَف إِلاَّ الله وَالذِِئمب على غنمها ". قاَلَ عدي بن حَاتِِ: فَقلت فِ   الحم

 نفَسِي: فَأيَمنَ اللُّصحوص؟ قاَلَ عدي: وَلَقَد رأَيَمت مَا قاَلهَ رَسحول الله.

ه: }وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ . هَذَا هحوَ الَّذِي ق حلمنَاهح، وَقد رحوِيَ أَن أَصمحَاب وَقَول
به رَسحول الله حِين كَانحوا بمكََّة لم يَكحونحوا يصلونَ إِلاَّ مختفين، وكََانَ الموَاحِد مِن مهحم يحفظ صَاح

وا وعبدوا الله جَهرا، ومازال م لما هَاجرحوا أمنح حَتىَّ يحصَلِِي، وَصَاحبه يحفظه حَتىَّ يحصَلِِي، ثمَّ إِنهَّح 
َممن إِلََ   هَذَا ... الحدَِي . زَمَاننَايزمدَاد الأم

 وَقَوله: }يعبدوننِ لَا يشركحونَ بي شَيمئا{ يَ عمنِِ: يعبدوننِ آمِنين وَلَا يشركحونَ.

 على أنَه ليَمسَ المكفمر الت َّفمسِيروَقَوله: }وَمن كفر بعد ذَلِك فَأحولئَِك هم المفَاسِقحونَ{ أَكثر أهل 
اَ المحراَد بهِِ كفران النِِعممَة بترك الطَّاعَة، فلَهَذَا قاَلَ: }فَأحو  ، وَإِنََّّ لئَِك هم هَاهحنَا هحوَ المكفمر بِاللََّّ

، وَالَأصَ  هحوَ الأول.."   (1)المفَاسِقحونَ{ وَمِن مهحم من قاَلَ: هحوَ المكفمر بِاللََّّ

 لََ: }إِناَّ نطمع أَن يغمفر لنا ربَنَا خطايانا{ أَي: ذنوبنا."قَ ومله تَ عَا .354

ال: هَذَا ، وَقاَلَ الزِجزَمَاننَا}أَن كحنَّا أول الممحؤمنِيَن{ قاَلَ المفراء: أول الممحؤمنِيَن من أهل 
اَ مَعمنَاهح: أَن كحنَّ  راَئيِل كَانحوا قد آمنحوا بمحوسَى قبلهم، وَإِنََّّ أول الممحؤمنِيَن عِنمد  اضَعِيف؛ لِأَن بنِ إِسم

جَّة، وَيجوز أَن يكون مَعمنَاهح: أَن كحنَّا أول الممحؤمنِيَن من قوم فِرمعَومن.."   (2)ظحهحور هَذِه الحم

مِ اللََِّّ الرَّحممَنِ الرَّحِيمِ  .355  "بِسم

 رب يَسر وتَمم بالخيرِ 

 قال الشيخح الإمام، سعد الإسلام، برهان الدين، ضياء الأئمة.

 لماء، قطب الأفاضل، زين المفسرين ورئيس الفريقين، تالجمال الع

 رحمه الله وبرد -القراء أبو القاسم مُمود بن حمزة بن نصر الكرمانّ 
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ية : نَ بمدَأ بسمِ الله ونحمده ونعبدهح ونَستعينه ونستهديه، ونصلي على مُمد خيِر البر -مضجعه 
 وعلى آلهِ ونسلم تسليماً. وبعد:

 يرغبون فِ غرائب تفسير زمانناوالمتعلمين فِ فإَن أكثرَ العلماء 

 القرآن وعجائب تأويله، ويميلون إلَ المشكلاتِ المعضلات فِ أقاويله.

 (1)فجمعت فِ كتابي هذا منها، ما أقدر أن فيه مقنعاً لرغبتهم ومكتفىً." 

 "عبيد بن عمير، يرفعه قال: لما خرل موسى يطلب العالم انتهى إلَ .356

 م فوق الماء، وعليه قطيفة خضراء، قد أدخلها تحت رأسهالبحر، فإذا هو نائ

 وتحت رجليه، فلما رأى موسى، عرف الشدة والشهامة، قال موسى بن

 إسرإئيل: قال: نعم. قال: لقد كان لك فِ التوراة علم، وفِ بنِ إسرائيل

 شغل. وقيل: رأى خضراً على طنفسة على وجه الماء، فسلم عليه.

 ومية وأبوه فارسي.سعيد قال: الخضر أمهح ر 

:  فِ بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضر، فقال -صلى الله عليه وسلم  -وروي عن النبِ 
 كان ابن ملك من الملوك، فاراد أبوه أن

 يستخلفه من بعده، فلم يقبل منه، فلحق بجزائر البحر، فطلبه أبوه فلم يقدر

 عليه.

 اهالغريب: عن ابن لهيعة، أن الخضر بن فرعون موسى. حك
 النقاش فِ تفسيره.

 العجيب: )عبداً من عبادنا( ، كان ملكاً، أمر الله موسى أن يأخذ منه من

 علم الباطن.

 اختلف العلماء فِ نبوة الخضر، فمنهم من قال: نبِ، ومنهم من

 هذا، ومنهم من أنكر حياته. زمانناقال: ولي، ومنهم من قال: هو حي فِ 

 نبِ. -السلام عليه  -وقال: لا يكون بعد مُمد 

 الغريب: قال أبو علي: الخضر كان نبياً قبل موسى، وكان بعد موسى
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 خضر آخر، وكان نبياً أيضاً، وقيل: الخضر نبِ، وإلياس نبِ، وهما فِ

 الأحياء يلتقيان فِ كل موسم فِ عرفات.

 (1)هو."  -صاحب الخضر  -العجيب: قال مُمد بن إسحق: إن موسى 

بَرنََا أبَحو الحمَ  .357 بَرنََا أبَحو إِسم "أَخم بَرنََا زاَهِرح بمنح أَحممَدَ، أَخم ، أَخم سِيُّ اَشِِيُّ، سَنِ السَّرَخم حَاقَ الهم
بَرنََا أبَحو محصمعَبر عَنم مَالِكر عَنم حَبِيبِ بمنِ عَبمدِ الرَّحممَنِ عَنم حَفمِ  بمنِ عَاصِمر عَنم أَ  بي سَعِيدر أَخم

ريِِِ أَوم عَنم أَبي هحرَي م  عَةٌ رَةَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح الخمحدم  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ "سَب م
 تَ عَالََ، وَرَجحلٌ يحظِلُّهحمح اللََّّح فِ ظِلِِهِ يَ وممَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهح: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ اللََِّّ 

جِدِ إِذَا خَرلََ مِنمهح حَتىَّ يَ عحودَ إلِيَمهِ، وَرَجحلَانِ تَحَاباَّ فِ اللََِّّ قَ لمبحهح محعَلَّ  تَمَعَا عَلَى ذَلِكَ قٌ بِالممَسم  اجم
رأَةٌَ ذَاتح مَ  نَاهح، وَرَجحلٌ دَعَتمهح امم نمصِبر وَجَماَلر وَتَ فَرَّقاَ عَلَيمهِ، وَرَجحلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَاليًِا فَ فَاضَتم عَي م

فَاهَا حَتىَّ لَا تَ عملَمَ شِاَلحهح مَ فَ قَالَ  ا ت حنمفِقح يَميِنحهح" : إِنِِّ أَخَافح اللَََّّ، وَرَجحلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةر فأََخم
(1. ) 

يةَح فِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، أمََّا الزَّكَاةح الممَفمرحوضَةح فاَلإمِظمهَارح فِيهَا أفَمضَلح حَتىَّ  تَدِيَ وَقِيلَ: الْم بهِِ   يَ قم
مََاعَةِ أفَمضَلح، وَالنَّافِلَةح فِ المبَ يمتِ ]أفَمضَلح[ ) تحوبةَِ فِ الجم ، كَالصَّلَاةِ الممَكم يةَح 2النَّاسح ( وَقِيلَ: الْم
دِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَ  اً عَلَى عَهم فَاءح فِيهَا خَيرم مَ، أمََّا يمهِ وَسَلَّ فِ الزَّكَاةِ الممَفمرحوضَةِ كَانَ الإمِخم

 فاَلإمِظمهَارح أفَمضَلح حَتىَّ لَا يحسَاءَ بهِِ الظَّنُّ. زَمَاننَِافِ 

رَةِ وَأبَح  لح المبَصم رر بِالنُّونِ وَرَفمعِ قَ وملحهح تَ عَالََ: }وَيحكَفِِرح عَنمكحمم مِنم سَيِِئَاتِكحمم{ قَ رأََ ابمنح كَثِيرر وَأهَم و بَكم
لح ، وَقَ رأََ ابمنح عَامِرر وَحَفمٌ  بِالميَاءِ وَرَفمعِ الرَّاءِ، أَيم وَيحكَفِِ الرَّاءِ أَيم وَنَحمنح نحكَفِِرح  رح اللََّّح، وَقَ رأََ أهَم

زَممِ نَسَقًا عَلَى المفَاءِ الَّتِِ فِ قَ وملهِِ "فَ هحوَ   خَيرمٌ لَكحمم" لِأَنَّ الممَدِينَةِ وَحَممزةَح وَالمكِسَائِيُّ بِالنُّونِ وَالجم
دِيرحهح نحكَفِِرح مَومضِعَهَا  " صِلَةٌ، تَ قم زَاَءِ، وَقَ وملحهح وَمِنم سَيِِئَاتِكحمم قِيلَ "مِنم عَنمكحمم سَيِِئَاتِكحمم،  جَزممٌ بِالجم

قِيقِ وَالت َّبمعِيضِ، يَ عمنِِ: نحكَفِِرح الصَّغَائرَِ مِنَ الذُّنحوبِ، }وَاللََّّح بمَِ   ا تَ عممَلحونَ خَبِيٌر{وَقِيلَ: هحوَ للِتَّحم

لِمِيَن كَ }لَ  يةَِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الممحسم انَتم لَهحمم يمسَ عَلَيمكَ هحدَاهحمم{ قاَلَ المكَلمبُِّ سَبَبح ن حزحولِ هَذِهِ الْم
 قَ راَبةٌَ 

__________ 
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باب: من جلس فِ المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد  -( رواه البخاري، فِ الأذان 1)
. 715/  2( 1031ضل إخفاء الصدقة برقم )باب: ف -. ومسلم: فِ الزكاة 143/  2

 .354/  2والمصنف فِ شرح السنة: 
 (1)( ساقطة من نسخة ب.." 2)

اَ .358 بَارح{ يَ عمنِِ المعحلَمَاءَ: وَاحِدحهحمم حَبرمٌ، وَحِبرمٌ بِفَتمِ  الحم َحم نيُِّونَ وَالأم رهَِا، "}وَالرَّباَّ ءِ وكََسم
رح أفَمصَ ح، وَهحوَ المعَالمح ا ءِ، قاَلَ المكِسَائِيُّ وَأبَحو عحبَ يمدر: هح وَالمكَسم كِمح للِشَّيم برمِ الَّذِي لممححم وَ مِنَ الحمِ

رِ  اَءِ وكََسم مََالِ بِفَتمِ  الحم برمِ الَّذِي هحوَ بمعَمنَ الجم تَبح بهِِ وَقاَلَ قحطمرحبٌ هحوَ مِنَ الحمِ دَِيِ  يحكم هَا، وَفِ الحم
بِيرح وَهحوَ 1ذَهَبَ حَبرمحهح وَسَبرمحهح" ) "يخحمرلَح مِنَ النَّارِ رَجحلٌ قَدم  ئَ تحهح، وَمِنمهح التَّحم نحهح وَهَي م : ححسم  ( أَيم

نِ  اً لِمَا عَلَيمهِ مِنم جَماَلِ المعِلممِ وَبَهاَئهِِ، وَقِيلَ: الرَّباَّ يَ المعَالمح حِبرم سِينح، فَسحمِِ يُّونَ هَاهحنَا مِنَ التَّحم
بَارح مِ  َحم اَ مِنَ الميَ هحودِ.النَّصَارَى، وَالأم  نَ الميَ هحودِ، وَقِيلَ: كِلَاهمح

، }وَ  تحودِعحوا مِنم كِتَابِ اللََِّّ { أَيِ: اسم فِظحوا مِنم كِتَابِ اللََِّّ تححم كَانحوا عَلَيمهِ قَ وملحهح عَزَّ وَجَلَّ: }بماَ اسم
 شحهَدَاءَ{ أنََّهح كَذَلِكَ.

شَومنِ وَلَا تَ  تَرحوا بِآيَاتِ ثَمنًَا قلَِيلًا وَمَنم لممَ يَحم }فَلَا تَخمشَوحا النَّاسَ وَاخم كحمم بماَ أنَ مزَلَ اللََّّح فَأحولئَِكَ هحمح شم
يَاتح الثَّلَاثح فِ الميَ هحودِ دحونَ مَنم 107المكَافِرحونَ{ قال قتادة  : نَ زلََتم هَذِهِ الْم /ب وَالضَّحَّاكح

حمَّةِ. رحوِيَ عَنِ المبرََ  : }وَمَنم لممَ يَحمكحمم بماَ اءِ بمنِ عَازِبر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فِ قَ وملهِِ أَسَاءَ مِنم هَذِهِ الأم
يلَ: هِيَ عَلَى أنَ مزَلَ اللََّّح فَأحولئَِكَ هحمح المكَافِرحونَ{ وَالظَّالِمحونَ وَالمفَاسِقحونَ كحلُّهَا فِ المكَافِريِنَ، وَقِ 

 النَّاسِ كحلِِهِمم.

رر يَ ن مقحلح عَنِ الممِلَّةِ، بَلم إِذَا فَ عَلَهح فَ هحوَ بهِِ ]كَ ( وطاو 2وَقاَلَ ابن عباس ) افِرٌ[ وس: ليَمسَ بِكحفم
خِرِ.3)  ( وَليَمسَ كَمَنم كَفَرَ بِاللََِّّ وَالميَ وممِ الْم

رمَِةح مَعم  ، وَقاَلَ عِكم قر قٌ دحونَ فِسم ، وَفِسم رر، وَظحلممٌ دحونَ ظحلممر رٌ دحونَ كحفم اهح: وَمَنم نَ قاَلَ عَطاَءٌ: هحوَ كحفم
 المٌ فاَسِقٌ.لممَ يَحمكحمم بماَ أنَ مزَلَ اللََّّح جَاحِدًا بِهِ فَ قَدم كَفَرَ، وَمَنم أقََ رَّ بِهِ وَلممَ يَحمكحمم بِهِ فَ هحوَ ظَ 

اَ تَ قَعح عَلَى جمَِ  يَاتِ، فَ قَالَ: إِنهَّ يعِ مَا أنَ مزَلَ اللََّّح وَسحئِلَ عَبمدح المعَزيِزِ بمنح يَحميَى المكِنَانُّّ عَنم هَذِهِ الْم
أَمَّا مَنم حَكَمَ لَا عَلَى بَ عمضِهِ، فَكحلُّ مَنم لممَ يَحمكحمم بِجَمِيعِ مَا أنَ مزَلَ اللََّّح فَ هحوَ كَافِرٌ ظاَلمٌ فاَسِقٌ، فَ 
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رمكِ، ثمحَّ لممَ يَحمكحمم ]بِجَمِيعِ[ ) ا أنَ مزَلَ اللََّّح مِنَ الشَّراَئِعِ لممَ ( مَ 4بماَ أنَ مزَلَ اللََّّح مِنَ الت َّومحِيدِ وَتَ رمكِ الشِِ
دًا، فَ  مِ اللََِّّ عِيَانًا عَمم يَاتِ. وَقاَلَ المعحلَمَاءح: هَذَا إِذَا رَدَّ نَ َّ ححكم مَ هَذِهِ الْم تَ ومجِبم ححكم أَمَّا يَسم

طأََ فِ تَأموِيلر فَلَا )  ( .5مَنم خَفِيَ عَلَيمهِ أَوم أَخم

__________ 

 .327/  1، وابن الأثير فِ النهاية: 251/  1ري فِ الفائق: ( ذكره الزمخش1)
 وصححه على شرط الشيخين. 313/  2( أخرجه الحاكم فِ المستدرك: 2)

 ( فِ "ب": )كفر( .3)

 ( فِ "ب": )ببعض( .4)

( للشيخ أحمد مُمد شاكر وأخيه مُمود شاكر تعليق على هذه الْثار، فِ عمدة التفسير 5)
عند تفسير هذه الْية، ننقله هنا بتمامه: قال الشيخ أحمد شاكر فِ وفِ تفسير الطبري، 
مما يلعب به  -عن ابن عباس وغيره  -"وهذه الْثار  158-156/  4عمدة التفسير: 

المضللون فِ عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرآء على الدين: يجعلونها 
بي ة، التِ ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أعذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوع

مجلز، فِ جدال الإباضية إياه، فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون فِ بعض 
قضائهم بما يخالف الشريعة، عمدا إلَ الهوى، أو جهلا بالحكم. والخوارل، من مذهبهم أن 

كفر   لز أن يوافقهم على ما يرون منمرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مج
هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخرول عليهم بالسيف. وهذان الأثران 

. وكتب عليهما أخي السيد مُمود مُمد شاكر تعليقا 12026، 12025رواهما الطبري: 
عليق أخي على ت نفيسا جدا، قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا ن  أولَ روايتِ الطبري، ثم

، عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجلز ناس من بنِ 12025الروايتين. فروى الطبري: 
عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 

ون" أحق الكافرون" أحق هو؟ قال: نعم، قال: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالم
هو؟ قال: نعم، قالوا: "ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون" أحق هو؟ قال: نعم. 
قال: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه 

والله،  يقولون، وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا
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ولكنك تفرق! قال: أنتم أولَ بهذا منِ! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت 
نحو معناه.  12026فِ اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحوا من هذا". ثم روى الطبري: 

وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد مُمود، بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إنّ 
هذا، قد  مانناز إليك من الضلالة. وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام فِ  أبرأ

تلمس المعذرة لأهل السلطان فِ ترك الحكم بما أنزل الله، وفِ القضاء فِ الدماء والأعراض 
والأموال بغير شريعة الله التِ أنزلها فِ كتابه. وفِ اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فِ بلاد 

سلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فِ الأموال الإ
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله فِ القضاء العام لا تكفر الراضي 
بها، والعامل عليها. والناظر فِ هذين الخبرين لا مُي  له عن معرفة السائل والمسئول، فأبو 

)لاحق بن حميد الشيبانّ السدوسي( تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان  مجلز
قوم أبي مجلز، وهم بنو شيبان. من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين، واعتزلت الخوارل، كان فيمن خرل على علي رضي الله عنه، طائفة من بنِ 

بان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز، ناس من بنِ شيبان، ومن بنِ سدوس بن شي
( ، وهم نفر من الإباضية )كما فِ الأثر: 12025عمرو بن سدوس )كما فِ الأثر: 

( ، والإباضية من جماعة الخوارل الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، 12026
إذ حكم   علي رضي الله عنهوهم يقولون بمقالة سائر الخوارل فِ التحكيم، وفِ تكفير

الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله، فِ أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن 
من خالف الخوارل كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارل على أن أحكام 

لإمام افتراقا لا االمشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض 
من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية   -فِ أمر هذين الخبرين  -ندري معه 

كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم 
عمة، نقالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر 

لا كفر شرك، وأن مرتكبِ الكبائر فِ النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا 
أبا مجلز من الإباضية، إنَّا كانوا يريدون أن يلزموه الحجة فِ تكفير الأمراء، لأنهم فِ معسكر 

م فِ له السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال
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( : "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا"، وقال لهم 12025الخبر الأول )رقم: 
فِ الخبر الثانّ: "إنهم يعملون بما يعملون أنه ذنب". وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به 

لإسلام، ا، من القضاء فِ الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل زماننامبتدعة 
ولا فِ إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلَ حكم غير حكم الله فِ كتابه وعلى 
 لسان نبيه صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار

لقبلة أهل ا لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالَ، وهذا كفر لا يشك أحد من
على اختلافهم فِ تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه فِ كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما فِ شريعة 
 الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجال على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله

علل وأسباب ، ولزمانناالمنزلة، وادعاء المحتجين لذلك أسن أحكام الشريعة إنَّا نزلت لزمان غير 
انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حدي  أبي مجلز والنفر 
من الإباضية من بنِ عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا فِ خبر أبي مجلز، أنهم 

ادوا مخالفة السلطان فِ حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث فِ تاريخ الإسلام أن سن أر 
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى، أن الحاكم الذي حكم 
فِ قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر 

ة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه الجاهل بالشريع
المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم  
كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بن  الكتاب، وسنة رسول الله. وأما أن يكون كان فِ 

كم حكم بقضاء فِ أمر، جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حا 
أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف  
كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما فِ غير بابهما، وصرفهما 

 يالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل اللهإلَ غير معناهما، رغبة فِ نصرة سلطان، أو احت
وفرض على عباده، فحكمه فِ الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، 
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فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام = فحكم الكافر المصر على كفره 
 (1)معروف لأهل هذا الدين. وكتبه مُمود مُمد شاكر".." 

رَتَهح  .359 تَ نَا{ أِسنََّكَ "قحدم ،  ، }وَتَطممَئِنَّ{ وَتَسمكحنَ، }ق حلحوب حنَا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم صَدَق م رَسحولح اللََِّّ
: نَ زمدَادح إِيماَنًا وَيقَِينًا، وَقِيلَ: إِنَّ عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أمََرَهحمم أَنم يَصحومحوا ثَلَاثِيَن يَ وم  مًا، فإَِذَا أفَمطرَحوا أَيم

ألَحو  ، فَ فَعَلحوا وَسَألَحوا الممَائدَِةَ، وَقاَلحوا: "وَنَ عملَمح أَنم قَ لَا يَسم ئًا إِلاَّ أعَمطاَهحمم تَ نَا" فِ نَ اللَََّّ شَي م دم صَدَق م
ئًا إِلاَّ أعَمطاَنَا، }وَنَكحونَ عَ  أَلح اللَََّّ تَ عَالََ شَي م نَا ثَلَاثِيَن يَ وممًا لَا نَسم هَا مِنَ قَ وملِكَ، إِناَّ إِذَا صحمم  لَي م

رَةِ، وَلَكَ بِالن ُّب حوَّةِ وَالرِسَِالَةِ، وَقِيلَ: وَنَكحونح مِ  دَانيَِّةِ وَالمقحدم نَ الشَّاهِدَيمنَ لَكَ الشَّاهِدِينَ{ للََِِّّ بِالموَحم
. راَئيِلَ إِذَا رَجَعمنَا إلِيَمهِمم  عِنمدَ بَنِِ إِسم

نَا مَائِدَةً مِ }قاَلَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ{ عِنمدَ ذَلِكَ، }اللَّهحمَّ رَب َّ  نَ السَّمَاءِ{ وَقِيلَ: إِنَّهح نَا أنَمزلِم عَلَي م
ِ وَطأَمطأََ رأَمسَهح وَغَضَّ بَصَرَهح وَبَكَى، ثمحَّ قاَلَ  عَتَينم : اللَّهحمَّ رَب َّناَ اغمتَسَلَ وَلبَِسَ الممحسحَ  وَصَلَّى ركَم

نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، }تَكحونح لَ  : عَائِ أنَمزلِم عَلَي م ناَ نَا عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآخِرنَِا{ أَيم دَةً مِنَ اللََِّّ عَلَي م
تهَح ححجَّةً وَب حرمهَانًا، وَالمعِيدح: يَ وممح السُّرحورِ، سحِِيَ بهِِ للِمعَومدِ مِنَ الترَّحَِ إِلََ المفَرحَِ، وَهحوَ ا مٌ لِمَا اعمتَدم سم

َضمحَى عِيدًا لِأَنهَّحمَا يَ عحودَانِ كحلَّ سَنَةر وَيَ عحودح إلِيَمكَ، وَسحِِيَ يَ وممح المفِ  ، قاَلَ السُّدِِيُّ: مَعمنَاهح طرَِ وَالأم
: ن حعَظِِمحهح نَحمنح وَمَنم بَ عمدَناَ  يَانح: نَ تَّخِذح الميَ وممَ الَّذِي أحنمزلَِتم فِيهِ عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآخِرنَِا، أَيم ، وَقاَلَ سحفم

لِ  نحصَلِِي فِيهِ، قَ وملحهح  : لِأَهم : لِمَنم يجَِ  زَمَاننَِا}لِأَوَّلنَِا{ أَيم يءح بَ عمدَنَا، وَقاَلَ ابمنح }وَآخِرنَِا{ أَيم
هَا آخِرح النَّاسِ كَمَا أَكَلَ أَوَّلهححمم، }وَآيةًَ مِنمكَ{ دَلَالَةً وَححجَّةً، }وَارمزحق منَا وَ  : يَأمكحلح مِن م أنَمتَ عَبَّاسر

 خَيرمح الرَّازقِِيَن{

اَ عَلَيمكحمم{ يَ عمنِِ: ا يبًا لعِِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح، }إِنِِّ محنَ زِلهح لممَائِدَةَ وقرأ أهل }قاَلَ اللََّّح{ تَ عَالََ مجحِ
عِيلح يَدحلُّ  ، وَالت َّفم اَ نَ زلََتم مَرَّاتر دِيدِ لِأَنهَّ ريِرِ عَلَى التَّكم  المدنة وَابمنح عَامِرر وَعَاصِمٌ "محنَ زِلهحاَ" بِالتَّشم
فحرم بَ عم  نَا، }فَمَنم يَكم فِيفِ لقَِوملهِِ: أنَمزلِم عَلَي م خَرحونَ بِالتَّخم رَى، وَقَ رأََ الْم : مَرَّةً بَ عمدَ أحخم دٌ مِنمكحمم{ أَيم

، }لَا أحعَذِِبحهح أَحَدًا مِنَ المعَا لَمِيَن{ بَ عمدَ ن حزحولِ الممَائِدَةِ }فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذَابًا{ أَيم جِنمسَ عَذَابر
يرَ، قاَلَ عَبمدح يَ عمنِِ: عَالَمِي زَمَانهِِ، فَجَحَدَ المقَوممح وكََفَرحوا بَ عمدَ ن حزحولِ الممَائِدَةَ فَمحسِخحوا قِرَدَةً وَخَنَازِ 
بِ الممَائِدَةِ وَآلِ االلََِّّ بمنح عحمَرَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَ وممَ المقِيَامَةِ الممحنَافِقحونَ وَمَنم كَفَرَ مِنم أَصمحَ 
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 ( .1فِرمعَومنَ )

سَنح: لممَ تَ نمزلِم لِأَنَّ  تَ لَفَ المعحلَمَاءح فِ الممَائِدَةِ هَلم نَ زلََتم أمَم لَا؟ فَ قَالَ مجحَاهِدٌ وَالحمَ َ عَزَّ وَجَلَّ  وَاخم اللََّّ
رهِِمم بَ عمدَ ن حزحولِ الممَائِدَةِ خَافحوا أَ  عَدَهحمم عَلَى كحفم فحرَ بَ عمضح لَمَّا أَوم تَ عمفحوا، وَقاَلحوا: لَا نم يَكم هحمم فاَسم

اَ عَلَيمكحمم"، يَ عمنِِ: إِنم سَألَمتحمم ) ، وَقَ وملحهح: "إِنِِّ محنَ زِلهح  ( .2نحريِدحهَا، فَ لَمم تَ نمزلِم

__________ 

، وصححه الشيخ 233/  11( أخرجه ابن جرير الطبري موقوفا على عبد الله بن عمرو: 1)
ر فِ عمدة التفسير. وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفا  أحمد شاك

 .237/  3كذلك. الدر المنثور: 
. رأي مرجوح، لم يستندا فيه إلَ خبر صحي  -( ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهما الله 2)

هو و وهو مخالف لن  الْية "إنّ منزلها عليكم". ولذلك رج  البغوي وغيره رأي الجمهور، 
 (1)الصحي .." 

يَا أحولئَِكَ الَّذِينَ قحتِلحوا فَ لَحِقحوا بِهِمم، ثمحَّ إِنهَّح  .360 مم لَمَّا دَخَلحوا "وَيَ زمعحمحونَ: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أَحم
تَرقََتم وكََ  دٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ وكََانَتِ الت َّومراَةح قَدِ احم نَ عحزَي مرٌ مِنَ االشَّامَ دَخَلحوهَا وَليَمسَ مَعَهحمم عَهم
لَهح وَنَهاَرهَح وَقَدم خَ  هَا ليَ م رلََ مِنَ النَّاسِ فَ هحوَ  السَّبَايَا الَّذِينَ كَانحوا ببَِابِلَ فَ رَجَعَ إِلََ الشَّامِ يَ بمكِي عَلَي م
بَلَ إلِيَمهِ رَجحلٌ فَ قَالَ يَا عحزَي مرح مَا ي حبمكِيكَ؟ قاَلَ أبَمكِي عَلَى كِتَا دِهِ الَّذِي  بِ كَذَلِكَ إِذم أقَ م  اللََِّّ وَعَهم

َ أَظمهحرنَِا الَّذِي لَا يحصملِ ح دحن ميَانَا وَآخِرَتَ نَا غَيرمحهح قاَلَ: أفََ تححِبُّ أَنم ي حرَدَّ إلِيَم  كَ؟ ارمجِعم فَصحمم كَانَ بَينم
صَامَ وَتَطَهَّرَ وَطَهَّرَ ثيَِابهَح ثمحَّ فَ وَتَطَهَّرم وَطَّهِرم ثيَِابَكَ ثمحَّ مَومعِدحكَ هَذَا الممَكَانح غَدًا فَ رَجَعَ عحزَي مرٌ 

لَكًا بَ عَثهَح عَمَدَ إِلََ الممَكَانِ الَّذِي وَعَدَهح فَجَلَسَ فِيهِ فَأَتَاهح ذَلِكَ الرَّجحلح بإِِنَاءر فِيهِ مَاءٌ وكََانَ مَ 
نَاءِ فَمَثَ لَتِ الت َّومراَةح فِ صَ  رهِِ ف َ اللََّّح إلِيَمهِ فَسَقَاهح مِنم ذَلِكَ الإمِ راَئيِلَ فَ وَضَعَ لَهحمح دم رَجَعَ إِلََ بَنِِ إِسم

ئًا قَطُّ ثمحَّ قَ بَضَهح اللََّّح وَجَعَلَتم ب َ  بُّوا ححبَّهح شَي م راَئيِلَ بَ عمدَ ذَلِكَ يححمدِثحونَ الت َّومراَةَ فَأَحَبُّوهح حَتىَّ لممَ يححِ نحو إِسم
دَاثَ وَيَ عحودح اللََّّح عَلَيمهِمم وَيَ ب معَ  َحم ت حلحونَ حَتىَّ كَانَ آخِرح  ح فِيهِمح الرُّسحلَ فَ فَريِقًا يحكَذِِبحونَ الأم  وَفَريِقًا يَ قم

 فَمَاتَ زكََرياَّ مَنم بَ عََ  اللََّّح فِيهِمم مِنم أنَمبِيَائِهِمم زكََرياَّ وَيَحميَى وَعِيسَى وكََانحوا مِنم بَ يمتِ آلِ دَاوحدَ 
ِ أَظمهحرهِِمم وَقَ تَ لحوا يَحميَى وَقِيلَ قحتِلَ زكََرياَّ فَ لَمَّا رَ   بَ عمَ  اللََّّح عَلَيمهِمم مَلِكًا مِنم فَعَ اللََّّح عِيسَى مِنم بَينم
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لِ بَابِلَ حَتىَّ دَخَلَ عَلَيمهِمح الشَّامَ ف َ  لَمَّا ظَهَرَ عَلَيمهِمم محلحوكِ بَابِلَ ي حقَالح لَهح خَرمدحوشح فَسَارَ إلِيَمهِمم أِسهَم
بإِِلهَِي  نم رحءحوسِ جنوده يدعى بيورزاذان صَاحِبَ المقَتملِ فَ قَالَ: إِنِِّ قَدم كحنمتح حَلَفمتح أمََرَ رأَمسًا مِ 

ت حلَن َّهحمم حتى تسيل دماءهم فِ وَسَطِ عَسم  دِسِ لَأقَ م لِ بَ يمتِ الممَقم كَريِ إِلاَّ لئَِنم أَنَا ظفَِرمتح عَلَى أهَم
ت حلحهح فَأَمَ  ت حلَهحمم حَتىَّ بَ لَغَ ذَلِكَ مِن مهحمم بيِحورم أَنِِّ لَا أَجِدح أَحَدًا أقَ م دِسِ رَهح أَنم يَ قم لَ بَ يمتَ الممَقم زاَذَانَ وَدَخم

عَةِ الَّتِِ كَانحوا ي حقَربِِحونَ فِيهَا ق حرمبَانَهحمم فَ وَجَدَ فِيهَا دَمًا يَ غملِي فَسَ  أَلَهحمم فَ قَالَ: يَا بَنِِ فَ قَامَ فِ المب حقم
راَئيِلَ مَا شَأمنح  برحونّ خَبَرهَح قاَلحوا: هَذَا دَمح ق حرمبَانر لنََا قَ رَّب م  إِسم مِ يَ غملِي؟ أَخم بَلم مِنَّا هَذَا الدَّ نَاهح فَ لَمم ي حقم

 الَ: مَا صَدَق متحمحونّ فلَِذَلِكَ يَ غملِي وَلَقَدم قَ رَّب منَا محنمذح ثَماَنَّاِئَةِ سَنَةر المقحرمبَانَ فَ ي حقمبَلح مِنَّا إِلاَّ هَذَا فَ قَ 
يح فلَِذَلِكَ لممَ لتَ حقحبِِلَ مِنَّا وَلَكِنم قَدِ ان مقَطَعَ مِنَّا الممحلمكح وَالن ُّ  زَمَاننَِافَ قَالحوا: لَوم كَانَ كَأَوَّلِ  ب حوَّةح وَالموَحم

عَمِائةَر وَسَبمعِيَن زَومجًا مِنم  بَلم مِنَّا فَذَبََ  مِن مهحمم بيِحورمزاَذَانح عَلَى ذَلِكَ الدَّمِ سَب م دَأم رح  ي حقم ءحوسِهِمم فَ لَمم يَ هم
دَأم فَأَمَرَ بِ  مِ فَ لَمم يَ هم عَةِ آلَافر مِنم فَأَمَرَ فَأحتَِ بِسَبمعِمِائَةِ غحلَامر مِنم غِلممَانِهِمم فَذَبَحَهحمم عَلَى الدَّ سَب م

مِ فَ لَمم يَبرمحدم فَ لَمَّا رأََى بيِحورم  دَأح قاَلَ لَهحمم: يَا زَ شِيبِهِمم وَأزَموَاجِهِمم فَذَبَحَهحمم عَلَى الدَّ اذَانح الدَّمَ لَا يَ هم
تحمم فِ الأمَ  رِ رَبِِكحمم فَ قَدم طاَلَ مَا مَلَكم راَئيِلَ وَي ملَكحمح اصمدحقحونّ وَاصمبرحوا عَلَى أمَم عَلحونَ بَنِِ إِسم رمضِ تَ فم

تحمم قَ بملَ أَنم لَا أتَ مرحكَ مِنمكحمم نَافِخح نَارر أحن مثَى  دَ وَشِدَّةَ وَلَا ذكََرَ إِلاَّ فِيهَا مَا شِئ م هَم  قَ تَ لمتحهح فَ لَمَّا رأََوحا الجم
هَانَا عَنم أحمحورر كَثِيرةَر مِنم سَ  بَرَ فَ قَالحوا: إِنَّ هَذَا الدَّمَ دَمح نَبِرِ كَانَ يَ ن م خَطِ اللََِّّ فَ لَوم المقَتملِ صَدَقحوا الخمَ

قَتَ لمنَاهح فَ هَذَا دَمحهح فَ قَالَ لَهحمم وكََانَ يخحمبرحنَا أِسمَمركِحمم فَ لَمم نحصَدِِقمهح ف َ  أَناَّ أَطعَمنَاهح فِيهَا لَكَانَ أرَمشَدَ لنََا
نَ صَدَق متحمحونّ لِمِثملِ هَذَا ان مت َ  قَمَ رَبُّكحمم بيِحورمزاَذَانح: مَا كَانَ اسمحهح؟ قاَلحوا: يَحميَى بمنح زكََرياَّ قاَلَ الْم

ب موَابَ الممَدِينَةِ ورمزاَذَانح أَنهَّحمم صَدَقحوهح خَرَّ سَاجِدًا وَقاَلَ لِمَنم حَوملهَح: أغَملِقحوا أَ مِنمكحمم فَ لَمَّا رأََى بيِح 
راَئيِلَ ثمحَّ قاَلَ: يَا يَحميَى بم  رجِحوا مَنم كَانَ هَاهحنَا مِنم جَيمشِ خَرمدحوشَ وَخَلَا فِ بَنِِ إِسم  (1)نَ." وَأَخم

نح المغَالبِح "}فَألَمقَوما حِبَالَهحمم وَ  .361 ( فَألَمقَى محوسَى 44ونَ )عِصِي َّهحمم وَقاَلحوا بِعِزَّةِ فِرمعَومنَ إِناَّ لنََحم
( قاَلحوا آمَنَّا بِرَبِِ 46( فَأحلمقِيَ السَّحَرَةح سَاجِدِينَ )45عَصَاهح فإَِذَا هِيَ تَ لمقَفح مَا يَأمفِكحونَ )

تحمم لَهح قَ بملَ أَنم آذَنَ لَكحمم إِنَّهح لَكَبِيرحكحمح الَّ 48( رَبِِ محوسَى وَهَارحونَ )47المعَالَمِيَن ) ذِي ( قاَلَ آمَن م
رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَكحمم مِنم خِلَافر وَلَأحصَلِِب َ  حم نَّكحمم أَجممَعِيَن عَلَّمَكحمح السِِ

قَلِبحونَ )( قاَلحوا لَا ضَيرمَ إِناَّ إِلََ رَبنَِِ 49) ا ( إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنََا رَب ُّنَا خَطاَيَانَا أَنم كحنَّ 50ا محن م
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رِ بِعِبَادِي إِنَّكحمم محت َّبَ عحونَ )51أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن ) نَا إِلََ محوسَى أَنم أَسم  ( {52( وَأَومحَي م

نح المغَالبِح  }فَألَمقَوما حِبَالَهحمم وَعِصِي َّهحمم وَقاَلحوا بِعِزَّةِ  ونَ{ . }فَألَمقَى محوسَى عَصَاهح فِرمعَومنَ إِناَّ لنََحم
مِيَن{ فإَِذَا هِيَ تَ لمقَفح مَا يَأمفِكحونَ{ . }فَأحلمقِيَ السَّحَرَةح سَاجِدِينَ{ . }قاَلحوا آمَنَّا بِرَبِِ المعَالَ 

تحمم لهَح قَ بملَ أَنم آذَ  كحمح الَّذِي عَلَّمَكحمح نَ لَكحمم إِنَّهح لَكَبِيرح . }رَبِِ محوسَى وَهَارحونَ{ . }قاَلَ آمَن م
رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَكحمم مِنم خِلَافر وَلَأحصَلِِبَ نَّكحمم أَجممَ  حم عِيَن{ . السِِ

قَلِبحونَ{ }إِناَّ  نم يَ غمفِرَ لنََا ربَ ُّنَا خَطاَيَانَا أَنم  نَطممَعح أَ  }قاَلحوا لَا ضَيرمَ{ لَا ضَرَرَ، }إِناَّ إِلََ رَبنَِِا محن م
لِ  رِ بِعِبَادِيزَمَاننَِاكحنَّا أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن{ مِنم أهَم نَا إِلََ محوسَى أَنم أَسم إِنَّكحمم محت َّبَ عحونَ{  . }وَأوَمحَي م

َ الخمح  نَكحمم وَبَينم بَ عحكحمم فِرمعَومنح وَقَ وممحهح ليَِححولحوا بَ ي م  رَ.رحولِ مِنم مِصم يَ ت م
راَئيِلَ كحلَّ  لِ  وَرحوِيَ عَنِ ابمنِ جحريَمجر قاَلَ: أَومحَى اللََّّح تَ عَالََ إِلََ محوسَى: أَنِ اجممَعم بَنِِ إِسم أرَمبَ عَةِ أهَم

، ، ثمحَّ اذمبَححوا أَوملَادَ الضَّأمنِ، فاَضمربِحوا بِدِمَائهَِا عَلَى أبَ موَابِكحمم إِنِِّ سَممحرح الممَلَائِكَةَ فَ  أبَ ميَاتر فِ بَ يمتر
تحلح أبَمكَارَ آلِ فِرمعَومنَ مِنم أنَ مفحسِهِمم  تًا عَلَى بَابهِِ دَمٌ، وَسَممحرحهَا فَ تَ قم خحلحوا بَ ي م وَالِهمِم، ثمحَّ فَلَا يَدم  وَأمَم

رِ بِعِبَادِي حَتىَّ تَ ن م  رعَح لَكحمم ثمحَّ أَسم زاً فَطِيراً فإَِنَّهح أَسم بِزحوا خحب م رِ، فَ يَأمتيَِكَ أمَمريِ، تَ اخم هِيَ إِلََ المبَحم
بَححوا قاَلَ فِرمعَومنح: هَذَا عَمَلح محوسَى وَقَ وممِهِ، قَ تَ لحوا أبَمكَارَنَا مِنم  أنَ مفحسِنَا،  فَ فَعَلَ ذَلِكَ، فَ لَمَّا أَصم

وَالنََا. فَأَرمسَلَ فِ أثَرَهِِ ألَمفَ ألَمفر وَخَممسَمِائةَِ ألَم  سَوَّرر مَعَ كحلِِ مَلِكر ألَمفٌ، فِ مَلِكر مح وَأَخَذحوا أمَم
 ( .1وَخَرلََ فِرمعَومنح فِ المكحرمسِيِِ المعَظِيمِ )

__________ 

 (1).." 294/  6، الدر المنثور: 76/  19( انظر: الطبري: 1)
وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ « 1»"اللََّّ يكفيك معرِتهم  .362

فريق ئفَِةٌ( بالإدغام وتذكير الفعل، لأنِ تأني  الطائفة غير حقيقى، ولأنها فِ معن ال)بَ يَّتَ طا
 والفول.

 

 [82( : آية 4]سورة النساء )
تِلافاً كَثِيراً )  (82أفََلا يَ تَدَب َّرحونَ المقحرمآنَ وَلَوم كانَ مِنم عِنمدِ غَيرمِ اللََِّّ لَوَجَدحوا فِيهِ اخم

ل تأمل النظر فِ إدباره وما يؤل إليه فِ عاقبته ومنتهاه، ثم استعمل فِ كتدبُّر الأمر: تأمُّله و 
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تِلافاً كَثِيراً لكان الكثير م نه فمعن تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه لَوَجَدحوا فِيهِ اخم
مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه، فكان بعضه بالغا حدِ الإعجاز، وبعضه 

يمكن معارضته، وبعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا  قاصرا عنه
للمخبر عنه، وبعضه دالا على معن صحي  عند علماء المعانّ. وبعضه دالا على معن 
فاسد غير ملتئم، فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان 

ن عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره، عالم بما لا يعلمه وصدق إخبار، علم أنه ليس إلا م
ا جَانٌّ( ، )فَ وَ رَبِِكَ  أحد سواه. فإن قلت: أليس نحو قوله: )فإَِذا هِيَ ث حعمبانٌ محبِيٌن( ، )كَأَنهَّ

ئَلح عَنم ذَنمبِهِ إِنمسٌ وَلا جَانٌّ( من الا ئَ لَن َّهحمم أَجممَعِيَن( ، )فَ يَ وممَئِذر لا يحسم تلاف؟ قلت: ليس خلنََسم
 باختلاف عند المتدبرين.

 

 [84الَ  83( : الْيات 4]سورة النساء )
رِ مِ  َمم وَمفِ أذَاعحوا بِهِ وَلَوم رَدُّوهح إِلََ الرَّسحولِ وَإِلَ أحولي الأم نِ أَوِ الخم َمم رٌ مِنَ الأم ن مهحمم وَإِذا جاءَهحمم أمَم

تَ نمبِطحونهَح مِن مهحمم  تَحهح  لَعَلِمَهح الَّذِينَ يَسم ( 83 لات َّبَ عمتحمح الشَّيمطانَ إِلاَّ قلَِيلاً )وَلَوملا فَضملح اللََِّّ عَلَيمكحمم وَرَحمم
 أَسمسَ الَّذِينَ  فَقاتِلم فِ سَبِيلِ اللََِّّ لا تحكَلَّفح إِلاَّ نَ فمسَكَ وَحَرِِضِ الممحؤممِنِيَن عَسَى اللََّّح أَنم يَكحفَّ 

 (84اً وَأَشَدُّ تَ نمكِيلاً )كَفَرحوا وَاللََّّح أَشَدُّ أَسمس
 الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور.« 2»هم ناس من ضعفة المسلمين 

__________ 

 فحرر. )ع(« مضرتهم»أى إثمهم. وعبارة النسفي « معرتهم»( . قوله 1)

.. . هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال»( . قال مُمود: 2)
قال أحمد: وفِ اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر، لأنهما متعاقبتان وهو الذي « الخ

اقتضى عند الزمخشري قوله فِ الوجه الثانّ: فعلوا الاذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة، 
 ثم فِ هذه الْية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع، وكفى به كذباً، وخصوصا عن مثل السرايا
والمناصبين الأعداء والمقيمين فِ نحر العدو، وما أعظم المفسدة فِ لهج العامة بكل ما يسمعون 

 -دهذا منذ طرق العدو المخذول البلا زماننامن أخبارهم، خيراً أو غيره. ولقد جربنا ذلك فِ 
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طهرها اللََّّ من دنسه، وصانها عن رجسه ونجسه، وعجل للمسلمين الفت  وأنزل عليهم 
 (1)ينة والنصر.." السك

"قوله: )إِذم قالَ( فإذن إنِ دعواهم كانت باطلة، وإنهم كانوا شاكين، وقوله: )هَلم  .363
تَطِيعح رَبُّكَ( كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم، وكذلك قول عيسى عليه السلام  يَسم

ه، ولا تتحكموا ما يلهم معناه: اتقوا اللََّّ ولا تشكوا فِ اقتداره واستطاعته، ولا تقترحوا عل
تشتهون من الْيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إِنم كحن متحمم محؤممِنِيَن إن كانت دعواكم للإيمان 

 صحيحة. وقرئ:

هل تستطيع ربك، أى هل تستطيع سؤال ربك، والمعن: هل تسأله ذلك من غير صارف 
إذا أعطاه « مادِه»ي من إذا كان عليه الطعام، وه« 1»يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان 

ورفده كأنها تميد من تقدِم إليه وَنَكحونَ عَلَيمها مِنَ الشَّاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم 
يحضروها من بن إسرائيل، أو نكون من الشاهدين للََّّ بالوحدانية ولك بالنبوِة، عاكفين 

ذكروا كدعواهم الايمان عليها، على أن عليها فِ موضع الحال، وكانت دعواهم لإرادة ما 
والإخلاص. وإنَّا سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا 
خالفوا. وقرئ: ويعلم، بالياء على البناء للمفعول. وتعلم. وتكون، بالتاء. والضمير للقلوب 

، فحذف حرف النداء، وعوضت منه الميم. وربََّنا ندا ن تَكحونح لنَا عِيداً ء ثااللَّهحمَّ أصله يا اللََّّ
أى يكون يوم نزولها عيدا. قيل: هو يوم الأحد. ومن ثم اتخذه النصارى عيداً، وقيل: العيد 
 : السرور العائد، ولذلك يقال: يوم عيد، فكأنِ معناه: تكون لنا سروراً وفرحا. وقرأ عبد اللََّّ

كرير العامل، وَآخِرنا بدل من لنا بتتكن، على جواب الأمر. ونظيرهما، يرثنِ، ويرثنِ لِأَوَّلنِا 
من أهل ديننا، ولمن يأتى بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل  زمانناأى لمن فِ 

أولهم: ويجوز المقدِمين منا والأتباع. وفِ قراءة زيد: لأولانا وأخرانا، والتأني  بمعن الأمِة 
ذاب ما يعذب  أحعَذِِبحهح( للمصدر. ولو أريد بالعوالجماعة عَذاباً بمعن تعذيباً. والضمير فِ: )لا

به، لم يكن بدِ من الباء. وروى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا، ثم قال: 
اللهم أنزل علينا، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتها، وهم ينظرون 
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لشاكرين، ه السلام وقال: اللهم اجعلن من اإليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى علي
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة، وقال لهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها 
ويذكر اسم اللََّّ عليها ويأكل منها. فقال شعون رأس الحواريين: أنت أولَ بذلك، فقام 

إذا سكة ير الرازقين، فعيسى وتوضأ وصلى وبكى، ثم كشف المنديل وقال: بسم اللََّّ خ
 مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسا. وعند

__________ 

بالكسر: الذي يؤكل عليه، معرب. « الخوان»فِ الصحاح « والمائدة الخوان»( . قوله 1)
تمايلت « مادت الأغصان»تحرك. و « ماد الشيء»الذي فِ الصحاح « من مادة»وقوله 

 (1)اه. )ع(." 

الاجتهاد ولم يص ، لأنِ ذلك نوع من العلم، فقد أقام الشرع  "وقد استدل به مبطل .364
 غالب الظن مقام العلم، وأمر بالعمل به أحولئِكَ إشارة إلَ السمع والبصر والفؤاد، كقوله:

مِ   «1»وَالمعَيمشَ بَ عمدَ أحولئَِكَ الَأياَّ
ل: مسند إلَ فمسئو وعَنمهح فِ موضع الرفع بالفاعلية، أى: كل واحد منها كان مسئولا عنه، 

الجار والمجرور، كالمغضوب فِ قوله غَيرمِ الممَغمضحوبِ عَلَيمهِمم يقال للإنسان: لم سعت ما لم يحل 
لك ساعه، ولم نظرت إلَ ما لم يحل لك النظر إليه، ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم 

ؤاد، ثم استصحب الضمة فِ الفعليه؟ وقرئ وَالمفحؤادَ بفت  الفاء والواو، قلبت الهمزة واوا بعد 
 القلب مع الفت .

 

 [38الَ  37( : الْيات 17]سورة الإسراء )
بِالَ طحولاً ) لحغَ الجم َرمضَ وَلَنم تَ ب م َرمضِ مَرَحاً إنَِّكَ لَنم تَخمرقَِ الأم ( كحلُّ ذلِكَ كانَ 37وَلا تَممشِ فِ الأم

رحوهاً )  (38سَيِِئحهح عِنمدَ رَبِِكَ مَكم
، أى: ذا مرح. وقرئ مَرَحاً وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من مَرَحاً حال

َرمضَ لن تجعل فيها خرقا   بدوسك لها وشدِة وطأتك.« 2»التأكيد لَنم تَخمرقَِ الأم

__________ 
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(1. ) 

 لولا مراقبة العيون أريننا ... مقل المها وسوالف الْرام

 لن بعروة بن حزامهل ينهينك أن قتلن مرقشا ... أو ما فع

 ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام

لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد، يقول: لولا مراقبة النساء للعيون، أى 
الرقباء المتطلعين علينا، لبرزن لنا وأريننا عيونهن التِ هي كعيون بقر الوحش، فمقل المها: 

 لك سوالف الْرام.استعارة مصرحة، وكذ

والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والْرام: جمع رئم بالكسر والهمز، وهو الغزال الأبيض، 
بهمز ممدود بعد الراء وزن أحمال، فقلب إلَ ما قبلها. ويجوز أنه جمع ريم « أرآم»وأصله 

نهن عبالفت  وهو الغزال الأبيض، فهمز وقلب. وهل بمعن قد. أو للتقرير. أى: أنه ينهاك 
مقتلهن مرقشا العاشق المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضا. وذم: فعل أمر، كأنه نذكر 
مُبوبته فِ تلك الديار وتلك الأيام، فقال: ذم المنازل كلها حال كونها بعد، أى: غير منزلة 
اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوى، وذم 

ياة كلها بعد حياتنا فِ تلك الأيام، أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السابقة، وأشار الح
لها بما للعقلاء لعظمتها عنده، ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ فِ الاستعمال كما قيل ويجوز 

 مبنيا للمجهول، وما بعده مرفوع« ذم»أن بعد ظرف المنازل والعيش وبعض النحاة جعل 
 نيابة.به على ال

ريع قال أحمد: وفِ هذا التهكم والتق« معناه لن تجعل فيها خرقا ... الخ»( . قال مُمود: 2)
هذه المشية،  عن زماننالمن يعتاد هذه المشية كفاية فِ الانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام 

و أ وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا، بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين،
شدا طرفا من رياسة الدنيا، إذ هو يتبختر فِ مشيه ويترجع، ولا يرى أنه يطاول الجبال، 
ولكن يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده أن 

 (1)يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وقلبه عن تدبره على مراحل، والله ولَ التوفيق.." 

                                         
 2/667تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري  (1)



432 

 

 الإناث."خلق الله وهم  .365

 

 [41( : آية 17]سورة الإسراء )
 (41وَلَقَدم صَرَّفمنا فِ هذَا المقحرمآنِ ليَِذَّكَّرحوا وَما يزَيِدحهحمم إِلاَّ ن حفحوراً )

ا وَلَقَدم صَرَّفمنا فِ هذَا المقحرمآنِ يجوز أن يريد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلَ الله البنات، لأنه مم
لناه ن: ولقد صرفنا القول فِ هذا المعن. أو أوقعنا التصريف فيه وجعصرفه وكرِر ذكره، والمع

مكانا للتكرير. ويجوز أن يشير بهذا القرآن إلَ التنزيل ويريد. ولقد صرفناه، يعن هذا المعن 
فِ مواضع من التنزيل، فترك الضمير لأنه معلوم. وقرئ: صرفنا بالتخفيف وكذلك ليَِذَّكَّرحوا 

دحهحمم ففاً، أى: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلَ ما يحتج به عليهم وَما يزَيِقرئ مشدِدا ومخ
إِلاَّ ن حفحوراً عن الحق وقلة طمأنينة إليه. وعن سفيان: كان إذا قرأها قال. زادنّ لك خضوعا 

 ما زاد أعداءك نفورا.

 

 [43الَ  42( : الْيات 17]سورة الإسراء )
( سحبمحانهَح وَتَعالَ 42ةٌ كَما يَ قحولحونَ إِذاً لاب متَ غَوما إِلَ ذِي المعَرمشِ سَبِيلًا )قحلم لَوم كانَ مَعَهح آلهَِ 

 (43عَمَّا يَ قحولحونَ عحلحوًّا كَبِيراً )
قرئ: كما تقولون، بالتاء والياء. وإِذاً دالة على أن ما بعدها وهو لَاب متَ غَوما جواب عن مقالة 

لك ب متَ غَوما إِلَ ذِي المعَرمشِ سَبِيلًا لطلبوا إلَ من له المومعن لَا « . لو»المشركين وجزاء ل 
 والربوبية سبيلا بالمغالبة، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، كقوله لَوم كانَ فِيهِما آلِهةٌَ إِلاَّ 

تَ غحونَ إِلَ رَبهِِِ  عحونَ يَ ب م  الموَسِيلَةَ. عحلحوًّا فِ مح اللََّّح لَفَسَدَتا وقيل: لتقربِوا إليه، كقوله أحولئِكَ الَّذِينَ يَدم
معن تعاليا. والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة. ومعن وصف العلوِ بالكبر: المبالغة فِ معن 

 البراءة والبعد مما وصفوه به.

 

 [44( : آية 17]سورة الإسراء )
َرمضح وَمَنم فِيهِنَّ وَإِنم مِنم شَيم  دِهِ وَلكِنم لا ءر إِلاَّ تحسَبِِ ح لهَح السَّماواتح السَّبمعح وَالأم  يحسَبِِ ح بِحَمم

بِيحَهحمم إِنَّهح كانَ حَلِيماً غَفحوراً ) قَهحونَ تَسم  (44تَ فم
، حي  تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته، « 1»والمراد أنها تسب  له بلسان الحال 
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 فكأنها

__________ 

قال  «على الصانع ... الخالمراد تسبيحها بلسان الحال من حي  تدل »( . قال مُمود: 1)
أحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله كانَ حَلِيماً غَفحوراً وهو لا يغفر للمشركين ولا يتجاوز 
عن جهلهم وكفرهم وإشراكهم، وإنَّا يخاطب بهاتين الصفتين المؤمنون، والظاهر أن المخاطب 

ن عدم م -والله أعلم -المؤمنون. وأما عدم فقهنا للتسبي  الصادر من الجمادات، فكأنه
العمل بمقتضى ذلك، فان الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلَ أن النملة والبعوضة وكل ذرة 
من ذرات الكون تسب  الله وتنزهه وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره، وعمر خاطره بهذا الفهم، 
لتِ الكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والأفعال، والعاكف على الغيبة 

هذا، لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه  زمانناهي فاكهتنا فِ 
 الذي يلقلقه فِ سخط الله تعالَ عليه، مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالَ وتسبيحه وتخويف
عقابه وإرهاب جبروته، وتيقظ لذلك حق التيقظ، لكاد أن لا يتكلم بقية عمره، فالظاهر 

علم أن الْية إنَّا وردت خطابا على الغالب فِ أحوال الغافلين وإن كانوا مؤمنين، والله والله أ
 الموفق.

 (1)فالحمد لله الذي كان حليما غفورا.." 

 «1»"فِ الْل يرفعها ويخفضها ... ريع يلوح كأنهِ سحل  .366
م فِ و ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والْية: العلم وكانوا ممن يهتدون بالنج

 أسفارهم. فاتخذوا فِ طرقهم أعلاما طوالا فعبثوا بذلك، لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم.

والمصانع: ممخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة « . 2»وعن مجاهد: بنوا بكل ريع برول الحمام 
د. وفِ حرف لوالحصون لَعَلَّكحمم تَخملحدحونَ ترجون الخلود فِ الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخ

تحمم بسوط أو سيف كان ذلك  أبِى: كأنكم. وقرئ تخلدون بضم التاء مخففا ومشددا وَإِذا بَطَشم
ظلما وعلوا، وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. وعن الحسن: تبادرون تعجيل 

 العذاب، لا تتثبتون متفكرين فِ العواقب.
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 [135الَ  132( : الْيات 26]سورة الشعراء )
( 134( وَجَنَّاتر وَعحيحونر )133( أمََدَّكحمم أِسنَمعامر وَبنَِيَن )132وَات َّقحوا الَّذِي أمََدَّكحمم بما تَ عملَمحونَ )

 (135إِنِِّ أَخافح عَلَيمكحمم عَذابَ يَ وممر عَظِيمر )
بالغ فِ تنبيههم على نعم الله، حي  أجملها ثم فصلها مستشهدا بعلمهم، وذلك أنه أيقظهم 

أمََدَّكحمم بما تَ عملَمحونَ ثم عدِدها عليهم وعرفِهم المنعم « 3»ن سنة غفلتهم عنها حين قال ع
بتعديد ما يعلمون من نعمته، وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة، فهو قادر على 

 الثواب والعقاب، فاتقوه.

سَهح وَاللََّّح رَ  لت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ ؤحفٌ بِالمعِبادِ. فإن قونحوه قوله تعالَ وَيححَذِِرحكحمح اللََّّح نَ فم
 قلت: هم الذين يعينونهم على حفظها والقيام عليها.

 

 [140الَ  136( : الْيات 26]سورة الشعراء )
َوَّلِيَن 136قالحوا سَواءٌ عَلَيمنا أَوَعَظمتَ أمَم لممَ تَكحنم مِنَ المواعِظِيَن ) ( 137)( إِنم هذا إِلاَّ خحلحقح الأم

بِيَن ) ثَ رحهحمم محؤممِنِينَ 138وَما نَحمنح بمحعَذَّ ناهحمم إِنَّ فِ ذلِكَ لَْيةًَ وَما كانَ أَكم لَكم  ( فَكَذَّبحوهح فَأَهم
 (140( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهحوَ المعَزيِزح الرَّحِيمح )139)

__________ 

  النهار وما فِ( . للمسيب بن علس، والْل: هو السراب. وقيل: الْل: ما فِ طرفى1)
 وسطه السراب.

والريع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض. والسحل: نوع أبيض من ثياب اليمن، ولعل 
الضمير للظعائن، أى: هي فِ الْل. أو فِ وقته: برفعها تارة وبِفضها أخرى، ريع: أى طريق 

 مرتفع تارة، ومنخفض أخرى.

ثياب  نه، يلوح: أى يظهر من بعد، كأنهأو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط م
 بيض.

كانوا يهتدون فِ أسفارهم بالنجوم، فاتخذوا فِ طرقهم أعلاما فعبثوا »( . قال مُمود: 2)
قال  «بذلك، إذ النجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة، وقيل: برول الحمام

سلم، ى لسان نبينا صلى الله عليه و أحمد: وتأويلها على القصور أظهر، وقد ورد ذم ذلك عل
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حي  وصف الكائنين آخر الزمان أسنهم يتطاولون فِ البنيان، وما أحسن قول مالك رضى 
الله عنه: ولا يصلى الامام على شيء أرفع مما عليه أصحابه، كالدكاك تكون مرتفعة فِ 

بيل التكبر ومطاولتهم س المحراب ارتفاعا كبيرا، لأنهم يعبثون، فعبر عن ترفعهم إلَ المحراب على
المأمومين بالعب ، كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه فِ البنيان بالعب . 
وأما تأويل الْية على اتخاذهم الأعلام فِ الطرقات وقد كانت لهم بالنجوم كفاية، ففيه بعد، 

 من حي  أن الحاجة تدعو إلَ ذلك لغيم مطبق وما يجرى مجراه.

 اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثا، والله أعلم. زمانناهذا فِ  ولو وضع

 (1)لعله: حي  قال. )ع(." « حين قال»( . قوله 3)

لِكَ لممَ "مَذمكحوراَتر بِالمقَوملِ الصَّريِِ  أوَم بِدَلَالةَر جَلِيَّةر، أوَم بِدَلَالةَر خَفِيَّةر، وَإِذَا كَانَ كَذَ  .367
اَلَةح   خَارجَِةً عَنِ الممَذمكحوراَتِ.تَكحنِ المعَمَّةح وَالخم

وََارلِِ أَنم نَ قحولَ: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَأححِلَّ لَكحمم  هَةِ الخم وََابِ عَنم شحب م : فِ الجم هح الثَّالِ ح مَا وَراءَ ذلِكحمم  الموَجم
 عَامٌّ،

تِهَا وَلَا عَلَى خَالتَِهَا»وَقَ وملحهح:   «لَا ت حنمكَ ح الممَرمأةَح عَلَى عَمَّ
بَرح بَ لَغَ فِ اخَاصٌّ  : هَذَا الخمَ اَصُّ محقَدَّمٌ عَلَى العام، ثم هاهنا طرَيِقَانِ: تَارَةً نَ قحولح رَةِ ، وَالخم لشُّهم

هح  لَغَ الت َّوَاتحرِ، وَتَخمصِي ح عحمحومِ المقحرمآنِ بَِِبَرِ الممحتَ وَاترِِ جَائزٌِ، وَعِنمدِي هَذَا الموَجم  كَالممحكَابَ رَةِ، لِأَنَّ مَب م
رَةِ فِ هَ  بَرَ وَإِنم كَانَ فِ غَايةَِ الشُّهم حَادِ هَذَا لَكِنَّهح لَمَّا ان متَ هَ  زَمَاننَِاذَا الخمَ لِ إِلََ روَِايةَِ الْم َصم ى فِ الأم

: تَخمصِي ح عحمحومِ المكِتَابِ بَِِبَرِ  حَادِ. وَتَارةًَ نَ قحولح حِدِ الموَا لممَ يَخمرحلم عَنم أَنم يَكحونَ مِنم بَابِ الْم
حصحولِ، فَ هَذَا جمحملَةح المكَلَامِ فِ هَذَا المبَابِ، وَالممحعمتَمَدح فِ  وََابِ جَائزٌِ، وَتَ قمريِرحهح مَذمكحورٌ فِ الأم  الجم

هح الأول.  عِنمدَنَا الموَجم

اخِلَةِ فِ هَذَا المعحمحومِ: أَنَّ الممحطلََّقَةَ ثَلَا  صِيصَاتِ الدَّ  لَا تحَِلُّ، إِلاَّ أَنَّ ثاً الصنف الثانّ: مِنَ التَّخم
لِهِ تَ عَالََ: فإَِنم طلََّقَها فَلا تحَِلُّ لَهح مِنم بَ عمدح حَتىَّ ت َ  صِيَ  ثَ بَتَ بِقَوم هَح هَذَا التَّخم نمكَِ  زَومجاً غَيرم

 [ .230]البقرة: 

ةِ، وَدَليِلحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: وَالم  نَ أِسنَ مفحسِهِنَّ ثَلاثةََ مح الصنف الثال : تَحمريمح نِكَاحِ الممحعمتَدَّ طلََّقاتح يَتَربََّصم
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 [ .228ق حرحوءر ]البقرة: 

َمَةِ، وَهَذَا بِالِاتفَِِ  اقِ. وَعِنمدَ الصنف الرابع: مَنم كَانَ فِ نِكَاحِهِ ححرَّةٌ لممَ يَجحزم لهَح أَنم يَ تَ زَوَّلَ بِالأم
:  الشَّافِعِيِِ

صِيِ  قَ وم  المقَادِرح عَلَى طَوملِ الحمحرَّةِ لَا  َمَةِ، وَدَليِلح هَذَا التَّخم تَطِعم يَجحوزح لَهح نِكَاحح الأم لحهح: وَمَنم لممَ يَسم
انحكحمم ]النِِسَاءِ:  صَناتِ الممحؤممِناتِ فَمِنم مَا مَلَكَتم أيمم [ وَسَيَأمتِ 25مِنمكحمم طَوملًا أَنم يَ نمكَِ  الممححم

يةَِ عَلَى   هَذَا المطلوب.بَ يَانح دَلَالَةِ هَذِهِ الْم

اَمِسَةِ، وَدَليِلحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: مَثمن وَثحلاثَ   وَرحباعَ ]النساء: الصنف الخامس: يَحمرحمح عَلَيمهِ الت َّزَوُّلح بِالخم
3. ] 

 الصنف السادس: الممحلَاعَنَةح: وَدَليِلحهح 

 « .معان أبداالممحتَلَاعِنَانِ لا يجت»قَ وملحهح عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح: 

تَ غحوا أِسمَموالِكحمم مُحمصِنِيَن غَيرمَ محسافِحِيَن.  قوله تعالَ: أَنم تَ ب م

 فِيهِ مَسَائِلح:

: أنََّهح رحفِعَ عَلَى المبَدَ  َوَّلح تَ غحوا فِ مََُلِِهِ قَ وملَانِ: الأم حولََ: قَ وملحهح: أَنم تَ ب م ألََةح الأم « مَا»لِ مِنم الممَسم
: دِيرح  وَالت َّقم

تَ غحوا، عَلَى قِراَءَةِ مَنم قَ رَأَ )وَأححِلَّ( بِضَمِِ اوَأححِ  لَِفِ.. لَّ لَكحمم مَا وَراَءَ ذَلِكحمم وَأححِلَّ لَكحمم أَنم تَ ب م لأم
تَ غحوا»وَمَنم قَ رأََ بِالمفَتمِ  كَانَ مََُلُّ  بًا. الثَّانّ: أَنم يَكحونَ مََُ « أَنم تَ ب م ِ النَّ نَصم صمبَ لُّهح عَلَى المقِراَءَتَينم

تَ غح  تَ غحوا، والمعن: وأحل لكم ما وراء ذلكم لا رادة أَنم تَ ب م اَفِضِ كَأنََّهح قِيلَ: لِأَنم تَ ب م وا بنَِ زمعِ الخم
وَالِكحمم وَقَ وملحهح: مُحمصِنِيَن غَيرمَ محسافِحِيَن أَيم فِ حَالِ كَومنِكحمم مُحمصِنِيَن غَيرمَ محسَافِ  حِيَن، وَقَ وملحهح: أِسمَم

ريِرٌ للِتَّأمكِيدِ. أَيم محتَ عَفِِفِيَن عَنِ الزِنَِا، وَقَ وملحهح: غَيرمَ محسافِحِيَن أَيم غَيرمَ زاَنِيَن، وَهحوَ  مُحمصِنِينَ   تَكم
ِ  وَهحوَ الصَّبُّ  ، وَأَصملحهح فِ اللُّغَةِ مِنَ السَّفم فَاحح وَالممحسَافَحَةح المفحجحورح : السِِ : قاَلَ اللَّيم ح  ي حقَالح

نَ معَامِ: دحمحوعٌ سَوَ  فحوحاً ]الأم فحوحَةٌ، قاَلَ تَ عَالََ: أَوم دَماً مَسم [ وَفحلَانٌ سَفَّاحٌ للِدِِمَاءِ 145افِ ح وَمَسم
 أَيم سَفَّاكٌ، وسي الزانّ سِفَاحًا لِأنََّهح لَا غَرَضَ للِزَّانّ إِلاَّ سَفم ح النُّطمفَةِ.

تَ غحوا؟."   (1)فإَِنم قِيلَ: أيَمنَ مَفمعحولح تَ ب م
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تَرحونَ الضَّلالَةَ ]النِِسَاءِ: "أح  .368 [ بقَِيَ ذَلِكَ مجحممَلًا مِنم 44وتحوا نَصِيباً مِنَ المكِتابِ يَشم
ِ، فَكَأنََّهح قِيلَ: وَمِنم ذَلِكَ الَّذِينَ أحوتحوا نَصِيبًا مِنَ المكِتَابِ؟ فَأحجِيبَ وَقِيلَ: مِ  هَينم نَ الَّذِينَ وَجم

تَرحونَ الضَّلَالَةَ؟ فَأحجِيبَ وَقِيلَ: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ هَادحوا، ثمحَّ قِيلَ: وكََيمفَ يَ   .شم
بَغِي أَنم ي حقَالَ: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم   المسألة الثانية: لقائل أن يقول: الجمع المؤن ، فَكَانَ يَ ن م

 مَوَاضِعِهَا.

: قاَلَ الموَاحِدِيُّ: هَذَا جَممعٌ ححرحوفحهح أقََلُّ مِ  وََابح جَممعر يَكحونح كَذَلِكَ  نم ححرحوفِ وَاحِدِهِ، وكَحلُّ وَالجم
راً حَقِيقِيًّا، بَلم  عِ محؤَن َّثاً ليَمسَ أمَم مَم رٌ لَفمظِيٌّ، فإَِنَّهح يَجحوزح تَذمكِيرحهح، وَيمحمكِنح أَنم ي حقَالَ: كَومنح الجم  هحوَ أمَم

 رفِِحونَ المكَلِمَ.فَكَانَ التَّذمكِيرح وَالتَّأمنيِ ح فِيهِ جَائزِاً وَقحرئَِ، يححَ 

ريِفِ وحجحوهٌ: أَحَدحهَا: أَنهَّحمم كَانحوا ي حبَدِِلحونَ اللَّفم  ألََةح الثَّالثِةَح: فِ كَيمفِيَّةِ التَّحم ظَ بلَِفمظر آخَرَ مِثملَ الممَسم
مَ  عِهِمم « رَب معَةر »تَحمريِفِهِمح اسم مَكَانهَح، وَنَحموَ تَحمريِفِهِمح « طَويِلٌ  آدَمح »عَنم مَومضِعِهِ فِ الت َّومراَةِ بِوَضم

مَ » عِهِمح « الرَّجم دََّ »بِوَضم ت حبحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم ثمحَّ بَدَلَهح وَنَظِيرحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: فَ وَيملٌ للَِّذِينَ يَ « الحم كم
 [ .79يَ قحولحونَ هَذَا مِنم عِنمدِ اللََِّّ ]المبَ قَرَةِ: 

لَغَ الت َّوَاتحرِ نح هَذَا فِ المكِتَابِ الَّذِي بَ لَغَتم آحَادح ححرحوفِهِ وكََلِمَاتهِِ مَ فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يمحمكِ  ب م
هحورِ/ فِ الشَّرمقِ وَالمغَرمبِ؟  الممَشم

: المقَوممح كَانحوا قلَِيلِيَن، وَالمعحلَمَاءح بِالمكِتَابِ كَانحوا فِ غَايةَِ المقِلَّةِ  رحوا عَلَى هَذَا فَ قَدَ  ق حلمنَا لَعَلَّهح ي حقَالح
ريِفِ: إلِمقَاءح الشُّبَهِ المبَاطِلَةِ، وَالتَّأموِيلَاتِ الم  ريِفِ، وَالثَّانّ: أَنَّ الممحراَدَ بِالتَّحم فَاسِدَةِ، وَصَرمفح التَّحم

عَ  ظِيَّةِ، كَمَا يَ فم يَِلِ اللَّفم قِِ إِلََ مَعمنً بَاطِلر بِوحجحوهِ الحم ظِ عَنم مَعمنَاهح الحمَ عَةِ فِ لح اللَّفم لح المبِدم  زَمَاننِاَهح أهَم
خحلحونَ عَ  : أَنهَّحمم كَانحوا يَدم َصَ ُّ. الثَّالِ ح ، وَهَذَا هحوَ الأم يَاتِ الممحخَالفَِةِ لِمَذَاهِبِهِمم لَى النَّبِِِ هَذَا بِالْم

برحهحمم ليَِأم  ألَحونهَح عَنم أمَمرر فَ يحخم وا بِهِ، فإَِذَا خَرَجحوا مِنم عِنمدِهِ حَرَّفحوا  خحذح صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَيَسم
 كَلَامَهح.

ألََةح الرابعة: ذكر اللََّّ تعالَ هاهنا: عَنم مَواضِعِهِ وَفِ الممَائِدَةِ مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ ]الممَائِ  دَةِ: الممَسم
ريِفَ بِالتَّأموِيلَاتِ 41 نَا قَ وملحهح: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم المبَاطِلَةِ، فَ هَهح [ وَالمفَرمقح أَناَّ إِذَا فَسَّرمنَا التَّحم

يَانح أَنهَّحمم يخحمرجِحونَ مَواضِعِهِ مَعمنَاهح: أَنهَّحمم يَذمكحرحونَ التَّأموِيلَاتِ المفَاسِدَةِ لتِِلمكَ النُّصحوصِ، وَليَمسَ فِيهِ ب َ 
يةَح ا ظةََ مِنَ المكِتَابِ. وَأمََّا الْم دَالَّةٌ عَلَى أَنهَّحمم جَمَعحوا  لممَذمكحورَةح فِ سحورةَِ الممَائدَِةِ، فَهِيَ تلِمكَ اللَّفم

ظَ أيَمضًا مِ  رَيمنِ، فَكَانحوا يَذمكحرحونَ التَّأموِيلَاتِ المفَاسِدَةَ، وكََانحوا يخحمرجِحونَ اللَّفم َمم َ الأم نَ المكِتَابِ، بَينم
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راَجِهِ إِلََ التَّأموِيلِ المبَاطِلِ وَقَ وملحهح: مِنم بَ عمدِ مَ  فَ قَوملحهح: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ إِشَارةٌَ  واضِعِهِ إِشَارةٌَ إِلََ إِخم
 عَنِ المكِتَابِ.

هَانِ: الن َّومعح الثَّانّ: مِنم ضَلَالَاتِهِمم: مَا ذكََرَهح اللََّّ تَ عَالََ بِقَوملهِِ: وَيَ قحولحونَ سَِعمنا وَعَصَ  يمنا وَفِيهِ وَجم
: َوَّلح  الأم

ءر قاَلحوا فِ الظَّاهِرِ: سَِعمنَا، وَقاَلحوا فِ  أنَ مفحسِهِمم:  أَنَّ النَّبَِّ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ إِذَا أمََرَهحمم بِشَيم
نَا، إِظمهَاراً للِممحخَالَ  نَا وَالثَّانّ: أَنهَّحمم كَانحوا يحظمهِرحونَ قَ وملَهحمم: سَِعمنَا وَعَصَي م قَاراً فَ وَعَصَي م تِحم ةِ، وَاسم

رِ. َمم  لِلأم

. مَعر : مِنم ضَلَالتَِهِمم قَ وملحهح: وَاسمَعم غَيرمَ محسم  الن َّومعح الثَّالِ ح

هَانةََ وَالشَّ  ِ يَحمتَمِلح الممَدمحَ وَالت َّعمظِيمَ، وَيَحمتَمِلح الإمِ هَينم تممَ. أمََّا أنََّهح وَاعملَمم أَنَّ هَذِهِ المكَلِمَةَ ذحو وَجم
رحوهًا، وَأمََّا أنََّهح مُحمتَمِلٌ للِيَحم  مَعر مَكم شَّتممِ وَالذَّمِِ تَمِلح الممَدمحَ فَ هحوَ أَنم يَكحونَ الممحراَدح اسمَعم غَيرمَ محسم

: أَنهَّحمم كَانحوا."  َوَّلح  (1)فَذَاكَ مِنم وحجحوهر: الأم

رَ بِطاَعَةِ أحولي الأمَ  .369 رِ عَلَى سَبِيلِ الجمَ "عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللََّّ تَ عَالََ أَمم يةَِ وَمَنم مم زممِ فِ هَذِهِ الْم
طأَِ، زَممِ وَالمقَطمعِ لَا بحدَّ وَأَنم يَكحونَ مَعمصحومًا عَنِ الخمَ إِذم لَوم لممَ يَكحنم  أمََرَ اللََّّ بِطاَعَتِهِ عَلَى سَبِيلِ الجم

دِيرِ إِقمدَامِهِ عَلَى  طأَِ كَانَ بتَِ قم طأَِ يَكحونح قَدم أمََرَ اللََّّ مَعمصحومًا عَنِ الخمَ  بمحتَابَ عَتِهِ، فَ يَكحونح ذَلِكَ الخمَ
تِمَاعِ  طأَح لِكَومنهِِ خَطأًَ مَنمهِيٌّ عَنمهح، فَ هَذَا ي حفمضِي إِلََ اجم طأَِ وَالخمَ راً بِفِعملِ ذَلِكَ الخمَ يِ أمَم رِ وَالن َّهم َمم  الأم

رِ دِ، وَإِنَّهح مُحَالٌ، فَ ثَ بَتَ أَنَّ اللََّّ تَ عَ فِ المفِعملِ الموَاحِدِ بِالِاعمتِبَارِ الموَاحِ  َمم الََ أمََرَ بِطاَعَةِ أحولي الأم
زَممِ وَجَبَ أَ  زَممِ، وَثَ بَتَ أَنَّ كحلَّ مَنم أمََرَ اللََّّ بِطاَعَتِهِ عَلَى سَبِيلِ الجم نم يَكحونَ مَعمصحومًا عَلَى سَبِيلِ الجم

طأَِ، فَ ثَ بَتَ قَطمعًا أَ  يةَِ لَا بحدَّ وَأَنم يَ عَنِ الخمَ رِ الممَذمكحورِ فِ هَذِهِ الْم َمم كحونَ مَعمصحومًا، ثمحَّ نَّ أحولي الأم
حمَّةِ  حمَّةِ، لَا جَائزٌِ أَنم يَكحونَ بَ عمضَ الأم حمَّةِ أوَم بَ عمضح الأم : ذَلِكَ الممَعمصحومح إِمَّا مَجممحوعح الأم ، لِأَناَّ نَ قحولح

يةَِ قَطمعًا، وَإِيَجابح طَ بَ ي َّنَّا أَنَّ اللََّّ ت َ  رِ فِ هَذِهِ الْم َمم رحوطٌ عَالََ أوَمجَبَ طاَعَةَ أحولي الأم اعَتِهِمم قَطمعًا مَشم
تِفَادَةِ مِن مهحمم، وَنَحمنح نَ عملَمح   بِالضَّرحورَةِ أَناَّ فِ بِكَومننَِا عَارفِِيَن بِهِمم قاَدِريِنَ عَلَى الموحصحولِ إلِيَمهِمم وَالِاسم

مَامِ الممَعمصحومِ، عَاجِزحونَ عَنِ الموحصحولِ إلِيَمهِمم، عَاجِزحونَ  اننَِازَمَ   عَنِ هَذَا عَاجِزحونَ عَنم مَعمرفَِةِ الإمِ
نَا أَنَّ الممَعمصحومَ الَّذِي أمََرَ اللََّّ  َممرح كَذَلِكَ عَلِمم ، وَإِذَا كَانَ الأم تِفَادَةِ الدِِينِ وَالمعِلممِ مِن مهحمم نِيَن  الممحؤممِ اسم

                                         
 10/93تفسير الرازي = مفاتي  الغيب أو التفسير الكبير، الرازي، فخر الدين  (1)
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. وَلَمَّا بَطَلَ هَذَا وَ  حمَّةِ، وَلَا طاَئفَِةً مِنم طَوَائفِِهِمم جَبَ أَنم بِطاَعَتِهِ ليَمسَ بَ عمضًا مِنم أبَ معَاضِ الأم
 يَكحونَ ذَلِكَ الممَعمصحومح الَّذِي هحوَ الممحراَدح بِقَوملهِِ:

حمَّةِ  دِ مِنَ الأم لِِ وَالمعَقم لَ الحمَ رِ أهَم َمم حمَّةِ ححجَّةٌ.، وَذَلِكَ يحوجِبح المقَطمعَ أسَِنَّ إِجممَ وَأحولي الأم  اعَ الأم

رَى سِوَى مَا ذكََرمتِحم: أَحَدحهَا: أَنَّ الم  رِ وحجحوهًا أحخم َمم رحونَ ذكََرحوا فِ أحولي الأم محراَدَ فإَِنم قِيلَ: الممحفَسِِ
رِ الخمحلَفَاءح الرَّاشِدحونَ، وَالثَّانّ  َمم  : الممحراَدح أحمَراَءح السَّراَيَا،مِنم أحولي الأم

مِيِِ إِذم بَ عَثَ  يةَح فِ عَبمدِ اللََّّ بمنِ ححذَافَةَ السَّهم هح النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ سَعِيدح بمنح جحبَيرمر: نَ زلََتم هَذِهِ الْم
 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أمَِيراً عَلَى سَريَِّةر.

اَ نَ زلََ   عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أمَِيراً عَلَى سَريَِّةر تم فِ خَالِدِ بمنِ الموَليِدِ بَ عَثَهح النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر أَنهَّ
 وَفِيهَا عَمَّارح بمنح يَاسِرر،

رِ. َمم يةَح وَأمََرَ بِطاَعَةِ أحولي الأم ءر، فَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم تِلَافٌ فِ شَيم نَ هحمَا اخم  فَجَرَى بَ ي م

كَامِ الشَّرمعِيَّةِ وَي حعَلِِمحونَ النَّاسَ دِ وَثَالِ  َحم تحونَ فِ الأم ينَ هحمم، وَهَذَا روَِايةَح ث حهَا: الممحراَدح المعحلَمَاءح الَّذِينَ ي حفم
سَنِ وَمجحَاهِدر وَالضَّحَاكِ. وَراَبِعحهَا: نحقِلَ عَنِ الرَّوَ  نَّ الممحراَدَ افِضِ أَ الث َّعملَبِِِ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَقَ وملح الحمَ
يةَِ مَُمصحورَةً فِ  سِيِر هَذِهِ الْم حمَّةِ فِ تَ فم ئَِمَّةح الممَعمصحومحونَ، وَلَمَّا كَانَتم أقَ موَالح الأم  هَذِهِ الموحجحوهِ، بِهِ الأم

حمَّةِ بَاطِلًا. اَعِ الأم هَا كَانَ ذَلِكَ بإِِجمم  وكََانَ المقَوملح الَّذِي نَصَرمتمححوهح خَارجًِا عَن م

حمَراَءِ وَالسَّلَاطِيِن أَوملََ ممَّا ذكََرمتِحم. رِ عَلَى الأم َمم وَيدَحلُّ عَلَيمهِ  السُّؤَالح الثَّانّ: أَنم نَ قحولَ: حَمملح أحولي الأم
 وحجحوهٌ:

قَِ  لَمقِ، فَ هحمم فِ الحم حمَراَءَ وَالسَّلَاطِيَن أَوَامِرحهحمم نَافِذَةٌ عَلَى الخم : أَنَّ الأم َوَّلح لح يالأم رِ/ أمََّا أهَم َمم قَةِ أحولحو الأم
حمَراَءِ وَالسَّلَاطِ  ظِ عَلَى الأم لَمقِ، فَكَانَ حَمملح اللَّفم رٌ نَافِذٌ عَلَى الخم اَعِ فَ لَيمسَ لَهحمم أمَم يِن أَوملََ. الإمِجمم

يةَِ وَآخِرَهَا ي حنَاسِبح مَا ذكََرمنَاهح، أمََّا أَوَّلح  يةَِ ف َ  وَالثَّانّ: أَنَّ أَوَّلَ الْم هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أمََرَ الحمحكَّامَ الْم
يةَِ فَ هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أمََرَ بِالرَّدِِ إِلََ الم  لِ، وَأمََّا آخِرح الْم َمَانَاتِ وَبِرعَِايةَِ المعَدم كِتَابِ وَالسُّنَّةِ أِسدََاءِ الأم

حمَراَءِ  اَ يلَِيقح بِالأم كِلَ، وَهَذَا إِنََّّ : أَنَّ الفِيمَا أحشم اَعِ. الثَّالِ ح لِ الإمِجمم نَّبَِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لَا أِسهَم
حمَراَءِ،  بَالَغَ فِ الترَّمغِيبِ فِ طاَعَةِ الأم

ى دم عَصَ مَنم أَطاَعَنِِ فَ قَدم أَطاَعَ اللََّّ وَمَنم أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدم أَطاَعَنِِ وَمَنم عَصَانّ فَ قَ »فَ قَالَ: 
 «اللََّّ وَمَنم عَصَى أمَِيِري فَ قَدم عَصَانّ 

لَالِ الَّذِي ذكََرمنَاهح. تِدم رحهح مِنَ السُّؤَالِ عَلَى الِاسم  فَ هَذَا مَا يمحمكِنح ذكِم
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َمم  : أنََّهح لَا نزِاَعَ أَنَّ جَماَعَةً مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن حَملَحوا قَ وملَهح: وَأحولي الأم وََابح  مِنمكحمم عَلَى رِ وَالجم
لِِ لممَ يَكحنم هَذَا قَ وم  دِ وَالحمَ لِ المعَقم يعح المعحلَمَاءِ مِنم أهَم لًا خَارجًِا المعحلَمَاءِ، فإَِذَا ق حلمنَا: الممحراَدح مِنمهح جمَِ

تِيَاراً لِأَحَدِ أقَ موَالِهمِم وَتَصمحِيحًا لَهح باِ  حمَّةِ، بَلم كَانَ هَذَا اخم لحمحجَّةِ المقَاطِعَةِ، فاَنمدَفَعَ عَنم أقَ موَالِ الأم
فحوعٌ، لِأَنَّ الموحجحوهَ الَّتِِ ذكََرحوهَا وحجحوهٌ ضَ  : وَأمََّا سحؤَالهححمح الثَّانّ فَ هحوَ مَدم َوَّلح عِيفَةٌ، وَالَّذِي السُّؤَالح الأم

 (1)وحجحوهَ." تلِمكَ الم  ذكََرمنَاهح ب حرمهَانٌ قاَطِعٌ، فَكَانَ قَ وملحنَا أَوملََ، عَلَى أَناَّ ن حعَارِضح 

رر عَظِيمر مِن مهحمم لِأَنهَّحمم قاَلحوا فَ عَلمنَا ذَلِكَ، وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى أَ  .370 نهَّحمم كَانحوا "وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى كحفم
رٌ عَظِيمٌ. رَ كحفم  راَغِبِيَن فِ قَ تملِهِ مجحمتَهِدِينَ فِ ذَلِكَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا المقَدم

احِرَ ابمنَ السَّاحِرةَِ قِيلَ: الميَ هحودح كَانحوا كَافِريِنَ بِعِيسَى أعَمدَاءً لَهح عَامِدِينَ لقَِتملِهِ يحسَمُّونهَح السَّ  فإَِنم 
 ؟وَالمفَاعِلَ ابمنَ المفَاعِلَةِ، فَكَيمفَ قاَلحوا: إِناَّ قَ تَ لمنَا الممَسِيَ  عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ رَسحولَ اللََّّ 

وََابح  زاَءِ كَقَوملِ فِرمعَوم  وَالجم تِهم هِ الِاسم : أَنهَّحمم قاَلحوهح عَلَى وَجم َوَّلح ِ: الأم هَينم نَ إِنَّ رَسحولَكحمح عَنمهح مِنم وَجم
نحونٌ ]الشُّعَراَءِ:  [ وكََقَوملِ كحفَّارِ ق حرَيمشر لمحمد صلى اللََّّ عليه وسلم: 27الَّذِي أحرمسِلَ إلِيَمكحمم لَمَجم

رِ: يَا أيَ ُّهَا الَّ  جم نحونٌ ]الحمِ رح إِنَّكَ لَمَجم [ ، وَالثَّانّ: أنََّهح يَجحوزح أَنم يَضَعَ اللََّّ 6ذِي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
كَايةَِ عَن مهحمم رَف معًا لعِِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح  رهِِمح المقَبِيَ  فِ الحمِ سَنَ مَكَانَ ذكِم رَ الحمَ  عَمَّا كَانحوا الذكِِم

 بِهِ. يَذمكحرحونهَح 

 ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ وَما قَ تَ لحوهح وَما صَلَبحوهح وَلكِنم شحبِِهَ لَهحمم.

لَامح فاللََّّ تَ عَالََ  وَاعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا حَكَى عَنِ الميَ هحودِ أَنهَّحمم زَعَمحوا أَنهَّحمم قَ تَ لحوا عِيسَى عَلَيمهِ السَّ 
يةَِ سحؤَالَانِ:قاَلَ وَما قَ تَ لحوهح وَما صَلَبحوهح وَلكِنم شحبِِهَ لَهحمم وَفِ كَذَّبَهحمم فِ هَذِهِ الدَّعموَى وَ    الْم

نَدًا إِلََ الممَسِيِ  فَ هحوَ محشَ  نَدٌ إِلََ مَاذَا؟ إِنم جَعَلمتَهح محسم : قَ وملحهح شحبِِهَ محسم َوَّلح بَّهٌ بهِِ وَليَمسَ السُّؤَالح الأم
تَهح  نَدم رٌ. بمحشَبَّهر، وَإِنم أَسم تحولح لممَ يَجمرِ لَهح ذكِم  إِلََ الممَقمتحولِ فاَلممَقم

رحورِ، وَهحوَ كَقَوملِكَ: خحيِِلَ إلَِ  اَرِِ وَالممَجم نَدٌ إِلََ الجم : أنََّهح محسم َوَّلح ِ: الأم هَينم وََابح مِنم وَجم يمهِ كَأنََّهح وَالجم
تحولِ قِيلَ: وَلَكِنم وَقَعَ لَهحمح الشَّبَهح. الثَّانّ: أَنم يح  نَدَ إِلََ ضَمِيِر الممَقم لِأَنَّ قَ وملَهح وَما قَ تَ لحوهح يَدحلُّ  سم

هِِ فَصَارَ ذَلِكَ المغَيرمح مَذمكحوراً بِهذََا الطَّريِقِ، فَحَسحنَ  نَادح شحبِِهَ إلِيَمهِ. عَلَى أنََّهح وَقَعَ المقَتملح عَلَى غَيرم  إِسم

لَى إِنمسَانر آخَرَ فَ هَذَا نم ي حقَالَ: إِنَّ اللََّّ تَ عَالََ ي حلمقِي شَبَهَ إِنمسَانر عَ السُّؤَالح الثَّانّ: أنََّهح إِنم جَازَ أَ 
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تَ ح بَابَ السَّفمسَطةَِ، فإَِناَّ إِذَا رأَيَ منَا زَيمدًا فَ لَعَلَّهح ليَمسَ بِزَيمدر، وَلَكِنَّهح أحلمقِيَ  شَبَهح زيَمدر عَلَيمهِ، وَعِنمدَ  يَ فم
اتحرِ لِأَنَّ الطلاق والملك، وثوقا بهِِ، وَأيَمضًا ي حفمضِي إِلََ المقَدمحِ فِ الت َّوَ ذلك/ لا يبقى النكاح و 

سحوسِ، فإَِذَا جَ  خِرَةِ إِلََ الممَحم اَ يحفِيدح المعِلممَ بِشَرمطِ انمتِهَائهِِ فِ الْم وَّزمنَا ححصحولَ مِثملِ خَبَرَ الت َّوَاتحرِ إِنََّّ
سح  هَةِ فِ الممَحم يعِ الشَّراَئِعِ، وسَاتِ تَ وَجَّهَ الطَّعمنح فِ الت َّوَاتحرِ، وَذَلِكَ يحوجِبح الم هَذِهِ الشُّب م قَدمحَ فِ جمَِ

نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَ  يبَ عَنمهح أسَِنَّ ذَلِكَ مخحمتَ ٌّ بِزَمَانِ الأم السَّلَامح، لِأَناَّ وَليَمسَ لِمحجِيبر أَنم يجحِ
: لَوم صَ َّ مَا  ليِلِ وَالمبرحمهَانِ، فَمَنم لممَ يَ عملَ نَ قحولح اَ ي حعمرَفح بِالدَّ ليِلَ وَذَلِكَ ذكََرمتِحم فَذَاكَ إِنََّّ مم ذَلِكَ الدَّ

ءر مِ  سحوسَاتِ وَوَجَبَ أَنم لَا يَ عمتَمِدَ عَلَى شَيم ءر مِنَ الممَحم طَعَ بِشَيم نَ المبرحمهَانَ وَجَبَ أَنم لَا يَ قم
بَارِ الممحتَ وَاترَِ  َخم تحوحٌ، وَحِينَئِذر إِنِ انمسَدَّتِ الممحعمجِزاَتح فَطرَيِقح  زَمَاننَِاةِ، وَأيَمضًا فَفِي الأم  المكَراَمَاتِ مَفم

لَةِ فَ فَتم ح هَذَا المبَابِ يحوجِبح الطَّ  َزممِنَةِ: وَبِالجمحمم يعِ الأم تِمَالح الممَذمكحورح فِ جمَِ عمنَ فِ الت َّوَاتحرِ، يَ عحودح الِاحم
نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَالسَّلَامح وَالطَّعم  يعِ الأم ، فَ هَذَا فَ رمعٌ يحوجِبح نح فِيهِ يحوجِبح الطَّعمنَ فِ ن حب حوَّةِ جمَِ

حصحولِ فَكَانَ مَرمدحودًا.  الطَّعمنَ فِ الأم

تَ لَفَتم مَذَاهِبح المعحلَمَاءِ فِ هَذَا الممَومضِعِ وَذكََرحوا وحجحوهً  : اخم وََابح  :اوَالجم
لَهح رَفَ عَهح اللََّّ تَ عَالََ  : قاَلَ كَثِيٌر مِنَ الممحتَكَلِِمِيَن: إِنَّ الميَ هحودَ لَمَّا قَصَدحوا قَ ت م َوَّلح  إِلََ السَّمَاءِ الأم
، فأََخَذحوا إِنمسَانًا وَقَ تَ لحوهح وَصَلَبح  هِمم نَةِ مِنم عَوَامِِ وَلبََّسحوا  وهح فَخَافَ رحؤَسَاءح الميَ هحودِ مِنم وحقحوعِ المفِت م
مِ لِأنََّهح كَانَ قَ  لِيلَ الممحخَالَطةَِ عَلَى النَّاسِ أنََّهح الممَسِي ح، وَالنَّاسح مَا كَانحوا يَ عمرفِحونَ الممَسِيَ  إِلاَّ بِالِاسم

: إِنَّ النَّصَارَى."  . لَا ي حقَالح  (1)للِنَّاسِ، وَبِهذََا الطَّريِقِ زاَلَ السُّؤَالح

هِِ، فاَلممح  .371 َممراَنِ."غَيرم  راَدح مِنم كَومنهِِ نحوراً وَهحدًى هَذَانِ الأم

رَى، فَ قَالَ: وَلكِ  ِ فِ آيةَر أحخم نم جَعَلمناهح نحوراً وَاعملَمم أنََّهح تَ عَالََ وَصَفَ المقحرمآنَ أيَمضًا بِهذََيمنِ الموَصمفَينم
 نَهمدِي بهِِ مَنم نَشاءح مِنم عِبادِنا.

فَةح الثَّانيَِةح: قَ وم   ه مسائل:لحهح: تَجمعَلحونهَح قَراطِيسَ ت حبمدحونَها وَتخحمفحونَ كَثِيراً وفيالصِِ

بَةِ، وكََذَلِكَ ي حبمدحو  ظِ المغَي م ررو وَابمنح كَثِيرر يَجمعَلحونهَح عَلَى لَفم نَهاَ وَيخحمفحونَ المسألة الأول: قَ رأََ أبَحو عَمم
لِ أَنهَّحمم غَائبِحونَ وَيَدحلُّ عَلَيمهِ قَ وم  َ حَقَّ قَدم لِأَجم رهِِ، إِذم قالحوا مَا أنَ مزَلَ اللََّّح عَلى لحهح تَ عَالََ: وَما قَدَرحوا اللََّّ

ظِ الممحغَايَ بَةِ، فَكَذَلِكَ المقَوملح فِ ا لَمفَاظح عَلَى لَفم ءر فَ لَمَّا وَرَدَتم هَذِهِ الأم لمبَ وَاقِي، وَمَنم بَشَرر مِنم شَيم
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طاَبِ  : قحلم لَهحمم تَجمعَلحونهَح قَ راَطِيسَ ت حبمدحونهََ قَ رأََ بِالتَّاءِ عَلَى الخمِ دِيرح ليِلح ، فَالت َّقم ا وَتخحمفحونَ كَثِيراً، وَالدَّ
لَهح  طاَبِ، فَكَذَلِكَ مَا قَ ب م تحمم مَا لممَ تَ عملَمحوا فَجَاءَ عَلَى الخمِ  .عَلَيمهِ قَ وملحهح تَ عَالََ: وَعحلِِمم

ألََةح الثَّانيَِةح: قاَلَ أبَحو : قَ وملحهح: يَجمعَلحونهَح قَ راَطِيسَ أَيم  الممَسم يَجمعَلحونهَح ذَاتَ قَ راَطِيسَ.  عَلِيرِ المفَارسِِيُّ
هَا.  أَيم يحودِعحونهَح إِياَّ

َممرح كَذَلِكَ فِ  المكحتحبِ،  كحلِِ فإَِنم قِيلَ: إِنَّ كحلَّ كِتَابر فَلَا بحدَّ وَأَنم يحودعََ فِ المقَراَطِيسِ، فإَِذَا كَانَ الأم
، فِ أَنم حَكَى اللََّّ تَ عَالََ هَذَا الممَعمنَ فِ مَعمرِضِ الذَّمِِ لَهحمم.  فَمَا السَّبَبح

، بَلِ الممحراَدح أَنهَّحمم لَمَّا جَعَلحوهح قَ راَطِيسَ، وَ  فَ رَّقحوهح وَبَ عَّضحوهح، ق حلمنَا: الذَّمُّ لممَ يَ قَعم عَلَى هَذَا الممَعمنَ فَ قَطم
فَاءِ المبَ عمضِ، وَهحوَ الَّذِي فِيهِ صِفَةح مُحَمَّدر عَلَ لَا جَرَ  يمهِ الصَّلَاةح مَ قَدَرحوا عَلَى إِبمدَاءِ المبَ عمضِ، وَإِخم
 وَالسَّلَامح.

رقِِ وَالم  لِ الممَشم بِ، مَغمرِ فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يَ قمدِرحونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الت َّومراَةَ كِتَابٌ وَصَلَ إِلََ أهَم
لِ المعِلممِ وَحَفِظحوهح، وَمِثملح هَذَا المكِتَابِ لَا يمحمكِنح إِدمخَالح الزِيَِادَةِ وَالن ُّ  ثَ رح أهَم قمصَانِ فِيهِ، وَعَرَفَهح أَكم
ليِلح عَلَيمهِ أَنَّ الرَّجحلَ فِ هَذَا الزَّمَانِ لَوم أرَاَدَ إِدمخَالَ الزِيَِادَةِ وَالن ُّقمصَانِ فِ المقح  دِرم رم وَالدَّ آنِ لممَ يَ قم

 عَلَيمهِ، فَكَذَا المقَوملح فِ الت َّومراَةِ.

ريِفِ تَ فمسِيرح آيَاتِ الت َّومراَةِ باِ  لموحجحوهِ المبَاطِلَةِ ق حلمنَا: قَدم ذكََرمنَا فِ سحورَةِ المبَ قَرَةِ أَنَّ الممحراَدَ مِنَ التَّحم
عَلحهح الممحبمطِلحونَ فِ   هَذَا بِآيَاتِ المقحرمآنِ. مَاننَِازَ المفَاسِدَةِ كَمَا يَ فم

السَّلَامح. إِلاَّ فإَِنم قِيلَ: هَبم أنََّهح حَصَلَ فِ الت َّومراَةِ آيَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَ 
اَ قلَِيلَةٌ، وَالمقَوممح مَا كَانحوا يخحمفحونَ مِنَ الت َّومراَةِ إِلاَّ تلِمكَ  يَاتِ  أَنهَّ  ، فلَِمَ قاَلَ: وَيخحمفحونَ كَثِيراً.الْم

الَّةِ عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح، فَ  يَاتِ الدَّ كَذَلِكَ يخحمفحونَ ق حلمنَا: المقَوممح كَمَا يخحمفحونَ الْم
كَامِ أَلَا تَ رَى أَنهَّحمم حَا َحم تَمِلَةَ عَلَى الأم يَاتِ الممحشم يَ الْم فَاءِ الْم مِ وَلحوا عَلَى إِخم تَمِلَةِ عَلَى رَجم ةِ الممحشم

صَنِ.  الزَّانّ الممححم

تحمم ما لممَ تَ عملَمحوا أنَ متحمم وَلا آباؤحكحمم وَالممحراَدح أَنَّ الت َّومراَةَ كَ  فَةح الثَّالثَِةح: قوله: وَعحلِِمم تَمِلَةً الصِِ انَتم محشم
دَمِ مُحَ  دَمِ رَسحولِ اللََّّ صلِى اللََّّ عليهعَلَى المبِشَارَةِ بمقَم وآله وسلِم كانوا يقرؤن  مَّدر وَالميَ هحودح قَ بملَ مَقم

هَمحونَ مَعَانيَِ هَا، فَ لَمَّا بَ عََ  اللََّّ مُحَمَّدًا ظَهَرَ أَنَّ الممحراَدَ مِنم  يَاتِ وَمَا كَانحوا يَ فم تلِمكَ  تلِمكَ الْم
عَثحهح صَلَّى اللََّّ  يَاتِ هحوَ مَب م تحمم مَا لممَ تَ عملَمحوا  عَلَيمهِ وآله وَسَلَّمَ، فَ هَذَا هحوَ الممحراَدح مِنم قَ وملهِِ الْم : وَعحلِِمم

 أنَ متحمم وَلا آباؤحكحمم.
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فَاتِ الثَّلَاثِ، قاَلَ: قحلِ اللََّّح وَالممَعم  الََ نَ أنََّهح تَ عَ وَاعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا وَصَفَ الت َّومراَةَ بِهذَِهِ الصِِ
 (1)قاَلَ فِ أَوَّلِ." 

لِ  .372 وَالَ أَهم ريِ مَنم تَأمََّلَ أَحم وَالِ النَّاسِ بِالمبَاطِلِ، وَلَعَمم ذح أمَم رِ، أَخم  النَّامحوسِ "وَالتَّجَبرُِّ وَالمفَخم
اَ مَا أحنمزلَِتم إِلاَّ فِ شَأمنِهِمم  زَمَاننَِاوَالت َّزموِيرِ فِ  يَاتِ كَأَنهَّ ، فَتَرىَ وَ  وَجَدَ هَذِهِ الْم وَالِهمِم فِ شَرمحِ أَحم

ن ميَا وَلَا يَ تَ عَلَّقح خَاطِرحهح بِجَمِيعِ الممَخم  لحوقاَتِ وَأنََّهح فِ الموَاحِدَ مِن مهحمم يَدَّعِي أنََّهح لَا يَ لمتَفِتح إِلََ الدُّ
مَةِ مِثملح الممَلَائِكَةِ الممحقَرَّبِيَن حَتىَّ إِذَا آلَ  َممرح إِلََ الطَّهَارَةِ وَالمعِصم  الرَّغِيفِ الموَاحِدِ تَ راَهح يَ تَ هَالَكح الأم

يةَِ مَسَائِلح: نَاءَةِ فِ تَحمصِيلِهِ وَفِ الْم  عَلَيمهِ وَيَ تَحَمَّلح نِهاَيةََ الذُّلِِ وَالدَّ

بَانَ مِنَ النَّ  بَارَ مِنَ الميَ هحودِ، وَالرُّهم َحم حولََ: قَدم عَرَفمتَ أَنَّ الأم ألََةح الأم ارَى بِحَسَبِ المعحرمفِ، صَ الممَسم
وَالَ النَّاسِ بِالمبَاطِلِ، وَفِيهِ أَ   بحمَاثٌ:فاللََّّ تَ عَالََ حَكَى عَنم كَثِيرر مِن مهحمم أَنهَّحمم ليََأمكحلحونَ أمَم

: أنََّهح تَ عَالََ قَ يَّدَ ذَلِكَ بِقَوملهِِ: كَثِيراً ليَِدحلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَ  َوَّلح هِ الطَّريِقَةَ طرَيِقَةح ذِ المبَحم ح الأم
قِِ وَإِطمبَاقح المكحلِِ عَلَى المبَاطِ  ، فإَِنَّ المعَالمََ لَا يَخملحو عَنِ الحمَ تَنِعِ بَ عمضِهِمم لَا طرَيِقَةح المكحلِِ لِ كَالممحمم

حمَّةِ عَلَى المبَاطِلِ لَا يَحمصحلح،  اَعَ هَذِهِ الأم حمَمِ.فَ هَذَا يحوهِمح أنََّهح كَمَا أَنَّ إِجمم  كَذَلِكَ سَائرِح الأم

لِ وَهحوَ قَ وملحهح: ليََأمكحلحونَ وَا َكم وَالِ بِالأم َمم ذِ الأم لسَّبَبح فِ هَذِهِ المبَحم ح الثَّانّ: أنََّهح تَ عَالََ عَبرََّ عَنم أَخم
لح،  َكم وَالِ هحوَ الأم َمم َعمظَمَ مِنم جَممعِ الأم تِعَارَةِ، أَنَّ الممَقمصحودَ الأم مِ مَا هحوَ فَسحمِِ الِاسم ءح بِاسم يَ الشَّيم

سِهِ وَمَنَ عَهح مِنَ الموحصحولِ إِ  ئًا فَ قَدم ضَمِنَهح إِلََ نَ فم هِِ، أعَمظَمح مَقَاصِدِهِ، أَوم ي حقَالح مَنم أَكَلَ شَي م لََ غَيرم
سِهِ، وَمَنَ عَهَا مِنَ ا وَالَ إِلََ نَ فم َمم هِِ، فَ لَمَّا لم وَمَنم جَمَعَ الممَالَ فَ قَدم ضَمَّ تلِمكَ الأم وحصحولِ إِلََ غَيرم

لِ أَوم ي ح  َكم ذح بِالأم َخم هِ، سحِِيَ الأم ذِ مِنم هَذَا الموَجم َخم َ الأم لِ وَبَينم َكم َ الأم :حَصَلَتِ الممحشَابَهةَح بَينم  قَالح

وَالَ النَّاسِ، فإَِذَا طحولِبَ بِرَدِِهَا، قاَلَ أَكَلمت حهَا وَمَا بقَِيَ  ، فَلَا أقَمدِرح عَلَى رَدِِهَا، تم إِنَّ مَنم أَخَذَ أمَم
لِ. َكم ذح بِالأم َخم  فلَِهَذَا السَّبَبِ سحِِيَ الأم

تَ لَفحوا فِ تَ فمسِ  : أنََّهح قاَلَ: ليََأمكحلحونَ أمَموالَ النَّاسِ بِالمباطِلِ وَقَدِ اخم يِر هَذَا المبَاطِلِ المبَحم ح الثَّالِ ح
 عَلَى وحجحوهر:

: أَنهَّحمم كَ  َوَّلح كَامِ وَالممحسَامََُةِ فِ الشَّراَئِعِ الأم َحم . وَالثَّانّ: أَنهَّحمم  انحوا يَأمخحذحونَ الرُّشَا فِ تَخمفِيفِ الأم
، أنََّهح لَا سَبِيلَ لِأَحَدر إِلََ المفَومزِ بمرَمضَاةِ  شَراَتِ وَالمعَوَامِِ مِن مهحمم   اللََِّّ تَ عَالََ إِلاَّ كَانحوا يَدَّعحونَ عِنمدَ الحمَ
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وَالِ فِ طلََبِ مَرمضَاتِهِمم وَالمعَوَامُّ كَانحوا يَ غمتَرُّونَ بِ  َمم لِ الأم ، وَبَذم مَتِهِمم وَطاَعَتِهِمم َكَاذِيبِ. بِِِدم تِلمكَ الأم
تَمِلَةً عَلَى آيَاتر دَالَّةر عَلَى مَب معَِ  مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَ  : الت َّومراَةح كَانَتم محشم سَلَّمَ، يمهِ وَ الثَّالِ ح
بَانح، كَانحوا يَذمكحرحونَ فِ تَأموِيلِهَا وحجحوهًا فاَسِدَةً، وَيَحممِلحونَهاَ بَارح وَالرُّهم َحم عَلَى مُحَامِلَ  فَأحولئَِكَ الأم
وَةَ. وَالرَّابِعح: هِمم بِهذََا السَّبَبِ، وَيَأمخحذحونَ الرِشِم نهَّحمم كَانحوا أَ  بَاطِلَةر، وكََانحوا يحطيَِِبحونَ ق حلحوبَ عَوَامِِ
قَّ هحوَ الَّذِي هحمم عَلَيمهِ فإَِذَا قَ رَّرحوا ذَلِكَ قاَلحوا وَت َ  هِمم أَنَّ الدِِينَ الحمَ ويِةَح الدِِينِ ي حقَرِرِحونَ عِنمدَ عَوَامِِ قم

ويِتَِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ أحولئَِكَ المفحقَ  قِِ وَاجِبٌ ثمحَّ قاَلحوا: وَلَا طرَيِقَ إِلََ تَ قم اءح أقَ موَامًا عحظَمَاءَ أَصمحَابَ هَ الحمَ
عِ المعَظِيمِ، فبَِهَذَا الطَّريِقِ يَحممِلحونَ المعَوَامَّ عَلَى أَنم يَ بمذحلحوا مَم وَالِ المكَثِيرةَِ وَالجم َمم مَتِهِمم  الأم فِ خِدم

، فَ هَذَا هحوَ المبَاطِلح الَّذِي كَانحوا بهِِ يَأمكحلحونَ  وَالَهحمم رهَِا حَاضِرةٌَ أمَموَ  ن حفحوسَهحمم وَأمَم الَ النَّاسِ، وَهِيَ أسَِسم
مَم زَمَاننَِافِ  وَالِ المعَوَامِِ وَالحم ذِ أمَم ثَرِ الجمحهَّالِ وَالممحزَوِِريِنَ إِلََ أَخم لَمقِ.، وَهحوَ الطَّريِقح لِأَكم  قَى مِنَ الخم

ِ لِأَنهَّحمم كَانحوا ت حلحونَ عَلَى محتَاب َ  ثمحَّ قاَلَ: وَيَصحدُّونَ عَنم سَبِيلِ اللََّّ يَارِ يَ قم َخم عَتِهِمم وَيَممنَ عحونَ عَنم محتَابَ عَةِ الأم
لَمقِ وَالمعحلَمَاءِ فِ الزَّمَانِ، وَفِ زَمَانِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح كَانحوا ي حبَالِ  غحونَ فِ الممَنمعِ مِنَ الخم

دَاعِ.عَنم محتَابَ عَتِهِ بِجَمِيعِ وحجحوهِ الم  رِ وَالخمِ  مَكم

 َ اَهح، فَ بَينَّ ن ميَا الممَالح وَالجم لَمقِ فِ الدُّ  تَ عَالََ فِ قاَلَ الممحصَنِِفح رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: غَايةَح مَطملحوبِ الخم
رَيمنِ، فاَلممَالح هحوَ الممح  َمم غحوفِيَن بِهذََيمنِ الأم بَانِ كَومنَهحمم مَشم بَارِ وَالرُّهم َحم ادح بِقَوملهِِ: ليََأمكحلحونَ رَ صِفَةِ الأم

اَهح."   (1)أمَموالَ النَّاسِ بِالمباطِلِ وَأمََّا الجم

ركِِيَن، وَأَنَّ المعَدَدَ المقَلِيلَ مِن مهحمم يَ غملِبحونَ المعَالمََ مِنَ الممح  .373 لِمِيَن عَلَى الممحشم ركِِيَن، "الممحسم شم
رَةِ  فَحِينَئِذر يَ عملَمحونَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ  َ تَ عَالََ خَصَّهحمم بِالنُّصم  وَالتَّأمييِدِ وَأنََّهح تَ عَالََ يحريِدح إِعملَاءَ اللََّّ

رِ إِلََ قَ وممِهِ  ويِةََ شَريِعَتِهِ، فإَِذَا رَجَعحوا مِنم ذَلِكَ الن َّفم مم مِنَ المكحفَّارِ دِينِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ السَّلَامح وَتَ قم
رِ وَالمفَتمِ  وَالظَّفَرِ لَعَلَّهحمم يَحمذَرحونَ، فَ يَ أنَمذَرحوهحمم بماَ شَاهَ  رَ وَالشَّكَّ دحوا مِنم دَلَائِلِ النَّصم ترمحكحوا المكحفم

سَّ لَا وَالنِِفَاقَ، فَ هَذَا المقَوملح أيَمضًا مُحمتَمَلٌ، وَطعََنَ المقَاضِي فِ هَذَا المقَوملِ: قاَلَ لِأَنَّ هَذَا الحمِ 
هًا فِ  يلَ الَّذِينَ ليَمسَ لَهحمم  الدِِينِ، وَيمحمكِنح أَنم يجحَابَ عَنمهح أِسنهَّحمم إِذَا شَاهَدحوا أَنَّ المقَوممَ المقَلِ ي حعَدُّ فِقم

عَ المعَظِيمَ مِنَ المكحفَّارِ الَّذِينَ كَث حرَ زاَدحهحمم وَسِلَاححهحمم، وَقَوِ  مَم يَتم سِلَاحٌ وَلَا زاَدٌ يَ غملِبحونَ الجم
رَ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ شَومكَت حهحمم  َمم وليس من البشر.  ، فَحِينَئِذر ان متَ بَ هحوا لِمَا هحوَ الممَقمصحودح وَهحوَ أَنَّ هَذَا الأم
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التَّصَاعحدِ كحلَّ إذا لَوم كَانَ مِنَ المبَشَرِ لَمَا غَلَبَ المقَلِيلح المكَثِيَر، وَلَمَا بقَِيَ هَذَا الدِِينح فِ الت َّزاَيحدِ وَ 
قاَئِقِ وَاللَّطاَئِفِ لَا شَكَّ أنََّهح تَ فَقَّهٌ.يَ وممر  مِ هَذِهِ الدَّ  ، فاَلت َّنَ بُّهح لفَِهم

هَادِ، بَلم  كَامِ الجمِ يةَح ليَمسَتم مِنم بَ قَايَا أَحم : وَهحوَ أَنم ي حقَالَ هَذِهِ الْم تِمَالح الثَّالِ ح  هحوَ وَأمََّا الِاحم
سِهِ  تَقِلٌّ بنَِ فم تَدَأٌ محسم مٌ محب م َ ححكم رَةِ، ، وَتَ قمريِرحهح أَنم ي حقَالَ إِنَّهح تَ عَالََ لَمَّا بَينَّ جم رَ الهمِ  فِ هَذِهِ السُّورَةِ أمَم

َ أيَمضًا عِبَادَةَ الت َّفَقُّهِ مِنم جِهَةِ الرَّسح  اَ عِبَادَتَانِ بِالسَّفَرِ، بَينَّ هَادِ، وَهمح رَ الجمِ ولِ عَلَيمهِ السَّلَامح ثمحَّ أمَم
رةَِ الرَّسح وَلَهح تَ عَ  ولِ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ لُّقٌ بِالسَّفَرِ. فَ قَالَ: وَمَا كَانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً إِلََ حَضم

هَادِ مَعَهح الَّذِي يجَِبح أَ  نم يَخمرحلَ الدِِينِ بَلم ذَلِكَ غَيرمح وَاجِبر وَغَيرمح جَائزِر، وَليَمسَ حَالحهح كَحَالِ الجمِ
رَ لَهح.فِيهِ كح   لُّ مَنم لَا عحذم

رَةِ ثمحَّ قاَلَ: فَ لَوملا نَ فَرَ مِنم كحلِِ فِرمقَةر مِن مهحمم يَ عمنِِ مِنَ المفِرَقِ السَّاكِنِيَن فِ المبِلَادِ، طَ  ائفَِةٌ إِلََ حَضم
رَاَمَ، وَيَ عحودحوا  لَالَ وَالحم ، فَ ي حنمذِرحوا وَيححَذِِرحوا إِ الرَّسحولِ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ، وَليَِ عمرفِحوا الحمَ لََ أَومطاَنِهِمم

دِيرِ يَكحونح الممحراَدح وحجحوبَ الخمحرحولِ إِلََ  ، وَعَلَى هَذَا الت َّقم رهِِمم رَةِ قَ وممَهحمم لِكَيم يَ رمجِعحوا عَنم كحفم  حَضم
 الرَّسحولِ للِت َّفَقُّهِ وَالت َّعَلُّمِ.

يةَح عَلَى  ؟فإَِنم قِيلَ: أفََ تَدحلُّ الْم  وحجحوبِ الخمحرحولِ للِت َّفَقُّهِ فِ كحلِِ زَمَانر

، وَفِ زَمَانِ الرَّسحولِ   عَلَيمهِ السَّلَامح  ق حلمنَا: مَتَى عَجَزَ عَنِ الت َّفَقُّهِ إِلاَّ بِالسَّفَرِ وَجَبَ عَلَيمهِ السَّفَرح
تَقِرَّةً، َممرح كَذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّريِعَةَ مَا كَانَتم محسم لِيفٌ جَدِيدٌ بَلم كَانَ يَحمدحثح كح  كَانَ الأم لُّ يَ وممر تَكم

كَنَهح تَحم  زَمَاننَِاوَشَرمعٌ حَادِثٌ. أمََّا فِ  تَقِرَّةً، فإَِذَا أمَم صِيلح المعِلممِ فِ الموَطَنِ فَ قَدم صَارَتِ الشَّريِعَةح محسم
رِ لَا جَرَمَ رأَيَ منَا أَنَّ المعِلممَ يةَِ دَليِلًا عَلَى السَّفَ لممَ يَكحنِ السَّفَرح وَاجِبًا إِلاَّ أنََّهح لَمَّا كَانَ لَفمظح الْم 
تَ فَعَ بهِِ لَا يَحمصحلح إِلاَّ فِ السَّفَرِ.  الممحبَارَكَ الممحن م

يةَِ  لَمفَاظِ الممَذمكحورَةِ فِ هَذِهِ الْم سِيِر الأم ألََةح الثَّانيَِةح: فِ تَ فم لمفِعملِ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى ا« لَوملَا »الممَسم
، لِأَنَّ هَلاَّ كَلِمَتَ  اَ جَازَ أَنم يَكحونَ لَوملَا بمعَمنَ هَلاَّ ، وَإِنََّّ ضِيضِ مِثملَ هَلاَّ انِ هَلم وَهحوَ بمعَمنَ التَّحم
خحلح؟ فَكَأنََّكَ عَرَضمتَ  هَامٌ وَعَرمضٌ، لِأنََّكَ إِذَا ق حلمتَ للِرَّجحلِ هَلم تَأمكحلح؟ هَلم تَدم تِفم لِكَ عَلَيمهِ، ذَ اسم

رَيمنِ:« لَا »وَ  دٌ، فَ هَلاَّ محركََّبٌ مِنم أمَم  وَهحوَ جَحم

دح. فإَِذَا ق حلمتَ: هَلاَّ فَ عَلمتَ كَذَا؟ فَكَأنََّكَ ق حلمتَ: هَلم فَ عَلمتَ. ثمحَّ ق حلمتَ  حم ، وَالجمَ مَعَهح:  المعَرمضح
لَالح بِهذََا لمفِعملِ، وَتَ نمبِيهٌ عَ أَيم مَا فَ عَلمتحهح، فَفِيهِ تَ نمبِيهٌ عَلَى وحجحوبِ ا« لَا » لَى أنََّهح حَصَلَ الإمِخم

 لِأنََّكَ إِذَا ق حلمتَ:« لَوملَا »الموَاجِبِ، وَهَكَذَا المكَلَامح فِ 
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بَارٌ عَنم سحرحوركَِ بهِِ، ، وَلَوملَا أَكَلمتَ عِنمدِي. فَمَعمنَاهح أيَمضًا عَرمضٌ وَإِخم عَلَ، لَوم ف َ  لَوملَا دَخَلمتَ عَلَيَّ
رِ: « لو ما»وَهَكَذَا المكَلَامح فِ  جم [ فثبت أن لولا 7وَمِنمهح قَ وملحهح: لَوم مَا تَأمتيِنا بِالممَلائِكَةِ ]الحمِ

ضِيضح فَ قَوملحهح: ف َ  لَوملا نَ فَرَ مِنم  وهلا ولو ما ألَمفَاظٌ محتَ قَاربِةٌَ، وَالممَقمصحودح مِنَ المكحلِِ الترَّمغِيبح وَالتَّحم
 قَةر مِن مهحمم طائفَِةٌ أَيم فَ هَلاَّ فَ عَلحوا ذَلِكَ.كحلِِ فِرم 

يةَح ححجَّةٌ قَويَِّةٌ لِمَنم يَ رَى أَنَّ خَبَرَ الموَاحِدِ حَجَّةٌ، وَقَدم أَطمن َ  ألََةح الثَّالثَِةح: هَذِهِ الْم نَا فِ تَ قمريِرهِِ الممَسم ب م
حصحولِ »فِ كِتَابِ  ، فِرمقَةٌ. وَقَدم أَومجَبَ ولحهح هاهنا أَنَّ كحلَّ ثَلَاثةَر ، وَالَّذِي نَ قح « الممَحمصحولِ مِنَ الأم

 (1)اللََّّح تَ عَالََ أَنم يخحمرلََ مِنم كحلِِ فِرمقَةر." 

رأَتََكَ  .374 لَكَ إِلاَّ امم  "وَأهَم

اَ كَانَتم فِ قَ وممِ لحوطر بِسَ  بِ محقَامِ لحوطر فِيمَا بَ فَ بَانَ بِهذََا أَنَّ مجحَادَلَةَ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، إِنََّّ
نَ هحمم.  بَ ي م

هح الثَّانّ: يححمتَمَلح أَنم ي حقَالَ إِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ يَميِلح إِلََ أَنم تَ لمحَقَهحمم رَحممَ  ةح اللََّّ بتَِأمخِيِر الموَجم
يماَنِ وَالت َّومبةَِ عَنِ ا اَ وَقَ عَتم تلِمكَ لممَعَاصِي، وَ المعَذَابِ عَن مهحمم رجاء أنهم أقَمدَمحوا عَلَى الإمِ رحبمَّ

رَ اللََّّ وَرَدَ بإِِيصَالِ المعَذَابِ وَمحطملَقح  / بِسَبَبِ أَنَّ إِب مراَهِيمَ كَانَ يَ قحولح إِنَّ أمَم رِ لَا الممحجَادَلَاتح َمم  الأم
رَى، وَالممَلَا  ةً أحخم اَخِيَ فاَصمبرحوا محدَّ بَلح الترَّ رِ ئِ يحوجِبح المفَومرَ بَلم يَ قم َمم كَةح كَانحوا يَ قحولحونَ إِنَّ محطملَقَ الأم

بَلح المفَومرَ، وَقَدم حَصَلَتم هحنَاكَ قَ راَئِنح دَالَّةٌ عَلَى المفَومرِ، ثمحَّ أَخَذَ كحلُّ وَاحِدر مِن مهحمم ي ح  هَبَهح يَ قم قَرِرِح مَذم
هح عِ بِالموحجحوهِ الممَعملحومَةِ فَحَصَلَتِ الممحجَادِلَةح بِهذََا السَّبَ   نمدِي هحوَ الممحعمتَمَدح.بِ، وَهَذَا الموَجم

رِ وَ  َمم ظِ ذَلِكَ الأم وََابِ لَعَلَّ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح سَأَلَ عَنم لَفم : فِ الجم هح الثَّالِ ح كَانَ ذَلِكَ الموَجم
تَ لَفحوا فِ أَنَّ ذَلِكَ الشَّرمطَ هَلم  رحوطاً بِشَرمطر فاَخم َممرح مَشم ذَلِكَ المقَوممِ أمَم لَا فَحَصَلَتِ  حَصَلَ فِ الأم

لَةِ نَ رَى المعحلَمَاءَ فِ  ضحهحمم بَ عمضًا عِنمدَ التَّمَسُّكِ يجحَادِلح بَ عم  زَمَاننَِاالممحجَادَلَةح بِسَبَبِهِ، وَبِالجمحمم
 بِالنُّصحوصِ، وَذَلِكَ لَا يحوجِبح القدح فِ واحد منها فكذا هاهنا.

لَِيمح ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: إِنَّ إِبمراهِيمَ لَحلَِيمٌ أَوَّاهٌ محنِيبٌ وَهَذَا مَدمحٌ عَظِيمٌ مِنَ اللََّّ تَ عَالََ لِإِ  ب مراَهِيمَ، أمََّا الحم
رح وَيَ عمفحو وَمَنم هَ  هِِ، بَلم يَ تَأَنََّّ فِيهِ فَ ي حؤَخِِ بُّ مِنم  ذَافَ هحوَ الَّذِي لَا يَ تَ عَجَّلح بمحكَافَأَةِ غَيرم حَالحهح فإَِنَّهح يححِ

لِممِ وَ  هِِ هَذِهِ الطَّريِقَةَ، وَهَذَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ جِدَالَهح كَانَ فِ أمَمرر محتَ عَلِِقر بِالحم تَأمخِيِر المعِقَابِ، غَيرم
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لِممِ وَهحوَ قَ وملحهح:  ثمحَّ ضحمَّ إِلََ ذَلِكَ مَا لهَح تَ عَلُّقٌ بِالحم

هِِ فإَِنَّهح يَ تَأَوَّهح إِذَا شَاهَدَ وحصحولَ الأَوَّاهٌ مح  لِممَ فِ غَيرم تَ عممِلح الحم شَّدَائِدِ إِلََ المغَيرمِ نِيبٌ لِأَنَّ مَنم يَسم
لَاكِ قَ وممِ لحوطر عَظحمَ ححزمنحهح بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَخَذَ يَ تَ  لِ إِهم هِ أَوَّهح عَلَيم فَ لَمَّا رأََى مجَِيءَ الممَلَائِكَةِ لِأَجم
فَةِ، وَوَصَفَهح أيَمضًا أِسنََّهح محنِيبٌ، لِأَنَّ مَنم ظَ  هَرَتم فِيهِ هَذِهِ فلَِذَلِكَ وَصَفَهح اللََّّ تَ عَالََ بِهذَِهِ الصِِ

عَن مهحمم أَوم  لِكَ المعَذَابِ الشَّفَقَةح المعَظِيمَةح عَلَى المغَيرمِ فإَِنَّهح يحنِيبح وَيَ تحوبح وَيَ رمجِعح إِلََ اللََّّ فِ إِزاَلَةِ ذَ 
هِِ فِ الشَّدَائِدِ فَأَنم لَا يَ رمضَى بِوحقحوعِ نَ فمسِ  : إِنَّ مَنم كَانَ لَا يَ رمضَى بِوحقحوعِ غَيرم هِ فِيهَا كَانَ ي حقَالح
نَابَ  فَ وَجَبَ فِيمَنم  ةِ أَوملََ وَلَا طرَيِقَ إِلََ صَومنِ الن َّفمسِ عَنِ الموحقحوعِ فِ عَذَابِ اللََّّ إِلاَّ بِالت َّومبةَِ وَالإمِ

 هذا شأنه يكون منيبا.

 

 [77الَ  76( : الْيات 11]سورة هود )
( وَلَمَّا 76يَا إِبمراهِيمح أعَمرِضم عَنم هَذَا إِنَّهح قَدم جاءَ أمَمرح رَبِِكَ وَإِنهَّحمم آتيِهِمم عَذابٌ غَيرمح مَرمدحودر )

 (77عاً وَقالَ هَذَا يَ وممٌ عَصِيبٌ )جاءَتم رحسحلحنا لحوطاً سِيءَ بِهِمم وَضاقَ بِهِمم ذَرم 
محجَادَلةََ اعملَمم أَنَّ قَ وملَهح: يَا إِبمراهِيمح أَعمرِضم عَنم هَذَا مَعمنَاهح: أَنَّ الممَلَائِكَةَ قاَلحوا لهَح: ات مرحكم هَذِهِ الم 

هح دَ لِأنََّهح/ قَدم جَاءَ أمَمرح رَبِِكَ بإِِيصَالِ هَذَا المعَذَابِ إلِيَمهِمم وَإِذَ  لَالَةِ النَّ ِِ عَلَى هَذَا ا لَاحَ وَجم
مِ فَلَا سَبِيلَ إِلََ دَفمعِهِ فَلِذَلِكَ أمََرحوهح بِتَرمكِ الممحجَادَلَةِ، وَلَمَّا ذكََرحوا إِنَّهح قَدم ج رح رَبِِكَ وَلممَ الحمحكم اءَ أمَم

رَ بمَِ  َمم ظِ دَلَالةٌَ عَلَى أَنَّ هَذَا الأم َ يَكحنم فِ هَذَا اللَّفم اللََّّ تَ عَالََ أَنهَّحمم آتيِهِمم  اذَا جَاءَ لَا جَرَمَ بَينَّ
 عَذَابٌ غَيرمح مَرمدحودر، أَيم عَذَابٌ لَا سَبِيلَ إِلََ دَفمعِهِ وَرَدِِهِ.

لح الَّذِينَ سح ثمحَّ قاَلَ: وَلَمَّا جاءَتم رحسحلحنا لحوطاً سِيءَ بِهِمم وَضاقَ بِهِمم ذَرمعاً وَهَؤحلَاءِ الرُّسحلح هحمح الرُّ 
ا مِنم عِنمدِ إِب مراَهِيمَ بَشَّرحوا إِب مراَهِيمَ بِالموَلَدِ عَلَيمهِمح السَّلَامح. قاَلَ ابمنح عَبَّاسر رَضِيَ اللََّّ عَن مهحمَا: انمطلََقحو 

ِ أرَمبَعح فَ راَسِخَ وَدَخَلحوا عَلَيمهِ عَلَى صحورَةِ شَبَابر مح  َ المقَرميَ تَينم در مِنم بَنِِ آدَمَ وكََانحوا فِ رم إِلََ لحوطر وَبَينم
: أنََّ  َوَّلح نِ وَلممَ يَ عمرِفم لحوطٌ أَنهَّحمم مَلَائِكَةح اللََّّ وَذكََرحوا فِيهِ سِتَّةَ أوَمجحهر: الأم هح ظَنَّ أَنهَّحمم مِنَ غَايةَِ الحمحسم

نمسِ فَخَافَ عَلَيمهِمم خحبمَ  قَ وممِهِ وَأَنم يَ عمجِزحوا عَنم محقَاوَ   (1)مَتِهِمم.." الإمِ

 [6الَ  5( : الْيات 12"]سورة يوسف ) .375
وَتِكَ فَ يَكِيدحوا لَكَ كَيمداً إِنَّ الشَّيمطانَ لِلإمِنمسانِ   عَدحوٌّ قالَ يَا بحنََِّ لَا تَ قمصح م رحؤمياكَ عَلى إِخم
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َحادِيِ  وَ 5محبِيٌن ) تِمُّ نعِممَتَهح عَلَيمكَ وَعَلى آلِ يح ( وكََذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ وَي حعَلِِمحكَ مِنم تَأموِيلِ الأم
 (6يَ عمقحوبَ كَما أتََمَّها عَلى أبََ وَيمكَ مِنم قَ بملح إِبمراهِيمَ وَإِسمحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

يةَِ مَسَائِلح:  ]فِ قوله تعالَ قالَ يا بحنََِّ لا تَ قمصح م رحؤمياكَ[ فِ الْم

حولََ: قَ رَ  ألََةح الأم رِ.الممَسم  أَ حَفمٌ  يَا بحنََِّ بِفَتمِ  الميَاءِ وَالمبَاقحونَ بِالمكَسم

ألََةح الثَّانيَِةح: أَنَّ يَ عمقحوبَ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ شَدِيدَ الحمحبِِ ليِحوسحفَ وَأَخِيهِ فَحَ  وَتحهح الممَسم سَدَهح إِخم
َمَاراَتِ الِهذََا السَّبَبِ وَظَهَرَ ذَلِكَ الممَعمنَ ليَِ عمقحوبَ عَلَ  لمكَثِيرةَِ فَ لَمَّا ذكََرَ يحوسحفح يمهِ السَّلَامح بِالأم

وَتهَح وَأبََ وَيمهِ يَخمضَعحونَ لَهح فَ قَالَ لَا  يَا وكََانَ تَأموِيلحهَا أَنَّ إِخم يَاكَ عَلَيمهِ السَّلَامح هَذِهِ الرُّؤم  تخحمبرمهحمم بِرحؤم
 يدحوا لَكَ كَيمدًا.فإَِنهَّحمم يَ عمرفِحونَ تَأموِيلَهَا فَ يَكِ 

ألََةح الثَّالثَِةح: قاَلَ الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا وَالشُّورَى إِلاَّ أنََّهح لَمَّا صَارَ  الممَسم
اَءِ. قاَلَ صَاحِبح  َسم اً لِهذََا الممحتَخَيَّلِ فِ الممَنَامِ جَرَى مَجمرَى الأم يَا بمعَمنَ « : لمكَشَّافِ ا»اسم الرُّؤم

هَا فِ الممَنَامِ دحونَ الميَ قَظةَِ فَلَا جَرَمَ فَ رَّقَ بَ ي م ا اَ مخحمتَصَّةٌ بماَ كَانَ مِن م يةَِ إِلاَّ أَنهَّ نَ هحمَا بِحَرمفَِِ التَّأمنيِِ ،  لرُّؤم
عَ المكِسَائِيُّ  زةَِ وَاوًا وَسحِ مَم كَ ي َ  كَمَا قِيلَ: المقحرمبةَح وَالمقحرمبَى وَقحرئَِ رحويَاكَ بِقَلمبِ الهم كَ وَرياَّ قمرأَح رحياَّ

رهَِا وَهِيَ ضَعِيفَةٌ. دمغَامِ وَضَمِِ الرَّاءِ وكََسم  بِالإمِ

تَ هَا مَارِ أَنم وَالممَعمنَ إِنم قَصَصم عَلَيمهِمم   ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: فَ يَكِيدحوا لَكَ كَيمداً وَهحوَ مَنمصحوبٌ بإِِضم
 كَادحوكَ.

 [ .55فَ يَكِيدحوكَ كَمَا قاَلَ: فَكِيدحونّ ]هحودر:  فإَِنم قِيلَ: فلَِمَ لممَ يَ قحلم 

تحكَ وَنَصَحمتح  مح تَأمكِيدٌ للصلة كقوله للِرُّءميا تَ عمبرححونَ، وكََقَوملِكَ نَصَحم لَكَ  ق حلمنَا: هَذِهِ اللاَّ
لح يم وَشَكَرمتحكَ وَشَكَرمتح لَكَ، وَقِيلَ هِيَ مِنم صِلَةِ المكَيمدِ عَلَى مَعمنَ فَ يَكِيدحوا كَ  دًا لَكَ. قاَلَ أهَم
يَا وَإِلاَّ لممَ يَ عملَمحو  قِيقِ: وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى أنََّهح قَدم كَانَ لَهحمم عِلممٌ بتَِ عمبِيِر الرُّؤم يَا مَا التَّحم ا مِنم هَذِهِ الرُّؤم

دًا وَغَضَبًا.  يحوجِبح حِقم

مم لَوم أقَمدَمحوا عَلَى المكَيمدِ وَالسَّبَبح فِ هَذَا المكَلَامِ أَنهَّح  ثمحَّ قاَلَ: إِنَّ الشَّيمطانَ لِلإمِنمسانِ عَدحوٌّ محبِينٌ 
ان، لَكَانَ ذَلِكَ محضَافاً إِلََ الشَّيمطاَنِ وَنَظِيرحهح قَ وملح محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح هَذَا مِنم عَمَلِ الشيط

كِيمٌ[ ثمحَّ إِنَّ يَ عمقحوبَ عَلَيمهِ كَ عَلِيمٌ حَ ]فِ قوله تعالَ وكََذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ إلَ قوله إِنَّ رَبَّ 
يَا وَذكََرحوا أحمحوراً: أوََّلهحاَ: قَ وملحهح: وكََ  ذلِكَ يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ السَّلَامح قَصَدَ بِهذَِهِ النَّصِيحَةِ تَ عمبِيَر تلِمكَ الرُّؤم

يَا المعَظِيمَ  تَ بَاكَ بمثِملِ هَذِهِ الرُّؤم الَّةِ عَلَى شَرَفِ وَ يَ عمنِِ وكََمَا اجم عِزِِ وكَِبَرِ شَأمنر كَذَلِكَ يَجمتَبِيكَ ةِ الدَّ
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تَهح لنَِ فمسِكَ  ءَ إِذَا خَلَّصم تَقٌّ مِنم جَبَ يمتَ الشَّيم تِبَاءح محشم . قاَلَ الزَّجَّالح: الِاجم  وَمِنمهح لِأحمحورر عِظاَمر
تَ لَفحوا فِ الممحرَ  ضِ، وَاخم وَم تِبَاءِ، فَ قَالَ جَبَ يمتح الممَاءَ فِ الحم سَنح: يَجمتَبِيكَ رَبُّكَ ادِ بِهذََا الِاجم  الحمَ

الن ُّب حوَّةِ فَلَا دَلَالةََ  بِالن ُّب حوَّةِ، وَقاَلَ آخَرحونَ: الممحراَدح مِنمهح إِعملَاءح الدَّرَجَةِ وَتَ عمظِيمح الممَرمتَ بَةِ فَأَمَّا تَ عميِينح 
ظِ عَلَيمهِ. وَثَانيِهَا: قَ وملح  َحادِيِ  وَفِيهِ فِ اللَّفم : الممحراَدح مِنمهح هح: وَي حعَلِِمحكَ مِنم تَأموِيلِ الأم َوَّلح  وحجحوهٌ: الأم

رَهح إِلََ مَا رَآهح فِ الممَنَامِ يَ عمنِِ تَأموِيلَ أَحَ  يَا سََّاهح تَأموِيلًا لأنه يئول أمَم ادِيِ  النَّاسِ فِيمَا تَ عمبِيرح الرُّؤم
نهَح فِ مَنَامِهِمم  َحَادِيِ  . قاَلحوا: إِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ فِ عِلممِ الت َّعمبِيِر غَايةًَ، وَ يَ رَوم الثَّانّ: تَأموِيلح الأم

نَمبِيَاءِ الممحتَ قَدِِمِيَن، كَمَا أَنَّ الموَاحِدَ  بَارِ الممَرموِيَّةِ عَنِ الأم َخم  ناَزَمَانِ  مِنم عحلَمَاءِ فِ كحتحبِ اللََّّ تَ عَالََ وَالأم
َحَادِيِ  الممَرموِيَّةِ عَنِ الرَّسحولِ صَلَّ  سِيِر المقحرمآنِ وَتَأموِيلِهِ، وَتَأموِيلِ الأم تَغِلح بتَِ فم ى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، يَشم

، وَتَأموِيلحهَا مَملهحاَ، وَمَملح الحمَ  اَدِثح دَِي ح هحوَ الحم ، / وَالحم َحَادِي ح جَممعح حَدِي ر : الأم وَادِثِ وَالثَّالِ ح
َحَادِيِ  كَيمفِيَّةح ا مَتِهِ، وَالممحراَدح مِنم تَأموِيلِ الأم ويِنِهِ وَحِكم رَةِ اللََّّ تَ عَالََ وَتَكم ناَفِ إِلََ قحدم لَالِ أسَِصم تِدم لِاسم
مَتِهِ وَجَلَالَ  رَةِ اللََّّ تَ عَالََ وَحِكم مَانيَِّةِ عَلَى قحدم لحوقاَتِ الرُّوحَانيَِّةِ وَالجمحسم هِ، وَثَالثِ حهَا: قَ وملحهح: وَيحتِمُّ تِ الممَخم

 (1)نعِممَتَهح عَلَيمكَ وَعَلى آلِ يَ عمقحوبَ.." 

: أنََّهح "عَلَيمهِ السَّلَامح ثَ بَتَ ححصحولهحاَ فِ حَقِِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لِوحجح  .376 َوَّلح وهر: الأم
ب مراَهِيمَ عَلَيمهِ أَنَّ هَذَا الممَنمصِبَ أَعملَى الممَنَاصِبِ فَ لَوم حَ  لَا قاَئِلَ بِالمفَرمقِ. وَالثَّانّ: وَهحوَ  صَلَ لِإِ

صَانًا فِ  حَقِِ مُحَمَّدر  السَّلَامح مَعَ أنََّهح غَيرمح حَاصِلر لِمححَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ ن حقم
: أَنَّ  دَاءِ بإِِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَأممحورٌ بِالِاقمتِ  عَلَيمهِ السَّلَامح. وَالثَّالِ ح

نَ معَامِ:  تَدِهم ]الأم [ وَقَ وملهِِ: ثمحَّ أوَمحَيمنا إلِيَمكَ 90لقَِوملهِِ تَ عَالََ: أحولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّح فبَِهحداهحمح اق م
هٌ قَريِبٌ فِ إِث مبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِمححَمَّدر صَ أَنِ اتَّبِعم مِ  لَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لَّةَ إِبمراهِيمَ حَنِيفاً فَ هَذَا وَجم

قَاطِ المعِقَابِ عَنم أَصمحَابِ المكَبَائرِِ. وَاللََّّح أعَملَمح.  وَفِ إِسم

رِ  انّ ثمحَّ تَابَ، وَقِيلَ: إِنَّ ينَ: قاَلَ السُّدِِيُّ مَعمنَاهح: وَمَنم عَصَ إِذَا عَرَفمتَ هَذَا فَ لمنَذمكحرم أقَ موَالَ الممحفَسِِ
رمكَ، وَقِيلَ مَنم عَصَ  اَ كَانَ قَ بملَ أَنم يَ عملَمَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لَا يَ غمفِرح الشِِ انّ بإِِقاَمَتِهِ هَذَا الدُّعَاءَ إِنََّّ

رِ فإَِنَّكَ غَفحورٌ رَحِيمٌ، رِ يَ عمنِِ أنََّكَ قاَدِرٌ عَلَى أَنم تَ غمفِرَ لَهح وَت َ  عَلَى المكحفم رمحَمهَح أِسنَم تَ ن مقحلَهح عَنِ المكحفم
لَامِ، وَقِيلَ الممحراَدح مِنم هَذِهِ الممَغمفِرَةِ أَنم لَا ي حعَاجِلَهحمم بِالمعِقَابِ بَلم يمحمهِلحهحمم حَ  تىَّ يَ تحوبحوا إِلََ الإمِسم
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تراَمَهحمم فَ تَ فحوتَهحمح الت َّومبةَح. وَاعملَمم أَنَّ هَذِهِ الموح أَوم يَكحونح الممحراَدح  لَ اخم  جحوهَ ضَعِيفَةٌ.أَنم لَا ت حعَجِِ

: وَهحوَ حَمملح هَذِهِ الشَّفَاعَةِ عَلَى الممَعمصِيَةِ بِشَرمطِ الت َّومبةَِ فَ قَدم أبَمطلَمنَاهح. َوَّلح  أمََّا الأم

اَ كَانَتم قَ بملَ أَنم يَ عملَمَ أَنَّ اللَََّّ  وَأمََّا الثَّانّ: وَهحوَ قَ وملحهح  : إِنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ إِنََّّ رمكَ فَ نَ قحولح  لَا يَ غمفِرح الشِِ
راَهِيمَ هَذَا أيَمضًا بعَِيدٌ، لِأَناَّ بَ ي َّنَّا أَنَّ محقَدِِمَةَ هذه الْية تدل على أنه لا يجوز أَنم يَكحونَ محراَدح إِب م 

رِ. عَلَيمهِ السَّلَامح  قَاطِ عِقَابِ المكحفم  مِنم هَذَا الدُّعَاءِ هحوَ الشَّفَاعَةَ فِ إِسم

رِ إِلََ الإمِ  : وَهحوَ قَ وملحهح الممحراَدح مِنم كَومنهِِ غَفحوراً رَحِيمًا أَنم يَ ن مقحلَهح مِنَ المكحفم يماَنِ فَ هحوَ وَأمََّا الثَّالِ ح
عَارَ فِ أيَمضًا بعَِيدٌ، لِأَنَّ الممَغمفِرَةَ وَالرَّ  قَاطِ المعِقَابِ وَلَا إِشم عِرَةٌ بإِِسم يهِمَا بِالن َّقملِ مِنم صِفَةِ حممَةَ محشم

يماَنِ وَاللََّّح أعَملَمح. رِ إِلََ صِفَةِ الإمِ  المكحفم

مَاتَةِ فَ نَ قحولح عم وَأمََّا الرَّابِعح: وَهحوَ أَنم تححممَلَ الممَغمفِرَةح وَالرَّحممَةح عَلَى تَ عمجِيلِ المعِقَابِ أَوم تَ رمكِ ت َ  جِيلِ الإمِ
ثَ رح مِن مهحمم وَلممَ ي حعَاجِلمهحمح اللََّّح تَ عَالََ باِ  زَمَاننَِاهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ كَفَّارَ  لمعِقَابِ وَلَا بِالممَومتِ مَعَ هَذَا أَكم

لَامِ محتَّفِقحونَ عَلَى أَنهَّحمم ليَمسحوا مَغمفحوريِنَ وَلَا  لَ الإمِسم ةَِ مَرمححومِ أَنَّ أهَم سِيرح الممَغمفِرَةِ وَالرَّحمم يَن فَ بَطَلَ تَ فم
ليِلِ    وَاللََّّح أعَملَمح.عَلَى تَ رمكِ تَ عمجِيلِ المعِقَابِ بِهذََا الوجه وَظَهَرَ بماَ ذكََرمنَا صِحَّةح مَا قَ رَّرمنَاهح مِنَ الدَّ

 

 [41الَ  37( : الْيات 14]سورة إبراهيم )
كَنم  عَلم تح مِنم ذحريَِِّتِِ بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر عِنمدَ بَ يمتِكَ الممححَرَّمِ رَبَّنا لِ رَبَّنا إِنِِّ أَسم يحقِيمحوا الصَّلاةَ فاَجم

كحرحونَ ) ( رَبَّنا إنَِّكَ تَ عملَمح مَا 37أفَمئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهموِي إلِيَمهِمم وَارمزحق مهحمم مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهحمم يَشم
َرمضِ وَلا فِ السَّماءِ )نُحمفِي  ءر فِ الأم دح للََِِّّ 38وَما ن حعملِنح وَما يَخمفى عَلَى اللََِّّ مِنم شَيم مَم ( الحم

اعِيلَ وَإِسمحاقَ إِنَّ رَبيِِ لَسَمِيعح الدُّعاءِ ) عَلمنِِ محقِيمَ 39الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى المكِبَرِ إِسم ( رَبِِ اجم
سابح ( رَب َّنَا اغمفِرم لي وَلِوالِدَيَّ وَللِممحؤممِنِيَن يَ وممَ يَ قحومح ا40 رَبَّنا وَتَ قَبَّلم دحعاءِ )الصَّلاةِ وَمِنم ذحريَِِّتِِ  لحمِ

(41) 
لَبَ فِ دحعَائهِِ اعملَمم أنََّهح سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ حَكَى عَنم إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح فِ هَذَا الممَومضِعِ أنََّهح طَ 

عَةً.أحمحو   راً سَب م

عَلم هَذَا المبَ لَدَ آمِناً ]ال َمَانِ وَهحوَ قَ وملحهح: رَبِِ اجم : طلََبَ مِنَ اللََِّّ نعِممَةَ الأم َوَّلح بقرة: الممَطملحوبح الأم
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َممنِ فِ هَذَا الدُّعَاءِ يدَحلُّ عَلَى أنََّهح أعَمظَمح أنَ موَاعِ النِِ 126 اَتِ عَ [ وَالِابمتِدَاءح بِطلََبِ نعِممَةِ الأم يرم مِ وَالخمَ
ءٌ مِنم مَصَالِِ ."   (1)وَأنََّهح لَا يتَِمُّ شَيم

وِيمَ  .377 عَى فِ تَ عمدِيلِ بَاطِنِهِ وَظاَهِرهِِ مِثملَ مَنم يححَاوِلح تَ قم شَبَةِ بِعَرمضِهَا "فاَلممحصَلِِي كَأنََّهح يَسم  الخمَ
تَصملى نَاراً حامِيَةً  نِ الممحلَازَمَةِ مِنم قَ وملهِِ تَ عَالََ:عَلَى النَّارِ. وَثَالثِ حهَا: أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَارَةٌ عَ 

رَاسِ الممحسَابَ قَ 3[ سَيَصملى نَاراً ذاتَ لَهبَر ]الممَسَدِ: 4]المغَاشِيَةِ:  ةِ [ وَسحِِيَ المفَرَسح الثَّانّ مِنم أفَ م
« زكََّى»كَالزَّكَاةِ مِنم « ىصَلَّ »لَةٌ مِنم الصَّلَاةح فَ عم « : المكَشَّافِ »محصَلِِيًا. وَراَبِعحهَا: قاَلَ صَاحِبح 

ظِ الممحفَخَّمِ، وَحَقِيقَةح صَلَّى حَرَّكَ الصَّلَوَيمنِ، لِأَنَّ الممحصَ  ت حهَا بِالموَاوِ عَلَى لَفم عَلح ذلك وكََتَ ب م لِِيَ يَ فم
بِيهًا لَهح فِ تَخَشُّعِهِ بِالرَّاكِعِ وَ  لسَّاجِدِ، وَأقَحولح هاهنا افِ ركوعه وسجوده، وقيل الداعي مصلي تَشم

 بَحمثاَنِ:

تِقَاقَ الَّذِي ذكََرَهح صَاحِبح  : أَنَّ هَذَا الِاشم َوَّلح طَعمنر عَظِيمر فِ كَومنِ  ي حفمضِي إِلََ « المكَشَّافِ »الأم
ثَرِ  رةًَ وَأَكم لَمفَاظِ شحهم ظَ الصَّلَاةِ مِنم أَشَدِِ الأم ا دَوَراَنًا عَلَى ألَمسِنَةِ هَ المقحرمآنِ ححجَّةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ لفَم

 َ تِهَاراً فِيمَا بَينم يَاءِ اشم َشم تِقَاقحهح مِنم تَحمريِكِ الصَّلَوَيمنِ مِنم أبَ معَدِ الأم لِمِيَن، وَاشم لِ الن َّقملِ، وَلَوم  الممحسم أهَم
َصملِ مَا ذكََرَهح، ثمحَّ إِنَّهح  يَ وَانمدَرَسَ حَتىَّ صَارَ بِحَيم ح خَفِ  جَوَّزمنَا أَنم ي حقَالَ: محسَمَّى الصَّلَاةِ فِ الأم

لَمفَاظِ جَائزِاً، وَلَوم جَوَّزمنَا ذَلِكَ لَمَا قَطَ  حَادح لَكَانَ مِث ملحهح فِ سَائرِِ الأم عمنَا أسَِنَّ محراَدَ لَا يَ عمرفِحهح إِلاَّ الْم
لَمفَاظِ مَا تَ تَ بَادَرح أفَ مهَامحنَا إِ  اَ   زَمَاننَِافِ  ليَمهِ مِنَ الممَعَانّ اللََِّّ تَ عَالََ مِنم هَذِهِ الأم تِمَالِ أَنهَّ هَذَا، لِاحم

هَا تلِمكَ الممَعَانَّ  ، إِلاَّ كَانَتم فِ زَمَانِ الرَّسحولِ مَومضحوعَةً لِمَعَانر أحخَرَ، وكََانَ محراَدح اللََِّّ تَ عَالََ مِن م
هِ اللَّفمظةَِ، فَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ سَتم كَمَا وَقَعَ مِث ملحهح فِ هَذِ وَانمدَرَ  زَمَاننَِاأَنَّ تلِمكَ الممَعَانَّ خَفِيَتم فِ 

تِقَاقَ الَّذِي ذكََرَهح مَرمدحودٌ بَاطِلٌ. نَا أَنَّ الِاشم لِمِيَن عَلِمم اَعِ الممحسم  بَاطِلًا بإِِجمم

ريِِم، ب َ  الثَّانّ: الصَّلَاةح فِ الشَّرمعِ عِبَارَةٌ عَنم أفَ معَالر مَخمصحوصَةر يَ ت ملحو تَ تَحَةٌ بِالتَّحم عمضحهَا بَ عمضًا محفم
لِ. لَكِنَّ الممحراَدَ بِهذَِهِ الْم  مح يَ قَعح عَلَى المفَرمضِ وَالن َّفم لِيلِ، وَهَذَا الِاسم يةَِ المفَرمضح مخحمتَ تَمَةٌ بِالتَّحم

َعمراَبيِِ صِفَةَ الصَّلَاةِ لَامح لَمَّ خَاصَّةً، لِأنََّهح الَّذِي يقَِفح المفَلَاحح عَلَيمهِ، لِأنََّهح عَلَيمهِ السَّ  َ لِلأم ا بَينَّ
هَا، فَ قَالَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح  هَا وَلَا أنَ مقح ح مِن م عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:  الممَفمرحوضَةِ قاَلَ وَاللََِّّ لَا أزَيِدح عَلَي م

 « .أفَ ملََ  إِنم صَدَقَ »
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ألََةح الثَّامِنَةح: الرِزِمقح  ظُّ قاَلَ تَ عَالََ: وَتَجمعَلحونَ رِ الممَسم زمقَكحمم أنََّكحمم تحكَذِِبحونَ فِ كَلَامِ المعَرَبِ هحوَ الحمَ
ظُّ هحوَ نَصِيبح الرَّجحلِ وَمَا هحوَ خَاصٌّ لهَح دحونَ 82]الموَاقِعَةِ:  رِ، وَالحمَ َمم [ أَيم حَظَّكحمم مِنم هَذَا الأم

هِِ ثمحَّ قاَلَ بَ عمضحهحمم:  غَيرم

َ تَ عَالََ أمََرَنَا أسَِنم ن حنمفِ الرِِ  تَ عممَلح، وَهحوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ اللََّّ ءر ي حؤمكَلح أَوم يحسم قَ ممَّا رَزَقَ نَا فَ قَالَ: زمقح كحلُّ شَيم
كَنَ إِن مفَاقح 22وَأنَمفِقحوا مِنم مَا رَزَقمناكحمم ]الرعد:  . وَقاَلَ هح [ فَ لَوم كَانَ الرِزِمقح هحوَ الَّذِي ي حؤمكَلح لَمَا أمَم

: اللَّهحمَّ ارمزحقمنِِ وَ  نمسَانَ قَدم يَ قحولح لَدًا صَالِحاً آخَرحونَ: الرِزِمقح هحوَ مَا يمحملَكح وَهحوَ أيَمضًا بَاطِلٌ، لِأَنَّ الإمِ
: اللَّهحمَّ ارمزحقمنِِ عَ  لًا أعَِيشح بِهِ وَليَمسَ قم أَوم زَومجَةً صَالِحةًَ وَهحوَ لَا يَمملِكح الموَلَدَ وَلَا الزَّومجَةَ، وَيَ قحولح

، وَأيَمضًا المبَهِيمَةح يَكحونح لَهاَ رزِمقٌ وَلَا يَكحونح لَهاَ مِلمكٌ. لحوكر  المعَقملح بممَم

ِ المبَصمريُِّ: الرِزِمقح هحوَ  تَ لَفحوا فِيهِ، فَ قَالَ أبَحو الحمحسَينم يََ وَانِ وَأمََّا فِ عحرمفِ الشَّرمعِ فَ قَدِ اخم   تَممكِينح الحم
هِِ أَنم يَممنَ عَهح مِنَ الِانمتِفَاعِ بِهِ، فإَِذَا ق حلمنَ  ظمرح عَلَى غَيرم ءِ وَالحمَ ا: قَدم رَزَقَ نَا اللََّّح تَ عَالََ مِنَ الِانمتِفَاعِ بِالشَّيم
نَ نَا مِنَ الِانمتِفَاعِ بِهاَ، وَإِذَا سَألَمنَاهح تَ عَالََ أَ  وَالَ، فَمَعمنَ ذَلِكَ أنََّهح مَكَّ َمم  يَ رمزحقَ نَا مَالًا فإَِناَّ نَ قمصِدح نم الأم

، وَإِذَا سَألَمنَاهح أَنم يَ رمزحقَ المبَهِيمَةَ فإَِناَّ نَ قمصِدح بِذَلِكَ   أَنم يَجمعَلَهَا بهِِ بِذَلِكَ أَنم يَجمعَلَنَا بِالممَالِ أَخَ َّ
نَ هَا مِنَ الِانمتِفَا  اَ تَكحونح بهِِ أَخَ َّ إِذَا مَكَّ ، وَإِنََّّ  لِأَحَدر أَنم يَممنَ عَهَا مِنَ عِ بهِِ، وَلممَ يَكحنم أَخَ َّ

رَاَمح لَا   يَكحونح رزِمقاً. الِانمتِفَاعِ بهِِ، وَاعملَمم أَنَّ الممحعمتَزلَِةَ لَمَّا فَسَّرحوا الرِزِمقَ بِذَلِكَ لَا جَرَمَ قاَلحوا: الحم
رَاَمح قَدم يَكحونح رزِمقاً، فَححجَّ  ِ: الأمَ وَقاَلَ أَصمحَاب حنَا: الحم هَينم َصمحَابِ مِنم وَجم : أَنَّ الرِزِمقَ فِ ةح الأم وَّلح

رَاَمِ فَذَلِكَ الحمَ  ظُّ وَالنَّصِيبح عَلَى مَا بَ ي َّنَّاهح، فَمَنِ ان متَ فَعَ بِالحم لِ اللُّغَةِ هحوَ الحمَ راَمح صَارَ حَظًّا أَصم
 (1)وَنَصِيبًا، فَ وَجَبَ أَنم يَكحونَ رزقاً له." 

وَالِ  .378 َحم فاَتِ، أوَملََ أَنم لَا يَ تَمَرَّدحوا فَ هَذَا المقَدم  "الأم رََمِ وَأنَ موَاعِ الْم رح مِنَ فِ الممَرَضِ وَالهم
لَالِ، وَلَا نزِاَعَ فِ حصول التفاوت فِ هذه الممَعمنَ، تِدم اَ  الت َّفَاوحتِ كَافر فِ صِحَّةِ هَذَا الِاسم إِنََّّ

فَمضَلِيَّةِ بمعَمنَ  تِ النِِزاَعح فِ الأم لَالَ لَا يَصِ ُّ إِلاَّ إِذَا كَانَ  كَث مرَةِ الث َّوَابِ، فلَِمَ ق حلمتحمم إِنَّ هَذَا الِاسم دم
مِ  ؟ مَعَ أَنَّ الممحتَ بَادِرَ إِلََ المفَهم ثَ رَ ثَ وَابًا مِنَ المبَشَرِ، وَلَا بحدَّ فِيهِ مِنم دَليِلر  هحوَ الَّذِي الممَلِكح أَكم

ثَ رَ ثَ وَابًا أَنهَّحمم قاَلحوا: عِبَادَاتح الممَلَائِكَةِ أَشَقُّ مِنم عِبَادَاتِ المبَشَرِ، فَ تَ ذكََرمنَاهح. وَثَانيِهَا:  كحونح أَكم
لَهحمم إِلََ التَّمَرُّدِ أَشَ  اَ أَشَقُّ لِوحجحوهر: أَحَدحهَا: أَنَّ مَي م اَ ق حلمنَا إِنهَّ دُّ فَ تَكحونح مِنم عِبَادَاتِ المبَشَرِ، وَإِنََّّ
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اَ ق حلمنَا:طاَعَت حهح  ، وَإِنََّّ  مم أَشَقَّ

تَ غمنَِِ عَنم طلََبِ  فاَتِ، الممحسم لَهحمم إِلََ التَّمَرُّدِ أَشَدُّ، لِأَنَّ المعَبمدَ السَّلِيمَ مِنَ الْم اَجَاتِ، إِنَّ مَي م  الحم
اَجَاتِ، فإَِنَّهح  يَلَ إِلََ النِِعَمِ وَالِالمتِذَاذِ مِنَ الممَغممحورِ فِ الحم كحونح كَالممحضمطرَِبِ فِ الرُّجحوعِ يَ  يَكحونح أمَم

للَََّّ مخحملِصِيَن لَهح إِلََ عِبَادَةِ مَوملَاهح وَالِالمتِجَاءِ إلِيَمهِ، وَلِهذََا قاَلَ تَ عَالََ: فإَِذا ركَِبحوا فِ المفحلمكِ دَعَوحا ا
ركِحونَ ]العنكبوت [ ومعلوم أن الملائكة سكان 65: الدِِينَ فَ لَمَّا نَجَّاهحمم إِلََ المبَرِِ إِذا هحمم يحشم

رِ ثمحَّ إِنهَّحمم السموات وَهِيَ جَنَّاتٌ وَبَسَاتِينح وَمَوَاضِعح الت َّنَ زُّهِ وَالرَّاحَةِ وَهحمم آمِنحونَ مِنَ الممَرَضِ وَالمفَ  قم
تَغِلحونَ بِالمعِبَ  بَابِ الت َّنَ عُّمِ لَهحمم أبََدًا محذم خحلِقحوا محشم مَالِ أَسم تِكم فِقحونَ  امَعَ اسم دَةِ خَاشِعحونَ وَجِلحونَ محشم

بِلحونَ عَلَى ا نَِانِ/ وَاللَّذَّاتِ بَلم هحمم محقم لطَّاعَاتِ الشَّاقَّةِ كَأَنهَّحمم مَسمجحونحونَ لَا يَ لمتَفِتحونَ إِلََ نعَِيمِ الجم
وَمفِ الشَّدِيدِ وَالمفَزعَِ المعَظِيمِ وكََأنََّهح لَا يَ قمدِ  دٌ مِنم بَنِِ آدَمَ أَنم يَ ب مقَى كَذَلِكَ رح أَحَ مَومصحوفحونَ بِالخم

َعمصَارِ الممحتَطاَوِلَةِ وَي حؤكَِِدحهح قِصَّةح آدَمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، فَ  إِنَّهح أَطملَقَ لهَح يَ وممًا وَاحِدًا فَضملًا عَنم تلِمكَ الأم
نََّةِ بِقَوملهِِ: وكَحلا مِنمها رَغَداً حَ  يعَ مَوَاضِعِ الجم تحما ]المبَ قَ فِ جمَِ [ ثمحَّ محنِعَ مِنم شَجَرَةر 35رَةِ: يم ح شِئ م

سَهح حَتىَّ وَقَعَ فِ الشَّرِِ، وَذَلِكَ يَدحلُّ عَلَى أَنَّ طاَعَتَ هحمم أَشَقُّ  مِنم طاَعَاتِ  وَاحِدَةر فَ لَمم يَمملِكم نَ فم
تَانر إِلََ ادَةر إِلََ نَ ومعر آخَرَ كَ المبَشَرِ، وَثَانيِهَا: أَنَّ انمتِقَالَ الممحكَلَّفِ مِنم نَ ومعِ عِبَ  الِانمتِقَالِ مِنم بحسم

اَ تحورِثح الممَشَقَّةَ وَالممَلَالَةَ وَلِهذََا السَّبَبِ جح  قاَمَةح عَلَى نَ ومعر وَاحِدر فإَِنهَّ ، أمََّا الإمِ تَانر عِلَتِ بحسم
بَ موَابِ وَالمفحصحولِ، وَجحعِلَ كِ  زاَبِ تَابح اللََِّّ مَقمسح التَّصَانيِفح مَقمسحومَةً بِالأم َحم ومًا بِالسُّوَرِ وَالأم

اَسِ، ثمحَّ إِنَّ الممَلَائِكَةَ كحلُّ وَاحِدر مِن مهحمم محوَاظِبٌ عَلَى عَمَلر وَاحِدر لَا يَ عمدِلح  َخمم َعمشَارِ وَالأم  عَنمهح وَالأم
هِِ عَلَى مَا قاَلَ سحبمحَانهَح: يحسَبِِححونَ اللَّيملَ وَالنَّ  نَمبِيَاءِ: هارَ لَا يَ فم إِلََ غَيرم [ وَقاَلَ: وَإِناَّ 20ترححونَ ]الأم
نح الممحسَبِِححونَ ]الصَّافَّاتِ:  نح الصَّافُّونَ وَإِناَّ لنََحم [ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتم 166، 165لنََحم

 ادَاتهححمم أفَمضَلَ عِبَ عِبَادَتهححمم فِ نِهاَيةَِ الممَشَقَّةِ، إِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنم تَكحونَ 

َعممَالِ أَحَمَزحهَا»لقَِوملهِِ عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح:   «أفَمضَلح الأم
 أَيم أَشَقُّهَا،

هَا:  رِ نَصَبِكِ »وَقَ وملحهح لعَِائِشَةَ رَضِيَ اللََّّح عَن م رحكِ عَلَى قَدم اَ أَجم  «إِنََّّ
تَضِي ذَلِكَ، فإَِنَّ  ثَ رَ كَانَ المعَبمدَ كحلَّمَا كَانَ تَحَمُّلحهح الممَشَاقَّ لِأَ  وَالمقِيَاسح أيَمضًا يَ قم لِ رِضَا مَوملَاهح أَكم جم

ِ: هَبم أَنَّ مَشَقَّتَ هحمم أَ  هَينم دِيِم. وَلقَِائِلر أَنم يَ قحولَ عَلَى الموَجم ثَ رح فلَِمَ ق حلمتحمم أَحَقَّ بِالت َّعمظِيمِ وَالت َّقم كم
هَذَا يَ تَحَمَّلحونَ فِ طرَيِقِ  مَاننَِازَ ذَلِكَ لِأَناَّ نَ رَى بَ عمضَ الصُّوفِيَّةِ فِ يجَِبح أن يكون ثوابهم أكثر؟ وَ 
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انَ يَ تَحَمَّلح الممحجَاهَدَةِ مِنَ الممَشَاقِِ وَالممَتَاعِبِ مَا يَ قمطَعح أِسنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَا كَ 
ثاَلهِِ، بَلم يححمكَى طَعح أسَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أفَمضَلح مِنم بَ عمضَ ذَلِكَ ثمحَّ إِناَّ نَ قم  هح وَمِنم أمَم

بَانِهِمم أَنهَّحمم يَ تَحَمَّلحونَ مِنَ الممَتَاعِبِ فِ الت َّوَاضحعِ للََِّّ  نِمدِ وَزحهَّادِهِمم وَرحهم  تَ عَالََ مَا لممَ يححمكَ عَنم عحبَّادِ الهم
نَا أَنَّ كَث مرَةَ ا ، فَ عَلِمم رهِِمم ليَِاءِ مَعَ أَناَّ نَ قمطَعح بِكحفم َوم نَمبِيَاءِ وَالأم لممَشَقَّةِ فِ المعِبَادَةِ مِث ملحهح عَنم أَحَدر مِنَ الأم
تَضِي زيَِادَةَ الث َّوَابِ. وَتَحمقِيقحهح هحوَ أَنَّ كَث مرَةَ الث َّوَابِ لَا تَحمصحلح إِلاَّ بنَِا وَاعِي ءً لَا تَ قم  عَلَى الدَّ
فَ معَالِ الظَّاهِرَةِ وَالمقحصحودِ، فَ لَعَلَّ المفِعملَ الموَاحِدَ يَأمتِ بهِِ محكَلَّفَانِ عَلَى السَّوَاءِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقح باِ  لأم
تَحِقُّ بهِِ إلا ثَ وَابًا قلَِيلًا  خَرح لَا يَسم اَ بهِِ ثَ وَابًا عَظِيمًا وَالْم تَحِقُّ أَحَدحهمح لَاصَ وَيَسم ، لِمَا أَنَّ إِخم

تَضِ  لَاصِ الثَّانّ، فإَِذَنم كَث مرَةح المعِبَادَاتِ وَمَشَقَّت حهَا لَا تَ قم ثَ رح مِنم إِخم ي الت َّفَاوحتَ أَحَدِهِماَ أَشَدُّ وَأَكم
: لَا نحسَلِِمح أَنَّ عِبَادَاتِ الممَلَائِكَةِ أَشَقُّ. أما قوله فِ الو  لِ ثمحَّ نَ قحولح ه الأول: السموات  جفِ المفَضم
ت ميَانَ بِالمعِبَادَةِ فِ الممَوَ  اضِعِ الطَّيِِبَةِ أَشَقُّ مِنَ كَالمبَسَاتِيِن النَّزهَِةِ ق حلمنَا محسَلَّمٌ وَلَكِنم لمَ ق حلمتحمم أسَِنَّ الإمِ

ثَ رح مَا فِ المبَابِ أَنم ي حقَالَ:  ت ميَانِ بِهاَ فِ الممَوَاضِعِ الرَّدِيئَةِ؟ أَكم نَّهح قَدم يهيأ له أسباب التنعيم إِ الإمِ
هَا مَعَ."  تِنَاعحهح عَن م  (1)فاَمم

يَن فَ رَومحٌ "الرَّومحِ عِنمدَ اللََِّّ الَّذِي هحوَ عِدَةح الممحتَّقِيَن فِ قَ وملحهح: فَأَمَّا إِنم كانَ مِنَ الممحقَرَّبِ  .379
انٌ وَجَنَّةح نعَِيمر ]الموَاقِعَةِ:   لِأنََّهح مِنَ الممحقَرَّبِيَن وَهحمح الممَومعحودحونَ بِالرَّومحِ أَيم [ أَوم 89، 88وَرَيحم

وَ لِأنََّهح قاَلَ: محقَربَِِ نَا وَذَا رَومحِنَا وَإِذَا ثَ بَتَ أنََّهح يحسَمَّى رحوحًا فَ هحوَ هحنَا يجَِبح أَنم يَكحونَ الممحراَدح بِهِ هح 
ا أَنَا رَسحولح ربَِِكِ لِأَهَبَ لَكِ غح   لاماً زكَِيًّاإِنََّّ

تَ لَفحوا فِ أنََّهح كَيمفَ ظَهَ 19]مَرميَمَ:  يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح وَاخم : [ وَلَا يلَِيقح ذَلِكَ إِلاَّ بِجِبرم َوَّلح رَ لَهاَ. فاَلأم
لَمقِ. وَالثَّانّ: أنََّ  هِ سَوِيِِ الخم  ظَهَرَ لَهاَ عَلَى صحورَةِ هح أنََّهح ظَهَرَ لَهاَ عَلَى صحورةَِ شَابرِ أمََرَدَ حَسَنِ الموَجم

ظِ عَلَى ترِمبر لَهاَ اسمحهح يحوسحفح مِنم خَدَمِ بَ يمتِ الممَقمدِسِ وكَحلُّ ذَلِكَ مُحمتَمَلٌ وَلَا دَلَالَةَ فِ اللَّفم 
تَأمنِسَ بِكَلَامِهِ  نمسَانِ لتَِسم اَ تَمثََّلَ لَهاَ فِ صحورةَِ الإمِ لَا تَ نمفِرَ عَنمهح فَ لَوم ظَهَرَ لِهاَ/ وَ  الت َّعميِيِن ثمحَّ قاَلَ: وَإِنََّّ

كَالَاتٌ. دِرم عَلَى استماع كلامه ثم هاهنا إِشم  فِ صحورَةِ الممَلَائِكَةِ لنََ فَرَتم عَنمهح وَلممَ تَ قم

ر فَحِينَئِذر لَا  اَ: وَهحوَ أنََّهح لَوم جَازَ أَنم يَظمهَرَ الممَلَكح فِ صحورةَِ إنِمسَانر محعَينَّ يمحمكِن حنَا المقَطمعح  أَحَدحهمح
تِمَالِ أَنَّ الممَ  َممسِ لِاحم اَلِ هحوَ زَيمدٌ الَّذِي رأَيَ متحهح بِالأم َ  الَّذِي أرَاَهح فِ الحم لَكَ أوَِ أِسنََّ هَذَا الشَّخم
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َّ تَمثََّلَ فِ صحورَتهِِ وَفَ تم ح هَذَا المبَابِ ي حؤَدِِي إِلََ السَّفمسَطةَِ، لَا ي حقَالح  نِِِ اَ يَجحوزح فِ زَمَانِ هَ الجمِ ذَا إِنََّّ
اَ ي ح  زَمَاننَِاجَوَازِ المبَ عمثَةِ فَأَمَّا فِ  اَهِلح هَذَا فَلَا يَجحوزح لِأَناَّ نَ قحولح هَذَا المفَرمقح إِنََّّ ليِلِ، فاَلجم عملَمح بِالدَّ

َ  الَّذِي أَ  ليِلِ يجَِبح أَنم لَا يَ قمطَعَ أسَِنَّ هَذَا الشَّخم نَ بِذَلِكَ الدَّ  هحوَ الشَّخم ح الَّذِي رأَيَ متحهح راَهح الْم
ٌ  عَظِيمٌ جِدًّ  يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح شَخم بَارِ أَنَّ جِبرم َخم َممسِ. وَثَانيِهَا: أنََّهح جَاءَ فِ الأم ا فَذَلِكَ بِالأم

نمسَانِ أَأسمِنَ  دَارِ جحثَّةِ الإمِ زاَؤحهح وَتَ فَرَّقَتم تَ  الشَّخم ح المعَظِيمح كَيمفَ صَارَ بَدَنحهح فِ مِقم سَاقَطَتم أَجم
زاَؤحهح وَذَلِكَ يحوجِبح تَدَاخحلَ  يِلح أَوم أِسنَم تَدَاخَلَتم أَجم يَ تحهح فَحِينَئِذر لَا يَ ب مقَى جِبرم زاَءِ وَهحوَ  بنِ م َجم الأم

يِلح عَلَيمهِ  دَمِيِِ فلَِمَ لَا يَجحوزح ا مُحَالٌ. وَثَالثِ حهَا: وَهحوَ أَناَّ لَوم جَوَّزمنَا أَنم يَ تَمَثَّلَ جِبرم لسَّلَامح فِ صحورَةِ الْم
دَمِيِِ حَتىَّ الذُّبَابح وَالمبَقُّ وَالمبَ عحوضح وَمَعملحومٌ  غَرَ مِنَ الْم مر أَصم هَبر تَمثَ ُّلحهح فِ صحورَةِ جِسم  أَنَّ كحلَّ مَذم

َ  فمضِي إِلََ المقَدمحِ جَرَّ إِلََ ذَلِكَ فَ هحوَ بَاطِلٌ. وَراَبِعحهَا: أَنَّ تَجمويِزَهح ي ح   فِ خَبَرِ الت َّوَاتحرِ فَ لَعَلَّ الشَّخم
صًا آخَرَ تَشَبَّهَ بهِِ وكََذَا المقَوملح فِ  رر لممَ يَكحنم مُحَمَّدًا بَلم كَانَ شَخم . الَّذِي حَارَبَ يَ وممَ بَدم  المكحلِِ

ويِزَ لَازمٌِ عَ  َوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ التَّجم وََابح عَنِ الأم  بِافمتِقَارِ المعَالمَِ إِلََ الصَّانعِِ لَى المكحلِِ لِأَنَّ مَنِ اعمتَرَفَ وَالجم
صًا آخَرَ مِثملَ زَيمدر فِ خِ  تَارِ فَ قَدم قَطَعَ بِكَومنهِِ تَ عَالََ قاَدِراً عَلَى أَنم يَخملحقَ شَخم لمقَتِهِ وَتَخمطِيطِهِ الممحخم

نَ هحوَ الَّذِي شَاهَدم  وَإِذَا جَوَّزمنَا ذَلِكَ فَ قَدم لَزمَِ الشَّكُّ  َممسِ أمَم فِ أَنَّ زَيمدًا الممحشَاهِدَ الْم نَاهح بِالأم
وََادِثَ إِلََ اتِِصَالَاتِ الكواكب وتشكلات المفَلَكِ  نَدَ الحم تَارَ وَأَسم  لَا، وَمَنم أنَمكَرَ الصَّانِعَ الممحخم

تَضِي ححدحوثَ شَ لَزمَِهح تَجمويِزح أَنم يَحمدحثَ اتِِصَالٌ غَريِبٌ فِ الأمَ  خم ر مِثملَ زيَمدر فِ كحلِِ فملَاكِ يَ قم
. وَعَنِ الثَّانّ: أنََّهح لَا يَممتَنِعح أَنم يَكحونَ جِبرمِ  ويِزح الممَذمكحورح حمحورِ وَحِينَئِذر يَ عحودح التَّجم يلح عَلَيمهِ السَّلَامح الأم

زاَءٌ فاَضِلَةٌ وَالأمَ  لِيَّةٌ وَأَجم زاَءٌ أَصم ا فَحِينَ لَهح أَجم لِيَّةح قلَِيلَةٌ جِدًّ َصم زاَءح الأم ئِذر يَكحونح محتَمَكِِنًا مِنَ التَّشَبُّهِ جم
عَادر فِ  تِب م مَانيًِّا أمََّا إِذَا جَعَلمنَاهح رحوحَانيًِّا فَأَيُّ اسم نمسَانِ، هَذَا إِذَا جَعَلمنَاهح جحسم  أَنم يَ تَدَرَّعَ بِصحورَةِ الإمِ

يَمكَلِ  لَ التَّ تَارةًَ بِالهم يَمكَلِ الصَّغِيِر. وَعَنِ الثَّالِِ : أَنَّ أَصم رَى بِالهم لِ المعَظِيمِ وَأحخم ويِزِ قاَئمٌِ فِ المعَقم جم
وََابح عَنِ السُّؤَالِ الرَّابِعِ والله أعلم. عِ وَهحوَ الجم اَ عحرِفَ فَسَادحهح بِدَلَائِلِ السَّمم  وَإِنََّّ

 

 [18( : آية 19]سورة مريم )
نِ مِنمكَ إِنم كحنمتَ تَقِيًّا )قالَتم إِ   (18نِِّ أعَحوذح بِالرَّحمم

تِعَاذَةِ بهِِ وَفِيهِ وحجحوهٌ: أَحَدحهَا: أرَاَدَتم إِنم كَانَ ي حرمجَى مِنمكَ أَنم تَ تَّقِيَ اللَََّّ وَيَحمصحلَ ذَلِكَ بِالِاسم 
نِ لِأَنهََّ  تِعَاذَةح إِلاَّ فِ التَّقِيِِ  ا عَلِمَتم أنََّهح لَا فإَِنِِّ عَائِذَةٌ بِهِ مِنمكَ وَهَذَا فِ نِهاَيةَِ الحمحسم ت حؤَثرِِح الِاسم
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تحمم محؤممِنِيَن ]المبَ قَرَةِ:  يماَنِ 278وَهحوَ كَقَوملهِِ: وَذَرحوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِبا إِنم كحن م [ أَيم أَنَّ شَرمطَ الإمِ
 ال دون حال.يحوجِبح هَذَا لَا أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يخحمشَى فِ ح

لَلمتَ النَّظَرَ إِلَيَّ وَخَلَومتَ بي. وَثَالثِ حهَا: تَحم أنََّهح كَانَ  وثانيها: أن معناه/ ما كحنمتَ تَقِيًّا حَيم ح اسم
 (1)فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ إنسان." 

نِهِ صِحَّةح ظِ "وَقَ وملحهح: مِنم سَبَإر بنَِ بَإر مِنم مََُاسِنَ المكَلَامِ الَّذِي يَ تَ عَلَّقح بِاللَّفم  .380  وَشَرمطح ححسم
ظاً وَمَعمنً، أَلَا تَ رَى أنََّهح لَوم وَضَعَ  حَّةِ فَحَسحنَ لَفم  مَكَانَ الممَعمنَ، ولقد جاء هاهنا زاَئدًِا عَلَى الصِِ

ظَ الن َّبَأِ أَوملََ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِِ  دَةِ الَّتِِ يحطاَبِقحهَا ياَ )بنَِ بَأر( بَِِبَرر لَكَانَ الممَعمنَ صَحِيحًا، وَلَكِنَّ لَفم
اَلِ.  وَصمفح الحم

رأَةًَ تَمملِكحهحمم فاَلممَرمأةَح بلِمقِيسح بنِمتح شَراَحِيلَ، وكََانَ أبَحوهَا مَ  لِكح أرَمضِ أمََّا قَ وملحهح: إِنِِّ وَجَدمتح امم
سَ، وَالضَّمِيرح  تَمملِكحهحمم راَجِعٌ إِلََ سَبَأر، فإَِنم  فِ  الميَمَنِ وكََانَتم هِيَ وَقَ وممحهَا مَجحوسًا يَ عمبحدحونَ الشَّمم

لَهَا. َممرح ظاَهِرٌ، وَإِنم أريدت المدين فَمَعمنَاهح تَمملِكح أَهم  أحريِدَ بِهِ المقَوممح فاَلأم

ءر فَفِيهِ سحؤَالٌ وَهحوَ أنََّهح كَيمفَ قاَلَ: وَأحوتيَِتم مِنم كح  ءر مَعَ وَأمََّا قَ وملحهح: وَأحوتيَِتم مِنم كحلِِ شَيم لِِ شَيم
ءر ]النمل:  نَ هحمَا جَوَابحهح: أَنَّ قَ وم 16قَ وملِ سليمان وَأحوتيِنا مِنم كحلِِ شَيم هحدَ سَوَّى بَ ي م لَ [ فَكَأَنَّ الهمحدم

مَةِ، ثمحَّ إِلََ الممحلمكِ وَأَسم  كم ن ميَا، سحلَيممَانَ عَلَيمهِ السَّلَامح يَ رمجِعح إِلََ مَا أحوتَِ مِنَ الن ُّب حوَّةِ وَالحمِ بَابِ الدُّ
ن ميَا. هحدِ فَ لَمم يَكحنم إِلاَّ إِلََ مَا يَ تَ عَلَّقح بِالدُّ  وَأمََّا قَ وملح الهمحدم

هحدح عَرمشَهَ  تَ عمظَمَ الهمحدم ا مَعَ مَا كَانَ وَأمََّا قَ وملحهح: وَلَها عَرمشٌ عَظِيمٌ فَفِيهِ سحؤَالٌ، وَهحوَ أنََّهح كَيمفَ اسم
ِ عَرمشِ بلِمقِيسَ وَعَرمشِ اللََّّ ت َ يَ رَى مِنم محلمكِ سحلَيم  عَالََ فِ الموَصمفِ مَانَ؟ وَأيَمضًا فَكَيمفَ سَوَّى بَينم

َوَّلِ: وََابح عَنِ الأم  بِالمعَظِيمِ؟ وَالجم

تَ عمظَمَ لَهاَ ذَلِكَ المعَرمشَ، وَيَجحوزح أَنم لَا  غِرَ حَالَهاَ إِلََ حَالِ سحلَيممَانَ فاَسم تَصم يَكحونَ  يَجحوزح أَنم يَسم
ءٌ لَا يَكحونح مِث ملحهح عِ  حمَراَءِ شَيم نمدَ السُّلمطاَنِ، لِسحلَيممَانَ مَعَ جَلَالتَِهِ مِث ملحهح كَمَا قَدم يَ تَّفِقح لبَِ عمضِ الأم
ضَافَةِ إِلََ عحرحوشِ أبَ منَاءِ جِنم  ا مِنَ الممحلحوكِ سِهَ وَعَنِ الثَّانّ: أَنَّ وَصمفَ عَرمشِهَا بِالمعِظَمِ تَ عمظِيمٌ لَهح بِالإمِ

بَةِ إلَ سائر ما خلق من السموات والأرض، واعل م وَوَصمفَ عَرمشِ اللََّّ بِالمعِظَمِ تَ عمظِيمٌ لَهح بِالنِِسم
:ِ  أن هاهنا بَحمثَينم
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: أَنَّ الممَلَاحِدَةَ طعََنَتم فِ هَذِهِ المقِصَّةِ مِنم وحجحوهر: أَحَدحهَا: أَنَّ هَذِهِ  َوَّلح يَاتِ االمبَحم ح الأم لْم
هحدَ تَكَلَّمَا بِكَلَامر لَا يَصمدحرح ذَلِكَ المكَلَامح إِلاَّ مِنَ المعحقَ  لَةَ وَالهمحدم تَمَلَتم عَلَى أَنَّ النَّمم لَاءِ وَذَلِكَ اشم

لَةِ الَّتِِ نحشَاهِدحهَ  سَطةَِ، فإَِناَّ لَوم جَوَّزمنَا ذَلِكَ لَمَا أمَِنَّا فِ النَّمم هَذَا، أَنم  زَمَاننَِافِ  ايَجحرُّ إِلََ السَّفم
لَ  وِ مِنم سِيبَ وَيمهِ، وكََذَا المقَوملح فِ المقَمم نَمدَسَةِ مِنم إِقملِيدِسَ، وَبِالنَّحم بَانِ، تَكحونَ أعَملَمَ بِالهم ئ م ةِ وَالصِِ

، وَمَعملحومٌ  نَمبِيَاءح وَالتَّكَاليِفح وَالممحعمجِزاَتح نَّ مَنم جَوَّزَ ذَلِكَ كَانَ إِلََ أَ وَيَجحوزح أَنم يَكحونَ فِيهِمح/ الأم
هحدح فِ   تلِمكَ الجمحنحونِ أقَ مرَبَ وَثَانيِهَا: أَنَّ سحلَيممَانَ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ بِالشَّامِ فَكَيمفَ طاَرَ الهمحدم

ظةَِ اللَّطِيفَةِ مِنَ الشَّامِ إِلََ الميَمَنِ ثمحَّ رَجَعَ إلِيَمهِ؟ وَثَالثِ حهَا:   يمفَ خَفِيَ عَلَى سحلَيممَانَ عَلَيمهِ كَ اللَّحم
نمسَ كَانحوا فِ طاَعَةِ  نَّ وَالإمِ سحلَيممَانَ،  السَّلَامح حَالَ مِثملِ تلِمكَ الممَلِكَةِ المعَظِيمَةِ مَعَ مَا ي حقَالح إِنَّ الجمِ

ن ميَا بِالمكحلِِيَّةِ وكََانَ تَحم  لمقِيسَ عَلَى مَا ي حقَالح اث منَا عَشَرَ تَ راَيةَِ بِ وَإِنَّهح عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ مَلِكَ الدُّ
َ سح  ، وَمَعَ أنََّهح ي حقَالح إنَِّهح لممَ يَكحنم بَينم َ ألَمفَ مَلِكر تَحمتَ راَيةَِ كحلِِ وَاحِدر مِن مهحمم مِائةَح ألَمفر لَيممَانَ وَبَينم

هحدِ إِلاَّ مَسِيرةَح  مر وَراَبِعحهَا: مَ بَ لمدَةِ بلِمقِيسَ حَالَ طَيَراَنِ الهمحدم هحدِ مَعمرفَِةح ثَلَاثةَِ أَياَّ نم أيَمنَ حَصَلَ للِمهحدم
سِ وَإِضَافَ تحهح إِلََ الشَّيمطاَنِ وَ  تَ زمييِنحهح؟ اللََّّ تَ عَالََ وَوحجحوبح السُّجحودِ لَهح وَإِنمكَارح سحجحودِهِمم للِشَّمم

تِمَالَ  َوَّلِ: أَنَّ ذَلِكَ الِاحم وََابح عَنِ الأم فَ  وَالجم اَ يحدم اَعِ، وَعَنِ قاَئمٌِ فِ أَوَّلِ المعَقملِ، وَإِنََّّ عح ذَلِكَ بِالإمِجمم
تَارِ يحزيِلح هَذِهِ الشُّكحوكَ. يماَنَ بِافمتِقَارِ المعَالمَِ إِلََ المقَادِرِ الممحخم  المبَ وَاقِي أَنَّ الإمِ

سِ مِنم دحونِ اللََِّّ المبَحم ح الثَّانّ: قاَلَتِ الممحعمتَزلَِةح قَ وملحهح: يَسمجحدح   وَزَيَّنَ لَهحمح الشَّيمطانح ونَ للِشَّمم
انِ بَ عمدَ إِضَافتَِهِ أعَممالَهحمم يَدحلُّ عَلَى أَنَّ فِعملَ المعَبمدِ مِنم جِهَتِهِ لِأنََّهح تَ عَالََ أَضَافَ ذَلِكَ إِلََ الشَّيمطَ 

 (1)نَّهح." إلِيَمهِمم وَلِأنََّهح أَومرَدَهح مَومردَِ الذَّمِِ وَلِأَ 

كحونح أعَمظَمَ "وَالن َّقمدح يَصمعحبح بَ ي معحهح بِالنَّسِيئَةِ، فَ قَالَ سحلَيممَانح أعَمطِنِِ يَا رَبِِ مَمملَكَةً تَ  .381
ترَِ  رَةِ المكَامِلَةِ فِ غَايةَِ الِاحم كِنَةِ للِمبَشَرِ، حَتىَّ أَنِِّ أبَ مقَى مَعَ تلِمكَ المقحدم هَا ازِ عَن م الممَمَالِكِ الممحمم
: أَنَّ مَنم لممَ  اَمِسح هح الخم مَةِ الممَوملََ الموَجم ن ميَا لَا يَممنَعح مِنم خِدم دِرم ليَِظمهَرَ للِمخَلمقِ أَنَّ ححصحولَ الدُّ  يَ قم

هَا فَ يَظحنُّ أَنَّ فِيهَا سِعَادَاتر عَظِيمَةً وَخَيرمَ  ن ميَا يَ ب مقَى محلمتَفِتَ المقَلمبِ إلِيَ م ةً، فَ قَالَ اتر نَافِعَ عَلَى الدُّ
حِينَئِذر سحلَيممَانح يَا رَبِِ المعِزَّةِ أعَمطِنِِ أعَمظَمَ الممَمَالِكِ حَتىَّ يقَِفَ النَّاسح عَلَى كَمَالِ حَالِهاَ، فَ 

هَا وَلَا يَ لمتَفِتح  لِ أنََّهح ليَمسَ فِيهَا فاَئِدَةٌ وَحِينَئِذر ي حعمرِضح المقَلمبح عَن م هَا، وَ  يَظمهَرح للِمعَقم تَغِلح إلِيَ م أَشم
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ن ميَا، ثمحَّ قاَلَ: فَسَخَّرمنا غحولِ المقَلمبِ بِعَلَائِقِ الدُّ  لَهح الريَِِ  تَجمريِ بِالمعحبحودِيَّةِ سَاكِنَ الن َّفمسِ غَيرمَ مَشم
وَةً ليَِِنَةً وَهِيَ مِنَ الرَّخَاوَةِ وَالريِِ ح إِذَا كَانَ   ليَِِنَةً لَا ت حزَعمزعِح تم أِسمَمرهِِ رحخاءً حَيم ح أَصابَ رحخَاءً أَيم رَخم
رَى وَ  لِسحلَيممانَ الريَِِ  وَلَا تَممتَنِعح عَلَيمهِ كَانَتم طيَِِبَةً، فإَِنم قِيلَ ألَيَمسَ أنََّهح تَ عَالََ قاَلَ فِ آيةَر أحخم

 َ : لَا محنَافاَةَ بَينم َوَّلح ِ الأم هَينم وََابح مِنم وَجم رهِِ ق حلمنَا الجم ِ فإَِنَّ الممحراَدَ أَنَّ تلِمكَ ا عاصِفَةً تَجمريِ أِسمَم يَ تَينم لْم
اَ لَمَّا جَرَتم أِسمَمرهِِ كَانَتم لَذِيذَةً طيَِِ  بَةً فَكَانَتم رخاء الريَِِ  كَانَتم فِ ق حوَّةِ الرِيَِاحِ المعَاصِفَةِ إِلاَّ أَنهَّ

وََابِ أَنَّ تلِمكَ الريَِِ  كَانَتم ليَِِنَةً مَرَّ  رَيمنِ ةً وَعَاصِفَةً أح والوجه الثانّ: من الجم َمم َ الأم رَى وَلَا محنَافاَةَ بَينم خم
مَعِيُّ عَنِ المعَرَبِ أَنهَّحمم يَ قحولح  َصم ونَ أَصَابَ وَقَ وملحهح تَ عَالََ: حَيم ح أَصابَ أَيم قَصَدَ وَأرَاَدَ، وَحَكَى الأم

ِ مِ  بةََ أَنَّ رَجحلَينم وََابَ. وَعَنم رحؤم طأََ الجم لِ اللُّغَةِ قَصَدَ الصَّوَابَ فَأَخم أَلَاهح عَنم هَذِهِ المكَلِمَةِ نم أهَم اهح ليَِسم
لَةِ فاَلممَقمصحودح أنََّ  هح تَ عَالََ جَعَلَ فَخَرلََ إلِيَمهِمَا، فَ قَالَ أيَمنَ تحصِيبَانِ؟ فَ قَالَا هَذَا مَطملحوب حنَا. وَبِالجمحمم

الَ وَالشَّيَاطِيَن كحلَّ بَ نَّاءر رهِِ عَلَى وَفمقِ إِراَدَتهِِ، ثمحَّ قَ الريَِِ  محسَخَّرَةً لَهح حَتىَّ صَارَتم تَجمريِ أِسمَم 
، قاَلَ صَاحِبح  دَلٌ مِنَ الشَّيَاطِيِن الشَّيَاطِينح عَطمفٌ عَلَى الريِِِ  وكَحلُّ بَ نَّاءر بَ « المكَشَّافِ »وَغَوَّاصر

نحونَ لهَح مَا شَاءَ مِنَ المكحلِِ مِنَ المكحلِِ كَانحوا ي َ  وَآخِريِنَ عَطمفٌ عَلَى قَ وملهِِ: كحلَّ بَ نَّاءر وَهحوَ بَدَلح  ب م
رجِحونَ اللُّؤملحؤَ، وَقَ وملحهح: محقَرَّنِيَن ي حقَالح قَ رمنَهحمم فِ  تَخم بَمنِيَةِ وَيَ غحوصحونَ لهَح فَ يَسم دِيدح  الأم بَِالِ وَالتَّشم الحم

َغملَالح وَاحِدحهَا صَفَدٌ  َصمفادِ الأم  لنَّابِغَةح:وَالصَّفَدح المعَطِيَّةح أيَمضًا، قاَلَ اللِمكَث مرَةِ والأم

 وَلممَ أحعَرِِضم أبََ يمتَ اللَّعمنَ بِالصَّفَدِ 

تَهح، وكَحلُّ مَنم أع ا وَثيِقًا فَ قَدم صَفَّدم تَهح شَدًّ طيته عطاء فَ عَلَى هَذَا الصَّفَدِ المقَيمدح فَكحلُّ مَنم شَدَدم
يَاتِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيَاطِ جزيلا فقد أصفدته، وهاهنا بَحمٌ ، وَ  يَن لَهاَ ق حوَّةٌ هحوَ أَنَّ هَذِهِ الْم

بَمنِيَةِ المقَويَِّةِ الَّتِِ لَا يَ قمدِرح عَ  ، وَقَدَرحوا/ عَظِيمَةٌ، وَبِسَبَبِ تلِمكَ المقحوَّةِ قَدَرحوا عَلَى بنَِاءِ الأم هَا المبَشَرح لَي م
صِ فِ المبِحَارِ، وَا ، وَلقَِاعَلَى المغَوم تَالَ سحلَيممَانح عَلَيمهِ السَّلَامح إِلََ قَ يمدِهِمم ئِلر أَنم يَ قحولَ إِنم هَذِهِ حم

َوَّلَ وَجَبَ أَنم يَ راَهح  سَادحهحمم كَثِيفَةً أَوم لَطِيفَةً، فإَِنم كَانَ الأم مم مَنم كَانَ الشَّيَاطِيَن إِمَّا أَنم تَكحونَ أَجم
اَسَّةِ، إِذم لَوم  ، فَ لميَجحزم أَنم تَكحونَ  صَحِيَ  الحم سَادِهِمم رَتنَِا جِبَالٌ جَازَ أَنم لَا نَ راَهحمم مَعَ كَثاَفَةِ أَجم  بِحَضم

سَطةَِ، وَإِنم كَانَ ال مَعحهَا، وَذَلِكَ دحخحولٌ فِ السَّفم وَاتٌ هَائلَِةٌ وَلَا نَ راَهَا وَلَا نَسم ثَّانّ عَاليَِةٌ وَأَصم
سَادَهحمم لَ   يَكحونَ مَومصحوفاً بِالمقحوَّةِ يمسَتم كَثِيفَةً، بَلم لَطِيفَةً رَقِيقَةً، فَمِثملح هَذَا يَممتَنِعح أَنم وَهحوَ أَنَّ أَجم

سَادحهحمم وَأَنم تَ تَمَزَّقَ بِسَبَبِ الرِيَِاحِ المقَويَِّةِ وَ  أَنم يَمحوتحوا فِ الشَّدِيدَةِ، وَأيَمضًا لَزمَِ أَنم تَ تَ فَرَّقَ أَجم
اَلِ، وَذَ  نُّ وَالشَّيَاطِ الحم بَمنِيَةِ المقَويَِّةِ، وَأيَمضًا الجمِ فِهِمم ببِِنَاءِ الأم ينح إِنم كَانحوا مَومصحوفِيَن لِكَ يَممنَعح مِنم وَصم
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ت حلحونَ المعحلَمَاءَ وَالزُّهَّادَ فِ  ةِ، فلَِمَ لَا يَ قم دَّ رَ النَّاسِ؟ مَعَ وَلمَ لَا يخحَربِِحونَ دِياَ  مَاننَِا؟زَ بِهذَِهِ المقحوَّةِ وَالشِِ
ءٌ مِنم ذَلِ  لِمِيَن محبَالغِحونَ فِ إِظمهَارِ لَعمنِهِمم وَعَدَاوَتِهِمم. وَحَيم ح لممَ يححَسَّ شَيم نَا أَنَّ أَنَّ الممحسم كَ، عَلِمم

نِِ وَالشَّيَاطِيِن ضَعِيفٌ.  المقَوملَ بإِِث مبَاتِ الجمِ

سَامحهحمم كَثِيفَةً مَعَ أَناَّ لَا نَ راَهَا، وَ  وَاعملَمم أَنَّ أَصمحَابَ نَا يجحَوِزِحونَ أَنم  أيَمضًا لَا يَ ب معحدح أنَم تَكحونَ أَجم
بَلح  اَ لَا تَ قم سَامحهحمم لَطِيفَةٌ بمعَمنَ عَدَمِ اللَّومنِ، وَلَكِن َّهَا صحلمبَةٌ بمعَمنَ أَنهَّ  الت َّفَرُّقَ وَالتَّمَزُّقَ. ي حقَالَ أَجم

." وَأمََّا الجمحبَّائِيُّ ف َ  اَ كَانَتم  (1)قَدم سَلَّمَ أَنهَّ

سَامِ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّاسَ كَانحوا يحشَاهِدحونَهحمم فِ زَمَنِ سحلَيممَانَ، ثمحَّ إِنَّ  .382 َجم َ "كَثِيفَةَ الأم هح لَمَّا ت حوحفِِِ
يَاطِيَن، وَخَلَقَ نَ ومعًا آخَرَ مِنَ الجمِ  نَّ وَالشَّ نِِ سحلَيممَانح عَلَيمهِ السَّلَامح، أمََاتَ اللََّّح أحولئَِكَ الجمِ

ءٌ مِنَ المقحوَّةِ، وَالممَوم وَالشَّ  سَامحهحمم فِ غَايةَِ الرقَِِّةِ، وَلَا يَكحونح لَهحمم شَيم  زَمَاننَِاجحودح فِ يَاطِيِن تَكحونح أَجم
نِمسِ. نِِ وَالشَّيَاطِيِن ليَمسَ إِلاَّ مِنم هَذَا الجم  مِنَ الجمِ

نحنم أَوم أمَمسِ  : قاَلَ ابمنح عَبَّاسر كم بِغَيرمِ حِسابر وَفِيهِ قَ وملَانِ اثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: هَذَا عَطاؤحنا فاَمم َوَّلح لأم
، أَيم ليَمسَ عَلَيمكَ حَرَ  نَعم مَنم شِئمتَ بِغَيرمِ حِسَابر لٌ فِيمَا رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمَا: أعَمطِ مَنم شِئمتَ وَامم

رِ ا تَ الثَّانّ: أَنَّ هَذَا فِ أمَم مَعمنَ هَؤحلَاءِ الشَّيَاطِينح لشَّيَاطِيِن خَاصَّةً، وَالم أعَمطيَمتَ وَفِيمَا أمَمسَكم
بِسم مَنم شِئمتَ  نحنم عَلَى مَنم شِئمتَ مِنَ الشَّيَاطِيِن فَححلَّ عَنمهح، وَاحم  مِن مهحمم الممحسَخَّرحونَ عَطاَؤحنَا فاَمم

.  فِ المعَمَلِ بِغَيرمِ حِسَابر

ن ميَا، أرَمدَفَهح بإِِن معَ وَلَمَّا ذكََرَ اللََّّح تَ عَالََ مَا أنَ معَ  امِهِ عليه فِ الْخرة، فقال: مَ بِهِ عَلَى سحلَيممَانَ فِ الدُّ
نَ مَمبر وَقَدم سبق تفسيره.  وَإِنَّ لَهح عِنمدَنا لَزحلمفى وَححسم

 

 [44الَ  41( : الْيات 38]سورة ص )
لِكَ 41بر )يمطانح بنِحصمبر وَعَذاوَاذمكحرم عَبمدَنا أيَُّوبَ إِذم نَادَى ربََّهح أَنِِّ مَسَّنَِِ الشَّ  ( ارمكحضم بِرجِم

رى لِأحولي الأمَ 42هَذَا محغمتَسَلٌ باردٌِ وَشَرابٌ ) لَهح وَمِث ملَهحمم مَعَهحمم رَحممَةً مِنَّا وَذكِم لمبابِ ( وَوَهَبمنا لَهح أهَم
ناهح 43)  (44نعِممَ المعَبمدح إِنَّهح أَوَّابٌ ) صابِراً  ( وَخحذم بيَِدِكَ ضِغمثاً فاَضمرِبم بِهِ وَلا تَحمنَ م إِناَّ وَجَدم

 ]القصة الثالثة[

[ اعملَمم أَنَّ هَذَا هحوَ المقِصَّةح ا لثَّالثَِةح ]فِ قوله تعالَ وَاذمكحرم عَبمدَنا أيَُّوبَ إلَ قوله بنِحصمبر وَعَذابر
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ممَّنم أفَاَضَ اللََّّح عَلَيمهِ  اوحدَ وَسحلَيممَانَ كَاناَ مِنَ المقِصَِ  الممَذمكحورَةِ فِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَاعملَمم أَنَّ دَ 
لَاءِ وَالن َّعممَاءِ، وَأيَُّوبَ كَانَ ممَّنم خَصَّهح اللََّّح تَ عَالََ أِسنَ موَاعِ المبَلَاءِ، وَالممَقم  نَافَ الْم يعِ أَصم صحودح مِنم جمَِ

. كَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ قَ  فَاهَةِ قَ وممِكَ فإَِنَّهح مَا كَانَ الَ: يَا مُحَمَّدح اصمبرم عَلَى سَ هَذِهِ المقِصَِ  الِاعمتِبَارح
ثَ رَ بَ  ثَ رح نعِممَةً وَمَالًا وَجَاهًا مِنم دَاوحدَ وَسحلَيممَانَ عَلَيمهِمَا السَّلَامح، وَمَا كَانَ أَكم ن ميَا أَكم لَاءً فِ الدُّ

وَالِ  ن ميَا لَا وَمُِمنَةً مِنم أيَُّوبَ، فَ تَأَمَّلم فِ أَحم وَالَ الدُّ تَظِمح لِأَحَدر، وَأَنَّ المعَاقِلَ  هَؤحلَاءِ لتَِ عمرِفَ أَنَّ أَحم تَ ن م
 لَا بحدَّ لَهح مِنَ الصَّبرمِ عَلَى الممَكَارهِِ، وَفِيهِ مَسَائِلح:

حولََ: قاَلَ صَاحِبح  ألََةح الأم ، وَإِذم بَدَلح ا« : المكَشَّافِ »الممَسم تِمَالر مِنمهح أَنِِّ شم أيَُّوبَ عَطمفح بَ يَانر
نَّهح مَسَّهح لأنه مَسَّنَِِ أَيم أسَِنِِّ مَسَّنِِ حِكَايةًَ لِكَلَامِهِ الَّذِي نَادَاهح بِسَبَبِهِ، وَلَوم لممَ يَحمكِ لَقَالَ أسَِ 

هَا، فَ  لنُّصمبِ اغائب، وقرء: بنِحصمبر بِضَمِِ النُّونِ وَفَ تمحِهَا مَعَ سحكحونِ الصَّادِ وَفَ تمحِهَا وَضَمِِ
لِ الم  ، عَلَى أَصم مِ وَالسَّقَمِ، وَالنُّصمبح مِ وَالمعَدَمِ، وَالسُّقم دِ وَالرَّشَدِ، وَالمعحدم دَرِ، وَالنَّصَبِ، كَالرُّشم مَصم
َلمحَ. ، وَالممَعمنَ وَاحِدٌ، وَهحوَ الت َّعَبح وَالممَشَقَّةح وَالمعَذَابح وَالأم  وَالنَّصَبح تَ ثمقِيلح نحصمبر

رحوهِ: المغَمُّ الشَّدِيدح بِسَبَبِ زَوَالِ الخمَ  وَاعملَمم  اَتِ أنََّهح كَانَ قَدم حَصَلَ عِنمدَهح نَ ومعَانِ مِنَ الممَكم يرم
مِ وَلَمَّا حَصَلَ هَذَانِ الن َّومعَانِ لَا جَرَمَ، ذكََ  سم لمحَ الشَّدِيدح فِ الجمِ رحوهَاتِ، وَالأم رَ اللََّّح وَححصحولِ الممَكم

.تَ عَالََ لَفم  اَ النُّصمبح وَالمعَذَابح ِ وَهمح  ظَينم

اَصِلَ  قَامَ الحم َسم لَامَ وَالأم : أَنَّ الْم َوَّلح ألََةح الثَّانيَِةح: للِنَّاسِ فِ هَذَا الممَومضِعِ قَ وملَانِ الأم مِهِ الممَسم ةَ فِ جِسم
اَ حَصَلَتم  اَ إِنََّّ اَ حَصَلَتم بِفِعملِ الشَّيمطاَنِ الثَّانّ: أَنهَّ ، وَالمعَذَابح الممحضَافح فِ هَذِهِ  بفِِعملِ إِنََّّ اللََِّّ

وََاطِرِ المفَاسِدَةِ.."  وَسَةِ، وَإلِمقَاءح الخم يةَِ إِلََ الشَّيمطاَنِ هحوَ عَذَابح الموَسم  (1)الْم

دحونَ فإَِنم تَ "ثم قال تعالَ: وَقالحوا يَا أيَ ُّهَا السَّاحِرح ادمعح لنَا رَبَّكَ بما عَهِدَ عِنمدَكَ إِنَّنا لَمحهم  .383
: أَنهَّح  َوَّلح تَدحونَ؟ ق حلمنَا فِيهِ وحجحوهٌ الأم مم كَانحوا يَ قحولحونَ قِيلَ كَيمفَ سََّومهح بِالسَّاحِرِ مَعَ قَ وملِهمِم إِنَّنا لَمحهم

رَ، وكََمَا ي حقَالح فِ  حم تَ عمظِمحونَ السِِ فِ المعَامِلِ المعَجِيبِ  اننَِامَ زَ للِمعَالمِِ الممَاهِرِ سَاحِرٌ، لِأَنهَّحمم كَانحوا يَسم
وله الكامل إنه أتى بالسحر الثانّ: يا أيَ ُّهَا السَّاحِرح فِ زَعممِ النَّاسِ وَمحتَ عَارَفِ قَ وممِ فِرمعَومنَ كق

رِ:  جم نحونٌ ]الحمِ رح إِنَّكَ لَمَجم ادِهِ رح فِ اعمتِقَ [ أَيم ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم 6يَا أيَ ُّهَا الَّذِي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
تَدحونَ وَقَدم كَانحوا عَازمِِيَن عَلَى خِلَافِهِ أَلَا تَ رَى إِ  : أَنَّ قَ وملَهحمم إِنَّنا لَمحهم لََ قَ وملهِِ فَ لَمَّا  وَزَعممِهِ الثَّالِ ح
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رِ لَا ي حنَ  حم هح بِالسِِ مِيَ ت حهحمم إِياَّ نا عَن مهحمح المعَذابَ إِذا هحمم يَ نمكحثحونَ فَ تَسم تَدحونَ اكَشَفم فِ قَ وملَهحمم إِنَّنا لَمحهم
دَ. َ تَ عَالََ أنََّهح لَمَّا كَشَفَ عَن مهحمح المعَذَابَ نَكَثحوا ذَلِكَ المعَهم  ثمحَّ بَينَّ

ى قَالَ: وَنادوَلَمَّا حَكَى اللََّّح تَ عَالََ محعَامَلَةَ فِرمعَومنَ مَعَ محوسَى، حَكَى أيَمضًا محعَامَلَةَ فِرمعَومنَ مَعَهح ف َ 
مِهِ وَالممَعمنَ أنََّهح أَظمهَرَ هَذَا المقَوملَ فقال: قالَ يَا قَ وممِ ألَيَمسَ لي محلمكح مِصم  رَ وَهذِهِ فِرمعَومنح فِ قَ وم
اَرَ الَّتِِ فَصَلحوهَا مِنَ النِِيلِ وَمحعمظَمحهَا أرَمبَ عَةٌ نَهم  َنهم ارح تَجمريِ مِنم تَحمتِِ يَ عمنِِ الأم َنهم وَنَهمرح  رح الممَلِكِ الأم
رِ أنََّ  َمم يَاطَ وَنَهمرح تنِِِيسَ، قِيلَ كَانَتم تَجمريِ تَحمتَ قَصمرهِِ، وَحَاصِلح الأم تَجَّ بِكَث مرةَِ طحولحونَ وَنَهمرح دِمم هح احم

سِهِ. وَالهِِ وَق حوَّةِ جَاهِهِ عَلَى فَضِيلَةِ نَ فم  أمَم

 مَهِينًا كَومنهَح فَقِيراً هِيٌن وَلا يَكادح يحبِينح وَعَنَ بِكَومنهِِ ثمحَّ قاَلَ: أمَم أَنَا خَيرمٌ مِنم هذَا الَّذِي هحوَ مَ 
اَلِ، وَبِقَوملهِِ وَلا يَكادح يحبِينح حَبمسَةً كَانَتم فِ لسانه، واختلفوا فِ معن أم ه اهنا ضَعِيفَ الحم

مح عِنمدَ قَ وملهِِ أفََلا ت حبمصِرحونَ ثمحَّ المكَلَا  فَ قَالَ أبَحو عحبَ يمدَةَ مَجَازحهَا بَلم أَنَا خَيرمٌ، وَعَلَى هَذَا فَ قَدَ تََِّ 
لممَعمنَ أفََلَا اب متَدَأَ فَ قَالَ: أمَم أَنَا خَيرمٌ بمعَمنَ بَلم أَنَا خَيرمٌ، وَقاَلَ المبَاقحونَ أمَم هَذِهِ محتَّصِلَةٌ لِأَنَّ ا

ونَ، لِأَنهَّحمم إِذَا قاَلحوا لهَح أنَمتَ خَيرمٌ  خَيرمٌ مَومضِعَ ت حبمصِرح ت حبمصِرحونَ أمَم ت حبمصِرحونَ إِلاَّ أنََّهح وَضَعَ قَ وملهَح أَناَ 
دَاءح المكَلَامِ فَ هحمم عِنمدَهح بحصَراَءح، وَقاَلَ آخَرحونَ إِنَّ تَماَمَ المكَلَامِ عِنمدَ قَ وملهِِ أمَم وَقَ وملحهح أَنَا خَيرمٌ ابمتِ 

دِيرح أفََلَا/ ت حبمصِرحونَ أمَم ت حبم  رِ أمَم كَ وَالت َّقم تَ فَى فِيهِ بِذكِم مَا تَ قحولح لغَِيرمِكَ: أتََأمكحلح أمَم أَيم صِرحونَ لَكِنَّهح اكم
رِ كَلِمَةِ أم إيثارا للاختصار فكذا هاهنا، فإَِنم قِيلَ ألََ  تَصِرح عَلَى ذكِم يمسَ أَتَأمكحلح أمَم لَا تَأمكحلح، تَ قم

دَةً مِنم لِسانّ  تَ عَالََ أَنم يحزيِلَ الرَّتَّةَ عَنم لِسَانهِِ بِقَ أَنَّ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح سَأَلَ اللَََّّ  لحلم عحقم وملهِِ وَاحم
قَهحوا قَ وملي ]طه:  ه: [ فأََعمطاَهح اللََّّح تَ عَالََ ذَلِكَ بِقَوملهِِ قَدم أحوتيِتَ سحؤملَكَ يا محوسى ]ط27يَ فم

ِ:[ فَكَيمفَ عَابهَح فِرمعَومنح بتِِلمكَ الرَّتَّةِ 36 هَينم : عَنمهح مِنم وَجم وََابح  ؟ وَالجم

قِهِ فِ  لِهِ وَلا يَكادح يحبِينح ححجَّتَهح الَّتِِ تَدحلُّ عَلَى صِدم : أَنَّ فِرمعَومنَ أرَاَدَ بِقَوم َوَّلح يمَا يَدَّعِي وَلممَ يحردِم الأم
رَةَ لَهح عَلَى المكَلَامِ وَالثَّانّ: أنََّهح عَابهَح بمَِ  وَّلًا، وَذَلِكَ أَنَّ محوسَى كَانَ عِنمدَ ا كَانَ عَلَيمهِ أَ أنََّهح لَا قحدم

لرَّتَّةِ لِأنََّهح لممَ يَ عملَمم فِرمعَومنَ زَمَانًا طَويِلًا وَفِ لِسَانهِِ حَبمسَةٌ، فَ نَسَبَهح فِرمعَومنح إِلََ مَا عَهِدَهح عَلَيمهِ مِنَ ا
 نمهح.أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أزَاَلَ ذَلِكَ المعَيمبَ عَ 

ورَِةٌ مِنم ذَهَبر وَالممحراَدح أَنَّ عَادَةَ المقَوممِ جَرَتم أِسنهَّحمم إِذَ  ا جَعَلحوا وَاحِدًا ثمحَّ قاَلَ: فَ لَوملا أحلمقِيَ عَلَيمهِ أَسم
، فَطلََبَ فِرم  ومنح مِنم محوسَى عَ مِن مهحمم رَئيِسًا لَهحمم سَوَّرحوهح بِسِوَارر مَنم ذَهَبر وَطَوَّقحوهح بِطَومقر مِنم ذَهَبر
ورَِةٌ وَآخَرحونَ أَسَاوِرَةٌ  ورَِةٌ فَ بَ عمضحهحمم قَ رأََ أَسم تَ لَفَ المقحرَّاءح فِ أَسم اَلَةِ، وَاخم ورَِةٌ جَممعح مِثملَ هَذِهِ الحم  فأََسم
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رَةٌ وَغحراَبٌ وَأغَمربِةٌَ، وَمَنم قَ رأََ  لِكَ حِماَرٌ وَأَحممِ سَاوِرَةٌ فَذَاكَ لِأَنَّ أَسَاوِيرَ أَ  سِوَارر لِأَدمنََّ المعَدَدِ، كَقَوم
اَءح عِوَضًا عَنِ الميَاءِ، نَحموَ بِطمريِقر وَبَطاَرقَِ  وَارر وَهحوَ السُّوَارح فأََسَاوِرَةٌ تَكحونح الهم ةر وَزنِمدِيقر جَممعح أَسم

وَارر، وَحَ  كَلَامِ يَ رمجِعح إِلََ حَرمفر وَاحِدر اصِلح الم وَزَنَادِقَةر وَفِرمزيِنر وَفَ راَزنِةَر فَ تَكحونح أَسَاوِرةٌَ جَممعَ أَسم
تَنِ  ثَ رح مَالًا وَجَاهًا، فَ وَجَبَ أَنم أَكحونَ أفَمضَلَ مِنمهح فَ يَمم عح كَومنحهح وَهحوَ أَنَّ فِرمعَومنَ كَانَ يَ قحولح أَنَا أَكم

دحومِيَّةَ  تَضِي الممَخم ، لِأَنَّ مَنمصِبَ الن ُّب حوَّةِ يَ قم َخَ رَسحولًا مِنَ اللََِّّ رَفِ، ، وَالأم َشم سُّ لَا يَكحونح مَخمدحومًا لِلأم
ح الممح  ثَ رَ مَالًا وَجَاهًا فَ هحوَ أفَمضَلح وَهِيَ عَينم قَدِِمَةِ الَّتِِ ثمحَّ الممحقَدِِمَةح المفَاسِدَةح هِيَ قَ وملحهح مَنم كَانَ أَكم

 (1)ا." تَمسََّكَ بِهاَ كحفَّارح ق حرَيمشر فِ قَ وملِهمِم لَوملا ن حزِلَِ هذَ 
 "وَأمََّا .384

ِ »قَ وملحهح صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:   «بحعِثمتح أَنَا وَالسَّاعَةح كَهَاتَينم
ِ، فَمَعمنَاهح لَا نَبَِّ بَ عمدِي فإَِنَّ زَمَانّ يَممتَدُّ إِلََ قِيَامِ السَّاعَةِ، فَ زَمَانّ وَالسَّاعَةح محتَلَا  صِقَانِ كَهَاتَينم

 فاَلزَّمَانح زَمَانحهح نَّ الزَّمَانَ زَمَانح النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، وَمَا دَامَتم أَوَامِرحهح نَافِذَةً وَلَا شَكَّ أَ 
 الح لهَح وَإِنم كَانَ ليَمسَ هحوَ فِيهِ، كَمَا أَنَّ الممَكَانَ الَّذِي تَ ن مفحذح فِيهِ أَوَامِرح الممَلِكِ مَكَانح الممَلِكِ ي حقَ 

، فإَِنم قِيلَ: كَيمفَ يَصِ ُّ حَمملحهح عَلَى المقحرمبِ بِالممَعمقحولِ مَعَ أنََّهح مَقمطحوعٌ بِ  : كَمَا بِلَادح فحلَانر هِ؟ ق حلمتح
زاَبِ:  َحم رح عِنمدَ 63صَ َّ قَ وملحهح تَ عَالََ: لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكحونح قَريِباً ]الأم َمم ي وَالأم جَِِ للََِّّ ا [ فإَِنَّ لَعَلَّ للِترَّ

دَمِيِِ فِ  لِ الْم كَانًا بعَِيدًا عَنِ المعَادَاتِ كَحَمم  زَمَاننِاَ مَعملحومٌ، وَفاَئِدَتحهح أَنَّ قِيَامَ السَّاعَةِ ممحمكِنٌ لَا إِمم
كَانًا بعَِيدًا، وَأمََّا مم حِمملًا فِ غَايةَِ الثِِقَلِ أوَم قَطمعِهِ مَسَافَةً بعَِيدَةً فِ زَمَانر يَسِيرر، فإَِنَّ ذَلِكَ ممحمكِنٌ إِ 

كَانًا فِ غَايةَِ المقحرمبِ. كِنٌ إِمم دََقَةِ فَمحمم لِيبح الحم  تَ قم

عح الَّذِينَ تَكحونح الموَاوح ضَمِيرهَحمم فِ قوله يَ رَوما وي حعمرِضحوا غَيرمح مَ  مَم ألََةح الثَّانيَِةح: الجم ذمكحورر فَمَنم الممَسم
 هحمم؟

: هحمم مَعملحومحونَ  دِيرحهح: وَهَؤحلَاءِ المكحفَّارح إِنم يَ رَوما آيةًَ ي حعمرِضح  نَ قحولح  وا.وَهحمح المكحفَّارح تَ قم
يةَِ للِت َّعمظِيمِ أَيم إِنم يَ رَوما آيةًَ قَويَِّةً أوَم عَظِيمَةً  ألََةح الثَّالثِةَح: الت َّنمكِيرح فِ الْم  ي حعمرِضحوا. الممَسم

ألََةح الرَّابِعَةح: قَ وملحهح ت َ  تَمِرٌّ مَا المفَائِدَةح فِيهِ؟ ن َ الممَسم رٌ محسم : فاَئدَِتحهح بَ يَانح كَومنِ عَالََ: وَيَ قحولحوا سِحم قحولح
يةَِ خَاليَِةً عَنم شَوَائِبَ الشَّبَهِ، وَأَنَّ الِاعمتراَفَ لَزمَِهحمم لِأَنهَّحمم لممَ يَ قمدِرحوا أَنم يَ قحولح  وا: نَحمنح نََمتِ الْم

                                         
 27/637تفسير الرازي = مفاتي  الغيب أو التفسير الكبير، الرازي، فخر الدين  (1)
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غح بمثِملِهَا وَبَ يَا رر محهِمرِ فَ لَمم نح كَومنِهِمم محعمرِضِيَن لَا إِعمراَضَ مَعمذحورر، فإَِنَّ مَنم ي حعمرِضح إِعمراَضَ مَشم ولر أِسمَم
بَ ح لمن ينظر فيها إِلََ آخِ  تَ قم بَ ح مِنمهح الإمِعمراَضح مِثملَ مَا يحسم تَ قم يةَِ لَا يحسم رهَِا وَيَ عمجَزح عَنم يَ نمظحرم فِ الْم

بَتِهَا ءر هَذَا سِحم  نِسم : هَذَا ليَمسَ بِشَيم ت ميَانِ بمثِملِهَا، ثمحَّ يَ قحولح رٌ لِأَنَّ مَا مِنم إِلََ أَحَدر وَدَعموَى الإمِ
 آيةَر إِلاَّ وَيمحمكِنح الممحعَاندِح أَنم يَ قحولَ فِيهَا هَذَا المقَوملَ.

: فِيهِ وح  ؟ نَ قحولح تَمِرُّ اَمِسَةح: مَا الممحسم ألََةح الخم مَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ جحوهٌ أَحَدحهَا: دَائمٌِ فإَِنَّ مُحَ الممَسم
تَمِرٌّ وَسَلَّمَ كَانَ يَأمتِ كحلُّ زَمَانر بمحعمجِزَةر قَ ومليَِّةر أوَم فِعملِيَّةر أرَمضِيَّةر أَوم سَاَوِيَّةر، فَ قَالح  رٌ محسم وا: هَذَا سِحم

بَةِ إِلََ  رِ السَّ دَائمٌِ لَا يَخمتَلِفح بِالنِِسم دِرح عَلَى  النَّبِِِ عَلَيمهِ السَّلَامح بِِِلَافِ سِحم حَرَةِ، فإَِنَّ بَ عمضَهحمم يَ قم
هَِا وَهحوَ قاَدِرٌ عَلَى المكحلِِ وَثَانيِهَا: رَيمنِ/ وَثَلَاثةَر وَيَ عمجَزح عَنم غَيرم  أمَمرر وَأمَم

تَمِرٌّ أَيم قَوِيٌّ مِنم حَبملر مَريِرِ المفَتملِ مِ  دَّةح وَثَالثِ ح محسم رٌ نَ الممِرَّةِ وَهِيَ الشِِ هَا: مِنَ الممَراَرَةِ أَيم سِحم
تَ بمشَعٌ وَراَبِعحهَا:  محرٌّ محسم

رَ لَا بَ قَاءَ له. حم ، فإَِنَّ السِِ تَمِرٌّ أَيم مَاررِ ذَاهِبر  محسم

 

 [3( : آية 54]سورة القمر )
واءَهحمم وكَحلُّ أمَمرر  تَقِرٌّ )وكََذَّبحوا وَات َّبَ عحوا أهَم  (3محسم

اَ: وكََذَّبحوا مُحَ  ريَمنِ أَحَدحهمح واءَهحمم وَهحوَ يَحمتَمِلح أمَم برَ عَنِ ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: وكََذَّبحوا وَات َّبَ عحوا أهَم مَّدًا الممحخم
يةَِ وَهِيَ انمشِقَاقح المقَمَرِ، فإَِنم ق حلم  ا: كَذَّبحوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح نَ اقمتراَبِ السَّاعَةِ وَثَانيِهِمَا: كَذَّبحوا بِالْم

يَاتِ وَقاَلحوا: هحوَ  واءَهحمم أَيم تَ ركَحوا الحمحجَّةَ وَأَوَّلحوا الْم  مَجمنحونٌ تحعِينحهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ فَ قَوملحهح: وَات َّبَ عحوا أهَم
قاَتَ للأفعا َوم : عَنِ النُّجحومِ وَيَخمتَارح الأم نُّ وكََاهِنٌ يَ قحولح ه أهواءهم، وَإِنم ق حلمنَا:  ل وساحر، فهذالجمِ

واءَهحمم فِ أنََّهح سَحَرَ المقَمَرَ، وَأنََّهح خحسح  وفٌ والقمر لم كَذَّبحوا بِانمشِقَاقِ المقَمَرِ، فَ قَوملحهح: وَات َّبَ عحوا أهَم
 يصبه شيء فهذه أهواءهم، وكََذَلِكَ قَ وملهححمم فِ كحلِِ آيةَر.

تَقِرٌّ عَلَى سح وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وكَح  تَقِرٌّ فِيهِ وحجحوهٌ أَحَدحهَا: كحلُّ أمَمرر محسم قِِ يَ ث مبحتح لُّ أمَمرر محسم نَنِ الحمَ
لِيَةً للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيم  هِ وَسَلَّمَ، وَهحوَ كَقَوملهِِ وَالمبَاطِلح يَ زمهَقح، وَحِينَئِذر يَكحونح تَهمدِيدًا لَهحمم، وَتَسم

تَقِررِ فِ 7 إِلَ رَبِِكحمم مَرمجِعحكحمم فَ ي حنَ بِِئحكحمم ]الزمر: تَ عَالََ: ثمحَّ  اَ حَقٌّ ثَانيِهَا: وكَحلُّ أمَمرر محسم  [ أَيم أسَِنهَّ
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نَمبِيَاءح صَ  ، وَالأم وَاءَهحمم مَا  دَّقحوا وَبَ لَّغحواعِلممِ اللََِّّ تَ عَالََ: لَا يَخمفَى عَلَيمهِ شيء فَ هحمم كَذَّبحوا وَات َّبَ عحوا أهَم
ءٌ ]غَافِرر:   (1)[ ، وكََمَا قاَلَ تَ عَالََ." 16جَاءَهحمم، كَقَوملهِِ تَ عَالََ: لَا يَخمفى عَلَى اللََِّّ مِن مهحمم شَيم

 مِنم أيَمنَ يَحمصحلح "وَمجحَرَّدح المقِرمدِيَّةِ غَيرمح محؤملمرِ بِدَليِلِ أَنَّ المقحرحودَ حَالَ سَلَامَتِهَا غَيرمح محتَألَِِمَةر فَ  .385
نمسَانح إِنم  رَ الَّذِي بِهِ يَكحونح الإمِ َمم : لمَ لَا يَجحوزح أَنم ي حقَالَ إِنَّ الأم وََابح سَانًا عَاقِلًا المعَذَابح بِسَبَبِهِ؟ الجم
اَ مَا كَانَتم تَ قمدِ  لِمقَةح وَالصُّورَةح لَا جَرَمَ أَنهَّ رح عَلَى النُّطمقِ فاَهِماً كَانَ بَاقِيًا إِلاَّ أنََّهح لَمَّا تَ غَيرََّتِ الخم
لِمقَةِ بِسَبَبِ شح  اَ كَانَتم تَ عمرِفح مَا نَالَهاَ مِنم تَ غَيرُِّ الخم نمسَانيَِّةِ إِلاَّ أَنهَّ فَ معَالِ الإمِ ؤممِ الممَعمصِيَةِ وكََانَتم وَالأم

اَ كَانَتم محتَألَِِمَةً بِسَبَبِ تَ غَيرُِّ  جَالَةِ، فَ رحبمَّ وَمفِ/ وَالخمَ َعمضَاءِ وَلَا يَ لمزَمح مِنم عَدَمِ فِ نِهاَيةَِ الخم  تلِمكَ الأم
نمسَانِ بتِِلمكَ الصُّورَةِ المغَريِبَ  لِيَّةِ بتِِلمكَ الصُّورَةِ عَدَمح تَألمُّ الإمِ َصم  ةِ المعَرَضِيَّةِ.تَألمُّ المقحرحودِ الأم

 مَاننَِازَ مم بَ قحوا فَ هَذِهِ المقِرَدَةح الَّتِِ فِ ، وَإِنم ق حلمنَا إِنهَّح السُّؤَالح الثَّانّ: أحولئَِكَ المقِرَدَةح بَ قحوا أَوم أفَ منَاهحمح اللََّّح 
لًا  : المكحلُّ جَائزٌِ عَقم وََابح سحوخِيَن أمَم لَا؟ الجم لِ أحولئَِكَ الممَمم اَ مَنم نَسم إِلاَّ أَنَّ  هَلم يَجحوزح أَنم ي حقَالَ إِنهَّ

مر ثمحَّ هَلَكحوا. الرِوَِايةََ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر أَنهَّحمم   مَا مَكَثحوا إِلاَّ ثَلَاثةََ أَياَّ

اَسِئح الصَّاغِرح الممحب معَدح الممَطمرحودح كَالمكَلمبِ إِذَا دَناَ  لح اللُّغَةِ: الخم ألََةح الرَّابِعَةح: قاَلَ أهَم مِنَ النَّاسِ  الممَسم
سَأم، أَيم تَ بَاعَدم وَانمطرَدِم صَاغِراً فَ لَيم  عِكَ، قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: سَ هَذَا الممَومضِعح مِنم مَوَاضِ قِيلَ لَهح اخم

قَلِبم إلِيَمكَ المبَصَرح خاسِئاً وَهحوَ حَسِيٌر يححمتَمَلح صَاغِراً ذَليِلًا مَممنحوعًا عَنم محعَاوَدَةِ ال نَّظرَِ لِأنََّهح يَ ن م
قَلِبم إلِيَمكَ المبَصَرح خاسِئاً ارمجِعِ المبَصَرَ كَرَّ  تَ عَالََ قاَلَ: فاَرمجِعِ المبَصَرَ هَلم تَرى مِنم فحطحورر ثمحَّ  ِ يَ ن م تَينم

طحوراً [ ، فَكَأنََّهح قاَلَ: رَدِِدِ المبَصَرَ فِ السَّمَاءِ تَ رمدِيدَ مَنم يَطملحبح فح 4، 3وَهحوَ حَسِيٌر ]الممحلمكِ: 
ثَ رمتَ مِنم ذَلِكَ لممَ تجَِدم فحطحوراً فَيَرم  اَئِبح بَ عمدَ تَدَّ إلِيَمكَ طرَمفحكَ ذَ فإَِنَّكَ وَإِنم أَكم ليِلًا كَمَا يَ رمتَدُّ الخم

ءر وَلَا يَظمفَرح بهِِ فإَِنَّهح يَ رمجِعح خَائبًِا صَاغِراً مَطمرحودًا مِنم حَ  يم ح كَانَ طحولِ سَعميِهِ فِ طلََبِ شَيم
 يَ قمصِدحهح مِنم أَنم ي حعَاوِدَهح.

ءر يَ عحودح  أمََّا قَ وملحهح: فَجَعَلمناها فَ قَدِ  تَ لَفحوا فِ أَنَّ هَذَا الضَّمِيَر إِلََ أَيِِ شَيم  عَلَى وحجحوهر. أَحَدحهَا: اخم
: أَيم جَعَ  فَشح َخم خَةَ الَّتِِ محسِخحوهَا، وَثَانيِهَا: قاَلَ الأم لمنَا المقِرَدَةَ قاَلَ المفَرَّاءح: )جَعَلمنَاهَا( يَ عمنِِ الممِسم

حمَّةَ نَكَالًا لِأَ  نَكَالًا. وَثَالثِ حهَا: جعلنا نَّ قرية أصحاب السبت نكالًا. رابعها: جَعَلمنَا هَذِهِ الأم
حمَّةِ وَالجمَ  تحمح الَّذِينَ اعمتَدَوما مِنمكحمم فِ السَّبمتِ يَدحلُّ عَلَى الأم مَاعَةِ أَوم نَحموهَِا قَ وملَهح تَ عَالََ: وَلَقَدم عَلِمم
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َوَّ  هَانِ الأم قَ مرَبح هحوَ الموَجم كَنَ رَدُّ المكِنَايةَِ إِلََ مَذمكحورر محتَ قَدِِ وَالأم هَ لرَِدِِهَا لَانِ لِأنََّهح إِذَا أمَم مر فَلَا وَجم
، أمََّا النَّكَالح ف َ  رح عحقحوبتَِهِمم رحهحمم وَذِكم يةَِ الممحتَ قَدِِمَةِ إِلاَّ ذكِم هِِ، فَ لَيمسَ فِ الْم قَالَ المقَفَّالح رَحِمهَح إِلََ غَيرم

قمدَامِ عَلَى مِثملِ تلِمكَ الممَعمصِيَ اللََّّح:  لحهح مِنَ الممَنمعِ إِنَّهح المعحقحوبةَح المغَلِيظةَح الرَّادِعَةح للِنَّاسِ عَنِ الإمِ ةِ وَأَصم
لح، وَللِِِ  هَا، وَي حقَالح للِمقَيمدِ النِِكم تِنَاعح مِن م بَمسِ وَمِنمهح النُّكحولح عَنِ الميَمِيِن وَهحوَ الِامم الثَّقِيلِ أيَمضًا  جَامِ وَالحم

بَمسِ، وَنَظِيرحهح قَ وملحهح تَ عَالََ: إِنَّ لَدَيمنا أنَمكالًا وَجَحِيم لٌ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الممَنمعِ وَالحم لِ: نِكم اً ]الممحزَّمِِ
نَ: أَناَّ جَعَلمنَا مَا [ وَالممَعم 84[ وَقاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: وَاللََّّح أَشَدُّ أَسمساً وَأَشَدُّ تَ نمكِيلًا ]النِِسَاءِ: 12

دَمِ  هِِمم أَيم لممَ نَ قمصِدم بِذَلِكَ مَا يَ قمصِدحهح الْم يُّونَ مِنَ جَرَى عَلَى هَؤحلَاءِ المقَوممِ عحقحوبةًَ راَدِعَةً لغَِيرم
اَ يَكحونح ممَّنم تَضحرُّهح الممَعَاصِي وَتَ ن مقح ح مِنم محلمكِهِ وَ  اَ ت ح التَّشَفِِي لِأَنَّ ذَلِكَ إِنََّّ ؤَثرِِح فِيهِ، وَأمََّا نَحمنح فإَِنََّّ

رٌ وَمَومعِظةٌَ، قاَلَ المقَاضِي: الميَسِيرح مِنَ الذَّمِِ لَا يح  وصَفح أِسنََّهح ن حعَاقِبح لِمَصَالِِ  المعِبَادِ فَعِقَاب حنَا زَجم
تَ هَرَ، يحوصَفح بهِِ وَعَلَى هَذَا الموَ  هِ نَكَالٌ حَتىَّ إِذم عَظحمَ وكََث حرَ وَاشم  أوَمجَبَ اللََّّح تَ عَالََ فِ السَّارقِِ جم

فَافِ فَ هح  تِخم هَانةَِ وَالِاسم هِ الإمِ عَلَ عَلَى وَجم وَ بمنَمزلِةَِ الممحصِرِِ المقَطمعَ جَزاَءً وَنَكَالًا وَأرَاَدَ بِهِ أَنم يَ فم
تَ عممَلح إِلاَّ فِ الذَّمِِ المعَظِيمِ، فَ  زِميِ الَّذِي لَا يَكَادح يحسم َ مَا أنَ مزلََهح بِهؤَحلَاءِ المقَوممِ كَأنََّهح تَ عَ الخم الََ لَمَّا بَينَّ

هِِ مَا حَرَّمَهح عَلَيمهِمح  يِتَانِ وَغَيرم طِيَادِ الحم تَحَلُّوا مِنَ اصم ن مياَ الَّذِينَ اعمتَدَوما فِ السَّبمتِ وَاسم  ابمتِغَاءَ الدُّ
َ أنََّهح تَ عَالََ أنَ مزَلَ بِهِمم عحقحوبَ  وَنَ قَضحوا مَا كَانَ مِن مهحمم مِنَ الممَوَاثيِقِ، لَحَةِ فَ بَينَّ هِ الممَصم ةً لَا عَلَى وَجم

َ صحوَرَهحمم بمنَمزلَِةِ مَا يَ نمزلِح باِ  خِهِمم وَي حغَيرِِ دَارَ مَسم َممراَضِ لِأنََّهح كَانَ لَا يَممتَنِعح أَنم ي حقَلِِلَ مِقم لممحكَلَّفِ مِنَ الأم
ةَِ."   (1)الممحغَيرِِ

راَءِ: " .386 هَا: أَنَّ [ فَصَرَّحَ ببَِ يَانِ السَّبَبِ فِ وحجحوبِ هَذَا الت َّعمظِيمِ. وَثَالثِ ح 24، 23]الإمِسم
َ تَ عَالََ حَكَى عَنم إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح أنََّهح كَيمفَ تَ لَطَّفَ فِ دَعموَةِ أبَيِهِ مِ  يماَنِ اللََّّ رِ إِلََ الإمِ نَ المكحفم

مَعح وَلا ي حبمصِرح وَلا ي حغمنِِ عَنمكَ شَيمئاً فِ قوله: ياَ    أبََتِ لمَ تَ عمبحدح مَا لَا يَسم

وََابَ المغَلِيظَ وَهحوَ عَلَيمهِ السَّلَامح كَانَ ي َ 42]مَرميَمَ:  تَحَمَّلح [ ثمحَّ إِنَّ أَبَاهح كَانَ ي حؤمذِيهِ وَيَذمكحرح الجم
لهِِ تَ عَالََ: راَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح ثَ بَتَ مِث ملحهح فِ حَ ذَلِكَ، وَإِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ فِ حَقِِ إِب م  حمَّةِ لقَِوم قِِ هَذِهِ الأم

لِ:   [ .123ثمحَّ أَومحَيمنا إلِيَمكَ أَنِ اتَّبِعم مِلَّةَ إِبمراهِيمَ حَنِيفاً ]النَّحم

سَانَ إلِيَمهِمَا هحوَ أَ  ألََةح الرَّابِعَةح: اعملَمم أَنَّ الإمِحم لَ إلِيَمهِمَا مِنَ الممَنَافِعِ  لاَّ ي حؤمذِيَ هحمَا المبَ تَّةَ الممَسم وَي حوَصِِ
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يماَنِ إِنم كَانَا كَافِرَيمنِ وَأمَمرحهمحَ  خحلح فِيهِ دَعموَتهححمَا إِلََ الإمِ رَ مَا يَحمتَاجَانِ إلِيَمهِ، فَ يَدم ا بِالممَعمرحوفِ عَلَى قَدم
.ِ  سَبِيلِ الرفِِمقِ إِنم كَانَا فاَسِقَينم

: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَذِي المقحرمبى وَفِيهِ مَسَائِلح: لِيفح الثَّالِ ح  التَّكم

حولََ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: لَوم أَومصَى لِأقَاَرِبِ زَيمدر دَخَلَ فِيهِ ا ألََةح الأم رَمح الممَسم لموَارِثح الممَحم
خحلح الأمَ  رَمِ، وَلَا يَدم خح وَغَيرمح الممَحم دَادح، بح وَالِابمنح لِأَنهَّحمَا لَا ي حعمرَفاَنِ بِالمقَريِبِ، وَيَدم َجم فَادح وَالأم َحم لح الأم

حصحولح وَالمفحرحوعح وقيل بدخول الكل. وهاهنا دَقِيقَةٌ، وَهِيَ أَنَّ المعَرَبَ يَحم  خحلح الأم فَظحونَ وَقِيلَ: لَا يَدم
دَادَ المعَاليَِةَ فَ يَ تَّسِعح نَسم  َجم نَا إِلََ الجمَ الأم ، فَ لَوم تَ رَق َّي م نَا أَوملَادَهح كَث حرحوا، لحهحمم وكَحلُّهحمم أقَاَرِبح دِِ المعَالي وَحَسَب م

تَسِبح هحوَ إلِيَمهِ وَ  ي حعمرَفح بهِِ وَإِنم  فلَِهَذَا قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح: يَ رمتَقِي إِلََ أقَ مرَبِ جَدرِ يَ ن م
َصمحَابح فِ مِثاَلهِِ: أنََّهح لَوم أَومصَى لِأقَاَرِبِ الشَّافِعِيِِ رَضِيَ اللََّّح كَانَ كَافِراً  عَنمهح فإَِناَّ ، وَذكََرَ الأم

 الشَّافِعِيَّ نَصمرفِحهح إِلََ بَنِِ شَافِعر دحونَ بَنِِ الممحطَّلِبِ وَبَنِِ عَبمدِ مَنَافر وَإِنم كَانحوا أقَاَرِبَ، لِأَنَّ 
تَسِبح فِ  . قاَلَ الشَّيمخح المغَزاَليُّ: وَهَذَا فِ يَ ن م هحورِ إِلََ شَافِعر دحونَ عَبمدِ مَنَافر ،  الممَشم  زَمَانِ الشَّافِعِيِِ
نَّهح قِي إِلََ بَنِِ شَافِعر لِأَ فَلَا يَ نمصَرِفح إِلاَّ إِلََ أَوملَادِ الشَّافِعِيِِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح وَلَا يَ رمتَ  زَمَاننَِاأمََّا فِ 

خحلح زَمَاننَِاأقَ مرَبح مَنم ي حعمرَفح بِهِ أقَاَربِحهح فِ  اَ تَدم حمِِ فإَِنهَّ خحلح  ، أمََّا قَ راَبةَح الأم فِ وَصِيَّةِ المعَجَمِ وَلَا تَدم
َظمهَرِ، لِأَنهَّحمم لَا يحعِدُّونَ ذَلِكَ قَ راَبةًَ، أمََّا لَوم قاَلَ لِأَ  حَامِ فحلَانر دَخَلَ رم فِ وَصِيَّةِ المعَرَبِ عَلَى الأم

. حمِِ َبِ وَالأم  فِيهِ قَ راَبةَح الأم

نمسَانَ إِ  ألََةح الثَّانيَِةح: اعملَمم أَنَّ حَقَّ ذِي المقحرمبَى كَالتَّابِعِ لِحَقِِ الموَالِدَيمنِ لِأَنَّ الإمِ اَ يَ تَّصِلح بهِِ الممَسم نََّّ
لَى الِاتِِصَالِ بِذِي المقحرمبَى، فلَِهَذَا يمنِ وَالِاتِِصَالح بِالموَالِدَيمنِ محقَدَّمٌ عَ أقَمربَِاؤحهح بِوَاسِطةَِ اتِِصَالِهمِم بِالموَالِدَ 
رَهح عَنِ الموَالِدَيمنِ،  أَخَّرَ اللََّّح ذكِم

يَ وممح  لرَّحممَنِ فإَِذَا كَانَ إن الرحم سجنة مِنَ ا»وَعَنم أَبي هحرَي مرَةَ أنََّهح عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح قاَلَ: 
. قاَلَ فَ يحجِيب حهَا رَبهَُّ  ، إِنِِّ أحسِيءَ إِلَيَّ، إِنِِّ قحطِعمتح : أَيم رَبِِ إِنِِّ ظحلِممتح َ المقِيَامَةِ يَ قحولح ا: أَلَا تَ رمضَينم
تحمم أَنم ت ح  تحمم إِنم تَ وَلَّي م َرمضِ فم أَنِِّ أقَمطَعح مَنم قَطَعَكِ وَأَصِلح مَنم وَصَلَكِ، ثمحَّ قَ رأََ فَ هَلم عَسَي م سِدحوا فِ الأم

،  وَت حقَطِِعحوا أرَمحامَكحمم

حلمفَ  َادِ وَالأم قِِ أَنَّ المقَراَبةََ مَظِنَّةح الِاتحِِ رَةِ، وَالسَّبَبح المعَقملِيُّ فِ تَأمكِيدِ رعَِايةَِ هَذَا الحمَ ةِ وَالرِعَِايةَِ وَالنُّصم
ءٌ مِنم ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ  يَحاشِ وَالضَّرحورَةِ،  أَشَقَّ على القلب وأبلغ فِ الإيمام فَ لَوم لممَ يَحمصحلم شَيم وَالإمِ

قَاَرِبِ.  وكَحلَّمَا كَانَ أقَ موَى كَانَ دَف معحهح أَومجَبَ، فلَِهَذَا وَجَبَتم رعَِايةَح ححقحوقِ الأم
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ألَتََانِ: لِيفح الرَّابِعح: قَ وملحهح تَ عَالََ: وَالميَتامى وَفِيهِ مَسم  التَّكم

ألََ  لحغَ الحمحلحمَ وَجَممعحهح أيَ متَامٌ وَيَ تَ الممَسم حولََ: الميَتِيمح الَّذِي مَاتَ أبَحوهح حَتىَّ يَ ب م : نَدِيمٌ ةح الأم امَى، كَقَوملِهمِم
نمسَانِ، أمََّا فِ  نمسَانِ غَيرمِ  وَنَدَامَى، وَلَا ي حقَالح لِمَنم مَاتَتم أحمُّهح إِنَّهح يتَِيمٌ. قاَلَ الزَّجَّالح: هَذَا فِ الإمِ الإمِ

هِ.  فَ ي حتممحهح مِنم قِبَلِ أحمِِ

قَاَرِبِ وَذَلِكَ لِأنََّهح لِصِغَرهِِ لَا  ألََةح الثَّانيَِةح: الميَتِيمح كَالتَّالي لرِعَِايةَِ ححقحوقِ الأم تَفِعح بِهِ وَليِ حتممِهِ الممَسم  يَ ن م
 (1)وَخحلحوِهِِ عمن." 

، فإَِنِِّ  .387 يِلَ فَ قَالَ عحمَرح يِلَ ف َ "عَدحوُّ جِبرم هَدح أَنَّ مَنم كَانَ عَدحوًّا لِجِبرم هحوَ عَدحوٌّ لِمِيكَائيِلَ  أَشم
 ِ يَ تَينم ِ الْم اَ فَأنَمكَرَ ذَلِكَ عَلَى عحمَرَ فَأنَ مزَلَ اللََّّح تَ عَالََ هَاتَينم اَ عَدحوَّانِ لِمَنم عَادَاهمح  .وَهمح

 وَثَانيِهَا:

راَسِ الميَ هحودِ وَ رحوِيَ أنََّهح كَانَ لعِحمَرَ أرَمضٌ أِسعَملَ  كَانَ يَجملِسح إلِيَمهِمم ى الممَدِينَةِ وكََانَ مَمرَُّهح عَلَى مِدم
نَاكَ وَإِناَّ لنََطممَعح فِيكَ فَ قَالَ: وَاللََِّّ مَا أَجِ  بَ ب م مَعح كَلَامَهحمم فَ قَالحوا: يَا عحمَرح قَدم أَحم يئحكحمم لِححبِِكحمم وَيَسم

ألَحكحمم لِأَنِِّ شَ  اَ أدَمخحلح عَلَيمكحمم لِأَزمدَادَ بَصِيرةًَ فِ أمَمرِ وَلَا أَسم  مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ اكٌّ فِ دِينِِ وَإِنََّّ
يِلَ فَ قَالحوا: ذَاكَ عَدحوُّنَا يحطملِعح  مُحَمَّدًا عَلَى  وَسَلَّمَ وَأرََى آثَارَهح فِ كِتَابِكحمم، ثمحَّ سَأَلَهحمم عَنم جِبرم

راَرناَ  صمبِ وَالسَّلممِ ف َ  أَسم يءح بِالخمِ ، وَإِنَّ مِيكَائيِلَ يجَِ قَالَ لَهحمم: وَهحوَ صَاحِبح كَلِِ خَسمفر وَعَذَابر
يِلح عَنم يَميِنِهِ وَمِيكَائيِلح عَنم يَسَا ؟ قاَلحوا: أقَ مرَبح مَنمزلَِةً، جِبرم رهِِ وَمِيكَائيِلح وَمَا مَنمزلِتَ حهحمَا مِنَ اللََِّّ

فَ عَدحوًّا لِجِبرمِ  اَ بِعَدحوَّيمنِ وَلَأنَ متحمم أَكم : لئَِنم كَانَ كَمَا تَ قحولحونَ فَمَا همح مَِيِر، وَمَنم  يلَ فَ قَالَ عحمَرح رح مِنَ الحم
، ثمحَّ رَجَعَ عحمَ  خَرِ وَمَنم كَانَ عَدحوًّا لَهحمَا كَانَ عَدحوًّا للََِِّّ جَدَ رح فَ وَ كَانَ عَدحوٌّ لِأَحَدِهِماَ كَانَ عَدحوًّا لِلْم

يِ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح قَدم سَبَ قَهح بِالموَحم لَقَدم وَافَ قَكَ رَبُّكَ »: جِبرم
جَرِ،« يَا عحمَرح  لَبَ مِنَ الحمَ  قاَلَ عمر: لقد رأيتنِ فِ دين بَ عمدَ ذَلِكَ أَصم

يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح عَدحوُّنَا، أحمِرَ أَ وَثَالثِ حهَا: قاَلَ محقَاتِلٌ زَعَمَ  نم يَجمعَلَ الن ُّب حوَّةَ فِيناَ تِ الميَ هحودح أَنَّ جِبرم
يَاتِ.  فَجَعَلَهَا فِ غَيرمِنَا فَأنَ مزَلَ اللََّّح هَذِهِ الْم

قَ مرَبَ أَنم يَكحونَ سَبَبح عَدَاوَتِهِمم لَهح أنََّهح كَانَ ي حنَ زِلِح  لمقحرمآنَ عَلَى مُحَمَّدر عَلَيمهِ السَّلَامح ا وَاعملَمم أَنَّ الأم
عِرٌ أسَِنَّ  يِلَ، فإَِنَّهح نَ زَّلهَح عَلى قَ لمبِكَ بإِِذمنِ اللََِّّ محشم  هَذَا الت َّنمزيِلَ لَا لِأَنَّ قَ وملَهح: مَنم كانَ عَدحوًّا لِجِبرم
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اَ ف َ  بَغِي أَنم يَكحونَ سَبَ بًا للِمعَدَاوَةِ لِأنََّهح إِنََّّ بَغِي أَنَّ يَكحونَ سَبَ بًا للِمعَدَاوَةِ عَلَ ذَلِكَ أِسمَمرِ اللََِّّ فَ يَ ن م لَا يَ ن م
يِلح مِنَ المقحرمآنِ بِشَارَةح الممحطِيعِينَ  بِالث َّوَابِ وإنذار  وَتَ قمريِرح هَذَا مِنم وحجحوهر، أَوَّلهحاَ: أَنَّ الَّذِي نَ زَّلَهح جِبرم

تِيَارهِِ بَلم أِسمَمرِ العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمق اللََِّّ الَّذِي يَ عمتَرفِحونَ  اتلة لما لممَ يَكحنم ذَلِكَ بِاخم
اَلَفَتِهِ فَ عَدَاوَةح مَنم هَذَا سَبِيلحهح تحوجِبح عَ  دَاوَةَ اللََِّّ وَعَدَاوَةح أنََّهح لَا مَُِيَ  عَنم أمَمرهِِ وَلَا سَبِيلَ إِلََ مخح

رٌ، فَ يَ لمزَمح أَنَّ  رٌ، وَثَانيِهَا: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ  اللََِّّ كحفم  لَوم أمََرَ مِيكَائيِلَ بإِِن مزاَلِ عَدَاوَةَ مَنم هَذَا سَبِيلحهح كحفم
رِ اللََِّّ وَذَلِ  كَ غَيرمح لَائِقر مِثملِ هَذَا المكِتَابِ فإَِمَّا أَنم ي حقَالَ: إِنَّهح كَانَ يَ تَمَرَّدح أوَم يَأمبَى عَنم قَ بحولِ أمَم

رِ اللََِّّ فَحِينَئِذر بِالم  بَ لحهح وَيَأمتِ بهِِ عَلَى وَفمقِ أمَم  يَ تَ وَجَّهح عَلَى مِيكَائيِلَ مَلَائِكَةِ الممَعمصحومِيَن أَوم كَانَ يَ قم
يِلَ بِالمعَدَاوَةِ؟ هح فِ تَخمصِيِ  جِبرم يِلَ عَلَيمهِمَا السَّلَامح فَمَا الموَجم ا: أنََّ وَثَالثِ حهَ  مَا ذكََرحوهح عَلَى جِبرم
قَ وممر آخَريِنَ،  إِن مزاَلَ المقحرمآنِ عَلَى مُحَمَّدر كَمَا شَقَّ عَلَى الميَ هحودِ فإَِن مزاَلح الت َّومراَةِ عَلَى محوسَى شَقَّ عَلَى

ن مزاَلِ القرآن قبحه فلتقتض نقرة أحولئَِكَ الممحتَ قَدِِمِ  رَةح بَ عمضِ النَّاسِ لِإِ  يَن إِن مزاَلَ فإَِنِ اق متَضَتم نَ فم
هِ الموحجحوهِ فَسَادح الت َّومراَةِ عَلَى محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح ق حبمحَهح وَمَعملحومٌ أَنَّ كحلَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَ ثَ بَتَ بِهذَِ 

 مَا قاَلحوهح.

يِ عَدَ أَنم يَ قحولَ قَ وممٌ مِنَ الميَ هحودِ: إِنَّ جِبرم تَ ب م ألََةح الثَّانيَِةح: مِنَ النَّاسِ مَنِ اسم  عَدحوُّهحمم قاَلحوا: لَ الممَسم
 أَحَدًا مِنم سَلَفِهِمم هَذَا محطمبِقِيَن عَلَى إِنمكَارِ ذَلِكَ محصِريِِنَ عَلَى أَنَّ  زَمَاننَِالِأَناَّ نَ رَى الميَ هحودَ فِ 

لَ  ، وَلِأَنَّ جَهم مم كَانَ شَدِيدًا وَهحمح هح لممَ يَ قحلم بِذَلِكَ، وَاعملَمم أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ حِكَايةََ اللََِّّ أَصمدَقح
َعمراَفِ:  عَلم لنَا إِلهاً كَما لَهحمم آلِهةٌَ ]الأم  [ .138الَّذِينَ قاَلحوا، اجم

ألََةح الثَّالثِةَح: قَ رأََ ابمنح كَثِيرر:  يِلَ »الممَسم رِ ال« جَبرم يِمِ وكََسم رَّاءِ مِنم غَيرمِ هَممزر، وَقَ رأََ حَممزةَح بِفَتمِ  الجم
رِ الجمِ وَالمكِسَائِ  محوزاً وَالمبَاقحونَ بِكَسم يِمِ وَالرَّاءِ مَهم رر عَنم عَاصِمر بِفَتمِ  الجم يمِ وَالرَّاءِ غَيرمَ يُّ وَأبَحو بَكم

محوزر بِوَزمنِ قِنمدِيلر وَفِيهِ سَبمعح لحغَاتر ثَلَاثٌ منها ذكرناها، وجبرائيل على وزن جبراعل وج رائيل مَهم
اَعِيلَ وَ  يِنَ بِالنُّونِ وَمحنِعَ الصَّ عَلَى وَزمنِ جِبرم اَعِلَ وَجِبرم اَيِلح عَلَى وَزمنِ جِبرم مَةِ.جِبرم  رمفح للِت َّعمريِفِ وَالمعحجم

، فَ  يِلح مَعمنَاهح عَبمدح اللََِّّ : جِبرم ألََةح الرَّابِعَةح: قاَلَ بَ عمضحهحمم اللََّّح: وحمِيكَائيِلح « إِيلح »عَبَدَ وَ « جَبَرَ »الممَسم
 (1) وَهحوَ." عَبمدح اللََِّّ 
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نَا أَنَّ أفَ معَالَهح كح  .388 نَا أنََّهح تَ عَالََ حَكِيمٌ، عَلِمم : إِذَا عَلِمم لَّهَا عَلَى "دَعَتمهح إِلََ خَلمقِهِمم؟ نَ قحولح
مَةِ، وَلَا يَ لمزَمح مِ  كم مَةِ، وَخَلمقح هَذِهِ الطَّائفَِةِ فِعملحهح، فَ يَكحونح عَلَى وَفمقِ الحمِ كم مِ عِلممِنَا نم عَدَ وَفمقِ الحمِ
مَةِ. كم زمِح أَنم يَكحونَ خَلَقَهحمم عَلَى وَفمقِ الحمِ  بِذَلِكَ أَنم لَا يَكحونَ كَذَلِكَ بَلِ اللاَّ

سَنَ صحوَركَحمم وَقَدم كَانَ مِنم أفَ مراَدِ هَذَا الن َّومعِ مَنم كَانَ محشَوَّهَ ا لصُّورةَِ الثَّانّ: قاَلَ: وَصَوَّركَحمم فَأَحم
هِِ مِنَ الممَعَانّ عَلَى طبََ قَاسَِجَ الخمِ  نَ كَغَيرم : لَا سَاَجَةَ ثَمَّةَ لَكِنَّ الحمحسم تر ومراتب لمقَةِ؟ نَ قحولح

نحهح، وَإِلاَّ ف َ  طاَطاً بَ يِِنًا لَا يَظمهَرح ححسم هحوَ دَاخِلٌ فلانحطاط بَ عمضِ الصُّوَرِ عَنم مَراَتِبِ مَا فَ ومقَ هَا انحمِ
نِ غَ   يرمح خَارلِر عَنم حَدِِهِ.فِ حَيِِزِ الحمحسم

، وَذَلِكَ لَا  : قَ وملحهح تَ عَالََ: وَإلِيَمهِ الممَصِيرح يحوهِمح الِانمتِقَالَ مِنم جَانِبر إِلََ جَانِبر  يمحمكِنح إِلاَّ الثَّالِ ح
نَا  بَةِ إلِيَ م مح بِالنِِسم : ذَلِكَ الموَهم ، فَكَيمفَ هحوَ؟ ق حلمتح بَةِ  زَمَاننَِاإِلََ وَ أَنم يَكحونَ اللََّّ فِ جَانِبر لَا بِالنِِسم

رِ بمعَمزلِر عَنم حَقِيقَةِ الِانمتِقَالِ مِنم جَانِ  َمم رِ، فإَِنَّ نَ فمسَ الأم مَم بر إِلََ إِلََ مَا يَكحونح فِ نَ فمسِ الأم
اَنِبِ وَعَنِ الجهة. ثم قال تعالَ تَقِلح إلِيَمهِ محنَ زَّهًا عَنِ الجم  :جَانِبر إِذَا كَانَ الممحن م

 

 [7الَ  5( : الْيات 64]سورة التغابن )
رهِِمم وَلَهحمم عَذابٌ ألَيِمٌ ) ( ذلِكَ أِسنََّهح كانَتم 5ألممَ يَأمتِكحمم نَ بَأح الَّذِينَ كَفَرحوا مِنم قَ بملح فَذاقحوا وَبالَ أمَم

دحوننَا فَكَفَرحوا وَ  يدٌ )ت َ تَأمتيِهِمم رحسحلحهحمم بِالمبَ يِِناتِ فَقالحوا أبََشَرٌ يَ هم تَ غمنَ اللََّّح وَاللََّّح غَنٌِِّ حمَِ ( 6وَلَّوما وَاسم
عَثحنَّ ثمحَّ لتَ حنَ ب َّؤحنَّ بما عَ  عَثحوا قحلم بلَى وَرَبيِِ لتَ حب م مِلمتحمم وَذلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرحوا أَنم لَنم ي حب م

(7) 
ارةٌَ إِلََ الموَيملِ الَّذِي بَأح الَّذِينَ كَفَرحوا خِطاَبٌ لِكحفَّارِ مَكَّةَ وَذَلِكَ إِشَ اعملَمم أَنَّ قَ وملَهح: ألممَ يَأمتِكحمم ن َ 

رهِِ  خِرَةِ. فَ قَوملحهح: فَذاقحوا وَبالَ أمَم ن ميَا وَإِلََ مَا أحعِدَّ لَهحمم مِنَ المعَذَابِ فِ الْم مم أَيم شِدَّةَ ذَاقحوهح فِ الدُّ
دَِيَ  : ذحقم إِنَّكَ أنَمتَ المعَزيِزح المكَريمح وَقَ وملحهح: ذلِكَ أِسنََّهح أَيم أِسنََّ الأمَمرهِِمم مِثملَ قَ وملهِِ  شَّأمنَ وَالحم

وما، وكََفَرحوا أنَمكَرحوا أَنم يَكحونَ الرَّسحولح بَشَراً. وَلممَ ي حنمكِرحوا أَنم يَكحونَ مَعمبحودحهحمم حَجَراً فَكَفَرحوا وَتَ وَلَّ 
َزَلِ، وَقَ وملحهح تَ عَ بِالرُّسحلِ وَأَ  تَ غمنَ اللََّّ عَنم طاَعَتِهِمم وَعِبَادَتِهِمم مِنَ الأم يدٌ عمرَضحوا وَاسم الََ: وَاللََّّح غَنٌِِّ حمَِ

دِ بِذَاتهِِ وَيَكحونح بمَِ  تَحِقُّ للِمحَمم محودِ أَيِ الممحسم مَِيدح بمعَمنَ الممَحم اَمِ مِنم جمحملَةِ مَا سَبَقَ، وَالحم دِ، عمنَ الحم
 ءح المعِلممِ، وَمِنمهح الزَّعممح ادِِعَا« : المكَشَّافِ »وَقَ وملحهح تَ عَالََ: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرحوا قاَلَ فِ 

 «زَعَمحوا مَطِيَّةَ المكَذِبِ »قَ وملحهح صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: 
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يَةح المكَذِبِ  يَةٌ وكَحن م ءر كحن م ِ، تَ عَدِِي، المعِلممِ، قاَلَ زَعَمحوا، وَيَ تَ عَدَّى إِلََ مَفم وَعَنم شحرَيم ر لِكحلِِ شَيم عحولَينم
:  الشَّاعِرح

كَ عَنم ذَلِكَ مَعمزحولَا   وَلممَ أزَمعحمم

لح مَكَّةَ بلَى إِث مبَاتٌ لِمَا بَ عمدَ أَنم وَهحوَ المبَ عم ح وَقِيلَ: قَ وملحهح تَ عَ  الََ: قحلم بلَى وَالَّذِينَ كَفَرحوا هحمم أهَم
قَسَمَ تَأمكِيدًا لَمَّا  بيِِ يححمتَمَلح أَنم يَكحونَ تَ عملِيمًا للِرَّسحولِ صَلَّى اللََّّ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، أَيم ي حعَلِِمحهح الم وَرَ 

يعح المقَسَمِ فِ المقحرمآنِ وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وَذلِكَ عَلَى ا أَيم  للََِّّ يَسِيرٌ كَانَ يخحمبرح عَنِ المبَ عمِ  وكََذَلِكَ جمَِ
رَ المبَ عمِ  عَلَى اللََّّ يَسِيٌر، لِأَنهَّحمم أنَمكَرحوا المبَ عمَ  ب َ  عمدَ أَنم صَارحوا لَا يَصمرفِحهح صَارِفٌ، وَقِيلَ: إِنَّ أمَم
. يةَِ مَبَاحِ ح وَنح فِ المعحقحولِ مِنم إِنمشَائِهِمم، وَفِ الْم بَرَ أَنَّ إِعَادَتَهحمم أهَم  ت حراَبًا، فَأَخم

َوَّ  : إِنهَّح الأم رهِِ؟ نَ قحولح اَجَةح إِلََ ذكِم : قَ وملحهح: فَكَفَرحوا يَ تَضَمَّنح قَ وملَهح: وَتَ وَلَّوما فَمَا الحم  مم كَفَرحوا وَقاَلحوا:لح

، فَ  نمكَارِ وَالإمِعمراَضِ بِالمكحلِِيَّةِ، وَذَلِكَ هحوَ الت َّوَليِِ دحوننَا وَهَذَا فِ مَعمنَ الإمِ مم كَفَرحوا كَأَنهَّح أبََشَرٌ يَ هم
، وَلِهذََا قاَلَ: فَكَفَرحوا وَتَ وَلَّوما.."   (1)وَقاَلحوا قَ وملًا يَدحلُّ عَلَى الت َّوَليِِ

تَ لَفحوا فِ  .389 ألََةح الرَّابِعَةح: قَ وملحهح: أَنم يحذمكَرَ فِيهَا اسمحهح فِ مََُلِِ النَّصمبِ وَاخم  المعَامِلِ فِيهِ "الممَسم
.  عَلَى أقَ موَالر

َوَّلح  : مَنَ عمتحهح كَذَا، وَمِث ملحهح: وَما مَنَ عَنا أَنم ن ح الأم ياتِ : أنََّهح ثَانّ مَفمعحولَيم مَنَعَ لِأنََّكَ تَ قحولح رمسِلَ بِالْم
راَءِ:  راَءِ: 59]الإمِسم : يَجحوزح 94[ ، وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنم ي حؤممِنحوا ]الإمِسم فَشح َخم [ . الثَّانّ: قاَلَ الأم
( كَأنََّهح قِيلَ:أَنم يَكحونَ عَ  فِ )مِنم  لَى حَذم

: أَنم يَكحونَ عَلَى المبَدَلِ مِنم مَسَاجِدَ ا . مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََِّّ مِنم أَنم يحذمكَرَ فِيهَا اسمحهح. الثَّالِ ح للََِّّ
 الرَّابِعح: قاَلَ الزَّجَّالح:

 )مَنَعَ( . ا اسمحهح، وَالمعَامِلح فِيهِ يَجحوزح أَنم يَكحونَ عَلَى مَعمنَ كَراَهَةَ أَنم يحذمكَرَ فِيهَ 

اَ: مَنمعح الممح  ِ. أَحَدحهمح هَينم جِدِ قَدم يَكحونح لِوَجم اَمِسَةح: السَّعميح فِ تَخمريِبِ الممَسم ألََةح الخم صَلِِيَن الممَسم
دِينَ لَهح مِنم دحخحولهِِ فَ يَكحونح ذَلِكَ تَخمريِبًا. وَ  ريِبِ وَليَمسَ اوَالممحتَ عَبِِدِينَ وَالممحتَ عَهِِ مِ وَالتَّخم دَم لثَّانّ: بِالهم

رَاَمِ وَلممَ يَظمهَرم فِيهِ ال ريِبح لِأَنَّ مَنمعَ لِأَحَدر أَنم يَ قحولَ: كَيمفَ يَصِ ُّ أَنم ي حتَأَوَّلَ عَلَى بَ يمتِ اللََِّّ الحم تَّخم
رر رَضِيَ اللََّّح عَنمهح كَانَ لهَح هح، وَقِيلَ: إِنَّ أَ النَّاسِ مِنم إِقاَمَةِ شِعَارِ المعِبَادَةِ فِيهِ يَكحونح تَخمريِبًا لَ  بَا بَكم

                                         
 30/553تفسير الرازي = مفاتي  الغيب أو التفسير الكبير، الرازي، فخر الدين  (1)
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 مَومضِعح صَلَاةر فَخَرَّبَ تمهح ق حرَيمشٌ لَمَّا هَاجَرَ.

تَضِي أَنَّ هَذَا المفِعملَ أعَمظَمح أنَ موَاعِ الظُّلممِ وَفِيهِ إِشم  يةَِ يَ قم ألََةح السَّادِسَةح: ظاَهِرح الْم كَالٌ لِأَنَّ الممَسم
مَانَ: ال رمكَ لَظحلممٌ عَظِيمٌ ]لحقم رمكَ ظحلممٌ عَلَى مَا قاَلَ تَ عَالََ: إِنَّ الشِِ رمكَ أعَمظَمح 13شِِ [ مَعَ أَنَّ الشِِ

وََابح عَنمهح: أقَمصَى مَا فِ  مِنم هَذَا المفِعملِ، وكََذَا الزِنَِا وَقَ تملح الن َّفمسِ أعَمظَمح مِنم هَذَا المفِعملِ، وَالجم
صِي ح فَلَا يَ قمدَحح فِيهِ.المبَابِ أَ   نَّهح عَامٌّ دَخَلَهح/ التَّخم

يةَِ مَسَ  خحلحوها إِلاَّ خائفِِيَن فاَعملَمم أَنَّ فِ الْم  ائِلَ:أمََّا قَ وملحهح تَ عَالََ: أحولئِكَ مَا كانَ لَهحمم أَنم يَدم

حولََ: ظاَهِرح المكَلَامِ أَنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَسَ  ألََةح الأم جِدِ هحمح الَّذِينَ يَحمرحمح عَوما فِ تَخمريِبِ الممَسم الممَسم
سِيِر هَ  ومفِ وحجحوهًا. عَلَيمهِمم دحخحولحهح إِلاَّ خَائفِِيَن، وَأمََّا مَنم يَجمعَلحهح عَامًّا فِ المكحلِِ فَذكََرحوا فِ تَ فم ذَا الخمَ

خحلحوا مَسَاجِدَ  بَغِي لَهحمم أَنم يدَم بَةِ وارتعاد اللََِّّ إِلاَّ خَائفِِيَن عَلَى حَ  أَحَدحهَا: مَا كَانَ يَ ن م يَ م الِ الهم
تَ وملحوا عَلَيمهِمم وَيَممنَ عحوا الممحؤممِنِ  لًا أَنم يَسم هَا، وَالممَعمنَ الفرائض مِنَ الممحؤممِنِيَن أَنم يَ بمطِشحوا بِهِمم فَضم يَن مِن م

قُّ وَالموَاجِبح إِلاَّ ذَلِكَ لَوملَا ظحلممح  . وَثَانيِهَا: أَ  مَا كَانَ الحمَ نَّ هَذَا بِشَارةٌَ مِنَ اللََِّّ المكَفَرَةِ وَعحت حوُّهحمم
رَاَمِ وَعَلَى سَائرِِ الممَسَاجِدِ، وَأنََّهح يحذِلُّ  جِدِ الحم لِمِيَن أِسنََّهح سَيحظمهِرحهحمم عَلَى الممَسم ركِِيَن للِممحسم  الممحشم

رََ  جِدَ الحم خحلَ الممَسم تَلَ امَ وَاحِدٌ مِن مهحمم إِلاَّ خَائفًِا يَخاَفح أَنم ي حؤمخَذَ لَهحمم حَتىَّ لَا يدَم  فَ ي حعَاقَبَ، أَوم ي حقم
رَاَمِ، وَناَ  جِدِ الحم قَ هَذَا الموَعمدِ فَمَنَ عَهحمم مِنم دحخحولِ الممَسم ، وَقَدم أَنجمَزَ اللََّّح صِدم لِمم دَى فِيهِمم إِنم لممَ يحسم

رر رَضِيَ اللََّّح  ركٌِ، وَأمََرَ العَامَ حَجَّ أبَحو بَكم نَّبُِّ عَلَيمهِ الصَّلَاةح  عَنمهح: أَلَا لَا يَححجَّنَّ بَ عمدَ المعَامِ محشم
راَلِ الميَ هحودِ مِنم جَزيِرةَِ المعَرَبِ، فَحَجَّ مِنَ المعَامِ الثَّانّ ظاَهِراً عَلَى الممَسَ  اجِدِ لَا وَالسَّلَامح بإِِخم

رِ  رَاَمَ، وَهَذَا هحوَ تَ فمسِ يَجمتَرِئح أَحَدٌ مِنَ الممحشم جِدَ الحم خحلَ الممَسم لِمر فِ كِيَن أَنم يَححجَّ وَيَدم يرح أَبي محسم
رَاَمِ حَمملِ الممَنمعِ مِنَ الممَسَاجِدِ عَلَى صَدِِهِمم رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَنِ الممَسمجِ  دِ الحم

رِ الرَّسحولِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ عَامَ الحمحدَيمبِيَةِ وَيححممَ  وَمفح عَلَى ظحهحورِ أمَم  وَسَلَّمَ وَغَلَبَتِهِ لَهحمم لح هَذَا الخم
وَمفح عَلَى مَا ي َ  لمحَقحهحمم مِنَ بِحَيم ح يَصِيرحونَ خَائفِِيَن مِنمهح وَمِنم أحمَّتِهِ. وَثَالثِ حهَا: أَنم يححممَلَ هَذَا الخم

جِدِ الصَّغَارِ وَالذُّلِِ باِ  ذملَالِ. وَراَبِعحهَا: أنََّهح يَحمرحمح عَلَيمهِمم دحخحولح الممَسم زِميةَِ وَالإمِ رر لجم رَاَمِ إِلاَّ فِ أمَم  الحم
خحلحوا للِممحخَاصَمَةِ وَالممححَاكَمَةِ وَالممححَاجَّةِ، لِأَنَّ كحلَّ ذَلِكَ يَ تَ  وَمفَ نَحموَ أَنم يَدم ضَمَّنح يَ تَضَمَّنح الخم

وَمفَ  ركِِيَن أَنم يَ عممحرحوا مَساجِدَ اللََِّّ ش الخم ليِلح عَلَيمهِ قَ وملحهح تَ عَالََ: مَا كانَ للِممحشم اهِدِينَ عَلى وَالدَّ
رِ ]الت َّومبةَِ:   [ . وَخَامِسحهَا:17أنَ مفحسِهِمم بِالمكحفم

دِسِ إِلاَّ  ارَى لَا قاَلَ قَ تَادَةح وَالسُّدِِيُّ: قَ وملحهح: إِلاَّ خائفِِيَن بمعَمنَ أَنَّ النَّصَ  خحلحونَ بَ يمتَ الممَقم يَدم
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دِسِ بقَِيَ خَائفِِيَن، وَلَا يحوجِدح فِيهِ نَصمراَنٌّّ إِلاَّ أحوجِعَ ضَرمبًا وَهَذَا التَّأموِيلح مَرمدحودٌ، لِأَنَّ بَ يمتَ   الممَقم
ثَ رَ مِنم مِائَةِ سَنَةر فِ أيَمدِي النَّصَارَى بِحَيم ح لممَ يَ تَمَكَّ  لِمِيَن مِنَ الدُّخحولِ فِيهِ نم أَحَدٌ مِنَ أَكم  الممحسم

لَصَهح الممَلِكح صَلَاحح الدِِينِ رَحِمهَح اللََّّح فِ  تَخم . وَسَادِسحهَا: أَنَّ قَ وملهَح: مَاننَِازَ إِلاَّ خَائفًِا، إِلََ أَنِ اسم
خحلحوها إِلاَّ خائفِِيَن وَإِنم كَانَ لَفمظحهح  بَرِ لَكِ  مَا كانَ لَهحمم أَنم يَدم ظَ الخمَ يح." لَفم نَّ الممحراَدَ مِنمهح الن َّهم

(1) 

َصملِ، لِأَنهَّحمَا حَرمفاَنِ )هَا( وَ )أنَ متحمم( وَمَنم لممَ/ يَمحدَّ وَ  .390 زِ، فَمَنم حَقَّقَ فَ عَلَى الأم مَم مِزم "الهم لممَ يَ هم
. لَالر فِيفِ مِنم غَيرمِ إِخم  فلَِلتَّخم

ألََةح الثَّانيَِةح: اخم  َصملح أنَ متح الممَسم مم وَقِيلَ أَصملحهح )أأَنَ متحمم( تَ لَفحوا فِ أَصملِ هَا أنَ متحمم فَقِيلَ هَا تَ نمبِيهٌ وَالأم
رِ  حولََ هَاءً كَقَوملِهمِم هَرَقمتح الممَاءَ وَأرََقمتح وهؤحلاءِ مَبمنٌِِّ عَلَى المكَسم زَةح الأم مَم لحهح أحولَاءِ  فَ قحلِبَتِ الهم وَأَصم

أنَ متحمم فِ قَ وملهِِ هَا أنَ متحمم؟  هِ هَا الت َّنمبِيهِ، وَفِيهِ لحغَتَانِ: المقَصمرح وَالممَدُّ، فإَِنم قِيلَ: أيَمنَ خَبَرح دَخَلَتم عَلَيم 
: قاَلَ صاحب  َوَّلح بتدأ وهؤحلاءِ خبره ها للتنبيه وأنَ متحمم م« الكشاف»ق حلمنَا فِ ثَلَاثةَِ أوَمجحهر الأم

تحمم جمحملَةٌ محسم  َشم وحاجَجم حولََ بمعَمنَ: أنَ متحمم هَؤحلَاءِ الأم لَةِ الأم قَى وَبَ يَانح تَأمنَ فَةٌ محبَ يِِنَةٌ للِمجحمم مَم خَاصح الحم
ا ليَمسَ لَكحمم بِهِ حَماَقتَِكحمم وَقِلَّةِ عحقحولِكحمم أنََّكحمم وَإِنم جَادَلمتحمم فِيمَا لَكحمم بهِِ عِلممٌ فَلِمَ تححَاجُّونَ فِيمَ 

تَدَأً، وَخَبَرح هؤحلاءِ بمعَمنَ أحولَاءِ عَلَى مَعمنَ الَّذِيعِلممٌ؟ وَ  وَمَا بَ عمدَهح صِلَةٌ  الثَّانّ: أَنم يَكحونَ أنَ متحمم محب م
دِيرحهح: تحمم خَبَرهَح وَتَ قم تَدَأً وهؤحلاءِ عَطمفَ بَ يَانر وحاجَجم : أَنم يَكحونَ أنَ متحمم محب م  أنَ متحمم يَا هَؤحلَاءِ  لَهح الثَّالِ ح

تحمم.  حَاجَجم

تحمم فِيما لَكحمم بهِِ عِلممٌ هحوَ أَنهَّحمم زَعَمحوا أَنَّ شَ  ألََةح الثَّالثِةَح: الممحراَدح مِنم قَ وملهِِ حاجَجم ريِعَةَ الت َّومراَةِ الممَسم
اَلفَِةٌ لِشَريِعَةِ المقحرمآنِ فَكَيمفَ تححَاجُّونَ فِيمَا لَا عِلممَ لَكحمم بهِِ  يلِ مخح هحوَ ادِِعَاؤحكحمم أَنَّ شَريِعَةَ وَ  وَالإمِنجمِ

اَلفَِةً لِشَريِعَةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ السَّلَامح؟.  إِب مراَهِيمَ كَانَتم مخح

هحمم  تحمم فِيما لَكحمم بِهِ عِلممٌ أنََّهح لممَ يَصِفم فِ المعِلممِ حَقِيقَةً  ثمحَّ يححمتَمَلح فِ قَ وملهِِ هَا أنَ متحمم هؤحلاءِ حاجَجم
تَجِيزحونَ مُحَاجَّتَهح فِيمَا تَدَّعحونَ عِلممَهح، فَكَيمفَ تححَاجُّونهَح فِ وَإِنَََّّ  يمَا لَا عِلممَ لَكحمم بهِِ ا أرَاَدَ أنََّكحمم تَسم
 المبَ تَّةَ؟.

الممحوَافَ قَةِ وَأنَ متحمم وَ  ثمحَّ حَقَّقَ ذَلِكَ بِقَوملهِِ وَاللََّّح يَ عملَمح كَيمفَ كَانَتم حَالح هَذِهِ الشَّراَئِعِ فِ الممحخَالَفَةِ 
وَالِ. َحم  لَا تَ عملَمحونَ كَيمفِيَّةَ تلِمكَ الأم
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بَهح  َ تَ عَالََ ذَلِكَ محفَصَّلًا فَ قَالَ: مَا كانَ إِبمراهِيمح يَ هحودِياًّ وَلا نَصمرانيًِّا فَكَذَّ مم فِيمَا ادَّعَومهح مِنم ثمحَّ بَينَّ
 محوَافَ قَةر لَهحمَا.

نَِيفِ فِ سحورةَِ المبَ قَرَ   ثمحَّ قاَلَ: وَلكِنم  لِماً وَقَدم سَبَقَ تَ فمسِيرح الحم  ةِ.كانَ حَنِيفاً محسم
ركِِيَن فِ قَ وملِهمِم بإِِ  ركِِيَن وَهحوَ تَ عمريِضٌ بِكَومنِ النَّصَارَى محشم لَهيَِّةِ الممَسِيِ  ثمحَّ قاَلَ: وَما كانَ مِنَ الممحشم

ركِِيَن فِ  بِيهِ. وَبِكَومنِ الميَ هحودِ محشم  قَ وملِهمِم بِالتَّشم

حصحولِ أَوم  لَامِ أتَحريِدحونَ بهِِ الممحوَافَ قَةَ فِ الأم  فِ المفحرحوعِ؟ فإَِنم قِيلَ: قَ وملحكحمم إِب مراَهِيمح عَلَى دِينِ الإمِسم
لَامِ بَلم نَ قمطَعح أسَِنَّ إِب مرَ  َوَّلح لممَ يَكحنم مخحمتَصًّا بِدِينِ الإمِسم هِيمَ أيَمضًا عَلَى دِينِ الميَ هحودِ، افإَِنم كَانَ الأم

راَنيَِّةَ أعَمنِِ ذَلِكَ الدِِينَ الَّذِي جَاءَ بِهِ محوسَى، فَكَانَ أيَمضًا عَلَى دِينِ النَّصَارَى، أعَمنِِ تلِمكَ النَّ  صم
نَمبِيَاءِ لَا يَجحوزح أَنم تَكحونَ مخحمتَلِ  يَانَ الأم حصحولِ، وَإِنم أرََدمتِحم بهِِ فَ الَّتِِ جَاءَ بِهاَ عِيسَى فإَِنَّ أدَم ةً فِ الأم

ةَ، بَلم كَانَ  الممحوَافَ قَةَ فِ المفحرحوعِ، فَ لَزمَِ أَنم لَا يَكحونَ مُحَمَّدٌ عَلَيمهِ السَّلَامح صَاحِبَ الشَّرمعِ المبَ تَّ 
هِِ، وَأيَمضًا مِنَ الممَعملحومِ بِالضَّرحورةَِ أَنَّ ا دَ بِالمقحرمآنِ مَا كَانَ مَومجحودًا فِ زَمَانِ لت َّعَبُّ كَالممحقَرِرِِ لِدِينِ غَيرم

رحوعَةر فِ صَلَاتِهِمم  . ق حلمنَا: جَازَ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح فتَِلَاوَةح المقحرمآنِ مشروعة فِ صلاتنا وغير مَشم
/ مِنم  حصحولِ وَالمغَرَضح  مَا كَانَ محوَافِقًا فِ أحصحولِ الدِِينِ هح بَ يَانح أنََّهح أَنم يَكحونَ الممحراَدح بهِِ الممحوَافَ قَةَ فِ الأم
هَبِ هَؤحلَاءِ الَّذِينَ هحمح الميَ هحودح وَالنَّصَارَى فِ  ضًا أَنم ي حقَالَ الممحراَدح بهِِ هَذَا، وَجَازَ أيَم  زَمَاننَِالِمَذم
َ نَسَخَ تلِمكَ المفحرحوعَ بِشَرم  مَنِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عِ محوسَى، ثمحَّ فِ زَ المفحرحوعح وَذَلِكَ لِأَنَّ اللََّّ

يمهِ السَّلَامح وَعَلَى نَسَخَ شَرمعح محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح الشَّريِعَةَ الَّتِِ كَانَتم ثَابتَِةً فِ زَمَنِ إِب مراَهِيمَ عَلَ 
دِيرِ يَكحونح مُحَمَّدٌ عَلَيمهِ السَّلَا  الِبح شَرمعِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ مح صَاحِبَ الشَّريِعَةِ ثمحَّ لَمَّا كَانَ غَ هَذَا الت َّقم

 (1)السَّلَامح محوَافِقًا لِشَرمعِ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح، فَ لَوم وقعت المخالفة." 

، ف َ  .391 قِِ ليِلِ الَّذِي يَدحلُّ عَلَى الحمَ فَاءِ الدَّ قَّ قَ "عَلَى المبَاطِلِ، وَإِمَّا بإِِخم وملحهح لمَ تَ لمبِسحونَ الحمَ
قَّ إِشَارَةٌ إِلََ الممَقَامِ الثَّانّ  تحمحونَ الحمَ َوَّلِ وَقَ وملحهح وَتَكم قَِِ  بِالمباطِلِ إِشَارةٌَ إِلََ الممَقَامِ الأم أمََّا لبَمسح الحم

لِطحونَ ا محنَ زَّلَ بِالممححَرَّفِ، عَنِ لم بالباطل فإنه يحتمل هاهنا وجوهاأًحدها: تَحمريِفح الت َّومراَةِ، فَ يَخم
لَامِ أَوَّلَ الن َّهَارِ، ثمحَّ الرُّ  سَنِ وَابمنِ زَيمدر وَثَانيِهَا: أَنهَّحمم تَ وَاضَعحوا عَلَى إِظمهَارِ الإمِسم جحوعِ عَنمهح فِ الحمَ

كِيكًا للِنَّاسِ، عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَقَ تَادَةَ وَثَالثِ حهَا أَنم يَكحونَ فِ الت َّومراَةِ مَا يَدحلُّ  :آخِرِ الن َّهَارِ، / تَشم
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فَةِ وَيَكحونح فِ ا لت َّومراَةِ أيَمضًا مَا يحوهِمح عَلَى ن حب حوَّتهِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مِنَ المبِشَارَةِ وَالن َّعمتِ وَالصِِ
كَمِ وَالممحتَشَابِهِ فَ ي حلَبِِسحونَ  خَرِ كَمَا عَلَى الضُّ  خِلَافَ ذَلِكَ، فَ يَكحونح كَالممححم رَيمنِ بِالْم َمم عَفَاءِ أَحَدَ الأم

عَلحهح كَثِيٌر مِنَ الممحشَبِِهَةِ، وَهَذَا قَ وملح القاضي ورابعها: أنهم كانوا يقولون مُمداً محعمتَرِفٌ   أِسنََّ يَ فم
ى عَلَيمهِ السَّلَامح لَا ي حنمسَخح وكَحلُّ عَ محوسَ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح حَقٌّ، ثمحَّ إِنَّ الت َّومراَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ شَرم 

 ذَلِكَ إلِمقَاءٌ للِشُّب حهَاتِ.

الَّةَ  يَاتِ الممَومجحودَةَ فِ الت َّومراَةِ الدَّ قَّ فاَلممحراَدح أَنَّ الْم تحمحونَ الحمَ  عَلَى ن حب حوَّةِ مُحَمَّدر أمََّا قَ وملحهح تَ عَالََ: وَتَكم
تَقِراً إِلََ الت َّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ  لَالح بِهاَ محفم تِدم لِ، وَالمقَوممح كَانحوا يَجمتَهِدحونَ وَسَلَّمَ كَانَ الِاسم

لَ  لَالح مِثملَ مَا أَنَّ أهَم تِدم محوعِهَا يتَِمُّ هَذَا الِاسم لَمفَاظِ الَّتِِ كَانَ بمجَم فَاءِ تلِمكَ الأم عَةِ فِ  فِ إِخم المبِدم
هِمم دَلَائِلح الممححَقِِقِيَن. اننَِازَمَ  عَومنَ فِ أَنم لَا يَصِلَ إِلََ عَوَامِِ  يَسم

عَلحونَ  اَ تَ فم  ذَلِكَ عِنَادًا وَحَسَدًا أمََّا قَ وملحهح وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ فَفِيهِ وحجحوهٌ أَحَدحهَا: أنََّكحمم تَ عملَمحونَ أنََّكحمم إِنََّّ
 وَثَانيِهَا:

لِ وَالخمحراَفَةِ وَثاَ وَأنَ متحمم تَ عم  هَم لثِ حهَا: وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ لَمحونَ أَيم أنَ متحمم أرَمبَابح المعِلممِ وَالممَعمرفَِةِ لَا أرَمبَابح الجم
فَ معَالِ عَظِيمٌ. عَلح مِثملَ هَذِهِ الأم  أَنَّ عِقَابَ مَنم يَ فم

ألََةح الثَّالثِةَح: قاَلَ المقَاضِي: قوله تعالَ:  فحرحونَ ولمَ تَ لمبِسحو الممَسم قَّ بِالمباطِلِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ لمَ تَكم نَ الحمَ
، لِأنََّهح لَا يَجحوزح أَنم يَخملحقَهح فِيهِمم، ثمحَّ يَ قحولَ: لمَ فَ عَلمتحمم؟ وَجَوَابحهح: أَ  نَّ المفِعملَ يَ تَ وَقَّفح عَلَى ذَلِكَ فِعملحهحمم

اعِيَةح إِ  اعِيَةِ فتَِلمكَ الدَّ  لَزمَِ نَ فميح الصَّانِعِ، وَإِنم كَانَ مُحم الدَّ
دِثر دِث حهَا هحوَ المعَبمدَ نم حَدَثَتم لَا لِمححم

رَى وَإِنم كَانَ مُحمدِث حهَا هحوَ اللَََّّ تَ عَالََ لزَمَِكحمم ما ألزمتموه علينا والله تَ قَرَ إِلََ إِراَدَةر أحخم  أعلم. اف م

 

 [72( : آية 3]سورة آل عمران )
فح وَقالَتم  هَ النَّهارِ وَاكم لِ المكِتابِ آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم رحوا آخِرَهح طائفَِةٌ مِنم أَهم

 (72لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ )
قَّ بِالمبَاطِلِ أرَمدَفَ ذَلِكَ أسَِ  نم حَكَى عَن مهحمم اعملَمم أنََّهح تَ عَالََ لَمَّا حَكَى عَن مهحمم أَنهَّحمم يَ لمبِسحونَ الحمَ
يةَِ وَهَاهحنَا مَسَائِلح:  نَ ومعًا وَاحِدًا مِنم أنَ موَاعِ تَ لمبِيسَاتِهِمم، وَهحوَ الممَذمكحورح فِ هَذِهِ الْم

هَ النَّه حولََ: قَ وملح بَ عمضِهِمم لبَِ عمضر آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم ألََةح الأم تَمَلح ارِ وَيححم الممَسم
 أَنم يَكحونَ الممحراَدح كحلَّ مَا أحنمزلَِ وَأَنم يَكحونَ الممحراَدح بَ عمضَ مَا أحنمزلَِ.
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كِيكِ  رَجحوا حِيلَةً فِ/ تَشم تَخم أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه الأول: أن الميَ هحودَ وَالنَّصَارَى اسم
لَامِ، وَهح  لِمِيَن فِ صِحَّةِ الإمِسم دِيقَ مَا يَ نمزلِح ضَعَفَةِ الممحسم  عَلَى مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح وَ أَنم يحظمهِرحوا تَصم

ذِيبَهح، فَ  قَاتِ، ثمحَّ يحظمهِرحوا بَ عمدَ ذَلِكَ تَكم َوم إِنَّ النَّاسَ مَتَى عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّراَئِعِ فِ بَ عمضِ الأم
ذِ  ذِيبَ، قاَلحوا: هَذَا التَّكم سَدِ وَالمعِنَادِ، وَ شَاهَدحوا هَذَا التَّكم لِ الحمَ إِلاَّ لَمَا آمَنحوا بهِِ يبح ليَمسَ لِأَجم

سَدِ وَالمعِنَادِ وَجَبَ أَنم يَكحونَ ذَلِكَ  لِ الحمَ ذِيبح لِأَجم رِ وَإِذَا لممَ يَكحنم هَذَا التَّكم َمم لِ  فِ أَوَّلِ الأم لِأَجم
لح المكِتَابِ وَقَدم تَ فَكَّرحوا فِ أمَم  ِ  عَنم دَ أَنهَّحمم أهَم تَ قمصَوما فِ المبَحم لَائِلِ ن حب حوَّتهِِ فَلَاحَ لَهحمم بَ عمدَ رهِِ وَاسم

هَةً لِضَعَفَةِ  ِ  الموَافِ أنََّهح كَذَّابٌ، فَ يَصِيرح هَذَا الطَّريِقح شحب م ، وَالمبَحم لِمِيَن فِ صِحَّةِ  التَّأَمُّلِ التَّامِِ الممحسم
بَارِ يَ هحودِ خَيمبَرَ عَلَى هَذَا الطَّ ن حب حوَّتهِِ، وَقِيلَ: تَ وَاطأََ اث م   (1)ريِقِ.." نَا عَشَرَ رَجحلًا مِنم أَحم

: قاَلَ المقَفَّالح رَحِمهَح اللََّّح  .392 َوَّلح يةَِ وحجحوهٌ الأم لَ فَفِي تَأموِيلِ الْم َصم  قَ وملحهح "إِذَا عَرَفمتَ هَذَا الأم
ظةَِ فَ يححَرفِِحونَهاَ فِ حَرَ يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم مَعمنَاهح وَأَنم يَ عممِدحوا إِ  كَاتِ الإمِعمراَبِ تَحمريِفًا يَ تَ غَيرَّح بهِِ لََ اللَّفم

اَنيَِّةِ، فَ لَمَّا فَ عَ  لحوا مِثملَ ذَلِكَ فِ الممَعمنَ، وَهَذَا كَثِيٌر فِ لِسَانِ المعَرَبِ فَلَا يَ ب معحدح مِث ملحهح فِ المعِبرم
الَّةِ عَلَى ن حب حوَّ  يَاتِ الدَّ  هحوَ الممحراَدَ مِنم قَ وملهِِ ةِ مُحَمَّدر عَلَيمهِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح مِنَ الت َّومراَةِ كَانَ ذَلِكَ الْم

نِ الثَّانّ: نحقِلَ عَنِ ابمنِ عَبَّا سر رَضِيَ اللََّّح تَ عَالََ: يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم وَهَذَا تَأموِيلٌ فِ غَايةَِ الحمحسم
يمهِمم كَتَ بحوا كِتَابًا شَوَّشحوا الَ: إِنَّ الن َّفَرَ الَّذِينَ لَا يحكَلِِمحهحمح اللََّّح يَ وممَ المقِيَامَةِ وَلَا يَ نمظحرح إلَِ عَن مهحمَا أنََّهح قَ 

ى اللََّّح  مُحَمَّدر صَلَّ فِيهِ نَ عمتَ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَخَلَطحوهح بِالمكِتَابِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نَ عمتح 
.  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ثمحَّ قاَلحوا هذا مِنم عِنمدِ اللََِّّ

: إِنَّ لَيَّ اللِِسَانِ تَ ثَ نِِيهِ بِالتَّشَدُّقِ وَالت َّنَطُّعِ وَالتَّكَلُّفِ  محومٌ فَ عَبرََّ  إِذَا عَرَفمتَ هَذَا فَ نَ قحولح وَذَلِكَ مَذم
هَا بِالمقِراَءَةِ،  كِتَابِ المبَاطِلِ بلَِيِِ اللِِسَانِ ذَمًّا لَهحمم اللََّّح تَ عَالََ عَنم قِراَءَتِهِمم لِذَلِكَ الم  م عَن م بًا وَلممَ ي حعَبرِِ وَعَي م

ءِ الموَاحِدِ، فَ يَ قحولحونَ فِ الممَدمحِ  َ ألَمفَاظِ الممَدمحِ وَالذَّمِِ فِ الشَّيم قِعٌ، وَالمعَرَبح ت حفَرِقِح بَينم : خَطِيبٌ محصم
ثَ  : مِكم  ارٌ ثَ رمثَارٌ.وَفِ الذَّمِِ

لمبَاطِلِ، وَهحوَ فَ قَوملحهح وَإِنَّ مِن مهحمم لَفَريِقاً يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم بِالمكِتابِ الممحراَدح قِراَءَةح ذَلِكَ المكِتَابِ ا
ت حبحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم ثمحَّ  لهِِ فَ وَيملٌ للَِّذِينَ يَكم  يَ قحولحونَ هَذَا مِنم عِنمدِ الَّذِي ذكََرَهح اللََّّح تَ عَالََ فِ قَ وم

قُّ الممحنَ زَّلح مِنم عِنمدِ 79اللََِّّ ]المبَ قَرَةِ:  [ ثمحَّ قاَلَ: وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ أَيم وَمَا هحوَ المكِتَابح الحمَ
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، بقَِيَ هَاهحنَا سحؤَالَانِ:  اللََِّّ

لِ  : إِلََ مَا يَ رمجِعح الضَّمِيرح فِ قَ وم َوَّلح سَبحوهح؟.السُّؤَالح الأم  هِ لتَِحم

. : إِلََ مَا دَلَّ عَلَيمهِ قَ وملحهح يَ لموحونَ ألَمسِنَ تَ هحمم وَهحوَ الممححَرَّفح وََابح  الجم

رَتِهاَ المعَظِيمَةِ بَ  ريِفِ فِ الت َّومراَةِ مَعَ شحهم َ النَّاسِ؟.السُّؤَالح الثَّانّ: كَيمفَ يمحمكِنح إِدمخَالح التَّحم  ينم

: لَعَلَّ  وََابح ، يَجحوزح عَلَيمهِمح الت َّوَاطحؤح عَلَى الالجم ريِفِ، ثمحَّ إِنهَّحمم هح صَدَرَ هَذَا المعَمَلح عَنم نَ فَرر قلَِيلر تَّحم
ريِفح ممحم  دِيرِ يَكحونح هَذَا التَّحم كِنًا، عَرَضحوا ذَلِكَ الممححَرَّفَ عَلَى بَ عمضِ المعَوَامِِ وَعَلَى هَذَا الت َّقم

َصموَبح عِنمدِي الَّةِ عَلَى ن حب حوَّ  وَالأم يَاتِ الدَّ هٌ آخَرح وَهحوَ أَنَّ الْم يةَِ وَجم سِيِر الْم ةِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح فِ تَ فم
قِيقِ النَّظرَِ وَتَأمَُّلِ المقَلمبِ، وَالمقَوممح كَانحوا يح  ئِلَ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ كَانَ يححمتَالح فِيهَا إِلََ تَدم َسم هَا الأم ةَ وردِحونَ عَلَي م

تَبِهَةً عَلَى السَّ  امِعِيَن، وَالميَ هحودح  الممحشَوَّشَةَ وَالِاعمتراَضَاتِ الممحظملِمَةَ فَكَانَتم تَصِيرح تلِمكَ الدَّلَائِلح محشم
 كَانحوا يَ قحولحونَ:

يَاتِ مَا ذكََرمنَاهح لَا مَا ذكََرمتِحم، فَكَانَ هَذَا هحوَ الممحرَ  ريِفِ وَبلَِيِِ امحراَدح اللََِّّ مِنم هَذِهِ الْم دَ بِالتَّحم
لَمسِنَةِ وَهَذَا مِثملح مَا أَنَّ الممححِقَّ فِ  تَدَلَّ بِآيةَر مِنم كِتَابِ  زَمَاننَِاالأم  اللََِّّ تَ عَالََ، فاَلممحبمطِلح إِذَا اسم

: ليَمسَ/ محراَدح اللََِّّ مَا ذكََرمتَ  ئِلَةَ وَالشُّب حهَاتِ وَيَ قحولح َسم  فَكَذَا فِ هَذِهِ الصُّورَةِ. ،يحوردِح عَلَيمهِ الأم

َ قَ وملهِِ ثمحَّ قاَلَ تَ عَالََ: وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَاعملَمم أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنم قاَلَ: إِنَّهح لَا فَ رمقَ   بَينم
َ قَ وملهِِ وَيَ قحولحونَ  سَبحوهح مِنَ المكِتابِ وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ وَبَينم وَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَما هحوَ مِنم هح لتَِحم

لِ التَّأمكِيدِ، أمََّا ا78عِنمدِ اللََِّّ ]آل عمران:  ِ لِأَجم ِ مخحمتَلِفَينم لممححَقِِقحونَ [ وكَحرِرَِ هَذَا المكَلَامح بلَِفمظَينم
، فِ افَ قَالحوا: الممحغَايَ رَةح حَاصِلَةٌ، وَذَلِكَ لِأنََّهح ليَمسَ كحلُّ مَا لممَ يَكحنم  لمكِتَابِ لممَ يَكحنم مِنم عِنمدِ اللََِّّ

اَعِ، وَ  مَ الشَّرمعِيَّ قَدم ثَ بَتَ تَارَةً بِالمكِتَابِ، وَتَارةًَ بِالسُّنَّةِ، وَتَارَةً بِالإمِجمم تَارةًَ بِالمقِيَاسِ فإَِنَّ الحمحكم
.  وَالمكحلُّ مِنم عِنمدِ اللََِّّ

سَبحوهح مِنَ المكِتابِ  يٌ خَاصٌّ، ثمحَّ عحطِ  فَ قَوملحهح لتَِحم فَ عَلَيمهِ الن َّفميح وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ هَذَا نَ فم
 المعَامُّ فَ قَالَ:

ابِ وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَما هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَأيَمضًا يَجحوزح أَنم يَكحونَ الممحراَدح مِنَ المكِتَ 
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، أنََّهح مَومجحودٌ فِ كحتحبِ سَ الت َّومراَةَ، وَيَكحونَ الممحرَ  نَمبِيَاءِ عَلَيمهِمح ادح مِنم قَ وملِهمِم: هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ ائرِِ الأم
عِيَاءَ، وَأرَممِيَاءَ، وحيقوق،."   (1)الصَّلَاةح وَالسَّلَامح مِثملِ أَشم

د، م}الملة الْخرة{ النصرانية لأنها آخر الملل " ع "، أو فيما بين عيسى ومُ - 7" .393
تِلاقٌ{ كذب اختلقه مُمد.. زمانناأو ملة قريش، أو ما سعنا أنه يخرل ذلك فِ  " " ح " }اخم

(2) 
دَِيِ  أنََّهح مَثَلٌ، شَبَّهَ المقح  .394 رمآنَ بِصَنِيعر "اللََِّّ فَمَنم دَخَلَ فِيهِ فَ هحوَ آمِنٌ. قاَلَ: وَتَأموِيلح الحم

: مَأمدحبةٌَ وَمَأمدَبةٌَ، فَمَنم مم فِيهِ الخير وَمَنَافِعٌ، ثمحَّ دَعَاهحمم إلِيَمهِ صَنَ عَهح اللََّّح عَزَّ وَجَلَّ للِنَّاسِ، لَهح  . ي حقَالح
عحو إلِيَمهِ النَّاسَ. وَمَنم قاَلَ: مَأمدَبةٌَ، فَ  نمسَانح فَ يَدم نَ عحهح الإمِ هَبح قاَلَ: مَأمدحبةٌَ، أرَاَدَ الصَّنِيعَ يَصم إِنَّهح يَذم

َدَبِ، يَجم  خَرِ:" إِنَّ هَذَابِهِ إِلََ الأم َدَبِ، وَيَحمتَجُّ بِحَدِيثِهِ الْم عَلَةٌ مِنَ الأم المقحرمآنَ مَأمدَبةَح اللََِّّ عَزَّ  عَلحهح مَفم
ِ بمعَمنً وَاحِدر، وَلممَ أَسمَعم أَحَ  دًا يَ قحولح هَذَا وَجَلَّ فَ تَ عملَّمحوا مِنم مَأمدَبتَِهِ". وكان الأحمر يجعلها لحغَتَينم

هَح  َوَّلح أعَمجَبح إِلَيَّ. وَرَوَى المبحخَاريُِّ عَنم عحثممَانَ بمنِ عَفَّ غَيرم انَ عَنِ النَّبِِِ . ]قاَلَ:[ وَالت َّفمسِيرح الأم
لِمٌ عَنم أَ  بي محوسَى قاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" خَيرمحكحمم مَنم تَ عَلَّمَ المقحرمآنَ وَعَلَّمَهح". وَرَوَى محسم
ح  رأَح المقحرمآنَ مَثَلح الأم ت مرحجَّةِ ريححهَا قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:" مَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي يَ قم
رَةِ لَا ريَِ  لَهاَ وَ  رأَح المقحرمآنَ مَثَلح التَّمم عممحهَا ححلموٌ طَ طيَِِبٌ وَطعَممحهَا طيَِِبٌ وَمَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي لَا يَ قم
رأَح المقحرمآنَ مَثَلح الرَّيحمَانةَِ ريححهَا طِيِِبٌ وَطعَممحهَا محرٌّ وَمَثَلح ا لممحنَافِقِ الَّذِي لَا وَمَثَلح الممحنَافِقِ الَّذِي يَ قم

نَمظلََةِ لَا ريَِ  لَهاَ وَطعَممحهَا محرٌّ". وَفِ روَِايةَر:" مَثَ  رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ الحم  المفَاجِرِ" بَدَلح الممحنَافِقِ". لح يَ قم
حت مرحجَّةِ طعَممحهَا طيَِِبٌ وَريحح  رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ الأم هَا طيَِِبٌ وَقاَلَ المبحخَاريُِّ:" مَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي يَ قم

رةَِ ... " وَذكََ  رأَح المقحرمآنَ كَمَثَلِ التَّمم دَِ وَمَثَلح الممحؤممِنِ الَّذِي لَا يَ قم نَ مبَاريُِّ: رَ الحم رر الأم يَ . وَذكََرَ أبَحو بَكم
ث منَا هحشَ  مَِيدِ حَدَّ ثَ نَا يَحميَى بمنح عَبمدِ الحم لَموَانُّّ حَدَّ بَرنََا أَحممَدح بمنح يَحميَى الحم ، ح. « 1»يممٌ وَقَدم أَخم

ثَ نَا هحشَيممٌ عَنِ المعَوَّ  ثَ نَا خَلَفٌ حَدَّ  : أَنَّ أَبَا عَبمدِ الرَّحممَنِ امِ بمنِ حَومشَبر وَأنَ مبَأَنَا إِدمريِسح حَدَّ

__________ 

( . جرت العادة بالاقتصار على الرمز فِ حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من 1)
، واشتهر ذلك بحي  لا يخفى، فيكتبون من حدثنا" ثنا" وهي الثاء زمانناقديم الأعصار الَ 
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 . ويكتبون من أخبرنا" أنا" ولا تحسن زيادة الباء قبل" نا"،والنون والألف، وربما حذفوا الثاء
وإذا كان للحدي  إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد الَ إسناد" ح" وهي حاء 
مهملة، والمختار أنها. مأخوذة من التحول، لتحوله من إسناد الَ إسناد، وأنه يقول القارئ 

 اءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز،إذا انتهى إليها:" ح" ويستمر فِ قر 
لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، بل وليست من الرواية. 
وقيل: إنها رمز الَ قوله:" الحدي ". وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحدي . 

صحي   رين كثيرا، وهي كثيرة فِ صحي  مسلم، قليلة فِثم هذه الحاء توجد فِ كتب المتأخ
 (1)البخاري. )عن مقدمة النووي على صحي  مسلم( .." 

ترَِ  .395 ، وَي حهَوِنِحونَ عَلَى أنَ مفحسِهِمح الِاجم اءَ عَلَى "عملهم، فسيحتلون بِذَلِكَ تَ غميِيَر كِتَابِ اللََِّّ
لًا بِدِينِهِمم، وَمحرحوقاً عَ  اللََِّّ أِسنَم يزَيِدحوا فِ تَ نمزيِلِهِ مَا ليَمسَ  نم سحنَّةِ نبَِيِِهِمم، وَرفَمضًا لِسَيرمِ فِيهِ، جَهم

، وَن حزحوعًا إِلََ مَا ي حزَيِِنح لَهحمح الشَّيمطاَنح مِنم أعَممَالِهمِم، وَهحمم يَحم  سَبحونَ أَنهَّحمم الصَّالِحِيَن فِيهِ مِنم سَلَفِهِمم
عًا، فَ هحمم فِ غَ  إنا لله وإنا إليه راجعون! يِِهِمم يَتَردََّدحونَ، وَبِكِتَابِ اللََِّّ يَ تَلَاعَبحونَ، فيححمسِنحونَ صحن م

بَرَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. ذكََرَ الإمِ  بَرَ الصَّادِقح أَنَّ ذَلِكَ يَكحونح، فَكَانَ كَمَا أَخم مَامح لكن أَخم
ِ رَزيِنٌ وَأبَحو عَ  اَفِظح أبَحو الحمحسَينم كِيمح فِ" نَ وَادِ الحم ممِذِيُّ الحمَ حصحولِ" مِنم حَدِيِ  بمدِ اللََِّّ الترِِ رِ الأم

ِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" اق مرَءحوا المقحرمآنَ بلِحححونِ المعَرَبِ  كحمم ححذَي مفَةَ أَنَّ رَسحولَ اللََّّ وَاتِهاَ وَإِياَّ  وَأَصم
قِ وَلحََ  لِ المعِشم عحونَ باِ وَلَحوَمنَ أهَم ِ وَسَيَجِيءح بَ عمدِي قَ وممٌ ي حرَجِِ لِ المكِتَابَينم لمقحرمآنِ تَ رمجِيعَ المغِنَاءِ ومنَ أَهم

، والنوح لا يجاوز جناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين ي حعمجِب حهحمم شَأمنهححمم". اللُّححونح: جَممعح لحمَنر 
عمرِ وَالمغِنَ وَهحوَ التَّطمريِبح وَتَ رمجِيعح الصَّومتِ وَتَحمسِي بِهح أنَم نحهح بِالمقِراَءَةِ وَالشِِ اءِ. قاَلَ علمائنا: وَيحشم

عَلحهح ق حرَّاءح  َ يَدَيِِ الموحعَّاظِ وَفِ الممَجَالِسِ مِ  زَمَاننَِايَكحونَ هَذَا الَّذِي يَ فم َعمجَمِيَّةِ بَينم نَ اللُّححونِ الأم
رَءحونَ بِهاَ، مَا نَهىَ عَنمهح رَسح  الترجيع فِ القراءة: ترديد ولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. و الَّتِِ يَ قم

رَكََاتِ الحرف كَقِراَءَةِ النَّصَارَى. وَالترَّمتيِلح فِ المقِراَءَةِ هحوَ التَّأَنِِّ فِيهَا وَالتَّمَهُّلح وَتَ بميِ  ينح الحمحرحوفِ وَالحم
بِيهًا بِالث َّغمرِ الممحرَتَّلِ، وَهح  حقمححوَانِ، وَهحوَ الممَطملحوبح تَشم  فِ قِراَءَةِ المقحرمآنِ، قاَلَ اللََّّح وَ الممحشَبَّهح بنِحورِ الأم
لَيمهِ وَسحئِلَتم أحمُّ سَلَمَةَ عَنم قِراَءَةِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَ « ". 1»تَ عَالََ:" وَرَتِِلِ المقحرمآنَ تَ رمتيِلًا 
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مالكم وصلاته! ]كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر وَسَلَّمَ وصلاته، فقالت: 
ةً ، ثمحَّ نَ عَتَتم قِراَءَتَهح، فإَِذَا هِيَ تَ نمعِتح قِراَءَ « [ 2»ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصب  

ممِذِيُّ وَقاَلَ: هَذَا حَدِيٌ  حَسَنٌ صَحِيٌ   مفسرة حرفا حرفا. أخرجه النسائي وأبو دائد وَالترِِ
 غَريِبٌ.

 

 باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره

ركِحوا بِهِ شَيمئاً"  َ وَلا تحشم وقال تعالَ:" فَمَنم كانَ يَ رمجحوا لقِاءَ « . 3»قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ:" وَاعمبحدحوا اللََّّ
ركِم بِعِبادَةِ ربَهِِِ أَحَداً"   روى مسلم عن أبي هريرة« . 4»رَبِِهِ فَ لميَ عممَلم عَمَلًا صالِحاً وَلا يحشم

__________ 

 سورة المزمل. 4( . آية 1)

 ( . الزيادة عن سنن الترمذي وأبي داود.2)

 سورة النساء. 36( . آية 3)

 (1)سورة الكهف.."  110( . آية 4)

حين شيب الباطل، وَلَمَّا قحدِرَ عَلَيمهِ  7"عليه السلام، لأنه إذ ذاك يصير مقدورا عليه  .396
انٌ راَدٌّ لممَ يَكحنم ححجَّةً وَلَا آية، وخرل عن أن كون محعمجِزاً. فاَلمقَائِلح: أسَِنَّ المقحرمآنَ فِيهِ زيَِادَةٌ وَن حقمصَ 

رحوضَاتح خَمم لِكِتَابِ اللََِّّ وَلِمَا جَاءَ بهِِ الرَّسحو  ، وكََانَ كَمَنم قاَلَ: الصَّلَوَاتح الممَفم سحونَ صَلَاةً، لح
مًا مع ظهر رَمَضَانَ، إِلََ غَيرمِ ذَلِكَ ممَّا لممَ  عر مِنَ النِِسَاءِ حَلَالٌ، وَفَ رَضَ اللََّّح أَياَّ  يَ ث مبحتم وتزويج تِسم

اَعِ، كَانَ ا اَعح عَلَى المقحرمآنِ أثَ مبَتَ وَآكَدَ فِ الدِِينِ، فإَِذَا رحدَّ هَذَا بِالإمِجمم  وَألَمزَمَ وَأوَمجَبَ. قال لإمِجمم
لِ وَالمعَ  لح المفَضم نَ مبَاريُِّ: وَلممَ يَ زَلم أهَم لِ الإمام أبو بكر مُمد بن إلقام بمنِ بَشَّارِ بمنِ مُحَمَّدر الأم قم

نمصَ يَ عمرفِحونَ مِنم شَرَفِ المقحرمآنِ وَعحلحوِِ مَنمزلِتَِهِ، مَا يح  قُّ وَالإمِ افح وَالدِِيَانةَح، وَيَ ن مفحونَ عَنمهح قَ وملَ وجِبحهح الحمَ
هَذَا زاَئغٌِ زاغ عن الملة وهجم  مَاننَِازَ الممحبمطِلِيَن، وَتَممويِهَ الممحلمحِدِينَ وَتَحمريِفَ الزَّائغِِيِن، حَتىَّ نَ بَعَ فِ 

ت أسها، وينمي فروعها، ةِ الَّتِِ لَا يزال الله يؤيدها، ويثبعلى الأئمة بماَ يححَاوِلح بهِِ إِبمطاَلَ الشَّريِعَ 
رِ. فَ زَعَمَ أَنَّ ا لِ المعَدَاوَةِ وَالمكحفم وَمرِ، وَمَكَايِدِ أهَم نََفِ وَالجم لممحصمحَفَ وَيَحمرحسحهَا مِنم مَعَايِبِ أحولي الجم

 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَلَى للََِّّ صَلَّى اللََّّح الَّذِي جمعة عثمان رضى اله عَنمهح بِاتفَِِاقِ أَصمحَابِ رَسحولِ ا
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ويِبِهِ فِيمَا فَ عَلَ لَا يشتمل على جمع المقحرمآنِ، إِذم كَانَ قَدم سَقَطَ مِنمهح خَممسحمِائَةِ حَرمفر  ، قَدم تَصم
رِ" رِ وَنَ وَائِبِ الدَّهم هَا:" وَالمعَصم قَدم سَقَطَ مِنَ المقحرمآنِ عَلَى ف َ  قَ رأَمتح ببَِ عمضِهَا وَسَأقَ مرأَح ببَِقِيَّتِهَا، فَمِن م

رحفَها وَازَّي َّنَتم وَ  َرمضح زحخم هَا:" حَتىَّ إِذا أَخَذَتِ الأم رِ". وَمِن م لِمِيَن" وَنَ وَائِبِ الدَّهم ظَنَّ جَماَعَةِ الممحسم
لحها أَنهَّحمم قادِرحونَ عَلَيمها أَتاها أمَمرحنا ليَملًا أوَم نَهاراً فَجَعَلمناها حَصِي َممسِ دأهَم  اً كَأَنم لممَ تَ غمنَ بِالأم

لِ  نمسَانح أنََّهح سَقَطَ عَلَى أَهم لِهَا". فاَدَّعَى هَذَا الإمِ لِكَهَا إِلاَّ بِذحنحوبِ أهَم لَامِ وَمَا كَانَ اللََّّح ليِ حهم  الإمِسم
لِهَا"، وَذكََرَ  لِكَهَا إِلاَّ بِذحنحوبِ أهَم ا يَدَّعِي ححرحوفاً كَثِيرةًَ. وَادَّعَى ممَّ  مِنَ المقحرمآنِ:" وَمَا كَانَ اللََّّح ليِ حهم

لَاةِ المفَرمضِ أَنَّ عحثممَانَ وَالصَّحَابةََ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم زاَدحوا فِ المقحرمآنِ مَا ليَمسَ فِيهِ، فَ قَرأََ فِ صَ 
قَطَ مِنَ المقحرمآنِ  مَعحونَ:" اللََّّح الموَاحِدح الصَّمَدح" فَأَسم  (1)" وغير لفظ." " قحلم هحوَ وَالنَّاسح يَسم

يََّةَ  .397 قاَلَ: كحنمتح جَالِسًا عِنمدَ المقَاسِمِ بمنِ عحبَ يمدِ اللََِّّ « 1»"يَحميَى بمنِ الممحتَ وكَِِلِ صَاحِبِ بهح
نم يسأل عن يمٌ أَ وَيَحميَى بمنِ سَعِيدر، فَ قَالَ يَحميَى للِمقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدر إنَِّهح قبَِيٌ  عَلَى مِثملِكَ عَظِ 

رِ هَذَا الدِِينِ فَلَا يحوجَدح عِنمدَكَ مِنمهح عِلممٌ وَلَا فَ رلٌَ، أَوم عِلممٌ وَلَا مَخمرلٌَ؟ فَ قَالَ لَ  هح شي مِنم أمَم
رر وَعحمَرَ  قاَلَ يَ قحولح لَهح « . 2»المقَاسِمح: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قاَلَ: لِأنََّكَ ابمنح إِمَامَيم هحدًى: ابمنح أَبي بَكم

قَةر. قَاسِمح: أقَ مبَ ح مِنم ذَاكَ عِنمدَ مَنم عَقَلَ عَنِ اللََِّّ أَنم أقَحولَ بِغَيرمِ عِلممر أَوم آخحذَ عَنم غَيرمِ ثِ الم 
بَغِي للِمعَالمِِ أَ  : يَ ن م : سَِعمتح ابمنَ هحرممحزَ يَ قحولح نم يحورِثَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابهَح. وَقاَلَ مَالِكح بمنح أنََسر

، فإَِذَا سحئِلَ أَحَدحهحمم عَمَّاجحلَسَاءَهح  ريِ  مِنم بَ عمدِهِ لَا أدَمريِ حَتىَّ يَكحونَ أَصملًا فِ أيَمدِيهِمم لَا يَدم
يلر قاَلَ: شَهِدمتح مَالِكَ بمنَ أنََسر سحئِلَ عَنم ثَماَنر وَأرَم  ثَمح بمنح جمَِ يَ م بعَِيَن قاَلَ: لَا أدَمريِ. وَذكََرَ الهم

ألََةً فَ قَالَ فِ  : وَمِث ملحهح كَثِيٌر عَنِ المَسم هَا: لَا أدَمريِ. ق حلمتح ِ وَثَلَاثِيَن مِن م صَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن  اث منَ تَينم
نمصَافِ فِ المعِلممِ  اَ يَحممِلح عَلَى تَ رمكِ ذَلِكَ الرِيَِاسَةح وَعَدَمح الإمِ لِمِيَن. وَإِنََّّ . قاَلَ ابمنح وَف حقَهَاءِ الممحسم

هَمم وَ  عَبمدِ المبَرِِ: نمصَافح فِيهِ، وَمَنم لممَ ي حنمصِفم لممَ يَ فم لممَ يَ تَ فَهَّمم. رَوَى يحونحسح مِنم بَ ركََةِ المعِلممِ وَآدَابِهِ الإمِ
َعملَى قاَلَ سَِعمتح ابمنَ وَهمبر يَ قحولح سَِعمتح مَالِكَ بمنَ أنََسر يقول: ما فِ  شي  مانناز بمنح عَبمدِ الأم

نمصَ  : هَذَا فِ زَمَنِ مَالِكر فَكَيمفَ فِ أقََلُّ مِنَ الإمِ يَ وممَ الَّذِي عَمَّ فِينَا المفَسَادح الم  زَمَاننَِاافِ. ق حلمتح
ن ميَا وَ  قَ مراَنِ وكََث حرَ فِيهِ الطُّغَامح! وَطحلِبَ فِيهِ العلم للرئاسة لَا للِدِِراَيةَِ، بَلم للِظُّهحورِ فِ الدُّ غَلَبَةِ الأم

 الت َّقموَى وَتَ رمكِ دَالِ الَّذِي ي حقمسِي المقَلمبَ وَيحورِثح الضَّغَنَ، وَذَلِكَ ممَّا يححممَلح عَلَى عَدَمِ بِالممِراَءِ وَالجمِ 

                                         
 1/81تفسير القرطبِ، القرطبِ، شس الدين  (1)



481 

 

وَمفِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ. أيَمنَ هَذَا ممَّا رحوِيَ عَنم عحمَرَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح وَقَدم قاَلَ: لَا تَزيِ دحوا فِ محهحورِ الخم
اَرثِِيَّ يَ عمنِِ  -عَلَى أرَمبعَِيَن أحوقِيَّةً وَلَوم كَانَتم بنِمتَ ذِي المعَصَبَةِ النِِسَاءِ  ِ الحم مَنم فَ  - يزَيِدَ بمنَ الحمحصَينم

رَأةٌَ مِنم صَومبِ النِِسَاءِ طَويِلَةٌ فِيهَا فَ  « 3»طَسٌ زاَدَ ألَمقَيمتح زيَِادَتَهح فِ بَ يمتِ الممَالِ، فَ قَامَتِ امم
 ك لك!فقالت: ما ذل

__________ 

( . بهية )بالتصغير( : مولاة أبي بكر رضى الله عنه، تروى عن عائشة. وروى عنها أبو 1)
 عقيل المذكور.

طَّابِ. وام القاسم هي أم 2) ( . القاسم هذا، هو ابن عبيد الله بمنِ عَبمدِ اللََِّّ بمنِ عحمَرَ بمنِ الخمَ
الأعلى  ديق رضى الله عنه، فأبو بكر جدهعبد الله بنت القاسم بن مُمد بن أبي بكر الص

لامه، وعمر جده الأعلى لأبيه، وابن عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. 
 )عن شرح النووي على صحي  مسلم( .

 (1)( . الفطس )بالتحريك( : انُفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. ].....[." 3)

رهَِا وَمََُلِِهَا وَحَالِهاَ، ةر وَق حرمبةَر تَ عَبُّدِيَّةر، تجَِبح الممححَافَظةَح عَلَى فِعم "قِيَامٌ بِقَاعِدَةر شَرمعِيَّ  .398 لِهَا وَقَدم
لِمِ وَححرممَتَهح عَظِيمَةٌ، فَ يَ  كَامِهَا، فإَِنَّ دَمَ الممحسم جِبح بِحَيم ح لَا يتعدى شي مِنم شحرحوطِهَا وَلَا أَحم

كَنَ.  ِ محراَعَاتحهح بِكحلِِ مَا أمَم بمنِ الممحنمذِرِ أَبي ساسان قال: شهدت « 1»رَوَى الصَّحِي ح عَنم ححضَينم
ِ ثمحَّ قاَلَ: أزَيِدحكحمم؟ فَشَ  عَتَينم هِدَ عَلَيمهِ رَجحلَانِ، عثمان ابن عَفَّانَ وَأحتَِ بِالموَليِدِ قَدم صَلَّى الصُّبمَ  ركَم

رَ، وَشَ  مَم اَ حمحمراَنح أنََّهح شَرِبَ الخم مَانح: إِنَّهح لممَ يَ تَ قَيَّأم حَتىَّ هِدَ آخَرح أنََّهح رَآهح يَ تَ قَيَّأح، فَ قَالَ عحثم أَحَدحهمح
سَ  هح. فَ قَالَ الحمَ لِدم هح، فَ قَالَ عَلِيٌّ: قحمم يَا حَسَنح فاَجم لِدم نح: وَلِِ شَربَِهاَ، فَ قَالَ: يَا عَلِيُّ قحمم فاَجم

هح، نَّهح وَجَدَ عَلَيمهِ( فَ قَالَ: يَا عَبمدَ اللََِّّ بمنَ جَ مَنم تَ وَلََّ قاَرَّهَا )فَكَأَ « 2»حَارَّهَا  لِدم عمفَرر، قحمم فاَجم
دَِيَ . وَقَدم تَ قَدَّمَ فِ الممَائِدَةِ. فاَنمظحرم قَ وملَ عحثممَانَ لِلإمِمَ  : قحمم فَجَلَدَهح وَعَلِيٌّ يَ عحدُّ ... الحم امِ عَلِيرِ

رَةَ  هح. السَّابِعَةَ عَشم لِدم فِ، وَ  نَ َّ  -فاَجم ثَ بَتَ الت َّومقِيفح الله تعالَ على عدد الجلد فِ الزنَّ وَالمقَذم
يعِ  رِ عَلَى ثَماَنِيَن مِنم فِعملِ عحمَرَ فِ جمَِ مَم « 4»عَلَى مَا تَ قَدَّمَ فِ الممَائِدَةِ  -الصَّحَابةَِ « 3»فِ الخم

دَُّ فِ ذَلِكَ كحلِِهِ. قَ  -  يتابع النَّاسح فِ الشَّرِِ الَ ابمنح العربي:" وهذا ما لمفَلَا يَجحوزح أَنم ي حتَ عَدَّى الحم
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لَوملَتم لَهحمح الممَعَاصِي، حَتىَّ يَ تَّخِذحوهَا ضَراَوَةً   «وَلَا احم
ح ا وََادَةِ فَلَا يَ تَ نَاهَوما عَنم محنمكَرر فَ عَلحوهح، فَحِينَئِذر تَ تَ عَينَّ هَا بِالهم دَّةح وَي حزاَدح وَيَ عمطِفحونَ عَلَي م دَُّ لشِِ « 6»الحم

راَنَ فِ رَمَضَانَ فَضَرَبهَح مِائَةً، ثَماَنِيَن حَدَّ  لِ زيَِادَةِ الذَّنمبِ. وَقَدم أحتَِ عحمَرح بِسَكم ريِنَ لِأَجم رِ وَعِشم مَم  الخم
نَِايَاتِ وَ  رِ. فَ هَكَذَا يجَِبح أَنم ت حركََّبَ المعحقحوبَاتح عَلَى تَ غملِيظِ الجم تمكِ الحمحرحمَاتِ. هَ لِهتَمكِ ححرممَةِ الشَّهم

مَالِكٌ حِيَن بَ لَغَهح، « [ 7»وَقَدم لَعِبَ رَجحلٌ بِصَبِرِ فَضَرَبهَح الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ]ذلك 
تَارِ بِالممَعَاصِي، وَالتَّظاَهح  زَمَانَ نَافَكَيمفَ لَوم رأََى  تِهم  رِ بِالممَناَكِرِ وَبَ يمعِ هَذَا بِهتَمكِ الحمحرحمَاتِ وَالِاسم

تِيفَاءِ المعَبِيدِ لَهاَ فِ مَنمصِبِ المقحضَاةِ، لَمَاتَ كَمَدًا وَلممَ يجحَالِسم أَحَدًا، وَحَ  ب حنَا الله الحمحدحودِ وَاسم سم
 ونعم الوكيل".

__________ 

 ( . بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة.1)

الطيب.  لبارد الهنِ( . قال النووي فِ شرح هذا الحدي " الحار: الشديد المكروه والقار: ا2)
وهذا مثل من أمثال العرب، ومعناه: ول شدتها وأوساخها من تولَ هنيئها ولذاتها، والضمير 
عائد إلَ الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به يتولون 

 ه الأدنين".أقاربنكدها وقاذوراتها. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة 

 ( . أي فِ حضرتهم.3)

 .297ص  6( . راجع ل 4)
 ( . الضراوة: العادة وشدة الشهوة. ].....[5)

 ( . فِ ب ول وط وك: الجلد.6)

 (1)( . زيادة عم ابن العربي.." 7)

وََاسِِ إلِيَمهِ، .399 بَرح إِلََ المقَلمبِ، وَأعَممَرح طحرحقِ الحم َكم بِحَسَبِ ذَلِكَ كَث حرَ وَ  "المبَصَرح هحوَ المبَابح الأم
يعِ الممححَرَّمَاتِ، وكَحلِِ  ذِيرح مِنمهح، وَغَضُّهح وَاجِبٌ عَنم جمَِ مَا  السُّقحوطح مِنم جِهَتِهِ. وَوَجَبَ التَّحم

كحمم وَالجمحلحوسَ عَلَى لِهِ، وَقَدم قاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: )إِياَّ نَةح مِنم أَجم الطُّرحقاَتِ(  يخحمشَى المفِت م
تحمم  ، مَا لنَاَ مِنم مَجَالِسِنَا بحدٌّ نَ تَحَدَّثح فِيهَا. فَ قَالَ: )فإَِذَا أبََ ي م لِسَ فَ قَالحوا: يَا رَسحولَ اللََِّّ  إِلاَّ الممَجم
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؟ قاَلَ: )غَضُّ المبَصَرِ  َذَى وَ فَأَعمطحوا الطَّريِقَ حَقَّهح( قاَلحوا: وَمَا حَقُّ الطَّريِقِ يَا رَسحولَ اللََِّّ كَفُّ الأم
ريُِّ، خَرَّجَ  يح عَنِ الممحنمكَرِ( . رَوَاهح أبَحو سَعِيدر الخمحدم َممرح بِالممَعمرحوفِ وَالن َّهم هح المبحخَاريُِّ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالأم

: )لَا ت حتمبِعِ النَّظمرَةَ النَّظمرَةَ  لِمٌ. وَقاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ لعَِلِيرِ حولََ وَليَمسَتم فَ  وَمحسم اَ لَكَ الأم إِنََّّ
ثَنِِ هَارحونح بمنح رئَِابر أَنَّ غَزموَانَ وَأَبَا محوسَى الأمَ  َومزاَعِيُّ قاَلَ: حَدَّ عَريَِّ  لَكَ الثَّانيَِةح( . وَرَوَى الأم شم

هَا غَزموَانح، فَ رَ  نَهح حَتىَّ نَ فَرَتم فَ كَانَا فِ بَ عمضِ مَغَازيِهِمم، فَكحشِفَتم جَاريِةٌَ فَ نَظرََ إلِيَ م عَ يَدَهح فَ لَطَمَ عَي م
فَعحكِ، فَ لَقِيَ أَبَا محوسَى فَسَألََهح ف َ « 1» تَ ، فَ قَالَ: إِنَّكِ للََحَّاظةٌَ إِلََ مَا يَضحرُّكِ وَلَا يَ ن م قَالَ: ظلََمم

هَا مَ  ، فإَِنَّ لَهاَ أَوَّلَ نَظمرَةر وَعَلَي م َ وَتحبم تَ غمفِرِ اللََّّ نَكَ، فاَسم : وكََانَ ا كَ عَي م َومزاَعِيُّ انَ بَ عمدَ ذَلِكَ. قاَلَ الأم
لِمر عَنم  سَهح فَ لَمم يَضمحَكم حَتىَّ مَاتَ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح. وَفِ صَحِيِ  محسم جَريِرِ بمنِ  غَزموَانح مَلَكَ نَ فم

نَظمرَةِ المفحجَاءَةِ، فَأَمَرَنّ أَنم أَصمرِفَ  نم عَبمدِ اللََِّّ قاَلَ: سَألَمتح رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَ 
حولََ لَا تمحم  " للِت َّبمعِيضِ، لِأَنَّ النَّظمرَةَ الأم : إِنَّ" مِنم لَكح فَلَا بَصَريِ. وَهَذَا ي حقَوِِي قَ وملَ مَنم يَ قحولح

، إِذم وحقحوعحهَا لَا يَ تَأتََّى أَنم يَكحونَ  لِيفر خحلح تَحمتَ خِطاَبِ تَكم تَسَبَةً مَقم تَدم صحودًا، فَلَا تَكحونح محكم
. وَلَقَدم  فَلَا يَكحونح محكَلَّفًا بِهاَ، فَ وَجَبَ الت َّبمعِيضح لِذَلِكَ، وَلممَ يَ قحلم ذَلِكَ فِ المفَرملِ، لِأَنهََّ  ا تمحملَكح

هِ أوَم  تِ كَرهَِ الشَّعمبُِّ أَنم يحدِيَم الرَّجحلح النَّظرََ إِلََ اب منَتِهِ أوَم أحمِِ هَذَا! وَحَراَمٌ  زَمَاننَِاهِ، وَزَمَانحهح خَيرمٌ مِنم أحخم
وَةر ي حرَدِِدحهَا. الرَّابِعَةح قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَيَحم « 2»عَلَى الرَّجحلِ أَنم يَ نمظحرَ إِلََ ذَاتر مُحَرَّمَةر  فَظحوا نَظرََ شَهم

ترححوهَا عَنم أَنم يَ راَهَا مَنم لَا  30ف حرحوجَهحمم(  " أَيم عَنِ 30هحمم  يحَِلُّ. وَقِيلَ:" وَيَحمفَظحوا ف حرحوجَ أَيم يَسم
مَِيعَ محراَدٌ « :" 3»الزنَّ، وَعَلَى هَذَا المقَوملِ لَوم قاَلَ  " لَجاَزَ. وَالصَّحِي ح أَنَّ الجم مِنم ف حرحوجِهِمم

ظَ عَامٌّ. وَرَوَى بَهمزح بمنح حَكِيمِ بمنِ محعَاوِيةََ المقحشَيرمِيُّ عَ  بيِهِ عَنم جَدِِهِ قاَلَ: ق حلمتح يَا رَسحولَ نم أَ وَاللَّفم
هَا وَمَا نذر؟ قال: )احفظ ، عَومراَت حنَا مَا نََمتِ مِن م  اللََِّّ

__________ 

 ( . نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت.1)

 ( . فِ ك: مُرم.2)

 (1)( . أي فِ غير القرآن.." 3)
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اَمِسَةح  .400 بِيهح  -"الخم بِيهٌ حَسَنٌ، وَذَلِكَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ السُّوقَ بِالممَعمركََ  تَشم ةِ تَشم
بَمطاَلِ فِيهِ، وَمحصَارَعَةِ بَ عمضِهِ  مم بَ عمضًا. فَشَبَّهَ أَنَّ الممَعمركََةَ مَومضِعح المقِتَالِ، سحِِيَ بِذَلِكَ لتَِ عَارحكِ الأم

دَِيعَةِ السُّوقَ وَفِعملَ الشَّيم  رِ، وَالخم لحهحمم مِنَ الممَكم لَهح مِن مهحمم ممَّا يححَمِِ ، وَالتَّسَاهحلِ فِ المب حيحوعِ طاَنِ بِهاَ وَنَ ي م
رَمبِ  وَاتِ وَغَيرمِ ذَلِكَ بمعَمركََةِ الحم َصم تِلَاطِ الأم اَنِ المكَاذِبةَِ، وَاخم َيمم وَمَنم يحصمرعَح  المفَاسِدَةِ وَالمكَذِبِ وَالأم

لَمقِ لَا عَارَ وَلَا  -ا. السَّادِسَةح فِيهَ  لح الطَّعَامِ فَضَرحورَةح الخم : أمََّا أَكم فِيهِ، « 1»دَرمكَ  قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ
خحلح إِلاَّ سحوقَ المكحتحبِ وَالسِِ  لِ المعِلممِ يَ قحولحونَ: لَا يَدم يَخَةَ أهَم وَاقح فَسَمِعمتح مَشم َسم لَاحِ، وَأمََّا الأم

قَاطٌ للِممح  وَعِنمدِي خحلح كحلَّ سحوقر للِمحَاجَةِ إلِيَمهِ وَلَا يَأمكحلح فِيهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ إِسم مٌ أنََّهح يدَم رحوءَةِ وَهَدم
َحَادِيِ  الممَومضحوعَةِ  مَةِ، وَمِنَ الأم : مَا ذكََرَتمهح « " 2»للِمحِشم لح فِ السُّوقِ دَنَاءَةٌ". ق حلمتح َكم الأم

لِ الم  يَخَةح أهَم اَلَطتَِ مَشم وَانِ وَمخح هِنَّ، إِذم ليس عِلممِ فنَِعِمَّا هحوَ، فإَِنَّ ذَلِكَ خَالر عَنِ النَّظرَِ إِلََ النِِسم
يََاءِ قَدم غَلَ  ححونةٌَ مِن مهحنَّ، وَقِلَّةح الحم وَاقِ فَمَشم َسم اَ مِنَ الأم بَتم عَلَيمهِنَّ، بذلك مِنم حَاجَتِهِنَّ. وَأمََّا غَيرمحهمح

هِِنَّ قاَعِدَةً محتَبَرجَِِةً بِزيِنَتِهَا، وَهَذَا مِ حَتىَّ تَ رَ  تِ وَغَيرم نَ الممحنمكَرِ المفَاشِي فِ ى الممَرمأةََ فِ المقَيمسَارياَّ
ثَ ناَخَرَّلَ أبَحو دَاوحدَ الطَّيَالِ  -هَذَا. نَ عحوذح بِاللََِّّ مِنم سَخَطِهِ. السَّابِعَةح  زَمَاننَِا نَدِهِ حَدَّ  سِيُّ فِ محسم

رَمَانح   آلِ الزُّبَيرمِ عَنم سَالمرِ عَنم أبَيِهِ عَنم عحمَرَ « 3»حَمَّادح بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دِينَارر قَ هم
دَهح لَا شَرِ  وَاقِ فَ قَالَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّح وَحم َسم طَّابِ قاَلَ:" مَنم دَخَلَ سحوقاً مِنم هَذِهِ الأم يكَ له بمنِ الخمَ

يرمح وَهحوَ عَلَى ك لَهح الممحلمكح  يِتح وَهحوَ حَيٌّ لَا يَمحوتح بيَِدِهِ الخمَ دح يححميِي وَيمح مَم ل شي قَدِيرٌ كَتَبَ وَلهَح الحم
نََّةِ" خَ  ممِذِيُّ اللََّّح لَهح ألَمفَ ألَمفَ حَسَنَةر وَمََُا عَنمهح ألَمفَ ألَمفَ سَيِِئَةر وَبَنَ لَهح قَصمراً فِ الجم رَّجَهح الترِِ

نََّةِ". ا وَزاَدَ بَ عمدَ" وَمََُا عَنمهح ألَمفَ ألَمفَ سَيِِئَةر":" وَرَفَعَ لهَح ألَمفَ ألَمفَ دَرَجَةر وَبَنَ لَ أيَمضً  تًا فِ الجم هح بَ ي م
عَةِ  : وَهَذَا إِذَا لممَ يَ قمصِدم فِ تلِمكَ المب حقم  سِوَاهح « 4»وَقاَلَ: هَذَا حَدِيٌ  غَريِبٌ. قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ
لَ  رِ إِذم عحطِِلَتم بِالمغَفم ةِ، وَليِ حعَلِِمَ الجهلة ليَِ عممحرَهَا بِالطَّاعَةِ إِذم عحمِِرَتم بِالممَعمصِيَةِ، وَليِححَلِِيَ هَا بِالذكِِم

 ويذكر الناسين.

__________ 

 ( . الدرك )يسكن ويحرك( : التبعة.1)

 .هريرة وضعفه السيوطي( . الحدي  رواه الطبرانّ عن أبى أمامة والخطيب عن أبى 2)
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 ( . القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم أسمور الرجل، بلغة الفرس.3)

 (1)( . سواه: أي سوى الله تعالَ.." 4)

زعَح مِنمهح فَ زَعًا شَدِيدًا حَتىَّ كَانَ اللَّعِينح لَا يمحمسِكح بَ وملَهح. وَرحوِيَ أَنَّ  .401 نَهح كَانَ سِ "أنََّهح يَ فم جم
نِهِ حَتىَّ يَمحوتَ، فَكَانَ مَخحوفاً هح مِنم سَجم . ثمحَّ لَمَّا  أَشَدَّ مِنَ المقَتملِ وكََانَ إِذَا سَجَنَ أَحَدًا لممَ يخحمرجِم
رِ اللََِّّ تَ عَالََ مَا لَا يَ رحعمهح تَ وَعَّدَ فِرمعَومنَ )قالَ  لَهح عَلَى جهة  (كَانَ عِنمدَ محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح مِنم أمَم

قِي، ف َ  ءر محبِينر( فَ يَ تَّضِ ح لَكَ بِهِ صِدم تحكَ بِشَيم لَمَّا سَِعَ اللطف به والطمع فِ إيمانه: )أَوَلَوم جِئ م
دَ أثَ منَاءَهح موضع معارضة )فقال( لهَح )فَأمتِ بهِِ إِنم كحنمتَ مِنَ  فِرمعَومنح ذَلِكَ طَمِعَ فِ أَنم يجَِ

فِ الصَّادِقِيَن( . وَلممَ  ي مِنمهح. )فَألَمقى  يَحمتَجِ الشَّرمطح إِلََ جَوَابر عِنمدَ سِيبَ وَيمهِ، لِأَنَّ مَا تَ قَدَّمَ يَكم
مَ بَ يَانح ذَلِكَ وَشَرمحح  بَرَ اللََّّح مِنم قِصَّتِهِ. وَقَدم تَ قَدَّ هح فِ" محوسى عَصاهح( مِنم يَدِهِ فَكَانَ مَا أَخم

َعمراَفِ"  قِصَّةِ. وَقاَلَ السَّحَرَةح لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل إِلََ آخِرِ الم « 1»الأم
اَ عَذَابحكَ سَاعَةً ف َ  ن ميَا، أَيم إِنََّّ نَا فِيمَا يَ لمحَقحنَا مِنم عَذَابِ الدُّ نَصمبرح )لَا ضَيرمَ( أَيم لَا ضَرَرَ عَلَي م

تِبمصَارهِِمم وَق حوَّ  لَهاَ وَقَدم لَقِينَا اللَََّّ محؤممِنِيَن. وَهَذَا يَدحلُّ عَلَى ةِ اسم . قاَلَ مَالِكٌ: دَعَا شِدَّ ةِ إِيماَنِهِمم
لَامِ، وَأَنَّ السَّحَرَةَ آمَنحوا بِهِ فِ ي َ  وممر وَاحِدر. محوسَى عَلَيمهِ السَّلَامح فِرمعَومنَ أرَمبعَِيَن سَنَةً إِلََ الإمِسم

: لَا ضَيرمَ وَلَا ضَومرَ وَلَا ضَرَّ وَلَا ضَرَ  رََوِ ي حقَالح يُّ. وَأنَمشَدَ أبَحو رَ وَلَا ضارورة بمعن واحد، قال الهم
 « :2»عحبَ يمدَةَ 

 فإَِنَّكَ لَا يَضحورحكَ بَ عمدَ حَوملر ... أَظَبِمٌ كَانَ أحمَّكَ أمَم حِماَرح 

 

اً وَضَومراً أَيم ضَرَّهح. قاَلَ المكِ  وَمهَريُِّ: ضَارَهح يَضحورحهح وَيَضِيرحهح ضَيرم : سَِعمتح بَ عمضَهحمم سَ وَقاَلَ الجم ائِيُّ
يَاحح وَالت َّلَوِِي عِنمدَ الضَّرمبِ أَ  فَعحنِِ ذَلِكَ وَلَا يَضحورحنّ. وَالتَّضَوُّرح الصِِ وِ الجمحوعِ. وَالضُّورةَح يَ قحولح لَا يَ ن م

قَلِبحونَ( يح  قَِيرح الصَّغِيرح الشَّأمنِ. )إِناَّ إِلَ رَبنِِا محن م قَلِبح إِلََ رَبرِ كَريمر رَحِيمر رِ بِالضَّمِِ الرَّجحلح الحم يدح نَ ن م
" فِ مَومضِعِ نَصمبر  ، أَيم )إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنَا رَبُّنا خَطايانا أَنم كحنَّا أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن( ." أَنم

رَهَا عَلَى أَنم تَكحونَ مجحَازاَةً. وَمَعمنَ   الممحؤممِنِيَن" أَيم عِنمدَ ظحهحورِ " أَوَّلَ لِأَنم كحنَّا. وَأَجَازَ المفَرَّاءح كَسم
يةَِ ممَّنم كَانَ فِ جَانِبِ فِرمعَومنَ. المفَرَّاءح: أَوَّلح محؤممِنِِ  كَرَهح الزَّجَّالح وَقاَلَ: قَدم رحوِيَ أنََّهح . وَأنَم زَمَاننَِاالْم
نَ قَالَ فِيهِمم فِرمعَومنح:" إِنَّ رمذِمَةح المقَلِيلحونَ الَّذِيآمَنَ مَعَهح سِتُّمِائةَِ ألَمفر وَسَب معحونَ ألَمفًا، وَهحمح الشِِ 
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هِِ. عحودر وَغَيرم  هؤحلاءِ لَشِرمذِمَةٌ قلَِيلحونَ" رحوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابمنِ مَسم

__________ 

 وما بعدها طبعه أولَ أو ثانية. 256ص  7( . راجع ل 1)

ن نكرة كتابه على جعل اسم كا( . البيت لخداش بن زهير، واستشهد به سيبويه فِ  2)
وخبرها معرفة ضرورة. والمعن: لا تبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من 

 (1)انتسبت إليه من شريف أو وضيع، وضرب المثل بالظبِ أو الحمار.." 

تحوبِ إلَِ  .402 تَانِ" لهَح: وَلَوم بَدَأَ بِالممَكم حمَّةَ قَدِ يم "قاَلَ أبَحو اللَّيمِ  فِ كِتَابِ" المبحسم هِ لَجاَزَ، لِأَنَّ الأم
سَ  َحم خِ مَا كَانَ مِنم قَ بملح، فاَلأم لَحَةر رأََوما فِ ذَلِكَ، أوَم نَسم تَمَعَتم عَلَيمهِ وَفَ عَلحوهح لِمَصم  زَمَاننِاَنح فِ اجم

سِهِ، لِأَنَّ المبِدَايةََ بنِ َ  تحوبِ إلِيَمهِ، ثمحَّ بنَِ فم تحوبِ فم هَذَا أَنم يَ بمدَأَ بِالممَكم فَافاً بِالممَكم تِخم سِهِ ت حعَدُّ مِنمهح اسم
تحبَ إِلََ عَبمدر مِنم عَبِيدِهِ، أَوم غحلَامر مِنم غِلممَانهِِ « [ 1»]إلِيَمهِ  اً عَلَيمهِ، إِلاَّ أَنم يَكم  -. الرَّابِعَةح وَتَكَبرُّ

بَغِي أَنم يَ رحدَّ الجمَ وَإِذَا وَرَدَ عَلَى إِنمسَانر كِتَابٌ بِالتَّحِيَّةِ أوَم نَحموهَِا ي َ  وَابَ، لِأَنَّ المكِتَابَ مِنَ المغَائِبِ  ن م
اَضِرِ. وَرحوِيَ عَنِ ابمنِ عَبَّاسر أنََّهح كَانَ يَ رَى رَدَّ المكِتَابِ وَاجِبًا كَمَا يَ رَى رَدَّ  كَالسَّلَامِ مِنَ الحم

اَمِسَةح  مِ اللََِّّ الرَّحمم ات َّفَقحوا عَلَى كَ  -السَّلَامِ. وَاللََّّح أعَملَمح. الخم نِ الرَّحِيمِ" فِ أَوَّلِ المكحتحبِ تمبِ" بِسم
مح، وَبهِِ جَاءَ ا ثََ رح عَنم وَالرَّسَائِلِ، وَعَلَى خَتممِهَا، لِأنََّهح أبَ معَدح مِنَ الريِِبَةِ، وَعَلَى هَذَا جَرَى الرَّسم لأم

اَ كِتَابر لممَ  طَّابِ أنََّهح قاَلَ: أيمُّ . وَ  عحمَرَ بمنِ الخمَ دَِيِ :" كَرَمح المكِتَابِ يَكحنم مَخمتحومًا فَ هحوَ أغَملَفح فِ الحم
حدَبَاءِ، هحوَ ابمنح الممحقَفَّعِ: مَنم كَتَبَ إِلََ أَخِيهِ كِتَابًا وَلممَ يَخمتِ  تَخَفَّ خَتممحهح". وَقاَلَ بَ عمضح الأم هح فَ قَدِ اسم مم

تَممَ خَتممٌ. وَقاَلَ أنََسٌ: تحبَ إلَ العجم لَمَّا أرَاَدَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَ  بِهِ، لِأَنَّ الخم لَّمَ أَنم يَكم
بَ لحونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيمهِ خَتممٌ، فاَصمطنََعَ خَاتَماً وَنَ قَشَ عَلَى فَصِِ  هِ" لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّح قيل لَهح: إِنهَّحمم لَا يَ قم

" وكََ  إنَِّهح  قَ وملحهح تَ عَالََ:" -وبياضه فِ كفه. السادس« 2»أَنِِّ أنظر إلَ وبيصه مُحَمَّدٌ رَسحولح اللََِّّ
رِ فِيهِمَا أَيم وَإِنَّ المكَلَامَ  نِ الرَّحِيمِ"" وَإِنَّهح" بِالمكَسم مِ اللََِّّ الرَّحمم تَدَأَ مِنم سحلَيممانَ وَإِنَّهح بِسم ، أوَم إِنَّ محب م

مِ اللََِّّ الرَّحمم  يعًا عَلَى نِ الرَّحِيمِ". وَأَجَازَ المفَرَّاءح" أنََّهح مِنم سحلَيممَانَ وَأنََّهح" بِ المكَلَامِ" بِسم فَتمحِهِمَا جمَِ
أَجَازَ أَنم يَكحونَا أَنم يَكحونَا فِ مَومضِعِ رَفمعر بدََلٌ مِنَ المكِتَابِ، بمعَمنَ أحلمقِيَ إِلَيَّ أنََّهح مِنم سحلَيممَانَ. وَ 

اَ عَلَّ فِ مَومضِعِ نَصم  اَفِضِ، أَيم لِأنََّهح مِنم سحلَيممَانَ وَلِأنََّهح، كَأَنهَّ فِ الخم لَتم كَرَمَهح بِكَومنهِِ بر عَلَى حَذم
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قَعِ  هَبح المعحقَيملِيُّ وَمُحَمَّدح بمنح السَّمَي م َشم . وَقَ رأََ الأم مِ اللََِّّ دِيرهِِ بِسم ِ مِنم سحلَيممَانَ وَتَصم  " أَلاَّ تَ غملحوا" بِالمغَينم
بِ بمنِ محنَ بِِهر، مِنم غَلَا يَ غملحو إِذَا تَجَاوَزَ وَتَكَبرََّ. وَهِيَ راَجِعَةٌ  إِلََ مَعمنَ  الممحعمجَمَةِ، وَرحوِيَ عَنم وَهم

لِمِيَن" أي منقادين طائعين مؤمنين. مََاعَةِ." وَأمتحونّ محسم  قِراَءَةِ الجم

__________ 

 ( . زيادة يقتضيها المقام.1)

 (1)بي : البريق واللمعان.." ( . الو 2)

سِهِ وَمِن مهح  .403 تَصِدٌ "" ثمحَّ أَومرَث منَا المكِتابَ الَّذِينَ اصمطفََيمنا مِنم عِبادِنا فَمِن مهحمم ظالمٌ لنَِ فم مم محقم
اتِ" يرم نََّةَ بِغَيرمِ  -قاَلَ  -وَمِن مهحمم سابِقٌ بِالخمَ خحلح الجم ، وَ فَ يَجِيءح هَذَا السَّابِقح فَ يَدم أمََّا  حِسَابر

بَسح فِ الممَقَامِ وَي حوَ  سِهِ فَ يححم تَصِدح فَ يححَاسَبح حِسَابًا يَسِيراً، وَأمََّا الظَّالمح لنَِ فم بَّخح وَي حقَرَّعح ثمحَّ الممحقم
زََنَ إِنَّ ربََّنا لَغَ  دح للََِِّّ الَّذِي أذَمهَبَ عَنَّا الحم مَم نََّةَ فَ هحمح الَّذِينَ قاَلحوا:" الحم خحلح الجم ورٌ شَكحورٌ" وَفِ فح يَدم
شَرِ ثمحَّ هحمح ا لَّذِينَ يَ تَ لَقَّاهحمح لَفمظر آخَرَ" وَأمََّا الَّذِينَ ظلََمحوا أنَ مفحسَهحمم فَأحولئَِكَ يححمبَسحونَ فِ طحولِ الممَحم

دح للََِِّّ الَّذِي أذَمهَبَ عَنَّا الحمَ « 1» مَم تَِهِ فَ هحمح الَّذِينَ يَ قحولحونَ" الحم  -زَنَ إِنَّ رَب َّنَا لَغَفحورٌ شَكحورٌ اللََّّح بِرَحمم
نِِ يحكَفَّرح عَنمهح بماَ وَلَا يَمسَُّنَا فِيهَا لحغحوبٌ". وَقِيلَ: هحوَ الَّذِي ي حؤمخَذح مِنمهح فِ مَقَامِهِ، يَ عم  -إِلََ قَ وملهِِ 

زََنِ، وَمِنمهح قَ وملحهح تَ عَالََ:" مَنم يَ عممَلم  مَِِ وَالحم [ 123]النساء: « 2»زَ بِهِ" سحوءاً يجحم يحصِيبحهح مِنَ الهم
بَهح بِالظَّاهِرِ، لِأنََّهح قاَلَ:" جَنَّ  ن ميَا. قاَلَ الث َّعملَبُِّ: وَهَذَا التَّأموِيلح أَشم خحلحونَهاَ"، يَ عمنِِ فِ الدُّ نر يدَم اتح عَدم

: وَهَذَا هحوَ الصَّحِي ح، قح لممَ يحصم وَلقَِوملهِِ:" الَّذِينَ اصمطفََيمنا مِنم عِبادِنا" وَالمكَافِرح وَالممحنَافِ  طفََوما. ق حلمتح
رأَح المقحرمآنَ مَثَلح الرَّيحمَ  انةَِ، ريحها وطيب وَقَدم قاَلَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: )وَمَثَلح الممحنَافِقِ الَّذِي يَ قم

رَؤحهح، وَأَخم  بَرَ أَنَّ الممحنَافِقَ يَ قم قُّ سحبمحَانهَح وَ وَطعَممحهَا محرٌّ( . فَأَخم تَ عَالََ أَنَّ الممحنَافِقَ فِ الدَّرمكِ بَرَ الحمَ
رَءحونهَح فِ  فَلِ مِنَ النَّارِ، وكََثِيٌر مِنَ المكحفَّارِ وَالميَ هحودِ وَالنَّصَارَى يَ قم َسم هَذَا. وَقاَلَ مَالِكٌ:  مَاننَِازَ الأم

رأَح المقحرمآنَ مَنم لَا خَيرمَ فِيهِ. والن  صب: التعب. واللغوب: الإعياء.قَدم يَ قم

 

 [37الَ  36( : الْيات 35]سورة فاطر )
ا كَذلِكَ وَالَّذِينَ كَفَرحوا لَهحمم نارح جَهَنَّمَ لَا ي حقمضى عَلَيمهِمم فَ يَمحوتحوا وَلا يخحَفَّفح عَن مهحمم مِنم عَذابهِ 

رِ 36نَجمزيِ كحلَّ كَفحورر ) نا نَ عممَلم صالِحاً غَيرمَ الَّ ( وَهحمم يَصمطرَخِحونَ فِيها رَبَّنا أَخم ذِي كحنَّا نَ عممَلح جم
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رمكحمم مَا يَ تَذكََّرح فِيهِ مَنم تَذكََّرَ وَجاءكَحمح النَّذِيرح فَذحوقحوا فَما للِظَّالِمِيَن مِنم نَ   (37صِيرر )أَوَلممَ ن حعَمِِ
__________ 

 يتلافاهم. -( . كذا فِ ش وح. وفِ ب. وك:1)

 (1)(." 396ص  5( . راجع ل 2)
محهَا. وحهِ  .404 نَمبِيَاءِ خحصحوصًا وَإِنم عَمَّ ححكم يةََ نَ زلََتم فِ الأم بَ "وَحَكَى الن َّقَّاشح أَنَّ هَذِهِ الْم

ب مراَهِيمَ الذُّكحورح ليَمسَ مَعَهحمم أحن مثَى، وَوحهِبَ لِإِ  اَعِيلَ للِحوطر الإمِنَاثح ليَمسَ مَعَهحنَّ ذكََرٌ، وَوحهِبَ لِإِ سم
حَا ِ، وَنَحموَهح عَنِ ابمنِ عَبَّاسر وَ وَإِسم نَاثَ، وَجحعِلَ عِيسَى وَيَحميَى عَقِيمَينم حَاقَ بمنِ قَ الذُّكحورَ وَالإمِ إِسم

." يَ هَبح لِمَنم يَشاءح إِناثاً" يَ عمنِِ لحو  نَمبِيَاءِ، ثمحَّ عَمَّتم : نَ زلََتم فِ الأم حَاقح رر. قاَلَ إِسم طاً عَلَيمهِ بِشم
اَ وحلِدَ لَهح اب منَ تَانِ." وَيَ هَبح لِمَنم يَشاءح الذُّكحورَ" يَ عمنِِ السَّلَامح، لممَ   إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ يحولَدم لَهح ذكََرٌ وَإِنََّّ

رانًا وَإِناثاً" يَ عم   نِِ رَسحولَ اللََِّّ السَّلَامح لممَ يحولَدم لَهح أحن مثَى بَلم وحلِدَ لَهح ثَماَنيَِةح ذحكحورر." أوَم ي حزَوِِجحهحمم ذحكم
." وَيَجمعَلح مَنم يَشاءح عَ  قِيماً" يَ عمنِِ يَحميَى صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، وحلِدَ لَهح أرَمبَ عَةح بنَِيَن وَأرَمبعَح بَ نَاتر

: قاَلَ عحلَمَاؤحنَا" يَ هَبح لِمَنم  يَشاءح إِناثاً"  بمنَ زكََرياَّ عَلَيمهِمَا السَّلَامح، لممَ يَذمكحرم عِيسَى. ابمنح المعَرَبيِِ
يمَ، كَانَ لهَح يَ عمنِِ لحوطاً كَانَ لهَح بَ نَاتٌ وَلممَ يَكحنم لهَح ابمنٌ." وَيَ هَبح لِمَنم يَشاءح الذُّكحورَ" يَ عمنِِ إِب مراَهِ 
راناً وَإِناثاً" يَ عمنِِ آدَمَ، كَانَتم  وَّاءح تلَِدح لهَح فِ  حَ بَ نحونَ وَلممَ يَكحنم لهَح بنِمتٌ. وَقَ وملحهح" أوَم ي حزَوِِجحهحمم ذحكم
حن مثَى مِنَ المبَطمنِ  ِ ذكََراً وَأحن مثَى، وَي حزَوِلِح الذَّكَرَ مِنم هَذَا المبَطمنِ مِنَ الأم خَرِ، حَتىَّ كحلِِ بَطمنر تَ ومأمََينم  الْم

ريَِم فِ شَرمعِ نحوحر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. وكََذَلِكَ مُحَ  كَمَ اللََّّح التَّحم مَّدٌ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أَحم
َوملَادِ: المقَاسِمح وَالطَّيِِبح وَالطَّاهِرح وَعَبمدح اللََِّّ  وَزَي منَبح وَأحمُّ كحلمثحومَ « 1»كَانَ لَهح ذحكحورٌ وَإِنَاثٌ مِنَ الأم

هَا، وَإِ  هحوَ مِنم مَاريِةََ المقِبمطِيَّةِ. وكََذَلِكَ ب مراَهِيمح وَ وَرحقَ يَّةح وَفاَطِمَةح، وكَحلُّهحمم مِنم خَدِيَجةَ رَضِيَ اللََّّح عَن م
لَمقَ مِنم لَدحنم آدَمَ إِلََ  دحودِ  هَذَا، إِلََ أَنم تَ قحومَ السَّاعَةح، عَلَى زَمَاننَِاقَسَمَ اللََّّح الخم دِيرِ الممَحم هَذَا الت َّقم

مَتِهِ المبَالغَِةِ وَمَشِيئَتِهِ النَّافِذَةِ، ليَِ ب م  لح، وَيَ تَمَادَى ابِحِكم ، قَى النَّسم رح َمم لَمقح، وَيَ ن مفحذَ الموَعمدح، وَيحَِقَّ الأم لخم
دَِي ِ  نََّةح وَجَهَنَّمح كحلَّ وَاحِدَةر مَا يَمملَؤحهَا وَيَ ب مقَى. فَفِي الحم ن ميَا، وَتَأمخحذَ الجم : )إِنَّ النَّارَ لَنم وَتَ عممحرَ الدُّ

بََّا هَا « . 3»، فَ تَ قحولح قَطم قَطم « 2»رح فِيهَا قَدَمَهح تَممتَلِئَ حَتىَّ يَضَعَ الجم نََّةح فَ يَ ب مقَى مِن م وَأمََّا الجم
َ ت َ  -فَ ي حنمشِئح اللََّّح لَهاَ خَلمقًا آخَرَ.( الثَّانيَِةح  : إِنَّ اللََّّ رَتهِِ وَشَدِيدِ ق حوَّتهِِ قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ عَالََ لعِحمحومِ قحدم
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لَمقَ ابت ئً يَخملحقح الخم مَتِهِ يَخملحقح شَي م ا مِنم شيء لا عن داء من غير شي، وَبِعَظِيمِ لحطمفِهِ وَبَالِغِ حِكم
 حاجة، فانه قدوس

__________ 

( . القول الأص  أن الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله )ويسمى بالطيب والطاهر( وابراهيم. 1)
 راجع شرح المواهب اللدنية.

ها تذليل من يوضع تحت الرجل، والعرب تضع الأمثال ( . قال القسطلانّ:" أي يذلل2)
 بالأعضاء ولا تريد أعيانها كقولها للنادم: سقط فِ يده".

( . قوله:" قط قط" بكسر الطاء وسكونها فيهما، ويجوز التنوين مع الكسر والمعن: 3)
 (1)حسبِ حسبِ قد اكتفيت.." 

اَهِلِيَّةِ فِ ذَوِي  .405 رٌ كَانَ فِ الجم لَامح فَ لَمم ي حغَ "هَذَا أمَم سَبِ وَجَاءَ الإمِسم مهح، وَتَماَدَى ذَوحو الحمَ يرِِ
عَةِ بِدَفمعِ الرضعاء للمراضع إلَ زمانه ف حمَّهَاتِ للِممحت م ريِغِ الأم سَابِ عَلَى تَ فم َحم قأ بِهِ، وَإِلََ الث َّرموَةِ وَالأم

رَةَ  زَمَاننَِا نَاهح شَرمعًا. الثَّامِنَةَ عَشم تحمم( ي َ قوله  -فَ تَحَقَّقم تحمم تعالَ: )إِذا سَلَّمم بَاءَ، أَيم سَلَّمم عمنِِ الْم
رَهحنَّ بِحِسَ  حمَّهَاتِ أَجم تحمم إِلََ الأم يَانح. مجحَاهِدٌ: سَلَّمم رَةَ إِلََ الممحرمضِعَةِ الظئر، قال سحفم حجم ابِ مَا الأم

تَّةح  ترمضَاعِ. وَقَ رأََ السِِ عَةِ" مَا آت َ أرَمضَعمنَ إِلََ وَقمتِ إِراَدَةِ الِاسم . وَقَ رأََ مِنَ السَّب م تحمم تحمم" بمعَمنَ مَا أعَمطيَ م ي م
تحمم وَفَ عَلمتحمم، كَمَا قاَلَ زحهَيرمٌ: تحمم" بمعَمنَ مَا جِئ م  ابمنح كَثِيرر" أتََ ي م

اَ ... تَ وَارَثهَح آبَاءح آبَائِهِمم قَ بملح   وَمَا كَانَ مِنم خَيرمر أتََ ومهح فإَِنََّّ

ترمضَاعِ، أَيم سَلَّمَ كحلٌّ  تحمم مَا أتََ ي متحمم مِنم إِراَدَةِ الِاسم ريُِّ: الممَعمنَ سَلَّمم  وَاحِدر مِنَ قاَلَ قَ تَادَةح وَالزُّهم
رِ. وَ  َمم دِ خَيرمر وَإِراَدَةِ مَعمرحوفر مِنَ الأم بََ وَيمنِ وَرَضِيَ، وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اتفَِِاقر مِن مهحمَا وَقَصم لَى عَ الأم

تحمم  طاَبِ" سَلَّمم خحلح فِ الخمِ تِمَالِ فَ يَدم ِ الممحتَ قَدِِ « " 1»هَذَا الِاحم ِ الرِجَِالح وَالنِِسَاءح، وَعَلَى المقَوملَينم مَينم
دَهح أَوم إِعمطاَءَهح، فَحح  تحمم نَ قم تحمم مَا آتَ ي م : الممَعمنَ إِذَا سَلَّمم طاَبح للِرِجَِالِ. قاَلَ أبَحو عَلِيرِ فَ ذِ الخمِ
: مَا آتَ ي متحمحوهح، ثمحَّ ححذِفَ الضَّمِيرح مِنَ  دِيرح لَةِ،  الممحضَافح وَأحقِيمَ الضَّمِيرح مَقَامَهح، فَكَانَ الت َّقم الصِِ
رَ الرَّضَاعِ. قاَلَ أبَحو طاَبح للِرِجَِالِ، لِأَنهَّحمح الَّذِينَ ي حعمطحونَ أَجم : وَيححم  وَعَلَى هَذَا التَّأموِيلِ فاَلخمِ تَمَلح عَلِيرِ

تَ غمنِِ عَ  َوَّلِ، لَكِنم يَسم ت ميَانَ، وَالممَعمنَ كَالأم تحمح الإمِ دَريَِّةً، أَيم إِذَا سَلَّمم فَةِ أَنم تَكحونَ" مَا" مَصم نِ الصِِ
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 مَنم حَذَفَ المضاف ثم حذف الضمير.« 2»

 

 [234( : آية 2]سورة البقرة )
نَ أِسنَ مفحسِهِنَّ أرَمبَ عَةَ أَ وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم وَيَذَرحونَ أَ  راً فإَِذا بَ لَغمنَ أَجَلَهحنَّ زمواجاً يَتَربََّصم هحرر وَعَشم شم

 (234) فَلا جحناحَ عَلَيمكحمم فِيما فَ عَلمنَ فِ أنَ مفحسِهِنَّ بِالممَعمرحوفِ وَاللََّّح بما تَ عممَلحونَ خَبِيرٌ 
حولََ  ألََةً: الأم رحونَ مَسم ( لَمَّا ذكََرَ عَزَّ وَجَلَّ قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنم فِيهِ خَممسٌ وَعِشم كحمم

ةَ الموَفاَةِ أيَمضًا، لئَِلاَّ ي حتَ وَهَّمَ أَ  رمضَاعِ، ذكََرَ عِدَّ رح الإمِ رهَِا ذكِم ةَ الطَّلَاقِ وَاتَّصَلَ بِذكِم ةَ الموَفاَةِ عِدَّ نَّ عِدَّ
 مِثملح عِدَّةِ 

__________ 

 ( . كذا فِ الأصول، وفى ابن عطية: فيدخل فِ الخطاب بسلمتم إلخ، بهذا يستقيم المعن.1)

 (1)( . فِ ل وابن عطية: يستغن عن الصنعة.." 2)

رِ، بَ يمدَ أَنَّ عحلَمَاءَنَا قاَلحوا: إِنَّ هَذَا عَلَ  .406 هَم هَا فِ الجم رِِ أفَمضَلح مِن م اَ فِ السِِ ى المغَالِبِ "أسَِنهَّ
اَلَ ]فِ الصَّدَقَةِ مَخمرَجح  قِيقح فِيهِ أَنَّ الحم « [ 2»تَخمتَلِفح بِحَالِ الممحعمطِي ]لَهاَ « [ 1»هح، وَالتَّحم

هَا وَالنَّاسِ الشَّاهِدِينَ ]لَهاَ   أمََّا الممحعمطِي فَ لَهح فِيهَا فاَئدَِةح إِظمهَارِ السُّنَّةِ « [ . 3»وَالممحعمطَى إِياَّ
وَةِ. ق ح  سِهِ وَثَ وَابح المقحدم : هَذَا لِمَنم قَويَِتم حَالحهح وَحَسحنَتم نيِ َّتحهح وَأمَِنَ عَلَى نَ فم  الرِيَِاءَ، وَأمََّا مَنم لمتح

رَّ لهَح أَسم  هَا فإَِنَّ السِِ رُّ لَهح أفَمضَلح. وَأمََّا الممحعمطَى إِياَّ تِقَارِ ضَعحفَ عَنم هَذِهِ الممَرمتَ بَةِ فاَلسِِ لَمح مِنِ احم
هَا وَتَ رَكَ الت َّعَفُّفَ، وَأمََّا حَاالنَّاسِ لهَح  بَتِهِ إِلََ أنََّهح أَخَذَهَا مَعَ المغِنَ عَن م رُّ ، أَوم نِسم لح النَّاسِ فاَلسِِ

اَ طعََنحوا عَلَى الممحعمطِي لَهاَ بِالرِياَ  خِذِ ءِ وَعَلَى الْم عَن مهحمم أفَمضَلح مِنَ المعَلَانيَِةِ لَهحمم، مِنم جِهَةِ أَنهَّحمم رحبمَّ
تِغمنَاءِ، وَلَهحمم فِيهَا تَحمريِكح المقحلحوبِ إِلََ الصَّدَقَةِ، لَكِنم هَذَا الميَ وممَ قلَِيلٌ" . وَقاَلَ يزَيِدح بمنح لَهاَ بِالِاسم
يةَح فِ الصَّدَقَةِ عَلَى الميَ هحودِ وَالنَّصَارَى، فَكَانَ يَأممح  اَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم : إِنََّّ مِ الزَّكَاةِ رح بِ أَبي حَبِيبر قَسم

رِِ. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا مَرمدحودٌ، لَا سِيَّمَا عِنمدَ السَّلَفِ الصَّالِِ ، فَ قَدم قاَلَ الطَّ  بَرِيُّ: فِ السِِ
: ذكََرَ المكِيَا الطَّبَرِيُّ أَنَّ فِ هَذِ  يةَِ دَلَالةًَ هِ أَجممَعَ النَّاسح عَلَى أَنَّ إِظمهَارَ الموَاجِبِ أفَمضَلح. ق حلمتح  الْم

اَ حَقُّ المفَقِيِر وَأنََّهح يَجحوزح لرَِبِِ الممَالِ  فَاءِ الصَّدَقَاتِ محطملَقًا أَوملََ، وَأَنهَّ ريِقحهَا عَلَى قَ وملِ إِخم  تَ فم
خَرِ ذكََرحوا أَنَّ الم  . وَعَلَى المقَوملِ الْم سِهِ، عَلَى مَا هحوَ أَحَدح قَ ومليَِ الشَّافِعِيِِ راَدَ بِالصَّدَقاَتِ مح بنَِ فم

                                         
 3/173تفسير القرطبِ، القرطبِ، شس الدين  (1)



491 

 

لِ ذَلِكَ قِ  يلَ: صَلَاةح هَاهحنَا التَّطَوُّعح دحونَ المفَرمضِ الَّذِي إِظمهَارحهح أَوملََ لئَِلاَّ يَ لمحَقَهح تهحممَةٌ، وَلِأَجم
دَوِ  مَةِ. وَقاَلَ الممَهم مَاعَةح فِ المفَرمضِ أبَ معَدح عَنِ الت ُّهم لِ ف حراَدَى أفَمضَلح، وَالجمَ يةَِ يُّ الن َّفم : الممحراَدح بِالْم

ةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَ  فَاءح أفَمضَلَ فِ محدَّ يمهِ وَسَلَّمَ، ثمحَّ فَ رمضح الزَّكَاةِ وَمَا تحطحوعَِِ بهِِ، فَكَانَ الإمِخم
سَنَ المعحلَمَاءح  تَحم حَدر ئَلاَّ يحظَنَّ أسَِ إِظمهَارَ المفَراَئِضِ لِ « 4»سَاءَتم ظحنحونح النَّاسِ بَ عمدَ ذَلِكَ، فاَسم

بِهح فِ  ثَارِ، وَيحشم اَلِفٌ لِلْم أَنم يَحمسحنَ التَّسَترُّح بِصَدَقَةِ  مَاننَِازَ الممَنمعح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا المقَوملح مخح
نمدَادح: وَقَدم يَجحوزح مَ  المفَرمضِ، فَ قَدم كَث حرَ الممَانِعح لَهاَ وَصَارَ إخراجها عرضة للرياء. وَقاَلَ ابمنح خحوَيمزِ 

يةَِ الموَاجِبَاتح مِنَ الزَّكَاةِ وَالتَّطَوُّعح، لِأنََّهح ذكر الإخفاء  أَنم ي حراَدَ بِالْم

__________ 

 ( . الزيادة عن ابن العربي.1)

 ( . الزيادة عن ابن العربي.2)

 ( . الزيادة عن ابن العربي. ].....[3)

 (1)( . فِ ب: الناس.." 4)

: هَذَا يَ قحولحهح فِ زَمَانهِِ، فَكَيمفَ فِ  .407 نمسَانح محكِبًّا عَلَى هَذَا الَّذِي ي حرَ  زَمَاننَِا"ق حلمتح ى فِيهِ الإمِ
َ مِنم ذَ  تَ غمفِرح اللََّّ لِعح، وَالسُّبمحَةح فِ يَدِهِ زاَعِمًا أنََّهح يَسم زَ الظُّلممِ! حَريِصًا عَلَيمهِ لَا ي حقم تِهم اءٌ نمبِهِ وَذَلِكَ اسم

فَافٌ. وَفِ الت َّنمزيِلِ" وَلا تَ تَّخِذحوا آياتِ اللََِّّ هحزحواً" ]البقرة:  تِخم « 1»[ . وَقَدم تَ قَدَّمَ 231مِنمهح وَاسم
لح مَعمصِيَةَ وَلَا يحزيِقَ وملحهح تَ عَالََ: )وَمَنم يَ غمفِرح الذُّنحوبَ إِلاَّ اللََّّح( أَيم ليَمسَ أَحَدٌ يَ غمفِرح الم  -. الثَّانيَِةح 

اهِدٌ: أَيم وَلممَ عحقحوبَ تَ هَا إِلاَّ اللََّّح. )وَلممَ يحصِرُّوا( أَيم وَلممَ يَ ث مب حتحوا وَيَ عمزمِحوا عَلَى مَا فَ عَلحوا. وَقاَلَ مجحَ 
: صَلَّيمتح خَلمفَ عحثممَانَ وَعَلِيٌّ إِلََ جَانِبِ، فَأقَ مبَلَ  نَا ف َ يَممضحوا. وَقاَلَ مَعمبَدح بمنح صحبَ يم ر قَالَ:  عَلَي م
عملَمحونَ( . الإمِصمراَرح صَلَّيمتح بِغَيرمِ وحضحوءر ثمحَّ ذَهَبَ فَ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى. )وَلممَ يحصِرُّوا عَلى مَا فَ عَلحوا وَهحمم ي َ 

نَانِيِر أَيِ الرَّبمطح  قملَاعِ عَنمهح. وَمِنمهح صَرُّ الدَّ رِ وَتَ رمكح الإمِ َمم هَا، قاَلَ عَ  هحوَ المعَزممح بِالمقَلمبِ عَلَى الأم لَي م
يَملَ: ئَةح يَصِفح الخم  الحمحطيَ م

صَدَاتِ   أَصَرَّتِ « 2»عَوَابِسح بِالشُّعمِ  المكحمَاةِ إِذَا اب متَ غَوما ... عحلَالتََ هَا بِالممححم

وِهَا. وَقاَلَ قَ تَادَةح: الإمِصمراَرح الث ُّبحوتح عَلَى الممَعَاصِي، قاَلَ الشَّاعِرح   :أَيم ثَ بَ تَتم عَلَى عَدم
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 «4»يَا وَيمَ  كحلِِ محصِرِِ المقَلمبِ خَتَّارِ « ... 3»يحصِرُّ بِاللَّيملِ مَا تخحمفِي شَوَاكِلحهح 
راَنح، وَالممحصِرُّ هَا اَهِلح مَيِِتٌ، وَالنَّاسِي نَائمٌِ، وَالمعَاصِي سَكم : الجم لح بمنح عَبمدِ اللََِّّ لِكٌ، قاَلَ سَهم

، ويِفح ويِفح أَنم يَ قحولَ: أتَحوبح غَدًا، وَهَذَا دَعموَى النفس وَالإمِصمراَرح هحوَ التَّسم ، كيف يتوب وَالتَّسم
: الإمِصمراَرح هحوَ أن ينوي أن يَ تحوبَ فإَِذَا نَ وَى الت َّومبةََ  لر غدا وغدا لَا يَمملِكحهح!. وَقاَلَ غَيرمح سَهم

سَنح « 5»]النَّصحوحَ[  لر أَحم راَرِ. وَقَ وملح سَهم ى اللََّّح عَلَيمهِ . وَرحوِيَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّ خَرلََ عَنِ الإمِصم
راَرِ قاَلَ عحلَمَاؤحنَا: المبَاعِ  -وَسَلَّمَ أنََّهح قاَلَ: )لَا تَ ومبةََ مَعَ إِصمراَرر( . الثَّالثَِةح   ح عَلَى الت َّومبةَِ وَحَلِِ الإمِصم
رِ فِ كِتَابِ اللََِّّ المعَزيِزِ المغَفَّارِ،  نََّةِ وَوَعَدَ بهِِ وَمَا ذكََرَهح اللََّّح سحبمحَانَ إِدَامَةح المفِكم هح مِنم تَ فَاصِيلِ الجم

 الممحطِيعِيَن، وما وصفه من

__________ 

 .156ص  3ول  446ص  1( . راجع ل 1)
 ( . العلالة )بالضم( : بقية جرى الفرس، والمحصدات: السباط المفتولة.2)

 لأعظم.( . الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق ا3)

تارَ" للبالغة4)  ( . الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه، و" اخم

 (1)( . فِ ب ود.." 5)

وَالَ. قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ  .408 َحم اَرِسح فِيهَا الأم : وَذكََرَ "دحخحولِ زَومجِهَا مِنم محضِيِِ محدَّةر مِنَ الزَّمَانِ تمح
عَةح فِ علماؤها فِ تَحمدِيدِهَ  تَّةح وَالسَّب م َعموَامح وَالسِِ سَةح الأم مَم هَا الخم َبِ. ا أقَ موَالًا عَدِيدَةً، مِن م  ذَاتِ الأم

هَا عَامًا وَاحِدًا بَ عمدَ الدُّخحولِ، وَجَ  عَلحوا فِ الممحوَلََّ وَجَعَلحوا فِ الميَتِيمَةِ الَّتِِ لَا أَبَ لَهاَ وَلَا وَصِيَّ عَلَي م
هَا محؤَبَّ  َعموَ عَلَي م دحهَا. وَليَمسَ فِ هَذَا كحلِِهِ دَليِلٌ، وَتَحمدِيدح الأم َبِ دًا حَتىَّ يَ ث مبحتَ رحشم امِ فِ ذَاتِ الأم

رِ فِ الممحوَلََّ عَلَي م  جم َ عَسِيٌر، وَأَعمسَرح مِنمهح تَحمدِيدح المعَامِ فِ الميَتِيمَةِ. وَأمََّا تَماَدِي الحمَ هَا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
دحهَ  كَمح مِنمهح فَ هحوَ ظاَهِرح المقحرمآنِ. وَالممَقمصح رحشم رجِحهَا الموَصِيُّ عَنمهح، أوَم يخحمرجِحهَا الحمَ ودح مِنم هَذَا  ا فَ يحخم

دِ وَ  َ اعمتِبَارح الرُّشم داً( فَ تَ عَينَّ تحمم مِن مهحمم رحشم لَكِنم يَخمتَلِفح كحلِِهِ دَاخِلٌ تَحمتَ قَ وملهِِ تَ عَالََ: )فإَِنم آنَسم
تَنِبِ التَّحَكُّمَ الَّ إِي تِلَافِ حَالِ الرَّاشِدِ. فاَعمرفِمهح وَركَِِبم عَلَيمهِ وَاجم ذِي لَا دَليِلَ نَاسحهح بِحَسَبِ اخم

ةِ، فَقِيلَ  -عَلَيمهِ. السَّابِعَةح  َبِ فِ تلِمكَ الممحدَّ تَ لَفحوا فِيمَا فَ عَلَتمهح ذَاتح الأم : هحوَ مَُممحولٌ عَلَى الرَّدِِ وَاخم
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: مَا عَمِلَتم لِ  وََازِ. وَقاَلَ بَ عمضحهحمم رِ، وَمَا عَمِلَتمهح بَ عمدَهح فَ هحوَ مَُممحولٌ عَلَى الجم جم هح فِ تلِمكَ بَ قَاءِ الحمَ
ةِ مَُممحولٌ عَلَى الرَّدِِ إِلاَّ  َ فِيهِ السَّدَادح، وَمَا عَمِلَتمهح بَ عمدَ ذَلِكَ مَُممحولٌ عَ « 1»الممحدَّ لَى أَنم يَ تَ بَينَّ

َ فِيهِ السَّفَهح. الثَّامِنَةح ا ممضَاءِ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ تَ لَفحوا فِ دَفم  -لإمِ جحورِ عَلَيمهِ هَلم وَاخم عِ الممَالِ إِلََ الممَحم
دحهح ثم  عِنمدَهح رحشم يَحمتَالح إِلََ السُّلمطاَنِ أمَم لَا؟ فَ قَالَتم فِرمقَةٌ: لَا بحدَّ مِنم رَفمعِهِ إِلََ السُّلمطاَنِ، وَيَ ث مبحتح 

تِهَادِ الموَصِيِِ دحونَ أَنم يَحمتَالَ إِلََ رَ  فمعِهِ إِلََ يدفع إليه ما له. وَقاَلَتم فِرمقَةٌ: ذَلِكَ مَومكحولٌ إِلََ اجم
صِيَاءِ  ت َ  زَمَاننَِاالسُّلمطاَنِ. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَالصَّوَابح فِ أَوم انِ غمنَ عَنم رَفمعِهِ إِلََ السُّلمطَ أَلاَّ يحسم

صِيَاءِ عَلَى أَنم يَ رمشحدَ الصَّبُِّ، وَيَبرمَ  َوم دِ عِنمدَهح، لِمَا ححفِظَ مِنم تَ وَاطحؤِ الأم جحورح وَث حبحوتِ الرُّشم أَ الممَحم
دِ، ثمحَّ إِذَا سحلِِمَ الممَالح إلِيَمهِ بِوحجحودِ فَ  -عَلَيمهِ لِسَفَهِهِ وَقِلَّةِ تَحمصِيلِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ. التَّاسِعَةح   الرُّشم

رح عِنمدَنَا، وَعِنمدَ الشَّا جم بِيرر عَادَ إلِيَمهِ الحمَ فِعِيِِ فِ أَحَدِ قَ ومليَمهِ. عَادَ إِلََ السَّفَهِ بِظحهحورِ تَ بمذِيرر وَقِلَّةِ تَدم
 الحمحدحودِ وَالمقِصَاصِ. وَدَليِلحناَ فِ وَقاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ: لَا يَ عحودح، لِأنََّهح بَالِغٌ عَاقِلٌ، بِدَليِلِ جَوَازِ إِق مراَرهِِ 

: )فإَِنم كانَ قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَلا ت حؤمتحوا السُّفَهاءَ أمَموالَكحمح الَّتِِ جَعَلَ اللََّّح لَكحمم قِياماً( وَقاَلَ تَ عَالََ 
قُّ سَفِيهاً أوَم ضَعِيفاً   الَّذِي عَلَيمهِ الحمَ

__________ 

 (1)...[." ( . فِ اوح وز: إلَ. ]..1)

مَّتم "وَقاَلَ الشَّعمبُِّ: جَاءَ رَجحلٌ إِلََ ابمنِ عَبَّاسر فَ قَالَ: أَلَا تَ رَى مَا صَنَ عَتم عَائِشَةح! ذَ  .409
رَهَا، وَأنَمشَدَتم بَ يمتَِم لبَِيدر:  دَهم

نَافِهِمم ... وَبقَِيتح فِ خَلَفر  رَبِ « 1»ذَهَبَ الَّذِينَ ي حعَاشح فِ أَكم َجم  كَجِلمدِ الأم

غَبِ   يَ تَ لَذَّذحونَ مَجَانةًَ وَمَذَلَّةً ... وَي حعَابح قاَئلِحهحمم وَإِنم لممَ يَشم

: رَحِمَ اللََّّح لبَِيدًا فَكَيمفَ لَوم أدَمرَكَ  رَهَا هَذَا! فَ قَالَ ابمنح عَبَّ  زَمَانَ نَافَ قَالَتم : لئَِنم ذَمَّتم عَائِشَةح دَهم اسر
رَهَا، لأن مٌ كَ لَقَدم ذَمَّتم )عَادٌ( دَهم أَطموَلِ ه وجد فِ خزانة )عاد( بعد ما هَلَكحوا بِزَمَنر طَويِلر سَهم

تحوبٌ:  مَا يَكحونح مِنم رمَِاحِ ذَلِكَ الزَّمَنِ عَلَيمهِ مَكم

لِهَا   إِذِ النَّاسح نَاسٌ وَالمبِلَادح بِلَادح « ... 2»بِلَادٌ بِهاَ كحنَّا وَنَحمنح أِسهَم

. )إِنَّ  المبِلَادح بَاقِيَةٌ كَمَا هِيَ  لِهَا تَ نَكَّرَتم وَتَ غَيرََّتم وَالَ أهَم وَالَهاَ وَأَحم  اللَََّّ كانَ عَزيِزاً( أي إِلاَّ أَنَّ أَحم
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نََّةِ: لِ الجم خِلحهحمم  لا يعجزه شي وَلَا يَ فحوتحهح. )حَكِيماً( فِ إِيعَادِهِ عِبَادَهح. وَقَ وملحهح فِ صِفَةِ أهَم )وَنحدم
سَنح: وحصِفَ أِسنََّهح ظلَِيلٌ، لِأنََّهح   ظِلاًّ ظلَِيلًا( يَ عمنِِ  خحلح  كَثِيفًا لَا شَمسَ فِيهِ. الحمَ خحلحهح مَا يَدم لَا يَدم

جَارِ وَظِلَالَ  َشم : يَ عمنِِ ظِلَالَ الأم رَِِ وَالسَّمحومِ وَنَحموِ ذَلِكَ. وَقاَلَ الضَّحَّاكح ن ميَا مِنَ الحم  ظِلَّ الدُّ
 يلًا( يعنِ دائما.قحصحورهَِا. الكلبِ: )ظِلاًّ ظلَِ 

 

 [58( : آية 4]سورة النساء )
َ النَّاسِ أَنم تَحمكحمحوا بِالم  تحمم بَينم لِها وَإِذا حَكَمم مَاناتِ إِلَ أهَم لِ إِنَّ إِنَّ اللَََّّ يَأممحرحكحمم أَنم ت حؤَدُّوا الأم عَدم

يعاً بَصِيراً ) َ كانَ سَِ  (58اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظحكحمم بِهِ إِنَّ اللََّّ
حولََ  ألَتََانِ: الأم َماناتِ( هَذِ  -فِيهِ مَسم َ يَأممحرحكحمم أَنم ت حؤَدُّوا الأم يةَح مِنم أحمَّهَاتِ قوله تَ عَالََ: )إِنَّ اللََّّ هِ الْم

تحلِفَ مَنِ الممحخَاطَبح بها، فقال علي بن أ يعَ الدِِينِ وَالشَّرمعِ. وَقَدِ اخم كَامِ تَضَمَّنَتم جمَِ َحم بى الأم
 طالب

__________ 

( . الخلف )بسكون اللام( : الاردياء الأخساء. والمجانة: الا يبالَ الإنسان بما صنع وما 1)
قيل له. ويروى: يتحدثون مخانة وملاذه. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب: 

 يميل عن الطريق والقصد.

 (1)( . فِ ل وط وز: من أهلها.." 2)

حولََ "فِيهِ ثَلَاثح مَسَائِلَ  .410 يةَِ الممحتَ قَ  -: الأم مَ إِلََ الموحلَاةِ فِ الْم دِِمَةِ وَبَدَأَ بِهِمم فَأَمَرَهحمم لَمَّا تَ قَدَّ
يةَِ إِلََ الرَّعِيَّةِ  لِ، تَ قَدَّمَ فِ هَذِهِ الْم َ النَّاسِ بِالمعَدم َمَانَاتِ وَأَنم يَحمكحمحوا بَينم  فَأَمَرَ بطاعته أِسدََاءِ الأم

تِنَابح نَ وَاهِيهِ، ثمحَّ بِطاَعَةِ رَسحولهِِ ثَانيًِا فِيمَا أمََرَ عز وجل أولا،  بهِِ وَنَهىَ  وهي امتثال أو أمره وَاجم
هحورِ وَأَبي هحرَي مرَةَ وَابمنِ عَبَّاسر وَغَيرمِ  حمَراَءِ ثَالثِاً، عَلَى قَ وملِ الجمحمم لح عَنمهح، ثمحَّ بِطاَعَةِ الأم . قاَلَ سَهم هِمم

نَانِيرِ بمنح عَبمدِ اللََِّّ  عَةر: ضَرمبِ الدَّراَهِمِ وَالدَّ تَرِيُّ: أَطِيعحوا السُّلمطاَنَ فِ سَب م ، وَالممَكَاييِلِ  التُّسم
لٌ: وَإِذَا نَهىَ السُّلمطَ  هَادِ. قاَلَ سَهم جِِ وَالجمحمحعَةِ وَالمعِيدَيمنِ وَالجمِ كَامِ وَالحمَ َحم َومزاَنِ، وَالأم انح المعَالمَ وَالأم

تَِِ، فإَِنم أفَمتَى فَ هحوَ عَاصر وَإِنم كَانَ أمَِيراً جَائرِاً. وقالأَنم ي ح  تَِِ فَ لَيمسَ لَهح أَنم ي حفم ابن خويز منداد:  فم
، وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فِيهِ طاَعَةٌ، وَلَا تجَِبح فِيمَا كَانَ للََِِّّ فِيهِ مَعمصِيَةٌ 
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هحمم، وَيجَِبح المغَزموح مَعَهحمم لَا تَجحوزح طاَعَت حهحمم وَلَا محعَاوَنَ ت حهحمم وَلَا تَ عمظِيمح  مَاننَِازَ وَلِذَلِكَ ق حلمنَا: إِنَّ وحلَاةَ 
هِ الشَّ  بَةِ، وَإِقاَمَةح ذَلِكَ عَلَى وَجم سم مَامَةِ وَالحمِ ، وَتَ ومليَِةح الإمِ مح مِنم قِبَلِهِمم ريِعَةِ. وَإِنم مَتَى غَزَوما، وَالحمحكم

تَدِعَ  صَلَّوما بنَِا ، وَإِنم كَانحوا محب م ةً لممَ تَجحزِ وكََانحوا فَسَقَةً مِنم جِهَةِ الممَعَاصِي جَازَتِ الصَّلَاةح مَعَهحمم
: رحوِيَ عَنم  اَفحوا فَ يحصَلَّى مَعَهحمم تَقِيَّةً وَت حعَادح الصَّلَاةح. ق حلمتح عَلِيِِ بمنِ أَبي  الصَّلَاةح مَعَهحمم إِلاَّ أَنم يخح

َمَاطاَلِبر رَ  لِ، وَي حؤَدِِيَ الأم مَامِ أَنم يَحمكحمَ بِالمعَدم نةََ، فإَِذَا فَ عَلَ ضِيَ اللََّّح عَنمهح أنََّهح قاَلَ: حَقٌّ عَلَى الإمِ
َمَانةَِ وَالمعَدم  لِمِيَن أَنم يحطِيعحوهح، لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ أمََرَنَا أِسدََاءِ الأم مَرَ لِ، ثمحَّ أَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الممحسم
لح المقحرمآنِ وَالمعِلممِ، وَهحوَ ا رِ( أهَم َمم تِيَارح مَالِكر بِطاَعَتِهِ. وَقاَلَ جَابِرح بمنح عَبمدِ اللََِّّ وَمجحَاهِدٌ: )أحولحو الأم خم
عَنم مجحَاهِدر أَنهَّحمم  رَحِمَهح اللََّّح، وَنَحموحهح قَ وملح الضَّحَّاكِ قاَلَ: يَ عمنِِ المفحقَهَاءَ وَالمعحلَمَاءَ فِ الدِِينِ. وَححكِيَ 

اَ إِشَارةٌَ إِلََ أَبي  رمَِةَ أَنهَّ رر أَصمحَابح مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. وَححكِيَ عَنم عِكم  بَكم
كَمِ بمنِ أَباَ  نَةَ عَنِ الحمَ يَانح بمنح عحيَ ي م رمَِةَ وَعحمَرَ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمَا خَاصَّةً. وَرَوَى سحفم نَ أنََّهح سَأَلَ عِكم

. فَ قحلمتح أسي شي؟ قال بالقرآن. قلت: أسي شي فِ  َوملَادِ فَ قَالَ: هحنَّ حَراَئرِح عَنم أحمَّهَاتِ الأم
رِ مِنمكحمم( وكََانَ  َمم من  عمر المقحرمآنِ؟ قاَلَ قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: )أَطِيعحوا اللَََّّ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وَأحولي الأم

. وَسَيَأمتِ هَذَا الممَعمنَ مبينا."   (1)أولي الام، قاَلَ: عحتِقَتم وَلَوم بِسِقمطر

وَالَهحمم إِلاَّ بِحَقِِهَا ). وَقاَلحوا: حَقُّ  .411 هَا "إِلاَّ اللََّّح فإَِذَا قاَلحوا ذَلِكَ عَصَمحوا مِنِِِ دماء هم وَأمَم
رٌ  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:( لَا يحَِلُّ دَمح اممرئِر مح الثَّلَاثح الَّتِِ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّح  دَى ثَلَاثر كحفم لِمر إِلاَّ بإِِحم سم

صَانر أَوم قَ تملِ نَ فمسر بِغَيرمِ نَ فمسر ). وَذَهَبَتم جَماَعَةٌ مِنَ الصَّ  حَابةَِ بَ عمدَ إِيماَنر أَوم زِنًَّ بَ عمدَ إِحم
ت حهَا لِ وَالتَّابِعِيَن إِلََ أَنَّ مَنم تَ رَكَ صَلَا  دًا حَتىَّ يَخمرحلَ وَق م رر، وَأَبَى مِنم أدََائِهَا ةً وَاحِدَةً محتَ عَمِِ غَيرمِ عحذم

لِمِيَن، وَقَضَائِهَا وَقاَلَ لَا أحصَلِِي فإَِنَّهح كَافِرٌ، وَدَمحهح وَمَالحهح حَلَالَانِ، وَلَا يرَثِحهح وَرَثَ تحهح مِنَ ا لممحسم
، فإَِنم تَابَ وَإِ  تَ تَابح مِ مَالِ الممحرمتَدِِ، وَهحوَ قَ وملح إِ وَيحسم مح مَالهِِ كَححكم حَاقَ. قاَلَ لاَّ قحتِلَ، وَححكم سم

لِ المعِلممِ مِنم لَدحنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ إِلََ  : وكََذَلِكَ كَانَ رأَميح أهَم حَاقح هَذَا.  مَاننَِازَ إِسم
تَ لَ  تَلح تَاركِح الصَّلَاةِ، فَ قَالَ بَ عم وَقاَلَ ابن خويز منداد: وَاخم ضحهحمم فِ آخِرِ فَ أَصمحَاب حنَا مَتَى ي حقم

تَارِ، وَقاَلَ بَ عمضحهحمم آخِرح وَقمتِ الضَّرحورَةِ، وَهحوَ الصَّحِي ح مِنم ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنم  يَ ب مقَى  الموَقمتِ الممحخم
رِ  سِ، وَمِنَ اللَّيملِ أرَمبَعح ركََعَاتر أرَمبَعح ركََعَاتر إِلََ مَ « 1»مِنم وَقمتِ المعَصم لِوَقمتِ  غِيبِ الشَّمم
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: وَذَهَابح الموَقمتِ أَنم ي ح  حَاقح سِ. وَقاَلَ إِسم عَتَانِ قَ بملَ طحلحوعِ الشَّمم رَ المعِشَاءِ، وَمِنَ الصُّبمِ  ركَم ؤَخِِ
رِ.  سِ وَالممَغمرِبَ إِلََ طحلحوعِ المفَجم رَ إِلََ غحرحوبِ الشَّمم يةَح دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ  -السَّادِسَةح الظُّهم هَذِهِ الْم

َ مَنم قاَلَ: قَدم ت حبمتح أنََّهح لَا يجحمتَ زأَح بِقَوملهِِ حَتىَّ يَ نمضَافَ إِلََ ذَلِكَ أفَ معَالحهح الممححَقِِقَ  ةح للِت َّومبةَِ، لِأَنَّ اللََّّ
مَا الت َّومبةََ. وَقاَلَ فِ آيةَِ الرِبَِا" ةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ليِححَقِِقَ بهِِ عَزَّ وَجَلَّ شَرَطَ هحنَا مَعَ الت َّومبةَِ إِقاَمَ الصَّلَا 

 " تحمم فَ لَكحمم رحؤحسح أمَموالِكحمم [ . وقال:" إِلاَّ الَّذِينَ تابحوا وَأَصملَححوا 279]البقرة: « 2»وَإِنم ت حب م
 « .3» سحورَةِ المبَ قَرَةِ [ وَقَدم تَ قَدَّمَ مَعمنَ هَذَا فِ 160وَبَ ي َّنحوا" ]البقرة: 

 

 [6( : آية 9]سورة التوبة )
مَعَ كَلامَ اللََِّّ ثمحَّ أبَملِغمهح مَأممَنَهح  تَجارَكَ فَأَجِرمهح حَتىَّ يَسم ركِِيَن اسم ذلِكَ أسَِنهَّحمم قَ وممٌ  وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم

 (6لَا يَ عملَمحونَ )
حولََ  ركِِيَن( أَيم مِنَ قَ وم  -فِيهِ أرَمبَعح مَسَائِلَ: الأم الَّذِينَ أمََرمتحكَ  لحهح تَ عَالََ: )وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم

هح ليسمع القرآن، أي تَجارَكَ" أَيم سَأَلَ جِوَارَكَ، أَيم أمََانَكَ وَذِمَامَكَ، فَأَعمطِهِ إِياَّ  بِقِتَالِهمِم." اسم
 يفهم

__________ 

 ( . فِ ب: من وقت الصلاة.1)

 .365ص  3( . راجع ل 2)
 (1).." 187ص  2( . راجع ل 3)
دَ، وَلِأَ  .412 بَهَ المعَمم تَحَقِِهَا، فَأَشم هح قَ وملهِِ: لَا يَجمزيِ. أنََّهح لممَ يَضَعمهَا فِ محسم طأََ "وَوَجم دَ وَالخمَ نَّ المعَمم

مَنَ مَا أتَ ملَفَ، عَلَى الممَسَاكِينِ  وَالِ وَاحِدٌ فَ وَجَبَ أَنم يَضم َمم تىَّ يحوصِلَهح إلِيَمهِمم. حَ  فِ ضَمَانِ الأم
، لِأَ  -الثَّامِنَةح  مَنم رلََ الزَّكَاةَ عِنمدَ مَُِلِِهَا فَ هَلَكَتم مِنم غَيرمِ تَ فمريِطر لممَ يَضم نَّهح وكَِيلٌ للِمفحقَراَءِ. فإَِنم أَخم

رَجَهَا بَ عمدَ ذَلِكَ بمحدَّةر فَ هَلَكَتم ضَمِنَ، لتَِأمخِيرهَِا عَنم مََُ  هَا فَ تَ عَلَّقَتم بِذِمَّتِهِ فلَِذَلِكَ لِِ فإَِنم أَخم
ذِ وَالصَّرمفِ لممَ  -ضَمِنَ. وَاللََّّح أعَملَمح. التَّاسِعَةح  َخم مَامح يَ عمدِلح فِ الأم يَسحغم للِممَالِكِ أنَم  وَإِذَا كَانَ الإمِ

سِهِ فِ النَّاضِِ  هِِ. وَقَدم قِيلَ « 1»يَ تَ وَلََّ الصَّرمفَ بنَِ فم « 2»ى : إِنَّ زكََاةَ النَّاضِِ عَلَ وَلَا فِ غَيرم
تِيجَ أرَمبَابِهِ. وَقاَلَ ابمنح الممَاجِشحونَ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصَّرمفح للِمفحقَراَءِ وَالممَسَاكِيِن خَاصَّةر، فإَِنِ   احم

                                         
 8/75تفسير القرطبِ، القرطبِ، شس الدين  (1)



497 

 

مَامح  نَافِ فَلَا ي حفَرِقِح عَلَيمهِمم إِلاَّ الإمِ َصم هِِماَ مِنَ الأم وَف حرحوعح هَذَا المبَابِ كَثِيرةٌَ، هَذِهِ  .إِلََ صَرمفِهَا لغَِيرم
اَ. المعَاشِرَةح  مَامح قَ وملحهح تَ عَالََ: )وَالمعامِلِيَن عَلَيمها( يَ عمنِِ السُّعَاةَ وَالجمحبَاةَ ا -أحمَّهَاتهح عَث حهحمح الإمِ لَّذِينَ يَ ب م

صِيلِ الزَّكَاةِ بِالت َّومكِيلِ عَلَى ذَلِكَ. رَوَى المبحخَاريُِّ  تَ عممَلَ عَنم أَبي حمحَ  لتَِحم يمدر السَّاعِدِيُّ قاَلَ: اسم
عَ  دِ عَلَى صَدَقاَتِ بَنِِ سحلَيممر يحدم َسم ى ابمنَ اللُّتمبِيَّةِ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ رَجحلًا مِنَ الأم

تَ لَفَ المعحلَمَاءح فِ الممِقمدَ « 3» : ارِ الَّذِي يَأمخحذحونَ ، فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهح. وَاخم هح عَلَى ثَلَاثةَِ أقَ موَالر
رَةِ، حجم رَ عَمَلِهِمم مِنَ الأم : هحوَ الثُّمحنح. ابمنح عحمَرَ وَمَالِكٌ: ي حعمطَومنَ قَدم وَهحوَ  قاَلَ مجحَاهِدٌ وَالشَّافِعِيُّ

سَهح لِ  لَحَةِ قَ وملح أَبي حَنِيفَةَ وَأَصمحَابهِِ. قاَلحوا: لِأنََّهح عَطَّلَ نَ فم  المفحقَراَءِ، فَكَانَتم كِفَايَ تحهح وكَِفَايةَح مَصم
سَهَا لِحَقِِ الزَّوملِ كَانَتم نَ فَقَت حهَا وَنَ فَقَةح   أتَ مبَاعِهَا مِنم أعَموَانهِِ فِ مَالِهمِم، كَالممَرمأةَِ لَمَّا عَطَّلَتم نَ فم

ِ عَلَى زَومجِهَا. وَلَا ت حقَدَّرح باِ  ثَ رَ، كَرزِمقِ لثُّمحنِ، بَلم ت حعمتَبَرح المكِفَايَ خَادِمر أَوم خَادِمَينم ةح ثمححنًا كَانَ أوَم أَكم
َعموَانِ فِ  رَافٌ مَُمضٌ  زَمَاننَِاالمقَاضِي. وَلَا ت حعمتَبَرح كِفَايةَح الأم ي حعمطَومنَ مِنم  -. المقَوملح الثَّالِ ح لِأنََّهح إِسم
: وَهَ   ايةَِ ابمنِ ذَا قَ وملٌ صَحِيٌ  عَنم مَالِكِ بمنِ أنََسر مِنم روَِ بَ يمتِ الممَالِ. قاَلَ ابمنح المعَرَبيِِ

__________ 

( . الناض من المال: هو الدر هم والدينار، وإنَّا يسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان 1)
 متاعا.

 ( . فِ ب وى: إلَ.2)

اللام   ( . اختلف فِ ضبطه فقيل بضم اللام وسكون التاء، وحكى فتحها. وقيل: بفت3)
 (1)والمثناة واسه عبد الله وكان من بنِ تولب حي من الأزد. وقيل: اللتبية أمه.." 

نَا مَائِدَةً مِنَ  .413 "أصله يا الله فحذف يَا وعوض منه الميم }رَب َّنَا{ نداء ثانر }أنَزلِم عَلَي م
اتخذه النصارى  السماء تَكحونح لنََا عِيداً{ أي يكون يوم نزولها عيداً قيل هو يوم الأحد ومن ثم

عيدا والعيد والسرور العائد ولذا يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا وفرحا }لأولنا 
يأكل  من أهل ديننا ولمن يأتِ بعدنا أو زمانناوآخرنا{ بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن فِ 

نبوِتِ  { على صحةمنها آخر الناس كما يأكل أولهم أو للمتقدمين منا والأتباع }وآيةً مِنكَ 
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ثم أكد ذلك بقوله }وارزقنا وَأنَتَ خَيرمح الرازقين{ وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين." 
(1) 
رِ اللََِّّ النداء للصلاة هو الأذان له .414 عَوما إِلَ ذِكم ا، "إِذا نحودِيَ للِصَّلاةِ مِنم يَ وممِ الجمحمحعَةِ فاَسم

ويتعلق  فسير له وذكر الله: يراد به الخطبة والصلاة،ومن فِ قوله من يوم الجمعة لبيان إذا، وت
بهذه الْية ثمان مسائل الأولَ اختلف فِ الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر 
الصلوات؟ أو واجب لظاهر الْية لأنه شرط فِ السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 

سلم رسول الله صلى الله عليه و واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد 
على جدار المسجد وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، وبقي بقرطبة زمانا وهو باق فِ المشرق إلَ 

 عبد الملك هو الذيالْن. قال أبو مُمد بن الفرس. قال مالك فِ المجموعة إن هشام بن 
أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحدي  فِ ذلك ضعيف. الثال  كان 
الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ]مكان وسط السوق[ 

 ليسمع الناس.

واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة، السعي فِ الْية بمعن 
المشي لا بمعن الجري، وقرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلَ ذكر الله وهذا تفسير للسعي، فهو 
بِلاف السعي فِ قول رسول الله صلى الله تعالَ عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة فلا 

وأنتم تسعون. الخامسة، حضور الجمعة واجب، لحمل الأمر الذي فِ الْية على  تأتونها
الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبِ ولا على المريض باتفاق، ولا 
على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية. وتعلقوا بعموم الْية وحجة الجمهور 

الله تعالَ عليه وعلى آله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم فِ جماعة  قول رسول الله صلى
وحجتهم فِ المسافر أن رسول الله « 1»إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبِ أو مريض 

صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقيم الجمعة فِ السفر، واختلف هل تسقط الجمعة بسبب 
التخلف عنها أم لا، والمشهور أنها لا تسقط عنه « 2»المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 

لعموم الْية، السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلَ الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس، 
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وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الْية، السابعة اختلف فِ الموضع الذي يجب منه السعي 
 إلَ الجمعة. فقيل:

 ستة أميال وقيل: على من كان داخل المصر، وقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك، وقيل:

هل « 3»على من سع النداء، وقيل: على من آواه الليل إلَ أهله، الثامنة اختلف فِ الوالي 
 هو من شرط الجمعة أم لا على قولين، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه فِ الْية.

__________ 

شافعي فِ الأمِ ونصه: تجب الجمعة على كل ( . حدي  وجوب الجمعة رواه الإمام ال1)
 مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا.

 ( . العروس: كلمة تطلق على الرجل والمرأة لغة وهو الحدي  عهد بعرس.2)

 (1)." زماننا.( . الوالي يراد به الحاكم أو الحكومة باصطلاح: 3)
وع كتمان صدقة التط  "الأكثرون المراد بها صدقة التطوع، واتفق العلماء على أن .415

أفضل وإخفاؤها خير من إظهارها، لأن ذلك أبعد من الرياء وأقرب إلَ الإخلاص، ولأن 
فيه بعدا عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة، وفِ صدقة السر أيضا فائدة ترجع إلَ الفقير 

صل يحالْخذ وهي أنه إذا أعطى فِ السر زال عنده الذل والانكسار وإذا أعطى فِ العلانية 
 له الذل والانكسار ويدل على أن صدقة

سبعة يظلهم »السر أفضل ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلِى الله عليه وسلِم: 
الله فِ ظله يوم لا ظل إلِا ظله إمام عادل وشاب نشأ فِ طاعة الله تعالَ ورجل قلبه معلق 

ك وافترقا الله تعالَ اجتمعا على ذلبالمسجد إذا خرل منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا فِ 
عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالَ ورجل دعته امرأة ذات منصب 
 «وجمال فقال: إنّ أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه

لة على نفسه من مداخأخرجاه فِ الصحيحين ووجه جواز إظهار الصدقة يكون ممن قد أمن 
الرياء فِ عمله أو يكون ممن يقتدى به فِ أفعاله فإذا أظهر الصدقة تابعه غيره على ذلك، 
وأما الزكاة فإظهار إخراجها أفضل من كتمانها كالصلاة المكتوبة فِ الجماعة أفضل وصلاة 
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ية واردة فِ لْالتطوع فِ البيت أفضل ولكن فِ إظهار الزكاة نفي التهمة عن المزكي وقيل إن ا
زكاة الفرض، وكان إخفاؤها خيرا على عهد رسول الله صلِى الله عليه وسلِم لأنهم كانوا لا 

ن به إظهار الزكاة أفضل حتى لا يساء الظ زماننايظنون أسحد أنه يمنع الزكاة، فأما اليوم فِ 
دقة من صوقيل إن الْية عامة فِ جميع الصدقات الواجبة والتطوع والإخفاء أفضل فِ كل 

زكاة غيرها. وقوله تعالَ: وَيحكَفِِرح عَنمكحمم مِنم سَيِِئاتِكحمم قيل إن من صلة زائدة تقديره ونكفر 
عنكم سيئاتكم قال ابن عباس جميع سيئاتكم وقيل أدخل من للتبغيض ليكون العباد على 

التغطية  ةوجل ولا يتكلوا والمعن ونكفر عنكم الصغائر من سيئاتكم وأصل التكفير فِ اللغ
 والستر وَاللََّّح بما تَ عممَلحونَ خَبِيٌر يعنِ من إظهار الصدقات وإخفائها. قوله عز وجل:

 

 [272( : آية 2]سورة البقرة )
دِي مَنم يَشاءح وَما ت حنمفِقحوا مِنم خَيرمر فَلِأنَ مفحسِكحمم وَما ت ح  نمفِقحونَ ليَمسَ عَلَيمكَ هحداهحمم وَلكِنَّ اللَََّّ يَ هم

هِ اللََِّّ وَما ت حنمفِقحوا مِنم خَيرمر ي حوَفَّ إلِيَمكحمم وَأنَ متحمم لا تحظملَمحونَ ) إِلاَّ   (272ابمتِغاءَ وَجم
ليَمسَ عَلَيمكَ هحداهحمم قيل سبب نزول هذه الْية: أن ناسا من المسلمين كان لهم قرابات 

لموا كرهوا أن سوأصهار فِ اليهود وكانوا ينفعونهم وينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أ
ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلموا وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كثر 
المسلمون نهى رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة 
هم اإلَ الدخول فِ الإسلام لحرصه صلِى الله عليه وسلِم على سلامهم فنزل ليس عليك هد

ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا فِ الإسلام 
ا  فحينئذ نتصدق عليهم فأعلمه الله تعالَ أنه إنَّا بع  بشيرا ونذيرا وداعيا إلَ الله بإذنه، فأم
دِي مَنم يَشاءح يعنِ أن الله تعالَ يوف من  قكونهم مهتدين فليس ذلك إليك وَلكِنَّ اللَََّّ يَ هم

يشاء فيهديه إلَ الإسلام وأراد بالهداية هنا هداية التوفيق وأما هداية البيان والدعوة فكانت 
على رسول الله صلِى الله عليه وسلِم فلما نزلت هذه الْية أعطوهم وتصدقوا عليهم وَما ت حنمفِقحوا 

هِ ما ت حنم مِنم خَيرمر أي من مال فَلِأنَ مفحسِكحمم أي ما تفعلوا تنفعوا به أنفسكم وَ  فِقحونَ إِلاَّ ابمتِغاءَ وَجم
اللََِّّ ظاهره خبر ومعناه نهي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وقال الزجال: هذا خاص 
للمؤمنين أعلمهم الله تعالَ أنه قد علم أن مرادهم بنفقتهم ما عنده وقيل معناه لستم فِ 
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أنفقوا  وقد علم هذا من قلوبكم فصدقاتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلِا وجه الله
عليهم إذا كنتم إنَّا تبتغون بذلك وجه الله فِ صلة الرحم وسد خلة مضطر قال بعض العلماء: 
لو أنفقت على شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف 

ة صرف لتوبة، وجوز أبو حنيفالزكاة إلِا إلَ المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون فِ سورة ا
صدقة الفطر إلَ أهل الذمة، وخالفه سائر العلماء فِ ذلك فعلى هذا تكون الْية مختصة 

 (1)بصدقة التطوع أباح الله تعالَ أن تصرف إلَ فقراء المسلمين وفقراء أهل." 

  "منهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل، ثم لما أراد الله تعالَ هلاك بِتنصر انبع .416
فقال لمن فِ يده من بنِ إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت والناس الذي قتلت منكم، 
وما هذا البيت؟ قالوا هو بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا 
فسلطت عليهم بذنوبهم وكان ربهم رب السموات والأرض ورب الخلائق كلهم يكرمهم 

ته ا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبر وتجبر، وظن أنه بجبرو ويعزهم، فلما فعلو 
فعل ذلك ببنِ إسرائيل، قال فأخبرونّ كيف لي أن أطلع إلَ السماء العليا، فأقتل من فيها 
وأتخذها لي ملكا فإنّ قد فرغت من أهل الأرض، قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق 

عليه  خركم فبكوا وتضرعوا إلَ الله تعالَ فبع  الله عز وجلقال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آ
بقدرته بعوضة، فدخلت منخره حتى عضت أم دماغه فما كان يقر ولا يسكن، حتى يوجأ 
له رأسه على أم دماغه فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه، ليري 

نوا فيه وكثروا يل فِ يده، وردهم إلَ الشام فبالله العباد قدرته ونجى الله من بقي من بنِ إسرائ
حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالَ أحيا أولئك الذين 
قتلوا فلحقوا بهم ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها، وليس معهم من الله عهد. كانت التوراة 

ليله  بل، فلما رجع إلَ الشام جعل يبكيقد احترقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببا
ونهاره، وخرل عن الناس فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل فقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: 
 أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصل  ديننا وآخرتنا غيره. قال:

كان بك ثم موعدك هذا المأفتحب أن يرد إليك قال: نعم قال: ارجع فصم وتطهر وطهر ثيا
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غدا فرجع عزيز فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلَ المكان الذي وعده، فجلس فيه فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء، فمثلت التوراة فِ 

شيئا قط، ثم قبضه  هصدره فرجع إلَ بنِ إسرائيل فوضع لهم التوراة، فأحبوه حبا لم يحبوا حب
الله تعالَ وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث، ويعود الله عليهم، ويبع  فيهم 
الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بع  إليهم من أنبيائهم زكريا ويحيى 
ى سوعيسى عليهم السلام، وكانوا من بيت آل داود فزكريا مات، وقيل قتل وقصدوا عي

ليقتلوه فرفعه الله من بين أظهرهم وقتلوا يحيى، فلما فعلوا ذلك بع  الله عليهم ملكا من 
ملوك بابل يقال له خردوش، فسار إليهم أسهل بابل حتى دخل عليه الشام، فلما ظهر عليهم 
أمر رأسا من رؤساء جنوده يقال له بيورزاذان صاحب القتل فقال له: إنّ قد كنت حلفت 

أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى يسيل الدم فِ وسط عسكري، بإلهي لئن 
إلا أن لا أجد أحدا أقتله فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم، ثم إن بيورزاذان دخل بيت 
ال: المقدس فقام فِ البقعة التِ كانوا يقربون فيها قربانهم، فوجد فيها دما يغلي فسألهم عنه فق

 شأن هذا الدم يغلي؟ يا بنِ إسرائيل ما

أخبرونّ خبره. فقالوا: هذا دم قربان لنا قربِناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ولقد قربنا القربان 
لتقبل  اننازممن ثمانَّائة سنة، فتقبل منا إلا هذا فقال: ما صدقتمونّ فقالوا لو كان كأول 

ان منهم على فذب  بيورزاذ منا، ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا
ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحا، من رؤوسهم فلم يهدأ الدم فأمر سبعمائة غلام من 
غلمانهم، فذبحهم على الدم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على 

م اصدقونّ كالدم فلم يهدأ، فلما رأى بيورزاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بنِ إسرائيل ويل
واصبروا على أمر ربكم فقد طالما ملكتم فِ الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 
نافخ نار من ذكر ولا أنثى إلا قتلته، فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر فقالوا: إن 

. وكان هذا دم نبِ كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله تعالَ فلو كنا أطعناه كنا أرشدنا
يخبرنا عن أمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه فقال لهم بيورزاذان ما كان اسه قالوا: يحيى بن 
زكريا قال: الْن صدقتمونّ لمثل هذا ينتقم ربكم منكم فلما علم بيورزاذان أنهم صدقوه خر 
 ،ساجدا وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش
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وخلا فِ بنِ إسرائيل ثم قال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من 
 (1)أجلك، ومن قتل منهم فاهدأ باذن." 

وما حِبالَهحمم "قالَ نَ عَمم وَإِنَّكحمم إِذاً لَمِنَ الممحقَرَّبِيَن قالَ لَهحمم محوسى ألَمقحوا ما أنَ متحمم محلمقحونَ فَألَمقَ  .417
نح المغالبِحونَ فَألَمقى محوسىوَعِصِي َّهحمم وَ  عَصاهح فإَِذا  قالحوا بِعِزَّةِ فِرمعَومنَ أي بعظمة فرعون إِناَّ لنََحم

هِيَ تَ لمقَفح ما يَأمفِكحونَ أي ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم قيل: إن عصى موسى 
انت كصارت حية وابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ثم أخذها موسى فإذا هي كما  

أول مرة فَأحلمقِيَ السَّحَرَةح ساجِدِينَ قيل إنهم لما رأوا ما جاوز حد السحر علموا أنه ليس 
بسحر، ثم لم يتمالكوا أن خروا ساجدين ثم إنهم قالحوا آمَنَّا بِرَبِِ المعالَمِيَن رَبِِ محوسى وَهارحونَ 

مم لَهح قَ بملَ ادوا عزله قالَ آمَن متح وإنَّا قالوا رب موسى وهارون، لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأر 
رَ فَ لَسَومفَ تَ عملَمحونَ فيه وعيد مطلق و  حم تهديد أَنم آذَنَ لَكحمم إنَِّهح لَكَبِيرحكحمح الَّذِي عَلَّمَكحمح السِِ
عِيَن جممَ شديد ثم بين ذلك الوعيد فقال لَأحقَطِِعَنَّ أيَمدِيَكحمم وَأرَمجحلَكحمم مِنم خِلافر وَلَأحصَلِِبَ نَّكحمم أَ 

قَلِبحونَ أي لا ضرر علينا فيما ينالنا فِ الدنيا، لأنا ننقلب ونص ير قالحوا لا ضَيرمَ إِناَّ إِلَ رَبنِِا محن م
 إلَ ربنا فِ الْخرة مؤمنين مؤملين غفرانه وهو قولهم إِناَّ نَطممَعح أَنم يَ غمفِرَ لنَا رَبُّنا خَطايانا أي

أي من  وقيل أول المؤمنين زمانناوَّلَ الممحؤممِنِيَن أي من أهل الكفر والسحر أَنم أي لأن كحنَّا أَ 
رِ بعِِبادِي إِنَّكحمم  الجماعة الذين حضروا ذلك الجمع. قوله تعالَ وَأوَمحَيمنا إِلَ محوسى أَنم أَسم
محت َّبَ عحونَ أي يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخرول، قيل: أوحى الله إلَ موسى أن 

نِ إسرائيل، كل أهل أربعة أبيات فِ بيت ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على اجمع ب
أبوابكم فإنّ سممر الملائكة فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا 
على بابه دم، ثم اخبزوا فطيرا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلَ البحر، فيأتيك 

ل ذلك موسى، ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون إن لنا فِ هذه الليلة عيدا أمري ففع
فاستعاروا منهم حليهم، ثم خرجوا بتلك الأموال فِ الليل إلَ جهة البحر فلما سع فرعون 
ذلك، قال: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأخذوا أموالنا فَأَرمسَلَ فِرمعَومنح فِ 

حاشِريِنَ يعنِ الشرط يحشرون الجيش قيل: كانت المدائن ألف مدينة واثنِ عشر  الممَدائِنِ 
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ألف قرية، فأرسل فرعون فِ أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف، وخرل فرعون فِ 
الكرسي العظيم فِ مائتِ ألف ملك مسورين مع كل ملك ألف فلذلك قال إِنَّ هؤحلاءِ لَشِرمذِمَةٌ 

ل التفسير كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل، لم يعدوا قلَِيلحونَ قال أه
دون العشرين وفوق الستين سنة وقال ابن مسعود كانت ستمائة ألف وسبعين ألفا، ولا 

 يحصى عدد أصحاب فرعون.

هابهم ذوَإِنهَّحمم لنَا لَغائِظحونَ الغيظ الغضب يعنِ أنهم أغضبونا بمخالفتهم فينا وقتلهم أبكارنا و 
أسموالنا التِ استعاروها، وخروجهم من أرضنا بغير إذن منا وَإِناَّ لَجمَِيعٌ حاذِرحونَ أي خائفون 
من شرهم وقرئ حذرون، أي ذوو قوة وأداة شاكو السلاح وقيل الحاذر الذي يحذرك الْن 

ناهح  رَجم  مِنم جَنَّاتر مم بالتحقيق من المتلبس بحمل السلاح، والحذر الذي لا تلقاه إلا خائفا فَأَخم
ال وَعحيحونر قيل: كانت البساتين ممتدة فِ حافتِ النيل فيها عيون وأنهار جارية وكَحنحوزر يعنِ الأمو 
الظاهرة من الذهب والفضة، وساها كنوزا لأنه لم يؤد حق الله منها وكل مال لم يعط، ولم يؤد 

فرس  ة ألف غلام كل غلام علىحق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهرا قيل كان لفرعون ثمانَّائ
عتيق، فِ عنق كل فرس طوق من ذهب قال الله تعالَ وَمَقامر كَريمر أي مجلس حسن قيل: 
أراد مجالس الأمراء والرؤساء التِ كانت لهم وقيل إنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه 

 (1)ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس." 

تحلِفَ فِ حَقِيقَةِ السِِ  .418 َعميَانِ وَ "وَاخم : أنََّهح قَ لمبح الأم َوَّلح : الأم رِ عَلَى أقَ موَالر تراَعحهَا وَتَ غميِيرح حم اخم
لَةر  بِهح الممحعمجِزاَتِ وَالمكَراَمَاتِ، كَالطَّيَراَنِ وَقَطمعِ الممَسَافاَتِ فِ ليَ م . الثَّانّ: أنََّهح صحوَرِ النَّاسِ ممَّا يحشم

يََّلح إلَِ خحدعٌَ وَمَخاَريِقح وَتَممويِهَ  عى اتٌ وَشَعموَذَةٌ لَا حَقِيقَةَ لَهاَ، وَيَدحلُّ عَلَيمهِ، يخح ا تَسم رهِِمم أَنهَّ يمهِ مِنم سِحم
«1. » 

َعمصَمِ رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ:  دَِيِ ، حِيَن سَحَرَ لبَِيدح بمنح الأم يََّلح إلِيَمهِ أنََّهح »وَفِ الحم يخح
عَ  عَلحهح يَ فم ءَ وَمَا يَ فم  « .لح الشَّيم

حَاقَ الِإ  رَ ليَمسَتم لَهح حَقِيقَةٌ، وَوَافَ قَهحمم أبَحو إِسم حم نَ أَنَّ السِِ تراَبَاذِيُّ مِنَ وَهحوَ قَ وملح الممحعمتَزلَِةِ: يَ رَوم سم
يِلَةِ  ِ عَلَى جِهَةِ الحم رٌ يَأمخحذح بِالمعَينم : أنََّهح أمَم  وَمِنمهح: ،الشَّافِعِيَّةِ. الثَّالِ ح
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َ النَّاسِ   ،« 2»سَحَرحوا أعَمينح
بَِالح كَمَا رحوِيَ أَنَّ حِبَالَهحمم وَعِصِي َّهحمم كَانَتم مَمملحوءَةً زئِ مبَ قًا، فَسَجَرحوا تَحمتَ هَا نَاراً، فَحَمِيَتِ   الحم

. ، فَ تَحَرَّكَتم وَسَعَتم  وَالمعِصِيُّ

يَِلِ وَالدَّكِِ وَالشَّعموَ  هَا فِ وَلِأَرمبَابِ الحم ح كَثِيرٌ مِن م يَاءح، ي حبَينَّ فِ  ذَةِ مِنم هَذَا أَشم المكِتَابِ الممحسَمَّى )بِكَشم
( ، وَفِ كِتَابِ )إِرمخَاءِ السُّتحورِ وَالمكَلَلِ فِ الشَّعموَذَةِ وَ  يَِلِ( .الدَّكِِ وَالشَّعموَذَةِ وَإِيضَاحِ الشَّكِِ  الحم

دَِيِ ، حِيَن انمشَقَّ الم  : اصمبرحوا حَ وَفِ الحم لر ِ بمكََّةَ، قاَلَ أبَحو جَهم لح المبَ وَادِي، قَمَرح نِصمفَينم تىَّ يَأمتَِ أهَم
بَرحوا بِذَلِكَ، فَ قَالَ  : مَا هَذَا إِلاَّ فإَِنم لممَ يخحمبرحوا بِذَلِكَ، كَانَ مُحَمَّدٌ قَدم سَحَرَ أعَمي حنَ نَا، فَأتََ وما فَأَخم

رٌ عَظِيمٌ.  سِحم

رَجحوهح مَنم جنس لطيف أجسامهم وهيالرَّابِعح:  تَخم نِِ، وَهحمح الَّذِينَ اسم مَةِ الجمِ متها، أنََّهح نَ ومعٌ مِنم خِدم
هَا أَ  ، وَت حتَّخَذح مِن م سَامر تجحممَعح وَتححمرَقح : أنََّهح محركََّبٌ مِنم أَجم اَمِسح رممِدَةٌ وَمِدَادٌ، فَ لَطحفَ وَدَقَّ وَخَفِيَ. الخم

هَا رِ. وَي حت ملَى عَلَي م حم هَا مِنَ السِِ تَ عممَلح فِيمَا يححمتَالح إلِيَ م اَءٌ وَعَزاَئمِح، ثمحَّ تحسم  أَسم

تٌ، ت حبمنَ عَلَى تَأمثِيِر خَصَائِِ  المكَوَاكِبِ، لَهح طلَمسَمَاتٌ وَقَ لمفَطمرياَّ : أَنَّ أَصم كَتَأمثِيِر   السَّادِسح
تِ  سِ فِ زئِ مبَقِ عَصَى فِرمعَومنَ، أوَِ اسم هِيلِ مَا عَ الشَّمم دَامِ الشَّيَاطِيِن لتَِسم سحرَ. السَّابِعح: أنََّهح محركََّبٌ خم

قَ موَالح كحلُّهَا الَّتِِ قاَلحوهَا فِ  رر. قاَلَ بَ عمضح محعَاصِريِنَا: هَذِهِ الأم  حَقِيقَةِ مِنم كَلِمَاتر مَممزحوجَةر بِكحفم
رِ، وَقَدم ضح  حم رِ أنَ موَاعٌ مِنم أنَ موَاعِ السِِ حم هَا أنَ موَاعٌ أحخَرح مِنَ الشَّعمبَذَةِ وَ السِِ يَّاتِ مَّ إلِيَ م الدَّكِِ وَالنَّارنجمِ

فاَقِ وَالمعَزاَئمِِ وَضحرحوبِ الممَنَادِلِ وَالصَّرعَِ، وَمَا يَجمريِ مَجمرَى ذَلِكَ. ان متَ هَى كَلَامحهح. َوم  وَالأم

رَ كَانَ مَومجحودًا، لنِحطم  حم دَِيِ  الصَّحِي ِ وَلَا يحشَكُّ فِ أَنَّ السِِ  زَمَاننِاَبِهِ. وَأمََّا فِ  قِ المقحرمآنِ وَالحم
نَا عَلَيمهِ فِ المكحتحبِ، فَ هحوَ كَذِبٌ وَافمتراَءٌ، لَا يَتَرتََّبح عَلَيمهِ شَ  نَ، فَكحلَّمَا وَقَ فم ءٌ، وَلَا يَصِ ُّ مِنمهح الْم يم

ءٌ ألَمبَ تَّةَ. وكََذَلِكَ المعَزاَئمِح وَضَرمبح  يهِمم أَنهَّحمم عحقَلَاءح، يحصَدِِقحونَ الممَنمدَلِ، وَالنَّاسح الَّذِينَ ي حعمتَ قَدح فِ  شَيم
تَمِي إِلََ المعِلممِ، إِذَا أَ  يَاءِ، وَيحصمغحونَ إِلََ سَاَعِهَا. وَقَدم رأَيَمتح بَ عمضَ مَنم يَ ن م َشم لَسَ، وَضَعَ  بِهذَِهِ الأم ف م

يَاءَ مِنم  يَِِدَةِ  كحت حبًا وَذكََرَ فِيهَا أَشم وَاقِ بِالدَّراَهِمِ الجم َسم رِ رأَمسِهِ، وَبَاعَهَا فِ الأم حم مَ السِِ . وَقَدم أَطملَقَ اسم
َ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ، لِأَنَّ فِيهِ قلب الصديق يِ بَينم  بَ عمضح المعحلَمَاءِ عَلَى الموَشم

__________ 
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 .66/ 20( سورة طه: 1)
 (1).." 116/ 7( سورة الأعراف: 2)
تَ نَا طاَرقِاً وَاللَّيملح قَدم غَسَقَا .419  "يَا طيَمفَ هِنمدر لَقَدم أبَ مقَيمتَ لي أرََقاَ ... إِذم جِئ م

: الممحراَدح بِالمغَاسِقِ: : الن َّهَارح دَخَلَ فِ اللَّيملِ. وَقاَلَ ابمنح شِهَابر  وَقاَلَ مُحَمَّدح بمنح كَعمبر

. وَقاَلَ المقحتَ   خحسِفَ.بُِّ وَغَيرمحهح: هحوَ المقَمَرح إِذَا دَخَلَ فِ سَاهحورهِِ فَ الشَّممسح إِذَا غَرَبَتم

دَِيِ :  وذح بِاللََِّّ مِنم هَذَا، نَظرََ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ إِلََ المقَمَرِ فَ قَالَ: يَا عَائِشَةح، نَ عح »وَفِ الحم
 « .فإَِنَّهح الفاسق إِذَا وَقَبَ 

مح » عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: وَعَنمهح صَلَّى اللََّّح   « .المغَاسِقح النَّجم

قَامح وَالطَّاعحونح تهَِ  َسم ، وكََانَتِ الأم يجح عِنمدَ وَقاَلَ ابمنح زَيمدر عَنِ المعَرَبِ: المغَاسِقح: الث ُّرَياَّ إِذَا سَقَطَتم
، وَالمغَاسِقح سحمُّ نَابِهاَ لِأنََّ  يََّةح إِذَا لَدَغَتم : النِِسَاءح، أوَِ هح يَسِيلح مِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الحم نمهح. وَالن َّفَّاثَاتح

هَا وَيَ رمقِينَ  نَ عحقَدًا فِ خحيحوطر وَيَ ن مفحثمنَ عَلَي م ، يَ عمقِدم مََاعَاتح السَّوَاحِرح ، أَوِ الجم . وَقَ رَأَ الن ُّفحوسح
سَنح: بِضَمِِ النُّونِ، وَابمنح عحمَرَ وَالحمَ  : الن َّفَّاثاتِ وَالحمَ هحورح ضًا وَعَبمدح اللََِّّ بمنح المقَاسِمِ سَنح أيَم الجمحمم
سَنح أيَمضًا وَأبَحو الرَّبيِعِ:  وَيَ عمقحوبح فِ روَِايةَر النَّافِثاَتِ وَالحمَ

تِعَاذَةح مِنم شَرِهِِنَّ هحوَ مَا يحصِيبح اللََّّح ت َ  دََّراَتِ. وَالِاسم ، نَحموَ الخم  عَالََ بِهِ مِنَ الن َّفَّثاَتح بِغَيرمِ ألَِفر
 الشَّرِِ عِنمدَ فِعملِهِنَّ ذَلِكَ.

ِ يَ نمفِي مَا تَأوََّلهَح الزَّمَخمشَريُِّ مِنم قَ وملهِِ: وَيَجحوزح أَ  ِ الممحعَوِِذَتَينم نم ي حراَدَ بهِِ النِِسَاءح وَسَبَبح ن حزحولِ هَاتَينم
بِيهًا « 1»ذَاتح المكِيَادَاتِ مِنم قَ وملهِِ: إِنَّ كَيمدكَحنَّ عَظِيمٌ  رِ وَالن َّفم ِ ، تَشم حم فِ  لِكَيمدِهِنَّ بِالسِِ

تِنَّ الرِجَِالَ بتَِ عَرُّضِهِنَّ لَهحمم، وَعَرمضِهِنَّ مََُاسِنَ هحنَّ، كَأَنهَّحنَّ  تِ يَ فم حَرمنَهحمم بِذَلِكَ، المعحقَدِ، أَوِ اللاَّ  يَسم
 ان متَ هَى.

مِ الممَسمححورِ قَدح فِ خحيحوطر وَنَحموِ وَقاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَهَذَا الن َّفم ح هحوَ عَلَى عحقَدر ت حعم  هَا عَلَى اسم
راَءِ الممَغمرِبِ  زَمَاننَِافَ ي حؤمذَى بِذَلِكَ، وَهَذَا الشَّأمنح فِ  ثَنِِ ثقَِةٌ أنََّهح رأََى مَومجحودٌ شَائِعٌ فِ صَحم . وَحَدَّ

، فَمحنِ عِنمدَ بَ عمضِهِمم خَيمطاً أَحممَرَ قَدم عحقِدَتم فِيهِ عحقَدٌ عَلَى فح  لَانر عَتم مِنم رِضَاعِ أحمَّهَاتِهاَ بِذَلِكَ، صم
يِن فَ رَضَعَ، ان متَ هَى. هِ فِ الحمِ دَةً جَرَى ذَلِكَ المفَصِيلح إِلََ أحمِِ  فَكَانَ إِذَا حَلَّ عحقم
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خحلِ اللَّيملح لَا يَكحونح مَنمسحوباً  إلِيَمهِ، وكََذَا كحلُّ مَا  وَقِيلَ: الغاسق والحاسد بِالطَّرمفِ، لِأنََّهح إِذَا لممَ يدَم
سح  اَسِدح، لَا ي حؤَثرِِح حَسَدحهح إِذَا أَظمهَرَهح أسَِنم يَحمتَالَ للِممَحم رَ بِهِ المغَاسِقح. وكََذَلِكَ الحم ودِ فِيمَا ي حؤمذِيهِ. فحسِِ

سحودح، لِا  اَ يَ تَأَذَّى بهِِ هحوَ لَا الممَحم سَدح، فإَِنََّّ هِِ. قاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ: غم أمََّا إِذَا لممَ يَظمهَرِ الحمَ تِمَامِهِ بنِِعممَةِ غَيرم
اَسِدِ إِثممحهح وَسَاَجَةح حَالهِِ فِ وَقمتِ حَسَدِهِ وَإِظمهَارِ أثَرَهِِ، ان م  تَ هَى. وَعَمَّ أَوَّلًا وَيَجحوزح أَنم ي حراَدَ بِشَرِِ الحم

يءح مِنم حَيم ح فَ قَالَ: مِنم شَرِِ مَا خَلَقَ، ثمحَّ خَ َّ هَذِهِ لِخفََ  لَا ي حعملَمح، وَقاَلحوا: شَرُّ  اءِ شَرِهَِا، إِذم يجَِ
، وَنَكَّرَ غَاسِقر وَحَاسِدر  عحرح  المعحدَاةِ الممَراَجِي بِكَيمدِكَ مِنم حَيم ح لَا تَشم

__________ 

 (1).." 28/ 12( سورة يوسف: 1)
اَ: أَنم تَكحونَ مَصم  .420 هَانِ أَحَدحهمح ، وَالْم "قَ وملهِِ: كَمَا، وَجم : أَنم تَكحونَ دَريَِّةً، وَهحوَ الظَّاهِرح خَرح

 مَومصحولَةً، بمعَمنَ. الَّذِي.

نَمبِيَاءِ وَأحمَمهِِمم مِنم آدَمَ إِ   زَمَاننَِا.لََ عَلَى الَّذِينَ مِنم قَ بملِكحمم: ظاَهِرحهح عحمحومِ الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا مِنَ الأم

هَا عَلَيمكحمم وَقاَلَ عَلِيٌّ: أَوَّلهححمم آ تَرِضم  دَمح، فَ لَمم يَ فم

، ف َ  لَى اللََّّح أحمَّةً مِنَ افمتراَضِهَا عَلَيمهِمم لِيَّةٌ مَا أَخم هَا ، يَ عمنِِ: أَنَّ الصَّوممَ عِبَادَةٌ قَدِيمةٌَ أَصم تَرِضم لَمم يَ فم
 عَلَيمكحمم خَاصَّةً، وَقِيلَ: الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا هحمح النَّصَارَى.

هحمح النَّصَارَى، الشَّعمبُِّ وَغَيرمحهح: وَالممَصحومح محعَينٌَّ وَهحوَ رَمَضَانح فحرِضَ عَلَى الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا وَ قاَلَ 
لَهح وَيَ وممر بَ عمدَهح قَ رمنًا بَ عمدَ قَ رمنر حَتىَّ بَ لَّغحوهح خَممسِينَ  تَاطحوا لهَح بزِيَِادَةِ يَ وممر قَ ب م يمهِمم  يَ وممًا، فَصَعحبَ عَلَ احم

. سِيِِ لِ الشَّمم رَِِ، فَ نَ قَلحوهح إِلََ المفَصم  فِ الحم

. سَنِ، وَالسُّدِِيِِ ، وَالحمَ : وَفِ ذَلِكَ حَدِيٌ  عَنم دَغمفَلر  قاَلَ الن َّقَّاشح

، ثمحَّ آخَرح  مر رَةَ أَياَّ عَةً، ثمحَّ سَ وَقِيلَ: بَلم مَرِضَ مَلِكٌ مِنم محلحوكِهِمم، فنذر إن برىء أَنم يزَيِدَ فِيهِ عَشم ب م
لِهِ. طأَِ فِ نَ قم  آخَرح ثَلَاثةًَ، وَرأََوما أَنَّ الزِيَِادَةَ فِيهِ حَسَنَةٌ بإِِزاَءِ الخمَ

رَبحونَ وَلَا يطؤو  ن إِذَا نَامحوا، وَقِيلَ: كَانَ النَّصَارَى أَوَّلًا يَصحومحونَ، فإَِذَا أفَمطرَحوا فَلَا يَأمكحلحونَ وَلَا يَشم
لَامِ، ثمحَّ نحسِخَ بِسَبَبِ عحمَرَ، وَ ثمحَّ ان متَ بَ هح  قَ يمسِ بمنِ صِرممَةَ. وا فِ اللَّيملِ، وكََانَ ذَلِكَ فِ أَوَّلِ الإمِسم

 قاَلَ السُّدِِيُّ أيَمضًا، وَالرَّبيِعح وَأبَحو المعَاليَِةِ.
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لميَ هحودح وَالنَّصَارَى، وَقِيلَ: بملِنَا، اقِيلَ: وكََذَا كَانَ صَوممح الميَ هحودِ، فَ يَكحونح الممحراَدح: بِالَّذِينَ مِنم ق َ 
نَا كَمَا فحرِضَ عَلَيمهِمم، ثمحَّ نَسَخَهح اللََّّح   بِصَوممِ الَّذِينَ مِنم قَ بملِنَا: هحمح الميَ هحودح خَاصَّةً، فحرِضَ عَلَي م

 رَمَضَانَ.

سَهح عَ  نمسَانِ نَ فم : للِصَّوممِ فاَئِدَتَانِ ريَِاضَةح الإمِ عح قاَلَ الرَّاغِبح وهح إلِيَمهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، وَالِاقمتِدَاءح نم مَا تَدم
بِيهِ أَنَّ الصَّوممَ عِبَادَةٌ شَاقَّةٌ  مَةح التَّشم عِ. ان متَ هَى. وَحِكم رِ الموحسم َعملَى عَلَى قَدم ، فإَِذَا ذحكِرَ بِالممَلَأِ الأم

حمَمِ سَ   هحلَتم هَذِهِ المعِبَادَةح.أنََّهح كَانَ مَفمرحوضًا عَلَى مَنم تَ قَدَّمَ مِنَ الأم

: سَبَبح فَ رمضِيَّةِ الصَّوممِ هحوَ رَجَاءح ححصحولِ ال : تَ عَلُّقح، لَعَلَّ بكتب، أَيم ، تَ ت َّقحونَ الظَّاهِرح وَى لَكحمم ت َّقم
، وَقِيلَ: رَةِ الممحتَّقِيَن، لِأَنَّ الصَّوممَ شِعَارحهحمم خحلحونَ فِ زحمم  فَقِيلَ: الممَعمنَ تَدم

عَافِ الشَّهم تَجم  َ النَّارِ وِقاَيةًَ بِتَرمكِ الممَعَاصِي، فإَِنَّ الصَّوممَ لِإِضم نَكحمم وَبَينم  وَةِ وَرَدمعِهَا، كَمَاعَلحونَ بَ ي م

 (1)« .." فَ عَلَيمهِ بِالصَّوممِ فإَِنَّ الصَّوممَ لَهح وِجَاءٌ »قاَلَ عَلَيمهِ السَّلَامح 

ريمح « 1» "وَأححِلَّ لَكحمم مَا وَراءَ ذلِكحمم  .421 مِنَ  عَلَى قِراَءَةِ مَنم بَ نَاهح للِمفَاعِلِ. وَمَتَى جَاءَ التَّحم
هَا كَقَوملهِِ: فَ  هَمح مِنمهح إِلاَّ التَّأمبيِدح، فإَِنم كَانَ لهَح حَالةَح إِبَاحَةر نَ َّ عَلَي م مَنِ اضمطحرَّ غَيرمَ اللََِّّ فَلَا ي حفم

تَ فَ وَأمََّا أنََّهح صِي« 2»باغر وَلا عادر  فَ معَالح الَّتِِ جَاءَتم يحسم كَامح غَةح مَاضر فَ يَخحصُّهح فاَلأم َحم هَا الأم ادح مِن م
اَ نَظِيرح أقَمسَممتح لَأَضم  اَ لَا تَخحصُّهح، فإَِنهَّ ربَِنَّ زيَمدًا لَا ي حراَدح الشَّرمعِيَّةح، وَإِنم كَانَتم بِصِيغَةِ الممَاضِي فإَِنهَّ

مح ثَابتِاً قَ بملَ وحرحودِ الم بِهاَ أنََّهح صَدَرَ مِنمهح  . فإَِنم كَانَ الحمحكم فِعملِ فَ فَائِدَتحهح تَ قمريِرح إِقمسَامٌ فِ زَمَانر مَاضر
مِ وَتَجمدِيدحهح. مِ الثَّابِتِ، وَإِنم لممَ يَكحنم ثَابتًِا فَ فَائِدَتحهح إِنمشَاءح ذَلِكَ الحمحكم وَأمََّا أَنَّ الظَّاهِرَ  ذَلِكَ الحمحكم

ظِ. لِأَ  أنََّهح  يعَ أحمَّهَاتِهِمم فَ لَيمسَ بِظاَهِرر، وَلَا مَفمهحومر مِنَ اللَّفم نَّ عَلَيمكحمم يححَرِمِح عَلَى كحلِِ أَحَدر جمَِ
لحولح المعحمحومِ أَنَّ ت حقَابِلَ كحلَّ وَاحِدر بِكحلِِ وَاحِدر وَاحِدر. أَ  مَّا أَنم أحمَّهَاتحكحمم عَامٌّ ي حقَابلِحهح عَامٌّ، وَمَدم
اَ الممَفمهحومح: حح  . فإَِنََّّ اَ ليَمسَتم دَلَالَةَ المعَامِِ عِيَّةِ فَلَا، لِأَنهَّ مَم رِمَِ عَلَى كحلِِ يَأمخحذَ ذَلِكَ عَلَى طرَيِقِ الجم
سِهِ. وَالممَعمنَ: ححرِمَِ عَلَى هَذَا أحمُّهح. وَ  لَى هَذَا عَ وَاحِدر وَاحِدر مِنمكحمم كحلُّ وَاحِدَةر، وَاحِدَةر مِنم أحمِِ نَ فم
هَا بِالمولَِادَةِ مِنم جِهَةِ أبَيِكَ  رأَةَر رَجَعَ نَسَبحكَ إِليَ م حمُّ الممححَرَّمَةح شَرمعًا هِيَ كحلُّ امم ، أَوم مِنم أحمُّهح وَالأم

 جِهَةِ أحمِِكَ.

حمِِ عَلَى الجدِة  ظِ الأم حمِِ حَقِيقَةٌ فِ الَّتِِ ولدتك نفسه. وَدَلَالةَح لَفم ن كان بالتواطىء أوَم إوَلَفمظح الأم
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. وَإِنم كَانَ باِ  تَركِِيَن، كَانَ حَقِيقَةً، وَتَ نَاوَلَهاَ النَّ ُّ تراَكِ، وَجَازَ حَمملحهح عَلَى الممحشم لممَجَازِ وَجَازَ بِالِاشم
دََّاتِ مِ  تَ فَادح تَحمريمح الجم قَِيقَةِ وَالممَجَازِ، فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ فَ يحسم اَعِ أوَم مِنم نَ رِ نَ حَمملحهح عَلَى الحم  الإمِجمم

 آخَرَ.

حمَّهَاتِ وَالمبَ نَاتِ كَانَتم مِنم زَمَانِ آدَمَ عَلَيمهِ السَّلَامح إِلََ  هَذَا، وَذكََرحوا أَنَّ سَبَبَ  اننَِازَمَ وَححرممَةح الأم
حمَّهَاتح  تِهَانٌ، فَصِينَتِ الأم ءَ إِذملَالٌ وَامم ريِِم: أَنَّ الموَطم حمِِ عَلَى الموَلَدِ عَنمهح، إِ هَذَا التَّحم ذم إِن معَامح الأم

ن معَامِ.  أعَمظَمح وحجحوهِ الإمِ

أوَم ذحكحورر،  وَالمبِنمتح الممححَرَّمَةح كحلُّ أحن مثَى رَجَعَ نَسَب حهَا إلِيَمكَ بِالمولَِادَةِ بِدَرَجَةر أوَم دَرَجَاتر بإِِنَاثر 
تًا  ةِ، وَقَدم كَانَ فِ حَقِيقَةً، أوَم مَجَازاً المكَلَامح فِيهَا كَالمكَلَامِ فِ وَبنِمتح المبِنمتِ هَلم تحسَمَّى بنِ م دََّ  الجم

يَملر   فِ كِتَابِ المعَرَبِ مَنم تَ زَوَّلَ اب منَ تَهح وَهحوَ حَاجِبح بمنح زحراَرَةَ تَمجََّسَ، ذكََرَ ذَلِكَ: النَّضمرح بمنح شح
 الممَثاَلِبِ.

حخمتح ا هَا صحلمبٌ أَوم بَطمنٌ.وَأَخَواتحكحمم الأم  لممححَرَّمَةح كحلُّ مَنم جَممعَكَ وَإِياَّ

. وَخَ َّ تَحمريمَ المعَمَّاتِ وَالخمَ  حمِِ اَلَةح: أحخمتح الأم َبِ، وَالخم الَاتِ وَعَمَّاتحكحمم وَخالاتحكحمم المعَمَّةح: أحخمتح الأم
َبِ وَخَالتَحهح  حمِِ وَخَالتَ حهَا، وَعَمَّةح  دحونَ أَوملَادِهِنَّ. وَتَحمرحمح عَمَّةح الأم  وَعَمَّةح الأم

__________ 

 .24/ 4( سورة النساء: 1)
 (1).." 173/ 2( سورة البقرة: 2)
تَِِ، فإَِنم أفَمتَى فَ هحوَ عَاصر وَإِنم كَانَ أمَِيراً جَائرِاً. قِيلَ: وَيححم  .422 مَلح قَ وملح "فَ لَيمسَ لَهح أَنم ي حفم

لر عَلَى أنََّهح يَترمحكح  سِهِ. وَقاَلَ ابمنح خحوَيمزِ مَنم سَهم يَا إِذَا خَافَ مِنمهح عَلَى نَ فم دَادَ: وَأمََّا طاَعَةح المفحت م
لِكَ ق حلمنَا: إِنَّ السُّلمطاَنِ فَ تَجِبح فِيمَا كَانَ فِيهِ طاَعَةٌ، وَلَا تجَِبح فِيمَا كَانَ فِيهِ مَعمصِيَةٌ. قاَلَ: وَلِذَ 

، وَلَا تَ عمظِيمحهحمم، وَيجَِبح المغَزموح مَ  لَا تَجحوزح  زَمَاننَِاأحمَراَءَ  عَهحمم مَتَى غَزَوما، طاَعَت حهحمم، وَلَا محعَاوَنَ ت حهحمم
هِ الشَّريِعَةِ. فَ  بَةِ، وَإِقاَمَةح ذَلِكَ عَلَى وَجم سم مَامَةِ وَالحمِ ، وَتَ ومليَِةح الإمِ مح مِنم قِبَلِهِمم إِنم صَلَّوما بنَِا وَالحمحكم

تَدِعَةً لممَ تَجحزِ  وكََانحوا فَسَقَةً  ، وَإِنم كَانحوا محب م  الصَّلَاةح مَعَهحمم مِنم جِهَةِ الممَعَاصِي جَازَتِ الصَّلَاةح مَعَهحمم
 إِلاَّ أَنم يَخاَفحوا فَ تحصَلَّى مَعَهحمم تَقِيَّةً، وَت حعَادح الصَّلَاةح فِيمَا بَ عمدح. ان متَ هَى.
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لِ المعِلممِ عَلَى تَدَلَّ بَ عمضح أهَم هِ: وأولي الأمر منكم. إِبمطاَلِ قَ وملِ مَنم قاَلَ: بإِِمَامر مَعمصحومر بِقَوملِ  وَاسم
، وَقَدم أحمِرمنَا بِطاَعَتِهِمم. وَمِنم شَرمطِ  وح حمَراَءَ وَالمفحقَهَاءَ يَجحوزح عَلَيمهِمح المغَلَطح وَالسَّهم مَامِ فإن الأم  الإمِ

مَةح فَلَا يَجحوزح ذَلِكَ عَلَيمهِ، وَ  مَامَ لِأنََّهح قاَلَ المعِصم طاَبِ: لَا يَجحوزح أَنم يَكحونَ الممحراَدح الإمِ  فِ نَسَقِ الخمِ
ءر فَ رحدُّوهح إِلََ اللََِّّ وَالرَّسحولِ، فَ لَوم كَانَ هحنَاكَ إِمَامٌ مَفمرحوضح الطَّ  اعَةِ لَكَانَ الرَّدُّ فإَِنم تَ نَازَعمتحمم فِ شَيم

مَامِ، يَ قمطَعح الت َّنَازحعَ، فَ لَمَّا أمََرَ بِرَدِِ الممحتَ نَازعَِ فِيهِ إِلََ اإلِيَمهِ وَاجِبًا، وكََانَ هحوَ  لمكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دحونَ الإمِ
رِ عَلِيرِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فاَسِدٌ، لِأَ  َمم : أَنَّ أحولي الأم مَامَةِ. وَتَأموِيلحهحمم َممرِ دَلَّ عَلَى بحطملَانِ الإمِ نَّ أحولي الأم

َممرِ فِ حَيَاةِ الرَّسحولِ صَلَّى اللََّّح   عَلَيمهِ جَممعٌ، وَعَلِيٌّ وَاحِدٌ. وكََانَ النَّاسح مَأممحوريِنَ بِطاَعَةِ أحولي الأم
طاَعَت حهحمم  لَيمهِمم وَسَلَّمَ، وَعَلِيٌّ لممَ يَكحنم إِمَامًا فِ حَيَاتهِِ، فَ ثَ بَتَ أَنهَّحمم كَانحوا أحمَراَءَ، وَعَلَى الممحوَلََّ عَ 
نم مَعمصِيَةً. وَقاَلَ مَا لممَ يَأممحرحوا بمعَمصِيَةر. فَكَذَلِكَ بَ عمدَ مَومتِهِمم فِ لحزحومِ اتبَِِاعِهِمم طاَعَتَ هحمم مَا لممَ تَكح 
ليِلح عَ  اَعِ، وَالدَّ رِ مِنمكحمم إِشَارَةٌ إِلََ الإمِجمم َمم يمهِ أنََّهح أمََرَ بِطاَعَةِ أحولي لَ أبَحو عَبمدِ اللََِّّ الرَّازيُِّ: وَأحولي الأم

زَممِ وَالمقَطمعِ لَا بح  يةَِ، وَمَنم أمََرَ بِطاَعَتِهِ عَلَى الجم زَممِ فِ هَذِهِ الْم رِ عَلَى سَبِيلِ الجم َمم دَّ أَنم يَكحونَ الأم
طأَِ  دِيرِ إِقمدَامِهِ عَلَى الخمَ طأَِ، وَإِلاَّ لَكَانَ بتَِ قم طأَح مَنمهِيٌّ عَنمهح، مَأممحورً مَعمصحومًا عَنِ الخمَ ا بِاتبَِِاعِهِ، وَالخمَ

يِ فِ فِعملر وَاحِدر بِاعمتِبَارر وَاحِدر، وَأنََّهح مُحَالٌ. وَليَم  رِ وَالن َّهم َمم تِمَاعِ الأم سَ أَحَدٌ مَعمصحومًا فَ ي حؤَدِِي إِلََ اجم
دِ وَا لح المعَقم حمَّةِ أهَم اَعَ ابَ عمدَ الرَّسحولِ إِلاَّ جَممعح الأم ، وَمحوجِبح ذَلِكَ أَنَّ إِجمم لِِ حمَّةِ ححجَّةٌ.لحمَ  لأم

ءر فَ رحدُّوهح إِلََ اللََِّّ وَالرَّسحولِ قاَلَ مجحَاهِدٌ، وَقَ تَادَةح، وَالسَّدِِيُّ، وَ  ، فإَِنم تنَازَعمتحمم فِ شَيم َعممَشح الأم
، وَسح  راَنَ: فَ رحدُّوهح إِلََ كِتَابِ اللََِّّ ى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ فِ حَيَاتهِِ، ؤَالِ رَسحولِ اللََِّّ صَلَّ وَمَيممحونح بمنح مِهم

َصَمُّ: مَعمنَاهح قحولحوا: اللََّّح وَرَسحولحهح أعَملَ  مح. وَقاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ: وَإِلََ سحنَّتِهِ بَ عمدَ وَفاَتهِِ. وَقاَلَ قَ وممٌ مِن مهحمح الأم
تحمم أنَ متحمم وَأحولح  تَ لَفم ءر مِنم أحمحورِ الدِِينِ فَ رحدُّوهح ارمجِعحوا فِ فإَِنِ اخم َممرِ فِ شَيم  (1)يهِ إِلََ." وا الأم

تَ لبَِئمسَ  .423 لِهِمح السُّحم بارح عَنم قَ وملِهمِح الإمِثممَ وَأَكم َحم نيُِّونَ وَالأم  مَا كانحوا "لَوملا يَ نمهاهحمح الرَّباَّ
نَ عحونَ لَوملَا تَحمضِيضٌ يَ تَضَمَّنح تَ ومبيِخَ  يِ عَنم مَعَاصِي المعحلَمَاءِ وَالمعِبَادِ عَلَى سح  يَصم كحوتِهِمم عَنِ الن َّهم

رِ بِالممَعمرحوفِ. وَقاَلَ المعحلَمَاءح: مَا فِ المقحرمآنِ آيةٌَ أَشَدُّ تَ ومبيِخًا مِن مهَ  َمم ا للِمعحلَمَاءِ. وَقاَلَ اللََِّّ تَ عَالََ وَالأم
وَفح  : مَا فِ المقحرمآنِ أَخم . وَالإمِثممح هحنَا ظاَهِرحهح  الضَّحَّاكح هَا، وَنَحموحهح ابمنح عَبَّاسر ، أَوم ي حراَدح بهِِ مِن م رح  المكحفم

رََّاحح وَأبَحو وَاقِدر: الربِِيُِِّونَ مَ  هَا الإمِثممح. وَقَ رأََ الجم نيُِّونَ، وَابمنح سَائرِح أقَ موَالِهمِح الَّتِِ يَتَرتََّبح عَلَي م كَانَ الرَّباَّ

                                         
 3/687البحر المحيط فِ التفسير، أبو حياِن الأندلسي  (1)



511 

 

. وَالظَّاهِرح أَنَّ الضَّمِيرَ فِ كَانحوا عَاعَبَّاسر بِ  نَ عحونَ بِغَيرمِ لَامِ قَسَمر نيِِِيَن، ئمسَ مَا كَانحوا يَصم ئِدٌ عَلَى الرَّباَّ
يِ. قاَلَ الزَّمَخمشَريُِّ: كحلُّ عَامِ  بَارِ إِذم هحمح الممححَدَّثح عَن مهحمم وَالممحوَبَِّحونَ بِعَدَمِ الن َّهم َحم سَمَّى لر لَا يح وَالأم
وكََانَ الممَعمنَ فِ  صَانعًِا، وَلَا كحلُّ عَمَلر يحسَمَّى صِنَاعَةً حَتىَّ يَ تَمَكَّنَ فِيهِ وَيَ تَدَرَّبَ وَي حنمسَبَ إلِيَمهِ،
هَا وَتَحممِلحهح عَلَى ارمتِكَابهَِ  عحوهح إلِيَ م وَةح الَّتِِ تَدم وَأمََّا الَّذِي  ا،ذَلِكَ: إِنَّ محوَاقِعَ الممَعمصِيَةِ مَعَهح الشَّهم
نمكَارِ كَانَ أَشَدَّ حَالًا مِنَ الم  هِِ، فإَِذَا أفَ مرَطَ فِ الإمِ وَةَ مَعَهح فِ فِعملِ غَيرم هَاهح فَلَا شَهم محوَاقِعِ، وَظَهَرَ يَ ن م
يِ عَنمهح، حَيم ح جَعَلَ  َ تَاركِِ الن َّهم َ ذَمِِ محتَ عَاطِي الذَّنمبِ، وَبَينم لِكَ عَمَلًا وَهَذَا ذَ  بِذَلِكَ المفَرمقح بَينم
راَرِ اللفظ. : إِنَّهح غَايَ رَ فِ ذَلِكَ لتَِ فَنُّنِ المفَصَاحَةِ، وَلِتَرمكِ تَكم  صِنَاعَةً. وَقَدم ي حقَالح

راَنَ يمهِمم فَلَا يَأم »وفِ الحدي :  َ ظَهم خحذحونَ عَلَى من مِنم رَجحلر يجحَاوِرح قَ وممًا فَ يَ عممَلح بِالممَعَاصِي بَينم
 ألَمفًا مِنم خِيَارِ هِ إِلاَّ أَومشَكَ أَنم يَ عحمَّهحمح اللََّّح مِنمهح بِعِقَابر وَأحوحِيَ إِلََ يحوشَعَ بِهَلَاكِ أرَمبعَِينَ يَدَيم 

يَارِ؟ َخم  قَ وممِهِ، وَسِتِِيَن ألَمفًا مِنم شِراَرهِِمم فَ قَالَ: يَا رَبِِ مَا بَالح الأم

. وَقاَلَ مَالِكح بمنح دِ فَ قَالَ: إِنهَّحمم لممَ يَ غمضَبحوا لغَِ  ينَارر: أوَمحَى اللََّّح إِلََ ضَبِ، وَوَاكَلحوهحمم وَشَارَبحوهحمم
عحونّ الممَلَائِكَةِ أَنم عَذِِبحوا قَ رميةََ كَذَا، فَ قَالَتِ الممَلَائِكَةح: إِنَّ فِيهَا عَبمدَكَ المعَابِدَ فَ قَالَ: أَسمِ 

: لممَ يَحممَرَّ غَضَبًا.ضَجِيجَهح، فإَِنَّهح لممَ يَ تَمَعَّرم  هحهح أَيم  وَجم

تَ الممَدِينَةَ  محهَاجَرَ رَسحولِ  وكََتَبَ بَ عمضح المعحلَمَاءِ إِلََ عَابِدر تَ زَهَّدَ وَان مقَطَعَ فِ المبَادِيةَِ: إِنَّكَ تَ ركَم
يِهِ وَآثَ رمتَ المبَدَاوَةَ. بِطَ وَحم  اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَمَهم

هَكَ تَمعََّرَ فِ ذَاتِ اللََِّّ قَطُّ   يَ وممًا أوَم  فَ قَالَ: كَيمفَ لَا أتَ مرحكح مَكَانًا أنَمتَ رَئيِسحهح، وَمَا رأَيَمتح وَجم
فِيهِ،  نَا فَحَالهححمم مَعمرحوفٌ هَذَا وَعحلَمَاؤحنَا وَعحبَّادح  زَمَان حنَاكَلَامًا هَذَا مَعمنَاهح أَوم قَريِبٌ مِنم مَعمنَاهح. وَأمََّا 

تَاذحنَا أبَحو جَ  عمفَرِ بمنح وَلممَ نَ رَ فِ أَعمصَارنَِا مَنم ي حقَارِبح السَّلَفَ فِ ذَلِكَ غَيرمَ رَجحلر وَاحِدر وَهحوَ أحسم
دَتم فِيهَا آثَارحهح، فَ  عمضِهَا فِي ب َ الزُّبَيرمِ، فإَِنَّ لَهح مَقَامَاتر فِ ذَلِكَ مَعَ محلحوكِ بِلَادِهِ وَرحؤَسَائِهِمم حمحِ
وَالحهح وَخحربَِِتم دِيَارحهح، وَفِ بَ عمضِهَا أَنجمَاهح مِنَ الممَومتِ فِراَرحهح، وَفِ  بَِتم أمَم بَ عمضِهَا جحعِلَ  ضحرِبَ وَنهح

نح قَ راَرَهح. جم  السِِ

. وَقاَ  محقَاتِلٌ: فِيهِ وَفِ ابمنِ لَ وَقالَتِ الميَ هحودح يَدح اللََِّّ مَغملحولَةٌ نَ زلََتم فِ فِنمحَاصَ قاَلهَح: ابمنح عَبَّاسر
، وَعَازرَِ بمنِ أَبي عَازرَِ قاَلحوا ذَلِكَ. وَنحسِبَ ذَلِكَ إِلََ الميَ هحودِ، لِأَنَّ هَؤحلَاءِ."   (1)صحورياَّ
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لِ ذَلِكَ ا .424 َحَدِ وَمِنم أَجم رِ وَالممَعمنَ يَكحنم يَ وممح ن حزحولِهاَ عِيدًا وَهحوَ يَ وممح الأم َمم ذَهح تخََّ "جَوَابِ الأم
 لنََا سحرحوراً النَّصَارَى عِيدًا. وَقِيلَ المعِيدح السُّرحورح وَالمفَرحَح وَلِذَلِكَ ي حقَالح يَ وممح عِيدر فاَلممَعمنَ يَكحونح 
تَدِيرح بِالسَّنَ  هحودِ وَعحرمفحهح أَنم ي حقَالَ فِيمَا يَسم تَمَعح للِميَ وممِ الممَشم رِ أوَم  ةِ أوَم وَفَ رَحًا وَالمعِيدح الممحجم بِالشَّهم

ءر فِ وَقمتر مَعملحومر سَوَاءٌ كَانَ  عَةِ وَنَحموهِِ. وَقِيلَ المعِيدح لحغَةً مَا عَادَ إلِيَمكَ مِنم شَيم فَ رَحًا أوَم  بِالجمحمم
لَِيلح المعِيدح  قَِيقَةِ اللُّغَويَِّةِ. وَقاَلَ الخم قَِيقَةح المعحرمفِيَّةح عَلَى الحم لُّ يَ وممر يَجممَعح النَّاسَ كح   تَ رَحًا وَغَلَبَتِ الحم

 لِأَنهَّحمم عَادحوا إلِيَمهِ.

لِ  يءح بَ عمدَنَا. وَقِيلَ لِأَوَّلِ  زَمَاننَِاقاَلَ ابمنح عَبَّاسر لِأَوَّلنِا لِأَهم نا الممحتَ قَدِِمِيَن مِنَّا وَالرُّؤَسَاءِ وَآخِرنا مَنم يجَِ
َوَّليَِّةح  تَ مبَاعَ وَالأم لَ وَالزَّمَانَ وَ  وَآخِرنا يَ عمنِِ الأم َكم تَمَلَتَا الأم خِريَِّةح فاَحم الرُّت مبَةَ وَالظَّاهِرح الزَّمَانح. وَقَ رأََ وَالْم

حمَّةِ وَ  راَنَا أنَ َّثحوا عَلَى مَعمنَ الأم دَريُِّ لِأحولَانَا وَأحخم حم رحورح زَيمدح بمنح ثَابِتر وَابمنح مُحَيمصِنر وَالجمَ مََاعَةِ وَالممَجم الجم
رَِِ كَقَوملهِِ مِنمها مِنم غَمرِ  بَدَلٌ  ، وَالمبَدَلح مِنم ضَمِيِر « 1»مِنم قَ وملهِِ لنَا وكَحرِرَِ المعَامِلح وَهحوَ حَرمفح الجم

تِمَالر جَازَ بِلَا خِلَافر وَإِنم كَانَ بَدَلَ   الممحتَكَلِِمِ وَالممحخَاطَبِ إِذَا كَانَ بَدَلَ بَ عمضر أَوم بَدَلَ اشم
ءر مِنم شَ  ر وَاحِدَةر فإَِنم أفَاَدَ مَعمنَ التَّأمكِيدِ جَازَ لِهذََا المبَدَلِ إِذِ الممَ شَيم اَ لعَِينم ءر وَهمح عمنَ تَكحونح لنَاَ يم

 كحمم وَإِنم لممَ عِيدًا كحلِِنَا كَقَوملِكَ مَرَرمتح بِكحمم أَكَابِركِحمم وَأَصَاغِركِحمم لِأَنَّ مَعمنَ ذَلِكَ مَرَرمتح بِكحمم كحلِِ 
ألََةح خِلَافر الأخفش بِير وغيره من البصريين بمنع. دِ تَ ومكِيدًا فَمَسم  ت حفم

رَ  قِ عَبمدِكَ. وَقِيلَ ححجَّةٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى كَمَالِ قحدم تِكَ. وَمَعمنَ وَآيةًَ مِنمكَ عَلَامَةٌ شَاهِدَةٌ عَلَى صِدم
ن مزاَلِ. وَ وَقَ رأََ الميَمَانُّّ وَأنََّهح مِنمكَ وَالضَّمِيرح فِ وَ  ارمزحقمنا قِيلَ الممَائِدَةَ، وَقِيلَ أنََّهح إِمَّا للِمعِيدِ أوَِ الإمِ

تَدِئح بِالرِزِمقِ. قاَلَ  مَِيدح تَ ب م رَ لنِِعممَتِكَ وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن لِأنََّكَ المغَنُِِّ الحم  أبَحو عَبمدِ اللََِّّ الشُّكم
وََاريِِِيَن لَمَّا سَألَحوا الممَائدَِةَ ذكََرحوا فِ طَ الرَّازيُِّ تَأمََّلم هَذَا الترَّم  رَ تيِبَ فإَِنَّ الحم لَبِهَا أغَمراَضًا فَ قَدَّمحوا ذكِم

َغمراَضَ الدِِينِيَّةَ الرُّوحَانيَِّةَ وَعِيسَى طلََبَ الممَائِدَةَ وَذكََرَ أغَمراَضَهح ف َ  لِ وَأَخَّرحوا الأم َكم قَدَّمَ الدِِينِيَّةَ الأم
َرموَاحِ فِ وَأَ  لِ حَيم ح قاَلَ وَارمزحقمنا وَعِنمدَ هَذَا يَ لحوحح لَكَ مَراَتِبح دَرَجَاتِ الأم َكم  كَومنِ خَّرَ أغَمراَضَ الأم

مَانيَِّةً، ثمحَّ أَنَّ عِيسَى عَلَيمهِ السَّلَامح لِشِدَّةِ صَفَاءِ وَ  راَقِ بَ عمضِهَا رحوحَانيَِّةً وَبَ عمضِهَا جحسم قمتِهِ وَإِشم
ازقِِ فَ قَالَ وَأنَمتَ وحِهِ لَمَّا ذكََرَ الرِزِمقَ بِقَوملهِِ وَارمزحقمنا لممَ يقَِفم عَلَيمهِ بَلِ ان متَ قَلَ مِنَ الرِزِمقِ إِلََ الرَّ رح 

قِِ سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ وَقَ وملحهح أَ  عَلَيمنا مائِدَةً انمتِقَالٌ  نمزلِم خَيرمح الرَّازقِِيَن فَ قَوملحهح رَبَّنا ابمتِدَاءٌ مِنمهح بنِِدَاءِ الحمَ
فَاتِ وَقَ وملحهح تَكحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا وَآخِرنا إِشَارةٌَ إِلََ ابمتِهَالِ الرُّ  وحِ بِالنِِعممَةِ مِنَ الذَّاتِ إِلََ الصِِ

اَ صَادِرَةٌ عَنِ الممحنمعِمِ وَق َ  اَ نعِممَةٌ بَلم مِنم حَيم ح إِنهَّ لحهح وَآيةًَ مِنمكَ إِشَارَةٌ إِلََ حِصَّةِ وم لَا مِنم حَيم ح إِنهَّ



513 

 

َدموَ  لَالِ. فاَنمظحرم كَيمفَ ابتدأ بالأشرف نَازلًِا إِلََ الأم رَةِ الجمَ نِ الن َّفمسِ وكَحلُّ ذَلِكَ نَ زَلَ مِنم حَضم
َخَسِِ إِلََ  رَى مِنَ الأم وَنِ وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن وهو عحرحولٌ مَرَّةً أحخم َدم رَفِ وَعِنمدَ هذا يلوحافاَلأم َشم  لأم

__________ 

 (1).." 22/ 22( سورة الحج: 1)
رر مَا كَانَ أفَ مقَهَهح فِ قَ وملهِِ:  .425 َ »"بِالزَّكَاةِ، وَقاَلَ: يَ رمحَمح اللََّّح أَبَا بَكم لَأحقاَتلَِنَّ مَنم فَ رَّقَ بَينم

راَنِ « الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ  رح وَصمفِ المغحفم رِ وَالمتَ زَمَ وَالرَّحممَةِ مِنمهح تَ عَالََ لِمَنم  وَنَاسَبَ ذكِم  تَابَ عَنِ المكحفم
لِمِيَن أَنَّ مَ  ِ الممحسم : لَا خِلَافَ بَينم رِ بمنح المعَرَبيِِ اَفِظح أبَحو بَكم لَامِ. قاَلَ الحم نم تَ رَكَ الصَّلَاةَ شَراَئِعَ الإمِسم

تَحِلاًّ كَفَرَ، وَدحفِ  ئًا. وَمَنم تَ رَكَ السُّنَنَ  نَ فِ مَقَابِرِ المكحفَّارِ، وكََانَ مَالحهح وَسَائرَِ المفَراَئِضِ محسم فَ ي م
، لِأنََّهح يَصِيرح رَ  فحرح لَهَا فَ يَكم ادًّا عَلَى النَّبِِِ صَلَّى فَسَقَ، وَمَنم تَ رَكَ الن َّوَافِلَ لممَ يححمرلَم إِلاَّ أَنم يَجمحَدَ فَضم

هحومَ الشَّرم اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ مَا جَا بَرَ عَنمهح ان متَ هَى. وَالظَّاهِرح أَنَّ مَفم تَهِضح أَنم يَكحونَ ءَ بِهِ وَأَخم طِ لَا يَ ن م
تَحِلرِ وَمَعَ المقحدم  دًا غَيرمَ محسم رَةِ لِأَنَّ انمتِفَاءَ دَليِلًا عَلَى تَ عميِيِن قَ تملِ مَنم تَ رَكَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ محتَ عَمِِ

تَ لَفَ تَخملِيَةِ السَّ  ح المقَتملح. وَقَدِ اخم هِِ، فَلَا يَ تَ عَينَّ بَمسِ وَغَيرم المعحلَمَاءح فِ ذَلِكَ، فَ قَالَ  بِيلِ تَكحونح بِالحم
تَلح. وَقاَلَ ابمنح شِ  ، وَحَمَّادح بمنح زَيمدر، وَوكَِيعٌ، وَأبَحو ثَ ومرر: ي حقم ححولٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ، مَكم هَابر

تَلح. وَقاَلَ جَماَعَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالوَأبَحو حَنِيفَ  ، وَلَا ي حقم جَنح وَيحضمرَبح تَلح  ةَ، وَدَاوحدح: يحسم تَّابعِِيَن: ي حقم
لِ المعِلممِ مِنم  : وكََذَلِكَ كَانَ رأَميح أهَم حَاقح . قاَلَ إِسم حَاقح راً، وَمَالحهح مَالح محرمتَدرِ، وَبهِِ قاَلَ إِسم  كحفم

 زَمَاننَِا. عليه وَسَلَّمَ إِلََ لَدحنِ النبِ صلى الله

مَعَ كَلامَ اللََِّّ ثمحَّ أبَملِغمهح مَأممَنَهح  تَجارَكَ فَأَجِرمهح حَتىَّ يَسم ركِِيَن اسم ذلِكَ أسَِنهَّحمم قَ وممٌ  وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم
رِ بِقَتم لَا يَ عملَمحونَ قاَلَ الضَّحَّاكح وَالسُّدِِيُّ: هِيَ مَنمسحوخَةٌ بِآيةَِ الأمَ  ركِِيَن.مم  لِ الممحشم

سَنح وَمجحَاهِدٌ: هِيَ مُحمكَمَةٌ إِلََ يَ وممِ المقِيَامَةِ.  وَقاَلَ الحمَ

تَِ مُحَمَّدًا وَعَنم ابمنِ جحبَيرمر: جَاءَ رَجحلٌ إِلََ عَلِيرِ رَضِيَ اللََّّح عَنمهح فَ قَالَ: إِنم أرَاَدَ الرَّجحلح مِنَّا أَنم يَأم 
، أَوم يَأمتيَِهح لِحاَجَةِ قحتِلَ؟ قاَلَ: لَا، لِأَ  بَ عمدَ انمقِضَاءِ  مَعَ كَلَامَ اللََِّّ َجَلِ ليَِسم َ تَ عَالََ قاَلَ: هَذَا الأم نَّ اللََّّ

يةََ  تَجَارَكَ الْم ركِِيَن اسم  وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم

َرمب َ  محهَا محدَّةَ الأم اَ كَانَ ححكم يةَح إِنََّّ هحرِ الَّتِِ ان متَ هَى. وَقِيلَ: هَذِهِ الْم َشم  ضحربَِتم لَهحمم أَجَلًا، وَالظَّاهِرح عَةِ الأم
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ذِهِمم وَحَصمرهِحمم وَطَ  ركِِيَن حَيم ح وحجِدحوا، وَأَخم اَ مُحمكَمَةٌ. وَلَمَّا أمََرَ تَ عَالََ بِقَتملِ الممحشم ، أَنهَّ لَبِ غِرَّتَهحمم
تَ لحونَ فِيهَا وَلَا ي حؤمخَ  تَرمشِدًا  ذحونَ وَي حؤمسَرحونَ، وَتلِمكَ إِذَا جَاءَ ذكََرَ لَهحمم حَالةًَ لَا ي حقم وَاحِدٌ مِن مهحمم محسم

رِ  عحو إلِيَمهِ مِنَ الدِِينِ. فاَلممَعمنَ: وَإِنم أَحَدٌ مِنَ الممحشم كِيَن طاَلبًِا للِمححجَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى مَا يَدم
يراً لَ  تَجَارَكَ، أَيم طلََبَ مِنمكَ أَنم تَكحونَ مجحِ هحرِ اسم َشم مَعَ كَلَامَ اللََِّّ هح وَذَلِكَ بَ عمدَ انمسِلَاخِ الأم  ليَِسم

مَعَ  يراً لَهح حَتىَّ يَسم  كَلَامَ اللََِّّ وَمَا تَضَمَّنَهح مِنَ الت َّومحِيدِ، وَيقَِفَ عَلَى مَا بحعِثمتَ بهِِ، فَكحنم مجحِ
رِ، ثمحَّ أَ  َمم لِمم، ثمحَّ قاَتلِمهح إِنم بملِغمهح دَارهَح الَّتِِ يَأم وَيَ تَدَب َّرَهح، وَيَطَّلِعَ عَلَى حَقِيقَةِ الأم مَنح فِيهَا إِنم لممَ يحسم

مَعَ. وَيَصِ  : إِلََ أَنم يَسم رر ولا خيانة. وحتى يَصِ َّ أَنم تَكحونَ للِمغَايةَِ أَيم  ُّ أَنم شِئمتَ مِنم غَيرمِ غَدم
اَلَ  ِ أسَِجِرمهح. وَلَا يَصِ ُّ أَنم تَكحونَ للِت َّعملِيلِ، وَهِيَ محتَ عَلِِقَةٌ فِ الحم  يَكحونَ مِنم بَابِ الت َّنَازحعِ، وَإِنم  ينم

تَجَارَكَ أَوم بِفَأمجِرمهح، وَذَلِكَ لِمَانِ  ." كَانَ يَصِ ُّ مِنم حَيم ح الممَعمنَ أَنَّ يَكحونَ محتَ عَلِِقًا بِاسم عر لَفمظِيرِ
(1) 
قِِ ليِحظمهِرَهح عَلَى الدِِينِ كح "هحوَ الَّذِي أرَمسَلَ رَسحولَهح بِالهمحدى وَدِ  .426 ركِحونَ ينِ الحمَ لِِهِ وَلَوم كَرهَِ الممحشم

 ق موَالٌ ثَلَاثةٌَ.هحوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، والهدى الت َّومحِيدح، أَوِ المقحرمآنح، أَوم بَ يَانح المفَراَئِضِ أَ 

لَامِ إِنَّ الدِِينَ  : الإمِسم قِِ وَالظَّاهِرح أَنَّ الضَّمِيَر فِ ليِحظمهِرَهح عائد « 1»عِنمدَ اللََِّّ الإمِسملامح ودين الحمَ
َدميَانِ كح  لِ الأم : ليِ حعملِيَهح عَلَى أهَم لِِهِمم، على الرسول لِأنََّهح الممححَدِِثح عَنمهح، وَالدِِينح هحنَا جِنمسٌ أَيم

. فَ هحوَ صَلَّى اللََّّح  فِ محضَافر رَجحوهحمم مِنم بِلَادِ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ غَلَبَتم أحمَّتحهح افَ هحوَ عَلَى حَذم لميَ هحودَ وَأَخم
وسَ عَلَى المعَرَبِ، وَغَلَبحوا النَّصَارَى عَلَى بِلَادِ الشَّامِ إِلََ نَاحِيَةِ الرُّومِ وَالممَغمرِبِ، وَغَلَبحوا الممَجح 

نَامِ عَلَى كَ  َصم ، وَغَلَبحوا عحبَّادَ الأم نِمدَ، وكََذَلِكَ سَائرِح ثِيرر مِنم بِلَادِهِمم ممَّا يلَِي الترُّمكَ وَ محلمكِهِمم الهم
ءٌ مِنم  يَانِ. وَقِيلَ: الممَعمنَ يحطملِعحهح عَلَى شَراَئِعَ الدِِينِ حَتىَّ لَا يَخمفَى عَلَيمهِ شَيم َدم هح، فاَلدِِينح هحناَ الأم

 شَرمعحهح الَّذِي جَاءَ بهِِ.

َدميَانِ أسَِنم أَباَ وَقاَلَ  : قَدم أَظمهَرَ اللََّّح رَسحولَهح صَلَّى اللََّّح عليه وسلم على الأم نَ لِكحلِِ مَنم الشَّافِعِيُّ
يَانِ بَاطِلٌ. وَقِيلَ: الضَّمِيرح يَ عحودح عَلَى الدِِينِ، َدم ، وَمَا خَالَفَهح مِنَ الأم قُّ  سَِعَهح أنََّهح الحمَ

: إِظمهَارح الدِِينِ عِنمدَ ن حزحولِ عِي فَ قَالَ أبَحو هحرَي مرَةَ، ، وَجَابِرِ بمنِ عَبمدِ اللََِّّ سَى ابمنِ مَرميَمَ وَرحجحوعِ وَالمبَاقِرح
اَ ذَهَبَتم هَذِهِ المفِرمقَةح إِلََ إِظمهَارهِِ عَلَى أَتَِِِ وح  لَامِ، كَأَنهَّ َدميَانِ كحلِِهَا إِلََ دِينِ الإمِسم جحوهِهِ حَتىَّ لَا الأم

.يَ ب م   قَى مَعَهح دِينٌ آخَرح
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عَلَهح أعَملَاهَا وَأَظمهَرحهَا، وَإِنم كَانَ مَعَهح غَيرمحهح كَانَ دحونهَح، وَهَذَا المقَوملح   لَا يَحمتَالح وَقاَلَتم فِرمقَةٌ: ليَِجم
حمَّةِ، وَهحوَ كَذَلِكَ بَاقر إِنم شَ  رِ الأم ءَ اللََّّح تَ عَالََ. امَعَهح إِلََ ن حزحولِ عِيسَى، بَلم كَانَ هَذَا فِ صَدم

لَامِ وَأدََّى الخمَ  دِيِِ لَا يَ ب مقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ فِ الإمِسم راَلَ. وَقاَلَ السُّدِِيُّ: ذَلِكَ عِنمدَ خحرحولِ الممَهم
 وَقِيلَ:

 وَقِيلَ: .مَخمصحوصٌ بِجَزيِرَةِ المعَرَبِ، وَقَدم حَصَلَ ذَلِكَ مَا أبَ مقَى فِيهَا أَحَدًا مِنَ المكحفَّارِ 

رَهح بِالحمحجَّةِ مَخمصحوصٌ بِقحرمبِ السَّاعَةِ، فإَِنَّهح إِذم ذَاكَ يَ رمجِعح النَّاسح إِلََ دِينِ آبَائِهِمم. وَقِيلَ: ليِحظمهِ 
رِ. َمم  وَالمبَ يَانِ. وَضحعِِفَ هَذَا المقَوملح لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حَاصِلًا أَوَّلَ الأم

تَاءِ إِلََ وَقِيلَ: نَ زلََتم عَلَى سَبَ  لَةح الشِِ لَتَانِ: رحِم لَةح الصَّيمفِ  بر وَهحوَ أنََّهح كَانَ لقِحرَيمشر رحِم الميَمَنِ، وَرحِم
ارِ، فَذَ  لَتَانِ لِمحبَايَ نَةِ الدِِينِ وَالدَّ لَمحوا ان مقَطعََتِ الرِحِم ِ، فَ لَمَّا أَسم كَرحوا ذَلِكَ إِلََ الشَّامِ وَالمعِرَاقَينم

يةَح. فاَلممَعمنَ: ليِحظمهِرَهح عَلَ للِرَّسحولِ صَلَّ  ى الدِِينِ كحلِِهِ فِ بِلَادِ ى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ فَ نَ زلََتم هَذِهِ الْم
.ِ لح الشَّامِ وَالمعِراَقَينم لح الميَمَنِ وَأهَم لَمَ أهَم ِ، وَقَدم حَصَلَ هَذَا أَسم لَتَينم  الرِحِم

َرمضح فَ »وَفِ الحدي :   أحمَّتِِ مَا زحوِيَ لي أحريِتح مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِهاَ، وَسَيَ ب ملحغح محلمكح رويت ليَ الأم
هَا  «مِن م

رقِِ وَالممَغمرِبِ وَلممَ يَ تَّسِعم فِ  لَامِ بِالممَشم نَحوبِ قاَلَ بَ عمضح المعحلَمَاءِ: وَلِذَلِكَ اتَّسَعَ مَجَالح الإمِسم  الجم
رقِِ فِ ان متَ هَى. وَلَا سِيَّمَا اتِِسَاعح الإمِ  لَامِ بِالممَشم لَمَ محعمظَمح ، فَ قَلَّ مَا بَ زَمَاننَِاسم قِيَ فِيهِ كَافِرٌ، بَلم أَسم

طاَ،  الترُّمكِ الت َّتَارِ وَالخمَ

__________ 

 (1).." 19/ 3( سورة آل عمران: 1)
ركِحونَ وَيَ لمغحونَ  .427 أحمِرَ أسَِنم يَخمفِضَ مِنم صَومتهِِ فَ "وَالسَّلَامح يَ رمفَعح صَومتَهح بِقِراَءَتهِِ فَ يَسحبُّ الممحشم

مَعَهح مَنم وَراَءَهح مِنَ الممحؤممِنِيَن. اَفِتَ حَتىَّ يَسم ركِِيَن، وَأَنم لَا يخح مِعَ الممحشم  حَتىَّ لَا يحسم

مَ المكَلَامح عَلَ  رِ وَالممحخَافَ تَةِ سَبِيلًا وَسَطاً وَتَ قَدَّ هَم َ الجم َ ذلِكَ أَيم بَينم َ ذلِكَ فِ قَ وملهِِ  ىوَاب متَغِ بَينم بَينم
َ ذلِكَ  نح عَلَانيَِ تَ هَا وَتحسِيءح سِ « . 1»عَوانٌ بَينم سَنح: لَا تححَسِِ ريِِ َّتَ هَا. وَقاَلَ ابمنح عَبَّاسر أيَمضًا وَالحمَ

َعمراَبح  هَرحونَ بتَِشَهُّدِهِمم يَجم  وَعَنم عَائِشَةَ: الصَّلَاةح ي حراَدح بِهاَ هحنَا التَّشَهُّدح. وَقاَلَ ابمنح سِيريِنَ: كَانَ الأم
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رر يحسِرُّ قراءته وعمر يَجمهَرح بِهاَ. فَقِيلَ لَهحمَا فِ  يةَح فِ ذَلِكَ، وكََانَ أبَحو بَكم  ذَلِكَ فَ قَالَ فَ نَ زلََتِ الْم
: أَنَا أَطمرحدح الشَّيم  اَ أحنَاجِي رَبيِِ وَهحوَ يَ عملَمح حَاجَتِِ. وَقاَلَ عحمَرح رر: إِنََّّ انَ وَأحوقِظح الموَسَنَانَ، طَ أبَحو بَكم

رر ارمفَعم أنَمتَ قلَِيلًا. وَقِيلَ لعِحمَرَ:  فَ لَمَّا نَ زلََتم قِيلَ لِأَبي بَكم

فِضم أنَمتَ قلَِيلًا. وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر أيَمضًا: الممَعمنَ وَلا تَجمهَرم بِصَلَاةِ الن َّهَارِ وَلا تخح  افِتم بِصَلَاةِ اخم
يلِ وَالت َّومراَةِ مِنم رَ  اللَّيملِ. وَقاَلَ  نجمِ لح الإمِ عَلحهح أهَم يةَِ عَلَى مَا يَ فم يَانًا ابمنح زَيمدر: مَعمنَ الْم فمعِ الصَّومتِ أَحم

عَلح أَ  يَانًا فَ يَسمكحتح النَّاسح خَلمفَهح ان متَ هَى. كَمَا يَ فم لح فَيَرمفَعح النَّاسح مَعَهح، وَيَخمفِضح أَحم مِنم  زَمَاننَِاهم
 الصَّومتِ بِالت َّلمحِيِن وَطرَاَئِقِ الن َّغَمِ الممحتَّخَذَةِ للِمغِنَاءِ.رَفمعِ 

اَؤحهح أمََرَ تَ عَالََ أَنم يَحممَدَهح عَلَى مَا أنَ معَمَ   بِهِ عَلَيمهِ ممَّا وَلَمَّا ذكََرَ تَ عَالََ أنََّهح وَاحِدٌ وَإِنم تَ عَدَّدَتم أَسم
سَهح أِسنََّهح لممَ يَ تَّخِذم وَلَداً ف َ آتَاهح مِنم شَرَفِ الرِسَِالَةِ وَالِا  طِفَاءِ، وَوَصَفَ نَ فم ي حعمتَ قَدح فِيهِ تَكَث ُّرح صم

نَامَ وَجَعَ  َصم لحوهَا شحركََاءَ بِالن َّومعِ، وكََانَ ذَلِكَ رَدًّا عَلَى الميَ هحودِ وَالنَّصَارَى وَالمعَرَبِ الَّذِينَ عَبَدحوا الأم
، وَالمعَرَبِ الَّذِينَ  . وَنَ فَى أَوَّ للََِِّّ لًا الموَلَدَ خحصحوصًا ثمحَّ عَبَدحوا الممَلَائِكَةَ وَاعمتَ قَدحوا أَنهَّحمم بَ نَاتح اللََِّّ

رحكحهح أَوم غَيرمحهح، وَلَ  مَّا نَ فَى الموَلَدَ نَ فَى الشَّريِكَ فِ محلمكِهِ وَهحوَ أعََمُّ مِنم أَنم ي حنمسَبَ إلِيَمهِ وَلَدٌ فَ يَشم
، وَهحوَ أعََمُّ مِنم أَنم يَكحونَ وَلَدًا أَوم شَريِكًا أَ وَنَ فَى الشَّريِ . كَ نَ فَى الموَليَّ وَهحوَ النَّاصِرح وم غَيرمَ شَريِكر

تِمَاءِ مِنَ الذُّلِِ وَقَدم  اَذح الموَليِِ قَدم يَكحونح لِلِانمتِصَارِ وَالِاعمتِزاَزِ بهِِ وَالِاحم لِ  يَكحونح للِت َّفَضُّ وَلَمَّا كَانَ اتخِِ
لِ الممَذَلَّةِ، تَصِرح بِهِ مِنم أَجم إِذم كَانَ مَومردِح  وَالرَّحممَةِ لِمَنم وَالََ مِنم صَالِحِي عِبَادِهِ كَانَ الن َّفميح لِمَنم يَ ن م
لِ الن َّقمِ  بِِِلَافِ الموَلَدِ  هَةَ الَّتِِ لِأَجم ِ فَ نَ فَى الجمِ هَينم شَّريِكِ فإَِنهَّحمَا  وَالالمولَِايةَِ يَحمتَمِلح هَذَيمنِ الموَجم
َوَّلح بِقَوملهِِ الَّذِي لممَ يَ تَّخِذم وَلَداً وَالممَعمنَ أنََّ  هح تَ عَالََ لممَ يحسَمِِ نحفِيَا عَلَى الإمِطملَاقِ. وَجَاءَ الموَصمفح الأم

تِحَالَةِ ذَلِكَ فِ هَةِ الت َّوَالحدِ لِاسم يِهِ  وَلممَ يَ عحدَّ أَحَدًا وَلَدًا وَلممَ يَ نمفِهِ بِجِ بداية المعحقحولِ، فَلَا يَ تَ عَرَّضح لنَِ فم
 بِالممَن مقحولِ وَلِذَلِكَ جَاءَ مَا اتخََّذَ اللََّّح مِنم وَلَدر لممَ يَ تَّخِذم صَاحِبَةً وَلَا ولدا.

__________ 

 (1).." 68/ 2( سورة البقرة: 1)
الِ الممحهم  .428 فَعِ: حَادِرحونَ، بِالدَّ ٌ "عَمَّارر، وَابمنح السَّمَي م  حَدِرَةٌ، أَيم مَلَةِ مِنم قَ وملِهمِم: عَينم

: الممحتَ وَرِمِح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: فاَلممَعمنَ ممحمتَلِئحونَ غَيمظاً وَأنََ فَةً. وَقاَ اَدِرح  لَ ابمنح خَالَوَيمهِ:عَظِيمَةٌ، وَالحم
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: السَّمِينح المقَوِيُّ الشَّدِيدح، ي حقَالح غحلَامٌ حَدِرٌ بَدِ  اَدِرح اللَّوَامِِ : حَدِرَ الرَّجحلح:  رٌ. وَقاَلَ صَاحِبح الحم
: رَمبِ، وَي حقَالح : مِنمهح رَجحلٌ حَدِرٌ بَدِرٌ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ المبَأمسِ فِ الحم  قَوِيَ أَسمسحهح، ي حقَالح

: الِ للِممحبَالَغَةِ، مِثملَ يَ قحظٌ. وَقاَلَ الشَّاعِرح  رَجحلٌ حَدحرٌ، بِضَمِِ الدَّ

هِ ... وَأحبمغِضحهح مِنم ب حغمضِهَا وَهحوَ حَادِرح أححِبُّ  لِ أحمِِ  الصَّبَِّ السُّوءَ مِنم أَجم

ناهحمم: الضَّمِيرح عَائِدٌ عَلَى المقِبمطح. رَجم مِنم  أَيم سَِيٌن قَوِيٌّ. وَقِيلَ: محدَجَّجحونَ فِ السلام. فَأَخم
وَانَ  : بِحَافَّتَِِ النِِيلِ مِنم أَسم اَ إِلََ رَشِيدَ، قاَلَهح ابمنح عحمَرَ وَ  جَنَّاتر وَعحيحونر : عَلَى أَنهَّ هحورح غَيرمحهح، وَالجمحمم

وَالح الَّتِِ خَرَّبحو  َمم هَا. قاَلَ عحيحونح الممَاءِ. وَقاَلَ ابمنح جحبَيرمر: الممحراَدح عحيحونح الذَّهَبِ. وكَحنحوزر: هِيَ الأم
: امجحَاهِدٌ: سََّاهَا كحنحوزاً لِأنََّهح لممَ ي ح  . قاَلَ نمفِقم فِ طاَعَةِ اللََِّّ قَطُّ. وَقاَلَ الضَّحَّاكح اَرح َنهم : الأم لمكحنحوزح

مَلحهحمَا. بِيِر: وَهَذَا فِيهِ نَظرٌَ، لِأَنَّ المعحيحونَ تَشم  صَاحِبح التَّحم

 الميَ وممِ. ان متَ هَى. وَقِيلَ: هِيَ كحنحوزح الممحقَطَّمِ وَمَطاَلبِحهح. قاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: هِيَ بَاقِيَةٌ إِلََ 

لح مِصمرَ فِ  فحو  زَمَاننَِاوَأهَم اَ مَدم نةٌَ فِ الممحقَطَّمِ، فَ ي حنمفِقحونَ فِ غَايةَِ الطَّلَبِ لِهذَِهِ المكحنحوزِ الَّتِِ زَعَمحوا أَنهَّ
زَيِلَةَ، وَيَ ب ملحغحونَ  وَالَ الجم َمم رِ هَذِهِ الممَوَاضِعِ فِ الممحقَطَّمِ الأم قِ إِلََ أقَمصَى غَايةَر، وَلَا فِ  عَلَى حَفم  المعحمم

انِ الَّذِي الممحقَطَّمح مَخملحوقٌ مِنمهح، وَأَيُّ مَغمرِبيرِ يرَِ  اَبح أَوم حَجَرح المكَذَّ دح عَلَيمهِمم سَألَحوهح يَظمهَرح لَهحمم إِلاَّ الترُّ
ريِِِيَن بِالمبَاطِلِ، وَلَا راَقاً ليَِأمكحلحوا أمَموَ عَنم عِلممِ الممَطاَلِبِ. فَكَثِيٌر مِن مهحمم يَضَعح فِ ذَلِكَ أَوم  الَ الممِصم

تَقِرَ، وَهحوَ لَا يَ زمدَادح إِلاَّ طلََبًا لِذَلِ  هَبح مَالحهح فِ ذَلِكَ حَتىَّ يَ فم كَ حَتىَّ يَمحوتَ. يَ زاَلح الرَّجحلح مِن مهحمم يَذم
راَنيِهِمم إِلََ حِيِن كِتَ  َ ظَهم طحرِ، نَحموًا مِنم خَمم وَقَدم أقََممتح بَينم َسم سَةر وَأرَمبعَِيَن عَامًا، فَ لَمم ابةَِ هَذِهِ الأم

رِ وكََذَلِكَ رأَمي حهحمم فِ تَ غمويِرِ الممَاءِ. ي َ  ءر غَيرمَ المفَقم زمعحمحونَ أَنَّ أعَملَمم أَنَّ أَحَدًا مِن مهحمم حَصَلَ عَلَى شَيم
اَءٌ فِ  تَبح أَسم فَةر، فَ ت حلمقَى فِ المبِئمرِ، فَ يَ غحورح اثَمَّ آبَاراً، وَأنََّهح يحكم لممَاءح وَيَ نمزلِح إِلََ بَابر فِ المبِئمرِ،  شَقم

ألَحونَ مَنم يَ  خحلح مِنمهح إِلََ قاَعَةر مَمملحوءَةر ذَهَبًا وَفِضَّةً وَجَومهَراً وَيَاقحوتًا. فَ هحمم دَائِمًا يَسم ردِح مِنَ الممَغَاربِةَِ يَدم
فَةِ، فَ يَأمخحذح شَيَاطِينح الممَغَارِ عَمَّنم يَحمفَظح  تَبح فِ الشَّقم اَءَ الَّتِِ تحكم َسم بةَِ مِن مهحمم مَالًا جَزيِلًا، تلِمكَ الأم

يَاءح مِنم نَحموِ هَ  ، وَلَهحمم أَشم وَالهِِمم ءر غَيرمَ ذَهَابِ أمَم تَأمكِلحونَهحمم، وَلَا يَحمصحلحونَ عَلَى شَيم ذِهِ الخمحراَفاَتِ، وَيَسم
ذِيرِ لِمَنم يَ عم ي َ  اَ أَطلَمتح فِ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّحم هَا وَيَ قحولحونَ بِهاَ، وَإِنََّّ  قِلح.رمكَنحونَ إلِيَ م
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، وَمجحَاهِدٌ  . قاَلَ ابمنح لَهيِعَةَ: هحوَ المفَيُّومح. وَقاَلَ ابمنح عَبَّاسر ، والضحاك: وَقَ وملحهح تَ عَالََ: وَمَقامر كَريمر
حمَراَءِ."  هحوَ الممَنَابرِح  َسِرَّةح فِ المكَلَلِ. وَقِيلَ: مَجَالِسح الأم  (1)للِمخحطبََاءِ. وَقِيلَ: الأم

"إلاَّ أنّ قد عَرَضَ لي إشكالٌ على ما قاله الفقهاء بهذه الْية: وذلك أن الشرطَ  .429
يه وسلَّم، لالثانّ هنا لا يمكحنح تقدُّمحه فِ الوجودِ بالنسبةِ إلَ الحكمِ الخاص بالنبِ صلَّى الله ع

رين فَسَّروا قولَه تعالَ:  ن قبِلَ الهبَِةَ؛ لأنَّ بمع« إنم أرادَ »لا أنه لا يمكن عقلًا. وذلك أن المفسِِ
بالقبول منه عليه السلام يتَِمُّ نكاححه وهذا لا ي حتَصَوَّرح تقدُّمه على الهبِة؛ إذ القبولح متأخرٌ. 

 التفسيِر. مِنم تأخُّر إرادتهِ عن هِبَتِها، وهو مذكورٌ فِ وأيضاً فإنَّ القصةَ كانَتم على ما ذكََرمتحه
والشيخ لَمَّا جاء إلَ ههنا جعلَ الشرطَ الثانّ متقدِماً على الأول على القاعدة العامةِ ولم 

كِلم شيئاً ممَّا ذكرته. وقد عَرَضمتح هذا الِإشكالَ على جماعةر من أعيان  تَشم فاعترفوا  ماننِاز يَسم
تحه مِنم أنه ثَمَّ قرينةٌ مانعةٌ من ذلك كما مث َّلمتح لك آنفبه، ولم يَظم   اً.هر عنه جوابٌ، إلاَّ ما/ قَدَّمم
لَلمناها لك أيضاً. وفِ قوله: « وامرأة»وأبو حيوةَ  بالرفع على الابتداء، والخبرح مقدرٌ أي: أَحم

لى أنَّ سببَ ذلك اً ع}إِنم أرَاَدَ النبِ{ التفاتٌ من الخطاب إلَ الغَيمبة بلفظِ الظاهر تنبيه
 النبوَّةح، ثم رَجَعَ إلَ الخطاب فقال: خالصةً لك.

بدلح « امرأة»بالفت  وفيه وجهان، أحدهما: أنه بدلٌ مِنم « أَنم »وقرأ أحبَيُّ والحسنح وعيسى 
لَلمنا لك هِبَةَ."  ، قاله أبو البقاء. كأنه قيل: وأَحم  (2)اشتمالر

لح  .430 هَجٌ وَأحسم لر المبَ غمدَادِيُّ الممَعمرحوفح وبٌ فِ المكِتَابةَِ، ثمحَّ قَ رَّبَهاَ عَلِيُّ بمنح هِلَا "لَهح فِ ذَلِكَ مَن م
المكِتَابةََ لَمَّا   بِابمنِ المبَ وَّابِ وَسَلَكَ النَّاسح وَراَءَهح. وَطرَيِقَتحهح فِ ذَلِكَ وَاضِحَةٌ جَيِِدَةٌ. وَالمغَرَضح أَنَّ 

تِلَافٌ فِ  كَانَتم فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ لممَ  عِ المكَلِمَاتِ تححمكَمم جَيِِدًا، وَقَعَ فِ كِتَابةَِ الممَصَاحِفِ اخم  وَضم
مَامح مِنم حَيم ح صِنَاعَةِ المكِتَابةَِ لَا مِنم حَيم ح الممَعمنَ، وَصَنَّفَ النَّاسح فِ ذَلِكَ، وَاعمتَنَ بِذَ  لِكَ الإمِ

، رَحِمَهح اللََّّح، فِ كِتَابهِِ فَضَائِلح االمكَبِيرح أبَحو عحبَ يمدر المقَاسِمح بمنح  مر رِ 1لمقحرمآنِ )سَلاَّ اَفِظح أبَحو بَكم ( وَالحم
( وَذكََرَ قِطمعَةً صَالِحةًَ هِيَ مِنم صِناَعَةِ المقحرمآنِ، 2بمنح أَبي دَاوحدَ، رَحِمهَح اللََّّح، فَ بَ وَّبَا عَلَى ذَلِكَ )

مَامح مَالِكٌ، رَحِمهَح اللََّّح، عَلَى أنََّهح لَا تحو ليَمسَتم مَقمصِدَنَا هَاهحنَا؛ وَلهَِ  ضَعح الممَصَاحِفح ذَا نَ َّ الإمِ
لِ وَالن َّقمطِ  تَ لَفحوا فِ الشَّكم مَامِ، وَرَخََّ  فِ ذَلِكَ غَيرمحهح، وَاخم عِ كِتَابةَِ الإمِ  فَمِنم محرَخِِ ر إِلاَّ عَلَى وَضم

                                         
 8/158ندلسي البحر المحيط فِ التفسير، أبو حياِن الأ (1)
 9/134الدر المصون فِ علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبِ  (2)
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، فَأَمَّا كِتَابةَح السُّ  زاَبح فَكَ وَمِنم مَانِعر َحم زاَءح وَالأم َجم ( فِ مَصَاحِفَ 3ثِيٌر )وَرِ وَآيَاتِهاَ وَالت َّعمشِيرح وَالأم
َوملََ اتبَِِاعح السَّلَفِ الصَّالِِ .زَمَاننَِا  ، وَالأم

رح كحتَّاب النَّبِِِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ. وَأَومرَدَ فِيهِ  ، عَنِ مِ ثمحَّ قاَلَ المبحخَاريُِّ: ذكِم ريِِِ نم حَدِيِ  الزُّهم
تحبح الموَ  دِِيقَ قاَلَ لَهح: وكَحنمتَ تَكم رر الصِِ ، أَنَّ أَبَا بَكم يَ لرَِسحولِ ابمنِ السَّبَّاقِ، عَنم زَيمدِ ابن ثَابِتر حم

( وَقَدم تَ قَدَّمَ، وَأَومرَدَ 5) ( جَممعِهِ للِمقحرمآنِ 4اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَذكََرَ نَحموَ مَا تَ قَدَّمَ فِ )
تَوِي المقَاعِدحونَ مِنَ الممحؤممِنِيَن غَيرمح أحولي الضَّ  رَرِ{ حَدِيَ  زَيمدِ بمنِ ثَابِتر فِ ن حزحولِ: }لَا يَسم

 يَذمكحرِ لممَ ( وَسَيَأمتِ المكَلَامح عَلَيمهِ فِ سحورةَِ النِِسَاءِ إِنم شَاءَ اللََّّح تَ عَالََ، وَ 6[ )95]النِِسَاءِ: 
، وَهَذَا عَجَبٌ، وكََأنََّهح لممَ   يَ قَعم المبحخَاريُِّ أَحَدًا مِنَ المكِتَابِ فِ هَذَا المبَابِ سِوَى زَيمدِ بمنِ ثَابِتر

 لَهح حَدِيٌ  يحوردِحهح سِوَى هَذَا، وَاللََّّح أعَملَمح.

رِ كتَّابه يرةَِ عِنمدَ ذكِم  عَلَيمهِ السَّلَامح. وَمَومضِعح هَذَا فِ كِتَابِ السِِ

 ثمحَّ قاَلَ المبحخَاريُِّ، رَحِمهَح اللََّّح:

__________ 

 ( .243 -237( فضائل القرآن )ص 1)

 ( .176 -145( المصاحف )ص 2)

 ( فِ ط، ج : "فكثر".3)

 ( فِ ج : "من".4)

 ( .4989( صحي  البخاري برقم )5)

 (1)( .." 4990( صحي  البخاري برقم )6)

: قَ وممًا آخَريِنَ يحسَاعِدحونَكحمم عَلَى ذَ  "قاَلَ ابمنح  .431 : }شحهَدَاءكَحمم{ أعَموَانحكحمم ]أَيم لِكَ[ عَبَّاسر
(1. ) 

تَعِينحوا بِآلِهتَِكحمم فِ ذَلِكَ يَمحدُّونَكحمم وَيَ نم  صحرحونَكحمم[ وَقاَلَ السُّدِِيُّ، عَنم أبي مالك: شركاءكم ]أَيِ اسم
(2. ) 

هَدحونَ بهِِ ]يَ عمنِِ: ححكَّامَ المفحصَحَاءِ وَقاَلَ مجحَاهِدٌ: }وَادمعح   ( .3[ )وا شحهَدَاءكَحمم{ قاَلَ: نَاسٌ يَشم

                                         
 1/35تفسير ابن كثير ت سلامة، ابن كثير  (1)
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: }قحلم فَأمتحوا وَقَدم تَحَدَّاهحمح اللََّّح تَ عَالََ بِهذََا فِ غَيرمِ مَومضِعر مِنَ المقحرمآنِ، فَ قَالَ فِ سحورَةِ المقَصَ ِ 
دَ  تحمم صَادِقِيَن{ ]المقَصَ ِ بِكِتَابر مِنم عِنمدِ اللََِّّ هحوَ أهَم [ وَقاَلَ فِ 49: ى مِن مهحمَا أتََّبِعمهح إِنم كحن م

نُّ عَلَى أَنم يَأمتحوا بمثِملِ هَذَا المقحرمآنِ لَا يَأم  تَمَعَتِ الإنمسح وَالجمِ تحونَ بمثِملِهِ سحورَةِ سحبمحَانَ: }قحلم لئَِنِ اجم
راَءِ: وَلَوم كَانَ بَ عمضحهحمم لبَِ عمضر ظَهِيراً{   [ وَقاَلَ فِ سحورةَِ هحودر: }أمَم يَ قحولحونَ افمتَراَهح قحلم 88]الإمِسم

تحمم صَ  تَطعَمتحمم مِنم دحونِ اللََِّّ إِنم كحن م تَريََاتر وَادمعحوا مَنِ اسم رِ سحوَرر مِثملِهِ محفم ادِقِيَن{ ]هحودر: فَأمتحوا بِعَشم
تَرىَ مِنم دحونِ اللََِّّ  [ ، وَقاَلَ فِ سحورَةِ يحونحسَ: }وَمَا كَانَ 13 دِيقَ  هَذَا المقحرمآنح أَنم ي حفم وَلَكِنم تَصم

صِيلَ المكِتَابِ لَا رَيمبَ فِيهِ مِنم رَبِِ المعَالَمِيَن * أمَم يَ قحولحونَ افم  َ يَدَيمهِ وَتَ فم تَراَهح قحلم فَأمتحوا الَّذِي بَينم
تَطعَمتحمم مِنم  تحمم صَادِقِيَن{ ]يح بِسحورَةر مِثملِهِ وَادمعحوا مَنِ اسم [ وكَحلُّ 38، 37ونحسَ: دحونِ اللََِّّ إِنم كحن م

يَاتِ مَكِِيَّةٌ.  هَذِهِ الْم

يةَِ: }وَإِنم كح -أيَمضًا-( بِذَلِكَ 4ثمحَّ تَحَدَّاهحمم ]اللََّّح تَ عَالََ[ ) تحمم فِ فِ الممَدِينَةِ، فَ قَالَ فِ هَذِهِ الْم ن م
: ]فِ[ ) { أَيم سَلَّمَ. ا نزلمنَا عَلَى عَبمدِنَا{ يَ عمنِِ: مُحَمَّدًا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ ( شَكرِ }ممَّ 5رَيمبر

تَارَهح ابمنح 6}فَأمتحوا بِسحورَةر مِنم مِثملِهِ{ يَ عمنِِ: مِنم مِثملِ ]هَذَا[ )  ( المقحرمآنِ؛ قاَلَهح مجحَاهِدٌ وَقَ تَادَةح، وَاخم
رِ سحوَرر مِثملِهِ{ ]هحودر: جَريِرر. بِدَليِلِ قَ وملهِِ: }فَأمتحوا بِ  [ وَقَ وملحهح: }لَا يَأمتحونَ بمثِملِهِ{ 13عَشم

راَءِ:  لر أحمِِيرِ [ وَقاَلَ بَ عمضحهحمم: مِنم مِثملِ مُحَمَّدر صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ، يَ عمنِِ: مِنم رَجح 88]الإمِسم
؛ لِأَنَّ التَّحَدِِيَ  َوَّلح ، مَعَ أَنهَّحمم أفَمصَ  مِثملِهِ. وَالصَّحِي ح الأم حمَمِ، وَقَدم )عَامٌّ لَهحمم كحلُّهحمم ( تَحَدَّاهحمم 7 ح الأم

ةِ عَدَاوَتِهِمم لَهح وَب حغمضِهِمم لِدِينِهِ، وَمَعَ   هَذَا عَجَزحوا بِهذََا فِ مَكَّةَ وَالممَدِينَةِ مَرَّاتر عَدِيدَةر، مَعَ شِدَّ
": لنَِفِ  عَنم ذَلِكَ؛ وَلِهذََا قاَلَ تَ عَالََ: عَلحوا{ "وَلَنم عَلحوا وَلَنم تَ فم : وَلَنم 8يِ التَّأمبيِدِ )}فإَِنم لممَ تَ فم ( أَيم
عَلحوا ذَلِكَ أبََدًا. وَهَذِهِ  بَرَ أَنَّ هَذَا الم -أيَمضًا-تَ فم رَى، وَهحوَ أنََّهح أَخم قحرمآنَ لَا ي حعَارَضح بمثِملِهِ محعمجِزَةٌ أحخم

، لممَ ي حعَارَضم مِنم لَدحنمهح إِلََ ( وكََذَلِكَ وَقَ 9أبََدًا ) رح َمم كِنح، وَأنََّّ يَ تَأتَّى ذَلِكَ هَذَا وَلَا يمحم  زَمَاننَِاعَ الأم
لحوقِ  اَلِقِ كَلَامَ الممَخم بِهح كَلَامح الخم ءر؟ وكََيمفَ يحشم  يَن؟!لِأَحَدر، وَالمقحرمآنح كَلَامح اللََِّّ خَالِقِ كحلِِ شَيم

ظِ وَمِنم جِهَةِ آنَ وَجَدَ فِيهِ مِنم وحجحوهِ الإمِعمجَازِ ف حنحونًا ظاَهِرَةً وَخَفِيَّةً مِنم حَيم ح وَمَنم تَدَب َّرَ المقحرم   اللَّفم
لَتم مِنم لَدحنم حَكِيمر خَبِ  كِمَتم آيَاتحهح ثمحَّ فحصِِ يرر{ ]هحودر: الممَعمنَ، قاَلَ اللََّّح تَ عَالََ: }الر كِتَابٌ أححم

كِمَتم ألَمفَ 1 لَافِ، فَكحلٌّ مِنم لَ [ ، فَأححم سِ عَلَى الخمِ لَتم مَعَانيِهِ أَوم بِالمعَكم ظِهِ وَمَعمنَاهح اظحهح وَفحصِِ فم
بَرَ عَنم مَغِيبَاتر مَاضِيَةر وَآتيَِةر كَانَتم وَوَقَ عَتم  بَرَ  فَصِيٌ  لَا يجحَارَى وَلَا يحدَانََّ، فَ قَدم أَخم طِبمقَ مَا أَخم

لا{ كحلِِ خَيرمر، وَنَهىَ عَنم كحلِِ شَررِ كَمَا قاَلَ: }وَتَمَّتم كَلِمَةح رَبِِ سَوَاءً بِسَوَاءر، وَأمََرَ بِ  قاً وَعَدم كَ صِدم
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نَ معَامِ:  لٌ 115]الأم قٌ وَعَدم كَامِ، فَكحلُّهح حَقٌّ وَصِدم َحم لًا فِ الأم بَارِ وَعَدم َخم قاً فِ الأم : صِدم [ أَيم
 وَلَا افتراء، وَهحدًى ليَمسَ فِيهِ مجحَازَفَةٌ وَلَا كَذِبٌ 

__________ 

 ( زيادة من ج ، ط.1)

 ( زيادة من ج ، ط.2)

 ( زيادة من ج ، ط.3)

 ( زيادة من ج .4)

 ( زيادة من ج ، ط.5)

 ( زيادة من أ، و.6)

 ( فِ أ: "وهو قد".7)

 ( فِ ج ، ب، أ، و: "التأبيد فِ المستقبل".8)

 (1)( فِ ج ، ط، أ: "أبد الْبدين ودهر الداهرين".." 9)

432. ( ] : وَسَاءَتِ النَّارح ( مَنمزلًِا ومَقِيلا وَمجحمتَمَعًا وَمَومضِعًا 1"}وَسَاءَتم محرمتَ فَقًا{ ]أَيم
تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ ]المفحرمقاَنِ:2لِلِارمتفَِاقِ ) اَ سَاءَتم محسم رَى: }إِنهَّ حخم يةَِ الأم  [66( كَمَا قاَلَ فِ الْم

سَنَ عَمَلا )}إِنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا ا رَ مَنم أَحم ( أحولئَِكَ لَهحمم 30لصَّالِحاَتِ إِناَّ لَا نحضِيعح أَجم
اَرح يححَلَّومنَ فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِنم ذَهَبر وَيَ لمبَسحونَ ثِ  نر تَجمريِ مِنم تَحمتِهِمح الأنهم يَابًا خحضمراً جَنَّاتح عَدم

قَر محتَّكِئِيَن فِيهَ  تَبرم  ( {31 محرمتَ فَقًا )ا عَلَى الأراَئِكِ نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم مِنم سحنمدحسر وَإِسم

رِ السُّعَدَاءِ، الَّذِينَ آمَنحوا بالله وصدقوا المرسل قِيَاءِ، ثَنَّ بِذكِم َشم ين فيما لَمَّا ذكََرَ تَ عَالََ حَالَ الأم
َعممَالِ الصَّ  نح:  الِحةَِ، فَ لَهحمم }جَنَّاتح جاؤوا بِهِ، وَعَمِلحوا بماَ أمََرحوهحمم بِهِ مِنَ الأم نر{ وَالمعَدم عَدم

قاَمَةح.  الإمِ

، قاَلَ ]لَهحمم[ ) : مِنم تَحمتِ غحرَفِهِمم وَمَنَازلِِهمِم اَرح{ أَيم ( فِرمعَومنح: }وَهَذِهِ 3}تَجمريِ مِنم تَحمتِهِمح الأنهم
رحفِ: اَرح تَجمريِ مِنم تَحمتِِ{ ]الزُّخم  [ .51الأنهم

خَرِ: }وَ }يححَلَّومنَ{ أَ  { وَقاَلَ فِ الممَكَانِ الْم لِميَةِ }فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِنم ذَهَبر : مِنَ الحم لحؤملحؤًا يم
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: جِِ دحسر [ وَفَصَّلَهح هَاهحنَا فَ قَالَ: }وَيَ لمبَسحونَ ثيَِابًا خحضمراً مِنم سحنم 23وَلبَِاسحهحمم فِيهَا حَريِرٌ{ ]الحمَ
{ فالسندس: لباس ) قَر تَبرم قَح  (4وَإِسم تَبرم صَانِ وَمَا جَرَى مَجمراَهَا، وَأمََّا الإمِسم رقاع رقاق كَالمقحمم
 فَ غَلِيظح الدِِيبَالِ وَفِيهِ برَيِقٌ.

بَُّعح فِ   الجمحلحوسِ. وَهحوَ وَقَ وملحهح: }محتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الأراَئِكِ{ الِاتِِكَاءح قِيلَ: الِاضمطِجَاعح وَقِيلَ الترَّ
بَهح بِالم  دَِي ح ]فِ[ )أَشم ( فِيهِ 6( الصَّحِيِ : "أمََّا أَنَا فَلَا آكحلح محتَّكِئًا " )5محراَدِ هَاهحنَا وَمِنمهح الحم
 المقَوملَانِ.

جَلَةح كَمَا يَ عَرفِِحهح ) : جَمَعَ أرَيِكَةر، وَهِيَ السَّريِرح تَحمتَ الَحجَلة، وَالحمَ َراَئِكح  زَمَاننِاَ( النَّاسح فِ 7وَالأم
 هَذَا بِالمبَاشخَانَاه، وَاللََّّح أعَملَمح.

. قاَلَ مَعم  جَالح ، عَنم قَ تَادَةَ: }عَلَى الأراَئِكِ{ قاَلَ: هِيَ الحمِ بَرنََا مَعممَرح مَرٌ: قاَلَ عَبمدح الرَّزَّاقِ: أَخم
جَالِ )  (8وَقاَلَ غَيرمحهح: السِرحر فِ الحمِ
نََّةح ثَ وَابًا عَلَىوَقَ وملحهح: }نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم مح  : نعِممَتِ الجم أعَممَالِهمِم }وَحَسحنَتم  رمتَ فَقًا{ ]أَيم

: حَسحنَتم مَنمزلًِا وَمَقِيلًا وَمَقَامًا، كَمَا قاَلَ فِ النَّارِ: }بئِمسَ الشَّراَبح وَسَاءَتم   محرمتَ فَقًا{ أَيم
فِ: نَ هح 9[ )29محرمتَ فَقًا{ ]المكَهم اَ سَاءَتم مَا فِ سحورَةِ المفحرمقاَنِ فِ قَ وملهِِ ( ، وَهَكَذَا قاَبَلَ بَ ي م : }إِنهَّ

تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ ]المفحرمقاَنِ: نَ المغحرمفَ 66محسم مِنِيَن فَ قَالَ: }أحولئَِكَ يجحمزَوم ةَ بماَ [ ثمحَّ ذكََرَ صِفَاتِ الممحؤم
تَ قَ  صَبَرحوا وَي حلَقَّومنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلامًا خَالِدِينَ فِيهَا [ 75، 76رًّا وَمحقَامًا{ ]المفحرمقاَنِ:حَسحنَتم محسم

. 
__________ 

 ( زيادة من ف.1)

 ( فِ ت: "للارتفاع".2)

 ( زيادة من ت.3)

 ( فِ ت، ف، أ: "ثياب".4)

 ( زيادة من ت، ف.5)

 ( .5398( صحي  البخاري برقم )6)

 ( فِ ت، ف: "تعرفه".7)
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 ( .1/339( تفسير عبد الرزاق )8)

 (1)يادة من ف.." ( ز 9)

 "وَسحلَيممَانح، عَلَيمهِمَا السَّلَامح؟ .433

: فِ الممحلمكِ وَالن ُّب حوَّةِ، وَليَمسَ الممحراَدح وراثةََ الممَالِ؛ إِذم   لَوم كَانَ  وَقَ وملحهح: }وَوَرِثَ سحلَيممَانح دَاوحدَ{ أَيم
ِ سَائرِِ أَوم  دَهح مِنم بَينم رأَةَر. لَادِ دَاوحدَ، فإَِنَّهح قَدم كَذَلِكَ لممَ يَخح َّ سحلَيممَانَ وَحم  كَانَ لِدَاوحدَ مائةح امم

وَالهححمم، كَمَا أَخم  نَمبِيَاءَ لَا ت حوَرَّثح أمَم بَرَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّ الممحراَدَ بِذَلِكَ وراثةح الممحلمكِ وَالن ُّب حوَّةِ؛ فإَِنَّ الأم
نَاهح 1 قَ وملهِِ[ )رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ]فِ  ، مَا تَ ركَم نَمبِيَاءِ لَا ن حوَرَّثح ( : نَحمنح مَعمشَرَ الأم

 ( .3( )2صَدَقَةٌ )

ءر{ )4وَقَ وملحهح ) نَا مَنمطِقَ الطَّيرمِ وَأحوتيِنَا مِنم كحلِِ شَيم بَرَ 5( : }يَا أيَ ُّهَا النَّاسح عحلِِمم : أَخم ( ، أَيم
كِيِن الم سحلَيممَانح بنِِعَمِ اللََِّّ عَلَيم  ، وَالتَّمم عَظِيمِ، حَتىَّ إنَِّهح سَخَّر لهَح هِ، فِيمَا وَهَبَهح لهَح مِنَ الممحلمكِ التَّامِِ

ءٌ لممَ يحعطَ  يََ وَانِ أيَمضًا، وَهَذَا شَيم نَّ وَالطَّيرمَ. وكََانَ يَ عمرِفح لحغَةَ الطَّيرمِ وَالحم نمسَ وَالجمِ ه أَحَدٌ مِنَ الإمِ
نَاهح فِيمَا عَ -المبَشَرِ  هََلَةِ وَ -لِمم بَرَ اللََّّح بِهِ وَرَسحولحهح. وَمَنم زَعَمَ مِنَ الجم يََ وَانَاتِ  ممَّا أَخم الرَّعَاعِ أَنَّ الحم

فَ هحوَ - بِهِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ كَمَا يَ تَ فَوَّهح -كَانَتم تَ نمطِقح كَنحطمقِ بَنِِ آدَمَ قَ بملَ سحلَيممَانَ بمنِ دَاوحدَ 
صِيِ  سحلَيممَانَ بِذَلِكَ فاَئِدَةٌ؛ إِ قولٌ بِلَا عِ  رح كَذَلِكَ لممَ يَكحنم لتَِخم َمم . وَلَوم كَانَ الأم مَعح  لممر ذم كحلُّهحمم يَسم

َممرح كَمَا زَعَمحوا وَلَا كَمَا قاَلحوا، بَلم  ، فَ لَيمسَ الأم لممَ تَ زَلِ  كَلَامَ الطُّيحورِ وَالمبَ هَائمِِ، وَيَ عمرِفح مَا تَ قحولح
لحوقاَتِ مِنم وَقمتِ خحلقت إِلََ ( الم 6) لِ  نَازَمَانِ بَ هَائمِح وَالطُّيحورح وَسَائرِح الممَخم هَذَا عَلَى هَذَا الشَّكم

وَالِ. وَلَكِنَّ اللَََّّ، سحبمحَانهَح وَتَ عَالََ، كَانَ قَدم أفَ مهَمح سحلَيممَانَ، عَلَيمهِ السَّلَامح، مَا ي َ  تَخَاطَبح بهِِ وَالممِن م
وََاءِ، وَمَا تَ نمطِقح ) الطُّيحورح  نَافِهَا؛ وَلِهذََا قاَلَ: }عحلِِمم 7فِ الهم تِلَافِ أَصم يََ وَانَاتح عَلَى اخم نَا ( بهِِ الحم

، }إِنَّ هَذَا لَهحوَ المفَ  : ممَّا يَحمتَالح إلِيَمهِ الممَلِكح ءر{ أَيم ضملح الممحبِينح{ مَنمطِقَ الطَّيرمِ وَأحوتيِنَا مِنم كحلِِ شَيم
نَا.أَيِ  ح للََِِّّ عَلَي م  : الظَّاهِرح المبَينِِ

روِ بمنِ أَ  ثَ نَا يَ عمقحوبح بمنح عَبمدِ الرَّحممَنِ، عَنم عَمم بَةح، حَدَّ ثَ نَا ق حتَ ي م مَامح أَحممَدح: حَدَّ ررو، قاَلَ الإمِ بي عَمم
لَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ  صَ عَنِ الممحطَّلِبِ، عَنم أَبي هحرَي مرَةَ، رَضِيَ اللََّّح عَنمهح، أَنَّ رَسحولَ اللََِّّ 

خح  ، فَ لَمم يَدم بَ موَابح ةٌَ شَدِيدَةٌ، فَكَانَ إِذَا خَرلََ أحغملِقَتِ الأم لِهِ دَاوحدح، عَلَيمهِ السَّلَامح، فِيهِ غَيرم لم عَلَى أهَم
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رأَتَحهح تَطَّلِعح إِلََ ( 8أَحَدٌ حَتىَّ يَ رمجِعَ". قاَلَ: "فَخَرلََ ذَاتَ يَ وممر وَأحغملِقَتِ ) بَ لَتِ امم ، فَأقَ م بَ موَابح  الأم
ارِ، فَ قَالَتم لِمَنم فِ المبَ يمتِ: مِنم أيَمنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجحلح، ارِ، فإَِذَا رَجحلٌ قاَئمٌِ وَسَطَ الدَّ وَالدَّارح  الدَّ

تَضِحَنَّ بِدَاوحدَ، فَجَاءَ دَاوحدح، عَلَيم  ذَا الرَّجحلح قاَئمٌِ وَسَطَ الدَّارِ، فَ قَالَ هِ السَّلَامح، فإَِ محغملَقَةٌ؟ وَاللََِّّ لنََ فم
نمتَ لَهح دَاوحدح: مَنم أنَمتَ؟ قاَلَ: الَّذِي لَا يَ هَابح الممحلحوكَ، وَلَا يَممتَنِعح مِنَ الحمحجَّابِ. فَ قَالَ دَاوحدح: أَ 

، فَ ت َ  رِ اللََِّّ ِ إذًا مَلَكح الممَومتِ. مَرمحَبًا أِسمَم ، مَكَانهَح حَتىَّ قحبِضَتم نَ فمسحهح، زَمَّلَ دَاوحدح، عَلَيمهِ السَّلَامح وَاللََّّ
، فَ قَالَ سحلَيممَانح، عَلَيمهِ السَّلَامح، للِطَّيرمِ  : أَظِلِِي عَلَى حَتىَّ فحرغَِ مِنم شَأمنهِِ وَطلََعَتم عَلَيمهِ الشَّممسح

 ما الأرض،دَاوحدَ، فَأَظلََّتم عَلَيمهِ الطَّيرمح حتى أظلمت عليه

__________ 

 ( زيادة من ف، أ.1)

 ( فِ ف، أ: "ما تركناه فهو صدقة".2)

( من حدي  عائشة بلفظ: "لا نورث ما تركناه 6727( رواه البخاري فِ صحيحه برقم )3)
( : وأما ما اشتهر فِ كتب أهل الأصول 12/8صدقة". قال الحافظ ابن حجر فِ الفت  )

بياء لا نورث" فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك وغيرهم بلفظ: "نحن معاشر الأن
 بالنسبة لخصوص لفظ: "نحن" وانظر بقية كلامه وحمله لمعن الحدي  فِ الفت .

 ( فِ ف: "وقال".4)

 ( بعدها فِ ف، أ: "إن هذا لهو الفضل المبين".5)

 ( فِ ف: "بل نزل".6)

 ( فِ ف: "وما ينطق".7)

 (1)( فِ ف: "وغلقت".." 8)

لَوما مِنم قَ بملح ا كَانَ عَلَى النَّبِِِ مِنم حَرلَر فِيمَا فَ رَضَ اللََّّح لهَح سحنَّةَ اللََِّّ فِ الَّذِينَ خَ "}مَ  .434
 ( { .38وكََانَ أمَمرح اللََِّّ قَدَراً مَقمدحوراً )

: يمَا أَحَلَّ لَهح وَأمََرَهح بهِِ فِ  يَ قحولح تَ عَالََ: }مَا كَانَ عَلَى النَّبِِِ مِنم حَرلَر فِيمَا فَ رَضَ اللََّّح لَهح{ أَيم
 مِنم تَ زموِيجِ زَي منَبَ الَّتِِ طلََّقَهَا دَعِيُّه زَيمدح بمنح حَارثِةََ.
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نَمبِيَاءِ قَ ب م  مح اللََِّّ فِ الأم : هَذَا ححكم لَهح، لممَ يَكحنم وَقَ وملحهح: }سحنَّةَ اللََِّّ فِ الَّذِينَ خَلَوما مِنم قَ بملح{ أَيم
ءر وَعَلَيمهِمم فِ ذَلِكَ حَرل، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنم تَ وَهَّم مِن الممحنَافِقِيَن ن َ ليَِأممحرَهح  صًا فِ تَ زموِيِجهِ مم بِشَيم قم

رأَةََ زَيمدر مَوملَاهح ودَعيه، الَّذِي كَانَ قَدم تَ بَ نَّاهح.  امم

: وكََانَ أمَمرحهح الَّ  ةَ، وَوَاقِعًا لَا مَُِيدَ عَنمهح ذِي يقدِِره كَائنًِا لَا مََُالَ }وكََانَ أمَمرح اللََِّّ قَدَراً مَقمدحوراً{ أَيم
.1وَلَا مَعمدَلَ، فَمَا شَاءَ ]اللََّّح[ )  ( كَانَ، وَمَا لممَ يَشَأم لممَ يَكحنم

( مَا  39 حَسِيبًا )}الَّذِينَ ي حبَ لِِغحونَ رسَِالاتِ اللََِّّ وَيَخمشَومنهَح وَلا يَخمشَومنَ أَحَدًا إِلا اللَََّّ وكََفَى بِاللََِّّ 
ءر عَلِيمًا  كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدر مِنم رجَِالِكحمم وَلَكِنم رَسحولَ اللََِّّ وَخَاتََِ النَّبِيِِيَن وكََانَ اللََّّح بِكحلِِ  شَيم

(40. } ) 

: إِلََ خَلمقِهِ وَي ح 2يَممدَحح تَ عَالََ ) { أَيم دُّونَهاَ أِسمََانتَِهَا ؤَ ( : }الَّذِينَ ي حبَ لِِغحونَ رسَِالاتِ اللََِّّ
: يَخاَفحونهَح وَلَا يَخاَفحونَ أَحَدًا سِوَاهح فَلَا تَممنَ عحهحمم سَطموَةح أَحَدر عَنم إبِم  لَاغِ رسَِالَاتِ }وَيَخمشَومنهَح{ أَيم

: وكََفَى بِاللََِّّ نَاصِراً وَمحعِينًا. وَسَيِِدح النَّ  ، }وكََفَى بِاللََِّّ حَسِيبًا{ أَيم بَلم -سِ فِ هَذَا الممَقَامِ االلََِّّ
لرِسَِالَةِ وَإبِملَاغِهَا إِلََ مُحَمَّدر رَسحولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ؛ فإَِنَّهح قاَمَ أِسدََاءِ ا-وَفِ كحلِِ مَقَامر 

يعِ أنَ موَاعِ بَنِِ آدَمَ، وَأَظمهَرَ  لِ الممَشَارقِِ وَالممَغَارِبِ، إِلََ جمَِ يعِ اللََّّح كَ  أهَم لِمَتَهح وَدِينَهح وَشَرمعَهح عَلَى جمَِ
يَانِ وَالشَّراَئِعِ، فإَِنَّهح قَدم كَانَ النَّبُِّ ي حب معَ ح ) َدم ( إِلََ قَ وممِهِ خَاصَّةً، وَأمََّا هحوَ، صَلَوَاتح اللََِّّ 3الأم
لَمقِ عَرَبهم وَعَجَمِهِمم  يعِ الخم هَا النَّاسح إِنِِّ رَسحولح اللََِّّ إلِيَمكحمم ، }قحلم يَا أيَ ُّ عَلَيمهِ، فإَِنَّهح بحع  إِلََ جمَِ

َعمراَفِ:  يعًا{ ]الأم  قاَمَ [ ، ثمحَّ وَرِثَ مَقَامَ المبَلَاغِ عَنمهح أحمَّتحهح مِنم بَ عمدِهِ، فَكَانَ أعَملَى مَنم 158جمَِ
، بَ لَّغحوا عَنمهح  وَالهِِ، كَمَا أمََرَهحمم بِهِ   بِهاَ بَ عمدَهح أَصمحَابحهح، رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم وَالهِِ وَأفَ معَالهِِ وَأَحم يعِ أقَ م  فِ جمَِ

اهحمم. ثمحَّ وَرثِهَح كحلُّ خَلَفر فِ ليَملِهِ وَنَهاَرهِِ، وحَضَره وَسَفَرهِِ، وَسِرهِِِ وَعَلَانيَِتِهِ، فَ رَضِيَ اللََّّح عَن مهحمم وَأرَمضَ 
هَجِهِمم يَ هَذَا زَمَاننَِاعَنم سَلَفِهِمم إِلََ  تَدحونَ، وَعَلَى مَن م تَدِي الممحهم لحكح الممحوَف َّقحونَ. ، فبَِنحورهِِمم يَ قم سم

أَلح اللَََّّ المكَريَِم الممَنَّانَ أَنم يَجمعَلَنَا مِنم خَلَفِهِمم.  فَ نَسم

، عَنم عَمم 4قاَلَ ) َعممَشح بَرنََا الأم ، أَخم يرم ثَ نَا ابمنح نَّح مَامح أَحممَدح: حَدَّ تَري، روِ بم ( الإمِ نِ محرَّة، عَنم أَبي البَخم
، رَضِيَ اللََّّح عَنمهح، قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ  ريِِِ سَلَّمَ: "لَا يَحمقِرَنَّ عَنم أَبي سَعِيدر الخمحدم

رَ اللََِّّ فِيهِ مَقَالٌ ثمحَّ لَا ) سَهح أَنم يَ رَى أمَم ولَ لحهح، فَ يَ قحولح اللََّّح: مَا يَممنَ عحكَ أَنم تَ قح ( يَ قحو 5أَحَدحكحمم نَ فم
: فَأَنَا أَحَقُّ أن يخشى ) ، خَشِيتح النَّاسَ. فَ يَ قحولح : رَبِِ  ( ".6فِيهِ؟ فَ يَ قحولح

__________ 
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 ( زيادة من ت.1)

 ( فِ ت، ف: "يمدح الله تعالَ" وفِ أ: "يمدح الله عز وجل".2)

 إنَّا يبع ".( فِ ت، ف، أ: "وكان النبِ قبله 3)

 ( فِ ت: "روي".4)

 ( فِ ت: "أن لا".5)

 (1)( فِ أ: "يخشاه".." 6)

ا رأََى مَا بِهِمم "نَ عَمم. فصحوِرِ لَهحمم مَثَ لحهح، قاَلَ: وَوَضَعحوهح فِ نَادِيهِمم وَجَعَلحوا يَذمكحرحونهَح. فَ لَمَّ  .435
عَلَ فِ مَنمزلِِ   رهِِ قاَلَ: هَلم لَكحمم أَنم أَجم ( لَهح فِ 1، فَ يَكحونَ )كحلِِ وَاحِدر مِنمكحمم تممثاَلًا مِث ملَهح مِنم ذِكم

لِ بَ يمتر تممثاَلًا مِث ملَهح، فَأقَ م  . قاَلَ: فَمَثَّلَ لِكحلِِ أهَم بَ لحوا فَجَعَلحوا يَذمكحرحونهَح بَ يمتِهِ فَ تَذمكحرحونهَح؟ قاَلحوا: نَ عَمم
رَكَ أبَ منَاؤحهحمم فَجَعَلحوا نَ عحونَ بهِِ، قاَلَ وَتَ نَاسَلحوا بِهِ، قاَلَ: وَأدَم نَ مَا يَصم هح،  يَ رَوم رهِِمم إِياَّ ودَرَس أمَمرح ذكِم

، فَكَانَ أَوَّلَ مَا عحبِدَ مِنم غَيرمِ  : الصَّنَمح حَتىَّ اتخََّذحوهح إِلَهاً يَ عمبحدحونهَح مَنم دحونِ اللََِّّ أَوملَادح أَوملَادِهِمم  اللََِّّ
 الَّذِي سََّومهح وَدِا.

نَامَ الَّتِِ اتخََّذحوهَا أَضَلُّوا بِهاَ خَلمقًا كَثِ وَ  َصم تَمَرَّتم قَ وملحهح: }وَقَدم أَضَلُّوا كَثِيراً{ يَ عمنِِ: الأم يراً، فإَِنَّهح اسم
اَ فِ المقحرحونِ إِلََ  لَِيلح، نِِ آدَمَ. وَقَدم قَ هَذَا فِ المعَرَبِ وَالمعَجَمِ وَسَائرِِ صحنحوفِ بَ  زَمَاننَِاعِبَادَتهح الَ الخم

لَلمنَ  نَامَ رَبِِ إِنهَّحنَّ أَضم ن حبمنِِ وَبَنَِِّ أَنم نَ عمبحدَ الأصم كَثِيراً مِنَ النَّاسِ{   عَلَيمهِ السَّلَامح، فِ دحعَائهِِ: }وَاجم
 [ .36، 35]إِب مراَهِيمَ: 

رهِِمم وَعِنَادِهِمم، كَمَا هِ لتَِمَرُّ وَقَ وملحهح: }وَلا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلا ضَلالا{ دحعَاءٌ مِنمهح عَلَى قَ وممِ  دِهِمم وكَحفم
دحدم عَلَى ق ح  وَالِهمِم وَاشم لحوبِهِمم فَلا دَعَا محوسَى عَلَى فِرمعَومنَ وَمَثلَِهِ فِ قَ وملهِِ: }ربَ َّنَا اطممِسم عَلَى أمَم

تَجَا88ي حؤممِنحوا حَتىَّ يَ رَوحا المعَذَابَ الأليِمَ{ ]يحونحسَ:  ِ فِ [ وَقَدِ اسم  قَ وممِهِ، بَ اللََّّح لِكحلرِ مِنَ النَّبِيَّينم
ذِيبِهِمم لِمَا جَاءَهحمم بِهِ.  وَأغَمرَقَ أحمَّتَهح بتَِكم

دحوا لَهحمم مِنم دحونِ اللََِّّ أنَمصَاراً ) ( وَقاَلَ نحوحٌ رَبِِ 25}ممَّا خَطِيئَاتِهِمم أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً فَ لَمم يجَِ
راً )لَا تَذَرم عَ  ( إِنَّكَ إِنم تَذَرمهحمم يحضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يلَِدحوا إِلا 26لَى الأرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ

نَاتِ وَلا ( رَبِِ اغمفِرم لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنم دَخَلَ بَ يمتَِِ محؤممِنًا وَللِممحؤممِنِيَن وَالممحؤممِ 27فاَجِراً كَفَّاراً )
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 ( {28مِيَن إِلا تَ بَاراً )تَزدِِ الظَّالِ 

: مِنم كَث مرَةِ ذحنحوبِهِمم   وَعحت حوِهِِمم يَ قحولح تَ عَالََ: }ممَّا خَطايَاهحمم{ وَقحرئَِ: }خَطِيئَاتِهِمم{ }أحغمرقِحوا{ أَيم
: نح  اَلَفَتِهِمم رَسحولَهحمم }أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً{ أَيم رهِِمم وَمخح لحوا مِنم تَ يَّارِ المبِحَارِ قِ وَإِصمراَرهِِمم عَلَى كحفم

: لممَ يَكحنم لَهحمم محعِيٌن وَ 2) دحوا لَهحمم مِنم دحونِ اللََِّّ أنَمصَاراً{ أَيم لَا محغي  ( إِلََ حَراَرةَِ النَّارِ، }فَ لَمم يجَِ
ير ي حنمقِذحهحمم مِنم عَذَابِ اللََِّّ كَقَوملهِِ: }قاَلَ لَا عَاصِمَ الميَ وممَ مِنم أَ  رِ اللََِّّ إِلا مَنم رَحِمَ{ مم وَلَا مجح

 [ .43]هحودر: 

هِ[ ) : لَا تَترمحكم عَلَى ]وَجم راً{ أَيم ( 3}وَقاَلَ نحوحٌ رَبِِ لَا تَذَرم عَلَى الأرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ
َرمضِ مِن مهحمم أَحَدًا وَلَا تحومحرياَّ ) يِ.4الأم  ( وَهَذِهِ مِنم صِيَغِ تَأمكِيدِ الن َّفم

ارَ.قاَلَ  : الَّذِي يَسمكحنح الدَّ رح راً{ وَاحِدًا. وَقاَلَ السُّدِِي: الدَّياَّ : }دَياَّ  الضَّحَّاكح

َرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ حَتىَّ وَلَدَ نحو  هِ الأم يعَ مَنم عَلَى وَجم لَكَ جمَِ تَجَابَ اللََّّح لَهح، فَأَهم حر لِصحلمبِهِ فاَسم
اصِمَ الميَ وممَ مِنم : }سَموِي إِلََ جَبَلر يَ عمصِمحنِِ مِنَ الممَاءِ قاَلَ لَا عَ الَّذِي اعمتَ زَلَ عَنم أبَيِهِ، وَقاَلَ 

نَ هحمَا الممَوملح فَكَانَ مِنَ الممحغمرَقِيَن{ ]هود:  رِ اللََِّّ إِلا مَنم رَحِمَ وَحَالَ بَ ي م  [ .43أمَم

__________ 

 ( فِ م: "ليكون".1)

 ( فِ م: "البحر".2)

 ( زيادة من م، أ.3)

 (1)( فِ م: "ولادومريا".." 4)

حَحوا ... حَتىَّ تحقِيممَ الخيَملح سحوقح طِعَانر  - 121" .436 تحمح لممَ يَبرم : أتََ ي م  وَإِذَا ي حقَالح

من قامت السِوق: إذا أنفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجِه 
ارة عن ب فيه. أو يكون عبإليه الرغبات، وإذا أضيفت كانت كالشِيء الكاسد الذي لا يرغ

تعديل أركانها، وحفظها من أن يقع خَلَل فِ فرائضها وسحننها، أو يكون من قام بالأمر، 
 وقامت الحرب على ساق.

وفِ ضده: قعد عن الأمر، وتقاعد عنه: إذا تقاعس وتثبط، فعلى هذا يكون عبارة عن 
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 عن الأداء عبارةً عن أدائها، وإنَّا عبر التجرُّد لأدائها، وألاِ يكون فِ تأديتها ف حتحور، أو يكون
بالإقامة؛ لأن القيام ببعض أركانها كما عبر عنه بالقنوت. وذكر الصِلاة بلفظ الواحد، وأن 
ريِنَ وَمحنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهحمح الك تاب المراد بها الخمس كقوله تعالَ: }فَ بَ عََ  الله النبيين محبَشِِ

 الكتب.[ يعنِ: 213بالحق{ ]البقرة: 

لواو ، ولامها واو، لقولهم: صَلَوات، وإنَّا تحركت ا« فَعضلَة»مفعول به، ووزنها: « الصِلاة»و 
ِ مفترقان من وهما عِرمقاَن فِ ا« الصَّلَوَيمنِ »وانفت  ما قبلها فقلبت ألفاً، واشتقاقها من:  لورِمكَينم

تَ بمطِنٌ فِ الظهر منه يتفرق الصَّلَ « الصِلاَ » لذَّنمبِ، وذلك أن وان عند عَجَبِ ا، وهو عِرمق محسم
باق لمجيئه ثانياً عند« المحصَلِِي»المصلِي يحرك صَلَوَيمهِ، ومنه  السابق. « صَلَوَي» فِ حَلَبَةِ السِِ

 ذكره الزَّمخشري.

قال ابن الخطيب: وهذا يفضي إلَ طعَمنر عظيم فِ كون القرآن ححجِة؛ وذلك لأن لفظ 
ة، وأكثرها درواناً على ألسنة المسلمين، واشتقاقه من تحريك من أشدِ الألفاظ شهر « الصلاة»

ًً فيما بين أهل النقل، ولو جوزنا أن ]يقال[ : مسمى  الصِلوين من أبعد الأشياء اشتهاراَ
الصلاة فِ الأصل ما ذكره، ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحي  لا يعرفه إلاِ الْحاد لكان 

من هذه  -تعالَ  -زنا ذلك لما قطعنا أسن مراد الله مثله فِ سائر الألفاظ جائزاً، ولو جو 
الرسول  هذا، لاحتمال أنها كانت فِ زمن زمانناالألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من الَمعَانّ فِ 

 تلك المعان[ ، إلاِ أن تلك المعانّ خَفِيت فِ -تعالَ  -موضوعة لمعانر أخر، وكان مراد الله 
ا فِ هذه اللَّفظة، فلما كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين علمن ، واندرست كما وقع مثلهزماننا

 أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل.

م، وتجديد بالإسلا -عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح  -وأجيب عن هذا الإشكال أسن بعثة مُمد 
ل ألفاظ قالشريعة أمر طبق الْفاق، ولا شَكِ أنه وضع عبارات، فاحتال إلَ وضع ألفاظ، ون

 عمِا كانت عليه، والتعبير مشهور.

 (1)وأما ما ذكره من احتمال التعبير فلا دليل عليه، ولا ضرورة إلَ تقديره فافترقا.." 
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 "فصل فِ المراد بالروح .437

لقوله تعالَ: }نَ زَلَ  -صلوات الله عليه  -اختلفوا فِ هذا الرُّوح، فالأكثرون على أنَّه جبريل 
 [ وسحِِي روحا؛ً لأنَّ الدِِين يحيى به.193الشعراء: بِهِ الروح الأمين{ ]

 وقيل: سحِِي رحوحاً على المجازِ؛ لمحبته، وتقريبه، كما تقول لحبيبك: رحوحِي.

ه، جاء فِ صورة بشرر، فحملت ب -صلوات الله عليه  -وقيل: المرادح من الرُّوح: عيسى 
 شابرِ أمرد، حسن الوجه، جعد الشَّعمر،والأول أص ُّ، وهو أنَّ جبريل عرض لها فِ صحورةِ 

، من خدم بيت المقدس.  سويِِ الخلق وقيل: فِ صحورة تربر لها، اسه يوسفح

قيل: إنَّا تمثَّل لها فِ صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه، ولو ظهر فِ صورةِ الملائكة، لنفرت عنه، 
 ولم تقدر على استماع كلامه، وهاهنا إشكالات:

، فحينئذ؛ لا يمكحننا القطع أسنَّ  الأول: أنَّه لو جاز أن يظهر الملكح فِ صورة الإنسان المعينَّ
هذا الشخ  الذي نراه فِ الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأممس؛ لاحتمالِ أن الملك، أو الجنِِِ 
ا يجوز فِ زمانِ ]جواز  [تمثَّل بصورته، وفت ح هذا الباب يؤدِِي إلَ السَّفمسَطةِ، ولا يقال: هذا إنََّّ

 فلا يجوز. زمانناالبعثة، فأما فِ 

ا يعلمح بالدليل، فالجاهلح بذلك الدَّليل يجبح ألا يقطع أسنَّ هذا  لنا أن نقول: هذا الفرقح إنََّّ
 الشخ  الذي رآه الْن هو الذي رآه بالأممسِ.

ًٌ عظيمٌ جدًّ  -صلوات الله عليه  -الثانّ: أنه جاء فِ الأخبار أنَّ جبريل  ا، فذلك شخ ح
كيف صار بدنهح فِ مقدارِ جثَّة الإنسان، وذلك يوجبح تداخل الأجزاء، وهو   - ح الشخ
 مُالٌ.

ي، فلم لا يجوز فِ صورة الْدم -صلوات الله عليه  -الثال : أناَّ لو جوَّزنا أن يتمثَّل جبريل 
، والبعحوضِ، ومعلومٌ أن كلَّ مذهب ؛ كالذُّباب، والبقِِ رَّ ج تمثُّله فِ صورة أصغر من الْدميِِ

 إلَ هذا، وهو باطلٌ.

الرابع: أن تجويزهح يفضي إلَ القدحِ فِ خبر التَّواتحر، فلعلَّ الشخ  الذي حارب يوم بدرر، لم 
.بل كان شخصاً يشبهه، وكذا القولح فِ الكح  -صلوات الله عليه وسلامه  -يكحن مُمَّداً   لِِ

؛  إلَ  لأنَّ من اعترف بافتقار العالموالجوابح عن الأوَّل: أن ذلك التجويز لازمٌ على الكحلِِ
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الصَّانع المحختار، فقد قطع بكونه قادراً على أن يخلحق شخصاً آخر؛ مثل زيدر فِ خلقه 
 (1)وتخطيطه، وإذا جوَّزنا ذلك، فقد لزم الشكُّ فِ أنَّ زيداً المشاهد الْن هو الذي." 

ن الملوك، نسها م"وعن الثانّ: أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلَ عروش أبناء ج .438
 وَوَصمفح عرشِ اللََِّّ بالعظم تعيمٌ له بالنسبة إلَ سائر ما خلق من السماوات والأرض.

قال المفسرون: العرش السرير الضخم كان مضروبًا من الذهب مكلِلًا بالدرِ والياقوتالأحمر 
 مغلق. بوالزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه سبعة أبواب على كل بيت با

قال ابن عباس: كان عرشها ثلاثين ذراعاً فِ ثلاثين ذراعاً وطوله فِ السماء ثلاثون ذراعاً. 
[ إن قلنا: إنه من كلام 26واعلم أن قوله: }الله لاَ إله إِلاَّ هحوَ رَبُّ العرش العظيم{ ]النمل: 

ش الله، وإن ر الهدهد، فالهدهد قد استدرك على نفسه، واستقلِ عرشها بالنسبة إلَ عظمة ع
 قلنا: إنه من كلام الله تعالَ، فالله رد عليه استعظامه لعرشها.

 فصل

 طعنت الملاحدة فِ هذه القصة من وجوه:

أحدها: أَنَّ هذه الْيات اشتملت على أنَّ النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك إلاَّ 
سَطةَ، فإناَّ لوجوَّزنا ذل شاهدها فِ ك لما أمِناِ من النملة التِ نعن العقلاء وذلك يجر إلَ السَّفم

هذا أَنم تكون أعلم بالهندسة من إقليدس، وبالنحو من سيبويه، وكذا القول فِ القملة  زماننا
والضئبان، ولجوزنا أن يكون فيهم الأنبياء والمعجزات والتكاليف، ومعلوم أنَّ مَنم جوِزه كان 

 إلَ الجنون أقرب.

كان بالشام، فكيف طار الهدهد فِ تلك اللحظة   -ه السلام علي -وثانيها: أنَّ سليمان 
 اللطيفة من الشام إلَ اليمن، ثم رجع إليه؟ .

وثالثها: كيف خفي على سليمان )عليه السلام( ؟ تلك المملكة العظيمة مع أنَّ الجن والإنس  
 (2)كان ملك الدنيا كلها، وكان."   -عليه السلام  -كانوا فِ طاعته، وأنه 

على القاعدة العامة، ولم يسشكل شيئاً مما ذكرته، وقد عرضت هذا الِإشكال "الأول  .439
فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة  زمانناعلى جماعة من أعيان 
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رأَةٌَ »مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً، وقرأ أبو حيوة   مقدر، بالرفع على الابتداء، والخبر« وامم
لَلمنَ  ظاهر ا لَكَ أيَمضاً. وفِ قوله: }إِنم أرَاَدَ النبِ{ التفات من الخطاب إلَ الغيبة بلفظ الأي أَحم

، وقرأ أبي  «خَالِصَةً لَكَ »تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة، ثم رجع إلَ الخطاب فقال: 
 بالفت ، وفيه وجهان:« أَنم »والحسن وعيسى 

لَلمنَا لك هِبَةَ المَ  بدل اشتمال قاله أبو« امرأة»أحدها: أنه بدل من  رمأةَِ البقاء، كأنه قيل: وأحم
سَهَا لَكَ.  نَ فم

 العامة على النصب وفيه أوجه:« خالصة»قوله: 

 .أي حال كونها خالصةً لك دحونَ غَيرمِكَ « وَهَبَتم »أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل 
ب ل، وإليه ذهلأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعن الأو « امرأة»الثانّ: أنها حال من 

 الزجال.

 « .بوَهَبَتم »الثال : أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها 

، قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة فِ." »الرابع: أنها مصدر مؤكد   (1)كوَعمدَ اللََِّّ

 "فصل .440

قال ابن الخطيب: دلت هذه الْية على أن الشياطين لها قولة عظيمة قدروا بها على بناء 
نية العطيمة التِ لا يقدر عليها البَشَر، وقدروا على الغوص فِ البحار واستخراد تلك الأب

. ولقائل أن يوقل: هذه الشياطين إما -عليه )الصلاة و( السلام  -الْلئ وقيدهم سليمان 
أن تكون أجسادهحم كثيفةً أو لطيفةً؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان شديد 

سادهم فليَجحزم أن تكون بحضرتنا جبال عالية الحاسِة؛ إذم لو جاز أن لا  نراهم مع كثافة أجم
وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك وذلك دخول فِ السَّفمسَطةَِ وإن كانت أجسادهم 
لطيفةً فمثل ها يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة، ويلزم أيضاً أن تتفرق أجسادحهحمم وأن 

الِجنِ عاصفة القوية وأن يموتوا )فِ الحال( وذلك يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فتَ تَمزَّق بالرِياح ال
 مانناز والشياطين وإن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة فِلَمَ لا يقتلون العحلَمَاء والزُّهَّاد فِ 
لم   هذا ولمَ لا يخحَربِِحون ديار الناس مع أن المسلمين يبالغون فِ إظهار لعنتهم وعدواتهم وحي
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نَا أن القولَ بإثبات الجنِِ ضعيفٌ. ءر مِنم ذلكَ عَلِمم  يحس بشَيم

قال ابن الخطيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا نراهم 
وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعن عدم الكون ولكنها صحلبة بمعن أنها لا تقل 

 قد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونَهحمم التفرق. وأما الجحبَّائيِ ف
ه )الصلاة و( علي -ثم إنه لما توفِ سليمان  -عليه )الصلاة و( السلام  -فِ زمن سحلَيممَان 

أمات الله أولئك الجنَّ والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن والشياطين تكون  -السلام 
ن والشياطين من الج زمانناة، ولا يكون لهم شيء من القوة، والموجود فِ أجسادهم فِ غاية الرقَِّ 

 .-والله أعلم  -ليس إلا من هذا الجنس 
 قوله

 : }هذا

، قال ابن عباس: أعطِ من شئت وامنع  نحنم أَوم أمَمسِكم عَطمَؤحنَا{ أي قلنا له: هذَا عَطاؤحنَا فاَمم
 من شئت.

 فيه ثلاثة أوجه:« بغير حساب»قوله: 

أي أعطيناك بغَيرم حساب ولا تقدير. وهو دلالة على كثرة « بعَطاَؤحناَ »أحدها: أنه متعلق 
 (1)الإعطاء.." 

تِهَا{ أي قرينتها وصاحبتها التِ .441 بَرح مِنم أحخم   "ثم قال: }وَمَا نحريِِهِم مِِنم آيةَر إِلاَّ هِيَ أَكم
نَاهحمم بالعَذَابِ أي بالسنين والطوفان ع والدم ، والجراد والقمل والضفاد كانت قبلها وَأَخَذم

والطَّمس، فكانت هذه دَلالات لموسى وعذاباً، وكانت كل واحدة أكبر من التِ قبلها 
 }لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ{ عن الكفر إلَ الإيمان.

قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالَ يريد الإيمان من الكل فإنه إنَّا أظهر تلك المعجزات 
 ة أن يرجعوا عن الكفر إلَ الإيمان.القاهرة لإراد

قوله: }وَقاَلحوام يا أيها الساحر{ تقدم الكلام فيه فِ النور، والمعن أنهم لما عاينوا العذاب قالوا 
، أي يا أيها الكامل الحاذق، وإنَّا قالوا هذا توقيارً وتعظيما؛ً لأن السحر  لموسى أيها السَّاحرح

                                         
 16/425اللباب فِ علوم الكتاب، ابن عادل  (1)



533 

 

 ودةً.عندهم كان علماً عظيماً، وصفةً مُم

ندهم وقال الزجال: خاطبوه به لما تقدم له ع». يا أيها الذين عَلَبَ نَا بسحره « وقيل: معناه
 من التسمية بالساحر.

تَدحونَ؟! .  فإن قيل: كيف سََّوهح بالساحر مع قولهم: إِن َّنَا لَمحهم

 فالجواب من وجوه:

 مانناز ن السحر وكما يقال فِ الاول: أنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراً، لأنهم يستعظمو 
 فِ العمل العجيب الكامل: إنه أتى بالسحر.

والثانّ: أي ُّهَا السَّاحِر فِ زعم الناس، ومتعارف قوم فرعون، كقوله: }وَقاَلحوام يا أيها الذي ن حزِلَِ 
نحونٌ{ ]الحجر:   [ أي نزل عليه الذكر فِ اعتقاده وزعمه.6عَلَيمهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجم

تَدحونَ{ وقد كانتوا عازمين على خلافه، ألا ترى إلَ قوله }فَ لَمَّ الثال ا   : أن قولهم: }إِن َّنَا لَمحهم
نَا عَن مهحمح العذاب إِذَا هحمم ينَكحثحونَ{ فتسميتهم إياه بالساحر لا ينافِ قوله: }إِن َّناَ  كَشَفم

تَدحونَ{ .  لَمحهم

نا بما أخبرنا عن عهده إليك إن آمنا كشف ع قوله: }ادع لنََا رَبَّكَ بماَ عَهِدَ عِندَكَ{ أي
العذاب فاسأله يكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهم، فلم يؤمنوا 
نَا عَن مهحمح العذاب إِذَا هحمم ينَكحثحونَ{ أي نكثوا ذلك العهد،  فلذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ: }فَ لَمَّا كَشَفم

 على كفرهم.يعنِ يَ ن مقحضحونَ عَهدَهحمم ويحصرون 

قوله تعالَ: }ونادى فِرمعَومنح فِ قَ وممِهِ{ لما ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذلك أيضاً 
 (1)معاملة فرعون معه. فقال }ونادى فِرمعَومنح فِ قَ وممِهِ{ أي أظهر هذا القول. }قاَلَ يا." 

سَنَ صحوَركَحمم{ . .442  "قوله: }وَصَوَّركَحمم فَأَحم

 ، وهو القياس فِ فعله.« صحوركم»قرأ العامة: بضم صاد 

بالضم  -وقرأ زيد بن علي والأعمش، وأبو رزين: بكسرها، وليس بقياس وهو عكس لححَى 
 بالكسر.« لِحى»والقياس  -

 فصل
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 ه. قاله مقاتل.خلقه بيده كرامة ل -عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح  -يعنِ آدم « وَصَوَّركحمم »معن 

 د مضى معن التصوير، وأنه التخطيط والتشكيل.وقيل: جميع الخلائق، وق

 فإن قيل: كيف أحسن صوركم؟ .

قيل: أسن جعلهم أحسن الحيوان كلِِه وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمن أن تكون 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصُّور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب  

{ ]التين: : }لَ -عزَّ وجلَّ  -كما قال  سَنِ تَ قموِيمر نَا الإنسان فِ أَحم [ كما يأتِ إن 4قَدم خَلَقم
 شاء الله تعالَ.

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخلِقة سج الصورة؟ 
. 

فالجواب: لا ساجة لأن الحسن فِ المعانّ، وهو على طبقات ومراتب، فانحطاط بعض الصور 
تب ما فوقه لا يمنع حسنه، فهو داخل فِ خير الحسن غير خارل عن حده. قوله عن مرا

 }وَإلِيَمهِ المصير{ . أي: المرجع، فيجازي كلاًّ بعمله.

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قوله تعالَ: }وَإلِيَمهِ المصير{ يوهم الانتقال من جانب إلَ 
ال؟ .  جانب، وذلك على الله تعالَ مُح

مَ بالنسبة إلينا وإلَ  فالجواب: أن ذلك بمعزل عن  لا بالنسبة إلَ ما يكون فِ نفسه زمانناالوهم
 حقيقة الانتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة.

 قوله: }يَ عملَمح مَا فِ السماوات والأرض وَيَ عملَمح مَا تحسِرُّونَ وَمَا ت حعملِنحونَ{ . تقدم نظيره.

 (1)نبَّه بعلمه ما فِ السماوات وما فِ الأرض، ثم."  - تعالَ -قال ابن الخطيب: إنه 

 ، ففرق بين المصدرين.»خسأت الرجل خسأ، وخسأ هو خسوءاً « "وقال الكسائي: .443

والخسوء: الذِلة والصَّغار والطرد والبعد، ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع: 
 ».كنانة « وهي لغة

[ 108تعالَ: }اخسئوا فِيهَا وَلَا تحكَلِِمحونِ{ ]المؤمنون: وقال أبو روق: يعنِ خرساً لقوله 
والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رَضِيَ اللهح عَنمه أن الله 
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تعالَ مسخ قلوبهم يعنِ: بالطَّبع والختَمم، إلا أنه مَسَخَ صورهم لقوله }كَمَثَلِ الحمار يَحممِلح 
فَاراً{ ]الج  [ وهذا مَجَاز ظاهر ]مشهور[ .5معة: أَسم

 فصل فِ المقصود من ذكر هذه القصة

 والمقصود من ذكر هذه القصِة أمران:

الأول: إظهار معجزة سيدنا مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  لأنه كالخطاب لليهود الذي كانوا 
لم يكتب، أنه كان أمياً لم يقرأ و فِ زمانه، أخبرهم عليه الصَّلاة والسَّلام عن هذه الواقعة مع 

 ولم يخالط القوم دلِ على أنه إنَّا عرفه بالوحي.

والثانّ: أنه تعالَ لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السَبت، فكأنه يقول لهم: لا تتمردوا 
 ولاتغتروا بالإمهالن فينزل بكم ما نزل بهم، ونظيره قوله تعالَ }يَا أيَ ُّهَم الذين أحوتحوام الكتاب

النساء: آمِنحوام بماَ نَ زَّلمنَا محصَدِِقاً لِِمَا مَعَكحمم مِِن قَ بملِ أَن نَّطممِسَ وحجحوهاً فَ نَ رحدَّهَا على أدَمبَارهَِم{ ]
 [ الْية.47

م، ولا عَقمل، ولا علم، فلا يعلمون ما نزل  فإن قيل: إنهم بعد أن صاروا قدرةً لا يبقى لهم فَ هم
 يةِ غير مؤلم.بهم من العذاب، ووجود القرد

فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إنِ الذي كان إنسانًا عاقلًا فاهماً كان ثابتاً لم يتغير، وإنَّا 
تغيرت الصورة فلم يقدر على النِطق والأفعال الإنسانية، لكنها كانت تعرف ما نالها من تغير 

ة بسبب تغير تلك متألمالخلِمقة بسبب المعصية، فكانت فِ نهاية الخوف والَخجَل، وربما كانت 
 الأعضاء؟ .

يجوز أن  هل زماننافإن قيل: أولئك القردة بقوا أو هلكوا، فإن قوا فالقردة الموجودون فِ 
لِهمم أم لا؟  يكونوا من نَسم

فالجواب: الكل جائز، إلاِ أن الرواية عن ابن عباس أنهم مكثوا ثلاثة أيام، ثم هلكوا ولم يأكلوا 
 (1).." ولم يشربوا، ولم ينسلوا

ها، وفروعه، والمشهورح حينئذ بنَِاؤها وتذكير « الَّذِي»موصولة بمعن « ذو»"وتجيء  .444
 ولها أحكام كثيرة.
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عَى والعحقمبَى »مضاف إليه، وألفه للتَّأني ، وهو مصدر ك « القربى»و  ، ويطلق على  «الرُّجم
 قرابة الصُّلمب والرَّحِم؛ قال طرََفَةح: ]الطويل[

 وِي القحرمبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً ... عَلَى الحمحرِِ مِنم وَقمعِ الحمحسَامِ الممحهَنَّدِ وَظحلممح ذَ  - 618

 وقال أيضاً: ]الطويل[

هَدِ  - 619 رٌ للِنَّكِيثَةِ أَشم  وَقَ رَّبمتح بالمقحرمبَى وَجَدِِكَ إِنَّهح ... مَتَى يَكح أمَم

 والمادة تدلِ على الدِنو عند البعد.

 فصل

القحرمبى كالتَّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطة اتِِصَال الوالدين، اعلم أن حقِ ذوي 
فلذلك أَخَّر الله تَ عَالَ ذكرهم بعد ذكر الوالدين، والسبب فِ تأكيد رعاية هذا الحق إلَ 

َاد والأحلمفَة والرعاية والنصرة، فهذا وجبت رعاية ححقحوق الأَ   ارب.قَ القرابة؛ لأن القرابة مظنِة الاتحِِ

 فصل فِ أحكام تؤخذ من الْية

قال الشَّافعي رَضِيَ اللهح عَنمه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث الَمحرم، وغير الَمحرَم، 
 ولا يدخل الأب والابن؛ لأنها لا يعرفان بالقَرابةَ، ويدخل الأحفاد والأجداد.

 وقيل: لا يدخل الأصول والفروع.

 وقيل: يدخل الكلِ.

 فعي: يرتقي إلَ أقرب جدِ ينسب هو إليه ويعرف به، وإن كان كافراً.قال الشا

وذكر أصحابه فِ مثاله: لو أنه أوصى لأقارب الشافعي، فإنا نصرفه إلَ بنِ شَافعر دون بنِ 
المطلِب، وبنِ عبد مناف، وإن كانوا أقارب؛ لأنِ الشِافعي ينتسب فِ المشهور إلَ بنِ شافع 

 دون عبد مَنَاف.

ي ولا فلا ينصرف إلاَّ إلَ أولاد الشافع زماننازاَلي: وهذا فِ زمان الشَّافعي، أما فِ قال الغَ 
م، فإنها تدخل فِ ، أما قرابة الأزماننايرتقي إلَ بنِ شافع؛ لأنهِ أقرب من يعرف به أقاربه فِ 

ل: اوصيِة العجم، ولا تدخل فِ وصيِة العرب الَأظمهر؛ لأنهم لا يعدون ذلك قَ راَبةً أما لو ق
 (1)لأرحام فلان دخل قَ راَبةَ الأب والأم.." 
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"والنصر، وكانوا يقولون: اللهم افت  علينا، وانصرنا بالنبِ الأمِيِ ]المبعوث[ فِ آخر  .445
الزمان الذي نجد صِفَتَهح فِ التوراة، وكانوا يستنصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: 

ما عرفوا  لنا، فنقتلكم معه قَ تملَ عَادر وإرَم، فلما جاءهمنبٌِّ يخرل بتصديق ما ق زمانناقد أظلِ 
 غمياً.يعنِ مُمداً صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  من غير بنِ إسرائيل، وعرفوا نَ عمتَهح وصدقه كفروا به ب َ 

بَار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا مُمداً فِ التوراة، وأنه مبعوث من العرب  ]وقيل:[ نزلت فِ أَحم
فات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا س ألوا مشركي العرب عن تلك الصِِ

 المبعوث وهذه الْية دلِت على أنهم كانوا عارفين بنبوته.

فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراً، فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ 
سيرة ل أعنِ بيان أن الشَّخ  الموصوف بالصُّورة الفلانية، والوَسَلَّمَ  على سبيل التَّفصي

الفلانية سيظهر فِ السَّنة الفلانية فِ المكان الفحلانّ، أو لم يوجد هذا الوصف على هذا 
الوجه، فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلَ معرفة شَهَادَةِ التوراة على صدق مُمد عَلَيمهِ 

كيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن الوصف الصَّلَاة وَالسَّلَام ح ف
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة فِ التوراة ]كون مُمد صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  
رسولًا فكيف قال تعالَ: }فَ لَمَّا جَمءَهحمم مَّا عَرَفحوام كَفَرحوام بِهِ{ والجواب: أن الوصف المذكور 
ك فِ التوراة[ كان وصفاً إجمالياً، وأن مُمداً صَلَّى الله عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  لم يعرفوا نبوته بمجرد تل

 الأوصاف، بل كانت كالمؤكدة، فلهذا ذمهم الله تعالَ على الإنكار.

قال ابن الخطيب: وأما كحفمرهم فيحتمل أنهم كانوا يظنِون أن المبعوث يكون من بنِ إسرائيل 
جاء من الأنبياء من بنِ إسرائيل، وكانوا يرغبون النَّاس فِ دينه، ويدعونهم إليه،  لكثرة من

فلما بع  الله مُمداً من العرب من نسل إساعيل عَظحمَ ذلك عليهم، فأظهروا التكذيبن 
 وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنهم كانوا عالمين أنه من العرب.

أصرُّوا وِته كان يوجب عليهم زوال ريَِاسَتِهِمم وأموالهم، فأَبََ وما و ويحتمل أنهم لأجل اعترافهم بن
 على الإنكار.

 ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلَ العرب خاصِة، فلا جرم كفروا به.



538 

 

قوله: }فَ لَعمنَةح الله عَلَى الكافرين{ جحملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمِا تقدم، والمصدر 
 (1)تنبيهاً على أن اللَّعمنة قد استعلت عليهم." « لىع»هنا مضاف للفاعل، وأتى ب 

رة هؤلاء  .446 "التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين، فإن اقتضت نَ فم
لإنزال القرآن ق حبمحه فلتقتض نَ فمرة أولئك المتقدمين قب  إنزال التوراة على موسى عليه السلام 

 ه فساد ما قالوه.قبحه، ومعلوم أن كل ذلك باطل، فثبت بهذه الوجو 

هم محطبقين على إنكار ذلك مصريِن على أن احداً مِنم سَلَف زماننافإن قيل: إنا نرى اليهود فِ 
 لم يقل بذلك.

فالجواب: أن هذا باطل، لأن كلام الله أصدق، ولأن جهلهم كان شديداً، وهم الذين قالوا: 
 .[ 138}اجعل لَّنَم إلها كَمَا لَهحمم آلِهةٌَ{ ]الأعراف: 

يِلَ فإَِنَّهح{ »قوله تعالَ:  كان « لابتداء، وشرطية فِ مُلِ رفع با»مَنم « مَن كَانَ عَدحوِاً لجِِِبرم
خبره على ما هو الصحي  كما تقدم، وجوابه مُذوف تقديره: من كان عدوِاً لجبريل فلا »

 وجه لعداوته، أو فليمت غيظاً ونحوه.

 اباً للشرط لوجهين:جو »فإَِنَّهح نَ زَّلهح « ولا جائز أن يكون

 أحدهما: من جهة المعن.

 والثانّ: من جهة الصناعة.

 أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحقِق المضي؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً.

ولقاتل أن يقول: هذا مُمول على التَّبين، والمعن: فقد تبين أنه نزله، كما قالوا فِ قوله: 
{ ]يوسف: }وَإِنم كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ   [ ونحوه.27مِن دحبحرر فَكَذَبَتم

وأما الثانّ: فلأنه لا بد من جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز: مَنم يقم 
كون جواباً للشرط، فلا ي»مَنم « يعود على»فإَِنَّهح نَ زَّلهَح « فزيد منطلق، ولا ضمير شفي قوله:

وَّلحوهَا على حذف العائدن فمن ذلك قوله: وقد جاءت ماضع كثيرة من ذلك، ولكنهم أَ 
 ]الوافر[

ضَارَةح أعَمجَبَ تمهح ... فَأَيَّ رجَِالِ بَادِيةَر تَ راَناَ  - 677  فَمَنم تكحنِ الحمَ
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 وقوله: ]الطويل[

لحهح ... فإَِنِِّ وَقَ يَّارٌ بَهاَ لَغَريِبح  - 678  فَمَن يِكح أمَمسَى بِالممَدينَةِ رَحم

 على الخلاف ف يخبر اسم الشَّرمط.وينبغي أن بين ذلك 

فإن قيل: إنَّ الخبر هو الجزاء وحده أو هو الشَّرمط فلا بدِ من الضمير، وإن قيل بإنه فعل 
 (1)الشَّرمط، فلا حاجة إلَ الضمير، وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره فِ ذلك عند." 

ليه لخوف، والدليل ع"يدخلوا للمحخَاصمة والمححَاكمة والمححَاجِة؛ كلِ ذلك يتضمِن ا .447
ركِِيَن أَن يَ عممحرحوام مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أنَ مفحسِهِمم بِالمكحفم  رِ{ قوله تعالَ: }مَا كَانَ للِممحشم

 [ .17]التوبة: 

 أكثر من إلا« بيت المقدس»وخامسها: قال قتادة والسُّديك بمعن أن النصارى لا يدخلون 
، ي  لم يتمكِن أحد من المسلمين من الدُّخول فيه إلا خائفاً مائة سنة فِ أيدي النَّصَارى بح

 زماننا.إلَ أن استخلصه الملك صلاح الدين رَحِمَهح اللهح فِ 

وسادسها: أنه كان لفظه لفظ الخبر، لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخول، والتخلية 
 [ .53رَسحولَ الله{ ]الأحزاب:  بينهم وبينه كقوله تعالَ: }وَمَا كَانَ لَكحمم أَن تؤمذحوام 

]وسابعها: أنه خبر بمعن الإنشاء أي أنهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلاَّ خائفاً 
 من القتل والسَّبِ[ .

قوله: }لهَّحمم فِ الدنيا خِزميٌ{ هذه الجملة وما بعدها لا مُلِ لها لاستئنافها عما قبلها، ولا 
 خزيهم ثابتٌ على كلِ حال لا يتقيِد بحال دخول المساجد خاصِة. يجوز أن تكون حالًا، لأن

اختلفوا فِ الخزِمي، فقال بضعهم: ما يلحقهم من الذُّل بمنعهم من المساجد، وقال قتادة القَتملح 
 للخزي، والجزية للذمي.

« طنَمطِنيَّةقحسم »و  «رحومِيَّة»و « عَموريِةِ»وقال السدي: الخزي لهم فِ الدنيا قيام المهدين وفت  
، وغير ذلك من محدنهم، والعَذاب العظيم ]فقد وصفه الله تعالَ ت بما[ يجري مجري النهاية 
فِ المبالغة؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم باعظم الظلمن فبيِن أنهم يستحقون العقاب 

 العظيم.
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 فصل فِ دخول الكفار المسجد

 مطلقاً، وأباه مالك مطلقاً.اختلفوا فِ دخول الكافر المسجد، فجوزه أبو حنيفة 

وقال الشافعي رَضِيَ اللهح عَنمه: يمنع دخول الحرم، والمسجد الحرام، واحتج بوجوه منها قوله 
رَبحوام المسجد الحرام بَ عمدَ عَامِهِمم هذا{ اَ المشركون نَجَسٌ فَلاَ يَ قم  تعالَ: }إِنََّّ

رى لقوله تعالَ: }سحبمحَانَ الذي أس [ ، قال: قد يكون المراد المسجد الحرام الحرم28]التوبة: 
نَ المسجد الحرام{ ]الإسراء:  [ وإنَّا أسرى به من بيت خديجة فالْية دالة، 1بِعَبمدِهِ ليَملًا مِِ

إما على المسجد فقط، أو على الحرم كله، وعلى التقديرين، فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف 
 (1)حاصل فيهما جميعاً.." 

على هذا الترتيب للصحة، « صَ دَ قَ »غة: موضوع: "والصَّدقة: قال أهل الل .448
والكمال ومنه قولهم: رجلٌ صدقح النَّظر، وصدقح اللقاء، وصدقحوهم القتال، وفلانٌ صادق 
المودَّة، وهذا خلٌّ صادق الحموضة، وشيءٌ صادق الحلاوة، وصدق فلانٌ فِ خبره، إذا أخبر 

حة كاملاً، والصَّديق يسمى صديق صَّداق ا؛ً لصدقه فِ المودَّة، وسِِي ]البه على وجه الصِِ
صداقاً لأن[ مقصود العقد يتمُّ به ويكمل، وسيت الزكاة صدقةً؛ لأن المال بها يص ُّ ويكمل، 
فهي إمَّا سببٌ لكمال المال، وبقائه، وإما أنها يستدلُّ بها على صدق إيمان العبد، وكماله 

 فيه.

ر  فصل فِ بيان فضيلة صدقة السِِ

نية؟ فنزلت : صدقة السرِِ أفضل أم صدقة العلا-صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   -الله  سئل رسول
 هذه الْية.

عَةٌ يحظملُّهحمح اللهح فِ:« -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   -وقال رسول الله » ظِلِِهِ يَ وممَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهح  سَب م
فَاهَا حَتىَّ لا تَعلم شِاَلحه ما ت حنمفِ ورَجحلٌ تَ « ... إلَ أن قال:... »  ».قح يَميِنحه صَدَّقَ بِصَدَقَةر فَأَخم

وقيل: الْية فِ صدقة التطوُّع؛ أما الزكاة المفروضة، فالإظهار فيها أفضل؛ حتى يقتدي الناس 
 به؛ كالصلاة المكتوبة فِ الجماعة، والنافلة فِ البيت أفضل.

 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّح  -فاء فيها خيراً على عهد رسول الله وقيل: الزكاة المفروضة كان الإخ
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 ، فالإظهار فيها أفضل؛ حتى لا يساء به الظن.زمانناأمَّا فِ  -

رحهحمم{  وَالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ واعلم أنَّ الصدقة تطلق على الفرض والنَّفل؛ قال تعالَ }خحذم مِنم أمَم
صَلَّى  -وقال « [ ،60ا الصدقات للِمفحقَرَآءِ والمساكين{ ]التوبة: [ وقال: }إِنَََّّ 103]التوبة: 

 طلق إلاَّ على الفرض.والزكاة لا ت« نَ فَقَةح المرمءِ عَلَى عِيَالهِِ صَدَقَةٌ : »-اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  

 يجان:تخر قوله: }وَيحكَفِِرح{ بالواو، والأعمش: بإسقاطها، والياء، وجزم الراء؛ وفيها 

أحدهما: أنه بدلٌ من موضع قوله: }فَ هحوَ خَيرمٌ لَّكحمم{ ؛ لأنه جواب الشرط، كأنَّ التقدير: 
 "..  (1)وإن تخفوها، يكن خيراً لكم، ويحكَفِِرم

لفة فإنَّ أديانَ الأنبياء كلَّها لا يجوز أن تكون مخت -"النصرانية التِ جاء بها عيسى  .449
سَلَّمَ  قةَ فِ الفروع لزم أن لا يكون مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ فِ الأصول، وإن أردتِ به المواف

صاحب شرع ألبتة، بل كان مقرِرِاص لدين غيره، وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن التعبُّد 
بالقرآن ما كان موجوداً فِ زمان إبراهيمَ، وتلاوة القرآن مشروعة فِ صلاتنا، وغير مشروعة 

 فِ صلاتهم.

: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة فِ الأصولِ والغرض منه بيانح أنه ما كان موافقاً فالجوابح 
 هذا. زماننافِ أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هحمح اليهود والنصارى فِ 

ويجوز أن يقالَ: المراد به الموافقة فِ الفروع، وذلك لأن اللهَ نسخ تلك الشرائعَ بشرع موسى، 
 فِ لَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  نسخ شرع موسى بتلك الشرائع التِ كانت ثابتةً ثم زمان مُمد صَ 

لشريعة، صاحب ا -عليه السلامح  -وعلى هذا التقدير يكون  -زمان إبراهيم عليه السلامح 
وافقة لمثم لمَّا كان غالب شرع مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  موافقاً لشرع إبراهيم، جاز إطلاق ا

 عليه، ولو وقعت المخالفةح فِ القليل لم يقدَحم ذلك فِ حصول الموافقة.

أفعل تفضيل، « أوملََ »و « أوملََ »متعلِِق به « إبمراهِيم»قوله: }إِنَّ أَوملََ الناس بإِِب مراَهِيمَ{ ، 
ء، لكون من الولي، وهو القحرمب، والمعن: إنَّ أق مرَبَ الناسِ به، وأخصهم، فألفه منقلبة عن يا

فائه واواً، قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياء، لأن فاءَه واوٌ، فلا تكون لامه واوا؛ً إذ ليس 
ي  -فِ الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو   -كالوسط من قول   -يعنِ اسم حرف التهجِِ
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 -ولأهل التصريفِ خلاف فِ عينه، هل هي واو  -كواو النسق   -أو اسم حرف المعن 
 أو ياء. -أيضاً 

و }وهذا النبِ{ نَسَق على الموصول، وكذلك: }والذين « إن»}للَِِّذِينَ ات َّبَ عحوهح{ خبر 
وإن كانوا داخلين فيمن  -م رَضِيَ اللََّّح عَنمه -آمَنحوام{ ، والنبُِّ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  والمؤمنون 

ر؛  }وملاائكته  تشريفاً، وتكريماً، فهو من باب قوله تعالَ:اتبع إبراهيمَ إلا أنهم خحصُّوا بالذكِِم
يِلَ وَمِيكَالَ{ ]البقرة:   [ .98وَرحسحلِهِ وَجِبرم

لى مفعول فالنصب نَسَقاً ع -بالنصب والجر  -حكى الزمخشريُّ أنه قحرئَِ: }وهذا النبِ{ 
والتقدير:  -كما اتبع إبراهيمَ   -ه ه غيرح }ات َّبَ عحوهح{ فيكون النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  قد ات َّبَع

للذين اتبعوا إبراهيمَ وهذا النبَِّ، ويكون قوله: }والذين آمَنحوام{ نَسًقاً على قوله: }للَِِّذِينَ 
 ات َّبَ عحوهح{ .

نظرٌ عحوه، وفيه أي: إن أوملََ الناسِ بإبراهيمَ وبهذا النبِ، للََّذِينَ ات َّب َ « إب مرَاهِيمَ »والجر نَسَقاً على 
 (1)ا، اللهم إلا." في حقَال: اتبعوهم« ات َّبَ عحوهح »من حي  إنه كان ينبغي أن ي حثَنَّ الضميرح فِ 

"كحلِِ أحدر جميع أمَّهَاتِهم، وجميع بَ نَاتِهِمم، ومعلوم أنَّه ليس كذلك، بل المقصود أنه  .450
أن اله تعالَ قَدَّ حرَّمَ  يتعالَ قابل الدمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفَرمدِ بالفَرمدِ، فَ هَذَا يقتض

 على كحلِِ أحَدر أمِه خاصة، وأخته خاصة، وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر.

خامسها: أنَّ قوله: }ححرِمَِتم عَلَيمكحمم{ يشعر ظاهره بسبق الحل، إذ لو كَانَ أبداً موصوفاً 
{ تحريماً لما هو فِ نفسه حرام، فيكونح ذلك يجمَاد الموجود، إ بالحرمة، لكان قوله }ححرِمَِتم

{ ليس تجديد التحريم، حتى يلزم الإشكال،  وهو مُالٌ؛ فثبت أنَّ المراد من قوله: }ححرِمَِتم
بَار عن ححصحولِ التحريم فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الْية وحده غير كاف فِ  بل المراد الإخم

 ثبوت المطلوب.

 فصل ]حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم[

بت حل ولم يث زمانناإلَ  -عليه السلام  -بنات كانت ثابتة من زمن آدم حرمة الأمهات وال
نكاحهن فِ شيء من الأدميَان الإلهَّة إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنَّهح قال بحله، 
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وأكثر المسلمين اتفقوا على أنَّهح كان كذاباً، وأما نكاح الأخَوَاتِ فقد نحقِلَ: أنَّهح كان محبَاحاً فِ 
اَ أبَاحَهح الله للضرورة، وأنكر بَ عمضحهحمم ذلك، وقال: إنَّهح تعالَ كان زَمَ  نِ آدم عليه السلام، وَإنََّّ

يَ ب معَ ح الجواري من الجنَّةِ ليتزوِل بهنَّ أبناء آدم عليه السَّلامِ، ويبع  أيضاً لبنات آدم من 
نة فحينئذر وال بناته من الجيتزول بهن من الحور، وهذا بعيد؛ لأنَّهح إذا كان زوجات أبنائه وأز 
 لا يكون هذا النسل من أوملادِ آدم فقط، وذلك باطل بالإجماع.

 فصل ]سبب التحريم[

ذكر العلماءح أنَّ سبب التحريم منه أنَّ الوطءَ إذلالٌ وإهانةٌ، فإنَّ الإنسان يستحي من ذكره، 
ذَا كان الأمر  ون إلا بذكره، وإولا يقدمح عليه إلاَّ فِ الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشتم لا يك

كَذَلِكَ؛ وَجَبَ صونح الأمَّهات ]عنه؛ لأنَّ إنعام الأم[ على الولد أعظم وجوه الإنعام؛ فوجب 
اَ عن هذا الإذلَالِ، والبنتح بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه، قال عليه السَّلام:  صونهح

عَةٌ مِنِِِ »  ل، وكذا القول فِ البقية.فيجبح صونها عن هذا الإذلا« فاَطِمَةح بضم

 فصل

كلُّ امرأةر يرجع نسبك إليَ مهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمِِكَ بدرجة أو درجات 
سواءَ رجعت إليها بذكور، أو بإناث فهي أمُّك، ثمَّ هنا بح ، وهو أنَّ لفظ الأم إن كان 

اً فإن كان متواطئاً أو مشترك حقيقة فِ الأم الأصلية وفِ الجدات، فإَمَّا أنم يكون لفظ الأمِ 
تَركر بين الأمِ الأصليَّة، وبين سائر."  رر محشم  (1)متواطئاً أعمنِِ أن يكون موضوعاً بإزاَءِ قَدم

451. : هَينم  "فالجوابح من وَجم

زاَءِ؛ كقول فِرمعَومن: تِهم ه الاسم  الأول: أنهم قاَلحوهح على وَجم

نحونٌ{ ]الشعراء: }إِنَّ رَسحولَكحمح الذي أحرمسِلَ إلِيَمكحمم لَ  ه علي -[ وقول كحفَّار ق حرَيمش لمحمد 27مَجم
نحونٌ{ ]الحجر: -السلام   [ .6: }ياأيها الذي ن حزِلَِ عَلَيمهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجم

رهِم القَبِي  فِ الِحكَايةَِ عَن مهحم؛ رف رَ الَحسَنَ مَكَانَ ذكِم عاً الثانّ: أنه يجحوزح أن يَضَعَ الله الذكِِم
 عمَّا كَانحوا يَذمكحرحونهَ به. -عليه السلام  -ابن مَرميمَِ لعِيسى 

 : }وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبحوهح ولكن شحبِِهَ لَهحمم{ .-تعالَ  -ثم قال 
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 واعلم أن اليَ هحودَ لمَّا زعموا أنهَّحم قتلوا المسيَ ، كذَّبَهم الله فِ هَذِه الدَّعموَى، فقال ... الْية.

تَ  -تعالَ  -أن يحلقي الله  فإن قيل: إذا جَازَ   ح بابَ شِبمه إنمسَانر على إنمسَانر آخر، فهذا يَ فم
سَطةَ، فإذا رأَي منَا زَيمداً فَ لَعَلَّهح ليَمس بِزَيمدر، ولَكِنَّه ألمقَى شِبمهَ زيمد عليه، وعِنمد ذ لك لا يَ ب مقَى السَّفم

ا فمضِي إلَ القَدمحِ فِ الت َّوَاتح الطَّلاقح والنِِكَاحح والِملمكح مَومثحوقاً بِهِ، وأيضاً ي ح  رِ؛ لأن خَبَر التَّواتحر إنََّّ
بمهِ فِ المَ  سحوسِ، فإذا جَوَّزمنَا ححصحول مِثمل هَذَا الشِِ سحوسَاتِ، يحفِيد العِلممَ بِشَرطِ انمتِهائهِِ إلَ الَمحم حم

يع الشَّرَ  يبَ عَنمهح؛  ائع،ي حوَجَّهح الطَّعمن فِ الت َّوَاترح، وذلكِ يحوجِبح القَدمح فِ جمَِ وليَمسَ لمحجِيبر أن يجحِ
، ؛ لأنا نَ قحول: لو صَ َّ -]عليهم الصلاة والسلام[-أسن ذَلِك مخحمتَ ٌّ بزمان الأنمبِياء   ما ذكََرمتِح

ليِلَ وذلِك البرحمهَان، وجَبَ ألاَّ  ليلِ والبرحمهَانِ، فمن لممَ يَ عملَمم ذلك الدَّ ا ي حعمرَفح بالدَّ ع  يَ قمطَ فذلِكَ إنََّّ
، فَتوَجَّه الطَّعمن فِ الت َّوَاتحر، ووَجَبَ ألاَّ ي حعمتَمدح على شَيءر مِنَ الأ سحوسَاتر بَارِ بِشَيءر من الَمحم خم

 المحتَ وَاترَِة.

تحوحٌ، وحينئذر يعحود الا زَماننِاوأيضاً: ففي  تِمَال إن انمسَدَّتِ المحعمجِزاَت، فطرَيقح الكَرَامَاتِ مَفم حم
لَة فَ فَتم ح هذا الباب يحوجِبح الطَّعمنَ فِ التَّواتحر،الَمذمكحور فِ جمَِ  والطَّعمنح فِ  يعِ الأزممِنَةِ، وبالجحمم

، وإذَا كان هذا -عليهم الصلاة والسلام  -الت َّوَاتحرِ يوجب الطَّعمنَ فِ ن حب حوَّة ]جميع[ الأنمبِياء 
 يحوجِبح الطَّعمنَ فِ الأصحولِ، كان مَرمدحوداً.

: قال كَ  لَه، رفَ عَهح الله على السَّ فالجوابح مَاءِ، فخَافَ ثِيٌر من المتَكَلِِمين: إن اليَ هحود لمَّا قَصَدحوا قَ ت م
هِم، فأخَذحوا إنمسَانًا وقَ تَ لحوه وصَلَبحوهح، وألمبَسح  نَةِ بَينم عَوامِِ وا على رحؤسَاءح اليَ هحودِ من وحقحوعِ الفِت م

مِ؛ لأنه كَانَ قَ النَّاسِ أنَّه هحوَ الَمسِي ح، والنَّاسح ما كَ  لِيلَ المحخَالطةَِ انحوا يَ عمرفِحون المسي  إلا بالاسم
 ".،  (1)للنَّاسِ، وإذا كان اليَ هحود هحم الَّذِين ألمبَسحوا على النَّاسِ، زال السُّؤالح

 "للِمعَومدِ من الترَّحَِ إلَ الفَرحَ، وهو اسم لما اعتدته يَ عحودح إليك، وقد تَقدَّم. .452

، وآخرنا لمن يجيء اننازمنَاهح ي حتَّخَذح اليومح الذي أنمزلَِتم فيه عِيداً لأوَّلنا لأهلِ وقال السدي: مَعم 
 بَ عمدَنا.

: يأكلح منها آخِرح النَّاسِ كما أكَلَ أوَّلهححم.  وقال ابنح عباسر

 دِلالََةً وححجَّةً.« وآيةً مِنمكَ »قوله: 
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اماً نََكحلحه }وَأنَتَ أي: طع« وارمزحق منَا»قيل: نَ زلََتم يوم الأحد، فاتخََّذَهح النَّصَارى عِيداً. وقوله 
 (1)خَيرمح الرازقين{ .." 

اَطباً لأجل الالمتفاتِ، وأما على قراءة  .453 تَانفٌ، وأن يكون حالًا، وإنَّا أتى به مخح "محسم
اضي الواقع حالًا أضمرها هنا، أي: وقد فِ الم« قد»تاء الخطاب فهو حالٌ، ومن اشترط 

 علمتم ما لم تعلموا.

والأكثرون على أن الخطابَ هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 
 وَسَلَّمَ  ]فضيعوه ولم ينتفعوا به.

وقال مجاهدك هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علِمهم على لسان مُمد صَلَّى 
 اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ [ .

فإن قيل: إن كل كتاب لا بد وأن يوضع فِ القراطيس، فإذا كان الأمر كذلك فِ كل الكتب، 
 حكى هذا المعن فِ معرض الذَّمِِ لهم؟ -تبارك وتعالَ  -فما السبب فِ أن الله 

يس، وفَ رَّقحوهح لوه قراطفالجواب: أن الذَّمِِ لم يقع على هذا المعن فقط، بل المراد أنهم لما جع
فَاءر البعض، وهو الذي فيه صِفَةح مُمد صَلَّى  ، لا جَرَمَ قدروا على إبداء البَ عمضِ وإخم وبعَّضحوح

 اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ .

رقِِ والمغرب،  فإن قيل: كيف يقدرون على ذلك، مع أن التوراة كتابٌ وصل إلَ أهل الَمشم
وهح، ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه،  وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظح 

كما أن الرَّجحلَ فِ هذا الزمان إذا أراد إدخال الزِيَِادَةِ والنقصان فِ القرآن لم يقدر على ذلك، 
 فكذا القول فِ الت َّومراَةِ؟

ريِف تفسير آيات التو « البقرة»فالجواب أنا ذكرنا فِ سورة  اة بالوحجحوهِ ر أن المراد من التَّحم
 هذا بآيات القرآن. زَمَاننَِاالفاسدة الباكلة، كما يفعله المبطلون فِ 

نها فإن قيل: هَبم أنه حصل فِ التوارة آياتٌ دالَّةٌ على نبوة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  إلاَّ أ
 « .كَثِيراً ويخفون  »قلَِيلةٌ ولم يخفوا من التوارة إلاَّ تلك الْيات، فكيف قال: 

الَّة على نبوة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فكذل ك فالجواب أن القوم ]كانوا[ يخفون الْيات الدَّ
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يخفون الْيات المشتملة على ]آيات الأحكام ألا ترى أنهم حاولوا[ إخفاء الْية الدالة على 
صَنِ.  رجم ]الزانّ[ المححم

هَان:لفظ الجلالة يجو « قل الله»قوله:   ز فيها وَجم

أحدهما: أن يكون فاعلًا لفعل مُذوف أيم: قل أنزلهن وهذا هو الصحي  للتصري  بالفعل 
 [9فِ قوله: }ليََ قحولحنَّ خَلَقَهحنَّ العزيز{ ]الزخرف: 

والثانّ أنه مبتدأ، والخبر مُذوف، تقديره: والله أنزله، ووجهه مناسبة مطابقة الجواب للسؤال، 
 (1)ؤال اسية، فلتكن جملة الجواب كذلك.." وذلك أن جملة الس

 1"غير لوحة العنوان، وقد قام بتحقيقها الطالب مسعود عالم بن مُمد. .454
 -هذا الذي جعل فيه العوامح  زمانناوالمسلمون بحاجة إلَ ما فيها من علم، خصوصاً فِ 

مة، وزيادتها هذه الخلافات الفرعية سبيلًا إلَ تفريق هذه الأ -وأشباههم ممن ينتحل العلم 
 وهناً على وهن.

. والمؤلف 4وغيره 3: نسبه إليه الإمام السخاوي2كتاب التنبيه على مشكلات الهداية-4
 ه ( . 593يعنِ بالهداية، كتاب الهداية لمؤلفه على بن أبي بكر المرغينانّ )ت: 

لمقارن، ا وكتاب التنبيه يحتوي على علم غزير يشهد لمؤلفه بالإمامة والرسوخ فِ علم الفقه
وكذلك فِ علمي الأصول والحدي ، إلا أنه تحامل على صاحب الهداية، فلم ينصفه فِ 

 بعض المواطن.

والكتاب ححقق فِ رسالتِ ماجستير، وذلك بقسم الفقه فِ كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية 
 بالمدينة النبوية.

، 5كحالةل باشا، والزركلي، و النور اللامع فيما يعمل به فِ الجامع: نسبه إليه إساعي -5
 ، ولم أقف على ذات الكتاب6ويعنِ بالجامع، جامع بنِ أمية بدمشق

__________ 

ع زر( وفات  4/217يوجد منها نسخة فِ المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، برقم ) 1
الباح  الاطلاع على نسخة أخرى ذكرها فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المجاميع 

                                         
 8/281اللباب فِ علوم الكتاب، ابن عادل  (1)
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 ( ولا أدري هل اطلع عليها الباح  عندما طبع الكتاب فِ دار الهجرة.2/350)

تحقيق عبد  1هكذا ذكر المؤلف عنوان الكتاب. انمظر: التنبيه على مشكلات الهداية، ص 2
 الحكيم.

 ( .296/ 1انظر وجيز الكلام ) 3

 ( .7/156( ، ومعجم المؤلفين )4/313( ، والأعلام )1/726انظر هدية العارفين ) 4

 ( .7/156( ، ومعجم المؤلفين )4/313( ، والأعلام )1/726انظر هدية العارفين ) 5

 (1)( وعنوان الكتاب يوحي أسنه ليس كبيراً، والله أعلم.." 726/ 1انظر هدية العارفين ) 6

 "لعيوبِهِ، وهذا يتأسفح على فواتِ مطلوبهِ، وهذا يتلهفح لإعراضِ مُبوبِهِ. .455

 وهذا ينوحح على فقدِهِ وأنشدَ:وهذا يبوحح بوجودِهِ 

 ما أذكر عيشَنَا الذي قد سلفا. . . إلا وجفَّ القلبح وكم قد وَجَفا

 الذي كان صفَا. . . بل وأسفًا لفقدِهِ وأسفا لزماننَِاواهًا 

 غيره:

 يا ليتَ نَا بزمزم والحجر. . . يا جيرتَ نَا قبيلَ يومِ النفرِ 

 كنتح أدمريِ يا ليتَنِِ لا أدرىفهلم يعودح ما مضَى من عمري. . . ما  

 كأنِِّ أرَى الخلعَ قد خحلِعَتم على المقبوليَن، كأنِِّ أرَى الملائكةَ تصاف ح 

 التائبيَن، فتعالوا نجتمعح نبمكي على المطرودينَ:

راً للِقَا متعرضًا. . . ولَطاَلما قد كنتَ عنَا معرِضًا  ما زلتح دهم

. . . عو   ضًا سوانَا صرتَ تبمكي مُرضًاجانبتَنا دهراً فلما لم تجدم

. . . حق الوبالح عليهِ من سوءِ القضَا  واحسرتَاهح عليكَ من متقلبر

 لو كنتَ من أحبَابنَِا للزمتَنا. . . فكحسيتَ من إحسَاننِا خلعَ الرضا

 لكنم غمطتَ حقوقَ نَا وتركتنَا. . . فلذاكَ ضاقَ عليكَ متسعح الفضَا

* * * 

                                         
 120/23تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة، ابن أبي العز  (1)



548 

 

 (80كَ مِنَ الممحنمظرَيِنَ )قوله تعالَ: )قاَلَ فإَِنَّ 
 (1)قال ابن الجوزي فِ "المقتبس ": سعت الوزير يقول فِ قوله تعالَ:." 

"ونقل ابن يونس عن أبي )عمر( : أنِ هذه الْية ما زالت يكتبها الموثقون فِ  .456
 الصِدحقات.

تبها فِ ك  نازمانقال: وكان الشيخ القاضي أبو عبد الله مُمد بن عبد السلام ينكر على أهل 
الصدقات إذ لا يذكر فِ عقد النكاح إلا ما يلائمه ويناسبه. وأما الطلاق ففي ذكره فيه 
تفاؤل ومناقضة للنكاح ولذا )تجد( بعضهم يقول: من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة 

 بالإحسان )فيؤول( اللفظ.

ه ه مقدر إما قبلإما خبر، أي فالواجب إمساك، وإما مبتدأ وخبر « ( إِممسَاكٌ »أبو حيان: ) 
 أي فعليكم امساك أو بعده أي فإمساك عليكم.

لقا إن كان صفة الإمساك قدر الخبر متأخرا، وإن كان متع« بمعَمرحوفر »قال ابن عرفة: سببه أنِ 
 به قدر مقدما لأن المبتدأ نكرة.

 . اً ... {قوله تعالَ: }وَلاَ يحَِلُّ لَكحمم أَن تَأمخحذحوام ممَّم آتَ ي متحمحوهحنَّ شَيمئ
قال ابن عرفة: إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذا، وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا 
تفعل كذا، لاحتماله الكراهة، وكذلك المفتِ لا يقول: لا يحل كذا، إلاِ فيما قوي دليل تحريمه 

 عنده، وأما دون ذلك فيقول: لا يحفعل أو لا ينبغي )أن تفعل( كذا.

 (2): }ممَّم آتَ ي متحمحوهحنَّ شَيمئاً ... { .." قوله تعالَ

"مجرد كما يقوله الفلاسفة. وعلى التقادير فلا امتناع فِ بقاء ذلك الشيء مع تطرق  .457
التغير إلَ هذا الهيكل وهذا هو المسخ، وبهذا التأويل يجوز فِ الملك الذي تكون جثته فِ 

لقة لِم، ولأنه لم يتغير منهم إلا الخغاية العظم أن يدخل حجرة الرسول صلِى الله عليه وس
والصورة والعقل، والفهم باق فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية من تغير الخلقة وتشوِه 
الصورة وعدم القدرة على النطق وسائر الخواص الإنسانية، فيتألمون بذلك ويتعذبون، ثم 

لهم أم لا، الكل من نس زماننالتِ فِ أولئك القرود بقوا أو أفناهم الله، وإن بقوا فهذه القرود ا
                                         

 2/220تفسير ابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي  (1)
 2/659تفسير ابن عرفة، ابن عرفة  (2)
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جائز عقلا إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا فَجَعَلمناها أي 
المسخة أو القردة أو قرية أصحاب السبت أو هذه الأمة نَكالًا عقوبة شديدة رادعة عن 

لناس ا. ولم يقصد بذلك ما يقصده االإقدام على المعصية. والنكول عن اليمين الامتناع عنه
من التشفي وإطفاء نائرة الغيظ، وإنَّا جعلناها عبرة لما قبلها ومعها وبعدها من الأمم والقرون، 
لأن مسختهم ذكرت فِ كتب الأولين فاعتبروا بها وسيبلغ خبرها إلَ الْخرين فيعتبرون، أو 

وه قبل لناها عقوبة لجميع ما ارتكبأريد بما بين يديها ما بحضرتها من القرى والأمم، أو جع
هذا الفعل وبعده، هكذا قال بعضهم، والأولَ عندي أن يقال: جعلناها عقوبة لأجل ذنوب 
تقدمت المسخة، ولأجل ذنوب تأخرت عنها، لأنهم إن لم يكونوا ممسوخين لم ينتهوا عنها 

روض الموهوم المففهم فِ حكم المرتكبين لها. ولا يلزم من ذلك تجويز العقاب على الذنب 
لأنه أمر اعتباري، والعقوبة فِ نفسها واحدة ثابتة على حالها لم تزدد لأجل الذنب المتأخر 
شيئا، فليس الأمر فيه كمن ضرب عبده لأجل الإباق المتقدم مائة جلدة، ولأجل الإباق 
باق المتأخر المترقب مائة أخرى، ولكنه كمن قيد عبده أو حبسه لأجل الإباق المتقدم والإ

المترقب والله أعلم وَمَومعِظةًَ للِممحتَّقِيَن لأن منفعة الاتعاظ تعود إليهم لا إلَ غيرهم مثل هحدىً 
 للِممحتَّقِيَن أو ليعظ المتقون بعضهم بعضا. وقيل: للمتقين الذين نهوهم عن الاعتداء من

 صالحي قومهم.

 

 [74الَ  67( : الْيات 2]سورة البقرة )
بَححوا بَ قَرَةً قالحوا أتََ تَّخِذحنا هحزحواً قالَ  وَإِذم قالَ محوسى  أعَحوذح بِاللََِّّ أَنم لقَِوممِهِ إِنَّ اللَََّّ يَأممحرحكحمم أَنم تَذم

اهِلِيَن ) ا بَ قَرَةٌ لا67أَكحونَ مِنَ الجم م لنَا ما هِيَ قالَ إنَِّهح يَ قحولح إِنهَّ  فارِضٌ ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ
َ ذلِكَ فاَف معَلحوا ما ت حؤممَرحونَ )وَلا بِ  رٌ عَوانٌ بَينم ا قالَ إِنَّ 68كم م لنَا ما لَومنهح هح ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ

ا تَسحرُّ النَّاظِريِنَ ) راءح فاقِعٌ لَومنهح ا بَ قَرَةٌ صَفم م لنَا ما هِيَ إِنَّ 69يَ قحولح إِنهَّ ( قالحوا ادمعح لنَا رَبَّكَ ي حبَينِِ
تَدحونَ )ا ا بَ قَرَةٌ لا ذَلحولٌ تحثِيرح 70لمبَ قَرَ تَشابهََ عَلَيمنا وَإِناَّ إِنم شاءَ اللََّّح لَمحهم ( قالَ إِنَّهح يَ قحولح إِنهَّ

قِِ فَذَبَححوها وَما ك نَ جِئمتَ بِالحمَ رَمثَ محسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالحوا الْم قِي الحم َرمضَ وَلا تَسم ادحوا الأم
عَلحو   (71نَ )يَ فم

تحمحونَ ) تحمم تَكم ( فَ قحلمنا اضمربِحوهح ببَِ عمضِها كَذلِكَ 72وَإِذم قَ تَ لمتحمم نَ فمساً فاَدَّارأَمتِحم فِيها وَاللََّّح مخحمرلٌِ ما كحن م
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فَهِيَ   كَ ( ثمحَّ قَسَتم ق حلحوبحكحمم مِنم بَ عمدِ ذلِ 73يححميِ اللََّّح الممَومتى وَيحريِكحمم آياتهِِ لَعَلَّكحمم تَ عمقِلحونَ )
ارح وَإِنَّ مِنمها لَما يَشَّقَّ  َنهم جارَةِ لَما يَ تَ فَجَّرح مِنمهح الأم وَةً وَإِنَّ مِنَ الحمِ جارَةِ أَوم أَشَدُّ قَسم رحلح كَالحمِ قح فَ يَخم

يَةِ اللََِّّ وَمَا اللََّّح بغِافِلر عَمَّا تَ عممَلحونَ  بِطح مِنم خَشم  (1)(." 74) مِنمهح المماءح وَإِنَّ مِنمها لَما يَ هم
"على الأظهر، لأن الوالد والولد لا يعرفان فِ العرف بالقريب. وهاهنا دقيقة وهي  .458

أن العرب يحفظون الأجداد العالية ليرتفع نسبهم، ونحن لو ترقينا إلَ الجد العالي وحسبنا 
أولاده كثروا، فلهذا قال الشافعي: نرتقي إلَ أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكروا 

مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشافعي فإنا نصرفه إلَ أولاد شافع فإنه منسوب إليه، ولا  فِ
يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، 
والشافعي هو مُمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد 

المطلب بن عبد مناف. قال المحققون: هذا فِ زمان الشافعي، وأما فِ  يزيد بن هاشم بن
فلا نصرفه إلا إلَ أولاد الشافعي ولا نرتقي إلَ بنِ شافع لأنه أقرب من يعرف به  زماننا

، ولا يدخل الأقارب من الأم فِ وصية العرب لأن قرابة الأم لا تعدها العرب زمانناأقاربه فِ 
ا لو أوصى لذي رحم زيد فيدخل فيه قرابة الأم فِ وصية العرب قرابة ولا تفتخر بها أم

والعجم، لأن لفظ الرحم لا يخت  بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلَ أن الأقوى على 
ما أجاب به العراقيون ومال إليه أبو حنيفة، هو أن أقارب الأم تدخل فِ الوصية سواء كانت 

 ارق ممنوعفِ وصية العرب أو وصية العجم، وتوجيه الف

 « .سعد خالي فليرنّ امرؤ خاله»لقوله صلى الله عليه وسلم 

والإحسان إلَ الأقارب قريب من الإحسان إلَ الوالدين، وذلك أسن يجتهد فِ رضاهم بما 
 تيسر له عرفا وشرعا، وينفق عليهم بالمعروف إن كانوا معسرين وهو موسر.

التكليف الرابع: الإحسان إلَ اليتامى واليتيم من الأطفال الذي مات أبوه إلَ أن يبلغ الحلم، 
فيجب على وليه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة ومؤن الملك بما أمكنه والقيام 
بمصالحه مع رعاية دقائق الغبطة وقضاء حقوق النصيحة. قال ابن عباس: يرفق بهم ويدنيهم 

رأسهم. واليتم فِ غير الإنسان من قبل أمه، واليتيم من الدر ما لا أخت له وإنَّا ويمس  

                                         
 1/306ورغائب الفرقان، النيسابوري، نظام الدين القمي  تفسير النيسابوري = غرائب القرآن (1)
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 لأن اليتم لما كان من صفات الابتلاء حمل على الوجع والحبط.« يتامى»على « يتيم»يجمع 
 فكما قالوا فِ وجع وحبط للمنتفخ البطن، وجاعي وحباطي، قيل فِ يتيم يتامى.

ثم « ائميت»فقيل « فارس»و « صاحب»رى الأساء نحو وفِ الكشاف: إنه أجرى يتيم مج
 على القلب وكذا فِ اليتيمة.« يتامى»

التكليف الخامس: الإحسان إلَ المساكين واحدها مسكين أخذ من السكون، كأن الفقر 
سكنه، أو لأنه الدائم السكون إلَ الناس، لأنه لا شيء له كالسكير. الدائم السكر وهو 

عند أكثر أهل اللغة وهو قول أبي حنيفة ومالك، واحتجوا عليه بقوله."  أسوأ حالا من الفقير
(1) 
"مقررا لشرع من قبله. قلنا: نُتار الأول والاختصاص ثابت. فإن اليهود والنصارى  .459

قبائ   لقولهم بالتثلي  وإشراك عزير والمسي  بالله إلَ غير ذلك من زماننامخالفون للأصول فِ 
 يلزم ما ذكرتِ لجواز أنه تعالَ نسخ تلك الفروع بشرع موسى، ثم فِأفعالهم، أو الثانّ ولا 

زمان مُمد نسخ شرع موسى بتلك الشريعة التِ كانت ثابتة فِ زمان إبراهيم، فيكون مُمد 
 صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم فِ معظم الفروع.

أبي  ا هاجر جعفر بنروى الواحدي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لم
طالب وأصحابه إلَ الحبشة واستقرت بهم الدار وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ 
المدينة وكان من أمر بدر ما كان، اجتمعت قريش فِ دار الندوة وقالوا: إن لنا فِ الذين عند 

وا مالا عالنجاشي من أصحاب مُمد صلى الله عليه وسلم ثأرا بمن قتل منكم ببدر. فأجم
وأهدوه إلَ النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم، ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي آرائكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع هدايا الأدم وغيره، فركبا 

 البحر وأتيا الحبشة. فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له:

كرون وإصلاحك مُبون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم إن قومنا لك ناصحون شا 
الذين قدروا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرل فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا 
إلا السفهاء. وإنا كنا ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلَ شعب أسرضنا لا يدخل أحد منا 

لجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بع  إليك عليهم ولا يخرل منهم أحد، قد قتلهم ا
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ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك، وقد جئتك فاحذرهم وادفعهم إلينا 
لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التِ 

اح جعفر ا حضروا صيحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال: فدعاهم النجاشي. فلم
بالباب يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائ  فليعد كلامه ففعل 
جعفر. فقال النجاشي: نعم فليدخلوا أسمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلَ صاحبه 
فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به النجاشي فساءهما ذلك. ثم دخلوا 

ه ولم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال علي
لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي وتحيونّ بالتحية التِ يحيي بها من أتانّ من الْفاق؟ 
قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنَّا كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، 

تحية أهل الجنة. « سلامال»نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التِ رضيها الله لنا وهي فبع  الله فينا 
فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه فِ التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل 

 (1)الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي.." الكتاب، ولا يصل  عندك كثرة 

"وكل ذلك إلقاء الشبهات. وأما كتمان الحق فهو أن الْيات الدالة فِ التوراة على  .460
نبوة مُمد صلى الله عليه وسلم كان الاستدلال بها مفتقرا إلَ التدبر والتأمل، والقوم كانوا 

 زمانناة فِ ا يتم الاستدلال كما يفعل المبتدعيجتهدون فِ إخفاء تلك الألفاظ التِ بمجموعه
وَأنَ متحمم تَ عملَمحونَ أنكم إنَّا تفعلون ذلك عنادا وحسدا، أو تعلمون أنكم من أهل المعرفة، أو 

 تعلمون حقيتها، أو أن عقاب من يفعل هذه الأفعال عظيم والله حسبِ.

 

 [80الَ  72( : الْيات 3]سورة آل عمران )
هَ النَّهارِ وَ وَقالَتم طائفَِةٌ  لِ المكِتابِ آمِنحوا بِالَّذِي أحنمزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنحوا وَجم فحرحوا آخِرَهح مِنم أَهم اكم
أَحَدٌ  ( وَلا ت حؤممِنحوا إِلاَّ لِمَنم تبَِعَ دِينَكحمم قحلم إِنَّ الهمحدى هحدَى اللََِّّ أَنم ي حؤمتى72لَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ )
لَ بيَِدِ اللََِّّ ي حؤمتيِهِ مَنم يَ مِثملَ ما أحوتيِتح  اجُّوكحمم عِنمدَ رَبِِكحمم قحلم إِنَّ المفَضم شاءح وَاللََّّح واسِعٌ عَلِيمٌ مم أَوم يحح

لِ المعَظِيمِ )73) تَِهِ مَنم يَشاءح وَاللََّّح ذحو المفَضم لِ المكِتابِ مَنم إِنم تَأممَنمهح 74( يَخمتَ ُّ بِرَحمم ( وَمِنم أهَم
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هِ قائِماً ذلِكَ ي حؤَدِِهِ إلِيَمكَ وَمِن مهحمم مَنم إِنم تَأممَنمهح بِدِينارر لا ي حؤَدِِهِ إلِيَمكَ إِلاَّ ما دحممتَ عَلَيم  بِقِنمطارر 
يِِيَن سَبِيلٌ وَيَ قحولحونَ عَلَى اللََِّّ المكَذِبَ وَهحمم يَ عم  حمِِ ( بلَى 75لَمحونَ )أسَِنهَّحمم قالحوا ليَمسَ عَلَيمنا فِ الأم

بُّ الممحتَّقِيَن ) مَنم  دِهِ وَاتَّقى فإَِنَّ اللَََّّ يححِ  (76أَومفى بِعَهم
خِرَ  انِهِمم ثَمنَاً قلَِيلاً أحولئِكَ لا خَلاقَ لَهحمم فِ الْم دِ اللََِّّ وَأيمم تَرحونَ بِعَهم ةِ وَلا يحكَلِِمحهحمح اللََّّح إِنَّ الَّذِينَ يَشم

هحمم ( وَإِنَّ مِن مهحمم لَفَريِقاً يَ لموحونَ ألَمسِنَ ت َ 77ةِ وَلا ي حزكَِِيهِمم وَلَهحمم عَذابٌ ألَيِمٌ )وَلا يَ نمظحرح إلِيَمهِمم يَ وممَ المقِيامَ 
سَبحوهح مِنَ المكِتابِ وَما هحوَ مِنَ المكِتابِ وَيَ قحولحونَ هحوَ مِنم عِنمدِ اللََِّّ وَما هح  وَ مِنم بِالمكِتابِ لتَِحم

( ما كانَ لبَِشَرر أَنم ي حؤمتيَِهح اللََّّح المكِتابَ 78اللََِّّ المكَذِبَ وَهحمم يَ عملَمحونَ ) عِنمدِ اللََِّّ وَيَ قحولحونَ عَلَى
نيِِِ  مَ وَالن ُّب حوَّةَ ثمحَّ يَ قحولَ للِنَّاسِ كحونحوا عِباداً لي مِنم دحونِ اللََِّّ وَلكِنم كحونحوا رَباَّ تحمم وَالحمحكم يَن بما كحن م

رحسحونَ )ت حعَلِِمحونَ المكِتابَ وَبمِ  تحمم تَدم باً ( وَلا يَأممحركَحمم أَنم تَ تَّخِذحوا الممَلائِكَةَ وَالنَّبِيِِيَن أرَمبا79ا كحن م
لِمحونَ ) رِ بَ عمدَ إِذم أنَ متحمم محسم  (80أَيَأممحرحكحمم بِالمكحفم

 

 القراآت:

بن كثير ا آن يؤتى بهمزتين وتليين الثانية: ابن كثير. الباقون بهمزة واحدة يؤدهى ولا يؤدهى
ونافع غير قالون وابن عامر وعلي وخلف وحف  والمفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوب، 
وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو فِ رواية الزيدي طريق أبي أيوب الهاشي 
بالاختلاس. الباقون ساكنة الهاء. تعلمون بالتشديد: عاصم وعلي وحمزة وخلف وابن عامر. 

المفعول الأول للعلم به وهو الناس. الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم. وَلا يَأممحركَحمم فحذف 
بالرفع: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي والأعشى والبرجمي وأبو زيد غير المفضل، 

 (1)وقرأ أبو عمرو بالاختلاس. الباقون بالنصب.." 

م اليهود  طانهم عن الإسلام. وقيل: المراد عوا"المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه فيثب .461
كانوا يعطون أحبارهم بعض أموالهم لينصروا اليهودية فكأنهم اشتروا بمالهم الشبهة والضلالة 
وَاللََّّح أعَملَمح منكم أِسعَمدائِكحمم لأنه عالم بكنه ما فِ صدورهم من الحنق والغيظ، فإذا أطلعكم 

لعبد وكََفى وركم واحذروهم وكََفى بِاللََِّّ وَليًِّا متوليا لأمور اعلى أحوالهم فلا تستنصحوهم فِ أم
يرا فِ القلب وأكثر ليكون أشد تأث« كفى»بِاللََِّّ نَصِيراً فثقوا بولايته ونصرته دونهم. وكرر 
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مبالغة، وزيدت الباء فِ الفاعل إيذانا أسن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فكان 
 قال ابن السرال: التقدير كفى اكتفاؤك بالله. وقيل:الباء للسببية. و 

 فائدة الباء وهي للإلصاق أن يعلم أن هذه الكفاية صدرت من الله تعالَ بغير واسطة.

وقوله: مِنَ الَّذِينَ هادحوا إما بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقوله: وَاللََّّح أعَملَمح إلَ آخر 
لة ، وإما بيان لأعدائكم والجملتان بينهما معترضتان، وإما صالْية معترض بين البيان والمبين

[ وإما كلام مستأنف على أن 77نَصِيراً كقوله: وَنَصَرمناهح مِنَ المقَوممِ الَّذِينَ كَذَّبحوا ]الأنبياء: 
يححَرفِِحونَ صفة مبتدأ مُذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. قال 

كلم جمع حروفه أقل من حروف واحده، وكل جمع يكون كذلك فإنه يجوز الواحدي: ال
أسر »كان م« آدم طوالا»تذكيره. ومعن هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ كوضعهم 

 للدلالة على الإمالة والإزالة. وأما فِ المائدة« عن»وجعلهم الحد بدل الرجم. واختير « ربعة
[ نظرا إلَ أن الكلم كانت له مواضع هو قمن أسن 41لمائدة: فقيل: مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ ]ا

يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء 
العلماء هذا  أهل البدعة. وجعل بعض زمانناالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة كما يفعله فِ 

 اة ممنوعة.لمتواتر، لكن دعوى التواتر بشروطه فِ التور القول أص  لاستبعاد تحريف المشهور ا

وقيل: كانوا يدخلون على النبِ صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمر فيخبرهم به فإذا خرجوا 
 من عنده حرفوا كلامه.

ومن جملة جهالاتهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بشيء قالوا فِ الظاهر سعنا وفِ 
ا، أو كانوا يقولون كلا اللفظين ظاهرا إظهارا للعناد والمرود والكفر والجحود، الباطن عصين

مَعر وهو كلام ذو وجهين: أما احتماله  ومنها قولهم للنبِ صلى الله عليه وسلم اسمَعم غَيرمَ محسم
المدح فلقول العرب: أسع فلان فلانا إذا سبه. وإذا كان المراد: اسع غير مسمع مكروها كان 

ا وتوقيرا ونصحا. وأما احتمال الذم فبأن يكون معناه اسع منا مدعوا عليك بلا سعت، مدح
لأن من كان أصم فإنه لا يسمع فلا يسمع، أو أسن يراد اسع غير مجاب إلَ ما تدعو إليه 
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أي غير مسمع جوابا يوافقك، أو أسن يراد اسع غير مسمع كلاما ما ترتضيه، وعلى هذا 
." يجوز أن يكون غَيرمَ  مَعر  (1) محسم

"من بعده، فعلى المتصدي لذلك أن يتأدب بآدابهم ويتخلق أسخلاقهم وإلا فالويل  .462
 له.

 يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة»عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 
 «الحساب ما يتمن أنه لم يقض بين اثنين قط

ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة »وعنه  وإذا كان حال العادل هكذا فما ظنك بالجائر؟
وأين أعوان الظلمة؟ فيجتمعون كلهم حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة، فيجمعون 

موصولة أو « ما»إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظحكحمم بِهِ المخصوص بالمدح مُذوف و « . ويلقون فِ النار
ئا يعظكم به ذلك المأمور من أداء الأمانات مبهمة موصوفة والتقدير: نعم الذي أو نعم شي

يعاً بَصِيراً يسمع كيف تحكمون ويبصر كيف تؤدون، وفيه  والحكم بالعدل إِنَّ اللَََّّ كانَ سَِ
 أعظم أسباب الوعد للمطيع وأشد أصناف الوعيد للعاصي.

ة على الرعاة قثم إنه سبحانه أمر الرعاة بطاعة الولاة كما أمر الولاة فِ الْية المتقدمة بالشف
 فقال: يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا أَطِيعحوا اللَََّّ الْية.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، 
 فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

رة: الطاعة موافقة الأمر. ولا نزاع أن قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة. وقالت الأشاع
موافقة الأمر طاعة إنَّا النزاع فِ أن المأمور به كإيمان أبي لهب هل يكون مرادا أم لا. فعند 
الأشاعرة الأمر قد يوجد بدون الإرادة لئلا يلزم الجمع بين الضدين فِ تكليف أبي لهب مثلا 

لتفسير الخلاف بين الفريقين مشهور. قال فِ ابالإيمان. وعند المعتزلة لا يأمر إلا بما يريد و 
الكبير: هذه آية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن أصول الشريعة أربعة: الكتاب 
َ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وليس العطف للمغايرة الكلية، ولكن  والسنة وأشار إليهما بقوله: أَطِيعحوا اللََّّ

ه أمر الرسول لا مُالة. والسنة تدل على أمر الرسول الكتاب يدل على أمر الله، ثم يعلم من
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رِ لأنه تعالَ أمر  َمم ثم يعلم منه أمر الله. والإجماع والقياس. وأشير إلَ الإجماع بقوله: وَأحولي الأم
بطاعتهم على سبيل الجزم. ووجب أن يكون معصوما لأن لو احتمل إقدامه على الخطا 

الأمر والنهي فِ الفعل الواحد وإنه مُال. ثم ذلك والخطأ منهي عنه لزم اعتبار اجتماع 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعضها على ما يقوله الشيعة من أن المراد بهم الأئمة المعصومون، 

 أو على ما زعم بعضهم أنهم الخلفاء الراشدون، أو على ما

همي أو  السروي عن سعيد بن جبير وابن عباس أنهم أمراء السرايا كعبد الله بن حذافة 
كخالد بن الوليد إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ سرية وكان معه عمار بن ياسر 

 فوقع بينهما خلاف فنزلت الْية.

أو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك أنهم العلماء الذين يفتون بالأحكام 
 .الشرعية ويعلمون الناس دينهم لكنه لا سبيل إلَ الثانّ

 (1)هذا عاجزون عن معرفة الإمام."  زمانناأما ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة أنا فِ 

"يقينا وعرفانا وطمأنينة فإن التِ شاهدناها منك معجزات أرضية وهذه ساوية فتكون  .463
أعجب وأغرب، وأن نعلم صدقك فِ دعوى النبوِة أو فيما وعدتنا وذلك أنه كان قال لهم: 
صوموا ثلاثين يوما، وإذا تِ صومكم فكل ما سألتموه الله تعالَ فإنه يعطيكم. وإذا شاهدنا 

ا من الشاهدين للذين لم يحضروها من بنِ إسرائيل، أو نكون من الشاهدين المعجزة كنا عليه
لله تعالَ بالقدرة ولك بالنبوِة تَكحونح لنَا عِيداً صفة للمائدة أو استئناف. وقرىء بالجزم جوابا 
للأمر. كان نزولها يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا. والعيد ما يعود إليك فِ وقت 

يد لأنه يعود كل سنة بفرح جديد لِأَوَّلنِا وَآخِرنا بدل من لنا بتكرير العامل معلوم ومنه الع
من أهل ديننا ولمن يأتِ بعدنا، أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أوِلهم،  زمانناأي لمن فِ 

أو للمقدِمين منا والأتباع. وقرىء لأولانا وأخرانا بمعن الأمة أو الجماعة. فقول عيسى رَبَّنا 
 ةابتداء بذكر الحق وأنَمزلِم عَلَيمنا انتقال من الذات إلَ الصفات، وقوله تَكحونح لنَا عِيداً إشار 
إلَ ابتهال الروح بالنعمة لا من حي  إنها نعمة بل من حي  إنها صادرة عن المنعم. وقوله 
وَآيةًَ مِنمكَ إشارة إلَ كون المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال وقوله وَارمزحقمنا إشارة إلَ 
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حصة النفس فالحواريون قدِموا غرض النفس وأخروا الأغراض الدينية، وأن عيسى بدأ 
لأشرف حتى انتهى إلَ الأخس ثم قال وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن وهو عرول مرة أخرى من الخلق با

إلَ الخالق، وعند هذا يظهر التفاوت بين النفوس الكاملة والناقصة والمشرقة والمظلمة. اللهم 
يد داجعلنا من أهل الكمال والإشراق بعميم فضلك وجسيم طولك محنَ زِلهحا بالتخفيف والتش

 بمعن. وقيل: بالتشديد للتكثير وبالتخفيف مرة واحدة عَذابًا لا أحعَذِِبحهح أَحَداً مِنَ المعالَمِينَ 
 قال ابن عباس: يريد مسخهم خنازير. وقيل:

قردة. وقيل: جنسا من العذاب لا يكون مؤخرا إلَ الْخرة. وَعَذاباً نصب على المصدر أي 
لباء للمصدر، ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من اتعذيبا والضمير فِ لا أحعَذِِبحهح 

فِ الموضعين، فقيل: أعذبه بعذاب لا أعذب به أحدا، وأراد بالعالمين عالمي زمانهم. واختلف 
فِ أن عيسى عليه السلام سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه وإن كان أضافها إلَ نفسه فِ 

فقد قال مجاهد والحسن: إن المائدة ما نزلت بل القوم لما الظاهر وكلاهما مُتمل. أما نزولها 
سعوا العذاب استغفروا وقالوا: لا نريدها وأكدوا هذا القول أسنه وصف المائدة بكونها عيدا 
لأولهم وآخرهم، فلو نزلت لبقي العيد إلَ يوم القيامة. وقال جمهور المفسرين: إنها نزلت لأنه 

دهم ممن   محنَ زِلهحا عَلَيمكحمم ثم إن يوم نزولها كان عيدا لهم ولمن بعسبحانه وعد إنزالها بقوله إِنِِّ 
 كان على شرعهم.

روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس الصوف ثم قال: اللهم أنزل علينا فنزلت 
سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وأخرى تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 

 (1)كى عيسى عليه السلام." أيديهم فب

"بعض الأقطار ظاهرة. ولقائل أن يقول: إن المسلمين فِ تلك البلاد وإن قلوا غالبون  .464
على الكفار وإن كثروا بدليل أنهم لا يمنعونهم من إظهار شعائر الإسلام والتزام أحكامه، قوله 

ل هذا الأمر در على إبداء مثهحوَ الَّذِي أرَمسَلَ فيه مدح منه تعالَ لنفسه من جهة أنه هو القا
العظيم ومن جهة أنه هو الغالب على إيصاله إلَ حي  شاء وأراد من غير معاند ولا منازع، 
ومن جهة أنه هو المعطي لمثل هذه النعمة التِ لا يوازيها نعمة وهي نعمة الهدى والإسلام. 
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ركِحونَ إما متسا وقوله وَلَوم كَرهَِ المكافِرحونَ وفِ الْية الثانية وَلَوم كَرهَِ  ويا الدلالة تنبيها على الممحشم
أن اليهود والنصارى أيضا مشركون، وإما تخصي  بعد تعميم، ولعله رغم لأنف مشركي 
قريش ثم لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق 

باأراد أن يصفهم بالطمع والحرص فقال يا أيَ ُّهَا  َحم بانِ الَّذِينَ آمَنحوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم رِ وَالرُّهم
الْية. وفيه تنبيه على أن مقصودهم من إظهار تلك الربوبية والتجبر تحصيل حطام الدنيا. 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. ولعمري أن من تأمل فِ أحوال أهل الناقوس والتزوير 

ت كأنها ما أنزلت إلا فِ شأنهم وشرح أحوالهم، فترى الواحد منهم وجد هذه الْيا زماننافِ 
يدعي أنه لا يلتفت إلَ الدنيا ولا يعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه من الطهارة والعصمة 
مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلَ الرغيف الواحد تراه يتهالك ويتحمل الذل 

لهم، فإن ثِيراً دلالة على أن هذه الطريقة طريقة بعضهم لا كوالدناءة فِ تحصيله. وفِ قوله كَ 
العالم لا يخلو عن المحق وإطباق الكل على الباطل وإثبات ذلك كالممتنع، وهذا يوهم أنه كما 
أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك فِ سائر الأمم. وعبر عن أخذهم أموال 

هو أعظم مقاصده. وأيضا من أكل شيئا فقد ضمه الناس بالأكل تسمية للشيء باسم ما 
إلَ نفسه ومنعه عن الوصول إلَ غيره كما لو أخذه، ولهذا فإن من أخذ أموال الناس فإذا 
طولب بردها قال أكلتها وما بقيت فلا قدرة لي على ردِها. وفِ تفسير الباطل وجوه: منها 

مد فِ الشرائع وفِ إخفاء نعت مُأنهم كانوا يأخذون الرشا فِ تخفيف الأحكام والمسامُة 
وتأويل الدلائل الدالة على نبوِته. ومنها أنهم كانوا يدِعون عند عوامهم الحمقى أنه لا سبيل 
إلَ الفوز بمرضاة الله تعالَ إلا بِدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال فِ مرضاتهم، والعوام كانوا 

الفقهاء  تقوية دينهم إلا إذا كان أولئكيغترون بتلك الأكاذيب. ومنها أنهم قالوا لا طريق إلَ 
ا قوله هذا. أم زمانناأقوياء عظماء أصحاب الجاه والحشمة والأموال كما يفعله المزوِرون فِ 

ِ فمعناه يبالغون فِ المنع من متابعة مُمد كيلا يبطل جاههم وحشم تهم وَيَصحدُّونَ عَنم سَبِيلِ اللََّّ
 (1)عند العوام لو أقروا بدينه.." 
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نف صار كل قسم حقيرا صغيرا غير منتفع به فِ مهم معتبر. وعن سعيد بن "ص .465
جبير لو نظرت إلَ أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي. وقال 
الشافعي: لا بد من صرفها، إلَ الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد 

ريِضَةً تعالَ ذكر هذه القسمة فِ ن  الكتاب ثم أكدها بقوله فَ العزيز. واحتجوا عليه أسن الله 
اَ الصَّدَقاتح للِمفحقَراءِ فِ قوة قوله فرض الله  مِنَ اللََِّّ وهو فِ معن المصدر المؤكد لأن قوله إِنََّّ

 الصدقات لهم، وهذا كالزجر عن مخالفة الْية.

رب ولا نبِ  يرض بقسمة ملك مقإن الله تبارك وتعالَ لم»وعن النبِ صلى الله عليه وسلم 
 « .مرسل حتى تولَ قسمتها بنفسه

ب ثم ختم الْية بقوله وَاللََّّح عَلِيمٌ أي بتقدير الأنصباء والمصالح حَكِيمٌ لا يفعل إلا ما هو الأصو 
والأصل  وكل هذه المؤكدات دليل على وجوب الاحتياط فِ صرف الزكاة، ومن هاهنا قال 

نف من ثلاثة لأنه تعالَ ذكر أكثر الأصناف بلفظ الجمع وأقل الشافعي: لا بد فِ كل ص
الجمع ثلاثة، فإن دفع نصيب الفقراء إلَ اثنين غرم للثال  أقل متمول على الأقيس لا 
الثل ، لأن التفضيل فِ أفراد الصنف جائز للمالك لأن العدد من كل صنف غير مُصور 

 التسوية بينهم. ف لأنهم مُصورون فتسهلفيصعب اعتبار التسوية بِلاف التسوية بين الأصنا

 الأصناف فبقي أن تصرف الزكاة إلَ زمانناالحكم الرابع: العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان فِ 
الستة الباقية كما لو فقد بعض الأصناف فِ بلد فإنه يصرف إلَ الباقين، ولا يؤمر بالنقل 

ما إذا لم هم على ما يقوله الشافعي، أإلَ بلد وجدوا فيه جميعا والأحوط رعاية التسوية بين
يفعل ذلك فإنها مجزئة عند سائر الأئمة. أما الحكمة فِ إيجاب الزكاة فهو أن المال مُبوب 
بالطبع لأن القدرة من صفات الكمال والمال سبب. لحصول القدرة على المشتهيات والممرب 

ت الحكمة خرة فاقتضلكن الاستغراق فِ حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للْ
الإلهية تكليف مالك المال إخرال طائفة منه كسرا للنفس ومنعا من انصبابها بالكلية إليه. 
فإيجاب الزكاة علال صالح لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب وهو المراد من قوله خحذم مِنم 

رحهحمم أي عن دنس الاستغراق فِ حب المال. و  رة الأموال توجب أيضا إن كثأمَموالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ
القوة والقدرة والشدة، وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلَ تحصيل الأموال المتزايدة فتصير 
المسألة دورية لا مقطع لها ولا آخر فأثبت الشرع لها مقطعا وآخرا وهو صرف طائفة من 
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له ويفضي  لا آخرالمال فِ طلب مرضاة الله ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلمانّ الذي 
 فِ الأغلب إلَ الطغيان وقساوة القلب.

 (1)وأيضا النفس الناطقة لها قوتان: نظرية وكمالها فِ التعظيم لأمر الله، وعملية وكمالها فِ." 

"لأجل الجزاء جزاء أحسن من أعمالهم وأجل. وقيل: الأحسن من صفة الفعل أي  .466
باح. واعلم أنه سبحانه عدد أشياء يجزيهم على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون الم

بعضها ليس من أعمال المجاهدين وهو الظمأ والنصب والمخمصة، وباقيها من أعمالهم وهي 
الوطء والنيل والإنفاق وقطع الأرض، وقسم هذا الباقي قسمين فضم شطرا منه إلَ ما ليس 

: إِلاَّ كحتِبَ ك فقالمن أعمالهم تنبيها على أنه فِ الثواب جار مجرى عملهم ولهذا صرح بذل
سِنِينَ  رَ الممححم َ لا يحضِيعح أَجم . لَهحمم بهِِ عَمَلٌ صالٌِ  أي جزاء عمل صالح وأكد ذلك بقوله: إِنَّ اللََّّ
ثم أورد الشطر الباقي لغرض آخر وهو الوعد أسحسن الجزاء، واقتصر هاهنا على قوله إِلاَّ  

دم، أو ج إلَ تصري  بذلك، أو اكتفاء بما تقكحتِبَ لَهحمم لأن هذا القسم من عملهم فلم يحت
لأن الضمير عائد إلَ المصدر الدال عليه الفعل والله تعالَ أعلم بمراده. ثم قال: وَما كانَ 
الممحؤممِنحونَ وفيه قولان: أحدهما أنه من بقية أحكام الجهاد لأنه سبحانه لما بالغ فِ عيوب 

فرون صلى الله عليه وسلم سرية إلَ الكفار ين المنافقين كان المسلمون إذا بع  رسول الله
جميعا ويتركونه بالمدينة وحده فنزلت الْية. قاله ابن عباس. والمعن أنه لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا أسسرهم إلَ الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين إحداهما لملازمة خدمة الرسول والأخرى 

رمقَةر مِن مهحمم ه قال مُرضا فَ لَوملا نَ فَرَ أي هلا نفر مِنم كحلِِ فِ للنفر إلَ الغزو. ثم هاهنا احتمالان لأن
قة الباقية طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ فذهب الأكثر إلَ أن الضمير فِ ليَِ تَ فَقَّهحوا عائد إلَ الفر 

فِ حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا بقوا فِ خدمته شاهدوا الوحي والتنزيل 
ضبطوا ما حدث من الشرائع، وعلى هذا فلا بد من إضمار والتقدير: فلولا نفر من كل و 

وا فرقة منهم طائفة وأقام طائفة ليتفقه المقيمون فِ الدين وَليِ حنمذِرحوا قَ وممَهحمم النافرين إِذا رَجَعح 
ن بهاتين الطائفتين وإلا يإلِيَمهِمم لَعَلَّهحمم يَحمذَرحونَ معاصي الله عند ذلك وبهذا الطريق يتم أمر الد

ضاع أحد الشقين، والاحتمال الْخر ما روي عن الحسن أن الضمير يعود إلَ الطائفة 
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النافرة. وتفقههم هو أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين وأن العدد القليل منهم 
 فِ من غير زاد ولا سلاح كيف يغلبون الجم الغفير من الكفار فينتبهون لدقائق صنع الله

إعلاء كلمته. فإذا رجعوا إلَ قومهم أنذروهم بما شاهدوا من دلائل الحق فيحذروا أي يتركوا 
الكفر والشرك والنفاق. القول الثانّ أنه ليس من بقية أحكام الجهاد وإنَّا هو حكم مستقل 
بنفسه، ووجه النظم أن الجهاد أمر يتعلق بالسفر وكذلك التفقه، أما فِ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجوبه ظاهر لمن ليس بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد من خدمته لأن 

فلا ريب أنه  ازماننالشريعة ما كانت مستقرة بل كانت تتجدد كل يوم شيئا فشيئا، وأما فِ 
 (1)متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب." 

سابِ فلأن الموجب لإيذاء الناس أ .467 ب. مران: أحدهما قسوة القل"لا ي حؤممِنح بيَِ وممِ الحمِ
والثانّ عدم اعتقاد بالجزاء والحساب. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع 
لاجتماع المقتضى وارتفاع المانع. ثم شرع فِ قصة مؤمن آل فرعون. والأص  أنه كان قبطيا 

 رائيليا.إسابن عم لفرعون آمن بموسى سرا واسه سعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان 

ت حلحوا أبَمناءَ الَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح   فما وزيف أسن المؤمنين من بنِ إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله اق م
الوجه فِ تخصيصه؟ ولقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أن قوله: فَمَنم 

يتنص  لقومه.  ل نصيحة يغلب على الظن أنهيَ نمصحرحنا مِنم أَسمسِ اللََِّّ وقوله يا قَ وممِ على رأس ك
ومعن أَنم يَ قحولَ لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكرا عليهم أترتكبون الفعلة الشنعاء 
َ اللََّّح والدليل على  وهي قتل نفس مُرمة أي نفس كانت لأجل كلمة حقة وهي قوله رَبيِِ

بالله. ثم  رَبِِكحمم استدرال لهم إلَ الاعترافحقيقتها إظهار الخوارق والمعجزات. وفِ قوله مِنم 
احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا. على الأول يعود 
وبال كذبه عليه، وعلى الثانّ أصابكم ما يتوعدكم به من العقاب. واعترض على الشق 

لى أن ه، ولهذا أجمع العلماء عالأوِل أسن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلَ الحق أو بقتل
الزنديق الذي يدعو الناس إلَ دينه يجب قتله. وعلى الشق الثانّ أسنه أوعدهم أسشياء والنبِ 

؟ « كل الذي»صادق فِ مقالته لا مُالة فلم قال يحصِبمكحمم بَ عمضح الَّذِي يعَِدحكحمم ولم يقل 
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ان أن أمره مشكوك فيما بينهم، والزم والجواب عن الأوِل أنه إنَّا ردِد بين الأمرين بناء على
الذي وض  الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل  زماننازمان الفترة والحيرة، فأين هذا من 

ظهور الشمس فِ ضحوة النهار؟ وعن الثانّ أنه من كلام المنصف كأنه قال: إن لم يصبكم  
موسى أوعدهم كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضه، أو أراد عذاب الدنيا وكان 

 عذاب الدنيا والْخرة جميعا. وعن أبي عبيدة: أن البعض هاهنا بمعن الكل وأنشد قول لبيد:

 تراِك أمكنه إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها

وخطأه جار الله وكثير من أهل العربية وقالوا: إنه أراد ببعض النفوس فقط. ثم أكد حقية أمر 
رِفٌ كَذَّابٌ وقد هداه الله إلَ المعجزات الباهرة فموسى بقوله إِنَّ ا دِي مَنم هحوَ محسم َ لا يَ هم هو للََّّ

إذن ليس بمتجاوز عن حدِ الاعتدال ولا بكذاب. وقيل: إنه كلام مستأنف من الله عز وجل، 
وفيه تعريض أسن فرعون مسرف فِ عزمه على قاتل موسى كذاب فِ ادِعاء الإلهية فلا يهديه 

 (1)شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره،." الله إلَ 

"}إنا نطمع{ نرجو }أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن{ أي أسن }كنا أول المؤمنين{  .468
 زماننافِ 

5 - ".(2) 
 "سنة سبع وثلاثين وثمانَّائة. .469

 « :1»عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي  -2

لقاسم ل، حامل لواء المذهب والحفظ فِ وقته، أبو االإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجلي
خذ عن ، أ« تونس»شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل 

أبيه وغيره، ووصل فِ قوة الحافظة الدرجة العظمى، قال القاضي أبو عبد الله بن الأزرق:  
ي يعرفنِ حاله بالحفظ عبد الله الزلديو كتب إلِي الشيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو 

فيما يقضي منه العجب من الغرابة، قال: ورد علينا فِ أخريات عام سبعة عشر وثمانَّائة 
الفقيه العالم الحافظ أبو القاسم ابن الشيخ الإمام أبي عمران موسى العبدوسي بكتاب فِ 

المغرب  يه: يرد عليكم حافظيده من قبل الإمام أبي عبد الله مُمد بن مرزوق، ويقول لنا ف
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الْن، فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم فِ الوصيِة بهم، فلما اجتمعنا به، وأقام 
عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا نتوهِم يكون لأحد لما رأينا فِ 

القاسم البرزلي له  يخ أبوبلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية، كان عندنا بتونس الش
فِ حفظ الفقه، وأشياخ المدونة والناس دونه فِ ذلك، وببجاية الشيخ الفقيه أبو  زمانناأهل 

القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم، فما رأينا ولا سعنا من يشبه العبدوسي فِ حفظه، وعلمنا 
ما قال بما تحقق كصدق ابن مرزوق فيما وصفه به، وأن من ورعه ألا يذكر ولا يكتب إلا 

الشاعر: ]الطويل[ فلمِا التقينا صدِق الخبر الخبر وقال الْخر: ]منهوك الرجز[ بل صغِر الخبر 
الخبر وقال الونشريسي فِ تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية المعتبر 

 اه . -الأرفع الأفضل

المحدث الصالح الربانّ يقال: اجتمع ليلة فِ وقال الشيخ الرصاع: شيخنا الإمام العلامة 
 جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي، وهو أعمى، ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي:

أهلا بواعظ بلدنا، فقال له العبدوسي: قل وفقيهها، فسكت البرزلي، فعد ذلك من رجلة 
 اه . -العبدوسي وسرعة جوابه، رحمهم الله تعالَ

__________ 

 (1)( .." 252« )شجرة النور الزكية»( ، و 371( ، )270ينظر ترجمته فِ: ) (1)

رِ  .470 "فِ سَبيلِ اللََِّّ ألا ترى إلَ حال الصَّحابة )رضي اللََّّ عنهم( ، وقلَّتِهِمم فِ صَدم
، الإسلامِ، وكيف فت  اللََّّ بهم البلاد، ودان لدِينِهِمح العباد، لما بَذَلحوا للََّّ أنفسَهحمم فِ الجهاد
ل الإسلام كثيٌر، ونكايتهم فِ الكحفَّار نَ زمرٌ يسيٌر، وقد روى  وحالنِا اليَ وممَ، كما ترى عددح أهم

يحوشِكح الأحمَمح »عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلِى الله عليه وسلِم: « سننه»أبو دَاوحدَ فِ 
عَتِهَا، ف َ   قِلَّةر نَحمنح يَ وممَئِذر؟ قاَلَ: قَالَ قاَئِلٌ: ومِنم أَنم تتداعى عَلَيمكحمم كَمَا تَدَاعَى الَأكَلَةح إلَ قَصم

لَمهَابةََ مِنمكحمم بَلم أنَ متحمم كَثِيٌر، ولَكِنَّكحمم غحثاَءٌ كَغحثاَءِ السَّيملِ، وَليََ نمزعَِنَّ اللََّّح مِنم صحدحورِ عَدحوكِِحمح ا
ذِفَنَّ فِ ق حلحوبِكحمح الوَهَنَ، فَ قَالَ قاَئِلٌ: يَا رَسح  ، وَمَا الوَ وَليََ قم ن ميَا، وكََراَهِيَةح ولَ اللََِّّ هَنح؟ قاَلَ: ححبُّ الدُّ

( ، فهل هذا الزمانح إلا « . 1« »الَمومتِ   بعَيمنه، وتأمَّل حال زماننااه ، فانظر )رحمك اللََّّ
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، وإعراضحهم عَنم أممر الجهاد، فإنا للََّّ وإنا إليه  ملوكنا، إنَّا هِمَّتهم جممعح المالِ مِنم حرامر وحلالر
 راجعحونَ على مصاب الإسلام.

 

 [148الَ  147( : الْيات 3]سورة آل عمران )
رافنَا فِ أمَمرنا وَثَ بِِتم أقَمدامَنا وَ  انمصحرمنا عَلَى وَما كانَ قَ وملَهحمم إِلاَّ أَنم قالحوا رَب َّنَا اغمفِرم لنَا ذحنحوبنَا وَإِسم

بُّ ا( فَمتاهحمح اللََّّح 147المقَوممِ المكافِريِنَ ) خِرةَِ وَاللََّّح يححِ نَ ثَوابِ الْم سِنِيَن  ثَوابَ الدُّنميا وَححسم لممححم
(148) 

ر وقوله تعالَ: وَما كانَ قَ وملَهحمم إِلاَّ أَنم قالحوا رَب َّنَا اغمفِرم لنَا ذحنحوبنَا ... الْية: هذه الْيةح فِ ذكم 
رِ يا أصمحَاب مُمَّد: لَوم كانَ لنَا مِ  الربِِيِِِِين، أي: هذا كان قولَهحم، لا ما قاله بعضحكم، َمم نَ الأم

ءٌ مَّا قحتِلمنا هاهحنا ]آل عمران:  [ ، إلَ غير ذلك ممَّا اقتضته تلمكَ الحاَلح مِن الأقوال، 154شَيم
: وهذه المقالَةح ترجِِ  القولَ الثانَّ فِ تفمسير الربِِيِِِِيَن إذ هذه المقالةح إنَّا تَصمدحرح م ء ن علماق حلمتح

.  عارفيَن باللََّّ

دحوحِيَن فِ هذا الَمومطِنِ يَ نمححو إلَ أنهم رأََوما أَنَّ ما « : 2»قال ع  واستغفار هؤلاءِ القَوممِ الممم
نميا إنَّا هو بِذحنحوبر من البَشَرِ كما نزلَتم قصَّة أحححدر بعصيان من عصى،  نزل مِنم مصائبِ الدُّ

رافنَا فِ أمَم  لتأكيد، رنا: عبارتان عن معنً قريبر بعضحهح من بعضر جاء لوقولهم: ذحنحوبنَا وَإِسم
، وقال الضَّحَّاك: الذنوبح عامُّ، « 3»ولتعمَّ مناحي الذنوبِ وكذلكَ فسَّره ابنح عبَّاس وغيره 

نميا  والإسرافح فِ الأمر، أريدَ به الكبائرح خاصَّة، فَمتاهحمح اللََّّح ثَوابَ الدُّ

__________ 

، باب فِ تداعي الأمم على أهل « الملاحم»( ، كتاب 514/ 2داود )( أخرجه أبو 1)
 ( من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به.4297الإسلام، حدي  )

( من طريق أبي أساء الرحبِ 182/ 1« )الحلية»( ، وأبو نعيم فِ 278/ 5وأخرجه أحمد )
 عن ثوبان به.

 ( .522/ 1« )المحرر الوجيز»( ينظر: 2)

 (1)( .." 522/ 1« )تفسيره»بن عطية فِ ( ذكره ا3)

                                         
 2/120تفسير الثعالبِ = الجواهر الحسان فِ تفسير القرآن، الثعالبِ، أبو زيد  (1)



565 

 

، والحاَكِمح فِ  .471 ، وقاَلَ حسنٌ صح« المستدرك»"والنَّسَائِيُّ مذيِِ يٌ ، وقال/ ، واللفظح للترِِ
سِفحه قاله ابن سيدة،  الحاكم: صحي ح الإسنادِ، وَوَقَبَ القَمَر وحقحوباً: دَخَلَ فِ الظِِلِِ الذي يَكم

 « .السلاح»انتهى من 

يهودي  اثاتِ فِ المعحقَدِ السَّوَاحِر، ويقال: إن الإشَارةَ أوَّلًا إلَ بَ نَاتِ لبَِيدِ بن الَأعمصَمِ الوالن َّفَّ 
، وهحنَّ اللواتِ سَحَرمنَ مَعَ أبيهِنَّ رَسحولَ الله صلِى الله عليه وسلِم، والن َّفم ح شِ  بمهح كحنَّ سَاحِراَتر

، وهذا الن َّفم ح هح  ، ونحوهِا عالنَّفخِ دحونَ تَفلِ ريِقر مِ الَمسمححورِ وَ عَلى عحقَدر تَ عمقَدح فِ خيوطر لى اسم
 فيؤذى بذلك.

دَ موجودٌ شائعٌ فِ صحراء المغرب، وحدَّثنِ ثقةٌ أنه رأى عنم  زماننَِاقال ع: وهَذَا الشَّأمنح فِ 
، فَمحنِعَتم بذلك رَضَاعَ  مهاتِها فكان أ بعضهم خيطاً أحممَرَ قَدم عحقِدَتم فِيهِ عحقَدٌ على فحصملَانر

رِ  حم ه فِ الِحيِن، فَ رَضَعَ، أعاذنا اللََّّ مِنم شَرِِ السِِ إذا حَلَّ عقدةً جرى ذلك الفصيلح إلَ أحمِِ
 والسَّحَرَةَ.

سِهِ  ، يريد ب « 1»وقوله تعالَ: وَمِنم شَرِِ حاسِدر إِذا حَسَدَ قال قتادة: مِنم شَرِِ عَيمنِهِ ونَ فم
لِ: ذكَر اللََّّ تعالَ الشُّرحور فِالسعميَ الخبَِي« : الن َّفمس» ح بمنح الفَضم  هذه السُّورة، َ ، وقال الححسَينم

 ثم ختمها بالحسد ليعلم أنهِ أخسِ الطبائع.

__________ 

 (1)( .." 719/ 6« )الدر المنثور»( أخرجه الطبري، وابن المنذر كما ذكره السيوطي فِ 1)

 ر( انتهى.تنِ فِ دين الله أشد من حج"الخبير قد سبقنِ بالخبر قال عمر: )فلقد رأي .472

 وقد سألت بعض فضلاء اليهود الموجودين

 عن عداوتهم لجبريل عليه السلام فلم يسم  بالتصري  وقال: ما يعطى ذلك. زماننافِ 

وقد روى هذا الحدي  أيضاً إسحاق بن راهويه فِ مسنده عن الشعبِ عن عمر رضي الله 
ما ل صحي  الإسناد وفيه: أنه قال لهم: )وكيف منزلتهعنه، قال شيخنا البوصيري: وهو مرس

من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والْخر من الجانب الْخر، وإنّ أشهد أنهما وربهما سلم 
 لمن سالموا وحرب لمن حاربوا( .
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ولما بين سبحانه بهذا أنهم أعتى الناس وأشدهم تدليساً وبهتاً بل كذباً وفسقاً كانوا أحق الناس 
صف الكفر فسبب عن ذلك قوله: )فلعنة الله( أي الذي له الأمر كله( على الكافرين بو 

 )فأظهر موضع الإضمار تعليقاً للحكم بالوصف ليعم وإشعاراً بصلاح من شاء الله منهم.

ولما استحقوا بهذا وجوه المذامِ كلها وصل به قوله( بئسما )فأتى بالكلمة الجامعة للمذام 
 (1)معة لوجوه المدائ  كلها أي." المقابلة لنعم الجا

ن روى بالمع« الناس»"الأخذ به إذ لا تعارض بينهما، ثم جوز أن يكون من روى  .473
فلم يوف به، قال: وهذا الحدي  يؤيد قول من قال: إنه مرسل إلَ الملائكة ولا يستنكر 

هم، وبذلك ضهذا، فقد يكون ليلة الإسراء يسمع من الله كلاماً فبلغه لهم فِ السماء أو لبع
يص  أنه مرسل إليهم، ولا يلزم من كونه مرسلًا إليهم من حي  الجملة أن يلزمهم جميعح 
الفروع التِ تضمنتها شريعته، فقد يكون مرسلاً إليهم فِ بعض الأحكام أو فِ بعض الأشياء 
التِ ليست أسحكام، أو يكون يحصل لهم بسماع القرآن زيادةح إيمان، ولهذا جاء فيمن قرأ 

ورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة، ثم قال فِ أثناء كلام: بِلاف الملائكة، لا يلتزم أن س
هذه التكاليف كلها ثابتة فِ حقهم إذا قيل بعموم الرسالة لهم، بل يحتمل ذلك ويحتمل فِ 

انتهى. قلت: ولا ينكر اختصاص الأحكام ببعض  -شيء خاص كما أشرنا إليه فيما قبل 
بعض فِ شرع واحد فِ الأحرار والعبيد والنساء والرجال والحطاِبين والرعاء  المرسل إليهم دون

رأ على والله الموفق؛ ومن تج -بالنسبة إلَ بعض أعمال الحج وغير ذلك مما يكثر تعداده 
 بغير ن  صري  يضطره إليه، كان ضعيف العقل مضطرب زماننانفي الرسالة إليهم من أهل 
 (2)الدين، ولو كان حاكياً لما قيل." الإيمان مزلزل اليقين سقيم 

"الماضية؟ فقيل: بل }كذلك{ أي مثل ذلك الجزاء العظيم }نجزي القوم{ أي  .474
الذين لهم قوة على مُاولة ما يريدونه }المجرمين{ لأن السبب هو العراقة الإجرام وهو قطع 

ن العذاب؛ م ما ينبغي وصله، فحي  ما وجد جزاؤه؛ والإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخل  منه
 والقرن: أهل العصر لمقارنة بعضهم لبعض.

ولما صرح أسن ذلك عام لكل مجرم، أتبعه قوله: }ثم جعلناكم{ أي أيها المرسل إليهم أشرف 
                                         

 2/43نظم الدرر فِ تناسب الْيات والسور، برهان الدين البقاعي  (1)
 7/77نظم الدرر فِ تناسب الْيات والسور، برهان الدين البقاعي  (2)



567 

 

تغرق ما لم يس زماننارسلنا }خلائف فِ الأرض{ أي لا فِ خصوص ما كانوا فيه: ولما كان 
{ أي القرون المهلكة إهلاك الاستئصال بعد زمان المهلكين أدخل الجار فقال: }من بعدهم

أعلم بكم من أنفسكم، وإنَّا ذلك لنراه فِ عالم  -بما لنا من العظمة  -}لننظر{ ونحن 
الشهادة لإقامة الحجة }كيف تعملون{ فيتعلق نظرنا أسعمالكم موجودة تخويفاً للمخاطبين 

 (1)من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم.." 

وجه لعظيم قدرة المتبع }فِ هذه الدنيا{ حقرها فِ هذه العبارة بما "إهلاكهم أسيسر  .475
أشارت إليه الإشارة مع التصغير، وبما دل على الدنو وأسن من اغتر بها فهو ممن وقف مع 
الشاهد لما له من الجمود }لعنة{ أي طرداً وبعداً وإهلاكاً }ويوم القيامة{ أي كذلك بل 

ذه من تلاف؟ فقيل: لا، }ألا{ مفتتحاً للإخبار عنهم بهأشد، فكأنه قيل: أفما لمصيبتهم 
الأداة التِ لا تذكر إلا بين يدي كلام يعظم موقعه ويجل خطبه، والتأكيد فِ الإخبار بكفرهم 
تحقيق لحالهم، وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من 

 هذه لكونها أغناهم أسن قالوا: إنهم من المقربين إلَ يصوِبون جيمع الملل وخصوا عاداً  زماننا
الله وإنهم بعين الرضى منه، فالله المسؤول فِ الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم، وهم أتباع 
ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد، المجاهرون بعظيم الإلحاد، المستخفون برب العباد، فلذلك 

لا خفاء معه: }إن عاداً كفروا{ ولم يقصر الفعل، بل عداه  قال تعالَ مبيناً لحالهم بياناً 
إعظاماً لطغيانهم فقال: }ربهم{ أي غطوا جميع أنوار الظاهر الذي لا يص  أصلًا خفاءه 
لأنه لا نعمة على مخلوق إلا منه، فكان كفرهم أغلظ الكفر، ومع ذلك فلم ينثن هود عليه 

م ك شيئاً مما أوحي إليه فلك به أسوة حسنة وفيهالسلام عن إبلاغهم جميع ما أمر به ولا تر 
 (2)قدوة، ومن كفر من." 

"على الاستمرار }ما تحمل{ أي الذي تحمله فِ رحمها }كل أنثى{ أي الماء الذي  .476
يصل  لأن يكون حملًا }وما تغيض{ أي تنق  }الأرحام{ من الماء فتنشفه فيضمحل 

كما قال الرمانّ: ذهاب المائع فِ   -لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد، وأصل الغيض 
العمق الغامض، وفعله متعد لازم }وما تزداد{ أي الأرحام من الماء على الماء الذي قدر 
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تعالَ كونه حملًا فيكون توأماً فأكثر فِ جماع آخر بعد حمل الأول كما صرح بإمكان ذلك 
م شيء وذلك لأن الزيادة ض أتان حماراً وبغلاً، زمانناابن سينا وغيره من الأطباء، وولدت فِ 

إلَ المقدار وكثرته شيئاً بعد شيء فيقدر ذلك، ولا يمكن أحداً زيادته ولا نقصانه، وذلك  
كله يستلزم الحكمة فلذا ختمه بقوله: }وكل شيء{ أي من هذا وغيره من الْيات 
زه و المقترحات وغيرها }عنده{ أي فِ قدرته وعلمه }بمقدار *{ فِ كيفيته وكميته لا يتجا

ولا تقصر عنه، لأنه عالم بكيفية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين، فامتنع وقوع 
اللبس فِ تلك المعلومات وهو قادر على ما يريد منها، فالْية بيان لقوله تعالَ: }الذين  
 كفروا بربهم{ من حي  بين فيها تربيته لهم على الوجه الذي هم له مشاهدون وبه معترفون.

 (1)ان هذا عيباً وكان علمه مستلزماً لعلم الشهادة، وكان." ولما ك

"على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم فِ وسط عسكري إلا أن لا  .477
أجد أحداً أقتله، فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم، وأن بيوزردان دخل بيت المقدس 

: يا بنِ إسرائيل! ما فيها دماً يغلي فقال فقام فِ البقعة التِ كانوا يقربون فيها قربانهم، فوجد
شأن هذا الدم يغلي؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا، فقال: ما صدقتمونّ، 

لتقبل منا، ولكن قد انقطع منا الملك والوحي فلذلك لم يقبل منا،  زمانناقالوا: لو كان تأول 
تى  رجلًا من رؤوسهم فلم يهدأ، فأفذب  منهم بيوزردان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين

بسبعمائة غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم يهدأ، فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم 
فذبحهم على الدم فلم يبرد، فلما رأى بيوزردان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بنِ إسرائيل! 

ا شئتم رض تفعلون فيها مويلكم! أصدقونّ واصبروا على أمر ربكم، فقد طال ما ملكتم الأ
قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر إلا قتلته، فلما رأوا الجد وشدة القتل صدقوا 
الخبر فقالوا: إن هذا دم نبِ كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله عز وجل، فلو أطعناه 

 (2)فيها لكان أرشد منا،." 

ذلك من طالع فتوح البلاد، وأجمعها يعرف « "وسيبلغ ملك أمتِ ما زوي لي منها .478
وأحسنها النصف الثانّ من سيرة الحافظ أبي الربيع بن سالم الكلاعي، وكتاب شيخه ابن 
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حبيش أيضاً جامع، ولا أعلم شيئاً أنفع فِ رسوخ الإيمان، بعد حفظ القرآن، من مطالعة 
 لتِ أولها:يدة االسير والفتوح، وسيرة الكلاعي جامعة للأمرين، ونظمي للسيرة فِ القص

 ما بال جفنك هامي الدمع هامره ... وبحر فكرك وافِ الهم وافره

 يسر الله إكمال شرحها، آمين. -أجمع السير 

ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه، وخرجوا على عليِ ثم ابنه الحسن رضي الله عنهما، نزع الله 
وف واستمر يتطاول ويزداد وجاء الخ« أمناً »وتنكير « من»ذلك الأمن كما أشير إليه ب 
 والله المستعان. -هذا إلَ أمر عظيم  زمانناقليلاً قليلاً إلَ أن صار فِ 

ولما كان التقدير: فمن ثبت على دين الإسلام، وانقاد لأحكامه واستقام، نال هذه البشرى، 
عطف عليه قوله: }ومن كفر{ أي بالإعراض عن الأحكام أو غيرها؛ أو هو عطف على 

 (1)نِ{." }يعبدون

در  حتى يقال: إن نصرة الروم والعرب ونصرة المسلمين فِ ب -"وسيأتِ ملخصه قريباً  .479
 كانت فِ آن واحد.

ومن أعاجيب ما دخل تحت مفهوم الْية من لطائف المعجزات فِ باطن الإشارة وتلويحها 
  تهذا كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها الغرباء من الترك وغيرهم ثم اخ زمانناأن 

به الشراكسة منهم من نحو مائة سنة، وهم ممن ليس له كتاب فِ الأصل وإن كان إسلامهم 
قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا إذا مات أحدهم وله ابن ولوا ابنه لأجل مماليكه واتباع 
ابيه إلَ أن يعملوا الحيلة فِ خلعه، وكان أكثر أولادهم يكون صغيراً أو فِ حكمه حتى كانت 

خمس وستين وثمانَّائة، فصادف أن المتولي بها من أولادهم المؤيد أحمد بن الأشرف إينال  سنة
العلائي، وكان قد ناهز الأربعين، وكان عنده حزم ودهاء، وزادت مدة ولايته بعد أبيه على 
أربعة أشهر فثقل عليهم جداً، وكان الأمير الكبير خشقدم أحد مماليك المؤيد شيخ وهو 

عادتهم أنهم إذا خلعوا أحداً من أبناء الملوك ولو الملك من كان فِ الإمرة رومي، وكانت 
 (2)الكبرى، فاختار." 
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"أخرل عبد بن حميد وَابمن جرير عَن قَ تَادَة }وعجبوا أَن جَاءَهحم محنمذر مِن مهحم{ يَ عمنِِ  .480
لهةَ إِلَهاً وَاحِدًا إِن ب أجعَل الْم مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيمهِ وَسلم }وَقاَلَ المكَافِرحونَ هَذَا سَاحر كَذَّا

ركحونَ أَن دعوا إِلََ الله وَحده وَقاَلحوا: إنَِّه لَا يسمع  ء عحجاب{ قاَلَ: عجب الممحشم هَذَا لشَيم
يعًا إلَِه وَاحِدًا  حاجتنا جمَِ

 وَأخرل ابمن أبي حَاتِِ عَن أبي مجلز قاَلَ: قاَلَ رجل يَ ومم بدر مَا هم إِلاَّ النِِسَاء

 الَ رَسحول الله صلى الله عَلَيمهِ وَسلم: بل هم الممَلأ وتلا }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهحم{قَ 

هحم{ وَأخرل ابمن جرير وَابمن مرمدَوَيمه عَن ابمن عَبَّاس رَضِي الله عَن مهحمَا فِ قَ ومله }وَانمطلَق الممَلأ مِن م 
راَف ق حرَيمش إِلََ أبي طاَلب  ى الله عَلَيمهِ وَسلميكلموه فِ النَّبِ صل قاَلَ: نزلت حِين انمطلق أَشم

 وَأخرل ابمن مرمدَوَيمه عَن ابمن عَبَّاس رَضِي الله عَن مهحمَا }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهحم{ قاَلَ: أبَحو جهل

وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير وَابمن الممحنمذر عَن مجحَاهِد فِ قَ ومله }وَانمطلَق الممَلأ مِن مهحم أَن 
 شوا واصبروا{ قاَلَ: هحوَ عقبَة بن أبي معيطام

راَنيَِّة قاَلحوا: لَو كَانَ هَذَا المقحرمآن خِرَة{ قاَلَ: النَّصم حَقًا  وَفِ قَ ومله }مَا سعنَا بِهذََا فِ المملَّة الْم
 لأخبرتنا بهِِ النَّصَارَى

عمب }مَا سعنَا عَن مُحَمَّد بن كَ  وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير وَابمن الممحنمذر وَابمن أبي حَاتِِ 
خِرَة{ قاَلَ: مِلَّة عِيسَى عَلَيمهِ السَّلَام  بِهذََا فِ المملَّة الْم

خِرةَ{ قاَلَ:  وَأخرل عبد بن حميد عَن قَ تَادَة رَضِي الله عَنهح }مَا سعنَا بِهذََا فِ المملَّة الْم
راَنيَِّة  النَّصم

نهح }مَا سعنَا يد وَابمن جرير وَابمن أبي حَاتِِ عَن مجحَاهِد رَضِي الله عَ وَأخرل المفرميَابيِ وَعبد بن حم
راَنيَِّة خِرَة{ قاَلَ: النَّصم  بِهذََا فِ المملَّة الْم

لَّة وَأخرل عبد بن حميد وَابمن جرير عَن قَ تَادَة رَضِي الله عَنهح فِ قَ ومله }مَا سعنَا بِهذََا فِ المم
خِرَة{ أَي فِ ديننَا هَذَا وَلَا فِ  تِلَاق{ قاَلَ: قاَلحو  زَمَاننَاالْم ا إِن هَذَا إِلاَّ هَذَا }إِن هَذَا إِلاَّ اخم

ء يخلقه  شَيم

ء دهم خَزاَئِن رَحممَة رَبك المعَزيِز الموَهَّاب{ قاَلَ: لَا وَالله مَا عِنمدهم مِن مهَ وَفِ قَ ومله }أم عِنم  ا شَيم
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َرمض وَمَا بيَنهمَا فليرتقوا فِ   وَلَكِن الله يخمتَ  برحمته من يَشَاء }أم لَهحم ملك السَّمَاوَات وَالأم
بَاب{ قاَلَ: فِ السَّمَاء."  َسم  (1)الأم

 التورية يقينا وصدقناه فِ جميع ما جاء به من عند ربه وَإِذا "هو الرسول الموعود فِ .481
ين خَلا بَ عمضحهحمم إِلَ بَ عمضر يعن المنافقين مع المصرين المجاهرين بالكفر قالحوا اى كل من الفريق

لْخر عند المشاورة وب  الشكوى أترون امر هذا الرجل كيف يعلو ويترقى وما هو الا النبِ 
 عَلَيمكحمم التورية اى شيء تعملون يا معاشر اليهود أَتححَدِِثحونَهحمم بما فَ تََ  اللََّّح المؤيد الموعود فِ 

فالعار   وأخبركم فِ كتابه من شيمه وأوصافه ليِححَاجُّوكحمم بهِِ ويغلبوا عليكم ويترقبوا عِنمدَ ربَِِكحمم 
حمية أفََلا تَ عمقِلحونَ و  كل العار أم تحرفون كتابكم وتحكون منه أوصافه وبالجملة لا تسلموا غيرة

ولا تتفكرون ولا تتأملون ايها المتدينون بدين الْباء فِ امر هذا الرجل هكذا جرت وصدرت 
منهم دائما أمثال هذه الهذيانات الَ ان يتفرقوا قل يا ايها الرسول فِ حقهم نيابة عنا على 

 سبيل التعجب

لمحيط بظواهرهم فطرة الدراية والشعور أَنَّ اللَََّّ ا أَوَلا يَ عملَمحونَ ولا يفقهون أولئك المجبولون على
وبواطنهم يَ عملَمح بعلمه الحضوري عموم ما يحسِرُّونَ من الكفر والتكذيب عنادا ومكابرة وكَذا 

 عموم ما ي حعملِنحونَ من القول غير المطابق للاعتقاد هذا حال علمائهم وأحبارهم

يُّونَ لا يَ عملَمحونَ الم  ن الأوامر كِتابَ ولا يفهمون من انزاله وإرساله والامتثال بما فيه موَمِن مهحمم أحمِِ
والنواهي وجميع المعتقدات الشرعية والتكاليف الإلهية إِلاَّ أمَانَّّ كسائر الأمانّ الدنياوي وانَّا 
أخذوها تقليدا لرؤسائهم ورهابينهم وَإِنم هحمم اى ما هم فِ أنفسهم زمرة العقلاء من المميزين 

م لمعتقدات الشرعية إِلاَّ يَظحنُّونَ يعن ما هم سوى انهم يظنون ظنا بليغا فِ تمييز علمائهفِ ا
 المحرفين للكتاب وبواسطة هذا الظن الفاسد لم يؤمنوا بنبينا صلِى الله عليه وسلِم.

ثم لما كان المحرفون ضالين فِ أنفسهم مضلين لغيرهم من اتباعهم استحقوا أشد العذاب فَ وَيملٌ 
ى حرمان عظيم عن لذة الوصول بعد ما قرب الحصول او طرد وتبعيد عن ذروة الوجوب ا

الَ حضيض الإمكان او عود وترجيع لهم من الحرية السرمدية الَ الرقية الابدية فِ النشأة 
ت حبحونَ المكِتابَ أِسيَمدِيهِمم بعد تحريفهم بآرائهم السخيفة ثمحَّ يَ قحولحونَ  لسفلتهم  الاخرى للَِّذِينَ يَكم
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تَرحوا بهِِ اى  وجهلتهم ترويجا لتحريفهم وتغريرا هذا ما نزل مِنم عِنمدِ اللََِّّ وانَّا قالوا كذلك ليَِشم
بنسبة هذا المحرف الَ الله ثَمنَاً قلَِيلًا على وجه التحف والهدايا من الضعفاء الذين يظنونهم 

م من الله مع من يتردد حولهانصفهم  زمانناعقلاء أمناء فِ امور الدين كما يفعله مشايخ 
عوام المؤمنين ثم لما كان الويل عبارة عن نهاية مراتب مقتضى القهر والجلال وغاية البعد عن 
مقتضيات اللطف والجمال كرره سبحانه مرارا وفصله تكرارا تحذيرا للخائفين المستوحشين 

باطلة وَوَيملٌ لَهحمم ممَّا هِمم من المحرفات العن طرده وابعاده حي  قال فَ وَيملٌ لَهحمم ممَّا كَتَ بَتم أيَمدِي
سِبحونَ من الفتوحات والمعاملات الخبيثة ومن جملة هذياناتهم مع ضعفائهم انهم لما ظهر  يَكم
فيما بينهم واشتهر ما نزل فِ التورية ان الذين اتخذوا العجل آلها من دون الله يدخلون النار 

م الَ حي  خاف المحرفون من اضطرابهم ان يميلوا قد اضطربت الضعفاء منهم من هذا الكلا
 الَ الإسلام

ماً وَقالحوا لهم تسلية وتسكينا لا تضطربوا ولا تبالوا لَنم تَمسََّنَا النَّارح بسبب عبادة العجل إِلاَّ أَ  ياَّ
مَعمدحودَةً قلائل أربعين مقدار مدة عبادة العجل او اقل من ذلك قحلم لهم يا أكمل الرسل 

داً او نزل عليكم فِ كتابكم بان لا تم توبيخا تِحم أنتم وأخذتِ عِنمدَ اللََِّّ عَهم سكم وتقريعا أَتخََّذم
دَهح البتة ان ثبت وجرى منه سبحانه هذا العهد بل  النار الا أياما معدودة فَ لَنم يخحملِفَ اللََّّح عَهم

عملَمحونَ ثبوته عنده افتراء ما لا ت َ  نحن ايضا من المؤمنين له المصدقين به أمَم تَ قحولحونَ عَلَى اللََِّّ 
 فيجازيكم بما افتريتم البتة

 (1)بلَى اى بل الأمر الحق والشان المحقق الثابت." 

 "لغير الله فِ حال من الأحوال .482

بل قحولحوا لهم فِ مقابلة قولهم ايها المؤمنون المتبعون لملة ابراهيم إرشادا لهم واساعا إياهم طريق 
 بِاللََِّّ الواحد الأحد المتجلى فِ الْفاق بالاستحقاق أسسائه الحسن وصفاتهالحق قد آمَنَّا 

معادنا العليا وَآمنا ايضا ما أحنمزلَِ إلِيَمنا بوسيلة رسولنا من الكتاب المبين لمصالحنا المتعلقة بمبدئنا و 
اعِيلَ وَإِسمحاقَ وَيَ عمقحوبَ سم وَآمنا ايضا بجميع ما أحنمزلَِ إِلَ متبوعينا الماضين إِبمراهِيمَ وَإِ  زماننافِ 

باطِ المورثين لملتنا وديننا وكَذلك قد آمنا بعموم ما أحوتَِ محوسى وَعِيسى من الكتب  َسم وَالأم
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والْيات الدالة على توحيد الذات والصفات والأفعال وصدقنا جميع ما جاء به هؤلاء الرسل 
الين من عباده الَ  النَّبِيُّونَ مِنم رَبهِِِمم لهداية الضمن عند الله وَبالجملة انا قد آمنا بجميع ما أحوتَِ 

َ أَحَدر مِن مهحمم بالإيمان والإنكار بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم لكونهم هادين  توحيده لا ن حفَرِقِح بَينم
لِمحونَ منقادون مسلمون  الَ توحيد الله وان تفاوتت طرقهم وَنَحمنح لَهح اى لتوحيد الحق محسم

ن بين بطرق متعددة وكتب مختلفة بحسب الأعصار والأزمان المتوهمة من تجليات متوجهون وا
 الذات حسب الأساء والصفات

تحمم بهِِ بعد ساعكم طريق الايمان  فإَِنم آمَنحوا بعد ما سعوا منكم هذه الأقوال الحقة بمثِملِ ما آمَن م
تَدَوما الَ طريق التوحيد كما اهتديتم  ن أقوالكم وَإِنم تَ وَلَّوما واعرضوا عمن رسولكم فَ قَدِ اهم

ا هحمم فِ شِقاقر اى ما هم الا فِ خلافهم وشقاقهم وعداوتهم الاصلية  صفحا واعراضا فإَِنََّّ
فِيكَهحمح اللََّّح المحيط بك يا أكمل الرسل وبه م الجبلية ولا تبالوا بهم وبِلافهم وشقاقهم فَسَيَكم

  ة خلافهم وشقاقهم وَلا تترددوا ايها المؤمنون فِالمطلع على ما فِ سرائرهم وضمائرهم مؤن
كفايته سبحانه إذ هحوَ السَّمِيعح لأقوالهم الباطلة الكاذبة المعَلِيمح بكفرهم ونفاقهم الكامنة فِ 
قلوبهم ثم قولوا لهم بعد ما أظهروا الخلاف والشقاق ما جئنا به نحن من التوحيد الحاصل من 

 متابعة الملة الحنيفية البيضاء

غَةَ اللََِّّ المحيط بنا انَّا صبغ بها قلوبنا لنهتدي الَ صفاء تجريده وزلال تفريد ه وَمَنم ليس الا صِب م
غَةً حتى نتبعه إذ لا وجود لغيره ولا رجوع الا اليه وَإذا لم يكن لغيره وجود سَنح مِنَ اللََِّّ صِب م  أَحم

ظل راجعون رجوع الظل الَ ذي ال نَحمنح لَهح لا لغيره من العكوس والاظلال عابِدحونَ عائدون
والصور المرئية فِ المرآة الَ الرائي ثم لما طال نزاع احبار اليهود مع المؤمنين ومجادلتهم مع 
الرسول عليه السِلام امر سبحانه لحبيبه بان يتكلم معهم بكلام ناش عن لب الحكمة ومُض 

 المصلحة

د الذات مسقطا لجميع الإضافات فقال قحلم لهم يا أكمل الرسل كلاما دالا على توحي
ن أَتححَاجُّوننَا وتجادلوننا فِ اللََِّّ المظهر للكل من كتم العدم باشراق تجليات أوصافه فيه ورشه م
نوره عليه وَالحال انه ليس له اختصاص ببعض دون بعض بل هحوَ ربَُّنا وَرَبُّكحمم بإظهار ذواتنا 

ا أعَممالحنا اى جزاء صالحها وفاسدها وَلَكحمم ايضا وذواتكم من العدم وَبعد إظهاره إيانا لنَ
أعَممالحكحمم الصالحة والفاسدة لا تسرى منكم إلينا شيء ولا منا إليكم شيء وَنَحمنح المتبعون لملة 
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ابراهيم لَهح اى لله المظهر الظاهر بجميع الأوصاف والأساء لا لغيره من الاظلال الهالكة 
ة لِصحونَ متوجهون على وجه الإخلاص المنبئ عن المحبة المؤديالمستهلكة فِ حدود ذواتها مخحم 

الَ الفناء فِ ذاته جعلنا الله من خدام احبائه المخلصين أيسلم اليهود والنصارى ويذعنون 
 بعد ما أوضحنا لهم انا على ملة ابراهيم دونهم

اعِيلَ وَإِسمحاقَ وَ  بأمَم يعاندون وتَ قحولحونَ إِنَّ إِبمراهِيمَ وَإِسم َسم اطَ كانحوا هحوداً أوَم نَصارى يَ عمقحوبَ وَالأم
تابعين لملتنا فان كابروا وعاندوا وقالوا مثل هذا قحلم لهم يا أكمل الرسل مستفهما موبِا على 

 (1)وجه التنبيه أأَنَ متحمم." 

"بحدود الله المقيمين باحكامها كالمتشيخة المبتدعة الذين ظهروا فِ هذه الامة فِ  .483
بإفساد عقائد ضعفاء المسلمين بالشيخوخة وترغيبهم الَ البدع والأهواء الباطلة  هذا زماننا

لهم المؤدية الَ تحليل المحرمات الشرعية ورفع التكاليف الدينية والمعتقدات اليقينية شتت الله ش
 وفرق جمعهم وَاللََّّح الهادي للعباد

بُّ المفَسادَ وَمن غاية عتوه وعناده ونهاية استك نص  اتَّقِ اللَََّّ باره إِذا قِيلَ لَهح امُاضا لللا يححِ
ة عن أمثال هذه الفضائ  واستحى منه سبحانه أَخَذَتمهح قد هيجته وحركته المعِزَّةح والحمية الجاهلي
بحهح  ثممِ الذي قد منع عنه بحي  أصر عليه لجاجا وعنادا وبالجملة فَحَسم المرتكزة فِ نفسه بِالإمِ

سَ الإمكان الذي يلعبون بنيرانها كفت مؤنة شرورهم وطغيانهم وَالله لبَِئم  وحسب أمثاله جَهَنَّمح 
الممِهادح هذا الإمكان المستتبع لمهد النيران المتضمن لانواع الخذلان والحرمان واصناف الخيبة 
والخسران وايضا من جملة الْداب الموضوعة فيكم بل من أسناها وأجلها الرضاء والتسليم 

 قضاء الله ومقضياته بعموم ما جرى من

سَهح ويوقعه ريِ نَ فم ا لذلك قال سبحانه وَمِنَ النَّاسِ المتشمرين الَ الله بالرضاء والتسليم مَنم يَشم
فِ المهلكة لا لداعية دنيوية تنبع  من نفسها بل ابمتِغاءَ مَرمضاتِ اللََِّّ طالبا لرضاه راضيا 

ما الصابرين رَؤحفٌ عطوف مشفق بِالمعِبادِ سيبجميع ما قضى له وَاللََّّح المطلع بعموم الحالات 
فِ البلوى الراجعين الَ المولَ الراضين بما يحب ويرضى ثم لما كان الرضاء والتسليم من احسن 
احوال السالكين المتوجهين الَ الله الكريم العزيز العليم وارفعها قدرا ومنزلا عنده أمرهم سبحانه 

                                         
 1/54الفوات  الإلهية والمفات  الغيبية، النخجوانّ  (1)



575 

 

 بها امتنانا عليهم وإصلاحا لحالهم

فقال مناديا يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا مقتضى ايمانكم الرضاء والتسليم ادمخحلحوا ايها المستكشفون 
لممِ اى الطاعة والانقياد المتفرعين على الرضاء والإخلاص المنبئين  عن سرائر التوحيد فِ السِِ

افين نفوسكم ين كعن التحقق بمقام العبودية كَافَّةً اى ادخلوا فِ السلم حال كونكم مجتمع
عما يضر إخلاصكم وتسليمكم وَلا تَ تَّبِعحوا ايها المتوجهون الَ مقام العبودية والرضاء اثر 
خحطحواتِ الشَّيمطانِ اى الأهواء والْراء المضلة عن طريق الحق المعبرة عنها فِ عرف الشرع 

 ق اليهعما يهديكم الح بالشيطان إِنَّهح لَكحمم عَدحوٌّ محبِيٌن ظاهر العداوة والإضلال يضلكم

ريقه فإَِنم زلَلَمتحمم وانصرفتم عن طريق الحق مِنم بَ عمدِ ما جاءَتمكحمح المبَ يِِناتح المبينة الموضحة لكم ط
 فاَعملَمحوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ غالب قادر على انواع الانتقام حَكِيمٌ لا ينتقم الا بالحق

 يَأمتيَِ هحمح طريق الحق سيما بعد الوضوح والتبيين إِلاَّ أَنم  هَلم يَ نمظحرحونَ اى ما ينتظر المزلون عن
اللََّّح بعذابه المدرل المكنون فِ ظحلَلر مِنَ المغَمامِ السحاب الأبيض المظل لهم صورة يتوقعون منه 
الراحة والرحمة وَالممَلائِكَةح الموكلون بجر سحب العذاب إليهم فانزل عليهم العذاب واستأصلهم 

َممرح المحكم والحكم المبرم المقصى عليهم من عنده سبحانه لانتقامهم كالأمم بالمرة وَ  قحضِيَ الأم
حمحورح أولا بالذات  الماضية وَبالجملة إِلََ اللََِّّ لا الَ غيره من الوسائل والأسباب العادية ت حرمجَعح الأم

لحق سيما بعد اوان تشكك احد فِ الانتقام ونزول العذاب على المزلين المنصرفين عن طريق 
 الوضوح والتبيين قل يا أكمل الرسل نيابة عنا إلزاما له

رائيِلَ وتذكر قصتهم كَمم كثيرا آتَ يمناهحمم مِنم آيةَر بَ يِِنَةر مبينة فِ كتبهم فأن كروا عليها سَلم بَنِِ إِسم
ل  بظلما وعدوانا فأخذناهم بظلمهم الَ ان استأصلناهم بالمرة وَلا يخت  هذا ببنِ إسرائيل 
هح كل مَنم ي حبَدِِلم ويغير نعِممَةَ اللََِّّ المستلزمة للشكر والايمان كفرا وكفرانا سيما مِنم بَ عمدِ ما جاءَتم 
من لدنا تفضلا وإحسانا فله من العذاب والنكال ما يستحقه فإَِنَّ اللَََّّ المتجلى باسه المنتقم 

 (1)شَدِيدح." 

ريط الة بعيد عن كلا طرفِ الإفراط والتف"إذ هو مستو على صراط التوحيد وجادة العد .484
ركِِيَن بحال لصفاء فطرته ونجابة طينته. ثم لما   المؤديين الَ الشرك والشقاق وَما كانَ مِنَ الممحشم
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كان ابراهيم صلوات الرِحمن عليه مستقيما على صراط التوحيد مستويا عليه ما وضع سبحانه 
 أول معبد للموحدين الا لأجله كما قال

يت الذي أَوَّلَ بَ يمتر وحضِعَ للِنَّاسِ ليعبدوا فيها لله ويتوجهوا الَ جنابه للََّذِي ببَِكَّةَ اى الب إِنَّ 
وضع بمكة شرفها الله قيل قد وضع المسجد الحرام قبل وضع بيت المقدس أسربعين سنة وانَّا 

ن بالله وملائكته وكتبه اوضع محباركَاً كثير الخير والبركة والنفع لساكنيه وزائريه يرشدهم الَ الايم
 ورسله وَهحدىً للِمعالَمِيَن يوصلهم الَ التوحيد الذاتِ لو كوشفوا بسرائر وضعه وتشريعه

إذ فِيهِ آياتٌ دلائل وشواهد بَ يِِناتٌ واضحات دالة على توحيد الذات منها مَقامح إِبمراهِيمَ وهو 
نانية مفوضا كانَ آمِناً عن وسوسة الأمقام الرضا والتسليم وَمَنم دَخَلَهح حنيفا مسلما مسلما 

ودغدغة الغيرية متصفا بصفة الخلة وَللََِِّّ اى للوصول الَ مشرب توحيده وللتحقق بمقام 
بَ يمتِ عبوديته وتفريده قد أوجب سبحانه عَلَى النَّاسِ المجبولين على فطرة المعرفة واليقين حِجُّ الم 

تَ اى طواف البيت الممثل على قلب الخليل اللائ طاعَ منكم ق لخلعة الخلة والخلافة على مَنِ اسم
ايها الحيارى فِ صحارى الإمكان إلِيَمهِ سَبِيلًا فليسلك نحوه يعن من استطاع اى يميت نفسه 
بالموت الإرادي ويترك بقعة الإمكان مهاجرا الَ الله مفوضا أموره كلها اليه بل مفنيا هويته 

حول  ات الرِحمن عليه وسلامه فعليه ان يزور ويطوففِ هوية الله مثل الخليل الجليل صلو 
بيت الله الذي هو قلب الإنسان حقيقة راجيا منه سبحانه خلعة الخلة والخلافة ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا وَمَنم كَفَرَ ولم يحج بيت ربه مع استطاعته إنكارا وعنادا 

َ المستغن فِ ذاته عن  يبال بهم وبعباداتهم جميع مظاهره ومصنوعاته غَنٌِِّ عَنِ المعالَمِيَن لم فإَِنَّ اللََّّ
وانَّا أظهرهم وأوجب عليهم العبادة والرجوع الَ جنابه والتوجه نحو بابه ليتحققوا فِ مرتبة 
 العبودية ويتقرروا فيها حتى يستحقوا الخلافة والنيابة المتفرعة على سر الظهور والإظهار

لَ المكِتابِ المدعين للايمان بوحدانية الله لمَ قحلم يا أكمل ا لرسل لمن أنكر شعار الإسلام يا أهَم
فحرحونَ بِآياتِ اللََِّّ الدالة على توحيده المنزلة على نبيه الذي قد جاء من عنده بالتوحيد  تَكم
كم يالذاتِ ليكون مرسلا الَ كافة البرايا رحمة للعالمين وَلا تخافون من غضب الله وسخطه عل

ايها المكابرون إذ اللََّّح شَهِيدٌ مطلع حاضر عَلى عموم ما تَ عممَلحونَ أنتم من الإنكار والاستكبار 
 والتحريف والتغيير

لَ المكِتابِ المدعين الاتباع بالكتب والرسل المنزلة من عند الله لمَ تَصحدُّونَ وتصرفون  قحلم يا أهَم
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م الموصل الذي هو دين الإسلام مع انه هو الصراط المستقيوتعرضون عباد الله عَنم سَبِيلِ اللََِّّ 
الَ صفاء الوحدة الذاتية مَنم آمَنَ انقاد وتدين به تَ ب مغحونَها وتطلبونها عِوَجاً اى أنتم طالبون ان 
توقعوا فيه عوجا وانحناء وضعفا حتى يضعف اعتقاد المسلمين ويتزلزل آراؤهم فِ امور الدين  

لحال انكم أنَ متحمم شحهَداءح مطلعون من مطالعة الكتب المنزلة عليكم من هذا وَا زمانناكما فِ 
عند الله المخبرة بظهور دين الإسلام وارتفاع قدره وقدر من اتى به ومع ذلك حرفتم الكتب 
وانكرتِ عليه عنادا واستكبارا وبالجملة لا تغفلوا من حلول غضب الله وانتقامه عليكم وَمَا 

لتغيير ثم لما رائر والخفيات بِغافِلر عَمَّا تَ عممَلحونَ من التلبيس والعناد والتحريف وااللََّّح العالم بالس
بالغ سبحانه فِ توبيخ الكافرين القاصدين إضلال المؤمنين بما بالغ أراد ان يحذر المؤمنين عن 

 (1)مخالطتهم." 

تمعان يج"حي  صار المياه كلها عليهم دماء حتى كان القبطي والسبطى الإسرائيلي  .485
على اناء واحد فيصير ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي السبطى ماء ويم  القبطي 
ماء من فم السبطى فيصير دما وانَّا أرسلنا عليهم هذه البليات لتكون آياتر اى دلائل 
وعلامات دالة على كمال قدرتنا محفَصَّلاتر مبينات موضحات مميزات بين الهداية والضلالة 

بَرحوا عنها مع وضوحها وسطوعها واعرضوا عن مدلولاتها والحق  تَكم والباطل والرشد والغي فاَسم
وأصروا على ما هم عليه وكَانحوا قَ ومماً مجحمرمِِيَن مستحقين بالعذاب والعقاب فلم ينفعهم الْيات 

 والنذر لخب  طينتهم ورداءة فطرتهم

زح  رعين متفزعين وحين حل عليهم البلاء والمصيبة قالحوا متضوَهم قد كانوا لَمَّا وَقَعَ عَلَيمهِمح الرِجِم
يا محوسَى الداعي للخلق الَ الحق ادمعح لنَا رَبَّكَ الذي رباك أسنواع الكرامات بما عَهِدَ عِنمدَكَ 
زَ بدعائك لنَ حؤممِنَنَّ لَكَ مصدقين  من اجابة دعواتك وقبول حاجاتك والله لئَِنم كَشَفمتَ عَنَّا الرِجِم

رائيِلَ بلا ممانعة ولا مماطلةنبوت  ك ورسالتك وَلنَ حرمسِلَنَّ مَعَكَ بَنِِ إِسم

زَ بدعاء رسولنا موسى وبلغ الزمان إِلَ أَجَلر هحمم بالغِحوهح اى عينوه  نا عَن مهحمح الرِجِم فَ لَمَّا كَشَفم
صل وقت الوفاء و وقدروه لإيمانهم وارسالهم ليتأملوا ويتفكروا فيها إِذا هحمم يَ نمكحثحونَ اى بعد ما 

والإيفاء بالعهود والمواثيق بادروا الَ النك  والنقض ثم لما بالغوا فِ النك  وخالفوا أمرنا 
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 وكذبوا بنبينا

نا مِن مهحمم اى أردنا انتقامهم وأخذهم فَأَغمرَقمناهحمم فِ الميَمِِ اى البحر العميق لانهماكهم فِ  فاَن متَ قَمم
ية وكَانحوا مم كَذَّبحوا بِآياتنِا الدالة الموصلة الَ وحدتنا الذاتبحر الغفلة والطغيان كل ذلك أسَِنهَّح 

بسبب استغراقهم فِ بحر الغفلة والضلال عَنمها غافِلِيَن مُجوبين لا يهتدون بهداية الرسل 
 والأنبياء

نَ كانحوا يوَبعد ما أغرقناهم فِ يم العدم واستأصلناهم عن قضاء الوجود بالمرة أَومرَث منَا المقَوممَ الَّذِ 
َرمضِ المعهودة اى  عَفحونَ بالقهر والغلبة سيما بقتل الأبناء واستحياء النساء مَشارقَِ الأم تَضم يحسم
نا فِيها كثرنا فيها الخير  مصر ومشارقها الشام ونواحيها وَمَغاربَِهاَ الصعيد ونواحيها الَّتِِ باركَم

ملت عد ما اورثناهم قد تَمَّتم اى كوالبركة وسعة الأرزاق وطيب العيش من جميع الجهات وَب
وحقت كَلِمَتح رَبِِكَ الحمحسمن يا موسى بإنجاز الوعد والنصر وايراث الديار والأموال وغير ذلك 
رائيِلَ بما صَبَرحوا اى بسبب ما صبروا على اذياتهم المتجاوزة عن الحد وَدَمَّرمنا اى  عَلى بَنِِ إِسم

نَعح فِ  انحوا رمعَومنح وَقَ وممحهح من الابنية الرفيعة والقصور المشيدة وَما كخربنا وهدمنا ما كانَ يَصم
 هذا احسن الله أحوالهم. زماننايَ عمرشِحونَ عليها مترفهين بطرين كمسرفِ 

ثم أشار سبحانه الَ قب  صنيع بن إسرائيل وخب  طينتهم وجهلهم المركوز فِ جبلتهم 
ا للمؤمنين  صلِى الله عليه وسلِم وتذكير وسخافة طبعهم وركاكة فطنتهم تسلية لرسول الله

رائيِلَ اى عبرناهم سالمين غانَّين  ليحذروا عن أمثال ما اتى به هؤلاء فقال وَجاوَزمنا ببَِنِِ إِسم
رَ الذي قد أهلك عدوهم فَأتََ وما اى مروا فِ طريقهم عَلى قَ وممر من بقية العمالقة يَ عمكحفحونَ  المبَحم

نامر تم اوة اثيل كانت معبودات لَهحمم من دون الله قالحوا اى بنوا إسرائيل من قسويعبدون عَلى أَصم
قلوبهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال يا محوسَى المبعوث المرسل إلينا من الله 
عَلم لنَا إِلهاً اى تمثالا واحدا مشابها لله نعبده ونتقرب نحوه كَما لَهحمم آلِهةٌَ   الواحد الأحد اجم
يعبدونها ويتقربون نحوها ونحن كيف نعبد وندعو الَ اله موهوم لا نراه ولا نشاهده وكيف 

 (1)نتضرع اليه ونتوجه نحوه ونستحيي منه ونُاف عنه ثم لما تفرس منهم موسى." 
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"قد ورد عليه الأمر الإلهي من عنده سبحانه وكَيف لم يعلموا أخذ الله إياهم مع انهم  .486
خِرَةح قد دَرَسحوا من معلم يهم ما فِيهِ من الاحكام والمواعظ والأوامر والنواهي وَبالجملة الدَّارح الْم

ا ايها خَيرمٌ للَِّذِينَ يَ ت َّقحونَ ويحذرون عن حطام الدنيا ويجتنبون عن آثامها أفََلا تَ عمقِلحونَ خيريته
ار لها ولا قر  فِ قاذورات الدنيا ولذاتها وشهواتها مع انها لا مدار« 2»الضالون المنغمسون 
 للذاتها ومشتهياتها

كحونَ ويتمسكون منهم بِالمكِتابِ اى بما امرناهم فِ التورية ونهيناهم عنه فيه وَمع سَِِ  وَالَّذِينَ يمح
ذلك قد أقَامحوا الصَّلاةَ واداموا الميل والتوجه إلينا على الوجه الذي امرناهم فِ كتابهم فعلينا 

لِحِيَن الذين يصلحون ظواهرهم بالشرائع والاحكامأجرهم إِناَّ لا نحضِيعح ولا نه رَ الممحصم  مل أَجم
 المنزلة من عندنا وبواطنهم بالإخلاص والتوحيد المسقط للاضافات مطلقا

بََلَ من مكانه ورفعنا فَ ومقَ هحمم بحي  يظل عليهم كَأنََّهح ظحلَّةٌ  نَا وقلعنا الجم  سقف وَاذكر وقت إِذم نَ تَ قم
من قب  صنيعهم أنََّهح واقِعٌ بِهِمم الَ ان قلنا لهم خحذحوا ما آتَ يمناكحمم من  فوق رؤسهم وَظنَُّوا

مأمورات التورية بِقحوَّةر عزيمة صادقة وجزم خال  فِ أوامره وأحكامه وَاذمكحرحوا اى اتعظوا وتذكروا 
كم ورذائل لما فِيهِ من المواعظ والتذكيرات لَعَلَّكحمم تَ ت َّقحونَ تنتهون وتحذرون عن قبائ  أعما

 أخلاقكم

وَبالجملة نقض العهود ورفض المواثيق ونكثها والاعراض عن التكاليف المأمورة ليس مما يخت  
بهؤلاء المعرضين بل ما هي الا من الديدنة القديمة والعادة المستمرة لبن آدم اذكر وقت إِذم 

هحورهِِمم ناسوتهم مِنم ظح  أَخَذَ رَبُّكَ يا أكمل الرسل مِنم بَنِِ آدَمَ حين أخرجهم حسب حصة
اى من ظهور آبائهم وأصلابهم على التوالد المتعارف ذحريِِ َّتَ هحمم اى أولادهم قرنا بعد قرن بطنا 
هَدَهحمم اى أحضرهم واطلعهم عَلى أنَ مفحسِهِمم اى على حصة لاهوتهم وعلى  بعد بطن وَأَشم

وا ال لهم بعد ما شهدأرواحهم الفائضة عليهم المنفوخة فيهم من روحه سبحانه ثم ق
واستحضروا منشأهم وعلموا أصلهم اللاهوتى والناسوتِ ألََسمتح بِرَبِِكحمم الذي أوجدكم وأظهركم 
من كتم العدم بنفخ من روحي فيكم وفِ ناسوتكم يا بن آدم قالحوا بالسنة استعداداتهم بلَى 

نا يا مولينا سيما بعد ما أشهدتنا واقررتنا أنت ربنا لا هر لنا  رب لنا سواك ولا مظقد شَهِدم
غيرك فأخذ سبحانه على ذلك منهم الميثاق الوثيق حينئذ وانَّا أخذ ما أخذ كراهة أَنم تَ قحولحوا 
على سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم يَ وممَ المقِيامَةِ بجرائمهم الصادرة عنهم المقتضية لنقض 
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 لا منبهين عليهافيها غافِلِيَن غير عالمين بها و  العهد إِناَّ كحنَّا عَنم هذا عن ربوبيتك واستقلالك

رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح وَقد كحنَّا ذح  ا أَشم ريَِِّةً أَوم تَ قحولحوا لو لم يأخذ سبحانه العهد الوثيق منهم جميعا إِنََّّ
لِكحنا وتأخذنا يا ربنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ  ى بفعل آبائنا ا ضعافا مِنم بَ عمدِهِمم فتقلدنا بهم أفََ ت حهم

الذين قد أشركوا بك مع انا حينئذ لم نكن من اصحاب الرأى والتمييز وأخذنا بجرمهم ظلم 
 علينا لذلك أخذ سبحانه الميثاق من جميع بن آدم حتى لا يبقى لهم حجة عليه

__________ 

ون عاحسن الله أحوالهم ومشايخ عصرنا واواننا يد زماننا( كما نشاهد اليوم من اعيان 2)
وراثة الأنبياء ويجمعون من حطام الدنيا حلالها وحرامها وهم مولعون بجمعها الَ حي  يلقون 
أنفسهم فِ المهالك ويحضرونها فِ المعاطب لنظم فضول العيش واسباب النخوة والجاه لذلك 
 يترددون الَ باب السلاطين ويتزورون أسنواع التزويرات والتلبيسات ويأخذون من اموال الجباية
ما أمكن لهم ولا يعطون المستحقين شيأ منها ومع ذلك يدعون الولاية والوراثة والترك والتجريد 
والإطلاق والتفريد وبالجملة ما أولئك الا حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون 

 (1)أعاذنا الله وعموم عباده من غوائل الشيطان وتسويلاته وتغريراته بمنه وجوده." 

بانِ الموسوسين لضعفاء العوام الملب"تحققو  .487 بارِ وَالرُّهم َحم سين لهم ا وتيقنوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم
هذا  مانناز طريق الحق بالتغريرات المبتدعة من تلقاء أنفسهم كالشيخوخة التِ قد ظهرت فِ 
ة اهل الحق ر وانَّا غرضهم ومعظم مأمولهم ليََأمكحلحونَ ويأخذون أمَموالَ النَّاسِ المنحطين عن زم

والتحقيق بِالمباطِلِ اى بترويج الباطل الزائغ الذي قد ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بلا مستند 
ذي لهم وَيَصحدُّونَ اى يصرفون ويضلون باباطيلهم وتلبيساتهم ضعفاء الأنام عَنم سَبِيلِ اللََِّّ ال

موا ان الَّذِينَ ا وَلم يعلهو الإسلام تلبيسا عليهم وتغريرا لهم ليأخذوا الرشى منهم ويكنزوه
نِزحونَ الذَّهَبَ وَالمفِضَّةَ اى يجعلونهما مخزونين مُفوظين من أية ملة كانوا وَلا ي حنمفِقحونَها فِ   يَكم

رمهحمم يا أكمل الرسل بِعَذابر ألَيِمر مؤلم مفزع اذكر لهم  سَبِيلِ اللََِّّ طلبا لمرضاته فَ بَشِِ

نار  عَلَيمها اى على تلك الذهب والفضة المخزونة المحفوظةيَ وممَ يححممى اى حين توقد وتحرق 
مع انها هي موضوعة فِ نارِ جَهَنَّمَ أمدا وهذا مبالغة لشدة احمائه وبعد ما قد حميت الَ ان 
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وى بِها جِباهحهحمم ليوسوا بها ويعلموا على رؤس الاشهاد جزاء  صارت جذوة نار وأية نار فَ تحكم
ا أشد ة الاولَ وَجحنحوبهححمم ايضا ليتألموا بها أشد تألم بدل ما قد تلذذوا بهما افتخروا بها فِ النشأ

تلذذ وَتكوى بها ايضا ظحهحورحهحمم بدل ما قد كانوا يستظهرون بها ويتعاونون بسببها ويقال لهم 
ها ر حين الكي والتعذيب هذا ما كَنَ زمتِحم واختزنتم لِأنَ مفحسِكحمم لتنتفعوا بها وتسروا بجمعها وادخا

نِزحونَ بدل ما قد كنتم تتلذذون بها. تحمم تَكم  وهذا نفعها فَذحوقحوا اليوم وبال ما كحن م

ثم قال سبحانه تعليما للمؤمنين وتنبيها على ما قد ثبت عنده سبحانه من الأيام والشهور 
راً فِ كِتابِ رَ لتتميم مصالحهم ومعاملاتهم إِنَّ عِدَّةَ الشُّهحورِ على ما ثبت عِنمدَ اللََِّّ اثمنا عَشَ   شَهم

َرمضَ اى حين اظهر سبحانه  اللََِّّ اى فِ حضرة علمه ولوح قضائه يَ وممَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأم
عالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالَ المنقسمتين الَ الشهور والأعوام والأسبوع 

  شتاء ولا فصول الفصول ولاوالساعات إذ فِ أزل الذات لا صباح ولا مساء ولا صيف ولا
شهرة الشهور ولا عدة السنين ولا الأيام ولا الساعات فسبحان من تنزه عن مطلق التبدل 
والتحول وتقدس عن الظهور والبطون مِنمها اى من تلك الشهور المثبتة فِ كتاب الله أرَمبَ عَةٌ 

رم فيها الَ سبحانه قد حححرحمٌ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومُرم سيت بها لان الله تع
لعباده بعض ما قد أباح لهم فِ الشهور الاخر كرامة لها واحتراما ولهذا جعل رأس السنة وأول 
العام منها فعليكم ايها المكلفون ان تواظبوا فيها على الطاعات وتداوموا على الخيرات والمبرات 

 جميع ت وتوجهوا نحو الحق فِوتجتنبوا عن الْثام والجهالات وأكثروا فيها الأعمال الصالحا
الحالات سيما فِ تلك الشهور المعدة للتوجه نحوه سبحانه ذلِكَ اى تحريم الشهور الاربعة 
ا الدِِينح المقَيِِمح المستقيم الموروث لكم من ملة أبيكم ابراهيم وإساعيل عليهما السِلام فَلا تَظملِمحو 

عذاب الله  ها وهتك حرمتها حتى لا تستحقوافِيهِنَّ أنَ مفحسَكحمم بالخرول عن مقتضى تحريم
ركِِيَن فيها ان قاتلوكم ولا تبادروا ولا تسابقوا الَ قتالهم فيها وفِ غير  ها بل ونكاله وَقاتلِحوا الممحشم
يت ان بادروا على قتالكم قاتلوهم واقتلوهم كَافَّةً اى جميعا كَما يحقاتلِحونَكحمم كَافَّةً بلا ترحم وتوق

وسهم ايها المؤمنون أَنَّ اللَََّّ المستوي على العدل القويم مَعَ الممحتَّقِيَن الذين يحفظون نفوَاعملَمحوا 
 عن هتك حرمة الله قد حرمها الله لحكمة ومصلحة لم يطلعكم عليها
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رِ  اَ النَّسِيءح اى تأخير حرمة الشهر المحرم الَ شهر آخر بدله من غير المحرمات زيادَةٌ فِ المكحفم إِنََّّ
 (1)ذ خصوصية هذه الأشهر معتبرة فِ الحرمة." إ

"والتجفيف وغير ذلك من طرق الاذهاب والازالة لَقادِرحونَ كما انا قادرون على  .488
 انزاله وإخراجه واجرائه وبعد ما اخترنا وادخرنا الماء

نابر هما معظم عم فَأنَمشَأمنا لَكحمم بِهِ اى بالماء المدخر جَنَّاتر حدائق وبساتين مملوة مِنم نَُِيلر وَأَ 
بهما  الفواكه وأصلها وبالجملة لَكحمم فِيها اى فِ تلك الجنات فَواكِهح كَثِيرةٌَ متفرعة عليهما ملتفة

من انواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين فِ غرس الحدائق والبساطين وَمِنمها اى من تلك 
 من انواع الحبوبات الجنات ايضا تَأمكحلحونَ تغذيا وتقوتا إذ تزرعون فيها ايضا

وَلا سيما قد انشأنا لكم بالماء شَجَرَةً مباركة تَخمرحلح وتنشأ مِنم طحورِ سَيمناءَ هو جبل رفيع بين 
نِ المضيء للسرول والقناديل وَصِبمغر ادام حاصل  مصر وايلة تَ ن مبحتح وتثمر ملتبسة ممتزجة بِالدُّهم

كِلِيَن إذ الناس يغمسون اخبازه  م فيه تأدمامتخذ منها لِلْم

نَمعامِ والدواب التِ تنعمون بها من  وَإِنَّ لَكحمم ايها المتأملون فِ نعمنا المعتبرون من انعامنا فِ الأم
ةًَ عظيمة واعتبارا ظاهرا دالا على كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو تعتبرون منها إذ  لدنا لَعِبرم

قِيكحمم ممَّا فِ بحطحونِها ونُرل لكم من بين  غا للشاربين الأخلاط والفضلات لبنا خالصا سائنحسم
مع انه لا مناسبة بينه وبين مجاوره وملاصقه من الفرث والدم وسائر الأخلاط والفضلات 
وَايضا لَكحمم فِيها اى فِ الانعام مَنافِعح كَثِيرةٌَ من ظهورها وأصوافها واشعارها واوبارها وغير 

 ومها تقوية لأمزجتكم وتقويما لهاذلك وَايضا مِنمها تَأمكحلحونَ اى من لح

 بالجملةليَمها

 اى بعض الانعام فِ البر عَلَى المفحلمكِ 

لَحونَ   فِ البحرحمم

وبعد ما عد سبحانه نبذا من نعمه الجليلة التِ قد أنعم بها على عباده شرع فِ توبيخ من 
 يكفر بها ولم يؤد حق شكرها

عدالة نحوحاً إِلَ قَ وممِهِ حين انحرفوا عن جادة الفقال وَلَقَدم أرَمسَلمنا حسب حكمتنا واصلاحنا 
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الفطرية وانصرفوا عن طرق الاستقامة وسبل السلامة مطلقا فَقالَ بمقتضى وحينا إياه مناديا 
لهم ليقبلوا اليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الإرشاد والهداية يا قَ وممِ أضافهم 

الإشفاق اعمبحدحوا اللَََّّ الواحد الأحد الفرد الصمد  الَ نفسه امُاضا للنص  وإظهارا لكمال
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واعلموا انه ما لَكحمم مِنم إلِهر يعبد بالحق ويستحق 
بالعبادة غَيرمحهح أتَتخذون الها سواه فَلا تَ ت َّقحونَ ولا تحذرون عن بطشه وانتقامه أسنواع العذاب 

رفون المفرطون وبعد ما قد ظهر عليهم بدعوى الرسالة واظهر لهم الدعوة والنكال ايها المس
 على الوجه المذكور

فَقالَ الممَلَأح والأشراف الَّذِينَ كَفَرحوا مِنم قَ وممِهِ باتخاذ الأوثان والأصنام آلهة قد عبدوها مثل 
ته ما هذا الرجل و عبادة الله على سبيل الخطاب لضعفاء العوام ترويجا لكفرهم وتحقير اله ولدع

الحقير الدنَّ المدعى للرسالة والنبوة من الله الموهوم إِلاَّ بَشَرٌ مِث ملحكحمم بل أضعفكم حالا وأدناكم 
عقلا ومالا يحريِدح مع غاية حقارته ودنائته أَنم يَ تَ فَضَّلَ ويتفوق عَلَيمكحمم بهذه الدعوة الكاذبة 

لإرسال رسول ونبِ لَأنَ مزَلَ مَلائِكَةً إذ هم اولَ وأليق با والافتراء الباطل وَلَوم شاءَ اللََّّح إرسال
من عنده ولهم مناسبة معه بِلاف البشر إذ لا مناسبة له معه سبحانه وتعالَ مع انا ما سَِعمنا 

َوَّلِيَن وبالجملة لم زماننابِهذا اى برسالة البشر من الله لا فِ  يعهد هذا لا  هذا ولا فِ آبائنَِا الأم
 زمنة السابقة ولا فِ اللاحقةفِ الا

بل إِنم هحوَ وما هذا المدعى إِلاَّ رَجحلٌ بِهِ جِنَّةٌ يعن قد عرض له جنون فاختل دماغه وذهب 
عقله فيتخبط الشيطان لذلك يتفوه أسمثال هذه الهذيانات المستبعدة المستحيلة وبالجملة 

 (1)فَتَربََّصحوا بِهِ وأمهلوه وانتظروا فِ امره." 

كم "إِلاَّ رَجحلٌ حقير مستبد برأيه مستبدع امرا من تلقاء نفسه يحريِدح أَنم يَصحدَّكحمم ويصرف .489
ا فِ عَمَّا كانَ يَ عمبحدح آباؤحكحمم ويستتبعكم بل يستعبدكم أسمثال هذا التلبيس والتغرير وَقالحوا ايض

تَرىً وكذب مختلق غير قع قد افتراه مطابق للوا حق القرآن ما هذا الذي جاء به إِلاَّ إِفمكٌ محفم
وه على الله تلبيسا وتغريرا على ضعفاء الأنام وَبالجملة قالَ الَّذِينَ كَفَرحوا للِمحَقِِ الصري  وستر 
بالباطل عدوانا وعنادا لَمَّا جاءَهحمم وحين عاينوا به وعلموا انه من الخوارق العجيبة وقد اضطروا 
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الوا إِنم رد والمنع غير انهم نسبوه الَ السحر وقعن معاوضته خائبين حائرين عن جميع طرق ال
رٌ محبِيٌن ظاهر سحريته عظيم اعجازه. ثم أشار سبحانه  هذا ما هذا الذي ساه قرآنا إِلاَّ سِحم

 الَ غاية تجهيل المشركين ونهاية تسفيههم فقال

رحسحونَها وفيها دليل الإشر  بات الْلهة بل كل اك واثوَما آتَ يمناهحمم وما أنزلنا عليهم مِنم كحتحبر يَدم
الكتب والصحف انَّا هي منزلة على طريق التوحيد وبيان سلوكه وكَذلك ما أرَمسَلمنا إلِيَمهِمم 
لَكَ يا أكمل الرسل مِنم نَذِيرر ينذرهم عن التوحيد ويدعوهم الَ الشرك المنافى له ثم أشار  قَ ب م

 ذ فقالهم بالبطش والأخسبحانه الَ تسلية رسول الله صلِى الله عليه وسلِم وتهديد

وكَما كذب هؤلاء المكذبون بك يا أكمل الرسل وبكتابك كذلك قد كَذَّبَ الَّذِينَ مضوا مِنم 
قَ بملِهِمم من الأمم رسلهم وقد أنكروا الكتب المنزلة إليهم أمثالهم بل وَهم اى هؤلاء الغواة 

 مم وعشر ما قد أعطينا لأولئكالمكذبون لك يا أكمل الرسل ما بَ لَغحوا مِعمشارَ ما آتَ يمناهح 
المكذبين الماضين من الجاه والثروة والامتعة الدنياوية وطول العمر فَكَذَّبحوا رحسحلِي فأخذناهم 
مع كمال قوتهم وشوكتهم فَكَيمفَ كانَ نَكِيِر إنكاري وانتقامي إياهم بالتدمير والهلاك بسبب 

ين ايضا فاف نستأخذ هؤلاء المكذبانكارهم وظهورهم على رسلي وكتبِ بالتكذيب والاستخ
 ونستأصلهم أسشد من ذلك

ا أعَِظحكحمم بِواحِدَةر يعن ما اذكر  قحلم يا أكمل الرسل بعد ما قد بلغ إلزامهم وتهديدهم غايته إِنََّّ
لكم وما أنبه عليكم الا بِصلة واحدة كريمة وهي أَنم تَ قحومحوا للََِِّّ وحده وتوحدوه عن وصمة 

ا واظبوا على أداء الأعمال الصالحة المقربة اليه المقبولة عنده سبحانه وتخلصوهالكثرة مطلقا وت
لوجهه الكريم بلا شوب شركة ولوث كثرة وخباثة رعونة ورياء وسعة وعجب وخديعة 
وتسترشدوا من رسول الله صلِى الله عليه وسلم مَثمن اثنين اثنين وَفحرادى واحدا واحدا يعن 

ش للخاطر مخلط للأقوال والأصوات عنده صلِى الله عليه وسلِم حتى متفرقين بلا زحام مشو 
 يظهر لكم شأنه صلِى الله عليه وسلِم ويتبين دونكم برهانه ثمحَّ بعد ما ترددتِ عليه صلِى الله
 عليه عليه وسلِم على سبيل التعاقب والتفريق تَ تَ فَكَّرحوا وتتأملوا فيما لاح عليكم منه صلِى الله

روا حق التأمل والتدبر على وجه الإنصاف معرضين عن الجدل والاعتساف وسلِم وتتدب
لينكشف لكم ويظهر دونكم انه ما بِصاحِبِكحمم يعن مُمدا صلِى الله عليه وسلم مِنم جِنَّةر 
جنون وخبط يعرضه ويطرأ عليه هو يحمله على ادعاء الرسالة بلا برهان واض  يتض  له 
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لِى الله عليه وسلِم مشركوا اهل مكة خذلهم الله كي وينكشف دونه كما زعم فِ حقه ص
احسن الله أحوالهم أمثال هذه  زماننايفتض  على رؤس الاشهاد كما نشاهد من متشيخة 

الخرافات والمزخرفات بلا سند ومستند واض  صري  سوى التلبيس والتدليس الذي هو من 
هو صلِى أسصناف اللوم والملامة و  شيم إبليس وبعد ما لم يساعدهم البرهان والكرامة افتضحوا

الله عليه وسلِم مع كمال عقله ورزانة رأيه ومتانة حكمته كيف يختار ما هو سبب الشنعة 
 (1)والافتضاح تعالَ شأن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عما." 

"على انواع الانعام والانتقام هحوَ السَّمِيعح لجميع ما صدر من ألسنة استعداداتهم  .490
بَصِيرح بعموم ما لاح وظهر على هياكلهم وهوياتهم. ثم أشار سبحانه الَ تقريع اهل الزيغ الم 

 والضلال وتفضي  اصحاب العناد والجدال فقال مستفهما مستبعدا مستنكرا إياهم

أيَنكرون أولئك المعاندون المفرطون قدرتنا على أخذهم وانتقامنا عنهم وَلممَ يَسِيرحوا ولم يسافروا 
أمل رمضِ الموروثة لهم من أسلافهم الذين قد أسرفوا على أنفسهم أمثالهم فَ يَ نمظحرحوا بنظر التفِ الأمَ 

رين والاعتبار ليظهر عندهم كَيمفَ كانَ عاقِبَةح المفسدين المسرفين الَّذِينَ كانحوا مِنم قَ بملِهِمم مستق
هحمم اى من هؤلاء أَشَدَّ مِن م  عليها متمكنين فيها مترفهين أمثالهم بل قد كانحوا هحمم اى أسلافهم

َرمضِ حصونا وقلاعا وأخاديد وغير  الأخلاف الأجلاف ق حوَّةً وقدرة واكثر أموالا وَآثاراً فِ الأم
ذلك مما صدر من ذوى الأحلام السخيفة المقيدين بسلاسل الحرص وأغلال الْمال الطويلة 

 والهم شيأ من غضب الله وعذابههذا ومع ذلك ما اغن عنهم مخايلهم وأم زمانناأمثال انباء 
 حين حل عليهم لا دفعا ولا منعا بل فَأَخَذَهحمح اللََّّح المنتقم الغيور منهم بِذحنحوبِهِمم التِ صدرت
عنهم على سبيل البطر والغفلة فاستأصلهم بالمرة وَبالجملة ما كانَ لَهحمم حينئذ مِنم عذاب اللََّّح 

 لهم يمنع عذاب الله عنهم المقتدر الغيور وبطشه مِنم واقر حفيظ

ذلِكَ أسَِنهَّحمم اى ما ذلك البطش والانتقام الا بسبب انهم من شدة عتوهم وعنادهم قد كانَتم 
تَأمتيِهِمم رحسحلحهحمم من قبل الحق مؤيدين بِالمبَ يِِناتِ الواضحة والبراهين القاطعة من انواع الْيات 

غرور وأنكروا ال هؤلاء التائهين فِ بيداء الغفلة والوالمعجزات الساطعة فَكَفَرحوا بالله وبهم أمث
على حججهم وبيناتهم ونسبوها الَ السحر والشعبذة ولهذا قد أظهروا على رسل الله أسنواع 
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المكابرة والعناد فَأَخَذَهحمح اللََّّح القدير الحكيم الحليم العليم بكفرهم وعتوهم بعد ما امهلهم زمانا 
امل دون فيه وكيف لا يأخذهم سبحانه إنَِّهح قَوِيٌّ مطلق ومقتدر كيترددون فيما يرومون ويقص

سيما على من ظهر عليه وخرل عن ربقة عبوديته شَدِيدح المعِقابِ صعب الانتقام اليم العذاب 
 على من كذب وتولَ عن رسله الكرام

ه بِآياتنِا وأيدناوَاذكر يا أكمل الرسل لَقَدم أرَمسَلمنا من مقام عظيم جودنا أخاك محوسى الكليم 
القاطعة الساطعة الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسائنا وصفاتنا وَسحلمطانر محبِينر اى بحجة 

 واضحة دالة على صدقه فِ رسالته ودعوته

إِلَ فِرمعَومنَ الباغي الطاغي الذي قد بالغ فِ العتو والعناد حي  تفوه بكلمة أنا ربكم الأعلى 
نه نه المعاون على عتوه وعدوانه وَقارحونَ المباهي بالثروة والغن على اقراوَهامانَ المصدق لطغيا

وعموم اهل عصره وزمانه وبعد ما قد بلغ الكليم الدعوة إليهم واظهر المعجزة عندهم وعليهم 
فَقالحوا بلا مبالاة وبلا تردد وتأمل فيما سعوا وشاهدوا منه ما هذا المدعى الا ساحِرٌ فِ عموم 

روا ذَّابٌ فِ جميع دعوته يعن فاجؤا على التكذيب والإنكار بلا مبالاة به وبشأنه وأصبيناته كَ 
 على ما هم عليه من العتو والاستكبار

قِِ مؤيدا مِنم عِنمدِنا وآمن له بنوا إسرائيل حين عاينوا منه  فَ لَمَّا جاءَهحمم موسى ملتبسا بِالحمَ
ت حلحوا فرعون اصالة وملئه تبعا لأعوانهم واتبالْيات الكبرى والبينات العظمى قالحوا يعن  اعهم اق م

هم أبَمناءَ الَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح يعن أعيدوا على بن إسرائيل الزجر الشنيع الذي قد كنتم تفعلون مع
يحوا نِساءَهحمم للزوال والوقاع تعييرا عليهم وتقريعا مستلزما لانواع الاهانة  تَحم من قبل وَاسم

 (1) انهم قد قصدوا المقت والمكر على أولئك المؤمنين بقولهم هذا وَ." والاستحقار يعن

"الفقراء الأغبياء فيأمروهم بما قصدوا من الحوائج ليتم امر النظام والتمدن والتضامِ  .491
وَبالجملة رَحممَتَ رَبِِكَ يا أكمل الرسل ألا وهي رتبة النبوة والرسالة خَيرمٌ ممَّا يَجممَعحونَ من حطام 
الدنيا ومزخرفاتها الفانية لاشتمالها على ضبط الظواهر والبواطن المتعلقة بالنشأة الاولَ 
والاخرى. ثم أشار سبحانه الَ دناءة زخارف الدنيا وأمتعتها ورداءة ما فيها من اللذات 

 الوهمية وما يترتب عليها من الشهوات البهيمية فقال
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فر منحرفة بولون على الكفر والنسيان أحمَّةً واحِدَةً مائلة الَ الكوَلَوملا مخافة أَنم يَكحونَ النَّاسح المج
نِ اى بسطنا على الكافرين من الزخارف  فحرح بِالرَّحمم عن الايمان لَجعََلمنا وصيرنا البتة لِمَنم يَكم
الدنيوية ووفرناها عليهم الَ حي  يتخذون لبِ حيحوتِهِمم سحقحفاً مصنوعة متخذة مِنم فِضَّةر وكَذا 

عملون مَعارلَِ ومراقى منها عَلَيمها اى على سطوح بيوتهم يَظمهَرحونَ يصعدون ويعلون بتلك ي
 المعارل المعمولة من الفضة

وكَذا يعملون لبِ حيحوتِهِمم أبَمواباً منها بدل الألواح من الأخشاب وكَذا يتخذون منها سحرحراً عَلَيمها 
 يَ تَّكِؤحنَ ترفها وتنعما

رحفاً وزينة وافرة كثيرة متخذة موَبالجملة لوسعنا عل ن يهم حطام الدنيا الَ حي  جعلنا لهم زحخم
 الفضة والذهب يتزينون بها ويتلذذون بلذاتها الفانية وشهواتها الزائغة الزائلة المبعدة عن اللذات

هذا احسن الله أحوالهم مع انهم  زمانناالباقية الاخروية كما نشاهد أمثال هذه من أبناء 
سهم من المؤمنين الموحدين لكن لو فعلنا كذلك لمال إليها المسلمون وتحسروا بما يعدون أنف

نالوا فضعف رأيهم فِ اتباع الدين القويم والتمشى على الصراط المستقيم وَبالجملة إِنم كحلُّ 
نميا الفانية لإقرار ولا مدار لما عليها من اللذات والشهوات  يَاةِ الدُّ لوهمية اذلِكَ لَمَّا مَتاعح الحم

خِرةَح اى حظوظ النشأة الْخرة الباقية الدائمة لذاتها  البهيمية الغير القارة وَبالجملة النشأة الْم
ازلا وابدا مستقرة عِنمدَ رَبِِكَ يا أكمل الرسل حاصلة للِممحتَّقِيَن الذين يحفظون نفوسهم عن 

بس خرقة ى سد جوعة ولالتلطخ بقاذورات الدنيا الدنية والركون الَ مزخرفاتها الفانية سو 
وكسوة يدفعون بها ضرر الحر والبرد ولا يميلون الَ ما سواها طلبا لمرضاة الله وهربا عن 

 مساخطه

نِ اى القرآن المبين له طريق الايمان والعرفان  رِ الرَّحمم وَمَنم يَ عمشح اى يعرض وينصرف عَنم ذكِم
يمطاناً يضله ويغويه ضم لَهح ونسلط عليه شَ لفرط انهماكه باللذات والشهوات الفانية الدنيوية ن حقَيِِ 

ويوسوس عليه ويرديه وبالجملة فَ هحوَ اى الشيطان لهَح قَريِنٌ دائما يزين عليه المعاصي والمقاب  
 ويغريه عليها الَ ان يدخله فِ نار القطيعة والحرمان

اى اتباعهم من الناس  نهموَإِنهَّحمم اى جنود الشياطين واتباعه ليََصحدُّونَهحمم اى يذبونهم ويصرفو 
عَنِ السَّبِيلِ السوى الموضوع بالوضع الإلهي الموصل الَ توحيده وَهم يَحمسَبحونَ من فرط عمههم 
تَدحونَ بهداية قرنائهم من الشياطين مع انهم الغاوون الضالون باغوائهم  وسكرتهم أَنهَّحمم محهم
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 واضلالهم بلا هداية ورشاد أصلا ولم يعلموا اضلالهم

تىَّ إِذا جاءَنا اى الأعشى الأعمى وعلم ضلاله عنا وغوايته عن طريقنا قالَ متحسرا متأسفا حَ 
ِ اى بعد ما بين المشر  رقَِينم نَكَ ب حعمدَ الممَشم ق والمغرب لقرينه المضل المغوى متمنيا يا ليَمتَ بَ يمنِِ وَبَ ي م

 ليتنِ بالعذاب الأليمق القويم وابتفبَِئمسَ المقَريِنح أنت ايها المضل المغوى قد أضللتنِ عن الطري

تحمم انفسكم فِ فَعَكحمح الميَ وممَ تمنيكم واسفكم إِذم قد ظلََمم  وَقيل لهم حينئذ من قبل الحق لَنم يَ ن م
نشأة التدارك والتلافِ والْن قد انقرضت أنََّكحمم وقرناءكم اليوم فِ المعَذابِ المؤبد المخلد 

تَركِحونَ كما انكم قد كنتم م  (1)شتركين فِ الأسباب الجالبة له فِ النشأة." محشم

ارح المملوة بمياه المعارف والحقائق المترشح .492 َنهم ة "العلم والعين والحق تَجمريِ مِنم تَحمتِهَا الأم
من بحر الحياة الأزلي الأبدي بحي  لا يتحولون من التلذذ بها والتحقق دونها أصلا بل 

ال هو ملة ذلِكَ التكفير والإدخال لأرباب العناية والإفضيصيرون خالِدِينَ فِيها أبََداً وبالج
المفَومزح المعَظِيمح واللطف الجسيم لا فوز أعظم منه وأكمل. ثم قال سبحانه على مقتضى سنته 

 المستمرة من تعقيب الوعد بالوعيد

اتنا أحولئِكَ الأشقياء فوَالَّذِينَ كَفَرحوا وكََذَّبحوا بِآياتنِا الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسائنا وص
المردودون أَصمحابح النَّارِ وملازموها خالِدِينَ فِيها لا نجاة لهم منها وَبئِمسَ الممَصِيرح مصير اهل 
 النار أعاذنا الله وعموم عباده منها. ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة

 والإيقان على جادة التفويض والتوكل

بَ على من أصاب وما أصاب مِنم محصِيبَةر اى حادثة مفرحة او مؤلمة إِلاَّ بإِِذمنِ اللََِّّ ما أَصا
 المدبر الحكيم وبمقتضى ارادته وتقديره وَمَنم ي حؤممِنم بِاللََِّّ ويفوض امره اليه ويتخذه سبحانه

دِ قَ لمبَهح وينور خلده ويبصره على امارات التوح د وعلامات يوكيلا ويجعله حسيبا وكفيلا يَ هم
ءر دخل فِ حيطة قدرته عَلِيمٌ  اليقين وَبالجملة اللََِّّ المطلع على عموم ما غاب وشهد بِكحلِِ شَيم

 بعلمه الحضوري بحي  لا يعزب عن علمه شيء مطلقا

وَبالجملة أَطِيعحوا اللَََّّ المظهر الموجد لكم من كتم العدم يا معاشر المكلفين وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ 
تح  المبلغ مم لكم طريق الهداية والرشد المبين لكم سبل السلامة والسداد فِ يوم المعاد فإَِنم تَ وَلَّي م
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ا عَلى رَسحولنَِا حسب وحينا وأمرنا  وأعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا أسس عليه فإَِنََّّ
يه شيء بل علينا لالمبَلاغح والتبليغ الممحبِينح الظاهر الواض  وبعد تبليغه على وجهه لم يبق ع

 حسابكم وجزاؤكم بمقتضاه وكيف يتأتى منكم الاعراض ايها المعرضون المبطلون مع انه

اللََّّح الواحد الأحد المستقل بالالوهية والربوبية لا إلِهَ ولا موجود فِ الوجود إِلاَّ هحوَ بتوحيده 
كَّلِ الممحؤممِنحونَ فِ عموم ة فَ لميَ تَ وَ واستقلاله وَعَلَى اللََِّّ لا على غيره من الوسائل والأسباب العادي

 حوائجهم ومهماتهم

 يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا وأيقنوا وحدة الحق واستقلاله فِ الوجود إِنَّ مِنم أزَمواجِكحمم وَأَوملادكِحمم عَدحوًّا
ع يلَكحمم اعرضوا عنهم حتى لا يشغلوكم عن طاعة الله وعن التوجه نحوه والتوكل عليه بالتقر 
والتشنيع ولا يردوكم ولا يلجؤكم ولا يضطروكم فِ امر المعاش وتحصيله الَ المعاتب والمهالك 
حتى تسئلوا من كل غن غبى وبِيل دنَّ فتسترزقوا منهم وترزقوا إليهم فلا تثقون بالله ولا 
تتوكلون عليه ولا تعتمدون بكفالته سبحانه وترزيقه وتزل بذلك نعلكم عن طريق خالقكم 

ذَرحوهحمم اى عن وراز  قكم وتزلق قدمكم عن التشب  فِ صراط التوكل والتفويض وبالجملة فاَحم
الأولاد والأزوال ولا تأمنوا عن مكرهم وغوائلهم وَمع ذلك إِنم تَ عمفحوا عن جرائمهم وتشنيعاتهم 
لَ ا وتوصلوهم الَ ما أملوا وترقبوا منكم وَتَصمفَححوا وتعرضوا أنتم عن أغراضهم بعدم الالتفات

حالهم وَتَ غمفِرحوا اى تمحوا وتستروا ما صدر منهم من التقريع والتشنيع فتشتغلوا الَ إنجاح 
أغراضهم وأمانيهم فإَِنَّ اللَََّّ المطلع على ما فِ ضمائركم من مراعاة جانب الأولاد والأزوال 
يمٌ حِ غَفحورٌ لذنوبكم الذي صدرت عنكم متعلقة بمعايش أولادكم ان كانت برخصة شرعية رَ 

عليكم يرحمكم ويمحو زلتكم ان كان سعيكم للكفاية والقناعة الضرورية لا للقصور والفراغة 
 احسن الله أحوالهم وبالجملة زمانناهذا من أبناء  زمانناوالجاه والثروة كما نشاهد فِ 

نَةٌ  ما أمَموالحكحمم وَأَوملادحكحمم فِت م ًَ ًِ 

 (1)عظيمة وابتلاء شديد." 

"يوم العيد عيداً وقوله: }لأوِلنا وآخرنا{ بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لأهل  .493
ولمن جاء بعدنا وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أوِلهم وقوله: }وآية{  زماننا
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عطف على عيداً وقوله: }منك{ صفة لها أي آية كائنة منك دالةِ على كمال قدرتك 
زقنا{ المائدة والشكر عليها }وأنت خير الرازقين{ أي: من يرزق؛ لأنه وصحة نبوِتِ }وار 

 تعالَ خالق الرزق ومعطيه بلا غرض.

}قال الله{ تبارك وتعالَ مجيباً لعيسى عليه السلام }إنّ منزلها عليكم{ أي: المائدة. وقرأ 
لزاي ا نافع وابن عامر وعاصم بفت  النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف

}فمن يكفر بعد{ أي: بعد نزولها }منكم فإنّ أعذبه عذابًا{ أي: تعذيباً أو مفعولًا به 
على السعة والضمير فِ }لا أعذبه{ للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد 
من الباء }أحداً من العالمين{ أي: عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وخنازير 

لم يحعذِب بمثل ذلك غيرهم، قال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون و 
 ومن كفر من أصحاب المائدة وقوم فرعون.

واختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لا؟ فقال مجاهد والحسن: لم تنزل فإنِ الله تعالَ لما 
يدها ر بعضهم فاستغفروا وقالوا: لا نر أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكف

فلم تنزل، وقوله تعالَ: }إنّ منزلها عليكم{ أي: إن سألتم والصحي  الذي عليه الأكثرون 
أنها نزلت لقوله تعالَ: }إنّ منزلها عليكم{ ولتواتر الأخبار فِ ذلك عن رسول الله صلى 

ارسيِ: لما سأل ن سلمان الفالله عليه وسلم واختلفوا فِ صفتها فقال عطاء بن أبي رباح ع
الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام مسحاً وبكى وقال: }اللهمِ ربنا أنزل علينا مائدة{ 
الْية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها 

مِ اجعلنِ من للهوهي منقضة حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى عليه السلام وقال: ا
الشاكرين اللهمِ اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة، فقام فتوضأ وصلى وكشف المنديل وقال: 
بسم الله خير الرازقين فإذا سكة مشوية بلا فلوس أي: بلا قشر كالفلوس ولا شوك تسيل 
سة خمدهناً وعند رأسها مل  وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراِث، وإذا 

أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانّ عسل وعلى الثال  سن وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قديد، فقال شعون الصفار وهو رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الْخرة؟ فقال: ليس شيئاً مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الْخرة ولكنه 

ترعه الله تعالَ بقدرته، كلوا مما سألتم واشكروا يمددكم ويزدكم من فضله فقال: يا شيء اخ
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روح الله كن أوِل من يأكل منها فقال: معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منها، من سألها 
فخافوا أن يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام والمقعدين وقال: كلوا 

 لكم الهناء ولغيركم البلاء، فأكلوا وصدروا عنها وهم ألف وثلثمائة رجل وامرأة من رزق الله
من فقير وزمن ومريض ومبتلى كلهم شبعان والسمكة كهيئتها حين نزلت، ثم طارت المائدة 

 صعوداً وهم ينظرون إليها حتى توارت

ن لم يأكل وندم مفلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوفِ ولا فقير إلا استغن، 
فلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحاً فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار 

 (1)والرجال والنساء." 

"شريك فِ العبادة والأحكام وأن يكون له شريك فِ الإلهية يستحق التعظيم  .494
 والإجلال.

الدالة  شرعه وبراهينه }يريدون{ أي: رؤساء اليهود والنصارى }أن يطفئوا نور الله{ أي:
على واحدانيته وتقديسه عن الولد أو القرآن أو نبوِة مُمد صلى الله عليه وسلم }أسفواههم{ 
أي: أسقوالهم الكاذبة وشركهم وفِ تسمية دينه أو القرآن أو نبوِة مُمد صلى الله عليه وسلم 

 بالتكذيب بالشرك نور الله نوراً ومعاندتهم إطفاءه أسفواههم تمثيل لحالهم فِ طلبهم أن يبطلوا
 بحال من يريد أن ينفخ فِ نور عظيم منب  فِ الْفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى
فِ الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه }ويأبى الله{ أي: لا يرضى }إلا أن يتمِ 

 نوره{ بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام.

لا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيدا؟ً أجيب: أسنه فإن قيل: كيف جاز أبى الله إ
أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل }يريدون أن يطفئوا{ بقوله: }ويأبى الله{ وكيف 
أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وقوله تعالَ: }ولو كره الكافرون{ مُذوف الجواب 

 لدلالة ما قبله أي: ولو كرهوا غلبته.

 

}هو الذي أرسل رسوله{ مُمداً صلى الله عليه وسلم }بالهدى{ أي: القرآن الذي أنزله 
عليه وجعله هادياً له }ودين الحق{ أي: دين الإسلام }ليظهره{ أي: ليعليه }على الدين  
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كله{ أي: جميع الأديان المخالفة له وهذا كالبيان لقوله تعالَ: }ويأبى الله إلا أن يتمِ نوره{ 
ر }ولو كره المشركون{ غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ولذلك كرِ 

 ضمو الكفر بالرسول إلَ الشرك بالله تعالَ.

فإن قيل: الإسلام لم يضمِ غالباً لسائر الأديان فِ أرض الصين والهند والروم وسائر بلاد 
مون م إلا وقد قهرهم المسلالكفر أجيب عن ذلك أسوجه: الأوِل: أسنه لا دين بِلاف الإسلا

وظهروا عليهم فِ بعض المواضع وإن لم يكن ذلك فِ جميع مواضعهم فقهروا اليهود وأخرجوهم 
من بلاد العرب وغلبوا النصارى على بلاد الشأم وما والاها إلَ ناحية الروم والمغرب وغلبوا 

ترك وكذا يلي الهند والالمجوس على ملكهم وغلبوا عحبَّاد الأصنام على كثير من بلادهم مما 
سائر الأديان فثبت أنِ الذي أخبر الله تعالَ عنه فِ هذه الْية قد وقع وحصل فكان ذلك 

 إخباراً عن الغيب فكان معجزاً.

الوجه الثانّ: ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالَ عنه أنه قال: هذا وعد من الله تعالَ 
م ام هذا إنَّا يحصل عند خرول عيسى عليه السلابجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان وتم

فإنه لا يبقى أهل دين إلا دخلوا فِ الإسلام، وقال السدي: ذلك عند خرول المهدي لا 
 يبقى أحد إلا دخل فِ الإسلام أو أدِى الخرال.

الوجه الثال : أنِ المراد إظهاره فِ جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعالَ ما أبقى فيها 
ن الكفار، وقال ابن عباس: الهاء فِ }ليظهره{ إلَ الرسول صلى الله عليه وسلم أحداً م

 والمعن ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها.

}يأيها الذين آمنوا إنِ كثيراً من الأحبار{ أي: علماء اليهود }والرهبان{ أي: عباد النصارى 
أموال الناس بالباطل{ كالرشا وإنَّا عبر بالأكل لأنه معظم }ليأكلون{ أي: يتناولون }

المراد من المال وإشارة إلَ تحقير الأحبار والرهبان أسن يفعلوا ما ينافى مقامهم الذي أقاموا 
أنفسهم فيه بإظهار الزهد والمبالغة فِ التدين قال الرازي: ولعمري من تأمِل أحوال الناس فِ 

 (1)ا." وجد هذه الْيات كأنه زماننا
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"أنتم فعليكم }ما حملتم{ أي: ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان، فإن لم تفعلوا  .495
وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه، وإن أطعتموه فقد أحرزتِ نصيبكم من 
الخرول عن الضلالة إلَ الهدى، فالنفع والضر عائد إليكم }وإن تطيعوه{ بالإقبال على كل 

به }تهتدوا{ أي: إلَ كل خير }وما على الرسول{ أي: من جهة غيره }إلا ما يأمركم 
البلاغ{ أي: وما الرسول إلا ناص  وهاد، وما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع فِ قبولكم، ولا 
 عليه ضرر فِ توليتكم، والبلاغ بمعن التبليغ كالأداء بمعن التأدية، ومعن }المبين{ كونه

من لم يشكر »جزات. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: مقرونًا بالْيات والمع
القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه  

، وقال أبو أمامة الباهلي: عليكم بالسواد الأعظم، « كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب
نادى أبو أمامة هذه الْية فِ سورة النور، فإن تولوا فإنَّا فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ ف

 عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وقوله تعالَ:

}وعد الله{ أي: الذي له الإحاطة بكل شيء }الذين آمنوا منكم وعملوا{ أي: تصديقاً 
، نلإيمانهم }الصالحات{ خطاب للنبِ صلى الله عليه وسلم وللأمة أو له ولمن معه ومن للبيا

ثم أكد غاية التأكيد بلام القسم لما عند أكثر الناس من الريب فِ ذلك بقوله تعالَ: 
}ليستخلفنهم فِ الأرض{ أي: أرض العرب والعجم أسن يمد زمانهم وينفذ أحكامهم، 
فيجعلهم متصرفين فِ الأرض تصرف الملوك فِ مماليكهم }كما استحلف الذين من قبلهم{ 

ئيل وغيرهم من كل من حصلت له مكنة وظفر على الأعداء أي: من الأمم من بنِ إسرا
بعد الضعف الشديد كما كتب فِ الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكما قال 
موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقرأ أبو بكر 

الباطن  لتاء واللام }وليمكنن لهم{ أي: فِبضم التاء الفوقية وكسر اللام، والباقون بفت  ا
والظاهر }دينهم الذي ارتضى لهم{ وهو دين الإسلام، وتمكينه تثبيته وتوكيده، وأضافه إليهم 
إشارة إلَ رسوخ أقدامهم فيه، وأنه الذي لا ينسخ، ولما بشرهم بالتمكين أشار لهم إلَ مقداره 

بِ ذي كانوا عليه }أمنا{ وذلك أن النبقوله تعالَ: }وليبدلنهم من بعد خوفهم{ أي: ال
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة 
يصبحون فِ السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأتِ علينا يوم نَمن فيه ونضع السلاح، 
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 الملأ العظيم جل منكم فِلا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الر »فقال صلى الله عليه وسلم 
عض وأنجز الله تعالَ وعده وأظفرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا ب« مُتبياً ليس فيه حديدة

بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا واستعبدوا 
صلى الله  الأمم، كما قال أبناء القياصرة وتمكنوا اشرقاً وغرباً مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتِ ما زوي لي »عليه وسلم 
 ، ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على عليِ « منها

ثم ابنه الحسن نزع الله ذلك الأمر كما أشير إليه بمن، وتنكير أمنا، وجاءالخوف واستمر 
وله هذا إلَ أمر عظيم، وذلك تصديق لق زمانناقليلًا قليلًا إلَ أن صار فِ يتطاول ويزداد 

 الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يملك الله من يشاء، فتصير»عليه أفضل الصلاة والسلام: 
 (1)ملكاً ثم تصير بزيزي قطع سبيل." 

ة ع"إن كنتم فِ ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها فإنِ أرض المدينة واس .496
آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا وفيها، وقال سعيد بن جبير: إذا عمل 
فِ أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة، وكذا يجب على كل من كان فِ بلد 
يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلَ حي  تتهيأ له العبادة ولكن صارت 

 كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا بالله العليِ العظيم.  ننازماالبلدان فِ 

 

وقرأ بفت  الياء ابن عامر، والباقون بتسكينها، وقيل نزلت فِ قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة 
وقالوا: نُشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالَ هذه الْية ولم يعذرهم بترك 

 الله: أرضي واسعة يعنِ رزقي لكم واسع فاخرجوا، روى الثعلبِالخرول، وقال مطرف بن عبد 
من فرِ بدينه من أرض إلَ أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة، »عن الحسن البصري مرسلًا: 

 « .وكان رفيق إبراهيم ومُمد صلوات الله وسلامه عليهما

تعالَ: }إن عبادي  لهتنبيه: قوله تعالَ: }يا عبادي{ لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأوِل: قو 
 (42ليس لك عليهم سلطان{ )الحجر: 

والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يدخل فِ قوله تعالَ يا عبادي. الثانّ: قوله تعالَ: }يا 
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 (53عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله{ )الزمر: 
 }يا  فلا يدخل فِ قوله تعالَالثال : أنِ العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعبد الله

عبادي{ وإنَّا يخت  بالمؤمنين الذين يعبدونه، الرابع: الإضافة بين الله تعالَ والعبد يقول 
العبد إلهي ويقول الله عبدي، فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة فِ 

فون صوف كما يقال: يا أيها المكلقوله }الذين آمنوا{ مع أن الوصف إنَّا يذكر لتمييز المو 
المؤمنون، يا أيها الرجال العقلاء تمييزاً بين الكافر والجاهل؟ أجيب: أسنِ الوصف يذكر لا 
لتمييز بل لمجرِد بيان أنِ فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون، والملائكة المطهرون، مع 

نا، فيهم الإكرام والطهارة، ومثله قولأن كل نبِِ مكرم، وكل ملك مطهر، وإنَّا يقال لبيان أن 
الله العظيم فههنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون ولما كانت الإقامة بمكة قبل الفت  موِدِية إلَ الفتنة 
قال تعالَ: }فإياي{ أي: خاصة بالهجرة إلَ أرض تأمنون فيها }فاعبدون{ أي: وحدون 

{ قيل: قوله تعالَ: }يا عبادي وإن كان بالهجرة وكانت هجرة الأهل والأوطان شديدة، فإن
يفهم منه كونهم عابدين فما الفائدة فِ الأمر بالعبادة؟ أجيب: أسنِ فيه فائدتين أحداهما: 
المداومة أي: يا من عبدتمونّ فِ الماضي اعبدونّ فِ المستقبل، الثانية: الإخلاص أي: يا من 

؟ أجيب: أسن ء فِ فاعبدونتعبدنّ أخل  العمل لي ولا تعبد غيري، فإن قيل ما معن الفا
الفاء جواب شرط مُذوف لأنِ المعن إنِ أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي فِ أرضي 
فأخلصوها فِ غيرها، ولما أمر الله تعالَ عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى 

وِفهم بالموت خوان خيتطلبوا لها أوفق البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإ
 لتهون عليهم الهجرة بقوله تعالَ:

}كل نفس ذائقة الموت{ أي: كل نفس مفارقة ما ألفته حتى بدنًا طالما لبسته وأنسها 
وأنسته فإن أطاعت ربها أنجت نفسها ولم تنقصها الطاعة من الأجل شيئاً وإلا أوبقت نفسها 

ه إن لم لإنسان أنه ميت سهلت عليه الهجرة فإنولم تزدها المعصية فِ الأجل شيئاً فإذا قدِر ا
 (1)أكثروا." »يفارق بعض مألوفه بها فارق كل مألوفه بالموت، وقد ورد 
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"فسروا قوله تعالَ: }إن أراد{ بمعن قبل الهبة لأن بالقبول منه صلى الله عليه وسلم  .497
انت فِ تأخر ة كيتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخر، فإن العصم

إرادته عن هبتها، ولما جاء أبو حيان إلَ هنا جعل الشرط الثانّ مقدماً على الأول على 
القاعدة العامة، ولم يستشكل شيئاً مما ذكر. قال ذلك البعض. وقد عرضت هذا الإشكال 

ة نفاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قري زمانناعلى جماعة من أعيان 
 مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً.

ولما كان ربما فهم أن غير النبِ صلى الله عليه وسلم يشاركه فِ هذا المعن قال الله منبهاً 
للخصوصية: }خالصة لك{ وزاد المعن بيانًا بقوله تعالَ: }من دون المؤمنين{ أي: من 

 الأنبياء وغيرهم.

أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل تنبيهات: الأول فِ إعراب خالصة وفيه أوجه: 
وهبت أي: حالة كونها خالصة لك دون غيرك. ثانيها: أنه نعت مصدرر مقدِر أي: هبة 
خالصة فنصبه بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعن 

نفسها  ة وهبتالأول، وإليه ذهب الزجال، وقيل غير ذلك. والمعن: أنا أحللنا لك امرأة مؤمن
 لك بغير صداق.

 التنبيه الثانّ: فِ انعقاد النكاح بلفظ الهبة فِ حق الأمة وفيه خلاف: فقال سعيد بن المسيب
والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، وبه قال مالك وربيعة 

اصه صلى ظها من خو والشافعي. ومعن الْية: أن إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلف
الله عليه وسلم وقال النخعي وأبو حنيفة وأهل الكوفة: ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. وأن معن 
الْية: أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالتزويج، 

يه وسلم كلهن عل وأجيب: أسن هذا التخصي  بالواهبة لا فائدة فيه، فإن أزواجه صلى الله
 خالصات له، وما مر فللتخصي  فائدة.

التنبيه الثال : فِ التِ وهبت نفسها للنبِ صلى الله عليه وسلم هل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبِ صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها 

أو ملك يمين وقوله تعالَ }وهبت نفسها{ على منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح 
طريق الشرط والجزاء، وقال غيرهما: بل كانت موهوبة وهو ظاهر الْية، واختلفوا فيها: فقال 
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الشعبِ: هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها: أم لمساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت 
 شريك بنت جابر من بنِ أسد، الحارث، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم
 وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بنِ سليم.

التنبيه الرابع: فِ ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت منها أشياء كثيرة 
ينشرح الصدر بها فِ شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هنا، ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً 

بها عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن ذكرها مستحب. قال النووي فِ روضته: ببركة صاح
ولا يبعد القول بوجوبها لئلا يرى الجاهل بعض الخصائ  فِ الخبر الصحي  فيعمل به أخذاً 

 أسصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف وهي أربعة أنواع:

أحدها الواجبات وهي أشياء كثيرة: منها الضحى، والوتر، والأضحية، وفِ الحدي  ما يدل 
على أن الواجب أقل الضحى، وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل صلاة، والمشاورة 
لذوي الأحلام فِ الأمر، وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للْخرة، ولا 

 (1)واب له منهن." يشترط الج

 "الحسنة فِ الجاهلية والإسلام. .498

 

لية من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب الع زمانناقال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس فِ 
وهب أنِ العذر مبسوط فما أقول لمن ليس من الدين فِ قبيل ولا دبير بفلان الدين لعمري 

و لقب: اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمى أوالله إنها الغصة التِ لا تساغ. ومعن ال
رفعته والمقصود به الشهرة فما كان مكروهاً نهى عنه، ويسنِ أن يكن أهل الفضل الرجال 

 والنساء وإن لم يكن لهم ولد وأمِا التكنِ أسبي القاسم فهو حرام.

اسه مُمد ولا  نوقيل: إنَّا يحرم فِ زمانه صلى الله عليه وسلم فقط وقيل: إنَّا يحرم على م
يكن كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأنِ الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاظ 
عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسه أو تعريفه كما قيل به فِ قوله تعالَ: }تبت يد أبي 

 (1لهب{ )المسد: 
ده ويسنِ ولاد أسكبر أولاواسه عبد العزى ولا أسس بكنية الصغير. ويسنِ أن يكن من له أ
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لولد الشخ  وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسه والأدب أن لا يكنِ الشخ  نفسه فِ  
 كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم.

تنبيه: ذكر فِ الْية ثلاثة أمور مرتبة بعضها دون بعض كما علم من تقريرها }بئس الاسم{ 
ن السخرية واللمز والتنابز. وقوله تعالَ: }الفسوق{ أي: الخرول من ربقة أي المذكور م

نزلت »الدين }بعد الإيمان{ بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرِره عادة. وروي أنِ الْية 
فِ صفية بنت حيي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِ النساء يقلن لي يا 

 قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي مُمد صلى الله يهودية بنت يهوديين فقال: هلا
عليه وسلم }ومن لم يتب{ أي: يرجع عما نهى الله عنه فخفف على نفسه ما كان شدِد 
عليها }فأولئك{ أي: البعداء من الله تعالَ }هم الظالمون{ أي الغريقون فِ وضع الأشياء 

ون لفاء. واختلف عن خلاد والباقفِ غير مواضعها. وأدغم أبو عمرو والكسائي الباء فِ ا
 بالإظهار.

}يا أيها الذين آمنوا{ أي: اعترفوا بالإيمان وإن كانوا فِ أوِل مراتبه }اجتنبوا{ أي: كلفوا 
أنفسكم أن تتركوا وتبعدوا وتجعلوا فِ جانب بعيد عنكم }كثيراً من الظنِ{ أي: فِ الناس 

 تجزموا بسببه.وغيرهم واحتاطوا فِ كل ظنِ ولا تتمادوا معه حتى 

تنبيه: أفهم ذلك أنِ من الظنِ ما لا يجتنب كما فِ الاجتهاد حي  لا قاطع وكما فِ ظنِ 
بل قد يجب   «أنا عند ظنِ عبدي بي فلا يظنِ بي إلا خيراً »الخير فِ الله تعالَ: ففي الحدي  

 (12لنور: اكما فِ قوله تعالَ: }لولا إذ سعتموه ظنِ المؤمنون والمؤمنات أسنفسهم خيراً{ )
ان إذا وذلك أنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ك»وقيل: نزلت فِ رجلين اغتابا رفيقهما. 

غزا أو سافر ضمِ الرجل المحتال إلَ رجلين موسرين يخدمهما ويتقدِم لهما إلَ المنزل فيهيء 
إلَ  نلهما طعامهما وشرابهما فضمِ سلمان الفارسيِ إلَ رجلين فِ بعض أسفاره فتقدِم سلما

 المنزل فغلبته عيناه فلم يهيء لهما فلما قدما قالا له: ما صنعت شيئاً، قال: لا غلبتنِ عينايِ،
قالا له: انطلق إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلَ 

لم انطلق سرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله طعاماً فقال له رسول الله صلى الله عليه و 
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إلَ أسامة بن زيد وقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول 
 (1)الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما." 

رَكَ آباؤنا{ عطف على تقولوا وأو لمنعِ الخلوِِ دونَ الجمعِ  .499 اَ أَشم ي هم أ "}أَوم تَ قحولحوام إِنََّّ
 مِن }وكَحنَّا{ نحن }ذحريَِّةً  زماننِااخترعوال الإشراكَ وهم سنِوه }مِن قَ بملح{ أي من قبل 

لِكحنَا بماَ فَ عَلَ  بَ عمدِهِمم{ لا نهتدي إلَ السبيل ولا نقدِر على الاستدلال بالدليل }أفََ ت حهم
ير والاستبدال عن التجبالمبطلون{ من آبائنا المحضلِين بعد ظهور أنهم المجرمون ونحن عاجزون 

بالرأي أو تؤاخذنا فتهلكنا الخ فإنَّ ما ذحكر من استعدادهم الكاملِ يسحدِ عليهم بابَ الاعتذار 
بهذا أيضاً فإن التقليدَ عند قيامِ الدلائلِ والقدرةِ على الاستدلال بها مما لا مساغَ له أصلاً 

لت هذه المقاولة على الحقيقة كما رحوي عن  نه ابنِ عباس رضي الله عنهما من أهذا وقد حمح
لما خلقَ الله تعالَ آدمَ عليه السلام مسَ  ظهرَه فأخرل منه كلَّ نسَمةر هو خالقحها إلَ يوم 
تَ بِرَبِكحمم قاَلحوام بلى فنودي يومئذ جَفِ القلمح بما هو كائنٌ إلَ يوم القيامة  القيامة فقال ألََسم

 ئل عن الْية الكريمة فقال سعت رسول الله صلى اللهوقد روي عن عمر رضيَ الله عنه أنَّه س
عليه وسلم سحئل عنها فقال إنَّ الله تعالَ خلق آدمَ ثم مسَ  ظهرَه بيمينه فاستخرل منه ذريةً 

 (2)فقال خلقت هؤلاء للجنة." 

"وهذه القصة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: )الواو للحال  .500
ك وهم من أهل العلم والكتاب ولما كان الحال عن الفريقين وكل فريق فاعل الخ( أي قالوا ذل

لفعل آخر ولا يعمل فعلان فِ حال جعل الفعل المسند إلَ الفريقين واحداً ليص  عمله فِ 
الحال والمقصود من الحال توبيخهم. قوله: )كذلك مثل ذلك الخ( قيل: يعنِ أنِ كذلك 

ول لق والمقصود تشبيه المقول بالقول فِ المؤدِي والمحصمفعول قال: ومثل قولهم مفعول مط
 وتشبيه القول بالقول فِ الصدور عن مجرِد التشهي

والهوى والعصبية فظهر الفرق بين التشبيهين ودفع توهم اللغوية فِ أحدهما، وفِ الكشف 
وجه آخر وهو أن مثل صفة مصدر مقدر وكذلك حال أي قالوا قولاً مثل قولهم جاريا على 
ذلك المنهال الصادر عن مجرِد الهوى، وهذا مطرد فِ غير القول تقول كذلك فعل مثل فعله 

                                         
 4/69لخبير، الخطيب الشربينِ السرال المنير فِ الإعانة على معرفة بعض معانّ كلام ربنا الحكيم ا (1)
 3/290تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلَ مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود  (2)
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وهو فِ الفارسية أيضا، وتحقيقه أنِ كذلك اطرد فِ تأكيد الأمر وتحقيقه حتى كأنه سلب عنه 
معن التشبيه فقوله: مثل قولهم يدل على تماثل القولين فِ المؤذي وكذلك يدل على توافقهما 

كَ فات والغايات وما يترتب عليها من الذمِ وهو دقيق وسيأتِ تحقيقه فِ قوله: }وكََذَلِ فِ الص
ا[ والمعطلة بكسر الطاء المشدِدة طائفة نفوا  43جَعَلمنَاكحمم أحمَّةً وَسَطاً{ ]سورة البقرة، الْية: 

اهل، وفِ لجالصانع وجعل قولهم مشبهاً به أقوى لأنه أقب  إذ الباطل من العالم أقب  منه من ا
إعرابه وجوه مفصلة فِ الدر المصون، وقوله: فإن قيل: الخ ظاهر أو يقال: إنه يريد أنِ دينه 
الْن حق وليس كذلك فوبِوا عليه. قوله: )بين الفريقين الخ( فان قلت لم خصهما بالذكر 
دون الذين لا يعلمون مع ذكرهم قبله قلت المراد توبيخ اليهود والنصحارى حي  نظموا 

نفسهم فِ سلك من لا علم له فالواجب تقدير هؤلاء خاصة، وأيضا أنه لا يعتد بالقول أ
من غير مستند، وقوله: بما يقسم الخ قيل: إنه للإشارة إلَ أنِ حكم يستدعي التعدي بفي 
والباء كما يقال حكم الحاكم فِ هذه الدعوى بكذا فالأوِل مُكوم فيه والثانّ مُكوم به، 

ما ذكر، وفيه أيضاً إشارة إلَ أنِ الحكم بين فريقين يقتضي أن يحكم  وهو مُذوف تقديره
لأحدهما بحق ولا حق لأحدهما فجعله بمعن أنه يعين لكل عقابا أو يكذب كلاً منهما فهو 
مجاز عما ذكر. قوله: )عامِ لكل من خرِب الخ( وجه ارتباطه بما قبله أنِ النصارى عطلوا بيت 

لوا المسجد الحرام لكنه عامِ فِ كل من عطل المعابد والمدارس  المقدس أو مشركو العرب عط
إذ خصوص السبب لا يمنع العموم فإن قيل: أليس المشرك أظلم ممن مغ  زمانناكما فِ 

مساجد الله، أجيب أسنِ المانع من ذكر الله الساعي فِ خراب المساجد لا يكون إلا كافراً 
كن و المراد من المانعين الكفرة لأنِ الكلام فيهم لمتبالغا فِ الكفر لا أظلم منه فِ الناس أ

يحمل على عموم الكافر المانع ولا يخ  بالمانعين الذين فيهم نزلت الْية كما صرح بعموم 
المساجد مع نزول الْية فِ مسجد خاص، وقوله: مرش  للصلاة أي معذلها والحديبية اسم 

نّ مفعولي   ويجوز تشديدها. قوله: )ثابئر وسي بها مكانها وهي مخففة كدويهية على الأفص
 منع الخ( منع يتعدِى لمفعولين

بنفسه تقول منعته كذا وقد يتعدى للثانّ بمن أو عن فمن ثمة اختلف فِ إعراب أن يذكر 
فقيل: هو مفعوله الثانّ واختاره المصنف رحمه الله والثانّ أنه بدل اشتمال من مساجد، 

من أو عن والرابع أنه مفعول لأجله وهو متعد لاثنين والثال  أنه على إسقاط الجار أي 
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ثانيهما مقدِر أي عمارتها أو العبادة فيها ونحوه أو لواحد وهو ظاهر، وقيل المقدِر الأوِل أي 
منع الناس مساجد الله وقدروه بكراهة أن الخ قال النحرير: وليس التقدير من جهة أن يكون 

  حذف اللام لأنه جائز مع أنِ وإن بدون ذلك بل فعلًا لفاعل الفعل المعلل مقارنا فيص
من جهة أنِ المفعول له إمِا غاية يقصد بالفعل حصولها أو باع  يكون علة للإقدام على 
الفعل والذكر فِ المستقبل ليس واحداً منهما وإنَّا الباع  كراهة الذكر وقد يقال: إنِ ذكر 

لمعن لا تحقيق أنها على حذف المضاف الإرادة أو الكراهة فِ أمثال هذه المواضع بيان ل
)أقول( : قال فِ الكشف التحقيق أنه لا حاجة إلَ الإضمار فإنِ الغرض هو الذي يسوق 
إلَ الفعل ذهناً ويترتب عليه وجوداً فيكون حاصلا بعده سواء كان تحصيل ما ليس بحاصل 

الأوِل إرادة أن  أو إزالة ما هو حاصل كقولك ضربته لتأديبه وضربته لجهله فلو قيل: فِ
 (1)يتأدب، وفِ الثانّ كراهة أن يبقى فِ الجهل كان إظهاراً." 

"الله ملكا الخ فإن أرباب التخريج قالوا: لا أصل له وقوله: من مضجعه فِ نسخة  .501
مضجعه بدون من وكذا فِ الكشاف وقوله: " لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت " قال 

ذ شرائط دخوله الجنة إلا الموت فكان الموت يمنع ويقول: لا ب النحرير: إنه بمعن لم يبق من
 من حضوري أولاً ثم تدخل الجنة ويحتمل أنه من قبيل ولا عيب فيهم غير أنِ سيوفهم.

 تنبيه: قوله " إنِ أعظم آية الخ " هذا الحدي  ذكره النوويِ فِ شرح مسلم وقال القاضحي

هم  يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه بعض عياض: إنه حجة لمن قال إنِ بعض القرآن قد
كالأشعري والباقلانِّ وغيرهما لاقتضائه نقض المفضول وكلام الله لا نقض فيه فأعظم بمعن 
عظيم وأفضل بمعن فاضل، وأجازه إسحق بن راهوبه وكثير من العلماء والمتكلمين وهو يرجع 

وابا الْية أعظم وأفضل أي أكثر ث إلَ عظم أجر قارئه والمختار جوازه فيقال: هذه السورة أو
وإنَّا كانت هذه الْية أعظم لجمعها أصول أساء الصفات من الألوهية والوحدانية والحياة 
والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة أصول الأساء والصفات. قوله: )إذ الإكراه فِ 

ليس إكراها ا ما يظهر بِلافه فالحقيقة الخ( يعنِ أنه خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأم
حقيقيا وان كان بمعن النهي فهو ميسوخ أو مخصوص أسهل الكتاب الذين قبلوا الجزية وكانوا 
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عنده عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه سبب النزول المذكور فلا يرد عليه ما قيل: إنِ قوله 
ا ما روي ولا فِ زمانه وأمِ  اننازمجاهد الكفار عامِ لأهل الكتاب وليس كل كتابي ذميا لا فِ 

هنا فالظاهر أنه قبل نزول آية السيف اللهمِ إلا أن يقال: المراد أهل العهد والذمِة فإنه يكتب 
غالباً والأنصارى من بنِ سالم بن عوف واسه حصين وهو مرويِ عن ابن عباس رضي الله 

ال ب ووزنه فلعوت قعنهما. قوله: )بالطاغوت( هو فِ الأصل مبالغة من الطغيان فقل
الجوهري: ويكون واحداً وجمعا وفِ قوله الأصنام إشارة إليه، وقوله: وتصديق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لأنه داخل فِ الإيمان. قوله: )طلب الإمساك من نفسه( ولو جعلت زائدة 

تعارة سللمبالغة فِ التمسك وأنه بمعن تمسك لكان أولَ والمصنف رحمه الله جعل العروة ا
 تصريحية فيكون استمسك ترشيحا لها وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية والزمخشريِ جعله تمثيلاً 
على تشبيه التدين بالدين الحق والثبات على الهدى والإيمان بالتمسك بالعروة الوثقى من 

 الخبل المحكم

ة للعهد أو عار المحمامون ا! اعه شم ذكر الصسثسبه به وأراد المشبه ويجوز كون العروة است
[ وقوله إذا  103الكتاب كما مرِ فِ قوله: }وَاعمتَصِمحوام بِحَبملِ اِلله{ ]سورة آل عمران، الْية: 

كسرته إشارة إلَ أنِ فِ الانفصام تجوزا والا فالكسر مغاير للقطع وكونه تهديدأ على النفاق 
عتقاد  الإيمان من الالعدم مطابقة القول الاعتقاد فيه وقيل: إنه إشارة إلَ أنه لا بد فِ

والإقرار. قوله: )مُبهم أو متولي أمورهم الخ( الولي يكون بمعن الصديق والمتولي للأمور فهو 
إما بالمعن الأوِل لكن حقيقته لا تص  فِ حقه تعالَ فيراد من المحبة وارادة الخير أو بالمعن 

 يقة فهو مخرل من الكفر فلاالثانّ وهو ظاهر، وقوله: من أرد إيمانه الخ لأنِ من آمن حق
يتصوِر إخراجه، وكذا الذين كفروا مُمول على العزم والتصميم فلا بد أن يحمل إيمانهم الذي 
خرجوا منه على الإيمان الفطري وكفرهم الذي هم عليه على الارتداد، والظلمات على هذا 

راد ى ظاهره أسن يالكفر والنور والإيمان ثم ذكر وجها آخر وهو أن يكون آمنوا وكفروا عل
بالظلمات الشبه وبالنور اليقين والبينات وهما استعارتان على الوجهين هذا ما ذكره الزمخشريِ، 
ات فالمصنف رحمه الله تعالَ خلط بين الوجهين وبعد تفسيره بإرادته لا ينبغي أن تفسر الظلم

الأوِل ولِي ثان و بالوساوس والبهات. قوله: )والجملة خبر بعد خبر( أي جملة يخرجهم خبر 
الذين آمنوا أو حال من الضمير فِ وليِ الصفة المشبهة الراجع إلَ الله أو من الموصول المضاف 
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إليه لأن المضاف هنا مشتق عامل وهو إحدى الصور الثلاث التِ يجوز فيها الحال من 
امل وهنا  عالمضاف إليه فتقديره مخرجين الخ أو منهما لأنِ تعدد ذي الحال يجوز إذا اتحد ال

كذلك لأنه ولِي وفِ الجملة عائد إليهما وهو الضمير المستتر وهم وليس فيه استعمال المشترك 
فِ معنييه كما توهم وقوله وقيل: نزلت الخ قيل: الذي أخرجه ابن المنذر والطبرانِّ عن ابن 

  مُمد ععباس رضي الله عنهما أنها نزلت فِ قوم آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فلما ب
 (1)ىشيرو كفروا به، وقوله: من النور." 

 "عنادا واليه أشار المصنف رحمه الله وهو .502

معن قول الإمام فيما لكم به علم لم يقصد بالعلم حقيقته وإنَّا أراد هب أنكم تستجيزون 
مُاجته فيما تدعون فكيف تحاجون فميا لا علم لكم به البتة، وهذا من دقائق هذا الكتاب 

 أمِا ما أجاب به فليس بشيء.فافهمه و 

قوله: )وقيل هؤلاء بمعن الذين الخ )هذا مذهب الكوفيين إن كل اسم إشارة يكون موصولاً 
والمعن عليه ظاهر، ومذهب غيرهم أنه مخصوص بذا فِ نحو ماذا صنعت وكون أصل هأنتم 

يت نادر، فِ بأأنتم مذهب الأخفش، وقيل عليه إنِ إبدال همزة الاستفهام هاء لم يسمع إلا 
ثم الفصل بالمدِان كان لتوالي الهمزتين فلا وجه له هنا وهو إنَّا يرد لو كان الفصل بعد 
الإبدال. قوله: )علم ما حاججتم فيه( فِ نسخة ما حاجهم فيه الأوِل هو المطابق لما فِ 
يد دالكشاف قيل فِ وجه زيادة علم أنه هنا بمعن حقيقته، وكنهه إذ ليس المقصود هنا الته

حتى يذكر علم المحاجة بمعن المجازاة والعقاب عليه كما هو الوارد فِ أمثاله، وقوله: وأنتم 
جاهلون به إشارة إلَ المفعول المقدر وفيه رمز إلَ أنِ مُاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لخ ا مُاجة لله، وهذا مبنِِ على أنِ المحاجة وقعت معه وقد مر الكلام فيه، وقوله، تصري 

إشارة إلَ وجه الفصل، وحينئذ قد مرِ تحقيقه. قوله: )منقادا لله الما كان الإسلام يخت  فِ 
العرف بالدين المحمدي وهو لا يص  هنا لأنه يرد عليه إنه كان قبل ذلك ت مان كثير 
راَةح و فكيف يكون مسلما فيكون كادِعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله تعالَ: }وَمَا أحنزلَِتِ التَّ 

[ فيرد عليه ما ورد عليهم ويشترك 65وَالإنِجيلح إِلاَّ مِن بَ عمدِهِ{ ]سورة آل عمران، الْية: 

                                         
 2/335لراضي، الشهاب الخفاجي حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية ا (1)
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الإلزام بينهما فسروه هنا بالمعن اللغوي وهو المستسلم المنقاد لطاعة الحق أو بالموحد لأن 
ن يوصف به عالإسلام يرد بمعن التوحيد، وينصره قوله: وما كان من المشركين وهو بهذا الم

من كان قبلنا وقد ورد فِ القرآن بهذا المعن كثيراً ولهذا قال الجصاص إنِ المسلم المؤمن ولو 
من غير هذه الأمة، وفِ رسالة للسيوطي إن الإسلام مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر فإن قيل 

 الأصول فِ قولكم إنِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام إن أردتِ به الموافقة
فليس مختصا بدين الإسلام، وإن أردتِ فِ الفروع لزم أن لا يكون مُمد صلى الله عليه وسلم 
صاحب شريعة بل مقرر الشرع من قبله قيل يختار الأول والاختصاص ثابت لأن اليهود 

ثانّ لقولهم بالتثلي  واشراك عزير إلَ غير ذلك، أو ال زمانناوالنصارى مخالفون للأصول فِ 
 لا يلزم ما ذكر لجواز أنه تعالَ نسخو 

تلك الفروع بشرع موسى صلى الله عليه وسلم ثم نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم شرع موسى 
بشريعته التِ هي موافقة لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون صاحب شريعة مع 

براهيم مسلما إنه راد بكون إموافقته لإبراهيم كذا قال النيسابوري رحمه الله وهو يقتضي أنِ الم
على ملة الإسلام والمصنف رحمه الله لم يرتض هذين الوجهين لبعدهما فذهب إلَ ما ذكر 
لأن سالم من القدح. قوله:( تعريض أسنهم الخ( هذان وجهان الأوِل أنِ المراد بالمشركين معناه 

ل الكتاب وأصله شركين أهالمطلق ففيه تعريض لهم على طريق الكناية، الثانّ أنِ المراد بالم
منكم فوضع الظاهر موضع المضمر للتصري  أسنهم مشركون لما ذكر فالظاهر أن يقول أو رذ 
أو هو وجه واحد وهو الأوِل وترك الثانّ لأنه تكرار مع قوله: }مَا كَانَ إِب مراَهِيمح يَ هحودِياًّ وَلاَ 

راَنيًِّا{ وفيه نظر. قوله:( أي أخصهم الخ )أولَ أ ب من وليه فعل تفضيل وأصل معناه أقر نَصم
يليه وليا، ومنه ما فِ الحدي  لأولَ رجل ذكر ويكون بمعن أحق كما تقول العالم أولَ 
بالتقديم والمراد هنا الأوِل فقوله: وأقر بهم عطف تفسير. قوله: )من أمِته الخ( عدل عن 

لكونه خلاف  لأنه أشرفتفسيره بمطلق من اتبعه فيكون ما بعده من ذكر الخاص بعد العام 
الظاهر، وقوله: لموافقتهم له علة لكونهم أولَ وقوله على الأصالة إشارة إلَ أنِ اتحاد الشريعتين 
لا يقتضي أن يكون الشرع هو الأوِل لأن هذا شرع جديد وان وافق شرع إبراهيم عليه 

مبنِ  ه، وشرعالصلاة والسلام كما يوافق قول المجتهد قول آخر حتى لا يلزم أنه مقلد ل
للمجهول، وقال: فِ أكثر إذ يجب علينا الإيمان بالقرآن الذي لم يجب عليهم وكذا فِ شرعهم 
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ما لا يجب علينا. قوله: )وقرئ والنبتِ بالنصب الخ( فِ عبارته تسم  أي وهذا النبِِ كما فِ 
 (1)الكشاف، وعلى قراءة الرفع هو معطوف على الموصول قبله الذي." 

 مانناز الخ، وقوله وقيل الخ أي هو ق  أطرافها والقطع منها كما وقع فِ  "ولا تنقصوا .503
هذا ولم يرضه لعدم مناسبة السياق، وما يدل عليه والحاصل أنِ فيها ثلاث قرا آت بالنون 
فِ الجميع، وبتاء فِ الأخيرين وبنون وتاء فيهما وما عدا الأولَ شاذ ففي الأوِل هو معطوف 

ا موصولة أو مصدرية والتقدير أصل! اتك تأمرك أن نترك ما يعبد على مفعول نترك، وهو م
آباؤنا، أو نترك أن نفعل فِ أموالنا تطفيفا ونحوه ولا يص  أن يعطف على غيره وعلى قراءة 
التاء معطوف على مفعول نترك أو تأمر، ومن قرأ بنون وتاء فهو معطوف على مفعول تأمر. 

اهره، معناه على طريقة الاستعارة التهكمية أو المراد به ظ قوله: )تهكموا به( فيكون المراد ضد
وهو علة للإنكار السابق المأخوذ من الاستفهام أسنه كان موصوفاً عندهم بالحلم، والرشد 
المانع من صدور مثل ذلك كما مرِ فِ قصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولهم له: }قَدم  

[ بدليل أنه عقيب بمثل ما عقب به 62{ ]سورة هود، الْية: كحنتَ فِينَا مَرمجحوًّا قَ بملَ هَذَا
ذلك من قوله: }أرَأَيَ متحمم إِن كحنتح عَلَى بَ يِِنَةً{ الخ ولذا رج  هذا الوجه على الأوِل وان كان 
الأوِل أنسب بما قبله لأنه تهكم أيضا. قوله:( إشارة إلَ ما آتاه الله من العلم الخ( قد مرِ 

م علمه ة والبرهان والنبوِة أيضا، وحملها هنا على العلم والنبوِة والمراد بالعلتفسير البينة بالحج
بالله وتوحيده وفسرت بالحجة الواضحة واليقين، وفسر الرزق الحسن بالمالط الحلال، وجوِرِ 
 الزمخشري أن يراد به النبوِة والحكمة لتفسيره البينة بما مرِ والفرق بينهما أمر يسير، وقوله المال

لحلال المكتسب بلا بِس، وتطفيف كما فِ الكشاف وهو مناسب للمقام. قوله: )وجواب ا
 الشرط مُذوف الخ )قال أبو حيان: الذي قاله النحاة فِ

أمثاله أنه يقدر الجملة الاستفهامية على أنها مفعول ثان لأرأيتم المضمنة معن أخبرونّ المتعذية 
الئرط  لة استفهامية نحو أرأيتك ما صنعت، وجوابلمفعولين، والغالب فِ الثانّ أن يكون جم

ما يدل عليه الجملة السابقة مع متعلقها، والتقدير إن كنت على بينة من ربي فأخبرونّ هل 
يسع الخ ولزوم هذا التقدير مُل كلام. قوله: )مع هذا الْنعام الجامع للسعادات الروحانية 
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فِ بعض  فِ الوحي عدم تبليغه، وقوله وأخالفه )وهي العلم والجسمانية الرزق الحلال، والخيانة
النسخ فأخالفه بدخول الفاء على السبب، وقوله وبإعانته تفسير لكونه من عنده إذ كل 
رزق منه. قوله:( وما أريد أن آنّ ما أنهاكم عنه الخ( أي لا يقع منِ إرادة لما نهيتكم عنه ولا 

علة، عض الأمور فالمراد نفي المعلل والاستقلال به كما هو شأن بعض الناس فِ المنع من ب
ولذا ظهر تفريع ما بعده عليه، وما ذكره من الفرق بين خالفته إليه وعنه معن بديع أفاده 
الزمخشري، وضمير قصدته وعنه راجع لكذا وضمير هو لزيد. قوله:( ما أريد إلا أن أصلحكم 

ح، وهو نصب متعلقة با الإصلا الخ )يشير إلَ أنِ أن هنا نافية وما مصدرية ظرفية فِ مُل
أحد الوجوه فِ إعرابها وأظهرها، وقوله ولهذه الأجوبة الثلاثة أي أجوبة شعيب عليه السلام 
يعنِ من قوله أرأيتم إلَ هنا لأنها جواب عما أنكروه وكونها أجوبة يقتضي أن يعطف قوله 

ئثار بما نهى لأنه لو أراد الاستإن أريد الخ، لكنه ترك عطفه لكونه مؤكدا لما قبله، ومقرِراً له 
عنه لم يكن مريدا للإصلاح، وكونه مؤكداً لا ينافِ تضمنه لجواب آخر، والأوِل هو قوله إن  
كنت على بينة من ربي ورزقنِ منه رزقا حسناً، فإنه بيان لحق الله عليه من شكر نعمته 

ان لحق نفسه اكم عنه فإنه بيوالاجتهاد فِ خدمته والثانّ قوله ما أريد أن أخالفكم إلَ ما أنه
من كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره، والثال  قوله إن أريد إلا الإصلال الخ فإنِ حق 
الغير عليه إصلاحه وارشاده، ووجه ترتيبها ظاهر وقوله، وكل ذلك يقتضي الخ قيل لا بد فيه 

يقال  لظاهر أنمن تقدير القول أي فقال شعيب عليه الصلاة والسلام الخ لأن مقتضى ا
يأمرهم، وقيل لا حاجة إليه لأنِ الأجوبة، وما تضمنته صادرة من شعيب عليه الصلاة 

 والسلام فلذا جرى على مقتضاه، ولك أن تقول إنه

التفات لعوده إلَ أمر شعيب عليه الصلاة والسلام، واقتضاء الأوِل والأخير ظاهر، وأمِا 
اقتضاء حق النفس له فلأنِ إصلاح الغير وارشاده فيه نفع نفسه أيضا لما فيه من الثواب 
فتأمِل. قوله: )وما مصدرية واقعة موقع الظرف الخ( إما بجعل المصدر ظرفا أو تقدير حين 

سده، وعبارة المصنف رحمه الله تعالَ تحتملهما، وهذا هو الوجه، وأمِا إذا كان قبله وسده م
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بدلأ سواء قدر المضاف أو لا فهو بدل بعض، أو كل لأنِ المتبادر من الإصلاح ما يقدر 
 (1)عليه، وقيل إنه بدل." 

: ل"قوله: )وفائدة هذا الحذف الخ( أمِا الإيجاز فلأنه بعد قصد التوكيد للتقويه لو قي .504
تملكون تملكون لكان أطنابا وتكرارا بحسب الظاهر، وأمِا المبالغة فقيل إنها من تكرير الإسناد، 
وقيل: إنها من تكرير الشرط فإنها تقتضي تكرِر ترتب الجزاء عليه فتأمل. قوله: )والدلالة 
كنه ل على الاختصاص( تبع فيه الزمخشريِ وقد قيل عليه إنه وإن كان فِ صورة المبتدأ والخبر

 إنَّا يفيده لو كان معن كذلك حتى يقدر فيه التقديم والتأخير المفيد لما ذكر

وهذا فاعل لفعل مقدر فكما لا يفيد ذلك إذا ذكر لا يفيده بعد حذفه، وأجيب أسن أنتم 
بعينه ضمير تملكون المؤخر، فهو فِ المعن فاعل مقدم وتقديم الفاعل المعنوي يفيد 

قام، قيل: فأفاد ترتب الإمساك على تملك الخزائن منهم دون غيرهم الاختصاص إذا ناسب الم
وهو الله، وقيل عليه: أن الظاهر أنِ المعن ترتب الإمساك على اختصاص التملك بالمخاطبين 
حتى لو اشترك غيرهم فيه لم يوجد منهم الإمساك لما ذكر، يعنِ أنه قصر إفراد لا قلب، ولا 

بلغ وأنسب لأنهم إذا أمسكوا حين تفردهم بملكها فمع الاشتراك وجه له فإن ما ذكره القائل أ
بالطريق الأولَ. قوله: )لبخلتم )يعنِ أن الإمساك كناية عن البخل سواء كان لازما أو متعذيا 
حذف مفعوله أو نزل منزلة اللازم، وقال فِ الكشاف: إنه لا يقدر له مفعول لأنه بمعن 

نه منزلة اللازم، ومنهم من جوِز فيه التضمين، والظاهر أ بِلتم فمنهم من حمله على التنزيل
أراد أنه مجاز فيه ومنه تعلم فائدة وهو أنِ المتعذي إذا جعل مجازا عن معن فعل لازم يجوز أن 
يكون لازما مثله وهذا مما ينبغي التنبه له، وقوله: مخافة النفاد بالإنفاق إشارة إلَ أن الإنفاق 

ف المال وفِ الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه، بمعناه المعروف وهو صر 
وقال الراغب: إن الإنفاق بمعن الافتقار يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق فِ الْية 
الأخرى فلا يحتال إلَ تقدير، وهو قول أبي عبيدة، وقيل إنه مراد المصنف لا التقدير وهو 

ذ لا أحد إلا ويختار الخ )هذا إشارة إلَ توجيه معن الْية  1ه: )خلاف ظاهر العبارة. قول
إذ الخطاب فيها عام فيقتضي أنِ كل واحد من الناس بِيل، كما يدلِ عليه ما بعده فأشار 
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أوِلاً إلَ إجرائه على ظاهره، وأنه بالنسبة إلَ الجواد الحقيقي والفياض المطلق فإنه إما ممسك 
إلا لغرض للعاقل إمِا دنيوقي، كعوض! مالي أو معنوفِ، كثناء جميل  أو منفق والثانّ لا يكون

أو خدمة واستمتاع كما فِ النفقة على الأهل، وما كان لعوض مالِي، كان مبادلة لا مباذلة 
 أو هو بالنظر إلَ الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل:

 عن حدي  المكارم ... زمانناعذنا فِ 

 فهوفِ جودحاتِ ...من كفى الناس شرهِ 

 ولا وجه لما قيل عليه: إنِ تعليله يدل على أن مطلق الإمساك من سجية الإنسان لا على

أن الإمساك خشية الإنفاق كذلك إذ الإنفاق ضدِ الإمساك فمن كان طبعه التخلق بصفة  
كان يكره ضدها ويخشاه ولا معن لما قيل فِ دفعه: أن المطلوب ليس إلا بترتب الإمساك 

شية الإنفاق على تملكهم خزائن الله لا ما ذكره وفِ دلالة هذا عليه كلام. قوله: )هي خ
العصا الخ )القول الأوِل لابن عباس رضي الله عنهما والثانّ للحسن وفِ بعض التفاسير أنها  

 كما فِ التوراة

مضرمة  رالعصائم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد كنار أنزله الله مع نا
أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الْدميين وجميع 
الحيوان وأنه لم يذكر اليد فيها لأنها لا ضرر فيها عليهم فإن قلت الثلاثة الأخيرة فيما نقله 
المصنف أوِلاً: ليست مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك فرعون، وهي انفجار 
الماء من الحجر ونتق الطور وانفلاق البحر، وقوله: ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض! 
يقتضي أن الْيات التسع المشار إليها فِ حياته حين تجاوزه فالرواية الصحيحة هي الثانية، 
فلا ينبغي تأخيرها وتمريضها كما فعله المصنف إذ لا إشكال فيها كما توهم، قلت: أجابوا 

نه ليس فِ هذه الْية دلالة على أن الكل لفرعون، وأمِا قوله فِ آية أخرى فِ تسع عنه أس
 (1)آيات إلَ فرعون وقومه، فيجوز أن يكون." 

"العلوم فوجب إرسالك الخ وهو قريب مما ذكره المصنف إلا أنه لا إضمار فيما هنا،  .505
درك ف وحذف المستوالعمر على تفسيره زمان انقطاع الوحي وعلى ما هنا بمعناه المعرو 
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لأنه  مانناز للإيجاز. قوله: )تقرأ عليهم الخ( فالمراد بالتلاوة القراءة للتعلم كقراءة الدرس فِ 
المناسب، وقوله ولكنا كالاستدراك السابق لكنه لا تجوز فيه، والمعن أنِ قصة شعيب عليه 

، وراعى فيه ئلا يتكرِرالصلاة والسلام إنَّا علمتها بالوحي أيضا، وقوله لعل المراد به الخ ل
الترتيب الوقوعي والزمخشريِ عكس هذا وتبعه بعض المفسرين، وقد قيل إنه أولَ لأنه الأنسب 
بما يلي كلاً من الاستدراك لا سيما وقد فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات، وهم  

 يب الوقوعي لاتكانوا معه إذ أعطى التوراة فكان على المصنف أن لا يفسره به وتغيير التر 

ضير فيه، ولذا قدمت قصة مدين، وقوله المذكوران فِ القصة أي قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام فِ هذه السورة، وغيرها. قوله: )ولكن علمناك رحمة( إن كان مفعولًا به فالمراد به 

د، وقوله يالقرآن، وان كان مفعولًا له فقوله لتنذر علة للفعل المعلل، وأمِا كونه مصدرا فبع
متعلق بالفعل المحذوف هو علمنا وعلى قراءة الرفع فهو صفة ويحتمل تعلقه بالمستدركات  
كلها على التنازع. قوله: )لوقوعهم( الضمير لقوما وهذا بناء على أنِ موسى وعيسى عليهما 
 الصلاة والسلام أرسلا للعرب، وأنه ليس بينهما نبِِ كما ورد لا نبِِ بينِ وبين عيسى وما
ذكر فِ سورة أخرى أنِ بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بنِ إسرائيل، وواحد من العرب وهو 
خالد بن سنان رواية أخرى ذكرها فِ مُل آخر تكثيراً للفائدة، وزمن الفترة مختلف فيه ففي 
رواية ما ذكره المصنف وفِ أخرى عن سلمان الفارسي أنها ستماثة سنة وما بينه وبين إساعيل 

الصلاة والسلام أكثر من ألفي سنة، وقوله على أنِ الخ أي هذا بناء الخ أو على  عليه
للتعليل. قوله: الولا الأولَ امتناعية )أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها، ولذا أورد 
هنا إشكال وهو وأنه يقتضي إصابتهم بها وقولهم حتى قدروا كراهة أن الخ لدفعه، وقال 

التحقيق أنها إنَّا تدل على أنِ ما بعدها مانع من جوابها عكس لو  صاحب الانتصاف أن
فإنها تدل على لزوم جوابها لما بعدها، والمانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضا وما هنا 
من الثانّ فلا إشكال فيه، وإن لم يقدِر المضاف والتحضيضية هي بمعن هلا للح  والحض 

جه  بعد خبر، وقوله لأنها الخ تعليل لكونها تحضيضية وو على وقوع أمر، وقوله: واقعة خبر
شبهها بالأمر أن التحضيض طلب فهو والأمر من واد واحد فيجاب بالفاء دون الامتناعية. 
قوله: )مفعول يقولوا( بالإضافة واردة اللفظ أي لولا الخ مقول القول ومفعوله، وهو إمِا 

ئلا يطول لخ لأنه ليس أسجنبِِ عنه، وإنَّا قدم لمنصوب بواقعة ولا يضرِ فصله بقوله لأنها ا
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الفصل بين المعلل وعلته أو خبر لأن بترك العاطف فيه جائز أو بدل من الخبر وقوله المعطية 
معن السببية أي الدالة عليه، والمنبهة صفة للسببية ووقع فِ نسخة القول بدون ميم وهما 

ب السبب  سبب لانتفاء جوابها فيكون هذا سببمعن هنا، ووجه التنبيه أنِ وجود ما بعد لولا
فالتصري  فيه أسداة السببية يدل على أنه هو المقصود بها لأن المعن لولا قولهم هذا: }إِذَا 

اَ 156أَصَابَ ت مهحم مُّصِيبَةٌ{ ]سورة البقرة، الْية:  دَاهمح اَ فَ تحذكَِِرَ إِحم دَاهمح [ كقوله: }أَن تَضِلَّ إمحم
رَى{ والسبب  فِ جعل سبب السبب سببا وعطف السبب الأصلي القريب عليه مزيد الأحخم

 العناية بسبب السبب الموجب لتقديمه كما ذكره

سيبويه، وفيه تنبيه على سببية كل منهما أمِا الأوِل فظاهر؟ وأمِا الثانّ فلاقترانه بالفاء كما 
ل الدال ا القو حققه بعض شراح الكشاف. قوله: )وأنه لا يصدر الخ )أي لا يصدر عنهم هذ

على طلب إرسال الرسل ابتداء وعرضا وليس المراد الطلب فِ ذلك بل إنكار العقوبة قبل 
إرسال المنذر بها، وهو نكتة لترك الاختصار بالاقتصار على ما هو المقصود بالسببية، وهو 
ز، ممعطوف على أنِ المقول، وقوله لولا قولهم إذا الخ إشارة إلَ أنِ القول هو السبب كما 

وقوله فنتبعها أي الْيات والمراد اتباع من أتى بها وعبر به موافقة للنظم، وقوله ما أرسلناك 
هو الجواب المقدر، وهو منفي ونفى النفي إثبات ولذا فسره بقوله إنَّا أرسلناك الخ. قوله:( 

ة عنه ييعنِ الرسول الخ أليس المراد إن الْيات بمعن المرسل مجاز مرسل كما قيل بل إنه كنا
لأن اتباعها تصديق له، وقد فسر بنعمل بها أيضا ونتبع ما جاءت به، وقوله بنوع من 

 (1)المعجزات يعنِ ليس المراد به آيات." 

"ونصحت فالميتة والدم ولحم الخنزير فِ حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت  .506
يها حاجة قال القرطبِ ف لحق لَ فى بيت المال فلى فيها نظراء فان ساويت بيننا والا فليس لَ

فِ تفسيره بعد إيراد هذه الحكاية قلت هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انتهى وقد 
تَرحوا بِآياتِ ثَمنَاً قَ  لِيلًا اختلف العلماء فِ أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الْية وَلا تَشم

يع قال صلى يم القرآن والفقه وغيره لئلا يضوالفتوى فِ هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعل
الله عليه وسلم )ان أحق ما أخذتِ عليه اجرا كتاب الله( والْية فِ حق من تعين عليه التعليم 
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فابى حتى يأخذ عليه اجرا فاما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة فِ ذلك كما 
 ت غيره كما فِ القرى والنواحي فلا اجرإذا كان الغسال فِ موضع لا يوجد من يغسل المي

له لتعينه لذلك واما إذا كان ثمة ناس غيره كما فِ الأمصار والمدن فله الاجر حي  لم يتعين 
عليه فلا يأثم بالترك وقد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله 

ن يعين له شيأ ه ويجب على الامام افلا يجب عليه التعليم وله ان يقبل على صنعته وحرفت
والا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولَ الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم 
به اهله فاخذ ثيابا وخرل الَ السوق فقيل له فِ ذلك فقال ومن اين أنفق على عيالَ فردوه 

بيع  أخذ الاجرة وبيع المصحف ليسوفرضوا له كفايته وكذا يجوز للامام والمؤذن وأمثالهما 
ض مسائل تغير الجواب فِ بع زمانناالقرآن بل هو بيع الورق وعمل أيدي الكاتب وقالوا فِ 

لتغير الزمان وخوف اندراس العلم والدين منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ومنها 
منها ذان والامامة و خروجهم الَ القرى لطلب المعيشة ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والا

العزل عن الحرة بغير اذنها ومنها السلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها خشية 
 الوقوع فيما هو أشد منها وأضر كذا فِ نصاب الاحساب وغيره: قال فِ المثنوى

 عاشقانرا شادمانَّ وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم اوست

 ود ... عشق نبود هرزه سودايى بودغير معشوق از تماشايى ب

 عشق آن شعله است كو چون برفروخت ... هر كه جز معشوق باقى جمله سوخت

وَأقَِيمحوا الصَّلاةَ خطاب لبن إسرائيل اى اقبلوها واعتقدوا فرضيتها وأدوها بشرائطها وحدوها  
 زكاة والزكاة ان غيرها كلاكصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة وَآتحوا الزَّكاةَ كزكاة المؤمنين ف

من زكى الزرع إذ انَّا فان إخراجها يستجلب بركة فى المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم او من 
الزكاء بمعن الطهارة فانها تطهر المال من الخب  والنفس من البخل واعلم ان الكفار لا 

كها عند قبون بتر يخاطبون أسداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم ولا يعا
الحنفية فالتكليف عندهم راجع الَ الاعتقاد والقبول وَارمكَعحوا مَعَ الرَّاكِعِيَن اى فِ جماعاتهم 
فان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس فان 

ة قوة قال ماعالصلاة كالغزو والمحراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة فالج
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رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم )ما اجتمع من المسلمين فِ جماعة أربعون رجلا الا 
 (1)وفيهم رجل مغفور له( فالله تعالَ أكرم من ان يغفر له." 

"المفازة يعن التيه اثن عشر فرسخا فاصابهم حر شديد وجوع مفرط فشكوا الَ  .507
ضيئ دا من نور يدلَ لهم من السماء فيسير معهم بالليل يموسى فرحمهم الله فانزل عليهم عمو 

لهم مكان القمر إذا لم يكن قمر وأرسل غماما ابيض رقيقا أطيب من غمام المطر يظللهم 
من حر الشمس فى النهار وسى السحاب غماما لانه يغم السماء اى يسترها والغم حزن 

زَلمنا عَلَيمكحمح له وهو قوله تعالَ وَأنَ م يستر القلب ثم سألوا موسى الطعام فدعا ربه فاستجاب 
الممَنَّ اى الترنجبين بفت  الراء وتسكين النون كان ابيض مثل الثلج كالشهد المعجون بالسمن 
او المن جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 

من الله على عباده والظاهر ان مجرد مائه شفاء  )الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين( اى مما
لانه عليه السلام اطلق ولم يذكر الخلط ولما روى عن ابى هريرة انه قال عصرت ثلاثة اكمؤ 
وجعلت ماءها فى قارورة فكحلت منه جارية لَ فبرئت بإذن الله تعالَ وقال النووي رأينا فِ 

ا يا موسى اليه بصره ثم لما ملوا من أكله قالو  أعمى كحل عينه بمائها مجردا فشفى وعاده زماننا
قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك ان يطعمنا اللحم فانزل الله عليهم السلوى وذلك قوله 
وَالسَّلموى هو السمانَّ كانت تحشره عليهم الري  الجنوب وكانت الري  تقطع حلوقها وتشق 

ين على وا يأكلونها مع المن واكثر المفسر بطونها وتمعط شعورها وكانت الشمس تنضجها فكان
انهم يأخذونها فيذبحونها فكان ينزل عليهم المن نزول الثلج من طلوع الفجر الَ طلوع الشمس 
وتأتيهم السلوى فيأخذ كل انسان منهم كفايته الَ الغد الا يوم الجمعة يأخذ ليومين لانه لم 

ا اكثر من ذلك دود وفسد كحلحوا اى قلنيكن ينزل يوم السبت لانه كان يوم عبادة فان أخذ 
لهم كلوا مِنم طيَِِباتِ حلالات ما رَزَقمناكحمم من المن والسلوى ولا ترفعوا منه شيأ ادخارا ولا 
تعصوا امرى فرفعوا وجعلوا اللحم قديدا مخافة ان ينفد ولو لم يرفعوا لدام عليهم ذلك والطيب 

لة محونا اى فظلموا بان كفروا تلك النعمة الجليما لا تعافه طبعا ولا تكرهه شرعا وَما ظلََ 
وادخروا بعد ما نهوا عنه وما ظلمونا اى ما بِسوا بحقنا وَلكِنم كانحوا أنَ مفحسَهحمم يَظملِمحونَ 
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باستيجابهم عذابى وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة فِ الدنيا ولا حساب 
 هم علينا: قال فِ المثنوىفِ العقبى فرفعنا ذلك عنهم لعدم توكل

 سالها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نگر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لولا بنوا إسرائيل لم يخب  الطعام ولم يخنز اللحم ولولا 
خيانة حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر( واستمر النتن من ذلك الوقت لان البادئ للشئ  

غير على الإتيان به وكذلك استمرت الخيانة من النساء لان أم النساء خانت بان كالحامل لل
أغواها إبليس قبل آدم حتى أكلت من الشجرة ثم أتت آدم فزينت له ذلك حتى حملته على 

 ان أكل منها

 فاستمرت تلك الخيانة من بناتها لازواجها ... قال السعدي

 برحمت نظر سوى اوست كرا خانه آباد وهمخوا به دوست ... خدا را

قال فِ الأشباه والنظائر الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن إذا 
أنتن لا يحرم أكله انتهى والاشارة فِ الْية انه تعالَ لما أدبهم بسوط الغربة أدركهم بالرحمة." 

(1) 
ا امر غيره ان تبت الَ فلان إذ"أِسيَمدِيهِمم تأكيد لدفع توهم المجاز فقد يقول انسان ك .508

يكتب عنه اليه ثمحَّ يَ قحولحونَ لعوامهم هذا اى المحرف مِنم عِنمدِ اللََِّّ فى التوراة روى ان أحبار 
اليهود خافوا ذهاب ممكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبِ عليه السلام المدينة فاحناوا فِ 

انت هى لنبِ عليه السلام فِ التوراة وكتعويق أسافل اليهود عن الايمان فعمدوا الَ صفة ا
فيها حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة اى متوسط القامة فغيروها وكتبوا مكانه 
طوال ازرق سبط الشعر وهو خلاف الجعد فاذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما  

تَرحوا بِهِ  ى يأخذوا لانفسهم بمقابلة اكتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه ليَِشم
المحرف ثَمنَاً هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة ما فعلوا من التحريف والتأويل الزائغ وانَّا عبر 
عن المشترى الذي هو المقصود بالذات فِ عقد المعاوضة بالثمن الذي هو وسيلة فيه إيذانا 

لًا لا يعبأ به لذات قلَِيبتعكيسهم حي  جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودة با
 انَّا وصفه
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بالقلة اما لفنائه وعدم ثوابه واما لكونه حراما لان الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله كذا فِ 
ابتهم إياه تفسير القرطبِ فَ وَيملٌ لَهحمم اى العقوبة العظيمة ثابتة لهم ممَّا كَتَ بَتم أيَمدِيهِمم من أجل كت

سِبحونَ من أخذهم الرشوة وعملهم المعاصي واصل الكسب الفعل لجر نفع وَوَيملٌ لَهحمم ممَّ  ا يَكم
او دفع ضر ولهذا لا يوصف به سبحانه وفِ الْيات إشارات الاولَ ان علم الرجل ويقينه 
 ومعرفته ومكالمته مع الله لا يفيده الايمان الحقيقي الا ان يتداركه الله بفضله ورحمته قال الله

تَحهح ما زكَى مِنمكحمم مِنم أَحَدر أبََداً وان الله تعالَ تعالَ وَلَوملا كلم إبليس   فَضملح اللََِّّ عَلَيمكحمم وَرَحمم
جحدَ لِما خَلَقمتح بيَِدَيَّ وما أفاده الايمان الحقيقي إ ذا وخاطبه بقوله يا إِبملِيسح ما مَنَ عَكَ أَنم تَسم

من بالبرهان: يمان بعد العيان فكيف يؤ لم يكن مؤيدا من الله بفضله ورحمته ولم يبق على الا
 قال فِ المثنوى

 جز عنايت كه كشايد چشم را ... جز مُبت كه نشاند خشم را

 جهد بى توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالسداد

 جهد فرعونَّ چوبي توفيق بود ... هر چه  او مى دوخت آن تفتيق بود

والثانية ان العالم المعاند والعامي المقلد سواء فِ الضلال لان العالم عليه ان يعمل بعلمه وعلى 
العامي ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم وان الدين ليس بالتمنِ فالذين 
  ركنوا الَ التقليد المحض واغتروا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة فهم الذين لا نصيب لهم من
 مانناز كتبهم الا قراءتها دون معرفة معانيها وادراك اسرارها وحقائقها وهذا حال اكثر اهل 

من مدعى الإسلام فالمدعى والمتمن عاقبتهما خسران وضلال وحسرة وندامة ووبال: وفِ 
 المثنوى

 تشنه را گر ذوق آيد از سراب ... چون رسد در وى گريزد جويد آب

 قلب ... ليك ان رسوا شود در دار ضربمفلسان گر خوش شوند از زر 

والثالثة ان من بدل أو غير أو ابتدع فِ دين الله ما ليس منه فهو داخل فِ الوعيد المذكور 
وقد حذر رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم أمته لما علم ما يكون فِ آخر الزمان فقال 

 (1))ألا ان من قبلكم." 
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 ن اشعار رؤسهم واهل الكتاب يسدلون اى يرسلون"الَ نصفين وكان المشركون يفرقو  .509
شعورهم على الجبين ويتخذونها كالقصة وهي شعر الناصية وكان النبِ عليه الصلاة والسلام 
يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل فيه حكم لاحتمال ان يعملوا بما ذكر فِ كتابهم ثم 

وحلق  يه الصلاة والسلام كان الإرسالنزل جبريل فامره بالفرق واعلم ان اكثر حال النبِ عل
ا لم لانه صار شعار العلوية فاذ زمانناالرأس منه معدود ولكن الامام الغزالي كره الإرسال فِ 

يكن علويا كان تلبيسا وذكر فِ جنايات الذخيرة إمساك الجعد فِ الغلام حرام لانهم انَّا 
ر احضر ولده بمجلس ابى بك يمسكون الجعد فِ الغلام للاطماع الفاسدة وذكر ان شخصا

رضي الله تعالَ عنه وقد حلق بعض الشعر من رأسه وأبقى البعض فامر ابو بكر رضي الله 
ه تعالَ عنه بقتله فتاب واستغفر فعفا عنه قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سر 

كر فى مجلس ذ  ليس هذا امرا بقتله فِ الحقيقة بل بيان ان من فعله يستحق القتل ومثله انه
ابى يوسف ان النبِ عليه السلام كان يحب القرع فقال رجل انا لا أحبه فافتى ابو يوسف 

 بقتله فتاب ورجع فعفا عنه واما ق  الشارب فهو قطعه بالمق  اى المقراض

وكان عليه السلام يق  شار به كل جمعة قبل ان يخرل الَ صلاة الجمعة قال النووي المختار 
  يبدو طرف الشفة ويكون مثل الحاجب وفِ الاحياء ولا أسس بترك سباليهفيه ان يق  حتى

وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله تعالَ عنه وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا 
يبقى فيه غمر الطعام وتوفير الشارب كتوفير الأظافير مندوب للمجاهد فِ دار الحرب وان  

ن اهيب فِ عين العدو والسنة تقصير الشارب فحلقه كان قطعهما من الفطرة وذلك ليكو 
بدعة كحلق اللحية وفِ الحدي  )جزوا الشوارب واعفوا اللحى( الجز الق  والقطع والإعفاء 
التوفير والترك على حالها وحلق اللحية قبي  بل مثلة وحرام وكما ان حلق شعر الرأس فِ حق 

حق الرجال  لزينة كذلك حلق اللحية مثلة فِالمرأة مثلة منهى عنها وتشبه بالرجال وتفويت ل
ته وتشبه بالنساء منهى عنه وتفويت للزينة قال الفقهاء اللحية فِ وقتها جمال وفِ حلقها تفوي
على الكمال ومن تسبي  الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب 

هم اصحاب الح قَ وَّامحونَ عَلَى النِِساءِ و وفِ الكشاف فِ مقام مدح الرجال عند قوله تعالَ الرِجِ
اللحى والعمائم قال فِ نصاب الاحتساب ومن الاكساب التِ يحتسب على أربابها حلق 
لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال ولا أسس أسخذ الزائد على القبضة من اللحية لانه 
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فرط القبضة فان الطول الم عليه السلام كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا إذا زاد على قدر
ه يشوه الحلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة اليه فلا أسس بالاحتراز عنه على هذه النية ويكر 

واد كرها للشيب واراءة للشباب: قال الحافظ س  زماننانتف الشيب كما يفعله البعض فِ 
يض ا ويبنامه موى سياه چون طى شد بياض كم نشود گر صد انتخاب رود يسود أعلاه

أصلها ولا خير فِ الأعلى إذا فسد الأصل واما الختان فهو قطع الجلدة الزائدة من الذكر 
 (1)وجمهور العلماء على ان ذلك من." 

"ملكى وتسلطى على الناس وبقيت فقيرا ذليلا أو ضلت عن حجتى كما روى عن  .510
فى الدنيا  مابن عباس رضى الله عنهما ومعناه بطلت هجتى التِ كنت احتج بها عليه

وبالفارسية كم كشت از من حجتى كه در دنيا چنك در ان زده بودم. ورج  هذا المعن 
أسن من اوتى كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع اهل الشقاوة. بقول 
الفقير قوله تعالَ ما اغن عن ماليه يدل على الاول على ان فيه تعريضا بنحو الوليد من 

قريش واهل ثروتهم ويجوز أن يكون المعن تسلطى على القوى والْلات فعجزت عن  رؤساء
استمالها فى العبادات وذلك لان كل أحد كان له سلطان على نفسه وماله وجوارحه يزول 
فى القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعا خحذحوهح حكاية لما يقول الله يومئذ لخزنة النار وهم 

لة على عذابه والهاء راجع الَ من الثانّ اى خذوا العاصي لربه فَ غحلُّوهح بلا مهالزبانية الموكلون 
اى اجمعوا يديه الَ عنقه بالقيد ولحديد وشدوه به يقال غل فلان وضع فى عنقه او يده الغل 
وهو بالضم الطوق من حديد الجامع لليد الَ العنق المانع عن تحرك الرأس وبالفت  دست با  

الفقه وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة اهل النار وقال الفقيه ان  كردن بستن. وفى
جرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق كمال فى الكبرى بِلاف التقييد فانه غير  زماننافى 

حِيمَ صَلُّوهح دل التقديم على التخصي  والمعن  مكروه لانه سنة المسلمين فى المتمردين ثمحَّ الجمَ
لا تدخلوه الا الجحيم ولا تحرقوه الا فيها وهى النار العظمى ليكون الجزاء على  لا تصلوه اى

وفق المعصية حي  كان يتعظم على الناس قال سعدى المفتى فيكون مخصوصا بالمتعظمين 
وفيه بح  انتهى وقد مر جوابه ثمحَّ فِ سِلمسِلَةر من نار وهى حلق منتظمة كل حلقة منها فى 
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ية  بقوله فاسلكوه والفاء ليست بمانعة عن التعلق ذَرمعحها طولها وبالفارس حلقة والجار متعلق
كزان. والذراع ككتاب ما يذرع به حديدا او قضيبا وفى المفردات الذارع العضو المعروف 
ويعبر به عن المذروع والممسوح يقال ذراع من الثوب والأرض والذرع پيمودن. قوله ذرعها 

لحكحوهح والجملة فى مُل الجر على انها صفة سلسلة وقوله ذِراعاً تميي مبتدأ خبره قوله سَب معحونَ  ز فاَسم
السلك هو الإدخال فى الطريق والخيط والقيد وغيرها ومعن ثم الدلالة على تفاوت ما بين 
العذابين الغل وتسلية الجحيم وما بينهما وبين السلك فى السلسلة فى الشدة لا على تراخى 

خرل عن معن المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك إذ لا يناسب التوعد المدة يعن ان ثم ا
يتفرق العذاب قال ابن الشيخ ان كلمتى ثم وإلقاء ان كانتا لعطف جملة فاسلكوه لزم اجتماع 
حرفى العطف وتواردهما على معطوف واحد ولا وجه له فينبغى ان يكون كلمة ثم لعطف 

يل لخزية النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ق مضمر على مضمر قبل قوله خذوه اى قيل
لهم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة 
معن التعقيب وكلمة ثم لعطف القول على القول مع الدلالة على ان الأمر الأخير أشد 

الاخذ وجعل يده مغلولة الَ عنقه  وأهول مما قبله من الأوامر مع تعاقب المأمور بها من
وتصلية الجحيم وسلكهم إياه السلسلة الموصوفة والمعن فأدخلوه فيها أسن تلفوها على جسده 

 (1)وتجعلوه مُاطابها فهو فيما بينهما مرهق مضيق عليه." 

"ابن الشيخ كان عبد المطلب وابو مسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر  .511
طيرا سودا صفر المناقير خضر الأعناق طوالها او حضرا او بيضا او بلقا او  ابرهة فأرسل الله

حماما كما سئل من ابى سعيد الخدري رضى الله عنه عن الطير فقال حمام مكة منها وقد 
يقال ان هذا اشتباه لان الذي قيل فيه انه من نسل الأبابيل انَّا هو شىء يشبه الزرازير 

وإلا فحمام الحرم من نسل الحمام الذي عشش على فم الغار  يكون بباب ابراهيم من الحرم
والزرازير جمع زرزور بضم الزاى طائر صغير من نوع العصفور سى بذلك لزرزرته اى لصوته 
وعن عائشة رضى الله عنها كانت تلك الطير الأبابيل أشباه الخطاطيف والوطاويط وقد 

ر مثلها كلاب وأنيابها وقال ابن جبير لم ينشأت فى شاطئ البحر ولها خراطيم الطير واكف ال
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لا قبلها ولا بعدها وقال عكرمة هى عنقاء مغرب وفى الخبر انها طير بين السماء والأرض 
تعيش وتفرخ وقيل من طير السماء قيل جاءت عشية ثم صبحتهم مع كل طائر حجر فى 

الله  باس رضىمنقاره وحجران فى رجليه اكبر من العدسة وأصغر من الخمصة وعن ابن ع
عنهما انه رأى منها عند أم هانَّ نحو قفيز مخطط بحمرة كالجزع الظفاري وظفار كقطام بلد 
باليمن قرب صنعاء ينسب اليه الجزع وأرسلت ري  فزادتها؟؟؟ فكان الحجر يقع على رأس  
كل واحد منهم فيخرل من أسفله وينفذ من الفيل ومن بيضهم فيخرق الأرض وعلى كل 

يقع عليه قال القاشانّ والهام الوحوش والطيور أقرب من الهام الإنسان لكن  حجر اسم من
نفوسهم ساذجة وتأثير الأحجار بِاصية او دعها الله تعالَ فيها ليس بمستنكر ومن اطلع 

مثلها  ازماننعلى عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف لمية أمثال هذه وقد وقع فى 
 ابى يوزد وإفساد زروعهم ورجوعها فى البرية الَ شط جيحون فى استيلاء الفأر على مدينة

وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيك التِ على شط النهر وركوبها عليها وعبورها من النهر 
فهى لا تقبل التأويل كأحوال القيامة وأمثالها انتهى وعن عكرمة كل من أصابته الحجارة 

  الجدري أسرض العرب ذلك العام ففروا وهلكوا فىجدرته وفى الخيران أول ما وقعت الحصبة و 
كل طريق ومنهل قال بعضهم فلم تصب منهم أحدا الا هلك وليس كلهم أصيب كما قال 
فى انسان العيون ثم ركب عبد المطلب لما استبطأ مجيئ القوم الَ مكة ينظر ما الخبر فوجدهم 

 من صفراء وبيضاء. ثم قد هلكوا اى غالبهم وذهب غالب من بقي فاحتمل ما شاء الله
اعلم اهل مكة بهلاك القوم فخرجوا فانتهبوا انتهى يعن والذي سلم منهم ولَ هاربا مع ابرهة 

 الَ اليمن يبتدر الطريق

 وصاروا يتساقطون بكل منهل.

 وقال الكاشفى و پيك نفس قوم أبرهة مستأصل شدند وآن پيلان نيز همه هلاك كشتند.

 ندى فقالوقال بعضهم ولم يسلم الا ك

 أكندة لو رأيت ولو ترينا ... بجنب ريا المغمس ما ألقينا
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 حسبنا الله ان قدب  طيرا ... وظل سحابة تهمى علينا

 (1)وأخذ ابرهة داء أسقط أنامله وأعضاءه ووصل الَ صنعاء كذلك وهو مثل فرخ الطير." 

 "فلا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه .512

  أخاهفكم من جاهل أردى ... حليما حين

 يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ما شاه

 وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه

وإذا كان الرجل مبتلى بصحبة الفجار فى سفره للحج او للغزاء لا يترك الطاعة بصحبتهم 
ان حاتما  -حكى -ولكن يكره بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه

ن ر فصحبهما شيخ فاسق وكان يضرب بالمعزف فى الطريق ويطرب ويغوشقيقا خرجا فى سف
وكان حاتِ ينتظر ان ينهاه شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان فى آخر الطريق وأرادوا ان يتفرقوا 
قال لهما ذلك الشيخ الفاسق لم ار أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا 

عذرنا فان هذا شقيق وانا حاتِ فتاب الرجل وكسر ذلك الَ طربى فقال له حاتِ يا شيخ ا
 المعزف وجعل يتلمذ عندهما ويخدمهما فقال شقيق لحاتِ كيف رأيت صبر الرجال

 نه آنكه بر در دعوى نشيند از خلقى ... كه كر خلاف كنندش بجنگ برخيزد

 وكر ز كوه فرو غلطد آسيا سنكى ... نه عارفست كه از راه سنك برخيزد

ان يعلم ان المؤمن كما يلزم له ان يقطع الموالاة عن الكفار كذلك يقطع ذلك عن وينبغى 
 الأقرباء الفجار كما قيل

 چون نبود خويش را ديانت وتقوى ... قطع رحم بهتر از مودت قربى

فان قلت هذا مخالف للقرآن فانه ناطق بصلة الأرحام مطلقا. قلت هو موافق كما قال تعالَ 
ركَِ بي ما ليَمسَ لَكَ بهِِ عِلممٌ فَلا تحطِعمهحما فمن تسبب لشقاوتوَإِنم جاهَداكَ عَ  ك لى أَنم تحشم

 يجب تقاطعك عنه وان كان ذا قرابتك

 هزار خويش كه بيكانه از خدا باشد ... فداى يك تن بيكانه كاشنا باشد

ليه السلام عفعليك بقطع التعلق من الأغيار وبالاقتداء بهدى الأنبياء الأخيار قال خليل الله 
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فانهم عدو لَ الا رب العالمين. ومن موالاة الكفار المؤاكلة معهم بغير عذر اقتضاها. ومن 
وب الَ فان معن جلبى منس زمانناالقول الشنيع ان يقال لهم جلبى كما يقول لهم سفهاء 

 جلب وجلب اسم الله تعالَ وهم نارى دون نورى فكيف يص  نسبتهم الَ الله والعياذ بالله
يَ وممَ منصوب بتود تجَِدح كحلُّ نَ فمسر اى من النفوس المكلفة ما عَمِلَتم مِنم خَيرمر مُحمضَراً عندها 
بامر الله تعالَ وَما عَمِلَتم مِنم سحوءر عطف على ما عملت والإحضار معتبر فيه ايضا الا انه 

تضيات من مقخ  بالذكر فى الخير للاشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر 
الحكمة التشريعية تَ وَدُّ اى تحب وتتمن يوم تجد صحائف أعمالها من الخير والشر او اجزيتها 
نَهح اى بين النفس وبين ذلك اليوم وهوله او بين العمل السوء أمََداً  نَها وَبَ ي م مُضرة لَوم أَنَّ بَ ي م

ل ذلك السوء اليوم او لم تعمبعَِيداً اى مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب ولم تحضر ذلك 
سَهح اى يقول الله إياكم ونفسى يعن احذروا من سخطى وهو تكرير لما  قط وَيححَذِِرحكحمح اللََّّح نَ فم
يفه سبق ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه وَاللََّّح رَؤحفٌ بِالمعِبادِ يعن ان تحذيره نفسه وتعر 

م بالعباد لانهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاه حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة
 (1)ذلك الَ طلب رضاه واجتناب سخطه فيحذرهم تحذير الوالد المشفق ولده عما يوبقه." 

"واسحق والأنبياء من أولادهما الذين من جملتهم النبِ صلى الله عليه وسلم ويفهم  .513
رانَ وهو عيسى وامه مريم  من اصطفائهم اصطفاء ابراهيم بطريق الاولوية وَاصطفى آلَ عِمم
ابنة عمران بن ماتان بن العادر بن ابى هود بن رب بابل بن ساليان بن يوحنا بن اوشا بن 

بن خارقا بن يونام بن غرزيا بن يوزان بن ساقط بن ايشا بن راجقيم بن  او موذر ابن ميشك
سليمان بن داود عليهما السلام بن ايشا بن عويل بن سلمون بن ياعر بن ممشون بن عمياد 
بن دام بن حضروم بن فارض بن يهودا بن يعقوب عليه السلام. وقيل آل عمران هو موسى 

ن يصهر بن فاه  بن لاوى بن يعقوب عليه السلام وهارون عليهما السلام ابنا عمران ب
وبين العمرانين الف وثمانَّائة سنة فيكون اصطفاء عيسى عليه السلام بالاندرال فى آل ابراهيم 
والاول هو الأظهر بدليل تعقيبه بقصة مريم واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام بالانتظام 

فيه  عالَمِيَن جمع عالم وهو اسم لنوع من المخلوقينفى سلك آل ابراهيم انتظاما ظاهرا عَلَى الم 
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علامة يمتاز بها عن خلافه من الأنواع كالملك والجن والانس يقال عالم البر وعالم البحر وعالم 
الأرض وعالم السماء والمراد بالعالمين اهل زمان كل واحد منهم اى اصطفى كل واحد منهم 

يق وسى بدلية من الْلين. والذر بفت  الذال الب  والتفر على عالمى زمانه ذحريَِِّةً نصب على ال
نسل الثقلين ذرية لان الله تعالَ قد بثهم فى الأرض أو لأن الله اخرل نسل آدم عليه السلام 
من صلبه كهيئة الذر وهو جمع ذرة وهى أصغر النمل والذرء ايضا الخلق والله تعالَ خلقهم 

عن ا مِنم بَ عمضر فى مُل النصب على انه صفته لذرية يوأظهرهم من العدم الَ الوجود بَ عمضحه
ان الْلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض فان آل ابراهيم اعن إساعيل 
واسحق متشعبان من ابراهيم المتشعب من نوح المتشعب من آدم وأولادهما الَ آخر أنبياء 

نهما وآل  عليهم أجمعين متشعبون مبن إسرائيل والَ خاتِ الأنبياء والمرسلين صلوات الله
عمران وهو موسى وهارون من ذرية ابراهيم ونوح وآدم وكذا عيسى وامه مريم عليهما السلام 
يعٌ لا قوال العباد عَلِيمٌ أسعمالهم البادية والخافية فيصطفى من بينهم لخدمته من ي ظهر وَاللََّّح سَِ

 ودلت الْية على صحة  أعَملَمح حَيم ح يَجمعَلح رسِالتََهح استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالَ اللََّّح 
انكحة الكفار حي  ثبت نسب بعضهم من بعض بها قال صلى الله عليه وسلم ولدت من 
نكاح لا من سفاح( واعلم ان الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم لانهم 

نا بَ عمضَهحمم عَلى بَ عمضر قال تعالَ تلِمكَ الرُّسحلح فَضَّلم خيرة الله وصفونه وتتفاضل فيه مراتبهم كما 
 فاخ  المراتب هو المحبة المشار إليها بقوله وَرَفَعَ بَ عمضَهحمم دَرَجاتر فلذلك كان أفضلهم حبيب
الله مُمدا عليه السلام ثم الخلة التِ هى صفة ابراهيم عليه السلام وأعمها الصفاء الذي هو 

سمان عليه السلام ذحريَِِّةً بَ عمضحها مِنم بَ عمضر فى الدين والحقيقة إذ الولادة قصفة آدم صفى الله 
صورية ومعنوية فكل نبى يتبع نبيا آخر فى التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من اصول 

هذا وكما قيل الْباء ثلاثة اب ولدك واب رباك  زمانناالدين فهو ولده كأولاد المشايخ فى 
ا ان وجود البدن فى الولادة الصورية يتولد فى رحم امه من نطفة أبيه فكذلك واب علمك وكم

وجود القلب فى الولادة الحقيقة يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخة الشيخ والمعلم والَ 
 (1)هذه الولادة." 
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"التناهى فى الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصائل والكمال فى شىء ما يكون  .514
ولَ من غيره والنبوة ليست اولَ للنساء لان مبناها على الظهور والدعوة حصوله للكامل ا

وحالهن الاستتار ولا تكون النبوة فى حقهن كمالا بل الكمال فى حقهن الصديقية وهى 
قريب من النبوة والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله فمن النساء كاملات 

رجال فى المعن. وسئل بعضهم عن الابدال فقال  عارفات واصلات الَ مقام الرجال فهن
 أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فقال لان فيهم النساء: قال بعضهم

 ولو كان النساء كمن ذكرنا ... لفضلت النساء على الرجال

فلا التأني  لاسم الشمس عيب. ولا التذكير فخر للهلال ويناسب هذا ما حكى ان أم 
ة الشيخ ابى عبد الله بن الخفيف رحمهما الله تعالَ كانت من العابدات القانتات مُمد والد

وكان ابنها ابو عبد الله يحيى العشر الاخيرة من رمضان ليدرك ليلة القدر ومن دأبه الملازمة 
الَ الصلاة فوق البيت وكانت والدته متوجهة الَ الله فى البيت فليلة ان أخذت تظهر أنوار 

نادت ابنها ان يا مُمد ان الذي تطلبه هو عندنا فتعال فنزل الشيخ فرأى الأنوار  ليلة القدر
فخر على قدم امه وكان يقول علمت قدر والدتِ منذ شاهدت فهذه هى حال والدته فانظر  
كيف أرشدت ابنها وكيف تفوقت عليه فى الفضل والشرف مع كثرة رياضته واجتهاده ايضا 

ضل من الرجال وذلك بالوصول الَ جناب القدس وليس فظهر ان من النساء من هى أف
ذلك الا بحسن الاستعداد والهداية الخاصة من الله تعالَ اسعدنا الله وإياكم ونعوذ بالله من 

حي  لا يرى فيهن من هى من اهل التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  زماننانساء 
 عليه السلام لطهارة ذلك العصر بل حدثا )صنفان من اهل النار لم أرهما( يعن فى عصره

بعده )قوم معهم سياط( يعن أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع سبوط )كأذناب البقر 
يضربون بها الناس( وهم الذين يضربون بها السارقين عراة او الطوافون على أبواب الظلمة  

يات( ا نساء )كاسكالكلاب يطردون الناس عنها بالضروب والسباب )ونساء( يعن ثانيهم
فى الحقيقة )عاريات( فى المعن من لباس التقوى )مميلات( اى قلوب الرجال الَ الفساد 
)مائلات( اى الَ الرجال )رؤسهن كأسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة 
حتى تشبه اسة البخت )المائلة( من الميل لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه )لا يدخلن 

لجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا( اى يوجد من مسيرة أربعين عاما ا
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إِذم قالَتِ الممَلائِكَةح بدل من وإذ قالت الملائكة منصوب بناصبه والمراد بالملائكة جبريل وجمع 
رحكِ اى يفرحك بِكَلِمَةر كائن مِنمهح عز وجل واطلق على  ةتعظيما له وقد مر يا مَرميَمح إِنَّ اللَََّّ ي حبَشِِ

عيسى لفظ الكلمة بطريق اطلاق السبب على المسبب لان سبب ظهوره وحدوثه هو الكلمة 
الصادرة منه تعالَ وهى كن وحدوث كل مخلوق وان كان بسبب هذه الكلمة لكن السبب 
 المتعارف للحدوث لما كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام كان اسناد حدوثه الَ الكلمة
أتِ وأكمل فجعل عليه السلام بهذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة اسمحهح اى اسم المسمى بالكلمة 

 (1)عبارة عن مذكر الممَسِي ح لقب من الألقاب." 

"وإذا نسب الَ اللحية من غير قصد المبالغة يقال لحوى فالربانَّ هو الكامل فى العلم  .515
 كما يقال رجل الهى إذا كان مقبلا على  والعمل الشديد التمسك بطاعة الله تعالَ ودينه

رحسحونَ اى بسبب مثابرتك م على معرفة الإله وطاعته بما كحن متحمم ت حعَلِِمحونَ المكِتابَ وَبما كحن متحمم تَدم
تعليم الكتاب ودراسته اى قراءته وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليها وَلا يَأممحركَحمم 

د معن مَلائِكَةَ وَالنَّبِيِِيَن أرَمبابًا بالنصب عطف على ثم يقول ولا مزيدة لتأكيأَنم تَ تَّخِذحوا الم 
ر النفي فى قوله تعالَ ما كانَ لبَِشَرر ان يستنبئه الله تعالَ ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأم

لنصارى اباتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كما قال قريش والصابئون الملائكة بنات الله واليهود و 
لِمحونَ انكار لما نفى عن رِ بَ عمدَ إِذم أنَ متحمم محسم البشر  عزير ابن الله والمسي  ابن الله أَيَأممحرحكحمم بِالمكحفم

والضمير له يعن أيأمركم بعبادة الملائكة والسجدة للانبياء بعد كونكم مخلصين بالتوحيد لله 
وة يكون ومن أتاه الله الكتاب والحكم والنب فانه لوامركم بذلك لكفر ونزع منه النبوة والايمان

اعلم الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك من ادعاء الالوهية فانه تعالَ لا يؤتى الوحى والكتاب الا 
نفوسا طاهرة وأرواحا طيبة فلا يجمع بشر بين النبوة وبين دعاء الخلق الَ عبادة غير الله. 

و دليلا لتِ هى قوة التمسك بطاعة الله وكفى هواعلم ان العلم والدراسة جعلا سببا للربانية ا
على خيبة سعى من جهد نفسه وكدِ روحه فى جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة الَ العمل فكان 
مثل من غرس شجرة حسناء تؤنقه اى تعجبه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها فالعمل بغير العلم 

ذي لا يعمل لَ الرب فعلم ان العالم الوالعلم بغير العمل لا يثبت كل منهما بانفراده النسبة ا
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بعلمه منقطع النسبة بينه وبين ربه كالعامل الجاهل فكل منهما ليس من الله فى شىء حي  
لم تثبت النسبة الا للتمسك بالعمل المبن على العلم. قال على رضى الله عنه قصم ظهرى 

يرغب  بتهتكه والجاهل رجلان عالم مهتك وجاهل متنسك لان العالم ينفر الناس عن العلم
الناس فى الجهل بتنسكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )نعوذ بالله من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع( فعلى المعلم والمتعلم ان يطلب بعلمه مرضاة الله وبعمله الربانية فمن اشتغل 

الحقيقة  أب اهلبالتعليم والتعلم لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله والاشارة ان من د
تربية الاتباع والمريدين ليكونوا ربانيين متخلقين أسخلاق الربانية العاملين بما يعلمون من 
الكتاب وبما كانوا يدرسون من العلوم ولا يقنعون على دراستها ولا يفترون بمقالات أخذوها 
هم تمن أفواه القوم وبعض مدعى هذا الشان الذين غلبت عليهم اهواؤهم وصفات بشري

يدعون الشيخوخة من رعونة النفس قبل أوانها ويخدعون الخلق بانواع الحيل ويستتبعون بعض 
الجهلة ويصيدونهم بكلمات أخذوها من الأفواه ويمكرون ببعض اهل الصدق من الطلبة 
ويقطعون عليهم طريق الحق بان يمنعوهم من صحبة اهل الحق ومشايخ الطريقة ويأمروهم 

ثر ما يعاملونهم ولا يعرفون غيرهم فيعبدونهم من دون الله كما هو دأب اكبالتسليم والرضى في
هذا فانه ليس من دأب من يؤتى الكتاب والحكم والنبوة: قال السعدي فى ذم  زماننامشايخ 

 أمثال هؤلاء المشايخ

 دمادم بشويند چون كربه روى ... طمع كرده در صيد موشان كوى

 (1)ه طبل تهى را رود بانك دور." رياضت كش از بهر نام وغرور ... ك

"الرب يقرئك السلام ويقول من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله  .516
عليه وسلم )الجمعة كثيرة( فذهب ثم رجع وقال قال الله تعالَ من تاب قبل موته بساعة 

ن كان ا قبلت توبته فقال )الساعة كثيرة( فذهب ثم رجع وقال ان الله يقرئك السلام ويقول
هذا كثيرا فلو بلغ روحه الخلق ولم يمكنه الاعتذار بلسانه واستحيى من وندم بقلبه غفرت له 
ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلم )ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر( اى لم يبلغ روحه 

يمان قال االحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير اليه من رحمة او هوان ولا ينفع حينئذ توبة ولا 
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فَعحهحمم إِيمانهححمم لَمَّا رأََوما أَسمسَنا فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابض ا لأرواح وذلك تعالَ فَ لَمم يَكح يَ ن م
عند غرغرته بالروح وانَّا يغرغر به إذا قطع الوتين فشخ  من الصدر الَ الحلقوم فعندها 

هو معن بل المعاينة والغرغرة و المعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الإنسان ان يتوب ق
 قوله تعالَ ثمحَّ يَ تحوبحونَ مِنم قَريِبر وانَّا صحت منه التوبة فى هذا الوقت لان

 الرجاء باق ويص  الندم والعزم على ترك الفعل: قال السعدي قدس سره

 طريق بدست آر وصلحى بجوى ... شفيعى برانگيز وعذرى بگوى

 چو پيمانه پر شد بدور وزمانكه يك لحظه صورت نبندد امان ... 

والتوبة فرض على المؤمنين ولها شروط اربعة. الندم بالقلب. وترك المعصية فى الحال. والعزم 
على ان لا يعود الَ مثلها. وان يكون ذلك حياء من الله تعالَ وخوفا منه لا من غيره قال 

ذا يقوله فى زمانه رته هالحسن البصري استغفارنا يحتال الَ استغفار. قال القرطبِ فى تذك
هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع والسبحة  زماننافكيف فى 

فى يده زاعما انه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف ومن اظلم ممن اتخذ آيات 
بد فاذا عرضوها عان الملائكة تعرل الَ السماء بسيمت ال -روى -الله هزؤا فيلزم حقيقة الندم

على اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون ربنا انك تعلم انا 
ما كتبنا عليه الا ما عمل فيقول الله تعالَ صدقتم ولكن عبدى ندم على خطيئته واستشفع 
ن يالَِ بدمعه فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وانا أكرم الأكرمين: قال مولانا جلال الد

 قدس سره

 «1»از پى هر گريه آخر خنده ايست ... مرد آخر بين مبارك بنده ايست 
 هر كجا آب روان سبزه بود ... هر كجا أشك روان رحمت شود

 «2»تا نگريد ابركى خندد چمن ... تا نگريد طفل كى جوشد لبن 
ن شباك م قال احمد بن عبد الله المقدسي سألت ابراهيم بن أدهم عن بده حاله فقال نظرت

قصرى فرأيت فقيرا بفناء القصر قد أكل الخبز بالماء والمل  ثم نام فدعوته وقلت له قد شبعت 
وتهيأت للنوم قال نعم فتبت الَ الله ولبست الليلة مسوحا وقلنسوة من صوف وخرجت 
حافيا الَ مكة واعلم ان الله إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه لنفسه وجعل فى قلبه سراجا يفرق 

 الحق الباطل ويبصر عيوب نفسه حتى يترك الدنيا وحطامها ويلقى عليها زمامها: قال بين
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 جلال الدين رومى قدس سره

__________ 

 ( در أوائل دفتر يكم در بيان كثر ماندن دهان آن شخ  گستاخ كه إلخ1)

 (1)( در أوائل دفتر پنجم در بيان سبب رجوع آن كافر وديدن پيغمبر را در شستن." 2)

"الشرع والمروءة والمراد هاهنا النصفة فى المبيت والنفقة والإجمال فى القول ونحو ذلك  .517
تحمحوهحنَّ وسئمتم صحبتهن بمقتضى الطبيعة من غير ان يكون من قبلهن ما يوجب  فإَِنم كَرهِم
ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتهن فَ عَسى 

اً كَثِيراً والمراد بالخير الكثير هاهنا الولد الصأَنم تَ  رَهحوا شَيمئاً وَيَجمعَلَ اللََّّح فِيهِ خَيرم الح او المحبة كم
والألفة والصلاح فى الدين وهو علة للجزاء أقيمت مقامه للايذان بقوة استلزامها إياه كأنه 

ا كثيرا ليس فيما نه خير قيل فان كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهو 
تحبونه. وعسى تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقدير الخبر اى فقد قربت كراهتك شيأ 
وجعل الله فيه خيرا كثيرا فان النفس ربما تكره ما هو أصل  فى الدين واحمد عاقبة وادنَّ الَ 

 ى أنفسكمو الخير وتحب ما هو بِلافه فليكن نظركم الَ ما فيه خير وصلاح دون ما ته

. اعلم ان معاشرتهن بالمعروف والصبر عليهن فيما لا يخالف رضى الله تعالَ وإلا فالرد من 
مواضع الغيرة واجب فان الغيرة من اخلاق الله واخلاق الأنبياء والأولياء قال عليه السلام 

ش ما ح)أتعجبون من غيرة سعد وانا أغير منه والله أغير من ومن أجل غيرة الله حرم الفوا
ظهر منها وما بطن( اى ما كان من اعمال الظاهر وهو ظاهر واحوال الباطن وهو الركون 
الَ غير الله والطريق المنبئ عن الغيرة ان لا يدخل عليها الرجال ولا تخرل هى الَ الأسواق 
دون الحمام قال الامام قاضى خان دخول الحمام مشروع للرجال والنساء خلافا لما قاله 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوِر وخالد بن وليد دخل  -روى -البعض
لا  مانناز حمام حم  لكن انَّا يباح إذا لم يكن فيه انسان يكشف العورة انتهى والناس فى 

يمتنعون عن كشف العورة أعاليهم وأسافلهم فالمتقى يجتنب عن الدخول فى الحمام من غير 
إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزول ان يعاشرها  عذر والحاصل ان المرأة
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بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها وسوء خلقها بِلاف ما إذا كانت غير ذلك: قال 
 الشيخ السعدي

 چومستور باشد زن خوبروى ... بديدار او در بهشت است شوى

 اگر پارسا باشد وخوش سخن ... نگه در نكويى وزشتى مكن

 راه بازار گيرد بزن ... وگرنه تو در خانه بنشين چوزن چوزن

 ز بيگانگان چشم زن كور باد ... چوبيرون شد از خانه در كور باد

 شكوهى نَّاند دران خاندان ... كه بانگ خروش آيد از ماكيان

 گريز از كفش در دهان نهنگ ... كه مردن به از زندگانَّ به ننگ

ثم اعلم ان معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لا نهن ارق دينا وأضعف عقلا وأضيق 
خلقا فحسن معاشرتهن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق فلا جرم يعد الصابر من المجاهدين 

عض المتعبدين  ان ب -روى -فى سبيل الله وكان عليه السلام يحسن المعاشرة مع أزواجه المطهرة
لقيام على زوجته الَ ان ماتت وعرض عليه التزول فامتنع وقال الوحدة أروح كان يحسن ا

لقلبى قال فرأيت فى المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء قد فتحت وكأن رجالا 
ينزلون ويسيرون فى الهواء يتبع بعضهم بعضا وكلما نظر الَ واحد منهم يقول لمن وراءه هذا 

 (1)هو." 

لها عضت يده فاشار اليه الطبيب بالقطع فلم يزل يقطع من كل "فلما أراد أك .518
مفصل حتى وصل الَ الإبط فجاء الَ ظل شجرة فاخذت عيناه فقيل له لا تتخل  من 
هذا الا بإرضاء صاحبها المظلوم فلما أرضاه سكن وجعه ثم انه تاب واقلع عما فعل فرد الله 

عذبته طول م ]وعزتى لولا انه ارضى المظلوم لاليه يده فاوحى الله تعالَ الَ موسى عليه السلا
حياته[ . قال العلماء حرمة مال المسلم كحرمة دمه قال عليه السلام )كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله( وقال عليه السلام )لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس 

 منه( فالظلم حرام شرعا وعقلا:

 قال الجامى قدس سره
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 كونه خصومت كن بِلق جهان ... ز بس كه در هوس سيم وآرزوى زرىهزار  

 تراست دوست زر وسيم خصم صاحب آن ... كه گيرى از كفش آنرا بظلم وحيله كرى

 نه مقتضاى خرد باشد ونتيجه عقل ... كه دوست را بگذارى وخصم را ببرى

ظيمة بار دقة عفعلى السالك ان يجتنب عن الحرام ويأكل من الحلال الطيب ولبعض الك
ان بعض الملوك أرسل الَ الشيخ ركن الدين علاء  -حكى -واهتمام تام فى هذا الباب

الدولة غزالا وقال انها حلال فقال الشيخ كنت بمشهد طوس فجاء الَ بعض الأمراء بارنب 
قال كل منها فانَّ رميتها بيدي فقلت الأرنب حرام على قول الامام جعفر الصادق رضى 

 الله عنه.

قال فى حياة الحيوان يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة الا ما حكى عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وابن ابى ليلى انهما كرها أكلها ثم انه جاء يوم بغزال فقال كل منها فانَّ رميتها 
بسهم عملته بيدي على فرس ورثتها عن ابى فقلت خطر ببالي ان واحدا من الأمراء جاء 

الجمال باوزتين وقال كل منهما فانَّ قد أخذتهما ببازى فقال مولانا ليس الكلام  الَ مولانا
فى الاوزتين وانَّا الكلام فى قوت البازي من دجاجة أية عجوز أكل حتى قوى للاصطياد 
فالغزال التِ رميتها على فرسك وان كانت من الصيد لكن قوت الفرس من شعير أي مظلوم 

ن خياطا قال لبعض الكبار هل أكون معينا للظلمة بِياطة ا -حكى -حصل فلم يأكل منها
ثيابهم فقال ليس الكلام فيك وانَّا الكلام فى الحداد الذي يعمل الابرة. والحاصل ان لا بد 

هذا نادرا والوصول اليه عزيزا: قال الجامى  زماننامن الاهتمام فى طلب الحلال وان كان فى 
 قدس سره

 همخانه مكن عيال بسيار خواهى كه شوى حلال روزى ...

 دانَّ كه درين سراچه  تنك ... حاصل نشود حلال بسيار

رزقنا الله وإياكم من فضله انه الجواد إِنم تَجمتَنِبحوا الاجتناب التباعد ومنه الأجنبِ كَبائرَِ ما 
هَومنَ عَنمهح كبائر الذنوب التِ نهاكم الله ورسوله عنها نحكَفِِرم عَنمكحمم التكفير ا اطة المستحق مت حن م

من العقاب بثواب أزيد او بتوبة والإحباط نقيضه وهو اماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد 
خَلًا  خِلمكحمم محدم او بندم على الطاعة والمعن نغفر لكم سَيِِئاتِكحمم صغائركم ونَّحها عنكم وَنحدم

امة. ادخالا مع كر بضم الميم اسم مكان هو الجنة كَريماً اى حسنا مرضيا او مصدر ميمى اى 
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قال المفسرون الصلاة الَ الصلاة والجمعة الَ الجمعة ورمضان الَ رمضان مكفرات لما بينهن 
 (1)من الصغائر إذا اجتنب الكبائر. واختلف." 

"ووعيد. والاشارة ان من رزق شيأ من علم الكتاب ظاهرا ولم يرزق أسراره وحقائقه  .519
سة حرصا على الدنيا وطمعا فى المال والجاه وحبا للريا وهم علماء السوء المداهنون فى دين الله

تَرحونَ الضَّلالَةَ وهى المداهنة واتباع الهوى فيبيعون الدين بالدنيا وَيحريِدحونَ أَنم تَ  ضِلُّوا والقبول يَشم
السَّبِيلَ يا معشر العلماء الأتقياء وورثة الأنبياء وطلاب الحق من بين الخلق عن سبيل الحق 

ونكم وينكرون عليكم ويلومونكم ويؤذونكم بطريق النص  واظهار المحبة وَاللََّّح أعَملَمح بما يحسد
أِسعَمدائِكحمم فلا تقبلوا نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه ويصدونكم 
عن الله بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله وأطيعوا امر الله تعالَ فيما أمركم 

 .به
واعلم انك لا ترى حالا أسوأ ولا أقب  ممن جمع بين هذين الامرين اعن الضلال والإضلال 
واكثر ما يكونان فى العلماء يطمعون فيما فى أيدي الخلق فيداهنون فيضلون فسبب زوال 

عن بعض المشايخ انه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب فى  -روى -المداهنة قطع الطمع
من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل واخرل السنور او لاثم  جواره كل يوم شيأ

جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيأ فقال ما 
احتسب عليك الا بعد إخرال السنور وقطع الطمع منك فهو كما قال فمن طمع فى ان 

ه عن الأخلاق ة. فعلى العاقل ان يزكى نفستكون قلوب الناس عليه طيبة لم يتيسر له الحسب
 الرديئة ويطهرها من الخصال الذميمة

 چون طهارت نبود كعبه وبتخانه يكيست ... نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود

مِنَ الَّذِينَ هادحوا خبر مبتدأ مُذوف اى من الذين هادوا قوم يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ الكلم 
ولذا ذكر الضمير فى مواضع وجمع المواضع لتكرره فى التوراة فى مواضع بحسب  اسم جنس

الجنس اى يزيلون لانهم لما غيروه ووضعوا مكانه غيره فقد أزالوه عن مواضعه التِ وضعه الله 
فيها وأمالوه عنها. والتحريف نوعان. أحدهما صرف الكلام الَ غير المراد بضرب من التأويل 
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الكلمة  هذا بالْيات المخالفة لمذاهبهم. والثانّ تبديل زماننااهل البدعة فى  الباطل كما يفعل
أسخرى وكانوا يفعلون ذلك نحو تحريفهم فى نعت النبِ صلى الله عليه وسلم أسر ربعة عن 
موضعه فى التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله وَيَ قحولحونَ 

لف لاهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبِ عليه السلام أم لا بلسان المقال فى كل امر مخا
مَعر حال  والحال سَِعمنا قولك وَعَصَيمنا أمرك عنادا وتحقيقا للمخالفة وَاسمَعم اى قولنا غَيرمَ محسم
من المخاطب وهو كلام ذو وجهين. أحدهما المدح بان يحمل على معن اسع غير مسمع 

لثانّ الذم بان يحمل على معن اسع حال كونك غير مسمع كلاما أصلا بصمم مكروها. وا
او موت اى مدعوا عليك بلا سعت لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع فكأنهم قالوا ذلك تمنيا لاجابة دعوتهم عليه كانوا يخاطبون به النبِ عليه السلام 

وهم مضمرون فى أنفسهم المعن الأخير مطمئنون به وَراعِنا  مظهرين له ارادة المعن الاول 
كلمة ذات جهتين ايضا. مُتملة للخير بحملها على معن ارقبنا وانتظرنا واصرف سعك الَ  

 (1)كلامنا نكلمك. وللشر بحملها على السب بالرعونة اى الحمق." 

على الطالب  ب"غريق آخر فى البحر وهو يأخذ بيده لينجيه فيهلكان جميعا فالواج .520
المحق ان يتمسك بذيل ارادة صاحب دولة فى هذا الشأن مسلك كامل ويستسلم للاحكام 
ولا يلتفت الَ كثرة الهالكين فانه لا يهلك على الله الا هالك لا يَضحرُّكحمم ايها الطالبون مَنم 

تَدَي متحمم الَ الحق به إِلََ اللََِّّ مَرمجِعحكحمم  يع ضَلَّ من المغرقين إِذَا اهم اً ايها الطالبون بجذبات العناية جمَِ
على طريق الهداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق المكر والعصيان فَ ي حنَ بِِئحكحمم 
تحمم تَ عممَلحونَ اى فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم او الم عقوبة أعمالكم والمعن ليس للطالب  بما كحن م

نه شيخ اهل الصدق والارادة بان يقبله ليربيه ويغتر با ان يلتفت فى أثناء سلوكه الَ أحد من
يقتدى به الَ ان يتم امر سلوكه بتسليك مسلك كامل واصل ثم ان يرى شيخه ان له رتبة 
 الشيخوخة فيثبته باشارة التحقق فى مقام التربية ودعوة الخلق فحينئذ يجوز له ان يكون هاديا

هذا فقد آل  اننازملَ وَلِكحلِِ قَ وممر هادر فاما فى مرشدا للمريدين باحتياط وافر فقد قال تعا
الأمر الَ ان من لم يكن مريدا قط يدعى الشيخوخة ويخبر بالشيخوخة الجهال والضلال من 
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جهالته وضلالته حرصا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه وقد جعلوا هذا الشأن العظيم 
كانوا   يتوارثونه كلما مات واحد منهموالثناء الجسيم لعب الصبيان وضحكة الشيطان حتى 

 يجلسون ابنه مقامه صغيرا كان او كبيرا ويلبسون منه الخرق ويتبركون به وينزلونه منازل المشايخ
فهذه مصيبة قد عمت ولعل هذه طريقة قد تمت فاندرست آثارها والله اعلم باخبارها الَ 

التنبيه ذِينَ آمَنحوا تصديره بحرف النداء و هاهنا من الاشارة من التأويلات النجمية يا أيَ ُّهَا الَّ 
ان تميم بن أوس الداري وعدى بن زيد خرجا الَ  -روى -لاظهار كمال العناية بمضمونه

الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل بن ابى مريم مولَ عمرو بن العاص وكان 
 درل اء جميع ما معه وطرحه فىمسلما فلما قدما الَ الشام مرض بديل فكتب كتابا فيه اس

الثياب ولم يخبرهما بذلك واوصى إليهما بان يدفعا متاعه الَ اهله ومات ففتشاه فوجدا فيه 
اناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ودفعا المتاع الَ اهله فاصابوا فيه 

نفق الوا فهل طال مرضه فاالكتاب فقالوا لهما هل باع صاحبكما شيأ من متاعه قالا لا ق
شيأ على نفسه قالا لا انَّا مرض حين قدم البلد فلم يلب  ان مات قالوا فانا وجدنا فى 
متاعه صحيفة فيها تسمية متاعه وفيها اناء منقوش مموِه بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال قالا ما 

فرفعوهما  لاناء من علمندرى انَّا اوصى إلينا بشىء وأمرنا ان ندفعه إليكم ففعلنا وما لنا با
ر الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا فاستحلفهما بعد صلاة العص
عند المنبر بالله الذي لا اله الا هو انهما لم يخونا شيأ مما دفع ولا كتما فحلفا على ذلك 

تريته من مكة فقال من بيده اشفخلى صلى الله عليه وسلم سبيلهما ثم انه وجد الإناء فى 
تميم وعدي وقيل لما طالت المدة اظهراه فبلغ ذلك بن سهل اولياء بديل فطلبوه منهما فقالا  
كنا اشتريناه من بديل فقالوا الم نقل لكما هل باع صاحبنا من متاعه شيأ فقلتمالا قالا ما  

نزل قوله تعالَ  عليه وسلم فكان لنا بينة فكرهنا ان نقربه فرفعوهما الَ رسول الله صلى الله
فإَِنم عحثِرَ الْية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن ابى وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر 

 (1)انهما كذبا وخانا فدفع الإناء إليهما واتفق العلماء على ان." 
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 "والله ما اعرف عمرى فكيف اعرف عمرك انه لم يكن عندى دواء الا الهم فلم اقدر .521
اجلب إليك الهم الا بهذه العلة فاذابت شحم الكلى فاجازه واحسن اليه والثال  ما فى قوله 
تعالَ قحلِ اللََّّح من لطائف العبارات من اهل الإشارات قال فى التفسير الفارسي ]شيخ ابو 
وس هسعيد ابو الخير قدس سره در كلمه قحلِ اللََّّح ثمحَّ ذَرمهحمم فرموده كه الله بس وما سواه 

وانقطع النفس وشيخ الإسلام فرموده كه قحلِ اللََّّح دل سوى او داد ثمحَّ ذَرمهحمم غير او را فرو  
 كذار وشبلى با بعض اصحاب خود ميكفت كه عليك بالله ودع ما سواء[

 چون تفرقه دلست حاصل ز همه ... دلرا بيكى سپار وبگسل ز همه

عب الَ الله تعالَ فلينقطع عما سواه فانه لفالْية باشارتها تدل على ان من أراد الوصول 
ولهو واللاهي واللاعب ليس على شىء نسأل الله سبحانه ان يحفظنا من اشتغال بما سواه 
والرابع مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته قال احمد بن حنبل رأيت رب العزة فى المنام فقلت 

غير يا احمد قلت يا رب بفهم أم بيا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال كلامى 
فهم قال بفهم وبغير فهم والنظر الَ المصحف عبادة برأسه وله اجر على حدته ما عدا اجر 
القراءة وعن حميد بن الأعرل قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه اربعة آلاف 

اح فعلى العاقل الَ الصب ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الَ المساء او
ان يجتهد حتى يختم القرآن فى أوائل الأيام الصيفية والليالَ الشتائية ليستزيد فى دعائهم 
واستغفارهم وفى الحدي  )خيركم من تعلم القرآن وعلمه( وينبغى ان يقتدى برسول الله صلى 

الَ الله تعالَ  ربالله عليه وسلم فلا يطلب عوضا ولا يقصد جزاء ولا شكورا بل يعلم للتق
راً قال فى  ئَ لحكحمم عَلَيمهِ أَجم ويقتدى بالأنبياء حي  قدم كل واحد منهم على دعوته قوله لا أَسم
الاسرار المحمدية من أخذ الجراية ليتعلم فهى له حلال ولكن من تعلم ليأخذ الجراية فهى 

حوها بالماء بل يمعليه حرام. وفيه ايضا لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب 
وكان من قبلنا يستشفى بذلك الماء وينبغى لقارىء القرآن ان يجود ويحسن صوته وفى الحدي  
)ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحسنوا القرآن أسصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن 

للغة كذا احسنا( قيل أراد بالتغن الاستغناء وقيل الترنم وترديد الالحان وهو اقرب عند اهل 
حسنت عند أ زمانناعن ظهير الدين المرغينانَّ انه قال من قال لمقرىء  -ويحكى -فى الاسرار

قراءته يكفر كذا فى شرح الهداية لتال الشريعة وقال فى البزازية من يقرأ القرآن بالالحان لا 



633 

 

لر انتهى وسأل الحجال وَ يستحق الاجر لانه ليس بقارئ قال الله تعالَ ق حرمآناً عَربَيًِّا غَيرمَ ذِي عِ 
 بعض جلسائه عن ارق الصوت عندهم فقال أحدهم

ما سعت صوتا ارق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالَ فى جوف الليل 
قال ذلك الحسن وقال آخر ما سعت صوتا اعجب من ان اترك امرأتى ماخضا وأتوجه الَ 

مة التميمي لا وا حسناء فقال شعبة بن علقالمسجد بكيرا فيأتين آت فيبشرنَّ بغلام فقال 
والله ما سعت اعجب الَ من ان أكون جائعا فاسع خفخفة الخوان فقال الحجال أبيتم يا 
بن تميم الا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب 

ان اهل نغام الموسقية والحالله وانس بكلامه وتجرد عن الاعراض وكان القارئ متحاشيا من الا
 (1)الفسق." 

"المنتهى الذي له انجذاب قوى وهو مستغن عن الدوران الصوري بالدوران المعنوي  .522
بِلاف الأولين ولا بد من العشق فى القلب والصدق فى الحركة حتى يص  الدوران والعلماء 

ستجمع لاهل الموان اختلفوا فى ذلك فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوتون والجواز ل
لشرائطه لا لغيره قال حضرة الشيخ افتاده افندى قدس سره ليس فى طريقتنا رق  ولا فى 
طريق الشيخ الحال بيرام ولَ ايضا لان الرق  والأصوات كلها انَّا وضع لدفع الخواطر ولا 
 -شىء فى دفعها أشد تأثير أمن التوحيد ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقن الا التوحيد

ان عليا قال يوما لا أجد لذة العبادة يا رسول الله فلقنه التوحيد ووصاه ان لا يكلم  -ذكر
أحدا بما ظهر له من آثار التوحيد فلما امتلأ باطنه من أنوار التوحيد واضطر الَ التكلم جاء 
الَ بئر فتكلم فيها فنبت منها قصب فأخذه راع وعمل منه المزمار وكان ذلك مبدأ لعلم 

وسيقى وقال وقد يقال ان رجلا يقال له عبد المؤمن سع صوت الافلاك فى دورها فأخذ الم
منه العلم الموسيقى ولذلك كان أصله اثن عشر على عدد البرول ولكن صداها على طرز 
واحد فالانسان لقابليته الحق به زيادات كذا فى الواقعات المحمودية فقد عرفت من هذا البيان 

يقة الجلوتية بالجيم دور ورق  بل توحيد وذكر قياما وقعودا بشرائط وآداب انه ليس فى الطر 
وانَّا يفعله الخلوتية بالخاء المعجمة ما يتوارثون من أكابر اهل الله تعالَ لكن انَّا يقبل منهم 
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الس اكثر المج زمانناويمدح إذا قارن شرائطه وآدابه كما سبق والا يرد ويذم وقد وجدنا فى 
خلاف موضوعها فالعاقل يختار الطريق الأسلم ويجتنب عن القيل والقال وينظر الدورية على 

الَ قولهم لكل زمان رجال ولكل رجال مقام وحال قال الشيخ ابو العباس من كان من فقراء 
هذا الزمان آكلا لاموال الظلمة مؤثرا للسماع ففيه نزغة يهودية قال الله تعالَ سََّاعحونَ 

تِ وقال الحاتمي السماع فى هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يفتدى للِمكَذِبِ أَكَّالح  ونَ للِسُّحم
بشيخ يعمل السماع وقد عرفت وشاهدت فى هذا الزمان ان المجالس الدورية يحضرها المرادان 
الملاح والنساء وحضورهم آفة عظيمة فانهم والاختلاط بهم والصحبة معهم كالسم القاتل ولا 

للمرء فى دينه من صحبتهم فانهم حبائل الشيطان ونعوذ بالله من المكر  شىء اسرع إهلاكا
بعد الكرم ومن الحور بعد الكور انه هو الهادي الَ طريق وصاله وكاشف القناء عن ذاته 
وجماله والمواصل الَ كماله بعد جماله وجلاله وهو الصاحب والرفيق فى كل طريق ألممَ يَ رَوما ]آيا 

نَّهح اى العجل لا يحكَلِِمحهحمم اى ليس فيه شىء من احكام الالوهية حي  نديدند ونداستند أَ 
دِيهِمم سَبِيلًا اى ولا يرشدهم طريقا الَ خير ليأتوه  لا يقدر على كلام ولا امر ولا نهى وَلا يَ هم
ولا الَ شر لينتهوا عنه اتخََّذحوهح آلها ولو كان آلها لكلمهم وهداهم لان الإله لا يهمل عباده 

وله اتخذوه تكرير للذم اى اتخذوه آلها وحسبوا انه خالق الأجسام والقوى والقدر وكَانحوا ق
ظالِمِيَن اى واضعين الأشياء فى غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم وفى التفسير 
الفارسي ]در لطائف قشيرى مذكورست كه چه  دورست ميان أمتِ كه مصنوع خود را 

 بادت صانع خود كنند[پرستند وأمتِ كه ع

 (1)آنرا كه تو ساختى نسازد كارت ... سازنده توست در دو عالم يا رب." 

 "چون در آيد نام پاك اندر دهان ... نَّ پليدى ماند ونَّ اندهان .523

قوله تعالَ وَاذمكحرحوا ما فِيهِ يتناول الذكر اللفظي والحفظ الظاهري وان كان العمدة هى العمل  
كما قال سعدى قدس سره ]مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سوره 
مكتوب عامىء متعبد پياده رفتست وعالم متهاون سوار خفته[ أيقظنا الله وإياكم من منام 

لة وختم عواقب أمورنا أسحسن الخاتمة والحالة آمين وَإِذم أَخَذَ رَبُّكَ اى واذكر يا الغفلة والجها
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مُمد لبن إسرائيل وقت أخذ ربك مِنم بَنِِ آدَمَ اى آدم وأولاده كأنه صار اسا للنوع كالانسان 
والبشر والمراد بهم الذين ولدهم كائنا من كان نسلا بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب 

الأسباب كالعقم وعدم التزول والموت صغيرا مِنم ظحهحورهِِمم بدل من بن آدم بدل البعض من 
اى من أصلابهم وفيه تنبيه على ان الميثاق قد أخذ منهم وهم فى أصلاب الْباء ولم يستودعوا 
فى أرحام الأمهات ذحريِِ َّتَ هحمم مفعول أخذ أي نسلهم قرنا بعد قرن يعن اخرل بعضهم من 

ا يتوالدون فى الدنيا بحسب الأصلاب والأرحام والأدوار والأطوار الَ آخر ولد بعض كم
هَدَهحمم عَلى أنَ مفحسِهِمم اى اشهد كل واحد من أولئك الذريات المخصوصين المأخوذين  يولد وَأَشم
ة من ظهور آبائهم على نفسه لا على غيره تقريرا لهم بربوبيته التامة وما تستتبعه من العبودي

لاختصاص وغير ذلك من أحكامها ألََسمتح بِرَبِِكحمم على ارادة القول اى قائلا ألست على ا
بربكم ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير ان يكون لاحد مدخل فى شأن من 
نا اى على أنفسنا  شؤونكم قالحوا استئناف بيانَّ كأنه قيل فماذا قالوا فقيل قالوا بلَى شَهِدم

لا رب لنا غيرك والفرق بين بلى ونعم ان بلى اثبات لما بعد النفي اى أنت  بانك ربنا وإلهنا
ل ربنا فيكون ايمانا ونعم لتقرير ما سبق من النفي اى لست بربنا فيكون كفرا وهذا تمثيل وتخيي
ة نزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل الْفاقية والانفسية وخلق الاستعداد فيهم منزل

كينهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الاعتراف فلم يكن هناك أخذ وإشهاد وسؤال الاشهاد وتم
وجواب وباب التمثيل باب واسع وارد فى القرآن والحدي  وكلام البلغاء قال الله تعالَ فَقالَ 

َرمضِ ائمتِيا طَومعاً أَوم كَرمهاً قالتَا أتََ يمنا طائعِِيَن أَنم تَ قحولحوا مفعول ه لما قبله من الاخذ ل لَها وَلِلأم
والاشهاد اى فعلنا ما فعلنا كراهة ان تقولوا يَ وممَ المقِيامَةِ عند ظهور الأمر إِناَّ كحنَّا عَنم هذا اى 
عن وحدانية الربوبية وأحكامها غافِلِيَن لم ننبه عليه بدليل فانهم حي  جبلوا على الفطرة 

لو لم جوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك و ومعرفة الحق فى القوة القريبة من الفعل صاروا مُ
تكن الْية على طريقة التمثيل بل لو أريد حقيقة الاشهاد والاعتراف وقد انسى الله تعالَ 
بحكمته تلك الحال لم يص  قوله ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين كما فى حواشى 

رَكَ آ ا أَشم لخلو دون باؤحنا عطف على ان تقولوا واو لمنع اسعدى چلبى المفتى أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ
 بَ عمدِهِمم لا وكَحنَّا نحن ذحريَِِّةً مِنم  زمانناالجمع اى اخترعوا الإشراك وهم سنوه مِنم قَ بملح من قبل 

لِكحنا اى أتؤاخذنا  نهتدى الَ السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل فاقتدينا بهم أفََ ت حهم
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ن لممحبمطِلحونَ من آبائنا المضلين بعد ظهور انهم المجرمون ونحن عاجزون عفتهلكنا بما فَ عَلَ ا
 (1)التدبر والاستبداد بالرأى فان ما ذكر من." 

"من يدعى العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روى ان الدنيا سبعة آلاف سنة لانه لو   .524
نا والساعة  عثت اكان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوما واما قوله صلى الله عليه وسلم )ب

كهاتين( وأشار الَ السبابة والوسطى فمعناه تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالَ فَ قَدم 
راطحها اى مبع  النبِ عليه السلام من أشراطها انتهى يقول الفقير رواية عمر الدنيا  جاءَ أَشم

قت و  وردت من طرق شتى صحاح لكنها لا تدل على التحديد حقيقة فلا يلزم ان يكون
قيام الساعة معلوما لاحد أيا من كان من ملك او بشر وقد ذهب بعض المشايخ الَ ان 
النبِ صلى الله عليه وسلم كان يعرف وقت الساعة باعلام الله تعالَ وهو لا ينافى الحصر فى 

 الْية كما لا يخفى وفى صحي  مسلم عن حذيفة قال أخبرنّ رسول الله صلى الله

ئن الَ ان تقوم الساعة وفى الحدي  )ان لله ديكا جناحاه موشيان عليه وسلم بما هو كا
بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وقوائمه فى الأرض السفلى 
ورأسه مثن تحت العرش فاذا كان السحر الأعلى خفق بجناحيه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله 

لَ ة أجنحتها وتصي  فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالا اله غيره فعند ذلك تضرب الديك
ضم جناحك وغض صوتك فيعلم اهل السموات والأرض ان الساعة قد اقتربت( ومن 
اشراط الساعة كثرة السبِ والتسرى وذلك دليل على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال 

 الغنم دولا يعن إذا كان الأغنياء على التراجع والانحطاط إذا بلغ الأمر كماله. ومنها كون
واصحاب المناصب يتداولون باموال الغنيمة ويمنعون عنها مستحقيها وكون الزكاة مغرما يعن 
يشق عليهم أداء الزكاة ويعدونها غرامة وكون الامانة مغنما يعن إذا اتخذ الناس الأمانات 

اذا قضاء والامارة والوزارة وغيرها فالموضوعة عندهم مغانم يغتنمونها ومن الامانة الفتوى وال
قوم فانتظر الساعة وفى رواية عن ابى هريرة )لا ت زمانناآتوها الَ غير أهاليها كما ترى فى 

الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق( فان قيل 
ى ل طائفة من أمتِ ظاهرين علقد ورد فى الصحي  عن ابن عمر رضى الله عنهما )لا تزا
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الحق حتى تقوم الساعة( قيل معناه الَ قريب قيام الساعة لان قريب الشيء فى حكمه واعلم 
ان القيامة ثلاث حشر الأجساد والسوق الَ المحشر للجزا وهى القيامة الكبرى وموت جميع 

ات المنقولة عن لعلامالخلائق وهى الوسطى ولا يعلم وقته يقينا الا الله تعالَ وانَّا يعلم با
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعضا منها وموت كل أحد وهى الصغرى وفى 

ان النبِ صلى الله عليه وسلم ذكر يوما  -وروى -الحدي  )من مات فقد قامت قيامته( 
احوال جهنم فقال واحد من الاصحاب رضى الله عنه ادع لَ يا رسول الله ان ادخل فيها 

من قوله فقال عليه الصلاة والسلام )انه يريد ان يكون صاحب القيامة الكبرى(  فتعجبوا
قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره نحن لا نعرف حقيقة مراده عليه السلام 
الا انا نوجهه بان يريد ان يشاهد القيامة الكبرى بان يصل الَ مرتبة يتجلى فيها معن قوله 

ءر  هَهح فان السالك إذا جاوز عن مرتبة الطبيعة والنفس والروح  تعالَ كحلُّ شَيم هالِكٌ إِلاَّ وَجم
والسر يغيب عنه ما سوى الله تعالَ فلا يرى له غير الله تعالَ فاضمحلال ما سواه وفناؤه 

 (1)هو القيامة الكبرى وهذه مرتبة عظمى لا يصل إليها الا اهل العناية: قال الحافظ." 

ور العين فى كل بيت أربعون الف مائدة على كل مائدة أربعون "سرير زوجة من الح .525
الف قصة فى كل قصعة أربعون الف الف لون من طعام ويعطى الله له من القوة حتى يأتى 
على تلك الأزوال وعلى ذلك الطعام والشراب( ذكره الزندوستى فى الروضة. فان خرب 

عند  ار المسجد ميراثا لورثة البانّالمسجد وتعطل او خربت المحلة ولا يصلى فيه أحد ص
مُمد. وقال ابو يوسف هو على حاله مسجد وان تعطل ولو أرادوا ان يجعلوا المسجد 
مستغلا والمستغل مسجدا لم يجز يقول الفقير من الناس من جعل المسجد إصطبل الدواب 

 ديار اهدناه فىاو مطمورة الغلة او نحوه وكذا الكتاب ونحوه من مُال العلم والعبادات وقد ش
الروم والعياذ بالله تعالَ قال على رضى الله عنه ست من المروءة ثلاث فى الحضر وثلاث فى 
السفر. فاما اللاتِ فى الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مسجد الله واتخاذ الاخوان فى الله. 

 هر واما اللاتِ فى السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فى غير معاصى الله ذك
الخطيب فى الروضة ومنها قمها اى كنسها وتنظيفها قال الحسن مهور الحور العين كنس 
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المساجد وعمارتها وفى الحدي  )نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود بجمع الاكباء( اى 
الكناسات فى دورها وفى الحدي  )غسل الانا وطهارة الفنا يورثان الغن( فاذا كان الأمر فى 

ء وهو فناء البيت والدكان ونحوهما هكذا فما ظنك فى تنظيف المسجد والكتاب طهارة الفنا
ونحوهما ومنها تزيينها بالفرش قال بعضهم أول من فرش الحصير فى المساجد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وكانت قبل ذلك مفروشة بالحصى وهو بالفارسية ]سنك ريزه[ اى فى زمنه 

المطر جاء ذات ليلة فاصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل صلى الله عليه وسلم وذلك ان 
يأتى بالحصباء فى ثوبه فيبسطها تحته ليصلى عليها فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما 
احسن هذا البساط ثم امر ان يحصب جميع المسجد فمات قبل ذلك فحصبه عمر رضى 

د صر الصحابة إذ من عالله عنه وفى الاحياء اكثر معروفات هذه الاعصار منكرات فى ع
من فرش المساجد بالبسط الرقيقة وقد كان يعد فرش البواري فى المسجد  زمانناالمعروف فى 

بدعة كانوا لا يرون ان يكون بينهم وبين الأرض حائل انتهى قال الفقهاء يستحب له ان 
فيه خرول و يصلى على الأرض بلا حائل او ما تنبته كالحصير والبوريا لانه اقرب الَ التواضع 

عن خلاف الامام مالك فان عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ولا أسس 
بان يصلى على اللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقا بحي  يجد الساجد تمكنه من 
الأرض وقد روى انه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة ولا أسس بتبييض المسجد بالج  

ان الوليد بن عبد الملك أنفق على عمارة مسجد دمشق فى  -ذكر -ضاو بالتراب الأبي
 ان سليمان بن داود عليهما السلام بن مسجد -وروى -تزيينه مثل خرال الشام ثلاث مرات

بيت المقدس وبالغ فى تزيينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة وكان ذلك أعز ما 
ن كانت الغزالات يغزلن فى ضوئه من مسافة اثيوجد فى ذلك الوقت وكان يضيىء من ميل و 

عشر ميلا وكان على حاله حتى خربه بِت نصر ونقل جميع ما فيه من الذهب والفضة 
والجواهر والْنية الَ ارض بابل وحمل مائة الف وسبعين عجلة ومنها تعليق القناديل فى 

 (1)المساجد وإسرال المصابي  والشموع وفى الحدي  )من علق." 
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م قربة فى مقام العندية من النفوس المتمردة ومن وصل الَ مقام العندية فالله "أعظ .526
يعظم اجره اى يجده فى مقام العندية فافهم واسأل ولا تغفل عن حقيقة الحال يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ 
آمَنحوا سبب نزولها انه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الَ المدينة كان 
من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه فيقولون ننشدك الله ان لا تروح وتدعنا الَ غير 
شىء فنضيع بعدك فيرق لهم ويدع الهجرة فقال الله تعالَ أيها المؤمنون لا تَ تَّخِذحوا آباءكَحمم 

تَحَ  ليِاءَ يعن ]اين كروه بدوستى مگيريد[ إِنِ اسم وانَكحمم الكفرة بمكة أَوم رَ اى اختاروه بُّ وَإِخم وا المكحفم
يمانِ عدى استحب بعلى لتضمنه معن اختار وحرص وَمَنم يَ تَ وَلهَّحمم مِنمكحمم ]وهر كرا  عَلَى الإمِ
از شا ايشانرا دوست دارد يعن اين عمل ازيشان پسندد[ ومن للجنس لا للتبعيض فَأحولئِكَ 

د ظلمهم موضعها كأن ظلم غيرهم كلاظلم عن المتولون هحمح الظَّالِمحونَ بوضعهم الموالاة فى غير
قال الامام الصحي  ان هذه السورة انَّا نزلت بعد فت  مكة فكيف يمكن حمل هذه الْية 
على إيجاب الهجرة والحال ان الهجرة انَّا كانت واجبة قبل فت  مكة. والأقرب ان تكون هذه 

هم بطانة الموالاة معهم باتخاذالْية مُمولة على إيجاب التبري من اقربائهم المشركين وترك 
وأصدقاء بحي  يفشون إليهم أسرارهم ويؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة الَ دار الإسلام 
ويدل عليه قوله تعالَ وَمَنم يَ تَ وَلهَّحمم مِنمكحمم فَأحولئِكَ هحمح الظَّالِمحونَ اى المشركون مثلهم قال 

ار لان الراضي بالكفر يكون كافرا قال الكاشفى الحدادي انَّا جعلوا ظالمين لموالاة الكف
]چواين آيت آمد متخلفان از هجرت گفتند كه حالا ما در ميان قبائل وعشائر خوديم 
وبمعاملات وتجارات اشتغال نَّوده اوقات ميگذرانيم چون عزيمت هجرت كنيم بالصرورة قطع 

يگر آمد   بمانيم آيت دپدر وفرزند بايد كرد تجارت از دست برود وما بي كسبى وبي مالَ
وانحكحمم وَأزَمواجحكحمم وَعَشِيرتَح  كحمم كه[ قحلم يا مُمد للذين تركوا الهجرة إِنم كانَ آباؤحكحمم وَأبَمناؤحكحمم وَإِخم

اى اقرباؤكم من المعاشرة وهى المخالطة وَأمَموالٌ اقمتَرفَ متحمحوها اى اكتسبتموها وأصبتموها بمكة 
ها لَ عزتها عندهم لحصولها بكدِ اليمين وَتِجارةٌَ اى امتعة اشتريتمو وانَّا وصفت بذلك ايماء ا

للتجارة والرب  تَخمشَومنَ كَسادَها بفوات وقت رواجها بغيبتكم عن مكة المعظمة فى ايام الموسم 
وَمَساكِنح تَ رمضَومنَها اى منازل تعجبكم الاقامة فيها لكمال نزاهتها من الدور والبساتين أَحَبَّ 

لِهِ اى كحمم مِنَ اللََِّّ وَرَسحولهِِ اى من طاعة الله وطاعة رسوله بالهجرة الَ المدينة وَجِهادر فِ سَبِيإلِيَم 
وأحب إليكم من الجهاد فى طاعة الله والمراد الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي هو الملازمة 
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تكليف الدائر خل تحت الوعدم المفارقة لا الحب الجبلي الذي لا يخلو عنه البشر فانه غير دا
ممرهِِ على الطاقة فَتَربََّصحوا اى انتظروا جواب للشرط حَتىَّ يَأمتَِ اللََّّح ]تا بيارد خداى تعالَ[ أسَِ 

دِي  هى عقوبة عاجلة او آجلة وهو وعيد لمن آثر حظوظ نفسه على مصلحة دينه وَاللََّّح لا يَ هم
 لهم موالاة المشركين اى لا يرشدهم الَ ما هو خير المقَوممَ المفاسِقِيَن الخارجين عن الطاعة فى

من  مانناز وفى الْية الكريمة وعيد شديد لا يتخل  منه الا اقل قليل فانك لو تتبعت اخوان 
الزهاد الورعين لوجدتهم يتحيرون ويتحزنون بفوات احقر شىء من الأمور الدنيوية ولا يبالون 

 (1)بفوات اجلِ حظ." 

هذا كلام مبتدأ نزل لا يجاب أخذ الزكاة من الأغنياء عليه "لا تؤخذ هكذا وقيل  .527
رِ لدلالة الحال على ذلك والمعن لَةِ المقَدم . وان لم يتقدم ذكر لهم كقوله تعالَ إِناَّ أنَ مزلَمناهح فِ ليَ م
خذ من اموال اغنياء المسلمين صدقة اى زكاة وسيت بها لدلالتها على صدق العبد فى 

اكثر الفقهاء قال فى الاختيار من امتنع عن أداء الزكاة أخذها الامام   العبودية واليه ذهب
كرها ووضعها موضعها لقوله تعالَ خحذم مِنم أمَموالِهمِم صَدَقَةً وفى الأشباه المعتمد فى المذهب 
عدم الاخذ كرها قال فى المحيط ومن امتنع من أداء الزكاة فالساعى لا يأخذ منه كرها ولو 

الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليؤدى بنفسه انتهى قال فى  أخذ لا يقع عن
من الصدقات والعشور والجزية والخرال والجبايات والمصادرات  زمانناالمبسوط وما يأخذ ظلمة 

فالاص  ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم وقيل 
ط فالاحوط ان يعاد وَصَلِِ عَلَيمهِمم اى ادع لهم بالخير والبركة علم من يأخذه بما يأخذ شر 

 واستغفر لهم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهحمم تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم فهو فعل بمعن
يعٌ باعترافهم عَلِيمٌ بندامتهم قال فى الكافِ الص لاة مفعول كالنقض بمعن المنقوض وَاللََّّح سَِ

م )صلوا مشروعة بقوله تعالَ وَصَلِِ عَلَيمهِمم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهحمم وقوله عليه السلا على الميت
 ان آدم عليه السلام لما توفى اتى بحنوط وكفن من -روى -على كل بر وفاجر( 

الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته فى وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى 
 ئكة خلفه وفى رواية قال ولده شي  لجبريل عليه السلام صلى عليه فقالعليه وصلت الملا
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له جبريل تقدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم اقبروه ثم الحدوه 
ونصبوا اللبن عليه وابنه شي  الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك 

ان الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع  وإخوتك فانها سنتكم ومنه يعلم
القديمة وقال بعضهم صلاة الجنازة من خصائ  هذه الامة ولا منافاة لانه لا يلزم من كونها 
من الشرائع القديمة ان تكون معروفة لقريش إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفى كلام بعضهم  

يت يكفنونهم ويصلون عليهم وهو ان يقوم ولَ الم كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا
 -روى -بعد ان يوضع على سريره فيذكر مُاسنه كلها ويثن ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن

ان النبِ عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضى الله عنه قد مات فذهب 
ضت فى السنة أربعا فصلاة الجنازة فر رسول الله وأصحابه فصلى على قبره وكبر فى صلاته 

الاولَ من الهجرة على ما قالوا ومن أنكر فرضية صلاة الجنازة كفر كما فى القنية وهاهنا 
ابحاث الاول ان غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل 

ت فرض  غسل الميطهارته وانَّا هى شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين اى بغسله فان 
كفاية فاذا تركوا أثموا فبنية الغسل يسقط الفرض عن ذمة الغاسل وغيره فيقول نويت الغسل 
لله تعالَ وانَّا يغسل الميت لانه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية الا انه يطهر بالغسل  

 آدم ولم نكرامة له ولو وجد ميت فى الماء فلا بد من غسله لان الخطاب بالغسل توجه لب
 (1)يوجد منهم فعل وقيل ان الميت إذا فارقته الروح." 

"الجم يوم القيامة بلجام من نار يشمل ما ذكرنا كما فى المقاصد الحسنة. وقد رأينا  .528
من يمنع الكتب عن المستحقين ويحبس بعض الثياب فى الصندوق الَ ان يبلى  زماننافى 

احفظه تبركا فيه لقال انَّ ورثته من ابى او أمي فويفن لا يلبس ولا يبيع ولا يهب ولو قلت 
فانظر الَ هذا الجهل الذي لا يغن عنه شيأ وقال بعضهم فى وجه المماثلة المطر إذا نزل 
بقدر الحاجة نفع وإذا جاوز حد الاعتدال ضر فكذا المال إذا كان قدر ما يندفع به الضرورة 

كان زائدا على قدر الحاجة صار موجبا ويحصل به مقاصد الدين والدنيا كان نافعا وإذا  
نمسانَ ليََطمغى  لارتكاب المعاصي ووسيلة للتفاخر على الأدانّ والأقاصي قال الله تعالَ إِنَّ الإمِ
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تَ غمن  أَنم رَآهح اسم

 توانگرى كشدت سوى عجب ونُوت وناز ... خوشست فقر كه دارد هزار سوز ونياز

رد افت وطراوت او بيفزايد و چون بِار بن گذوقال بعضهم ]چون باران بنهال گل رسد لط
حدت وشوكت او زيادت كند مال دنيا نيز چون بمصل  رسد صلاح او بيفزايد[ )كما فى 
الحدي  نعم المال الصالح للرجل الصالح( ]واگر بدست مفسد افتد مايه فساد وعناد او 

م الغير النافع وى والعلروى بازدياد نهد[ كما ان العلم النافع سيف قاطع لصاحبه فى قتل اله
سبب لقطع طريق صاحبه عن الحق فما احسن الاول وما أقب  الثانّ وقال بعضهم ]چون 
آب باران بزمين رسد قرار نگيرد وبلكه باطراف وجوانب روان گردد مال دنيا نيز يكجا قرار 
نگيرد بلكه هر روز در دست ديگرى باشد وهر شب با يكى عقد مواصلت بندد نه عهد 

 و را وفايى ونه وفاى او را بقائي[ا

 كنج أمان نيست درين خاكدان ... مغز وفا نيست درين استخوان

 كهنه سراييست بصد جا كرو ... كهنه واندر كرو نوبنو

وسئل رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم عن الدنيا فقال )دنياك ما يشغلك عن ربك( 
د فمن اشتغل بالأم كالطفل عن المعلم بقي جاهلا أقول ان الدنيا كالامِ تربى الناس كالاولا

وصار كأنه اتخذها صنما لنفسه يعبده ومن اشتغل بالمعلم عن الام صار عالما وتخل  من 
عبادة الهوى ووصل الَ المقصود. فذم الدنيا انَّا هو بحسب اشتغاله عن الله تعالَ لا بحسب 

عر ل التحقيق حدها فى الحقيقة من مقنفسها. قيل حد الدنيا من القاف الَ القاف وقال اه
الكرسي الَ تحت الثرى فما يتعلق بعالم الكون والفساد فمن حد الدنيا فالسموات والأرضون 
وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل فى حد الدنيا واما العرش والكرسي وما يتعلق بهما 

ن حد الْخرة عصمنا الله وإياكم ممن الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن 
التعلق بغيره أيا كان وشرفنا بالتجرد التام عن عالم الإمكان وَاللََّّح اسم للذات الاحدية جامع 
لجميع الأساء والصفات ومن ثمه توسل به بعضهم الَ دخول عالم الحقيقة وقال رجل للشبلى 

عحوا خشى ان أوخذ فى وحشة الجحد يَ قدس سره لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله فقال أ دم
الناس جميعا على لسان رسوله صلى الله تعالَ عليه وسلم وعلى ألسنة ورثته الكمل الذين 
اتبعوه قولا وفعلا وحالا من الدار التِ أولها البكاء وأوسطها العناء وآخرها الفناء إِلَ دارِ 
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الجنة أولها العطاء وأوسطها الرضاء السَّلامِ اى الَ دار السلامة من كل مكروه وآفة وهى 
 (1)وآخرها." 

"فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها ولا يجعل ذلك يوم عيدا ويوم مأتِ   .529
كالشيعة والروافض والناصبة كما فى عقد الدرر. والاكتحال ونحوه وان كان له اصل صحي  

هل ليمين فانه لما كان شعار الكن لما كان شعارا لاهل البدعة صار تركه سنة كالتختم با
اتى وَلَوم كما فى شرح القهست  زمانناالبدعة صار السنة ان يجعل فى خنصر اليد اليسرى فى 

َرمضِ كحلُّهحمم بحي  لا يشذ منهم  شاءَ رَبُّكَ ايمان من فى الأرض من الثقلين لَْمَنَ مَنم فِ الأم
يعاً مجتمعين على الايمان لا يختلفون لكنه  ة التِ عليها لا يشاؤه لكونه مخالفا للحكمأحد جمَِ

بن أساس التكوين والتشريع فشاء ان يؤمن به من علم منه انه لا يختار الكفر وان لا يؤمن 
به من علم منه انه لا يؤمن به تكميلا لحكم القبضتين وتحصيلا لأهل النشأتين وجعل الكل 

لاهتمام على ايمان قومه شديد امستعدا ليص  التكليف عليهم وكان عليهم السلام حريصا 
 -كما حكى  -به لان نشأة الكامل حاملة للرحمة الكلية بحي  لا يريد الا ايمان الكل ومغفرته

ان موسى عليه السلام حين قصد الَ الطور لقى فى الطريق وليا من اولياء الله تعالَ فسلم 
ادك فلم على عبد من عبعليه فلم يرد سلامه فلما وصل الَ مُل المناجاة قال الهى سلمت 

يرد على سلامى قال الله تعالَ يا موسى ان هذا العبد لا يكلمن منذ ستة ايام قال موسى 
لم يا رب قال لانه كان يسأل من ان اغفر لجميع المذنبين وأعتق العصاة من عذاب جهنم 

لحاصل ان اأجمعين فما أجبت لسؤاله فما كلمن منذ ستة ايام كذا فى الواقعات المحمودية و 
الله تعالَ لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص انزل هذه الْية وعلق ايمان قومه على 
رهِح النَّاسَ على ما لم يشأ الله منهم  مشيئته وقال له أفََأنَمتَ اى أربك لا يشاء ذلك فانت تحكم

ها الَ ترتيب ار متوجحَتىَّ يَكحونحوا محؤممِنِيَن ليس ذلك إليك كما فى الكواشي فيكون الإنك
الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالَ كما فى الإرشاد. وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام 
إيذان بان اصل الفعل وهو الإكراه امر ممكن مقدور لكن الشان فى المكره من هو وما هو 

لايمان االا هو وحده لا يشارك فيه لانه القادر على ان يفعل فى قلوبهم ما يضطرهم الَ 
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وذلك غير مستطاع للبشر وقال السيد الشريف فى شرح المفتاح المقصود من قوله أفََأنَمتَ 
رهِح النَّاسَ انكار صدور الفعل من المخاطب لا انكار كونه هو الفاعل مع تقرر اصل الفعل  تحكم
 تانتهى والتقديم لتقوية حكم الإنكار كما فى حواشى سعدى المفتى قال الكاشفى ]اين آي

منسوخ است بآيت قتال[ وقال فى التبيان والصحي  انه لا نسخ لان الإكراه على الايمان 
لا يص  لانه عمل القلب وَما كانَ اى وما ص  وما استقام لنَِ فمسر من النفوس التِ علم الله 

باذنه تعالَ  ةانها تؤمن أَنم ت حؤممِنَ فى حال من أحوالها إِلاَّ بإِِذمنِ اللََِّّ اى الا حال كونها ملابس
 وتسهيله وتوفيقه فلا تجهد نفسك فى هداها فانه الَ الله: قال الحافظ

 رضا بداده بده وزجبين گره بگشاى ... كه بر من وتو در اختيار نكشادست

سَ اى الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارة عن القبي  المستقذر  وَيَجمعَلح الرِجِم
لحونَ لا ا فى القب  والاستكراه اى يجعل الكفر ويبقيه عَلَى الَّذِينَ لا يَ عمقِ المستكره لكونه علم

 (1)يستعملون عقولهم بالنظر فى الحجج والْيات فلا يحصل لهم الهداية." 

"هذه الْيات الْفاقية والانفسية الواقعة فى مصحف الفرقان متفاوتة متباينة كانت  .530
ية آن كذلك إذ هو جامع لحقائق جميع النسخ الوجوبالْيات البينات المندرجة فى مصحف القر 

والامكانية موافق لما فصله الكتب العلمية والاعيانية ولله در شأن التنزيل فى الاشارة الَ 
المراتب والله الغالب قال فى التأويلات النجمية وَقِيلَ يا أرَمضح اب ملَعِي ماءَكِ اى يا ارض البشرية 

أقلعي عن إنزال مطر الْفات وَغِيضَ المماءح ماء الفتن اى  ماء شهواتك ويا ساء القضاء
َممرح اى انقضى ما كان مقدرا من  نقصت ظلمتها بنور الشرع وسكنت سورتها وَقحضِيَ الأم
تَ وَتم اى سفينة الشريعة عَلَى الجمحودِيِِ وهو مقام التمكين يعن ايام  طوفان الفتن للابتلاء وَاسم

تلوين فى معرض الْفات والهلاك فلما مضت تلك الأيام آل الطوفان كانت من مقامات ال
الأمر الَ مقام التمكين وفيه النجاة والثبات ونيل الدرجات وَقِيلَ ب حعمداً اى غرقة وهلاكا 
للِمقَوممِ الظَّالِمِيَن الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب سفينة الشريعة انتهى وَنادى نحوحٌ 

ار خود را[ فَقالَ الفاء لتفصيل ما فى النداء من الإجمال رَبِِ ]اى رَبَّهح ]وبِواند پروردگ
لِي وقد  پروردگار من إِنَّ ابمنِِ كنعان وسى الابن ابنا لكونه بناء أبيه اى مبن أبيه مِنم أهَم
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وعدتنِ انجاءهم فى ضمن الأمر بحملهم فى الفلك ومن تبعيضية لانه كان ابنه من صلبه على 
كان ربيباله فهو بعض اهله والأهل يفسر بالأزوال والأولاد وبالعبيد والإماء ما هو الأرج  او  

وبالأقارب وبالاصحاب وبالمجموع كما فى شرح المشارق لابن ملك قال ابن الكمال الأهل 
لِي وَإِنَّ وَعمدَكَ ذلك والوعد  خاصة الشيء وما ينسب اليه ومنه قوله تعالَ إِنَّ ابمنِِ مِنم أَهم

قُّ الثابت الذي لا يتطرق اليه الخلف ولا عبارة عن ا لاخبار بايصال المنفعة قبل وقوعها الحمَ
يشك فى إنجازه والوفاء به والظاهر ان هذا النداء كان قبل غرق ابنه فان الواو لا تدل على 
الترتيب والمقصود منه طلب نجاته لا طلب الحكمة فى عدم نجاته حين حال المول بينهما ولم 

ول ه بعد اما بتقريبه الَ الفلك بتلاطم الأموال او بتقريبها اليه ومجرد حيلولة الميعلم بهلاك
بينهما لا يستوجب هلاكه فضلا عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله إياه برحمته والله على  
ئَ لمنِ كما  كل شىء قدير ويؤيده ما فى بحر الكلام ان ذكر المسألة اى فى قوله تعالَ فَلا تَسم

اكِمِيَن اى يستات كَمح الحم ى دليل على ان النداء كان قبل ان يغرق حتى يخاف عليه وَأنَمتَ أَحم
اعلم الحكام واعدلهم إذ لافضل الحاكم على غيره الا بالعلم والعدل ورب جاهل ظالم من 
متقلدى الحكومة فى زمانك لقد لقب أقضي القضاة ومعناه احكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 

 قال جار الله

 صاروا لصوصا ... عموما فى القضايا لا خصوصا زمانناقضاة 

 خشينا منهمو لو صافحونا ... للصوا من خواتمنا فصوصا

وفى الحدي  )القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فاما الذي فى الجنة فرجل عرف 
رجل قضى و الحق فقضى به واما الْخران فرجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار 

للناس على جهل فهو فى النار( اى لا يعرف الحق فيخلط الحلال بالحرام: قال الشيخ 
 السعدي

 (1)مها زورمندى مكن بر كهان ... كه بر يك نَّط مى نَّاند جهان." 

 «1»"جمله را رزاق روزى ميدهد ... قسمت هر كس كه پيشش مينهد  .531
 «2»وماضى نكر سالها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن 
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وَأحمَمٌ مبتدأ سَنحمَتِِعحهحمم صفة والخبر مُذوف وهو منهم اى ليس جميع من تشعب منهم مسلما 
ومباركا عليهم بل منهم امم سنمتعهم فى الدنيا معناه بالفارسية ]زود باشد كه برخوردارى 

د ايشانرا از ما[ برسدهيم ايشانرا در دنيا بفراخي عيش وسعت رزق[ ثمحَّ يَمسَُّهحمم مِنَّا ]پس 
عَذابٌ ألَيِمٌ ]عذابى دردناك[ اما فى الْخرة او فى الدنيا ايضا وهم الكفار واهل الشقاوة يشير 
سبحانه وتعالَ الَ ان كون كل الناس سعداء او أشقياء مخالف لحكمته فانه أودع فيهم جماله 

 الحافظوجلاله على مقتضى تدبيره فلا بد من ظهور آثار كل منهما كما قال 

 در كار خانه عشق از كفر ناگزيرست ... آتش كرا بسوزد كر بو لهب نباشد

فى التفاسير انه لمارست السفينة على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير  -حكى -
فبع  الغراب لينظر هل غرقت البلاد كما فى حياة الحيوان او كم بقي من الماء فيأتيه بِبر 

الوا فى  اللي  فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل بها فلم يرجع ولذا قالأرض كما فى تفسير ابى
المثل ابطأ من غراب نوح ثم أرسل الحمامة فلم تجد موضعا فى الأرض فجاءت بورق الزيتون 
فى منقارها فعرف نوح ان الماء قد نق  وظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقعت على الأرض 

جاءت الَ نوح وارته فعرف ان الأرض قد ظهرت فغابت رجلاها فى الطين قدر حمرتهما ف
فبارك على الحمامة وطوقها الخضرة التِ فى عنقها ودعالها بالأمان فمن ثم تألف البيوت ودعا 
على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستخرجوا من اسه 

 حا عليه السلام هبط بمن معه فىالغربة قالوا غراب البين لانه بان عن نوح واعلم ان نو 
السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه بصيامه شكرا لله تعالَ وكان قد فرغت أزوادهم 
فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف حم  الَ ان بلغت سبعة حبوب 
خ بفطبخها نوح عليه السلام لهم فافطروا عليها وشبعوا جميعا ببركات نوح وكان أول طعام ط

على وجه الأرض بعد الطوفان هذا فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه اجر عظيم لمن يفعل 
ذلك ويطعم الفقراء والمساكين وذكر ان الله عز وجل يخرق ليلة عاشوراء زمزم الَ سائر المياه 
فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض فى جميع السنة كما فى الروض الفائق ومن وسع فيه على 

فى النفقة وسع الله له سائر سنته قال ابن سيرين جربناه ووجدناه كذلك كما فى الاسرار  عياله
المحمدية قال فى عقد الدرر واللْلَ المستحب فى ذلك يوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم 
 والذكر وغيرها ولا ينبغى للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون فى بعض الافعال وبالشيعة والروافض
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ارل ايضا يعن لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد او يوم مأتِ فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد والخو 
تشبه بيزيد الملعون وقومه وان كان للاكتحال فى ذلك اليوم اصل صحي  فان ترك السنة سنة 
إذا كانت شعارا لاهل البدعة كالتختم باليمن فانه فى الأصل سنة لكنه لما كان شعار اهل 

كما فى شرح   ازماننصارت السنة ان يجعل الخاتِ فى خنصر اليد اليسرى فى  البدعة والظلمة
 القهستانّ ومثله تقصير الثياب

__________ 

 ( در اواسط دفتر پنجم در بيان جواب دادن ضرر وباه را كه امر است باكتساب إلخ1)

 (1)( در اواسط دفتر پنجم در بيان حكايت آن كاو حريصى كه هر روزه إلخ." 2)

فعلى العاقل ان لا يكون فى تردد وشك مما دعا اليه الأنبياء والأولياء من التوحيد " .532
وحقائقه بل يتبع الحق الَ ان يصل الَ دقائقه فان التردد والشك من أوصاف الكفرة والقلق 

 والاضطراب من احوال الفجرة

 «1»اين تردد عقبه راه حقست ... اى خنك آنرا كه پايش مطلقست 
 رود بر راه راست ... ره نَّى دانَّ بجو كامش كجاستبى تردد مى 

 كام آهو را بگير ورو معاف ... تا رسى از كام آهو تا بناف

 «2»كر كران وكر شتابنده بود ... عاقبت جوينده يابنده بود 
اشخاصا يطلبون شيوخا ورثة هم على بينة من ربهم فلا يجدونهم لان فى  زمانناوقد رأينا فى 

ددا وفى الاعتقاد والهمة توزعا وتفرقا فاذا لم يكن الطالب على بصيرة من الطلب ضعفا وتر 
الأمر لا يجد اهل البصيرة وان كانوا نصب عينيه بل تزداد خسارته ونعم ما قيل الشمس 
شس وان لم يرها الضرير ألا ترى الَ طغاة الأمم السالفة كيف أنكروا الأنبياء مع ظهور 

 عليه السلام عن النبِ -روى -نسألك العصمة والتوفيق وَيا قَ وممِ حججهم وبراهينهم اللهم انا 
انه قال ان صالحا لما دعا قومه الَ الله تعالَ كذبوه فضاق صدره فسأل ربه ان يأذن له فى 
الخرول من عندهم فاذن له فخرل وانتهى الَ ساحل البحر فاذا رجل يمشى على الماء فقال 

كهم عباد الله كنت فى سفينة كان قومها كفرة غيرى فاهل له صالح ويحك من أنت فقال انا من
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الله ونجانَّ منهم فخرجت الَ جزيرة أتعبد هناك فاخرل أحيانا واطلب شيأ من رزق الله ثم 
ارجع الَ مكانَّ فمضى صالح فانتهى الَ تل عظيم فرأى رجلا فانتهى اليه وسلم عليه فرد 

م اهنا قرية كان أهلها كفارا غيرى فاهلكهعليه السلام فقال له صالح من أنت قال كانت ه
الله تعالَ ونجانَّ منها فجعلت على نفسى ان اعبد الله تعالَ هاهنا الَ الموت وقد أنبت الله 
لَ شجرة رمان واظهر عين ماء آكل من الرمان واشرب من ماء العين واتوضأ منه فذهب 

 لمين يعملان عمل الخوصصالح وانتهى الَ قرية كان أهلها كفارا كلهم غير أخوين مس
فضرب النبِ عليه السلام مثلا فقال لو ان مؤمنا دخل قرية فيها الف رجل كلهم كفار وفيهم 
مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد المؤمن ولو ان منافقا دخل قرية فيها الف 
نافق رجل كلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد الم

فدخل صالح وانتهى الَ الأخوين فمك  عندهما أياما وسأل عن حالهما فاخبرا انهما يصبران 
على أذى المشركين وانهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل فقال 
صالح الحمد لله الذي أرانّ فى الأرض من عباده الصالحين الذي صبروا على أذى الكفار 

 قومى واصبر على اذاهم فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا الَ عيد لهم فدعاهم الَ فانا ارجع الَ
الايمان فسألوه آية فقال أية آية تريدون فاشار سيدهم جندع بن عمرو الَ صخرة منفردة 
يقال لها الكاثبة وقال له اخرل من هذه الصخرة ناقة واسعة الجوف كثيرة الوبر عشراء اى 

الفحل عليها عشرة أشهر فان فعلت صدقناك فاخذ عليهم مواثقهم  أتت عليها من يوم أرسل
 لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتول

__________ 

 ( در أوائل دفتر سوم در بيان قصه اصحاب ضروان وحيله كردند إلخ1)

 (1)اود عليه السلام إلخ." ( در أوائل دفتر سوم در بيان حكايت آن مرد كه در عهد د2)

"جوهرهم كما قال الامام الغزالي رحمه الله فى المنقذ من الضلال ان الصوفية يشاهدون  .533
الملائكة فى يقظتهم اى لحصول طهارة نفوسهم وتزكية قلوبهم وقطعهم العلائق وحسمهم مواد 

ا واما غيرهم ملا مستمر اسباب الدنيا من الجاه والمال وإقبالهم على الله بالكلية علما دائما وع
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فلا يراهم الا فى عالم المثال او فى النشأة الْخرة كما لا يخفى وَالَّذِينَ هم الكفار يَ ن مقحضحونَ 
دَ اللََِّّ المأخوذ عليهم بالطاعة والايمان مِنم بَ عمدِ مِيثاقِهِ اى من بعد توكيد ذلك العهد  عَهم

أخرجهم من ظهر آدم وعاهدهم على بالإقرار والقبول وهو العهد الذي جرى بينهم إذ 
هد عهد التوحيد والعبودية كقوله ألممَ أعَمهَدم إلِيَمكحمم يا بَنِِ آدَمَ أَنم لا تَ عمبحدحوا الشَّيمطانَ الْية فالع

ان عهد على المحبة وهو للخواص وعهد على العبودية وهو للعوام فاهل عهد المحبة ما نقضوا 
من كان عهدهم مؤكدا بعهد المحبة ما نقضوه ومن لم يكن  عهودهم ابدا واهل عهد العبودية

عهدهم مؤكدا نقضوه وعبدوا غيره وأشركوا به الأشياء واحبوها للهوى واعلم ان هذا العهد 
يتذكره اهل اليقظة الكاملة المنسلخون عن كل لباس وغاشية كما قال ذو النون المصري وقد 

هم نعم كأنه الْن فى اذنَّ وكما قال بعض سئل عن سر ميثاق ألست بربكم هل تذكره فقال
مستقربا اى عادِا لعهد ألست قريبا كأنه بالأمس كان ولذا ما نسوه واما غيرهم وهم اهل 
 الحجاب فاستبعدوه ولم يذكروا منه شيأ وَيَ قمطعَحونَ ما أمََرَ اللََّّح بهِِ أَنم يحوصَلَ سبق إعرابه اى

ين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق يقطعون الأرحام وموالاة المؤمنين وما ب
َرمضِ بالدعاء الَ عبادة غير الله تعالَ  حي  آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وَي حفمسِدحونَ فِ الأم
وبالظلم وتهييج الحروب والفتن وفى الحدي  )الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها( وهى إيقاع 

لاختلاف والمحنة والبلية بلا فائدة دينية وذلك حرام لانه الناس فى الاضطراب والاختلال وا
 فساد فى الأرض وإضرار المسلمين وزيغ والحاد فى الدين: قال السعدي قدس سره

 زان همنشين تا توانَّ گريز ... كه مر فتنه خفته را گفت خيز

ظالما  نفمن الفتنة ان يغرى الناس على البغي والخرول على السلطان وذلك لا يجوز وان كا
لكونه فتنة وفسادا فى الأرض وكذا معاونة المظلومين إذا أرادوا الخرول عليه وكذا المعاونة له 
لكونه اعانة على الظلم وذلك لا يجوز. ومنها ان يقول للناس ما لا تصل عقولهم اليه وفى 

كنهه ب الحدي  )أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم( . ومنها ان يذكر للناس ما لا يعرفه
ولا يقدر على استخراجه فيوقعهم فى الاختلاف والاختلال والفتنة والبلية كما هو شأن 

 زماننا.بعض الوعاظ فى 

ومنها ان يحكم او يفتى بقول مهجور او ضعيف او قوى يعلم ان الناس لا يعلمون به بل 
والعبيد  زينكرونه او يتركون بسببه طاعة اخرى كمن يقول لاهل القرى والبوادي والعجائ
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والإماء لا تجوز الصلاة بدون التجويد وهم لا يقدرون على التجويد فيتركون الصلاة رأسا 
وهى جائزة عند البعض وان كان ضعيفا فالعمل به واجب وكمن يقول للناس لا يجوز البيع 
 والشراء والاستقراض بالدار هم والدنانير الا بالوزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ن 
عليها بالوزن فهو وزنَّ ابدا وان ترك الناس فيه الوزن فهذا القول قوى فى نفسه وهو قول 
الامام ابى حنيفة ومُمد مطلقا وقول ابى يوسف فى غير ظاهر الرواية وهى خروجها عن 

 (1)الوزنية بتعامل الناس الَ العددية فهذه الرواية." 

وكذلك قوله  عدم الانفكاك عن"من تبعيضية فالكلام على التشبيه اى كبعضى فى  .534
)من غشنا فليس منا( اى ليس بعض المؤمنين على ان الغش ليس من أفعالهم واوصافهم 
شكر وَمَنم عَصانّ اى لم يتبعن فانه فى مقابلة تبعنِ كتفسير الكفر فى مقابلة الشكر بترك ال

يه دليل على ان كل ذنب توبته وف فإَِنَّكَ غَفحورٌ رَحِيمٌ قادر على ان تغفر له وترحمه ابتداء وبعد
فلله تعالَ ان يغفره حتى الشرك الا ان الوعيد فرق بينه وبين غيره فالشرك لا يغفر بدليل 
رَكَ بهِِ وان جاز غفرانه عقلا فان العقاب حقه  السمع وهو قوله تعالَ إِنَّ اللَََّّ لا يَ غمفِرح أَنم يحشم

فى من غير ضرر لاحد وهو مذهب الأشعري و تعالَ فيحسن إسقاطه مع ان فيه نفعا للعبد 
التأويلات النجمية قد حفظ الأدب فيما قال ومن عصانَّ وما قال ومن عصاك لانه بعصيان 
الله لا يستحق المغفرة والرحمة والاشارة فيه ان من عصانَّ لعلى لا اغفر له ولا ارحم عليه فان 

اية كرمك رحم عليه فيكون من غالمكافاة فى الطبيعة واجبة ولكن من عصانَّ فتغفر له وت
وعواطف إحسانك فانك غفور رحيم وفى الحدي  )ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
يا امة مُمد امِا ما كان لَ من قبلكم فقد وهبت لكم( ]يعن كناهى كه در ميان من 
بعة توشاست بِشيدم[ )وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتِ( والتبعات جمع 

بكسر الباء ما اتبع به من الحق وذكر ان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال الهى ان كان 
ثوابك للمطيعين فرحمتك للمذنبين انَّ وان كنت لست بمطيع فارجو ثوابك وانا من المذنبين 

 فارجو رحمتك

 نصيب ماست بهشت اى خدا شناس برو ... كه مستحق كرامت كناهكارانند
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م پروردگار ما[ والجمع لان الْية متعلقة بذريته فالتعرض لوصف ربوبيته تعالَ له رَبَّنا ]اى
كَنمتح مِنم ذحريَِِّتِِ اى بعض ذريتى وهم إساعيل ومن ولد منه فان  ادخل فى القبول إِنِِّ أَسم
إسكانه متضمن لاسكانهم بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر هو وادي مكة فانها حجرية لا تنبت اى لا 

فيها شىء من زرع قط كقوله تعالَ ق حرمآنًا عَرَبيًِّا غَيرمَ ذِي عِوَلر بمعن لا يوجد فيه  يكون
اعوجال وما فيه الا الاستقامة لا غير وفى تفسير الشيخ لانها واد بين جبلين لم يكن بها ماء 

لممححَرَّمِ ظرف ا فقد رزق الله اهله ماء جاريا عِنمدَ بَ يمتِكَ  زمانناولا حرث وفى بحر العلوم واما فى 
لاسكنت كقولك صليت بمكة عند الركن وهو الكعبة والاضافة للتشريف وسى مُرما لانه 
عظيم الحرمة حرم الله التعرض له بسوء يوم خلق السماوات والأرض وحرم فيه القتال 
والاصطياد وان يدخل فيه أحد بغير إحرام ومنع عنه الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سى 

ا لانه أعتق منه وفى التأويلات النجمية عند بيتك المحرم وهو القلب المحرم ان يكون بيت عتيقا
 لغير الله كما قال )لا يسعن ارضى ولا سائى وانَّا يسعن قلب عبدى المؤمن(

 آنكه ترا كوهر كنجينه ساخت ... كعبه جان در حرم سينه ساخت

رَبَّنا كرر النداء لاظهار كمال العناية بما بعده ليِحقِيمحوا الصَّلاةَ اللام لام كى متعلقة باسكنت 
اى ما اسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخالي من كل مرتفق ومرتزق الا لاقامة الصلاة عند بيتك 

 (1)م عند." كانهالمحرم لدلالة قوله بِوادر غَيرمِ ذِي زَرمعر على انه لا غرض له دنيوى فى إس

"بقوله )انَّا الكرم قلب المؤمن( يعن ان ما ظنوه من السخاء والكرم فانَّا هو من  .535
قلب المؤمن لا من الخمر إذ اكثر تصرفات السكران عن غلبة من عقله فلا يعتبر ذلك الغطاء  
ا مكرما ولا سخاء إذ هو فى تلك الحالة كصبى لا يعقل السخاء ويؤثر بماله سرفا وتبذيرا فك
لا يحمل ذلك على الكرم فكذا إعطاء السكران كذا فى أبكار الافكار وخص  هذه الأنواع 
المعدودة بالذكر للاشعار بفضلها وشرفها ثم عمم فقال وَمِنم كحلِِ الثَّمَراتِ من تبعضية اى 
  بعض كلها لانه لم يخرل بالمطر جميع الثمرات وانَّا يكون فى الجنة اى لم يقل كل الثمرات لان
كلها لا تكون الا فى الجنة وانَّا أنبت فى الأرض من كلها للتذكرة ولعل المراد ومن كل 
الثمرات التِ يحتملها هذه النشأة الدنيوية وترى بها وهى الثمرات المتعارفة عند الناس بانواعها 
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 وأصنافها فتكون كلمة من صلة

 فِ ذلِكَ اى فى أى الكوفية وهو اللائ  إِنَّ كما فى قوله تعالَ يَ غمفِرم لَكحمم مِنم ذحنحوبِكحمم على ر 
إنزال الماء وإنبات ما فصل لَْيةًَ عظيمة دالة على تفرده تعالَ بالالوهية لاشتماله على كمال 
 العلم والقدرة والحكمة لقَِوممر يَ تَ فَكَّرحونَ فان من تفكر فى ان الحبة والنواة تقع فى الأرض وتصل

ق أسفلها فيخرل منه عروق تنبسط فى اعماق الأرض وينش إليها نداوة تنفذ فيها فينشق
أعلاها ان كانت منتكسة فى الوقوع ويخرل منه ساق فينمو ويخرل منه الأوراق والازهار 
والحبوب والثمار على أجسام مختلفة الاشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة 

سفلية مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع ال لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا الَ نهاية
والتأثيرات العلوية بالنسبة الَ الكل علم ان من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن ان يشبهه شىء 
فى شىء من صفات الكمال فضلا عن ان يشاركه اخس الأشياء فى صفاته التِ هى الالوهية 

 واستحقاق العبادة تعالَ عن ذلك علوا كبيرا

 انبخش جانها آفريد ... بغچه  كون ومكانها آفريدروضه ج

 كرد از هر شاخها گل برك وبار ... جلوه او نقش ديگر آشكار

والتفكر تصرف القلب فى معانَّ الأشياء لدرك المطلوب قالوا الذكر طريق والفكر وسيلة 
وف خ المعرفة التِ هى أعظم الطاعات قال بعضهم الذكر أفضل للعامة لما فى الفكر لهم من
والفكر  مانناز الوقوع فى الأباطيل وتمكن الشبه عندهم كما يعرض ذلك لكثير من العوام فى 

أفضل لارباب العلم عند التمكن من الفكر المستقيم فانهم كلما عرضت لهم شبهة تطلبوا 
دليلا يزيلها فكان الفكر لهم أفضل من الذكر إذا لم يتمكنوا من حصول الفكر البليغ مع 

ان  -روى -ليه أشار عليه السلام بقوله )تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة( الذكر وا
عثمان رضى الله عنه ختم القرآن فى ركعة الوتر لتمكنه من التدبر والتفكر ولم يب  ذلك لمن 
لم يتمكن من تدبره ومعرفة فقهه وأجل له مدة يتمكن فيها من ذلك كالثلاثة والسبعة 

م وَمِنمهح الَّذِي أنَ مزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الفيض لَكحمم مِنمهح شَرابٌ المحبة لقلوبك والاشارة فى الْية هحوَ 
شَجَرٌ قوى البشرية ودواعيها فيه ترعون مواشى نفوسكم ينبت لغذاء أرواحكم به زرع 
الطاعات وزيتون الصدق ونُيل الأخلاق الحميدة وأعناب الواردات الربانية ومن كل ثمرات 
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والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والأحوال كلها إِنَّ فِ ذلِكَ لَْيةًَ لقَِوممر  المعقولات
 (1)يَ تَ فَكَّرحونَ." 

"العمر ورب ابن مائة لم يرد اليه وقال قتادة إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل  .536
 ياوالتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوها ولذا دعا مُمد بن على الواسطي لنفسه فقال 
رب لا تحينِ الَ زمن أكون فيه كلا على أحد خذبيدى قبل ان أقول لمن ألقاه عند القيام 
خذبيدى وسأل الحجال شيخا كيف طعمك قال إذا أكلت ثقلت وإذا تركت ضعفت فقال  
كيف نومك قال أنام فى المجمع واسهر فى المهجع فقال كيف قيامك وقعودك قال إذا قعدت 

رة قمت لزمتن فقال كيف مشيك قال تعقلن الشعرة وتعثرنَّ البعتباعدت عن الأرض وإذا 
يان لِكَيم لا يَ عملَمَ بَ عمدَ عِلممر شَيمئاً ليصير الَ حالة شبيهة بحال الطفولية فى سوء الفهم والنس

وان يعلم شيأ ثم يسرع فى نسيانه فلا يعلمه ان سئل عنه فمؤدى الكلام لينسى ما يعلم وهو 
زيادة علم على علمه لانه إذا كان حاله بحي  ينسى ما علم فكيف يزيد  يستلزم ان لا يعلم

علمه واللام فى لكى هى لام كى دخلت على كى للتأكيد وهى متعلقة بيرد. وقال بعضهم 
اللام جارة وكى حرف مصدرى كأن وشيأ مفعول لا يعلم إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بمقادير اعماركم قال 

دانايى او طارى نشود[ قَدِيرٌ ]تواناست وعجز بر توانايى او الكاشفى ]داناست وجهل بر 
راه نيايد[ اى قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفانّ: قال الشيخ 

 سعدى قدس سره

 اى بسا اسب تيزرو كه بماند ... كه خرلنك جان بمنزل برد

 پس كه در خاك تن درستانرا ... دفن كردند وزخم خورده نَّرد

وفيه تنبيه على ان تفاوت الْجال ليس الا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم 
على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ قالوا أسنان 
الإنسان سبعة أطوار. طور الطفولية الَ سبع سنين. ثم الصبى الَ اربع عشرة سنة. ثم الشباب 

ثلاثين سنة. ثم الكهولة. ثم الشيخوخة. ثم الهرم الَ منتهى العمر وفى الإرشاد الَ اثنين و 
ضبطوا مراتب العمر فى اربع. الاولَ سن النشو والنماء. والثانية سن الوقوف وهى سن 
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الشباب. والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة. والرابعة سن الانحاط الكثير وهى 
سوأ حالا من عمر الهرم الذي يشبه الطفل فى نقصان العقل والقوة سن الشيخوخة ولا عمر أ

وعند إخلاله لا يوجد له شفاء ولا يمنعه دواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
)أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات( 

فى حق الكافر لان المسلم يزداد عقله لصلاحه فى طول قال بعضهم حكم الهرم انَّا يظهر 
عمره كرامة له وفى الحدي  )من قرأ القرآن لم يردِ الَ أرذل العمر( وكذا من يتدبره ويعمل به  
كما فى تفسير العيون يقول الفقير لا شك ان الجنون والعته ونحوهما من صفات النقصان 

لهم العته  واولياء فالمراد بقولهم ان العلماء لا يعرض فالله تعالَ لا يبتلى كامل الإنسان أنبياء
وان بلغوا الَ أرذل العمر علماء الْخرة والعلماء بالله لا مطلق العلماء كما لا يخفى إذ قد 

من صار حاله الَ حال الطفولية ثم ان أرذل العمر وان كان أشد  زمانناشاهدنا من علماء 
بتت ورفعة الدرجة وفى الحدي  )إذا بلغ المرء ثمانين سنة أنالأزمان وأصعبها لكنه او ان المغفرة 

 (1)حسناته ومُيت سيمته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله." 

"وفى الحدي  )حسين سبط من الأسباط( كما فى المصابي  بمعن انه من الأمم يقوم  .537
لعابدين اوحده مقامها او بمعن انه يتشعب منه الفروع الكثيرة إذا السادات من نسل زين 

بن الحسين رضى الله عنهما. فلا دلالة فى الحدي  على نبوة الحسين كما ادعاه بعض المفترين 
هذا نعوذ بالله ومن قال بعد نبينا نبى يكفر كما فى بحر الكلام. ويقال امة بمعن  زماننافى 

عليه  ومأموم اى يؤمه الناس ويقصدونه ليأخذوا منه الخير ومعلم الخير امام فى الدين وه
السلام رئيس اهل التوحيد وقدوة اصحاب التحقيق جادل اهل الشرك وألقمهم الحجر 
 ببينات باهرة وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة قانتِاً للََِِّّ مطيعا له قائما بامره حَنِيفاً مائلا

ركِِيَن فى امر من امور دي هم أصلا وفرعا. نعن كل دين باطل الَ الدين الحق وَلممَ يَكح مِنَ الممحشم
وفيه رد على كفار قريش فى قولهم نحن على ملة أبينا ابراهيم شاكِراً لِأنَ معحمِهِ جمع نعمة صفة 

انه كان لا يأكل الا مع ضيف ولم يجد ذات يوم ضيفا فاخر غداءه  -روى -ثالثة لامة
فقال الْن  افجاءه فول من الملائكة فى زى البشر فقدم لهم الطعام فخيلوا اليه ان بهم جذام

                                         
 5/55روح البيان، إساعيل حقي  (1)



655 

 

وجبت مؤاكلتكم شكرا لله على ان عافانَّ وابتلاكم ويقال انه أراد الضيافة لامة مُمد ثم دعا 
الله لاجلها وقال انَّ عاجز وأنت قادر على كل شىء فجاء جبريل فاتى بكف من كافور 

يثما حالجنة فاخذ ابراهيم فصعد الَ جبل ابى قبيس ونثره فاوصله الله الَ جميع أقطار الدنيا ف
سقطت ذرة من ذراته كان معدن المل  فصار المل  ضيافة ابراهيم عليه السلام: قال الشيخ 

 سعدى قدس سره

 خور و پوش بِشاى وراحت رسان ... نكه مى چه  دارى ز بهر كسان

 غم شادمانَّ نَّاند وليك ... جزاى عمل ماند ونام نيك

تَباهح اختاره للنبوة وَهَداهح إِلَ صِراطر محسم  شتمل على تَقِيمر موصل اليه وهو ملة الإسلام الماجم
التسليم وقد اوتى تسليما أي تسليم وآتيناه فى الدنيا حسنة حالة حسنة من الذكر الجميل 
والثناء فيما بين الناس قاطبة والأولاد الأبرار والعمر الطويل فى السعة والطاعة وان حضرة 

سلام كما لاة عليه مقرونة بصلاة النبِ عليه الالرسالة صلى الله عليه وسلم من نسله وان الص
خِرَةِ لَمِنَ  يقول المصلى من هذه الامة كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وَإِنَّهح فِ الْم
الصَّالِحِيَن اصحاب الدرجات العالية فى الجنة وهم الأنبياء عليهم السلام فالمراد الكاملون فى 

 ثم لكمال ثمحَّ أوَمحَيمنا إلِيَمكَ مع علو طبقتك وسو رتبتك وما فىالصلاح والواصلون الَ غاية ا
 من التراخي فى الرتبة للتنبيه على ان أجل ما اوتى ابراهيم اتباع الرسول ملته أَنِ اتَّبِعم مِلَّةَ 
إِبمراهِيمَ الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء من أمللت الكتاب إذا مليته وهى 

اً ين بعينه لكن باعتبار الطاعة له والمراد بملته الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم حَنِيفالد
حال من المضاف اليه لما ان المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك 
ركِِيَن بل كان قدوة الموحدين وهو تكرير لما  من قيل رأيت وجه هند قائمة وَما كانَ مِنَ الممحشم
سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عما هم عليه من عقد وعمل قال العلماء المأمور به الاتباع 
فى الأصول دون الفروع المتبدلة بتبدل الاعصار واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده والا فهو 

 (1)أكرم الأولين والْخرين على الله." 
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دى صاحبها ا يضرب فى مادة تؤ "برجليها حتى أبرزت سكينا كانت مدفونة فذبحها به .538
 الَ التلف وما يورط الرجل فيه نفسه كهذا المستعمق وفيه تنبيه على ان عدم الإتيان بالمقترح
للترحم بهم إذ لو اتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم وقد سبق وعده 

ية والْية التأويلات النجم تعالَ فى حق هذه الامة ان يؤخر عذابهم الَ يوم القيامة قال فى
ذا فانه لا ه زمانناوان نزلت فى منكرى البع  من الكفار فهى تعم اكثر مدعى الإسلام فى 

يحدث الله فى عالم ربانَّ من اهل الذكر وهم اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته سرا من 
هزئون به بالله وهم يستاسرار القرآن وحقيقة من حقائق العلوم اللدنية الا أسعه اهل العزة 

وينكرونه وينكرون عليه لاهية قلوبهم بمتابعة الهوى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر 
الله غافلة عن طلبه وتناجوا فى السر الذين ظلموا أنفسهم بالإنكار على ان الاسرار يقولون 

لَ الله فانه يعلم أمرهم افيه ما يأتيكم به من الكلام المموه وأنتم تبصرون انه مموه كالسحر قل 
قول اهل السماء ساء القلوب وقول اهل الأرض النفوس وهو السميع لاقوال اهل القلوب 
واقوال اهل النفوس وانكارهم العليم بما فى ضمائرهم وأسفعالهم واوصافهم وأوصاف سرائرهم 

وادي انه  هبل قالوا كلام المحققين خيالات فاسدة وقال بعض المنكرين بل اختلقه من نفس
من مواهب الحق وقال بعضهم بل هو شاعر اى يقول ما يقول بحذاقة النفس وقوة الطبع 
والذكاء ثم قال بعضهم لبعض فليأتنا هذا المحق بكرامة ظاهرة كما اتى بها المشايخ المتقدمون 
 ثم قال ما آمنت قبلهم من اهل قرية من المنكرين لما رأوا كرامات اولياء الله فاهلكناهم
بالخذلان والابعاد أفهم يصدقون ارباب الحقائق ان رأوا كرامة منهم وهم طبعوا على الإنكار 

 مثل المنكرين الهالكين وفى المثنوى

 «1»مغز را خالَ كن از انكار يار ... تا كه ريحان يابد از كلزار يار 
 تا بيابى بوى خلد از يار من ... چون مُمد بوى رحمان از يمن

 «2»ناى منكران ... كو درين عالم كه تا باشد نشان يك مناره در ث
 منبرى كو كه بر آنجا مخبرى ... ياد آرد روزكار منكرى

 روى دينار ودرم از نامشان ... تا قيامت ميدهد از حق نشان

 سكه شاهان همى كردد دكر ... سكه احمد ببين تا مستقر

 بر رخ نقره ويا روى زرى ... وانَّا بر سكه نام منكرى
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 كه باشد همنشين دوستان ... هست در كلخن ميان بوستان  هر

 «3»هر كه با دشن نشيند در زمن ... هست او در بوستان در كولخن 
لَكَ  اللهم اجعلنا من المجالسين لاهل الودِ والولا واحشرنا معهم بحق الملأ الأعلى وَما أَرمسَلمنا قَ ب م

كم اى وما أرسلنا الَ الأمم قبل ارسالك الَ إِلاَّ رجِالًا جواب لقولهم هل هذا الا بشر مثل
أمتك الا رجالا مخصوصين من افراد الجنس مستأهلين ومثله فى الفارسية ]كلمه مرد[ نحوحِي 
إلِيَمهِمم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القص  والاخبار كما 

ك وبينهم مدلوله كما لا فرق بين نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة
 فى البشرية

__________ 

( در أوائل دفتر چهارم در بيان تفسير اين حدي  كه مثل اهل بيتِ كمثل سفينة نوح 1)
 إلخ

 ( در اواخر دفتر چهارم در بيان در آتش رفتن سن وفلسفى وسوختن فلسفى ].....[2)

( در اواسط دفتر چهارم در بيان قصه شخصى كه با شخصى مشورت ميكرد إلخ." 3)
(1) 
"ومنها ان السخاء مفتاح باب المراد. ومنها ان المراجعة عند الحيرة الَ الله لها تأثير  .539

عظيم. ومنها ان رعاية كلام الله سبب السلطنة مطلقا صورية كانت او معنوية إذ هو ذكر 
الرعاية سبب لزوال قوتها بل لزوال نفسها كما وقع فى هذه الاعصار  مبارك. ومنها ان ترك

فان الترقي الواقع فى زمان السلاطين المتقدمين آل الَ التنزل وقد عزل السلطان مُمد الرابع 
بسبب الترك المذكور فهذا هو زوال السلطنة نسأل الله تعالَ ان يجعل القرآن ربيع  زماننافى 

دَهح الرشد خلاف الغى وهو الابتداء لمصالح ال قلوبنا وجلاء احزاننا دين وَلَقَدم آتَ يمنا إِبمراهِيمَ رحشم
والدنيا وكماله يكون بالنبوة اى بالله لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا ابراهيم الخليل عليه السلام 
يتاء إالرشد اللائق به وبامثاله من الرسل الكبار على ما افادته الاضافة مِنم قَ بملح من قبل 

موسى وهارون التوراة وتقديم ذكر ايتائها لما بينه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وكَحنَّا بهِِ 
عالِمِيَن اى وكنا عالمين بانه اهل لما آتيناه من الرشد والنبوة وتقديم الظرف لمجرد الاهتمام مع 
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 واعلم ان الاهلية ايضا من عَلح رسِالتََهح رعاية الفاصلة ونظير الْية قوله تعالَ اللََّّح أعَملَمح حَيم ح يَجم 
 الله تعالَ

 قابلى كر شرط فعل حق بدى ... همچومعدومى بهستى نامدى

وقد قالوا القابلية صفة حادثة من صفات المخلوق والعطاء صفة قديمة من صفات الخالق 
ه وقت متسع وقع ى انوالقديم لا يتوقف على الحادث إِذم قالَ لِأبَيِهِ وَقَ وممِهِ ظرف لْتينا عل

فيه الإيتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله يقول الفقير والظاهر من عدم التعرض لامه كونها 
مؤمنة كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونها والمراد من قومه اهل بابل بالعراق وهى بلاد 

على  ضا سيت بها لكونهامعروفة من عبادان الَ الموصل طولا ومن القادسية الَ حلوان عر 
عراق دجلة والفرات اى شاطئهما ما ]چيست[ هذِهِ التَّماثيِلح الَّتِِ أنَ متحمم لَها عاكِفحونَ التماثيل 
جمع تمثال وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بِلق من خلائق الله والممثل المصور على مثال 

ه على قبال على الشيء وملازمتغيره من مثل  الشيء بالشيء إذا شبهته به والعكوف الإ
سبيل التعظيم لغرض من الأغراض ضمن معن العبادة كما يدل عليه الجواب الْتِ ولذا جيئ 
باللام دون على اى ما هذه الأصنام التِ أنتم عبادون لها مقيمون عليها وهذا السؤال تجاهل 

تاد اشفى ]آن هفمنه والا فهو يعرف ان حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا قال الك
دو صورت بود. ودر تيسير كويد نود بت بود وبزركتر همه را از زر ساخته بودند ودو كوهر 
شاهوار در چشمهاى او تركيب كرده. ودر تبيان آورده كه صورتها بودند بر هيأت سباع 

ان عليا  -وىر  -وطيور وبهائم وانسان. وبقول بعضى تماثيل بر مصور هياكل كواكب بود[
 عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج. فقال ما هذه التماثيل كما فى تفسير ابى اللي  رضى الله

وفيه تقبي  للعب. الشطرنج حي  عبر عن شخوصه بما عبر به ابراهيم عن الأصنام فاشار 
الَ ان العكوف على هذا اللعب. كالعكوف على عبادة الأصنام قال صاحب الهداية يكره 

لاربعة عشر والكل لهو لانه ان قامر بها فالميسر حرام بالن  وهو اللعب بالنرد والشطرنج وا
اسم لكل قمار وان لم يقامر فهو عب  ولهو وقال عليه السلام )لهو المؤمن باطل الا لثلاث 

 (1)تأديبه لفرسه." 
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"او انه قد نزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعاذة تحذير غيره من شر الشيطان  .540
وسوس فى صدور الناس فيغوى كل أحد من الرجال والنساء ويوقع الأشرار ثم ان الشيطان ي

فى البدع والأهواء وفى الحدي  )صنفان من اهل النار لم أرهما( يعن فى عصره عليه السلام 
لطهارة ذلك الصر بل حدثا بعده )قوم معهم سياط( يعن أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع 

العرب بالمقارع جمع مقرعة وهى جلدة طرفها مشدود سوط تسمى تلك السياط فى ديار 
عرضها كعرض الإصبع الوسطى يضربون بها السارقين عراة قيل هم الطوافون على أبواب 
الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب )كأذناب البقر يضربون بها الناس 

ن لانهن يلبسن ت( يعن فى المعونساء( يعن ثانيهما نساء )كاسيات( يعن فى الحقيقة )عاريا
ثيابا رقاقا تصف ما تحتها او معناه عاريات من لباس التقوى وهن اللاتِ يلقين ملاحفهن 

او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر  زماننامن ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 
ير مخت  ا المعن غيعن ان نعيم الدنيا لا ينفع فى الْخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذ

بالنساء )مميلات( اى قلوب الرجال الَ الفساد بهن او مميلات أكتافهن واكفالهن كما تفعل 
الراقصات او مميلات مقانعهن عن رؤسهن لتظهر وجوههن )مائلات( الَ الرجال او معناه 
متبخترات فى مشيهن )رؤسهن كاسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى 
تشبه اسنمة البخت او معناه ينظرن الَ الرجال برفع رؤسهن )المائلة( لان أعلى السنام يميل 
لكثرة شحمه )لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا( اى 
ى لمن مسيرة أربعين عاما حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهحمح الممَومتح حتى التِ يبتدأ بها الكلام دخلت ع

الجملة الاسية وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفون اى يستمرون على سوء الذكر 
حتى إذا جاء أحدهم كافرا اى أحد كان الموت الذي لامر دله وظهرت له احوال الْخرة 
قالَ تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والعمل رَبِِ يا رب ارمجِعحونِ ردنَّ الَ الدنيا والواو 

المخاطب لان العرب تخاطب الواحد الجليل الشان بلفظ الجماعة وفيه رد على من  لتعظيم
يقول الجمع للتعظيم فى غير المتكلم انَّا ورد فى كلام المولدين ثم انه يقول له الَ أي شىء 
تذهب الَ جمع المال او غرس الغراس او بناء البنيان او شق الأنهار فيقول لَعَلِِي أَعممَلح صالِحاً 

يما تَ ركَمتح اى فى الايمان الذي تركته اى لعلى اعمل فى الايمان الذي آتى به البتة عملا فِ 
صالحا فلم ينتظم الايمان فى مسلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بان يقول لعلى او من 
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فاعمل إلخ للاشعار بانه امر مقرر الوقوع غن عن الاخبار بوقوعه فضلا عن كونه مرجو 
( حين كنت الوقوع وقال  فى الجلالين )لعََلِِي أعَممَلح صالِحاً( اى اشهد بالتوحيد )فِيما تَ ركَمتح

فى الدنيا انتهى قال بعضهم الخطاب فى ارجعون لملك الموت وأعوانه وذكر الرب للقسم كما 
فى الكبير واستعان بالله اولا ثم بهم كما فى الاسئلة المقحمة وكما قال الكاشفى ]امام ثعلبى 

جمعى مفسران برانند كه خطاب با ملك الموت وأعوان اوست أول بكلمه رب استعانة با 
مى نَّايند بِداى وبكلمه ارجعون رجوع مى نَّايند بملائكة[ ويدل عليه قوله عليه السلام 

 (1))إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك الَ الدنيا فيقول الَ دار الهموم والأحزان." 

ودلت الْية على ان من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع  "الا بِدمة القلب .541
وينهى عن ارتكاب القبائ  فانه تعالَ أمرهم بالاستئذان فى الأوقات المذكورة وفى الحدي  
)مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر( وانَّا يؤمر بذلك 

 على الملبس  إلباسه ذهبا او حريرا لئلا يعتاده والإثم ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ ولذا كره
 كما فى القهستانّ: قال الشيخ سعدى قدس سره

 بِردى درش زجر وتعليم كن ... به نيك وبدش وعده وبيم كن

قال ابن مسعود رضى الله عنه إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له حسناته ولم تكتب سيمته 
ابها والمعتمد عبادة الصبى وان لم تجب عليه واختلفوا فى ثو حتى يحتلم قال فى الأشباه وتص  

انه له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته وليس كالبالغ فى النظر الَ الاجنبية والخلوة 
 بها فيجوز له الدخول على النساء الَ خمس عشرة سنة كما فى الملتقط: وقال الشيخ سعدى

 نامُرمان كو فراتر نشينپسر چون زده بر كذشته سنين ... ز 

 بر پنبه آتش نشايد فروخت ... كه تا چشم بر هم زنَّ خانه سوخت

َطمفالح مِنمكحمح الحمحلحمَ اى الأطفال الأحرار الأجانب فيخرل العبد البالغ فانه لا  وَإِذا بَ لَغَ الأم
دخل ي يستأذن فى الدخول على سيدته فى غير الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال فى التتمة

تَأمذَنَ  تَأمذِنحوا اى ان أرادوا الدخول عليكم كَمَا اسم العبد على سيدته بلا اذنها بالإجماع فَ لميَسم
خحلحوا ب حيحوتاً   الَّذِينَ بلغوا الحلم مِنم قَ بملِهِمم او ذكروا من قبلهم كما قال تعالَ فيما تقدم )لا تَدم
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تَأمنِسحوا( الْية  ثل استئذان المذكورين فالمعن فليستأذنوا استئذانا كائنا مغَيرمَ ب حيحوتِكحمم حَتىَّ تَسم
ح اللََّّح لَكحمم آياتِ  هِ قبلهم بان يستأذنوا فى جميع الأوقات ويرجعوا ان قيل لهم ارجعوا كَذلِكَ ي حبَينِِ
ال وَاللََّّح عَلِيمٌ حَكِيمٌ كرره للتأكيد والمبالغة فى الأمر بالاستئذان اعلم ان بلوغ الصغير بالاحب

والانزال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بهما وبالحبل والحيض فان لم يوجد فيهما شىء من الأصل 
وهو الانزال والعلامة وهو الباقي فيبلغان حين يتم لهما خمس عشرة سنة كما هو المشهور 

تى قال بعض الصحابة كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم ح زمانناوبه يفتى لقصر أعمار اهل 
ثمانون سنة قال وهب ان أصغر من مات من ولد ابن آدم ولد مائتى سنة وادنَّ يأتى عليه 

مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة من سن الميت الذكر ثم يحسب ما 
بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك وادنَّ مدته للجارية تسع سنين على المختار 

 الأنثى فلا تحتال الَ إسقاط صلاتها بالفدية ثم هذا بلوغ ولذا تطرح هذه المدة من الميت
الظاهر واما بلوغ الباطن فبالوصول الَ سر الحقيقة وكماليته فى أربعين من أول كشف 
الحجاب وربما يحصل للبعض علامة ذلك فى صباه قال أيوب عليه السلام ان الله يزرع 

منزلته عند  د حكيما فى الصبى لم تضعالحكمة فى قلب الصغير والكبير فاذا جعل الله العب
الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله نور كرامته ودخل الحسين بن فضل على بعض 
الخلفاء وعنده كثير من اهل العلم فاحب ان يتكلم فمنعه فقال أصبى يتكلم فى هذا المقام 

 قال يمان حينفقال ان كنت صبيا فلست باصغر من هدهد سليمان ولا أنت اكبر من سل
طم بهِِ( ]حكما كفته اند توانكرى بهترست نه بمال."   (1))أَحَطمتح بما لممَ تححِ

"الرجوع عنه وفى المفردات الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره. والمعن ولما  .542
يَنَ وهو بئر على طرف المدينة على ثلاثة أميال منها او اقل كانوا  وصل موسى وجاء ماءَ مَدم

سقون منها قال ابن عباس رضى الله عنهما ورده وانه ليترا آي خضرة البقل فى بطنه من ي
قحونَ  الهزال وَجَدَ عَلَيمهِ اى جانب البئر وفوق شفيرها أحمَّةً مِنَ النَّاسِ جماعة كثيرة منهم يَسم

ِ صفورياء وليا اب تا يثرون ويثرون هو نمواشيهم وَوَجَدَ مِنم دحونِهِمح فى مكان أسفل منهم اممرأَتََينم
شعيب قاله السهيلي فى كتاب التعريف تَذحودانِ الذود الكف والطرد والدفع اى تمنعان 
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اغنامهما عن التقدم الَ البئر قال الكاشفى ]از آنجا كه شفقت ذاتى انبيا مى باشد فرا 
كثر يپيش رفت وبطريق تلطف[ قالَ عليه السلام ما خَطمبحكحما الخطب الأمر العظيم الذي 

فيه التخاطب اى ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران السقي كدأب 
هؤلاء قال بعضهم كيف استجاز موسى ان يكلم امرأتين اجنبيتين والجواب كان آمنا على 
نفسه معصوما من الفتنة فلاجل علمه بالعصمة كلمهما كما يقال كان للرسول التزول بامرأة 

الشهود لان الشهود لصيانة العقد عن التجاحد وقد عصم الرسول من ان يجحد من غير 
دِرَ الرِعِاءح لاصدار  قِي حَتىَّ يحصم نكاحا او يجحد نكاحه دون غيره من افراد أمته قالتَا لا نَسم
]باز كردانيدن[ والرعاء بالكسر جمع راع كقيام جمع قائم والرعي فى الأصل حفظ الحيوان 

افظ لحياته او بذب العدو عنه والرعي بالكسر ما يرعاء والمرعى موضع الرعي اما بغذائه الح
ويسمى كل سائس لنفسه او لغيره راعيا وفى الحدي  )كلكم مسئول عن رعيته( قيل الرعاء 
هم الذين يرعون المواشي والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة. والمعن عادتنا ان لا 

الرعاء: وبالفارسية ]باز كردانند شبانان[ مواشيهم بعد ريها  نسقى مواشينا حتى يصرف
ويرجعوا عجزا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال فاذا انصرفوا سقينا من فضل مواشيهم 
وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما ان الغرض هو بيان تلك الافعال أنفسها إذ هى 

ا المعروف فانه عليه السلام انَّا رحمهما لكونهمالتِ دعت موسى الَ ما صنع فى حقهما من 
على الذياد والعجز والعفة وكونهم على السقي غير مبالين بما وما رحمهما لكون مذودهما 
غنما ومستقيهم ابلا مثلا وَأبَحونا وهو شعيب شَيمخٌ ]پيرى است[ كَبِيٌر كبير السن او القدر 

فيه  سقي اضطرارا ومن قال من المعاصرينوالشرف لا يستطيع ان يخرل فيرسلنا للرعى وال
عبرة ان مواشى النبِ لم يلتفت إليها فقد اتى بالعبرة لان الراعي لا يعرف ما النبِ كما ان 

لا يعرف ما شريعة النبِ وقد جرت العادة على ان اهل الايمان من كل امة  زمانناالقروي فى 
جال كانوا يضعون ان الر  -روى -الله تعالَ اقل فَسَقى لَهحما ماشيتهما رحمة عليهما وطلبا لوجه

على رأس البئر حجرا لا يرفعه إلا سبعة رجال او عشرة او أربعون فرفعه وحده مع ما كان 
به من الوصب والجوع وجراحة القدم ]ازينجا كفته اند كه هر پيغمبرى را بجهل مرد نيروى 

عوا الحجر على السقي لهما فوض بود پيغمبر ما را بچهل پيغمبر نيرو بود[ ولعله زاحمهم فى
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البئر لتعجيزه عن ذلك وهو الذي يقتضيه سوق النظم الكريم ثمحَّ بعد فراغه تَ وَلََّ جعل ظهره 
 (1)يلى ما كان يليه وجهه اى اعرض." 

"ذلك حتى فى حجها الا ان يخت  بموضع ومركب كبير على المشهور. ومن أوراد  .543
مِ اللََِّّ مَجمراها وَمحرمساها إِنَّ رَبيِِ ويقول عند ركوب « الحي القيوم»البحر   لَغَفحورٌ السفينة )بِسم

يعاً قَ بمضَتحهح يَ وممَ المقِيامَةِ وَالسَّماواتح مَطم  َرمضح جمَِ رهِِ وَالأم َ حَقَّ قَدم تٌ بيَِمِينِهِ رَحِيمٌ. وَما قَدَرحوا اللََّّ وِياَّ
ركِحونَ( فانه أمان من  ل مكة ولم الغرق )أَوَلممَ يَ رَوما( اى ألم ينظر اهسحبمحانهَح وَتَعالَ عَمَّا يحشم

يشاهدوا أَناَّ جَعَلمنا اى بلدهم حَرَماً مُترما آمِناً مصونا من النهب والتعدي سالما اهله آمنا 
من كل سوء وَي حتَخَطَّفح النَّاسح مِنم حَوملِهمِم التخطف بالفارسية ]ربودن[ وحول الشيء جانبه 

يه اى والحال ان العرب يختلسون ويؤخذون من حولهم قتلا وسبيا الذي يمكنه ان يتحول ال
إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب أفَبَِالمباطِلِ ي حؤممِنحونَ اى أبعد ظهور الحق الذي لا 
ريب فيه بالباطل وهو الصنم او الشيطان يؤمنون دون الحق ونقديم الصلة لاظهار شناعة ما 

فحرحونَ حي  يشركون به غفعلوه وكذا فى قوله وَبنِِعم  ِ المستوجبة للشكر يَكم يره وفى التأويلات مَةِ اللََّّ
النجمية )أفَبَِالمباطِلِ( وهو ما سوى الله من مشارب النفس )ي حؤممِنحونَ( اى يصرفون صدقهم 

)  )وَبنِِعممَةِ اللََِّّ

فحرحونَ( بان لا يطلبوها انتهى انَّا فسر الباطل بما س ى الله لان ما و وهى مشاهدة الحق )يَكم
خلا الله باطل مجازى اما بطلانه فلكونه عدما فى نفسه واما مجازيته فلكونه مجلى ومرآة 
للوجود الإضافِ واعلم ان الكفر بالله أشد من الكفر بنعمة الله لان الاول لا يفارق الثانّ 

ر[ ممَّنِ افمتَرى تبِلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا اذم وَمَنم أَظملَمح ]وكيست ستمكار 
]پيدا كرد از نفس خويش[ عَلَى اللََِّّ الأحد الصمد كَذِبًا بان زعم ان له شريكا اى هو 
قِِ بالرسول او بالقرآن لَمَّا جاءَهح من غير توقف عنادا ففى  اظلم من كل ظالم أَوم كَذَّبَ بِالحمَ

كذيب أول ما ارعوا الَ التلما تسفيه لهم بان لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل س
هام سعوه ألَيَمسَ فِ جَهَنَّمَ مَثموىً للِمكافِريِنَ تقرير لثوائهم فيها اى إقامتهم فان همزة الاستف

الإنكاري إذا دخلت على النفي صار إيجابا اى لا يستوجبون الاقامة والخلود فى جهنم وقد 
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انكار  مثل هذا التكذيب الشنيع اوفعلوا ما فعلوا من الافتراء والتكذيب بالحق الصري  
واستبعاد لاجترائهم على الافتراء والتكذيب اى ألم يعلموا ان فى جهنم مثوى للكافرين حتى 
 اجترءوا هذه الجراءة وفى التأويلات النجمية )وَمَنم أَظملَمح ممَّنِ افمتَرى عَلَى اللََِّّ كَذِباً( بان يرى

ا او كشفا او مشاهدة ولم يكن له من ذلك شىء وقالوا من نفسه بان له مع الله حالا او وقت
هذا إذا  نازمانإذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا به يشير الَ ان الأباحية واكثر مدعى 

صدر منهم شىء على خلاف السنة والشريعة يقولون انا وجدنا مشايخنا عليه والله أمرنا 
ر بل قربنا الَ الله وقوة ولايتنا فانها لا تض بهذا اى مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة

( اى بالشريعة وطريقة المشايخ وسيرتهم لما جاءه )ألَيَمسَ فِ  قِِ  تنفعنا وتفيد )أَوم كَذَّبَ بِالحمَ
جَهَنَّمَ( النفس )مَثموىً( مُبس )للِمكافِريِنَ( اى لكافرى نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة 

 عون بلا معن القيام به كذابين فى دعواهم انتهى: قال الحافظبما يفترون وبما يد

 (1)مدعى خواست كه آيد بتماشا كه راز ... دست غيب آمد وبر سينه نامُرم زد." 

"على أحد من الخلق من ملك وانس وجن وغيرهم وفى الْية اشارة الَ اختلاف  .544
 طلبها يتكلم لَ العلويات وفىألسنة القلوب وألسنة النفوس فان لسان القلوب يتحرك بالميل ا

ولسان النفوس يتحرك بالميل الَ السفليات وفى طلبها يتكلم كما يشاهد فى مجالس اهل 
 الدنيا ومُافل اهل الْخرة: ومن كلمات مولانا قدس سره

 ما را چه  از ين قصه كه كاو آمد وخر رفت ... اين وقت عزيزست ازين عربده باز آي

الألوان اى الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الْخرة وايضا اشارة الَ اختلاف 
ومنكم من يريد الله ان فى ذلك لْيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكماليتها فعرفوا 

فاقِ وَفِ أنَ مفحسِهِمم( ثم ان لَ الله تعا الله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالَ سَنحريِهِمم آياتنِا فِ الْم
خلق الْيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيها للناظرين وتعليما للجاهلين وتكميلا للعالمين 
فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها يقال الأمم على اختلاف الأزمان والأديان متفقة 
على مدح اخلاق اربعة العلم والزهد والإحسان والامانة والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة 

لا يقطع المسافة ثم ان المعتبر هو العلم بالله الناظر الَ عالم الملكوت وهذا العلم من يدور و 
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الْيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة الاجلى بل يعلم الكائنات قبل 
هل قوم لا يحصى عددهم غلب عليهم الج زمانناوجودها ويخبر بها قبل حصول أعيانها وفى 

بت بهم الأهواء حتى قالوا ان العلم حجاب ولقد صدقوا فى ذلك لو اعتقدوا بمقام العلم ولع
اى والله حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل قال سهل بن عبد الله التستري 
قدس سره السماء رحمة للارض وبطن الأرض رحمة لظهرها والْخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة 

أجناس نبِ عليه السلام رحمة للخلق والله تعالَ رحيم بِلقه و للجهال والكبار رحمة للصغار وال
العلوم كثيرة منها علم النظر وعلم الخبر وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الرصد الَ غير ذلك 
من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم وأمثالها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما 

ال اليه احتياجا عادتنا فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتتحتال اليه فى أنفسنا مما تقترن به س
ضروريا مخافة فوت الوقت حتى تكون الأوقات لنا ان شاء الله تعالَ. والذي يحتال من فصول 
هذه الأجناس فصلان فصل يدخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل 

ا فى تحصيل النوعين التِ يحتال إليه تحت جنس الخبر وهو الشرع والعلوم الداخلة تحت هذين
السعادة ثمانية وهى الواجب والجائز والمستحيل والذات والصفات والافعال وعلم السعادة 
وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة 

واصول هذه الاحكام  موقوف على معرفة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح.
الخمسة ثلاثة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كذا فى مواقع النجوم للشيخ الأكبر قدس سره 
الأطهر وفقكم الله وإيانا لهذه العلوم النافعة وشرح ضدورنا بالفيوض والاسرار وجعلنا 

لام قدرته ومن اع مستضيئين بين شس وقمر الَ نهاية الأعمار وفناء الدار وَمِنم آياتهِِ اى
تعالَ على مجازاة العباد فى الْخرة مَنامحكحمم مفعل من النوم اى نومكم الذي هو راحة لابدانكم 

 (1)وقطع لاشغالكم ليدوم لكم به البقاء الَ آجالكم بِاللَّيملِ كما هو المعتاد." 

 م"نيست. وفرستادن انبيا از وى فضل است. وانبيا معصومند وغير انبيا كسى معصو  .545
نيست. ومُمد عليه السلام ختم انبياست وبهترين وداناترين آدميانست. وبعد از مُمد عليه 
السلام ابو بكر خليفه وامام بحق بود. وبعد از ابو بكر عمر خليفه وامام بحق بود. وبعد 
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ازو عثمان وامامت بعلى تمام شد. واجماع صحابه واجماع علما بعد از صحابه حجتست. 
از علما درست است. ودرين جمله كه كفته شد ابو حنيفه وشافعى را واجتهاد وقياس 

اتفاقست[ واعلم ان الشيخين الكاملين من طائفة اهل الحق اسم أحدهما الشيخ ابو الحسن 
الأشعري من نسل الصحابي ابى موسى الأشعري رضى الله عنه ومن ذهب الَ طريقه واعتقد 

ن خر الشيخ ابو منصور الماتريدى رحمه الله وكل مموافقا لمذهبه يسمونه الاشعرية واسم الْ
اعتقد موافقا لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية. ومذهب ابى حنيفة موافق لمذهب الشيخ 
الثانّ وان جاء الشيخ الثانّ بعد ابى حنيفة بمدة. ومذهب الشافعي موافق لمذهب الشيخ 

عمال  الماتريديون حنفيون فى باب الأالاول فى باب الاعتقاد وان جاء بعد الشافعي بمدة و 
كما ان الاشاعرة شافعيون فى باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله 
رِ مِنمكحمم( والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب َمم  تعالَ )أَطِيعحوا اللَََّّ وَأَطِيعحوا الرَّسحولَ وَأحولي الأم

لسلام عن سحولح فَخحذحوهح وَما نَهاكحمم عَنمهح فاَن متَ هحوا( وقد نهى عليه القوله تعالَ )وَما آتاكحمح الرَّ 
مجالسة اهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم وفى الحدي  )يجيىء قوم يميتون السنة ويدغلون فى 
الدين فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين( وقد تفرق اهل التصوف 

فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين اثن عليهم العلماء والبواقي بدعيون  على ثنتى عشرة
وهم الخلوتية والحالية والاوليائية والشمراخية والحبية والحورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة 
والواقفية والالهامية وكان الصحابة رضى الله عنهم من اهل الجذبة ببركة صحبة النبِ عليه 

انتشرت تلك الجذبة فى مشايخ الطريقة وتشعبت الَ سلاسل كثيرة حتى ضعفت  السلام ثم
وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رسيين فى صورة الشيوخ بلا معن ثم انتسب بعضهم الَ قلندر 

 هذا اهل الإرشاد اقل من زمانناوبعضهم الَ حيدر وبعضهم الَ أدهم الَ غير ذلك وفى 
أحدهما ظاهر والْخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن القليل. ويعلم اهله بشاهدين 

 السلوك على البصيرة فيرى من يقتدى به وهو النبِ عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله
حتى لا يكون سلوكه على العمى قال بعض الكبار ]هر كه در چنين وقت افتد كه اعتقادات 

ان شهر يا در ولايت دانايى نباشد مذهب مستقيم بسيار واختلافات بى شار باشد يا در 
آنست كه دوازده چيز را حرفت خود سازد كه اين دوازده چيز حرفت دانايانست وسبب 
نور وهدايت. أول آنكه با نيكان صحبت دارد. دوم آنكه فرمان بردارىء ايشان كند. سوم 
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آنكه آزارى  آنكه از خداى راضى شود. چهارم آنكه با خلق خداى صل  كند. پنجم
ظيم لامر التع»بِلق نرساند. ششم آنكه اگر تواند راحت رساند اين شش چيز است معن 

 هفتم متقى و پرهيزكار وحلال خور باشد. هشتم ترك طمع« . الله والشفقة على خلق الله
وحرص كند. نهم آنكه با هيچكس بد نكويد مكر ضرورت وهركز بِود كمان دانايى نبرد. 

ق نيك حاصل كند. يازدهم آنكه پيوسته برياضات ومجاهدات مشغول." دهم آنكه اخلا
(1) 
"يطردون الناس عنها بالضرب والسباب )ونساء( يعن ثانيهما نساء )كاسيات(  .546

يعن فى الحقيقة )عاريات( يعن فى المعن لانهن يلبسن ثيابا رقاقا نصف ما تحتها او معناه 
عاريات من لباس التقوى وهن اللاتِ يلقين ملاحفهن من ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 

بنعم الله عاريات عن الشكر يعن نعيم الدنيا لا ينفع فى الْخرة . او معناه كاسيات زماننا
إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعن غير مخت  بالنساء )مميلات( اى قلوب الرجال الَ 
الفساد بهن او مميلات أكنافهن واكفالهن كما تفعل الرقاصات او مميلات مقانعهن عن 

رجال او معناه متبخترات فى مشيهن )رؤسهن  رؤسهن لتظهر وجوههن )مائلات( اى الَ ال
كأسنمة البخت( يعن يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى تشبه اسنمة البخت او معناه 
ينظرن الَ الرجال برفع رؤسهن )المائلة( لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه )لا يدخلن الجنة 

نَ الصَّلاةَ التِ هى اصلولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاما( وَأَ  الطاعات  قِمم
 البدنية وَآتِيَن الزَّكاةَ التِ هى اشرف العبادات المالية اى ان كان لكن مال كما

فى  فى تفسير ابى اللي  وَأَطِعمنَ اللَََّّ وَرَسحولهَح فى سائر الأوامر والنواهي وقال بعضهم اطعن الله
ا يحريِدح  سَ الرجس الشيالفرائض ورسوله فى السنن إِنََّّ هِبَ عَنمكحمح الرِجِم ء القذر اى اللََّّح ليِحذم

الذنب المدنس لعرضكم وعرض الرجل جانبه الذي يصونه وهو تعليل لامرهن ونهيهن على 
لَ المبَ يمتِ  الاستئناف ولذلك عم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حي  قيل أهَم

يت النبوة رجالا ونساء قال الراغب اهل الرجل من اى يا اهل البيت والمراد به من حواه ب
يجمعه وإياهم نسب او دين او ما يجرى مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فاهل الرجل 
فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوِز به فقيل اهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
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يت متعارف يل اهل البيت يعن اهل البنسب وتعورف فى اسرة النبِ عليه السلام مطلقا إذا ق
فى آل النبِ عليه السلام من بن هاشم ونبه عليه السلام بقوله )سلمان منا اهل البيت( على 
ان مولَ القوم يص  نسبته إليهم. والبيت فى الأصل مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من 

يات بالشعر كن أخ  والأبغير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمس
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان 
ركَحمم من ادناس المعاصي تَطمهِيراً بليغا واستعارة الر  جس الشيء بانه بيته الكل فى المفردات وَيحطَهِِ

ة وحجة نيرة على كون بينللمعصية والترشي  بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كما ترى آية 
نساء النبِ عليه السلام من اهل بيته قاضية ببطلان مذهب الشيعة فى تخصيصهم اهل البيت 
بفاطمة وعلى وابنيه اى الحسن والحسين رضى الله عنهم واما ما تمسكوا به من ان النبِ عليه 

بود  معلم السلام خرل ذات يوم غدوة وعليه مرط مرجل من شعر اسود: يعن ]بروى ميزر
از موى سياه[ فجلس فأتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن 
والحسين فادخلهما فيه ثم قال انَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فانه يدل على  
كونهم من اهل البيت لا ان من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد 

ا فى مقابلة الن  قال الكاشفى ]وازين جهت است كه آل عبا بر پنج تن اطلاق بها لكونه
 ميكنند

 (1)آل العباء رسول الله وابنته ... والمرتضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا." 

"آية الحجاب قال الْباء والأبناء والأقارب يا رسول الله او نكلمهن ايضا اى   .547
كالاباعد من وراء حجاب فنزلت ورخ  الدخول على نساء ذوات مُارم بغير حجاب: 
يعن ]هيچ كناهى نيست بر زنان در نَّودن روى بپدران خويش[ وَلا أبَمنائِهِنَّ ]ونه بپسران 

وانِهِنَّ ]و  وانِهِنَّ ]ونه بپسران برادران ايشخويش[ وَلا إِخم ان[ نه ببرادران ايشان[ وَلا أبَمناءِ إِخم
وَلا أبَمناءِ أَخَواتِهِنَّ ]ونه بپسران خواهران ايشان[ فهؤلاء ينظرون عند ابى حنيفة الَ الوجه 
والرأس والساقين والعضدين ولا ينظرون الَ ظهرها وبطنها وفخذها وأبي  النظر لهؤلاء لكثرة 

لتهن عليهن واحتياجهن الَ مداخلتهن وانَّا لم يذكر العم والخال لانهما بمنزلة الوالدين مداخ
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اعِيلَ وَإِسمحاقَ( او لانه كره ترك  ولذلك سى العم أبا فى قوله )وَإلِهَ آبائِكَ إِبمراهِيمَ وَإِسم
ينهم وكره بالاحتجاب منهما مخافة ان يصفاهن لا بنائهما وابناؤهما غير مُارم لجواز النكاح 

وضع الخمار عندهما وقد نهى عن وصف المرأة لزوجها بشرة امرأة اخرى ومُاسنها بحي  
تنظر يكون كأنه ينظر إليها فانه يتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة وَلا نِسائِهِنَّ يعن المؤمنات ف
راد بالنساء المسلمة الَ المسلمة سوى ما بين السرة والركبة وابو حنيفة يوجب ستر الركبة فالم

نساء اهل دينهن من الحرائر فلا يجوز للكتابيات الدخول عليهن والتكشف عندهن او المراد 
المسلمات والكتابيات وانَّا قال ولا نسائهن لانهن من اجناسهن فيحل دخول الكتابيات 
عليهن وقد كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على نساء النبِ عليه السلام 
انهححنَّ  فلم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب وهو قول ابى حنيفة واحمد ومالك وَلا ما مَلَكَتم أيمم
من العبيد والإماء فيكون عبد المرأة مُرما لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا وان 
القبر  ينظر إليها كالمحارم وقد أباحت عائشة النظر لعبدها وقالت لذكوان انك إذا وضعتنِ فى

وخرجت فانت حر وقيل من الإماء خاصة فيكون العبد حكمه حكم الأجنبِ معها قال فى 
بحر العلوم وهو اقرب الَ التقوى لان عبد المرأة كالاجنبى خصيا كان او فحلا واين مثل 

ه الجمهور هذا وهو قول ابى حنيفة وعلي زمانناعائشة واين مثل عبدها فى العبيد لا سيما فى 
ز لها الحج ولا السفر معه وقد أجاز رؤيته الَ وجهها وكفيها إذا وجد الامن من فلا يجو 

الشهوة ولكن جواز النظر لا يوجب المحرمية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام فى سورة النور 
فارجع لعلك تجد السرور وَاتَّقِيَن اللَََّّ فيما امرتن من الاحتجاب واخشين حتى لا يراكن غير 

ذكر وعليكن بالاحتياط ما قدرتن قال الكاشفى ]پس عدول كرد از غيبت هؤلاء ممن 
بِطاب بجهت تشديد وامر فرمود كه اى زنان در پس حجاب قرار كيريد وبترسيد از 
ءر شَهِيداً لا يخفى عليه  خداى و پرده شرم از پيش برنداريد[ إِنَّ اللَََّّ كانَ عَلى كحلِِ شَيم

 يتفاوت فى علمه الا ما كان والأوقات والأحوال خافية من الأقوال والافعال ولا

 چونكه خدا شد بِفايا كواه ... كرد شا را همه لحظه نكاه
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 ديده بپوشيد ز نامُرمان ... دور شويد از ره وهم وكمان

 (1)در پس زانوى حيا ووقار ... خوش بنشينيد بصبر وقرار." 

رح "عطف على الجملة الاستئنافية وإضراب على اضرابهم واب .548  اللَّيملِ طال له بَلم مَكم
وَالنَّهارِ المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة اى بل صدِنا مكركم بنا فى الليل والنهار وحملكم 
إيانا على الشرك والأوزار فحذف المضاف اليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا يعن اتسع فى 

هم ونهارهم او جعل ليل« لداريا سارق الليلة اهل ا»الظرف باجرائه مجرى المفعول به كقوله 
فحرَ بِاللََِّّ  ما كرين مجازا إِذم تَأممحرحوننَا ظرف للمكر اى بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا أَنم نَكم
وَنَجمعَلَ لَهح أنَمداداً نقول له شركاء على ان المراد بمكرهم اما نفس أمرهم بما ذكر كما فى قوله 

وكاً( فان الجعلين اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ وَجَعَلَكحمم محلح  تعالَ )يا قَ وممِ اذمكحرحوا نعِممَتَ 
المذكورين نعمة من الله أي نعمة واما امور اخر مقارنه للامر داعية الَ الامتثال به والترغيب 

مر فائت اى أضمر ر فى اوالترهيب ونحو ذلك وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رأََوحا المعَذابَ الندامة التحس
الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة وأخفاها كل 
منهما عن الْخر مخافة التعيير وهو بالفارسية ]سرزنش كردن[ او أظهروها فانه من الاضداد 

َغملالَ فِ نَ إذ الهمزة تصل  للاثبات والسلب كما فى أشكيته وهو المناسب لحالهم وَجَعَلم  ا الأم
أعَمناقِ الَّذِينَ كَفَرحوا يقال فى رقبته غل من حديد اى قيد وطوق واصل الغل توسط الشيء 
ومنه الغل للماء الجاري خ  بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه كما فى المفردات والمعن 

التابعين  دنيا منونجعل الاغلال يوم القيامة فى أعناق الذين كفروا بالحق لما جاءهم فى ال
والمتبوعين وإيراد المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقق وقوعه والإظهار فى موضع الإضمار 
نَ إِلاَّ ما كانحوا  حي  لم يقل فى أعناقهم للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب اغلالهم هَلم يجحمزَوم

ا كانوا لكفر والمعاصي والا بميَ عممَلحونَ اى لا يجزون الاجزاء ما كانوا يعملون فى الدنيا من ا
يعملونه على نزع الجار فلما قيدوا أنفسهم فى الدنيا ومنعوها عن الايمان بتسويلات الشيطان 
الجن والانسى جوزوا فى الْخرة بالقيد وفى الفروع وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة 

الرأس  لَ العنق المانع عن تحركاهل النار قال القهستانّ الغل الطوق من حديد الجامع لليد ا
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من  جرت العادة بذلك إذا خيف زمانناانتهى وهو معتاد بين الظلمة وقال الفقيه انه فى 
الإباق كما فى الكبرى. ولا يكره ان يجعل قيدا فى رجل عبده لانه سنة المسلمين فى السفهاء 

طه بالحبل ونحوه له وحل ربواهل الفساد فلا يكره فى العبد إذ فيه تحرز عن إباقه وصيانة لما
قال فى نصاب الاحتساب واما ما اعتاده اهل الحسبة فى إطاقة السوقيين بعد تحقق جنايتهم 
وخيانتهم فاصله ما ذكر فى ادب القاضي للخصاف ان شاهد الزور يطاق به اى يجعل فى 

ء وذلك اعنقه الطوق وهو ما يقال له بالفارسية ]تخته كله[ ويجوز ان تكون الاطافة بالف
للتشهير بين الناس وَما أرَمسَلمنا فِ قَ رميةَر من القرى: وبالفارسية ]نفرستاديم در هيچ ديهى 
وشهرى[ قال فى كشف الاسرار القرية المصر تقرى أهلها وتجمعهم مِنم نَذِيرر نبى ينذر أهلها 

فَحوها المترف كمكرم المتنعم والموسع العيش والن الترفة بالضم وهو  عمة منبالعذاب إِلاَّ قالَ محترم
التوسع فى النعمة يقال اترفه نعمه وأترفته النعمة أطغته اى قال رؤساء تلك القرية المتكبرون 

 (1)المتنعمون بالدنيا لرسلهم إِناَّ بما أحرمسِلمتحمم بهِِ على زعمكم من التوحيد." 

( انتهى فَهِيَ إِ ")وَقالَتِ الميَ هحودح يَدح اللََِّّ مَغملحولَةٌ غحلَّتم أيَمدِي .549 َذمقانِ الفاء للنتيجة هِمم لََ الأم
او التعقيب. والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين بالفارسية ]زنُدان[ اى فالاغلال منتهية 
الَ أذقانهم بحي  لا يتمكن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات: وبالفارسية ]پس آن 

صول شان ونَّى كذارند كه سرها بجنبانند[ ووجه و غلها وزنجيرها پيوسته شده بزنُدانهاى اي
الغل الَ الذقن هو اما كونه غليظا عريضا يملأ ما بين الصدر والذقن فلا جرم يصل الَ 
الذقن ويرفع الرأس الَ فوق واما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين الَ العنق بحي  يكون 

وق وبين الواصل بين ذلك الطفى ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود 
قيد اليد خارجا عن الحلقة الَ الذقن فلا يخليه يحرك رأسه فَ هحمم محقممَححونَ رافعون رؤسهم 
غاضون أبصارهم فان الاقماح رفع الرأس الَ فوق مع غض البصر يقال قم  البعير قموحا 

اهة طعمه الماء او لكر فهو قام  إذا رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب اما لارتوائه او لبرودة 
وأقمحت البعير شددت رأسه الَ خلف وأقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه قال 
بعضهم لفظ الْية وان كان ماضيا لكنه اشارة الَ ما يفعل بهم فى الْخرة كقوله تعالَ )وَجَعَلمنَا 
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َغملالَ فِ أعَمناقِ الَّذِينَ كَفَرحوا( الْية ولهذا قال الفقها عنق عبده لانه  ء كره جعل الغل فىالأم
جرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق بِلاف  زمانناعقوبة اهل النار قال الفقيه ان فى 

التقييد فانه غير مكروه لانه سنة المسلمين فى المتمردين هذا والجمهور على ان الْية تمثيل 
ق وعدم تفاتهم الَ الحلحال الأكثر فى تصميمهم على الكفر وعدم امتناعهم عنه وعدم ال

انعطاف أعناقهم نحوه بحال الذين غلت أعناقهم فوصلت الاغلال الَ أذقانهم وبقوا رافعين 
رؤسهم غاضين أبصارهم فهم ايضا لا يلتفتون الَ الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 

محون م مقرؤسهم له ولا يكادون يرون الحق او ينظرون الَ جهته وقال الراغب قوله فه
تشبيه بحال البعير ومثل لهم وقصد الَ وصفهم بالتأبى عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول 

 الرشد والتأبى عن الانفاق فى سبيل الله انتهى: وفى المثنوى

 «1»كفت أغلالا فهم به مقمحون ... نيست آن أغلال بر ما از برون 
 ند پاره بتربند پنهان ليك از آهن را بتر ... بند آهن را ك

 بند آهن را توان كردن جدا ... بند غيبى را نداند كس دوا

 مرد را زنبور اگر نيشى زند ... طبع او آن لحطه بر دفعى تند

 زخم نيش اما چواز هستىء تست ... غم قوى باشد نكردد دردست

ية نقال النقشبندي هى أغلال الأمانّ والْمال وسلاسل الحرص والطمع بمزخرفات الدنيا الد
وما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية وَجَعَلمنا اى خلقنا لهم من كمال 
ِ أيَمدِيهِمم ]از پيش روى ايشان[ سَدًّا ]ديوارى وحجابى[ قرأه  غضبنا عليهم وصيرنا مِنم بَينم
 نحف  بالفت  والباقون بالضم وكلاهما بمعن وقيل ما كان من عمل الناس بالفت  وما كا
من خلق الله بالضم وَمِنم خَلمفِهِمم ]واز پس ايشان[ سَدًّا ]پرده ومانعى[ فَأَغمشَيمناهحمم 

 ]الاغشاء: بر پوشانيدن وكور كردن[ والمضاف مُذوف

__________ 

 (1)( در اواخر دفتر يكم در بيان مرتد شدن كاتب وحي إلخ." 1)
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ا كما ملئت جورا وذلك "الَ الدنيا فينتقمون من أعدائهم ويملأون الأرض قسط .550
القول مخالف للن  نعم ان روحانية على رضى الله عنه من وزراء المهدى فى آخر الزمان 
على ما عليه اهل الحقائق ولا يلزم من ذلك مُذور قطعا لان الأرواح تعين الأرواح والأجسام 

يعٌ لَدَيمنا مُحمضَرحو  ة وتنوين كل عوض نَ ان نافيفى كل وقت وحال فاعرف هذا وَإِنم كحلٌّ لَمَّا جمَِ
عن المضاف اليه. ولما بمعن الا. وجميع فعيل بمعن مفعول جمع بين كل وجميع لان الكل 
يفيد الإحاطة دون الاجتماع والجميع يفيد ان المحشر يجمعهم. ولدينا بمعن عندنا ظرف 

والجزاء وهذه  سابلجميع او لما بعده. والمعن ما كل الخلائق الا مجموعين عندنا مُضرون للح
الْية بيان لرجوع الكل الَ المحشر بعد بيان عدم الرجوع الَ الدنيا وان من مات ترك على 
حاله ولو لم يكن بعد الموت بع  وجمع وحبس وعقاب وحساب لكان الموت راحة للميت 
ى ئولكنه يبع  ويسأل فيكرم المؤمن والمخل  والصالح والعادل ويهان الكافر والمنافق والمرا

والفاسق والظالم فيفرح من يفرح ويتحسر من يتحسر فللعباد موضع التحسر ان لم يتحسروا 
مخالفة اهل الحق ومعاداة اولياء الله واستهزاؤهم ألا  زماننااليوم واعلم انه غلبت على اهل 

م ترون انهم يستمعون القول من المحققين فيتبعون اقبحه ويقعون فى اولياء الله ويستهزئون به
وبكلماتهم المستحسنة الا من يشاء الله به خيرا من اهل النظر وارباب الارادة وقليل ما هم 
فكما ان الله تعالَ هدد كفار الشريعة فى هذا المقام من طريق العبارة كذلك هدد كفار 
الحقيقة من طريق الاشارة فانه لم يفت منهم أحد ولم ينفلت من قبضة القدرة الَ يومنا هذا 

لواحد منهم عون ولا مدد وكلهم رجعوا اليه واحضروا لديه وعوتبوا بل عوقبوا على  ولم يكن
ما هم عليه ثم اعلم ان الله تعالَ جعل هذه الامة آخر الأمم فضلا منه وكرما ليعتبروا بالماضين 
وما جعلهم عبرة لامة اخرى وانه تعالَ قد شكا لهم من كل امة وما شكا الَ أحد من غيرهم 

الا ما شكا الَ نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعرال كما قال عليه شكايتهم 
السلام )شكا ربى من أمتِ شكايات. الاولَ انَّ لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون من رزق 
الغد. والثانية انَّ لا ادفع أرزاقهم الَ غيرهم وهم يدفعون عملهم الَ غيرى. والثالثة انهم 

كرون غيرى ويخونون معى ويصالحون خلقى. والربعة ان العزة لَ وانا المعز يأكلون رزقى ويش
وهم يطلبون العز من سواى. والخامسة انَّ خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون ان يوفعوا 

 أنفسهم فيها(
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 فغان از بديها كه در نفس ماست ... نه فعل نكو هست نه كفتار راست

 انم كدامين دهندم طريقدو خواهنده بودن بمحشر فريق ... ند

 خدايا دو چشمم ز باطل بدوز ... بنورم كه فردا بنارت مسوز

وَآيةٌَ علامة عظيمة ودلالة واضحة على البع  والجمع والإحضار وهو خبر مقدم للاهتمام 
به وقوله لَهحمح اى لاهل مكة اما متعلق بآية لانها بمعن العلامة او بمضمر هو صفة لها والمبتدأ 

يَ يمناها استئناف مبينقوله ا تَةح اليابسة الجامدة: وبالفارسية ]خشك وبي كياه[ أَحم َرمضح الممَي م  لأم
 (1)لكيفية كون الأرض الميتة آية كأن قائلا قال كيف تكون آية." 

"فى المفردات وكل موضع استعمل فيه الخلق فى وصف الكلام فالمراد به الكذب  .551
ق لفظ الخلق على القرآن وعلى هذا قوله ان هذا ومن هذا امتنع كثير من الناس من اطلا

رح مِنم بَ يمنِنا ونحن رؤساء الناس واشرافهم وأكبرهم سنا وأكثرهم  الا اختلاق أأَحنمزلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
أموالا وأعوانا وأحقاء بكل منصب شريف ومرادهم انكار كون القرآن ذكرا منزلا من الله 

طلة دليل على ان مناط تكذيبهم ليس الا الحسد على تعالَ. وأمثال هذه المقالات البا
اختصاصه عليه السلام بشرف النبوة من بينهم وحرمانهم منه وقصر النظر على متاع الدنيا 
وغلطوا فى القصر والقياس. اما الاول فلان الشرف الحقيقي انَّا هو بالفضائل النفسانية دون 

اصل سلام بانفسهم فاسد إذ هو روح الأرواح و الخارجية واما الثانّ فلان قياس نفسه عليه ال
الخليقة فأنَّ يكون هو مثلهم واما الصورة الانسانية فميراث عام من آدم عليه السلام لا 
تفاوت فيها بين شخ  وشخ  نعم وجهه عليه السلام كان يلوح منه أنوار الجمال بحي  

 لم يوجد مثله فيما بين الرجال

 ... اين حسن چه  حسنست تقدس وتعالَاى حسن سعادت زجبين تو هويدا 

وعبادهم انهم إذا رأوا عالما ربانيا من ارباب الحقائق  زمانناوفيه اشارة الَ حال اكثر علماء 
يخبر عن حقائق لم يفهموها ويشير الَ دقائق لم يذوقوها دعتهم النفوس المتمردة الَ تكذيبه 

قائق ه ويقولون أكوشف هو بهذه الحفيجحدونه بدل الاغتنام بانفاسه والاقتباس من أنوار 
ريِ اى القرآن  من بيننا ويقعون فى الشك من أمرهم كما قال تعالَ بَلم هحمم فِ شَكرِ مِنم ذكِم
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او الوحى بميلهم الَ التقليد واعراضهم عن النظر فى الادلة المؤدية الَ العلم بحقيته وليس فى 
لاختلاق سبونه تارة الَ السحر واخرى الَ اعقيدتهم ما يجزمونه فهم مذبذبون بين الأوهام ين

وفيه اشارة الَ ان القرآن قديم لانه ساه الذكر ثم اضافه الَ نفسه ولا خفاء بان ذكره قديم 
لان الذكر المحدث يكون مسبوقا بالنسيان وهو منزه عنه بَلم لَمَّا يَذحوقحوا عَذابِ فى لما دلالة 

اقوه نها للتوقع اى بل لم يذوقوا بعد عذابى فاذا ذعلى ان ذوقهم العذاب على شرف الوقوع لا
تبين لهم حقيقة الحال وفيه تهديد لهم اى سيذوقون عذابى فيلجئهم الَ تصديق الذكر حين 
لا ينفع التصديق وفيه اشارة الَ انهم مستغرقون فى بحر عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة 

سرائر ان يكون يوم تبلى السرائر فتغلب اللكنهم عن ذوق العذاب بمعزل لغلبة الحواس الَ 
على الصور والبصائر على البصر فيقال لهم ذوقوا العذاب يعن كنتم معذبين وما كنتم ذائقى 
العذاب فالمعن لو ذاقوا عذابى ووجدوا ألمه لما قدموا على الجحود دل على هذا قوله عليه 

 السلام )الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا(

 كران جان بيدار ... تا جمالش عيان ببين اى يارشو ز خواب  

زائن أمَم عِنمدَهحمم خَزائِنح رَحممَةِ رَبِِكَ المعَزيِزِ الموَهَّابِ أم منقطعة بمعن بل والهمزة وهى للانكار. والخ
جمع خزانة بالكسر بمعن المخزن اى بل أعندهم خزائن رحمته تعالَ يتصرفون فيها حسبما 

خيروا بها من شاؤا ويصرفوها عمن شاؤا ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم فيتبشاؤن حتى يصيبوا 
 (1)للنبوة بعض صناديدهم. والمعن ان النبوة عطية من الله تعالَ." 

"يصر اى يجمع ويقبض اى ريحا عاصفة تصر صرأى تصوت فى هبوبها من الصرير  .552
 تهب من ل اى الصبا التِوبالفارسية باد صرصر بآواز مهيب قيل انها الدبور مقابل القبو 

مطلع الشمس فيكون الدبور ما تهب من مغربها والصرصر تكرير لبناء الصر قال الراغب 
الصر الشد والصرة ما يعقد فيه الدراهم والصرصر لفظه من الصر وذلك يرجع الَ الشد لما 

ت وجمع فى البرودة من التعقيد إذ هى من الفعليات لأنها كشيفة من شأنها تفريق المتشاكلا
مر نحَِساتر جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعد سعدا كلاهما على وزن  المختلفات فِ أَياَّ
علم والنحسان زحل والمريخ وكذا آخر شباط وآخر شوال ايضا من الأربعاء الَ الأربعاء 
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وذلك سبع ليال وثمانية ايام يعن كانت الري  من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال الَ 
ب الأربعاء الْخر وهو آخر الشهر ويقال لها ايام الحسوم وسيأتى تفصيلها فى سورة غرو 

 الحاقة وما عذب قوم الا فى يوم الأربعاء وقال الضحاك امسك

الله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر وعن جابر بن عبد الله رضى 
م شرا المطر وحبس عنهم كثرة الرياح وإذا أراد بقو  الله عنه إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل عليهم

حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح والمعن فى ايام منحوسات مشئومات ليس فيها 
شىء من الخير فنحوستها أن الله تعالَ ادام تلك الرياح فيها على وتيرة وحالة واحدة بلا 

ا ن بعض الأيام قد يكون فى حد ذاته نحسفتور وأهلك القوم بها لا كما يزعم المنجمون من أ
وبعضها سعدا استدلالا بهذه الْية لأن اجزاء الزمان متساوية فى حد ذاتها ولا تمايز بينها الا 
بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي فيوم الجمعة سعد بالنسبة الَ المطيع نحس 

قال جل عند الأصمعي فسد الزمان فبالنسبة الَ العاصي وان كان سعدا فى حد نفسه قال ر 
 الأصمعي

 ان الجديدين فى طول اختلافهما ... لا يفسد ان ولكن يفسد الناس

 والعيب فينا ... ولو نطق الزمان إذا هجانا زمانناوقيل ندم 

وقال الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره الملابس إذا فصلت وخيطت فى وقت رديىء 
  ول الفقير لعله أراد عروض الرداءة لها بسبب من الأسباباتصل بها خواص رديئة انتهى يق

كيوم الأربعاء بما وقع فيه من العذاب لا أن الله خلقه رديئا فلا تنافى بين كلامه وبين ما 
سبق والظاهر أن الله تعالَ خلق اجزاء الزمان والمكان على تفاوت وكذا سائر الموجودات  

نميا اضافة العكما لا يخفى لنِحذِيقَهحمم بالري  الع يَاةِ الدُّ زِميِ فِ الحم ذاب الَ الخزي قيم عَذابَ الخم
من قبيل اضافة الموصوف الَ الصفة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة اى العذاب 
الخزي اى الذليل المهان على ان الذليل المهان فى الحقيقة اهل العذاب لا العذاب نفسه 

خِرَةِ وهر آينه  زى اى أذل وأزيد خزيا من عذاب الدنيا وَلَعَذابح الْم عذاب آن سراى أَخم
وبالفارسية سختتر است از روى رسوايى. وهو فى الحقيقة ايضا وصف للمعذب وقد وصف 
به العذاب على الاسناد المجازى لحصول الخزي بسببه وَهحمم لا ي حنمصَرحونَ بدفع العذاب عنهم 
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انهم وان  لأنهم لم ينصروا الله ودينه واما المؤمنون ف بوجه من الوجوه لا فى الدنيا ولا فى الْخرة
 (1)كانوا." 

 "چه  خوش كفت با كودك آموزگار ... كه كارى نكرديم وشد روزكار .553

ومضى بلا فائدة وَالسَّماءَ بَ نَ يمناها نصب السماء على الاشتغال اى وبنينا  زماننااى ضاع 
قوة وة فهو حال من الفاعل او ملتبسة بالسماء بنيناها حال كوننا ملتبسين أِسيَمدر اى بق

فيكون حالا من المفعول ويجوز ان تكون الباء للسببية اى بسبب قدرتنا فتتعلق ببنيناها لا 
بالمحذوف والقوة هنا بمعن القدرة فان القوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف 

ه بالارادة يتمكن الحي من الفعل وتركوالله تعالَ منزه عن ذلك والقدرة هى الصفة التِ بها 
)قال الكاشفى( بقوت الوهيت وكفته اند بقدرتِ بر آفرينش داشتيم يقال آد يئيد أيدا اى 
اشتد وقوى قال فِ القاموس الْد الصلب والقوة كألايد وآيدته مؤايدة وأيدته تأييدا فهو 

دك وَإِناَّ يدك وأيدتك قويت يمؤيد قويته انتهى قال الراغب ولما فِ اليد من القوة قيل انا 
لَمحوسِعحونَ لقادرون من الوسع بمعن الطاقة والموسع القادر على الاتفاق قال فِ تال المصادر 
الايساع توانكر شدن وتمام فراسيدن ويقال أوسع الله عليك اى أغناك انتهى فيكون قوله 

لموسعون  فضلا عن السماء او وانا لموسعون حالا مؤكدة او تذييلا اثباتا لسعة قدرته كل شيء
السماء اى جاعلوها واسعة او ما بينها وبين الأرض او الرزق على خلقنا لقوله تعالَ وفِ 
َرمضَ اى  السماء رزقكم وفيه اشارة الَ ان وسعة البيت والرزق من تجليات الاسم الواسع وَالأم

ناها مهدناها وبسطناها من تحت الكعبة مسيرة يستقروا خمسمائة عام ل وفرشنا الأرض فَ رَشم
عليها ويتقلبوا كما يتقلب أحدهم على فراشه ومهاده فنَِعممَ المماهِدحونَ اى نحن وهو المخصوص 
بالمدح المحذوف اى هم نحن فحذف المبتدأ والخبر من غير أن يقوم شيء مقامهما وقد 

فِ اربع   اختلف القدماء فِ هيئة الأرض وشكلها فذكر بعضهم انها مبسوطة مستوية السط
جهات المشرق والمغرب والجنوب والشمال وزعم آخرون انها كهيئة المائدة ومنهم من زعم انها  
كهيئة الطبل وذكر بعضهم انها تشبه نصف الكرة كهيئة القبة وان السماء مركبة على أطرافها 
 ةوزعم قوم ان الأرض مقعرة وسطها كالجام والذي عليه الجمهور ان الأرض مستديرة كالكر 
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وان اساء مُيطة بها من كل جانب احاطة البيضة بالم  فالصغرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة 
السماء وجلدها بمنزلة السماء الاخرى غير ان خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بل 
هى مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخرط حتى قال مهندسوهم لو حفر فِ الوهم وجه 

دى الَ الوجه الْخر ولو ثقب مثلا ثقب أسرض الأندلس لنفذ الثقب أسرض الأرض لا
الصين واختلف فِ كمية عدد الأرضين فروى فِ بعض الاخبار ان بعضها فوق بعض وغلظ  
كل ارض مسيرة خمسمائة عام حتى عد بعضهم لكل ارض أهلا على صفة وهيئة عجبة 

وزعم بعضهم ان فِ الأرض  وسى كل ارض باسم خاص كما سى كل ساء باسم خاص
الرابعة حيات اهل النار وفِ الأرض السادسة حجارة اهل النار وعن عطاء بن يسار فِ قوله 
تعالَ خلق سبع سوات ومن الأرض مثلهن قال فِ كل ارض آدم كمدمكم ونوح مثل نوحكم 
  سوابراهيم مثل ابراهيمكم وليس هذا القول أسعجب من قوله الفلاسفة ان الشموس شو 
 (1)كثيرة والأقمار أقمار كثيرة ففى كل إقليم شس وقمر ونجوم وقالت القدماء الأرض." 

"وغيرهم او ننتظر او جاع الموت كما مات أبوه شابا وذلك كما تتمن الصبيان فِ  .554
المكتب موت معلمهم ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه فِ الدين وكان مُروما 

ا تتربصون تَ رَبَّصحوا فإَِنِِّ مَعَكحمم مِنَ الممحتَربَِِصِيَن أترب  هلاككم كم من تحصيل اليقين قحلم 
هلاكى والأمر بالترب  للتهديد قال الراغب الترب  انتظار الشخ  سلعة كان يقصد بها 
غلاء او رخصا أو أمرا ينتظر زواله او حصوله انتهى وفيه عدة كريمة باهلاكهم وجاء فِ 

ان بعض  مانناز اتوا قبل رسول الله صلِى الله تعالَ عليه وسلِم وقد وقع فِ التفسيران جميعهم م
الوزراء أهان بعض الأولياء فأجلاه وكان ينتظر هلاكه فهلك قبله هلاكا هائلا حي  قتل 
وقتل معه ألوف وفِ الْية اشارة الَ الترب  فِ الأمور ودعوة الخلق الَ الله والتوكل على الله 

 اده والتسليم لاحكامه فِ المقبولين والمردودين إذ كل يجرى على ما قضاهفيما يجرى على عب
لامحهحمم اى دع تفوههم بهذه الأقوال الزائغة المتناقضة وفيهم ما هو أقب  من  الله أمَم تَأممحرحهحمم أَحم
ذلك وهو انهم سفهاء ليسوا من اهل التمييز والأحلام العقول قال الراغب وليس الحلم فِ 

هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل والحلم ضبط النفس والطبع  الحقيقة
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عن هيجان الغضب بِهذا اى بهذا التناقض فِ المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
فِ الأمور والمجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف يجتمع 

لام بذلك مجاز عن ادائها الَ التناقض بعلاقة السببية كقوله هؤلاء فِ واحد وامر الأح
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لا انه جعلت الأحلام آمرة على الاستعارة المكنية 
وفِ الكواشي جعلت الحلوم آمرة مجازا ولضعفها جمعت جمع القلة قال فِ القاموس الحلم 

ه لم بالكسر الاناة والعقل والجمع أحلام وحلوم ومنبالضم وبضمتين الرؤيا والجمع أحلام والح
أم تأمرهم أحلامهم وهو حليم والجمع حلماء وأحلام انتهى وكان قريش يدعون اهل الأحلام 
والنهى فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل وقيل لعمر وبن العاص رضى 

لم  الله بالعقول فقال تلك عقول كادها الله اىالله عنه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم 
عن  يصحبها التوفيق وفِ الخبر ان الله لما خلق العقل قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقبل فأقبل ي

كفت بوى پشت بر كن پشت بر كرد پس كفت روى باز كن روى باز كرد فانَّ لم اخلق 
ه و عبد الله المغربي لما قال لخلقا أكرم على منك بك اعبد وبك اعطى وبك آخذ قال اب

ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقيل له التفت فلما التفت نظر الَ ما هو احسن 
 منه فقال من أنت قال أنا الذي لا تقوم إلا بي قال ومن أنت قال التوفيق )وفِ المثنوى(

 جز عنايت كى كشايد چشم را ... جز مُبت كى نشاند خشم را

 د كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالرشادجهد بي توفيق خو 

روى ان صفوان بن امية فخر على رجل فقال أنا صفوان بن امية بن خلف ابن فلان فبلغ 
ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل اليه وغضب فلما جاء قال ثكلتك أمك ما قلت فهاب 

فان لك."  عمر ان يتكلم فقال عمر ان كان لك تقوى فان لك كرما وان كان لك عقل
(1) 
"نفوسكم الدنية الشهوانية وجهالة عقولكم السخيفة الهيولانية الا اساء صور وهمية  .555

لا مسميات لها اوجدتها أوهامكم الضعيفة وأدركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم والخيال 
التِ هى بمرتبة آبائكم ليس لها عند اصحاب الطلب وارباب الكشف والقرب وجود ولا نَّو 
بل هى خشب مسندة ما جعل الله فِ تلك الأصنام النفسية والهوائية والدنيوية ولا ركب 
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فيها التصرف فى الأشياء فِ الإيجاد والاعدام والقهر واللطف والنفع والضر والأشياء علويها 
وسفليها جمادها ونباتها حيوانها وإنسانها كلها مظاهر الأساء الالهية ومجالَ الصفات الربانية 

لجمالية والجلالية اى اللطيفة والقهرية تجلى الحق فِ الكل بحسب الكل لا بحسبه الا الإنسان ا
الكامل فانه تجلى فيه بحسب الكلية المجموعية وصار خليفة الله فِ الأرض وأنتم ايها الجهلة 
الظلمة ما تتبعون تلك الصفات الالهية وما تشهدون فِ الأشياء تلك الحقائق الروحانية 

سرار الربانية المودعة فِ كل حجر ومدر بل أعرضتم باتباع الشهوات الحيوانية وملازمة والا
الجسمانية الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية 
واتبعتم مظنونات ظنكم الفاسد وموهومات وهمكم الكاسد واثرتِ هوى النفس المشئومة على 

 الخسران المبين وان الظن لا يغن من الحق شيأ انتهى وقال الجنيد رضى الحق وذلك هو

قدس سره رأيت سبعين عارفا قد هلكو بالتوهم اى توهموا انهم عرفوه تعالَ فالكل معزولون 
عن ادراك حقيقة الحق وما أدركوا فهو أقدارهم وجل قدر الحق عن ادراكهم قال تعالَ وما 

الواسطي رحمه الله فِ حق سلطان العارفين ابى يزيد  قدروا الله حق قدره ولذلك اجترأ
البسطامي قدس سره بقوله كلهم ماتوا على التوهم حتى ابو يزيد مات على التوهم وقال 
البقلى يا عاقل احذر مما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والمخاييل التِ تبدو فِ غواشى 

ر القلوب ويدعون انها عالم الملكوت أدمغتهم وهم يحسبون انها مكاشفات الغيوب ونواد
وأنوار الجبروت وما يتبعون الا أهواء نفوسهم ومخاييل شياطينهم التِ تصور عندهم أشكالا 
وتمثالا ويزبنون لهم انها الحق والحق منزه عن الاشكال والتمثال إياك يا صاحبى وصحبة 

  حق للاولياء وليستمشاهدة الله ومشاهدة الله زمانناالجاهلين الحق الذين يدعون فِ 
بمكشوفة للاعداء وَلَقَدم جاءَهحمم مِنم رَبهِِِمح الهمحدى حال من فاعل يتبعون او اعتراض وأيا ما  
كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبي  لحالهم فان اتباعهما من اى 

والرسول  ب  فالهدى القرآنشخ  كان قبي  وممن هداه الله بإرسال الرسول وإنزال الكتاب أق
 ولم يهتدوا بهما وفيه اشارة الَ إفساد استعدادهم الفطري الغير المجعول بواسطة تلبسهم بملابس
الصفات الحيوانية العنصرية وانهما كهم فِ الغواشي الظلمانية الطبيعية فانهم مع ان جاءهم 

الظاهرة  ن وسائر المعجزاتمن ربهم اسباب الهدى وموجباته وهو النبِ عليه السلام والقرآ
والخوارق الباهرة الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته اشتغلوا بمتابعة النفس وموافقة الهوى 
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واعرضوا عن التوجه الَ الولي والمولَ وذلك لان هداهم ما جاءهم الا فِ يوم الدنيا لا فِ يوم 
دى ضد الَ يوم الابد واعلم ان اله الأزل ومن لم يجعل الله له نورا فِ يوم الأزل فما له من نور

 (1)الهوى فلا بد من المتابعة للهدى قال بعض الكبار ليس لولَ كرامة." 

ل "الواحدة فِ المرائى المتكثرة يظهر فِ الكبير كبيرا وفِ الصغير صغيرا وفِ المستطي .556
تبدل  مستطيلا وفِ مستدير مسديرا والصورة على حالتها المخلوقة عليها باقية لا تغير ولا

ياعَكحمم اى  نا أَشم لَكم بها كما يلم  الناظر ويرى فِ اللمحة الواحدة ما يحاذى بصره وَلَقَدم أهَم
اشباهكم فى الكفر من الأمم جمع شيعة وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه كما فِ 
ى لالمفردات وقال فى القاموس شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأنصاره والفرقة على حدة ويقع ع

الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤن  فَ هَلم مِنم محدَّكِرر متعظ يتعظ بذلك فيخاف وفيه 
اشارة الَ انا بقدرتنا الازلية وحكمتنا البالغة أهلكنا وأفنينا اشباهكم وأمثالكم يا ارباب 
هل فالنفوس الامارة ويا اصحاب القلوب الجوالة اما بالموت الطبيعي واما بالموت الإرادي 

ءر فَ عَلحوهح من الكفر والمعاصي  من معتبر يعتبر هذا وهذا ويختار لنفسه الأليق والأحرى وكَحلُّ شَيم
بور  مكتوب على التفصيل فِ الزُّبحرِ اى فِ ديوان الحفظة جمع زبور بمعن الكتاب فهو بمعن مز 

نبيائهم المنزلة أكالكتاب بمعن مكتوب وقال الغزالي رحمه الله كل شيء فعله الأمم فِ كتب 
تَطرٌَ مسطور فِ زمانناعليهم كأفعال كفار   اللوح فِ كتابنا وكَحلُّ صَغِيرر وكََبِيرر من الأعمال محسم

المحفوظ بتفاصيله يقال استطره كتبه كما فِ القاموس قال يحيى بن معاذ رحمه الله من علم أن 
ه واخلاص  إصلاح أفعالأفعاله تعرض عليه فِ مشهد الصدق وانه مجازى عليها اجتهد فِ

اعماله ولزم الاستغفار لما سلف من افراطه وقد روى ان النبِ عليه السلام ضرب لصغائر 
الذنوب مثلا فقال انَّا مُقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر جميع القوم 
وادا سفانطلق كل واحد منهم يحطب فجعل الرجل يجيئ بالعود والْخر بالعود حتى جمعوا 

وأججوا نارا فشووا خبرهم وان الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه الا أن يغفر الله 
 اتقوا مُقرات الذنوب فان لها من الله طالبا ولقدا حسن من قال

 خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى
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 واصنع كماش فوق را ... ض الشوك يحذر ما يرى

 من الحصىلا تحقرن صغيرة ... ان الجبال 

إِنَّ الممحتَّقِيَن اى من الكفر والمعاصي فِ جَنَّاتر اى بساتين عظيمة الشان بحي  لا يوصف 
نعيمها وما أعد فيها لاهلها وَنَهرَر اى انهار كذلك يعن انهار الماء والخمر والعسل واللبن 

قر  عَدِ صِدم  بعد خبر وهو خبر والافراد للافراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل فِ مَقم
من اضافة والصدق بمعن الجودة والمعن فِ مكان مرضى ومجلس حق سالم من اللغو والتأثيم 
بِلاف مجالس الدنيا فقل ان سلمت من ذلك عِنمدَ مَلِيكر المراد من العندية قرب المنزلة 

اه والتنكير شوالمكانة دون قرب المكان والمسافة والمليك ابلغ من المالك وهو بالفارسية پاد
للتعظيم والمعن حال كونهم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملكه فلا شيء الا 
تَدِرر قادر  وهو تحت ملكوته فأى منزلة أكرم من تلك واجمع للغبطة كلها والسعادة أسسرها محقم

 عما سواه فِ لا يعجزه شيء عال امره فِ الاقتدار وفِ التأويلات النجمية يعن المتقين بالله
 (1)جنات الوصلة وانهار مياه المعرفة والحكمة." 

"سبعة بيوت الَ أن رجع الَ المجهود الاول قال حذيفة العدوى انطلقت يوم اليرموك  .557
اطلب ابن عم لَ ومعى شيء من الماء وانا أقول ان كان به رمق سقيته فاذا أنا به فقلت 

اذا آه آه فأشار الَ ابن عمى ان انطلق اليه ف أسقيك فأشار برأسه أن نعم فاذا برجل يقول
هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن 
انطلق اليه فجئت اليه فاذا هو قدمات فرجعت الَ هشام فاذا هو قدمات فرجعت الَ ابن 

 ار بالمالعمى فاذا هو قدمات وهذا من قبيل الإيثار بالنفس وهو فوق الإيث

 فداى دوست نكرديم عمر ومال دريغ ... كه كار عشق زما اين قدر نَّى آيد

وقال فِ التكملة الصحي  ان الْية نزلت فِ أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه حين نزل 
برسول الله عليه السلام ضيف ولم يكن عنده ما يضيفه به فقال ألا رجلا يضيف هذا رحمه 

ية نطلق به الَ رحله وقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله فنومت الصبالله فقام أبو طلحة فا
واطفأت السرال وجعل الضيف يأكل وهما يريان انهما يأكلان معه ولا يفعلان فنزلت الْية 
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وكان قناعت السلف أوفر ونفوسهم اقنع وبركتهم اكثر ونحن نؤثر أنفسنا على الغير فاذا 
ا أن يأكل قبل الْخر ويأخذ اكثر مما يأخذ الرفيق وضعت مائدة بين أيدينا يريد كل من

ولذلك لم توجد بركة الطعام وينفد سريعا ويروى انه وقع بين ملك ووزيره انه قال الملك ان 
العلماء احسن حالا وأصل  بالا من الفقراء وقال الوزير بِلاف ذلك ثم قال الوزير نَّتحنهما 

 ل المدرسة فقال اذهب وقل لهم ان الملك أمرنّفى أمرين فبع  أحدا بعدة آلاف درهم الَ اه
أن أعطى هذه الدراهم أفضلكم وأكملكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال الْخر كذب 
بل هو انا وهكذا ادعى كل منهم الافضلية فقال الرسول لم يتميز الأفضل عندى ولم أعرفه 

 ولم يعط شيأ فعاد واخبر بما وقع ثم أرسل

م الَ اهل الخانقاه ففعلوا عكس ما فعله العلماء واعطى بيده سيفا فقال الوزير تلك الدراه
اذهب فقل لهم ان الملك أمرنّ أن اضرب عنق رئيسكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال 
الْخر بل انا وهكذا قال كل منهم إيثار ابقاء أخيه واختيار فدآء رفيقه بنفسه فقال الرسول 

فرجع وأخبر بما وقع فأرسل السيف الَ العلماء ففعلوا عكس  لم يتميز ما هو الواقع عندى
ى عكس عل زمانناما فعله الفقراء فحج بذلك الوزير على الأمير وأنت تشاهد أن فقراء 

هؤلاء الفقراء فِ البلاد والممالك قال أبو يزيد البسطامي قدس سره غلبن رجل شاب من 
اهل بلخ حي  قال لَ ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال 

 هذا فعل كلاب بلخ عندنا بل إذا فقدنا شركنا وإذا وجدنا آثرنا

 ين دوران ... كه كرنانَّ رسد از آسياى چرخ كردانشكريم كامل آنرا مى شناسم اندر 

 ز استغناى همت با وجود فقر وبي بركى ... ز خود واگيرد وسازد نثار بي نوايانش

وفِ العوارف من اخلاق الصوفية الإيثار والمواساة وحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
بن الحسين  المفقود قال يوسف طبعا وقوة اليقين شرعا لانهم يؤثرون الموجود ويصبرون على

 (1)رحمه الله من رأى لنفسه ملكا لا يص  له الإيثار لانه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية." 

"كافران حلال ميشوند مرين زنانرا چه  تباين دارند جدايى افكنده ميان ايشان  .558
ل لبيان زوال و والتكرير اما لتأكيد الحرمة والا فيكفى نفى الحل من أحد الجانبين أو لأن الا

                                         
 9/434روح البيان، إساعيل حقي  (1)



684 

 

النكاح الاول والثانّ لبيان امتناع النكاح الجديد وَآتحوهحمم ما أنَ مفَقحوا هذا هو الحكم الثانّ اى 
واعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وذلك اى بيان المراد بما أنفقوا هو المهور أن 

لمية نت الحارث الاسصل  الحديبية كان على ان من جاءنا منكم رددناه فجائت سبيعة ب
مسلمة والنبِ عليه السلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها فقال يا مُمد 
اردد على امرأتى فانك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا فنزلت لبيان ان الشرط انَّا كان 

و المهر هفِ الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق و 
بالاتفاق وتزول بها عمر رضى الله عنه وانَّا رد لرجال دون النساء لضعف النساء عن الدفع 
عن انفسهن وعجزهن عن الصبر على الفتنة وفِ اللباب ان المخاطب بهذا هو الامام ليؤتى 
من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وان المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وان 

 ن يحل له أن ينك  كتابية فان الرجالالمؤم

قوامون على النساء فليس تسلطه عليها كتسلط الكافر على المسلمة ولعل المراد بايتاء ما 
أنفقوا رعاية جانب المؤمنين بالح  على اظهار المروءة وإيثار السخاء والا فمن المسائل 

 يقع اليوم او الليلة وان لم المشهورة ان المرأة تملك تمام المهر بِلوة صحيحة فى قطعة من
استمتاع أصلا وايضا ان فِ الانفاق تأليف القلوب وامالتها الَ جانب الإسلام وأفادت الْية 
ان اللائق بالولَ كائنا من كان أن يحذر تزويج مؤمنة له ولاية عليها بمبتدع تفضى بدعته الَ 

دد إيمانه الا أن يتوب ويج الكفر وللحاكم أن يفرق بينه وبينها ان ظهرت منه تلك البدعة
ونكاحه سئل الرستغفن عن المناكحة بين اهل السنة وبين اهل الاعتزال فقال لا تجوز كما 
فِ مجمع الفتاوى وقس عليه سائر الفرق الضالة التِ لم يكن اعتقادهم كاعتقاد اهل السنة 

عض التفاسير ل فِ بولزمهم بذلك الاعتقاد اكفارا وتضليل ولهم كثرة فِ هذه الاعصار جدا قا
 الذي يدعى ان شيخه زمانناأخاف أن يكون من تلك المبتدعة بعض المتصوفة من أهل 

قطب الزمان يجب الاقتداء به على كل مسلم حتى ان من لم يكن من جملة مريديه كان كافرا 
وان مات من لم يمت مؤمنا فيستدل بقوله عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات 

ة جاهلية ويقول المراد بالإمام هو القطب وشيخنا هو القطب فمن لم يعرف قطبيته ولم ميت
يتبعه مات على سوء الحال وجوابه ان المراد بالإمام هو الخليفة والسلطان وقريش اصل فيه 
لقوله عليه السلام الامام من قريش ومن عداهم تبع لهم كشريف الكعبة مع آل عثمان 
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ولذا لا قوة له وآل عثمان واحدى الذات ولذا صار مظهر سر قوله فالشريف احدى الذات 
تعالَ هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فاعرف الاشارة وايضا المراد من الامام نبى ذلك الزمان 
وهو فِ آخر الزمان رسولنا مُمد عليه السلام ولا شك ان من لم يعرفه ولم يصدقه مات ميتة 

بالإمام هو القطب من طريق الاشارة فلا شك ان للقطبية العظمى جاهلية ولئن سلم ان المراد 
شرائط لا يوجد واحد منها فى الكذابين فلا يثبت لهم القطبية أصلا على ان التصديق 

 (1)بالقطب لا يستلزم صحبته لان." 

"وفِ التأويلات النجمية إذا حصلت لكم يا اهل كمال الايمان الذوقى العيانَّ صلاة  .559
عية والبقاء والفناء فسيروا فِ ارض البشرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة الوصلة والجم

والاسترواح بالروائ  الفائحة والمراتعة فِ المراتع الأرضية وابتغوا من فضل الله من التجارات 
المعنوية الرابحة واذكروا نعم الله عليكم الظاهرة من الفناء من ناسوتيتكم الظلمانية والباطنة 

اء بلا هوتيته النورانية لعلكم تفوزون بهذه النعم الظاهرة والباطنة بإرشاد الطالبين من البق
الصادقين المتوجهين الَ الله بالروح الصافِ والقلب الوافِ قال فِ الأشباه والنظائر اخت  يوم 
 الجمعة باحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى الامام والخطبة لها
وكونها قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة لها وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل 
لها والطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور فِ 
المسجد والتبكير لها والاشتغال بالعبادة الَ خرول الخطيب ولا يسن الإبراد بها ويكره افراده 

افراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول بالصوم و 
أبى يوسف المصح  المعتمد وهو خير ايام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة اجابة وتجتمع فيه 
الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه او فِ ليلته أمن من 

ة عذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه خلق آدم وفيه اخرل من الجنة وفيه تقوم الساعفتنة القبر و 
وفيه يزور اهل الجنة ربهم سبحانه وتعالَ انتهى وإذا وقعت الوقفة بعرفة يوم الجمعة ضوعف 
الحج سبعين لان حج الوداع كان كذلك ذكره فِ عقد الدرر واللْلَ وَإِذا رأََوما اى علموا 

ه رة دحية بن خليفة الكلبِ أَوم سعوا لَهمواً هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمتِجارَةً هى تجا
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يقال ألهى عن كذا إذ اشغله عما هوأهم والمراد هنا صوت الطبل ويقال له اللهو الغليظ وكان 
دحية إذا قدم ضرب الطبل ليعلم به )كما قال الكاشفى( وكاروان چون رسيدى طبل شادى 

ا البنادق وما يقال له بالتركى طوپ او كانوا إذ زمانناصحاب السفينة فِ زدندى كما يرمى ا
ها أقبلت العير استقبلوها اى أهلها بالطبول والدفوف والتصفيق وهو المراد باللهو ان مفَضُّوا إلِيَم 
الفض كسر الشيء وتفريق بين بعضه وبعض كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم 

ما فِ تال المصادر الانفضاض شكسته شدن و پراكنده شدن وحد اى تفرقوا وانتشروا ك
الضمير لان العطف أسولا يثن معه الضمير وكان المناسب ارجاعه الَ أحد الشيئين من غير 
تعيين الَ ان تخصي  التجارة برد الكناية إليها لانها المقصودة او للدلالة على ان الانفضاض 

بها إذا كان مذموما فما ظنك بالانفضاض الَ اللهو وهو إليها مع الحاجة إليها والانتفاع 
مذموم فِ نفسه ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على ان منهم من انفض لمجرد ساع الطبل 
ورؤيته فاذا كان الطبل من اللهو وان كان غليظا فما ظنك بالمزمار ونحوه وقد يقال الضمير 

فة هما على ان او للتقسيم )روى( ان دحية بن خليللرؤية المدلول عليها بقوله رأوا وقرئ إلي
الكلبِ قدم المدينة بتجارة من الشام وكان ذلك قبل إسلامه وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر 

 (1)وكان معه جميع ما يحتال اليه من بر ودقيق وزيت وغيرها والنبِ." 

 "سورة الأنعام .560

 وقال الشيخ مُمد أيضا رحمه الله تعالَ:

تعالَ: }قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن   وأما قوله
فيها  1كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون{ 

 من المسائل:

الأولَ: أمره سبحانه وتعالَ بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط 
 مل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة؛ وكيف يخالف من أقر بها؟التفكر والتأ

الثانية: إذا تحققت معن هذا الكلام مع ذكر الله تعالَ له فِ مواضع من كتابه، عرفت الشرك 
رك لكنه ش زمانناالأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين: "إن الذي يفعل فِ 
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نقدر أن فِ هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع شرك أصغر" فِ غاية الفساد، فلو 
 2"العزى" وفعل أهل الطائف مع "اللات" وفعل أهل المدينة مع 

__________ 

 .41 - 40سورة الأنعام آية:  1
العزى واللات ومناة: أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم  2

ة ه تعالَ: )أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى( سور عند الله، وقد ورد ذكرها فِ قول
 (1).." 20-19النجم 
""مناة" هو الأصغر، وفعل هؤلاء هو الأكبر ولا يستريب فِ هذا عاقل إلا أن طبع  .561

 الله على قلبه.

الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على مُبته لهم، ولا أن ذلك  
ن على يدي بعض الناس ما يظن فيه م زماننانت تفهم لو يجري شيء من هذا فِ كرامة؛ وأ

 أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا.

الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله، ومع 
يوالون الله هذه المعاداة، و  معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون

 .1آلهتهم تلك الموالاة، قال تعالَ: }أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون{ 
 2وأما قوله تعالَ: }ولقد أرسلنا إلَ أمم من قبلك{ إلَ قوله: }والحمد لله رب العالمين{ 

 ففيها مسائل:

__________ 

 .72سورة النحل آية:  1
سلنا إلَ أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون قوله تعالَ: )ولقد أر  2

فلولا إذ جاءهم أسسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا 

                                         
ن مؤلفات الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، مُمد بن عبد الوهاب تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضم (1)
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ذين ظلموا والحمد لله رب العالمين( سورة الأنعام: الْيتان هم مبلسون. فقطع دابر القوم ال
42-45 "..(1) 

"وهذه التِ سئلت عنها فيها بيان بطلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق والريب  .562
وهذا فِ قضيتنا هذه. وبيان ذلك أن هذه فِ آخر قصة آدم وإبليس، وفيها من  زماننا؛فِ 

د يجل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجو العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما 
لْدم، ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له؛ ولكن سولت له نفسه أن ذلك نق  فِ 
حقه إذا خضع لواحد دونه فِ السن ودونه فِ الأصل على زعمه، فلم يطع الأمر واحتج 

يف ينبغي أن الشر  على فعله بحجة؛ وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم، ولا
 1يخضع لمن دونه، بل العكس؛ فعارض الن  الصري  بفعل الله الذي هو الخلق، فكان فِ 
هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله، واحتج بما لا يجدي. فلما فعل لم يعذره 

لفطنة االله بهذا التأويل؛ بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة. وكان مع عدو الله من الحذق و 
ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف؛ فتحيل على آدم حتى ترك شيئا من أمر الله، وذلك بالأكل 
من الشجرة، واحتج لْدم بحجج، فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج، بل أهبطه إلَ الأرض 

 عن وطنه. 2وأجلاه 

يقول تعالَ:  4 3ثم قال: }اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منِ هدى{ 
 لما أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو

__________ 

 فِ س " فِ هذه". 1

 فِ س "وجلاه". 2

 .123سورة طه آية:  3
قوله تعالَ فِ نهاية قصة آدم: )قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم  4

                                         
تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، مُمد بن عبد الوهاب  (1)
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وبعدها مباشرة )ومن أعرض  123منِ هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى( الْية: 
 (1)عن ذكري ... ( .." 

"أظلم الظلم وأقب  الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه }يا بنِ لا تشرك بالله إن  .563
 .2 1لشرك لظلم عظيم{ ا

ينبهك على الحكمة فِ   3الثالثة: أن آخر الْية وهو قوله: }سبحانه وتعالَ عما يشركون{ 
كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، وتزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم فِ قلبك. 
ك و وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر، لو يجعل فِ منزلته بعض مل

أو غيره مع كون الكل منهم آدميا، والكل ينتسب إلَ دين مُمد  4مثل سليمان  زماننا
والكل يأتِ بالشهادتين، والكل يصلي ويصوم رمضان، فإذا كان من أقب  المسبة لأبي بكر 

لو كان ، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين، و زمانناأن يسوى بينه وبين بعض الملوك فِ 
 ق مننبيا، بعض حقو 

__________ 

 .13سورة لقمان آية:  1
من وصية لقمان لابنه كما وردت فِ قوله تعالَ: )وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنِ  2

 .13لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان( الْية: 
 .18سورة يونس آية:  3
من  كيفا( وكان  لعله يقصد الملك )سليمان العادل( بن غازي الأيوبي صاحب )حصن 4

أطول الملوك مدة حي  حكم خمسين عاما، وهو أبو الملك الأشرف أحمد، وتوفِ سليمان 
ه  أو لعله يقصد )المستكفي الثانّ( سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية  827سنة 

ه ، أو لعله يقصد سليمان بن المظفر بن سلطان النبهانّ من ملوك الدولة  855بمصر ت 
ه ، أو لعله يقصد المولَ سليمان بن مُمد الشريف العلوي  1019بهانية فِ عمان ت الن

ه ( راجع  1238-1180الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويين فِ مراكش )

                                         
تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مُمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، مُمد بن عبد الوهاب  (1)
 264ص/



690 

 

. أو لعله السلطان العثمانّ سليمان الثانّ الذي تولَ الخلافة 3تراجمهم جميعا فِ الأعلام ج  
 (1)ه .."  1099عام 

قطاع من الوحي، أرسلناه كراهية أَنم تَ قحولحوا يوم القيامة: ما جاءَنا مِنم بَشِيرر وَلا "وان .564
ءر قَدِ  يرٌ نَذِيرر، فتعتذروا بذلك، فَ قَدم جاءكَحمم بَشِيٌر وَنَذِيرٌ فلا عذر لكم، وَاللََّّح عَلى كحلِِ شَيم

موسى وعيسى  ن بينفيقدر على الإرسال من غير فترة، كما فِ أنبياء بنِ إسرائيل فقد كا
ألف نبِ، وبينهما ألف وسبعمائة سنة، وعلى الإرسال على الفترة كما بين عيسى ومُمد 
صلِى الله عليه وسلِم. كان بينهما ستمائة سنة، أو خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. قاله 

 البيضاوي.

الصلاة  عليه -، وفِ الصحي  أيضًا عنه« 1»والذي فِ الصحي : أن الفترة ستمائة سنة 
وهو يرد ما « . 2« »أنا أولَ النَّاس بعِيسَى فِ الأحوَلَ والْخرة وليس بيَنَ نَا نبِ: »-السلام

حكاه الزمخشري وغيره: أَن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة من بنِ إسرائيل وواحد من العرب، 
 وهو خالد بن سِنان العبسي لأن النكرة فِ سياق النفي تعم. قاله المحشي.

ة: ظهور أهل التربية بعد زمان الفترة، وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة، حجة على الإشار 
العباد، ونعمة كبيرة على أهلِ العشق والوداد، من انتكب عنهم لقي الله بقلب سقيم، وقامت 
بهم الحجة عليهم عند الملك الكريم، ومن اتبعهم وحطَ رأسه لهم فاز بالخير الجسيم، والنعيم 

قة، وخمود هذا بعد اندراس أنوار الطري زماننام حي  لقي الله بقلب سليم، وقد ظهروا فِ المقي
أسرار الحقيقة، فجدد الله بهم الطريقة، وأحيا بهم أسرار الحقيقة، منهم شيخنا أبو المواهب 
صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية، البحر الفياض، سيدي مُمد بن أحمد البوزيدي 

وشيخه القطب الواض ، والجبل الراسخ، شيخ المشايخ، مولاي العربي الدرقاوي الحسنِ، 
الحسنِ، أطال الله بركاتهما للأنام، فقد تخرل على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس 

 الخبر كالعيان. وبالله التوفيق.

 فقال: -عليه السلام -ثم ذكِرهم بالنعم على لسان نبيه موسى
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 [20( : آية 5ة )]سورة المائد
كحمم محلحوكاً وَإِذم قالَ محوسى لقَِوممِهِ يا قَ وممِ اذمكحرحوا نعِممَتَ اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ وَجَعَلَ 

 (20وَآتاكحمم ما لممَ ي حؤمتِ أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن )
مِهِ   اللََِّّ عَلَيمكحمم : يا بنِ إسرائيل اذمكحرحوا نعِممَتَ يقول الحق جلِ جلاله: وَاذكر إِذم قالَ محوسى لقَِوم

إِذم جَعَلَ فِيكحمم أنَمبِياءَ يسحوسحونكم، كلما مات نبِ خلفه نبِ، فقد شرفكم بهم دون غيركم، إذ 
لم يبع  فِ أمة ما بع  فِ بنِ إسرائيل من الأنبياء، وَجَعَلَكحمم محلحوكاً أي: جعل منكم ملوكًا، 

الملوك تكاثر الأنبياء، فكان كل نبِ معه ملك ينفذ أحكامه، فكانت دار  وقد تكاثر فيهم
النبوة ودار المملكة معلومة، يخلف بعضهم بعضًا فِ النبوة والمحلك، استمر ذلك لهم، حتى 

 قتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى، فنزع الله منهم الملك، وأنزل عليهم الذل والهوان.

يدي القبط، فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم، ساهم وقيل: لِما كانوا مملوكين فِ أ
 ملوكا.

__________ 

باب إسلام سلمان الفارسي  -( جاء ذلك فيما أخرجه البخاري فى )مناقب الأنصار1)
 ستمائة سنة( . -رضي الله عنه( عن سلمان قال: )فتره بين عيسى ومُمد صلِى الله عليهما

نبياء، باب: واذكر فِ الكتاب مَرميَمَ( ومسلم فى ( أخرجه البخاري فى )كتاب الأ2)
 (1))الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام( عن أبي هريرة رضي الله عنه.." 

"الإشارة: ألم تر أن الله خلق ساوات الأرواح، لشهود الحق فِ مقام التعريف، وأرض  .565
مقرها أرض  قائق، والأشباحالنفوس لعبادة الحق فِ مقام التكليف. الأرواح مستقرها ساء الح

الشرائع. عالم الأرواح مُل التعريف، وعالم الأشباح مُله التكليف. والأرواح لا تنفك عن 
، الأشباح فِ الصورة الخلقية، غير أنها تعرل عنها بالتصفية والذكر، حتى تترقى إلَ عالم الأرواح

يها لربوبية، التِ يطلع علفلا تشهد إلا الأرواح فِ مُل الأشباح وهذا من أعظم أسرار ا
العارفون بالله، فإذا أطلعهم الله على هذا المقام كحوشفوا أسسرار الذات العلية، وبعالم الأرواح 
الذي هو مظهر أرواح الأنبياء والرسل، فلا يغيبون عن الله ساعة، ولا عن رسول الله صلى 
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 الله عليه وسلم، ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء.

هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لي ثلاثون سنة، ما غاب عنِ  وفِ
 الحق طرفة عين. وقال أيضاً:

لو غاب عنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين. وقال 
 ما ذكرتح نّشيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمرانّ رضي الله عنه: مما منَّ الله به عليَّ أ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلبِ إلا وجدتنِ بين يديه ... الخ كلامه.

 نفعنا الله بهم.

فِ قوله ، و زمانناوأهل هذا المقام موجودون فِ كل زمان، فإن القادر فِ زمانهم هو القادر فِ 
هِبمكحمم.. الْية، إشارة إلَ هذا، أي:  سكم، إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفتعالَ: إِنم يَشَأم يحذم

ويأت بِلق جديد، تحشاهدون به أسرار ربكم، وما ذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب 
التونسى رضي الله عنه: حقيقة الفناء مُو واضمحلال، وذهاب عنك وزوال. ه . فيبرزون 

 من عالم الأشباح إلَ عالم الأرواح، كما قال تعالَ:

 

 [21: آية  (14]سورة إبراهيم )
بَرحوا إِناَّ كحنَّا لَكحمم تَ بَعاً فَ هَلم أنَ م  تَكم يعاً فَقالَ الضُّعَفاءح للَِّذِينَ اسم تحمم محغمنحونَ عَنَّا مِنم وَبَ رَزحوا للََِِّّ جمَِ
ءر قالحوا لَوم هَدانَا اللََّّح لَهدََيمناكحمم سَواءٌ عَلَيمنا أَجَزعِمنا أمَم صَبَرم  نا ما لنَا مِنم مَُِي ر عَذابِ اللََِّّ مِنم شَيم

(21) 
قلت: )تَ بَعاً( : جمع تابع، أو مصدر نحعت به للمبالغة على حذف مضاف، أي: كنا لكم 
ءر( : من، الأولَ للبيان، والثانية زائدة، هذا المختار. و  ذا تبع، و )مِنم عَذابِ اللََِّّ مِنم شَيم

)  )مَُِي ر

 : إما مصدر، أو اسم مكَان.

يعاً، فيبرزون من قبورهم يوم القيامةِ حح يقول الحق جلِ  فَاةً جلاله: وَبَ رَزحوا للََِِّّ أي: لأمر الله جمَِ
عراة، لفصل القضاء، أو: برزوا لله على ظنهم فإنهم كانوا يرتكبون الفواحش خفية، ويظنون 

تحقق ل أنها تخفى على الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وإنَّا عبرَّ بالماضي
 وقوعه. فيقول حينئذر الضُّعَفاءح وهم:
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بَرحوا وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: إِناَّ   تَكم الأتباع، لضعف رأيهم عندهم، للَِّذِينَ اسم
 (1)كحنَّا لَكحمم." 

، ولم -أي: نعل -"مدين. ورحوي أنه خرل بلا زاد ولا درهم، ولا ظهر، ولا حِذاء .566
ر، فما بلغ مدين حتى وقع خحفُّ قَدَمِهِ، وخضرة البقل ترى على يكن له طعام إلا ورق الشج

 « .1»بطنه 

يَنَ بئراً لهم، وَجَدَ عَلَيمهِ على جانب البئر أحمَّةً جماعة كثيرة مِنَ النَّاسِ   وَلَمَّا وَرَدَ وصل ماءَ مَدم
قحونَ مواشيهم، وَوَجَدَ مِنم دحونِهِمح فِ مكان أسفل من  ِ ممن أناس مختلفين يَسم كانهم اممرأَتََينم

تَذحودانِ: تطردان غَنَمَهحمَا عن الماء، حتى تَصمدحرَ مواشي الناس ثم تسقيان لأن على الماء من 
هو أقوى منهما، فلا يتمكنان من السقي. أو: لئلا تختلط أغنامهما أسغنامهم. والذود: 

 الطرد والدفع.

؟ والأصل: ما مخطوبكما، أي: قالَ لهما موسى: ما خَطمبحكحما: ما شأنكما لا تسقيان
دِرَ الرِعِاءح، أي: يصرفوا  قِي غنمنا حَتىَّ يحصم مطلوبكما، فسمي المطلوب خَطمباً، قالتَا لا نَسم
مواشيهم، يقال: أصدر عن الماء وصدر، والمضارع: يَصمدحر ويَصمدِر، والرعاء: جمع راع، كقائم 

كَبِيرٌ السن،   روا سقينا مواشينا، وَأبَحونا شَيمخٌ وقيام، والمعن: لا نستطيع مزاحمة الرجال، فإذا صد
وقيل:  -لامعليهما الس -لا يمكنه سقي الأغنام، وهو شعيب بن نويمب بن مدين بن إبراهيم

، وكان شعيب قد مات بعد ما كفَّ بَصَرحهح، ودفن بين « 2»بن أخي شعيب « يثرون»هو 
 المقام وزمزم. والأول أص  وأشهر.

: فسقى غنمهما لأجلهما رغبة فِ المعروف وإغاثة الملهوف، رحوي أنه نحى فَسَقى لَهحما أي
القوم عن رأس البئر، وسألهم دلواً، فأعطوه دلوهم، وقالوا: استق به، وكانت لا ينزعها إلا 
أربعون، فاستقى بها، وصبَها فِ الحوض، ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة  

 ان حجرها لا يرفعه إلا جماعة، فرفعه وسقى للمرأتين. ووجه مطابقةكبار، فعمد إلَ بئر، وك
جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود، فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان مستورتان 
ضعيفتان، لا نقدر على مزاحمة الرجال، ونستحي من الاختلاط بهم، فلابد لنا من تأخير 
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 يب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية لأن الأمر فِالسقي إلَ أن يفرغوا. وإنَّا رضي شع
نفسه مباح مع حصول الأمن، وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة، وأحوال العرب فيها 
خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر، خصوصاً إذا كانت 

شي حتى لجبل رَعميَ النِِساءِ المواالضرورة. قاله النسفي. قلت: وقد كنت أعترض على أهل ا
رة أهل هذا حبس النساء فِ الديار لكث زمانناتذكرت قضية ابنتِ شعيب، لكن السلامة فِ 

 الفساد.

__________ 

 ( .384 -383/ 3( انظر تفسير ابن كثير )1)

 (1)( عن وهب بن منبه.." 200/ 6( ذكره فى تفسيره )2)

براً أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً ن"وَإِذا ت حتملى عَلَيمهِ آياتحنا وَ  .567 تَكم فسه عن الإصغاء لََّ محسم
مَعمها كأنه لم يسمعها، ولا ذحكرت على سعه. شبَّه حاله بحال من لم  إلَ القرآن، كَأَنم لممَ يَسم

برمه رمهح بِعَذابر ألَيِمر أَخم قَلًا وصمماً، فَ بَشِِ ًَ ن العذاب أس يسمعها قط، كَأَنَّ فِ أحذحنَ يمهِ وَقمراً ثِ
يحوجعه لا مُالة. وذكر البشارة على سبيل التهكم. وهذا فِ مقابلة مدح المحسنين المقيمين 
لِححونَ، قال فِ  المزكين. فكما قال فِ المحسنين: أحولئِكَ عَلى هحدىً مِنم رَبهِِِمم وَأحولئِكَ هحمح الممحفم

سنين ضلال والإضلال، فِ مقابلة المحهؤلاء: أحولئِكَ لَهحمم عَذابٌ محهِيٌن، بعد أن وصفهم بال
 بالهداية والفلاح. والله تعالَ أعلم.

الإشارة: لهو الحدي  هو كل ما يشغل عن الله، ويصد عن حضرة الله، كائناً ما كان، سواء  
كان غناء أو غيره، وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله، ويحرك الروح إلَ حضرة الله، كان حقاً، 

الهوى النفسانّ كان باطلاً. والحاصل: أن السماع عند الصوفية رحكن من  وإذا كان يحرك إلَ
 أركان الطريقة، بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان.

وقد ألف الغزالي تأليفاً فِ تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال فِ الإحياء، فِ جملة من 
 احتج به المححَرِمِح للسماع:

دَِيِ ، وقد قال ابن مسعود والنخَعاحتج بقوله تعالَ: وَمِ  تَرِي لَهموَ الحم ي نَ النَّاسِ مَنم يَشم
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 والحسن: إنه الغناء.

وأجاب ما حاصله: أنه إنَّا يحرم إذا كان استبدالاً بالدين، وليس كل غناء بدلًا عن الدين، 
تَرىًَ به، ومضلًا عن سبيل الله، ولو قرأ القرآن ليضلَّ عن سبيل الله كان حرا اً. كما ممحشم

حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبس، لما فيها من العتاب 
. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهَمَّ عمرح بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولَ بالتحريم

 ه . وأما إن لم يكن شيء من ذلك، فلا يحرم.

فضل  يزل الحجازيون، عندنا بمكة، يسمعون السماع فِ أوقال فِ القوت، فِ كتاب المحبة: ولم
أيام السنة، وهي الأيام المعدودات، التِ أمر الله عز وجل عبادَه فيها بذكره، أيام التشريق، 
نانِ،  من وقت عطاء بن أبي رباح، إلَ وقتنا هذا، ما أنكره عالم، وكان لعطاء جاريتان ت حلَحِِ

 يزل أهل المدينة مواطئين لأهل مكة على السماع إلَ فكان إخوانه يستمعون إليهما، ولم
هذا. وأدركنا أبا مروان القاضي، له جوار يسمعن التلحين، قد أعدهن للطوافين. فكان  زماننا

يجمعهن لهم، ويأمرهن بالإنشاد، وكان فاضلًا. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم، فقيل له: 
سقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر إنك تنكر السماع، وقد كان الجنيد وسري ال
 السماع وقد أجازه وسعه من هو خير منِ. ه .

وقال ابن ليون التجيبِ فِ الإنالة: رحوي عن مصعب بن الزبير، قال: حضرت مجلس مالك، 
فسأله أبو مصعب عن السماع، فقال: ما أدري، إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك، 

 (1)لا ينكره إلا غبِ." ولا يقعدون عنه، و 

"ثلاث ختمات فِ كل ليلة، ويجامع أهله بعد كل ختمة. وكان رجل بالمشرق، يحقال  .568
له " أبو عيسى التلمسانّ "، يختم القرآن بين اليوم والليلة اثنتِ عشرة ألف مرة، فذكر ذلك 

ا أتِِ اثنتِ م بمدينة سبتة، بحضور الفقيه العزفِ، فقال الفقيه: لون كان يقول: القرآن القرآن
عشر ألف مرة، فاغتاظ الرجل الذي نقل ذلك، فخرل إلَ المشرق، فأتى ببينةر محصحِِحة من 

 قاض إلَ قاض بصحة ذلك.

 

قلت: وهذا من باب الخوارق التِ تكون للصالحين، تطوي لهم مسافة الكلام كما تحطوى لهم 
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أن تحسرل،   دابته، فيقرأ الزبور قبلمسافة الزمان والمكان، وقد كان داود عليه السلام تحسرل له 
كما فِ الصحي ، وذكر الفرغانّ فِ شرح التائية: أنَّ رجلاً كان يختم القرآن بين الِحجر إلَ 
الركن اليمانّ، فأنكر بعضٌ ذلك عليه، فأخذ أسذنه وقرأ فيها من الفاتحة إلَ الختم، وهو 

 يسمع حرفاً حرفاً، فسبحان القادر على كل شيء؟ !.

تعالَ: }إِناَّ سنحلقي عليك قولاً ثقيلا{ ، قال القشيري: )ثقيلاً( أي: له خطمر، ويقال:  وقوله
لا يقوى عليه إلاَّ مَن أيدِ بقوة ساوية، ورحبِي فِ حجر التقريب. ه . قال الورتجبِ: وكيف لا 
يثقل قولهح سبحانه وهو قديم، وأجدر أن تذوب تحت سطوات عزيته الأرواح والأشباح 

ان والحدثان، بل هو بذاته يحمل صفاته لا غير، وكان عليه السلام مؤيداَ بالاتصاف والأكو 
بالحق، فكان يحمل الحق بالحق. ه . المراد منه. )إنَّ ناشئة الليل( أي: نشأة الفكرة فِ الليل 
هِيَ أَشَدُّ وَطمأً، أي: موافقة، وغرقاً فِ بحر الذات، وتيار الصفات؛ لتفرغ القلب حينئذ من 

واغل الحس. وكان الشيخ " أبو يزيد " يخرل كل ليلة إلَ الصحراء، ويبيت واقفاً على ش
أطراف قدميه، شاخصاً ببصره إلَ السماء، فقال لَمن رآه كذلك: دَوَّرَنّ الحق تعالَ فِ الفلك 
العلوي والسفلي، وأطلعنِ على عجائب ملكوته ... الخ كلامه، وما كانت إلاَّ فكرته غاصت 

لذات، ودارت مع التجليات العلوية والسفلية، ووقوفه فِ ذلك لغلبة الحال، ولله فِ بحر ا
هذا يقلبون الوجود، ويَدحورون معه، وهم على فحرشهم، لتمكُّنهم من الشهود  زماننارجال فِ 
 بلا تعب.

وقوله تعالَ: }إن لك فِ النهار سَبمحاً طويلا{ السَب  هو العوم، أي: إنَّ لك فِ النهار 
طويلًا فِ بحار الأحدية، فاستغرق ليلك ونهارك فِ ذلك، واذكر اسم ربك بقلبك  عوماً 

صل وروحك وسرك، وهو عين السَبم  المتقدم، وتبتِل إليه تبتيلاً فِ الظاهر والباطن، فبالتبتُّل يح
الوصول، وبذكر الاسم باللسان يحصل الذكر للجنان، ثم يسب  فِ بحر العيان. رب المشرق 

ي: مشرق العيان ومغرب قمر الإيمان، بسطوع شس العيان. لاَ إله إِلاَّ هحوَ فاتخذه والمغرب، أ
وكيلًا، وثِقم به كفيلًا يعطك عطاءً جزيلًا، ويمنحك فخراً جليلًا، واصبر على ما يقولون فِ 
جانبك، فإنَّ الداخل على الله منكور، والراجع إلَ الناس مبرور. }واهجرهم هجراً جميلًا{ 
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القشيري: أي: عاشِرهم بظاهرك، وباينِمهم بسرِِك وقلبك، ويحقال: الهجرح الجميل: ما ، قال 
 (1)يكون بحق ربك، لا بحظِِ نفسك. ه .." 

"أنفس العلماء الجهابذة، فالسابقات إلَ الله أسنواع المجاهدات والسير فِ المقامات،  .569
رات أمر عارفين، فالمحدبحتى أفضت إلَ شهود الحق عياناً، سبقاً، وهي أنفس الأولياء ال

الخلائق بقسم أرزاقها وأقواتها ورتبها، وهي أنفس الأقطاب والغوث. وقال البيضاوي: هذه 
بَ   صفات النفوس، وحال سلوكها، فإنها تنزع من الشهوات، وتنشط إلَ عالم القدس، فتسم

: فتحدبمر أمر مفِ مراتب الارتقاء، فتسبق إلَ الكمالات، حتى تصير من المكمِِلات، زاد الإما
الدعوة إلَ الله. وقال الورتجبِ: إشارة النازعات إلَ صولات صدمات تجلي العظمة، فتنزع 
الأرواح العاشقة عن معادن الحدوثية. ثم قال: والناشطات: الأرواح الشائقة تخرل من أشباحها 
بَ   فِ بالنشاط، حين عاينت جمال الحق بالبديهة وقت الكشف. ثم قال: والسابحات تسم

بحار ملكوته وقاموس كبرياء جبروته، تطلب فيها أسرار الأولية والْخرية والظاهرية والباطنية، 
فالسابقات فِ مصاعدها عالم الملكوت، وجنات الجبروت، تحسابق كل همة، فالمدبِرِات هي 

 العقول القدسية تحدَبرِ أمور العبودية بشرائط إلهام الحقيقة. ه .

لذكر والمجاهدة، ن اللهح الأرواحَ الميتة بالجهل والغفلة، حين تنتبه إلَ السير باوالمقسَم عليه: ليبعَث
فإذا حييت بمعرفة الله كانت حياة أبدية. وذلك يوم ترجف النفس الراجفة، وذلك حين 
تتقدِم لخرق عوائدها ومخالفة هواها، تتبعها الرادفة، وهي ظهور أنوار المشاهدة، فحينئذ تحبع  

يا حياة لا موت بعدها، وأمِا الموت الحسي فإنَّا هو انتقال من مقام إلَ مقام. من موتها، وتح
قلوب يومئذ   أي: يوم المجاهدة والمكابدة   واجفة، لا تسكن حتى تحشاهد الحبيب، أبصارحها 
لع عليها خلعح العز حتى تصل. يقول أهل الإنكار لهذه الطريق:  فِ حال السير خاشعة، لا يخح

ون إلَ الحالة الأولَ، التِ كانت الأرواح عليها فِ الأزل، بعد أن كنا ميتين بالجهالة، أئنِا لمردود
محرممى بنا فِ مزابل الغفلة، كعِظام الموتى، قالوا: تلك كرة خاسرة، لزعمهم أنهم إذا صاروا إلَ 

مين؛ نعيم يهذا المقام لم يبقَ لهم تمتُّع بشيء أصلاً، مع أنَّ العارف إذا تحقق وصوله تمتع بالنع
رَةٌ وَاحدَةٌ من همة عارف،  اَ هِي زَجم الأشباح ونعيم الأرواح. قال تعالَ فِ رد ما استحالوه: فإَِنََّّ
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أو نظرة ولِي كامل، فإذا هم فِ أرض الحضرة القدسية. قال الشيخ أو العباس: والله ما بينِ 
ذا مَن يفوق أبا ه زماننا وبين الرجل إلاَّ أن أنظر إليه وقد أغنيته. قلت: والله لقد بقي فِ
 العباس والشاذلي وأضرابهما فِ الإغناء بالنظرة والملاحظة، والحمد لله.

يقول الحق جلِ جلاله: }هل أتاك حدي ح موسى{ ، تشويقاً لما يحلقى إليه مِن خبره، أي: 
هل أتاك حديثه، أنا أحخبرك به، إن كان هذا أول ما أتاه من حديثه. وإن كان تقدِم قبل 
هذا حديثه، وهو المتبادر، فالمعن: أليس قد آتاك حديثه. وقوله: }إِذم ناداه رَبُّه{ : ظرف 
للحدي  لا للإتيان، لاختلاف وقتهما، أي: هل وصلك حديثه ناداه ربه }بالوادِ المقدِس{ 
؛ المبارك المطهِر، اسه: }طحوى{ بالصرف وعدمه. فقال فِ ندائه له: }اذهبم إِلَ فرعون 

غَى{ ؛ تجاوز الحدِ فِ الكفر والطغيان، }فقلم{ له بعد أن تأتيه: }هل لك إِلَ أن إِنه طَ 
تزكَّى{ أي: هل لك رغبة وتَ وَجُّه إلَ التزكية والتطهير من دنس الكفر والطغيان بالطاعة 
والإيمان. قال ابن عطية: " هل " هو استدعاء حسن. قال الكواشي: يقال: هل لك فِ  

؟ كقولك: هل ترغب فِ كذا، وهل ترغب إلَ كذا. قال: وأخبر كذا؟ وهل لك إلَ كذا
تعالَ أنه أمر موسى بإبلاغ الرسالة إلَ فرعون بصيغة الاستفهام والعرض، ليكون أصغى 
لأذنه، وأوعى لقلبه، لِما له عليه من حق التربية. ه . وأصله: " تتزكى "، فحذف إحدى 

 التاءين، أو: أدغمت، فيمن شدِد الزاي.

دِ  يَكَ إِلَ ربك{ ؛ وأهديك إلَ معرفته، بذكر دلائل توحيده وصفات ذاته، }وأهم
اَ يَخمشَى اللَََّّ مِنم عِبَادِهِ   }فتخشَى{ ، لأنَّ الخشية لا تكون إلاَّ مع المعرفة، قال تعالَ: }إِنََّّ

 [ أي: العلماء بالله. وقال بعض الحكماء: اعرفوا الله، فمَن عرف الله28المعحلَمَاؤحام{ ]فاطر: 
لم يقدر أن يعصيه طرفةَ عين. فالخشية ملاك الأمر، فمَن خشي الله أتى منه كل خير، ومَن 
أمَِنَ اجترأ على كل شر. ومنه الحدي : " مَن خشي أدلج، ومَن أدلج بلغ المنزل " قال 
النسفي: بدأ مخاطبته بالاستفهام، الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن 

،  ؟ وأردفه الكلامَ الرقيق، ليستدعيه باللطف فِ القول، ويستنزله بالمداراة من عتوِهتنزل بنا
نًا{ ]طه:  ًِ ًِ  [ ه .44كما أمر بذلك فِ قوله: }فَ قحولاَ لَهح قَ وملاً ليَِّ

{ 
فأراه الْيةَ الكبرى{ ، الفاء: فصيحة تفص  عن جملة قد طويت تعويلًا على تفصيلها فِ 
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السلام ما أراه إياها عقب هذا الأمر، بل بعدما جرى بينه وبينه السور الأخرى، فإنه عليه 
[ . والْية الكبرى: 106من المحاورات إلَ أن قال: }إِن كحنتَ جِئمتَ بئَِايةَر فَأمتِ{ ]الأعراف: 

العصا، أو: هي واليد، لأنهما فِ ححكم آية واحدة. ونسبتحها إليه عليه السلام بالنسبة إلَ 
ه: بتها إلَ نون العظمة فِ قوله تعالَ: }وَلَقَدم أرََي منَاهحءَايَاتنَِا كحلَّهَا{ ]طالظاهر، كما أنِ نس

[ بالنظر إلَ الحقيقة }فكذَّب وعَصَى{ أي: كذَّب موسى عليه السلام. وسَّى معجزته 56
 (1)سحراً، وعصى اَلله عزِ وجل بالتمرُّد، بعدما عَلِمَ صحة." 

فيها، }وما أدراك ما الححطَمَة{ تهويل لشأنها، }نارٌ "شأنها أن تحطم كلَّ ما يحلقى  .570
 الله الموقدة{ أي: هي نار الله التِ تتقد أسمر الله وسلطانه، }التِ تَطَّلِعح على الأفئدة{ يعنِ
أنها تدخل فِ أجوافهم حتى تصل إلَ صدورهم، وتطلع على أفئدتهم، وهي أوساط القلوب، 

ده، ولا أشد تألُّماً منه أسدنَّ أذى يمسِه، فكيف إذا ولا شيء فِ بدن الإنسان ألطف من فؤا
طلعت عليه نار جهنم، واستولت عليه؟ وقيل: خِ  الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد 

 الزائغة، ومعن اطلاع النار عليها: أنها تشتمل عليها وتعمها.

{ 
يه لغتان مَدر{ جمع عماد. وفإِنها عليهم{ أي: النار، أو الححطَمَة، }مُّؤمصَدَةٌ{ محطبقة }فِ عَ 

دِد على  دََّدة{ أي: تؤصد عليهم الأبواب وتمح " عحمحد " بضمتين، و " عَمَد " بفتحتين، }ممح
الأبواب العمد، استيثاقاً فِ استيثاق، والجار صفة لمؤصدة. وفِ الحدي : " المؤمن كَيِِسٌ 

زة، لح  الليل، لا  مزة، ححطَمَة، كحاطبفَطنٌ، وقاِف متثبِت، لا يعجل، عالم، ورع، والمنافق همح
يحبالي من أين اكتسب وفيم أنفق ". الإشارة: ويل لَمن اشتغل بعيب الناس عن عيوب نفسه، 
قال الورتجبِ: ويل الحجاب لَمن لا يرى الأشياء بعين المقادير السابقة، حتى يشتغل بالوقيعة 

 فِ الخلق بالحسد، وهو مقبل على الدنيا بالجمع والمنع. ه .

وقوله تعالَ: }الذي جَمَعَ مالاً وعدَّدَه{ ذِمٌّ لَمن يجمع المال ويحعدده، كائناً مَن كان، والعجب 
، يجمعون القناطير المقنطرة، ويترامون على المقام الكبير من الخصوصية، زماننامن صحلحاء 

يه ف وما هذا إلاَّ غلط فاحش، فأين يوجد القلب مع نجاسة الدنيا؟ ! وكيف يطهحر وتحشرق
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الأنوار، وصور الأكوان منطبعة فِ مرآته؟ ! وقد قال بعض العارفين: عبادة الأغنياء كالصلاة 
على المزابل، وعبادة الفقراء فِ مساجد الحضرة. ه . }يحسب أنَّ ماله أخلدهح{ ، أي: يبقيه 

لحق، لا والله، ا بالله، كلا. قال الورتجبِ: وَصَفَ الحقُّ تعالَ الجاهلَ بالله أسنَّ ماله يحصله إلَ
لا يصل إلَ الحق إلاِ بالحق. وقال أبو بكر بن طاهر: يظن أنَّ مالهَ يحوصله إلَ مقام الخلد. 
ه . كلاَّ، ليحنبذن فِ الححطمة التِ تحطم كل ما تحصادمه، وهي حب الدنيا، تحطم كل ما يحلقى 

وقدة، التِ نار الله الم فِ القلب من حلاوة المعاملة أو المعرفة، فلا يبقى معها نور قط، وهي
تَطَّلع على الأفئدة، فتحفسد ما فيها من الإيمان والعرفان، إنها عليه مؤصدة، يعنِ أنَّ الدنيا 
محطمبقة عليهم، حتى صارت أكبر همومهم، ومبلغ علمهم. قال الورتجبِ: لله نيران، نار القهر 

ته فِ ونار لطفه نيران مُب ونار اللطف، نار قهره: إبعاد قلوب المنكرين عن ساحة جلاله،
قلوب أوليائه من المحبين والعارفين. ثم قال: عن جعفر: ونيران المحبة إذا اتقدت فِ قلب 
رر سوى ذكره. ه . وبالله التوفيق، وصلِى الله على سيدنا  المؤمن تحرق كل همةِ غير الله، وكل ذكِم

 (1)مُمد وآله وصحبه وسلم.." 

تصر الحاكم فِ العدالة على ظاهر صلاحه ولا يسئل "))مسئلة(( قال ابو حنيفة يق .571
وقال ابو يوسف ومُمد لا بدان يسئل عنهم سرا وعلانية  -عن حاله الا إذا طعن فيه الخصم

وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسئل  -طعن الخصم او لا
 عليه و حنيفة بقوله صلى اللهاحتج اب -عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسئل إذا شك

وعن  -ةرواه ابن ابى شيب -المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مُدودا فِ قذف -وسلم
عمر بن الخطاب انه كتب لابى موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض 

 من طنِرواه الدارق -الا مجلودا فِ قذف او مجربا فِ شهادة زورا وظنينك فِ ولاء او قرابة
طريق فيه عبد الله ابو حميد وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنه واخرل البيهقي من طريق 
غير الطريقين قال العلماء الحنفية والفتوى على قول ابى يوسف ومُمد قالوا والخلاف انَّا هو 
خلاف زمان لا خلاف حجة وبرهان لان الغالب فِ زمان ابى حنيفة كان الصلاح ثم فسد 

نيفة لان هذا على قول ابى ح زمانناصاحبيه والحق كذلك قلت والفتوى فِ  الزمان فِ وقت
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لا يوجد رجل عدل على ما شرط فِ الكتب فلو ضيقنا الأمر يتوى حقوق الناس  زماننافِ 
 هذا الفاسق إذا كان زمانناوينسد باب القضاء بل فِ 

ه يقبل ائن على صدقوجيها ذا مروة يغلب على الظن انه لا يكذب فِ الشهادة او دلت القر 
مقابلة الن   فان قيل هذا تعليل فى -واختار المتأخرون تحليف الشهود مقام التزكية -شهادته
هِدحوا شَهِيدَيمنِ مِنم رجِالِكحمم  -فلا يقبل تَشم ...  قلنا بل هو مقتضى الن  فان قوله تعالَ وَاسم
- 

 قرتنا هذا ين منهم وكيف يمكن فِممَّنم تَ رمضَومنَ يقتضى كون الشهداء من رجال كل قرن مرضي
ان تستشهد مثل ابى حنيفة إذ لا يوجد عادل فِ هذا القرن وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاصحابه انكم فِ زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من 

الله  دي  انوتأويل هذا الح -رواه الترمذي عن ابى هريرة -عمل منهم عشر ما امر به نجا
سبحانه يغفر ذنوب رجال يريدون الله والدار الاخرة فِ الازمنة الفاسدة اكثر مما يغفر ذنوب 
رجال صالحين من القرون الصالحة وان كان ذنوبهم اكثر من ذنوب أولئك لان المعاصي 
صارت مباحة فِ هذه القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال 

هدة وعسكر فِ أكثرهم وصبر بعضهم نوع صبر ولم يفروا فالسلطان يعطى هؤلاء الصابرين المجا
اكثر مما يعطى أولئك المجاهدين والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويغفر لمن يشاء الكبائر 
ويعذب من يشاء على الصغائر مِنَ الشُّهَداءِ كلمة من للتبعيض فهو يدل على ان الفاسق 

 (1)دة فان قبل القاضي." ايضا اهل للشها

الذهن يذكر جنسه ونوعه وصفته  415"مسئلة السلم لا يجوز الا فيما ينضبط فِ  .572
 وهل يشترط معرفة قدر رأس المال وان -وقدره ولا يجوز الا بذكر هذه الاربعة ومقدار الاجل

 -عينهبيكون المبيع موجودا من وقت العقد الَ المحل ومكان التسليم هل هو متعين او يشترط 
والمزروعات  416مسئلة يجوز السلم فِ المكيلات والموزونات  -فيجوز السلم فِ المكيلات

مسئلة هل  -التِ لا تتفاوت والمعدودات التِ لا تتفاوت وهل يجوز فِ المعدودات المتفاوتة
مسئلة يجوز النكاح  417 -مسئلة هل يجوز قرض الحيوان 416 -يجوز السلم فِ الحيوان
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او فرس غير معين وكذا كل ما كان فيه مبادلة مال بغير مال  418صل  على عبد والخلع وال
 -وما كان فيه مبادلة مال بمال كالبيع والاجارة والصل  عن اقرار يشترط فيه كمال الانضباط

جعل دفع مثله كدفع عينه مسئلة ما يجوز  418مسئلة الشرع اعطى القرض حكم العارية و 
او حمله على  419مسئلة ان اهدى المستقرض الَ المقرض شيئا  419 -قرضه وما لا يجوز

ويحل  -وهل يحل لعان كان بغير شرط ولم يكن بينهما عادة -دابته لا يحل ان كان بشرط
مسئلة كتابة الدين  419 -مسئلة هل يجوز اقراض الخبز او الخير -ان كان بينهما عادة

سئلة الكاتب إذا طلب م 420 -مسئلة العدل على الكاتب واجب 420 -مستحب
مسئلة الإقرار بلا بِس على المديون  -الكتابة او يستحب 420للكتابة هل يجب عليه 

وهل يجوز  421مسئلة لا يجوز شهادة الصبى والمجنون والمعتوه  -وإقراره حجة 420واجب 
هل يجوز شهادة بعضهم  421مسئلة لا يجوز شهادة الكافر على مسلم و  -شهادة العبد
وفِ غير ذلك رجلان او  423ض مسئلة نصاب الشهادة فِ الزنَّ اربعة من الرجال على بع

رجل وامرأتان الا انه لا يجوز شهادة النساء فِ الحدود والقصاص وهل يجوز فى غير المال  
 -والذكورة والعدد 424كالنكاح والطلاق ونحوهما مسئلة لا يشترط فِ رواية الحدي  الحرية 

 -حدي  حرمة ما لكم كحرمة دمكم 424 -لكم واعراضكم حرامحدي  ان دماءكم وأموا
مسئلة لا يجوز  -قتل دون دمه إلخ 424حدي  من قتل دون ماله فهو شهيد ومن  424

مسئلة  -فى غير الأموال وهل يجوز فِ الأموال 424الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى 
نساء وحدهن فيما لا يطلع مسئلة يجوز شهادة ال 426يشترط لقبول الشهادة لفظة اشهد 

 يجوز مسئلة لا -عليه الرجال وهل يكفى شهادة امرأة او لا بد من اثنتين او من اربع 426
الكبائر وترك  427مسئلة العدالة إتيان الواجبات والاجتناب عن  427 -شهادة الفاسق

جل ما ورد فيمن لا يقبل شهادتهم لا 427 -ما ورد فِ الكبائر -الإصرار على الصغائر
او التهمة بالعداوة الدنيوية او بالولاد والازدوال او نحو ذلك او لكونه مُدودا  427الفسق 
 مسئلة هل يقتصر الحاكم على -فِ قذف

هادة هذا يقبل ش زماننامسئلة فِ  -الشاهد أم يسئل عنه سراِ وعلانية 428ظاهر صلاح 
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ار مسئلة اخت -لا يكذبإذا دلت القرائن على صدقه وغلب على الظن انه  428الفاسق 
 (1)." -مكان التزكية 428المتأخرون تحليف الشهود 

"والعيد السرور بعد الغم وقيل يوم السرور سى به للعود من الترح الَ الفرح قيل كان  .573
هو يوم الأحد ولذا اتخذه النصارى عيدا وقيل عيدا اى عائدة من الله حجة وبرهانا لِأَوَّلنِا 

ومن  مانناز ل من لنا باعادة الجار اى يكون عيدا لمتقدمنا ومتاخرنا يعن اهل وَآخِرنا وَآيةًَ بد
جاء بعدنا على ملتنا قال ابن عباس يأكل منها اخر الناس كما أكل أولهم والظاهر ان لنا 
خبر كان وعيدا خبر ثان ولاولنا وآخرنا صفة ليعد او اية عطف على عيدا مِنمكَ صفة لاية 

 منك على كمال قدرتك وصحة نبوتى وَارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن قالَ  اى دلالة وحجة كائنة
 اللََّّح تعالَ مجيبا لعيسى عليه السِلام.

إِنِِّ محنَ زِلهحا يعن المائدة قرأ نافع وابن عامر وعاصم مشدِدا من التفعيل والتفعيل يدل على 
فحرم بعد عَلَيمكحمم اجابة الَ سوالكم فَمَنم  التكثير مرة بعد اخرى والباقون مخففا من الافعال  يَكم

نزول المائدة بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذاباً اى تعذيبا مصدر للجنس ويجوز ان يجعل مفعولا 
به على السعة اى أعذبه بعذاب ويراد بالعذاب ما يعذب به لا أحعَذِِبحهح صفة لعذابا والضمير 

ن ما يعذب به على حذف حرف الجر أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن ع اى للمصدر او للعذاب بمع
من عالمى زمانهم او العلمين مطلقا فانهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعد نزول المائدة ولم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم وتمام حدي  سلمان الفارسي المذكور انه لما سأل عيسى ذلك ربه 

غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وهى  نزلت سفرة حمراء بين غمامتين
تهوى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلن من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة واليهود ينظرون الَ شىء لم يروا مثله قط ولم 

ها لام ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنيجدوا ريحا أطيب من ريحه فقال عيسى عليه السِ 
ويذكر اسم الله تعالَ فقال شعون الصفار راس الحواريين أنت اولَ بذلك منا يا رسول الله 
فقام عيسى عليه السِلام فتوضأ وصلى صلوة طويلة وبكى كثيرا ثم كشف المنديل عنها وقال 

يل من لا شوك عليها يسبسم الله خير الرازقين فاذا هو سكة مشوية ليس عليها قلوسا و 
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الدسم وعند راسها مل  وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
ارغفة على واحد زيتون وعلى الثانّ عسل وعلى الثال  سن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس 

 (1)قديد فقال." 

الوا هذا دم ق -خبره "فسالهم فقال يا بن إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلى أخبرونّ .574
قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فكذلك يغلى ولقد قربِنا منذ ثمان مائة سنة القربان فيقبل منا 

 ليقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك زماننافقال ما صدقتمونَّ قالوا لو كان كاول  -الا هذا
مائة وسبعين الدم سبع فذب  منهم يبورز أذان على ذلك -والنبوة والوحى فلذلك لم يقبل منا
فأمر فاتى بسبعمائة غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم فلم  -زوجا من رءوسهم فلم يهدأ

فلما راى يبورز أذان ان الدم لا يهدا قال لهم يا بن إسرائيل ويلكم اصدقونَّ )واصبروا  -يبرد
 اترك منكم لاعلى امر ربكم فقد طال ما ملكتم فى الأرض تفعلون فيها ما شئتم( قبل ان 

دم  فلمِا راوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا ان هذا -نافخ نار ذكر ولا أنثى الا قتلته
نبِى كان ينهانا عن امور كثيرة من سخط الله فلو اطعناه فيها لكان ارشد لنا وكان يخبرنا 

بن زكريا قال  يىقال يبورز أذان ما كان اسه قالوا يح -يأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه
فلما راى يبورز أذان انهم صدقوه خر ساجدا  -الان صدقتمونَّ لمثل هذا ينتقم ربكم منكم

وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش وخلافى بن 
وقال يا يحيى بن زكريا قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من أجلك وما قتل  -إسرائيل
بورز ورفع ي -م فاهدا بإذن ربك قبل ان لا أبقى من قومك أحدا فهدا الدم بإذن اللهمنه

وقال لبن  -أذان عنهم القتل وقال امنت بما امنت به بنو إسرائيل وأيقنت انه لا رب غيره
إسرائيل ان خردوش أمرنّ ان اقتل منكم حتِى تسيل دماؤكم وسط عسكره وانَّ لست 

ه افعل ما أمرت به فامرهم فحفروا خندقا وامر باموالهم من الخيل قالوا ل -أستطيع ان أعصيه
والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حتِى سال الدم فى العسكر وامر بالقتلى الذين 

 قتلوا

 فلم يظن خردوش الا ان ما فى الخندق من بن -قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم

                                         
 3/205هري، المظهري، مُمد ثناء الله التفسير المظ (1)



705 

 

 عسكره أرسل الَ يبورز أذان ان ارفع عنهم القتل ثم انصرف الَ بابلإسرائيل فلمِا بلغ الدم 
وقد أفن بن إسرائيل او كاد يفنيهم وهى الوقعة الاخيرة الِتِ انزل الله لبن إسرائيل فقوله 
ِ فكانت الوقعة الاولَ بِت نصر وجنوده والاخرى خردوش  َرمضِ مَرَّتَينم تعالَ لتَ حفمسِدحنَّ فِ الأم

 (1)وجنوده." 

هب العلم ثم يذ -زماننا"بينهما انه يذهب توفيق العمل بالعلم اولا كما تراه فى  .575
مطلقا بقبض العلماء كما ترى قلة العلم فى ذلك الزمان الَ هذا الغاية بقلة العلماء وبعد ما  

إسحاق وابن جرير  اخرل ابن -كان كثيرا بكثرة العلماء وقلة توفيق التعليم والتعلم والله اعلم
لام بن س من طريق سعيد او عكرمة عن ابن عباس قال اتى النبِ صلى الله عليه وسلم

جماعة يهود ساهم فقالوا كيف نتِبعك وقد تركت قبلتنا وان هذا الِذي جئت « 1»مشكم فى 
به لا نراه متناسقا كما تناسق التورية فانزل علينا كتابا نقرؤه نعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتى 

 به فانزل الله تعالَ.

نُّ عَلى أَنم  نمسح وَالجمِ تَمَعَتِ الإمِ لاغة وحسن النظم وكمال يَأمتحوا بمثِملِ هذَا المقحرمآنِ فى الب قحلم لئَِنِ اجم
المعن لا يَأمتحونَ بمثِملِهِ اى لا يقدرون على ذلك وفيهم العرب العرباء وارباب البيان والشعراء 

وهو جواب قسم دل عليه اللام الموطئة ولولا هى لكان جواب  -واهل التحقيق والبلغاء
( عونا 88شرط ماضيا وَلَوم كانَ بَ عمضحهحمم لبَِ عمضر اى لبعضهم ظَهِيراً )الشرط بلا جزم لكون ال

ومظاهرا على الإتيان به وقال البغوي نزلت الاية حين قال الكفار لَوم نَشاءح لَقحلمنا مِثملَ هذا 
إتيان اقصر  ولم يقدروا على -وفيه معجزة حي  كان كما اخبر الله تعالَ به -فكذِبهم الله
كة قال البيضاوي لعله لم يذكر الله تعالَ الملائ -مع كمال حرصهم على المعارضةسورة منه 

قلت المراد بالإتيان  -لان إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولانهم كانوا وسائط فى إتيانه
الإتيان من عند أنفسهم على سبيل المعارضة والمجادلة من غير وحي من الله تعالَ ولا شك 

ا لان لكنهم لم يذكرو  -كة ايضا لا يقدرون على إتيان كلام مثل كلام غير مخلوقان الملائ
نهم والملائكة معصومون يؤمنون به ولا يتصور م -الإتيان المذكور كفر انَّا يتصور من المنكر

 الإنكار والله اعلم وجاز ان يكون الاية تقريرا لقوله لا تجَِدح لَكَ بِهِ عَلَيمنا وكَِيلًا....
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ثَلر من كل دم صَرَّفمنا كررنا بوجوه مختلفة فى التقرير والبيان للِنَّاسِ فِ هذَا المقحرمآنِ مِنم كحلِِ مَ وَلَقَ 
 معن

__________ 

 (1)." -( وفى الأصل فى عامة يهود1)
هَادَ كَ  .576 ذَ وَالإمِشم َخم : فَ عَلمنَا ذَلِكَ الأم اهَةَ أَنم يَ قحولحوا رَ "كَراَهَةَ أَنم يَ قحولحوا أوَم لئَِلاَّ يَ قحولحوا، أَيم

دَهح لَا شَريِكَ لهَح. ق َ  : عَنم كَومنِ اللََِّّ رَب َّنَا وَحم وملحهح: أوَم يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هَذَا غافِلِيَن أَيم
: فَ عَلمنَا  َوَّلِ، أَيم رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح مَعمطحوفٌ عَلَى تَ قحولحوا الأم ا أَشم لِكَ كَراَهَةَ أَنم تَ عمتَذِرحوا ذَ تَ قحولحوا إِنََّّ

عِ، فَ قَدم يَ عمتَذِرح  مَم لَةِ، أو تنسبوا الشرك إلَ آبائكم دونكم، وأوَم لِمَنمعِ الخمحلحوِِ دحونَ الجم ونَ بِالمغَفم
رَيمنِ. مِنم قَ بملح أَيم مِنم قَ بملِ  َمم محوعِ الأم قِِ وَلَا مم لَا نَهم وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِ  زَمَاننَِابمجَم تَدِي إِلََ الحمَ

لِنَا وَعَ  لِكحنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ مِنم آبَائنَِا وَلَا ذَنمبَ لنََا لِجهَم زنَِا عَنِ النَّظرَِ نَ عمرِفح الصَّوَابَ أفََ ت حهم جم
مَةِ الَّتِِ  كم َ اللََّّح سحبمحَانهَح فِ هَذِهِ الحمِ رِ آدَمَ  وَاقمتِفَائنَِا آثَارَ سَلَفِنَا، بَينَّ رَجَهحمم مِنم ظَهم لِهَا أَخم لِأَجم

، وَأنََّهح فَ عَلَ ذَلِكَ بِهِمم لئَِلاَّ يَ قحولحوا هَذِهِ الممَقَالةََ يَ وممَ المقِ  هَدَهحمم عَلَى أنَ مفحسِهِمم يَامَةِ، وَيَ عمتَ لُّوا وَأَشم
لح السَّاقِطةَِ وكََذلِكَ أَ بِهذَِهِ المعِلَّةِ المبَاطِلَةِ وَيَ عمتَذِرحوا بِهذَِهِ الممَعمذِرَةِ  صِيلِ ن حفَصِِ : وَمِثملَ ذَلِكَ الت َّفم يم

قِِ وَيَترمحكحونَ مَا هحمم عَلَيمهِ مِنَ المبَاطِلِ. ياتِ وَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ إِلََ الحمَ  الْم

نَدِ وَعَبمدح بمنح  رلََ مَالِكٌ فِ الممحوَطَّأِ وَأَحممَدح فِ الممحسم يَمدر وَ وَقَدم أَخم المبحخَاريُِّ فِ تَاريِِخهِ، وَأبَحو دَاوحدَ حمح
ممِذِيُّ وَحَسَّنَهح وَالنَّسَائِيُّ وَابمنح جَريِرر وَابمنح الممحنمذِرِ وَابمنح أَبي حَاتِرِ وَابمنح حِبَّ  انَ فِ صَحِيحِهِ، وَالترِِ

هَقِ  اَكِمح وَابمنح مَرمدَوَيمهِ وَالمبَ ي م فَ وَأبَحو الشَّيمخِ وَالحم اَءِ وَالصِِ َسم تَارَةِ: أنََّ يُّ فِ الأم يَاءح فِ الممحخم اتِ، وَالضِِ
يةََ فَ قَالَ: سَِعَتم رَسحولَ اللََِّّ  يةَِ وَإِذم أَخَذَ ربَُّكَ الْم طَّابِ سحئِلَ عَنم هَذِهِ الْم  صَلَّى اللََّّح عحمَرَ بمنَ الخمَ

هَا فَ قَالَ:  أَلح عَن م رَهح بِ  إِنَّ »عَلَيمهِ وَسَلَّمَ يحسم رلََ مِنمهح ذَريَِِّةً، اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ ثمحَّ مَسََ  ظَهم تَخم يَمِينِهِ فاَسم
تَخم  رهَح فاَسم نََّةِ يَ عممَلحونَ، ثمحَّ مَسََ  ظَهم لِ الجم رلََ مِنمهح ذَريَِِّةً، فَ قَالَ: خَلَقمتح هَؤحلَاءِ للِمجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أهَم

لِ النَّارِ يَ عممَلحونَ، فَ قَالَ رَجحلٌ: يَا رَسحولَ فَ قَالَ: خَلَقمتح هَؤحلَاءِ  ! فَفِيمَ المعَمَلح؟ للِنَّارِ وَبِعَمَلِ أهَم  اللََِّّ

نََّةِ حَتىَّ يَمحوتَ عَ  لِ الجم تَ عممَلَهح بِعَمَلِ أهَم لَى عَمَلر مِنم فَ قَالَ: إِنَّ اللَََّّ إِذَا خَلَقَ المعَبمدح للِمجَنَّةِ اسم
لِ ا تَ عممَلَهح بِعَمَ أعَممَالِ أهَم نََّةَ، وَإِذَا خَلَقَ المعَبمدَ للِنَّارِ اسم خِلَهح بِهِ الجم نََّةِ فَ يحدم لِ النَّارِ حَتىَّ لجم لِ أهَم
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رلََ أَحممَدح وَالنَّسَائِ « . يَمحوتَ عَلَى عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النَّارَ  يُّ وَابمنح جَريِرر، وَأَخم
اَكِمح وَصَحَّحَهح  فَاتِ، عَنم ابمنِ وَالحم اَءِ وَالصِِ َسم هَقِيُّ فِ الأم  عَبَّاسر عَنِ النَّبِِِ ، وَابمنح مَرمدَوَيمهِ، وَالمبَ ي م

رِ آدَمَ بنِ حعممَانَ »صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  يَ وممَ عَرَفَةَ، « 1» إِنَّ اللَََّّ أَخَذَ الممِيثاَقَ مِنم ظَهم
رلََ مِنم صحلمبِ  َ يَدَيمهِ، ثمحَّ كَلَّمَهحمم فَ قَالَ فَأَخم ؟ قالحوا بلَى هِ كحلَّ ذحريَِِّةر ذَرأَهََا فَ نَشَرَهَا بَينم : ألََسمتح بِرَبِِكحمم

نا إِلََ قَ وملهِِ: الممحبمطِلحونَ  رَجَهح ابمنح أَ « . شَهِدم نَادحهح لَا مَطمعَنَ فِيهِ. وَقَدم أَخم بي حَاتِرِ مَومقحوفاً عَلَى وَإِسم
.ابم   نِ عَبَّاسر

مِيَّةِ عَنم عَبمدِ اللََِّّ بمنِ عحمَرَ  هم رلََ ابمنح جَريِرر وَابمنح مَنمدَهم فِ كِتَابِ الرَّدِِ عَلَى الجمَ  قاَلَ: قاَلَ وَأَخم
 رَسحولح اللََِّّ صَلَّى اللََّّح عليه وَسَلَّمَ:

تهِِ » ، قاَلَ: أَخَذَهحمم مِنم ظَهم وَإِذم أَخَذَ رَبُّكَ مِنم بَنِِ آدَمَ مِنم ظحهحورهِِمم ذحرِياَّ رهِِ كَمَا ي حؤمخَذح الممحشمطح مم
نَا أَنم تَ قحولح  : ألََسمتح بِرَبِِكحمم؟ قاَلحوا: بَ لَى، قاَلَتِ الممَلَائِكَةح: شَهِدم وا يَ وممَ مِنَ الرَّأمسِ، فَ قَالَ لَهحمم

نَادِهِ « المقِيَامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هَذَا غَافِلِينَ  بحو مُحَمَّدر الجمحرمجَانُّّ قاَضِي أَحممَدح بمنح أَبي ظبية أَ  وَفِ إِسم
رلََ لهَح النَّسَائِيُّ فِ سحنَنِهِ. وَقاَلَ أبَحو حَاتِرِ الرَّازيُِّ: يحكم  تَبح حَدِيثحهح. قَ وممَسَ كَانَ أَحَدَ الزُّهَّادِ، وَأَخم

: حَدَّثَ أسَِحَادِيَ  كَثِيرةَر غَ  دَِي َ وَقاَلَ ابمنح عَدِيرِ  عَبمدح الرَّحممَنِ بمنح راَئِبَ. وَقَدم رَوَى هَذَا الحم
يَانَ الث َّومريِِِ عَنم مَنمصحورر عَنم مجحَاهِدر عَنم عبد الله بن عمر، دِيرِ عَنم سحفم  مَهم

__________ 

 (1)( . واد إلَ جنب عرفة.." 1)

وم الأحد لت ي"اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا نعظمه نحن ومن يأتِ بعدنا ونز  .577
 فاتخذه النصارى عيدا وإنَّا أسند العيد إلَ المائدة لأن شرف اليوم مستعار من شرفها.

 أي ولمن بعدهم لكي نعبدك فيه وَآيةًَ مِنمكَ  زمانناوالمعن يكون يوم نزولها لها عيدا لأهل 
ك وَأنَمتَ ادلالة على وحدانيتك وكمال قدرتك وصحة نبوة رسولك وَارمزحقمنا أي أعطنا ما سألن

 ( قالَ اللََّّح إِنِِّ محنَ زِلهحا أي المائدة عَلَيمكحمم.114خَيرمح الرَّازقِِيَن )

فحرم ب َ « منزلها»وقرأ ابن عامر وعاصم ونافع  عمدح أي بالتشديد. والباقون بالتخفيف فَمَنم يَكم
عذيبا لا أعذب مثل ذب من يكفر تبعد نزولها مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذاباً لا أحعَذِِبحهح أي إنّ أع
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 ( .115ذلك التعذيب أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن )

 روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال: اللهم أنزل علينا إلخ.

فنزلت سفرة حمراء بين غما متين غمامة فوقها وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت 
ها رحمة اللهم اجعلنِ من الشاكرين اللهم اجعل»عليه السلام وقال: بين أيديهم فبكى عيسى 

ولا تجعلها مثلة وعقوبة وقال لهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها 
فقال شعون رأس الحواريين: أنت أولَ بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى « ويأكل منها

س فإذا سك ة مشوية بلا شوك ولا فلو « الرازقين باسم الله خير»ثم كشف المنديل وقال: 
تسيل دسا وعند رأسها مل  وعند ذنبها خل، وحولها من الألوان ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانّ عسل، وعلى الثال  سن، وعلى الرابع جبن، 

دنيا هذا أم من طعام الْخرة؟ وعلى الخامس قديد. فقال شعون: يا روح الله من طعام ال
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم »فقال: 

يا سكة »فقال الحواريون: لو أريتنا من هذه الْية آية أخرى. فقال: « الله ويزدكم من فضله
رت المائدة ثم طا« يةعودي كما كنت فعادت مشو »ثم قال لها: « احيي بإذن الله فاضطربت

ثم عصوا وقالوا بعد النزول والأكل: هذا سحر مبين فمسخ الله منهم ثلاثمائة وثلاثين رجلا 
باتوا ليلتهم مع نسائهم، ثم أصبحوا خنازير يسعون فِ الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة 
 لفِ الحشوش، ولما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجع
يدعوهم أسسائهم واحدا بعد واحد فيبكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام 
 فِ فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا وَإِذم قالَ اللََّّح يوم القيامة يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أأَنَمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ 

ِ مِنم دحونِ اللََِّّ أي غيره ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم سؤال أن يقر عيسى أراد الله تعالَ بهذا ال الدنيا اتخَِّ
على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك فذكر هذا السؤال مع 
علمه تعالَ أن عيسى لم يقل ذلك إنَّا لتوبيخ قومه. قالَ أي عيسى وهو يرعد: سحبمحانَكَ 

 (1) أَنم أقَحولَ ما ليَمسَ لي." أي أنزهك تنزيها لائقا بك من أن أقول ذلك ما يَكحونح لي 
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"باللسان فمحصل هذه الطريقة أنه لا إخرال ولا قول، ولا شهادة بالفعل وإنَّا هذا   .578
كله على سبيل المجاز التمثيلي فشبه حال النوع الإنسانّ بعد وجوده بالفعل بصفات 

تضاها أسخذ قالتكليف من حي  نصب الأدلة على ربوبية الله المقتضية، لأن ينطق ويقر بم
هَدَهحمم عَلى أنَ مفحسِهِمم  ألََسمتح  الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر وحينئذ فمعن قوله تعالَ: وَأَشم

بِرَبِِكحمم أي ونصب الله لهم دلائل ربوبيته وركب فِ عقولهم ما يدعوهم إلَ الإقرار بها حتى 
 صاروا بمنزلة من قيل لهم:

اف بلَى فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتر  ألََسمتح بِرَبِِكحمم قالحوا
يَن على طريقة التمثيل والله أعلم بحقيقة الحال أَنم تَ قحولحوا يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هذا غافِلِ 

رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح.172) ا أَشم  ( أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ

نا قولان، فقيل: وقرأ أبو عمرو بالياء إنه  على الغيبة. والباقون بالتاء وفِ قوله تعالَ: شَهِدم
من كلام الملائكة وذلك لأنهم لما قالوا: بلى قال الله تعالَ للملائكة: اشهدوا، فقالوا: شهدنا 
 عليهم لئلا يقولوا ما أقررنا، أو لئلا تقولوا أيها الكفرة، أو شهدنا عليهم كراهة أن يقولوا.

إنه من بقية كلام الذرية أي وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لئلا يقولوا يوم القيامة وقيل: 
عند ظهور الأمر إنا كنا عن وحدانية الربوبية لا نعرفه، أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا 
نا ولا يحسن على بلى. وقوله: أَوم تَ قحولحوا معطوف  التقدير فلا يجوز الوقف عند قوله: شَهِدم

 ى أَنم تَ قحولحوا.عل

والمعن أن المقصود من هذا الإشهاد لئلا يقول الكفار: إنَّا أشركنا لأن آباءنا أشركوا من قبل 
 فقلدناهم فِ ذلك الشرك. زماننا

وقال الخلف: معن هذه الْية أنا نصبنا هذه الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم 
نبهنا عليه منبه، أو كراهة أن يقولوا: إنَّا أشركنا على  القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فما

سبيل التقليد لأسلافنا، لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر لهم فِ الإعراض 
عنه والإقبال على الاقتداء بالْباء كما قالوا: وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم لا نقدر على الاستدلال 

( من آبائنا المضلين فالمؤاخذة إنَّا هي عليهم، 173لِكحنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ )بالدليل أفََ ت حهم 
والمعن لا يمكنهم الاحتجال بذلك، لأنه قامت الحجة عليهم يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميثاق فِ الدنيا فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمتهم الحجة ولا تسقط الحجة 
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لح بن  سيانهم بعد إخبار الرسل وكََذلِكَ ن حفَصِِ

ياتِ وَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ   الْم

( أي مثل ما بيِنا خبر الميثاق فِ هذه الْية نبين سائر الْيات ليتدبروها فيرجعوا إلَ 174)
فَأتَ مبَ عَهح الشَّيمطانح  االحق ويعرضوا عن الباطل وَاتملح عَلَيمهِمم نَ بَأَ الَّذِي آتَ يمناهح آياتنِا فاَنمسَلَخَ مِنمه

 (1)( أي واتل يا أكرم الخلق على اليهود خبر." 175فَكانَ مِنَ المغاوِينَ )

"أعمالهم وهو الثواب، فالأحسن صفة عملهم على المعن الأول وصفة الجزاء على  .579
لنحو غزو وطلب  االثانّ وَما كانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً أي ما استقام لهم أن ينفروا جميع

علم فإنه يخل أسمر المعاش هذه الْية إما كلام لا تعلق له بالجهاد، وإما من بقية أحكام 
هحمم إِذا رَجَعحوا إلِيَمهِمم الجهاد فَ لَوملا نَ فَرَ مِنم كحلِِ فِرمقَةر مِن مهحمم طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهحوا فِ الدِِينِ وَليِ حنمذِرحوا قَ وممَ 

( فعلى الأول يقال: وَما كانَ الممحؤممِنحونَ ليَِ نمفِرحوا كَافَّةً إلَ حضرة الرسول 122ذَرحونَ )لَعَلَّهحمم يَحم 
ليتفقهوا فِ الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز، وليس حال النفقة كحال الجهاد معه 
صلِى الله عليه وسلِم الذي يجب أن يخرل فيه كل من لا عذر له فهلا نفر من كل فرقة من 

الساكنين فِ البلاد طائفة إلَ إلَ حضرة الرسول ليتفقهوا فِ الدين ويعودوا إلَ أوطانهم فرق 
فينذروا قومهم لكي يحذروا عقاب الله تعالَ بامتثال أمره واجتناب نهيه، وعلى هذا التقدير 
فيكون المراد وجوب الخرول إلَ حضرة الرسول للتعلم، لأنه يحدث كل وقت تكليف جديد 

فقد صارت الشريعة مستقرة فإذا أمكنه تحصيل العلم فِ الوطن لم يكن السفر  نازمانأما فِ 
واجبا. وعلى الاحتمال الثانّ يقال: إن النبِ لما بالغ فِ الكشف عن عيون المنافقين فِ 
تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا نتخلف عن رسول الله صلِى الله عليه وسلِم 

 فلما قدم الرسول المدينة من تبوك وأرسل السرايا إلَ الكفار نفر المسلمونولا عن سرية بعثها، 
جميعا إلَ الغزو وتركوا النبِ وحده فِ المدينة فنزلت هذه الْية فالمعن لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا جميعا ويتركوا النبِ بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تنفر إلَ الجهاد وقهر الكفار، 

ن مع رسول الله لتعلم العلم والفقه فِ الدين لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد وطائفة تكو 
شيئا بعد شيء، والماكثون يحفظون ما تجدد فإذا قدم الغزاة علموا ما تجدد فِ غيبتهم وبهذا 
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الطريق يتم أمر الدين، والمعن: فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين مع رسول الله طائفة إلَ 
تفقه المقيمون فِ الدين بسبب ملازمتهم خدمة الرسول وليخبروا قومهم جهاد العدو لي

الخارجين إلَ الجهاد إذا رجع الخارجون من جهادهم إليهم بما حصلوا فِ أيام غيبتهم من 
ونَكحمم العلوم لكي يحذروا معاصي الله تعالَ عند ذلك التعلم يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا قاتلِحوا الَّذِينَ يَ لح 

مِنَ المكحفَّارِ أي لما أمرهم الله بقتال المشركين كافة أرشدهم إلَ الطريق الأصل  وهو أن يبدءوا 
بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلَ الأبعد فالأبعد، وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال 
سلِم و المشركين كافة فإن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب، فإن رسول الله صلِى الله عليه 

قاتل أولا قومه، ثم انتقل منهم إلَ قتال سائر العرب، ثم إلَ قتال أهل الكتاب وهم قريظة 
والنضير وخيبر وفدك، ثم انتقل إلَ غزو الروم والشام فكان فتحه فِ زمن الصحابة ثم إنهم 

َ مَعَ الممحتَّقِيَن نَّ انقلبوا إلَ العراق وَلميَجِدحوا فِيكحمم غِلمظةًَ أي شدة عظيمة وشجاعة وَاعملَمحوا أَ   اللََّّ
( أي معينهم بالنصرة على أعدائهم. والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب تقوى 123)

الله، لا بسبب طلب المال والجاه وَإِذا ما أحنمزلَِتم سحورةٌَ من سور القرآن والحال أن المنافقين 
 (1)." ليسوا حاضرين مجلس نزولها وليس فِ السورة فضيحة لهم

"مِنَ الَّذِينَ هادحوا بيان للموصول وهو الَّذِينَ أحوتحوا نَصِيباً مِنَ المكِتابِ فإن متناول  .580
لأهل الكتابين. وقد وسط بينهما ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان مُل التشنيع والتعجيب 

لثقة بالله ا والمسارعة إلَ تنفير المؤمنين منهم، وتحذيرهم عن مخالطتهم، والاهتمام بحملهم على
 عز وجل، والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله تعالَ يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ هو وما عطف
عليه بيان لاشترائهم المذكور، وتفصيل لفنون ضلالهم. فقد روعيت فِ النظم الكريم طريقة 

الحال. أفاده أبو  يهالتفسير بعد الإبهام، والتفصيل إثر الإجمال. روما لزيادة تقرير يقتض
 السعود.

سرونه قال الإمام ابن كثير: قوله: يححَرفِِحونَ المكَلِمَ عَنم مَواضِعِهِ أي يتناولونه على غير تأويله، ويف
 بغير مراد الله عز وجل، قصدا منهم وافتراء.

خر. لفظ آإنهم كانوا يبدلون اللفظ ب -وقال العلامة الرازيِ: فِ كيفية التحريف وجوه: أحدها
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أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ  -ثم قال: والثانّ
هذا،  مانناز من معناه الحق إلَ معن باطل بوجوه الحيل اللفظية. كما يفعله أهل البدعة فِ 

ى صل أنهم كانوا يدخلون على النبِ -بالْيات المخالفة لمذاهبهم، وهذا هو الأص . والثال 
الله عليه وسلم، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به. فإذا خرجوا من عنده حرفِوا كلامه. 

 انتهى.

وقال الإمام ابن القيِم رحمه الله تعالَ فِ )إغاثة اللهفان( : قد اختلف فِ التوراة التِ أسيديهم. 
الت طائفة: كلها قهل هي مبدلة أم التبديل وقع فِ التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: 

أو أكثرها مبدل. وغلا بعضهم حتى قال: يجوز الاستجمار بها. وقالت طائفة من أئمة 
فِ )صحيحه( : « 1»الحدي  والفقه الكلام: إنَّا وقع التبديل فِ التأويل. قال البخاريِ 

 يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله.
 وهو اختيار الرازيِ أيضا.

وسعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب ووهِى غيره. فأنكر عليه. 
فأظهر خمسة عشر نقلا به. ومن حجة هؤلاء، أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها. 

 وانتشرت جنوبا وشالا. ولا يعلم عدد نسخها إلا الله.

 لى التبديل والتغيير فِ جميع تلك النسخ، حتى لا تبقى فِ الأرضفيمتنع التواطؤ ع

__________ 

باب قول الله تعالَ: بَلم هحوَ ق حرمآنٌ مجَِيدٌ فِ لَومحر  -55( أخرجه البخاريِ فِ: التوحيد، 1)
 "..  (1)مَُمفحوظر

وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم أي فنشأنا على طريقتهم، احتجاجا بالتقليد،  زماننا"قبل  .581
لِكحنا بما فَ عَلَ الممحبمطِلحونَ أي أتؤ  اخذنا وتعويلا عليه، فقد قطعنا العذر بما بيِنا من الْيات أفََ ت حهم
 العقول، يربما فعل آباؤنا من الشرك، وأسسوا من الباطل، أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأث

وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار، أي أنت حكيم لا تأخذ الأبناء بفعل الْباء، وقد سلكنا 
 طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل. والمعن:
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أزلنا الشبهتين أسن الإقرار بالربوبية والتوحيد، هو فِ أصل فطرتكم، فلم لم ترجعوا إليه عند 
 ؟ والفطرة أكبر دليل، فهي تسد باب الاعتذار بوجه ما.دعوة العقول والرسل

 لا سيما والتقليد عند قيام الدلائل، والقدرة على الاستدلال بها، مما لا مساغ له أصلا.

 

 تنبيهات

 وافق الإمام ابن كثير، فِ هذا المقام أيضا الجشمي فِ تفسيره، قال: -الأول

قوفة ومرفوعة، ويجعلون ذلك تأويلا ويروي أصحاب الحدي  عن أسلافهم من الْثار مو 
 للْية، وهو أنه تعالَ مس  ظهر آدم، فأخرل منه ذريته، أمثال الذر، فقال:

 ألست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم فِ صلب آدم. وإن تأويل الْية على ذلك.

ا فِ و قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسد، وأن ظاهر الْية يخالف ذلك، وذكر 
 الرواية ما نذكره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه:

منها: أنه لو كان حال كما ذكروا، لذكرناه، لأن مثل ذلك الأمر العظيم لا ينساه العاقل، 
 خصوصا إذا كان إشهادا عليه، ليعمل به.

ومنها: ما ذكره شيخنا أبو عليِ، أن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم، وهذا شنيع من 
 الكلام.

ومنها: أنه ذكر أنه خلقنا من نطفة، وكل ولد ولد من أب ومن نطفة، فلو خلقهم ابتداء لا 
 من شيء، لم يص  ذلك.

ومنها: أن الجزء الواحد، لا يجوز أن يكون حيِا عاقلا، لأن تلك البنية، لا تحمل الحياة، فلا 
 فِ ظهر آدم. بد من أن يكون مؤلفا من أجزاء، وحينئذ لا يص  أن يكون الجميع

ومنها: أنه يفت  باب التناسخ، والقول بالرجعة، لأن لهم أن يقولوا: إذا جاز الإعادة ثمة، لم 
 (1)ينكر التناسخ.." 

"صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتشهد على  .582
 صاحبها.

ى إليه. وأخر الفؤاد، لأن منتهقال المهايمي: قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم 
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 الحواس. ولم يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل.

َرمضِ مَرَحاً أي مختالا. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا يفيدك قوة ولا علوِا.   وَلا تَممشِ فِ الأم
َرمضَ أي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها، شدة وطأتك: و  كما قال سبحانه: إِنَّكَ لَنم تَخمرقَِ الأم

بِالَ طحولًا أي لن تحاذيها بتطاولك ومدِ قامتك، كما يفعله المختال تكلفا، وفِ لحغَ الجم  وَلَنم تَ ب م
 هذا تهكم بالمختال، وإيذان أسن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها.

قد لقال الناصر: وفِ هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية، كفاية فِ الانزجار عنها. و 
عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا. بينا أحدهم قد عرف  زمانناحفظ الله عوامِ 

مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين، أو شدِ طرفا من رئاسة الدنيا، إذا هو يتبختر فِ مشيه، 
ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال، ولكن يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم يمرون عليها 

عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه، وقلبه عن تدبره على مراحل،  وهم
 والله ولي التوفيق.

 

 [39الَ  38( : الْيات 17القول فِ تأويل قوله تعالَ: ]سورة الإسراء )
رحوهاً ) مَةِ وَلا( ذلِكَ ممَّا أَومحى إلِيَمكَ رَ 38كحلُّ ذلِكَ كانَ سَيِِئحهح عِنمدَ ربَِِكَ مَكم كم  بُّكَ مِنَ الحمِ

ححوراً )  (39تَجمعَلم مَعَ اللََِّّ إِلهاً آخَرَ فَ ت حلمقى فِ جَهَنَّمَ مَلحوماً مَدم
نمدَ كحلُّ ذلِكَ أي المنهيِ عنه من قوله: وَلا تَجمعَلم مَعَ اللََِّّ إِلهاً آخَرَ إلَ هذه الغاية: كانَ سَيِِئحهح عِ 

رحوهاً قال المهايمي : أما الشرك فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك. رَبِِكَ مَكم
وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو فِ معن الشرك، 
وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين فِ التربية، أحول ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق 

مة سط إفراط. وهما مذمومان، والذميم مكروه. والقتل يمنع الحكبالبخل تفريط، والتبذير والب
 من بلوغها إلَ كمالها ... والزنَّ وإتلاف مال اليتيم فِ معناه. ونقض العهد مخلِ بنظام العالم.

وكذا اقتفاء ما لا يعلم. والتكبر من خواص الحق. وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد من 
مَةِ أي مما يحكم العقل بصحته، وتصخواصه شيئا: ذلِكَ ممَّا أَوم  كم ل  حى إلِيَمكَ رَبُّكَ مِنَ الحمِ

 (1)النفس أسسوته.." 
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"كعوض مالِي، أو معنويِ كثناء جميل، أو خدمة واستمتاع، كما فِ النفقة على  .583
الأهل. وما كان لعوض مالِي كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلَ الأغلب، وتنزيل غيره 

 كما قيل:  منزلة العدم

 ... عن حدي  المكارم زمانناعدِنا فِ 

 من كفى الناس شرهِ ... فهو فِ جود حاتِ

 أفاده الشهاب.

وقال ابن كثير: إن الله تعالَ يصف الإنسان من حي  هو. إلا من وفِقه الله وهداه، فإن 
نمسانَ خحلِقَ هَلحوعاً إِ  ا مَسَّهح الشَّرُّ جَزحوعاً ذالبخل والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالَ إِنَّ الإمِ

يرمح مَنحوعاً إِلاَّ الممحصَلِِيَن ]المعارل:   [ ولهذا نظائر كثيرة فِ القرآن العزيز.22 -19وَإِذا مَسَّهح الخمَ

الثال : ذكر هذه الْية إثر ما قبلها، لتقرير انفراده تعالَ بملك خزائن الرحمة، وسعة كرمه 
لقدرة الباهرة من خلق السموات والأرض، كي تنجلي وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك ا

لهم قدرته العظمى، وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلَ اليقين بصحة ما ادعاه الرسول 
 صلى الله عليه وسلم، وحقية ما يدعوهم إليه.

وذكر هذا المعن فِ أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان، تذكيرا له بنقصه وضعفه، وإشفاقه 
ه. ليعلم أنه غير مخلوق سدى، يخلِى بينه وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه. والمعن: وحرص

م أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله، مما يبرهن على وحدانيته فِ ألوهيته، ولا ترون ما أنت
عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من خزائنه، لضننتم بها. مما يدلكم على أنه هو مالك 

 ك، وأنكم مسخِرون لأمره.المل

م وهذه الْية كقوله تعالَ أمَم لَهحمم نَصِيبٌ مِنَ الممحلمكِ فإَِذاً لا ي حؤمتحونَ النَّاسَ نقَِيراً أي لو أن له
 نصيبا فِ ملك الله، لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير.

أيتم والنهار. أر )يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل « : 1»وقد جاء فِ الصحيحين 
 ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فِ يمينه( .

 وقوله تعالَ:

__________ 

، عن 2012باب حدثنا معاذ بن فضالة حدي   -19( أخرجه البخاريِ فِ: التوحيد، 1)
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 أبي هريرة.

 (1).." 37و  36وأخرجه مسلم فِ: الزكاة، حدي  رقم 
وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله، وأثر من سخطه على "الرسول صلى الله عليه  .584

من اجترأ عليه بهتك حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم 
ساذجة. وتأثير الأحجار بِاصية أودعها الله تعالَ فيها، ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم 

 هذه.القدرة، وكشف له حجاب الحكمة، عرف لمية أمثال 

مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها  زمانناقال: وقد وقع فِ 
فِ البرية إلَ شط جيحون، وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التِ على شط نهرها 

 وركوبها عليها وعبورها بها من النهر.

 لملك باهرة، وشواهد النبوات قاهرة.الرابع: قال الإمام الماوردي فِ )أعلام النبوة( : آيات ا
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. ولا منتحل بمحق. وبحسب قوتها 
وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت 

ها عيانا وأشهر  آيات نبوته وظهرت آيات بركته. فكان من أعظمها شأنا، وأظهرها برهانا.
وبيانا أصحاب الفيل. أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة فِ جمهور جيشه إلَ مكة لقتل 
رجالها وسبِ ذراريِها وهدم الكعبة. وآية الرسول فِ قصة الفيل أنه كان فِ زمانها حملا فِ 
بطن أمه بمكة. لأنه ولد بعد خمسين يوما من الفيل. فكانت آيته فِ ذلك من وجهين: 

 ا أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا.أحدهم

 فأهلكهم الله تعالَ لصيانة رسوله أن يجري عليه السبِ حملا ووليدا. والثانّ أنه لم يكن لقريش
من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم. وما هم أهل كتاب لأنهم كانوا بين 

لَ من . ولكن لما أراده الله تعاعابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة
 ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة، وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج.

فإن قيل. فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكا، ولم يمنع الحجال من هدمها 
 وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟

                                         
 6/518تفسير القاسي = مُاسن التأويل، القاسي  (1)



717 

 

كان بعد استقرار الدين، فاستغن عن آيات تأسيسه، وأصحاب الفيل    قيل: فعل الحجال
كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة. على أن الرسول 
قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك اختلف حكمهما فِ الحالين 

 والله تعالَ أعلم.

 فِ العرب ما صنع الله تعالَ بجيش الفيل، تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته فِولما انتشر 
 (1)النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم." 

تِدَاءَ بِهحدَاهحمم، .585 يِ بِحَيم ح يَطملحبح الِاهم لِمحونَ فِ أَوَّلِ ن حزحولِ الموَحم اهحمم وَمَا هحدَ  "وَلممَ يَكحنِ الممحسم
دِيَ هحمم هَذِهِ السَّبِيلَ، سَبِيلَ  ألَحوا اللهَ أَنم يَ هم يِ ثمحَّ هحمح الممَأممحورحونَ أِسنَم يَسم  مَنم أنَ معَمَ اللهح إِلاَّ مِنَ الموَحم
اَ الممحراَدح بِهذََا مَا جَاءَ فِ قَ وملهِِ تَ عَالََ  ، وَإِنََّّ ، فَأحولئَِكَ غَيرمحهحمم تَدِهِ عَلَيمهِمم مِنم قَ بملِهِمم : " )فبَِهحدَاهحمح اق م
ِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن مِ  ِ وَالصَّدِيقَينم حمَمِ السَّالفَِةِ. " وَهحمح الَّذِينَ أنَ معَمَ اللهح عَلَيمهِمم مِنَ النَّبِيَّينم نَ الأم

لََهح فِ المفَاتِحَةِ وَفَصَّلَهح فِ سَائرِِ  اَجَةِ، فَ ثَلَاثةَح أرَمبَاعِ افَ قَدم أَحَالَ عَلَى مَعملحومر أَجمم رِ الحم لمقحرمآنِ بِقَدم
رهِِ  حمَمِ، فِ كحفم وَالِ الأم نَمظاَرِ إِلََ الِاعمتِبَارِ أسَِحم ريِبًا قَصٌَ . وَتَ ومجِيهٌ لِلأم مم وَإِيماَنِهِمم، المقحرمآنِ تَ قم

نمسَانَ كَالم  دِي الإمِ ءَ يَ هم َممرَ مَثحلَاتِ وَالموَقاَئِ وَشَقَاوَتِهِمم وَسَعَادَتِهِمم، وَلَا شَيم تَ ثَ لمنَا الأم عِ. فإَِذَا امم
، وَق حوَّتِهِمم وَضَ  لِهِمم بَابِ عِلممِهِمم وَجَهم حمَمِ السَّالفَِةِ، وَأَسم وَالِ الأم رمشَادَ، وَنَظرَمنَا فِ أَحم عمفِهِمم، وَالإمِ

حمَمِ  مِم، وَغَيرمِ ذَلِكَ ممَّا يَ عمرِضح لِلأم فِ ن حفحوسِنَا يَحممِلحنَا عَلَى  كَانَ لِهذََا النَّظرَِ أثََ رٌ   -وَعِزِهِِمم وَذحلهِِ
حمَمِ فِيمَا كَانَ سَبَبَ السَّعَادَةِ وَالتَّمَكُّنِ فِ  بَارِ تلِمكَ الأم وَةِ وَالِاقمتِدَاءِ أسَِخم حسم نِ الأم َرمضِ،  ححسم الأم

لََاكِ وَال تِنَابِ مَا كَانَ سَبَبَ الشَّقَاوَةِ أوَِ الهم عَاقِلِ شَأمنح عِلممِ التَّاريِخِ دَّمَارِ. وَمِنم هحنَا يَ نمجَلِي للِم وَاجم
عَ أَنَّ كَثِيراً مِنم رِ  ةَح إِذَا سَِ يرم شَةح وَالحمَ جَالِ الدِِينِ مِنم وَمَا فِيهِ مِنَ المفَوَائدِِ وَالثَّمَراَتِ، وَتَأمخحذحهح الدَّهم

اَ ي حعَادحونَ التَّاريِ مِ الدِِينِ وَيَ رمغَبحونَ عَنمهح، وَيَ قحولحونَ:أحمَّةر هَذَا كِتَابهح إِنَّهح لَا حَاجَةَ إلِيَمهِ وَلَا  خَ بِاسم
حمَمِ مِنم أَهَمِِ  وَالِ الأم هَشح وَيَحَارح وَالمقحرمآنح ي حنَادِي أسَِنَّ مَعمرفَِةَ أَحم عحو فاَئِدَةَ لَهح. وكََيمفَ لَا يحدم  مَا يَدم

سَنَةِ وَقَدم خَلَتم مِنم ق َ إلِيَمهِ هَذَا الدِِينح؟ )وَيَسم  ( )تَ عمجِلحونَكَ بِالسَّيِِئَةِ قَ بملَ الحمَ : 13بملِهِمح الممَثحلَاتح
6. ) 

مَنَا وَعِنمدَنَا أَحم  كَامٌ وَإِرمشَادَاتٌ وَهَاهحنَا سحؤَالٌ وَهحوَ: كَيمفَ يَأممحرحنَا اللهح تَ عَالََ بِاتبَِِاعِ صِراَطِ مَنم تَ قَدَّ
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لََ  لممَ تَكحنم عِنمدَ  ، وَأَصم مَلَ مِنم شَراَئعِِهِمم ، وَبِذَلِكَ كَانَتم شَريِعَت حنَا أَكم وَمَا بَ عمدَهح؟ وَالمقحرمآنح  زَمَاننَِالِ هحمم
اَ تَخم  حمَمِ وَاحِدٌ، وَإِنََّّ يعِ الأم وََابَ وَهحوَ أنََّهح يحصَرحِِح أِسنََّ دِينَ اِلله فِ جمَِ ح لنََا الجم كَاي حبَينِِ َحم مح تَلِفح الأم
حصحولح فَلَا خِلَافَ فِيهَا. قاَلَ تَ عَ  تِلَافِ الزَّمَانِ، وَأمََّا الأم لَ بِالمفحرحوعِ الَّتِِ تَخمتَلِفح بِاخم الََ: )قحلم يَاأهَم

نَكحمم( ) نَ نَا وَبَ ي م نَ 64: 3المكِتَابِ تَ عَالَوما إِلََ كَلِمَةر سَوَاءر بَ ي م يةََ، وَقاَلَ تَ عَالََ: )إِناَّ أوَمحَي م إلِيَمكَ   ا( الْم
نَا إِلََ نحوحر وَالنَّبيِِِيَن مِنم بَ عمدِهِ( ) يماَنح بِالِله وَبِرحسحلِهِ وَبِالميَ وم 163: 4كَمَا أَومحَي م يةََ. فاَلإمِ مِ ( الْم

خِرِ، وَتَ رمكح الشَّرِِ وَعَمَلح المبرِِ،  الْم

مَِيعِ.  تَور فِ الجم لَاقِ المفَاضِلَةِ محسم َخم لنَّظرَِ فِيمَا كَانحوا عَلَيمهِ وَالِاعمتِبَارِ وَقَدم أمََرَنَا اللهح باِ وَالتَّخَلُّقح بِالأم
رٌ يَ تَضَمَّنح ال يرمِ. وَهحوَ أمَم تَدِيَ بِهِمم فِ المقِيَامِ عَلَى أحصحولِ الخمَ ليِلَ عَلَى أَنَّ فِ بماَ صَارحوا إلِيَمهِ: لنَِ قم دَّ

يرمَ وَالسَّعَادَةَ. عَلَى حَسَبِ  ليِلِ بِالممَدم  ذَلِكَ الخمَ لحولِ وَالمعِلَّةِ بِالممَعملحولِ، طرَيِقَةِ المقحرمآنِ فِ قَ رمنِ الدَّ
اَ بِالإمِجممَ  كَامِ الَّتِِ هَذِهِ كحلِِيَّاتهح َحم َ السَّبَبِ وَالممحسَبِِبِ. وَتَ فمصِيلح الأم عِ بَينم مَم الِ، نَ عمرفِحهح مِنم شَرمعِنَا وَالجم

يِ نبَِيِِنَا عَلَيم  . وَأزَيِدح هحنَا أَنَّ فِ وَهَدم لَامِ مِنم ضحرحوبِ هِ الصَّلَاةح وَالسَّلَامح اه  بتَِ فمصِيلر وَإِيضَاحر  الإمِسم
رَكح عَلَى مَا ق َ  تَدم لَامِ، وَيَ رَى أنََّهح ممَّا يحسم اَصَّةِ بِالإمِسم حصحولِ الخم دَايةَِ مَا قَدم ي حعَدُّ مِنَ الأم تَاذح الهمِ حسم رَّرَهح الأم

لِيَّةِ وَالمكَومنيَِّةِ، وَبنَِاءِ الأمَ الإمِ  َدَبيَِّةِ وَالمعَمَلِيَّةِ مَامح، كَبِنَاءِ المعَقَائِدِ فِ المقحرمآنِ عَلَى المبَراَهِيِن المعَقم كَامِ الأم حم
ومنِ سحنَ نًا محطَّردَِةً تَجمريِ كَ عَلَى قَ وَاعِدِ الممَصَالِِ  وَالممَنَافِعِ وَدَفمعِ الممَضَارِِ وَالممَفَاسِدِ، وكََبَ يَانِ أَنَّ للِم 

 ".  (1)عَلَيمهِ عَوَالِمحهح المعَاقِلَةح وَغَيرمح المعَاقِلَةِ، وكََالحمَ ِِ

َرمضِ باِ  .586 كِيكِ فِ "كَعَبمدِ اِلله بمنِ أحبيرَِ ابمنِ سَلحولر وَحِزمبهِِ، فإَِنهَّحمم كَانحوا ي حفمسِدحونَ فِ الأم لتَّشم
ريِقِ كَ  بحوكَ، فَكَانَ هَذَا شَأمنَهحمم لِمَةِ الممحؤممِنِيَن كَمَا فَ عَلحوا فِ غَزموَةِ أحححدر ثمحَّ فِ غَزموَةِ ت َ الدِِينِ، وَبتَِ فم

رِ وَالم  مَعَاصِي، وَمَا وَإِنم كَانَتِ المغَزموَتَانِ بَ عمدَ ن حزحولِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَرحوِيَ تَ فمسِيرح إِفمسَادِهِمم بِالمكحفم
يمَ  ق حلمنَاهح مِنمهح  : أَنَّ هَذَا إِصملَاحٌ كَدَعموَاهحمح الإمِ ، وَدَعموَاهحمم انَ، وكَحلُّ وَلَكِنَّهح أَخَ ُّ وَهحوَ الممحتَ بَادَرح

رمكَ بِالِله فِ  اَءر حَسَنَةر، كَمَا يحسَمُّونَ الشِِ بِدحعَاءِ  زَمَاننَِا محفمسِدر وَضَالرِ يحسَمِِي إِفمسَادَهح وَضَلَالهَح أسَِسم
 هِ: تَ وَسُّلًا. . .غَيرمِ 

ِ مِنَ الممحؤم  َ المفَريِقَينم اَ نحريِدح الإمِصملَاحَ بَينم : أَنهَّحمم كَانحوا يَ قحولحونَ: إِنََّّ لِ وَعَنِ ابمنِ عَبَّاسر مِنِيَن وَأهَم
 المكِتَابِ.
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رَ  ِ بِصحورَةر أحخم لَ وَالمغحرحورَ فِ المفَريِقَينم هَم يَاتح ذَلِكَ الجم لَهَا؛ لِأَنَّ  ىثمحَّ صَوَّرَتِ الْم ويِهًا ممَّا قَ ب م أَشَدَّ تَشم
، وَهِيَ: ، وَهَذِهِ صحورَتهححمم فِ جَومهَرِ إِيماَنِهِمم  تلِمكَ صحورَتهححمم فِ عَمَلِهِمم

نَ تَ عمظِيمَهحمم وَإِ  ( الَّذِينَ تَ عمتَقِدحونَ كَمَالَهحمم وَتَ رَوم لَالَهحمم:  جم )وَإِذَا قِيلَ لَهحمم آمِنحوا كَمَا آمَنَ النَّاسح
يماَنح راَسِخًا فِ جَنَابِهِمم، وَمحؤَثِِ  ، الَّذِينَ كَانَ الإمِ راً فِ كَإِب مراَهِيمَ، وَمحوسَى، وَعِيسَى، وَأتَ مبَاعِهِمم

ثاَلهِِ مِنم عحلَمَائِكحمم، ، أَوم كَعَبمدِ اِلله بمنِ سَلَامر وَأمَم دَانِهِمم، وَمحصَرفِِاً لِأبَمدَانِهِمم  وِجم

: الممحراَدح بِالسَّفَهِ: الطَّيمشح وَخِفَّةح المعَقملِ وَضَعم )قاَلحو  فح الرَّأميِ ا أنَ حؤممِنح كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءح( أقَحولح
 وَمحنَازَعَتِهَا وَمِنم لَوَازمِِهِ سحوءح التَّصَرُّفِ، وَمِنمهح قِيلَ: زمَِامٌ سَفِيهٌ: كَثِيرح الِاضمطِراَبِ لِمَرحَِ النَّاقَةِ 

ت حعممِلَ فِ خِفَّةِ الن َّفمسِ لنِ حقمصَانِ المعَقملِ، وَ إِياَّ  جِ، وَاسم حمحورِ هح، وَثَ ومبٌ سَفِيهٌ: رَدِيءح النَّسم فِ الأم
سَهح، وَيَ عمنحونَ بِالسُّفَهَاءِ أتَ مبَاعَ النَّبِِِ  رَوِيَّةِ فَقِيلَ: سَفِهَ نَ فم حخم ن ميَويَِّةِ وَالأم سَلَّمَ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَ  - الدُّ

ممرح مِنَ الشَّهَادَةِ الموَاقِفِيَن عِنمدَ مَا كَانَ عَلَيمهِ، الممحعمرِضِيَن عَنم غَيرمِ مَا أحنمزلَِ إلِيَمهِ، لِمَا تَضَمَّنَهح الأمَ  -
 لَهحمم أسَِنهَّحمم فِ إِيماَنِهِمم كَأتَ مبَاعِ أحولئَِكَ 

نَمبِيَاءِ  لَامح مَعَهحمم، وكََانحوا ، وَهحمم سَلَفح الميَ هحودِ الَّذِينَ كَانَ المكَ - عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَالسَّلَامح  -الأم
تَخِرحونَ بماَ يَ تَ نَاقَ لحونهَح مِنم سِيرتَِهِمم فَ رَدَّ اللهح تَ عَالََ عَلَيمهِمم بِقَوملهِِ:  يَ فم

دَهحمم دحونَ مَنم عَرَّضحوا بِهِمم  لَفًا صَالِحاً تَ ركَحوا الِاقمتِدَاءَ ؛ لِأَنَّ لَهحمم سَ )أَلَا إِنهَّحمم هحمح السُّفَهَاءح( أَيم وَحم
يِ الممحتَ قَدِِمِ؛ لِأنََّهح يَصمعحبح أَوم ي َ  رَ لَا يمحمكِنح أَنم يَكحونَ عَلَى هَدم تَ عَذَّرح عَلَيمهِ بِهِمم، زَعممًا أَنَّ الممحتَأَخِِ

تِذَاءح عَمَلِهِ، لعِحلحوِهِِ فِ الدَّرَ  ةِ، وَأَنَّ حَظَّهحمم مِنم سَلَفِهِمح جَةِ، وَب حعمدِهِ فِ الممَنمزلَِ اللَّحَاقح بِهِ، وَاحم
دَرح بلَِقَبِ ال ِ أَجم سَّفِيهِ، أهَحمم أحولئَِكَ انمتِظاَرح شَفَاعَتِهِمم، وَإِنم لممَ يَسِيرحوا عَلَى سحنَّتِهِمم، فَأَيُّ المفَريِقَينم

وَةٌ صَالِحةٌَ وَ  تَدحونَ بِهاَ وَهَذِهِ حَالهححمم مِ الميَ هحودح الَّذِينَ لَهحمم أحسم نم سحوءِ المعَقِيدَةِ وَق حبمِ  لَكِن َّهحمم لَا يَ هم
 المعَمَلِ؟

يماَنِ، وَأعَممَالحهح تَ  ئِنٌّ بِالإمِ ثَانِ، وَقَ لمبحهح مَعَ ذَلِكَ محطَمم َوم هَدح لهَح أمَم مَنم لَا سَلَفَ لَهح إِلاَّ عَبَدَةح الأم شم
سَانِ، كَالصَّحَ  لَامِ فَكَانحوا كَأتَ مبَاعِ أحولئَِ بِالإمِحم نَمبِيَاءِ المكِراَمِ، ابةَِ الَّذِينَ هَدَاهحمح اللهح بنِحورِ الإمِسم كَ الأم

اَ سَبَ قحوهحمم بِالمفَضَائِلِ، وَزاَدحوا عَلَيمهِمم فِ المفَوَاضِلِ؟ لَا شَكَّ أَنَّ أحولئَِكَ الممح  سِدِينَ بَ عمدَ مَا بَلم رحبمَّ فم
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، هحمح السُّفَهَاءح دحونَ هَؤحلَاءِ المعحقَلَاءِ.تَ قَدَّمَ  ، وَدِينر قَ يِِمر  لَهحمم مِنم سَلَفر صَالِ ر

اَ عِنمدحهحمم شحعحورٌ  ، وَإِنََّّ  (1)مَا."  )وَلَكِنم لَا يَ عملَمحونَ( أَنَّ السَّفَهَ مَُمصحورٌ فِيهِمم وَمَقمصحورٌ عَلَيمهِمم

مَةح فِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ  .587 كم  قَائِقِ المكَومنيَِّةِ إِلََ قَدم وكََلَ مَعمرفَِةَ هَذِهِ الحمَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -"وَالحمِ

َ مَسَائلَِهَ  بِيَّةِ، وَلَوم بَينَّ حمحورِ المكَسم تِغَالهِِ بِالمعِلممِ؛ لِأنََّهح مِنَ الأم نمسَانِ وَاشم ا بِالنَّ ِِ المقَاطِعِ بَحمِ  الإمِ
اَلفَِةً لعِِلممِ النَّ  تِبَارهِِمم فِ كحلِِ جِيلر لممَ يَ رمتَقِ المعِلممح فِيلَجاَءَتم مخح هِ إِلََ أَعملَى دَرَجَةر، وَلَكَانَتم اسِ وَاخم

ذِيبِ، فإَِن َّنَا نَ رَى مِنَ النَّاسِ مَنم يَطمعَنح فِ  بَابِ الشَّكِِ أَوِ التَّكم كحتحبِ   تلِمكَ الممحخَالَفَةح مِنم أَسم
سِيِر بَ عمضِ تِ  يِ لتَِ فم ، وَإِنم لممَ تَكح الموَحم مَلَةِ بماَ يَتَراَءَى لَهحمم حمحورِ الممحجم نم نَصًّا وَلَا ظاَهِراً فِيهِ، لمكَ الأم

اَلفًِا للِمعِلممِ، وَإِنم كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يحطملِقحونَ عَلَيمهِ اسم  مَ المعِلممِ وَيَ زمعحمحونَ أَنَّ كِتَابَ الدِِينِ جَاءَ مخح
 يًّا.ظنَِِيًّا أوَم فَ رمضِ 

هحورِ، وَالثَّانيَِةح قِ  حولََ قِرَاءَةح الجمحمم رحهَا، فاَلأم مِ وكََسم ِ( قِراَءَتَانِ، فَ تم ح اللاَّ راَءَةح ابمنِ عَبَّاسر فِ )الممَلَكَينم
رِ  وَدِ وَالضَّحَّاكِ. وَحَمَلَ بَ عمضحهحمم قِراَءَةَ المفَتمِ  عَلَى قِراَءَةِ المكَسم َسم سَنِ وَأَبي الأم ي حؤَيِِدحهح مَا قِيلَ وَ  وَالحمَ

ا رَجحلَانِ صَاحِباَ ( . . . وَقِيلَ. بَلم همحَ -عَلَيمهِمَا السَّلَامح  -إِنَّ الممحراَدَ بِهِمَا )دَاوحدح وَسحلَيممَانح 
لِيَّةِ وَيجحِ  َهم وََائِجِ الأم لَالِ وَقاَرر وَسَمتر فَشحبِِهَا بِالممَلَائِكَةِ، وكََانَ يَ ؤحمُّهحمَا النَّاسح بِالحم لُّونَهحمَا أَشَدَّ الإمِجم

محودَةِ يَ قحولحونَ: فَاتِ الممَحم فَردِح بِالصِِ هَذَا مَلَكٌ  فَشحبِِهَا بِالممحلحوكِ، وَتلِمكَ عَادَةح النَّاسِ فِيمَنم يَ ن م
، كَمَا يَ قحولحونَ فِيمَنم كَانَ سَيِِدًا عَزيِزاً يحظمهِرح المغِنَ عَنِ النَّ  سِ مِنم حَيم ح يَحمتَاجحونَ اوَليَمسَ بإِِنمسَانر

دَمِيِِينَ  مَةح اِلله فِ خَلمقِهِ فَ قَدم قَدَّ هَؤحلَاءِ الْم  مِنم أدَِيمر إلِيَمهِ: " وَهَذَا سحلمطاَنح زَمَانهِِ "، جَلَّتم حِكم
دِ هَارحوتَ وَمَارحوتَ  هِماَ وَلَا يححَدَّدح اللَّذَيمنِ كَانَ ي حتَحَدَّثح بَِِبرَِ  -وَاحِدر، كَانَ النَّاسح عَلَى عَهم

لِيَّةِ مِنَ  -تَاريخحهحمَا  َهم هَةِ الرُّوحَانيَِّةِ إِلاَّ عَلَى مِثاَلِهمِح الميَ وممَ لَا يَ قمصِدحونَ للِمفَصملِ فِ شحئحونِهِمح الأم  الجمِ
لِ الت َّقموَى وَالصَّلَاحِ، هَ  بِسِيَن لبَِاسَ أهَم تِ وَالموَقاَرِ اللاَّ لِ السَّمم ا مَا نحشَاهِدحهحمم عَلَيمهِ فِ ذَ إِلََ أَهم

تَ  -تَ عَالََ  -، وَهَذَا مَا حَكَى اللهح زَمَاننَِا حسم مَامح: لَعَلَّ اللهَ عَن مهحمم فِ الزَّمَنِ المقَدِيِم، وَقاَلَ الأم اذح الإمِ
مِ( حِكَايةًَ لِاعمتِقَادِ النَّاسِ فِ  -تَ عَالََ  - ِ )بِفَتمِ  اللاَّ اَ مَلَكَينم هِمَا، وَأَجَازَ أيَمضًا كَومنَ يسََّاهمح

ريِنَ. قاَلَ  ِ عَلَيمهِمَا مَجَازاً كَمَا قاَلَ بَ عمضح الممحفَسِِ ظِ الممَلَكَينم فِ الميَ هحودِ:  -تَ عَالََ  -إِطملَاقِ لَفم
ِ ببَِابِلَ( ، وَالظَّاهِرح مِنَ  رَ وَمَا أحنمزلَِ عَلَى الممَلَكَينم حم لمعَطمفِ أَنَّ مَا أحنمزلَِ ا)ي حعَلِِمحونَ النَّاسَ السِِ
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مح  رِ ضحمَّ إلِيَمهِ؛ لِأنََّهح مِنم جِنمسِهِ فِ كَومنِ تَ عملِيمِهِ سَيِِئَةً مَذم حم ومَةً أَوم هحوَ لتَِ غَايحرِ عَلَيمهِمَا هحوَ غَيرمح السِِ
يٌ  ن مزاَلِ عَلَيمهِمَا أنََّهح وَحم هح مِنَ اللهِ  الِاعمتِبَارِ أَوِ الن َّومعِ. وَليَمسَ مَعمنَ الإمِ كِلح عَدُّ نَمبِيَاءِ، فَ يحشم يِهِ لِلأم  كَوَحم

تَ عممَلح فِ مَوَاضِعَ لَا صِ  َ مِنَ الشَّرِِ وَالمبَاطِلِ الَّذِي يحذَمُّ تَ عَلُّمحهح، فإَِنَّ كَلِمَةَ )أحنمزلَِ( تحسم لَةَ بَ يمنِهَا وَبَينم
نَمبِيَاءِ، قاَلحوا: أحنمزلَِتم حَاجَتِِ عَلَ  يِ الأم ، وَأحنمزلَِ ليَ عَنم هَذِهِ الأمَ وَحم  ب ميَاتِ،ى كِريمر

، وَقاَلَ  : قَدم أحنمزلَِ الصَّبرمح عَلَى قَ لمبِ فحلَانر دَِيدَ( ): )وَأنَ مزَ -تَ عَالََ  -وَي حقَالح ( 25: 57لمنَا الحم
اهح ( . وَلَعَلَّ الت َّعمبِيَر عَمَّا أحوتيَِ 26: 9وَقاَلَ: )ثمحَّ أنَ مزَلَ اللهح سَكِينَ تَهح عَلَى رَسحولهِِ وَعَلَى الممحؤممِنِيَن( )

مََاهح إِلهمَ  اَ، ي حراَدح أَنهَّحمَا ألهم ن مزاَلِ؛ لِأنََّهح لممَ يَكحنم ي حعمرَفح لَهح مَأمخَذٌ غَيرمحهمح تَدَيَا إلِيَمهِ مِنَ المعِلممِ بِالإمِ امًا وَاهم
. وَيَصِ ُّ أَنم يحسَ  تَاذر وَلَا محعَلِِمر بَ مِنم غَيرمِ أحسم يًا لِخفََاءِ مَن م اَمَ مَّى مِثملح هَذَا وَحم يح إِلهم عِهِ. وَليَمسَ الموَحم

نَمبِيَاءِ، وَلَا بماَ يَكحونح مَومضحوعحهح  وََاطِرِ خَاصًّا فِ عحرمفِ اللُّغَةِ وَلَا عحرمفِ المقحرمآنِ بِالأم اً أوَم الخم  خَيرم
لِ( ): )وَأوَمحَى رَبُّ -تَ عَالََ  -حَقًّا، فَ قَدم قاَلَ  نَا إِلََ أحمِِ 68: 16كَ إِلََ النَّحم ( ، وَقاَلَ: )وَأوَمحَي م

 (1)محوسَى أَنم أرََضِعِيهِ(." 

عِهِمم فِ الدِِفاَعِ عَن مهحمم، أوَم  .588 لِمِيَن، أَوم رَجَاءِ نَ فم نَصمرهِِمم  "فِيهِ، أوَم بِكَفِِ شَرِهِِمم عَنِ الممحسم
اَلفَِهح  عَلَى عَدحورِ لَهحمم، لَا فِ تِجَارَةر  دَرح نَ فمعر لهَح وَصِنَاعَةر وَنَحموهِِماَ. فإَِنَّ مَنم يَ رَى أَنَّ مخح  فِ الدِِينِ مَصم

عَهح.يحوشِكح أَنم ي حوَادَّهح، فإَِنم لممَ ي حوَادَّهح لممَ يححَادَّهح كَالمعَدحوِِ الَّذِي يَخمشَى ضَرَرَهح وَلَا يَ رمجحو ن َ   فم

لِمحونَ. وَالمكحفَّارح ضَرم وَذكََرَ المفحقَهَاءح أَنَّ الم  مَانِ: كحفَّارٌ وَمحسم لِمحونَ محؤَلَّفَةَ ق حلحوبهححمم قِسم بَانِ، وَالممحسم
َوَّلح  تِصَارِ: )الأم صِيلِ وَالِاخم ِ سِتَّةٌ، وَهَذَا بَ يَانهححمم بِالت َّفم محوعح المفَريِقَينم ( قَ وممٌ مِنم سَادَاتِ أرَمبَ عَةٌ، فَمَجم

لِمِيَن وَزحعَ  لَامح نحظرَاَئِهِمم، وَاسم الممحسم هَدحوا لهَح مَائِهِمم لَهحمم نحظرَاَءح مِنَ المكَفَّارِ إِذَا أحعمطحوا رحجِيَ إِسم تَشم
نِ  رر مَعَ ححسم رر   رَضِيَ اللهح عَنمهح   لعَِدَيِِ بمنِ حَاتِرِ وَالزبِِمرقِاَنِ بمنِ بَدم لَامِهِمَا  بإِِعمطاَءِ أَبي بَكم إِسم

 فِ أقَ موَامِهِمَا. لِمَكَانتَِهِمَا

لِمِيَن، محطاَعحونَ فِ أقَ موَامِهِمم ي حرمجَى بإِِعمطاَئِهِ  يماَنِ مِنَ الممحسم مم تَ ثَ ب ُّت حهحمم، )الثَّانّ( زحعَمَاءح ضحعَفَاءِ الإمِ
هِِ، كَالَّذِينِ أعَمطاَهحمح النَّبُِّ  هَادِ وَغَيرم صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ      وَق حوَّةح إِيماَنِهِمم وَمحنَاصَحَت حهحمم فِ الجمِ

لَمحوا فَ  لِ مَكَّةَ الَّذِينَ أَسم كَانَ مِن مهحمح المعَطاَيَا الموَافِرَةَ مِنم غَنَائمِِ هَوَازنَِ، وَهحمم بَ عمضح الطُّلَقَاءِ مِنم أهَم
ثَ رحهحمم بَ عمدَ ذَ  يماَنِ، وَقَدم ثَ بَتَ أَكم لَامحهحمم. لِكَ الممحنَافِقح، وَمِن مهحمم ضَعِيفح الإمِ  وَحَسحنَ إِسم
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َعمدَاءِ، ي حعمطَومنَ لِمَا ي حرمجَى مِنم  لِمِيَن فِ الث ُّغحورِ وَححدحودِ بِلَادِ الأم ( قَ وممٌ مِنَ الممحسم  دِفاَعِهِمم )الثَّالِ ح
: إِنَّ هَذَا المعَ  ، وَأقَحولح لِمِيَن إِذَا هَاجَمَهحمح المعَدحوُّ لَ هحوَ الممحراَبَطةَح، وَهَؤحلَاءِ مَ عَمَّنم وَراَءَهحمم مِنَ الممحسم

هَا. وَأَوملََ مِن مهحمم بِالتَّ  مِ سَبِيلِ اِلله كَالمغَزموِ الممَقمصحودِ مِن م خِلحونَهاَ فِ سَهم  زَمَاننِاَأمليِفِ فِ المفحقَهَاءح يحدم
خِلحوهحمم تَحمتَ حِمَ  ؛ ليِحدم لِمِيَن يَ تَألََّفحهحمح المكحفَّارح دح دحوَلَ ايتَِ قَ وممٌ مِنَ الممحسم هِمم أوَم فِ دِينِهِمم، فإَِن َّنَا نجَِ

صح  لِمِيَن، وَفِ رَدِِهِمم عَنم دِينِهِمم يخحَصِِ يعِ الممحسم تِعمبَادِ جمَِ تِعممَارِ الطَّامِعَةَ فِ اسم وَالِ الِاسم ونَ مِنم أمَم
لِمِيَن، مًا للِممحؤَلَّفَةِ ق حلحوبهححمم مِنَ الممحسم  دحوَلِهمِم سَهم

لَامِ، وَمِن مهحمم مَنم ي حؤَ فَ  راَجِهِ مِنم حَظِيرةَِ الإمِسم لِ تَ نمصِيرهِِ وَإِخم لِ مِن مهحمم مَنم ي حؤَلفِِحونهَح لِأَجم لفِِحونهَح؛ لِأَجم
لَامِيَّةِ، كَكَثِيرر مِنم أح  دَةِ الإمِسم لَامِيَّةِ أوَِ الموَحم وَلِ الإمِسم مَراَءِ جَزيِرةَِ الدُّخحولِ فِ حِماَيتَِهِمم وَمحشَاقَّةِ الدُّ

لِمحونَ أَوملََ بِهذََا مِن مهحمم؟ .  المعَرَبِ وَسَلَاطِينِهَا! ! أفََ لَيمسَ الممحسم

لِمِيَن يححمتَالح إلِيَمهِمم لِجبَِايةَِ الزَّكَاةِ ممَّنم لَا ي حعمطِيهَا إِلاَّ بنِ ح  فحوذِهِمم وَتَأمثِيرهِِمم إِلاَّ )الرَّابِعح( قَ وممٌ مِنَ الممحسم
تَارح بتَِأمليِفِهِمم وَقِيَامِهِمم بِهذَِهِ الممحسَاعَدَةِ للِمححكحومَةِ أَخَفُّ الضَّ  أَنم  رَريَمنِ وَأرَمجَ ح ي حقَاتَ لحوا، فَ يحخم

بِهحهح مِنَ الممَصَالِِ  المعَامَّةِ. ِ وَهَذَا سَبَبٌ جحزمئِيٌّ قاَصِرٌ، فَمِث ملحهح مَا يحشم لَحَتَينم  الممَصم

( مِنَ ا اَمِسح وَانَ بمنِ أحمَ )الخم تِمَالتَِهِ، كَصَفم يَّةَ الَّذِي وَهَبَ النَّبُِّ لمكَفَّارِ مَنم ي حرمجَى إِيماَنحهح بتَِأمليِفِهِ وَاسم
هحرر ليَِ نمظح  هَلَهح أرَمبَ عَةَ أَشم َمَانَ يَ وممَ فَ تمِ  مَكَّةَ، وَأمَم رهِِ بِ   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   لَهح الأم طلََبِهِ، رَ فِ أمَم

لِمَ، وكََانَ النَّبُِّ  ر قَ بملَ أَنم يحسم لِمِيَن غَزموَةَ ححنَينم  صَلَّى اللهح." وكََانَ غَائبًِا فَحَضَرَ وَشَهِدَ مَعَ الممحسم
(1) 
: فَ رَضَ اللهح لَهحمم ذَلِكَ، أوَم هَذِهِ الصَّدَقاَتح فَريِضَةٌ مِنمهح تَ عَ  .589 سَ الََ فَ لَيم "فَريِضَةً مِنَ اِلله أَيم

تَاجِيَن، نَافِ الممححم اَ الصَّدَقاَتح لِمَنم ذحكِرَ مِنم أَصم دِيرح المكَلَامِ: إِنََّّ وَفِيمَا  لِأَحَدر فِيهَا رأَميٌ، أوَم تَ قم
حمَّةِ حَالَ كَومنِهاَ مَفمرحوضَةً لَهحمم مِنَ اِلله تَ عَالََ وَاللهح عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِ  لِ يمٌ بِحَاذحكِرَ مِنم مَصَالِِ  الأم

، فَ هحوَ لتَِطمهِيِر أنَ مفحسِهِمم وَتَ زمكِيَتِهَ  رَعحهح لَهحمم هَا عِبَادِهِ وَمَصَالِحِهِمم، حَكِيمٌ فِيمَا يَشم ا، بماَ يَحممِلح عَلَي م
عِ عِبَادِهِ كَمَا قاَلَ فِيمَا سَيَأمتِ فِ هَذِهِ ال رِ لَهح، وَإِرمضَائهِِ بنَِ فم لَاصِ وَالشُّكم : خحذم سُّورَةِ مِنَ الإمِخم

رحهحمم وَت حزكَِِيهِمم بِهاَ ) وَالِهمِم صَدَقَةً تحطَهِِ  ( وَهحوَ ححجَّةٌ عَلَى ن حفَاةِ الممَصَالِِ  فِ أفَ معَالِ اللهِ 103مِنم أمَم
كَا يةَِ، وَن حعَزِزِحهح بمبََاحَِ  فِ نَظممِهَا وَأَحم نَا فِ مَعمنَ الْم كَامِهِ. هَذَا مَا فحتَِ  عَلَي م ا وَحِكَمِهَا مِهَ وَأَحم
: رِ فِيهَا فَ نَ قحولح حمَّةِ وَحَالةَح هَذَا المعَصم تَضِيهِ مَصَالِ ح الأم ئَِمَّةِ، وَمَا تَ قم  وَمَدَاركِِ الأم
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خَاصٌ وَمَصَالِ ح: عحلِمَ ممَّا تَ قَدَّمَ أَنَّ مَصَارِفَ الصَّدَقاَتِ 1) مَانِ: أَشم  ( مَصَارِفح الصَّدَقاَتِ قِسم
مَ  يةَِ قِسم نَافٌ مِنَ فِ الْم اَ( أَصم  انِ )أَحَدحهمح

َ عَنمهح بِلَامِ الممِلمكِ  لِيكِ، وَعَبرَّ تَضِي للِتَّمم . )وَثَانيِهِمَا( مَصَالِ ح النَّاسِ يَمملِكحونَهاَ تَمملِيكًا بِالموَصمفِ الممحقم
خَاصٌ يَمملِكحونَهاَ بِصِ  ليَِّةٌ لَا ي حقمصَدح بِهاَ أَشم تِمَاعِيَّةٌ وَدَوم ةر قاَئِمَةر فِيهِمم وَعَبرََّ عَنمهح بِ  " فِ " فَ عَامَّةٌ اجم

َوَّلح المفحقَ  راَءح وَالممَسَاكِينح الظَّرمفِيَّةِ وَهحوَ قَ وملحهح تَ عَالََ: وَفِ الرقِِاَبِ وَقَ وملحهح: وَفِ سَبِيلِ اِلله وَالأم
تَحِقُّونَهاَ بِفَقمرهِِمم مَا دَامحوا ف حقَراَءَ  تَحِقُّ وَالمعَامِلحونَ  -يَسم هَا يَسم ونَهاَ بِعَمَلِهِمم وَإِنم كَانحوا أغَمنِيَاءَ، عَلَي م

اَجَةح إِلََ تَأمليِفِ  رِ الحم َمم تَحِقُّهَا مِن مهحمم مَنم ثَ بَتَ عِنمدَ أحولي الأم رِ وَالممحؤَلَّفَةح ق حلحوبهححمم يَسم هِ، وَالمغَارمِحونَ بِقَدم
، وَابمنح ا رِ مَا يحسَاعِدحهح عَلَى المعَومدِ إِلََ أَهم مَا يخحمرجِحهحمم مِنم غحرممِهِمم لِهِ وَمَالِهِ، وَهَذَا فِ لسَّبِيلِ بِقَدم

مح الثَّانّ: فَ  يَاحَةِ وَالمقِسم كُّ الرقِِاَبِ مَعمنَ المفَقِيِر، وَلَكِنم قَدم يَكحونح فَ قمرحهح عَارِضًا بِسَبَبِ السِِ
لَحَةٌ عَامَّةٌ فِ  خَاصر وَتَحمريِرحهَا، وَهِيَ مَصم لَامِ، وَليَمسَ فِيهَا تَمملِيكٌ لِأَشم  محعَيَّنِيَن بِوَصمفر فِيهَا  الإمِسم

مَلح سَائرَِ الممَصَالِِ  الشَّرمعِيَّةِ المعَامَّةِ الَّتِِ هِيَ مِلَاكح أمَمرِ  - لَةِ، وَفِ سَبِيلِ اللهِ وَهحوَ يَشم  الدِِينِ وَالدَّوم
اَ وَأَوملَاهَا بِالت َّقم  لَاحِ، وَأغَمذِيةَِ الجمح وَأَوَّلهح تِعمدَادح للِمحَرمبِ بِشِراَءِ السِِ نمدِ، وَأدََوَاتر لنَِ قملِ وَتَجمهِيزِ دِيِم الِاسم

كَمِ، وَلَكِنَّ الَّذِي يجحَهَّزح بِهِ المغَازيَِ ي َ  مَ مِث ملحهح عَنم مُحَمَّدِ بمنِ عَبمدِ الحمَ رَمبِ المغحزاَةِ، وَتَ قَدَّ عحودح بَ عمدَ الحم
يَملِ وَغَيرمِ ذَلِكَ؛ لِأنََّهح لَا يَمملِكحهح دَ إِلََ  لَاحِ وَالخم ائِمًا بِصِفَةِ  بَ يمتِ الممَالِ إِنم كَانَ ممَّا يَ ب مقَى كَالسِِ

تَ عممِلحهح فِ سَبِيلِ اِلله، وَيَ ب مقَى بَ عمدَ زَوَالِ تلِمكَ ال فَةِ مِنمهح فِ سَبِ المغَزموِ الَّتِِ قاَمَتم بِهِ، بَلم يَسم يلِ صِِ
هَا وَالمغَارمِِ وَالممحؤَلَّفِ وَابمنِ السَّبِيلِ فإَِنهَّحمم لَا ي َ  رحدُّونَ مَا أَخَذحوا اِلله، بِِِلَافِ المفَقِيِر وَالمعَامِلِ عَلَي م

فَيَاتِ المعَسم  تَشم خحلح فِ عحمحومِهِ إنِمشَاءح الممحسم فَةِ الَّتِِ أَخَذحوهح بِهاَ، وَيَدم دِ الصِِ يَّةِ، وكََذَا كَرِ بَ عمدَ فَ قم
كَريَِّةِ لَا  دَِيدِيَّةِ المعَسم راَعح الطُّرحقِ وَتَ عمبِيدحهَا، وَمَدُّ الخمحطحوطِ الحم يَِّةح المعَامَّةح، وَإِشم يرم هَا الخمَ  التِِجَاريَِّةِ، وَمِن م

رَمبيَِّةِ وَالحمح  نََادِقِ.صح بنَِاءح المبَ وَارلِِ الممحدَرَّعَةِ وَالممَنَاطِيدِ وَالطَّيَّاراَتِ الحم  ونِ وَالخم

لَامِ، وَإِرمسَالهححمم إِلََ بِلَادِ هَذَا إِعمدَادح الدُّعَاةِ إِلََ الإمِ  زَمَاننَِاوَمِنم أَهَمِِ مَا ي حن مفَقح فِ سَبِيلِ اِلله فِ  سم
عَلح  رِ دِينِهِمم، هح المكحفَّارِ مِنم قِبَلِ جَممعِيَّاتر محنَظَّمَةر تَمحدُّهحمم بِالممَالِ المكَافِ كَمَا يَ فم  المكحفَّارح فِ نَشم

 ".  (1)وَقَدم

                                         
 10/436المنار، مُمد رشيد رضا  تفسير (1)



724 

 

قَ موَالِ إِلََ قَ وَاعِدِهِمم قَ وم  .590 لَهح، وَأقَ مرَبح الأم لح سِيبَ وَيمهِ: "المكَلَامَ فِ إِيذَائهِِ، وَهحوَ أَضمعَفح ممَّا قَ ب م
رَى  حخم دَيمهِمَا لِدَلَالَةِ خَبَرِ الأم  قَوملِ الشَّاعِرِ:عَلَيمهِ كَ المكَلَامح جمحملَتَانِ ححذِفَ خَبَرح إِحم

 نَحمنح بماَ عِنمدَنَا وَأنَمتَ بماَ عِنم  ... دَكَ راَضر وَالرَّأميح مخحمتَلِفح 

تَةح الَّ  ، وَلَكِنم تَ فحوتح بِهِ النُّكم تِِ ذكََرمنَاهَا، وَهِيَ فَ هَذَا لَا تَكَلُّفَ فِيهِ مِنم نَاحِيَةِ الترَّمكِيبِ المعَرَبيِِ
تِعممَالح مِثملِ هَذَا المِنم بَلَاغَ  لِ المبَ يَانِ اقمتِبَاسحهَا، وَاسم ت َّعمبِيِر فِ كحلِِ مَا  ةِ المقحرمآنِ الَّتِِ يجَِبح عَلَى أَهم

لِ أقَ موَالِهمِم فِ الإمِعمرَابِ  اَلِ كَانَ مِث ملَهح فِ الممَعمنَ، وَلَوملَا هَذَا الت َّنمبِيهح لَمَا عحنِينَا بنَِ قم فٌ ؛ لِأنََّهح مخح
هَاجِنَا.  لِمِن م

يماَنِ الصَّحِي ِ  لَهح هحوَ محقمتَضَى الإمِ ييِلٌ لبَِ يَانِ أَنَّ مَا قَ ب م  الَّذِي لَا ي حنمجِي وَقَ وملحهح: إِنم كَانحوا محؤممِنِيَن تَذم
: إِنم كَانحوا محؤممِنِيَن كَمَا يَدَّعحونَ وَيَحملِفحونَ فَ لميرحمضحوا اللهَ  خِرَةِ غَيرمحهح، أَيم  تَ عَالََ وَرَسحولَهح، وَإِلاَّ  فِ الْم

ةٌَ للِممحنَافِقِيَن فِ  يةَِ عِبرم ذِبحونَ كَكحلِِ زَمَانر   زَمَاننَِاكَانحوا كَاذِبِيَن، وَفِ الْم ةٌَ بِحَالِهمِم لِمَنم يَ راَهحمم يَكم ، وَعِبرم
بَارهِِمم فِيمَا يححَاوِ  اَجَةِ إِلََ تَأمكِيدِ أَخم رمضَاءَ النَّاسِ وَلَا سِيَّمَا الممحلحوكح لحونَ بِهِ إِ وَيَحملِفحونَ عِنمدَ الحم

حمَراَءح وَالموحزَراَءح الَّذِينَ يَ تَ قَرَّبحونَ إلِيَمهِمم فِيمَا لَا ي حرمضِي اللهَ تَ عَالََ بَلم فِيمَا يح  خِطحهح مِنَ الممَقَاصِدِ، وَالأم سم
هَا أسَِخَسِِ الموَسَائِلِ.  الَّتِِ يَ تَ وَسَّلحونَ إلِيَ م

هَاأَ  تِفم مح هحنَا للِت َّومبيِخِ لممَ يَ عملَمحوا أنََّهح مَنم يححَادِدِ اَلله وَرَسحولهَح فَأَنَّ لهَح نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا الِاسم
ءِ، كَالممحشَاقَّةِ مِنَ الشِِ  دَِِ وَهحوَ طرََفح الشَّيم  وَهحوَ قِِ وَإِقاَمَةِ الحمحجَّةِ، وَالممححَادَّةح محفَاعَلَةٌ مِنَ الحم

اَ ءِ الممحنمشَقِِ مِنمهح، وكَِلَاهمح اَنِبح وَنِصمفح الشَّيم رِ الجم  بِالمكَسم

وَةِ وَهِيَ بِالضَّمِِ جَانِبح الموَادِي؛ لِأَنَّ المعَدحوَّ يَكحونح فِ غَايةَِ ا لمب حعمدِ عَمَّنم بمعَمنَ الممحعَادَاةِ مِنَ المعحدم
هَ بمنَم يَكحونح كحلٌّ مِن مهحمَا نَمنِ، بِحَيم ح لَا يَ تَ زاَوَراَنِ وَلَا يَ تَ عَاوَنَانِ، فَشحبِِ ي حعَادِيهِ عَدَاءَ المب حغمضِ وَالشَّ 

، وكََذَلِكَ الممحنَافِقحونَ يَكحونحو  اَ عَلَى طرََفِمَ نقَِيضر : همح وَةر، كَمَا ي حقَالح دَِِ فِ حَدرِ وَشِقرِ وَعحدم نَ فِ الحم
اَنِبِ الممحقَابِلِ للِم  بُّهح اللهح لعِِبَادِهِ وَالرَّسحولح لِأحمَّتِهِ مِنَ اوَالجم يرمِ وَالمعَمَلِ جَانِبِ الَّذِي يححِ قِِ وَالخمَ لحمَ

حمَّةِ وَإِعملَاءِ شَأمنهِِ  هَادح بِالممَالِ وَالن َّفمسِ للِدِِفاَعِ عَنِ الممِلَّةِ وَالأم مَا. وَالمعَاصِي الصَّالِِ ، وَلَا سِيَّمَا الجمِ
تَهِي إِلََ هَذِهِ المغَايَ وَإِنم خَا حمحورِ لَا يَ ن م رَ اِلله وَرَسحولهِِ وَنَهميَ هحمَا فِ بَ عمضِ الأم وَةِ فِ لَفَ أمَم ةِ أوَِ المعحدم

يةَِ ححجَّةٌ لِمَنم يحكَفِِرحونَ المعحصَاةَ. وَجَهَنَّمح دَارح المعَذَابِ وَت َ  قَدَّمَ هَذَا المب حعمدِ عَن مهحمَا، فَ لَيمسَ فِ الْم
مح مِراَراً.ا  لِاسم

قَّ هحوَ: مَنم ي حعَادِ  رَ الثَّابِتَ الحمَ َمم ي اللهَ وَرَسحولهَح وَالممَعمنَ: ألممَ يَ عملَمم هَؤحلَاءِ الممحنَافِقحونَ أَنَّ الشَّأمنَ وَالأم
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مَةِ الصَّدَقاَتِ أَوم  زِ الرَّسحولِ فِ أعَممَالهِِ كَقِسم : أَ بتَِ عَدِِي ححدحودِ اِلله، أَوم بلَِمم لَاقِهِ وَشَاَئلِِهِ كَقَوملِهمِم خم
لَاهَا يَ وممَ المقِيَامَةِ خَالِدًا فِيهَا لَا مخحمرلَِ لَ  -هحوَ أحذحنٌ  هَا ذَلِكَ فَجَزاَؤحهح أَنَّ لهَح نَارَ جَهَنَّمَ يَصم هح مِن م

بََدِيُّ هحوَ الذُّلُّ وَالنَّكَالح  : ذَلِكَ الصَّلميح الأم زِميح المعَظِيمح أَيم مح، الَّذِي يَ تَضَاءَلح دحونهَح كحلُّ المعَظِي الخم
ن ميَا.."  يََاةِ الدُّ  (1)خِزمير وَذحلرِ فِ الحم

نَافِ النَّاسِ فَ قَالَ: )ألممَ تَ رَ أَنَّ المفح  .591 مَانَ لِجمَِيعِ أَصم لمكَ تَجمريِ "وَضَرَبهَح فِ أَوَاخِرِ سحورَةِ لحقم
يَِكحمم  رِ بنِِعممَةِ اِلله لِيرح ارر شَكحورر وَإِذَا غَشِيَ هحمم مَوملٌ  مِنم آيَاتهِِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْيَاتر لِكحلِِ صَبَّ  فِ المبَحم

تَصِدٌ وَمَا يَجمحَدح بِآيَاتنَِا إِلاَّ   كَالظُّلَلِ دَعَوحا اَلله مخحملِصِيَن لَهح الدِِينَ فَ لَمَّا نَجَّاهحمم إِلََ المبَرِِ فَمِن مهحمم محقم
تََّارح المكَفحورح هحنَا: ضِدٌّ محقَابِلٌ: للِصَّبَّارِ الشَّكحورِ فِ 32و 31: 31رر( )كحلُّ خَتَّارر كَفحو  يمَا ( الخم

راَدَةِ. رح الَّذِي يححممَلح عَلَيمهِ ضَعمفح الإمِ ترمح: المغَدم لَهح، وَالخمَ  قَ ب م

بَرَ عَنِ الممحشم  يَاتِ كحلِِهَا أنََّهح تَ عَالََ أَخم ةَح فِ هَذِهِ الْم  بِهِ، وَعَنِ المكَافِريِنَ بنِِعَمِهِ، وَعَنِ ركِِينَ وَالمعِبرم
ةِ  عحونهَح فِ شِدَّ رِ، أَنهَّحمم كحلَّهحمم يَدم تََّاريِنَ المفَاقِدِينَ لِفَضِيلَتَِِ الصَّبرمِ وَالشُّكم يقِ وَمحسَاوَرَةِ خَطرَِ الخم  الضِِ

رِ لَهحمم مخحملِصِيَن لَهح الدِِينَ، لَا يَ تَ وَجَّهحونَ  هِِ ممَّنِ اتخََّ  المبَحم ذحوهحمم شحركََاءَ للََِِّّ تَ عَالََ بِعِبَادَتِهِمم إِلََ غَيرم
رمكَ وَ  تَرفِحونَ هَذَا الشِِ اَ يَ قم اَذِهِمم وحسَطاَءَ عِنمدَهح، وَأَنهَّحمم إِنََّّ ، وَتَ وَسُّلِهِمم بِهِمم وَاتخِِ مَا ي حنَاسِبحهح مِنَ لَهحمم

رِ ال قَِيقِيِِ فِ أَوم المبَ غميِ وَالظُّلممِ وكَحفم نَادِهَا إِلََ الممحنمعِمِ الحم قاَتِ التَّمَتُّعِ بِهاَ وَالسَّلَامَةِ نِِعممَةِ بِعَدَمِ إِسم
تَصِدحونَ، أَيِ الم  رهِِ هحمح الممحقم محعمتَدِلحونَ فِ مِنم محنَ غِِصَاتِهاَ، وَأَنَّ الَّذِينَ يَ ث مب حتحونَ عَلَى تَ ومحِيدِهِ وَشحكم

دَّةح، وَلَا ت حبَطِِرحهحمح النِِعممَةح.عَقَائِدِهِمم  لَاقِهِمم فَلَا ت حقَنِِطحهحمح الشِِ  وَأَخم

راً بِالنِِعَمِ وَالممحنمعِمِ، وَهحمم قَ وممٌ يَ  زَمَاننَِاوَلَكِنم يحوجَدح فِ  هَح مِنم دحونهِِ مَنم هحمم أَشَدُّ شِرمكًا وكَحفم عحونَ غَيرم دم
يقِ وَا قاَتِ الضِِ دحونَ؛ لِأَ فِ أَشَدِِ أَوم لِمحونَ محوَحِِ طرَِ، وَيَدَّعحونَ مَعَ ذَلِكَ أَنهَّحمم محسم نهَّحمم يَ نمطِقحونَ لخمَ

: )فاَعملَمم أنََّهح لَا بِكَلِمَةِ الت َّومحِيدِ الممَومرحوثةَِ أِسلَمسِنَتِهِمم وَهحمم لَا يَ عمقِلحونَ مَعمنَاهَا، وَاللهح تَ عَالََ يَ قحو  لح
 ( وَلَا حَوملَ وَلَا ق حوَّةَ إِلاَّ بِالِله.19: 47)إلَِهَ إِلاَّ اللهح( 

َرمضِ ممَّا يَأم  تَ لَطَ بِهِ نَ بَاتح الأم ن ميَا كَمَاءر أنَ مزلَمنَاهح مِنَ السَّمَاءِ فاَخم يََاةِ الدُّ اَ مَثَلح الحم كحلح النَّاسح )إِنََّّ
رحفَ هَا وَازَّي َّ  َرمضح زحخم نَ معَامح حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الأم لحهَا أَنهَّحمم قَ وَالأم هَا أَتَاهَا أمَمرحنَا نَتم وَظَنَّ أهَم ادِرحونَ عَلَي م
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يَاتِ لقَِوممر ي َ  لح الْم َممسِ كَذَلِكَ ن حفَصِِ تَ فَكَّرحونَ( ليَملًا أَوم نَهاَراً فَجَعَلمنَاهَا حَصِيدًا كَأَنم لممَ تَ غمنَ بِالأم
 "..(1) 
هِِ  .592 دَِيِ  عَلَى غَيرم لِ الحم :"تَ فمضِيلح أهَم  مم

َبَاطِيلِ قَ وملحهح فِ المبَابِ  َ الأم قِِ بَينم  الثَّانّ مِنم كِتَابهِِ الممَذمكحورِ وَممَّا كَتَ بَهح الشَّعَراَنُّّ فِ كِتَابِهِ هَذَا مِنَ الحمَ
 مَا نَصُّهح: -وَهحوَ فِ طلََبِ المعِلممِ  -

نَمبِيَاءِ  رمثِ لِلأم قَِيقَةِ، إِ ))وَاعملَمم أنََّهح مَا مَتَّ بِالإمِ لاَّ الممححَدِِثحونَ الَّذِينَ رَوَوحا عَلَيمهِمح السَّلَامح عَلَى الحم
َحَادِيَ  بِالسَّنَدِ الممحتَّصِلِ إِلََ النَّبِِِ  كَمَا قاَلهَح شَيمخحنَا، فَ لَهحمم حَظٌّ   -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -الأم

لَةح ا نَمبِيَاءِ فِ الت َّبملِيغِ، وَالم فِ الرِسَِالَةِ لِأَنهَّحمم نَ قم يِ، وَهحمم وَرَثةَح الأم فحقَهَاءِ بِلَا مَعمرفَِةِ دَليِلِهِمم ليَمسَ لموَحم
اَ يححمشَرحونَ فِ عَامَّةِ النَّاسِ، فَلَا يَ نمطَ  مح المعحلَمَاءِ لَهحمم هَذِهِ الدَّرَجَةح، فَلَا يححمشَرحونَ مَعَ الرُّسحلِ إِنََّّ بِقح اسم

خِرَةِ، إِ حَقِيقَ  لِ الْم دَِيِ . وكََذَلِكَ المعحبَّادح وَالزُّهَّادح وَغَيرمحهحمم مَنم أَهم لِ الحم ذَا لممَ يَكحونحوا ةً إِلاَّ عَلَى أَهم
شَرحونَ مَعَ  دَِيِ ، فَ يححم لِ الحم مح المفحقَهَاءِ الَّذِينَ ليَمسحوا مِنم أهَم محهحمم ححكم دَِيِ  ححكم لِ الحم  عحمحومِ مِنم أهَم

يَ َّزحونَ عَنِ ا ن ميَا،  لنَّاسِ وَيَ تَمَي َّزحونَ عَن مهحمم أِسعَممَالِهمِح الصَّالِحةَِ لَا غَيرمَ كَمَا أَنَّ المفحقَهَاءَ يمح المعَامَّةِ فِ الدُّ
 لَا غَيرمَ(( اه .

لحونَ خحراَفَ  زَمَاننَِاوَلَكِنَّ بَ عمضَ مَنم يحسَمَّومنَ كِبَارَ المعحلَمَاءِ فِ  الممحتَشَبِِهِيَن بِالممحتَصَوِفَِةِ فِ  اتِ ي حفَضِِ
اَمِسَةِ  رَجَةِ الخم رَجَةِ السَّادِسَةِ إِلََ المعَاشِرةَِ وَآراَءَ محقَلِِدِي المفحقَهَاءِ فِ الدَّ لَى  -الدَّ  -وَهِي السُّفم

دَِيِ  وَف حقَهَائهِِ وَححكَمَائهِِ، وَيَطمعَنحونَ فِ الممححَدِِثِينَ  دَِيِ  عَلَى عحلَمَاءِ الحم تَدِي بِالحم  وكَحلِِ مَنم يَ هم
دَِيِ  فَ هحوَ زنِمدِيقٌ! ! .  قَ وملًا وكَِتَابةًَ بَلم صَرَّحَ بَ عمضحهحمم أسَِنَّ مَنم يَ عممَلح بِالحم

 إِق مراَرح محتَ قَدِِمِي الصُّوفِيَّةِ وَمحتَأَخَّريِهِمم بِوحجحوبِ اتبَِِاعِ السَّلَفِ:

السُّنَّةِ وَمحوَافَ قَةح السَّلَفِ  الصُّوفِيَّةِ الممحتَ قَدِِمِيَن أَنَّ أَصملَ طرَيِقِهِمح اتبَِِاعح المكِتَابِ وَ تَ وَاتَ رَ عَنم شحيحوخِ 
لسُّنَنِ، وَزَعَمحوا كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا وَتجَِدح مِثملَ هَذَا فِ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ الشَّاذِِينَ الَّذِينَ خَلَطحوا المبِدعََ باِ 

يِِ الَّذِي لَا يَمحوتح محبَاشَرَةً، وَأَنَّ عحلَمَاءَ الت َّفمسِيرِ أَنهَّح  دَِيِ  مم يَأمخحذحونَ عحلحومَهحمم عَنِ اِلله الحمَ  وَالحم
 لممحرحوقِ مِنَ يَأمخحذحونَ عحلحومَهحمم عَنِ الممَيِِتِيَن كَالمفحقَهَاءِ وَالممحتَكَلِِمِيَن، وَهَذَا أَسَاسح الِابمتِدَاعِ بَلِ ا

قِِ  َ الحمَ لَمطِ بَينم   وَالمبَاطِلِ مَا نَصُّهح:الدِِينِ. وَممَّا نَ قَلَهح الشَّعَراَنِِّ عَنِ الشَّيمخِ إِب مراَهِيمَ الدُّسحوقِيِِ مِنَ الخم
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سِيِر مَا كَانَ مَرموِياًّ عَنِ السَّلَفِ، وَ  -رَضِيَ اللهح عَنمهح  -))وكََانَ  لَمح الت َّفم مَا فحتَِ   أنَمكَرحهح يَ قحولح أَسم
رر، وَلَوملَا مُحَرِكِح ق حلحوبنَِا لَمَا نَطقَمتح إِلاَّ بماَ  بِهِ عَلَى المقحلحوبِ فِ كحلِِ عَصم

مَ فِ  نَا بَابَ رَبنَِِا وَسَألَمنَاهح المفَهم تَحم تَ فم  كَلَامِهِ فَ نَ تَكَلَّمح وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ، فإَِذَا حَرَّكَ ق حلحوبَ نَا وَاردٌِ اسم
لَمحوا، فإَِن َّنَا فَخَّ فِ  تَححهح عَلَى ق حلحوبنَِا، فَسَلِِمحوا لنََا تَسم رِ مَا يَ فم ارةٌَ فاَرغَِةٌ، وَالمعِلممح ذَلِكَ الموَقمتِ بِقَدم

 عِلممح اِلله تَ عَالََ(( اه .

: مِنم أيَمنَ نَ عملَمح أَوم يَ عملَمحونَ هحمم أَنَّ خَوَاطِرَهحمح الَّتِِ يحسَمُّونَهاَ لهَِيِِ لَا ا أقَحولح اَمِ الإمِ لهم لموَاردَِاتِ مِنَ الإمِ
اَمح الصَّحِي ح ليَمسَ بِحح  لهم ، وكََيمفَ نحسَلِِمح لَهحمم مَا لَا نَ عملَمح، وَالإمِ وَاسِ الشَّيمطاَنِِّ جَّةر كَمَا مِنَ الموَسم

اَلفًِا للِمكِتَ  اَدِ ابِ وَالسُّ تَ قَدَّمَ؟ ثمحَّ كَيمفَ لَا ن حنمكِرح عَلَيمهِمم مَا تَ راَهح مخح نَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ، وَمحوَافِقًا لِإِلحم
قُّ الَّذِي لَا يَصِ  هحمم محتَّفِقحونَ عَلَى أنََّهح هحوَ الحمَ لََفِ، وَإِناَّ وَإِياَّ لَافح فِيهِ؟." المبَاطِنِيَّةِ أوَم بِدعَِ الخم  ُّ الخمِ

(1) 
طِ  .593 ريِنَ للِمقحرمآنِ ي حعمنَ ومنَ ببَِسم ظِهِ، وَلَا ي حعمنَ ومنَ إِعمراَبِ المقحرمآنِ وَبَلَاغَةِ عِبَا "الممحفَسِِ رتَهِِ وَلَفم

لِ عَصم  تَهِِ وَوَعمظِهِ، وَلَقَدم قاَلَ حَكِيمح الشُّعَراَءِ أبَحو المعَلَاءِ الممحعَرِيِ فِ أهَم طِ عِبرم  رهِِ:ببَِسم

تَاقَةٌ ... لَعَلَّهَا مِنم دَرَنر  َرمضح للِطُّوفاَنِ محشم  ت حغمسَلح  وَالأم

: رَحِمَ اللهح أَبَا المعَلَاءِ فَكَيمفَ لَوم رأََى  الَتم أحمُّ الممحؤممِنِيَن عَائِشَةح هَذَا؟ كَمَا قَ  زَمَانَ نَاوَنَحمنح نَ قحولح
هَا وَقَدم أنَمشَدَتم قَ وملَ لبَِيدر:  رَضِيَ اللهح عَن م

نَافِهِمم ... وَبقَِيتح فِ  رَبِ ذَهَبَ الَّذِينَ ي حعَاشح فِ أَكم َجم   خَلَفر كَجِلمدِ الأم

: رَحِمَ اللهح لبَِيدًا فَكَيمفَ لَوم رأََى   هَذَا؟ زَمَانَ نَاقاَلَتم

هَا مِنم طرَيِقِ شَيمخِنَا أَبي الممَحَاسِنِ الشَّيمخِ مُحَمَّدر المقَاوَقمجِيِِ   -رَحِمهَح اللهح  -رحوِِينَاهح محسَلمسَلًا إلِيَ م
لًا للِمكَ  رمِِيَن فِ عَصمرنَِا بمَِ وَسَنَ عمقِدح فَصم ا نحوردِحهح مِنم عِلَاوَاتِ لَامِ عَلَى عِقَابِ اِلله للِظَّالِمِيَن وَالممحجم
 هَذِهِ المقِصَّةِ.

اَكِمِينَ  كَمح الحم قُّ وَأنَمتَ أَحم لِي وَإِنَّ وَعمدَكَ الحمَ  قاَلَ يَا )وَنَادَى نحوحٌ رَبَّهح فَ قَالَ رَبِِ إِنَّ ابمنِِ مِنم أهَم
ألَمنِِ مَا ليَمسَ لَكَ بِهِ عِلممٌ إِنِِّ  لِكَ إِنَّهح عَمَلٌ غَيرمح صَالِ ر فَلَا تَسم  أعَِظحكَ أَنم نحوحح إِنَّهح ليَمسَ مِنم أهَم

ألََكَ مَا ليَمسَ لي بِهِ عِلممٌ وَإِلاَّ تَ غمفِ  اَهِلِيَن قَالَ رَبِِ إِنِِّ أعَحوذح بِكَ أَنم أَسم رم لي تَكحونَ مِنَ الجم
اَسِريِنَ(  وَتَ رمحَممنِِ أَكحنم مِنَ الخم
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ألََةر فَ رمعِيَّةر مِنم قِصَّةِ نحوحر لَا مِنم صحلمبِ المقِصَّةِ وَأحصحولِ وَ  يَاتح الثَّلَاثح فِ مَسم قاَئعِِهَا هَذِهِ الْم
ِ لَا مِنم  ِ اث منَينم خحلح فِ المعَقَائِدِ وَأحصحولِ الدِِينِ مِنم بَابَينم  بر وَاحِدر،باَ  وَلَكِن َّهَا تَدم

لهِِ وَسحنَّتِهِ فِ خَلمقِهِ بِلَا مُحَ  مِ اِلله وَعَدم لَهيَِّاتِ بماَ فِيهَا مِنم ححكم اَ: بَابح الإمِ ، أَحَدحهمح ابَاةر لِوَليرِ وَلَا نَبِرِ
طأَِ فِيهِ وَعَدُّهح ذَن مبًا عَلَيمهِمم  نَمبِيَاءِ وَجَوَازح الخمَ تِهَادح الأم ضَافَةِ إِلََ مَقَامِهِمم وَمَعمرفِتَِهِمم باِ وَثَانيِهِمَا: اجم لإمِ

رِ ابم  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -وَهِيَ مَا عَرَضَ لَهح  -بِرَبهِِِمم،  تِهَادِ فِ أمَم نِهِ الَّذِي تَخلََّفَ عَنِ مِنَ الِاجم
يةَِ ) رح الترَّمتيِبِ أَنم تجحمعَلَ بَ عمدَهَا ( وكََانَ ظاَهِ 43السَّفِينَةِ وكََانَ مِنَ الممحغمرَقِيَن كَمَا مَرَّ فِ الْم

نَ هحمَا الَّذِي اق متَضَتمهح المبَلَاغَةح المعحلميَ 44فَ تَكحونَ ) دِيِم وَالتَّأمخِيِر بَ ي م هح هَذَا الت َّقم مَةح ( وَوَجم كم ا، وَالحمِ
لِ المقِصَّ  مَةح لِأَصم يةَح الممحتَمِِ ةَِ فِيهَا أِسرَموعَِ ةِ الممح المبَالغَِةح الممحث ملَى، هحوَ أَنم قحدِِمَتِ الْم هِ المعِبرم بَ يِِنَةح لِوَجم

 (1)الت َّعمبِيِر، الَّذِي يَ قمرعَح أبَ موَابَ المقحلحوبِ." 

لَتم وَ  -فَأَخَذَتهمحمح الصَّاعِقَةح  -( سحورَةِ الذَّاريَِاتِ حَيم ح قاَلَ: 44"آيةَح ) .594 فِ سحورَةِ فحصِِ
تَ عَالََ  -نَنِ اِلله وَبَ ي َّنَّا مَعمنَ الصَّاعِقَةِ الَّذِي عحرِفَ مِنم سح  -عَذَابِ فَأَخَذَتهمحمم صَاعِقَةح الم  17آيةَح 
اَجَعح فِ )ص  - يَجابيِِ وَالسَّلمبِِِ فَيرح رَبَائيَِّةِ الإمِ ئَةِ( وَمِنمهح  8ل  452و 451فِ نَ ومعَيِ المكَهم يَ م ط الهم

يِلَ عَلَيمهِ السَّلَامح.ي حعملَمح غَلَطح مَنم قاَلَ: إِنَّ " الصَّيمحَةَ   " صَومتح جِبرم

مم فِ سحرمعَةِ هحوَ مِنم غَنَِِ بِالممَكَانِ )كَرَضِيَ( إِذَا أقَاَمَ فِيهِ، أَيم كَأَنهَّح  -كَأَنم لممَ يَ غمنَ وما فِيهَا   -
، وَعَدَمِ بَ قَاءِ أَحَدر مِن مهحمم فِ دِيَارهِِمم، لممَ يحقِيمحوا فِيهَا ألمبَ تَّ  أَلَا إِنَّ ثَمحودَا كَفَرحوا رَبهَّحمم أَلَا  - ةَ زَوَالِهمِم

مَ مِث ملحهح آنفًِا فِ قَ وممِ هحودر، وَفِ ثَمحودَ قِراَءَتَانِ سَبمعِي َّتَ  -ب حعمدًا لثَِمحودَ  هحورَتَانِ: تَ نمويِنحهح لِأنََّهح تَ قَدَّ انِ مَشم
يِِ أَوِ المقَوممِ، وَمَن معحهح مِنَ  ثرَِ النَّاسِ فِ الصَّرمفِ بمعَمنَ المقَبِيلَةِ  مَصمرحوفٌ بمعَمنَ الحمَ ، وَهَذِهِ قِراَءَةح أَكم

 زَمَاننَِا.

 مَعَ الممَلَائِكَةِ عَلَيمهِمح السَّلَامح. -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -إِب مراَهِيمح 

هَا مَا هحوَ  24فِ  -صَلَوَاتح اِلله وَسَلَامحهح عَلَيمهِ وَعَلَى آلهِِ  -ذحكِرَ إِب مراَهِيمح  سحورةَر مِنَ المقحرمآنِ، مِن م
نَاهح مِنم سحنَّةِ الم  هَا مَا فِ قِصَّتِهِ مَعَ أبَيِهِ وَقَ وممِهِ فِ وَطنَِهِ مجحممَلًا وَمحفَصَّلًا عَلَى مَا عَلِمم قحرمآنِ، وَمِن م

دِهِ إِلََ عَلَ  -تَ عَالََ  -هحوَ فِ بَ يَانِ إِمَامَتِهِ وكََومنِ مِلَّتِهِ أَسَاسَ دِينِ اِلله  ى ألَمسِنَةِ رحسحلِهِ مِنم عَهم
هَا مَا هحوَ فِ بِشَارَتهِِ بِوَلَدَيمهِ  -عَلَيمهِمح الصَّلَاةح وَالسَّلَامح  -خَاتمَِهِمم  حَاقَ وَمِن م اَعِيلَ فإَِسم  - إِسم
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اَعِيلَ وَقَ وممِهِ المعَرَبِ تِهِمَا، وَمَا هحوَ خَاصٌّ وَمَا وَعَدَهح اللهح لهَح وَلَهحمَا وَلِذحريَِِّ  -عَلَيمهِمَا السَّلَامح   بإِِسم
هح بإِِ  هَا مَا هحوَ فِ بِشَارَةِ الممَلَائِكَةِ إِياَّ كَانهِِ هحنَالِكَ، وَمِن م رَاَمِ وَإِسم بَارهِِ مِنم بنَِاءِ المبَ يمتِ الحم حَاقَ وَإِخم سم

يَاتح  ، وَمِنمهح هَذِهِ الْم لَاكِ قَ وممِ لحوطر  .بإِِهم
رَى قاَلحوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ فَمَا لبََِ  أَنم جَاءَ بعِِجم  لر حَنِيذر وَلَقَدم جَاءَتم رحسحلحنَا إبِ مراَهِيمَ بِالمبحشم

 ناَّ أحرمسِلمناَ( فَ لَمَّا رأََى أيَمدِيَ هحمم لَا تَصِلح إلِيَمهِ نَكِرَهحمم وَأَومجَسَ مِن مهحمم خِيفَةً قاَلحوا لَا تَخَفم إِ 69)
حَاقَ يَ عم 70إِلََ قَ وممِ لحوطر ) حَاقَ وَمِنم وَراَءِ إِسم رأَتَحهح قاَئِمَةٌ فَضَحِكَتم فَ بَشَّرمنَاهَا بإِِسم قحوبَ ( وَامم

ءٌ عَجِيبٌ )71) ( قاَلحوا 72( قاَلَتم يَاوَي ملَتَى أأَلَِدح وَأَنَا عَجحوزٌ وَهَذَا بَ عملِي شَيمخًا إِنَّ هَذَا لَشَيم
يدٌ مجَِ أتََ عمجَبِيَن مِ  لَ المبَ يمتِ إِنَّهح حمَِ ةَح اِلله وَبَ ركََاتحهح عَلَيمكحمم أهَم رِ اِلله رَحمم  (1)( .." 73يدٌ )نم أمَم

ضح الممحقمتَضِي "طلََبًا جَازمًِا محصِرَّةً عَلَيمهِ، ليَمسَ عِنمدَهَا أدَمنََّ تَ رَدُّدر فِيهِ وَلَا مَانِعَ مِنمهح ي حعَارِ  .595
 لَهح، فإَِذَنم 

اَ هَمَّتم بهِِ محطملَقًا، حَتىَّ لَوم فحرِضَ جَدَلًا أنََّهح كَانَ قَ بحولًا لِطَ لَا يَصِ  لَبِهِ وَمحوَاتَاةً لَهح؛  ُّ أَنم ي حقَالَ إِنهَّ
نَاهح مِنم إِراَدَةِ تَأم  مَُّ محقَارَبةَح المفِعملِ الممحتَردََّدِ فِيهِ، وَهحوَ الَّذِي يَصِ ُّ فِيمَا حَقَّقم بِالضَّرمبِ  دِيبِهِ إِذِ الهم
يَاقِ وَأقَ مرَبحهح قَ وملحهح عَ  دِيرر، فَ هَذَا هحوَ الممحتَ بَادِرح مِنم نَ ِِ اللُّغَةِ وَمِنَ السِِ وَنِ تَ قم  زَّ وَجَلَّ:عَلَى أهَم

ارِ يحريِدح الخمحرحولَ مِنم  تَ بَ قَا المبَابَ( أَيم فَ رَّ يحوسحفح مِنم أمََامِهَا هَاربًِا إِلََ بَابِ الدَّ  للِنَّجَاةِ هح )وَاسم
هَا، تَ رمجِيحًا للِمفِراَرِ عَلَى الدِِفاَعِ الَّذِي لَا يَ عمرِفح مَدَاهح، وَتبَِعَتمهح تَ بمغِي إِرمجَاعَهح  لِتَ مِن م  حَتىَّ لَا ي حفم

عَلح، وَتَكَلَّ  هَبح إِذَا هحوَ خَرلََ وَلَا مَا يَ قحولح وَمَا يَ فم ريِ أيَمنَ يَذم  كحلٌّ فَ مِنم يَدِهَا، وَهِيَ لَا تَدم
خَرَ، فأَدَمركََتمهح )وَقَدَّتم قَمِيصَهح مِنم دحبحرر( إِذم جَذَبَ تمهح بهِِ مِنم وَراَئِ  بِقَ الْم هِ فاَن مقَدَّ، مِن مهحمَا أَنم يَسم
ءِ أَوم شَقِِهِ طحولًا وَالمقَطُّ قَطمعحهح عَرمضًا )وَألَمفَيَا سَيِِ  دَهَا لَدَى قاَلحوا: إِنَّ المقَدَّ خَاصٌّ بِقَطمعِ الشَّيم
َ الزَّوملَ بِالسَّيِِدِ  رَ ي حلَقِِبنم تَمَرَّ هَذَا  المبَابِ( أَيم وَجَدَا زَومجَهَا عِنمدَ المبَابِ، وكََانَ النِِسَاءح فِ مِصم وَاسم

، وَهَذَا كَلَامح اللهِ زَمَاننَِاإِلََ  ترمقاَقَ يحوسحفَ غَيرمح شَرمعِيرِ اَ لِأَنَّ اسم  -عَزَّ وَجَلَّ  - ، وَلممَ يَ قحلم سَيِِدَهمح
اَ فِ  تَرِقِِ لهَح، وَلَعَلَّهح كَانَ قَدم تَ بَ نَّاهح بِالمفِعملِ، فَ لَمَّا دَخَلَ وَرَآهمح اَلةَِ لَا كَلَامح الرَّجحلِ الممحسم  هَذِهِ الحم

ئًا يَسحوءحكَ مَهم  لِكَ سحوءًا( أَيم شَي م ا يَكحنم صَغِيراً أَوم كَبِيراً  مَ الممحنمكَرَةِ )قاَلَتم مَا جَزاَءح مَنم أرَاَدَ أِسهَم
نٌ ي حعَاقَبح بِهِ أَوم )عَذَابٌ أَ  جَنَ( أَيم إِلاَّ سِجم ليِمٌ( كَمَا يَدحلُّ عَلَيمهِ تَ نمكِيرح )سحوءاً( ، )إِلاَّ أَنم يحسم
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راً وَخِدَاعًا لزَِومجِهَ   مِنم وحجحوهر. امحوجِعٌ ي حؤَدِِبحهح وَي حلمزمِحهح الطَّاعَةَ. وكََانَ هَذَا المقَوملح مَكم

هَا بماَ يَسحوءحهح وَيَسحوءحهَا.  )أَوَّلهحاَ( إِيهَامح زَومجِهَا أَنَّ يحوسحفَ قَدِ اعمتَدَى عَلَي م

تَدَّ غَضَبحهح فَ ي حعَاقِبحهح بِغَيرمِ مَا تحريِ اَ لممَ تحصَرحِِم بِذَنمبِهِ لئَِلاَّ يَشم  دحهح كَبَ يمعِهِ مَثَلًا.)ثَانيِهَا( أَنهَّ

ضَعَ لَهاَ وَيحطِ )ثَالثِ ح  رَهح بيَِدِهَا ليَِخم  يعَهَا.هَا( تَهمدِيدح يحوسحفَ وَإِنمذَارحهح مَا ي حعملَمح بِهِ أَنَّ أمَم

؟ وَلَوملَاهح  قِِ هَا بِالحمَ نَادِهَا إلِيَ م مَةِ المبَاطِلَةِ عَنمهح وَإِسم هَا  فَمَاذَا قاَلَ يحوسحفح فِ دَفمعِ الت ُّهم بَلَ عَلَي م لَأَسم
ترمِ؟ذَيملَ ال  سِِ

لِهَا إِنم كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ مِنم ق حبحلر فَصَ  دَقَتم )قاَلَ هِيَ راَوَدَتمنِِ عَنم نَ فمسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنم أهَم
 وَهحوَ مِنَ المكَاذِبِيَن وَإِنم 

دَّ مِنم دحبحرر قاَلَ إنَِّهح قح  كَانَ قَمِيصحهح قحدَّ مِنم دحبحرر فَكَذَبَتم وَهحوَ مِنَ الصَّادِقِيَن فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهح 
تَ غمفِريِ لِذَنمبِكِ إِنَّكِ كحنمتِ  مِنَ  مِنم كَيمدكِحنَّ إِنَّ كَيمدكَحنَّ عَظِيمٌ يحوسحفح أعَمرِضم عَنم هَذَا وَاسم

اَطِئِيَن( .."   (1)الخم

َراَئِ  .596 فَحونَ وَالممحلحوكح فِ المبَرِِ مِنَ الأم مََّامَاتِ وَغَيرمِ ذَلِكَ، كِ "الَّتِِ يَ تَمَتَّعح بِهاَ الممحترم  وَالسُّرحرِ وَالحم
لَهِ الَّذِي خَلَقَ هَذِ  رَمبِ، وكَحلُّ ذَلِكَ مِنم رَحممَةِ الإمِ يَاءَ أَوم قِلَاعًا وَححصحونًا فِيهَا أقَ متَلح آلَاتِ الحم َشم هِ الأم

مِ كَومنِهاَ آيةًَ عَلَ  نمسَانَ، فَلَا بحدَّ لفَِهم هَا الإمِ دَانيَِّتِهِ مِ وَهَدَى إلِيَ م مِ طبَِيعَةِ الممَاءِ وَطبَِيعَةِ ى وَحم نم فَ هم
وََاءِ وَالريِِِ ، وَزدِم عَلَى ذَلِكَ مَعمرفَِةَ طبَِيعَةِ ا سَامِ وَطبَِيعَةِ الهم َجم رَبَاءِ قاَنحونِ الثِِقَلِ فِ الأم لمبحخَارِ وَالمكَهم

دَةح فِ سَيرمِ المفحلمكِ المكحبرمَ  ريِ عَلَى سحنَنر إِلَهيَِّةر محطَّردَِةر ، فَكحلُّ ذَلِكَ يَجم زَمَاننَِاى فِ الَّتِِ هِيَ المعحمم
بمدَاعِ وَالنِِظاَمِ وَهِيَ ق حوَّ  دَرح الإمِ اَ صَادِرَةٌ عَنم ق حوَّةر وَاحِدَةر هِيَ مَصم تَظِمَةر تَدحلُّ عَلَى أَنهَّ لهَِ محن م ةح الإمِ

كِيمِ، الرَّحممَنِ الرَّحِي  مِ.الموَاحِدِ الحمَ
اَمِسح قَ وملحهح: )وَمَا أنَ مزَلَ اللهح مِنَ السَّمَاءِ مِنم مَاءر( الممحراَدح بِالسَّمَاءِ هحنَا: جِهَةح المعحلح  نِمسح الخم وِِ أوَِ الجم
ذحولحونَ الَّذِينَ تَجَرَّءحوا عَلَى المكَذِبِ عَلَى اِلله وَرَسحولهِِ فَ زَعَمح  َ وا السَّحَابح لَا مَا قاَلَهح الممَخم أَنَّ بَينم

اَجَ  رِ الحم فحوفٌ وَإِنَّ الممَطرََ يَ نمزلِح مِنمهح عَلَى قَدم َرمضِ بَحمراً، قاَلحوا: إِنَّهح مَوملٌ مَكم ةِ فِ السَّمَاءِ وَالأم
لِ وَلَوم خَ  رَى الن َّقم ، وَتبَِعَهحمم فِيهِ أَسم تَرعَحوهح مَا أنَ مزَلَ اللهح بِهِ مِنم سحلمطاَنر سَّ الَفَ تَ فمصِيلر اخم الحمِ

سحوسَةِ الَّتِِ لَا تَحمتَالح إِلََ نَ قملر وَلَا نَظرَِ عَقم  حمحورِ الممَحم ، وَقَدم وَالمبرحمهَانَ، وَن حزحولح الممَطرَِ مِنَ الأم لر
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ويِنِهِ وَن حزحولهِِ المعحلَمَاءح الَّذِينَ تَكَلَّمحوا فِ المكَائنَِاتِ، وَوَصَفحوا باِ  يَاتِ لتَّدم شَرحََ كَيمفِيَّةَ تَكم قِيقِ الْم
يَاتِ الَّتِِ   ذحكِرَ فِيهَا الممحشَاهَدَاتِ، وَلممَ يَخمرحلم شَرمححهحمح الطَّويِلح عَنِ المكَلِمَةِ الموَجِيزَةِ فِ بَ عمضِ الْم

مَاءِ كَيمفَ يَشَاءح  السَّ الممَطرَح وَهِيَ قَ وملحهح تَ عَالََ: )اللهح الَّذِي ي حرمسِلح الرِيَِاحَ فَ تحثِيرح سَحَابًا فَ يَ بمسحطحهح فِ 
رح الممِيَ 48: 30وَيَجمعَلحهح كِسَفًا فَتَرىَ الموَدمقَ يَخمرحلح مِنم خِلَالهِِ( ) وََاءِ هِيَ الَّتِِ ت حبَخِِ اهَ ( فَحَراَرَةح الهم

وَِِ حَتىَّ تَ تَكَاثَفَ بِبرححودَتِهاَ وَتَكحونَ كِسَفً  مِنَ السَّحَابِ يَ تَحَلَّلح ا وَالرُّطحوبَاتِ وَتحثِيرحهَا الرِيَِاحح فِ الجم
نَا فِ جِبَا َرمضِ، كَثِيراً مَا شَاهَدم لِ سحوريِةََ كَمَا مِنمهح الممَاءح وَيَخمرحلح مِنم خِلَالهِِ وَيَ نمزلِح بثِِقَلِهِ إِلََ الأم

بََلِ وَيَ نمزلِح  عَقِدَ السَّحَابح فِ أثَ منَاءِ الجم هَِا أَنم يَ ن م نمهح الممَطرَح وَالشَّممسح طاَلعَِةٌ مِ يحشَاهِدح النَّاسح فِ غَيرم
 فَ ومقَهح حَيم ح لَا مَطرََ، وَقَدم يَخمتَرِقح النَّاسح مِنمطقََةَ الممَطرَِ إِلََ مَا فَ ومقَ هَا.

َرمضَ  يَا بهِِ الأم نِمسَ مِنم آيَاتهِِ أِسعَمظَمِ آثَارهِِ فَ قَالَ: )فَأَحم مَومتِهاَ   بَ عمدَ وَقَدم وَصَفَ اللهح تَ عَالََ هَذَا الجم
َرمضِ الممَيِِتَةِ بِِحلحوِهَِا مِ  يََاةَ فِ الأم : أَومجَدَ بِسَبَبِهِ الحم يَاءِ  وَبَ َّ فِيهَا مِنم كحلِِ دَابَّةر( أَيم نم صِفَاتِ الإمِحم
يعِ أنَ م  : أَيم نَشَرَ وَفَ رَّقَ فِ أرَمجَائِهَا مِنم جمَِ يَاءِ الَّتِِ تَدحبُّ وَ كَالنُّمحوِِ وَالت َّغَذِِي وَالنِِتَالِ، وَبَ َّ َحم اعِ الأم

ت َ  َرمضِ بِالن َّبَاتِ وَبهِِ اسم هَا وَهِيَ لَا ت حعَدُّ وَلَا تححمصَى، فبَِالممَاءِ حَدَثَتم حَيَاةح الأم عَدَّتم لِظحهحورِ عَلَي م
َوَّلح وَمَا تَلَاهح مِنم ت َ  يَاءح الأم يََ وَانِ فِيهَا. وَهَلِ الممحراَدح الإمِحم هَا بِكحلِِ وَ أنَ موَاعِ الحم يََ وَانَاتِ الممحعَبرَِّ عَن م لُّدِ الحم

يعِ بِقَاعِ."  يَاءِ الَّتِِ تَ تَ وَلَّدح دَائمًِا فِ جمَِ َحم  (1)دَابَّةر أَوم هحوَ مَا يحشَاهَدح مِنم آحَادِ الأم

خِريِنَ وَشَراَئعِِهِمم فِ المقَتملِ  .597 َوَّلِيَن وَالْم دح المقحرمآنَ وَسَطاً حَقِيقِيًّا نجَِ  "وَإِذَا نَظرَمنَا فِ أعَممَالِ الأم
لِ الشَّ  َ مَجممحوعِ آراَءِ المبَشَرِ مِنم أهَم َ مَا نحقِلَ عَنِ الميَ هحودِ وَالنَّصَارَى فَ قَطم بَلم بَينم راَئِعِ السَّمَاوِيَّةِ لَا بَينم

عِيَّةِ، فَ قَدم كَانَتِ المعَرَبح تَ تَحَكَّمح فِ ذَلِكَ  رِ ق حوَّةِ المقَبَائِلِ وَضَعمفِهَا، فَ رحبَّ عَلَ  وَالمقَوَانِيِن الموَضم ى قَدم
ذِ المقَاتِلِ بِهِ، بَلم تَطملحبح بِ  تَلح مِنم قبَِيلَةر فَلَا تَ رمضَى قبَِيلَتحهح أسَِخم يَانًا  ححررِ كَانَ ي حقم هِ رَئيِسَهَا، وَأَحم

حن مثَى ذكََراً، وَ   أحجِيبحوا وَإِلاَّ قاَتَ لحوا قبَِيلَةَ المقَاتِلِ بِالمعَبمدِ ححرًّا، فإَِنم كَانحوا يَطملحبحونَ بِالموَاحِدِ عَشَرَةً وَبِالأم
شِنَةِ  تَضِيهِ طبَِيعَةح المبَدَاوَةِ الخمَ ، وَفَ رمضح الت َّومراَةِ وَسَفَكحوا دِمَاءً كَثِيرةًَ، وَهَذَا إِف مراَطٌ وَظحلممٌ عَظِيمٌ تَ قم

لح قَ تملَ المقَاتِلِ إِصملَاحٌ فِ هَذَا الظُّ   زَمَاننَِا المقَوَانِيِن فِ لممِ، وَلَكِنم يحوجَدح فِ النَّاسِ وَلَا سِيَّمَا أهَم
وَةِ وَححبِِ الِانمتِقَامِ فِ المبَ  نَ أنََّ هَذَا مَنم ي حنمكِرح الممحعَاقَ بَةَ بِالمقَتملِ وَيَ قحولحونَ إِنَّهح مِنَ المقَسم شَرِ، وَيَ رَوم

فِكح ا رمَِ الَّذِي يَسم مَ يجَِبح أَنم تَكحونَ عحقحوبَ تحهح تَ رمبيَِةً لَا انمتِقَامًا، وَذَلِ الممحجم كَ يَكحونح بماَ دحونَ لدَّ
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رَيمةَح عَلَى الم  ق مراَرِ، أِسنَم المقَتملِ، وَيحشَدِِدحونَ النَّكِيَر عَلَى مَنم يَحمكحمح بِالمقَتملِ إِذَا لممَ تَ ث مبحتِ الجم قَاتِلِ بِالإمِ
نَ أَنَّ الحمحكحومَ ثَ بَ تَتم بِالمقَرَ  ، وَيَ رَوم ةَ إِذَا عَلَّمَتِ النَّاسَ ائِنِ أَوم بِشَهَادَةِ شحهحودر يَجحوزح عَلَيمهِمح المكَذِبح

رمِِيَن لَا  سَنح تَ رمبيَِةً لَهحمم، وَمِن مهحمم مَنم يَ قحولح إِنَّ الممحجم اَححمَ فِ المعحقحوبَاتِ فَذَلِكَ أَحم  يَكحونحونَ إِلاَّ الترَّ
 ى المعحقحولِ فاَلموَاجِبح أَنم يحوضَعحوا فِ مَرمضَ 

ءَحوا. لِيَّةِ وَي حعَالجحَوا فِيهَا إِلََ أَنم يَبرم َممراَضِ المعَقم فَيَاتِ الأم تَشم  محسم

كَامًا خَاصَّةً بِقَ  نَا النَّظرََ فِ أقَ موَالِ هَؤحلَاءِ نَ رَى أَنهَّحمم يحريِدحونَ أَنم يحشَرِعِحوا أَحم مر تَ عَلَّمحوا وم وَإِذَا دَق َّقم
ليَِاءِ ا مِ حَتىَّ لَا سَبِيلَ لِأَوم دَِيثَةِ وَسِيسحوا بِالنِِظاَمِ وَالحمحكم تحولِ أَنم يَ ثمأَرحوا وَتَ رَب َّوما عَلَى الطُّرحقِ الحم لممَقم
تِ  لِهِ دِمَاءً برَيِئَةً، وَحَتىَّ ي حؤممَنَ مِنِ اسم فِكحوا لِأَجم راَرِ المعَدَاوَةِ وَالمبَ غمضَاءِ مم لَهح مِنَ المقَاتِلِ وَلَا أَنم يَسم

يعح وَسَائِلِ الترَّمبِ  تحولِيَن، وَوحجِدَتم عِنمدَهحمم جمَِ َ ب حيحوتِ المقَاتلِِيَن وَب حيحوتِ الممَقم لَا  -يَةِ وَالممحعَالَجةَِ بَينم
ضَرِ، وَمَعَ هَذَا نَ رَى   وِ وَالحمَ كَامًا عَامَّةً لِجمَِيعِ المبَشَرِ، فِ المبَدم تَسِبِيَن كَ أَحم ثِيراً مِنَ النَّاسِ حَتىَّ الممحن م

لَامِ، وَأمََّا النَّافِذح المبَصِيرَ  هَةً عَلَى الإمِسم لَامِ يَ غمتَرُّونَ بِآراَئِهِمم وَيَ رَومنَهاَ شحب م ةِ المعَارِفح بمَصَالِِ  إِلََ الإمِسم
حمحورَ المعَامَّةَ بميِزاَنِ الممَصم  حمَمِ الَّذِي يزَنِح الأم اَصِِ لَحَةِ المعَامَّةِ لَا بميِزاَنِ الموجِم الأم صِيِِ الخم دَانِ الشَّخم

َصملح الَّذِي ي ح  لِ وَالممحسَاوَاةِ هحوَ الأم سِهِ أَوم ببَِ لَدِهِ فإَِنَّهح يَ رَى أَنَّ المقِصَاصَ بِالمعَدم حمَمَ بنَِ فم رَبيِِ الأم
قِيَاءَ بِالجمَ وَالشُّعحوبَ وَالمقَبَائِلَ كحلَّهَا، وَأَنَّ تَ رمكَهح  َشم راَءَةِ عَلَى سَفمكِ الدِِمَاءِ، وَأَنَّ بِالممَرَّةِ ي حغمريِ الأم

قمدَامِ عَلَى الِانمتِقَ  كَنَ أَنم يَكحونَ مَانعًِا مِنَ الإمِ غَالِ الشَّاقَّةِ إِذَا أمَم َشم بَمسِ وَالأم وَمفَ مِنَ الحم امِ الخم
اَححمح أَوِ الترََّفح وَالِانمغِ بِالمقَتملِ فِ المبِلَادِ الَّتِِ غَلَبَ عَلَ  لِهَا الترَّ مَاسح فِ النَّعِيمِ كَبَ عمضِ بِلَادِ ى أهَم

 ".  (1)أحورحباَّ فإَِنَّهح لَا يَكحونح كَذَلِكَ فِ كحلِِ

راَنِ وَتجحَ  .598 رَاَئمِِ الَّتِِ تَ عمرِضح للِسَّكم رِ ت حغمريِ بِجَمِيعِ الجم هَا أَنَّ جَريمةََ السُّكم هَا، وَلَا  رِئِح "وَمِن م عَلَي م
يعَ الَّذِينَ يَخمتَلِفحونَ إِلََ مَوَاخِيِر الزِنَِا لَا يَذم  هَا إِلاَّ وَهحمم سِيَّمَا الزِنَِا وَالمقَتملح، وَبَ لَغَنِِ أَنَّ جمَِ هَبحونَ إلِيَ م

تَ  راَنِ تَ نمفِرح نَ فمسحهح مِنم هَذِهِ المقَاذحوراَتِ الممحب م مَا تَكحنم ذَ سحكَارَى؛ لِأَنَّ غَيرمَ السَّكم  لَةِ مَهم

دَِيِ ، فَ هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلََ  بََائِِ  كَمَا وَرَدَ فِ الحم رح أحمَّ الخم مم يَتِ الخمَ مَضَرَّاتِهاَ فِ  خَسِيسَةً؛ وَلِذَلِكَ سحِِ
دَابِ. لَاقِ وَالْم َخم  الن َّفمسِ مِنم حَيم ح الأم

تَ هم  اَ تَسم نِِ الث َّرموَةَ كَمَا قاَلَ عَ وَمِنم مَضَرَّاتِهاَ الممَاليَِّةِ أَنهَّ  نمتَرةَح:لِكح الممَالَ وَت حفم
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لَمِ  لِكٌ ... مَالي وَعِرمضِي وَافِرٌ لممَ يحكم تَ هم  فإَِذَا شَربِمتح فإَِنَّنِِ محسم

َزممِنَةِ   هِبَةً للِث َّرموَةِ فِ زَمَنر مِنَ الأم رح محذم مَم انر كَهَذِهِ المبِلَادِ؛ فإَِنَّ ا، وَلَا فِ مَكَ هَذَ  كَزَمَاننَِاوَلممَ تَكحنِ الخم
هَا مَا هحوَ غَالي الثَّمَنِ جِدًّا، ثمحَّ إِنَّ الممحتَّجِريِنَ بِهاَ كَثِ  رِ كَث حرَتم فِيهَا، وَمِن م مَم يراً مَا يَ قمرنِحونَ أنَ موَاعَ الخم

رَ المقَاهِرَةِ ب حيحوتٌ لِ  َ المقِيَادَةِ إِلََ الزِنَِا، وَفِ مِصم نَ هَا وَبَينم رِ وَالنِِسَاءِ لم بَ ي م مم َ الخمَ قِ تَجممَعح بَينم فِسم
خحلحهَا الرِجَِالح زَراَفاَتر وَأفَمذَاذًا، وَيَ تَ بَارَومنَ ثَمَّ فِ الن َّفَ  سَرَ وَالرَّاقِصَاتِ وَالممحغَنِِيَاتِ، يَدم قَةِ حَتىَّ ليََخم

مََّارَ  حلحوفَ. وَإِنَّ الخم لَتِهِ الممِئِيَن وَالأم دَى المقحرَى وَالممَزاَرعِِ الرُّومِيَّ المفَقِيَر لَ  الرَّجحلح فِ ليَ م تَ ح فِ إِحم يَ فم
َهَالي وَغَ  تَ لَعح مِنم ثَ رموَةِ الأم تِ أَرمضِهِمم حَتىَّ مِنم هَذِهِ المبِلَادِ حَانةًَ صَغِيرةًَ فَلَا تَ زاَلح تَ تَّسِعح بماَ تَ ب م لاَّ

تَلِعَ المقَرميةََ كحلَّهَا، فَ تَكحونح أمَم  اَ فِ تَ ب م اَ وَقحطمن حهَا وَتِجَارَتهح تهح اَنةَِ.وَالهحاَ وَغَلاَّ وََاجَةِ( صَاحِبِ الحم   يَدِ )الخم

لِيدِ حَتىَّ قِيلَ  تِعمدَادِ للِت َّقم لِهِ مِنَ الِاسم رِ هَذَا المقحطمرَ بماَ لِأَهم مَم : إِنَّ مَا يحصمرَفح وَقَدم عَمَّ المبَلَاءح بِالخم
رِ  مَم رَ عَلَى الخم  يَ عمدِلح مَا يحصمرَفح فِ فَ رَنمسَا كحلِِهَا. فِ مِصم

هَةِ المعَبمدِ إِلََ اِلله تَ عَالََ أَنَّ السَّ  رِ فِ الدِِينِ مِنم حَيم ح رحوحِهِ وَوِجم مَم راَنَ لَا وَمِنم مَضَرَّاتِ الخم كم
مَادح الدِِينِ؛ وَلِذَلِكَ قاَلَ تَ عَالََ فِ يَ عِ تَ تَأتََّى مِنمهح عِبَادَةٌ مِنَ المعِبَادَاتِ وَلَا سِيَّمَا الصَّلَاةح الَّتِِ هِ 

رِ اِلله وَعَنِ الصَّلَاةِ( وَسَيَأمتِ إيِضَ  احح هَذَا آيةَِ الممَائِدَةِ بَ عمدَ مَا تَ قَدَّمَ آنفًِا: )وَيَصحدَّكحمم عَنم ذكِم
 الممَعمنَ فِ تَ فمسِيِر سحورَةِ الممَائِدَةِ إِنم شَاءَ اللهح تَ عَالََ.

رِ كَبِيراً بمعَمنَ أَنَّ كِبَرهَح بِكِبَرِ ضَرَرهِِ، أَ فَ هَ  مَم ءٌ مِنَ المبَ يَانِ لِكَومنِ إِثممِ الخم وم كَومنهِِ كَثِيراً لِكَث مرةَِ ذَا شَيم
رِ فِ بَ عمضِ تلِمكَ الممَضَرَّاتِ ا مَم َ بِشحرمبِ الخم تَ لَينم تَبِهح بَ عمضح الممحب م يَّ أنَ موَاعِهِ، وَقَدم يَشم حِِ ةِ، أوَم لصِِ
هَاتَ لِمَا يَ تَ وَهمَّحونَ؛ فإَِ  هَاتَ هَي م هَا، وَهَي م هحلح عَلَيمهِمح الت َّوَقِِي مِن م نَّ الممِزاَلَ الَّذِي يَ تَ وَهمَّحونَ أنََّهح يَسم

رِ  مَم نِ يم ح يَ غمتَرُّ ازَمَنًا طَويِلًا بِحَ  -الَّذِي يحسَمَّى المكحححولَّ أوَِ المغحولَ  -يَ تَحَمَّلح سحمَّ الخم لنَّاسح بِححسم
َ يقَِيسحونَ عَلَى النَّادِرِ وَيَجم  تَ لَينم َصملَ صِحَّةِ صَاحِبِهِ قلَِيلٌ فِ النَّاسِ، وَلَكِنَّ هَؤحلَاءِ الممحب م هَلحونَ الأم
لِهِ وَمَ  مِهِ أَوم عَقم رِ مِنم ضَرَرهِِ فِ جِسم مِنح السُّكم لَمح محدم اركِِهِ أَوم وَلَدِهِ دَ المغَالِبَ، وَهحوَ أنََّهح لَا يَكَادح يَسم
رِ مَنم وَذحريَِِّتِهِ، بَلم تَجمتَمِعح كحلُّهَا فِ المغَالِبِ. وَأمََّا الممَضَرَّاتح الممَعمنَويَِّةح فَ يَقِلُّ فِ مح  عمتَادِي السُّكم

هحلح عَلَيمهِ تَجَن ُّب حهَا.  يَحمفِلح بِهاَ، عَلَى أَنَّ مِن مهحمم مَنم يَ رَى أنََّهح يَسم
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رِ مِنم كَومنهِِ يح وَأمََّ  مَم ورِثح المعَدَاوَةَ ا كَومنح إِثممِ الممَيمسِرِ كَبِيراً أوَم كَثِيراً فَ قَدم جَاءَ فِيهِ مَا جَاءَ فِ الخم
رِ اِلله وَعَنِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ فِ مَيمسِرِ المعَرَبِ، وَفِ."   (1)وَالمبَ غمضَاءَ، وَيَصحدُّ عَنم ذكِم

، زَمَاننَِا الرِجَِالِ فِ النِِسَاءِ فِ كحلِِ عَصمرر وَلَا سِيَّمَا أقَ موَالح كحتَّابِ الصُّححفِ فِ "أقَ موَالِ  .599
، وَ  تِبَارح َومهَامِ مَا ي حبمطِلحهح النَّظرَح وَالِاخم َغملَاطِ وَالأم هَا بموََازيِنِهَا، رأََى فِيهَا مِنَ الأم أَظمهَرح أَومهَامِهِمم وَوَزَناَّ

ت ح  َ الرَّجحلِ فِيمَا تَ قَدَّمَ وَفِ مَا يَكم نَ هَا وَبَينم هِِ، وَأَنَّ الممحقَلِِدِينَ بحونهَح فِ ححبِِ الممَرمأةَِ وَفِ الممحوَازَنةَِ بَ ي م  غَيرم
طِئِ فِ ذَلِكَ أَضمعَافح الممحقَلِِدِينَ للِممحصِيبِ.  للِممحخم

بَُِّ  بِال مَةَ هَذَا الترَّ َ تَ عَالََ حِكم مر آخَرَ ف َ ثمحَّ بَينَّ نَ زَّوَالِ فِ سِيَاقِ ححكم تحمم قَالَ: )وَلَا يحَِلُّ لَهحنَّ أَنم يَكم
اَهِلِيَّةِ إِذم كَانَتِ  يَانًا فِ الجم عَلمنَ أَحم  مَا خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ( كَمَا كحنَّ يَ فم

اَ ححب ملَى مِنَ ا الممَرمأةَح تَ تَ زَوَّلح بَ عمدَ فِراَقِ رَجحلر بِآخَرَ وَيَظمهَرح لَهاَ َوَّلِ فَ ت حلمحِقح الموَلَدَ بِالثَّانّ، أَنهَّ لأم
تَانِ، يَ نمفِي عَنم قَ وممر  لَامِ، لِأنََّهح شَرُّ ضحرحوبِ المغِشِِ وَالزُّورِ وَالمب حهم  مَنم هحوَ مِن مهحمم، فَ هَذَا مُحَرَّمٌ فِ الإمِسم

هحمم، وَفِ ذَ  لَامِ،  لِكَ مِنَ الممَضَارِِ مَا لَا يجحمهَلح وَقَدم وَي حلمحِقح بِآخَريِنَ مَنم ليَمسَ مِن م حَرَّمَهح اللهح فِ الإمِسم
لِ، وَنَهىَ أَ  مَم اَ برَيِئَةً مِنَ الحم لَ إِذَا وَأمََرَ أسَِنم تَ عمتَدَّ الممَرمأةَح بَ عمدَ فِراَقِ زَومجِهَا ليِحظمهِرَ أَنهَّ مَم تحمَ الحم نم تَكم

تَارَ كَثِ  مَ عَلِمَتم بِهِ: وَاخم ريِنَ أَنَّ مَا خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ يَشم يَمضَ وَهحوَ يرٌ مِنَ الممحفَسِِ لح الموَلَدَ وَالحم
تِهاَ، وَذَلِكَ مُحَرَّ  تحمح الممَرمأةَح حَيمضَتَ هَا لتِحطِيلَ أَجَلَ عِدَّ مٌ أيَمضًا، وَقَدم الممَرموِيُّ عَنِ ابمنِ عحمَرَ فَ قَدم تَكم

رِ فَشَا فِ محطلََّ  ضحونَ لَهحنَّ نَ فَقَةً مَا قَاتِ هَذَا الزَّمَانِ اللَّوَاتِ لَا يَطممَعمنَ فِ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الحمحكَّامَ يَ فم
يَمضِ وَادِِعَاءِ عَدَمِ مح  تِدَامَةِ هَذِهِ الن َّفَقَةِ بِكِتممَانِ الحم َ فِ اسم ةِ فَيَرمغَبنم لَاثةَِ رحورِ المقحرحوءِ الثَّ دحممنَ فِ المعِدَّ

ةِ حَراَمٌ، وَمَا هحنَّ ممَّنم يَ تَ فَكَّرمنَ فِ ذَلِكَ إِذم  نهَح بَ عمدَ انمقِضَاءِ المعِدَّ لَا عِلممَ لَهحنَّ  عَلَيمهِنَّ، وَمَا يَأمخحذم
هَا، لِأَنهَّحنَّ لمَِ  رَاَمِ، وَلَا ي حبَالِيَن مَا عَسَاهحنَّ يَ عمرفِ منَهح مِن م لَالِ وَالحم كَامِ الحمَ َ عَلَى آدَابِ الدِِينِ يَ  أسَِحم تَربََّينم

ثَ رحهحنَّ أقَ مرَبَ  بَاحَةِ  وَأعَممَالهِِ، بَلم لممَ ي حلَقَّنَّ عَقَائِدَهح وَلممَ يحذكََّرمنَ بِآيَاتهِِ، حَتىَّ صَارَ أَكم لِ الإمِ إِلََ أَهم
رَاَمَ وَيَ تَحَرَّى اَ يَجمتَنِبح الحم لِ الدِِينِ، وَإِنََّّ يماَنِ الموحقحوفَ عِ  مِن مهحنَّ إِلََ أَهم لح الإمِ لَالِ أهَم نمدَ ححدحودِ الحمَ

خِرِ( وَهَذَ  يِ: )إِنم كحنَّ ي حؤممِنَّ بِالِله وَالميَ وممِ الْم ا وَعِيدٌ الصَّحِيِ ، وَلِذَلِكَ قاَلَ تَ عَالََ عَقِبَ الن َّهم
: إِذَا كحنَّ يَ عمرفِمنَ مِنم  لَالَ أنَ مفحسِهِنَّ  شَدِيدٌ وَتَهمدِيدٌ عَظِيمٌ، كَأنََّهح يَ قحولح يماَنَ بِالِله الَّذِي أنَ مزَلَ الحمَ  الإمِ

طاَسِ، فَلَا يَ  زَاَءح بِالمقِسم خِرِ الَّذِي يَكحونح فِيهِ الجم لَحَةِ النَّاسِ، وَبِالميَ وممِ الْم رَاَمَ لِمَصم نح مَا وَالحم تحمم كم
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كَامِ الَّتِِ هِيَ  تر بماَ أنَ مزلَهَح اللهح تَ عَالََ خَلَقَ اللهح فِ أرَمحَامِهِنَّ، وَإِلاَّ كحنَّ غَيرمَ محؤممِنَا َحم مِنم هَذِهِ الأم
اَزمِح أسَِنَّ اللهَ  دِيقح الجم  تَ عَالََ أنَ مزَلَ خَيرمٌ لَهحنَّ وَلِأَزموَاجِهِنَّ، وَحَافِظةٌَ لِححقحوقِهِمم وَححقحوقِهِنَّ، إِذِ التَّصم

مَ وَجَعَلَ فِ اتبَِِاعِهِ الممَ  وَانَ، وَفِ تَ رمكِهِ الشَّقَاءَ وَ هَذَا الحمحكم راَنَ، يَكحونح سَبَ بًا طبَِيعِيًّا ثحوبةََ وَالرِضِم الخمحسم
دَِيِ  الصَّحِيِ  ))لَا ي َ  دَِِ مَا وَرَدَ فِ الحم لَالهِِ، وَعَلَى هَذَا الحم تِثاَلهِِ مَعَ إِعمظاَمِهِ وَإِجم زمنّ الزَّانّ لِامم

دِيدَ؟ وَمَنم لنََا بمنَم ( إِلخمَ، فَمَنم لنََا بمنَم ي حبملِغح النِِسَاءَ الممحؤممِنَاتِ هَذَا التَّشم حِيَن يَ زمنّ وَهحوَ محؤممِنٌ(
كَِِنح هَ  َعممَالِ الَّتِِ تمح يماَنِ وَتَ رمبيَِتِهِنَّ عَلَى الأم تَمُّ بتَِ لمقِيِن المبَ نَاتِ عَقَائِدَ الإمِ لِ يَ هم ذِهِ المعَقَائِدَ فِ المعَقم

دَانِ؟ وَأَيُّ وَالموِ   جم

 ". عَلح هَذَا وَالرِجَِالح أنَ مفحسحهحمم لممَ يَ عحدم  (1)رَجحلر يَ فم

رِ عَلِيرِ كَرَّمَ اللهح  .600 بَابِ أمَم ؟ فَ قَالَ: ))اللهح تَ عَالََ(( وكََانَ هَذَا مِنم أَسم هَهح  "مَنِ الممحتَ وَفِِِ وَجم
وِ. كَامِ النَّحم عِ بَ عمضِ أَحم هح بِوَضم  إِياَّ

هَا مَ  بَرِ هحوَ جمحملَ وَمِن م تَدَأِ وَهحوَ )وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ( وَالخمَ َ الممحب م ألََةح الممحطاَبَ قَةِ بَينم اَ سم ةح )يَتَربََّصمنَ( فإَِنهَّ
وِ، وَإِنم كَانَ الممَعمنَ جَلِيًّا وَالتَّأمليِفح عَرَبيًِّا، وَقَدم قَدَّ  ضحهحمم لَفمظَ رَ بَ عم غَيرمح جَلِيَّةر عَلَى قَ وَاعِدِ النَّحم

ح  : وَزَومجَاتح الَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم يَتَربََّصمنَ إِلخمَ. قاَلَ الأم ( محضَافاً مَُمذحوفاً؛ أَيم تَاذح )زَومجَاتر سم
: لِأنََّهح لَا يَكحونح مَعَهح فاَئِدَةٌ لقَِوملهِِ )وَيَذَرحونَ أزَموَاجًا( مَعَ  مَامح: وَلَا لحزحومَ لَهح؛ أَيم ا فِيهِ مِنَ مَ  الإمِ
دِيرحهح: فِيمَا ي حت ملَى عَلَيمكحمم  بَرَ مَُمذحوفٌ تَ قم مِ الَّذِينَ التَّكَلُّفِ، وَيَ رموحونَ عَنم سِيبَ وَيمهِ أَنَّ الخمَ  مِنم ححكم
، وَ  فَشح َخم مَامح مَا قاَلَهح المكِسَائِيُّ وَمِث ملحهح الأم تَاذح الإمِ حسم َ هح ي حتَ وَف َّومنَ مِنمكحمم. وَرَجََّ  الأم وَ أَنَّ الرَّابِطَ بَينم

َزموَالِ الَّذِي هحوَ مِ  بَرِ فِ مِثملِ هَذَا الت َّعمبِيِر هحوَ الضَّمِيرح المعَائدِح إِلََ الأم تَدَأِ وَالخمَ نم محتَ عَلَّقَاتِ الممحب م
تَدَأِ كَأنََّهح قاَلَ: وَالَّذِينَ ي حتَ وَف َّومنَ  تَدَأِ فَ هحوَ راَجِعٌ إِلََ الممحب م نمكحمم وَيَذَرحونَ أزَموَاجًا يَتَربََّصمنَ مِ  الممحب م

هٌ  تِعممَالهِِ اللُّغَةَ، وَهحنَاكَ وَجم رًا. قاَلَ: وَهحوَ يَ نمطبَِقح عَلَى اسم هحرر وَعَشم  آخَرح يَ رمجِعح أزَموَاجحهحمم أرَمبَ عَةَ أَشم
تَدَأِ بماَ يَ رمجِعح إلَِ  بَارِ عَنِ الممحب م  اعِرِ:يمهِ كَقَوملِ الشَّ إلِيَمهِ وَهحوَ صِحَّةح الإمِخم

مَا لَةً ... إِلََ ابمنِ أَبي ذحب ميَانَ أَنم يَ تَ نَدَّ  لَعَلِِي إِنم مَالَتم بيَ الريِِ ح مَي م

بَارح فِ اللُّغَةِ لَا ي حراَعَى بهَِ  َخم بَارح عَنم تَ نَدُّمِ ابمنِ أَبي ذحب ميَانَ، وَالأم ا إِلاَّ صِحَّةح فَمحراَدح الشَّاعِرِ الإمِخم
سِيِر: )وَلَكِنَّ المبَرَّ مَنِ ات َّقَى( ) هحومًا كَمَا تَ قَدَّمَ فِ تَ فم  ( .189: 2الممَعمنَ، وكََومنحهح مَفم
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َ اللهح وَلَمَّا كَانَ مِنم شَأمنِ الرَّاغِبِيَن فِ الت َّزَوُّلِ بمنَم ي حتَ وَفىَّ زَومجحهَا الممحسَارَعَةح إِلََ خِطمبَ  تِهَا بَينَّ
ئقَِةِ بِهِمم وَبِكَراَمَةِ النِِسَاءِ للِممحؤممِنِينَ  دَابِ اللاَّ كَامِ وَالْم َحم ةِ   مَا يَ تَ عَلَّقح بِذَلِكَ مِنَ الأم ةِ المعِدَّ فِ محدَّ

تحمم فِ أنَ مفح  نَ ن م تحمم بهِِ مِنم خِطمبَةِ النِِسَاءِ أوَم أَكم ( فاَلممحراَفَ قَالَ: )وَلَا جحنَاحَ عَلَيمكحمم فِيمَا عَرَّضم دح سِكحمم
عِيَّاتح فَلَا بِالنِِسَاءِ الممحعمتَدَّاتِ لِوَفاَةِ أزَموَاجِهِنَّ، قاَلحوا: وَمِث ملحهحنَّ الممحطلََّقَاتح طَلَاقاً بَائنًِا، وَأمََّ  ا الرَّجم

 يَجحوزح الت َّعمريِضح لَهحنَّ؛ لِأَنهَّحنَّ لممَ 

مَةِ ب حعحولتَِهِنَّ بِالممَرَّةِ، وَالت َّ  نَ عَنم عِصم َصملِ إِمَالَةح يَخمرحجم هَجِهِ إِلََ عَرمضر  عمريِضح فِ الأم المكَلَامِ عَنم مَن م
هِمَ الممحخَاطَبَ مَا تحريِدح بِضَرمبر  ، وَي حقَابلِحهح التَّصمريِ ح، فَ هحوَ أَنم ت حفم اَنِبح شَارةَِ  مِنمهح وَهحوَ الجم مِنَ الإمِ

ئًا تَدحلُّ بهِِ ونةَِ المقَريِنَةِ، وَفِ المكَشَّ وَالت َّلمويِِ  يَحمتَمِلحهح المكَلَامح عَلَى ب حعمدر بمعَح  افِ هحوَ: أَنم تَذمكحرَ شَي م
تحكَ لِأحسَلِِمَ عَلَيمكَ وَ  تَالِ إلِيَمهِ: جِئ م تَالح للِممححم ءر لَا تَذمكحرحهح، كَمَا يَ قحولح الممححم لِأنَمظحرَ إِلََ عَلَى شَيم

: وَللِنَّاسِ فِ كح  هِكَ المكَريِِم. أقَحولح تِعممَالِ لِِ عَصمرر كِنَايَاتٌ فِ هَذَا الممَقَامِ، وَممَّ وَجم ا سَِعمتحهح مِنِ اسم
ِ، نَحموح أَنَّ  زَمَاننَِاعَامَّةِ  هَمَينم نَدَةً إِلََ أحنَاسر محب م رح الرَّغمبَةِ فِ الزَّوَالِ محسم مِنَ النَّاسِ مَنم  فِ هَذَا ذكِم

طمبَةح  يَ تَمَنَّ لَوم يَكحونح لَهح كَذَا أَوم  طمبِ وَهحوَ بِالمكَسم  -ي حوَفَّقح إِلََ كَذَا، وَالخمِ طاَبِ أَوِ الخمَ رِ مِنَ الخمِ
َ النَّاسِ،  -وَأمََّا الخمحطمبَةح  الشَّأمنح المعَظِيمح، وَهِيَ طلََبح الرَّجحلِ الممَرمأةََ للِزَّوَالِ بِالموَسِيلَةِ الممَعمرحوفَةِ بَينم

مِرحهح مح فَهِيَ مَا يح  -بِالضَّمِِ  نَانح فِ الن َّفمسِ هحوَ مَا يحضم ريِدح الزَّوَالِ فِ وعَظح بهِِ مِنَ المكَلَامِ، وَالإمِكم
سِهِ وَيَ عمزمِح عَلَيمهِ مِنَ الت َّزَوُّلِ بِالممَرمأةَِ بَ عمدَ انمقِضَاءِ المعِدَّةِ، أَبَاحَ اللهح تَ عَالََ أَ  ." نَ فم  (1)نم

رَ  .601 اَ سَبَبح طَ "اِلله تَ عَالََ مَرَّةً أحخم يماَنَ وَالِاعمتِقَادَ همح اعَةِ المقَائِدِ وَتَ رمكِ ى، فَأَعملَمَنَا أَنَّ هَذَا الإمِ
قمدَامِ عَلَى لقَِاءِ المعَدحوِِ الَّذِي يَ فحوق حهحمم عَدَدًا.  الشُّرمبِ، وَسَبَبح الشَّجَاعَةِ وَالإمِ

ابمنِ عَبَّاسر )رَضِيَ اللهح  ؤَيِِدحهح مَا رَوَاهح ابمنح جَريِرر عَنِ هَذَا مَا ظَهَرَ لي فِ بَ يَانِ هَذِهِ المعِبَارةَِ وَي ح 
الحوتَ عَن مهحمَا( قاَلَ: لَمَّا جَاوَزهَح هحوَ وَالَّذِينَ آمَنحوا مَعَهح قاَلَ الَّذِينَ شَربِحوا: لَا طاَقَةَ لنََا الميَ وممَ بِجَ 

ِ فِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مَا رحوِيَ عَ وَجحنحودِهِ )قاَلَ ابمنح جَريِرر( : وَأَوملََ المقَوم  نِ ابمنِ عَبَّاسر وَقاَلهَح لَينم
رَبم مِنَ الن َّهَرِ إِلاَّ المغَرم  فَةَ، وَالمكَافِرح السُّدِِيُّ وَهحوَ أنََّهح جَاوَزَ الن َّهَرَ مَعَ طاَلحوتَ الممحؤممِنح الَّذِي لممَ يَشم

يةَِ جَ الَّذِي شَرِبَ مِنمهح المكَثِيَر، ثمحَّ وَقَ  نَ هحمم بَ عمدَ ذَلِكَ بِرحؤم يِيزح بَ ي م الحوتَ وَلقَِائهِِ وَانُمَذَلَ عَنمهح عَ التَّمم
رمكِ وَالنِِفَاقِ إِلخمَ، لح الشِِ  أهَم

                                         
 2/337تفسير المنار، مُمد رشيد رضا  (1)



737 

 

ِ وَوَسَمَ مَنم يَ قحولح أِسنََّهح لممَ يجحَاوِزم مَعَ طاَلحوتَ الن َّ  لح  هَرَ إِلاَّ وَفِيهِ ذكََرَ قَ وملَ كحلرِ مِنَ المفَريِقَينم أهَم
لَةِ وَرَدَّ عَلَيمهِ قَ وملهَح. يماَنِ بِالمغَفم  الإمِ

عحونَ قَ بملَ قِصَّةِ  طاَلحوتَ،  وَفِ كحتحبِ الميَ هحودِ أَنَّ الِابمتِلَاءَ بِتَرمكِ شحرمبِ الممَاءِ كَانَ عَلَى يَدِ جَدم
يَتم عَلَيمهِ حَوَادِثح تَاريِِخهِمم مِنم كَومنِهاَ  قح مَا بحنِ وَيحوردِحونَ ذَلِكَ بماَ لَا يلَِيقح بِالِله تَ عَالََ، وَلَكِنَّهح ي حوَافِ 

تِمَ  هَا مَبمنٌِِّ عَلَى سحنَنِ اللهِ تَ عَالََ فِ الِاجم ءَ مِن م ، كحلِِهَا عَجَائِبح وَخَوَارقِح عَادَاتر لَا شَيم اعِ المبَشَريِِِ
رِ المقحضَاةِ مَا نَصُّهح: لِ السَّابِعِ مِنم سِفم  فَفِي المفَصم

يَانيِِِيَن بيَِ  فَعَ الممَدم عحونَ: إِنَّ الشَّعمبَ الَّذِي مَعَكَ كَثِيرٌ عَلِيَّ لِأَدم تَخِرَ ))وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم دِهِمم لئَِلاَّ يَ فم
نَ نَادِ فِ آذَانِ الشَّعمبِ قاَئِلًا: مَنم كَانَ خَائفًِ  راَئيِلَ قاَئِلًا: يَدِي خَلَّصَتمنِِ، وَالْم محرمتَعِدًا ا وَ عَلَى إِسم
رحونَ ألَمفًا، وَبقَِ  رَةح فَ لميَرمجِعم وَيَ نمصَرِفم مِنم جَبَلِ جِلمعَادَ، فَ رَجَعَ مِنَ الشَّعمبِ اث منَانِ وَعِشم يَ عَشم
عحونَ: لممَ يَ زَلِ الشَّعمبح كَثِيراً، انمزلِم بِهِمم إِلََ الممَاءِ فَأحنَ قِِيهِمم لَ  ، وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم نَاكَ، كَ هح آلَافر

هَبح مَعَكَ، وكَحلُّ مَنم أقَحولح لَكَ  هَبح مَعَكَ فَ هحوَ يَذم عَنمهح  وَيَكحونح أَنَّ الَّذِي أقَحولح لَكَ عَنمهح هَذَا يَذم
عحونَ: كحلُّ  ، فَ نَ زَلَ بِالشَّعمبِ إِلََ الممَاءِ، وَقاَلَ الرَّبُّ لِجدَم هَبح هَبح مَعَكَ فَ هحوَ لَا يَذم مَنم يَ لَغح  لَا يَذم
بَ تَ يم  دَهح، وكََذَا كحلُّ مَنم جَثاَ عَلَى رحكم هح وَحم قِفم  هِ للِشُّرمبِ.بلِِسَانهِِ مِنَ الممَاءِ كَمَا يَ لَغح المكَلمبح فَأَوم

يعً  ، وَأمََّا بَاقِي الشَّعمبِ جمَِ عَلَى ا فَجَثَ وما وكََانَ عَدَدح الَّذِينَ وَلَغحوا بيَِدِهِمم إِلََ فَمِهِمم ثَلَاثَماِئَةِ رَجحلر
عحونَ: بِالثَّلَاثماِئةَِ رَجحلر الَّذِينَ وَلَغحوا أحخَلِِصح  كحمم وَأدَمفَعح رحكَبِهِمم لِشحرمبِ الممَاءِ؛ فَ قَالَ الرَّبُّ لِجدَم

هَبحوا كحلُّ وَاحِدر إِلََ مَكَانهِِ(( اه . ِ ليَِدِكَ. وَأمََّا سَائرِح الشَّعمبِ فَ لميَذم يَانيَِّينم  الممَدم

ثَ رَهح لَا ي حعمرَفح كَاتبِحوهح، وَمِنمهح وَقَدم عَلِ  ، وَأَنَّ أَكم تَ أَنَّ المقَوممَ خَلَطحوا فِ تَاريِِخهِمم وَئيِل مم رح صَمم  سِفم
نَّ المكَاتِبَ يَذمكحرح الَّذِي فِيهِ قِصَّةح طاَلحوتَ، وَعِبَارَتحهح تَدحلُّ عَلَى أنََّهح كحتِبَ بَ عمدَ ححدحوثِ وَقاَئعِِهِ؛ فإَِ 

نِ كَأَنَّ الزَّمَنَ كَانَ كَافِيًا لِأَنم تَ نمدَرِسَ فِ  بَ عمضَ  اَ لَا تَ زاَلح إِلََ الْم : إِنهَّ يَاءِ وَيَ قحولح َشم يعح الأم يهِ جمَِ
محؤَرِخِِيَن إِن َّنَا نَ رَى الم الرُّسحومِ وَالممَعَالمِِ الَّتِِ عحهِدَتم عِنمدَ وحقحوعِ تلِمكَ الموَقاَئِعِ وَهحمم لَا يَ عمرفِحونَ كَاتبَِهح، وَ 

نَادِ ا زَمَاننَِافِ  دِهِمم غَلَطاً أبَ معَدَ مِنم هَذَا المغَلَطِ فِ إِسم ءِ إِلََ غَيرمِ يَ غملَطحونَ بماَ يَ قَعح فِ عَهم لشَّيم
راَئيِلَ تَحمريِرح  دِيِمهِ أَوم تَأمخِيرهِِ عَنم زَمَنِهِ. وكََمَا فاَتَ محؤَرِخِِي بَنِِ إِسم  (1) ."فاَعِلِهِ، وَتَ قم

                                         
 2/388 تفسير المنار، مُمد رشيد رضا (1)
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سِيِر قَ وملهِِ  .602 بَرِ شحيحوخِهِ فِ تَ فم بَانَهحمم أرَمبَابًا ]: اتخََّذحوا أَحم -تَ عَالََ  -"عَنم أَكم : 9بَارَهحمم وَرحهم
اَذِهِمم أرَمبَابًا بِطاَعَتِهِمم فِيمَا يححَلِِلحونَ وَيححَرِمِحونَ كَمَ 31 سِيِر اتخِِ دَِيِ  [ فإَِنَّهح بَ عمدَ تَ فم ا وَرَدَ فِ الحم

 الممَرمفحوعِ قاَلَ مَا نَصَّهح:

تَهِدِينَ  : قَدم شَاهَدمتح جَماَعَةً -نمهح رَضِيَ اللهح عَ  -قاَلَ شَيمخحنَا وَمَوملَانَا خَاتمةَح الممححَقِِقِيَن وَالممحجم
 بَ عمضِ مَسَائِلَ فِ  -تَ عَالََ  -مِنم محقَلِِدَةِ المفحقَهَاءِ قَ رأَمتح عَلَيمهِمم آيَاتر كَثِيرةًَ مِنم كِتَابِ اِلله 

يَاتِ وَلممَ يَ لمتَفِتحوا إلَِ  بَ لحوا تلِمكَ الْم يَاتِ فَ لَمم يَ قم هَا وَبَ قحوا يَ نمظحرحونَ وكََانَتم مَذَاهِب حهحمم بِِِلَافِ تلِمكَ الْم ي م
يَاتِ مَعَ أَنَّ  بِ! يَ عمنِِ كَيمفَ يمحمكِنح المعَمَلح بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْم لرِوَِايةََ عَنم سَلَفِنَا وَرَدَتم ا إِلَيَّ كَالممحتَ عَجِِ

ثَريِنَ  َكم اءَ سَاريًِا فِ عحرحوقِ الأم تَ هَذَا الدَّ لِ  عَلَى خِلَافِهَا! وَلَوم تَأمََّلمتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدم مِنم أَهم
ن ميَا " اه .  الدُّ

: إِنَّ الرَّازيَِّ  قَِيقَةَ عِ كَانَ ي حقَرِرِح هَ   -رَحِمهَح اللهح تَ عَالََ  -أقَحولح رح آيَاتِهاَ وَيَ نمسَاهَا فِ ذِهِ الحم نمدَمَا ي حفَسِِ
عَريَِّةِ فِ أحصحولِ المعَقَائِدِ وَللِشَّافِعِيَّةِ فِ ف حرحوعِ  َشم رَى، فَ يَ تَ عَصَّبح لِلأم هِ، لَا سِيَّمَا مَوَاضِعَ أحخم  المفِقم

نََفِيَّةَ. وَهَذَا هحوَ أَصح  اَلفِحونَ فِيهِ الحم كحو مِنم ب َ فِيمَا يخح اءِ الَّذِي يَشم عمضِ أَعمراَضِهِ عِنمدَ المكَلَامِ ولح الدَّ
مَامح المغَزَّاليُّ فَ قَدم تَجَرَّدَ عَنِ الت َّ  لَةِ عَنم سَبَبِهَا. أمََّا الإمِ لَافِ مَعَ المغَفم عَصُّبِ للِممَذَاهِبِ  فِ مَسَائِلِ الخمِ

تَ  كحلِِهَا فِ نِهاَيتَِهِ، وَوَصَفَ الدَّوَاءَ  طاَسِ الممحسم  11قِيمِ )راَجِعم ذَلِكَ فِ ص فِ بَ عمضِ كحتحبِهِ كَالمقِسم
ريَِّةِ المعَامَّةِ للِمكِتَابِ( وَلَكِنَّهح لممَ ي حوَفَّقم إِلََ  ئَةِ الممِصم يَ م عَةِ الهم عحو مِنَ الجمحزمءِ الثَّالِِ  طبَ م  تَأمليِفِ أحمَّةر تَدم

 إلِيَمهِ وَتَ قحومح بِهِ.

عحلَمَاءِ المقَرمنِ  انَ الرَّازيُِّ وَشَيمخحهح يَ قحولَانِ فِ عحلَمَاءِ المقَرمنِ السَّابِعِ، وَالمغَزَّاليُّ يَ قحولح فِ وَإِذَا كَ 
ثَرِ عحلَمَاءِ  اَمِسِ مَا قاَلحوا فَمَاذَا نَ قحولح فِ أَكم  ا نَ عمرفِحهح مِنم وَهحمم يَ عمتَرفِحونَ بمَِ  زَمَاننَِاالخم

لَاحِ مِنَّا إلِيَمهِ فِ تِ كَومنِهِمم لَا  وَلَ إِلََ الإمِصم نَ أَحم نَا الْم لمكَ المعحصحورِ يَشحقُّونَ لِأحولئَِكَ غحبَاراً؟ ألََسم
تِ  ئَِمَّةح أِسنََّ الظُّلحمَاتِ فِيهَا غَشِيَتِ النُّورَ، حَتىَّ ضَلَّ بِالِاخم ؟ الَّتِِ اعمتَرَفَ هَؤحلَاءِ الأم هحورح لَافِ الجمحمم

.بَ لَى، وَ  حمحورح  هحوَ مَا ن حعَانّ فِيهِ مَا ن حعَانّ وَإِلََ اِلله تَ رمجِعح الأم

نمسَانَ لَا ي حؤَاخَذح عَ -تَ عَالََ  -وَقَ وملحهح  قِِ : مِنم بَ عمدِ مَا جَاءَهحمح المبَ يِِنَاتح يحفِيدح أَنَّ الإمِ لَى تَ رمكِ الحمَ
َ لَهح ذَلِ  ، أَوم صَارَ بِحَيم ح أَوِ اتبَِِاعِ المبَاطِلِ إِلاَّ إِذَا بحينِِ َ لح كَ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ هَم َ لَهح لَوم نَظرََ فِيهِ، وَالجم  تَ بَينَّ

. رر بَ عمدَ المبَ يَانِ، كَمَا هحوَ الممحقَرَّرح عِنمدَ المعحقَلَاءِ وَالحمحكَّامح فِ كحلِِ مَكَانر  ليَمسَ بِعحذم

تَلِفِينَ  -تَ عَالََ  -قاَلَ  : وَأحولئَِكَ لَهحمم عَذَابٌ عَظِيمٌ فَ هَذَا  بَ عمدَ مجَِيءِ المبَ يِِنَاتِ فِ الممحتَ فَرقِِِيَن الممحخم
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يةَِ بِقَوملهِِ  يةَِ الَّتِِ قَ بملَ هَذِهِ الْم يرمِ  -تَ عَالََ  -الموَعِيدح ي حقَابِلح الموَعمدَ المكَريَِم فِ الْم اعِيَن إِلََ الخمَ فِ الدَّ
مِريِنَ بِالممَعمرحوفِ النَّاهِينَ  لِححونَ فاَلمفَلَاحح فِ  الْم مَلح عَنِ الممحنمكَرِ: وَأحولئَِكَ هحمح الممحفم  ذَلِكَ الموَعمدِ يَشم

خِ  ن ميَا وَالْم راَنَ الدُّ مَلح خحسم خِرةَِ، وَالمعَذَابح فِ هَذَا الموَعِيدِ يَشم ن ميَا وَالْم يَِ الدُّ رَةِ. قاَلَ المفَومزَ بَِِيرم
مَامح مَا مَعم  تَاذح الإمِ حسم تَلِفِينَ الأم ن ميَا فَ هحوَ أَنَّ الممحتَ فَرقِِِيَن الممحخم ، نَاهح: أمََّا عَذَابح الدُّ وَاءَهحمم  الَّذِينَ ات َّبَ عحوا أهَم

قَى بَ عمضحهحمم ببَِ عمضر  نَ هحمم شَدِيدًا، فَ يَشم تَ لَومنَ وَحَكَّمحوا فِ دِينِهِمم آراَءَهحمم يَكحونح أَسمسحهحمم بَ ي م  ثمحَّ ي حب م
حمَمِ ا لحب حهحمم عَزَّةَ الِاسم بِالأم زِميَ وَالنَّكَالَ، وَتَسم لَالِ، وَأمََّا عَذَابح لطَّامِعَةِ فِ الضُّعَفَاءِ فَ تحذِيقحهحمح الخم تِقم

ن ميَا وَأبَ مقَى.."  َ اللهح فِ كِتَابهِِ أنََّهح أَشَدُّ مِنم عَذَابِ الدُّ خِرَةِ فَ قَدم بَينَّ  (1)الْم

صَلَّى اللََّّح  -"وَلَوم سَجَّلَ عَلَيمهِمم بِهِ ظاَهِراً لَوَجَبَ أَنم ي حعَامَلحوا محعَامَلَةَ المكحفَّارِ مَعَ أنََّهح  .603
ى جِنَازَةِ رئَيِسِهِمم كَانَ ي حعَامِلحهحمم بَ عمدَ ذَلِكَ محعَامَلَةَ الممحؤممِنِيَن حَتىَّ إِنَّهح صَلَّى عَلَ   -عَلَيمهِ وَسَلَّمَ 

عَةِ أحححدر، وَحِينَئِذر فَضَحَهحمح اللهح عَبم  عِ سِنِيَن مِنم وَق م فِ سحورةَِ  -تَ عَالََ  -دِ اِلله بمنِ أحبيرَِ بَ عمدَ بِضم
رهِِمم وَنفَِاقِهِمم فِ غَزموَةِ تَ بحوكَ وَأنَ مزَلَ عَلَيمهِ: وَلَا    تحصَلِِ عَلَى أَحَدر الت َّومبةَِ بَ عمدَ مَا كَانَ مِنم ظحهحورِ كحفم

هِِ إِنهَّحمم كَفَرحوا بِالِله وَرَسحولهِِ ] [ فَحَاصِلح مَعمنَ عِبَارةَِ 84: 9مِن مهحمم مَاتَ أبََدًا وَلَا تَ قحمم عَلَى قَبرم
مَامِ أنََّهح  تَاذِ الإمِ حسم تِ   -تَ عَالََ  -الأم رَ، وَأَنَّ امم هَاكَانَ يَ عملَمح أَنهَّحمم ي حبمطِنحونَ المكحفم دِ عَمَلٌ نَاعَهحمم عَنِ الجمِ

يةَِ بَلم صَرَّحَ بماَ يحومِئح إلِيَمهِ تَأمدِي رِ، وَلَكِنَّهح لممَ يحصَرحِِم بهِِ فِ الْم بًا لَهحمم عَسَى أَنم مِنم أعَممَالِ المكحفم
عًا للِنَّاسِ مِنَ الهمحجحومِ عَلَى التَّ  فِيِر. فَ لميَ عمتَبرم كم يَ تحوبَ مِن مهحمم مَنم لممَ يَ تَمَكَّنِ المكحفمرح فِ قَ لمبِهِ، وَمَن م

ئًا مِنم ت َ  زَمَاننَِابِهذََا محتَ فَقِِهَةح  اَلِفح شَي م فِيِر مَنم يخح قَاليِدِهِمم وَعَادَاتِهِمم وَإِنم  الَّذِينَ يحسَارعِحونَ فِ تَكم
لِ المبَصِيرةَِ فِ دِينِهِ وَإِيماَنهِِ وَالت َّقموَى فِ عَمَلِهِ، وَلممَ يَكحونح  ءر مِنم ذَلِكَ.و كَانَ مِنم أهَم  ا عَلَى شَيم

تَأمنَ فَةٌ -تَ عَالََ  -وَقَ وملحهح   محبَ يِِنَةٌ لِحاَلِهمِم فِ مِثملِ : يَ قحولحونَ أِسفَمواهِهِمم مَا ليَمسَ فِ ق حلحوبِهِمم جمحملَةٌ محسم
راَرِ ليَِسمترححوا بِذَلِكَ دَّ قَ وملِهمِم هَذَا، أَيم أَنَّ المكَذِبَ دَأمبهححمم وَعَادَتهححمم يَصمدحرح عَن مهحمم عَلَى ال تِمم وَامِ وَالِاسم

؟ وَفِ تَ قَيُّدِ ا مِرحونَ، وَي حؤَيِِدحوا بهِِ مَا يحظمهِرحونَ، وَهَلم يَكحونح نفَِاقٌ بِغَيرمِ كَذِبر فَ موَاهِ مَا يحضم لمقَوملِ بِالأم
رَى فِ بَ يَانِ حَالِهمِم هَذِهِ قاَلَ: نمزيِلِ آتَ ومضِيٌ  لنِِفَاقِهِمم بمحخَالَفَةِ ظاَهِرهِِمم لبَِاطِنِهِمم وَفِ الت َّ  يَاتٌ أحخم

وَائرِِ بِهِمم، ف َ  لِمِيَن وَتَ رَبُِّ  الدَّ رِ وَالمكَيمدِ للِممحسم تحمحونَ مِنَ المكحفم ح فِ كحلِِ وَاللهح أعَملَمح بماَ يَكم هحوَ ي حبَينِِ
تَضِيهِ الحمَ  بََّمتِ سَراَئرِهِِمم مَا تَ قم لَحَةح،حِيِن مِنم مخح ، وَتَ قحومح بِهِ الممَصم ثمحَّ هحوَ الَّذِي ي حعَاقِب حهحمم بِهِ فِ  الح
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خِرَةِ. ن ميَا وَالْم  الدُّ

يةَِ أَنَّ قَ وملَهح  اَ : وَقِيلَ لَهحمم تَ عَا-تَ عَالََ  -وَمِنم مَبَاحِِ  اللَّفمظِ فِ الْم هَانِ: أَحَدحهمح لَوما قاَتلِحوا فِيهِ وَجم
نَافٌ، وَقَ وملح  أنََّهح عَطمفٌ عَلَى تِئ م لَهح: وَليَِ عملَمَ الَّذِينَ نَافَ قحوا وَهحوَ الظَّاهِرح الممحتَ بَادِرح وَالثَّانّ أنََّهح اسم هح قَ ب م

نَ نَافَ قحوا قَدم تََِّ بِهِ المكَلَامح السَّابِقح، فاَلموَاوح فِ قَ وملهِِ: وَقِيلَ لَهحمم هِيَ الَّتِِ يحسَمُّونهََ  تِئ م افِ ا وَاوَ الِاسم
مَامح فِ هَذِهِ الموَاوِ مَا حَاصِلحهح: وَقَدم خَلَطَ بَ عمضحهح  تَاذح الإمِ حسم مم فِ عَلَى هَذَا المقَوملِ، وَقَدم قاَلَ الأم

نَافِ  تِئ م هَا، وَليَمسَ هحوَ بمعَمنَ الِاسم مِ الممحراَدِ مِن م  المكَلَامِ عَنم هَذِهِ الموَاوِ لعَِدَمِ فَ هم

هحورِ، وَإِنَََّّ  َوَّلِ تَماَمَ الممحبَايَ نَةِ مِ الممَشم نم جِهَةِ ذَاتهِِ، وَمحرمتبَِطر ا تَأمتِ لِوَصملِ كَلَامر بِكَلَامر آخَرَ محبَايِنر لِلأم
َوَّلِ يَكح  اَلِ إِذَا فحصِلَ الثَّانّ مِنَ الأم يَاقِ وَالمغَرَضِ، فَفِي مِثملِ هَذِهِ الحم ونح فِ بِهِ مِنم جِهَةِ السِِ

نِ أَنَّ المغَرَضَ الَّذِي سِيقَ لهَح المكَلَا المفَصملِ  عِ وَإِيهَامٌ للِذِِهم شَةٌ عَلَى السَّمم تِ وَحم مح قَدِ ان متَ هَى، المبَحم
حنمسح بِالمكَلَامِ فِ المغَرَضِ الموَاحِدِ وَيَظَلَّ الذِِهم  تَمِرَّ الأم تَظِراً لغَِايةَِ فَ يَجِيءح الممحتَكَلِِمح بِالموَاوِ ليَِسم  نح محن م
تَأمنَ فَةِ بِالموَاوِ لِ  لَةِ الممحسم لِانمتِقَالِ مِنم جحزمءر المفَائِدَةِ وَالمغَرَضِ مِنمهح، فَكَأَنَّ الممحتَكَلِِمَ عِنمدَ نحطمقِهِ بِالجمحمم
: هَذَا جح  لَهح يَ قحولح ءٌ مِنَ المكَلَامِ ي حثمبِتح زم مِنم كَلَامِهِ قَدم تََِّ إِلََ جحزمءر آخَرَ ي حراَدح بِهِ مِثملح مَا ي حراَدح ممَّا قَ ب م

ح محراَدِي وَثَمَّ جحزمءٌ آخَرح مِنمهح وَهحوَ كَذَا. وَهَذَا الشَّرمحح."   (1)غَرَضِي وَي حبَينِِ

حمَّةِ، لَا جَائزٌِ  .604 حمَّةِ أَوم بَ عمضح الأم : ذَلِكَ الممَعمصحومح إِمَّا مَجممحوعح الأم أنَم  "مَا نَصُّهح: " ثمحَّ نَ قحولح
رِ فِ هَذِهِ ايَكحونَ بَ عم  َمم حمَّةِ؛ لِأَناَّ بَ ي َّنَّا أَنَّ اَلله تَ عَالََ أَومجَبَ طاَعَةَ أحولي الأم يةَِ قَطمعًا، ضَ الأم لْم

، وَالِاسم  رحوطٌ بِكَومننَِا عَارفِِيَن بِهِمم قاَدِريِنَ عَلَى الموحصحولِ إلِيَمهِمم تِفَادَةِ مِن مهحمم، وَإِيَجابح طاَعَتِهِمم مَشم
مَامِ الم  زَمَاننَِانح نَ عملَمح بِالضَّرحورةَِ أنَ َّنَا فِ وَنَحم  : وَمِث ملحهح هَذَا عَاجِزحونَ عَنم مَعمرفَِةِ الإمِ مَعمصحومِ، )أقَحولح

تِفَادَةِ الدِِ  هِ( ، عَاجِزحونَ عَنِ الموحصحولِ إلِيَمهِمم )كَذَا( عَاجِزحونَ عَنِ اسم تَهِدحونَ فِ المفِقم ينِ الممحجم
لِمِيَن بِ وَالمعِلم  نَا أَنَّ الممَعمصحومَ الَّذِي أمََرَ اللهح الممحسم َممرح كَذَلِكَ عَلِمم ، وَإِذَا كَانَ الأم طاَعَتِهِ ليَمسَ مِ مِن مهحمم

، وَلَمَّا بَطَلَ هَذَا وَجَبَ أَنم يَكحونَ ذَلِ  حمَّةِ، وَلَا طاَئفَِةً مِنم طَوَائفِِهِمم كَ بَ عمضًا مِنم أبَ معَاضِ الأم
حمَّةِ، وَذَلِكَ يحوجِبح الممَ  دِ مِنَ الأم لِِ وَالمعَقم لح الحمَ رِ أهَم َمم المقَطمعَ أسَِنَّ  عمصحومح هحوَ الممحراَدح بِقَوملهِِ: وَأحولي الأم

حمَّةِ ححجَّةٌ. اَعَ الأم  إِجمم

قَ موَالَ الممَأمثحورَةَ عَنم عحلَمَاءِ الت َّفمسِيِر فِ أحولي الأمَ   رِ أرَمبَ عَةٌ:مم ثمحَّ ذكََرَ أَنَّ الأم
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 الخمحلَفَاءح الرَّاشِدحونَ. - 1

: فِ المعَ  - 2 مَامِ فِيهِ أَيم كَرِ( عِنمدَ عَدَمِ خحرحولِ الإمِ : وَهحمم ق حوَّادح المعَسم كَرِ.أحمَراَءح السَّراَيَا )أقَحولح  سم

تحونَ وَي حعَلِِمحونَ النَّاسَ دِينَ هحمم. - 3  عحلَمَاءح الدِِينِ الَّذِينَ ي حفم

ئَِمَّةح الممَعمصحومحونَ وَعَزاَهح إِلََ الرَّافِضَةِ. - 4  الأم

:ِ تَارَهح إِيراَدَيمنِ أوَم سحؤَالَينم سِيِر الَّذِي اخم  ثمحَّ أَومرَدَ عَلَى الت َّفم

يةَِ مَُمصحورَةً فِ هَذِهِ الموحجحوهِ وكََا سِيِر الْم حمَّةِ فِ تَ فم اَ: لَمَّا كَانَتم أقَ موَالح الأم  المقَوملح الَّذِي نَ أَحَدحهمح
حمَّةِ بَاطِلًا. اَعِ الأم هَا كَانَ ذَلِكَ بإِِجمم  نَصَرمتمححوهح خَارجًِا عَن م

حمَراَءِ وَالسَّلَاطِيِن أَوملََ ممَّا ذكََرمتِحم وَ  رِ عَلَى الأم َمم يَدحلُّ عَلَيمهِ السُّؤَالح الثَّانّ: أَنم نَ قحولَ حَمملح أحولي الأم
 وحجحوهٌ:

َوَّلح  قَِيقَةِ أحولحوالأم لَمقِ فَ هحمم فِ الحم حمَراَءَ وَالسَّلَاطِيَن أَوَامِرحهحمم نَافِذَةٌ عَلَى الخم لح  : أَنَّ الأم مَمرِ، أمََّا أهَم الأم
حمَراَءِ وَالسَّلَاطِ  ظِ عَلَى الأم لَمقِ فَكَانَ حَمملح اللَّفم رٌ نَافِذٌ عَلَى الخم اَعِ فَ لَيمسَ لَهحمم أمَم  لََ.يِن أَوم الإمِجمم
يةَِ فَ هحوَ أنََّهح تَ عَالََ أَ  يةَِ وَآخِرَهَا ي حنَاسِبح مَا ذكََرمنَاهح، أمََّا أَوَّلح الْم مَرَ الحمحكَّامَ وَالثَّانّ: أَنَّ أَوَّلَ الْم

يةَِ فَ هحوَ أنََّهح أمََرَ بِالرَّدِِ إِلََ  لِ، وَأمََّا آخِرح الْم َمَانَاتِ وَبِرعَِايةَِ المعَدم المكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيمَا  أِسدََاءِ الأم
اَعِ. لِ الإمِجمم حمَراَءِ لَا أِسهَم اَ يلَِيقح بِالأم كِلَ، وَهَذَا إِنََّّ  أحشم

حمَراَءِ  : أَنَّ النَّبَِّ   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ   بَالَغَ بِالترَّمغِيبِ فِ طاَعَةِ الأم ، فَ قَالَ: مَنم أَطاَعَنِِ الثَّالِ ح
صَى طم أَطاَعَ اَلله، وَمَنم أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدم أَطاَعَنِِ، وَمَنم عَصَانّ فَ قَدم عَصَى اَلله، وَمَنم عَ فَ قَ 

لَالِ. تِدم رحهح مِنَ السُّؤَالِ عَلَى الِاسم  أمَِيِري فَ قَدم عَصَانّ، فَ هَذَا مَا يمحمكِنح ذكِم

وََابح أنََّهح لَا نزِاَعَ أَنَّ جَماَ رِ مِنمكحمم عَةً مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن حَملَحوا قَ وملَ قاَلَ: وَالجم َمم هح: وَأحولي الأم
دِ لممَ يَكحنم هَ  لِِ وَالمعَقم لِ الحمَ يعح المعحلَمَاءِ مِنم أهَم ذَا قَ وملًا عَلَى المعحلَمَاءِ، فإَِذَا ق حلمنَا: الممحراَدح مِنمهح جمَِ

حمَّةِ، تِيَاراً لِأَحَدِ أقَ موَالِهمِم وَتَصمحِيحًا لَهح بِالحمح  خَارجًِا عَنم أقَ موَالِ الأم ةِ المقَاطِعَةِ بَلم كَانَ هَذَا اخم جَّ
 ".. َوَّلح  (1)فاَنمدَفَعَ السُّؤَالح الأم

رِ الَّذِينَ "عحمَرَ فِ الصَّدَاقِ، فاَعمتَرَفَ بَِِطئَِهِ وَإِصَابتَِهَا عَلَى الممِنمبَرِ، فَكَيمفَ أِسحولي  .605 َمم   الأم
بَ عحهحمم خَلمقٌ كَثِيٌر؟ وَلممَ يَكحنم لِأَحَدر مِنَ الخمحلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَصَبِيَّةٌ تَممنَ عحهح مِنَ  لِمِينَ يَ ت م   الممحسم
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تَبِدَّ فِيهِمم إِلاَّ مَا كَانَ لعِحثممَانَ مِنم عَصَبِيَّةِ بَنِِ أحمحيَّةَ، وَلممَ يحردِم هحوَ  تَبِدَّ بِقحوَّتِهِمم أَنم يَسم  إِنم أرَاَدَ أَنم يَسم
ئًا، فاَلخمحلَفَاءح الرَّاشِ  حمَّةح بِظحلممِهِمم لممَ ي حغمنحوا عَنمهح شَي م ، وَلَمَّا أَخَذَتمهح الأم دحونَ كَانحوا مخحملِصِيَن وَعَصَبِيَّتِهِمم

مِ، وَالت َّقَيُّدِ بِرأَميِهِمم  حمَّةِ فِ الحمحكم رِ مِنَ الأم َمم يمَا لَا نحصمفَ فِيهِ لقِحوَّةِ دِينِهِمم ا؛ فِ  فِ محشَاركََةِ أحولي الأم
لَامح فِ عح  تِطاَعَةِ أَحَدر مِن مهحمم   وَالإمِسم فحوَانِ قَ وَّتهِِ وَلِأَنَّ هَذَا هحوَ الَّذِي كَانَ محتَ عَي َّنًا، وَلممَ يَكحنم فِ اسم ن م

تَبِدُّ بِهاَ دحونَ أحولي الأمَ  رِ إِنم شَاءَ   عَلَى  أَنم يَ تَّخِذَ لهَح عَصَبِيَّةً يَسم أنََّهح لقِحوَّةِ دِينِهِ لَا يَشَاءح   وَهَذِهِ  مم
رِ لنِِظاَمر يَكم  َمم عِ أحولي الأم اَجَةِ إِلََ وَضم بَابِ الَّتِِ حَالَتم دحونَ الشُّعحورِ بِالحم َسم اَلح مِنَ الأم فحلح دَوَامَ الحم

ح  يِيدِ الأم رِ المعَمَلِ بِالشُّورَى الشَّرمعِيَّةِ، وَتَ قم َمم  .مَراَءِ وَالحمحكَّامِ بِرأَميِ أحولي الأم
رِ بَ عمدَ الرَّاشِدِينَ: َمم ألََةح الثَّانيَِةح فِ حَالِ أحولي الأم  الممَسم

لَامِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ الشُّورَى ؛ إِذم كَوَّنحو  سِهِمم ا لِأنَ مفح بَ نحو أحمَيَّةَ هحمح الَّذِينَ زحعمزَعحوا بنَِاءَ السُّلمطةَِ الإمِسم
يِلَةِ وَالمقحوَّةِ وَحَصَرح  لِمِيَن بِالحم رِ مِنم سَائرِِ الممحسم َمم ، عَصَبِيَّةً هَدَمحوا بِهاَ سحلمطةََ أحولي الأم وهَا فِ أنَ مفحسِهِمم
لِمِيَن، يعِ الممحسم رِ مِنم جمَِ َمم َمِيرح محقَيَّدًا بِسحلمطَةِ قَ وممِهِ لَا بِسحلمطةَِ أحولي الأم خَرَجحوا عَنم فَ  فَكَانَ الأم
َعَاجِمِ مِنَ المفحرمسِ فَ  ئًا، ثمحَّ جَاءَ المعَبَّاسِيُّونَ بِعَصَبِيَّةِ الأم ئًا فَشَي م يةَِ شَي م الترُّمكِ، ثمحَّ كَانَ مِنم هِدَايةَِ الْم

َ محلحوكِ الطَّوَائِفِ بِعَصَبِيَّاتِهِمم مَا كَانَ، فَ لَمم تَكحنِ الحمحكح  رِ الت َّغَلُّبِ بَينم لَامِيَّةح مَبمنِيَّةً عَلَى و أمَم مَةح الإمِسم
رِ السُّ  رِ كَالمعَدَمِ فِ أمَم َمم رِ، بَلم جَعَلَتم أحولي الأم َمم لمطةَِ أَسَاسِهَا مِنم طاَعَةِ اِلله وَرَسحولهِِ وَأحولي الأم

مََاناَ  لِ وَرَدِِ الأم تِلَافِ تِ إِلََ المعَامَّةِ، وكََانَ تَحَرِيِ طاَعَةِ اِلله وَرَسحولهِِ بِالمعَدم لِهَا يَخمتَلِفح بِاخم  أهَم
كَامح عحمَرَ بمنِ عَبمدِ المعَزيِزِ كَأَحم  حمَراَءِ وَالحمحكَّامِ فِ المعِلممِ وَالدِِينِ، فَكَانَتم أَحم كَامِ الخمحلَفَاءِ دَرَجَاتِ الأم

تَطِعم أَنم يَ رحدَّ أمََ  لِ، وَلَكِنَّهح لممَ يَسم مَامَةِ المكح الرَّاشِدِينَ فِ المعَدم لِهَا؛ لِأَنَّ عَصَبِيَّةَ انةََ الإمِ ىَ إِلََ أَهم برم
ثممَانيِِِيَن بِعَصَبِيَّتِهِمح قَ وممِهِ كَانَتم مُحمتَكِرَةً لَهاَ ححبًّا فِ السُّلمطةَِ وَالرِيَِاسَةِ، ثمحَّ كَانَتم سحلمطةَح الممحلحوكِ المعح 

نمكِشَاريَِّةِ، وَلممَ يَكحنم هَؤحلَاءِ مِنم أح المقَوممِيَّةِ، وَق حوَّةِ جحيحوشِهِمِ الممَ  هِ عمرحوفَةِ بِالإمِ رِ، أَصمحَابِ المفِقم َمم ولي الأم
لِمِينَ  لَاطاً مِنَ الممحسم دِ، بَلم كَانحوا أَخم لِِ وَالمعَقم لح الحمَ لِمِيَن أهَم وَالمكَافِريِنَ  وَالرَّأميِ، الَّذِينَ هحمم فِ الممحسم

لَامِيًّا، ثمحَّ يَأمخحذحهحمح السَّلَا    جحنمدًا مخحمتَلِطاً.طِينح وَي حرَبُّونَهحمم تَ رمبيَِةً حَرمبيَِّةً، ثمحَّ كَوَّنحوا جحنمدًا إِسم

َممرِ فِ  ألََةح الثَّالثِةَح: أحولحو الأم  وكََيمفَ يَجمتَمِعحونَ: زَمَاننَِاالممَسم

َممرِ فِ  يةَِ أَنَّ أحولي الأم سِيِر الْم لَمَاءِ وَرحؤَسَاءح الجمحنمدِ وَالمقحضَاةح هَذَا هحمم كِبَارح المعح  زَمَاننَِا ذكََرمنَا فِ تَ فم
 وكَِبَارح التُّجَّارِ 
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زاَبِ وَ  َحم عِيَّاتِ وَالشَّركَِاتِ، وَزحعَمَاءح الأم مَم نَابِغحو وَالزُّرَّاعح، وَأَصمحَابح الممَصَالِِ  المعَامَّةِ، وَمحدِيرحو الجم
َطِبَّ  حمَّةح." المكحتَّابِ وَالأم  (1)اءِ وَالممححَامِيَن   وحكَلَاءح الدَّعَاوَى   الَّذِينَ تثَِقح بِهِمح الأم

مِ وَالمعَمَلَ بِهِ وَعَدَّهح شَرمعِيًّا يَكح  .606 عَ الحمحكم تَحَلُّوا وَضم ونحونَ محرمتَدِِينَ "الممحتَ فَقِِهَةِ: إِنهَّحمم إِذَا اسم
لَامِ، وَنَ عحوذح بِاللهِ مِنم  يزح عَقملح صَاحِبِهِ  عَنِ الإمِسم  خَطأََ الممَلَايِيِن، وَيَ قحولح مِثملِ هَذَا الت َّنَطُّعِ الَّذِي يجحِ

تَهِدِينَ. ثَ رَ مِنَ الممحجم ِ فَأَكم مَةِ الِاث منَينم  بِعِصم

، إِذم  حمَّةَ أَجممَعَتم تَهِدِينَ ليَِصِ َّ أَنَّ الأم برََّ بَ عمضحهحمم كَالمغَزاَليِِ فِ عَ وَاعمتَبَرَ بَ عمضحهحمم وِفاَقَ المعَوَامِِ للِممحجم
قِهِ عَلَ  حمَّةِ " لِصِدم تَهِدِ الأم وََامِعِ " بمحجم حمَّةِ، وَعَبرََّ فِ جَممعِ الجم ثَ رَ الت َّعمريِفِ بِاتفَِِاقِ الأم ِ فَأَكم ى الِاث منَينم

رَدح الممحضَافح يَ عحمُّ، وَأرَاَدَ أنََّهح لَوم لممَ يحوجَدم إِلاَّ  تَ وَالممحفم هِدِينَ وَأَجممَعَا وَجَبَ المعَمَلح اث منَانِ مِنَ الممحجم
ِ أَوم عَبمدَيمنِ وَفِيهِ خِلَافٌ، وَهحنَاكَ خِلَافاَتٌ أحخم  اَعِهِمَا بِشَرمطِهِ، وَلَوم كَانَا اممرأَتََينم رَى فِ ق حيحودِ بإِِجمم

رَى تَ تَ عَلَّقح بِالإمِ  هحومِهَا وَفِ مَسَائِلَ أحخم دَِِ وَمَفم اَعِ.الحم  جمم

تِفمراَغح ا حصحوليِِِيَن اسم تِهَادح فِ اصمطِلَاحِ الأم عَ وَقاَلَ فِ كَشَّافِ اصمطِلَاحَاتِ المفحنحونِ: الِاجم لمفَقِيهِ الموحسم
صِيلِ يحسَمَّى مجحمتَ  عَهح فِ ذَلِكَ التَّحم تَ فمرغِح وحسم ، وَالممحسم مر شَرمعِيرِ صِيلِ ظَنرِ بِححكم الَ: هِدًا، ثمحَّ قَ لتَِحم

تَهِدِ شَرمطاَنِ:  فاَئِدَةٌ للِممحجم

دِيقح النَّبِِِ   صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَ  : مَعمرفَِةح المبَارئِِ تَ عَالََ وَصِفَاتهِِ، وَتَصم َوَّلح لَّمَ   بمحعمجِزاَتهِِ وَسَائرِِ الأم
يماَنِ، كحلُّ ذَلِكَ أِسدَِلَّةر إِ  اَليَِّةر إِنم لممَ يَ قم مَا يَ تَ وَقَّفح عَلَيمهِ عِلممح الإمِ صِيلِ عَلَى جمم قِيقِ وَالت َّفم دِرم عَلَى التَّحم

رِ فِ عِلممِ المكَلَامِ.  مَا هحوَ دَأَبح الممحتَ بَحِِ

كَامِ وَأقَمسَامِهَا وَطحرحقِ إِث مبَاتِهاَ وَوحجحوهِ دَلَالتَِهَا َحم يلِ وَتَ فَاصِ  وَالثَّانّ: أَنم يَكحونَ عَالِمًا بمدََاركَِ الأم
ي عَنِ الِاعمتراَضَاتِ  هَا،  شَراَئِطِهَا وَمَراَتبِِهَا، وَجِهَاتِ تَ رمجِيحِهَا عِنمدَ تَ عَارحضِهَا وَالت َّفَصِِ الموَاردَِةِ عَلَي م
رَمحِ وَالت َّعمدِيلِ، وَأقَمسَامِ النُّصحوصِ الممحتَ عَ  تَالح إِلََ مَعمرفَِةِ حَالِ الرُّوَاةِ، وَطحرحقِ الجم كَامِ  لِِقَةِ فَ يححم َحم بِالأم
تَ  وِ وَغَيرمِ ذَلِكَ، هَذَا فِ حَقِِ الممحجم َدَبيَِّةِ مِنَ اللُّغَةِ وَالصَّرمفِ وَالنَّحم هِدِ الممحطملَقِ وَأنَ موَاعِ المعحلحومِ الأم

فِيهِ عِلممح مَا يَ تَ عَلَّ  ألََةر فَ يَكم تَهِدح فِ مَسم لح قح الَّذِي يَجمتَهِدح فِ الشَّرمعِ، وَأمََّا الممحجم هَم  بِهاَ وَلَا يَضحرُّهح الجم
هَِا اه .  بماَ لَا يَ تَ عَلَّقح بِهاَ، هَذَا كحلُّهح خحلَاصَةح مَا فِ المعَضحدِيِِ وَحَوَاشِيهِ وَغَيرم

تَهِدَ  وََامِعِ فِ ذَلِكَ، وَهحوَ أَنَّ الممحجم  وَإِنَّنِِ أذَمكحرح لَكَ خحلَاصَةَ مَا فِ كِتَابِ جَممعِ الجم
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تِهَادِ أَنم يَكحونَ بَالغًِا عَاقِلًا ذَا مَلَكَ عِنمدَ  تَرَطح فِ تَحَقُّقِ الِاجم ركِح بِهاَ هحمم هحوَ المفَقِيهح، وَيحشم ةر يحدم
لِيَّةِ   ذَا دَرَجَةر  َصم ، أَيِ   المبَراَءَةِ الأم لِيِِ ليِلِ المعَقم طَى فِ اللُّ  الممَعملحومَ، فَقِيهَ الن َّفمسِ، عَارفِاً بِالدَّ غَةِ وحسم
حصحولِ وَالمكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَصَ  وِ وَالصَّرمفِ وَالمبَلَاغَةِ، وَالأم فِي المعَرَبيَِّةِ وَف حنحونِهاَ مِنَ النَّحم رَّحَ أِسنََّهح يَكم

رَمحِ وَالت َّعمدِي زَمَاننَِافِ  : إِلََ محصَن َّفَاتِهِمم فِ الجم دَِيِ ، أَيم وَمَا يَصِ ُّ وَمَا لَا  لِ الرُّجحوعح إِلََ أئَِمَّةِ الحم
تَرَطح عِلممح المكَلَامِ، وَلَا الذُّكحورَةح، وَلَا الحمحريَِِّةح، فَ يَجحوزح أَنم يَ تَأَ  تَهِدحونَ يَصِ ُّ، وَأِسنََّهح لَا يحشم لَّفَ الممحجم

اَعِ مِنَ النِِسَاءِ وَالمعَبِيدِ. لح الإمِجمم  أهَم

تِ  : ليَمسَ تَحمصِيلح هَذَا الِاجم رِ المعَسِيِر وَلَا بِالَّذِ أقَحولح َمم تِغَالر هَادِ الَّذِي ذكََرحوهح بِالأم ي يححمتَالح فِيهِ إِلََ اشم
لحونَ دَرَجَاتِ المعحلحومِ المعَاليَِةِ عِنمدَ عحلَمَاءِ هَذَا المعَصمرِ فِ  تِغَالِ الَّذِينَ يححَصِِ  (1)." أَشَقَّ مِنَ اشم

607. ، محهح وَلَا نَ عملَمح فِ هَذَا خَبَراً، فَمَنم جَمَعَتمهح الميَ هح  "يَحمرحمح، إِلاَّ بَِِبَرر محلمزمِر راَنيَِّةح فَححكم ودِيَّةح وَالنَّصم
اَمِدِيَّةِ بِححرحوفِهِ، وَبِهذَِهِ المفَت م  وَى أيََّدَ بَ عمضح عحلَمَاءِ وَاحِدٌ " ان متَ هَى بِححرحوفِهِ. ان متَ هَى مَا فِ المفَتَاوَى الحم

َزمهَرِ المفَت م  مَامِ.الأم تَاذِ الإمِ حسم نِمسِفَاليَِّةِ لِلأم  وَى الترِِ

نََفِيَّةِ( لح المكِتَابِ عِنمدَ الحم مح مَا خَنَ قَهح أهَم  )ححكم

وَةح الِاعمتِبَارِ  نََفِيُّ فِ كِتَابهِِ )صَفم اَمِسح المفَقِيهح الحم مٌَ الخم ( مَبمحَثاً طَويِلًا فِ ذكََرَ الشَّيمخح مُحَمَّدٌ بَيرم
لِ المكِتَابِ حَلَالٌ محطملَقً  ذَبَائِ ِ  هَبِهِ أَنَّ ذَبَائَِ  أهَم لِ أحورحبَّةَ، وَنَ قَلَ عَنم عحلَمَاءِ مَذم ا، وَجَاءَ أهَم

 بتَِ فمصِيلر فِ أنَ موَاعِ الممَأمكحولِ فِ أحورحبَّةَ ثمحَّ قاَلَ مَا نَصُّهح:

نَمقِ، فإَِنم كَانَ لِمحجَرَّدِ شَكرِ  ألََةح الخم ، وَإِنم كَانَ لتَِحَقُّقر فَ لَمم أَرَ فَلَا تَأمثِيَر لَهح، كَمَا تَ قَدَّمَ  " وَأمََّا مَسم
اَ مُحَ  مِيَةِ غَيرمِ اِلله أَنهَّ ألََةِ محصَرَّحًا بهِِ عِنمدَنَا، وَقِيَاسحهَا عَلَى تَحمقِيقِ تَسم مَ الممَسم نََفِيَّةِ، ححكم رَّمَةٌ عِنمدَ الحم

هَبح جَممعر عَظِيمر وَأمََّا عِنمدَ مَنم يَ رَى الحمِ  مِيَةِ، كَمَا هحوَ مَذم ألََةِ التَّسم  لَّ فِ مَسم

لِِِيَّ  هَا يحفِيدح الحم تَهِدِينَ ؛ فاَلمقِيَاسح عَلَي م ئَِمَّةِ الممحجم َ وَالأم صحوا مِنَ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابِعَينم ةَ، حَيم ح خحصِِ
مح اِلله عَلَيمهِ )كحمم وَآيةَِ وَلَا تَأمكحلحوا ممَّا لممَ يحذمكَ بِآيةَِ وَطعََامح الَّذِينَ أحوتحوا المكِتَابَ حِلٌّ لَ  : 6رِ اسم

صَةً لِْيةَِ الممحنمخَنِقَةِ، وَيَكحونح 121 ِ ( وَآيةَِ وَمَا أحهِلَّ لغَِيرمِ اِلله بهِِ وكََذَلِكَ تَكحونح مخحَصِِ يَ تَينم مح الْم  ححكم
بَاحَةِ  لِمِيَن وَالإمِ لِ المكِتَابِ، كَذَلِكَ الثَّ  خَاصًّا بِفِعملِ الممحسم انّ، وَقَدم كحنمتح رأَيَمتح عَامَّةً فِ طعََامِ أهَم

هَبِهِ بمَِ  ، وَجَلَبَ النُّصحوصَ مِنم مَذم لِِ ثلَِجح بهِِ رسَِالَةً لِأَحَدِ أفَاَضِلِ الممَالِكِيَّةِ نَ َّ فِيهَا عَلَى الحمِ ا يَ ن م
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، سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَمَلح ا رح بَرَ كَثِيرٌ الصَّدم نَمقِ عِنمدَهحمم مِنم قبَِيلِ الذَّكَاةِ، كَمَا أَخم  مِنم عحلَمَائِهِمم، لخم
لِهِ، بِ  لَةر ؛ للِت َّوَصُّلِ إِلََ أَكم هَلِ قِت م يََ وَانِ أسَِسم َ وَأَنَّ الممَقمصحودَ: الت َّوَصُّلح إِلََ قَ تملِ الحم دحونِ فَ رمقر بَينم

تَنِدِينَ فِ  ، محسم يلِ، عَلَى زَعممِهِمم طاَهِرر وَنجَِسر لِِِيَّةِ عَلَى هَاتهِِ  - ذَلِكَ لقَِوملِ الإمِنجمِ فَلَا مِرميةََ فِ الحم
 الممَذَاهِبِ.

: أمََّا إِنم كَانَ الممحقَلِِدح  هَبِهِ؟ ق حلمتح نََفِيِِ لغَِيرمِ مَذم لِيدح الحم لِ النَّظرَِ فإَِنم ق حلمتَ: كَيمفَ يَسحوغح تَ قم  مِنم أهَم
: إِنَّهح لَا يَسحوغح لَهح ذَلِكَ، أَيم  وَقَ لَّدَ  اَ ي حقَالح نََفِيَّ عَنم تَ رمجِيِ  ب حرمهَانر فَ هَذَا رحبمَّ  إِلاَّ أَنم يَظمهَرَ لهَح الحم

لِ  تِ، كَمَا هحوَ فِ أهَم لِيدِ المبَحم لِ الت َّقم لِِ ثَانيًِا، وَأمََّا إِنم كَانَ مِنم أهَم فَ قَدم  ،مَاننَِازَ تَ رمجِي ح دَليِلِ الحمِ
اَ مَ  هَبَ لَهح، وَإِنََّّ بَةِ إلِيَمهِ سَوَاءٌ، وَالمعَامِِيُّ لَا مَذم ئَمَِّةِ بِالنِِسم يعَ الأم هَبح نَصُّوا عَلَى أَنَّ جمَِ هَبحهح مَذم ذم
اَهِلِ أَنَا نَحموِيٌّ، لَا يَحمصحلح لَهح  تِيهِ، وَقَ وملحهح: أَنَا حَنَفِيٌّ أوَم مَالِكِيٌّ ؛ كَقَوملِ الجم نمهح سِوَى مجحَرَّدِ مِ  محفم

، عَلَى أَنَّ المكَلَامَ وَراَءَ ذَلِكَ، فَ قَدم نَصُّوا عَلَى ا مِ، فبَِأَيِِ المعحلَمَاءِ اق متَدَى فَ هحوَ نَالر وََازِ الِاسم لجم
هِِ، وَالمكَلَامح مَبمسحوطٌ فِ ذَلِكَ فِ كَ  تَهِدِ لغَِيرم لِيدِ الممحجم هِ، ثِ وَالموحقحوعِ بِالمفِعملِ فِ تَ قم يرر مِنم كحتحبِ المفِقم

َرمبعَِيَن حَدِيثاً الن َّوَوِيَّةِ، وَألََّفَ فِ ذَلِ  َ  أبَحو السُّعحودِ فِ شَرمحِ الأم كَ رسَِالَةً عَبمدح وَقَدم حَرَّرَ المبَحم
صِيلِ. اَجِعمهَا مَنم أرَاَدَ الموحقحوفَ عَلَى الت َّفم ، فَ لميرح  الرَّحِيمِ الممَكِِيُّ

 "."(1) 
فمصَاحِ "كِ  .608 راَرهِِ فِ أقَمدَارهِِ وَالإمِ كَامِهِ وَأَسم صِ عَلَى دحرَرِ حِكَمِهِ فِ أَحم  عَنم سَعَةِ تَابهِِ وَالمغَوم

هح إلِيَمهِ فِيمَا نَ عملَمح سَابِقٌ، وَ  بِقم سَانهِِ، مَا لممَ يَسم تَِهِ وَخَفِيِِ لحطمفِهِ وَجَلِيلِ إِحم هح بِهِ لَاحِقٌ، رَحمم لممَ يَ لمحَقم
ألَحهح سحبمحَانهَح أَنم يحكَافِئَهح عَلَى ذَلِكَ أفَمضَلَ مَا يحكَافِئح المعحلَمَاءَ المعَامِلِيَن، وَالم ف َ  عَارفِِيَن المكَامِلِيَن، نَسم

هح فِ ث حلَّةِ الممحقَرَّبِيَن آمِيَن.  وَأَنم يَحمشحرَنَا وَإِياَّ

ريِنَ وَمحؤَلفِِِي المعَقَائِدِ، وَقَدم أَشَارَ إِلََ بَحمثِهِ هَذَا غَيرمح وَاحِدر مِنَ  هِ عَلَى  الممحفَسِِ نَاهح بنَِصِِ اَ أَومرَدم وَإِنََّّ
نَا بِهاَ، وَلِأَممرر آخَرَ أهََمَّ وَهحوَ أنَ َّنَا نَ عملَمح أَ  قََائِقِ الَّتِِ نَ وَّهم نَّ أقَ موَى شحبَ هَاتِ طحولهِِ لِمَا تَضَمَّنَهح مِنَ الحم

ح  يعِ الأم هحورةَِ أَنهَّح النَّاسِ مِنم جمَِ يَانِ الممَشم َدم لِ كحلِِ دِينر مِنَ الأم مم هحمح النَّاجحونَ مَمِ عَلَى الدِِينِ قَ وملح أهَم
تَهِي أبََدًا، بَلم تَمحرُّ أحلحوفح  ثَ رح المبَشَرِ ي حعَذِِبحونَ عَذَابًا شَدِيدًا دَائِمًا لَا يَ ن م دَهحمم وَأَكم حلحوفِ وَحم  الأم

تِدَادًا، مَعَ قَ وملِهمِم الممحكَرَّرَةِ مِنَ الأمَ  ةً وَق حوَّةً وَامم قَابِ وَالمقحرحونِ وَلَا يَ زمدَادح إِلاَّ شِدَّ وَلَا سِيَّمَا  -حم
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لِمِيَن مِن مهحمم  حمِِ المعَطحوفِ الرَّ  -الممحسم ءحومِ بِوَلَدِهَا الموَحِيدِ إِنَّ اللهَ تَ عَالََ أرَمحَمح الرَّاحِمِيَن، وَإِنَّ رَحممَةَ الأم
ءر. وَهَذَا المبَحم ح جَدِيرٌ أسَِ لَ  نم يحزيِلَ يمسَتم إِلاَّ جحزمءًا صَغِيراً مِنم رَحممَةِ اِلله الَّتِِ وَسِعَتم كحلَّ شَيم

رهِِ وَنَهم  عِنِيَن لِأَمم تَعِدُّونَ مِن مهحمم إِلََ دِينِ اِلله تَ عَالََ محذم هَةَ هَؤحلَاءِ فَيَرمجِعح الممحسم تَهح يِهِ راَجِيَن رَحممَ شحب م
رَهح  مَتحهح لِأَنهَّحمم لَا يَ عملَمحونَ قَدم تَضِيهِ حِكم فَمَا أعَمظَمَ ثَ وَابَ ابمنِ المقَيِِمِ  -خَائفِِيَن عِقَابهَح الَّذِي تَ قم

تِهَادِهِ فِ شَرمحِ هَذَا المقَوملِ الممَأمثحورِ عَنم بَ عمضِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَإِنم خَالَ  هحورح فَهحمح عَلَى اجم الجمحمم
بَدََ اللُّغَويِِِيَن فِ المقحرمآنِ عَلَى الممَعمنَ الِاصمطِلَاحِيِِ المكَلَا  ، وَهحوَ عَدَمح الَّذِينَ حَملَحوا الخمحلحودَ وَالأم مِيِِ
بَةِ إِلََ تَ عَامحلِ النَّاسِ وَعحرمفِهِمم فِ  رِ، لَا بِالنِِسم َمم عَالَمِهِمم كَمَا يَ قمصِدح  النِِهَايةَِ فِ الموَاقِعِ، وَنَ فمسِ الأم

قاَمَةِ الممح  تَ عممِلح الخمحلحودَ فِ الإمِ ، فاَلمعَرَبح كَانَتم تَسم ضَاعِ لحغَتِهِمم لح كحلِِ لحغَةر فِ أَوم تَقِرَّةِ غَيرمِ أهَم سم
وََالِدَ، وَلَا يَ تَضَمَّ  َثَافَِّ )حِجَارَةَ الممَومقِدِ( الخم تِحَالةََ الِانمتِقَالِ نح الممحؤَق َّتَةِ، وَيحسَمُّونَ الأم  ذَلِكَ اسم

ةً طَويِلَةً كَمَا صَرَّحَ  بََدِ عَمَّا يَ ب مقَى محدَّ حونَ بِالأم  بهِِ الرَّاغِبح فِ وَالن َّقملِ كَمَا بَ ي َّنَاهح مِنم قَ بملح. وَي حعَبرِِ
لَمفَاظِ  قِيقِهِ فِ تَحمدِيدِ مَعَانّ الأم رَدَاتِ المقحرمآنِ، وَنَاهِيكَ بتَِدم :  ،محفم َسَاسِ. وَتَ قحولح وَفِ حَقِيقَةِ الأم

تَهِي؟ ! وَيَ قحولح  مَادِ. فَ هَلم مَعمنَاهح أنََّهح ليَمسَ يَ ن م بَادِ بعَِيدَ الْم راً طَويِلَ الْم لح المقَضَاءِ رَزَقَكَ اللهح عحمم  أهَم
نِ الممحؤَبَّدِ أَوِ الأمَ  زَمَاننَِاوَغَيرمحهحمم فِ  غَالِ ححكِمَ عَلَى فحلَانر بِالسَّجم وَهحوَ لَا  - الشَّاقَّةِ الممحؤَبَّدَةِ شم

وِ السُّلمطاَنِ مَثَلًا.  ي حنَافِ عِنمدَهحمح انمتِهَاءَهَا بِعَفم

هح  تَدِلِِيَن وَهَذَا الت َّفمصِيلح قَدم يَ ن مفَعح مَنم ذكََرمنَا مِنَ الممَارقِِيَن وَلَا يَضحرُّ الممحؤممِنِيَن بِقَوملِ الجمحمم ورِ محسم
سِيِر آيَتَِم سحورةَِ هحو أَوم  ألََةِ إِنم شَاءَ اللهح تَ عَالََ فِ تَ فم در، وَن حلَخِِ ح محقَلِِدِينَ، وَسَنَ عحودح إِلََ الممَسم

هحورِ.."  هَا وَالممَرمجحوحِ وَدَلَائِلِ الجمحمم يعَ التَّأموِيلَاتِ مَعَ بَ يَانِ الرَّاجِِ  مِن م  (1)جمَِ

كِيمِ أَكَانَ  فِ أَوَّلِ سحورَةِ يحونحسَ: )الر تلِمكَ آيَاتح المكِتَ "بَدَلَ بِشَرر كَقَوملهِِ تَ عَالََ  .609 ابِ الحمَ
نَا إِلََ رَجحلر مِن مهحمم أَنم أنَمذِرِ النَّاسَ( ) ( إِلخمَ. وَهَذَا فِ نبَِيِِنَا 2، 1: 10للِنَّاسِ عَجَبًا أَنم أَومحَي م

. قاَلَ تَ عَالََ فِ قِصَّتِهِ مِنم وَّلِ مَنم كَذَّبحوا الرُّسحلَ وَهحمم قَ وممح نح صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَمِث ملحهح عَنم أَ  وحر
 سحورةَِ 

رٌ مِنم رَبِِكحمم عَلَى رَجحلر مِنمكح  تحمم أَنم جَاءكَحمم ذكِم هحمم: )أَوَعَجِب م َعمراَفِ حِكَايةًَ لِخِطاَبهِِ إِياَّ مم ليِ حنمذِركَحمم( الأم
مِهِ )آيةَح ( وَيلَِيهِ 63: 7)  ( .67حِكَايةَح مِثملِ ذَلِكَ عَنم هحودر مَعَ قَ وم
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يَ لرَِجحلر مِنَ المبَشَرِ كَمَا حَكَاهح عَن مهحمم فِ قَ وملهِِ: )مَا هَذَا إِلاَّ  عَدَ هَؤحلَاءِ الموَحم تَ ب م  بَشَرٌ وَلَمَّا اسم
رَبح ممَّا تَشم   بَشَراً مِث ملَكحمم إِنَّكحمم إِذًا لَخاَسِرحونَ( رَبحونَ وَلئَِنم أَطعَمتحمم مِث ملحكحمم يَأمكحلح ممَّا تَأمكحلحونَ مِنمهح وَيَشم

لَكر يَكحونح ( زَعَمحوا أَنَّ الرَّسحولَ مِنَ اِلله يجَِبح أَنم يَكحونَ مَلَكًا أوَم أَنم ي حؤَيَّدَ بمَِ 34، 33: 23)
وَاقِ لَوملَا ا الرَّسحولِ يَأمكحلح الطَّعَامَ وَيَمم مَعَهح كَمَا حَكَاهح عَن مهحمم بِقَوملهِِ: )وَقاَلحوا مَالِ هَذَ  َسم شِي فِ الأم

ِ الثَّامِنَةِ 7: 25أحنمزلَِ إلِيَمهِ مَلَكٌ فَ يَكحونَ مَعَهح نَذِيراً( ) يَ تَينم هَةح فِ الْم ( وَقَدم رحدَّتم هَذِهِ الشُّب م
تِعمدَادِ عَالََ فِ إِن مزاَلِ الممَلَائِ وَالتَّاسِعَةِ مِنم هَذِهِ السُّورَةِ ببَِ يَانِ سحنَّةِ اِلله ت َ  كَةِ، وَببَِ يَانِ عَدَمِ اسم

فَ م  اَ يحعِدُّ اللهح بَ عمضَ الأم ن ميَا، وَإِنََّّ يتَِهِمم وَالت َّلَقِِي عَن مهحمم فِ الدُّ راَدِ مِنم كَمَلَتِهِمم لِذَلِكَ، جمحمهحورِ المبَشَرِ لرِحؤم
، وَحِ فَلَا مَنمدحوحَةَ إِذَا أحنمزلَِ الممَلَ  ينَئِذر يَ لمتَبِسح كح عَنم جَعملِهِ رَجحلًا، أَيم محتَمَثِِلًا فِ صحورَةِ رَجحلر

هَت حهحمم فِ مَومضِعِهَا. َممرح وَتَ ب مقَى شحب م  عَلَيمهِمح الأم

هَةح عَلَى الرِسَِالَةِ وَهِيَ كَومنح الرَّسحولِ بَشَراً مِثملَ الممحرمسَلِ إلِيَمهِمم لممَ تح  عَّمم بِححجَّةر وَلممَ ت حؤَيَّدم دَ هَذِهِ الشُّب م
رَتهِِ وَهحوَ  يِيدٌ لِمَشِيئَةِ الممحرمسِلِ وَقحدم اَ تَ قم ، بَلم هِيَ بَاطِلَةٌ بِالمبَدَاهَةِ لِأَنهَّ  المفَعَّالح لِمَا يحريِدح بِبرحمهَانر

تَبِهحونَ محؤم  تَِهِ مَنم يَشَاءح( وَقَدم كَانَ أحولئَِكَ الممحشم رَتهِِ التَّامَّةِ وَمَشِيئَتِهِ المعَامَّةِ. مِنِ )يَخمتَ ُّ بِرَحمم يَن بِقحدم
هَمحونَ أقَ موَالهَح وَيَ تَأَسَّومنَ أِسفَ معَالهِِ هح  وَ الممَعمقحولح الَّذِي بَلم كَومنح الرَّسحولِ إِلََ المبَشَرِ بَشَراً مِث ملَهحمم يَ فم

تِمَاعِ، وَلَكِ  تَضِيهِ المفِطمرَةح وَطبَِيعَةح الِاجم لِيَّةَ تَ قم تَ قم هَم َومهَامَ الجم قََائِقَ وَتَ عمكِسح المقَضَايَا نَّ الأم لِبح الحم
دَى الممحدحنِ مَرَّةً فَ رأََى النَّاسَ  زَمَاننَِاحَتىَّ إِنَّ بَ عمضَ المقَرَوِيِِيَن فِ  تِفَالِ بِوَالر  جَاءَ إِحم مجحمتَمِعِيَن لِلِاحم

نَ يمهِ الموَاليَ الَّذِي أرَمسَلَهح جَدِيدر جَاءَ مِنم دَارِ السَّلمطنََةِ، ف َ  ، فَ لَمَّا  رَغِبَ أَنم يَ رَى بِعَي م السُّلمطاَنح إلِيَمهِمم
تَ غمرَبَ أَنم يَكحونَ إِنمسَانًا، وَقاَلَ كَلِمَةً صَارَتم مَثَلًا وَهِيَ: حَ  ناَ مَرَّ أمََامَهح وَقِيلَ لَهح هَذَا هحوَ اسم سِب م

 إِنمسَانٌ أوَم رَجحلٌ مِث ملحنَا.الموَاليَ وَاليًِا فإَِذَا هحوَ 

َنَاضحولِ يَ تَخَي َّلحونَ أَنَّ خَلمقَ السُّلم  حِي الأم امَادح أَنَّ بَ عمضَ فَلاَّ بَرَنّ مَُممحودٌ بَاشَا الدَّ اَلِفٌ وَأَخم طاَنِ مخح
يرر مِنَ المبَشَرِ يَ لمبَسح بَ عمضح ثِ لِخلَمقِ سَائرِِ النَّاسِ وَأَنَّ لِحميَ تَهح خَضمراَءح اللَّومنِ، وَلِهذََا الضَّعمفِ فِ كَ 

لَابِ الممَهَابةَِ  تِجم لِ اسم يَانِ أزَميَاءَ خَاصَّةً محؤَثرَِِةً، وَي حوَفِِرحونَ شحعحورَهحمم لِأَجم َدم فَ قَوملحهح تَ عَالََ:  -رجَِالِ الأم
نَا عَلَيمهِمم مَا ي َ  ( كَاشِفٌ لِهذَِهِ المغحمَّةِ مِنَ 9: 6( )لمبِسحونَ )وَلَوم جَعَلمنَاهح مَلَكًا لَجعََلمنَاهح رَجحلًا وَللََبَسم
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مِ، وَهَادر إِلََ مَا ي حوَافِقح سحنَنَ المفِطمرَةِ مِنَ المعِلممِ، وَقاَطِعٌ عَلَى الدَّجَّالِيَن طرَيِقَ الجمِ  بمتِ الموَهم
 (1)وَالخمحراَفاَتِ." 

 "قِصَّةح شحعَيمبر عَلَيمهِ السَّلَامح  .610

 المعَرَبِ الممحرمسَلِيَن وَاسمحهح محرمتَجَلٌ وَقِيلَ: محصَغَّرح شَعمبر بِفَتم ِ هحوَ مِنم أنَمبِيَاءِ 

خحلح فِيهِ الموَضمعح  نَمبِيَاءِ لَا يَدم اَءِ الأم غِيِر أَسم رهَِا، وَمَا قِيلَ مِنم حَظمرِ تَصم ، الممحعمجَمَةِ أَوم كَسم َوَّلح  الأم
مِ الممَ  تِقَارَ، كَأَنم تَ قحولَ فِ بَلِ الممحراَدح بهِِ تَصمغِيرح الِاسم  شحعَيمبر " شحعَيمعِيبٌ " عمرحوفِ بماَ يحوهِمح الِاحم

تِقَارِ لَا يَ قَعح مِنم محؤممِنر أِسنََّهح مِنم  َصملِ، وَقَصمدح الِاحم  رحسحلِ اِلله بنَِاءً عَلَى أنََّهح غَيرمح محصَغَّرر فِ الأم
 عَلَيمهِمح السَّلَامح.

رلََ ابمنح عَسَاكِ  بَرَنّ عَبِيدح اِلله بمنح زياَ أَخم رر قاَلَ: أَخم حَاقَ بمنِ بِشم دِ بمنِ سَمعَانَ عَنم رَ مِنم طرَيِقِ إِسم
بًا اسمحهح فِ الت َّومراَةِ مِ  لَ الت َّومراَةِ يَ زمعحمحونَ أنََّ شحعَي م يكَائيِلح وَاسمحهح بَ عمضِ مَنم قَ رأََ المكحتحبَ قاَلَ: إِنَّ أهَم

رلََ مِ بِالسُّرميَانيَِّ  نم طرَيِقِهِ عَنِ الشَّرمقِيِِ ةِ خَبرمِيُّ بمنح يَشمخحرَ بمنِ لَاوَى بمنِ يَ عمقحوبَ عَلَيمهِمح السَّلَامح وَأَخم
اَنيَِّةِ وَشحعَيمبٌ باِ  نَمسَابِ قاَلَ: هحوَ يتروب بِالمعِبرم لمعَرَبيَِّةِ ابمنح بمنِ المقَطاَمِيِِ وكََانَ نَسَّابةًَ عَالِمًا بِالأم
فَا بمنِ يَ ومبَبِ بمنِ إِب مراَهِيمَ عَلَيمهِ السَّلَامح يَ ومبَبح بِوَزمنِ جَعمفَرر أَوَّلحهح محثَ نَّاةٌ تَحم  تِيَّةٌ وَبَ عمدَ الموَاوِ عَي م

ثحورِ. وَلَعَلَّ يَشمخحرَ فِيهِ محصمحَّفح يَشمجحرَ.  محوَحَّدَتَانِ ان متَ هَى مِنَ الدُّرِِ الممَن م

: إِنَّ المي َ  ، وَالَّذِ وَأقَحولح لِمِيَن فِيمَا يَ رموحونَ لَهحمم مِنم كحتحبِهحمم ي فِ تَ ومراَتِهِمم أَنَّ هحودَ كَانحوا يَ غحشُّونَ الممحسم
رِ الخمحرحولِ ) عَى رَعموَئيِلح كَمَا فِ سِفم رِ المعَدَدِ )18: 2حِمَى محوسَى كَانَ يحدم ( 29: 10( وَسِفم

 عِبَادَتهِِ، وَفِ صَدِيقٌ فَمَعمنَ رَعموَئيِلَ )صَدِيقح اِلله( أَيِ الصَّادِقح فِ  وَقاَلحوا: إِنَّ " رَعموَ " مَعمنَاهح 
( أَنَّ اسمَهح يَ ث مرحونح بِالممحثَ لَّثةَِ وَالنُّونِ، إِذم قاَلَ: وكََانَ محوسَى يَ رمعَى غَنَمَ ي َ  1: 3) يِِهِ  خحرحولر ث مرحونَ حمَِ

يَنَ وَمِث ملحهح فِ ) رِ الميَاءِ وَسحكحونِ الثَّ مِ  18: 4كَاهِنِ مَدم اءِ نمهح( وَضحبِطَ فِ تَ رمجَمةَِ الأميركان بِكَسم
، وَفِ قاَمحوسِ المكِتَابِ الممحقَدَّ  زويت " يَ ث مرحو " بِفَتمِ  الميَاءِ وَبِدحونِ نحونر تحورِ وَفِ تَ رمجَمَةِ الجم سِ للِدُّكم

لحهح( كَا : يَ ث مرحونح )فَضم َمِيركَِانِِّ يَانٌ وَهحوَ حَمحو محوسَ بحوسمتم الأم عَى 1: 3ى )خر هِنٌ أَوم أمَِيرٌ مِدم ( وَيحدم
( وَي حرَجَّ ح أَنَّ يَ ث مرحونَ  18: 4( وَي حث مرح )حَاشِيَةح خر 29: 1وعد  18: 2أيَمضًا رَعموَئيِلح )خر 

لِ إِب مراَهِيمَ وَقَطحورَةَ )تَكح  ( اه . وَذكََرَ قَ بملَ ذَلِكَ 2: 25كَانَ لَقَبًا لِوَظِيفَتِهِ، وَأنََّهح كَانَ مِنم نَسم
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لِهِ  افاً إِلََ ضَمِيِر المغَائِبِ. وَلَعَلَّ أَيم فَضملح محضَ  -ي حث مرَ وَفَسَّرَهح بِفَضملر كَمَا فَسَّرَ يَ ث مرَوحنَ بِفَضم
 (1)بِهِ عَبمدَ اِلله.." يَخمتَصِرحونَ وَ  زَمَاننَِامَرمجِعَ الضَّمِيِر إِلََ اِلله تَ عَالََ كَضَمِيِر عَبمدِهِ عَلَمًا فِ 

يَاقِ الَّذِي قَ بملَ هَذَا، وَقِيلَ: إِنَّ الممحراَدَ تَ فمضِ  .611 مَ بَ يَانحهح، وَأثََ رحهح فِ السِِ يلحهحمم عَلَى "مَا تَ قَدَّ
؛ لِأنََّهح  َوَّلح أَظمهَرح نَمبِيَاءِ وَالممحرمسَلِيَن مِن مهحمم، وَالأم تَجَّ  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -المعَالَمِيَن محطملَقًا بِكَث مرَةِ الأم احم

َوملََ، وَأقَ موَامِ رح  ضِيلحهحمم عَلَى المقحرحونِ الأم سحلِهِمم وَعَلَى مَنم عَلَيمهِمم بماَ عَرَفحوا، فَ يَ ب معحدح أَنم ي حراَدَ بِهِ تَ فم
 فِرمعَومنح محوسَى عَنِ المقحرحونِ لَ سَيَأمتِ بَ عمدَهحمم، وَحَالح كحلرِ مِن مهحمَا مَجمهحولٌ عِنمدَهح وَعِنمدَهحمم، فَ قَدم سَأَ 

حولََ فَ قَالَ: عِلممحهَا عِنمدَ رَبيِِ ) خِرَةح بِذَلِكَ أَوملََ، وَأنَمتَ إِذَا ق حلمتَ لِغَنِِرِ 52: 20الأم  ( وَالمقحرحونح الْم
: إِنَّكَ أقَ موَى الممحلحو   فِ شَعمبر إِنَّهح أرَمقَى كِ، أَوم أَوم عَالمرِ إِنَّكَ أغَمنَ أَوم أعَملَمح النَّاسِ، أَوم لِمَلِكر

لِ زَمَانهِِ  -الشُّعحوبِ  ضِيلَ مَنم ذكََرَ عَلَى غَيرمِ أَهم هَمح مِنم مِثملِ هَذَا تَ فم ، وَلَا فإَِنَّ أَحَدًا لَا يَ فم مم
ضَارَةِ فِ  لح الحمَ ، وَأهَم يَ يَ عمتَقِدحونَ أَنَّ الأمَ  زَمَاننَِاسِيَّمَا مَنم يَأمتِ بَ عمدَهحمم اً جم تيَِةَ سَيَكحونحونَ خَيرم الَ الْم

محلَ بِرسَِالةَِ خَ  يِلِ، وكََانَ محوسَى يَ عملَمح أَنَّ هِدَايةََ الدِِينِ سَتَرمتَقِي إِلََ أَنم تَكم اتَِِ النَّبِيِِيَن، مِنم هَذَا الجم
ءٌ عِنمدَ طلََبِ بَنِِ ، وَلممَ يَ وَلَكِنَّهح أحوتَِ هَذَا المعِلممَ بماَ أَومحَاهح اللهح إلِيَمهِ فِ الت َّومراَةِ  هَا شَيم كحنم نَ زَلَ مِن م

راَئيِلَ مِنمهح مَا ذكََرَ.  إِسم

ضِيلِهِمم عَلَى المعَالَمِيَن مَا ذكََرمنَا أنََّهح عَطَفَ عَلَيمهِ أعَم  ليِلح عَلَى أَنَّ الممحراَدَ بتَِ فم ظَمَ مَظاَهِرهِِ وَالدَّ
دِ بِقَوملهِِ: دَِيثَةِ المعَهم نَاكحمم مِنم آلِ فِرمعَومنَ يَسحومحونَكحمم سحوءَ المعَذَ  الحم ابِ ي حقَتِِلحونَ أبَ منَاءكَحمم وَإِذم أَنجمَي م

نَاكح  يحونَ نِسَائَكحمم وَفِ ذَلِكحمم بَلَاءٌ مِنم رَبِِكحمم عَظِيمٌ قَ رَأَ ابمنح عَامِرر )وَإِذم نَجَّي م تَحم ( عَلَى أنََّهح مِنم وَيَسم مم
تِ  -عَلَيمهِ السَّلَامح  -مَقحولِ محوسَى  نَاكحمم( وَذكََرحوا فِيهِ احم اَ وَهحوَ قَطمعًا وَالمبَاقحونَ )أَنجمَي م ِ: أَحَدحهمح مَالَينم

نَدًا إِلََ اِلله  َظمهَرح وَالممحتَ بَادَرح أَنم يَكحونَ محسم مًا لِكَلَا  -تَ عَالََ  -الأم مِ محوسَى، وَمحبِيِِنًا الممحراَدَ محتَمِِ
كَايةَِ عَنمهح، وَلِهذََا الِالمتِفَاتح نَظاَئرِح فِ الت َّنم مِنمهح عَلَ  زيِلِ وَفِ كَلَامِ ب حلَغَاءِ ى طرَيِقَةِ الِالمتِفَاتِ عَنِ الحمِ

 فِ قِصَّةِ محوسَى مِنم سحورَةِ طه: الَّذِي جَعَلَ  -تَ عَالََ  -المعَرَبِ، وَمِنمهح قَ وملحهح 

دًا وَسَلَكَ لَ  َرمضَ مَهم نَا بهِِ لَكحمح الأم رَجم أزَموَاجًا مِنم نَ بَاتر  كحمم فِيهَا سحبحلًا وَأنَ مزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخم
نَ 53: 20شَتىَّ ) رَجم يةَِ مِنم قَ وملِ محوسَى فِ جَوَابِ فِرمعَومنَ، وَقَ وملحهح: )فَأَخم ا( ( إِلخمَ، فَأَوَّلح الْم

كَايةَِ، وَانمتِقَالٌ إِ  سِهِ خَ  -تَ عَالََ  -لََ كَلَامِهِ المتِفَاتٌ عَنِ الحمِ اطَبَ بِهِ مَنم أنَ مزَلَ إلِيَمهِمم هَذَا عَنم نَ فم
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اَطبََةِ الرَّبِِ لَهحمم كِفَ  يَ مِنم خَلمقِهِ، تَ نمبِيهًا لَهحمم بتَِ لمويِنِ المكَلَامِ، وَبماَ فِ مخح اَصِِ الموَحم احًا مِنَ التَّأمثِيِر الخم
ريِنَ عَلَى أَنَّ الممحخَ إِلََ كَومنهِِ هحوَ الممحسم  ن معَامِ، وَاق متَصَرَ بَ عمضح الممحفَسِِ اطَبَ بِهذَِهِ المقِراَءَةِ دِي لِهذََا الإمِ

راَئيِلَ فِ زَمَنِ النَّبِِِ  فَأفَاَدَتم قِراَءَةح ابمنح عَامِرر أَنَّ  - صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -مَنم كَانَ مِنم بَنِِ إِسم
خَريِنَ أَنَّ مُحَمَّدًا محوسَى قاَلهََ  صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -ا لقَِوممِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ، وَأفَاَدَتم قِراَءَةح الْم

عِ بَ  - مَم َ المقِراَءَتَ ذكََّرَ بِهاَ قَ وممَ محوسَى فِ زَمَنِهِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ سحورةَِ المبَ قَرَةِ، وَهَذِهِ فاَئِدَةح الجم ِ ينم ينم
 وَهِيَ مِنم إِعمجَازِ إِيَجازِ المقحرمآنِ.

كَايةَِ عَنم محوسَى  نَدَ  - الصَّلَاةح وَالسَّلَامح عَلَيمهِ  -)الثَّانّ( أَنَّ قِراَءَةَ الِالمتِفَاتِ مِنم جمحملَةِ الحمِ أَسم
فِ المقَوملِ للِمعِلممِ بِ  -تَ عَالََ  -الإمِنجمَاءَ فِيهَا إِلََ اِلله  سِهِ  هِ مِنَ مَعَ حَذم المقَريِنَةِ أَوم بِدحونهِِ أَوم إِلََ نَ فم

دَهح أَوم مَعَ أَخِيهِ، لِلإمِشَارةَِ إِلََ جَعملِهِ   -بِ رسَِالتَِهِمَا وَتَأمييِدِهِ هَذَا الإمِنجمَاءَ بِسَبَ  -تَ عَالََ  -وَحم
يَاتِ.."  -تَ عَالََ   (1)لَهحمَا بتِِلمكَ الْم

سَادِ الممحقَيَّدَ  .612 َجم بحوسِ فِ سِ "الأم نر لهَح نَ وَافِذح ةِ بِسحنَنِ اِلله كَمَا تَ قَدَّمَ آنفًِا، فَهِيَ كَالممَحم جم
نِ، وَهحمم ي حثمبِتحو  جم هِِ ممَّا وَراَءَ السِِ هَا بَ عمضَ مَا يححَاذِيهَا دحونَ غَيرم نَ تَجَلِِيهِ تَ عَالََ وكَحوًى قلَِيلَةٌ يَ رَى مِن م

تَلِفَةِ،  نَ ذَلِكَ مُحَالًا يجَِبح تَأموِيلحهح؛ بَلم ي حب مقحونَ الأمَ فِ الصُّوَرِ الممحخم حَادِيَ  فِ ذَلِكَ عَلَى وَلَا يَ رَوم
هحورِ السَّلَفِ.  ظاَهِرهَِا كَجحمم

تَركَِةٌ مَعَهَا بَ عمضحهحمم ببَِ عمضر فَ يَ عمسحرح ا نَ هحمم، لت َّزمييِلح ب َ وَلِكحلرِ مِنم هَؤحلَاءِ وَأحولئَِكَ أقَ موَالٌ وَشَوَاهِدح محشم ي م
رَجَهح المبحخَاريُِّ فِ صَحِيحِهِ فاَن متحقِ  سِيِِ الَّذِي أَخم دَِيِ  المقحدم هَادحهحمم بِالحم تِشم هَا اسم دَ عَلَيمهِ لعِِلَّةر وَمِن م
َرمبعَِيَن، وَمََُلُّ الشَّاهِدِ مِنمهح " وَلَا يَ زاَلح عَبمدِي يَ ت َ  قَرَّبح إِلَيَّ بِالن َّوَافِلِ فِ سَنَدِهِ، وَذكََرَهح الن َّوَوِيُّ فِ الأم
مَعح بهِِ، وَبَصَرَهح الَّذِي ي حبمصِرح بِ  بَ ب متحهح كحنمتح سَمعَهح الَّذِي يَسم هِ، وَيدََهح الَّتِِ يَ بمطِشح حَتىَّ أححِبَّهح، فإَِذَا أَحم

لحوبِ  لَهح الَّتِِ يَممشِي بِهاَ " وَمَعمنَاهح الَّذِي يَ تَّفِقح مَعَ أحسم للُّغَةِ وَقَ وَاعِدِ الشَّرمعِ كحنمتح محتَ عَلِِقَ ابِهاَ، وَرجِم
وََارحَِ إِلاَّ إِلََ مَا يَ عم  هح إِراَدَتحهح هَذِهِ الجم : فَلَا ت حوَجِِ لَمح أنََّهح ي حرمضِي سَمعِهِ وَبَصَرهِِ وَسَائرِِ جَوَارحِِهِ؛ أَيم

دَةِ  رَبَّهح، وَلَا يَ نمسَى محراَقَ بَ تَهح فِ أَعممَالِهاَ، وكَحلٌّ مِنَ  تَدِلُّ المقَائلِِيَن بِوَحم دَةِ الشُّهحودِ يَسم  الموحجحودِ وَوَحم
هَبِهِ، وَمِنم شِعمرهِِمم فِ ذَلِكَ:  بِهِ عَلَى مَذم

 أعََارَتمهح طرَمفاً رَآهَا بِهم ... فَكَانَ المبَصِيرح بِهاَ طرَمفَ هَا
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رَهح مِنَ الْم  وَللِشَّيمخِ مُحميِ الدِِينِ بمنِ عَرَبيرِ كَلَامٌ فِ كحلِِ  َحَادِيِ  عَلَى طرَيِقَتِهِمم مَا سَبَقَ ذكِم يَاتِ وَالأم
َرمبَ عَمِائةَِ مِنَ المفحتحوحَاتِ الممَكِِيَّةِ وَهحوَ: اَدِي وَالأم دَةِ فِ المبَابِ الحم  فِ الموَحم

يةَِ:  كَلِمَةٌ لِابمنِ عَرَبيرِ فِ الرُّؤم

بَمصَارح ): لَا تح -عَزَّ وَجَلَّ  -" قاَلَ اللهح  ركِحهح الأم  -لِمحوسَى  -عَزَّ وَجَلَّ  -( وَقاَلَ 103: 6دم
بَتِهِ فَمَا  -إِذَا رَآهح  -: لَنم تَ راَنّ وكَحلُّ مَرمئِيرِ لَا يَ رَى الرَّائِيَ -عَلَيمهِ السَّلَامح  رَ مَنمزلِتَِهِ وَرحت م مِنمهح إِلاَّ قَدم

سَهح، وَلَوملَا  يةَح فِ الرَّائِيَن، إِذم لَ رَآهح وَمَا رأََى إِلاَّ نَ فم وم كَانَ هحوَ الممَرمئِيُّ مَا  ذَلِكَ مَا تَ فَاضَلَتِ الرُّؤم
؛ لِذَلِكَ وَصَفحوهح أنََّهح يَ تَجَلَّى وَ  يتَِهِمم أنَ مفحسَهحمم تَ لَفحوا، لَكِنم لَمَّا كَانَ هحوَ مَجملَى رحؤم أنََّهح ي حرَى، وَلَكِنم اخم

يتَِ  ، فلَِ شحغِلَ الرَّائِي بِرحؤم قِِ يةَِ الحمَ قِِ حَجَبَهح عَنم رحؤم ذَلِكَ لَوم لممَ تَ بمدح للِرَّائِي صحورتَحهح هِ نَ فمسَهح فِ مَجملَى الحمَ
اَ كَانَ يَ راَهح، فَمَا حَجَبَ نَا عَنمهح إِلاَّ أنَ مفحسحنَا، فَ لَوم زلِمنَا عَ  وَانِ رحبمَّ َكم هح؛ نَّا مَا رأَيَ منَاأَوم صحورةَح كَومنر مِنَ الأم
يهِ وَصحوَرَنَا وَقَدَرَنَا لِأنََّهح مَا كَانَ يَ ب مقَى ثَمَّ بِزَوَالنَِا مَنم يَ راَهح؟ وَإِنم نَحمنح لممَ نَ زَلم فَمَا نَ رَى إِلاَّ أنَ مفحسَنَا فِ 

: قَدم رأَيَ منَاهح وَنح  ، كَمَا أنََّهح لَوم ق حلمنَا، صَ وَمَنمزلِتََ نَا، فَ عَلَى كحلِِ حَالر مَا رأَيَ منَاهح، وَقَدم نَ تَ وَسَّعح فَ نَ قحولح دِِقح
نمسَانَ صَدَق منَا فِ أَنم نَ قحولَ رأَميَ نَا مَنم مَضَى مِنَ النَّاسِ، وَمَنم بقَِيَ وَمَنم فِ  مِنم   مَاننَِازَ رأَيَ منَا الإمِ

، وَلَمَّا كَانَ المعَالمحَ  صِيَّةح كحلِِ إِنمسَانر جممَعحهح وَآحَادحهح عَلَى صحورةَِ أَ  كَومنِهِمم إِنمسَانًا لَا مِنم حَيم ح شَخم
ر  ِ عَينم يِيزِ فِ عَينم ِ التَّمم نَا، وَإِنم نَظرَمنَا إِلََ عَينم قَّ فَ قَدم رأَيَ منَا وَصَدَق م ، وَرأَيَ منَا الحمَ ، وَأمََّا حَقرِ  لممَ نَصمدحقم

 (1)." -صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  -قَ وملحهح 
دَ بِالممَاءِ، وَ  .613 كَ "عحمِِ َحم امح بِكَثِيرر( وَهَذَا أمََّا أنَ متحمم فَسَتَ تَ عَمَّدحونَ بِالرُّوحِ المقحدحسِ ليَمسَ هَذِهِ الأم

َبِ هحوَ الم  ارِ؛ لِأَنَّ الممحراَدَ بِوَعمدِ الأم  فَارَقملِيطح.يَدحلُّ عَلَى أَنَّ المفَارَقملِيطَ هحوَ الرُّوحح النَّازلِح يَ وممَ الدَّ

: الِادِِعَ  َبِ هحوَ المفَارَقملِيطح ادِِعَاءٌ مَُمضٌ، بَلم هحوَ غَلَطٌ أقَحولح  لثَِلَاثةََ عَشَرَ اءح أسَِنَّ الممحراَدَ بموَمعِدِ الأم
ءٌ وَالموَعمدَ بإِِن مزاَلِ ال بَارَ عَنِ المفَارَقملِيطِ شَيم َخم قُّ أَنَّ الأم ت حهَا، بَلِ الحمَ هًا، وَقَدم عَرَّف م ةً رُّوحِ عَلَيمهِمم مَرَّ وَجم

َوَّلِ بمجَِيءِ المفَ  . وَقَدم وَفىَّ اللهح بِالموَعمدَيمنِ، وَقَدم عَبرََّ عَنِ الموَعمدِ الأم ءٌ آخَرح رَى شَيم ارَقملِيطِ، أحخم
رِ أَنَّ يحوحَنَّا نَ قَلَ بِشَارَةَ المفَارَقملِيطِ، وَلممَ يَ ن مقحلمهَا الإمِ  َمم َبِ، غَايةَح الأم لِيُّونَ المبَاقحونَ نجمِ وَهَاهحنَا بموَمعِدِ الأم

ارِ، وَلممَ يَ قحلمهح يحوحَنَّا. وَلَا أَسمسَ فِ  - يهِ فإَِنهَّحمم قَدم وَلحوقاَ نَ قَلَ مَومعِدَ ن حزحولِ الرُّوحِ الَّذِي نَ زَلَ يَ وممَ الدَّ
سِيسَةِ، كَرحكحوبِ عِيسَى  قَ موَالِ الخمَ مَارِ وَقمتَ عَ  -لَامح عَلَيمهِ السَّ  -يَ تَّفِقحونَ فِ نَ قملِ الأم لَى الحمِ
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وَ  َحم لِ الأم َرمبَ عَةح، وَقَدم يَ تَخَالَفحونَ فِ نَ قم لِهِ الأم الِ المعَظِيمَةِ، أَلاَّ الذَّهَابِ إِلََ أحورمشَلِيمَ، ات َّفَقَ عَلَى نَ قم
وَاتِ فِ نَايِينَ  َمم َرممَلَةِ مِنَ الأم يَاءِ ابمنِ الأم رِ إِحم رِ إِرمسَالِ عِيسَى تَ رَى أَنَّ لحوقاَ ان مفَرَدَ بِذكِم  -، وَبِذكِم

، وَلممَ يَذمكحرم هَذِهِ ا -عَلَيمهِ السَّلَامح  رِ إِب مراَءِ عَشَرَةِ ب حرمصر اَلَاتِ أَحَدٌ مِنَ سَبمعِيَن تلِممِيذًا، وَبِذكِم لحم
اَلَاتِ المعَظِيمَةِ، وَأَنَّ يحوحَنَّا ان مفَرَدَ  اَ مِنَ الحم يلِيِِيَن، مَعَ أَنهَّ لَِيلِ، بِ الإمِنجمِ رِ وَليِمَةِ المعحرمسِ فِ قاَنَا الجم ذكِم

بح ظحهحورِ وَظَهَرَ مِنم يَسحوعَ فِ محعمجِزَةِ تَحمويِلِ الممَاءِ خَممراً، وَهَذِهِ الممحعمجِزَةح أَوَّلح محعمجِزاَتهِِ، وَسَبَ 
دَا فِ أحورمشَلِيمَ، وَهَذِهِ أيَمضًا محعمجِزَةٌ بَ يمتِ صَيم مَجمدِهِ وَإِيماَنِ التَّلَامِيذِ بهِِ، وَيذَمكحرح إِب مراَءَ السَّقِيمِ فِ 

رأَةَر أحخِذَتم فِ  زنَِا، وَيَذمكحرح  عَظِيمَةٌ، وَالممَريِضح كَانَ مَريِضًا مِنم ثَماَنر وَثَلَاثِيَن سَنَةً، وَيَذمكحرح قِصَّةَ امم
مَهِ، وَهَذَا أيَمضًا مَنم أَعمظَمِ محعمجِزاَ َكم رِ تهِِ، وَهِيَ محصَرَّحَةٌ بِهِمَا فِ الم إِب مراَءِ الأم بَابِ التَّاسِعِ وَبِذكِم

اَ حَالَاتٌ عَظِ  لِيِِيَن، مَعَ أَنهَّ وَاتِ، وَلممَ يَذمكحرمهَا أَحَدٌ مِنَ الإمِنجمِ َمم ِ الأم يَاءِ المعَازاَرِ مِنم بَينم يمَةٌ، إِحم
رِ بَ عمضِ الممحعمجِزاَتِ وَالحمَ وَهَكَذَا حَالح مَتىَّ وَمحرمقحَ ، فإَِنهَّحمَا ان مفَرَدَ  اَ ا بِذكِم الَاتِ الَّتِِ لمَّ يَذمكحرمهمح

رِ مِنَ المبِشَاراَتِ  تَصِرم عَلَى هَذَا المقَدم لَكِ فَ لمنَ قم اَ، وَإِذَا طاَلَ المبَحم ح فِ هَذَا الممَسم  الَّتِِ غَيرمحهمح
 اه . زَمَاننَِا نَ قَلمت حهَا عَنم كحتحبِهِمح الممحعمتَبَرةَِ عِنمدَهحمم فِ 

يلِ بِرمنَابَا.  بِشَارَةح إِنجمِ

لح المكِتَابِ ذكََرَ الشَّيمخح رَحممَةح اِلله بَ عمدَ هَذَا أنََّهح لممَ ي حعمنَ بإِِيراَدِ المبِشَاراَتِ مِنَ المكحتحبِ الَّتِِ ي َ  عحدُّهَا أهَم
يلِ بِرمنَابَا، وَقَ  نمكِلِيزيِِِ دم نَ قَلَهَا عَنم محقَدِِمَةِ تَ رم غَيرمَ قاَنحونيَِّةر إِلاَّ بِشَارةََ إِنجمِ يسِ سايل الإمِ جَمَةِ المقِسِِ

اللهح عَلَيمهِ؛  للِمقحرمآنِ الممَجِيدِ، وَهَذِهِ تَ رمجَمتَ حهَا: )اعملَمم يَا برِمنَابَا أَنَّ الذَّنمبَ وَإِنم كَانَ صَغِيراً يَجمزيِ
 لِأَنَّ اَلله غَيرمح راَضر 

مَم عَنِ الذَّنمبِ، وَلَ  لِ هَذَا الأم ن ميَا سَخِطَ اللهح لِأَجم لِ الدُّ تَسَبَ أحمِِي وَتَلَامِيذِي لِأَجم رِ، وَأرَاَدَ مَّا اكم
ئقَِةِ ليَِحم  لهِِ أَنم يَجمزيَِ هحمم فِ هَذَا المعَالمَِ عَلَى هَذِهِ المعَقِيدَةِ غَيرمِ اللاَّ صحلَ لَهحمح النَّجَاةح مِنم بِاقمتِضَاءِ عَدم

 لَمَّا قاَلحوا فِ هَنَّمَ، وَلَا يَكحونح لَهحمم أذَِيَّةٌ هحنَاكَ، وَإِنِِّ وَإِنم كحنمتح برَياًّ لَكِنَّ بَ عمضَ النَّاسِ عَذَابِ جَ 
يَامَةِ يَاطِينح يَ وممَ المقِ حَقِِي إِنَّهح اللهح وَابمنح اِلله كَرهَِ اللهح هَذَا المقَوملَ، وَاق متَضَتم مَشِيئَ تحهح أَلاَّ تَضمحَكَ الشَّ 

 ".  (1)مِنِِِ
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"أن يتكلموا بما لا ينبغى أن يقال ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم  .614
 بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم.

وفى كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين فى كل ما يعلمون أنهم متهمون به من قول أو فعل 
ر نفاقهم ل على أنهم شعروا بظهو دلي -ليرضوهم فلا يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم

 وافتضاح أمرهم.

)وَاللََّّح وَرَسحولحهح أَحَقُّ أَنم ي حرمضحوهح( أي والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين، فإن 
المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهرا معلوما باليقين، ولكن 

فى الأرض ولا فى السماء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، الله لا يخفى عليه شىء 
 فيوحى إلَ رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين.

وفى التعبير بيرضوه دون يرضوهما إشعار أسن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالَ، لأنه إرضاء 
 له فى اتباع ما أرسله به.

له وإلا كانوا  فليرضوا الله ورسو  -محؤممِنِيَن( أي إن كانوا مؤمنين كما يدِعون ويحلفون)إِنم كانحوا 
 كاذبين.

بارهم وفى كل زمان، إذ يحلفون حين الحاجة إلَ تأكيد أخ زمانناوفى الْية عبرة للمنافقين فى 
يرضى  فيما يحاولون به إرضاء الناس، وبِاصة الملوك والوزراء الذين يتقربون إليهم فيما لا

 ربهم، بل فيما يسخطه أسخس الوسائل وأقذر السبل.

 ثم وبِهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته بقوله:

َ وَرَسحولهَح فَأَنَّ لهَح نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها( أي ألم يعلم ه ادِدِ اللََّّ ؤلاء المنافقون )ألممَ يَ عملَمحوا أنََّهح مَنم يحح
الذي لا شك فيه أن من يحادد الله ورسوله بتعدي حدوده أو يلمز الرسول  أن الأمر الحق

يصلاها  فجزاؤه جهنم -فى أعماله كقسمة الصدقات، أو فى أخلاقه وشائله كقولهم هو أذن
 (1)يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخل  له منها.." 

 "عما يفعل، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين اه . .615

 بين سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال: ثم
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، )أَنم تَ قحولحوا يَ وممَ المقِيامَةِ إِناَّ كحنَّا عَنم هذا غافِلِيَن( أي إنا فعلنا هذا منعا لاعتذاركم يوم القيامة
أسن تقولوا إذا أشركتم إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين، إذ لم ينبهنا إليه منبِه، وممل هذا أنه 

 م الاعتذار بالجهل لأنهم نهوِا بنصب الأدلة وجعلوا مستعدِين لتحقيق الحق وإبعادلا يقبل منه
 الشرك عن قلوبهم.

لِكحنا بما فَ عَلَ الم  رَكَ آباؤحنا مِنم قَ بملح وكَحنَّا ذحريَِِّةً مِنم بَ عمدِهِمم أفََ ت حهم ا أَشم محبمطِلحونَ( أي )أَوم تَ قحولحوا إِنََّّ
هلين ببطلان وكنا جا زمانناآباءنا اخترعوا الإشراك وسنِوه من قبل أو تقولوا فى ذلك اليوم: إن 

شركهم، فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم ولم نهتد إلَ التوحيد، أفتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب 
 بما فعله المبطلون من آبائنا المضلين، فتجعل عذابنا كعذابهم، مع عذرنا بتحسين الظن بهم؟.

  يقبل منهم الاعتذار بتقليد الْباء والأجداد، إذ التقليد عند قيام الدلائلإن الله لا -والخلاصة
والقدرة على الاستدلال بها مما لا يركن إليه ولا ينبغى لعاقل أن يلجأ إليه، كما أن الاعتذار 

 بالجهل بعد ما أقام عليهم من البينات الفطرية والعقلية مما لا يقبل.

ياتِ  لح الْم  -منافع الجليلةوَلَعَلَّهحمم يَ رمجِعحونَ( أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع لل )وكََذلِكَ ن حفَصِِ
نفِصل لبن آدم الْيات والدلائل ليستعملوا عقولهم فى التبصر فيها والتدبر فى أمرها، لعلهم 

 يرجعون بها عن جهلهم وتقليد آبائهم وأجدادهم.

 تعالَ ولا ذر يوم القيامة فى الشرك باللهوفى الْية إيماء إلَ أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يع
بفعل الفواحش والموبقات التِ تنفر منها الفطر السليمة وتدرك ضررها العقول الحصيفة، بل 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم وهو تفصيل العبادات وعالم 

ن عقاب النبيين والصديقين م الغيب وما سيكون فى اليوم الْخر من أحوال العاصين وشئون
 (1)وثواب وكنه ذلك على الحقيقة." 

"قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذلك، ومن غفل عن ذكره تعالَ مرض قلبه،  .616
 وضعف إيمانه، واستحوذ عليه الشيطان فأنساه نفسه.

 ثم ختم سبحانه هذه الْيات بما يؤكد به الأمر والنهى السابقين فقال:

برحونَ عَنم عِبادَتهِِ وَيحسَبِِححونهَح وَلَهح يَسمجحدحونَ( أ)إِنَّ الَّذِينَ عِ  تَكم ي إن ملائكة نمدَ رَبِِكَ لا يَسم
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الرحمن المقربِين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون، وينزهونه 
لذين اتخذوا ا عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله، وعن اتخاذ الندِ والشريك كما يفعل

من دون الله شفعاء وأندادا يحبونهم كحبه، وله وحده يصلون ويسجدون، فلا يشركون معه 
أحدا، فالواجب على كل مؤمن أن يجعل خواص الملائكة والمقربين إليه تعالَ من حملة عرشه 

 والحافِين به أسوة حسنة له فى صلاته وسجوده وسائر عبادته.

ند تلاوة هذه الْية أو ساعها، إرغاما لمن أبي ذلك من المشركين، وقد شرع الله لنا السجود ع
 واقتداء بالملائكة المقربين، ومثلها آيات أخرى ستأتى فى مواضعها،

اللهم لك سجد سوادى، وبك »وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فى سجوده لذلك: 
 « .آمن فؤادى، اللهم ارزقنِ علما ينفعن، وعملا يرفعن

 ية إرشاد إلَ أن الأفضل إخفاء الذكر،وفى الْ

 «خير الذكر الخفي»وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: 
الذين يجأرون فى ذكرهم أسصوات منكرة يستقبحها الدين  زماننافأين هذا مما يفعله جهلة 

 والعقل والعرف، ولا علال لمثل هذا إلا حملة نكراء من رجال الدين عليهم حتى يتفهموا ما
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالَ خفية ودون الجهر بالقول. وصل الله على 

 سيدنا مُمد النبِ الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 خلاصة ما اشتملت عليه السورة من الأغراض والمقاصد

 يمكن إجمال القول فى الأغراض التِ اشتملت عليها هذه السورة الكريمة فيما يلى:

لتوحيد: وهو يتضمن دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة، فإنه شارع ( ا1)
 (1)الدين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الأولياء من دونه." 

نَا للِظَّالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِهِمم سحراَدِق حهَا{ قال:  .617 "وعن ابن عباس فِ قوله }إِناَّ أعَمتَدم
لِ{ ، قال: هو ماء غليظ مثل درديِ حائط من نار، }وَإِ  تَغِيثحوا ي حغَاثحوا بماَء كَالممحهم ن يَسم

الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي: سوداء. وشجرها أسود، وأهلها سود. وقال 
ى الله عليه صل -سعيد بن جبير: المهل هو: الذي قد انتهى حره. وعن أبي أمامة عن النبِ 

                                         
 9/157تفسير المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفى  (1)



756 

 

قَى مِن مَّاء صَدِيدر يتجرِعه{ ، قال: فِ قوله: }وَيح  -وسلم  يتكرهه، فإذا يقرِب إليه ف»سم
تَغِيثحوا  قرِب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطع أمعاءه، يقول الله: }وَإِن يَسم

{ . رواه ابن جرير. وِي الموحجحوهَ بئِمسَ الشَّراَبح لِ يَشم  ي حغَاثحوا بماَء كَالممحهم

 تم محرمتَ فَقاً{ ، قال: مجتمعًا.وعن مجاهد: }وَسَاء

وقال ابن كثير: }وَسَاءتم محرمتَ فَقاً{ أي: وساءت النار نزلًا ومَقِيلا، ومجتمعًا، وموضعًا 
تَ قَرًّا وَمحقَامًا{ . اَ سَاءَتم محسم  للارتفاق. كما فِ الْية الأخرى: }إِنهَّ

 

رَ مَنم أَحم قوله عز وجل: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالحَِ  ( 30سَنَ عَمَلاً )اتِ إِناَّ لَا نحضِيعح أَجم
نر تَجمريِ مِن تَحمتِهِمح  لئَِكَ لَهحمم جَنَّاتح عَدم  أحوم

تَ  اَرح يححَلَّومنَ فِيهَا مِنم أَسَاوِرَ مِن ذَهَبر وَيَ لمبَسحونَ ثيَِابًا خحضمراً مِِن ... سحندحسر وَإِسم َنهم قَر الأم برم
َراَئِكِ نعِممَ الث َّوَابح وَحَسحنَتم محرمتَ فَقاً )مُّتَّكِئِيَن فِيهَا   ( { .31عَلَى الأم

 

لما ذكر تعالَ حال الأشقياء، ثن بذكر السعداء، الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بما أمروهم 
 به.

قال ابن كثير: والأرائك: جمع أريكة، وهي السرر تحت الَحجَلة، والحجلة كما يعرفه الناس فِ 
 (1)هذا: بالبشخانة. والله أعلم.."  زماننا

خِرَةِ{ ، يعنِ: النصرانية، فقالوا: لو   .618 "ابن عباس قوله: }مَا سَِعمنَا بِهذََا فِ الممِلَّةِ الْم
خِرَةِ{  كان هذا القرآن حقًا أخبرتنا به النصارى، وعن قتادة: }مَا سَِعمنَا بِهذََا فِ الممِلَّةِ الْم

تِلَاقٌ{ إلا شيء تخلِقه. وقال ابن زي زمانناأي: فِ ديننا هذا ولا فِ  د قطِ، }إِنم هَذَا إِلاَّ اخم
 قالوا: إن هذا إلا كذب.

رح{ ، قال البغوي: القرآن، }مِن بَ يمنِنَا{ وليس أسكبرنا ولا أشرفنا؟ يقوله  }أأَحنزلَِ عَلَيمهِ الذكِِم
ريِ بَلم { ، أي: وحيي وما أنزلت، }أهل مكة؛ قال الله عزِ وجلِ: }بَلم هحمم فِ شَكرِ مِِن ذكِم

ةَِ رَبِِكَ{ ، يعنِ:  لَمَّا يَذحوقحوا عَذَابِ{ ، ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. }أمَم عِندَهحمم خَزاَئِنح رَحمم
ةََ رَبِِكَ{ ،  نعمة ربك، يعنِ: مفاتي  النبوِة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره: }أهَحمم يَ قمسِمحونَ رَحمم

                                         
 3/19توفيق الرحمن فِ دروس القرآن، فيصل المبارك  (1)



757 

 

صلى الله  -عَزيِزِ الموَهَّابِ{ العزيز فِ ملكه، الوهِاب وهب النبوِة لمحمد أي: نبوِة ربك؟ }الم 
نَ هحمَا{ ، أي: ليس لهم ذلك، -عليه وسلم  َرمضِ وَمَا بَ ي م ، }أمَم لَهحم مُّلمكح السَّمَاوَاتِ وَالأم

بَابِ{ ، أي: إن ادِعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا فِ الأسباب ا َسم تِ توصلهم ل}فَ لميَرمتَ قحوا فِ الأم
 إلَ السماء، فليأتوا

منها بالوحي إلَ من يختارون. قال مجاهد، وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها 
من ساء إلَ ساء، وكل ما يوصلك إلَ شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ 

 وتعجيز.

جند هنالك، )وما( صلة، }جحندٌ مَّا هحنَالِكَ{ أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول 
زاَبِ{ ، أي: من جملة الأجناد، يعنِ: قريشًا. قال قتادة:  َحم نَ الأم زحومٌ{ مغلوب، }مِِ }مَهم

ين وقال: وهو بمكِة أنه سيهزم جند المشرك -صلى الله عليه وسلم  -أخبر الله تعالَ نبيِه 
عح وَي حوَلُّونَ الدُّب حرَ{ فجاء تأويلها يوم مَم زَمح الجم در ومصارعهم، بدر، وهنالك إشارة إلَ ب }سَي حهم

زاَبِ{ ، أي: من جملة الأحزاب. أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبِوا وتجمِعوا  َحم نَ الأم }مِِ
 (1)على الأنبياء بالتكذيب، فقحهروا وأحهلكوا. انتهى.." 

لِهتََكحمم وَلَا آ "إنَّا كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: }لَا تَذَرحنَّ  .619
راً{ ، قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة  تَذَرحنَّ وَدِاً وَلَا سحوَاعاً وَلَا يَ غحوثَ وَيَ عحوقَ وَنَسم
الجندل، وكانت سواع لهذيل برياط، وكان يغوث لبنِ غطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق 

دها قوم نوح ثم عبدتها لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير، قال: كانت آلهة تعب
العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب، فلم تزل 

 مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب.

قال ابن كثير: وقوله تعالَ: }وَقَدم أَضَلُّوا كَثِيراً{ ، يعنِ: الأصنام التِ اتخذوها، أضلوا بها 
سائر صنوف هذا فِ العرب والعجم و  زماننااستمرت عبادتها فِ القرون إلَ خلقًا كثيراً، فإنه 

نَامَ * رَبِِ  ن حبمنِِ وَبَنَِِّ أَن ن َّعمبحدَ الَأصم  بنِ آدم؛ وقد قال الخليل عليه السلام فِ دعائه: }وَاجم
نَ النَّاسِ{ ، وقوله: }وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِ  لَلمنَ كَثِيراً مِِ  ضَلَالًا{ دعاء منه على قومه لاَّ إِنهَّحنَّ أَضم
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لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه فِ قوله: }رَب َّنَا اطممِسم عَلَى 
دحدم عَلَى ق حلحوبِهِمم فَلاَ ي حؤممِنحوام حَتىَّ يَ رَوحام المعَذَابَ الألَيِمَ{ وقد استجاب الله وَالِهمِم وَاشم  لكل من أمَم

 ، وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به.النبيين فِ قومه

دحوا لَهحم مِِن دحونِ اللََِّّ أنَصَ  ( 25اراً )قوله عز وجل: }ممَّا خَطِيئَاتِهِمم أحغمرقِحوا فَأحدمخِلحوا نَاراً فَ لَمم يجَِ
راً ) َرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ رمهحمم يحضِلُّوا عِبَادَكَ ( إِنَّكَ إِن تَذَ 26وَقاَلَ نحوحٌ رَّبِِ لَا تَذَرم عَلَى الأم

يَن ( رَبِِ اغمفِرم لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَ يمتَِِ محؤممِناً وَللِممحؤممِنِ 27وَلَا يلَِدحوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً )
 ( { .28وَالممحؤممِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَ بَاراً )

َرمضِ يئَاتِهِمم أحغمرقِحوا{ ، وعن قتادة فِ قوله: }رَّبِِ لَا تَذَرم عَ عن سفيان: قوله: }ممَّا خَطِ  لَى الأم
راً{ أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء."   (1)مِنَ المكَافِريِنَ دَياَّ

مَلَةر أرَاَدَ الممحصَلِِيَن عَلَيمهِ عِنمدَ دَفمنِهِ  .620 بَانِ، مِ  "عَلَى روَِايةَِ محصَلُّوهح بِصَادر محهم نَ المقحسحسِ وَالرُّهم
تَصِراً وَمِنمهح المبَ يمتح السَّابِقح. وَعَرَفحوا السُّجحودَ قاَلَ النَّابِغَةح:  إِذم قَدم كَانَ محن م

 أَوم دحرَّةٌ صَدَفِيَّةٌ غَوَّاصحهَا ... بهَِجٌ مَتَى يَ رَهَا يحهِلُّ وَيَسمجحدح 

تَ قَّةٌ مِنَ الصَّلَا وَقَدم تَ رَدَّدَ أئَِمَّةح اللُّغَةِ فِ ا تِقَاقِ الصَّلَاةِ، فَ قَالَ قَ وممٌ محشم  وَهحوَ عِرمقٌ غَلِيظٌ فِ شم
اَ صَلَوَانٌ  : حِينَئِذر همح تَنِفَهح فَ ي حقَالح نَبِ فَ يَكم بِ الذَّ تَرِقح عِنمدَ عَجم رِ وَيَ فم ، وَلَمَّا كَانَ وَسَطِ الظَّهم

ت حقَّتِ الصَّلَاةح مِ الممحصَلِِي إِذَا انحمَنَ للِرُّكحوعِ وَنَحم  نمهح كَمَا يَ قحولحونَ أنَِفَ مِنم  وهِِ تَحَرَّكَ ذَلِكَ المعِرمقح اشم
اَمِ  تِقَاقِ مِنَ الجم أََزَّ وَتَ عَاظَمَ فَ هحوَ مِنَ الِاشم وَقَ كَذَا إِذَا شََخَ أِسنَمفِهِ لِأنََّهح يَ رمفَ عحهح إِذَا اشم تَ ن م دِ كَقَوملهِِمح اسم

مََلح وَقَ وملهِِ  ( وَالَّذِي 1« )¬دَ زَومجِي إِذَا دَخَلَ فَهِدَ وَإِذَا خَرلََ أَسِ »مم تَ نَمَّرَ فحلَانٌ، وَقَ وملِهاَ: الجم
هِِ فَلَا ي حعَدُّ المقَوملح بهِِ ضَعِيفًا لِأَجم  تِقَاقِ هحناَ عَدَمح صحلحوحِيَّةِ غَيرم تِقَاقِ دَلَّ عَلَى هَذَا الِاشم لِ قِلَّةِ الِاشم

وََامِدِ  هح السَّيِِدح.  مِنَ الجم  كَمَا تَ وَهمََّ

تَ قُّو  فَاضَ وَالتَّذَلُّلَ، ثمحَّ اشم اَ أحطملِقَتم عَلَى الدُّعَاءِ لِأنََّهح يحلَازمِح الخمحشحوعَ وَالِانُمِ ا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِِ وَإِنََّّ
تَ قُّوا صَلَّى مِنَ الصَّلَا  مٌ جَامِدٌ صَلَّى إِذَا فَ عَلَ الصَّلَاةَ وَاشم تَ قُّوا صَلَّى المفَرَسح ةِ كَ هِيَ اسم مَا اشم

يءح محزاَحِماً لهَح فِ السَّبمقِ، لََبَةِ، لِأنََّهح يجَِ  إِذَا جَاءَ محعَاقِبًا للِممحجَلِِي فِ خَيملِ الحم

اً للِمفَرَسِ الثَّانّ فِ خَيم  تَ قُّوا مِنمهح الممحصَلِِي اسم لََبَةِ، وَهَذَا  لِ وَاضِعًا رأَمسَهح عَلَى صَلَا سَابقِِهِ وَاشم الحم
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تَضَبٌ مِنم كَلَامِهِمم وَهحوَ الَّذِي يجَِبح اعمتِمَادحهح إِذم لممَ يَصملح ح لِأَ  تِقَاقِهَا محقم تِقَاقِهَا الرَّأميح فِ اشم صملِ اشم
رح فِ  سِيرِ »غَيرمح ذَلِكَ. وَمَا أَومرَدَهح المفَخم تِقَاقِهَا مِنَ « الت َّفم وَيمنِ ي حفمضِي إِلََ طعَمنر الصَّلم  أَنَّ دَعموَى اشم

تِقَاقحهح مِ  رَةً، وَاشم لَمفَاظِ شحهم نم تَحمريِكِ عَظِيمر فِ كَومنِ المقحرمآنِ ححجَّةً لِأَنَّ لَفمظَ الصَّلَاةِ مِنم أَشَدِِ الأم
لِ الن َّقملِ، فإَِذَا جَوَّ  َ أهَم تِهَاراً فِيمَا بَينم يَاءِ اشم َشم نَا أنََّهح خَفِيَ وَانمدَرَسَ حَتىَّ زم الصَّلموَيمنِ مِنم أبَ معَدِ الأم

ِ تَ عَ  لَمفَاظِ فَلَا نَ قمطَعح أِسنََّ محراَدَ اللََّّ حَادح لَجاَزَ مِث ملحهح فِ سَائرِِ الأم لَمفَاظِ لَا يَ عمرفَِهح إِلاَّ الْم الََ مِنم هَذِهِ الأم
هَا إِلََ أفَ مهَامِنَا فِ  اَ كَانَتم فِ هَذَا لِاحم  زَمَاننَِامَا يَ تَ بَادَرح مِن م زَمَنِ الرَّسحولِ مَومضحوعَةً لَمَعَانر  تِمَالِ أَنهَّ

هحورٌ مَن مقح  ظٌ مَشم تِعممَالِ أنََّهح لَا مَانعَِ مِنم أَنم يَكحونَ لَفم نَا اه  يردهح بِالِاسم ولًا مِنم أحخَرَ خَفِيَتم عَلَي م
تِعممَ  ةََ فِ الشُّيحوعِ بِالِاسم تِقَاقح ف َ معن خَفِي لِأنََّهح المعِبرم ٌ  عِلممِيٌّ وَلِهذََا قاَلَ الِ وَأمََّا الِاشم بَحم

تِهَارهِِ فِ الأمَ »المبَ يمضَاوِيُّ:  تِهَارح هَذَا اللَّفمظِ فِ الممَعمنَ الثَّانّ مَعَ عَدَمِ اشم وَّلِ لَا يَ قمدَحح فِ وَاشم
لِهِ مِنمهح   « .نَ قم

_________¬ 

 (1)( فِ حَدِي  أم زرع.." 1)¬

هَا فِ سحورَةِ المبَ قَرَةِ ]"وَت َ  .621 مَ المكَلَامح عَلَي م [ . لممَ يَدَّخِرمهحمم إِرمشَادًا أَوم نحصمحًا بِوَاسِطةَِ 213قَدَّ
يرمِ وَمحلَقِِنِيهِ   الرُّسحلِ وَدحعَاةِ الخمَ

هَومنَ عَنِ المفَسَادِ فِ  تَدر امِنم أتَ مبَاعِ الرُّسحلِ، وَهحمم أحولحو المبَقِيَّةِ الَّذِينَ يَ ن م َرمضِ، فَمِنَ النَّاسِ محهم لأم
اَمر محتَّحِدر لَا تَ عمدح  وهح كَمَا خَلَقَ إِدمراَكَ وكََثِيرٌ مِن مهحمم فاَسِقحونَ وَلَوم شَاءَ لَخلََقَ المعحقحولَ المبَشَريَِّةِ عَلَى إِلهم

أَ  مِ عَلَى نِظاَمر لَا تَ تَخَطَّاهح مِنم أَوَّلِ النَّشم يََ وَانَاتِ المعحجم ، فَ نَجِدح حَالَ المبَعِيِر ةِ إِلََ انمقِ الحم ضَاءِ المعَالمَِ
، هَذَا، وكََذَلِ  زَمَاننَِاكَحَالهِِمَا فِ   -عَلَيمهِ السَّلَامح  -وَالشَّاةِ فِ زَمَنِ آدَمَ  كَ يَكحونح إِلََ انمقِرَاضِ المعَالمَِ

مَةَ اللََِّّ اق متَضَتم هَذَا النِِظاَمَ فِ  نمسَانِِّ لِأَ  فَلَا شَكَّ أَنَّ حِكم لِ الإمِ نَّ ذَلِكَ أَومفَى بإِِقاَمَةِ محراَدِ المعَقم
تَقِ  لحوطةَِ، ليَِ ن م ن ميَا الزَّائلَِةِ الممَخم يََاةِ الدُّ هَا إِلََ عَالمَِ اللََِّّ تَ عَالََ مِنم مَسَاعِي المبَشَرِ فِ هَذِهِ الحم لحوا مِن م

اَلِصَةِ إِنم خَ  بََدِيَّةِ الخم يََاةِ الأم نم الحم ٌ وَإِنم شَرًّا فَشَرٌّ، فَ لَوم خحلِقَ الإمِ اً فَخَيرم سَانح كَذَلِكَ لَمَا كَانَ المعَمَلح يرم
حِيمِ، فَلَا جَرَمَ  تَضِيًا عِقَابَ الجمَ تَضِيًا ثَ وَابَ النَّعِيمِ وَلَا كَانَ المفَسَادح محقم أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ  الصَّالِ ح محقم

هَا أمَمرح الصَّ المبَشَرَ عَلَى نِظاَمر مِنم  حخوة، وَمِن م تِلَافِ بيَنهم فِ الأم لَاحِ وَالمفَسَادِ شَأمنهِِ طرََيَانح الِاخم
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محوا إِلََ مَ  َرمضِ وَهحوَ أَهَمُّهَا وَأعَمظَمحهَا ليَِ تَ فَاوَتَ النَّاسح فِ مَدَارلِِ الِارمتقَِاءِ وَيَسم راَتِبِ الزُّلمفَى فِ الأم
يََاةِ حَتىَّ ي حعَدَّ الموَاحِدح أِسلَمفر لِ فَ تَ تَمَي َّزح أفَ مراَدح هَ  بَِيَ  مِنَ ذَا الن َّومعِ فِ كحلِِ أَنحمَاءِ الحم يَمِيزَ اللََّّح الخم
نَ مفَال:   [ .37الطَّيِِبِ ]الأم

نَِّةِ وَ  لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجم هح محنَاسِبَةِ عَطمفِ جمحملَةِ وَتَمَّتم كَلِمَةح رَبِِكَ لَأَمم لنَّاسِ أَجممَعِيَن عَلَى اوَهَذَا وَجم
.  جمحملَتَِم وَلا يزَالحونَ مخحمتَلِفِيَن وَلِذلِكَ خَلَقَهحمم

ذِفَ وَمَفمعحولح فِعملِ الممَشِيئَةِ مَُمذحوفٌ لِأَنَّ الممحراَدَ مِنمهح مَا يحسَاوِي مَضممحونَ جَوَابِ الشَّرمطِ فَحح 
: وَلَوم شَاءَ ربَُّكَ  دِيرح  لِكَ.أَنم يَجمعَلَ النَّاسَ أحمَّةً وَاحِدَةً لَجعََلَهحمم كَذَ إِيَجازاً. وَالت َّقم

يََاةِ كَالممَومطِنِ وَ  حمَّةح: الطَّائفَِةح مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ اتحََّدحوا فِ أمَمرر مِنم عَظاَئِمِ أحمحورِ الحم اللُّغَةِ وَالنَّسَبِ وَالأم
[ . 213بَ قَرَةِ ]تَ عَالََ: كانَ النَّاسح أحمَّةً واحِدَةً فِ سحورةَِ الم وَالدِِينِ. وَقَدم تَ قَدَّمَتم عِنمدَ قَ وملهِِ 

وِ  بَابِ تَكم ءر مِنم أَسم حمَّةح فِ كحلِِ مَقَامر بماَ تَدحلُّ عَلَيمهِ إِضَافَ ت حهَا إِلََ شَيم : فَ ت حفَسَّرح الأم ينِهَا كَمَا ي حقَالح
لَامِ  حمَّةح الإمِسم حمَّةح المعَرَبيَِّةح وَالأم  (1)يَّةح.." الأم

فُّ عَنم صَهَوَاتهِِ  .622  "يزَلُِّ المغحلَامح الخمِ

اَئِ  لَِيلِ. فاَلمبِدمعح: صِفَةٌ محشَب َّهَةٌ بمعَمنَ المبَادعِِ، وَمِنم أَسم لُّ بمعَمنَ الخم  هِ تَ عَالََ:وَمِنمهح: الخمِ

يَاءِ وَمخحمتَرعِحهَا. فاَلممَعمنَ: مَا كحنم « المبَدِيعح » َشم َ الرُّسحلِ.تح مُحمدِثًا شَي م خَالِقح الأم  ئًا لممَ يَكحنم بَينم

اَثِلر لَهحمم فَكَمَا سَِعمتحمم بِالرُّسح  بَرحوا ومِنَ ابمتِدَائيَِّةٌ، أَيم مَا كحنمتح آتيًِا مِن مهحمم بَدِيعًا غَيرمَ ممح َوَّلِيَن أَخم لِ الأم
هحمم فَكَذَلِك أَنا فَ لَمَّا ذَ  يةَح صَالِحةٌَ للِرَّدِِ عَلَى  ا يَ عمجَبحونَ مِنم دَعموَتِ. وَهَذِهِ عَنم رسَِالةَِ اللََِّّ إِياَّ الْم

لِيلٌ وَتَمم  زَمَاننَِانَصَارَى  ويِهٌ عَلَى عَامَّتِهِمم لِأَنَّ الَّذِينَ طعََنحوا فِ ن حب حوَّتهِِ بمطَاَعِنَ لَا مَنمشَأَ لَهاَ إِلاَّ تَضم
 إِنَّهح تَ زَوَّلَ النِِسَاءَ، أوَم أنََّهح قاَتَلَ بِالَّذِينَ يَخمفَى عَلَيمهِمم بهحمتَانهححمم كَقَوملِهمِم  الطَّاعِنِيَن ليَمسحوا مِنَ المغَبَاوَةِ 

.  الَّذِينَ كَفَرحوا، أَوم أنََّهح أَحَبَّ زيَ منَبَ بنِمتَ جَحمشر

عَلح بي وَلا بِكحمم تَ تممِيمٌ لقَِوملهِِ: قحلم  عاً مِنَ الرُّسحلِ وَهحوَ بمنَمزلِةَِ مَا كحنم وَقَ وملحهح: وَما أدَمريِ مَا ي حفم تح بِدم
ألَحون النبِء صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَنم محغَي َّبَ  ركِِيَن كَانحوا يسم زاَءً الِاعمتراَضِ فإَِنَّ الممحشم تِهم اتر اسم

أَبي، أَوم نَحموَ ذَلِكَ فَأَمَرَ الله  دحهحمم: مَنم فَ يَ قحولح أَحَدحهحمم إِذَا ضَلَّتم نَاقَ تحهح: أيَمنَ نَاقَتِِ؟ وَيَ قحولح أَحَ 
عَلح بِهِ وَلَا بِهِمم  ريِ مَا ي حفم ن ميَا، الرَّسحول صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أَنم ي حعملِمَهحمم أِسنََّهح لَا يَدم ، أَيم فِ الدُّ
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شاءَ اللََّّح وَلَوم كحنمتح أعَملَمح  اً وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَاوَهَذَا مَعمنَ قَ وملهِِ تَ عَالََ: قحلم لَا أمَملِكح لنَِ فمسِي نَ فمع
َعمرَاف:  يرمِ وَما مَسَّنَِِ السُّوءح ]الأم ثَ رمتح مِنَ الخمَ تَكم  [ .188المغَيمبَ لَاسم

اَمًا لِمَا فِ  نَافاً بَ يَانيًِّا وَإِتمم تِئ م وملهِِ: وَما أدَمريِ مَا ق َ وَلِذَلِكَ كَانَ قَ وملحهح: إِنم أتََّبِعح إِلاَّ مَا يحوحى اسم
ريِهِ هحوَ اتبَِِاعح مَا ي حعملِمحهح اللََّّح بِهِ فَ هحوَ تَخم  عَلح بي وَلا بِكحمم أسَِنَّ قحصَارَى مَا يَدم صِيٌ  لعِحمحومِهِ، ي حفم

ركِِيَن فِ النَّارِ وَأَنَّ وَراَءَ   لممَومتِ بَ عمثاً.ا وَمِثملح عِلممِهِ أِسنََّهح رَسحولٌ مِنَ اللََِّّ وَأَنَّ الممحشم

ِ، وَمِثملح قَ وملهِِ تَ عَالََ: إِناَّ ف َ  َ حَرَّتَينم نا لَكَ فَ تمحاً وَمِثملح أنََّهح سَي حهَاجِرح إِلََ أرَمضر ذَاتِ نَُملر بَينم تَحم
أَطاَلَ بهِِ بَ عمضح  ا[ ، وَنَحموِ ذَلِكَ ممَّا يَ رمجِعح إِلََ مَا أَطملَعَهح اللََّّح عَلَيمهِ، فَدعَم مَ 1محبِيناً ]المفَتم : 

عَلح بي وَلا بِكحمم وَمِنم كَومنِهاَ مَنمسحوخَ  لهِِ: وَما أدَمريِ مَا ي حفم ريِنَ هحنَا مِنَ الممحراَدِ بِقَوم ةً أَوم مُحمكَمَةً الممحفَسِِ
بَرِ. خِ الخمَ مِ نَسم  وَمِنم ححكم

هح عَطمفِ وَلا بِكحمم عَلَى بي بإِِقمحَامِ )لَا( النَّافِ  قَانِ بِفِعملِ صِلَةِ مَا الممَومصحولةَِ يَةِ مَعَ أَنهَّحمَا محتَ عَلِِ وَوَجم
عَلح بي وَبِكحمم."  لَة نفي، فَ لَمَّا ذَا لممَ يَ قحلم: مَا ي حفم  (1)وَليَمسَ فِ الصِِ

جِدِ جحؤَاثَاءَ  .623 طِِ قَ رميةٌَ لعَِبمدِ الم 1)¬"مَسم رَيمنِ وَهِيَ مَدِينَةح الخمَ يمسِ. قَ ( مِنم بِلَادِ المبَحم
لح جحؤَاثَاءَ عَ  لَامِ.وَلَمَّا ارمتَدَّتِ المعَرَبح بَ عمدَ وَفاَة النبِء صَلَّى اللهح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ثَ بَتَ أهَم  لَى الإمِسم

لَامِ وَهحوَ الَّذِي كَا بحوعِ فِ الإمِسم حسم مِ الأم  يحسَمَّى فِ نَ وَتَ قَرَّرَ أَنَّ يَ وممَ الجمحمحعَةِ الميَ وممح السَّابِعح مِنم أَياَّ
: مَعمنَ  مح. قاَلَ السُّهَيملِيُّ خحلح عَلَيمهِ اللاَّ ئَِمَّةِ: وَلَا تَدم اَهِلِيَّةِ عَرحوبةََ. قاَلَ بَ عمضح الأم  المعَرحوبةَِ الرَّاحَةح الجم
، وَهحوَ  لِ المعِلممِ اه. ق حلمتح وَذَلِكَ مَرموِيٌّ عَنم ثَ عملَبر بملَ يَ وممِ السَّبمتِ ق َ فِيمَا بَ لَغَنِِ عَنم بَ عمضِ أهَم

بحوعِ. وَقَدم فحرضَِ  حسم مِ الأم بحوعِ عِنمدَ الميَ هحودِ وَهحوَ آخِرح أَياَّ حسم تم عَلَيمهِمح وَقَدم كَانَ يَ وممح السَّبمتِ عِيدَ الأم
بح  حسم مِ الأم تَدِئحونَ عَدَدَ أَياَّ َحَدِ وَهحوَ و الرَّاحَةح فِيهِ عَنِ الشُّغملِ بنَِ ِِ الت َّومراَةِ فَكَانحوا يَ ب م عِ مِنم يَ وممِ الأم

بَابر غَيرمِ مَعمرحوفَةر وَلِذَلِكَ سََّى الم  عَرَبح المقحدَمَاءح يَ وممَ الممحوَالي للِسَّبمتِ وَتبَِعَهحمح المعَرَبح فِ ذَلِكَ لِأَسم
َحَدِ أَوَّلَ.  الأم

بحوعِ عِنمدَ المعَرَبِ فِ المقَدِيِم هِيَ: أَوَّلح  حسم مح الأم وَنح جحبَارٌ، )كَغح فَأَياَّ ( ، دحبَارٌ ، أهَم راَبر وكَِتَابر
سحورَةر بَ عمدَهَا تَحمتِيَّةٌ مخحَ  محوزاً( ، عَرحوبةَح، شِيَارٌ )بِشِينر محعمجَمَةر مَكم  فَّفَةٌ( .)كَذَلِكَ( ، محؤميِسٌ )مَهم

ح، َحَدح، الِاث منَينم مِ هِيَ: الأم َياَّ اَءً لِهذَِهِ الأم دَثحوا أَسم هَا -الثُّلَاثَاءح  ثمحَّ أَحم حولََ وَبِضَمِِ ، -بِفَتمِ  الممحثَ لَّثَةِ الأم
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رمبِعَاءح  رِ الممحوَحَّدَةِ  -الإمِ زَةِ وكََسم مَم رِ الهم ، عَرحوبةَح أوَِ الجمحمحعَةح -بِكَسم مَِيسح  -فِ قَ وملِ بَ عمضِهِمم  -، الخم
. تًا عِنمدَ  -السَّبمتح راَئيِلِيِِينَ  وَأَصملح السَّبمتِ: المقَطمعح، سحِِيَ سَب م سم  لِأَنهَّحمم يَ قمطعَحونَ فِيهِ المعَمَلَ، الإمِ

مح عِنمدَ المعَرَبِ   .-وَشَاعَ ذَلِكَ الِاسم
اَءِ المعَدَدِ عَلَى تَ رمتيِبِهَا وَلَ  تَ قَّةر عَنم أَسم اَءر محشم َرمبَ عَةَ بَ عمدَهح أسَِسم مَ الأم َياَّ رح وَسََّوحا الأم يمسَ فِ الت َّومراَةِ ذكِم

هَا أَ  ويِنِ مِن م رِ التَّكم مِ. وَفِ سِفم َياَّ اَءر لِلأم لَمقِ أسَِ »سم ءِ الخم مح بَدم  عمدَادِهَا أَوَّلح ذحكِرَتم أَياَّ

ئًا فِ الميَ وممِ الَّذِي بَ عمدَ الميَ وممِ « وَثَانر   إِلخمَ، وَأَنَّ اللَََّّ لممَ يَخملحقم شَي م

_________¬ 

يِم وهمزة مَفم 1)¬ صر. تحوحَة بعمدهَا ألف وَفِ آخِره ألف ممدودة وَقد تق( جؤاثاء بِضَم الجم
اَ تجلب إلِيَمهِ من بِ  رين )الَّذِي تنمسب إلِيَمهِ الرماح الخطيِة لِأَنهَّ ط من المبَحم نِمد مَدِينَة بِلَاد الخم لَاد الهم
ط يسمِى سيف عمان لِأنََّهح يَممتَد إِلََ عمان. وَمن مد ه قطر نوالخطِ السَّاحِل( وَهَذَا الخم
سنة  مَاننَازَ والقطيف )بِفَتم  المقَاف وكَسر الطاِء( وَالمفَقِير محصَغرًا )وَهَذِه المبِلَاد تعرف فِ 

رين، وَبعَضهَا ببِِلَاد عمان، وَبعَض 1385 هَا من بَ عمضهَا ببِِلَاد الكويت، وَبعَضهَا بجزائر المبَحم
 (1)المبِلَاد السعودية مثل القطيف وهجرا.." 

ممسَاءح "آنَسَ  .624 راً وَقَدم دَنَا الإمِ  تم نبأة وأفزعها المقِنِ  ...  اص عَصم

دِ  تحمم لِلإمِشَارةَِ إِلََ أنََّهح إِنم حَصَلَ أَوَّلح المعِلممِ بِرحشم تحمم هحنَا دحونَ عَلِمم تِيَارَ آنَسم فَعح إلِيَمهِمم وكََأَنَّ اخم هِمم يحدم
.  مَالهححمم دحونَ تَ راَخر وَلَا مَطملر

دح وَالرُّ  اَ محترََ  -شم ينح، وَهمح تَ ح الشِِ تَ ح الرَّاءح فَ ي حفم يِن، وَت حفم ادِفاَنِ وَهحوَ انمتِظاَمح بِضَمِِ الرَّاءِ وَسحكحونِ الشِِ
، وَأحريِدَ بِهِ هحنَا حِفمظح الممَالِ وَححسم  فَ معَالِ عَنم ذَلِكَ بِانمتِظاَمر بِيِر تَصَرُّفِ المعَقملِ، وَصحدحورِ الأم نح التَّدم

 يهِ كَمَا تَ قَدَّمَ فِ اب متَ لحوا الميَتامى.فِ 

صِيَاءَ هحمح الَّذِينَ يَ ت َ  َوم يةَِ أَنَّ الأم تَضَى الْم َومصِيَاءح، فَ يَكحونح محقم يةَِ الأم وَلَّومنَ ذَلِكَ، وَالممحخَاطَبح فِ الْم
مًا، فَ قَالحوا: يَ تَ وَلََّ الموَصِيُّ دَفمعَ مَ  دَ، ال مَُم وَقَدم جَعَلَهح المفحقَهَاءح ححكم جحوره عِنمد مَا يَأمنَسح مِنمهح الرُّشم
لِيم مَاله إلِيَمهِ.  فَ هحوَ الَّذِي يَ تَ وَلََّ تَ رمشِيدَ مَُمجحورهِِ بتَِسم

جحورِ إِلاَّ بَ عم  بَلح قَ وملحهح بِتَرمشِيدِ الممَحم َبح وَالمقَاضِي لَا ي حقم : مَنم أقَاَمَهح الأم مِيُّ فِ وَقاَلَ اللَّخم دَ المكَشم
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نِهِمم أَنم يَ تَ وَاطئَحوا مَعَ الممَحَاجِيِر لِيرحمشِدحوهحمم فيسمحوا لَهح لِ  م بماَ قَ بملَ فَسَادِ النَّاسِ الميَ وممَ وَعَدَمِ أمَم
صِيَاءِ  تَ غمنَ  زَمَاننَِاذَلِكَ. وَقاَلَ ابمنح عَطِيَّةَ: وَالصَّوَابح فِ أَوم   عَنم رَفمعِهِمم إِلََ السُّلمطاَنِ أَنم لَا يحسم

صِيَاءِ عَلَى أَنم ي حرمشِدَ الوصيِ مَُمجحوره وي َوم دِ عِنمدَهح لِمَا عحرِفَ مِنم تَ وَاطحؤِ الأم برىء وَث حبحوتِ الرُّشم
جحورح الموَصِيَّ لِسَفَهِهِ وَقِلَّةِ تَحمصِيلِهِ فِ ذَلِكَ الموَقمتِ. إِلاَّ أَنَّ هَذَا لممَ يَجمرِ عَ  لَيمهِ عَمَلٌ، وَلَكِنِ الممَحم

جحورِ الممحوصَى عَلَيمهِ مِنم أبَيِهِ لِلِاحم اسم  دِ الممَحم هَادَ بثِ حبحوتِ رحشم سَنَ الممحوَث َّقحونَ الإمِشم تِيَاطِ، أمََّا تَحم
دح مَُمجحورَهح إِ  َصَ ُّ أنََّهح لَا ي حرَشِِ تَ لَفَتم فِيهِ أقَ موَالح المفحقَهَاءِ، وَالأم لاَّ بَ عمدَ ث حبحوتِ وَصِيُّ المقَاضِي فاَخم

 لِكَ لَدَى المقَاضِي، وَبهِِ جَرَى المعَمَلح.ذَ 

حمَّةِ، وَيَ تَ وَلََّ تَ نمفِيذَهح مَنم إلِيَمهِ تَ نمفِيذح ذَ  طاَبَ فِ مِثملِهِ لعِحمحومِ الأم لِكَ المبَابِ مِنَ وَعِنمدِي أَنَّ الخمِ
كَّ أَنَّ الَّذِي إلِيَمهِ تَ نمفِيذح يَّنِيَن، وَلَا شَ الموحلَاةِ، كَشَأمنِ خِطاَبَاتِ المقحرمآنِ الموَاردَِةِ لِجمََاعَةر غَيرمِ محعَ 

صِيَاءِ هحوَ المقَاضِي، وَيَحمصحلح الممَطملحوبح بِلَا كحلمفَةر. َوم  أحمحورِ الممَحَاجِيِر وَالأم

( الم  تِينَاسِ عَلَى المب حلحوغِ لِمَكَانر )حَتىَّ يةَح ظاَهِرَةٌ فِ تَ قَدُّمِ الِابمتِلَاءِ وَالِاسم ؤمذِنةَِ بِالِانمتِهَاءِ، وَهحوَ مح وَالْم
ءٌ مِنَ الممَالِ لِلِابمتِلَاءِ  فَعح للِممَحمجحورِ شَيم هَبِ، وَفِيهِ قَ وملٌ أنََّهح لَا يحدم  إِلاَّ بَ عمدَ الممَعمرحوفح مِنَ الممَذم

 (1)المب حلحوغِ.." 

 [32( : آيةَ 4"]سحورَة النِِسَاء ) .625
تَ وَلا تَ تَمَن َّوما مَا فَضَّلَ اللََّّح  سَبحوا وَللِنِِساءِ نَصِيبٌ بهِِ بَ عمضَكحمم عَلى بَ عمضر للِرِجِالِ نَصِيبٌ ممَّا اكم

ءر عَلِيماً ) لِهِ إِنَّ اللَََّّ كانَ بِكحلِِ شَيم ئَ لحوا اللَََّّ مِنم فَضم َ وَسم تَسَبنم  (32ممَّا اكم
نَكحمم بِالمبا ت حلحوا أَ عَطمفٌ عَلَى جمحملَةر: لَا تَأمكحلحوا أمَموالَكحمم بَ ي م  ن مفحسَكحمم ]النِِسَاء:طِلِ وَلا تَ قم

29. ] 

َ يححَبِِبح للِممحتَمَنِِِ الشَّ  ِ: أَنَّ التَّمَنِِِ ِ الممحتَ عَاطِفَتَينم لَتَينم َ الجمحمم ءَ الَّذِي تَمنََّاهح، فإَِذَا أَحَبَّهح وَالممحنَاسَبَةح بَينم يم
سَهح فَ راَمَ تَحمصِيلَهح وَاف متَتَنَ  اَ بَ عَثَهح ذَلِكَ ا أتَ مبَ عَهح نَ فم صِيلِهِ إِنم لممَ بِهِ، فَ رحبمَّ يَِلِ لتَِحم بِيِر الحم لِافمتِتَانح إِلََ تَدم

نَهح عَنم محلَاحَظةَِ الم  قِِ فَ ي حغممِضح عَي م ثاَرِ بِهِ عَنم صَاحِبِ الحمَ تِئ م وَاجِبِ مِنم يَكحنم بيَِدِهِ، وَإِلََ الِاسم
قِِ صَاحِبَهح وَعَنم  هَا الجمحمَلح الممَعمطحو إِعمطاَءِ الحمَ نَ ت م بََ  مَنَاهِي الشَّريِعَةِ الَّتِِ تَضَمَّ هَا. وَقَدم أَصم فح عَلَي م

لَا  زَمَاننَِاهَذَا التَّمَنِِِ فِ  لِمِيَن سَرَتم لَهحمم مِنم أَخم نَةً لِطَوَائِفَ مِنَ الممحسم قِ المغحلَاةِ فِ طلََبِ هَذَا فِت م
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يحوعِيَّةِ فَصَارحوا يَ تَخَبَّطحونَ لِطلََبِ الممحسَاوَاةِ ممَّا جَرَّ أحممًَ  ءر ا كَثِيرةًَ إِلََ نِحملَةِ الشِِ  التَّسَاوِي فِ كحلِِ شَيم
 وَي حعَانحونَ إِرمهَاقاً لممَ يَحمصحلحوا مِنمهح على طائل.

ييِلِ فالنهي عَنِ التَّمَنِِِ وَتَطلَُّعِ الن ُّفحوسِ إِلََ مَا ليَمسَ لَهاَ جَاءَ فِ هَذِهِ الْم  يةَِ عَامًّا، فَكَانَ كَالتَّذم
هَِا، فَكَانَ مِنم جَوَامِعِ المكَلِمِ فِ دَرمءِ الشُّ  كَامِ السَّابِقَةِ لِسَدِِ ذَراَئعِِهَا وَذَراَئعِِ غَيرم َحم رحورِ. وَقَدم  لِلأم

رَاَئمِِ، فإَِنَّهح ي حفمضِي إِلََ الحمَ  دِ، وَقَدم كَانَ أَوَّلح جحرممر حَصَلَ فِ سَ كَانَ التَّمَنِِِ مِنم أعَمظَمِ وَسَائِلِ الجم
وَالٌ، وَقحتِلَتم ن حفحوسٌ للرغبة فِ بسط سَدِ. وَلَقَدم كثر مَا ان متَ بَهت أمَم َرمضِ نَشَأَ عَنِ الحمَ ، الأم ة رزِمقر

، وَالتَّاريِخح طاَفٌِ  بِحَوَادِثَ مِنم هَذَا المقَبِ  نَةِ نِسَاءر، أوَم نَ وَالِ محلمكر  لِ.يأَوم فِت م
وَالِ الممحثمريِنَ، وَتَمنِِِ أنَمصِبَاءِ الموَارثِِينَ  َ هحوَ تَمنِِِ أمَم ثاَرِ وَالَّذِي يَ بمدحو أَنَّ هَذَا التَّمَنِِِ تِئ م ، وَتَمنِِِ الِاسم
وَالِ الميَ تَامَى ذحكحورهِِمم وَإِنَاثِهِمم، وَتَمنِِِ حِرممَانِ النِِسَاءِ مِنَ الممِيراَثِ ليِ حنَ  سِبَ مَا سَبَقَ مِنم إِيتَاءِ اأِسمَم

قَاطِ  اَءً إِلََ إِسم . وَإِنمصَافِ النِِسَاءِ فِ محهحورهِِنَّ، وَتَ رمكِ محضَارَّتِهِنَّ إِلجم وَالَهحمم هَا، وَمِنم الميَ تَامَى أمَم
ضِيلِ ب َ  ضِ النَّاسِ عَلَى بَ عمضر فِ عم إِعمطاَءِ أنَمصِبَاءِ الموَرثَةَِ كَمَا قَسَمَ اللََّّح لَهحمم. وكَحلُّ ذَلِكَ مِنم تَ فم

 (1)الرِزِمقِ.." 

، وَآكَدح الت َّعم  .626 لَمفَاظِ، وَعَلَيمهِ الت َّعمزيِرح ءر مِنم هَذِهِ الأم نََفِيَّةِ "أنََّهح لَا حَدَّ عَلَيمهِ فِ شَيم زيِرِ عِنمدَ الحم
، يَا ت َ  عَةٌ وَثَلَاثحونَ سَومطاً، وَأمََّا لَوم قاَلَ لهَح: يَا كَلمبح ، يَا حِماَرح تِسم ، يَا يمسح ، يَا بَ قَرح ، يَا خِنمزيِرح

، ياَ  ، يَا مَنمكحوسح ، يَا نَاكِسح رَاَمِ، يَا عَيَّارح ، يَا وَلَدَ الحم غَاءح، يَا محؤَاجِرح  حَيَّةح، يَا حَجَّامح، يَا بَ ب م
ءَ عَلَ  خَانح، يَا أبَ ملَهح، يَا مَسحوسح ؛ فَلَا شَيم رَةح، يَا ضححَكَةح، يَا كَشم ءر مِنم هَذِهِ يم سحخم هِ فِ شَيم

نََفِيَّةِ، وَلَا ي حعَزَّرح بِهاَ، قاَلَ صَاحِبح  لَمفَاظِ عِنمدَ الحم لَمفَاظِ  « : قَائِقِ تَ بميِيِن الحمَ »الأم لَا ي حعَزَّرح بِهذَِهِ الأم
مَارِ وَنَحموهِِ بمعَمنَ المبَلَادَةِ  رِمصِ أوَم نَحموِ ذَلِكَ، وَلَا يحريِدحونَ وَ كحلِِهَا ؛ لِأَنَّ مِنم عَادَتِهِمم إِطملَاقَ الحمِ الحم

يَانح الث َّ  ومريُِّ، وَأبَحو ثَ ومرر بِهِ الشَّتِيمَةَ، أَلَا تَ رَى أَنهَّحمم يحسَمُّونَ بِهِ وَيَ قحولحونَ: عِيَاضح بمنح حِماَرر، وَسحفم
ٌ بِهذََا المكَلَامِ  اَ يَ لمحَقح وَجَمَلٌ ؛ وَلِأَنَّ الممَقمذحوفَ لَا يَ لمحَقحهح شَينم بِالمقَاذِفِ، وكَحلُّ أَحَدر يَ عملَمح  ، وَإِنََّّ

نِمدحوَانُّّ أَ  نَّهح ي حعَزَّرح أنََّهح آدَمِيٌّ، وَليَمسَ بِكَلمبر وَلَا حِماَرر وَأَنَّ المقَاذِفَ كَاذِبٌ فِ ذَلِكَ، وَحَكَى الهم
، يَا خِنمزيِرح  زَمَاننَِافِ   مح فِ عحرمفِنَا.؛ لِأنََّهح ي حراَدح بهِِ الشَّتم فِ مِثملِ قَ وملهِِ: يَا كَلمبح

، وَقِيلَ: إِنم كَانَ الممَنمسحوبح  َصَ ُّ عِنمدِي أنََّهح لَا ي حعَزَّرح : الأم سِيُّ ئَِمَّةِ السَّرَخم  إلِيَمهِ مِنَ وَقاَلَ شَمسح الأم
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راَفِ كَالمفحقَهَاءِ وَالمعَلَويَِّةِ ي حعَزَّرح ؛ لِأنََّهح ي حعَدُّ  َشم نًا فِ حَقِِهِ  الأم شَةح بِذَلِكَ، وَإِنم  شَي م ، وَتَ لمحَقحهح الموَحم
لَمفَاظِ الَّتِِ لَا تحوجِبح الت َّ  سَنح مَا قِيلَ فِيهِ، وَمِنَ الأم ، وَهَذَا أَحم عمزيِرَ قَ وملحهح: كَانَ مِنَ المعَامَّةِ لَا ي حعَزَّرح

وَدِ، وَيَا ابمنَ ا َسم ، وَيَا ابمنَ الأم تَاقِيُّ جَّامِ، وَهحوَ ليَمسَ كَذَلِكَ، اه  مِنم يَا رحسم قََائِقِ شَرمحِ  »لحمَ تَ بميِيِن الحم
نََفِيِِ  هِ الحم قاَئِقِ فِ المفِقم  « .كَنمزِ الدَّ

لَمفَاظح الَّتِِ ذكََرمنَا عَ -عَفَا اللََّّح عَنمهح وَغَفَرَ لَهح  -قاَلَ محقَيِِدحهح  اَ تحوجِبح الت َّعمزيِرَ : أمََّا الأم ن مهحمم أَنهَّ
لَمفَاظح الَّتِِ ذكََرمنَا عَ  كَالَ فِيهِ، وَأمََّا الأم اَ لَا  ن مهحمم فَ وحجحوبح الت َّعمزيِرِ بِهاَ كَمَا ذكََرحوا وَاضٌِ  لَا إِشم أَنهَّ

اَ كحلُّهَا شَتممٌ وَعَيم  اَ يجَِبح فِيهَا الت َّعمزيِرح ؛ لِأَنهَّ َظمهَرح عِنمدَنَا أَنهَّ بٌ، وَلَا يَخمفَى أَنَّ مَنم تَ عمزيِرَ فِيهَا، فاَلأم
، إِلََ آخِرهِِ، أَ  ، يَا بَ قَرح ، يَا تَ يمسح ، يَا حِماَرح ، يَا خِنمزيِرح : يَا كَلمبح نمسَانر  هَذَا شَتممٌ وَاضٌِ  نَّ قاَلَ لِإِ

نمسَ  بِيهح الإمِ نمسَانَ كَلمبٌ أَوم خِنمزيِرٌ، وَلَكِنَّ محراَدَهح تَشم انِ بِالمكَلمبِ لَا خَفَاءَ بِهِ وَليَمسَ محراَدحهح أَنَّ الإمِ
مِيمَةِ كَمَا لَا يَخمفَى، فَ هحوَ مِنم نَ ومعِ التَّ  فَاتِ الذَّ سَّةِ وَالصِِ نِمزيِرِ فِ الخمِ يهِ شم وَالخم بِيهِ الَّذِي يحسَمِِ
، أَوم يَا خِنمزيِرح مَثَ  بِيهًا بلَِيغًا وَلَا شَكَّ أَنَّ عَاقِلًا قِيلَ لهَح: يَا كَلمبح لًا أَنَّ ذَلِكَ ي حؤمذِيهِ، المبَلَاغِيُّونَ تَشم

لَمفَاظِ الممَذمكحورَةِ، وكََومنهححمم فِ وَلَا يحشَكُّ أنََّهح شَتممٌ، فَ هحوَ أذًَى ظاَهِرٌ، وَعَلَيمهِ فاَلظَّاهِرح الت َّعمزيِرح   الأم
بِي ر لَا يحسَمُّونَ الرَّجحلَ حِماَراً أَوم كَلمبًا لَا ي حنَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنم يحسَمِِي اب منَهح بَاسِمر قَ 

: ياَ  وَدِ، وَليَمسَ أبَحوهح وَلَا أَحَدٌ ابمنَ الأمَ  يَ رمضَى غَيرمحهح أَنم ي حعَابَ بهِِ، وَالظَّاهِرح أنََّهح إِنم قاَلَ لرَِجحلر سم
يٌ لنَِسَبِهِ، وكََذَلِكَ قَ وملحهح: يَا ابمنَ ا دَُّ لِأنََّهح نَ فم وَدَ، أنََّهح يَ لمزَمحهح الحم دَادِهِ أسَِسم جَّامِ إِنم لممَ يَكحنم مِنم أَجم لحمَ

دَادِهِ حَجَّامًا فَ هحوَ قَذمفٌ  يٌ لنَِسَبِهِ وَإلِمصَ  أبَحوهح وَلَا أَحَدٌ مِنم أَجم وَدَ أوَم حَجَّامر ؛ لِأنََّهح نَ فم اقٌ لهَح أسَِسم
 (1)ليَمسَ." 

"من باب التضمين، وقد ضمِن أذاع معن تحدث، فيتعدى بنفسه وبالباء. وكأنَّا  .627
هذه الكلمة تعبير صحي  عن الاذاعة التِ تذيع الأخبار فِ أوقات معينة. والإذاعة: الإشاعة، 

 قال:

 فِ الناس حتى كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب أذاع به

واختار الزمخشري أن يكون المعن فعلوا به الإذاعة. وهو أبلغ من أذاعوه، ليكون التأديب 
أبلغ، والنهي أشل. وفِ ذلك تعليم وتنبيه على وجوب كتمان أخبار الجيوش وتحركاتها، وما 
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، مانناز م من أخبار وأراجيف، خاصة فِ أعظم المفسدة فِ لهج الناس بكل ما يطرق أساعه
 بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية، طهرها الله من دنسه، وصانها عن رجسه.

تَ نمبِطحونهَح( : يستخرجون تدبيره بفطنتهم ومعرفتهم التامة أسمور الحرب ومكايدها. وهو فِ  )يَسم
ضل ذهنه لما يستخرجه الرجل بف الأصل بمعن استخرال الماء أول ما يحفر الأرض، فاستعير

من المعانّ. وفِ اجتماع النون والباء فاء وعينا للكلمة سرِ عجيب، إذ تدل على الظهور 
 والوضوح، فالنبأ هو الخبر يظهر للناس فيتناقلونه ويتداولونه فيما بينهم. وسبيل نَبيء أي:

ر بن الخطاب ه، قال عمظاهر طارئ، ونبِ التيس نبيبا صاح عند الهيال، وفِ صياحه ظهور ل
بيب يكلمنِ بعضكم ولا تنبِوا عندي ن»رضي الله عنه لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا: 

 « .التيوس

 ومن هذه الكلمة اشتق الانبوب، والجمع أنابيب، قال:

 أو من مشعشعة ورهاء نشوتها ... أو من أنابيب تفاح ورمان

 (1).." ونبت: ظهر، يقال: ظهر النبات والنبت فِ الأرض
"والمركب، والتعريض هو اللفظ الدال على معن لا من جهة الوضع الحقيقي أو  .628

المجازي بل من جهة التلوي  والإشارة، فيخت  باللفظ المركب، كقول من يتوقع صلة: والله 
إنّ. مُتال، فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنَّا فهم منه المعن، 

 « .لفظ، أي: جانبهمن عرض ال

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض فِ هذا التعبير الرشيق بالْية، فقد ذكر 
 لهم حالة تستهجن من فاعلها، فأتى بلفظ الدبر دون الظهر.

 وقد ولع أبو الطيب بهذا الفن، فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي:

 ببومن ركب الثور بعد الجوا ... د أنكر أظلافه والغ

يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد ينكر أظلاف الثور وغببه، وأما من  
كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور فلا ينكر ذلك إن ركبه بعد الجواد. وقال أيضا 

 يستزيد كافورا من الجوائز بعد مدحه:
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 ربأبا المسك هل فِ الكأس فضل أناله ... فإنّ أغنِ منذ حين وتش

يقول مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب، فقد حان أن تسقينِ من فضل  
 كأسك. ثم قال بعده:

 (1)... ونفسي على مقدار كفِيك تطلب."  زمانناوهبت على مقدار كفِي 

والقمع أيضا بتثلي  القاف آلة توضع فوق الإناء »وفِ القاموس وشرحه « "أقماع .629
 « .اعفتصبِ فيه السوائل وجمعه أقم

وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أنهما إذا اجتمعتا فاء وعينا للكلمة دلت على القهر 
والاذلال والغلبة تقول: قمؤ الرجل قماءة وقمأ قمأ إذا ذل وصغر فِ الأعين وهو صاغر 
قميء وأقمأ الرجل أذله، وقمحت السويق وغيره بكسر الميم واقتحمته إذا أخذته فِ راحتك 

نه القم  وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد أشهر الَ فيك وم
 الشتاء بردا، قال الهذلي:

 فتى ما ابن الأغر إذا شتونا ... وحبِ الزاد فِ شهري قماح

ومن المجاز: أقم  المغلول فهو مقم  إذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء 
 لبه وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره منوقمر الرجل غ« فهم مقمحون»رأسه 

الثلج وكأن القمر سي بذلك لأنه متحير فِ سائه، وقمز الشيء جمعه وأخذه أسطراف 
أصابعه، وقمسه فِ الماء غمسه وغرق فِ قاموس البحر: فِ قعره الأقصى وشبه القاموس 

فِ  اسم لكتاب الفيروزبادي أسعماق البحار لاشتماله على الكثير من مفردات اللغة وهو
على كل كتاب فِ اللغة فهو يرادف كلمة معجم وليس ذلك بعيدا،  زماننااللغة ويطلق فِ 

وقم  يقم  بكسر الميم وضمها فِ المضارع قماصا بالكسر كالنفار والشراد وتقام  
الصبيان وبينهم مقامصة وقم  الفرس رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه وتقم  

طاوع قم  لبس القمي  ويقال على الاستعارة تقم  الولاية والإمارة وتقمصت الروح م
انتقلت من جسد الَ جسد آخر على زعم بعضهم ومنه القمي  وهو ما يلبس، وقمط 

 (2)الأسير جمع." 
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"الأشعري كما كانت له الصدارة فِ الحدي  والأدب واللغة وقد وصف الباخرزي  .630
اب، ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذ»لى الوعظ المؤثر بقوله: مقدرته ع 467المتوفى سنة 

 . «ولو ربط إبليس فِ مجلس تذكيره لتاب، وله فصل الخطاب فِ فضل المنطق المستطاب
 ويبدو أن الشهرة الواسعة التِ تمتع بها القشيري فِ نيسابور قد أثارت الحقد والحسد فِ نفوس

للحطِ من قدره وذلك بتلفيق الاتهامات وإذاعة  فقهاء هذه المدينة فشرعوا يعدون العدة
الأكاذيب حوله وقد نجحوا فِ مسعاهم وحلت بالقشيري مُنة شديدة لقي فيها ألوانا من 
العنت والْلام والتشريد ونحيل القارئ الَ طبقات السبكي ليقرأ تفاصيل تلك المحنة التِ 

 شل مجلسه كما كان. دامت خمس سنين إلَ أن ردِ عليه عضد الدولة شرفه والتأم

 خلاصة الرسالة القشيرية:

 تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الْتية:

مقدمة يشرح فيها الباع  على تأليفه الرسالة فقد لاحظ أن بعض صوفية عصره قد  -1
 ضلوا سبل الرشاد فعقد النية على وضع كتاب يرجع فيه بالتصوف الَ سيرته الأولَ، ويخلصه

تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير لهذه  من البدع التِ
اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم، ولم يبق فِ »المأساة، يقول: 

 هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل: زماننا

 (1)" أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها.
"سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين وييسر الظروف والسبل حتى يتحقق وعده  .631

بإظهاره على الدين كلِه لأنه شرعه وأرسل نبيه به ليكون هدى ورحمة للعالمين، وستظل اللغة 
 العربية تنتشر معه بإذن الله.

وواض  مما تقدم أن المسلمين الأولين من عرب ومستعربين لا بدِ من أنهم قد ترجموا القرآن 
إلَ لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولَ إلَ عرضه على الأمم ودعوتها إلَ الإسلام. 
غير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة يص  أن تكون مرجعا كما أننا لا نعلم 

ات القديمة كانت للحروف أو المعانّ. والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول أن الترجم
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قديما وحديثا باستحالة الترجمة الحرفية أو عدم جوازها. وقد يكون فِ هذا صواب ووجاهة 
رجمة القرآن وما قبله من ت زمانناغير أنه لم يمنع كثيرا من الأفراد مسلمين وغير مسلمين فِ 

ة حرفية فِ بعضها كثير من الأغلاط والتحريف المقصود وغير المقصود. بلغات عديدة ترجم
ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم غير العربية والدعوة إلَ الإسلام هو واجب مستمر 
ثمِ لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال يجهلون العربية وهم فِ حاجة لا مناص 

 م فإن هذا وذاك يقتضيان أن يكون للقرآن ترجمات رسية بلغاتمنها إلَ فهم القرآن بلغاته
 عديدة يوقف عندها وتكون مرجعا.

وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى ويترك 
الميدان لمن يقتحمه من أفراد مسلمين وغير المسلمين بحي  تؤلف هيئة إسلامية تنظر أولا 

واز وإمكان الترجمة الحرفية ثم تشرف على الترجمة الحرفية أو ترجمة المعانّ حسب ما فِ أمر ج
تتفق عليه بعد التمحي  والدراسة إلَ لغات عديدة فتكون الترجمات التِ تنبثق عن ذلك 

 هي الصحيحة الصادقة التِ يوقف عندها.

يجوز أن تؤدى  لتِ لامع التنبيه على أن هذه الترجمات هي للدعوة والفهم وليست للصلاة ا
 بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه فِ سياق تفسير سورة الشعراء.

 

 [8الَ  5( : الْيات 14]سورة إبراهيم )
مِ اللََِّّ  رلِم قَ وممَكَ مِنَ الظُّلحماتِ إِلََ النُّورِ وَذكَِِرمهحمم أسَِياَّ   إِنَّ فِ وَلَقَدم أرَمسَلمنا محوسى بِآياتنِا أَنم أَخم

اكح 5ذلِكَ لَْياتر لِكحلِِ صَبَّارر شَكحورر ) مم ( وَإِذم قالَ محوسى لقَِوممِهِ اذمكحرحوا نعِممَةَ اللََِّّ عَلَيمكحمم إِذم أَنجم
يحونَ نِساءكَحمم وَفِ  تَحم حونَ أبَمناءكَحمم وَيَسم ذلِكحمم بَلاءٌ  مِنم آلِ فِرمعَومنَ يَسحومحونَكحمم سحوءَ المعَذابِ وَيحذَبحِِ

( 7 لَشَدِيدٌ )( وَإِذم تَأذََّنَ رَبُّكحمم لئَِنم شَكَرمتِحم لَأَزيِدَنَّكحمم وَلئَِنم كَفَرمتِحم إِنَّ عَذابي 6نم رَبِِكحمم عَظِيمٌ )مِ 
يدٌ ) يعاً فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنٌِِّ حمَِ َرمضِ جمَِ فحرحوا أنَ متحمم وَمَنم فِ الأم  (8وَقالَ محوسى إِنم تَكم

 "..(1) 
 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الدهر.45لجاثية )( ا9") .632

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة القتال.47( مُمد )10)
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 ( وتسمى أيضا: الامتحان.60( الممتحنة )11)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الحواريين.61( الصف )12)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة الملك.67( تبارك )13)

 لنبأ، والتساؤل، والمعصرات.( ، فهى تسمى أيضا: سورة ا78( عم )14)

 ( ، فهى تسمى أيضا: سورة أهل الكتاب، والبينة، والقيامة.98( لم يكن )15)

 

 ترتيب السور -7

أما عن ترتيب السور، فمن السِلف من يقول: إنه توقيفى، ويستدلِ على ذلك بورود الحواميم 
ولا بين ، بل جاءت مفصمرتبِة ولاء، وكذا الطِواسين، على حين لم ترتِب المسبِحات ولاء

، مع أنها أقصر « طس»القص  ب « طسم»الشعراء، و « طسم»سورها، وفصل بين 
 « .القص »عن « طس»منها، ولو كان الترتيب اجتهادا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت 

مفاتي  الأسرار »مُمد بن عبد الكريم فى تفسيره « الشهرستانَّ»كما يجعلون فيما نقله 
بع عند الكلام على قوله تعالَ وَلَقَدم آتَ يمناكَ سَبمعاً مِنَ الممَثانّ: هى الس« ومصابي  الأبرار

الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، دليلا على أن 
 هذا الترتيب كان بتوقيف من النبِى.

فة الترتيب ورود السور مختلوالذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادىِ يستدلون على ذلك ب
فى المصاحف الخمسة التى أثرت عن خمسة من كبار الصحابة، هم: على بن أبى طالب، 
وأبِى بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبو عبد الله جعفر بن مُمد 

 الصادق.

ى الله عليه صلِ فيعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبِى « علىِ »أما عن مصحف 
وسلم، فأقسم ألِا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس فى بيته ثلاثة أيام حتى 

 جمع القرآن، فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه.

أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر، ويقول: « الفهرست»ويروى ابن النديم فى كتابه 
أوراق  وحجة الله، مصحفا قد سقطت منه« زة الحسنأبى يعلى حم»عند  زمانناورأيت أنا فى 
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لك على مرِ الزمان، وهذا ترتيب السور من ذ« بنو حسن»بِطِ على بن أبى طالب يتوارثه 
 (1)« .." المصحف

"صلِى الله عليه وسلم، فأقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس  .633
 فيه القرآن من قلبه.فى بيته حتى جمع القرآن، فكان أول مصحف جمع 

أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر، ويقول: « الفهرست»ويروى ابن النديم فى كتابه 
عند أبى يعلى حمزة الحسن رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق  زمانناورأيت أنا فى »

بِط على بن أبى طالب، يتوارثه، بنو حسن على مر الزمان، وهذا ترتيب السور من ذلك 
 « .حفالمص

 فى طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه ما بعد هذا، فلا يورد« الفهرست»غير أن كتاب 
 ترتيب السور الذى أشار إليه.

ونجد اليعقوبى أحمد بن أبى يعقوب، وهو من رجال القرآن الثال  الهجرى، يطالعنا بما سقط 
م،  1883سنة  «بريل»( طبعة 154 -152من الفهرست فى الجزء الثانَّ من تاريخه )

 :-فيقول، قبل أن يسوق الترتيب
ا قبض رسول لم -يعن القرآن -وروى بعضهم أن على ابن أبى طالب عليه السِلام كان جمعه

الله صلى الله عليه وسلم، وأتى به يحمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزأه 
جزء المائدة، جزء الأنعام، جزء  سبعة أجزاء: جزء البقرة، جزء آل عمران، جزء النساء.
 الأعراف، جزء الأنفال، وذلك باعتبار أول كل جزء.

 كان على ترتيب النزول، وتقديم المنسوخ على الناسخ.« على»ويروى غير واحد أن مصحف 

فيقول ابن النديم: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا « أبى»وأما عن مصحف 
 ر فى قراءة أبى بن كعب بالبصرة فى قرية يقال لها: قرية الأنصار، علىقال: كان تأليف السو 

رأس فرسخين، عند مُمد بن عبد الملك الأنصارى، أخرل إلينا مصحفا وقال: هو مصحف 
 (2)، رويناه عن آبائنا. فنظرت فيه." « أبىِ »
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 [116الَ  112( : الْيات 5"]سورة المائدة ) .634
وَاريُِّونَ يا عِ  تَطِيعح رَبُّكَ أَنم ي حنَ زِلَِ عَلَيمنا مائِ إِذم قالَ الحم دَةً مِنَ السَّماءِ قالَ يسَى ابمنَ مَرميَمَ هَلم يَسم

تحمم محؤممِنِيَن )  ( قالحوا نحريِدح أَنم نََمكحلَ مِنمها وَتَطممَئِنَّ ق حلحوبحنا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم 112ات َّقحوا اللَََّّ إِنم كحن م
تَنا وَنَكحونَ عَلَيمه ائدَِةً ( قالَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ اللَّهحمَّ رَبَّنا أنَمزلِم عَلَيمنا م113ا مِنَ الشَّاهِدِينَ )صَدَق م

( قالَ 114مِنَ السَّماءِ تَكحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا وَآخِرنا وَآيةًَ مِنمكَ وَارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن )
فحرم بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذابًا لا أحعَ اللََّّح إِنِِّ محنَ زِلهحا عَلَ  ذِِبحهح أَحَداً مِنَ المعالَمِيَن يمكحمم فَمَنم يَكم

ِ مِنم 115) ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم  دحونِ اللََِّّ ( وَإِذم قالَ اللََّّح يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أأَنَمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
تَهح قالَ سحبمحانَكَ ما   تَ عملَمح ما فِ يَكحونح لي أَنم أقَحولَ ما ليَمسَ لي بِحَقرِ إِنم كحنمتح ق حلمتحهح فَ قَدم عَلِمم

سِكَ إِنَّكَ أنَمتَ عَلاَّمح المغحيحوبِ )  (116نَ فمسِي وَلا أعَملَمح ما فِ نَ فم
تَطِيعح رَ  -112 وَاريُِّونَ يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ هَلم يَسم  ي حنَ زِلَِ عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ بُّكَ أَنم إِذم قالَ الحم

 السَّماءِ قالَ ات َّقحوا اللَََّّ إِنم كحن متحمم محؤممِنِيَن:

تَطِيعح رَبُّكَ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم.  هَلم يَسم

تحمم محؤممِنِيَن إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة.  إِنم كحن م

تَنا وَنَكحونَ قالحوا نحريِدح أَنم  -113  عَلَيمها مِنَ نََمكحلَ مِنمها وَتَطممَئِنَّ ق حلحوبحنا وَنَ عملَمَ أَنم قَدم صَدَق م
 الشَّاهِدِينَ:

 وَنَكحونَ عَلَيمها مِنَ الشَّاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بن إسرائيل.

كحونح لنَا عِيداً لِأَوَّلنِا عَلَيمنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَ  قالَ عِيسَى ابمنح مَرميَمَ اللَّهحمَّ رَبَّنا أنَمزلِم  -114
 وَآخِرنا وَآيةًَ مِنمكَ وَارمزحقمنا وَأنَمتَ خَيرمح الرَّازقِِيَن:

 اللَّهحمَّ أصله: يا الله، فحذف حرف النداء وعوض منه الميم.

 رَبَّنا نداء ثان.

 تَكحونح لنَا عِيداً أي يكون يوم نزولها عيدا.

 ن يأتى بعدنا.من أهل ديننا، ولم زمانناوَّلنِا وَآخِرنا بدل من )لنا( بتكرير العامل، أي لمن فى لِأَ 

فحرم بَ عمدح مِنمكحمم فإَِنِِّ أحعَذِِبحهح عَذابًا لا -115  أحعَذِِبحهح أَحَداً قالَ اللََّّح إِنِِّ محنَ زِلهحا عَلَيمكحمم فَمَنم يَكم
 مِنَ المعالَمِيَن:

 تعذيبا.عَذاباً 
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 لا أحعَذِِبحهح الضمير للمصدر، ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء.

ِ مِنم  -116 ذحونّ وَأحمِِي إِلهينم  دحونِ اللََِّّ وَإِذم قالَ اللََّّح يا عِيسَى ابمنَ مَرميَمَ أأَنَمتَ ق حلمتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
 (1)ما ليَمسَ لي."  قالَ سحبمحانَكَ ما يَكحونح لي أَنم أقَحولَ 

"إذن، فمدة الصيام هي شهر رمضان، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التِ تطرأ  .635
على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات، وتشريع الله لرخ  الضرورة إعلام لنا أسنه لا 
يص  مطلقاً لأي إنسان أن يخرل عن إطار الضرورة التِ شرعها الله، فبعض من الذين 

 سفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التِ تبي  لهم الخرول عن شرعيتفل
 [286الله، ويقول الواحد منهم: }لا يكلف الله نفساً إلا وسعها{ ]البقرة: 

ونقول: إنك تفهم وتحدد الوحسعَ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه، برغم أن الذي 
سَعح التكليف، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فِ خلقك هو الذي يحكلف ويعلم أنك تَ 

وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس فِ الوسع. 
مر أحخَرَ{ ، وكلمة  ةٌ مِِنم أَياَّ ولنر رحمة الحق وهو يقول: }وَمَن كَانَ مَريِضاً أَوم على سَفَرر فَعِدَّ

جة على نفسك وأسمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: }مَريِضاً{ كلمة عامة، وأنت فيها ح
والمرض مشقته مزمنة فِ بعض الأحيان، ولذلك تلزم الفدية « إن صمت فأنت تتعب»

 بإطعام مسكين.

وكذلك يرخ  الله لك عندما تكون }على سَفَرر{ . وكلمة }سَفَرر{ هذه مأخوذة من 
« سفر» وكلمة« . فر الصب أس»المادة التِ تفيد الظهور والانكشاف، ومثل ذلك قولنا: 

تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلَ مكان جديد، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف 
لك أشياء جديدة، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك، حتى ولو كنت قد 
اعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير فِ كل مرة جديداً لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار 

الزمن، صحي  أن شيئاً من المبانّ والشوارع لم يتغير، ولكن الذي يتغير هو الظروف التِ فِ 
 قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان. زمانناتقابلها، صحي  أن ظروف السفر فِ 

إن المشقة فِ الانتقال قديماً كانت عالية، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية 
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ن سفر الْن بإقامة الْن فيه مشقة، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الإقامة. وستجد أ
 (1)الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة، ونقول لهم: اعلموا أن." 

"الكثيرة، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل، فضع قدرك مع نعلك خارل  .636
لا ذي تجده خالياً. فالمسجد، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله. وأجلس فِ المكان ال

تتخط الرقاب لتصل إلَ مكان معين فِ المسجد. فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتِ مجلسك 
 بجانب من يخدمك، والصغير يقعد بجانب الكبير، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله.

ندما يجد مكاناً له، عإن النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  كان يجلس حي  ينتهي به المجلس. أي 
حي  يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة، وقد يدخل إنسان  زمانناوهذا خلاف 

ليتخطى الرقاب، ويجلس فِ الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن 
؟ بل اجلس  يأتِ هو إلَ المسجد. ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار مَنم

  ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب. وانو الاعتكاف ولا تتكلم فِ أي أمر من أمور حي
الة الدنيا حتى لا تدخل فِ دعوة رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أسلا يبارك الله لك فِ الض

 التِ تنشدها وتطلبها.

واخر من رمضان،  المسجد فِ العشر الأوكان رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يعتكف فِ
فهل معن ذلك أن الاعتكاف لا يص  إلا فِ المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يص  فِ أي 
مكان، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان 

 معاً.

هو « الحد»رَبحوهَا{ ومعن ححدحودح الله فَلاَ تَ قم  }وَلاَ ت حبَاشِرحوهحنَّ وَأنَ متحمم عَاكِفحونَ فِ المساجد تلِمكَ 
الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء، وحدود الله هي مُارمه. والرسول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

ومَنم وقع فِ الشبهات وقع فِ الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن ». . وَسَلَّمَ  يقول: 
 « .وإن حمى الله تعالَ فِ أرضه مُارمهيواقعه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا 

 إذن فالمحارم هي التِ يضع الله لها حداً فلا نتعداه.

 (2)ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى." 

                                         
 2/768تفسير الشعراوي، الشعراوي  (1)
 2/794تفسير الشعراوي، الشعراوي  (2)



775 

 

 «"بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنَّا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها .637
نه يحذر من أن مَ ، وهو المعصوم، إ. إن الذين يقول ذلك هو رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّ 
 يحاول أحد أن يبالغ فِ قوة الحجة ليأخذ بها حقاً ليس له.

إذن فحين يحقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك، ويأخذ الإنسان الحاكم كأمر 
نهائي، مثال ذلك: بعض من الحكام لم يحرموا الربا، ويتعامل به الناس بدعوى الحكومات 

 حرل عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحي ؛ لأن الحكومات لا يص  أن تحلل ما تحلله، فلا
حرمه الله، وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام مُكومون بقانون 
إلهي، وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرل عن 

 تعاليم دينه.

 أي فساد فِ الكون، فِ أي مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو وإذا نظرنا إلَ
أكل المال بالباطل، ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالَ تلك المسائل غائبة، وإنَّا جعلها من 
الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصر، واستقامته الدينية وأمانته فِ 

عمار فِ أي عصر من العصور، انظر إلَ المبانّ ومن خلالها تصريف الحركة فانظر إلَ الم
تستطيع أن ت حقَيم أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلَ عملية البناء الْن تجد فيها استغلال 
المال، وعدم أمانة المنفذ، وخيانة العامل، وكل هذه الجوانب تراها فِ المعمار. لننظر مثلا إلَ 

الي وما بنِ ئه، ولنقرنه بمبن هيئة البريد أو دار القضاء العمجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنا
 فِ عهدهما.

ولننظر إلَ المبانّ والإنشاءات التِ نسمع عنها وتنهار فوق سكانها ولنقارنها بمبن هيئة البريد 
أو دار القضاء العالي، سنجد أن المبانّ القديمة قامت على الذمة والأمانة، أما المبانّ التِ 

أو تعانّ من تلف وصلات الصرف الصحي فيها، تلك المبانّ  زماننالى سكانها فِ تنهار ع
قامت على غش الممول الشره الطامع، والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء 
أو الذي تسلم المبن وأقر صلاحيته، ومروراً بالعامل الخائن، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا 

 (1)م المبن." ذنب لهم، ينهار عليه
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"وهكذا نعرف معن }مَوَاقِيتح للِنَّاسِ{ ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان،  .638
ونعرف به عيد الفطر، وكذلك موسم الحج وعدة المرأة، والأشهر الحرم، إن كل هذه الأمور 
إنَّا نعرفها بالمواقيت. وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل 

س لتدلنا على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر فِ البرول التِ يتعلق بها حالة الطقس الشم
 [5والجو، والزراعة، ولذلك قال: }هحوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَمءً والقمر نحوراً{ ]يونس: 

وانظر إلَ الدقة فِ الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور، وماهية الضوء. إن الشمس 
بذاتها، أما القمر فهو منير؛ لأن ضوءه من غيره؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التِ مضيئة 

 تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً.

إن القمر منير بضوء غيره، ولذلك يقول الحق فِ آية أخرى: }وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً وَقَمَراً 
 [61مُّنِيراً{ ]الفرقان: 

الشمس التِ فيها حرارة، وجعلها الحق ذات برول، أما القمر فله والسرال فِ هذه الْية هو 
منازل وهو منير بضوء غيره؛ وفِ ذلك يقول الحق: }هحوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَمءً والقمر 

رَهح مَنَازلَِ لتَِ عملَمحوام عَدَدَ السنين والحساب{ ]يونس:   [5نحوراً وَقَدَّ
لزمنية إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير ا زماننار، وفِ إذن، فعدد السنين وحسابها يأتِ من القم

فهم يقيمونها بحساب القمر؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس؛ 
 (1)فالحساب بالشمس يختل يوماً كل عدد من السنين.." 

ة أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاي -سبحانه  -"هي إقرارهم بالإيمان، ودعاؤهم الحق  .639
عذاب النار، وصبروا، وصدقوا، وقنتوا فِ العبادة، وأنفقوا فِ سبيل الله، إن كل هذه  من

الأوصاف تبرئ ذمتهم من أنهم مقصرون أيضا فِ حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال 
 السكون بالليل، ويستغفرون الله.

زد فيما يَ إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فِ ذنب، وإما أن يستغفر لأنه لم 
يفعله من أمور الطاعة. وكلمة }بالأسحار{ توض  لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان 
فيها مُل الكسل والراحة، إن الذي سوف يصحو فِ السحر لا بد أن يكون قد اكتفى من 
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 الراحة، ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار، ثم إن بعضهم يأخذه لهو الحياة ليلا.

لك يأخذ نهارا، وبعد ذ -إن أخذ  -. إن كد الحياة زمانناالخيبة لما يحدث فِ  وهذا هو وجه
يأخذنا لهو الحياة ليلا، مما نشاهده من لهو الحدي ، ولهو السهرات، وبعد ذلك يأتِ الإنسان 
لينام متأخرا، فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو فِ السحر؟ إن الذي يصحو فِ 

لراحة، فبعد أن جاء من كد العمل نام نوما هادئا، ويصحو السحر هو من أخذ حظه فِ ا
من بعد ذلك فِ السحر ليذكر ربه، فِ الوقت الذي نام فيه غيره من الناس، لماذا؟ لأن الحق 
سبحانه وتعالَ فِ لحظة سكون الليل يوزع رحمته، وعندما يصحو إنسان فِ السحر ويدعو 

 ازلة.الله، ويستغفره فإنه يأخذ من رحمة الله الن

وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة فِ ذلك الوقت، فمعن هذا أنه سيأخذ الكثير 
« لا»من رحمة الله. وإياك أن تقول: لو صحونا جميعا فِ الأسحار لنفدت الرحمة والعطاء 

{ ]النحل:   [ .96لأن الله قد قال: }مَا عِندكَحمم ينَفَدح وَمَا عِندَ الله بَاقر

ه جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينق  شيء من عنده. إن كل هذه الأشياء إن قدرت
من التقوى، والإقرار بالإيمان، وطلب المغفرة للذنوب، وطلب الوقاية من عذاب النار، 

 (1)والصبر، والصدق، والقنوت، والإنفاق فِ سبيل الله،." 

ظهر سلام لم يطبق ولم ي"فلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر بشيء لم يحدث لأن الإ .640
على الأديان كلها. ونرد عليه: لو فهمت أن الله قال: }ليِحظمهِرَهح عَلَى الدين كحلِِهِ{ وأضاف 
سبحانه: }وَلَوم كَرهَِ المشركون{ ، }وَلَوم كَرهَِ الكافرون{ كما جاء فِ موقع آخر من القرآن 

رك. كاره له وهو الكافر والمش  الكريم، لقد أوض  الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود
 ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أي كافر أو مشرك.

وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين الإسلام؛ لذلك 
يحزنهم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام على الأديان أسن يسيطر 

تلك الأديان؟ لا. إنه هو سبحانه يوض  بالقرآن والسنة كما يوض  لأهل  عليها ويبطل
 الأديان الأخرى:
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أسنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما 
 أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه.

 صمة فهذا دليل على قوة الحجة، وهذا هووحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خ
قد روعت ، فزمانناالإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون، وهذا قد حدث فِ 
بما يثبت  1981أمة الحضارة الأولَ فِ العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
تعاقد وع نظاما، وهو الصدق الإسلام فِ أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التِ تبقي الن

العلنِ والزوال المشروع، فالحق قد ضمن صحة الخلق. لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلَ 
مأخوذة  «إيدز»و « الإيدز»عظمة قانون الحق سبحانه فَ رحوِِعت بظهور مرض جديد يسمى 

و، « I» ف، وحر « صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّم َ »من بدايات حروف ثلاث كلمات: حرف 
 « .عَزَّ وَجَلَّ »

الأولَ  والوسيلة« نق  مناعي مكتسب»ومعن اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة 
للإصابة به هي المخالطة الشاذة، ونشأت من هذه المخالطات الشاذة فيروسات، هذه 
الفيروسات مازال العلماء يدرسون تكوينها، وهي تفرز سوما وتسبب آلاما لا حصر لها، 

 (1)إلَ الْن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والهلع من هذا المرض.." و 

"ويذيل الحق الْية: }وكََانَ الله عَلِيماً حَكِيماً{ أي عليما بالتقنينات فشَرَّع التوبة  .641
أسنه لو لم يشرعِِ التوبة، لكان المذنب لمرة واحدة سبباً فِ شقاء العالم؛  -جل شأنه  -لعلمه 
 يكون يائساً من رحمة الله. -نئذ حي -لأنه 

 بالعالم شرعِ الله التوبة. وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلَ ذهنك -سبحانه  -إذن فرحمة منه 
أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة، إنه سبحانه قد حمى غير المجرم أيضا. 

اساً على نقول ذلك قي فلا« كان»وساعة نسمع الزمن فِ حق الحق سبحانه وتعالَ كقوله: 
نحن، أو على قدراتنا نحن، فكل ما هو متعلق بالحق علينا أن نَخذه فِ نطاق }ليَمسَ   زماننا

ءٌ{ .  كَمِثملِهِ شَيم

ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث ولا يمكن « إن علم الله كان»فقد يقول الكافر: 
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الثابت له لا يتغير، وما دام الله لا يتغير، ف تكراره الْن، لا، فعلم الله كان ولا يزال؛ لأن الله
من قبل أزلًا يثبت له أبداً والحكمة هي وضع الشيء فِ موضعه. وما دام قد قدر سبحانه 
وضع الشيء، فالشيء إنَّا جاء عن علم، وحين يطابق الشيء موضعه فهذه هي مطلق 

 الحكمة.

 والحق يقول:

اَ التوبة عَلَى الله للَِّذِينَ ي َ  يبر فأولئك يَ تحوبح الله عممَلحونَ السواء بِجَهَالَةر ثمحَّ يَ تحوبحونَ مِن قَرِ }إِنََّّ
 [ .17عَلَيمهِمم وكََانَ الله عَلِيماً حَكِيماً{ ]النساء: 

شامل لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده، فإذا تابوا قبَِلَ توبتَهم، وهذا مبنِ على العلم ال
اَ التوبة عَلَى الله{ ، فسوالحكمة الدقيقة الراسخة.  اعة وانظروا إلَ دقة العبارة فِ قوله: }إِنََّّ

يوجد فعل إيجابي يقال: على مَن، لكن عندما لا يأتِ بفعل إيجابي لا يقال: عل مَن، بل 
نفسه، للذين  وأوجبها على -سبحانه  -يقال: ليس بالنفي. إنِ الحق عندما قرر التوبة عليه 

 (1)يتوبون فوراً، إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء، فيقول:." يعملون السوء بجهالة و 

"يفعلها يثاب، ومن لا يفعلها يعاقب. والناس الذين ستقوم عليهم الساعة مثل  .642
؛ لذلك لا بد أن تكون الأحكام  الناس الذين عاصروا حضرة النبِ عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح

كام فهذا أمر واض  وضوحاً لا زيادة فيه، ولم يفهم واحدة، فمن ناحية أن القرآن كتاب أح
ليفهم حكماً آخر، بل كل الأحكام  زمانناالمعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان فِ 

 سواء.

والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع. ولا بد أن تكون هناك معجزة لكل جيل. ولكل 
ة للأحكام. و لم نعرفها فلن يحدث شيء بالنسبعصر، ويأتِ الإعجاز فِ الْيات الكونية التِ ل

مثال ذلك: لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل؟ لا. . فنحن ننتفع 
بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم، لكن الحق سبحانه وتعالَ يواجه العقول بما يمكن 

فِ الكون.  ى طموحاتها العلميةأن تطيقه. فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتض
 فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها.
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وعندما فتتوا الذرة قال المشككون: إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء }فَمَن يَ عممَلم 
اً يَ رَهح{ لكن هناك ما هو أقل من الذرة. ونرد عليهم: أنتم نظرتِ إلَ آية  مِث مقَالَ ذَرَّةر خَيرم

ونات إلَ أن من فتتوا الذرة إلَ إلكترونات وأي -كما قلنا   -. أنتم لم تنتبهوا ونسيتم آيات
وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما فحتت. والْية التِ نحن بصددها الْن: }إِنَّ 
الله لَا يَظملِمح مِث مقَالَ ذَرَّةر{ أرضت العقول التِ تعرف الذرة الأصلية هذه واحدة، ولماذا لا 

لحوام مِنمهح مِن ق حرمآنر وَلَا تَ عممَلحونَ مِنم عَمَلر إِلاَّ نسمع   كحنَّا قول الله: }وَمَا تَكحونح فِ شَأمنر وَمَا تَ ت م
ث مقَالِ ذَرَّةر فِ الأرض وَلاَ فِ   السممء عَلَيمكحمم شحهحوداً إِذم تحفِيضحونَ فِيهِ وَمَا يَ عمزحبح عَن رَّبِِكَ مِن مِِ

غَرَ مِن ذل بَرَ إِلاَّ فِ كِتَابر مُّبِينر{ ]يونس: وَلاَ أَصم  [ .61ك ولا أَكم

ضيل، هذه أفعل تف« أصغر»إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة، ولم تأخذوا فِ بالكم أن 
 (1)ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، إذن فهناك ذرة، وهناك صغير." 

أي  -طفت، كلما ل  "الذي لا يحرى يأتِ فيفتك بالناس، فالْفة التِ تصيب الناس .643
عنفت، فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلًا قليلًا،  -دقت وصغرت 

لكن عندما تصل إلَ مرتبة من الدقة والصغر، هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. وأفتك 
 ؛الميكروبات هي التِ تدِق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض: لا نعرف لها فيروساً 

 بمعن أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر.

إذن فما الذي يجعلنا نضيق ذرعاً أسن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرل من كيماوية 
الإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره، وشرارة الميكروب هذه مثل أشعة الليزر 
تتجه لشيء فتفتك به{ }ما المانع من هذا؟{ إننا نفعل ذلك الْن ونسلط الأشعة على 

، ولماذا لا نصدق أن كيماوية الحاسد زمانناة هي من أفتك الأسلحة فِ أي شيء، والأشع
عندما تهيج يتكون منها إشعاع يذهب إلَ المحسود فيفتك به؟ ومثلها مثل أي نعمة ينعمها 

 ربنا عليك، وبعد ذلك تستعملها فِ الضرر.

شتري يومثال ذلك الرجل الذي عنده بعض من المال؛ ومع ذلك يغلي حقداً على خصومه. ف
مسدساً أو بندقية ليقتلهم؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام، وهذا يأتِ من هيجان 
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 الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الإنسان.

إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم، ما الذي منعهم أن يصدقوه؟ لا 
روا إلَ نعمة الرسالة على أنها مزية للرسل، شك أنهم حسدوه فِ أن يأخذ هذه النعمة، ونظ

وهل كان ذلك صحيحا؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك عملية شاقة عليهم، والناس 
 يورثون أولادهم ما لهم، أما الأنبياء فلا يورثون أولادهم. -ما عدا الأنبياء  -فِ كل الأمم 

تم تنظرون اس، بل كلِِفوا بمتاعب جمة. إذن فأنإنهم لا يأتوا ليأخذوا جاهاً، أو ليستعلوا على الن
إلَ السلطة التِ أعطاكم الله إياها فِ مسألة علم الدين. وتجعلونها أداة للترف والرفاهية 
وللعنجهية والعظمة، وحين يجيء رسول لكي ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة، 

م فِ خدمة ة ولم تجعلوا أنفسكماذا تفعلون؟ أنتم تحزنون؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم سلطة زمني
القيم، وأخذتِ عظمة السيطرة فقط، فلما جاء رسول الله يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة 

 (1)قلتم: لا. لن نتبعه. فإذا كنتم." 

"إن البح  فِ هذا الأمر لا يعنينا فِ شيء، ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالَ قال:  .644
تلة من كن شحبِِهَ لَهحمم{ . ويدلنا هذا القول على عدم تثبت الق}وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبحوهح ول

 شخصية القتيل، وهو أمر متوقع فِ مسألة مثل هذه، حي  يمكن أن تختلط الأمور.

إننا نرى ذلك فِ أية حادثة تحدث مع وجود أعدادا كبيرة من البشر وأعينهم مفتوحة، وعلى 
تكون الحادثة مصورة ومسجلة ومع ذلك الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات. بل وقد 

تختلف الروايات، فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه فِ زمن قديم لا توجد به كل الاحتياطات 
إذن فاضطراب الْراء والروايات فِ تلك الحادثة أمر وارد، ويكفينا أن  زماننا؟التِ نراها فِ 

 وهح{ .الحق سبحانه وتعالَ قال: }وَمَا قَ تَ لحوهح وَمَا صَلَبح 

فعيسى باق؛ لأن الحق لم يأت لنا بِبر موت عيسى. ويبقى الأمر على أصل ما وردت به 
الْيات من أن الله سبحانه وتعالَ رفع عيسى ابن مريم. وكمسلمين لا نستبعد أن يكون 

قد  -مبدأ وجود بشر فِ السماء  -الحق سبحانه وتعالَ قد رفعه إلَ السماء؛ لأن المبدأ 
رل به إلَ السماء، صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ، فقد حدثنا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أنه عح ثبت لرسولنا 
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وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى، إذن فمبدأ صعود واحد من البشر من 
 الأرض وهو لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلَ السماء أمر وارد.

لاف يكون فِ المدة الزمنية، لكنه خلاف لا ينقض مبدأً، سواء صعد وبقي فِ السماء والخ
دقائق أو ساعات أو شهوراً. فإن حاول أحد أن يشكك فِ هذه المسألة نقول له: كل أمر 
قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالَ تناولاً موسعاً. فسبحانه خالق رحيم لا يورد 

العقل أمامه، فإن قبل العقل الن  كان بها، وإن لم يقبله وجدت له  نصاً بحي  يتوقف
 مندوحة، لأنه أمر لا يتعلق بصلب العقيدة.

فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات، فما الذي زاد من العقائد وما الذي نق ؟ 
سحبمحَانَ }ذلك أمر لا يضر ولا ينفع. ومثل ذلك الإسراء، جاء فيه الحق بالقول القرآنّ: 

نَ المسجد الحرام إلَ المسجد الأقصى الذي."   (1)الذي أسرى بِعَبمدِهِ ليَملاً مِِ

"كأن المرأة لا يحل لها أن تتحرك فِ الكون هذا اللون من الحركة الواسعة، ويسمع  .645
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلًا وعنده ابنتان، فيفكر شعيب ويعثر 

ي  بفطنة إيمانية، فيستدعي موسى ويقول له: }قاَلَ إنّ أحريِدح أَنم أحنكِحَكَ على الحل الصح
{ ]القص :  ِ على أَن تَأمجحرَنّ ثَماَنَّ حِجَجر دَى ابنتِ هَاتَينم  [27إِحم

 وفِ مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة ومُحَرَّماً على الأخرى.

ع موسى م منها الفطنة الإيمانية. وها نحن أولاء موهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعل
وقد ناداه الحق ليجعله رسولًا، ولنر صفاء النفس الإيمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة؛ إن 
موسى يرغب فِ أن يكون أداؤه للرسالة كاملا؛ً لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه 

نّ أَخَافح أَن سَانًا فَأَرمسِلمهح مَعِيَ ردِمءاً يحصَدِِقحنِِ إهارون: }وَأَخِي هَارحونح هحوَ أفَمصَ ح مِنِِِ لِ 
 [34يحكَذِِبحونِ{ ]القص : 

هو يرش  معه هارون للرسالة لأنه حري  على النجاح فِ دعوته لأن لسانه ثقيل لرتَّة ولحثغة 
ان يوتردد فِ النطق من أثر الجمرة التِ أصاب بها لسانهَ وهو صغيير، والرسالة تحتال إلَ ب

وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستنكف ذلك. فما بالنا بما هو حادث وحاصل فِ أيامنا، 
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فَاء، بل قد يخشى أن يكون له نائب  حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاونة الأكم
 له كفاية عالية فوق كفاءته.

لمحمدية دقة ت بها للأمة اواللقطات القصصية فِ القرآن تعلمنا الكثير، وأراد الحق أن يثب
المنهج الإيمانّ، فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه، فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج 
ونوظفه فِ حياتنا. وليس ذلك بدعا، بل هو موجود فِ قص  الرسل الذين عَلِموا المنهج 

 فطبقوه فِ ذواتهم أولًا؛ لأن الْفة أن نعلم العلم ولا نطبقه.

 (1)يقال ويشاع: إن التعليم الدينِ فِ المدارس لا يأتِ بثمار طيبة فِ سلوك."  زمانناوفِ 

ذح له أنواع محتعددة؛ فالتاجر الذي يقف فِ دكانه ليبيع أي شيء، وجاء طفلٌ  .646 "فالَأخم
صغير وخطف قطعةً من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو أن يقدر 

ما الذي يغتصب فهو الذي قهر صاحب الشيء على أن على الإمساك به، هذا خَطمف. أ
يتركه له. أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال فيأخذ منه، أما السرقة 
فهي أخذ لمال مقوَّم خفية وأن يكون فِ حرز مثله؛ أي يكون فِ مكان لا يمكن لغير المالك 

 أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه.

لا بابه مفتوحاً أو يترك بضاعته فِ الشارع فهو المحقصِر، فكما يأمرنا الشرع أسأما الذي يترك 
يسرق أحد أحداً، كذلك يأمر بعد الإهمال، بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكَّل. 
ل الذي يحقيم اليقظة علىلجانبين. حدِد الشِرع السرقة بما قيمته ربع  وسبحانه هو المحشرعِ العَدم

ع الدينار فِ ذلك الزمن كان كفي لأن يأكل إنسان هو وعياله ويزيد، بل إن دينار. ورب
 الدرهم كان يكفي أن يقيم أود أسرة فِ ذلك الوقت.

إلَ  . لإن كان لا يكفي لمعيشة، فيجب أن ترفع النصاب زماننا؟وكيف نقوِِم ربع الدينار فِ 
ديماً كان الدينار ترتفع قيمته. وقما يحعيش، ومادام الدينار كان فِ ذلك الزمان ذهبا؛ً فربع 

الجنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش. أما الجنيه الذهب حاليا فهو 
يساوي أكثر من مائتين وسبعين جنيهاً، وقد يكون هناك إنسان يسرق لأنه مُتال أو جائع، 

و الدرهم. ل هولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتال لحفظ حياته وحياة من يعو 
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وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إثم فيها، وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فِ الحصول 
 على القوت، ونعرف أن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أعطى الدرهم للرجل وقال:

 «اشتر طعاماً لك ولأسرتك»
والدرهم جزء من اثنِ عشر جزءا من يكفي فِ ذلك الزمن.  -كما قلنا   -وكان الدرهم 

 الدينار، فربع الدينار ثلاثة دراهم، والدرهم يساوي فِ زمننا هذا أكثر من عشرين جنيها.

والسطحيون يقولون: إن سيدنا عمر ألغى حَدِ السِرقة فِ عام الرِمادة؛ ونقول لهم: لا، لم 
يما يوجب التِ حصلت ف يسقط عمر بن الخطاب الحد، فالحد باقر ولكنه لم يدخل الحادثة
 (1)الحد. والحادثة التِ حدثت فِ عام الرمادة أو عام الجوع هي." 

يكون بالعين أو  -كما نعلم   -"آخرين. كأنهم يقومون بالتجسس. والتجسس  .647
حتى صار التجسس بالصوت والصورة. وكأن الحق  زماننابالأذن. وتقدمت هذه الوسائل فِ 
كذب، أي أنهم يسمعون لحساب قوم آخرين. والقوم الْخرون يريد أن يبلغنا أنهم ساعون لل

الذي يسمعون لهم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول 
الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ . وهم فِ الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا 

 لينقلوا لهم. ون الجواسيس إلَ مجلس النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّم َ يقول رسول الله، لذلك يرسل

أولئك السماعون للكذب هم ساعون لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلَ مجلس رسول الله صَلَّى 
اً. وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود، وهم لا يذهبون إلَ مجلس رسول  اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  تكبرُّ
الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم. وعندما يحنقَل إليهم الكلام يحاولون تصويره على 
الغرض الذي يريدون، ولذلك يقول عنهم الحق: }يححَرِفِحونَ الكلم مِن بَ عمدِ مَوَاضِعِهِ{ . أي 
رفِِون الكلام بعد أن استقر فِ مَواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن  أنهم يحح
مواضعه بعد ان وضعه الله فيها وذلك بتغيير أحكام الله، وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك: 

 [13}يححَرفِِحونَ الكلم عَن مَّوَاضِعِهِ{ ]المائدة: 
 أي أنهم حَرَّفحوا الكلام قبل أن يستقر. }سََّاعحونَ للِمكَذِبِ سََّاعحونَ لقَِوممر آخَريِنَ لممَ يَأمتحوكَ 

تباعهم ونَ الكلم مِن بَ عمدِ مَوَاضِعِهِ يَ قحولحونَ إِنم أحوتيِتحمم هذا فَخحذحوهح{ وهم الذين يقولون لأيححَرفِِح 
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 من جواسيس الاستماع إلَ مجلس رسول الله: }إِنم أحوتيِتحمم هذا فَخحذحوهح وَإِن لمَّم ت حؤمتَ ومهح فاحذروا{
فه فعلوا. وإن  معن يستطيعون تحري. فكأنهم أقبلوا على النبِ بهذا، فإن أخذوا من رسول الله

 لم يجدوا ما يحرفونه فعليهم الحذر.

ومن دراسة تاريخ القوانين الوضعية نعرف معن السلطة الزمنية. فالقوانين التِ تواضع عليها 
بشر ليحكموا بها نظام الحياة تأخرت فِ الظهور إلَ الواقع عن نظام الكهنة، فقد كان 

صلة بالسماء ولذلك كان الحكم لهم، أي أن التقنين فِ الأصل هو  الكهنة يَدَّعحون أن لهم
حكم السماء والذي جعل الناس تتجه إلَ وضع قوانين خاصة بهم أنهم جربوا الكهنة 

ماً آخر. ماً. وفِ القضية المشابهة يحكمون ححكم  فوجدوهم يحكمون فِ قضية ما ححكم

 (1)" لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم.
هَاجاً{ والشرعة هي الطريق فِ الماء. والمنهج هو  .648 "}لِكحلرِ جَعَلمنَا مِنكحمم شِرمعَةً وَمِن م

الطريق فِ اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء الذي يخرل من الأرض 
بحانه سفكذلك جعل الحق سبحانه وتعالَ فِ القيم هذين الاثنين، الشرعة والمنهال، ومادام 

نَ  قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجاً، فلماذا قال فِ موضع آخر من القرآن: }شَرعََ لَكحم مِِ
 [13الدين مَا وصى بهِِ نحوحاً{ ]الشورى: 

معن هذا القول هو الاتفاق فِ أصول العقائد التِ لا تختلف أبداً باختلاف الأزمان. ففي 
ك بلا هوادة، فنادى بوحدانية الله، وعدم الشر  بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً 

به، وصفات الكمال المطلق فيه، وعدم تعدد الْلهة. أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها 
مراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلًا. إذن فالمراحل إنَّا جاءت فِ الأحكام الفعلية، أما العقائد 

 فقد جاءت كما هي وبحسم لا هوادة فيه.

نَ الدين مَا وصى بهِِ نحوحاً{ . هذا القول مقصود به العقائد. إذن ف قوله الحق: }شَرعََ لَكحم مِِ
ومادام قد شرع لنا فِ الدين ما وصى به نوحاً، فهذا توصية أسفعال تتعلق أيضا بزمن نوح، 

والمهم  . إذن فالأمران متساويان.زمانناوسبحانه الذي وضع لنا المنهال الذي نسير عليه فِ 
 هو وحدة المصدر المشرعِِ.
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« تفعل»ولا « علاف»ويقول الحق: }وَلَوم شَمءَ الله لَجعََلَكحمم أحمَّةً وَاحِدَةً{ . فلو شاء لجعل 
واحدة فِ كل المناهج، ولكن ذلك لم يكن متناسباً مع اختلاف الأزمان والأقوام الانعزالية 

ت. أن تأتِ الأحكام مناسبة للداءاقبل الإسلام بداءاتها المختلفة؛ لذلك كان من المنطقي 
اَتِ  تَبِقحوا الَخيرم  إلَ الله }وَلَوم شَمءَ الله لَجعََلَكحمم أحمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليَِِ ب ملحوكَحمم فِ مَم آتَاكحم فاَسم

يعاً{ ]المائدة:   [48مَرمجِعحكحمم جمَِ
 (1)" .-ه ولكن« لا تفعل»و « افعل»وسبحانه وتعالَ لو شاء لجعلنا أمة واحدة فِ 

رل "فِ خيبر، وكان به رمد فقال: أنا اتخلف عن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فخ .649
ا فقال على فلحق بالنبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فلما كان مساء الليلة التِ فتحها فِ صباحه

رجلٌ يحبه الله ورسوله،  غداً  -أو ليأخذنِ  -اية لأعطين الر « رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ :
أو قال: يحب الله ورسوله. يفت  الله عليه. فإذا نحن بعليرِ وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه 

 ».رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ففت  الله عليه 
من  تحدث إلا ردة واحدة، جاءت لم -رَضِيَ اللََّّح عَنمه  -وفِ عهد سيدنا عمر بن الخطاب 

الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم، وكان جبلة هو رئيسهم 
وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيلمان كزعيم للغساسنة. وكان لهم العظمة فِ الجياد 

وأبلغ  فلطمه جبلة، والملابس. وكان يرتدي رداءً طويلًا فوطئ أحد الناس رداءه؛ فسقط،
الرجل عمر بن الخطاب. وقال عمر بن الخطاب: إنه القصاص. وقال سيد الغساسنة: إنّ 
أشتري هذه اللطمة أسلف دينار ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدنانير 

 فرفض الرجل، فزادها إلَ عشرة آلاف ولم يقبل الرجل.

 المسألة. فلما أنظره عمر، هرب الرجل إلَ الشام وقال جبلة لعمر: أنظرنّ حتى أفكر فِ
وأي زمن تأخذ، إن لها امتدادات حتى »سوف « ووتنصر. هكذا يتض  لنا آفاق كلمة

 زماننا.

جاءت من فارس ممثلة فِ البهائية والبابية، وهدف المرتد يكون جاه الدنيا،  زمانناإن الردة فِ 
ي لنفسه لتكليف لمن يتبعه فِ الارتداد. ومن يدعإن كان يريد الحكم، ووسيلة المرتد تيسير ا
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النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إنَّا يطلب لنفسه جاه الدنيا، والذي يتبع ذلك 
 المدعي للنبوة إنَّا يقصد لنفسه تيسير التكليف.

 ولماذا تيسير التكليف؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا إنسانًا غير
مؤمن، وقلنا له: أنت قليل الدين. يغضب ويثور؛ لأنه لا يتصور أن ينزع أحد منه أنه متدين 

 (1)بشكل ما. ونرى إنساناً قد يسرف على نفسه كثيراً لكنه." 

"ضد إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب، وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا  .650
رض كلها، الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  الأالإيمان أن يذهبوا إلَ أي قبيلة. واستقرأ رسول 

 واختار الحبشة؟ لماذا؟

إن بها ملكاً لا يحظلم : »زمانناها هي ذي كلمات رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  باقية إلَ 
 « .عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم به

: قال عَلَيمهِ الصَّلَا  -لما كثر المسلمون، وظهر تعذيب الكفار وفِ حدي  الزهري:  ة وَالسَّلَام ح
تفرقوا فِ أرض الله فإن الله سيجمعكم، قالوا: إلَ أين نذهب؟ قال: إلَ ها هنا وأشار »

 « .بيده إلَ أرض الحبشة

ولت اوتسللوا فِ جن  الليل إلَ الطريق متجهين إلَ الحبشة. وعندما علمت قريش بالخبر ح
أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلَ مكة لتواصل الحملة عليهم والتنكيل بهم لصدهم عن 
الإسلام. ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق سهلًا، ووصلوا إلَ الحبشة، وأنجاهم الله 

 من كيد الكافرين.

برة الكاملة بالرقعة الخ -ه ربه بما علمه ل -كان رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يملك 
الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم. وصدق رسول الله فِ فراسته الإيمانية، 
فحينما ذهب المؤمنون المهاجرون إلَ الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار أمن، أمنوا فيها على 

وا ك الحبشة فأرسلدينهم. وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي مل
 صناديدهم ومعهم الهدايا والتحف لملك الحبشة.

سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وعمارة بن الوليد بن المغيرة. وطلب وفد 
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قريش من النجاشي أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلَ الحبشة، وحاولوا الدس للمهاجرين عند 
ادي ن أنهم قوم تركوا دين الْباء واعتنقوا ديناً جديداً يعالنجاشي، فاتهموا المسلمين المهاجري

 (1)الأديان كلها. ويقولون فِ عيسى بن مريم قولًا." 

"الناس هناك، ذلك لأن الحرم موجود بوادر غير ذي زرع. والهدي هو البهيمة التِ  .651
ا ميتطوع بها أي إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لحاِء وقشر الشجر أو غير ذلك، وعند
يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا يقربها أحد حتى صاحبها وإن 

 قرصه وعضه الجوع، وفِ ذلك قيام للناس.

وتتابع الْية: }ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَ عملَمح مَا فِ السماوات وَمَا فِ الأرض{ أي أنه مدبر لهم 
ظهم ياة؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح، وحفما يحفظ حياتهم فِ كل حالر من أغيار الح

من الجوع، وآمنهم، وحفظ لهم السيادة، كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم. لقد دبر كل شيء 
أزلًا، وأتت الأمور على وَفمق ما دبر من خير ومصلحة، فإذا كان كل ذلك قد فعله سبحانه 

 وتعالَ فلأنه الأعلم والأحكم.

بهذه  -اً أيض -حكمته، ونؤمن أن ما لا نعرفه قد فعله وصنعه وقد حدث كل ذلك بعلمه و 
الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق. }ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَ عملَمح مَا فِ السماوات وَمَا فِ 
ءر عَلِيمٌ{ لقد رتب حياة الناس فِ الجزيرة وحول البيت الحرام على  الأرض وَأَنَّ الله بِكحلِِ شَيم

نهم قبل الرسالة كانوا يعبدون الأصنام، ولكنه هداهم بالرسالة المحمدية. ولذلك الرغم من ا
قال: }اعلموا أَنَّ الله شَدِيدح العقاب وَأَنَّ الله غَفحورٌ رَّحِيمٌ{ فسبحانه جعل البيت أمنا وأماناً، 

 وهذا إخبار شرعي لا إخبار كونّ.

 خبار الكونّ لا بد أن يحدث لأنه لاوالفرق بين الإخبار الكونّ والإخبار الشرعي أن الإ
دخل للناس به، أما الإخبار الشرعي فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه، فإن أطاع الناس 

 الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمنا، وإن أساءوا جعلوه غير آمن.

القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيمان على الحرم، تساءل الناس: كيف  زمانناوفِ 
يعتدي إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمنا؟ً وقلنا: إن أمر الله بجعل البيت حراماً آمنا 
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هو أمر شرعي ينفذه المؤمنون إن أطاعوا، وإن لم ينفذوه فهم غير مؤمنين. والمثال على الأمر 
 (1)الشرعي والكونّ قوله الحق:." 

لأشياء، أما يل وليس تغييراً ل"ستبهر حتى السحرة، فالسحرة يعلمون أن عملهم تخي .652
 الحق فهو يغير الأشياء نفسها.

لقد جاء السحرة بناء على امر فرعون إلَ يوم الزينة، ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن 
نظام السحرة كان موجوداً، ولذلك طالب السحرة أسجرهم إن هم غلبوا موسى: }قالوا إِنَّ 

راً إِن كحنَّا نَحمنح ال  [ .113غالبين{ ]الأعراف: لنََا لَأجم

وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقي كل منهم فِ فرع من فروع السحر، 
إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه وقالوا: }قاَلحوام آمَنَّا برَِبِِ العالمين 

 [ .48 - 47رَبِِ موسى وَهَارحونَ{ ]الشعراء: 

فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر. إنها المعجزة وهكذا عرفوا أن ما 
التِ يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم فِ إدعائهم أنهم رسل من الله. وكذلك نبغ 
قوم عيسى عليه السلام فِ الطب. ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفي بكلمة واحدة الأكمه 

ع إلَ الحياة. وعلى الرغم من تقدمهم فِ الطب لم يستطوالأبرص أو أن يخرل الميت من موته 
أحدهم أن يفعل ذلك. والحق سبحانه يسهل المعجزات على رسله، والمثال فِ الإسلام هو 
 مانناز الإسراء برسولنا ونبينا صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ ، وحَدَثَ الإسراء فِ لم  البصر، ونحن فِ 

مكة  قد اخترع الصواريخ التِ يمكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة مننرى التقدم الْلي والفنِ 
إلَ القدس ولكنها تمت بوساطة آلة تعمل وأسجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تجارب مضنية، 
ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة فِ التو واللحظة. ولنحفظ 

 سبق ابتكار أي أنها خرق لنواميس الكون حادث ذلك جيداً. إن المعجزة خرق اقتدار لا
 ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف. -سبحانه  -من اقتدار المقتدر 

ويحسلِي سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البيانات، لكنَّ الكافرين من قوم عيسى عليه 
رٌ مُّبِيٌن{ . ونالسلام قالوا إنها سحر: }فَ قَالَ الذين كَفَرحوام مِن مهح  علم أن الحق مم إِنم هذا إِلاَّ سِحم
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خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم، ثم تأتِ الغفلة فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان، 
وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى، وتأتِ غفلة ثالثة فتصير إلَ الران وهو ما يعطي 

 (1)سبب." القلب فلا تنفذ إليه الهداية، وذلك ب

"كأن الْيات الدالة على صدق رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فِ صدق البلاغ  .653
عن ربه لا تقنعهم، بل يعرضون عنها. مع أن الواجب كان يقتضي أن يرهفوا الْذان لما يحل 

ة هذا بالرغم من أننا توصلنا إلَ معرف زماننالهم لغز الحياة. وما زال الإعراض مستمراً حتى 
العمر الافتراضي لبعض الأشياء التِ من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء الذي يتغير بعد كل 
فترة، وغيره من الأجهزة، ولكنا لا نعرف العمر الافتراضي للشمس ولم تحتج إلَ صيانة ذات 

 مرة، ولم نجد من يسأل: )وكيف يحدث كل هذا الإعجاز؟( .

ه د أتى الرسول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ليبين لنا أن الذي خلق الخلق كله يخبرنا بمطلوبوق
 ويفسر لنا الكون، ولكن الإنسان يعرض عن ذلك.

يقع فيه الإنسان، أنه تأتيه الْيات التِ تدل على لغز هذا الوجود من « مطب»إن أول 
وت الإنسان، وكيفية جعل ما فِ الكون من ق خالق الوجود، وكيفية تدبير الكون قبل وجود

يقيم به حياته ويستبقي نوعه، وبرغم ذلك ينصرف عن ساع كل ذلك. إن الكفار لم يعرضوا 
فقط، بل انتقلوا إلَ المرحلة الثانية وهي التكذيب، فلم يكتفوا بترك خبر الإيمان والإعراض 

 (2)." دم كَذَّبحوام بالحق ... {عنه ولكنهم يزيدون فِ ذلك ما يوضحه الحق بقوله: }فَ قَ 
"والذين كفروا، كان كفرهم وتكذيبهم موصلًا إلَ الخسران، فمجيء الساعة بغتة  .654

ليس هو نهاية المطاف، ولكنه وصول إلَ أول الخسران؛ لأن خسرانهم لا ينتهي من فور 
كذبون ي مجيء الساعة، ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم يفاجأون بوقوع ما كانوا

 به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فِ الدنيا لا يستوجب إلا العذاب.

وهنا تبدأ الحسرة التِ لا يقدرون على كتمانها، ولذلك يقولون: }ياحسرتنا على مَا فَ رَّطمناَ 
فِيهَا{ . . أي على تفريطنا وإسرافنا فِ أمرنا وذلك فِ أثناء وجودنا فِ الدنيا. وبذلك نعرف 

فريط فِ الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير مذموم، ولكن التفريط فِ أثناء أن عدم الت
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 الحياة الدنيا هو الأمر المذموم؛ لأنه إضاعة للوقت وإفساد فِ الأرض.

إننِ أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع فِ الدنيا أمر مذموم فِ حد ذاته، وحتى لا 
لأن الدنيا هي موضوع الدين أيضاً، والجزاء فِ  يفهم أحد أن الْخرة هي موضوع الدين؛

الْخرة إنَّا يكون على ألوان السلوك المختلفة فِ الدنيا؛ فمن يحسن السلوك فِ الدنيا ينال 
ثواب الْخرة ومن يسيء ينال عقاب الْخرة. ولذلك لا يص  على الإطلاق أن نقارن الدين 

 بالدنيا.

نيا فالدين ليس مقابلًا للدنيا. بل الد« ن ودنيادي»إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون: 
 مانناز هي موضوع الدين. أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض البلاد فِ 

 هو أن أصحابها أهملوا الدين وفتنوا بما فِ الدنيا من لذة ومتعة فعملوا على بناء الحضارات.

 لذي يبنِ الحضارات ويحثاب المصل  فِنقول: إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو ا
الدنيا يوم الجزاء، ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الْخرة، والدين يشملهما معا؛ً يشمل 
الدنيا موضوعاً، والْخرة جزاءً. والذين يفتنون بالدنيا ولا يؤمنون بالْخرة هم الذين يقولون 

رهِِمم{ . والأوزار ا وَهحمم يَحممِلحونَ أَومزاَرَهحمم على ظحهحو يوم القيامة: }ياحسرتنا على مَا فَ رَّطمنَا فِيهَ 
ية؛ ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علن -وهي الذنوب  -المعنوية فِ الدنيا 

فمن سرق غنمه يحبع  يوم القيامة وهو يحملها على ظهره، ومن سرق بقرة يحبع  يوم القيامة 
 (1)وهو يحملها على." 

« ة الدنياالحيا»الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها "هكذا تكون  .655
 آن هو مزاولة حدث ونقضه فِ -كما نعلم   -إنها لا تزيد على كونها لهواً ولعباً. واللعب 

واحد، والمثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيتاً من الرمال ثم يهدمه، إنه لم 
ض،  ليهدمه. واللعب عملية يحقصد بها قتل وقت فِ عمل قد يحنقيقم ببناء بيت من الرمال إلا

فالبناء والنقض فِ هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعبح الإنسان عن الواجب. أما اللهو فهو 
 قتل الوقت فِ عمل قد ينقض ويشغل الإنسان عن الواجب أيضاً.

ي وقته معها وقد ليقضيتلقى من والديه بعض اللعب  -على سبيل المثال  -والطفل الصغير 
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يخربها ويهدمها وقد يعيد بناءها. ولعب الطفل هو لهو فِ الوقت نفسه؛ لأن الطفل غير 
مكلف بواجب. وما أن يدخل إلَ المدرسة وتصير له بعض من المسئوليات نجد الأسرة تعلمه 
 أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب؛ لأنه إن لعب فِ وقت أداء المسئوليات

 صار لعبه لهوا؛ً لأنه شَغَله عن أداء مسئولية مطلوبة منه.

وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الله الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي لهو ولعب، 
إما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهي حياة منتجة للخير فِ الدنيا وفِ 

له  -إذن  -لنسبة لنا مزرعة للأخرة. والمؤمن الْخرة. والذي خق الحياة الدنيا جعلها با
حياتان: حياة صلاح فِ الدنيا، وحياة نعيم فِ الْخرة؛ لأنه يعيش الحياة الدنيا على مراد 

 من خلقه.

ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلَ البلوغ، أي أن يكون 
ام زول. ويأتِ التكليف متناسباً مع النضج وعند تمالإنسان صالحاً لإنجاب إنسان مثله إن ت

العقل. وس  الحق لنا أن نلعب فِ سنوات ما قبل النضج، ولكن لا بد أن يكون مثل هذا 
اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن يتحول إلَ دحرمبة تفيدنا فِ مجالات 

ناعة اللعب جة من التقدم فِ صالحياة، ويجلعنا نعرف كيف وصلنا فِ العصر الحدي  إلَ در 
التِ يتعلم منها الطفل، ويمكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها، وحتى الكبار نجدهم فِ 

يتعلمون قيادة السيارات فِ حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون، وكأنهم فِ طريق  زماننا
قيادة  رل إلَحقيقي وفِ شارع مزدحم بالسيارات، ومن يتقن هذا التدريب العملي يخ

 (1)السيارة.." 

"وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان، يعلم الصغار اللعب الذي ينفعهم عندما  .656
 يكبرون، وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضاً.

وعندما أوصانا رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل والسباحة 
هي إحدى الأسلحة المهمة ليركبها الداعون إلَ  -فِ زمن الرسالة  - والرماية، كانت الخيل
 الله المجاهدون فِ سبيله.
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وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه 
مواجهة الصعاب، وحين طلب منا أن نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف مادياً أو 

ومعرفة الوصول إليه أمر مطلوب من كل شاب. وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لهواً،  معنوياً 
 : إنها ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف. قال عَلَيمهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ح

 وزماننا؟فماذا عن ألعاب عصرنا « . علموا أبناءكم السباحة والرماية»

قدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغار، وهي لعبة إننا نجد أن لعبة كرة ال
لا تعلم أحداً شيئاً، لأنها لعبة لذات اللعب، وهي لعبة تعتدي على وقت معظم الناس، 
وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادِة. فهي تبدأ فِ زمان مُدد، ويذهب المشاهدون 

 الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على إليها قبل الموعد بساعتين، وتجند لها
النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وت حعَطِِل البعض عن عمله 
 والبعض الْخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون.

ذا الرأي اللعبة لن تفيدهم فِ شيء ما. وأقول ه وأقول ذلك حتى يحفيق الناس ويعرفوا أن هذه
كم السيطرة على أهله، وينصحهم بهدوء ووعي حتى ينتبه   وأطلب من كل رب أسرة أن يحح
كل فرد فِ الأسرة إلَ مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو، ونَخذ الكثير من وقت العمل 

 لإنتال.وواجبات ومسئوليات الحياة، حتى لا نشكو ونتعب من قلة ا

إن على الدولة أن تلتفت إلَ مثل هذه المسائل، ولنأخذ كل أمر بقدره، فلا يص  أن ننقل 
 (1)الجد إلَ قوانين اللعب، ولكن ليكن للجد قانونه، وللعب وقته وألا ننقل." 

لِمح لرب العالمين، ونقيم الصلاة، ونتقيه سبحانه،  .657 "هنا تجد الأمر بثلاثة أشياء: نحسم
ل الأعمال الشرعية التِ تصدر من الجوارح لا بد أن تكون من ينابيع عقدية لماذا؟؛ لأن ك
 فِ القلب.

وكيف نسلم لرب العالمين؟ . أي نفعل ما يريد وننتهي عما ينهى عنه، ثم نقيم الصلاة وهو 
أمر إيجابي، ونتقي الله أي نتقي الأشياء المحرمة وهو أمر سلبِ، وهكذا نجد أن الهدى يتضمن 

« افعل»له؛ لتأتِ حركتنا فِ الوجود طبقاً لما رسم لنا فِ ضوء  زمانناقدياً برب نسلم إيماناً ع
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، وحركتنا فِ الوجود إما فعل وإما ترك. والفعل أن نقوم بسيد الأفعال وهو « لا تفعل»و 
الصلاة، والترك أن نتقي المحارم، وهذا كله إنَّا يصدر من الينبوع العقدي الذي يمثله قوله: 

 لِمَ لِرَبِِ العالمين{ .}لنِحسم 

والحق سبحانه وتعالَ حينما يأمر بفعل أو ينهى عن شيء هو يعلم أنك صالح للفعل وللترك، 
الح ، فأنت ص« لا تفعل كذا»فإذا قال لك: افعل كذا، فأنت صالح ألا تفعل، وإذا قال: 

تستطيع  ةأن تفعل، ولو كنت لا تصل  لأن تفعل لا يقول لك: افعل؛ لأنك مخلوق على هيئ
أن تفعل وتستطيع ألا تفعل، وهذا هو الاختيار المخلوق فِ الإنسان، أما بقية الكون كله 

 فليس عنده هذا الاختيار.

مثال ذلك: الشمس، إنها ليست حرةِ أن تشرق أو لا تشرق، الهواء ليس ليس حراً أن." 
(1) 
لعقارب "حركة عقرب الدقائق، وكذلك لا تدرك حكة عقرب الساعات، وكل من ا .658

وترس معين. إن اختلت الحركة فِ زمبلك أو ترس، ينعكس هذا « بزمبلك»الثلاثة يدور 
 الخلل على بقية العقارب، والثانية مُسوبة على الدقيقة، والدقيقة مُسوبة على الساعة.

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً. وهكذا لا 
: إلا أنها فِ ذاتها خلقت بحساب. والحق سبحانه يقول أزمانناعيارا لحساب نعتبر الساعة م

بَانر{ أي لنحسب بهما لأنهما مخلوقتان بحسبان. أي بحساب دقيق،  }الشمس والقمر بِححسم
ولماذا لم يقل الحق حسابًا وجاء بحسبان هنا، وحسبان فِ آية سورة الرحمن؟ . ذلك لأن 

 . فهذا ليس مجرد حساب، لكنه حسبان.الأمر يقتضي مبالغة فِ الدقة

دِيرح العزيز العليم{ ، وكلمة  فيد الغلبة والقهر ت« العزيز»ويذيل الحق الْية بقوله: }ذلك تَ قم
فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه؛ فهذه الأجرام التِ تراها أقوى منك ولا تتداولها يدك، إنِها 
تؤدي لك مهمة بدون أن تقرب منها؛ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطها، مثلما تفعل 

ساعة التِ اخترعها إنسان مثلك، والشمس لها قوة قد أمدها الله خالقها بها ولا شيء فِ ال
ثيات فِ صنعته ولا فِ خلقه يتأبِى عليه. فهذا هو تقدير العزيز العليم، وهو سبحانه يعطينا حي

الثقة فِ كونها حسبانا لنحسب عليها. فهو جل وعلا خالقها بتقدير عزيز لا يغلب، وهو 
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لما مطلقا لا نهاية له ولا حدود. ويقول الحق من بعد ذلك: }وَهحوَ الذي جَعَلَ عزيز يعلم ع
 (1)لَكحمح ... {." 

"إذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو  .659
جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم، فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 

صحي  ليوجه طاقته له؟ . لا؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم  اللعبة، هل له مقصد
الطفل لحعَبَهح. والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل، وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلَ 

 غير قصد صحي  ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة.

ك ا هو اللهو، كأن يكون المطلوب منولكن حين ت حوَجَّه الطاقة إلَ ما هو أدنَّ من المهم فهذ
 شيئا وأنت توجه الطاقة إلَ شيء آخر. والذي يعاقب عليه الله هو اللهو. أما اللعب فلا.

ولذلك نجد النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  يطلب من الأهل أن يدربوِا الأبناء على شيء قد 
جعلوا اللعب  أنهم زمانناخيبة البشر فِ  يفيد الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل، ولكن

غاية لذاته. ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يحعاقَب؛ لأن الَحكم يرقب المباراة، وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هال الجمهور. 

 د بلا قانون؟وأتساءل: لقد نقلتم قانون الجد إلَ اللعب، فلماذا تركتم الج

وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة؛ لأن الِإنسان اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلَ الأمر 
غير المهم. فيجلس إلَ لعبة النرد وهي طاولة ويترك الشغل الذي ينتج له الرزق، وليت هذا 
لذي  االلهو مقصورٌ على اللاهي، ولكنه يجذب أنظار غير اللاهي ويأخذ وقته، هذا الوقت 

كان يجب أن يحستغل فِ طاقة نافعة. وفساد المجتمعات كلها إنَّا يأتِ من أن بعضاً من 
أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على أمتهم بالخير إذن فاللهو طاقة 

 معطلة. }اتخذوا دِينَ هحمم لَهمواً وَلَعِباً وَغَرَّتهمحمح الحياة الدنيا{ .

 اة الدنيا إنَّا يأتِ من الأسباب التِ خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل منهم أنهوغرورهم بالحي
السيد المسيطر. وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوصلهم إلَ الغاية النافعة الخالدة، 

ا وَمَا  ذويكون عقابهم هو قول الله سبحانه: } ... فاليوم ننَسَاهحمم كَمَا نَسحوام لقَِمءَ يَ وممِهِمم ه
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 [51كَانحوام بِآيَاتنَِا يَجمحَدحونَ{ ]الأعراف: 
 فهل يعنِ قوله عَزَّ وَجَلَّ: }ننَسَاهحمم{ أنه يتركهم لما يفعلون؟ .

 (1)لا، بل تأخذهم." 

 "لكن يجب ألاَّ يفت ذلك فِ عضدكم. .660

لم من سلقد كان المسلمون الأوائل قلة تعانّ من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. وكان الم
الأوائل لا يجد أحيانًا من يحميه من اضطهاد المتجبرين، فيلجأ إلَ كافر يتوسم فيه الرحمة 
ويقول له: أجرنّ من إخوانك الكفر. وحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشده، ولم يجدوا 

اجروا إلَ هحامياً لهم من ظلم وتعذيب الكفار، عرض عليهم صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  أن ي
الحبشة؛ لأنَّ فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلَ الحبشة هرباً من قوة الخصوم، 
ولم يظل حال المسلمين كذلك، بل نصرهم الله لا بقوتهم، ولكنه سبحانه وتعالَ شاء لهم أن 

 يأخذوا أسسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عَزَّ وَجَلَّ.

ه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون فِ قدرة المسلمين على إدارة إننا نتخذ من هذ
الحياة والارتقاء بها؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلم 

 والفكر والابتكار، وكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإسلام.

ي لم بع  لشارلمان ملك فرنسا بهدية هلقد سبق أن قلت: إن هارون الرشيد الخليفة المس
ساعة دقاقة بالماء؛ تِ تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس فِ فرنسا، ولحظة أن 
شاهدوها فِ فرنسا ظنوا أن الشياطين هي التِ تحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي فِ 

 علمي شديد. فِ تخلفبغداد فِ ذلك الوقت فاق كل التصور الأوروبي حي  كانوا يعيشون 

ادة هذا وصرنا نعانّ من تخلف فِ الأخذ أسسباب الله للاستف زماننالكن المسألة انعكست فِ 
ن إلَ بعض البلاد الإسلامية، وجدنا م« التليفزيون»وجاء « الراديو»بالعلم، فحين جاء 

 يقول عن الراديو: إن بداخله شيطاناً يتكلم ويلوِن ويغير من صوته.

 (2)صحاب هذا الرأي اندهاشهم ورفضهم." ولم يغير أ
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"يدخلون المعركة فِ الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بها  .661
المدرعات الْن. فالمعركة تبدأ اولًا رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت قوة عدوك 

لكنها لا ه و انطلقت المدرعات لتحتل الأرض، فالطائرات والصواريخ تهلك العدو وتحطم
تأخذ الأرض. ولكن الذي يمكننا من الأرض والاستيلاء عليها هو: رباط الخيل، أو 
المدرعات، ورباط الخيل هو عقده للحرب، أي أن الخيل تحعد وتحعلف وتدرب وتكون مستعدة 
للحرب فِ أية لحظة، تماماً كما تأتِ للمدرعات وتعدها إعداداً جيداً بالذخيرة، وتصل  

وتتدرب عليها لتكون مستعداً للقتال فِ أي لحظة. ولذلك يقول رسول الله صَلَّى  ماكيناتها
لَيمهِ وَسَلَّمَ  اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فيما يرويه عنه أبو هريرة رَضِيَ اللََّّح عَنمه أن رسول الله صَلَّى اللََّّح عَ 

ى متنه كلما  يطير علمن خير معاش الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه فِ سبيل الله»قال: 
سع هيعةً أو فَ زمعةً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانَّه، ورجل فِ غنيمة فِ شَعَفَة 
من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتِ الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه 

 « .اليقين ليس من الناس إلا فِ خير

ي صيحة. ومن الإعجاز فِ الأداء القرآنّ أنه أعطانا ترتيباً أي أنه لا ينتظر بل ينطلق لأ
للحرب، فالحرب أولًا تبدأ بهجوم يحطم قوى العدو بالرمي، سواء كان بالصواريخ أم 
بالطائرات أم بغيرهما، ثم بعد ذلك يحدث الهجوم البري، ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق 

ثم  القتال، فهي أولًا الرمي، وبه نهلك مَكيناً  سبحانه وتعالَ وسائل استخدام القوة أثناء
 نستولي على المكان، وكان ذلك يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الْن.

ونجد أن الحق سبحانه وتعالَ جاء فِ القرآن الكريم بالأداء الذي يعلم ما تأتِ به الأيام من 
 (1)ة أو المدرعة أو الدبابة." هذا كل قوة للسيار  زماننااختراعات الخلق، ونجد فِ 

"مشهد قتل الأنبياء فخرل شارداً فِ الصحراء مهاجراً وهارباً، فقابله شخ  فِ  .662
الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجمت أطلب العلم. وكان هذا الشخ  هو جبريل 
ظوا فعليه السلام، فعلَّمه أن لله توراة، فحفظها فصار واحداً من أربعة، هم فقط من ح

التوراة: موسى، وعيسى، وعزير، واليسع، ولأن الكتب قديماً لم تكن تكتب على ورق رقيق 
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، بل كانت تكتب على الأحجار وسعف النخيل، لذلك كان وزن التوراة يقدر زماننامثل 
بسبعين حِممل بعير، وحين رجع عزير حافظاً للتوراة، اندهش قومه وقالوا: لا بد أنه ابن الله؛ 

 أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعاً. ونشأت جماعة من اليهود تؤمن بذلك، وكان لأن الله
منهم سلاَّم بن مشكم، وشاس بن قيس، ومالك ابن الصيف، ونعمان بن أوفى. وحينما 
أنزل الله قوله: }وَقاَلَتِ اليهود عحزَي مرٌ ابن الله{ لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك 

 يكذبوها، فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك، وإلا المسألة ولم
لاعترضوا على هذا القول، وهذا دليل على أن ما جاء بالْية يصدق على بعضهم أو هم 
عالمون أسن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام، فجاء 

 وَقاَلَتم النصارى المسي  ابن الله{قول الحق تبارك وتعالَ: }

ويتابع الحق: }ذلك قَ وملهححم{ فيوض  لنا سبحانه أن النبوة لله جاءت فيها مشبهة، كان يجب 
أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالَ يصف عباده أسنهم عباد الله، 

 وأن الخلق كلهم خلق الله تعالَ.

 (1)عالَ وهو الخالق والقادر على كل شيء خلق كل الخلق." فالمولَ سبحانه وت

نَ الأولين  .663 "}والسابقون{ ، نقول له: لا، بل افطن إلَ بقية قوله سبحانه: }ث حلَّةٌ مِِ
نَ الْخرين{ ، وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله صلى  وَقلَِيلٌ مِِ

 عَلَيمهِ ، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة مُمد صَلَّى اللََّّح الله عليه سينالون المرتبة الرفيعة
وَسَلَّمَ  سينالون المرتبة الرفيعة، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة مُمد صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

 وَسَلَّمَ  إلَ أن تقوم الساعة مَنم يصل إلَ منزلة الصحابة.

 يمهِ وَسَلَّمَ  الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال:وقد طمأن النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَ 

ن فقال أصحاب النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ : أو ليس نح« . وددت أنِِّ لقيت إخوانّ»
 «أنتم أصحابي، ولكن إخوانّ الذين آمنوا بي ولم يرونّ»إخوانك؟ . قال: 

ه فِ أن هِ وَسَلَّمَ ؛ لأن منا من تنحصر أمنيتوهذا قول صادق من المصطفى صَلَّى اللََّّح عَلَيم 
 يححجَّ ويزور القبر الشريف. ويضيف النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  فِ وصف أحبابه:
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قالوا: منهم يا رسول الله أم مِنَّا؟ قال: بل منكم؛ لأنكم « . عمل الواحد منهم كخمسين»
 »لى الخير أعواناً تجدون على الخير أعواناً، وهم لا يجدون ع

 بالفعل. زمانناوهذا ما يحدث فِ 

 ولكن من هم السَّابِقحونَ المقصودون فِ الْية التِ نحن بصددها؟

}والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين{ ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدر، الذين 
دخلوا أول معركة فِ الإسلام، مع أنهم خرجوا من المدينة، لا ليشهدوا حرباً، ولكن ليعترضوا 
عيراً تحمل بضائع، ويرجعوا بالغنائم. ومع ذلك دخلوا الحرب، لا مع القوافل التِ ضمَّتم 

 (1)ير." الع
العالم والكافر وهو يمدُّنا أسدلة الإيمان، فكل اختراع نجد مَنم  زماننا"بل ونجد فِ  .664

فئ، والقمر الذي يحدد  يسجله؛ حتى لا يسرقه غيره، فما بالنا بالشمس التِ تضيء وتحدم
الشهور، والنجوم التِ تدل الناس على الاتجاهات ولا شيء فِ كون الله يحتال إل قطع غيار، 

نعترف بمن خلق كل ذلك، ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنم خلق ويبلغنا ما يسجل له  ألا
ملكية ما خلق، فأنزل القرآن على الرسول صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ليدلنا على أنه سبحانه 

 الذي خلق، وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنم يناقض قضية الخلق.

 لنفسه، ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك. وسجل الحق سبحانه ما خلقه

ولن نَخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على المقدمات، ومطابقة 
لكلمة نفسها، هذه ا« الكفر»قياس الشكل على الموضوع، بل سوف نَخذ الدليل من كلمة 

تَرح إلا موجودٌ؟  )كفر( تعنِ: )ستر( ، فهل يحسم

اً، فالكفر أمر طارئ، نتيجة إ ذن: فالكفر بالله دليل على وجود الله، وما دام الكفر سَترم
للغفلة، والغفلة إنَّا تأتِ لأن مقتضيات الإيمان تقيد النفس فِ حركتها؛ لذلك قد يغفل 

 الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده، بل تطبق على كل الناس.

رَّم الله ا لسرقة، فهو لم يحرمها علىإنسان واحد، بل حرمها على كل إنسان، فقيَّد فحين يحح
 (2)الْخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك.." 
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 "وهنا فِ الْية التِ نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: .665

كحنحوام فِيهِ والنهار محبمصِراً{ ]يونس:   [ .67}هحوَ الذي جَعَلَ لَكحمح اليل لتَِسم

لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة، فقال سبحانه: }محبمصِراً{ لأن ولم يقل: 
 الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة الحركة.

يستخدمون نعمة الكهرباء فِ الإسراف فِ السهر، وحين  زمانناولكن البعض من الناس فِ 
من  التلفزيون( أو )الفيديو( أو فِ غير ذلكيأتِ الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز )

أمور الترفيه، ثم ينامون فِ النهار، وينسون أن الليل للرقود، والنهار للعمل. وقد ثبت أن 
للضوء أثراً على الأجسام، فالضوء يؤثر فِ الكائن الحي، وقد سبق النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ 

 :وَسَلَّمَ  ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال
ب ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء التِ تتسب« أطفئوا المصابي  إذا رقدتِ»

 فِ تفاعلات كيماوية فِ الجسم.

لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها؛ لأننا يجب أن نتي  للفلاح أن يذهب 
ر، ن أنه هو الذي تحضَّ إلَ حقله والعامل إلَ مصنعه؛ لأن السهر ضار، وإذا ادَّعى الإنسا

فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الْلة التِ يسهر لمراقبتها ومشاهدتها هي إنتال 
أناس يلتزمون بقواعد الحضارة؛ واحترام قيمة العمل فِ النهار، وقيمة الترفيه فِ الوقت 

 المخص .

قف فِ جة للزوجة؛ حتى لاتنحن نسيء استخدام أدوات الحضارة، فالزمن الذي وفَّرته الثلا
 (1)المطبخ نصف النهار لتعد الطعام، وصارت." 

"والرجس: هو العذاب، وهو الذنب، ويجعله الحق سبحانه وتعالَ على الذين لا  .666
يعقلون؛ لأن قضية الدين إذا طحرحَِتم على العقل بدون هَوىً؛ لا بحدَّ أن ينتهي العقل إلَ 

 الإيمان.

حين يدرسون الدين؛ فهم يتجهون إلَ الإسلام؛ لأنه هو الدين ولذلك تجد القمم الفكرية 
 الذي يشفي الغحلَّة، أما الذين أخذوا الدين كميراث عن الْباء، فهم يظلون على حالهم.
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وبعض القمم الفكرية فِ العالم التِ اتجهت إلَ اعتناق الإسلام، لم تتجه إليه بسبب رؤيتهم 
 قد ابتعد عن الدين. زمانناللإسلام فِ  لسلوك المسلمين؛ لأن سلوك المنسوبين

ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلَ دراسة مبادىء الإسلام، وفرَّقوا بين 
رِمِ  مبادىء الدين، وبين المنتمين للدين، وهذا إنصاف فِ البح  العقلي؛ لأن الدين حين يجح

تقدير  هذا الفعل المجرم، بدليلعملًا، فليس فِ ذلك التجريم إذمنٌ من الدين بحدوث مثل 
 العقاب حسب خطورة الجريمة.

 فالحق سبحانه قد قال:

 [ .38}والسارق والسارقة فاقطعوا أيَمدِيَ هحمَا{ ]المائدة: 

 (1)إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة، وكذلك الأمر بالنسبة للزنا،." 

سَلَّمَ  طوال للََّّح عَلَيمهِ وَ "دَفمعة واحدة، فقد كان الوحي ينزل على رسول الله صَلَّى ا .667
 حياته.

 وهكذا تكون حياة رسول الله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  هي مقام الاستقبال للوحي.

 وقول الحق سبحانه:

 [ .109}واصبر حتى يَحمكحمَ الله{ ]يونس: 

ة ستححسم ييوض  لنا أنه سبحانه قد وضع حدِاً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبراً، وأن القض
 من قريب بحكم من الله تعالَ.

كلمة }يَحمكحمَ{ توض  أن هناك فريقين؛ كحلُّ يدَّعي أنه على حق، ثم يأتِ مَنم يفصل فِ 
القضية، والحجة إما الإقرار أو الشهود، وبطبيعة الحال لن يحقِرَّ الكفار بكفرهم، والشهود قد 

قهم  فِ ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه يكونون عحدولًا، أو يكونون ممن يحدارونَ فِسم
وتعالَ هو الحاكم، فهو لا يحتال إلَ شهود؛ لأنه خير الشاهدين، والله سبحانه لا يحكم 

 فقط دون قدرة إنفاذ الحكم، لا بل هو يحكم وينفذ.

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونفَّذ، ولا توجد قوة تقف أمام قدرة الله تعالَ، أو تقف 
 م الله عَزَّ وَجَلَّ.أمام حك
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نرى القحوى وهي تختلف، فنجد القويَّ من الدول وقد تسلَّط على الضعيف،  زمانناونحن فِ 
فيلجأ الضعيف إلَ الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويصدر كل منهما قرارات، وحتى لو افترضنا 

 (1)عدالة الحكم، فأين قوة التنفيذ؟ إنها غير موجودة.." 

 مسائل يتلكَّكحونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان؛ فالرسول صَلَّى اللََّّح  "وكانت تلك كلها .668
عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  قد جاء بمعجزة من جِنمس ما نبَِغحوا فيه؛ وجاء القرآن يَحممِل منهج السماء إلَ أنم 

 تقومَ الساعة.

قطيع توقد طلبوا أنم تبتعد جبال مكة ليكونَ الوادي فسيحا؛ً ليزرعوا ويحصدوا؛ وطلبوا 
الأرض، أي: فَصمل بقعة عن بقعة؛ وكان هذا يحدث بِحَفمر جداول من المياه، وقد قال 

بحوعاً{ ]الإسراء:   [90الكافرون: }لَن ن ُّؤممِنَ لَكَ حتى تَ فمجحرَ لنََا مِنَ الأرض يَ ن م
والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلوبهم أن تقصحرَ المسافة بين مكان وآخر، بحي  يستطيع 

ة؛ فالمسافر يترك فِ كل خطوة من خطواته أرضا؛ً ويصل إلَ أرض  السائر أنم يستري  كل فَترم
 أخرى، وكحلٌّ يقطع الأرض على حَسمب قدرته ووسيلة المواصلات التِ يستخدمها.

فالمحترمَف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى؛ لأنه يملك الجيَِاد التِ يمكن 
سافة بسهولة، أما مَنم ليس لديه مطية؛ فهو يحب أن تكون المسافات قريبة أن يقطع بها الم

 ليستطيع أنم يستري .

المعاصر، فحين زادَ الترف صارتم السيارات تقطَع المسافة من  زمانناونلحظ أن ذلك فِ 
القاهرة إلَ الإسكندرية دون توقُّف؛ عَكمس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتال 

 (2)راحة ومعها المسافرون بها، فيتوقفون فِ محنتصَفِ الطريق.." إلَ 

ال: إنهم أصحاب قَ فمزة حضارية من أمة  .669 ًَ "وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كَيملا يحقَ
محتمدينة. وكانت هذه الأمية محلمفتة، لأن ما جاء فِ تلك الأمة من تشريعات وقفتم أمامه 

 وتقدير. هذا باندهاش زمانناالأمم الأحخرى إلَ 

وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمِلَ رسالة السماء لكل الأرض، وبعد أن نزل قول الحق 
مَمتح عَلَيمكحمم نعِممَتِِ وَرَضِيتح لَكحمح الإسلام دِين مَلمتح لَكحمم دِينَكحمم وَأتمم اً ... سبحانه: }اليوم أَكم
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 [3{ ]المائدة: 
  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  ينعِي نفسه لأمته.فَهِم بعض الناس أن الرسول صَلَّى اللََّّح 

 ومن بعد رحيله صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  إلَ الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتِ فِ
الدنيا كلها، وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان؛ جناح فِ الشرق، وجناح 

ا وإمبراطورية رتين له؛ هما إمبراطورية فارس بحضارتهفِ الغرب. وهزم اكبر إمبراطوريتين متعاص
 الروم.

وكانت البلاد تتخطَّف الإسلامَ كمنهج حياة، حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامح 
الإمبراطوريتين فِ آنر واحد، وأقبل الناس على الإسلام ليِتحقَّقوا من معجزته التِ لَمسحوها فِ 

ياة.." ته؛ ثم فِ اكتشافهم لعدالة القرآن فِ إدارة حركة الحخحلحق مَنم سِعوا القرآن وحَملوا رسال
(1) 
 مانناز "وعرفنا فِ مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفهم هذه الْية. ونعلم أن البشر فِ  .670

مرَ، حين يريدون صحنمع تمثال ما، فَ هحم يَخملِطون التراب بالماء ليصير طينا؛ً ثم يتركونه إلَ أنم يخت
 ل، ومن بعد ذلك يحشكل الَمثَّالح ملام  مَنم يحريد أن يصنع له تمثالًا.ويصيَر كالصَّلمصَا

والتماثيل تكون على هيئة واحدة، ولا قدرةَ لها، عَكمس الإنسان المخلوق بيد الله، والذي 
 (2)يملك بفعل النفمخ فيه من روح الله ماَ لَا." 

ذلك لأن خحوطب بهذا الكلام؛ و "المقولة ولم يحعيِِنه، وإنم كان معلوماً لرسول الله الذي  .671
: فليس المهم الشخ  بل القول  زمانناهذه المقولة يمكن أنم تحقال فِ  وفِ كل زمان، إذنم

مي.  نفسه. وقد أخبر عنه أنه أمية بن خلف، أو العاصي بن وائل السَّهم

ذه على ه[ يعنِ: ألم تَ رَ هذا، كأنه يستدلِ بالذي رآه 77وقوله تعالَ: }أفََ رأَيَمتَ{ ]مريم: 
[ ويروي أنه قال: إنم كان 77القضية }الذي كَفَرَ بِآيَاتنَِا وَقاَلَ لأحوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً{ ]مريم: 

 هناك بَ عمٌ  فسوف أكون فِ الْخرة كما كنت فِ الدنيا، صاحبَ مال وولد.

اً مِِ  قَلَباً{ ]الكهف: ن مهَ كما قال صاحب الجنة لأخيه: }وَلئَِن رُّدِدتُّ إلَ رَبيِِ لَأجِدَنَّ خَيرم ا محن م
36. ] 
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والإنسان لا يعتزِ إلا بما هو ذاتِِ فيه، وليس له فِ ذاتيته شيء، وكذلك لا يعتز بنعمة لا 
 يقدر على صيانتها، ولا يصون النعمة إلا المنعِم الوهاب سبحانه إذن: فلَِمَ الاغترار بها؟

بََ  مَمؤحكحمم غَومراً فَمَن يَأم لذلك يقول الحق سبحانه وتعالَ: }قحلم أرَأَيَ متحمم إِ  تيِكحمم بممَءر مَّعِينر{ نم أَصم
 [ .30]الملك: 

يرح الكافرين مِنم عَذَابر  لَكَنَِِ الله وَمَن مَّعِيَ أوَم رَحِمنََا فَمَن يجحِ  ألَيِمر{ ويقول: }قحلم أرَأَيَ متحمم إِنم أهَم
 [ .28]الملك: 

 (1)قولة الكاذبة: }أَطَّلَعَ الغيب أمَِ اتخذ{." ثم يردُّ الحق تبارك وتعالَ على هذه الم

"حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعم، فإذا جعلناها للأمرين صار المعن: أن المجرمين  .672
إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا 

ؤمنين، وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. فتكون شاملة للحالين: حال مرور المجرمين بالم
}يتغامزون{ يعنِ يغمز بعضهم بعضا، انظر إلَ هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارا. }وإذا 
انقلبوا إلَ أهلهم انقلبوا فكهين{ إذا انقلب المجرمون إلَ أهلهم }انقلبوا فكهين{ يعنِ 

فكهون بهذا، ويسخرون ويت متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزؤن
ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالَ: }وإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون{ }إذا رأوهم{ أي رأى المجرمون المؤمنين }قالوا إن هؤلاء لضالون{ 

ان لقاب، ولقد ك، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون متشددون إلَ غير ذلك من الأ
اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل الخير:  زماننالهؤلاء السلف خلف فِ 

إنهم رجعيون، إنهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت، وفوق هذا كله من 
أتى  اقالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين، قال الله تعالَ: }كذلك م

 [ .52الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون{ . ]الذاريات: 

فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء 
والسخرية وما أشبه ذلك، ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات 

وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التِ ينفرون بها الناس عن  أسنهم حشوية مجسمة مشبهة
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الطريق السوي ويبررون طريقم المعول الملتوي }وما أرسلوا عليهم حافظين{ أي أن هؤلاء 
 (1)المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل." 

ذ مما الشراب المتخ"وقال الْلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن  .673
عدا العنب كيف كان وأسى اسم سى متى كان بحي  يسكر من لم يتعوده حرام، وقليله  
ككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفِ الصحيحين أنه صلِى الله عليه وسلِم 

داود  وروى أبو« كل شراب أسكر فهو حرام»فقال:  -وهو نبيذ العسل -سئل عن النقيع
يره فقليله ما أسكر كث»وص  « رسول الله صلِى الله عليه وسلِم عن كل مسكر ومفترنهى »
رب على ش زمانناوالأحادي  متضافرة على ذلك. ولعمري إن اجتماع الفساق فِ « حرام

بتهم فيه ورغ« الخمر»ورغبتهم فيها، فوق اجتماعهم على شرب « الخمر»المسكرات مما عدا 
رجها ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأساء تخ -كالعنبرية والإكسير  -بكثير، وقد وضعوا لها أساء
ه يفالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إل -وهيهات هيهات -من الحرمة وتبي  شربها للأمة

 « .1« »راجعون

« الميسر»بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الْية، وعن مدلول كلمة خمر ننتقل إلَ معن كلمة 
وهو فِ الأصل مصدر ميمى من يسر، كالموعد من  -بكسر القاف -فنقول: الميسر: القمار

وعد. وهو مشتق من اليسر بمعن السهولة، لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد، أو هو 
 شتق من يسر بمعن جزر. ثم أصب  علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه.م

قال القرطبِ نقلا عن الأزهرى: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سى ميسرا لأنه 
أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر لأنه يجزئ لحم 

بين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون، لأنهم جازرون إذ كانوا الجزور.. ويقال للضار 
 « .2»سببا لذلك 

وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أنهم كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام أو 
الأقلام، فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة 

لك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى: السفي ، والمني ، والوغد. ومن طلع من ت
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له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور. أما السبعة الأخرى فهي الرابحة وهي الفذ وله سهم 
واحد، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة والمسبل 

 والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سهما.وله ستة، 

 « .3»تلك صورة تقريبية لقمار العرب كما أوردها بعض المفسرين 

__________ 

 .113صفحة  2( تفسير الْلوسى ل 1)
 .52صفحة  3( تفسير القرطبِ ل 2)
 (1). ].....[." 58ص  2، وتفسير القرطبِ ل 113ص  2( راجع تفسير الْلوسى ل 3)

"معناه الحق إلَ معن باطل بوجوه من الحيل اللفظية، كما يفعله أهل البدعة فِ  .674
 هذا بالْيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأص . زماننا

الثال : أنهم كانوا يدخلون على النبِ صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا 
 « .1« »به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه

والذي نراه أولَ أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلك، لأنهم لم يتركوا 
وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوها، أملا منهم فِ صرف الناس عن الدعوة 

 خيب آمالهم. -تعالَ -الإسلامية، ولكن الله

اضِعِهِ؟ قلت:  المائدة مِنم بَ عمدِ مَو قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنم مَواضِعِهِ وفِ
فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التِ أوجبت حكمة وضعه فيها، « أما عن مواضعه»

 بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه.

وأما مِنم بَ عمدِ مَواضِعِهِ فالمعن أنه كانت له مواضع قمن أسن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه  
 « .2« »ي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربانكالغريب الذ

 لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَ قحولحونَ سَِعمنا وَعَصَيمنا أى. -سبحانه -ثم حكى

ويقولون للنبِ صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: سعنا قولك وعصينا أمرك فنحن 
 كون باليهودية.مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمس
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مَعر وهذه الجملة معطوفة  -سبحانه -ثم حكى لونا ثالثا من مكرهم فقال: وَاسمَعم غَيرمَ محسم
 على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق.

أى: ويقولون ذلك فِ أثناء مخاطبتهم للنبِ صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه 
حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه « اسع»مُتمل للشر. أسن يحمل على معن 

 مُتمل للخير. أسن يحمل على معن اسع منا غير مسمع كلاما تكرهه.

تمل أنهم كانوا يخاطبون النبِ صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المح -لعنهم الله -فأنت تراهم
بب ما طفحت شر، بسللشر والخير موهمين غيرهم أنهم يريدون الخير، مع أنهم لا يريدون إلا ال
 به نفوسهم من حسد للنبِ صلى الله عليه وسلم وللمسلمين.

ينِ وهو  لونا رابعا من خبثهم فقال: وَراعِنا ليًَّا أِسلَمسِنَتِهِمم وَطعَمناً فِ الدِِ  -سبحانه -ثم حكى
 كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق.

__________ 

 طبعة عبد الرحمن مُمد 118ص  10( تفسير الفخر الرازي ل 1)

 (1)." 517ص  1( تفسير الكشاف ل 2)
"وقد عدد الفخر الرازي المضار التِ تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون  .675

 تثبت فقال:

 وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه:

 الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.

إذا كان ذلك الخبر فِ جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة. فإذا لم توجد فيه تلك الثانّ: أنه 
الزيادات، أورث ذلك شبهة للضعفاء فِ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين  

 كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ده لى ضعفاء المسلمين، ووقعوا عنوإن كان ذلك فِ جانب الخوف تشوش الأمر بسببه ع
 فِ الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه.

الثال : أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البح  الشديد والاستقصاء التام. وذلك 
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 سبب لظهور الأسرار. وذلك مما لا يوافق المصلحة.

ئمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمنا لأحد الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قا
الفريقين كان خوفا للفريق الثانّ. فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات 
الحرب لهم. أرجف المنافقون بذلك، فوصل الخبر إلَ الكفار فأخذوا فِ التحصن من 

ك أن ا فيه. فظهر من ذلالمسلمين. وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا فِ ذلك وزادو 
 -ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والْفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم الله

 « .1»تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه(  -تعالَ

هذه  معلقا على هذه الْية: )فِ -الذي عاصر الحروب الصليبية -وقال الشيخ مُمد المنير
 ا يسمع وكفى به كذبا وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبينالْية تأديب لمن يحدث بكل م

الأعداء العداوة، والمقيمين فِ نحر العدو. وما أعظم المفسدة فِ لهج العامة بكل ما يسمعون 
 -هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد زماننامن أخبارهم خيرا أو غيره. ولقد جربنا ذلك فِ 

سه، وعجل للمسلمين الفت  وأنزل عليهم السكينة طهرها الله منه وصانها من رجسه ونج
 « .2»والنصر( 

خصوصا فِ أوقات الحروب تؤدى إلَ أعظم  -والخلاصة، أن إذاعة الأخبار بدون تثبت
المفاسد والشرور، لأنها إن كانت تتعلق بالأمن فإنها قد تحدث لونا من التراخي وعدم أخذ 

 ث بلبلة واضطرابا فِ الصفوف.الحذر، وإن كانت تتعلق بالخوف فإنها قد تحد

__________ 

 198ص  9( تفسير الفخر الرازي ل 1)

 (1)." 540ص  1( حاشية تفسير الكشاف ل 2)
"قال ابن العربي: وتعلق أبو حنيفة أسحادي  ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها  .676

 بالمدينة خمر الأعنابحرمت الخمر يوم حرمت وما »والصحي  ما رواه الأئمة أن أنسا قال: 
 « .إلا القليل، وعامة خمرها البسر والتمر

واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب وإنَّا  
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تقادهم وبادروا إلَ الامتثال لاع -أى: أوانَّ الخمر -كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم
 قرهم رسول الله على ذلك.أى: وأ -« 1»أن ذلك كله خمر 

وقال الْلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، أن الشراب المتخذ مما عدا 
العنب كيف كان وأسى اسم سى متى كان بحي  يسكر من لم يتعوده فهو حرام، وقليله  
لم سككثيره، ويحد شاربه ويقع طلاقه، ونجاسته غليظة. وفِ الصحيحين أنه صلى الله عليه و 

 « .كل شراب أسكر فهو حرام»فقال:  -وهو نبيذ العسل -سئل عن النقيع

 « .نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»وروى أبو داود: 

ضافرة على والأحادي  مت« . ما أسكر كثيره فقليله حرام»وص  عنه صلى الله عليه وسلم: 
 ذلك.

لى شرب المسكرات مما عدا الخمر، ورغبتهم فيها، ع زمانناولعمري إن اجتماع الفساق فِ 
كالعنبرية   -فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا لها أساء

 -ونحوهما، ظنا منهم أن هذه الأساء تخرجها من الحرمة، وتبي  شربها للأمة -والإكسير
 « .2»راجعون فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه  -وهيهات هيهات

فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق »قال القرطبِ ما ملخصه:  -3
 الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها.

ربيعة واللي  بن سعد والمزنّ صاحب الشافعى. وبعض المتأخرين من  -وخالفهم فِ ذلك
 أن المحرم إنَّا هو شربها.البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة و 

سٌ يدل على نجاستها فإن الرجس فِ اللسان  والصحي  ما عليه الجمهور لأن وصفها أسنها رجِم
 النجاسة.

تَنِبحوهح يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه وعلى  وقوله: فاَجم
 هذا تدل الأحادي  الواردة فِ هذا الباب.

أى  -بن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، روى مسلم عن ا
 -قربة خمر

__________ 



810 

 

 149ص  1( أحكام القرآن لابن العربي ل 1)

 (1)." 113ص  2( تفسير الْلوسى ل 2)
 [35الَ  34( : الْيات 9"]سورة التوبة ) .677

َحم  بانِ ليََأمكحلحونَ أمَموالَ النَّايا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنحوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأم سِ بِالمباطِلِ وَيَصحدُّونَ عَنم بارِ وَالرُّهم
نِزحونَ الذَّهَبَ وَالمفِضَّةَ وَلا ي حنمفِقحونَها فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ بَ  رمهحمم بِعَذابر ألَيِمر سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ يَكم شِِ

وى بِها جِباهحهحمم وَجحنحوبهححمم وَظحهح ( يَ وممَ يححممى عَلَيمها فِ نارِ جَهَنَّ 34) ورحهحمم هذا ما كَنَ زمتِحم مَ فَ تحكم
نِزحونَ ) تحمم تَكم  (35لِأنَ مفحسِكحمم فَذحوقحوا ما كحن م

لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر  -تعالَ -قال الفخر الرازي: اعلم أنه
ذ أموال ذه الْية بالطمع والحرص على أخوادعاء الربوبية والترفع على الخلق، وصفهم فِ ه

الناس، تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس 
 بالباطل.

وجد هذه الْيات كأنها ما أنزلت  زمانناولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير فِ 
لا هم يدعى أنه لا يلتفت إلَ الدنيا، و إلا فِ شأنهم، وفِ شرح أحوالهم، فترى الواحد من

يتعلق خاطره بجميع المخلوقات، وأنه فِ الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل 
 « .1»الأمر إلَ الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فِ تحصيله 

 الانتفاع.والمراد بالأكل فِ قوله ليََأمكحلحونَ مطلق الأخذ و 

وعبر عن ذلك بالأكل، لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال، فسمى الشيء باسم ما هو 
أعظم مقاصده، على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة العلية والمعلولية. وأكلهم أموال الناس 
بالباطل، يتناول ما كانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو 

 وى الباطلة. كما يتناول ما سوى ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق.الفتا

__________ 

 (2).." 41ص  16( تفسير الفخر الرازي ل 1)
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عَلحوام{ أي ولن تقدروا فِ المستقبل أيضاً على الِإتيان بمثله، والجملة اعتراض .678 ية "وَلَن تَ فم
لَوم كَانَ بَ عمضحهحمم لبَِ عمضر لاَ يَأمتحونَ بمثِملِهِ وَ للِإشارة إلَ عجز البشر فِ الحاضر والمستقبل كقوله: }

[ أي معيناً قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفص  الأمم ومع هذا 88ظَهِيراً{ ]الإسراء: 
عجزوا، و }لَن{ لنفي التأبيد فِ المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة 

قاطعاً، غير خائفر ولا مشفق أنَّ هذا القرآن لا يحعارضح أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً 
هذا، ومن  نازمانبمثله أبد الْبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر لم يحعارض من لدنه إلَ 

تدبرِ القرآن وجد فيه من وجه الِإعجاز فنونًا طاهرة وخفية، من حي  اللفظ ومن حي  
عرب، ايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام الالمعن، والقرآنح جميعه فصي  فِ غاية نه

ويفهم تصاريف الكلام }فاتقوا النار{ أي فخافوا عذاب الله، واحذروا نار الجحيم التِ 
ا التِ تحشعل  جعلها الله جزاء المكذبين }وَقحودحهَا الناس والحجارة{ أي اتقوا النار التِ مادتهح

 م التِ عبدوها من دون الله كقوله تعالَ:بها وتحضرم لِإيقادها هي الكفار والأصنا

[ قال مجاهد: حجارةٌ من  98}إِنَّكحمم وَمَا تَ عمبحدحونَ مِن دحونِ الله حَصَبح جَهَنَّمَ{ ]الأنبياء: 
كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع النار }أحعِدَّتم للِمكَافِريِنَ{ أي هحيِئت تلك النارح 

 لون فيها ألوان العذاب المهين.وأحرصدت للكافرين الجاحدين، ينا

ثم لما ذكر ما أعدَّه لأعدائه، عطف عليه بذكر ما أعدَّه لأوليائه، على طريقة القرآن فِ الجمع 
رِ الذين آمَنحوام وَعَمِلحوام  بين الترغيب والترهيب، للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال }وَبَشِِ

رم يا مُمد المؤمنين جمعوا  المتقين، الذين كانوا فِ الدنيا مُسنين، والذين الصالحات{ أي وبَشِِ
بين الِإيمان والعمل الصالح }أَنَّ لَهحمم جَنَّاتر تَجمريِ مِن تَحمتِهَا الأنهار{ أي أسن لهم حدائق 
وبساتين ذاتِ أشجار ومساكن، تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة }كحلَّمَا رحزقِحوام 

هَا مِن ثَمرََ  نَا مِن م ةر رِزِمقاً{ أي كلما أعطوا عطاءً ورحزقوا رزقاً من ثمار الجنة }قاَلحوام هذا الذي رحزقِ م
مِن قَ بملح{ أي هذا مثلح الطعام الي قحدِِم إلينا قبل هذه المرة قال المفسرون: إِن أهل الجنة 

ذا قحدِم لهم مرة ثانية قالوا: هذا ًِ ذي أتيتمونا به ال يحرزقون من ثمارها، تأتيهم به الملائكة، فإِ
من قبل فتقول الملائكة: كلم يا عبد الله فاللونٌ واحدٌ والطعم مختلف قال تعالَ: }وَأحتحوام بهِِ 
بر قال ابن جرير: يعنِ فِ اللون  محتَشَابِهاً{ أي متشابهاً فِ الشكل والمنظر، لا فِ الطعم والَمخم

لدنيا إِلا فِ يء مما فِ الجنة ما فِ اوالمرأة وليس يشبهه فِ الطعم قال ابن عباس: لا يشبه ش
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الأساء }وَلَهحمم فِيهَم أزَموَالٌ مُّطَهَّرَةٌ{ أي ولهم فِ الجنة زوجاتٌ من الحور العين مطهَّرات من 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال ابن عباس: مطهَّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 

 البول والنخام، وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكنَّ يوممطهَّرة من الحيض والنفاس، والغائط و 
 القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالَ: }إََِّّ أنَشَأمنَاهحنَّ إِنشَمءً فَجَعَلمنَاهحنَّ أبَمكَاراً عحرحباً 

 [ }وَهحمم فِيهَا خَالِدحونَ{ أي دائمون، وهذا هو تمام السعادة،37 - 35أتَ مراَبًا{ ]الواقعة: 
فإِنهم مع هذا النعيم فِ مقام أمين، يعيشون مع زوجاتهم فِ هناءر خالد لا يعتريه انقطاع.." 

(1) 
"المنَاسَبَة: لِما ذكر تعالَ أحوال النبِ صَلَّى اللََّّح عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  مع أزواجه، ذكر هنا  .679

 عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  من للََّّح الْدب التِ ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبِ صَلَّى ا
الاستئذان وعدم الِإيقال، ثم بينَّ شرف الرسول بصلاة الله والملائكة عليه، وختم السورة 
الكريمة بالحدي  عن الساعة وما يعقبها من أهوالر لأهل الكفر والضلال، وحال الأشقياء 

 والسعداء فِ دار البقاء.

قصر: إنَِّ الشيء بلوغه وإدراكحه والإنَّ بكسر الهمزة وال اللغَة: }إِنَاهح{ نضجه قال فِ اللسان:
تَأمنِسِيَن{ الاستئناس: طلبح الأنس بالحدي ، تقول: استأنست بحديثه أي  النضجح. }محسم
طلبت الأنس والسرور به، وما بالدار من أنيس أي ليس بها أحد يؤانسك أو يسليك. 

كذب ه. }بهحمتَانًا{ البهتانح: الافتراء وال}مَتَاعاً{ المتاعح: الغرض والحاجة كالماعون وغير 
الواض ، وأصله من البهت وهو القذف بالباطل. }جَلابَيِبِهِنَّ{ جمع جلباب وهو الثوب 

 (2)، قال الشاعر:." زماننافِ « الملحفة»الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة 

انت وأما سواع فك"قوم نوح فِ العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدَوممة الجندل،  .680
لهذيل، وأما يغوث فكانت لمرادر، ثم لبنِ غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت 
لهمدان. وأما نسر فكانت لِحمير، لْل ذي الكلاع. أساء رجال صالحين من قوم نوح. فلمِا 
 اهلكوا أوحى الشيطان إلَ قومهم أن انصبوا إلَ مجالسهم التِ كانوا يجلسون أنصابا وسِوه

 أسسائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عحبدت.
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 ( .4920ح  -سورة نوح، ب )الْية(  -ك التفسير  8/535)صحي  البخارى 

أخرل الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحه عن ابن عباس، قوله: )ولا تذرن ودا 
 ت تعبد فِ زمان نوح.ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا( قال: هذه أصنام كان

قال ابن كثير: وقوله )وقد أضلوا كثيرا( يعنِ: الأصنام التِ اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه 
ال هذا فِ العرب والعجم وسائر صنوف بنِ آدم وقد ق زماننااستمرت عبادتها فِ القرون إلَ 

ن كثيرا من إنهن أضللالخليل عليه السلام فِ دعائه )واجنبنِ وبنِ أن نعبد الأصنام رب 
الناس( . وقوله )ولا تزد الظالمين إلا ضلالا( دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم،  
كما دعا موسى على فرعون وملئه فِ قوله )ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا 

وأغرق أمته  ،يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم( وقد استجاب الله لكل من النبيين فِ قومه
 بتكذيبهم لما جاءهم به.

 قوله تعالَ )مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار(

قال ابن كثير: يقول تعالَ )مما خطاياهم( وقرىء )خطيئاتهم( )أغرقوا( أي: من كثرة ذنوبهم 
ن تيار ا ناراً( أي: نقلوا موعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم )أغرقوا فأدخلو 

 (1)البحار إلَ حرارة النار." 

 "أحد ذنب أحد، ولا يجنِ جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: .681

رى: نزلت فِ الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة:  وَلا تَزرِح وازرِةٌَ وِزمرَ أحخم

مل ا: أن الوليد لا يحاتبعونّ، واكفروا بمحمد، وعليِ أوزاركم، فنزلت هذه الْية. ومعناه
 آثامكم، وإنَّا إثم كل واحد عليه.

أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها فِ الرد على ابن عمر حي  قال النبِ فِ حدي  رواه 
 فلا وجه لإنكارها وتخطئتها إذ لا معارضة بين« إن الميت ليعذِب ببكاء أهله»الشيخان: 

ه،  كان النِوح من وصية الميت وسنته وبسبب  الْية والحدي  فإن الحدي  مُمول على ما إذا
 كما كانت الجاهلية تفعله، حتى قال طرفة:

 إذا متِ فانعينِ بما أنا أهله ... وشقِي عليِ الجيب يا ابنة معبد
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 وقال:

 إلَ الحول، ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

إلا  وفِ هذا دليل على أن الأحكام لا تثبتلم يترك الله الخلق سدىِ، بل أرسل الرسل،  -8
بالشرع، وهذا فِ رأي الجمهور، فِ حكم الدنيا، بمعن أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد 

 الرسالة إليهم والإنذار، ولا يهلك الله القرى قبل ابتعاث الرسل.

 وقالت المعتزلة أسن العقل يقبِ  ويحسِن ويبي  ويحظر.

سل( ا محعَذِِبِيَن حَتىَّ نَ ب معََ  رَسحولًا على أن أهل الفترة )فترة انقطاع الر تدل آية وَما كحنَّ  -9
الذين لم تصلهم رسالة، وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل الجاهلية وأمثالهم فِ الجزر النائية 

ر اهم ناجون، من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكف زمانناالذين لم يسمعوا بالإسلام فِ 
الذين ماتوا وهم صغار قبل التكليف، وآباؤهم كفار، وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف.." 

(1) 
م كما أبان الغزالي فه -بعثة الرسول صلِى الله عليه وآله وسلِم -"أما الناس بعد البعثة .682

 رحمه الله أصناف ثلاثة:

 نة.من لم تبلغهم دعوته، ولم يسمعوا به أصلا، فهؤلاء فِ الج -الأول

 ء فِ النار.، فهؤلازماننامن بلغتهم دعوته ومعجزاته ولم يؤمنوا به كالكفار فِ  -الثانّ

من بلغتهم دعوته صلِى الله عليه وآله وسلِم أسخبار مكذوبة أو بنحو مشوه، فهؤلاء  -الثال 
 يرجى لهم الجنة.

راد الله فإذا أإن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب والمنكرات،  -10
إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع عن المعاصي، ففسقوا وظلموا وبغوا، أي 

 آثروا الفسوق على الطاعة، خلافا للأمر، فحق عليها القول بالتدمير والهلاك.

وعلى قراءة أمرنا بالتشديد يكون المعن: سلطنا شرارها، فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك 
 م.أهلكناه

 وذكر قتادة والحسن أن معن أمََرمنا

 : إذا كثروا، ومنه-بكسر الميم -بكسر الميم: أكثرنا، يقال: أمر القوم
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خير مال المرء: مهرة مأمورة، أو »الحدي  الذي رواه أحمد والطبرانّ عن سويد بن هبيرة: 
 « «1»سكِة مأبورة 

 أي مهرة كثيرة النتال والنِسل، وصف من النخل مأبورة.

، ليخافه ملك « 2»لقد أمر أمر ابن أبي كبشة »الحدي  الصحي :  -فِ حدي  هرقلو 
 «بنِ الأصفر
 أي كثر.

__________ 

 ( السِكِة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: الملقحة.1)

( يريد: رسول الله صلِى الله عليه وآله وسلِم، وكان المشركون يقولون للنبِ صلِى الله عليه 2)
شبهوه أسبي كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشا فِ عبادة « ابن أبي كبشة»وآله وسلِم: 
 (1)الأوثان.." 

يه ف"وجوههم، وأنه تعالَ ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق. رَبِِ محوسى وَهارحونَ  .683
إشعار أسن موجب إيمانهم ما أجراه الله على يدي موسى وهارون لعلمهم أسن ما شاهدوه من 

 العصا لا يتأتى بالسحر.

حم  تحمم لَهح قال فرعون أآمنتم لموسى. آذَنَ لَكحمم أنا. إِنَّهح لَكَبِيرحكحمح الَّذِي عَلَّمَكحمح السِِ رَ إن قالَ: آمَن م
مكم شيئا دون شيء، ولذلك غلبكم، وتواطأتِ على ما المسؤول هو كبيركم موسى الذي عل

حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. فَ لَسَومفَ 
 تَ عملَمحونَ وبال ما فعلتم، وما ينالكم منِ.

قَلِبحونَ أي إنا ن م لا ضَيرمَ لا ضرر علينا فِ ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا. إِناَّ إِلَ رَبنِِا مح 
راجعون فِ الْخرة بعد موتنا إلَ الله ربنا أسي وجه كان، فالصبر على الإيمان مُاء للذنوب 
موجب للثواب والقرب من الله تعالَ. إِناَّ نَطممَعح نرجو. أَنم كحنَّا أسن كنا أو لأن. أَوَّلَ الممحؤممِنِيَن 

 زماننا.فِ 

 

 التفسير والبيان:
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ه القبط أن يطفئوا نور الله أسفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره أراد فرعون وقوم
الكافرون، وهذا شأن الإيمان والكفر، والحق والباطل، ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان 

مَغحهح، فإَِذا هحوَ زاهِقٌ، وَلَكحمح الموَيملح  قِِ عَلَى المباطِلِ، فَ يَدم ا تَصِفحونَ ممَّ  الكفر: بَلم نَ قمذِفح بِالحمَ
قُّ وَزَهَقَ المباطِلح، إِنَّ المباطِلَ كانَ زَهحوقاً ]الإسراء 18/ 21]الأنبياء  / 17[ ، وَقحلم: جاءَ الحمَ
81. ] 

 وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل، قال تعالَ:

اليوم المخص   اليم مصر، فِفَجحمِعَ السَّحَرَةح لِمِيقاتِ يَ وممر مَعملحومر جمع السحرة وجاؤوا من أق
للقاء موسى، وهو وقت الضحى من يوم الزينة )العيد( كما حدد موسى: قالَ: مَومعِدحكحمم يَ وممح 

[ والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان، 59/ 20الزيِِنَةِ، وَأَنم يححمشَرَ النَّاسح ضححًى ]طه 
 ومنه مواقيت الإحرام.

هم وأشدهم تخييلا فِ ذلك، وكانوا هم الفئة المثقفة، وكانوا وكان السحرة أسحر الناس وأصنع
 (1)جمعا كثيرا، قيل: كانوا اثنِ عشر ألفا، وقيل أكثر، والله أعلم." 

عة "والوصف بالكريم فِ الكتاب غاية الوصف بدليل قوله تعالَ: إِنَّهح لَقحرمآنٌ كَريمٌ ]الواق .684
56 /77. ] 

ة أو المراسلة أن يبدءوا أسنفسهم من فلان إلَ فلان، كانت عادة المتقدمين فِ المكاتب  -2
 وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل،

عظمائهم، إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا ب»قال ابن سيرين، قال النبِ صلِى الله عليه وسلم: 
 «فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه

 صلِى الله عليه وسلم، وكان أصحابه إذا كتبوا وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبِ
 بدؤوا أسنفسهم.

لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها فِ 
ومن عدة قرون أيضا أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه، ثم بنفسه،  زمانناذلك، فالأحسن فِ 

 ا بالمكتوب إليه، وتكبرا عليه.لأن البداية بنفسه تعدِ منه استخفاف
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إذا كانت التحية واردة فِ رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب لأن الكتاب من  -3
الغائب كالسلام من الحاضر، وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى 

 رد السلام.

مِ اللََِّّ ا -4 نِ الرَّحِيمِ فِ أول الكاتفق العلماء على البدء بالبسملة: بِسم تب والرسائل، لرَّحمم
 وعلى ختمها لأنه أبعد من الريبة،

 «كرامة الكتاب ختمه»وجاء فِ الحدي  المتقدم: 
 واصطنع النبِ صلِى الله عليه وسلم خاتما، ونقش على فصه:

 « .لا إله إلا الله مُمد رسول الله»

لمقصود وهو إثبات وجود الله كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملا على ا  -5
وصفاته الحسن، والنهي عن الانقياد للهوى والنفس والترفع والتكبر، والأمر بالإسلام 

 (1)والطاعة، أسن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.." 

"ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين فِ تحديد المدة القصوى  .685
ويجوز اتفاقهما على أقل من ذلك من غير مضارةِ الولد. وقوله  التِ تجب فيها أجرة الرضاع.

تعالَ: فإَِنم أرَادا فِصالًا دليل على جواز الاجتهاد فِ الأحكام بإباحة الله تعالَ للوالدين 
التشاور فيما يؤدي إلَ صلاح الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما، لا على الحقيقة 

 التشاور فِ أدنَّ الأعمال لتربية الولد، فهو مطلوب بالأولَ فِواليقين. وإذ أرشد القرآن إلَ 
أجلِ الأعمال خطرا وأعظمها فائدة، وهي مشورة الحكام فِ مصالح الأمة، لذا أمر الله رسوله 

رِ ]آل عمران  َمم [ ومدح المؤمنين بقوله: 159/ 3بمشاورة أصحابه قائلا: وَشاوِرمهحمم فِ الأم
ن َ   [ .38/ 42هحمم ]الشورى وَأمَمرحهحمم شحورى بَ ي م

تَرمضِعحوا أَوملادكَحمم على جواز اتخاذ الظئر )أي استئجار  ودل قوله سبحانه: وَإِنم أرََدمتِحم أَنم تَسم
المرضع( إذا اتفق الْباء والأمهات على ذلك، ويجب حينئذ تسليم الأجرة إلَ المرضعة الظئر 

تحمم.. تحمم ما آتَ ي م  لقوله تعالَ: إِذا سَلَّمم

لأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها، كما أخبر الله عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع وا
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أولادهن، وأوجب لهن على الأزوال النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو كان الرضاع على 
الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهن وكسوتهن، إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 

ينا، فقال: لا يلزمها رضاعه، فأخرجها من الْية، وخصصها أسصل من استثن الحسيبة كما ب
أصول الفقه، وهو العمل بالعادة: وهو ما كان عليه عرب الجاهلية، فجاء الإسلام ولم يغيره، 
واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمِهات للمتعة، بدفع الرِضعاء للمراضع إلَ زمن 

 « .1» ننازمامالك فقال به، وكذا إلَ 

 وجاء الأمر الإلهي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة، فأفضل

__________ 

 (1)." 172/ 3( تفسير القرطبِ: 1)
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